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اتا تن لني 


لعلاء الددين على بن مد بن إبراهم اليغدادى الشبير بالحازن شْ 


المتوق سنة 6؟ا/ا ه 


وجامشه 
6 تعتمالعوى 
0 


البعددن متا لالز 


لآنى عمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى 


المتوق سنة 15١هه‏ 


الحدْء را 
الطبعة الثانية 


ولام ه ب وههؤوا م6 


مل زم الطيعوالتشثر 
متك امكتية ومَطبعة ملفا لبا ولحل ىوأولادء بصن 





(#ورة الرعد) كي إلا قوله 2( 


وأربعون 0 
(إبسم الله الرحمن الرحم) 
( الر.) قال إن عباس 
معناه أذا الله أعلم ور 
( تلك آيات الكتاب ) 
يعنى تلك الأخبار التى 
ة صها عليك آيات 
الورا: والإنجيلوالكتب 
المنقدمة ( والذى أنزل 
إي!:)يعى وهذا القرآن 
الذى أنزل إليك ( من 
ربكالحق ) أىهوالحق 
فاعاهم به فيكون حل 
الذى رفعا على الابئداء 
والحق خيره وقيل محله 
:عفض يعنى تلك آيات 
الكتاب وآيات الذى 
أنزل إليك ثمابتدأ اميق 
يعبى ذلك الاق وقال 
١‏ بنعباس أرادبا! كاب 
القرآن ومعناه هذه 
آيات الكتاب يعبى 
الارآن ثم قال وهنا 
القرآن الذىأنزل إليك 
من ربك دو الحق 
(د لكن أ كز الناس 
لابؤمنون ) قال مقائل 
نزلت ف مشرق مكة 
حين قالوا إن تحمدا 
قرز لت شلك 
فرد قولهم 3 بن دلائل 
ربوبيته فقال عز من 
قالى ( الله الذى رفع 
السموات بغير مدير ونها) 
يعنى السوارى وأحدها 


7 ا ورسل ومعناه ى العمد أصلا وهوالاصح يعنى ليس 


القرآن الذى أنزل إايك ياعمد من زب كاللحقأى هو المق أاعتصم به وقال ابن عباس وقتادة 





«ولازال الذن كفروا» وذولهرويثول الذين كفروا ع «رسلايوهى لذت 


ل 0 
0 ( 


وَأَنرا إليك اذا بل دين لئاس 


تفسير سورة الرعد 


قال ابن الجوزى انختلذوا فى نزولا على قولين : أ هما أنها مكيةرواه أبو طلحة عن ابن 
عباس وبه قالالحمن وسعيد ن جبز وعطاء وقتادة . وروى أبوصالح عن ابزعباس أنها مكية 
إلا آيتدن إحداهماقولهرولا بز الالذين كفرو' تصيهم ما صنعوا قارءةووالأخرىقول»٠‏ ويقول 
الم نكفروا لس ثمرسلا». والقولالثانى أنها مدنية روادعطاء اند راسانى عنابن عباس نوبه قال 
جار بن زيد وروى عن ابن عباس أنها مدنية إلا آيتين ونزلتا بمكة وهما قوله و ولو أن قر | 
سرت هلجال إلى آخر الايد يتن وقال بعضمم المدفىمنها قوله«هو الذى بريكم البرق إلى قوله 
دعوة اق وهى ثلاث وقيل مس وأربعون آبة وتمانمائة وخمس وحمسون كامة وثلاثة ‏ لاف 
وحمسمائة وستة أحرهك , 

( يسم الله الر- ,« ن الرحم ) 
قرله عز وجل (المر” ) قال ابن عباس رذى الله عنهما معناه أنا ١‏ للدأعم وأرىوروى عطاء 

عنه أنه قال إن معناه أنا الله ملك الرحمن 0 تلك آيات الكتاب) الإشارة بتلك إلى آيات 
السورة المدياة فال والمراد بالكتاب السورة أىآيات السورة الكاملة العجيبة فى بامها ثم قال 
تعالى (والذىأنزل إليك من ربك الحق) يعى من القرآن كله هو الحق الذى لامزيد عليه » 
وقيل المراد بالإشارة فىقواه تلك الأخبار والفصص أىالأخبار والقصص الى قصصتهاعليك 
ياحهد هى آيات التوراة والإنجيل والكتب الإلميةالقديمة المأزلة والذى أنزل إلييك يعنىوهذا 


أراد بآبات الكتاب القرآن والمعى هذه آيات الكتاب الذى هو القرآن قال الذى أل 
ر ى 3 5 و 0 
إليك من ربك الحق يعنى وهذا القرآن الذى أ, زل إليك من رباك هو الحق الذىلاشاكفيه ولا 
تنا ض (فلكن أكر الناء ل فى مرق مكة بلق هذ: والاية قالرد علوم حين 
قالوا إن محمدا يقوله من تلقاء نفسه » ذكر من دلا ربوبيته وجائب قدرته مايدل ع 
6 لى 
وحدا'يته تال تعالى الله الذى رفع السموات بغير 2 عمود وه ئالاساطين والدعأتم 
الى تكو ن تخت السقف وف قوله(ترونها ( قولان أحدهما أن الرؤية رجع إل السماء يعنى وأنثم 





ترون 














:ب طه- ‏ ؤز.ه.وج- 


أ الشء.س والقمر وسار النجوم وهذا قد تقدمذكره . واله.م 


من دوها دعامة اهار فوته ءا علاقة نمكي . قال إباس بن ساوية انام 


0" 
ترون 'س.وات :رفوعة بغير عمد من 0 يعى 4 0 دعامة ل ا 
علاقة ممسكها والمراد نثىالعمد بالكلية قال إياس بن معاوءة السماء مقبية على الأرض مثل القبة 
زهذا قول الحسن وقتادة وجمهور المفسر بنو إحدى الروابتين غن ان عباس . والقول الثاى 
إن الرؤية ترجع إلى العمد وإمدى أن كا عدا ولك لاتاو )ا أنتم ومن قال هذا القوليقول 
إن عمدها علىجبل قاف وهو جبل من زمرد يط بالدنيا والمماء عليه مثئل القبة وهذا قول 
مجاهد وعكرمة والرواية الأخرىعن ابن عباس والقول الأول أصح » وقوله 0 
على العرش) تقدم تفسيرهوالكلام عليهوسوز #الأعراف ا فيه كفاية )4 عر الشمسوا 01 
يعبى ذللهما لمناقع خلقه فهما مقهوران بجريان على مايريد (كل يرى لأجلمسمى ) يعنى إلى 
وقت معلوم وهو وقت فناء الدنيا وزواذ! : وقال ابن عباس أراد بالأجل الممءى درجاتمهما 
ومنازهما يعنى أنهما ” بجريان فمنازهما ودرجانهما إلىغاية ينتهيان إلا ولامجاوزانما » وتحقيقه 
أن الله تعالى حمل لكل واه من الشمس والقمر سيرا إلى جهة عقدار.خاص من 
السرعة والبط* فالركة (يدر الأمر) يعنى أنه على يدير أمر العام العلوي والسفلى ويصرفه 
ويقضيه عشيثته وحكاته على كل الأحوال لايشغاه شأن 0 شأنوقيل دن لامر بال جاد 
والإعدام والإحياء والإماتة ففيه دليل على كمال القدرة والرحمة لأن جميمع العالم تاجون 
إلى تدبيره ورحءته داخلون تحت قهره وقضائه وقدرته ( يفصل الايات) يععى أنه تعالىيين 
الآيات الدالة على وحدانيته وكال قدرته . وقيل إن الدلائلالدالة على وجود الصانع قسمان : 
الأول الموجودات المشماهذة وهئ خاق: الس.وات والأرض وما فنهما من العجائب وأ<وال 
الثانى الموجودات الحادثة فى العام 
وهى الموت يعد الحياة والفّر بعد لقو راط د لقره | لى غير ذلك من أحوال هذا العالم 
وكل ذلك ما يدل على وجود الصانع وكال قدرته ( لعلكم بلقاء ربكم توقنون) يعنى أنهتعالى 
يبين الآيات الدالة على وحدانيته وكمال قدرته لكى توقنوا وتصدقوا بلقائه والمصير إليه بعد 
لوث لأن من قدر علي إجاد الإنسان بعد عدمه قادر على إبجاده وإحيائه بعد موته واليقين 





صفة من صفات العلم وهو فوق المعر فة والدراية وهو سكون الفهم مع ثبات السك وزوال 


| الشلك يقال منه استيقن وأيقن ع ى عم قوله تعالى ( وهو الذي مد الأرض) لما ذكرالدلالة 


على وحدانيته وكالقدرته وهى رفع السموات بغبر عمد وذكر أ<والالشمس والقمر أردفها 
بذكر الدلائل الأرضية فقال وهو الذي مد رق أي بسطها على وجه الماء » وقيل كانت 
الأرض مجتمعة فدها من نحت البيت الحرام » وهنا ألقول إنما يضح إذا قيل إن الأرض 
منسطحة كالاً كف وعند أصابالحيئة الأرضس كرة ويمكن أن يقال إالكرة إذا كانت كبيزة 
عظيمة فكل قطعة منها تشاهد ممدودة كالسطيح الكبير العظم فحصا لى المع ومع ذلك فالله 
تءالى قد أخير أنه مد الأرض وأنه دحاها وبشطوا وكل ذلك يدل عل الاشفليح وال ثعالى 
أصدق قيلا وأبيندليلآ من د أصحاب الحيئة (وجعل فها) يعبى فى الأرذ ض (رواسى ) يعنى جبالاثابنة 
يقال رساالشىء يرسو إذا ثبت وأرساهغير هأثبته قال ابن عباص كان أبوقبيس أولجبل وضع 
على الأرض ( وأنمارا) يعنى وجل فالأرض أمبارا جارية لمنافع الحلق(وم نكل الثمرات 
جعل فما زوجين اثنن ) يععى صنفين اثنين أحمر وأصفر وحاوا وحامضا( يغشى الليل النمار ) 


آى صنفين اثنين حمر وأصفر وحاوا وحامضا ( يغشى الليل الهار ) أىيليس الهار بظلمة الليل وبل 


مقبية على الآأرض 





مثل القبة 
وقيل روما راجعة إلى 
العءمد معناه لماعمدولكن 
لائروتما وزعمأن عمدها 
جبل قاف» وهو يط 
بالدنيا والسماء عليه 
مثل القبة ( ثم استوى 
على العرش ) علا عليه 
(وسخر الشمس والقمر) 
ذللهما انافع خلقه فهما 
متهرران ( كل يحرى ) 
أى يجريان على مابريد 
الله عز وجل (لأجل 
مسمى ) أى إلى وقتث 
معلوم وهو فناء الدئيا 
وقال اءن عباس أراد 
بسي 
ومنازلهما ينتهيان إليها 
ولا مجاوزاما ( يدر 
الأمر ) يقضيه وحده 
( يفضل الآيات ) يبين 
الدلالات ( لعدم يلقاء 
ربعم توقنون ) لكى 
توقنوا بوعده وتصدقوه 
(وهوالذىمد الأرض) 
بسطها ( وجعل فيها 
رؤامسى ) جيالا ثابتة 
راخدا راسية قال إن 
عباس كان .أبو قبيس 
أول جبل وضع على 
الأرض ( وأنبارا ) أى 
وجعل فيها ألهارا 
( وم نكل العّرات جعل 
فها زوجين اثنين ) 
ن الليل بضوء الغهار 











( إن فذاك لآبات لقوميتفكرون) فيستدلون » والتفكر نضر ك القلب. فطلب معانى الأشياء(و ف الآرض قطع متجاوراث) 
متقاربات يقرب بعضها من بعض وهى مختلفة هذه طيبة تنبت وهذه سبخة لاتنبت وهذه قليلة الربيع وهذه كثيرة الربيع 
(وجنات) أي بساتين (من أعناب وزرع ونخيل صنوان) رذمها كلها اب نكثر وأبو مرو وحفص ويعقوب عطفا على 
الجنات وجرها الآخرون نسمًا على الأعناب والعبنوان جمع صنو ودو النخلات #معهن أصل واحد (وغبر صنوان) هى 
النخلة المتفردة بأصلها . وقال أهل (8) التفسر صنوان مجتمع وغير صنوان متفرق نظيره من الكلام قنوان جمع 





قنو ومنه قول الننى صلي 
لله عليه وسل فى العباس 
«إذعمالر جل صنو أبيه) 
ولا فرق فى الصنوان 
والقنوان 
والجمع إلا فى الإعراب 
وذلك أن إلنون فالتانية 
مكسورة غير منونة وى 


بن التثنية 


الجمع منوذة (يسى بماء 
واحد) قرأ ابن.عاطز 
-- 


وعاصم ويعقوب يسى 
بالياء أى يس ذلك كله 
ماع واحدوقرأالادرون 
التاء لقولهتعالى وجنات 
ولقوله تعالى من بغد 
ونضل بعضهاء ف بعض 
وميقل بعضه والماء جسم 
رقيق مالع به <ياة كل 
نام ( ونفضل بعضها 
على بعض ف الأكل ) 
فى ار والطعم قرأ حمزة 
والكسالى ويفضل بالياء 
لقوله تعالى؛ يدبر الأأمر 


الآخرون "بالترة: عل 


مق ومن نكل ينضها | : 0 
عل بعدراكن الشكل وام ا إلاقام من عئده بزيادة أو نقصان قال الله تعالى: ونيز ل هن القران ماهو شفاء ورحدمة نلمؤ منين 





| يعى يلبش .النهاز .ظلمة الليل ويابس الل "ضوء النهار (:إن. ف ذلك )) يعى الذئ 


تقدم ذكره من عائب صنعته وغرائب قدرته الدالة على وحدانيده ( لآبات» ) أي دلالات 
( لقوم يتفسكرون) يعنى فيستداون بالصنعة على الصافع وبالسرب على المسبب » والفكر هو 
تصرث القلب فطلب الأشياء وقال صاحب المفردات الفكر قوة مطرقة لاءلم إلى المعلوم 
والتفكر جريان تلك القوة بسب نظر العقل وذلك للإنسان دون الحيوان ولا يقال إلا فها 
مكن أن حصل له صورة.فالقلت ولهذاروى وتفكروا ىآ لاء الله ولا تفكروا فالله إذ كان 
الله اوها أت عولد . وقال بعض الأدباء الفكر مقلوب عن الفرك لأنه يستعه ل 
فطلب المعانى وهو فرك الأمور وبحنُها طلبا للوصول إلى حقيقمما. قوله عزوجل وى الأرض 
قطع متجاورات ) يعنى متقاربات بعضها من بعض وهى تلفة فى الطبائع فهذه طيبة تنبت 
وهذه سبخة لاتنبت وهذه قليلة الريمع وهذه كثيرة الريع (وجنات) يعنى بساتين والجنة كل 
بستان ذى شر من نيل وأعناب وغير ذلك ممى جنة لأنه يدثر بأتجاره الأرض. وإليه 


لإشارة بقوله (من أعنات وزرعو# .ل صنوان ) جمع صنو وه ىالنخلات يجتمعن من أصل 


ءًَ 


. واحد ومنه قولهصل الله عليه وس ىعمه العباس اعم الرجل صنو أبيه, يعنى أنهها من أصل واحد 


( وغير صنوان) هى انخلة المنفردة بأصلها فالصنوان امختمع وغير الصنوان المتفرق ( يستى بماء 
واحد ) يعنى أثهار الجنات وزروعها والماء جسم رقيق مائع به حياة كل نام وقيل فى حذه جو هر 


| سيال به قوام الأرواح (ونفضل بعضها على بعض ف الأكل) يعنى فالطعم مابين ا حلو والخامض 


والعفص وغير ذلك منالطعام» عن أي هريرة رضى الله عنهعن النبى صلى اللدعليه ودل «ىقوله 


ا تعالى : ونفضل بعضهاعلى بعض ف لأكل قال : الدقل والئرسيانواحاوواامض» أخخرجهالترمذى* 


وقال حديث حسن غريب قال مجاهد هذا كمثل بنىآدم صاكهم وتحبيهم وأبوهم واحد وقال 
لسن هذا مثل ضر به الله لقلوب بنى آد م كانت الآأرض طينة واحدة فيد الرحءن فسطحها 
فصارت قطعا متجاورات وأنزل على وجهها ماء السماء فتخرج هذه زهرتها وفرع وشورها 


ا ورج هذه نيام ونخرج هذه سبخها وملحها ونحبينها وكل يسى عاء واحد فلو كان الماء قلا 


فقيل الانات ع وفنا ً. 0 0 
خص 2-215 04 | قي إنما هذا من قبل الماءكذلك الناس خلقوا من آدم فيئزل عايهم من السماء تذ كرة فترق قلوب 


قوم ؤمخشع والنخضع وتقسو قلوب قوم فتاهو ولا تسمع وال الحسن والله ما جالس الق رآنأحد 


الللللتت ل 77ططططب7ب7بب7بببب70بببيببببب ل 
فالحديث ونفضل بعضها على بعض فالأ كل قال الفارسى كجيد المر والدقل وااو والحخامض قال مجاعد ‏ ولا 








مثل بى آذم صالحهم:وخيينهم وأبوهم واحد قال الحسن هذا مثل ضربه الله تعالى لقاوب بنى آدم كانث الأرض طيئة 
واحدة ف يد الرحمن عز وجل فسطحها فضارت قطعا متجاورة فيتزل علبها المطر ن![ ماء فتخرج هذه زهرتما وشجرها 
وتمزها ونيام! وترج هذه سبخها وملحها وخو.م! وكل يسى بماء واحدكذلك الذاس خلقوا من آدم عليه السلام فيتزل 
من السهاء تذكرة فترق قلوب فتمخشع وتقسو قلوب فتلهو قال الحسن والله ماجالس القرآن أحد إلا قام من عنده بزيادة 








أو نفصان قال الله تعالى:ووننزل من القرآن ماهوشذاء ورحمة لامؤءنين ولا يزيد الظامين إلا خسار» ( إن ودنثك 0 


ذكرت (لآيات لقوم يعقاون وإن تعجب ؤحجب قوهم 
الله صلى الله عليه وسلم 


( العجب تغير النفس برو المستيوك ف العادة والخطات ارشول 
ومعناه إناث إن تعجب من |[ ن إنكار الذعأة الاخرة م مع إقزرار د بابتداء اناق ؤعجب امراهم وكان 


الشركون يدكروث البعث مع لقراره بابتداء اماق من ا تعالى وقد تقوو (١‏ فى القلوب أن الإعادة أهون من 


وإنك با محمد إن ؛ تعجب من تلكذيبهم | إياك بعد أنكنت عند 
أمرهم وقيل ٠عناد‏ وإن تعجب من اخاذ أ ركين مالا يضر هم ولا يتفعهم آلة يعبددونها 2 





البعث بعد الموت مع إقرارهم بأن ابتداء الى من الله وقد تقرر فالائوس أن الإعادة أهون 


من الابتداء فهذا .وضع التعجب ودو قولهم ( أثذا كا تراب ) يعنى بعد اوت ( أثنا انى خلق 1 ّْ 
جديد) يعنى نعاد خلقا جديدا بعد - اموت كما كنا قبله ثم إن الله تعالى قال ففحقهم (أولنك الذرن ١‏ 


كفروا بربمم) وفيه دليل على أذكل من 5 ر البعث بعد اموت فه وكافر بالله تعالى لأآن من 
أ ار البعث بعد الموت فقد أنكر القدرة وأن الله على كل شىء قدر ومن أنكر ذلك فهوكاذر 


فالعنق وقيل أراد بالأغلال و إقاد الأشير ذليلا بالغل ( وأولئنك 
أصراب الثار هم فيها خالدون) يعى| نهم مشددو 3 فيها لاءرجونمنها ولاءوتون (ويستعجلو زاك 





السيئة قبل اللسنة) الاستعجال طلب تعجيل الأمر قبل مجئْ وقته واار ادبالسيئة هناهى ال قورة ا 


و بالحسئة العافية وذلك أن م؟ شرك مكةكا كانوأ يطايون العتموبة بدلا من الغافية استهزاء منهم وهو 
توم و اللهم إن كان هذا هو اق هن عندك فأمطر علينا حتجارة من ال.ماء أو ائئنا بعذاب أام) 
(وقد خلت من قبلهم المثلات ) يعدئ وقد مضت فىالأم المكذبة الغقوبات بسبب تكذيوم 

رمللهم والمثلة بفتح اليم وضم الثاء المثلثة نقحهة تزل بالإنسان فيجعل مثلا لير تدع غيرة 5 
وذلك كاانكال وجمعه مثلات يف نح المم وص ا مع ضم الثاء فيهما لغتان ( وإن ربك اذو 


مغفرة لاذاس على ظلمهم ( قال ان عباس معناه إنه لذو نحاوز عن المشركين إذا آمنوا 


( وإن ربك لشديد الءتاب ) عى للمصرين على الشرك الذى ماتوا عليه وقال مجاهد إنه 
لذو تجاوز عن ش ركهم فى تأخير العذاب عنهم وإنه لشديد العقاب إذا عاقب . قوله تعالى 


أولا يزيد إلظالمين إلا خسارا » وقول تعالى (إن فذلك) يعنى الذى ذكر ( لآيات لقوم يعقاون) || 


| يعنى فيتدبرون ويتفكرون فالآيات الدالة على وحدانيته . قوله تعالى (وإنَ تعجب قعجب الا ان كان 
قوم ) العجب تبعيد النفس رؤية | استبعد والعادة » وقيل العجب حالة تعرض إن | الشركين والغاذم 
ا الجهل بسيب ولهذا قال بعض المحسكاء العجب مالا يعرف سربه ولهذا: قيل العجب فىحق الله ا 0 يفف آل 
حال لأنه تعالى علام الغيوب لان عليهخافية واتلخطاب ف الآية لاننى صلى عا وا : يعبدوم! وهم قل رأوا 
تعر ف بالصادق الأمين فعجب من قدرة الله :الى 


( وأولئك الأغلال فى أعناقهم) يعنى يوم القيامة والأغلان جمع غل وهو طوق من حديد بجعل | 





١‏ الابة داع ذهذا مو ضع 


العجب وقيل ٠ع‏ اه وإن 


مالا 


1 ماضرب هم به الأمثال 
إقرارهم بأن الله تعا ل ]لو لق السمئواتو الأرض ض وهو يضز وينفع وقد رأوا من قدرة الله وماضرب : فعجب قرهم أى تتعجب 


هم به الأمثال مارأوا فعجب قوهم وقيل وإنك إن تعجب من إذكار النشأة الادرة والبعث لأأيضًا 0 قوهم ( أئذا 
1 الموت مع إقرارهم بأن ابتداء الحلق من اله فعجب قوم وذلك أن المشركين كانوا ينكرون | 
1 (أثنا لنى خلق جذيد ) 


ا أى نعاد خلقا جديدا 


كنا ترابا ) يعد الموثت 


كا كنا قبل الموت قرأ 


: نافع والكسانى وبء:وب 


أئذا مستفهها إنا بتركه 
على اكير ضده أبوجعفر 
وكذلك 
فى سبحان موضعين 
والمؤمنون وام السجدة 
وقرأ الباقونبالاستفهام 
فنهما وى االصاف اكت ف 
وضعين هكذا إلا أن 
أبا جعفر يوافق نافعا 
ف أول ل الصافات فقدم 
الاستفهام ويعقوت 
لا يستفهم الثانية و أنذا 
متنا إنا لمديئون قال 


وابن عامر 


أاك حل رايا لبن 
كفروا دعم واولئك الأغلال ىأعناقهم ) وم القيامة (و أوائتك آصدابت النار هم فيا 1 ون)قر 


قبل الحسنة) الاستعجال طلب تعجيل الأمر قبل مجىء وقته والسيئة هاهناهى العقوبة والحسنة العاذية وذلك أ 0 
يطلبون العقوبة بدلا من العافيةاستوزاء منهم يقولون « اللهم إنكان هذاهو 0 عندك فأمطر علينا حجارةمن السهاء 
أو اثتنا بعذاب ألم» ( وقد خلت من قبلهم المثلات) أي مضت منقبلهم فى الأم الو لتى عصت ربها وكذبت رسلها العقوبات 
والمثلات جمع المثلة بفتح اليم وذ م الثاءمثل صدقة وعادقاتِ (و] ربك لذو مغفرة للئاس على ظلمهم وإن با 0 





ريذول الذين كذروا لولا اازل ع 


ايه ) أى على 2 طق الله عليه وجل (1:: من ريه ) 1 غلامة وستيجة غلل أبوته 3 لل .الل 


تعالى (إنما أنت منذر) مو (ولكل قوم هاد) أى لكل قوم نى يدعوهم إلى الله : تعالى وقال الكل 1 يدعوم إلى لى الحق 
أو إلى الضلالة وقال عكرمة الحادى مد صلى اللدعليهوسم يقول [ءا أنت منذر وأنت هاد لكل قوم أي داع وقال سعيد 
1 تعالزالله بعل ماهمل كل أنى ) م 1 أنى مرا أو ان 


من عر ا 


اين جبير الما ا 


١‏ ا 

0 ا ١‏ وقول اللدن تررم بعنى من أهل مكة (لولا) أىهلا(أزل 0 يعى على 0 
كدر ْ٠‏ دمل( لبآمنر.:) بعى مل عصى موسى وزاقةصاح' :ذلك لأنبوام د ا 
(وما تزداد ) قال أهل | 3 2 1 و ١‏ يد ا 
التفسير غيض الأرحام | 0 نلق 0" 00 ل لات ييه ْ 
الب ل ندل ناذا ' ا وك واب 3 1 
حاضت الخامل كان | 
نقهانا فالولد لأن دم ١‏ 


الحيض غذاء الولد فى أ 
ارس يرول وب | الاش .قود عز وجل له بم ماعسل كل أنى) نا ساو رول ال سات علب وس 
تقض الغذاء فينتقص الولر اا 
إذالمتحض يزداد الولد | : 
و | تنتقص (الأرحام وما تزداد) قال أهل التفسير غيض الأر-ام الحيض على المملفاذا حاضت 


ديم فالتقصان 'نقصان 


خلقة الولد روج الدم ١‏ 
أ نقص العذاء فينقص الولد وإذا م لم نحض بزداد الولد ويم فالتقصان نقصانْخلقة الولد وج :أ 


والزيادة مام خحاقئه 


حاضت يذتقص الغذاء 


وتزداد مدةالحمل حى 
سكل تسعة أشير 


وقال الحسن غيضها 


نقصانها من نسعة أشير 


السقط 0 تمام 
الحاق و أقل مدة الحمل | 


شم فقن يولد ا . واختلفوا.ق! كبره 





ا الوجوه وقيل معناه إنه تعالى خصص كل 
! 0 
2 شيئته الأزلية وإزادته وتقدد ه الذى لايققد عليه 0 زع الغيب الشبادة) بع أنه 12 

32 2 غير 5 يععى 1 


والزيادة زيادتمها على | 
5 3 1 اع 5 0 

تسعة أشور و قيل الث 03 ١‏ ا سابك ماوت و ل اده لحا ار جود وثيل الغيب 

: ماغاب ع ن الحجس والشاعد ماحضر 


إلى عظمته وكبريائه فهو يعود للمعنى كير قدرتة وأنة تعال السك لصفات الكل (المتعال) : 





ا الا -: 


1 جاء التّى صل اللدعايهو. عا نامدن ىدن عليك يا محمدغير الإنذار والتتخويف ١‏ 
الى 0 


يهدى من يشاء وةال عكرمة فىرواية أخرىعته وأبو الضحى الحادئهو رسول الله صلى الله | 
عليه وسم والمعنى إنما أنتمنذر وأذت هادء وقال 1 وقتادة وابنزيد يعنى واسكل قرم نى | 


لهم وقال أبو العالية الحادى هو. العمل الصالم وقال أ برصاح الحاذى هو القائد إلى الحير 


الايات أخيرهم الله عز وجل ع: ن عظم قدرةء وكال علءه وأنه 0 ع عب كل 1 نى يعى 
من ذكر أو أنى سوى الاق بأو ناقص اللدلق واحدا أو اثنين أو أكثر (وما تغيض) يعى وما 


لحامل كات ذلك نقصائا و فقالولد لأن دم ايض ن هو غذاء الو لد فالرحم فاذا 0 الدم ١‏ 


باسة مساك الدموقيل إذأ أ الدم والر بادة م ع خاييه باسدةمسا اك الدم وقيل إذا حاضت المرآة فوقت حماها ينقص الغذاء ْ 

1 || وتزداد مدة الهلى حتى تستكل تسعة لطاع فان رأت خسة أيام دما وضعءت لنسعة | 
أ 2 وحمسة أيام فالنةصان و قالغا زه اده ثىمدة الخول وقيل الاقصان ا والز ياد تمام ١‏ 
ا اخاق وقال الحسن غرضها نقصانها من تسعة 0 والزيادة زيادتم! على تسعة أ 0 فأقلمدة : 
ا را ل | الحمل ستة أشمر وقد يولد لهذه المدةوبعيش. واختلفوا أكثره فال قوم أكثر مدة الحمل || 
ادها وض لزي -نتان وهو قول.عائثة وبه قال أبو<'يفة وقيل إن الضحاك ولد لسنتين وقال جاعة أكثرها 
- 0ك 4 5 
ا خسااء والستمات ١‏ أرببع سنن وإليه ذهب الشافعى وقال حاد بن ألى سامة إعنا 
0 000 | فبطن أمه أربيع ستين وعد مالك أن 

ء والزيادةالمدة. أ 

ا يعنى بتقدير وحد لايجاوزه ولا ينقص منه وقيل إنه تء الى بعلم كنية كل شى ء وكيفيته على أكل ١‏ 


مى هرم بن حيات هرما لأنه بق || 
أكثر مدة امل مس سنين (وكل شىء عنده عقدار) || 


حادثة مه ن الحوادث يوق تمعن وعالة 0 


فالس رالحي) )أى العظم الذىيصغر كل كبير بالإضافة : 








ان فو ١‏ كر ها تانر وشوقول ان عق 


رضى الله عنها ويه قال أ.وحنيفة رحمه الله وذهب جماعة إلى أن أ كثرها أربع سنين وإليه ذهب الشافعى رمه الله قال 

حماد بن سلمة إنما سمى هرم بن حبان هرما لأنه ببى فى ف بط ن أمه أربع سنن ١‏ وكل شىئ' عنده عقدار ) أى بتقدير وحد 

لامجاوزه ولا يقصر عنه(عام الغيب والشهادة الكبمر) الذى كل شى“ دونه(المتعال) المستعل على كل شى* بقدرةه . قولهتعالى 
١ :‏ : 











(سواء منكم من أمر الول ومن جهر ب) أىيستوى فعا لالس بالقول والجاهر به (ومن هو مستخف بالليل) الى مسشر 
بظامة الل ( وسازب بالنهان ) أىذاهب و ظاهر واليرب بفتح السين .وسكون الراء الطريق اك الانرى سارب 
بالنهار أو متصر ف فى حواتجه قال ابن عباس هو صاحبريبة مستخن بالليل فاذا رج بالنهار أرىالنامسن أنه برىء من 
الثم وقبل مستمخض بالايل أىظاهز ر من قوم خفيث الشى' إذا أظهرتة وأخفيتة إذا كتمته وسارب بالنهار أىمتوار داخل 


ا أ لله تعالى 0 ل 0 بالليل والذ ان 00 


ا الكامل والقدرة القامة وننز ممه عن جمييع النتقائص . قوله :ءا 


| القتيبى السارب المتضرف فى حوائجه . قال ابن عباس فىهاه الاية هو صاحب ريبة «ستخف | 


أ بالليل وإذا خرج بالنهار أرى الئاس 
| خفيت الشىءإذا أظهرتهوأخفيته إذا كتمتهوسار ب بالنهارأى متوار دخل ف السرب «ستخفياء 
ْ ومعنى الآية سواء ماأضمرت به القاوب أو نطقت به الألسن وسواء من أقدم على القبائح 


واحدها معقب وجمعها معقبة ثم جمع المعقية معقبات كا قبل أبناوات سعد ورحالات بكر 
| (ق) عن ألى دريرة رضى الله عنه أن رسول الله عات عليه ويل قالويتء قبونفيك ملائكة 
ا بالليل وملاركة بالنهار ويجت.عون وصلاة الفجر وصلاة العصر م يدر ال 0 فم 
1 فيسأهم وهو أعلم م كيف ركم عبادىفية قولون ن تركناهم وهم يصاون وأتيناه م وهم يصاون 
وقيل إن مع كل واحد من بنىآدم ملكين ملك عن عينه وهو عا لكا رين ين 
شثماله وهو كاتب السيئات وكاتب الحسنات أهين على كاتب السيئات فاذا ل العبدك حسنة 
كتبها له بعشر أمثالها وإذا عمل ميثئة قال صاحب الشمال اصاحب الي.ين| كتبها عليه ذيقول 


أنظره لعله يتوب أو يستغفر فيستأذنة ثلاث مرات فان هو تاب منها وإلا قال اكتيها عليه أ 


سيئة واحدة وملك موكل بناصية العبد فاذا تواضع العبد لله غز وجل رفعهمها وإن تجبر على 
| الله عز وجل وضعه ما ولملك مركل نيه دايعا من الأذى ودلك. موكل يفيه لاندعه 
يدخل فيه شىء من الموام يؤذيه فهؤلاء خمسة خن الرولة وكات اللا وحن عيرم ف 
نهاره فانظر إلى عظمة الله تعالى وقدرته وكمال شفقته عليك أيها العبد المسكين. وهو قوله 


تعالى (من بين يليه وهن خافه يحفظونه من أمر الله ) يعنى بحذظون العبد .ن ن نين يديه ل ا 


أنه برىء ءن الاثم وقيل مستخف بالليل ظاهر من قوهم || معقب وجمعه معقبة ثم 
ا مع اجمع معقيات 
1 0 : |- كما قيل أبناوات شع 
| «ستيرا فى ظلات الليل أو أنى بها ظادرا فالنهار فان علمه تعالى محيط بالكل ( له معقبات ) ١١‏ 0 1 5 
| يعنى لله ملائكة يتعاقرون بالايل والنهار فاذا رعدت ملائكة الليل عقبتها ملائكة النهار ١‏ ورجالات بكر . آخير 
| والتعقيبٌ العود بعد البدء وإنما ذكر معقبات بلفظ التأنيث. وإنكان الملائكة ذكورا لآن || أبو الحسن السرخسى 

: أنا زاهر سن 0 أنا 08 
| أبو إسعاق المحاشمى أنا 





صعدت ملاكة | اليل جاء 


7 5 لاف ملائكة النهار 

0 عن صفات التقص بعلن الخلق 2 وف ديل /ِ أ تال موصوان 0 ا عقبها 
([سواء م كه القول |! 
0 ن 0 0 2 0 
| دءن جهر به) أىهستو مذكمن أخى القولوكتمه ومن أظيرءر 1 5 وامعنى أنه قد استوى | التهارجاءفعةبهاملائكة 


| ففعلم الله تعالى المسر بالقول والجاهر به (ومن هومستخن بالليل) أىمستر بظلمته (وسارب ١‏ الابل والتعقيبالعود بعد 


| بالنهار) أى ذاهب بالنهار سيره ظاهر والسسرب بفتح السين وسكون الراء الطريق وقال |! البذء وَإنما ذكر بافظ 


وإذا ضعدت ملائكة 


التأنبث لأن ‏ واحدها 


أبو مصعب عن مالك 
عن أفى الزنادعن الأعرج 
عن أنى هر بر ةأذر سول 
الله صلى الله عليه وسم 
قال م يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهاروبةمعو ني صلاة 
الفجر وصلاة العصر ّم 


يعرج الاين باقوا 1 


بهم كيف ركم عبادى فيقو اونركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون, ول تعا ل (من ببن يديه ومن خلفم) يعن » َْ 


قدام هذا المستخى بالايل والسارب بالنهار ومن مخلفه من وراء ظهره(بحفظونه من أمر الله) يعنى 


يأمر الله أىيحفظونه ياذن 








الله مالم يجئ ؛ القدر فاذا جاء القدر خاوا عنه وقيل محففظونه من أمر الله أ مما أمر الله به من الحفظ عنه . قال ماهد هامن 

عبد إلا وله ملك موكل. به بحفظه ق نومه ويقظته من الجن والإنس والموام فا منهم ثئ ننه ريده إلا قال وراءك إلا 
شىء يأذن الله فيه فيضيبه . قال كعب الأحبار لولا أن الله عز وجل وكل بكم ملائكة يذبون عدم ومطعءكم ومشر بكر 
وعوراتكم لتخطف؟. الجن وقال عكرمة الاية الأمراء وحرسهم يحفظاونهم من بين أيدمهم ومن خلفهم » وقيل الابة 





اللكن الفاعدين عن المين وعن الشمال 0 سات والسيئات كما تاك الله تعالى إذ يتلق المتلقيان عن اليمين وغل 
انا قعيد وقال ابن جرح معنى محفظواه أى #نظون عليه من أمر الله يعنى الحسنات والسيئات وقيل الماء فى له راجعة 
ا قد صل اه عله ريم 


صل اند عايهوسل حراس | 
نالرحمزمن بين بديه | 
ومن خلفه حفظونه من 
أمر الك ل 
وطرارق الليلوالنهار . 
وقال عبد الرحمن بن 
زيد نزات هذه الايات | 
فعامر بنالطفيل وأريد 
ابن رببعةوك نث قصتهما 
على ماروى الكلى عن | 
أنى صالح عن ابن عباس | 
رضى الله عنهما قال أقبل | 
عامر بن الطفيل ربك ا 
أبن ربيءة وهما عامريان 
بريدان رسول الله يلتم 
وهو جااأس فُْ اه 
فى نفر من كدابه فدنملا 
المسجدفاستشر ف الناس 
جما لعامر وكا نأعور 
وكان من أجمل إلثَادن ا 
ف لرجل بارسول اللّههذا] 
عامر بن الطفيل قد أقبل 
نوك فال دعه فان رد 
الله به خيرا هده فأةبلى 
حتى قا عليه فقالياغحى | 
مالى إن أسلمت.قال 
م لا سلءءن وعاياكماعلى ١‏ 
امن قال تجعل لى 
اك قال ليس 
ذلك إلى نا ذلك إلى اله ١‏ 
عزو جل جعله حوث يشاء 
قال فتجعلئى على الوبر 


1 فوعاءر بن |! لطفيل وأري' .بن ربيعة وهما من د. بى عامر بن زيد وكانت ة إٍ 
عن أنى صالح عن ابن عباس قال« أقبل عامر بن الطفيل وأز.د بن ربيعةوهما من بنى عامر بن زيد | 
على رسول الله صلى الله عايه وسلم وهو جالس فالمسجد ؤنفر من أححابه فدخل المسجد | 
| فاستشرف الناس مال عامر وكان من أجمل الناس وكان أعور فقال يارسول الله هذا عامر أ 
ابن الطفيل قل أقبا ا به خير | بهد فأقبل <ىة قام على رسول الله ا 
قال لك ماللمسلمين وعليك ماعلى المسلمين | 
| قاد تجعل الأمر لى بعدك قال ليس ذلا ؛ ك لى إنها ذلك إلى الله تعالى مله حيث يشاء قال فتجعانى || 
!| على الوبر وأنتعلى المدر قال:لا قال فا تجعل لى قال أجعل لك أعنة لحيل تغزو عليها قا لأوليس 
ذاث لى اليوم , قم معى أكلمك فقام معه رسول الله صلى الله عليه وس وكان عامر قد أوصى 
ٍ إل أب و د كيطة إن ولد ى أ كلمه فدر من خافه فاضر به بالسيف فجعل عامريخاصم رسول الله 1 
ا صلى الله عايه وسلم ويراجعه ودار أربد من خافرسنول الأصل الشعليمودم ليضربه فاخترط | 
شيرا من سيفه ثم حبسه الل تعالى عليه فلم يقدر على سله وجعل عامر يوبئى* إيه فالتفت رسول | 





وأنت علىالمدرقال لاقال 


ار 


روى +وبير عن و ابن عباس أنه قال له معقبات 3 


وراء ظهره »ومعنى من أمر الله بأمر ر الله وإذئ م لميجىء القدر فاذا 0 را عنه وقيل معناه | 
إنهم #نظواء بما أمر الله به من الحفظ له قال ماهد مامن عبد إلا وملك موكل يه حفظه .| 
| نومه ويقظته هن الجن والإنس والموا فا من فى مبانيه برقل إلاغال له الك وراءك إلا ١‏ 
ثىء يأذن ألله فيه فيصايه م 0 أن الله تعالى وكل بكم ملائكةيذبون عنم ا 
: فمطعمكم ومشر يكم وعوراتك ل#خطفتكم المن وقال ل ابن جرح معى محفظونه أى بحفظون : 
عليه الحسنات والسدبئات وهذا على قول من يول إن الآية فى الملكين القاعدين عن اليمين || 
وعن الشهال يكتبان الحسنات والسيئات » وتال عكرءة الآبة ى الأمراء وحرسهم يحفظونهم ا 
ف ن بن أيدهم وم * ن خلفهم والضمير فىقوله له راجع إلى التنى صلى الله عليه وسلم قال إن 1 


ا ف لوالا ١ن‏ صلى الله علره وسلم حراس من الرح 3 من بن يديه وءن 
خلفه حفظونه 
صنهماعلى مارواه اللكلبى 


صلى الله عليه وس وقال يامد مالى إن أسامت 


الله صلى الله عليه وس فرأى أريد وما صنع بسيفه فال الهم | كفنيهما بما شت فأرسل التدعلى 


: والله لأملأنها عليك ثيلاجردا وشايا مردا تال الى لي رار يتعبى اللهدمن ذلك واينا 
لم عامر بيت امرأة سلولية فلا أ دممح ضم إليه مملاحه فخرجله : 
خراج فىأصل أذنه أخذه منه مثل النار فاشْتد عليه فتال غدة كغدة البعير وذوت فق بد تسلولية ١‏ 


م ركب فرسه وجعل يركض فالصحراء ويةول ادن ياملك اموت وجعل يقول الشعر ويقول 


لمن ابضرت »مدا وصاحيه يعتى ملك الموت لأنفذتهما در > ى فأرسل الله | إليه ملكا فلطمه 
فأرداه فالتراب ثم عاد فركب جواده حتى مات على ظهره وأجاب الله عز وجل دعاء 


فاذا تجعل لى قال أجعل للك أعنة لحيل تغزو عليها قال أو ليس ذلك لى اليوم ق قم معى أكلمك قتام معه رسول الم رسول 


12 ادليه وسيل وكانعامر أودى إلى أربد بن ربيعة إذا رأيتنى اه فدر من خلفه فاضر بهبالسيتك فجعل يخاصم رسول الله 5 


وبر اجعه فدار أريد خحاف١‏ 


لنى صلى الله عليه وس ليضربه بالسيف فاختر ط من سيفه شير ثم حسهه الله عته فلم بقدر على سله 


3 


من شر الجن وطوارق الليل والنهار وقال ديد الرحمن بن زيد نزلت هذه الاية || 


للك أربد صاعقة يوم صو قائظ فأحرقة” فولى عامر هاردا وقال يا محمد دعوت رباك فقتل ريد ١‏ 











دجعل عامر يويح 'لايه فالتفت رسول 1 صلى الله عايه وسلم فرأىأربد وما صنع :سيفه فقال الهم اكفنما ا شثت فارسل. 
الله على أريد صاعقة فى يوم صو قائظ فأحرقت» وولى عامر هاربا وقال يامل دعوت ربك فقتل أريد وال لآملا نا عارك 
خيلا جردا وفتيانا مردافقال النبى صلى اللدعليه وس ؟ عنعك التمتعالىمن ذلاك وابنا قيلة ير بدالأوس وانكزر جفاز لعاءربيت ارا 
ار م عليه سلاحهوقدتغير لونه فجعل,ركض ف الصحراء وبقولابرز يامللكالموت ويقولالشعرويةولواللات 
لين أ بصرت مدا وصاحيه يعنى ملك الموت لأنفذتهما ما برمحى أرس ل الله ملكا فاطمة يجناحهفأرداه فى الراب 0 
ركيتيه ف الوقت غدة عظيمة فعاد إلى بيت السلولية وهو يقول غدةكغدة البعير وموت بيت سلولية ثم دعا بفرسه فر كبه تم 
أجراه حتى مات على ظهره فأجاب الله دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (9) < فقتلغامرا بالطعن وأربد بالصاعقة 

0-0 لايك اللداعر وجل 
فى هذوالقصة قوله سواء 
مد من أبر القول ومن 


جهر بدو من «ومستخف 


رسول الله صلىاللهعليهوسلم فىعامر بنالطفيلفاتبالطعن وأريدينربيةة مات ب لص اعقة وأنزل 

ررق ل دي الم رار ماك بن أسر القول ومن جهر به إلى قوله له مءقيات من 
خلفه خلفه يعبى لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ن أمر الله أى بأمر الله وقيل إن تلك المعبات من أمر الله وفيه تقدم وآأخير تقديره له معقبات 


دن يديه ومن معقبات يحفظونه من بن يديه ومن خلفه 


00 الله 0 
ابن الطفيل و أريد دن ربيعة :عنى لايغير مابقوم من العافية والنعمةالتى أ انعم بها عليهم (حتى يغيروا 
0 د نفسهم) يعى م ل : الوالة الى يِل فيعصون دمم و4 حدون نعمه عليهم فعئد ذلك نحل نقمته 
تقولد تعالى (وإذا أراد اللهبةومسوءا) يعنق هلا كاوعذايا (فلامرد له)يعنى لايقدرأحد أن 


من بن يديه ومن نخلفه » وقوله (إن لله لايغير 0 خطاب لحذين عامر 


رما اول الله مهم قد لوو قم مرو انا )يعنى وليس لهم من دون الله من 
وال يل أمرهم ونصرهم وبمنع العذاب عنهم 5 


قواءعز وجل (هو الذى يريك البرقخوفا وطمعا) 
للا خوف الله عز وجل عياده بقوله وإذا أراد الله بوم سوءا ذكر هذه الاية من 
«ايشبه النعم من وجه ويشبه العذاب من وجه فقال تعالى هو الذى يعنى هو الذى يريك البرق 
والرق معروك وهولمءان يظهر ٠ن‏ خلال السحاب وىكونهوفا وطمعا وجوه: الأول إنعند 
معان البرق يخافمن الصواعق ويطمع فى نزوك المطر .الثانى أنه يخاف من البرق من 00 

كا مسار وان فى جر يله نج لتلارة القر والرييب والقمح ونحو ذلك ويطمع فيه من له ف نزول 
المط ر تفع كالزارع ووه . الثالث أن ا اط ر مخافمنه إذا كان غير مكانه وزمانه 0 
كان فمكانء وزمانه فان من البلاد ما إذا أمطرت قحطت وإذا لم تمطر أخصيت (وينشى” 

السحاب الثقال) يعنى بالمطر يقال أنشأ الله السحابة فنشأت أى أبداها فبدت والسد' ب جمع 
تعمابة والسحاب رباك الماء قاله على ين أنى طالب رضى الله عنه وقيل السحاب الغم فيه ماء أو لم 
يكن فيه ماء وما 5 وهو اماق من 'لأذوأصلى السحث الجر وسمى نسحاب مايا 

إما لخر الريخ له أو بره الماء أو لانجرارة سيره (و يسح الرعد بحمده) أكثر المفسرين على 
أن الرعد ام سم للء ملك الذى سدق لشاف والصوق المسموع نه تُسليئ<ه . و وأوردعىهذا اقول 


ظم قدرته 








بالايل وسارب بالتهار 


له معقّبات من دين بديه 


يعنى (زسو لاله صل الله 
عليهو سل معقباتيحفظونه 
٠ن‏ بن يديه ومن خلفه 
من أمر الله يعتى تلك 
المعقباتمن أمر الله وفيه 
تقديمهو تأخير وقالهذين 
(إن الله لايغير مابقوم) 
من العافية والنعمة (حتى 
يغير وا مابأنفسهم ) من 
الخال الجميلة فيعصوا 
0 ( وإذا أراد الله 
بقوم سوءا ) أى عذابا 
وهلا كا(فلامر دلة) أي 
لازاد له ( ومالهم من 
دونه من ن واك) ل 
ياجثون إليه وقيل وال 
بل أمر هم م ونع العذاب 


لجس 7 اسأر 
) 5 نحازن بالبغوى ل داوع ( عم .قواه(هو الذى يريك البرق خوفا وطمعا ) قيل خوفا ا 





فى تفع المطر وقيل الخوف لل سافر اكمنه الأذىأو المشقة والطمع للمقم برجو ونه المركة والمتفعة وقيل اتذوفت. ن المظر ىق 
غير مكانه وإيانه والطوع إذاكان فمكانه وإبانه ومن البلدان ماإذا مطروا قحطوا وإذا م تمطروا ا (وينثى' اأسحجات 
الثقال ) بالمطر يقال أنشأ الله السحابة فنشأت أء أبداها فندت والسحاب جمع واحدتها عابة قال على رذى الله عنهالسحاب 
غربإل الماء ء( وسح الرعد حمده ٠‏ ) أكثرالمفسر ينعلى أنالر عد اسم ملاك سوق السحاب والصوت المسموع مئه تسبيحدقال 
ن مع صوث الرعد فقال سبدان الذى يسبح الرعد عحمدة والملائكة من خيفةه وهوعلى كل 5 شىئ * قدير ف ان أصابته 
صاعقة فعلى ديته وعن عبد الله ببن الزبير أنه كان إذا ممع دوت الرعد تراك الحديك' وقال» بحان من يسح الرعيد مده 


ائ عباس م 





واملآشكة من خرفته ويقول إنهذا اوعيد لأدل الأرض شديد. وفى بعض الأخبار ويقول الله تعاللى : لو أن عبادى أطاعوى 


لستنيتهم المعار بالليل وأطاعت عليوم الش. 
اارعد يلك بوكل 0 الل 


فاذا سبح لابق ملك 
فى السماء إلا رفع 
صوته بالأسيم بح فعندها 
ينل المطر ( والللائكة 
من خخيفته ) أى تسبح 
الملائنكة من خيفة الله 
عز وجل ودشيته » 
وقبل 
الملائكة أعوان الرعد 
جعل الله تعالى له أعوانا 
فهم خائفون خختاضعون 
طائعون . قوله تءالى 
( ويرسل الصواعق ) 
صاعقة وهى 
العذا ب المهلك ينزل من 
البرق فيحرق من يصيبه 
( فيصيب بها من يشاء) 
كنا أصاب أر بدبنربيعة 
قال محمد بن على الباقر 


الصاعقة تصيب المسلم 


أراد ببؤلاء 


2 


وغير المسم ولا تصيب 
الذاكر (وهم يجادلون) 
يخ صمون(ف الله) 'زلت 
فىشأن أربد بن ربيءة 
حيث قال للنبى صل الله 
عايه وسلم مم رباك أمن 
در أم من ياقوت أم 
من ذهب فز لت صاعقة 
من السماءقأحرقته وسئل 
الحسنعنقوله عز وجل 
ويرسل الصواعق الآية 


س بالنهار و أب عم صوت الرغعدك 0( وقال جويير 0 الضحاك عن ابن عباس 
يصرفه إن حيث يؤمر وإن “ور الماء 'قنقرة ا وأنه سبح الله تعالى 


حت 


ماعط عليه وهو قوله (والملائكة من خخيفته) وإِذا كانالمعطو فمغايرا للمعطوف عليه وجب 
أن يكون غيره . وأجيب عنه أنه لاببعد أنيكو نالرعد امما لملك من الملائكةوإنها أفرةةيا نر 

تشريفا له على غير ه من الملا الانكة فهو كقوله وملائككتهوجبر يل وميكال قال ابنعواس وأتيات 
بود إلى رسول الله على الله عليه وسلم فقالوا أخيرنا عن الرعد ماهو قال »لك من الملائكة 
موكل بالسحاب معه اريق من نار يسوقه بها حيث يشاء الله ة لوا فنا هذا الصوت الذى يسمع 


قال زجره السحاب حتى تنتهى حيث أمرت قالوا صدقت , أرجه الترمذى مع زيادة فيه 


انخاريق جمع مذراق وهو فالأصل ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم بعضا وأراد به 


2 بها الملائكة السحاب وقد ال ل وهو صوت )١(‏ من 'ور 
تزجر الملائكة به السحاب » قال ابن جماس من مع ضوت الرعد فال : سبحان من يسم ح 
الرعد بحمده والملامكة من خيفته وهو عن كل شى" قدير فان أصابه صاعقة فعلي ديته وكان 
عبد الله ب بن الزبير إذا سمع الرعد ثرك اد رك وقال بخان من ن سبح الرعد نحمده والملائك: من 
خييته اوكان رتل كاله الوعيد لأهل الأرض شديد. وى بعض الأخبار أن الله تعالى يقول «لو أن 
عبادى أطاعونى لسقيتهم المطر بالليل وأطاعت علوم الشمس بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد» 
وروى جويير عن الضحاك عن اءن عباس أنه قال الرعد ملك موكل بالسحاب يصر فه إل حيث 
يؤمر وإن “ور الماء فى نقرة إهامه وإنه يسبسح الله فاذا سبح لاببى مللك فالسماء إلا رفع صوته 
بااتسبيح فعندها يتزل المط رءوقيل إن ال عل ادم لصوت الملا #الموكل بالسحاب ومع ذلاكفان 
صوت الرعد يسبح الله عز وجل لأن التسببح والتقديس عبارة ءن تنزيه الله عز وجل عن 
جمييع التقائخص دوج+ود هذا الصوت المسموع من اارعد وحدوثه دليل على وجود موجودخالق 
قادر متعال عن جموع النقائص و إن لم يكن ذلك ف الحقيقة تسبيحا ومنه قوله وإن من شى" إلا 
يسبح نح د دوقيل المرادم نتسبيح الرع.دأنمنسمعهسبح الله فلهذا المعنى أضي ف التسبيح إليهوقوله 
والملائكة من خديفته بعبى و يس بح الملائكة م نخيفة اللهعز وجل وهيبته وخشيته » وةلل المراد 
مهذه الملائئكة أعوان السحاب ل وجل مع | للك الموكل بالسحاب أعو انا من الملاشمكة 
خائفون نخاضعون طائعون وقيل المراد مهم جمي.م الملائكة وحمله على العدوم أولى 
0 الم واعق ) جمع صاعقة وهى العذاب النازل من البرق فيخيرق من تصيبه وقبل هى 
الم وت الشديد النازل من البو ثم يكون فيه ذار أوعذاب أو موت وهى فذالها شىء واحد 
وهذه الأشياء الثلاثة تنشأ منها (فيصيب ما) يعنى بالصواعق ( من يشاء ) يعنى فملك ا "كما 
أصاب أربد بن ربيعة قال محمد الباقر الصاعةة تصيب المسدل: وغر بر المسلم ولا تصيب كن 
(وهم يجادلون ى الله) يعنى يصون فالله و قيل المحادلة المفاوضة” على سبيل المنازعة والمغاابة 
وأصله من جدلت الللى إذا أحككت فتله نزات فى شأن أربد بن ربيعة حبن قال للننى صلى الله 





)00( قواهء صوت لعله سوط كنا يقتضيه السياق اه مصححه . 


قال كان رخل من طواغيت العرب بعث إأيه النبى صلى الله عليه وسلم نفرا يدعو نه 

إلى الله ورسوله فقال هه م أخبروقءن رب محمد هذا الذى تدعونتى إليه مم هو من ذهب أو فضة أوحديد أونحاس ؟ فا 7 

القوم مقاله فانصرذوا إل الى عل ل عليه وسلم فقالوا يارسول الله ما رأينا رجلا أكفر قلبا ولا أعنى 5 
0 2 






































لأعرا إيه اراهرا إن طمنلا وبلط َك “ثل مقالته الأولى وقال أأجيب 09 


عاو وسلم ثم رباك أمن درام *ن ياتوت أم من ذهب فنزات صاعقة من السناء فأحرقته وسئّل 
لسن عر ن قولهدويرسل الصؤاعق الأية قال كان رجل من طواغيت العرب بعث إليه النبى 
صلق الله رم 0 من أصتابه يدعونه إلى الله وإلى ردوله فقال م أخبرونى عن رب 
#حد هل الذى تدعونى إليه هل هو.هن ذهب 'أو فضة أو حديد ار فاستعظم القوم 
كلامه فاتصرؤوا إلى الا اسل الل ليا وم لقاو يارسول الله مارأينا رجلا ار ا 
أعى عل الله منه فقال ارجعوا إليه :> فرجعوا الم بزدهم على على هقالته الأولى شيئا بل قال أأجيب 
512 لل و لالزادسولا أعرهة فانفر فوا إل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا 0 
الله مازادنا على مقالته الأولى شيئا بلقال أنخبث فقال ارجعوا إليه فرجعوا إأيه لبيداهم عنده 
يدعوله وينازءونه وهو م على مقالته. شيئا إذ ارتفعءت سهابة فكانت فوق رعوسهوم 
فرعدت وبرفت ورهت بصاعقة فأح أحرقت م ارين عنده فرجعوا ليخبروا النى 
صلى الله عليه وسلم فا رجعوا 0 تف رامن أصعاب الذ بى صل الله عايه وسلم 
ذم احترق صاحبام 5 قالوا ٠‏ ن أبن علمخ ذلك قالوا قد أو بىالله إلى الننى صلى الله عليه و 
و بر سل الضواعق قيصيب بها هن 3 يجاداون الله . واختلاوا فهذه الواو فقيل واو 
الخال فيكون المعنى فيصيب بها دن نشاء فىحال جداله الله وذلك أن أريد لما جادل فالله 
أدا دكه الله بالضاعقة وقبل إتباواو الاستئناف فيكون المعنى أنه تعا! لى لماتمم ذكرالدلائل قال 
بعد ذلك وم يجادلون الله ( وهوشديد انحال ) أى شلديد الأخن بالعقوية من قوم يمحل به 
ملا إذا راد بل سراي » وقيل دو من قوم يمحل به إذا سعى به إلى ١١‏ أساطان وغرضه للهلاك 
وغل إذا تكلف استعال اديلة واجتهد فيه فيكون المعنى أنه سبحانه وتعالى شديد امال 
بأعدا اه نحتى يبلكهم بط ردق لايغرفوتة ولا يتوقعونه وقيل اللخل من الول وهو الخيلة والمم 
2 م اختافت عزارات المفس رن 0+ نى قواه شديد اغال فقال الحسن معناه شديد النقمة 
رقال ماهد وفتادة شديد ا وقال ابن عباس شديد الهول وقيل شديد العةوب وقيل معناه 
شديد الجدال وذلك أنه لما أ أخبر عنهم أ أنهم بحاداون فى الله أخدير أنه أشذى جدالا منهم . قوله 
ع (له دعوة اللنق) يعنى لله دعوة الصدق قال على دعوة الحق التوجيد » وقال ابن عباس 
| شبادة أن لاإله إلا الله قال صاحب الكشا ف دعوة المق فم ا 
ْ إلى الاق الذىهو نقيض الباطل كنا تضاف الكلمة إليء فوقولك كلمة المق للدلآلة على أن 
| الدعوة ملابسة للحق #تصه يه وأنها معمزل من الواطل ؛ والمعتى أن الله تعالى يدعى فيستجيب 
الدعوة ويعطى الداعى له إن كان «صاحة له فكانت دعوة ملابسة للحق لكونه حقيتا 
يأن يوجه إليه الدعاء لما ؤدعو:ه من الددوى واانفع مخلاف مالا نفع فيه ولا جدوى فبرد 
عاءه . الثانى أن تضاف إلى المق الذى هون الله على معنى دعوة المدعو الحق الذىيسمع فيجيب 
وغن الأسن الله دو الحق وكل دعاء إليه دعو ة اكلا . فان قات ماوجه اتصاله ذبن الوصفين 
بم قبلهما . قات أما على قصة أريد فظ هر لأنإصابته يا ياه اعقة كانت بدعوة ر مزل الله صلى 
الله عليه وس فانه دعا عليه وعلى صاحبه عامر بن الطفيل فأجيب فيا فكانت الدعوة 
دعوة<ق وأما على قوله 0 بجادلون قاللهفوءيد لدكفار رعلى مجادك مم رسو ل الله صلى التدعايه 
وسل وإ وإجابة دعائه إن دعا 0 وقبل ومع الآية الدعاء بالإخلاص » والدعاء اللا 2 








فقالوا : | 


00 إلى رب لا أراه ولا 


أعرفه فانصرذوا وقالوا 
يا رسول الله مازادنا 
على مقالته الأولى 
وأخبث فقال ارجعوا 
إليه فرجعوا اليه فبينا 
هم جلو س عند هينازعونه 
ويدعونه وهو يةول 
هذه المقالة إذ ارتفعت 
مجان لكك نا 
رءوسهم ارعدت وبرقت 
ورمت بصاعةة فاحترق 


| الكافر دهم جلوس 





أ 


فجاء وايسعون ليخبروا 
رسولالله صلى الله عليه 
وسم فاستقبلهم قوم من 
أصعاب النى صلى الله 
عليه وسلم فقالوا لهم 
احترق صاحيكم فقالوا 
من أين علمتم فقالوا 
أوحى الله إلى الننى 
صلى الله عليه وسم 
وبرسلالصواعقفصيب 
بها من , يشاء وهم 
بجاداون فالله ( وهو 
شديد انال ) قال على 
رضى الله عنه شديد 
الأخذ» قال 0 
شديد 3 » وقال 

الحسن شديد الحقدوقال 
مجاهد شديد القوة وقال 
أبوعبيدة شديد العقوية 
وقيل شديد لكر 2( 
وا لا لوالماحلةالمه1 كرة 
والمغالبة (له دعوةالق) 


ج- 77_7_7777 _2277777_7سر 
أىلله دعوة الصدق » قال على رضى الله عئه دعوة الحق التوحيد ؛ وقال ابن عباس شهادة أن لا إله إلا الله دقبل 0 
1 








بالإإخلاص 2( والدعاء اللخالص لايكون إلالله عز وجل (والذين يدعون من دونه) اى يعبدون الاصنام من دون الله تعالى 
( لا يستجيبون هم بشىء) )١*(‏ (أى لا بوهم بشىء يريدونه من نفع أو دفع ضر ( إلا كباسط كفيه إلى 
ا وير بر سسبيو و سب وبري ووو وري سسب ب ا 6 ا 


الماء ليبلغ فاه وما دو 
ببالغه ) أى إلا كياسط 
كفيه ليقبض على الماء 
والقايض علىالماءلايكون 
ف بده ثىء ولا يبلغ 
إلى فيه منه ثبى ء كذلاي 
الذى ' يدعو الأصنام 
وهى لا تضر .ولا تفع 
لايكون بيده شىء » 
وقيل ‏ معناه كالرجل 
الءباشان الجالس. على 
شفير إليثر يمد بده إلى 
ايبن فلا بلغ قعر اليثر 
إلى الماء. ولا ير تفع إليه 
الماء فلا ينفعه سبط 
الكف إلىالماء ودعاؤه 
له ولاهو يبلغ فاه كذللك 
الذين يدعون الأصنام 
3 بتفعهم نداؤها 
ودعاؤها وهى لا تقدر 
على ىء وعنابنعباس 
كالتطشان إذا سط 
كفيه إلى الماء لاينفعه 
ذلاك مالم يغرك مما 
الماء ولا ييلغ الماء فاه 
مادام باسطا كفيه » مثل 
ضربه الله تخيبة الكفار 
(وما دعاء الكافرين ) 


أصنامهم (إلا ف ضلال) ا 


بضل عنم إذا احدتا+دوا 
إليه كماقال «وضلءعمْ6م 
ما كانوا يفتزون » وما 


كانوا يدعون وقال الضحاك عن ابن عياس وما دعاء الكافرين دهم إل 


لايكون إلا لله تعالى ( والذدن ول توك من دونه) يعى والذين يدعوم الم من دون الله.وهى 


الأصنام التى يعبدونها (لايستجيبون طمبشىء) تَعى ليبوم بشىء برولونه من تفع أودفع 
ضرر إن دعوهم ( إلا كباس طكفيه إلى الماء ليباغ فاه وما هو ببالغه)يعى إلااستجابة كاستجابة 
الماء 7 سط كقيه إليه تطلك منه كن نا فاه الماء ماد ار سيط كفيةه 2 بعطشه ولا 
يقدر أن جيب دعاءة أو يبلغ فاه » وكذلك مايدعونه جماد لابحس بد انهم ولا يستطيع 
إجابتهم ولا بقدر على نفعهم وقل شبههم فىقاة جدوىد عاتم لالهنم أن أراد أن يدرف 
الماء بيديه ليشر به فييسطهما ناشرا أصابعه فلم تلق كفاه منه شيئا وم يبلغ طلبتهمن شر به وقيل 
إن القابضى على الماء ناشرا أصابعه لايكون فبده منه شىء ولا بتلغ إلى فيه منه شىء كذلك 
الذى يدعو الأصنام لآنها لانضرولا تنفع ولا يفيده منها شىء وقيل ش.ه بالرجل العطشان 


الذىيرىالماء من بعيد بعيأيه فهو يشير بكفيه إلى الماء وبدعوه باسانه فلايأتيه أبدا هذا معنى | 


قول مجاهد وعن عطاء ك لعطان اللجالس على شفير البئّر وهو يمد يديه إلى البئر فلا هو يبلغ 
إلى قعر البثر ليخرج الماء ولا الماء بر تفع إليه فلاينفعه بسطه الك إلى الماء ودعاؤه له والا 
هو يبلغ فاه كذلك الذين يدعون الأصنام لاينفعهم ذلك وقال ابن عباس كالعطشان إذا رسط 
كفيه فى الماء لاينفع» ذلك مالم يغرف مهما من الماء ولا يبلغ الماء فاه مادام باسطكفيهوهذا مثل 
ضربه الله تعالى للكفار ودعائهم الأصنام حين لاينفعهم البتة ثم خم هذا بقوله ( وما دعاء 
الكافرين) يعنى أصنامهم (إلا فضلال) يعى يضل عنهم إذا احتاجوا إليه قال اءن عباس فى 


هذه الآية أصوانهمحجوبة عن الله تعالى . قوله عز وجلَ(وله يسجدمن والسدوات والأرض أ 
طوعا وكرها) معنى هذا البجود قولان أحدهما أن المراد منها! .جودءلىالحقيقة وهووضع أ 


الجبهة على الأأرض م على هذا القول فنى معنى الابة وجهان أحدهما أن اللفظ وإن كان عاما | 
إلا أن لاد مه الخصوص فقوله وله يسجد من ف السموات يعنى الملائكة ومن فى الأرض ١‏ 
م نالإنس يعى المؤءين طوعا وكرها» نع من المؤمنائن من سسجد لله طوعا 4 المؤمئون | 


المخلصون لله العيادة وكرها يعى المنافقين الداحلين فالمؤمنن وليسوا منهم فان جود هم لله 


| على كره منهم لأنهم لارجون على سجودهم ثوابا ولا افون على تركه عقابا. بل سجودهم | 
أ وعبادتهم ومن المؤمئين 


ل جه الثانى هو حمل اللفظ على العموم وعلى هذا ففى الانظ 
إشكال وهو أن جميع الملائكة والمؤمنين من الجن والإنس يسجدون لله طوعا وهنهم من 
يسجدله كرها كا تقدمو أما الكفار من انو الإنس فلا يسجدونللهالبتة فهذا وجه الإشكال . 
والجواب عنه أن المءنى أنه جب على كل من فالسموات ومن فى الأرض أن يسجد لله فعر 
بالوجوب عن الوقوع والخصول . وجواب آخر وهو أن يكون المراد من هذا السجود هو 
الاعثراف بالعظمة والعبودية وكل من فى السموات من لك ومن فالأرص,من إنس وجن 





امهم يقروث لله بالعبودية والتعظم ويدل عليه قوله ثءالى و ولئن سألتهم من خاق السموات 


والأرض ليةوان الله . والقو ل الثانىىمععى هذا السجود هو الانقياد والمضوع ورك الامتناع 


عَ 


| فكل من فالسموات والأرض ساجد لله مبذا المعنى وهذا الاعتبار لآن قدرته ومشيئته ناقذة 


ف الكل 


فى ضلال لآن أصواهم عجوبة عن الله ال زولك دوعن من فق ااسبموات والأرض طوعا) يعبى الملابمكة والمؤمنين( وكرها ) 





























يعى المثافقين والكافرين النين أكرهوا على السجود بالسيف ( وظلالهم ) يعنى ظلال الساجدين طوعا وكرها تسجد لله 

عز وجل طوعا قال مجاهد ظل المؤمن ودر ان وظل الكافر يسجد طوعا وهو كاره ( بالغدو والآصال ) 

يعنى إذا حد بالغدو والعشى يسجد معه ظله والآصال جمع الأصل والأصل2 (ب8#) جمع الأصيل وهو ما بين 
> كد دج ل م ودراب به صم ص ل لس ا ا 12 1 0 7 د ا 1 .1 


فالكل فهم خاضعون ٠نقادون‏ له. وقوله ت.الى(وظلاهم بالغدو والآصال) الغدوة والغداة أول 
النهار وقيل إلى نصف النهار والغدو بالهم منطلوع الفجر إل طلوع الشمس والاماك 0 
أصل ودو و العشية والاصال العشاياجمع عشية وهى مابين صلاة العصر إلى غروب الشمس قال 
المفسرون إذظ لكل شخص يسجد لله سواء ظل المؤمن والك فر وقال ل مجاهد ظل المؤمن يسجد 
لله طوعا وهو طائع وظلالكافر يسجك لله كرها وهوكا ره وقالالزج اج جاء فالتفسير أنالكافر 
يستجد لغير الله وظله يسجد لله قال ابن الأنبارى ولا يبعد أن خاق التدتعالى للظلالعةولا وأفهاما 
"سجد بها ونخشع كنا جعل للجيال أفهاماحتى سبحت لله 2 داود » وقيل امر اد سجود الظلاك 
ميلامها 0 ن جانب إلى جانب در وطوها وقصرها يسبب ارتفاع الشمس وتزوذا « وإعا خض 
الغدو والاصال بالذكر لأن الظالال تعظم وتكرف هذين الوقتين » وقيل لأنهما طرفا النهار 
فيدخل وسطه فما بينهما . 
00 

وهذهة السجدة من ع ز الم سجود التلاوة © فيسن للقارئ والمستمع أن يسجك عند قراءته واسئاعه أ 
ذه السجدة والله أء عم قو له تعالى ( قل من رب السمؤات والأرض ) أى قل يا محمد دؤلاء 
ا مشركين الذين يعيدون غير الله من رب السموات والأرض يععى من مالك السء وات والأرض 

ومن مدر ثةاوخا لةهمافسيقواونالله لأنبممةرون , بأنالله خالاو الس.ء وات ومافهها والأرض نومافما 

فان أجابوك بذاك فقل أنت يا حمل اللمعرب السمواتوالأرض وقيل لما قالهده لقال للمشركان 

عطفوا عليه وقالوا أ أ فأمرة الله أن يبوم بقوله (قل الله) أىقل بامحمد الله وقيل إنما 
| جاء السؤال والجواب من جهة.واءه.دة لأن الم نركين لايذكرون أن عالق كل فى فلمالم | 
ينكروا ذلك وأجاب الننى صلى الله عايه وسم بقوله الله فكأتهم قالوا ذلك أيضا ْم أازمهم 
الديجة على عبادم, م الأصنام بقوله (قل ) أىقل باحك لامشركن بن ( أفأنخلتم » 03 دونه ) يعنى 
من ذو انار أؤلياء ) يعنى الأصنام والولى مر 
واتخذئموم أنصارا يعنى الأصنام (لايملكون) يو وهم لاملكون ) لأنفسهم نفعا رن ( 
فكيفث لغيرهم ” م ضرب الله مثلا لامشركين الذين يغيدون الأصنام وللُؤمنين الذين يعبدونالله 
ذال تعالى زقل هل يستوى الأعن والبضصر) وان ن | نعبا سيعنى اشر ك والمؤم من(أم هل تستوى 
الظلمات والنور ) يعنى الشرك والإيمان والمعنى كالايستوىالأعمى والبصيركذلاك لايستوىالكاذر 
والمؤمن وكا لانستوىالظلات والنور كذلاك لايستوى الكفر والإيمان وإنما شبه الكافر بالأعمى 
لأن الأعمى لا يقد ىسبيلا كذلاك الكافر لاممتدى سبيلا(أم جعلوا لله شركاء) هذا استفهام إنكار 
يعنى جعلوا لله شركاء (خلقوا كخلقه) يعنى خلةوا وات وأرضين وشمسا وق, را وجبالا ونحارا 
وجنا وإنسا (فتشا, به الخلق عليهم) من هذا الوجه والمعى هلرأ وا غير الله خلق شيئًا فا : ترهعل 


غير رب السدوات والارض 


0 





والمؤءن( أم هل تستوى) قرأ حمزة والكسانى وأبو بكر يستوى بالياء وقرأ الآخرون بالتاء لآنه 





حاق الله لق غير ه وقيل إنه تعالى وهم يقوله 1 م جعلوا له شركاء خداةو! خلقا مثل خلقه 


العصر لل غررت الك 
وقيل ظلالهم أى 
أشخاصهم بالغدو 
والاصالباابكروالعشايا 
وقيلسجودالظل تذليله 
لا أريد له . قوله تعالى 
(قل من رب السءوات 
والأرض) أى خالقهما 
ومدرثا فسيتواون 
لله لأنهم يقرون بأنالله 
خالقهم وخالقالسءوات 
والأرمر فاذا أجابوك 
فقل أنث أ أيضا دا مد 
الله » وروى أنه ! قال 
هذا لامشركين عطفوا 
عليه فثالوا(أحت أنك 
فأمره الله عز وجل 
فال (قل) أنت ب يأ محمد 
( الله ) ثم قال الله لهم 
إلزاه زا للحجة (ق ل أفاتخلم _ 
من دونه أولياء ) معناه 


أنم مع إقرارم ب 
الله خالق الشموات 


والأرض ذم »ندونه 
أولياه فعبدتموها من 


دون الله يعبى الأصنام 
وهم (لاعلكون لأنفسهم 
ذفعاً ولا ضرا ل 
0 د م#ضرب 

مثلا فقال (قل هل 
0 
كذلا لا ننس 0 الكافر 


المؤنث ( الظامات والنور ) أىكا لايستوى الظلمات والنور لايستوى الكفر والإيمان 00 ( احا ( لله شركاء 
خلقوا. كخلقه فتشابه اليلق علهم ) أي اث شدّه ما خاقوه عا خلقه الله تعالى فلا يدرون ما خلق الله وما خلق آلتهم 








(فل الله خالق كل شىء 
وهو الواحد القهار ) 
م ضرب الله تعالى 
مثلين للحق والباطل 
ذنال عر وجل (أنزل) 

له عر :وجل 
من المماء مناء ) يعبى 
المطر (فسالت)من ذلك 
لماء ( أودية يقدرها ) 
أى فى الصغر والكير 





14 : 
فتشابه خلق الشركا ء لق الله م وهذا استفهام [" ا ليس الأمركذلك <تى يشليه 
هم الأمر , ل إذا تفكروا بعقوهم وجدوا الله تعالى هو المنفرد بخان سائر الأشياء والشركاء 

0 له 1 لايخلةةون شينا حتى يشتبه خاق الله يخاق الشركاء و إذا كانالأمر كذلك فقد 
ازمتهم ا وهو قوله تعالى زقل الله نالو 1 2 ع( أىقل يامحمد ذؤلاء المشركين الله 
خالق كل شىء ثما يصح أن يكون غذاوقا وقواه الله عالق ى كل شىء من العموم الذى راد به 
اللاصوص لأن الله تعالى خلق كل شىء وهو غير اوق ( وهو الواحد ) يعنى والله تعالى هو 
الواحل اانفرد حاق الأشياء كلها (القهار) لء .اده حتى ولند م نحت قضائه وقدره وإرادته . 
وقوله عز وجل (أنزل من السماء ماء) لما شبه الله عز وجل الكافر بالأ>مى والمؤمن بالبصير 
وشبه الكفر بالظلمات والإعان بالنور ضرب لذلك مثلا فقال :الى أنزل من السماء مناء يعنى 
المار (فسالت أودية بقدرها) أودية جمع واد وهو المفرج بين الجباين يسيل فما الماء وقوله 
فسالت أودية فيه اتساع وحن تقديره فسال فىالوادي في "كا يقال جرى الغير و 0 جرزى 
الماء في الممر فحذ تق لدلالة الكلام عليه بقدرها قال مجاهد مثلها وقال .ابن جرح الص 
بقدره والكبير بقدره وقيل بمقدار مائها وإتما نكر أودية لأن المطر إذا نزل لايع م ميدع 
الأرض ولايد مل.فكل الأودية بل ينزل فأرض دون أرض ويسيل ؤواد دون واد فلهذا 
السبب جاء هذا بالتذكير وةل اءن عباس أنزل من الساء ءاء يعنى قرآنا و هذا مثلضسربه الله 
كن تشالت رديه قار ها زر بودي القلوب شبهنزولالقرآن الجامع للهدىوالنور والبيان 
نزول المظر لآن المطر إذا نزل عنم نفعه وكذلك نزول القرآن وشبه القاوب بالأودية » لآأن 
الأودية يسة ك٠‏ ان فنها الماء وكذلك القلوب يستكن فنا الإيمان والعرفان بيركه نزول القرآن 
فها وهذا خخاص بالمؤمنين لآنهم الذين انتفعوا بنزول القرآن (ق) عن أى موادي الاشعرئ 
رضى الله عنه قال قال رول الله صلى الله عايه وسلم , ١‏ الشثل ها بعاى الله 4م الهدئى والعلم 
كثل غرث أصاب أرضا ا فكانت مها طائفة طيبة قبلت الماء فأنيتت الكلاً والعشب الكثير 
وكان منها أجادب عه الماء نفع الله مها الناش فشر رامنا ومشو] وزعرا وأضا 21+ 
منها أخرى إنما هى قيعان لاتمسلك ماء ولا تني تكلا فذللك مثل من فقه فد بنالله ون نعه مابعثى 
الله به فتعم 000 يرفع بذلك رأسا وم يقبل هدىالله الذي رساك بهدع قال لشييخ 
محبى الددين النووى.ر<هه الله وغيره فمعنى هذا الديث وشرحه أما الكلاً فبا موز يقع .على 
الرطب واليابس من الحشيش » وأما قوله وكاذمنها أجادب فباللجم والدال المهملة والباء الموحدة 
كذا فالصحيحين وهىالأرض الى لاتنبت الكلاً جمع جدب عل غير قياس وآياسهأجدب 
والجدب ضد اللخصب وقال الخطابى هى البى تمسلك الماء ولم يسرع ؤره النضوبه وفى رواية 
اطروى أخاذات بالخاء المعجمة والذال المعجمة جممع آخاذة وهى الغدير الذى عسك الماء وقوله 
ورعواكذا هو ديح مس من ارعى » ووقع ف ديح الخارى وزرعوا زيادة زاى من 
الزرعو القيعان يكسرالقاك جمع قاع وهو المستوى منالأرضوقواه فذلك مثل من فته فدين 
الله يروى بضم القاف وهو المشرور وروي بكسرها ومعناه فهم الأحكام وأما معنى الحديث 
ومقصوده فهو أن النبى ضلى الله عليه وسلم ضرب مثلالما جاء به من الهدى وااء م بالأرض ا 





ى 


أصاءاً المطر قال العلماء والأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناس لأنهم منها خلقوا » فالنوع الأول 


من 

















ْ أحتمل الل ) الذى حدث من ذلك ,الماء (زبدا رابيا) الزيد الخيث الذئ يظهر على وجه الماء وكذلك على وجه الفدر 
)0 


من أنواع الأرض الطيبة التى تنتفع بالمطر فتذبت به العشب فينتفع الزاس بهو الدواب بالشرب 


رابياأ ى عالما مرتفعا ؤرق الماء فالماء الصانى الاق هو الحق والذاهب الزائل 


واارع ى وغير ذلك وكذلاك ث النوع الأول من ن الناس دن ن املغه المدى من غير ذلاك من الء رفت 
به قلبه وحفظه وبع ل به ويعلمه غيره ع به وينقع غيره قال مسروق صحبت أعواب 
رسول الله صلى الله عايه ودلم فوجدتهم كالأخاذات لآن ا واعيةنصارت أوعية 
للعلوم > عا رزقت ون صفاعالفهو م. النوع ا :انى من انواع الأرض أرض لاتقبل الانتفاع فى نفسما 
كن ن فسا ذا ئدة لغبرها وهى إهسسالك الماء لغير ها لضع ه النا.سوالدواب وكذا النوعالثانى من 
الناس طم قلوب حافناة لكن لين لهم أثهام ثاقبة في.تمىهاعندهم من !لم حتى بجىء امحتاج 
إليه ل للا دم من العم فيأخذه ممم فنتفع به هو وغير م6 النوع الشلث م من أنواع 
الأرذ نوع الثالث من الناس ليس لهم 
قاوب حافظة ولاأفهام ثاقية فاذا بلغهم 5 من من العلم لاينتفعون به فى أتقسمم ولا ينفءعون 
0 أعلم . وقوله تعالى (فاحتمل السيل زبدا) الزيد مايعاو على و<ه الماء عند الزيادة 
0 وكذلك ها عاو على القدر عند غليانها والمعبى فا<تمل السيل الذى حدث هن ذلك 
الماء زبدا (رابيا) يعى عاليا مرتفعا فوق الماء طافيا عليه وهاهنا م اذل 5 ابتدأمثل أعرقال 
تعالى (وما يوقدون عليه فالنار) الإيقاد جعل الخطب فالنار لتتقد تلك الثار نحت الى 
ليذوب (ابتغاء جارة) يعبى لطاب زينة والضمير و قوله عايه يبعود على الأ هب والفضة وإن 
لم يكونا مذكورين لأن الحلية لاتطاب إلا ممْهها (أو متاع) يعنى أو لطلب متاع آخخرها تفع به 
كالحديد والنحاس والرصاص وتحوه مما يذاب وتتخد منه الأواوغيرها مما ينتفع + والمتاع 
كل ماتدى به ويقال لكل »ينتفع به فى البيت ك اطبق والقدر وو ذلك من الأوانى متاع 
( زبد مثله ) بععبى أن ذلك 6 يوقد عله فى النار إذا أذيب فله أيضا زيد مثل زيد الماء 
فالصافى من الماء وءن هذه الجواهر دو الذى ينتفع به وهومثل الاق . والزيد من الماء ومن هأده 
الجراهر هو الذى لا ينتفع به » وهو مثل الباطل وهو قوله تعالى (كذلك يضرب الله 
الحق والٍطل ) فالحق هو الجوهر الصا الثابت والباطل هو الزبد الطاق الذى لاينتفع 
به وهو قوله ( فأما الزبد فيذهب جفاء ) يعنى ضائعا 0 مار به الوادى من 
الزيد إلى جرانبه وقبل الجفاء الأتفرق يقال حقات الر يح الغ لغم إذا فرقته وامعبى أن 0 
علا فوقت فانه يض حل ويذهب (وأما ماينفع الناس) 0 الصا والجرهر الجيد ٠ن‏ 
هذه الأجسام الى تذاب (ذيمكث فالأرض) يعبى يثبت وببقى ولايذهب (كذلك يضرب 
الله الأمثال) قال أهل الته- ير والمعانىهذا مثل ضربه الله لاححق والباطل ف لباطل ٠‏ إن علا على 
الحق فى بعغى الأوقات والأحوال فان الله محقه ويبظلء وغءل العاقبة للحق . وأهله كالزيد 
الذى يعلو على الماء فيذهب الزبد وبيتىاللاء الصاف الذى ينتفع به » وكذلك الصفو من هذه 
الجواهز يبتو ويذهب العلو الذىئهو الكدر وهو ماينفيه الكير ا يذاب من جواهر الأرض 
كذلكالحق والباطلفااباطل وإن علا ؤوقت فانه يذهب هووأهله والمق يظهر هو وأهله وقيل 
هذا مثل لا.ؤمن واعتقاده وانتفاءة بالإعانكثل اللاء الصاف الذى ينتفع بة الناس وه ل الكافر 


ض أرض سبححة لاتنبتمرعى ولا إاكد ماء كذلك 











الذى يتعلى بالأشجار وجوانت 


الأودية هوالياطل وقبل 
قوله أنزل من السهاء ماء 
هذا مث ل للقرآنوالأودية 
مثل للقاوب بريد يتزك 
القرآن فتحتمل -منه 
القاوب على قدر اليقين 
والعقل والشلك والجهل 
فهذا أحد المثلين والمثل 
الآخر قوله 0 وجل 
(ومما يوقدونعايهف النار) 
والإيقاد جعل النار 
ف الى ء ليذوب 
) 'بتغاء حلية ) أىلطاب 
0 
لآن الخلية تطلب مهما 
( أو متاع ) أى طلب 
متاع وهو ما ينتفع به 
وذلك مثل الحديد 
والنحاس والرصاص 
والصفرتذات قينخ اهمها 
الأو افى وغير هاما _رنتفع 
بها ( زيد «ثله كذلك 
يضر باللهاماق والباطل) 
أى إذا أذيب فله أزضا 
زبد مثل زبدالماء فالباى 
الصاقءن هله الجواهر 
3 ا والزيد الذى 
فع به مثل الباطل 
0 ريد الذى علا 
السثيل وال ر زر فيذهب 
جفاء ) أىضائعا باطلا 
والجفاء مارمى ب"الو'ادى 
من الزيد .والقدر إلى 
0 يقالجفا /١‏ 0 


وأجنآ إذا ألى غناءه وأجفاتالقدر وجفأت إذا غلت وألقت زباءها ؤذا سكنت لم ببق فا ثىء معناه أن الباطل وإن علا 
فوقت فانه ا جاه أن بعد يقال جنأت ٠‏ الرج 0 د ا 








حل 1 0 7 الك لاحق والباطل يعو 00 الباطل ىا ازيد ع و فيع لمق كا والقار بيه وفاتاري وه 00 هذا تسم 


للمؤمنين يعى أن 1 ابل ركين 


ق مكاله له البقاء 
والإبات 2 قوله تعالى 
(الذناستجابوا ) أجابوا 
( لرهم ) فأطاعوه 
(الحدنى )الجنة (والذين 
لم يستجيبوا له لو أن لهم 
نا ف الارض ,حنينا 
ومثله معه لافتدوا به) 
"أي اليذاؤا ذلك يوم 
القيامة افتداء من النار 
( أولئنك هم سوء 
الحسداب ) قال إإراهم 
الح رع طقال 
أن محاس ب الرجل بذنية 
كله لايغفر له من ذىء 
( ومأواهم ) فى الاخرة 
( جهم وبلس المهاد ) 
الفراش أىبئس مامهد 
م. قوله تعالى (أفنيءلم 
ٌ أزل ‏ إليك من 
ربك الحق ) فيؤءن به 
ويعمل عا فيه ( كن هو 
ل ) عنه: لايعلمه ولا 
يعمل به قيل نزلت 
فى حوزة وأى جهل 
وقيلف عمار وأبي جول 
فالأول حمزة ,أو عمار 
والثاى أبو جهل وهو 
الاعى أ لا لشتوى 
هن يبصره اق ويتبعه 
ومن لاببصره ولا يتبعه 
( إنما يتذكر ) يتعظ 


ا 2 
( أولوا الألباب ) ذو والعقوك ( الذين يوفون بعهد الله ) عا أمرهم الله تعالى .به وفر ضه 





31 0 
وخبث اعتقادء كاازيد الذى لابتقع به لبتة وقبل هذا 2 ضرب. الله لانور 0 ملف 5 ا 
قلوب العباد على ما قسم لها فى الأزل لأن الوادى إذا سال كنس كل شىء فيه من النجاسات ١‏ 
والمستقذر ات كذلك إذا سال وادي لب العبد بالنور الذى قدم ل» على قدر انه ومعرفته 
كنس كل ظامة وغفلة فية فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس فيمكث ف الأرض يعنى 
يذهب البواطل وهىالأخلاق المذمومة وتبى الحقائق وهى الأخلاق الحميدة كذاك يضرب 
الله الأمثال . وقوله تعالى ( لين استجابوا لزمهم الحسنى) قيل اللام فالذن متعلقة بيضرب 
والمعنىكذلك يضرب الله الأمئال للمؤمنين الذين استجابوا لرمم يعنى أجابوه | إلى مادعاهم 
إليه من توحيده والإبمان به وبرسوله وللكافرين الذين لم يستج, يبوا » فءلى هذا يكون قوله 
كذلاك يضر ب الله الأمئال للفريقين من المؤمئين والكافرين وقيل ثم الكلامعند قولهكذلك | 
يغرب الله الأمثال + ثم استأنفبةواه للذين استجابوا لرمهم الحسى ٍْ 

المفسرين يعنى الجحنةوقيل الحسنى هى المنفعة العظمى ف الحسن وهى المنفعة اللخالصة اللحالية عن 
شوائب المضرة والانقطاع (والذين لم يستجيبوا له) يءبى الك ار الذين استمروا ءإ! لى كفرهم أ 
وش ركهم وماكانوا عليه (لو أن هم ما الأرض ديعا ومثلهمءهلافتدوا به) يعنى لبذلوا ذلك 
كله قداء لأنفسهم من عذاب النار يوم القيامة ( أولئك) يعنى الذين لم يستجيبوا لرمهم ( لهم 
سوء الحساب) قال إراهم النخعىسوء الحساب أن يحاسب الرجل بذنبه كله ولا يغفر له ماه 


م رن شيئا ولس له حقيقة 3 ولاق 1 سٍِ 


قال ا نَ عباس سهاو 


شىء (ومأو اهم ) يعنى ف الآخر ة (جهم وبئس المهاد) يعتى وبئس مامهد لهم فالآخرة وقيبل 


المهاد الفراش يعنى وبئس الفراش يفرش لهم جهنم . قوله تعالى ( أفن بعلم أغا أ نزل إليك 
من رلك ٠الحق)‏ يعنى فيؤمن به ويعمل عا فيه ( كن هو أعمى) يعنى أعمى البصيرة لااعمى البصر 

ن بالق 0 ولايعمل يم فيه قال ان عباس رضى الله عنهما لت ىحمزة ا 
ابن عبد المطلب عم الننى صلى الله عليه وس وأىجهل سن هشام وقيل تزلت قعمار'بن يامر ا 
وأى جهل فالأول هو حهزة أو عمار والثانى هو أبو جهل وحمل الآية على العموم أولى وإن 
كان السبب مخصوضا والمعنى لارستوى من سور الحق ويتبعه ومن لاببصرالحق ولا تتبعه و]: عم ا 
شيه الكافر والجاهل بالأعمى لأن الأعن لاجد ارشد ورعا وقع 2 مهلكة وكذلك الكافر 
والجاهل لامتديان للرشد وهما واقعان فالمهلكة ( إنما يتذكر أولوا الألباب ) يعنى إنما يتعظ | 
وو العقول السليمة الضصحرحة وم الذين ينتفءون بالمواعظ والأذكار. قوله عز وجل ( لين 
يوفوك يعهد الله) يعبى الذى 0 علي به وهو القيام بم أمرهم به وفرضه علوم وأصل العهد ١‏ 
حفظ الث ى ءومراعاته حالا بعد حا ل وقيل أراد بالعهد ماأخحذه على أولاد آدم حين أخ رجهم 
من صابه وأخذ علههم العهد واليئاق (ولا ينقضون اليناق) بل يوفذوك به فهو توكيد 0 
الذينه بن يوفون بعهد الله ( والذدين يصار ون ماأمر الله به أن يفطل قال ش عياس بريد الإتما 
36 الكتب والرسل يعنى يصل يم بالإعان ولايفرق بين سول ملم والأسرون على أن 
المراد به صلة الرحم عن عبد.الرحمن بن غوك قال .معت رسول الله 0 عليه سل 


وهو الكافر فلا يؤءن 





يقول 


عليهم فلا مخالفونه ( ولاينقضون الميثاق ) وقيل أراذ العهد الذى أخذه على ذرية ة آدم عليه السلام حين أخر جهم هن 
صلبه ( والذين يصلون ماأمر الله به أن يوصل ) قيل أراذ به الاعمان جميع الكتب والرسل ولا رفوك تنا والأ كرون 























على أنه أرادبه صلة الرخم . أخير تاعبدثوا جد امتيحى أناأبومنصورغمدين مد ئسمغان أناأبو جعفر مدب نأحمد بن غبد الجبار 
اأرياني ثنا حميد بن زنجويه ثنا ابن أبى شيبة ثنا سفيان بن عيبنة عن الزهرى عن أن سلمة أن عبد الرحمن .بن عو عاد 
أبا الدرداء فقال يعنى عبد الرحمن ممعت رسول الله صلى الله عليه سل فيايحكى عن ربه عزوجل (أنا الله وأنا الرحمناقت 
الرحم فقت امن اسمى فن وصلها وصلته ومن قاعها بِنيته 6 أخبرنا عبد الواحد المليحى أنبأنا أبومتضور الس معاق 
أنا أبو جَعْمْر الريانى ثنا حميد بن زوبه ثنا بن أى أويس قال حدثى سلمان بن بلال عن معاوية بن ألى هرود عن سعيد 
ابن يسار عن أى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله لى الله عليه وسلم قال وخلق الله اللخاق فاما فرغ منه قامت الرحم 
فأخذت حقوي الرحمن فقال مه قالث هذا مقام العائذ باك من الأطيعة قال ألا تَرضين أن أصل من وصلك وأقطع من ٠‏ 
تطعك 'قالت بن يارب قال ندال لك ا ثم قال أبو هربرة : اقرءوا إن شثتم فهل عسيتم إن توليم أن تفببدوا 
فى الأرض وتقطعوا أرحامك » أخبرنا عبد الواحد المليحى أبأنا أبو منصور السمعانى أنبأنا أبو جعفر الريانىثنا حميد 
ابن زنجويه ثنا “سل بن إبراههم ثناكثير بن عبد الله اليشكري ثنا الحسن بن عبد الرندمن بن عوف عن أبيه عن الى >لى 
الله عليه وسلم قال وثلاثة تخت العرش يوم القوامة القَرآن ياج العباد له ظهر. .)١1/(‏ وبطن والأمانة والرحم تنادي 
22 27 10ت 1 ل 12 اراق رماتل لكو 0ق ةا كد 


| بقول دقالاله :.اركوتعالى :. أناالله وأناالرحمن 16د رحد ها رادو اعفن وضلا الامن وصالى صا 
١‏ 1 1 : 1 ]| ؤمن قطعى قطعه الله » 
وصلتهودن قطءها قطعته أو قال بنتتهع أخرجه أبو داود والبرمذى (ق) عن عائشة رذى الله عم ل 
قات قالرسول لله لاله علي وسل والرخم معلقة بالعرش ثتول من وصلى وصله الله من | البح ألبأنا أبومتصود 
قطءنى قطعه الله( خ)ع نأى هريرة رضى اللهعنهأن الننى دلى الله" ليهوسلم قال ومن سرون ببسط .| إلبمماى, آنا : أبو عفر 
له فرزقهو أن :سأله ىأثرهفليضل رحمه؛ صلة الحم ميرة الأهل والأقارب والإحسان إل,م || الريائى أنا حميد ن 
وضدهالقطع »قولهوان ينسألء فى أثره الأثر هنا الأجلسمى الأجل أثرا لأنه تابع للحياةوسابقها | زنجويه ثنا عبد الله. ن 
رمغى ابسا يؤخر والمراد به تأخير الأجل . وهو على وجهبن : احجذهما أن يبارك الله له فعيره |[ صالح حدثى الليث. بن 
كما قد زاد فيه . والثانى أن بزيده فعمره زيادة حقيقية والله يفعل مايشاء (ق) عن جبير بن بعد حانىم عل 
لم ريا الله علا عليه 0 الابدعل 7 0ه 4 دواية سيان 1 طع 0 00 
لحار 9 50007 1 00 6 0 الله صلى الله عليه. وسلم 
| الواصل بالمنكاى” الواصل من إذا قطءت رحده وصلها » عن أى هريرة رضى الله عنه أن 


| قال «من أحب أن يبسط 
زسول الله َل اللّه عايه وسَلم قال «تعلموا من أنسايكم ماتضلون به أرحاءكم فان صلة الرحم محبة | ل فى رزقه وينسا له 
3 1 ا 42 - 


م خازن بالبغوي - رابع ) فى أثره ايل رحمه ؛ أشخبرنا عبد الواجد المليجى أنا عبد الرحدن بن 
أى شرح أنا أبو القادم عبد الله بن عمد بن عبد العزيز اليذوى ثنا علي نن الجعد ثنا شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن قال 
سمبعت ألى يحدث عن ألى بكرة عن الابى صلى الله عايه ودلم قال ومامن ذنّب أحرئ أن يجعل الله لصاحبه العقوية 

. فى الدنيا مع مايدخر له فى الآخرة من البغى وقطيعة اارحم , أخيرنا أدبن عبذ الله الصالحى أنا أبو الحسين بن بثمران 
أنا إسماعيل بن محمد الضؤار أنا أحمذ بن منصور الرمادى ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن اازهرى ءن محمد بن جبيرٍ بن 
مطعم عن أبيه قال معت رسول الله يله يقوك لايذل الجنة قاطع أخيرنا الإمام أبو على السين بن مد القاضى 
أنا أبو طاه رحد بن مد بن مخمش الزيادى ثنا أحمد بن إسعاق الصيدلافى أنا أبونص رأ<مد بن محمد بن نصرثنا أبونعم 
الفضل ن دكين ثنا عمرو بن عَمان قال سمعت ٠«ومى‏ ن طلحة يذكرعن ألى أيوف الأنصارى « أن أعر ابياعر ض لرسول 
الله يلم فى مسير له فقال أخبرنى ما يقربى من اللدنة ويباعدنى من النار قال مِلِتع تعبد الله ولا تشيرك به شيئاوتقم الصلاة 
وتو الزكاة وتصل الرحم ) أخبرنا عبد الواحد المليحى أنا أبو منصور السم.عاتى ثنا أبو جفعر الريائى ثُنا.تجمود 
ان زنجويه أثنا يعلى وبو نعم قالاثنا قطرة ءن ماهد عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله مَل « ليس الواصل 
بالمكاف” ولكن الواض ل الذي إذا قطعتر حمه وصلها ع رواه عمد ن إسمعيل عن محمد نكثير عن سفيان عن قطروقال 











«إذا فطعءث رخمه وصأها» قوله تعالى (وحشون رممم وعخافون سوء الساب والذين دثّروا) عن طاعة الله وقال ابن عباس 


على أمر الله عز وجل وقال عطاء 


دهم( طلب تعظيمه 
أن يذالفوه ( وأقاموا 
الصلاة وأنفقوا مما 
ارا رار ام 
الزكاة 
بالّسنة 


يعنى يؤدون 
( ويدرءون 

لسيئة ) روى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما 
أنه قال يدذ-ون بالصالح 
من العمل السبى* من 
لعمل وهو معى قوله 
,إن امساح ددن 
لسيئات» ويجاءف الحديرع 
أن رسول الله يِه قال 
و إذا عملت سيئة فاحل 
ينها حسنة تمحها السر 
بالسر و العلانية بالعملانية» 
أخيرنا أيوايكر عمد 
ان عبد الله . 
أنيأنا محمد بن 





1 بن 
الحارث أنبأذا محمد بن 
يعقوت اللكدانى أنبأنا 
عيد الله بن محمود أنا 
إراهم بن . عبد الله 
الال ثذ' عبد إلله بن 
الميارك. عن ابن طيعة 
حدئى يزيدبن أى حبيب 
د أ لكر آله مع 
عثبة بن عامر يقول قال 
رسول الله صلى الله عليه 

وإن مثل الذى 


يعمل السيئات ثم يعمل 


الخسناث كثل رجل كاذ تعليهدرع ضيقة قدخنقتهم مل حسنة فانفك تعنهحلةة مم ل أخرى فا نفك تخرى حى 


ن أن ثوية * 


08) 


1 ومتراة فالمال ومنسأة ف الآثر» أخرجه الترمذى . وقوله تعالى (ويخشون رمم ) بعنى 
أنهم مع ونائهم بعهد الله وميثاقه والقياء با أمر الله به من صلة ارم ثون رهم والكشية 
خوف يد وبه تعظم وأكر مايكون ذلك عن علم عاثى منه 500 سوء الحساب ) تقدم 
معناه (والذرين صبزوا ) يعنى علىطاعة الله وقال ابن عباس عل ىأمر الله وقال عطاء علي المصائب 
والنوائب وقيل صبروا عن الشهوات وعن المعاصى وقيل حمله على العموم أولى فيدخل فيه 
الصبر على جميع الاوائب والمأءوزات من سائر العبادات والطاعات وجميع أعمال البر وئرك 
جميم المنبيات فيدخل فيه ثرك جميع المعاصى من الحسد واللتقد والغيبة وغير ذلك من المبيات | 
ويدخل فيه الصبر عن المباحات مثل جميع الشبوات والصبز على ما َل به من الأمراض أ 
والمصائب وأصل الصبر حيس النفس عما يةتضيه العقل أو الشرع أو عما يقتضيان حيسهاعنه 

فالصبر لفظ عام يدخل نحته جميع ماذكر وإنماقيدالصبر بقوله.( ابتغاء وجة ربهم) لأن الصبر 
ينقسم إلى نوعين : : الأول الصير المذموم وهو أن الإنسان قد يصبر ايقال ما أ ككل صيره وأشد ا 
قوته على مانحمل من النوازل وقد يصير لثلا يعاب على الخزع وقديصير لثلاتشمت يه الأعداء ١‏ 
وكل هذه الأمور وإنكان ظاهرها الصير فليسن ذلك داخلا تحت قوله «ابتغاء وجه رمم» ذا 
لغير الله تعالى . النوع الثانىالصير امحمود وهو أن يكون الإ: سان صابرا لله تعالى راضيا بما تزل 
به من الله طالبا ذلا الصير ثواب الله محتسا أجره على الله فهذا هو الصير الداخل نحت قوله 


على المصائب والثوائب وقبل عن الشووات وقبل عن المعاصئى ل 5 


ابتغاء وجه رهم يعبى صيروا علي مانزل مهم :.ظوالله وطلب رضوانه (وأقاموا الصلاة) يععى 
العسلاة المفروضة وقبل حمله على العموم أولى فيدخل صلاة الفرض والتفل والمزاد باقامتها 
إتمام أركانها وهيئآتها (وأنفقوا مما رز قناهم سرا وعلانية) قال الحسن المراد به الزكاة المفروضة 
فان لم يتهم بترك أداء الركاة فالأولى أن بؤديها سرا وإن كان متهما ترك أداء الزكاة فالأول 
علانية وقيل إن المراد بالسر ما خرج من الزكاة بنفسه وااراد بالعلانية ما يؤديه | 


أن يؤديها 
إلى الإهام وقبل المراد بالسر صدقة التطوع والمراد بالعلانية الزكاة الواجبة وحمله علىالعموم | 
أو ( ويدرءون بالحسنة السيئة ) قال ابن عباس يدفعون بالعمل الصالم العمل السبى؟ وهو 
3 قوله: إن الحسنات. يذهين السيئات؛ويدل على كعة هذا التأويل ماجاء. فى الحديث أن 
بى صلى الله عليه وس قال 9 إذا عمات سسيئة فاعمل بجنها حسنة شمحها المسر بالسر والعلانية | 
0 بسنده عن عقبة بن عاهر قال : قال رسو لالله صل الله عليه وسم «إن ١‏ 
مثل الذى يعمل السيئات ” م6 يعمل ار ل عليه درع ضيقة قل خنقته ع عمل حسنة ١‏ 
فاتفكت حاقة ثم حمل أخرى فاتئفكت أخرى حتى خرج إلى الأرض» وقال ان كيسان يدفعون 
الذنب بالتوبة وقيل لايكافئون الشر بالشر ولكن يدفعون الشر بالخير وقال القتيبى معناه إذا 
سقه علوم حلهوا والسفه السيئة والحم 
الحسن إذا حرموا أعطوا وإذا ظلموا عموا وإذا قطعوا وصلوا قال عبد الله بن المدارك هذه 
مان خلال «شيرة إلى أبواب المنة الثانية قات إنما هى تسع خلال فيحتمل أنه عد خلتين 





الحسئة وقال قتادة ردوا علهم ردا معروفا وقال 


بواحدة 


يرج إلى الأرض» وقال بن كيسان معنى الآية يدفعون الذنب بالتوبة وقبل لايكافئون الشر بالشر ولكن يدفعونالشربالخير 
وقال القتبي معناه إذا سفه علمهم حلدوا فالسفه السيئة والحم النسنة وقال قتادة ردوا علوم ب» معر وفا نظيره قوله تعالى ووإذا 














خاطهم الجاهلون قالواسلآما وةالالحسن إذا<رموا أعطوا وإذا ظا؛وا عفوا وإذاقطغواوصلوا قال عبداللهبن المبارك هاه تمان 

خلالءشر ة إلىثهانية أبواب اللخنة (أولئاك لهم عقبى الدار) يونى اللنة أى عاقبنم دارالثواب ثم بين ذلاك ذتمال(جنات عدن) 

بساتين إقامة (يدخاومما.ومن صلح من آيانهم وازواجهم وذرياتمهموالملائكة (18) يدخلون علم منكل باب) قيل 
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سس 


| بواحدة وما ذكر الله عزن وجل هذه الحلال من أعمال البر ذ كر بعدها ماأعد للعاملين بها من 
الثواب فقال تعالى ( أولئك) يعنى بن أتى هذه الأعمال (لهم عقبى الدار) يعنى الجنة والمعتى إن 
عاقبع م دار الثواب ( جنات عدن) بدل: من عءقبى الدار يععى بساتين إقامة يقال عدن بالمكان 
إذا أقامبه (يدخاوتها ) يعنى الدارالتى تقدمو صفها (ومن صلح من آبائهم وآزواجهم وذرياتهم) 
يعنى ومن صدق من آبائهم عا صدقوا به وإنلم يعمل بأعالهم قاله ابن عباس وقال الزجاج 
إن الإنسان لاينتفع بغير أعمال الصالحة فعلى قول ابن عباس معنى صلح صدق وآمن ووحد 
وعلى قول الرجاج معناه أصلح عله قال اواحدى والصحيح ماقاله ابن عباس لأن الله 
تعالى جعل ثواب المطييع سروره عا يراه فى أهله حيث بشره بدخوله الجنة مع هؤلاء فدك | 
على أنهم يدخلونها كرامة للخطييع العامل الآتى بالأعمال الصالحة ولو كان دخودم الجنة 
بأعماهم الم الحة لم يكن ف ذلك كرامة للمطيبع ولا فائدة فى الوعد به إذكل من كان صالحا 
| عله فهو يدخل النة . قل الإمام فخر الدين الرازى ةو لهتعالى وأزواجهم ليس فيه مايدل 
على العييز بين زوجة وزوجة ولعل الأولي منمات عنهاأوماتتعنه ور وىأنه لا كبر تٌسودة 
أراد النبى صلى الله عليه وسلم طلاقها فسألته أنلا يفعل ووهبت يومها لعائشة فأمسكها رجاء 
أن تحشر فجملة أزواجه فهو كالدليل على ماذكر ناه . وقوله تعالى ( والملائكة يدخاون 
علمم من كل باب) يعنى من أبواب الحنةوقيلمنأبواب القصورء قال ان عباس بريد به التحية 
دن الله والتحف والهدايا سام عليكم) يعنى يآولون سلام عليم فأضمر القول هاهنا لدلالة 
الكلام عليه ( ا صيرتم) يعنى يةولون هم سلمم الله من الافات التى كنم تذافونها .فى الدنيا 
وأدخلم عا صبرتم فىدار الدنيا على الطاعات وثرك*ارمات الجنة وقبل إن السلام قول 
فعل ولايكون القول ثوابا للفعل فعلى هذا يكون قوله سلام عليكدعاء من الملائشكة 
هم يعنى سلمدك الله مما صبرتم قال مقاتل إن الملائكة يدخلون علوم ف مقداركل يوم من 
| أيام الدنيا ثلاث مرات .عم المدايا والتحف هن الله تعالى يقولون سلام عليك مما صيرتم » 


| والضير 





| وروى البغوى بستده عن ألى أمامة موةوفا عليه قال و إن المؤمن ليكون متكثا على أريكته 
أ إذا دخل الجنة وعنده «ماط'ن من 0 وعئدك طرك السماطين باب هيوب فيقبل الملك من 
ملائكة الله يستأذن فيقوم أدنى الخدم إلى الباب فاذا بالملك يستأذن فيقول للذى يليه ملك 
يستأذن ويقول الآخر كذلاك حتى يبلغ ا اؤمن فيةول ائذنوا له فيقول أقرهم إلى المؤءن 
ائذنوا له ويقول الذىيليه ائذنوا له وكذلك حى يبلغ أقصاهم الذىعند الباب فيفتح له فيدخل 
فيس لثم اصرف ) (فنعم عةبى الدار) يععى قتعم العقبى عقبى الدار وقيل معئاه فنعم عةبى الدار 
ماأنم فيه (والأن ينقضون عهد الله هن بعد ميثاقه) ما ذكر الله أدوال السعداء وما أعد لهم 
| من الكرامات والخيرات ذكر بعده أحوال الأشقياء ومالهم من العقوبات فقال تعالى | 








أ : 0 5 0 1 
روالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» ونقفض العهد ضد الوفاء به وهذا من صفة الكفار 
ا ا ل ل ا يك 


من أبواب الجنة وقيل 

أبوات القصور 
( سلام علي ) أى 
يقولون سلام علي 
وتيل يقواون سلمم 
لله من الآفات الى 
تخافون مها قال مقاتل 
يدخاو عام فىمقدار 
يوم وليلة من أيام الدنما 
ثلاث كرات معهم 
الهدايا والتحض من الله 
عز وجل يولون سلام 
عايك (بما صبر م فنعم 
عقى الدار ) أخبرنا 
أبويكر محمد .نعيد الله 
ا نأىتوبة أنا أبوطاهر 
محمد نأخمدين الحارث 
أنا أبو الحسن مد بن 
يعقوت الكيسانى أنا 
عيد الله اع ود أن 
راهودنعبدال ادلال 
نا عيك الله نن المبارك 
عن بقية نالوليدحدثى 
أرطاة بن اانذر قال 
سبيت رجلاهن مشيخة 
لجند يقال لهأأبو الحجاج 
يقول جلست إلى الى 
أمامة فقال و إن المؤمن 
ليكون: مكنا على أريكته 
إذا أدخل الجنة وعنده 





٠‏ سماطان من خدم وعند 


طارفك السماطين باب 
مبوب فيقبل ملك *ن 
ملائكة الله فيستأذن 


فيقوم أدلى الخدم إلى الباب فاذا هو ياالاك يستآذن فيقو ل للذى يليه هلك يستآذن ويقول الذى ببنه للذى يليه ملك يستأذن 
كذلك حتى يبلغ المؤهن فيقول ائذنوا له فيقول أآرمم إلىااؤءن 'ثذنوا له ويقول الذى ليه للذىيايهائذنوا له كذلك حى 
يبلغ أقصاهم الى عند الواب فيفتح له فيدخل فيس ثم ينصرف» ( والذءن ينقضون عهدالله من بعد ميثاقه )هذا ف الكفار 





(ويقطعون ما آمر الله به آن يوصل آى لوال برع الأنبياء ويك ون ببعض وقيل يقطعونا ح (ويفسدون فى الارة ١‏ 
0 3 ضٍ 
أى يع داون بالمغاصى ( أواء لك هم اللعنة ولمم سوم الدار) فى النان ويل سر المتقلى تلن ميقا 0 دورهم . قوله تعالى 


( الله بسط ارداق ان ناماو شرع 


يععى مشر كذ أشروا 
وبطروا والفرخ لذة 
قْ لقاب بغيل المشهى 
وفيةدليل على أن الفرح 
بالدنيا حرام ) وما 
الحياة الدنيا” في الآخرة 
إلا متاع) أي قليلذاهت 
قال الكابى كثل السكرجحة 
والقصعةوالقدح والقدر 
ينتفع م٠‏ ثم تذهب 
( ويقول الذين كفروا ) 
من أهل مكة( اولا أنزّل 
عليه آية من زبه قل إن 
اللميضل من يشاء و هدى 


إليه من اناب) أئ عهدى 1 


إليه --من يشاء بالإناية 
وقبل رشد إلىدينه من 
رجع إليه بقلبه ( الذين 
آمنوا ) فى محل النصب 
بدل من قواه من أناب 
(وتطمين )تسكن (قاو م 
بذكر الله ) قال مقاتل 
بالقرآن والسكون يكون 
باليقين والاضطراب 
يكون بالشك ( ألا 


بذكراللتطمئن القلوب) أ" 


تسكن قاوب المؤمنين 
ويستقن فما اليقين قآل 
انخاء را هداق الت 
يقول. إذا. حلف المسل 
بالله. على شىء كن 


#لوفت المؤمنين إليه فان 


ورجع إليه بكليته لذن الوا) امن دن أذاب (وتطمئن لوجم ) يعنى وتسكن قلومم ٠١‏ 
أ بقوة اليقين واللاضط رات إعا يكون بألشك ( ألا يذكر 3 القلوب ) يعى يذكره 
| حلف يالله على 3 


ا الحوت وحصول الاضطراب وهو ضد الطمأنينة فكيف وصفهم بالوجل والطمأنينة وهل 


| نعمى طم وقال كاده م م وقؤرواية أخرئ عنه إن هذه الكامة عربية يقول الرجل 


| الطيب وقيل تأويلها الخال المستطابة لهم ودو كل مااستطابه دؤلاء فى الجنة هن يققاء بذ فتاء 





02 


ى يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء ( وفرحوا بالحياة الدنيا ) 


لأنم شم 5 6 عهد الله عق 0 أمره ومعى من يعد ميثاقء من بعك ما أوثقوه عن 
انفسهم بالاعيراف والقبول (ويقطءون مااءر الله به ان يوصل ) يعى ماييهم ون المؤمنئن 
من الرحم والقرابة (ويفسدون فالأرض) يعنى بالكفر والمعاصى ( أولئك ) يعى من هذه 
صفته ( م اللعنة ) يععى الطرد عن رحمة الله يوم القيامة ( ولهم سنوء الدار ) يعنى النار لآن 


منقاب الذاس ف العرت إلى دورهم ومنازهم فالمؤمنون لحم عقبى الدار وهى الجنة والكفار 
لحم سوء الدار وهى النار . قوله تعالى (الله بسط الرزق نكن يشاء ويقدر) يعى نوس على من | 
يشاء من عباده فيغنيه من ؤضله ويضيق على هن يشاء من عباده فيفقره ويقتر ‏ عليه وهذا 
أمر اقنضته. حكمة الله ( وفرحوا بالحياة اام ني مكة لا بسط الله عليهم الرزق 
أشروا وبطروا » والفرح لذة تحصل ف القلب بنيل المشتهبى. وفيه دليل على أن الفرح بالدنيا 
والركون إلا حرام (وما الحياة الدنيا ىالاخر رة) يعى بالنسبة إلى .الآخرة (الامتاع) أى قليل 
ذاهب ؛ قال الكلبى المتاع مثل السكرحة والقصعة والقدر ينتفع بها فالدنيا ثم تذهب كذلك 
اة الدنيا لأنها | ذاهية لاد ناء لها ( وول الذين كفروا ) يععبى من أهل مكة ( لولا أنزل عليه 
أية من ركه) 0 على مهد آية ومعجزة مثل معجزة موسى وعيسى ( قل ) أىقل 
هم ياحد ( إن الله يضل من يش 0 فلا ينفعة نزول الايات وكثرة المعجزات إن ا 


عز وجل وهو قوله (و وى ى إليه ه.» ن أناب) يبعى وَرضد إل ديئة والإعان به من أنات يقلبه 


والرار 


(بذكر الله) قال مقاتل رآن لأنه طمأنينة لقاو ب:إلؤمنين والطمأنينة والسكون إنها تتكرن | 


تسكن قاو المؤمنين ويستقر اليقبن قها وال اءن عباس هذا ف الحلف وذلك أن المسلم إذا 
بىء سكنت عارك المؤمنين إليه . فان ا - قال الله تبارك وتعالى | 
1 « ]نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجات ررم © والو حل مكار 


مكن الجمع بيهما حال واحد . قلت إنما يكون الوجل عند ذكر ااوعيد والعقات 
والطمأنينة إنما تكون عند الوعد والثواب فالقاوب توجل إذا ذكرت عدلالآه وشدة حسابه 
وعقابه وتطمكن إذا ذكرت ؤضل الله ورحمتهوكرمه وإحسانه (الذين آممنواو يلوا الصالخات 
طوى ا فتال ابن عياس س فرح لهم وة قرة أعين وقال عكرمة 


للرجل طون للك ك أىأصيت خيرا وقال إبراهم النخعى خير لمم وك رامةوقال ل الزجاج طوبىهن 





وعز بلا ذل وغَنى بلا فقر وصعة بلا سقم قال الأزهرى تقول طولى لك وطؤباك لحن لاتقوله 


الك سخا سك ١‏ لاقل نالف ]لد سوط لا رود 3 10 0 م 
فيل أليس قدقال الله تعالى «إنهاالمؤمنونالذين إذا ذكرالله وجلت قاومم ؛فكيف تتسكونالطمانينة واوجل فىحالة العرت 
واحدة قيل الوجل عند ذ كرالوعيدوالعقاب والطمأنينة عند ذكر الوعد والثواب فالقلوب توجل إذا ذكرتعدل الله وشدة 
حسابه وتطمكن إذا ذكرت فضل الله وكرمه ( الذين بن آمنوا وتملوا الصالحات) ابتداء؛ وقوله ( طريىلم ) خبرة . واعتلفوا. 














فى .تفسير طوى » روى عن ان عباس. رضى الله عنهما فرح" لهم وقر رة عبن وقال عكرمة نم ماهم وقال قتادة حسى 
لي وقال معمر عن قنادة هذه كلمة عر بية ة يقول الرجل لارجل طوبى لك ا خيرا وقال نانم خب ثم وكرامة 
قال"الفراء أصله من الطيب:والواو فيه لضمه الطاء وفيه لغتان تقول العرب طوباك وطوىللك أى لم الطيب (وحسن مآب ) 
أئ حسن المنقلب وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس طون ام الجحنة بالحيشية وقال الربيع هو البستان بلغة الهند وروى 
عن أن أمامة وأى هريرة وألى الدرداء قااوا.طوى شجرة فق الحنة تظل انان كاها وقال عبيد بن مير هى شجرة فىجنة , 
عدن أصاها فى دار ال: لى هلي اللدعايه 0 وغرفة غضصن منه| لم ححلق الله اونا ولا زهرة إلا وفيها منباإلا السواه 





ولم يخاق الله تعالى زاكر وال" 5 إلا وفما من يتمع سس أضلها عينان 5 


1 ا ا اننجوين وقال عيب بن جبير طوى ا 1 ور عن 
أى أمامة وأىغررة وأن الدرداء أن طوق لديم ثبرة ف الطيئة نظلل الجنان كلها وقال عبيد بن 
0 هى ثهرة فق جنة عدن علب ودار النى صلى الله عايه وسم وفكل دار وغرفة فى الخنة 

منًا غصن لم يخاق الله لونا ولازهرة إلا وفما منه إلا ااسواد ول يخلق الله فا كهة ولا مرة 
إلا وفما منها ينببع من أصلها عيئان ا! و والساسبيل وقال مقائل كل ورقة منها نظل أمة 
علا ملك يسبح الله بأنواع النسبي وروى عنأنى سعيد اخدرى: أن رجلا سأل رسولالله 
صلى الله عليه وسلم ع3 طوى فقال هى شجرة فى الخنة مسيرة مائة سنة ثياب أهل الخنة رج 


من أ كنامها) وعن معاوية بن قرة عن أبيه برفعه قال م طوبي شجرة غرسها الله بيده وتفخ فمأ 


من روحه ننيت الحلى والجلل وإن ل 8 3 عرى من ور اعشور أله بنة) هكذا ذك الغرى هلين 


الديثين بغبر سند »» وروى بسئده موقوفا عن ألى شريرة قالر إن فىاعدنة ثمرة سير الرا كب 
فى ظلها مائة سنة اقرءوا إن إن شم وظا دود فبلغ ذلك كعب الأحبار فقال صدة : ف واللىأ ل 
0 عا لى مومى والقرآن على محةد لو أن رجلا لكا ؤرسا أو حقة أو جذعة 6 دار بأصل 
لك الشجرة مابلغها حتى يسقط هرما إن الله غرسما بده ونفخ ف فا من روحه وإن أفنا: نا 
ا رم و وهر رج من أصل تلك الشجرة فقال البغوى وبهذا 
الإسيناد عن عبد الله بن المبارك عن الأشي عن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أ هربرة 
قال «إن فى اللنة شجرة يقال لا طولى بةول الله للها تفتى لعبدى عما يشاء فتفتق له عن فرس 
مين جة بلجامها وهيئتها كنا يشاء وتفتق له عن الراحلة برحلها وزمامها وهيئتها كما يشاء 
وعن الثياب» (ق) عن سهل إن اسعلد أن رسول اله لاع قاك «إن فق الجنة ثهرة يسير الراكبت 
فى ظلها مائة عام لايقطعها ) (ق) وءن د أن سعيد التلارعا رق الله تعالى. عنه أن الننى 0 
قال وإن فالجنة شجرة يسير الرا كب ال+واد المضمر || اسريع فى ظلها ماثةعام مايقطعها» (ق) 
وعن أى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله بيه قال « إن ف الخنة ثورة ة يسير ال راكب ظلها 
مائة 0 زآد البخارى فى رواءته «واقرءوا كم وظل ممدود» . وقواه نعا! 5 آب) 
حولم حسن منقاب ومرجع ينقا رو تيوك إليه ف الآخرة وهى الجنة . قوله عز وجل 








الكافوز والساسبيل وقال 0 


كل ورةةمها نظل أمة 
عليها ملك يسبح الله 
عزوجل بأنواع التسبيح 
وروى عن أى عا 
الخدرىر أنرجلا سال 
رسول الله صلى الله عليه 
وس اطونى اقال شجرة 
فى الجنة ظلها مسيرة 
مائة سئة ثياب أهلن 
الجنة تذخ من أ كمامها) 
وعن معاويةبن قرة عن 
أبيه يرفعه «طولي شجرة 
غرسها الله تعالى بيدم 
ونفخ فيها من روحه 
تنبت اهلى والحلل وإن 
أغصانها لترى من وراء 
سورالجنة) أخبرنا محمد 
ان عبد الله بن ألىتوبة 
آنا عم نا الحم ا 
أنا عل إن 
الكساق أنا 


الحارث 
يعقوب 


عبد الله بن © محعود 








أنيأنا إبراهم بن عبدالله الحلا ثنا عبدالله إل بن أنى خالد عن زياد مولى بى غتروم أنه ممع أباهريرة 
رضى الله عنه قال م إن فى الجحنة اشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة لا يقطعها اقرءوا إن شثتم وظل ممدود » فبلغ ذلك 
كعبا فقال صدق والذى أنزك التوراة على مومى عليه السلام والفرآن على>مد صل الله عليه وضلل لو أن. رجلا ركب 
حقه أو جذعة ثم دار بأصل تلك الشجرة ما بلغها حتى يسقط هرما إن الله تعالى غرسها بيده ونفخ فيها من روحه 


وإن أفنانها لمن وراء سور الجنة ما فى الجنة نهر إلا وهو 7 من أصل تلك الشجرة وبهذا الاسناد عن عيد الله بن المبارك 

عن معر عن الأشعث بن عيد الله عن شهر بن <وشب عن ألى هريرة قال فى الخنة شجرة يقال لما طولى يقول الله عز .. 
ها تَفت لعيدى عما شاء ففتقت له عن فرس بسر <ه وللامه وهيئته كما شاء وتفتقت له عن الراحلة برحلها وزمامها.. 

ا عن قرس 0 عن برحلها وز مامه 





وهرئتها كما شاء وعن الثياب . قوله تعالى ( كذلك أرسلناك فى أمة ) أى كما أرسلنا الآنبياء إلى الآمم ارسلناك 
إلى هذه الآمة ( قد خلت ) مضت ( من قبلها أمم لتنلو ) لتقرأ ( علهم الذى أوحينا إليك وهم يكفرون 
بالر<حمن ) قال» قتادة ومقاتل وابن جرع الآآية مدنية نزات فى صاح الحديبية وذلك: أنسهيل بنتمرو لما جاء إلى النى َل 


واتفقوا على أن بك بوا كتاب الصلح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لءلى اكتب بس الله الرحمن الحم قالوا عرف 
الرحمن إلا صاحب العامة ينون مسياءة الكذاب اكتب "كما كنت نكتب باسماك اللهم » فهذا معنى قواء وهم يكفرون 


بالرحمن والمدرو أن الآرة مكية 


بألله يار ن فرجع إلى 
المشركين فقال إن مدا 
دعر إنبن يدعو الله 
ويدعو إها بحر يه يمى 
الرحمن : ولا نعرف 
الرحمن لج ردمن 
الهامة فئز لت هذه الاية 
وازل قوله تعالى «قل 


)59 ؟) وسيب رونا نابا جهلسمع اذى صلى الله عليه رس وهو فق الحجر يدعو 


كذلك أرسلنالك فى أمة قد خدلت من قبلها أم) يعنى كما أرسلناك ياعمد إلى هذه الآمة كذلاك 
رسلا أنبياء قبلك إلى أنم قد خات ومضت ( لتتلو عامهم ''ندى أوحيذا إيلك) يعنى اتقرأ على 
أمتك الذدى أوحينا إابلك من القرآن وشرائع الدبن (و مم يكفرونبالر<من) قال قتنادة ومقائل 
وابن جرح هذه الاية مدنية تزلت فى صاح الحديبية ووذلك أن سهيل بن عمرو لما جاء للصلح 
واتفقوا غلى أن يكنبوا كتاب الصلح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى بن أبى طالب | 
لك بسم الله الرحمن الرحم فقالوا لانعرف الر<من إلا صاحب اليامة يعنون مسيامة 
الكذاب اكتبكانكتب باسماء اللهم؛فهذامعنى قولدوه, يكفرون بالرحمن بعى أنهم يشكرونه 





5 ويجحدونه والمعروف أن الابة مكية . وسبب أزوها أن أرا جيل سمع النبى صلى الله عليه وسلم 
)0 لعاف انا أ إلى المشم كين وقال إن 

: هو الجر يدعو ويثّول فى دعائه باألله من أرب جهل إلى الحشر ين وفات إد 
الرحمن أياما تدعوا فله 0 ا 


محمدا يدعو إلحين يدعو الله ويدعو إلا آخر يسانى الرحمن ولا نعرف الرحدءن إلا دمن 
| المامة فتزلت هذه الاآبة ونزل قوله تعالى «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما ة-عوا ذل | 


الأسماء الحسى ع)وروى 
الضحاك عن ابن عباس 
اما الت فى دمازا 
قريش حين قال هم 0 1 
النبى ل ادا | الرحمن الذدى انك رم معر فته (دو رف لاإله إلاهوعليه توكات) بعنى عليه اعتمدت فى أمورى | 
لرحمن 2 قالوا ون || كلها (وإليه متاب) يعنى وإليه توبتى ورجوعى. قوله تءالى ( ولو أن قرآثا سيرت به الجبال ) 
اك اال ١‏ الابة ار لت فى نغر دمن مقراك قربش منهم أبو جهل بن هشام وعبد اللا بن ألى أمية جلسوا | 
(قل) هم عن إن خلف الكعبة وأرسلوا ف الننى صلى الله عايه وس م وقيل إنه مر هم وحم جاوس 
زم 6س م || فدعاه إلى الله عز وجل فقّال له عبد الله ألىأمية إنسرك أن نتبعك ف مكة بالقرآن 
الرحدن الذى أنكرتم ا د 8 0 1 ادن ا ار 6 ا 1 
فادفءها عنا حتى تتفتح فانها ارض ضيتة ازارعنا واجعل لنا فنا أنهارا وعيونا لتغرس 
الأثوار ونزرع ونتخل الساتين فاست كا زعمت بأهون على ربك هن: داود حيث در له | 
الخال اتسي ل ا سخر لذا الررح ,لتركما إلى الشام ايرتنا وحرائجنا ونرجع فىبومنا كنا 
درت ليان كنا زعمت فلست بأهون على ربك من سلوان أو أحى لنا جدك قصيا أو هن 
سنت من موتانا لنساله عن أمركاحق أو باطل فان عدعسى كان ب الموق والست, بادون ع 


الأسهاء الميسنى )وروى الضحاك عن ابن عباس 1 ولت فكفار قريش حين قال هم النى 
صلى الله عليه وسلم «انتهدوا للرح<ءن قالوا وماالرحمن؛ فقالالله تعالى (قل) أىقل ياهمد إن 


مدر فته 0 هو رى لاإله 
إلا هو عليه توكلت ) 
اعتمدت (وإليه مقاب 
أىتوبى ومرجى .قر 
( ولو أن قرآ نا سيرت 3 
به الجبال ) الاية تزلت ف نفر هن مشركق مكة منهم أبو جهو لبن هشام وعبد الله بنألى أمية الله 
جلسوا خاف الكعية فأرسلوا إلى النبى صلى الله عليه وسم فأتاهم فقال له عبدالله بن ألى أمية إن سرك أن نتبعك فسير جرال 
مكة بالقرآن فأذهها عنا حتى تنفسح فانها أر. ض ضيقة ازارعنا واجعل لذا فمها عيونا وأمهار ١‏ لنغرس فما الأثجار وتزرع 
ونتخذ البساتين فلس حت كا زعمت بأهون علي ربك من داود عليه السلام حيث سثر له الجبال تسبح معه أو نر لنا الرخ 
فتركبها إلى الشام مير تنا وحوائجذا وترجع ف:ومنا فقد درت الريح لسليان كا زعمت ولسست بأهون على ريك من سليان 
أو أحن لنا جدك قصيا أو من شئْت من آبائنا وموتانا لنسأله عن أمرك أحق ماتقول أم باطل فان عيسى كان ببى الموّى 
ولست بأهؤن على الله منه فأنزل الله عز وجل « ولوأن قرآنا سيرت به الجبال » فأذهبت عن وجه الأرض 














(أوقطعت ب+الأرض )أى شفقت فجعلت أن اواوعيونا أو كل الو واختلفواوجواب لوفقافومجوابد ع وك! كتفاءمع رف 


السامعين مراده وتقدبره لكان هذا القرآنكقول الشاعر : فأقسم لو شى' اثانا رسوله 
أزاد لرددناه وهذا معنى قول قتادة قال لو فعل هذا بقرآن قبل قرآنكم 2 (17؟) 


ال نااك و ا ل 
(أو قطعت به الأرض ) يعنى شققت فجعل تأنهارا وعيونا(أو كل به الموتى) فأحياهاواختلفوا 
:فى جواب: لو فقال قوم جواب لو مذوف وإنما حذف | كتفاء بمعرفة السامع مراده وتقديره 
ولو أن قرآنا فعل بهكذا وكذا لكان هذا القرآن فه وكقول الشاعر : 
فأقسم لو شىء أثانا ردوله سواكولكن لم نمجدلك م' فعا 

أراد لن شىء أتانا رسوله سواك لرددناه وهذا معنى قول "قتادة فانه قال معناه لو فعل 
هذا بقرآن قبل قرانحم لفعل بقرام وقال آخرون جواب لو تقدم تقدير الكلام وهم 
يكفرون بالرخدن وأو أن قرآنا سيرت به الجبال أوقطعت به الأرض أوكلم به اموق لكفروا 
بالرحمن ولم يؤمنوا به لما سبق فىعلمنا فم كما قال « ولو أننا نزلنا إلمهم الملائكة وكاءهم 
اموق وحشيرنا علهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ) ثم قال تعالى(يل لله الأمرجميعا) يعنى 
فى هذه الأشياء وى غير ها إن شاء فعل وإن شاءلم يفعل ( أفلم بيأس الذين آمنوا ) قال أ كثر 
المفسر بن معناه أفلم يعلم قال الكلبى هذه لغة النخع وقيل هى لغة دوازن واختلف أهل الانة 
فىهذه اللفظة فال الليث وأبو عبيد ألم يبأس ألم يعلم واستداوا لهذه اللغة يقول الشاعر : 

أتول هم بالقعت بإد تاشرو ل تيأسوا أنى ابن فارس زهدم 
يعنى ألم تعلءوا واستداوا عليه أيضا بقول شاعر آخر : 
ألم ييأس الأقوام أنى أنا ابنه ٠‏ وإنكنت عن أرض العشيرة ١ا'يا‏ 

يعنى ألم يعلم الأقوام قال قارب ينس معنى علم لغة للعرب قالوا ووجء هذه اللغة أنه نما 
وقع اليأس ف مكان الع لآن علمك بالذىءويقينك به يسك من غيره وقيل لم برد أن اليأس 
فى موضع كلام العرب للعلم وإنما قصد أن يأس الذين آمنوا من ذلك يقتغى أن يحصل العلم 
بانتفائه فاذن معنى يأسهم يتقتضى حصول العلم وقال الكسان ماوجدت العرب تقول يست 
بمعى علمت قال وهذا الحرف ف القرآن من البأس المعروف لامن العم وذلك أن المشركين 
لا طالبوا رسول الله يله مذه الآيات أشراب المسادون لذلك وأرادوا أن يظهر هم آبة 
ليجتمعوا على الإيمان ذتمال الله تعالى أفلم بيأس الذين آمنوا من إيمان دؤلاء ويعاموا علما 
يقينا (أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا) يعنى من غير ظهورآية وقال الزجاج القول عندى 
أن معناه أفلم بيأس الذين آمنوا من إيمان دؤلاء لآن الله لو يشاء لهدىالناس جميعا . و-اصله أن 
فى معنى الآية قولين : أحده.] أن يس بمعنى علم . والقول الثانىأنه من اليأس المعروف وتقدير 
التولين ماتقدم وتمساك أهل السنة بقوله أن لو يشاء الله هدى الناس جميعاعلى أن الله لم يشأهداية 
جمينع اندلائق ( ولا يزال الذي ن كفروا تصيهم با صنعوا ) يعنى *ن الكفر والأعمال امخبيفة 
(قارغة) أى نازلة وداهية ثقرعهم بأنواع البلايا أحيانا مرة بالجدب ومرة بالسلب ومرة بالقتل 
والأسر وقال ابن عباس أراد بالقارعة السرايا الى كان رسول الله صلى الله عليه وس يبعما 

1 الاك القن 





ذراء ولتكنق م جد لاك مدفعا 
لفعل بقرآ نكم وقال الاخرون 


جواب لومقدم وتقدير 


. الكلام وثم يكفرون 


بالرحمن ولو أن قرآنا 
سيرت به الجبال كأنه 
قالاو سيرت به الجبال 
0 تطعت به الأزض 
أوكلم به الموتىلكفروا 
بالرحمن ولم يؤمنوا لا 
سبق من عامنا فمم كا 
قال : «واوأننائز لناإليهم 
الملائكة وكامهم الموق 
وحشر ناعليهم كل ىء 
قبلآ»اكانوا ليؤمنوا إلا 
أن يشاءالتى ثم قال (بل 
لله الأمر جميعا ) أىى 
هذه اللأشياء إن شاء فعل 
وإن شاء لم يفعل ( أفلم 
يأس الذين آمنوا ) قال 
أكثر المفسرين معناه 
أفلى يعلم قال الكبى هى 
اغة النخع وقيل هى لغة 
دوازن يدل عايه قراءة 
ن عباس أفلم ‏ يتبين 
لذين آمنواوأنكراافراء 
أن: يكون ذلك "عع 











العلم وزعم أنه 5 5 
أحدا من العرب يقول 
عامت 


9 معي 
ولكن معى العلم. ذيه 
مضمر وذلك أنأصحاب 
رسول الله صلى اللدعايه 
وسم ا سمعوا هذا من 





المشركين طمعوا أن يفعل الله ماسألوا فيؤمنوا فنزل آفلم إيأس الذين آمنوا يعنى الصحابة رضى الله عنهم اجمعين من 
إمان هؤلاء أىلم يبأسوا علما وكل من علم شيا يس من خلافه يقول أم ينهم اعم (أن لو يشاء الله لحدى الناس جمّيعا | 
00 الذين كفر وا تصيبهم عا صنعوا) من كفرهم وأعماهم الحريثة (قارعة). أىنازلة وداهية تقرعهم من أنواع البلاء 








أحيائا الت وأحيانا اليل وأحيانا بالقتل والأسر وقال ابن عباس ادناب قار ة الس 


ايا الى كان رسو ل الله صلى الله 


عليه وسم 0 لهم (أو نحل) يعن ى السرية ة أو القارعة ) قر يبا من دارم م( وقبل أوتحل ك1 نت يامحمك بنفسلك:قريبا 
من م (احى يأ ىوعد الله) قيل يوم القيامة وقبل الفنقح والنصر ليد رليك الله صلل الله عليه وسلم ودينه ( إن الله 
ا م اه 0 زناه الله تسلية لتبية ص الله عليه 0 


لايخلف الميعاد/وكان 0 نَ 
3 - 3 : 
( ولقد استوزئ برسل 5 
:| ال رمه ل ايا أ البلية قريبا مز 0 ه ) وق نا ' 2 دباع : يبامن |0 
منقبلك) 0 استهرءوا ا نا ) و ل( يحو 3 )3 00 م) وقيل 9 انحل ره 
: دارم (حتنى 
: | دوقيل أراد بوعد الله يوم القيامة لآن الله يجمعهم فيه فيجاز يم بأعمالهم ( إن الله لابخلفالميغاد ) || 
ال ل | والغرض منه تشجيع الننى صل 1 ي> وسلم وإالة الزن 1 لعلمه بأن الله لاخلف | 
لهم المدة ومنهالملوانوهما . ا 


الليلوالنهار(م أحذتهم) | 
عا قبتهم ف الدنيا بالقتل ا 


بك ( فأمليت للذين 


وق الآخرة بالار 


(فكيفكان عقاب ) ا 


أىعقاىهم ( أفن 
قائم على كل نفس با 
كسبت ) أى حافظها 


وراز قهاوعالم بهاوم زيها 


ماعمات وجوابه#ذوف 1 


تقديره قن ليس يقنا تمن 
ص مم ل 1 


عاجز عن نفسه (وجعلوا ا 


لله شركاء قل سموم ) ا 


بيئوا أسراء شم وقبل 
صفوهم ثم انظروا هل 
هى أعل لآن تعبد ) أم 


تنبئونه ) أى أتخرونالله 


(ما لابعلم ف الأرض ) | 


فاله لايعلم لنفسه شريكا 
ولا فى الأرض إها غيره 


الشرل ) تسشوع ودر 


ف الحقيقة باطل لاأصل له » وقيل بزائل ءن 
وعيرنى الواشون إلى أحبها 


أ بالكفر لآن مكر 
!| لأنه هو الفاعل ادا عا الإطلاق لاية! ر أحد أن يتصرف ف الوجود إلاباذنه فيز يبن الشيطان 


: سبيل الدين وارفاء واقداءا وجرا من ذلك والصاد المانع 4 هم 000 وقرئ وصدوا | 
١ 56‏ الصاد ومعئاه أ: صدوا عن سيبل الله غيرهم أى عن الإإعان يشملل الله فا له 
اي لع ات اال 

تتعلقون بظاهر ( من 





ا 


بأل وعد اله) يعنى التصر والفتح وظهور رسول الله صل الله عليه وسم ودينه || 


الميعاد . قرله عز وجل ( ولد استوزئ برسل من قبلاك ) وذللك أن كفار مكة إنما سألوا هذه 

الأشراء على سبيل الاستزاء فأ نزل الله هذه الآية تسلية النبى صلى الله عليه وسلم والمعنى أنهم إنما 1ْ 
طلبوا منك هذه الآيات على سبيل الاستبزاء وكذلاك قد استوزىه برسل دن قبلك (فأمليت للذين ا 
كفروا) يعنى فأمهلم وأطات 18 مالمدة (لم أخذتهم) يعنى بالعذاب بعد الإمهال فعذبتهم فالدنيا | 
بالقحط والقتل والأسر وق الآخرة با لز كح انا ا ا ١‏ 


هو (أفن عوافام على كل لقن جا كييك ) ينو أن امو خافظها ورازقها وعال ب زعا لدت 00 


خير وشر وجاذها ها كرك فيثيما إن أحسذت ويعاقها إن أساءت وجوابه محذوثوتقديره || 
5 ن لش يقن 
5 الى لاتضر ولاتنفع ( وجعاوا لله 5 نركاء ) يعنى وهو المسرتحق للعبادة لاهذه الأصنام : 
الى جعلوها لله شركاء “زال تدم )يا له وقيل صفوهم ما يستحفون ثم انظروا هل هىأهل | 
لأن تعبد (م تنبؤنه) يعى أم تخيرون الله ( بما لايع فى الأرض ) يمى أنه لابعلم أن لنفسه شريكا / 
من خلقه وكي ف يكون الوق شريكا للخال اق رذوالملم عا فوالمنموات والأرض واو كان للدم ا 
والمراد من ذلك ننى العلم بأن يكون له شرك ( أم بظاهر من القول ) يعنى أ مهم يتعلقون بظادر | 
من القو ل مسموع وهو ف الحقيقة باطل لاأصل له وقلى معناه بل بظن.من. القول لايعلمون 

حقيقته (بل زين لالذين كفروا مكرهم) قال اتن عباس زين هم الشيطان الكفر وإنما فسر المكر 


م بل هو عاجز عن نفسه ومن كان عاجزا عن نفسه ذهو عن غيره أعجز وهى 


برسول الله صلى الله عليه 0 متهم والمزين فى القيقة هو الله تعالى 
إلقاء الوسوسة قط ولا يقدر على إضلال لك وهدايته إلاالله تعالى ويدل على هذا سياق الاية 


وهوقوله ومن يضللاللَههًا لدمن هاد 3 وقوله(وصدواعن السبيل )قر ئْثم م الصادومعناوصر فواعن 


00 الوقف عايه بسكون الدال وحذكت اليا 3 فىقرَاءَة أٌ 0 ادر أء (لهم عذاب فى الحياة 
الدنيا يا) يعنى بالقتل وا الأسر وو ذلاك مما فيه غيظهم (ولعذاب الآخرة أشق) يعنى 





أشدر و افاقة 
لآن 
كفروا مكرم م 


الأول ١‏ قال الشاعر + 


ونلاك شكاة ظاهر عناك عارها أعزائل ( بل زين للذبين 


وقال مجاهد شركهم وكذيم على الله(وصدوا عن السبيل) أي صرفوا عنالدين قرأ أ دل ا! لكوفة ويعقوب 0 
المؤمن وصديقم الصاد ذيهماوقراً الاخرونبا لفت حلقوله تعال إنالذين كفرؤاويصدونعن سد لى الله وقولهالذين كفرواوصدوا 
عن هبيل اللدزومن يضال الله ( خذلاته إيا(فاله من هاد لهمعذاب فى ااياة الدنيا ( بالقتل والأسر (ولعذاب الا م 
































(ه؟) 
لأن القة غاظ الامر 0 وشدته مما يكاد يصدع القاب من شدته فهو منالشق الذى 
هو الصدع (وماهم من الله) يعنى من عذاب الله (من واق) يعنى من مانع عنعهم من عذابه 
قوله تعالى ( همل الجنةالبى وعد التقود) أى صفة الجنة البى وعدالمتقون (نجرىمن تحتها الأنبار 
أكلها دائم ) لايتقطع أبدا (وظلها) يعى أنه دائم لابنقطع أبدا وليس فالجنة ثمس ولاثقر 
ولالز بل ظل ممدود لايتقطع ولازول وفالاية رد على جهم وأكدابه فانم يقولون إن 

نعم اللدنة يفبى وينقطع وف الآية ل على أن دركات أهل اللونة 0 سكون دام كنا 
يقول أبو الهذيل واستدل القاضى عبد الجبار المعتزلى مبذه الآية على أن ١‏ لجنة لم نلق بعد 
قال ووجه الدليل أ لو كانت مخلوقة لوجب ان تفى وينقطع أكلها لقوله تعالى« كلشىء 
هالك إلاوجهه) ذوجب أن لاتسكون الجنةغاوقة, لقوله أ كلها دام يعنى لاينقطع قال ولاينكر 
أن تكون ف السموات جنات كثيرة تتمتع مها الملائكة ومن يعد حيا من الأنبياء والشمهداء 
وغير هم على ماروى إلاأن الذى نذهب إليه 01 جنة الخلد م تخلق بعد . والجواب عن هذءا أن 
حاصل دل يلهم مرك من 9 يتين إحداهما قوله تعالى كل شىء هالك إلا وجهه والأخرئقوله 
أكلها دام وظلها فاذا أدخانا التخصيص على هذين العدومين سقط دليلهم فنخص هذين 
الدايلين بالدلائل الدالة علق أن الجحنة مخلوقة منها قوله تعالى وجنة الم ات والأرض 
أعدت لامتقين . وقوله تعالى ( تلك عقبى الذين اتقوا ) يعنى أن عاقبة أغل التقوى هى الجنة 
( وعقنى الكافرين النار ) يعنى ف الاخرة . قوله عز وجل( والذين 1 تيناهم الكتاب يفرحون 
عم ناه إليك) ف المراد بالكتاب هنا قولان : أحدهما أنه اله رأندوالذن اا توه المسامون وهم 

ا أصمان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد أنهم يفردون بما يتمجدد من الأبحكام والتوحيد 

١‏ والنبوة والحشر بعد الموت بتجدد نزول القرآن(وءن الأحزاب) يعنى الجماعاتالذين تحزبوا 

١‏ على رسول الله دَلىي الله عليه سم م من الكفار والبود والنصارئ (من ب ر بعضه ( وهذا 

فان فلت إن الأحزاب من ا مشركين وغيرهم منأهل الكتاب ينكرون 

| القرآن كله فكيف قال ومن الأحزاب من ينكر بعضه د إن الأجزاب لايدكرون 
[ القرآن مجملته لأنه قدورد فيه آيات ذالات على توحيد الله وإثبات قدرتة وعلمه وحكته 
]| وه لاينكرون ذلك أبدا والقول الثانى أن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل والمراد بأهله 

0 الذين أسلموا ٠ن‏ الهود والنصارى مثل عبد الله بن سلام وأصحابه ومن أسلم من النصارى وم 

| ثمانون رجلا أربعون من نجران وثلاثون من الحبشة وعشزة من سواه فرحوا بالقرآنلكونهم 

| آمنوا به وصدقوه وهن الأحزاب يدنى بقية أهلالكتاب منالمود والنصارى وسائر المشركين 
| ٠ن‏ يشكر بعضه وقيل كان ذكرالرحمنقليلا فى القرآذف الابتداءفلما أسلم عب بداللهن سلام ومن 

| معه من أهل الكتاب من امود والنمارىساءهم قلة ذكر الرحدن ف القرآن مع كثرة ذكره 
ف التوراة فلما كرر الله تعالى ذكر لفظة الرحدن فالقرآن فر-وا بذلك ول الله تعالى 

| والذين أتيناهم الكتاب يفرحون ما أنزل إليك ومن الأحزاب يعنى مش ركل مكة 0 


5 خازن بالبغوى ‏ رابع 


قول الحسن وقتادة . 


أشد (ومالهم من الله من واف) ماذع تمنعهم من العنّاب .وله عر وجل (مثل الجنة اق وغد المتقون) أي صهة الحدة : كقوله 
تعالى و ولله كل الأعلىء أى الصفة ا ( تجرى من نحتها الآ تمار) أى صفةالونة 


الى وعد المتقون أن الأمبار 


نجرى من نحتها وقبل 
مثل صلة مجازها الحنة 
التى وعد المتقون أ#رى 
من تحتها الأنهار (أكلها 
داتم) أى لاينقطع ثمرها 
ونعيمها (وظلها ) أى 
ظلها ظليل لا.زول وهو 
5 على الجهدية حيث 
قالوا إن عم الحنة يفنى 
(نلك عقى ) أى عاقبة 
(الذين اتقوا)يعنى الجنة 
(وعقبى الكافرينالثار) 
قوله ثعالى ( والذبن 


اأيناهر الكتات ) يعق 


الفرآن وهم أصراب غو مك 
َل إيفرحونعا أنزل 
إلياك) من القرآن (ومن 
الأحز اب) يعى الكففار 
الذين >زبوا على رسول 
الله صلى الله عليه وسم 
وهم اليهود والنصّارى 
(من ينكر بعضه) هذا 
قول مجاهد وقتادةوقال 


١‏ الأعرون كان داكن 


الرحمن . قليلا ف القرآن 
ف الابتداءفها أسلم عبدالله 
ابن سلام وأصا بام 
قلة ذكره فالفرآن مع 
كر ذكره ف التوراة 
فلما كرر الله ذكره 


ف القرآن فرحوا به 


قزل الله سر تخانة وتعال والدينآ تيناهم الكتاب سجرن 0 


إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه يعنى مشرك مكة حين كتب رسول الله صلى الله عليهوسلم فكتاب الصلح : بسم | 
الرحمن الرحم قالوا مانعرث الرحدن إلا رحمن العامة يعنون مسيلمة الكذاب فأنزل الله عز وجل ووهم بذكر 0-0 











ممكافرون م يكفرون بالرحمن» 


(قل)يا محمد (إغهاأمرت 
أن أعبد الله ولا أشرك 
به إلبهأدعو وإليهمآب) 
أى مرجعى ( وكذلك 
أنزلناه حكما عربيا ) 
يقول كا أنزلنا إليك 
الكتاب ياعمدفأنكره 
. الأجزاب كذلك أنزلنا 
إايك 51 والد.ن عربيا 
نسب إلى العرب لأنه 
نزل بلغتهم فكذب به 
الأحزاب وقيل نظم 


الآية كا أنزل الكتب أ 


على الرس ل بلغاتهم فكذ لكأ 
أتزلنا عليك الكتاب أ 


حكماعربيا(ولين اتبعت 
أهر اعهم ) فالماة وقيل 
ف القبلة ( بعد ما جاءك 
من العلم ( ماللك من الله 
من ولى ولاواق ) يعنى 
من ناصز ولا حافظ 
قوله تعالى(ولقد أرسانا 
رسلا من قبلاك ) روى 
أن الهود وقيل إن 
المشركين قالوا إن هذا 
الرجل ليست له همة 
إلا ف النساء فأنزل الله 
تعالى ولقد أرسلنا رسلا 
من قبللك 1 وحجعلنا هم 
أ واجا وذرية) وما 
جعانا ملاكة 
لا يأكلون ولا يشربون 
ولا ينكحون (وما كان 
لرسول أن يأنى بآية إلا 
باذن الله ) هذا جؤاب 


: عبد الله بن فى أمية ثم قال ( لكل أجل كتاب) يول لكل هن قضباه 


ا با أمر به ويتضون ذلك تحذير غيره ءن | لمكلفين لآن من هو أرفع مئزلة وأعظم قدرا 


.وجل فان شاء أظهرها وإن شاءلم يظهرها ( لكل أجل كتاب ) وذلك أن رسول الله صلى 
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5ه وإما قالبعضه لآنهم كانوا لاينكرون ذكراهويتكرون ذكر الرحمق 
بعضه وذلك لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصلح يوم الحديبية كتب فيه 
6 7 الرحدن الرحم فقالوا مانعردف الرححن إلا رحمن اليامة دعنون مسيلمة 5-0 
قزل الله وهم بكفر ون بالرحمن قلهو ربى» وإنما قال ومن الأحزاب 23 يذكر بعضه لام 
كانوا لايشكرون اللهوينكرون الرحمن (قل) أى قل يامحمد (إنما أمرت أن أعبد الله) يعى 
وحده (ولا أشرك 4) ها اليه أدعو) أى لل الله وإلى الإعان به أدعو الناس (وإليه مآب) 
يعى مرجعى يو مالقيامة (وكذلك أنز لناهحكها عربيا) أى كا أنز لنا الكت ب على الأنبياء باغاتهم 
ولساهم 0 لنا إليك ياحمد هذا الكتاب وهو القرآن عر بيا واسائك ولسانقوماك . وإنما سمى 
القرآن ححا لآن فيه جميع التكاليض والأحكام والحلال والحرام والنقض والإبرام فلما كان 
القرآن سببا للحكمجعل نفس الحم على سبل المبالغة » وقيل إن الله لا حك على جميم الخلق 
بقبول القرآن والءء.ل مقتضاه سماه حكما لذلك المعبى (ولئن اتبعت أهواءهم) قال جمهور' 
مسرن إنالمشركين دعوار: ول الله يلت إلىملة آبائهم فتوعدهالله على اتباع أهوائهم فى ذلك 
وقال اين السائب المر اد به متابعة آيائهم فى الصلاة لبيت المقدس ( بعد ماجاءكمن العلم 0 
بأنك على الاق وأن قبلتك الكعية هى الحق وقيل ظاه رالخطاب فيه للننى صلى اللدعليه وسلم 
والمراد به غيره وقيل هو حث للنى صل الله عليه وسلم على تبليغ الرسالة والقيام 
وأعلى مرتبة إذا حذر كان غيره من هو دونه بطريق الأولى ) مالا 5 الله .ن ولى 
ولاواق ) يعنى هن ناصر ولا -حافظ قوله تعالى ( ولقد أرسلنا رسلا ٠ن‏ قبلك) روىأن الهود 
وقيل المشركن قالوا إن هذا الرجل يعنون الننى صلى الله عليه وسلم ليس له همة إلا ف النساء 
فعابوا عايه ذلك وقالوا لوكان كما يزعم أنه رسول الله لكان مشتغلا بالزهد وثرك الدنيا 
فأجاب الله عز وجل عن هذه الشههة وكما عابوه به بقوله ءز وجل ولقد أرسلنا رسلا من 
"بلك يامحمد ( وجعانا لهم وخا وذرية.) فانه قد كان لسليان عليه الصلاة والسلام ثلهائة 
امرأة خرة وسبعماثة امزآة سرية فلم يقدح ذلك ف نبوته وكان لأبيه داودعليه الصلاة والسلام 
ماثة امرأة فلم يقدح ذلك أيضا فىنبوته فكيف يعيبون عليك ذلك ويجعاونه قادحا ف نبوتك 
والمعتى ولقد أرسلا ريد من قبلك يأكاون ويشريود وينك<ون وما علا جم ملاتئكة 
لايأ كاون ولاشمربون ولا.ينكحون (وما كان لرسول أن يأنى بآية إلاباذن الله) هذا جواب 
لعبد الله بن أىأمية وغيره من المشركين الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات 
واقئر<وا عليه أن برهم المعجزات» وتقدير هذا الجواب أنالمعجزة الواحدة كافية فى إثيات 
النبوة وقك أناهم رسول الله صلى الله عليه وسم بمعجزات كثيرة يعجز عن مثلها الب رفاهمأن 
يقئرحوا عليه شيئا وإتيان الرسول بالمعجزات ليس إليه بل هو مفوض إلى مشيثة الله عز 


الله عليه وس كان يوفهم بتزول العذاب علوم فلما استبطئوا ذلك وقد كانوا يستعجلون 
نزوله أخبر الله عز وجل أن لكل قضاء قفاه كتايا قد كتبه فيه . ووقتا يقع فيه لايتقدم ولا 
يتأخر . والمعنى : أن لكل أجل أبجله الله كتابا قدأثبته فيه » وقيل فى الاية تقديم وتأخير 
تقديره لكل كتاب أجل ومدة والمعنى أن الكتنب المأزلة اسكل كتاب منها وقت ينزل فيه 









































الله كتاب قل كتبه فيه ووقت يقع فيه وقيل لكل أجل أجلهالله كتاب آثيت فيه وقيل فيه تقديم وتآاخير تقذيره ائ لكل كتا باجل 


ومدة أى الكتب المأزلة لكل واحد منها وقتينزل فيه ( بمحو الله مايشاء ويثبت )2 (/91؟) 
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ع 


( تمحو الله مايشاء ويثبت) وذلك أنهم لما اعتر ضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا. 


إن محمدا يأمر أصحابه بأمر اليوم ثم يأمرهم مخلافه غدا وما سبب ذلك إلاأنه يقوله من تلقاء 
نفسه أجاب الله عن هذا الاعتراض بقولهءحو الله مايشاءويثوت قال سعيد بن جبير وقتادة 
بمخو الله ما يشاء من الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله ويثيت مايشاء مى ذلك فلا ينسخه 
ولايبدله » وقال ابن عباس بمحو الله مايشاء ويثبت إلا الرزق والأجل والسعادة والشقاوة 
وبدل على صبة هذا التأويل ماروى عن حذيفة بن أسيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسم يقول « إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إلمها ملنكا فصورها وخاق سمعها 
ويصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يارب أذكر أم أنى فيقضى ربك مايشاء فيكةتب 
الملك ثم يقول يارب أجله فيقول ربك مايشاء ويكتب املكثم يقول الملاك يارب رزقه فيقول 
ربك مايشاء ويكتب الملك ثم يرج الملك الصحيفة فلا يزيد على أمر ولا ينقص» أخرجهمسم 
رق عن ابن مسعود رذى الله تعالى عنه قال حجدثنا رسول الله صلى الله عليه وسم وهو 
الصادق المصدوقرإن خلق أحدم جمع فى بطن أمه نطفة أربعين يوما ثم يكون علقة مثلذلك 
م يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا بأربع كلمات يكتب رزقهوأجله وشت أوسعيد 
ثم ينفخ فيه الروح ذو الذى لاإله غيره إن أحدك ليعمل بعمل أهل الجنة حتى مايكون بينه 
وبينها إلاذراع فيسبق عايه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدم ليعمل بعمل 
أهل النار حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اللدة 
فيدخلها » . فان قلت هذا الحديث والذى قبله صر بح بأن الاجال والأرزاق مقدرة وكذا 
السعادة والشقاوة لانتخير عما قدره الله وعلءه ف الأزل فيستحيل زيادتم! ونقصانها وكذلك 
يستحيل أنيتقلب السعيد شقيا أوااشتى سعيدا وقدصحفى فضل صلةالرحم أنصلة اارحم تزيد 
فى العمر فكيف الجمع بين هذه الأحاديث وبين قواه تعالي بمحو الله مايشاء ويثبت . قات 
قد تكرر بالدلائل القطعية أن الله عالم بالاجال والأرزاق وغيرها وحقيقة العلم معرفة المعلوم 
على ماهو عليه فاذا علم الله أن زيدا موت فوقت معين است<ال أن يموت قبله أو بعده وهو 
قوله تعالى و فاذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا إستقدمون ع فدل ذلك على أن الآجال 
لاتزيد ولا تنقص. وأجابالعل.اء عما ورد الحديث فى فضلصاة الرحم من أنهاتزيد فالعمر 
بأجوبة الصحييح منها أن هذه الزيادة تكون بالبركة ففعمره بالتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته 
ما ينفعه ف الآخرة وصيانتها عن الضياع وغير ذلك » والجواب الثانى منها أنها بالنسبة إلى 
مايظهر للملائكة ف اللوح امحفوظ أن عر زيدمثلا ستون سنة إلا أن يصل رحمه فان وصلها 
زيد له أربعون «منة وقد علم الله فى الأزل ماسيقع هن ذلك وهو معنى قوله تعالى يحو الله 
مايشاء ويئيت أى بالنسبة لما يظهر للء.خاوقنن من تصوير الزيادة . وأما انقلاب الشى تعيدا 
أو السعيد شقيا فيقصور ف الظاهر أيضا لآن:الكافر قد يسم فينقلب من الشقاوة إلى السعادة 
وكذا العاصى ونحوه وقد يتوب فينقاب من الشقاوة إلى السعادة وقد برتد المسلم والعياذ بالله 
تعالى فيتهوت علىردته فينقلب من السعادة إلى الشقاوة» والآصل هذا الاعتبار بانخاتمة عند 
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قرأ ان كثير وأب و رو 
وعادم وبعةوب ويثبت 
بالتخفيف وقر أالأخرون 
بالتشديدواختانواف معى 
الايةفّال سعيد نجبير 
رقادة عكر اند مابك ” 
هن الشبرائع والفرائض 
فينسخه ويبدله ويثيت 
مابشاء منها فلا ينسخه 
وقال ابن غياس حو 
الله مايشاء ويثبت إلا 
الرزقوالأجل والسعادة 
والشقاوة . وروينا عن 
جحديفة نأسيد عن النى 
عله ( يدخل الملك على 
النطفة بعد ما تستقر ىق 
الرحم بأربعين أو حمس " 
وأربعين ليلة » فيقول 
باز ل أشى أو سعيد 
فيكتبان فيول أىرب 
أذكر أم أنى فيكتبان 
ويكتب ‏ عمله وأئره 
وأجله ورزقه ثم تطوئ 
الصحف فلا بزاد فنا 
ولاينقص ) وعن “مر 
واءن مسعود أنهما قالا 
بمحو السعادة والشقاوة 
أيفا وعمجو الرزق 
والأجل نويقيت مايشام 
روى عن عبر أنه كان 
يطوك بالبيت وهوببكى 
ويقول اللهم إن كنت 
كتبتنى فى أهل السعادة 
فأثبتى فها وإن كنت 
كتبتنى فى أهل الشقاوة 


فاعتى وأثبتى ىأهل السعادة والمغفرة فانك محو ماتشاءوتنبت وعندك أمالكتاب ومثله عن |.نمسعود » وفىبعض الاثارآن 
: الرجل يكون قد بتىمنعره ثلاثون سنة فيقطع رحما فتردإلى ثلاثةأيام والرجل يكون قد بتىمن عمره ثلاثة أيامفيصل رحمه 








فتمد إلى ثلاثين سنة . اخبرنا عبد الواحد المليحى آنا أبومنصور السمعانى ثنا آبوجعفر الريانىثناحميد بن زتجويه ثنا عبد للها 


ابن ا الايث بن سعد 


عق أى الدرداء أنه قال 
قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم «يتزل الله عر 
وجل فى آخر ثلاث 
ساعات يبقين من الليل 
دكر اف الساعة الاوك 


متهن فى أم الكتاب الذى 


لاينظر فيه أحد غيره 
فيمحو مايشاء ويثرت 
وقيل معبى الاية أن 
الحفظة كتبون جميع 
أعمال بنىآدم وأقوالهم 

فيمحو الله من ديوان 
الحفطةماليس فيه ثواب 
ولا عقاب مثل قوله 
أكلت شربت دخلت 
خرجت ونحوهامن كلام 
هو صادق فيه ويثبت 
مافيه ثواب وعقاب هذا 
قول الضحاك والكابى 
وال الكلبى يكتب القول 
كله حتى إذا كان يوم 
ار 1 
شى' ليس فيهثواب ولا 
عاب وقال عطية عن 
ابى عباس هو الرجل 
يعمل بطاعة اللهعز وجل 
م يعود لمعصية الله 
فيموت على ضلالة فهو 
الذى محو والذىيثيت ؟؛ 
الرجل يعمل بطاعة الله 
فيموت وهو فى طاعة 
الله عز وجل فهو الذى 


يثبت وقال الحسن بمحو الله ما يشاء آي من جاء أجله يذهب به ويثبت من لم بجى* أجله إلى يوم أجله 
ا وعن سعيد بز, جبير قال بمحو الله مايشاء من ذنوب العباد فيغفرها ويثبتمايشاء فلا يغفرها. وقال عكرمة بمحو اللهمايشاء من" 


0) 


حم الله به له وهو ام راد من علم الله الأزلى الذى لابتغير ولا يتبيدل والله أعلم : 
وأصل الخو إذهاب أثر الكتابة وضده الإثيات فن العاماء من حمل اليه على ظاهرها 

فجعلها عامة ىكل ثىء يقتضيه ظاهر اللفظ فيز يد الله مايشاء فىالرزق والأجر؟ وكذا الول 
ف السعادة والشقاوة والإعان بالله والكفر ونقل نحو هذا عن عمر وابن مسعود فانهما قالا 
بمحو السعادة والشقاوة وممخو الرزق والأجل ويثبت مايشاء . وروىعنعمر أنه كان يطوف 
بالبيت وهو يبكى ل اللهم إن كت اكتنتى من أهل السعادة فأثبتنى فا وإن كنت 
كتبتنى من أهل الشقاوة فامحنى منها وأثبتنى فى أهل السعادة والمغفرة فاك تمحو مانشاء وتثبت 
وعندك أم الكتاب وروىمثله عن ابنمسءود وقد ورد فى بءعض الآثار «أنالرجل يكون قد 
ى من عمره ثلاثة أيام صل رحمه فيمد إلى ثلاثين سنةع هكذا ذكره البغوى بغر سند وروى 
سندة عله ن أنى الدرداء قل. قال رسول الله صلىالله علية وسلم( ينل الله تباركوتعالى فى ثلاث 
ساعات بقن من الليل. فينظر ف الساعة الأولى 'منون ى الكتاب الذى لاينظر فيه أحد غيره 
فيمحو مايشاء ويثيت » ومن العاماء من<ملمعنى الاية على االخصوص ف بعض الأشياء دون 
بعض فقال المراد بالمحو والإثبات فسخ الحم لمتقدم وإثبات حم آخر عوضا عن الحم 
ا متقدم » وقيل إن الحفظة يكتبون جميع أعمال بى من دنوان 
الحفظة ماليس فيهثواب و لاعققاب ملقو لالقائلأ كات »شريت »دخلت»خرجت » ونحوذلك 
ك . وقال الكلى يكتب 
اقول كلهحى إذا كان يوم الخميس طرح منهشىء ليس فيه ثواب ولاعقاب وقال ابن عباس 
هو الرجل يعمل بطاعة الله مم يعو د لمعصية اللافيمو ت على ضلاله فهو الذى بمحو والذى يثيت 
هو الرجل يعمل بطاعة الله ثم عوت وهو طاعته فهو الذى يثوت » وقال الحسن بمحو الله 
مايشاء يعنى منجاءأجله فيذهبه ويثبت من لم نج أجله وقال سعيد بن جبير بحو الله مارشاء 


الموت وما 


آدم وأقوالهم فيمحو الله مايشاء 


من الكلاموهوصادقفيه ويثبتمافيه ثواب وعقاب وهذا قولالضحا 


من ذنوب عباده فيغفرها ويثبت مايشاء منها ذلا يغفرها . وقال عكرمة بمحو الله مايشاء من 
الذنوب بالتوبة ويثيت بدل الذنوب حسنات.وقال السدى بحو الله ما ل القمرويثيبت 
الشمس وقال الربيع هذا فى الأرواح يقيضها الله عند النوم فمن أرادموته محاء وأمسكه ومن أراد 
بقاءه أثبته ورده إلى صاحبه وقيل إن الله ينبت فى أول كل سنة حكها فاذا مضت _السنة محاه 
وأثبت حكا آخر للسنةالمستقبلة وقيل بمحو الله الدنيا ويثيتالاخخرة وقيل هوف لمحن والمصائب 
فهى مثبتة ىالكتاب ثم بمحوها بالدعاء والصدقة وقيل إن الله بمحو مايشاء ويثبت مايشاء 
لااعتراض لأتحد عليه يفعل مايشاء ويح ماير يد . فان قلت مذهب أهلالسنة أن المقادير سابقة 
وقد جف القلم بما هوكائن إلىيوم القيامة فكيف يستقم مع هذا الحو والإثبات . قلتانحو 
والإثيات تماجفبه القلم وسبقبه القدر فلا حو شيئا ولايئيت شيئا إلاماسبق به عامه فى الأزل 
وعليه يترتب القضاء والقدر > 

( مسئلة ) استدلت الرافضة على مذههم فى البداء هذه الابة قالوا إن البداء جائز على الله 
وهو أن يعتقد شيئا ثم يظهر له لاثما اعتقده وتمسكوا بقوله يمحو الله مايشاءويثبت والجواب 
عن هذه المسئاة أن هذا مذهب باطل ظاهر الفساد لأن عل الله قديم أزلى وهو من لوازم ذاته 


ا مخصوصة 


حدثى زياد بن مك الأنصارىعن محمدءن كعب القر ظ ى عنفضالة بن عريك ١‏ : ا 











الذنوب بالتوبة ويثبت بد لالذنوب حسنات كما قال الله تعالى و ةأولئلك يبدل الله سيئامهم حسناتوقال السدي ىحو الله مايشاء 


يعى 0 وى النمس بيأنه قواه تعالىه لحرا البل وجعانا 


١‏ الرازئى فتفسير هذه الآية ٠‏ وقوله تعالى ( وعنده أم لكاب ) يني أصل الكاب وهوالاو 


كتاب عصو الله من مايشاء ويثيت مايشاء وأم الكتاب الذىلايغير ثىء منها وروى عطية عن 


| الذين نعدهم ) يعنى من العذاب (أو نتوفينك) يعنى قبل أن نر يلك ذلك (فائما عليك البلاغ ) يعنى 


لمحمد صلى الله عليه وسلم أرطا كد ردن عوال أراضهم أفلا يعتبرون فيتعظونوهذا قول 
]| ابن عباس وقتادة وجماعة من المفسربن وذلك أن المسلمين إذا استواوا على بلاد الكفار 
| تهرا وتخريبا كان ذلك نقصانا ىديارهم وزيادة فديار المسامين وقوتهم وكانذلك من أقوى 
الفلا ال ين أن الله تعالى ينصر عبذه ويعز جنده ويظهر دينه وينجز له. ماوعده وقيل هو 
راب الأرض والمعتى أو لم بروا أنا تأتى الأرض ذنخر مما وتبلك أهلها أفلائافون أن نفعل 
هم مثل ذلك » وقالجاهد هو خراب الأرض وقبض أهلها وعن عكرمةوالشعبى نحوه وهذا 
|| .القول قريب من الأول وقال عطاء وجماعة من المفسر بن نقصام !| موت الغاماء وذهب 
الفقهاء (ق) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سيعت رسو الله صق الله عليه وسلم يآول 
«إن الله لايقيض العلم انتزاعا يتتزعه من الناس وىرواية من 





الئاس مخير مابى الأول حى يتعلم الآخر فاذا هلك الأول وم يتعلم الآخر هلك الناس وقبل 
| اسعيد بن جيير ماعلامة هلاك الناس قال هلاك العلماء فعلى هذا القول فالمراد بالأطراف 
!| العلماء والأشرات من الناس حكى الجوهرى عن تعلب قال الأطراف الأشراف واستدل 
١‏ الواحدى ذه اللغة بقول الفرزدق : 

ا واسأل بثا وبك إذا وردت منى 


أطراف كل قله ينين 
قال بريد أشرا اف كل قبيلة قال الواحدى والتفسير على القول الأذل أول لأن هذا ون 





لهذا آية الواوضير وق ل الربيسع هذا 
: لط 1 مسمسحصصحت ف الأرواح رقبضها الله 
١‏ الوط وما كات كذلك كا دخؤل 3 والتبديل كر الإمام 3 ا 00 ا 
| عاه فأمسكه وهن أراد 
امحفوظ الذى لايغير ولايبدل وب ى الاوح امحفوظ أم الكتاب لآن جيمع الاشياء مثيتة فيه | 


ُ ومنه تنسخ الكتب الممزلة وقيل إن العلوم كلها تنسب إليه وتتولد منه قال ابن عباس هما كتابان 1 0 


بقاءه أثبته ورده إلى 


ا وجل اللهيتوق الأنفس 
ابن عباس قال إن لله أوحا محفوظا سيره ةحسمائة عام من درة بيضاء له دفتان * ن ياقوتة لله فيه احان سا الآية (و“ئده 
كل يوم ثلمائة وستون لحظة بحو اللهمايشاءويثيت وعندهأم الكة 'بوسألابنعباس كعبا عن أم 0 


الكتاب فقال عل الله ماهوختالق وما خخلقه وءاهم عاملون ( و ! ما نرينك ) يعنى ياحمد ( بعض | 


الكتاب وهو اللوح 


| الحفوظ الذى لا يبدل 
ليس عليلك إلا تبار-غ |/ رطالداي فلي ! عم أقم مقام التبليغ ( وعاينا الحساب ) يعنى وعلينا ا ولا تغير وقال عكزمة 
ا أن يم يوم القيامة فنجازيم بأعمالهم . قوله عز وجل ( أو هيروا أنا تأ قالأرض ننقصها : 5 0 غبائن رض 
ن أط 0 أولم ير كفار مكة الذين سألوا عمدا صلى الله عليه وسلم الآيات أنا تأتى لآ الله عنهما هما كتانان 


ا 0 يعنى أرض الشرك ننقصها من أطرافها قا لأ كثر المفسرين اأراد و ا لقره | كتاب سوىأم الكتاب 


|| فان مازاد دار الإسلام فقد ننقص أ دار الثشر ك وا معنى.أو يروا أنا تأتى الأرض فتفتحها || 


محو منهمايشاء وشيت 


2 أمالكتاب'اذى لايغغر 
مله شى” وعن عطاء عن 
ى |] ابن عباس قال «إن لله 
| تعالىلو-ا+ فوظامسرة 
١‏ حمسمائة عام من درة 
| بيضاء لما 


دفتان من 
ياقوت لله فكل يوم فيه 


| ثلمائةوستون ‏ حظة يمحو 
ن العياد ولكن يةبضن العم بقيبص | 
العاماء حت إذا لم يبق عالما اتخذ الناشس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغبر حلم فضلوا وأضلواء || 
و قال الحسن قال عبد الله بن مسعود موت ل ثامة فى الإسلام لايسدها ثىء مااختلف اليل ١‏ 
والنبار ؛وقال عبد الله أيضا عليكم بالعلرقبل أن يقبيض وقبضدذهاب أهاه » وقالس ليا نلابزال ا 


٠‏ يشاء ويثيت وعنده 
أم الكتاب ع وسأل ابن 
عباس كعيا.. عن أم 
الكتاب فقال عل الله 
ماهو خالق وما خلقه 


| عاملون ( وإما نرينك 
| بعض الذىنعدهم ) من 


العذاب قبل وفاتك (.أو 
نتوقينك ) قبل ذلك 
( فائما عليك البلاغ ) 


| ليس عليك إلا ذلك 


(وعابنا اخساب ) الجزاء يوم | القيادة قوله تعالى (أو لم بروا) يععى أهل مكة الذين يسآلون محمدا صلى الله عليه وسلم الآيات 
(أنا تأى الأرض نتقصها م نأطرافها ( أكثر المفسربن على أن المراد منه فتح ديار الشرك فان مازاد فديار الإسلام فقد 


١ 











.نفص من ديار الشرك يقول أو لم بروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها فنفتحها مد آرضا بعد أرضن -والى أرضهم 
أفلا يعتيرون هذا قول ابن عباس وقتادة وجماعة وقال قوم هو خراب الأرض. معناه أوم بروا أنا تأثى الأرض فنخرمها 
هلك أهلها أفلا يخافون أن نفعل مهم ذلك » وةالمجاهد هو خراب الأرض وقبض أهلها وعن عكرمة قال قبض الناس 
وعن الشعبى مثله وقال عطاء وجماعة نقصانها موت العلماء وذهاب الفقهاء . أخبرنا عبد الواحد بن أحمدالمليحى أنبأنا 
أمل بن عبد الله النعيمى أنبأنا () مد بن يوسطفثنا محمد بن إسماعيل ثنا إسماعيل بن ألى أويس خدثنا مالك 





عن هشام عن أبيه عن 
١‏ عيك الله بن مرو ابن 

العاض قال سمعت رسول 

الله صلى الله عليه و 


يقول إن الله لايقبض 


ااعلم اننزاعا ينتّزعه من 
العباد واسكن ايقبغن العلم 
بقبض العلماء حتى إذا 
لم ببق عالما اتخذ الناس 
رؤساء جدهالا فسئلوا 
١‏ عل فضلوا 
وأضلوا » وقال الحسن 
قال عبد الله بنى مسعود 
موت العالم ثلمة فى 
الإسلام لايسدها شى' 
مااختلف الليل والنهار 
وقال ابن مسعود رضى 
الله عنه علكم بالعلم قبل 
أن يقبض و قبضهذ هاب 
أهله وقال على رضى 
الله عنه إنما مثل الفقهاء 
كل الأك فإذاقطعت 
كفم تعد وقال سلمان 
لازال الناس خير ماق 
الأوا ل حتىق يتعلم الآخر 
فاذا هلك الأول قبل 
أن يتعلم ‏ الآخر هلك 
اناس وقيل لسديل بن 


فأفنوا بغير 


صح فلا يليق بهذا الموضع قال الإمام فخر الدين الرازى ومكن أن ينان أيضا إن هذا الوه 
لايليق بهذا الموضع وتقدره أن يقال أولم بروا أن كل مامحدث فالدنيا من الاختلاف 
خراب بعد عمارة وموت بعد حياة وذل بعد عز ونقص يعد كمال وإذا كانتهذه التغييرات 
مشاهدة حسوسة فا الذى يؤمنهم أن يقلب الله الأمر على هؤلاء الكفرة فيجعلهم ذليلين 
بعد ما كانوا عزيزين ومقهورين بعد أن كانوا قاهرين وعلى هذا الوجه أيضا يجوز إيصال 
الكلام ما قبله . وقولهتعالى (والله حدم لامعقب له ككه) يعنى لاراد لحكمه وا لاناقض لقضائه 
والمعقب هو الى يعقب غيره بالرد والإبطال ومنه قيل لصاحب الحق معقب لأنه يعقب 
غرمه بالاقتضاء والطاب ذل والله 5 نافذا حكمه خاليا من المدافع والمعارض والمتازع 
لايتعقب حككه أحدغير ه بتغير ولانقض ( وهو سريع المساب) قال ابن عباس بريد سرييع 
الانتقام ممن حاسبه للمجازاة بالخير والشر فجازاة الكفار بالانتقام منهم ومجازاة المؤمنين 
بايصال الثواب إلمم وقد تقدم بسط الكلام فى معبى ريسع الحساب قبل هذا ( وقد 15 
الذن من قبلهم ) يعنى من قبل مشر مكة من الأثم الماضية الذين مكروا بأنبيائهم والمككر 
إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لايشعر مثل مامكر “رود بإراهم وفرعون عودى 
والهود بعيسى ( فلله المكر جميعا ) يعنى عند الله جزاء مكرهم وقال الواحدى يعنى جميم 
مكر الما كرين له ومنهأى هو من خاقه وإرادتهفالمكر جميعا غلوق له بيده الدير والشر وإليه 
النفع والضر والمعنى أن المكر لايضر إلاباذنه وإرادته وى هذا تسلية للننى صلى الله عليه وسلم 
وأمان له من مكر مم كأنه قيل قل فعل من كان قباهم من ال كفار مثل فعلهم .وصنءوا مثل 
صلونهم فلم يضزوا إلامن أراد الله ضره وإذا كان الأمر كذلك وجب أن لايكون اللدوف 
إلامن الله لامن أحد من الخلوقين (يعلم ماتكسب كل نفسس) يعنى أن جميع | كتساب العباد 
وتأثير انما معلومة لله هو خالقها أو خلا المعاوم ممتنع الوقوع وإذا كان كذلك فكل مالم 
وقوعه فهو واجب الوقوع وكل ماعلم عدمه كان ممتنع ااوقوع وإذا كان كذلكفلا قدرة للعيد 
على الفعل والترك فكان الكل من الله ولا بحصل ضررا إلاباذنه وإرادته وفيه وعيد للكفار 
الما كرين ( وسيعلم الكافر ) على التوحيد وقري” وسيعم الكفار على الجمع قال ابن عباس | 
يعنى أبا جهل وقيل أراد المستوزئين وهم خمسة نفر من كفارمكة (لن عقب الدار) والمعنى أنهم 
وإن كانوا جهالا بالعواقب فسيعلمون أن العاقبة الحميدة للدؤمنين وهم العاقية المذمومة 


فى الاخرة 




















جبير ماعلامة هلاك الناس قال هلاك علمائهم (والله يحك لامعقب-لسكه) لاراد لقضائه ولا 
ناقض كه (وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم) يعنى من قبل مشر مكة » والمكر إيصال المكروه إلى 
الإنسان من حيث .لايشعر (فلله المكر جميعا) أى عند الله جزاء مكرهم وقيل إن الله خالق مكرهم جميعا بودهالخير والشر ٠‏ 
وإليه النفغ والضرء ذلايضرءكر أخدد أححدا إلا باذنه بعل ماتكسب كل نفس وسوعلم الكفار) قرأ أهل الحجاز وأو عمرو 
الكافر على التوخيد وقرأ الاتدرو الكفار على الجمع ( ان عقب الدار ) أى هاقبة الدار الآدرة حين يدخلون الذار 
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ويدخل المؤمئون الجنة (ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كق لله شبيدا بين وبينكم ) ألرسول ليم (ومن عنددعل, 


2 يريد مؤمىق أهل الكيات زعم درك أيضا على ذلك قال قتادة هو )#”35١(‏ 


٠‏ فالاعرة حين يدخاون الثار ويدخل ااؤهنون الجنة قوله تعالى (ويقول الذين كفروا لست 
مزسلا) بلا أنكر الكفار كون محمد رسولا من عند الله أمره الله بقوله (قل) أى قل ياعحمد 
دؤلاء الكفار الذين أنكرو | نبوتك ( كباله شهيدابينى و بيك ) المراد بشهادةالله على نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم ماأظهر على يديه من المعجزات الباهرات والآيات القاهرات الدالة 
على صدقه وكوله نبيا مرسلا من عند الله ( ومن عئده على الكتاب ) يعنى ومن عنده علم 
الكاب أيضا يشهد على نبوتك يامحمد وصتها . واختلفوا ى'اذى عنده علم الكتاب من هو 
فروى العوق عن ابن عباس أنهم غاماء الهود والنصارى والمعنى أن كل من كان عالما من 
المهود بالتوراة ومن النصارىبالإنجيل عل أن مدا صلى الله عليه وسلم مرسل من الله لما يجد 
من الدلائل الدالة على نبوته فههما شهد بذلكمن شهد به وأنكره من أنكره منهم » وقيل إنهم 
«ؤمنوا أهل الكتاب يشهدون أيضا على نبوته قال قتادة هو عبد الله بن سلام وأنكر الشعبى 
هذا وقآل هذه السورة مكية وعيد الله بن سلام أسلم بالمديئة المنورة وقال يونس لسعيد بن 
الكتاب أهو عبدالله بن سلام فقال كيف يكون عبدالله بن سلام وهذه 
الكتاب هو الله تعالى وعلىهذا القول يكون 
المع كنى بالذى يستحق العبادة وبالذى لايعلمعلم ٠ف‏ الأوح المحفوظ إلاهوشهيدا بيى وبيتم 
قال الزجاج الأشبه أن الله لايشهد على صعة كه لغيره وهذا قول مشكل لأن عطف الصفة 
على الموصوف وإن كان جائزا إلاأنه لاف الأصل فلا يقال شهد بهذا زيد والفقيه بل يقال 
شهد ببذا زيد الفقيه .لكن يشهد لصحة هذا القول قراءة من قرأ ومن عنده على الكتاب 
كسر الم والدال وهىقراءة ابن عباس وغيره على البناء للمفعول والمعنى ومن عند الله علم 
اد ودليل هذه القراءة قوله«وعلمناهمن لدناعلما» وقيل معناه إن منعلم أن القرآن الذى 
جنتم به معجز ظاهر وبرهان بادر لما فيه من الفصاحة والبلاغة والأخبار عن الغيوب وعن 
الآنم الماضية فن علم ببذه الصفة كان شهيدا ببى وريدم والله أعلم عراده وأسرار كتابه . 
(تفسير سورة إبراهم مله وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام) 
هى مكية سوى آيتين وهما قوله 0 وتعالى هد أ ر إلى الذرك بذلوا نعمة الله كفرا »: إل 
حدىوقيل اثنتان وخمسون آية وتمانمائة و<دى وستون كلمة وثلاثة 5 لاف 


جبيز ومن عنده علم 
| السورة مكية وقال اد سن ومجاهد ومن عنده علم 


آخر الآبتين وهى ! 
وأربعماثة وأربعة وثلاثون حرفا 2 
ّْ (بسم الله الرحمن الرحم) 

قوله عز وجل ( الر” كتاب أنزاناه إليك ) يعنى هذا كتاب أثزلناه إليلك ياع#مد والكتاب 
هو القرآن المنزل على محمد ضلى الله عايه وسلم ( لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) يععى 
بوذا القرآن والمراد من الظلمات الكفر والضلالة والجهل والمراد بالنور الإعان قال الإمام 
فذر الدين الرازى رحمه الله وفيه دليل. على أن طرق الكفر والبدع كثير ةوطريق الحق ليس 
إلا واحدا لأنه تعالى قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور فعبر عن اهل والكفر 


والضلال بالظلمات وهى صيغة 56 وعر عن الإيمان والهدى بالذور وهو لفظ مفرد وذلك 


( يسم الله الر ع ن الرحم ) 


عبد الله بن سلدم 0 


الشعبى هذا ٠‏ وفال 
السورة مكية وعبد الله 
ابن سلام أسم بالمدينة 
وقال أبو بشر قلت 
لسعيد بن جبير ومن 
عنده علم الكتاب أهو 
عبد الله ب ملام فقال 
وكيف يكون عبد الله 
بن سلام وهذه السورة 
مكية . وقال"الحسن 
ومجاهد ومن عنده عم 
الكتاب هو اللدعز وجل 
يذل عليه قراءةعبد الله 
ابن عباس ومن عنده 
بكسر الم والدال أى 
من عذك الله عز وجل 
وقرأ الحسن وسعيد بن 
جبير ومن عنده بكسر 
المم والدال ل عل الكتاب 
على الفعل ا محهول دليل 
هذه القراءة « وعامئاه 
من لدنا » علا » وقوله 
د الرحمن علم القرآن) . 
( شورة إرادم عليه 
اام 
مكيهوهى إحدى وخمسون 
آية إلا آيتين ٠ن‏ 
قوله تعالى م ألم تر إلى 
الذن بداوا نعمة الله 
كترا.» إل وله و فان 
مصيرك ل انان 0ك 


(الر” كتاب) أى هذا كتات (أزلناة إثيك) ياك مك يعنى القرآن (لتخرج الناس من الظلات إلى 0 أى لتدعو هم 1 











ظلات الضلالة إلى نور الإعاذ( باذن رهم ) بأمر دم وقيل بعلم رهم (المصراط العزيز الحميد) أى إلىديته والعزيز هو 
الغالب والحميد هو المستحق (0"#) . لاحمد (الله) قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر الله باازفع على الاستثناف وخيره 
200000 12 1011| ا لاا لل م 1 بسب 0202010101010 ل 0 


فيا بعده وقرأ الاحرون 
بالمفض نعتا للعزيز 
الحميد وكان .يعوب 
إذا وصل خفض وقال 
أبو #رو الخهفض على 
التقدمم والتأخير تقديره 
إلى صراط الله العزيز 
الحميد ( الذىله ماق 
السمواتوماف الأأرض 
ووبل للكافرين من 
عذات شديد الذين 


ونصدون عن سببل الله) 
أى يمنعون الناس عن 
قبول دين الله (وبيغونم! 
عوجا ) يطلبونها زيغا 
وميلايريديظلبون سبيل 
الله جائر بن عن القصلا 
ذل للاء راسعة إل 
الدنيا ومعناه يطابون 
الدنيا على طريق الميل 
عن الحق أى يجهة الحرام 
(أوائك فضلال بعيد) 
قوله تعالى (وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان 
قومه ليبين هم ) بلغتهم 
ليفهموا عنه فان قيل 
كيف هذا وقد بعث 
النبى صلى الله عليه وسلم 
إلى كافة الخلق قيل 
بعث من العرب بلسامهم 
واناس تبع هم ثم 





يدل على أن طرق الكفر والجهل كثيرة وأما طربق العلم والإيمان فليس إلاواحد (باذن دمم) 
يعى بأمر رمم وقبل بعلم رمم ( إلى صراط العزيز الحميد ) يعبى إلى دين الإسلام وهو دينه 
الذى أمر بهعباده » والعزيز هوالغالب الذى لايغل والدميد امود على كل حال المستحق 
لجميع امل ( الله ) قرىء بالرفع على الاستئزاف وخيره مابعده وقرىء بالجر نعتا للعزيز 
الحميد وقال أبو عمرو قراءة االخفض على التقديم والتأخير تقديره إلى صراط الله العزيز 
الحميد (الذىآء مافى السموات وما ف الآر ض) يعنى ملكا ومافههما عبيده (وويل للكافرين) 
يعنى الذي ن تركو اعبادة من يستحق العبادة الذى لهمافى الس.موات وما الأرض وعيدوامن لايملك 
شيئا البتة بل هو مماوك لله لأنه هن جملة خلق الله ومن جملة ماىالسدوات وما ف الأرض 
( من عذاب شديد ) يعنى معد لهم فى الآخرة ثم وصفهم فقال تعالى ( الذين يستحبون الحياة 
الدنيا على الاخرة) يعى يْتارون الحياة الدنيا ويؤثرونها على الآخرة ( ويصدون عن سييل 
الله ) أى ويمنعون الناس عن قبول دين الله ( ويبغونها عوجا ) يعى ويطابون لها زيغا وميلا 
فحذت الخار وأوصل الفعل وقيل معناه يطلبون سبيل الله حائدين عن القصد وقيل الحاء 
فى ويبغونها راجعة إلى الدنيا ومعناه يطابون الدنيا على طريق الميل عن الحق والميل إلى ارام 
(أولئك) يعبى: من هذه صفته (فى ضلا ل بعيد) يعنى عن الحق وقيل يوز أن يراد فىضلال 
بعيد ذى بعد أو فيه بعد لأن الضال يبعد عن الطريق . قوله تعالى (وما أرسلنا من رسول إلا 
بلس.ان قومه) يعى بلغةقومه ايفهموا عنهمايدعوهم إليه ودوقولهتعالى (ليبين هم) يعني مايأتون 
وما يذرون . فان قاتالم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العرب وحدهم وإنما بععث 
إلىالناسجميءا بدليل قوله تعالى وقل ياأيها الناس إنىرسول الله إليك جميعا» بل هو مبعوث 
إلى الثقلين الجن والإنس وهم على ألسنة .+ تلفة ولغات شتى وقوله بلسان“قوله وليس قومه 
سوى العرب يقتذى بظاهره أذه «بعوث إل العرب خاصة فكيف يمكن الجمع . قلت بعث 
رسول الله صلى الله عليه ودلم من إلعرب وبلسانهم والناس تببع للعرب فكان ميعوثا إلى 
جميع الخلق لأنهم تبع للعرب ثم إنه يبعث الرسل إلى الأطراف فيترجمون لهم بألستهم 
ويدعومهم. إلى الله تعالى بلغاتهم وقيل تمل أنه أراد, بقومه أهل بلده وفهم العرب وغير 
العرب فيدخل معهم منغير جنسهمفى عموم الدءوى وقيلإن الرسول إذا أرسل بلسان قومه 
وكات دعوته خاصة وكان كتابه بلسان قومه كان أقرب لفهمهم عنه وقيام الحجة علمهم 
فىذلك فاذا فهموه ونقل عنهم انتشر عنهم علمه وقامت الثر اجم ببيانه وتفهيمه لمن يحتاج 
إلى ذلك من هومن غبز أهله وإذا كان الكتاب بلغة واحدة مع اخحتلات الأمو تبان اللغاثت 
كان ذلك أبلغ فى اجتواد المحهدبن فتعلم معانيه وتفهم فوائده وغوامضه وأسرازه وعلومه 
وجهيع حدوده وأحكامه وقوله (فيضل الله من يشاء وهدىمن يشاء) يعنى أنالرسول ليس 
عليه إلاالتبليغ والتبيين والله هو الحادىالمضل يفعل مايشاء (وهوالعز ز) يعنى الذىيغلب ولا 
0 (الحكم) ف جميع أفعاله . قوله عز وجل (ولقد أرسلنا مومى بآياتنا) المراد بالآيات 
المعجزات الى جاء مها موسى عليه الصلاة والسلام مثل العصا واليد وفلق البحر وغبر ذلك 


بعث الرضل إلى الأطراف يدعوم إلى الله : 
عز وجل ويترجمون همبألستتهم ( فيضل الله من إشاء وسبدى من يشاء وهوالعزيز السكم ولقد أرسلنا مومى بآياتنا 
































0 من الظالمات إلى النور ) أىمن التكفر إلى الإيمان بالدعوة عم (وذ كرهم يأيا اش) قالا بن غباس: 


من المعجزات العظيمة الباهرة (أن أخرج تومك من الظلمات إلى النور) أى أن أخرج رفوك 1 


| بالدعوة من ظاءات الكفر إلى نور الإيمان (وذكر 
ومجاهد وقتادة وى اندم انه وقال مقاتل بوؤقائع الله ى فى الم السالفة يقالفلان 1 بأيامالعرب 
أى بوقائعوم وإنما أراد بماكان فىأيام الله من النعمة والنقمة فأخبر بذك ر الأيام عن ذلك 
لأن.ذلك كان معلوما عندهم وعلى هذا يكون المعنى عظهم بالترغيب والترهيب والوعد 


والوعيد والترغيب » والوعد أن يذكرهم ا أعم العليم عن الا رعلا فلفبلفن ]| 


آمن بالرسل فيا مذى من الأيام » والّر هيب والوعيد أن لركره بأبن اله وودة النقامة بن 
خالت آمره وكرت رسله 2 وقيل بأيام الله ىش حق موسى أن 0 تومه بأيام المحنة والشدة 
والبلاء اخين كانوا حت أيدى الفط يسومونهم سوء العذاب فخلصهم الله من ذلك وجعلوم 


لوكا بعك أن كانوا مملوكين ) إن فذلك لآيات 1-6 صيار شكور ) الصبار اكير الصيز 1 
0 ا ا ار وإماخصض الشكور وااعيوربالاعتبار بالا ات وإن كا فماعبرةللكافة 


لآم هم المنتفعون بها دون غير هم فاهذا خصهم بالآيات فكأنها ا ليست لير هم فهو كقوله 


ر وهدىلاءتقين» 0 بالآيات لايمكن حصوله ا مما أمامن ل : 
يكن كذلك فلا ينتفع ْ ألبتة (وإذ قال موسى لقومه اذ كروا لعءة ة الله عايكم) ما أمرالله عز / 


وجل مود عليه الصلاة وااسلام أن يذكر قومه بأيام الله امثئل ذلك الأمر وذكر همأ بأيام 
لله فال « اذكروا نعءة الله عا يك ( إذ أنجاكم منى آل فرعون ) أىاذكروا إن نام لق الك 
ذلك الوقت الذى أنجاكم فيه من آل فرعوذ( يسوموةكم سوء العذابويذ>ون أبناءم ) . 


ف 


| العذاب وف التفسير لابحسن ذكر الواو كما تقول جاءفى القوم زيد وتمرو إذا أرلدت تفسير 





لعذاب غير التذبيح وبااتذبيح أيضا فقوله ويذحون نوع آخر من العذاب لاأنه تفسير 


| العذاب (ويستحيون نساء م ) يععى يتركونون ن أحياء (وف ذلك بلاء من ربكم عغام) . فان قلت | 
كيف كان فءل 7 ل.فرعون بلاء *ن رمم . قلت تمكينهم وإمهالهم -تى فعاوا مافعلوا بلاء | 
من الله.؛ ووجه در وهو أذنلكم إشارة إلىالانجاء ودو بلاء عظم لأن البلاء يكون ابتلاء | 

ا 0 باو بالشر والمير فتئة) وهذا الوجه أولىلأنهموافق لأول || 


ا الآية ودو قوله اذكروا نعمة الله عليجم . 


بأيام اللم) فال ابنعياس و أنى بن كعب ا 


فان قلت قال فى سورة البقرة يذبحون بغير واو وقال هنا ويذحون زيادة واو فا أ 
لفرق. قلت إنما حذفت الواو فسورة البقرة لآن قوله بذحون تفسير 'قوله يسومونكم سوء | 





يكرن امرتحراء النساء فيه بلاء 0 يشتحيومهن وير كوممن ل يهم كالإماء فكان 


ذلك بلاء ( وإذ تأذذريم) هذا من جملة ماقالءوسى لقومه كأنه قيل 0 ع 2 الله م ا 


ا واذكروا حينةأذن ربك ومعنى تأذنآذ نأى أعل ولاب ف تفعل من ز يادة معنى لي سق أفعلك' نه قيل 
وأذذربم إيذانا بليغا تلتتى ى عند هالشكوك وتتزاح الشبه والمععى وإذ تأذن ربك فقال ) لأنشكرتم ) 


ذفان قلت هب أن كلا الأبناء فيه بلاء: فكيف 
نر 


ا ومجاهد 
الله وقال 
| مقاتلبوقائع اله ى الأثم 
السالفة يقال فلان عالم 
بأياالعر ب أى بوقائعهم 
وإنما أراد مما كان ىأيام 


: وقتادة اعم 


له من النعمة والحنة 
ا فاجتزأ بذكر الأيامعنها 
3 0 
أ (إذى ذلك لآيات لكل 
| دمار شكور ) الصوار 
لكثير الصبر والشكرر 
لكثير الشكر وأراد 
ا كل 7 لأن الصبر 
خصال 
| اا مين وذ لموسى 
| لقومهاذ كروا الله 
ا على إذ أنجام من آل 
| فرعون يسؤمونم سوء 
| العذابويذ حون أبناءة) 
قال الغراء العلة الجالبة 


ادوالشيكز 


| لهذا الواو أن الله تعالى 
لقوم وأما دوك الواو هنا فى هذه السؤرة فلآن آل فرعون كانوا يعذبو نمم بأنواع من | 1 0 





أن آل فرعون 


كانوا يعذبومهم بأنواع 


العذاب عير 


: التذبييح 
| ووالتذبيسح وحيث طرح 
الواو فيك >ونويمتاون 
أراد تفسير العذاب 
الذى كانوا يسومر هم 
| ( وستحيون نساءم ) 
يتركونهن أحياء (وىذلكم 
| بلاء من ربكم عظم وإذ 


ا تأذنريم) أى أعل » يقال 





يعنى يابنى إسراثئيل ماخ و لتم من نعدة الإنجاء وغيرها من النعم بالإيمان ال#الص والعمل 


الصالح (لأزيدنكم) يعنى نعهة إل تعمة ولأ ضاعفن لك ماأنيدك قيل شكر ودود ين |[ 


| المفقود وقيل لأْن شكرتم بالطاعة لأزيدنكم ف الثواب وأصل الشكر تصور النعمة وإظهارها 


( م - خازن بالبغري - رابع .) ف النعمة وقيل الشكر قيد الموجود وصيد المفقود » 


]| أذنوتأذن بمعبى واحكد 
مثل أوعد وتوعد إن 
شكرم ) : د فآم: 

وأطعم ) لأزبدضيم ) 
وقبل لأن شكرتم بالطاعة 











3 ف الثواب (ولئن كفرثم) (*) تعمتى فجتحدىوها و تشكروها ) إن عذالى لشديد وقالموسئ إنْثكفروا 
م م ا ا ا يي 
ننم ومن فالأرض. | 


جميعا فان الله لغبى 

حميد) أىغنى عن خلقه 
حميد. ود أفعاله لآنه 
فيها متفضل وعادل 
(أم يأتكم نبأ الذين ) 
خير الذين ( من قبلكم 
قوم نوح وعاد وتمود 
والذين من بعد 

لايعلمهم إلا الله ) يعبى 
من كان يعد قوم نوح 
وعاد ونمود » روىعن 
عبد الله .بن مسعود 
رفن اله عنة الول 
بعد ما قرأ هذه الآية 
كذب النسابون » وعن 
عبد الله بن عباس رضى 
الله عنهما أنه قال : بين 
إراهم وبين عدنان 
ثلاثون قرنا لايعلههم 
إلا الله تعاليى » وكان 
«الك بن أنس يكره أن 
ينسب ' الإنسان نفسه 
أبا أبا إلى آدم وكذلك 
فى حت النبى صلى التدعايه 
وسل لأنه لايعم أولكك 
الآباء أجد إلا الله عز 
وجل ) جاءتهم رسلهم 
بالبينات ( بالدلاللات 
الواضحات (' ثردوا 
أيديهم فى أفواههم )قال 
انز مشعواه عضيوا عن 
أبد يدهم غيظا ١5‏ قال 
عضوا عليم الأنامل من 


.وقوله (ولن كفرتم) المراد بالكفر هاهنا كفران النعمة وهو ج<ودها لأنه مذكور مقابلة 





| الإنسان نفسه أبا أبا إلى آدم لأنه لايم أولنك 


١ 
وحقية 4 الاعثر اف بنعمة المنعم 5 تعظيمة وتوطين -النغس 0 الطر دقة وهاه! دقيثة أ‎ 


هى أن العبد إذا اشتغل مطالعة أقسام : نعم الله عز وجل عليه وأنواع فضلهوكرمه رإ.عسانه 
7 اشتغل بشكر تلك النعمة وذلك يوجب اازيد وبذلك تتأ كد محبة العبد لله عر وجل وهو 
مقام شريف ومقام أعلى منه وهو أن يشفله حب المنعم عن الالتفات إلى النعم وهذا مقام 
الصديقين نسأل الله القيام بواجب 0 النعمة حتى نز يدنا من فضله وكرمهوإحسانه وإنعام» 


الشكر (إن عذالى لشديد) يعنى من كفر نعمتى ولايشكرها ( وقال مومى إن تكفروا ) يعى 
ينابق إسراثيل ( أثنم ومن فى الأرض جميعا ) يعنى والناس كلهم جميعا فائما ضرر ذلك يعود 
عْ أنفسكم عرماما الخير كله'( فان الله لغنى ) يعنى عن بجميع خلقه ( حميد ) أى محمود 
فجميع أفعاله لأنه متفضل وعادلٍ (أل يأنكم نبأ 0 يعنى خير (الذين منقبلكم قو منوح وعاد 
وثمود) قال بعض المفسر بن بحةءل أن يكون هذا خطايا من موسى لتومه والمنصود أمنه أنه 
عليه الصلاة والسلام كان مخوفهم ملاك من تقدم من الم وحتمل أن يكون خطايا من الله 
تعالى على لسان مومى عليه الصلاة والسلام يذكر رهم بذلك آمو القرون لقومه » والمقصود منه 
أندعليهالصلاة والسلام يذاكرهم بأم رالقرون الماضية والأمم الخالية والمقصود منه حصول العبرة 
بأحوال من تقدم وهلاكهم (والذذبن من بعا.هم) يعنى من بعد هؤلاء الأثم الثلاثة (لايعلمهم 
إلاالله) يعى لابعم كنهمقاد برهم وعددهم إلا الله لأنعلمه عيط بكل شىء ر ألا يعلى من خلق) 
لابعلمهم إلاالله أقوام وأم مابلغنا خيرهم أصلا ومنه 





وقبل المراد بقوله والذن من بعدهم 
1 وترونا ببن ذلك كثيرا» وكان ان مشعود 
أنهم يدعون على الس إل آدم وقد الله على ذلك عن العياد وعن عيبل الله بن عباس أنه 
قال يبن إبراهم وعدنان ثلاثون قرنا لايعلمهم إلاالله وكان مالك بن أنس يكرهأن ينسب 


إذا قرأ هذهالاية يقول كذب الأسابون يعى 





لآباء إلاالله . وقوله تعالي (جاءتهم رساهم 
باابينات ) يعنى بالدلالات الواضحات والمعجزات الباهرات ( فرّدوا أبديوم فى أفواههم) : 
وف معنى الأيدى والأفواه قولان : أحدهما أن المراد سما هاتان الجبارحتان المعاومتانثم فى معنى 
ذلك و+ؤه قال ان مسعود عضوا أيدمهم غيظا وقال ابن عباس لما سمعوا كتاب الله عجيوا 
مم إلى أفواههم وقال مجاهد وقتادة كبوا الرسل ورذوا «اجاءوا به يقال رددت 
قول فلان فيه أى كذبته وقال الكللى يعى أن الأم ردوا أيدوم إلى أفواه أنفسهم يعنى 
أنهم وضعوا الأيدى على الأذواه | إشارة فم إلى الرسل أن اسكتوا وقال مقائل ردوا أيديم 
على أفواه الرسل يسكتونهم بذك وقيل إن الأم ل سوا كلام الرسل عجبوا منه وضحكوا 
على سبيل السخرية فعند ذلك ردوا أيديهم فى أفواههم ا يفعل الذى غلبه الضحك . القول 
الثانى أن المراد بالأيدى والأفواه غير الجارحتين فقيل المراد بالأيدى الن.م ومعناه ردوا مالو 
قبلوه لكان نعمة علهم يقال لفلان عندى يد أى نعمة والمراد بالأفواه وتتكذيموم الرسل 
والمعى كذبوهم بأفواهمهم وردوا قولحم وقيل نم كذوا عن قبول ماأمروا بتبواه من ادق 
وم يؤمنوا به يقال فلان رد يده إلى فيه إذا أمسك عن الجواب فلم يجب وهذا القول فيه 


ورجعوا بأيدء 


تامجه تيئر س2 
الغيظ قال ابن عواس لما سمعوا كتاب الله ممبوا ورجعوا بأيدهم إل أفواههم قال مجاهد وقتادة كذبوا الرسل فعلك 


00 


وردوا ماجاءوا به يقال رددت قول فلان فيه كاي وقال الكلى يعنى إن الأم ردوا ١‏ أيديهم ىأفواههم أى فى أفراه 











أنفسهم أى وضعوا الأبدى على الأذواه إشارةإلى الرسل أن اسكتوا وقال مةاتل فردوا أيدهم على آفواه الرسل يسكتونهم 


بذلائ وقيل إن الأيدى بمعنى النعم معناء “ردرا مالو قبلوا كانت أيادى ونعا (#8) فى أنواههم أى بأفواههم يعنى 


بعد لأنهم قد أجاوا بالتكذيب وهو أن الأم ردوا على رسلهم (وقالوا إذا كفرنا بما أرسلم 
: )يعنى إذه كف رثايماز م أناللهأر سل بدلآمهملم يقرو ابأههم أرساوا ماهم لأنهم لوأقروابأنالر سل 
أرساوا إلمم دكانوا مؤمنين ( وإنا انى شك هما تدعوننا إليه مريب ) يعنى يوجب الريبة أو 
وقع فالريبة والتهمة » والريبة قلق النفس وأن لاتطمن إلى الأمر الذى يشك فيه . فان قلت 
إنهم قالوا أولا إنا كفرنا بما أرسلم به فكيف يقولون ثانيا وإنا لنى شاك والشك دون الكفر 
أو داخل فيه . قلت إنهم لما صر-وا بكفره بالرسل فكأنهم حصل لهم شهة توجب لهم 
البثشلك فقالوا إن ل تدع الجرم فىكفرنا فلا أقل من أن نكون شا كين مرتابين فذلك (قالت 
رسلهم ) بع يبن لأهوم (أفالله شك ).يعنى هل تشكون فالله وهو استفهام إنكار ونقى 
ما اعتقدوه ( فاطر السموات والأرض) يعنى وهل تشكون فىكونه خالق السموات والأرض 
وخالق جميع مافهما ( يدعوم ليغفر لكم من ذنويجم ) يعنى ليغفر لك ذنوبكم إذا آمنم 
وصدام وحرث من صلة وقيل إنها أصل ليست بصلة وعلى هذا إنه يغفر لهم مابينهم وبينه 
من الكفر والمعاصى دون مظالم العباد ( ويؤخركم إلى أجل «سمى ) يعنى إلى حين انقنضاء 
آجالك فلا يعاجلكم بالعذاب ( قالوا ) يعنى الأثم مجيبين للرسل ( إن أنثم ) يعنى ماأنم (إلا 
بش رمثلنا ) يعنى ى الصورة الظاهرة لستم ملائكة (ثر يدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا) 
يعنى مائر يدون بقولم هذا إلاصدنا عن اتنا التىكان آباؤنا يعبدونها (فأتو نا بسلطان مبين) 
يعنى حجة بيذة واضحة على د حة دعوا ك(قالت هم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم) يعنى أن 
االكفار لما قالوا لرسلهم إن ألم الا يشر مثلنا قالت لهم رسلهم مجيبين لهم هب إن الأمر كما 
قلم ووصفتم فنحن بشر مثلم لاننبكر ذلك (ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ) 4 
بالنبوة والرسالة فيصطنى من يشاء من عباده لهذا المنصب العظم الشريف (وما كان انا أن 
تأتيك. بسلطان إلا باذن الله) يعنى وليس لنا مع ماخصنا الله به دن النبوة وشر فنا بدمن الرسالة 
أن نأتيم بآية وبرهان ومعيجزة تدل على صدّقنا إلا باذن الله لنا ذلك ( وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ) يعنى فيدفع شرور أعدائهم عنهم ( وما لنا أن لانتركل على الله ) يعنى أن الأنبياء 
قااوا أيضا قد عرفنا أنه لايصيبنا ثىء إلا بقضاء الله وقذره فنحن نثق به ونتوكل عليه 
فى دفع شرورك عنا ( وقد هدانا سبلنا)يعنى وقدعرفنا طريقالنجاة وبين اناالرشد (ولنصبرت) 
اللام لام القسم تقديره والله لنصيرن ( على ماآذيتمونا) يعنى به من قول أو فعل (وعلى الله 
فليتوكل المتوكلون) . فان قات كيف كرر الأمر بالتوكل وهل من فرق بين التوكلين . قلت 
نعم التوكل الأو ل فيه إشارةإلى استتحداث التوكل والتوكل الثانىفيه إشارة إلى السعى ف التثبيت 
على ما استحدثوا من توكلهتم وإبقائه وإداءته نحصل الفرق بين التوكلين . قولهتعالى (وقال 
الذين كفروا ارسلهم لنخرجئك من أرضنا أو لتعودن فىملتنا ) يعنى ليكو ثن أحد الأمرين 
إما إنخراجك أيها الرسل من بلادنا وأرضنا وإما عود كم فىملتنا . فان قلت هذا يوه بظاهره 
أنهم كانوا على ملتهم فىأول الأمر حتى يعودفها قلت معاذ الله ولكن العود هنا بمعنى 
| الصير ورة وهو كثير فىكلام العرب » وفيه وجه آخر وهو أن الأنبياء علمهم الصلاة والسلام 
اي اس افد ل ل ل ل لك 


بألسلتوم ر وقالوا ) بع 
الأم اارسل ( إناكفرنا 
بما أر سلم به وإنا لنى 
شك هما تدعوثنا إأيه 
5-0 ( مواكته للرربة 
موقع لاتهءة (قاك 
رسلهم أ الله شك ) 
هذا استفهام بمعنى 
نى ما اعتقدوه ( فاطر 
السموات والأرض ) 
خالقهما (يدعوك ليغفر 
لم من ذاو 8 ( أى 
ذلويم ومن صلة 
( وبؤخريم إكى أجل 
مسمى) إلى حين استيفاء 
آجالك؟ فلا يعاجكم 
بالعذاب (قالوا) للرسل 
(إن أتم ) ماأتم ( إلا 
بشر مثلنا 2 فى الصورة 
والجسم ولستم ملائكة 
وإنما (ثريدون) بقولم 
(أن تصدونا عما كان 
يعبد آنا نافأتونابسلطان 
مبين ) حجة بينة على 
صدة دعوا 5 ( قالت 
لهم رسلا إن نحن إلا 
بشرمثكك ولكن اللهيمن 
على من يشاء منعياده) 
بالثزوة والمكة ( وما 
كاذلنا أننأتيم بساطان 
إلا باذن الله وغلى الله 
فليتوكل الممنون ومالنا 
| أن لانتوكلعلىالله)وقد 


عرفنا أن لاننال شيئا إلا بقضائه وقدره ( وقد هدانا سبانا ) بين لنا الرشدوبصر:! طريق النجاة (ولنصيرن) اللام لامالقسم 
مجازه والتدلخص ير ن(علهما حت أو على اللهفلتوكل ال" وكاو نو قال الك نكفروا لرسلهم لنخر جدكم من أرضناأولتعودن و ملتنا) 











ينون إلا آن ترجعوا آو عق ترجعوا إلى لى ديئنا 0 5 الآرض من يعدم ) .. 
اببسدع لهي (ذللك لمن خافت 0 أى حاف قيامه بين يذى كا قالروان خاف مقا 1 رده جنتانفأضافت يا العبد إل 
نفس كا تقول ندمت على ضربك أ ى على ضر فى إياك (وخاف وعيد) أىعفابي قوله(و أستفة ستفتتحوا) أىاستنصروا قال اءنعباس 
دمقاتل يعنى الأ وذلكأنم قالوا (م) الله إنكان هؤلاء الرسل صادقين فذينا نظيره قوله تعالى ووذ قالوا الي 
إن كان هذا هوالمق - تسعد حي ا 


0 10 0 ' قبل الرسالة لميظهر واخلاف أممهم فلما أرحلوا لهم أظهروا 08 النتهم ودعوسم 1 0 لاله فقالوا هم 


ل: ودن فىملتنا ظنا منوم أنهم كانوا على متهم م خالتوهم وإجماع الأمة 7 ا 
من أول الأأم ر إنما نشئوا على التوحيد لايعرفون غيره (فأو< ى إلمم رعم) 00 الله تعالى ل 
: | أوجى إلى رسله وأنبيائه يعد هذه المذاطبات وانحاورات ( لنلكن الظلمين) يعنى أن عاقية ١‏ 
1 0 0 | أمرم رهم إلى الهلاك فلائافوهم (ولنسكدتكم الأرض ض من بعدم) يعبىمن عاد تيم رذ يعبى ا 
0 0 / 0 | ذلك الإسكان (لمن خاف مقاتى) يعنى خا مقامه بين يدىيوم القيامة فأضاف قيام العبد إلى | 
2 3 3 8 | نفسه لأن العرب قد نضيف أفعاها إلى أنفسها كقوهم ندمت على ضرف إياك وندءت على | 
على قومهم + | ضربك مثله ( وخاف وعيد) أى وخحات عذأنى . قوله عزوجل (واستفتحوا) يعنى واستنصروا |أ 
قال ابن عباس يعنى الأثم وذلك أنمم قالوا الهم إن كان هؤلاء الرسل صادتين فعذبنا وقال 
مجاهد وتتادة واستفتتح الرسل على أبمهم وذلك أنهم لما أيسوا من إيمان قومهم استنصروا | 
ا الله ودعوا على قومهم بالعذاب (وخاب) يعبى و“دسر وقيل هلك ( كل جبار عنيد ) والجبار 

اف صفة الإنسان يقال له ن تجير بنفسه بادعاء منزلة عالية --- وهو صفة ذم قحق أ 
| الإنسان وقيل الجبار الذى لابرى فوقه أحدا وقيل الجبار المتعظم ف نفسه المتكير على أقرانه 
| لي لفاف لو تل ا 5 0 عن الحق وقال مقائل 
0 جبار عنيد) || هو المتكير وقال قتادة دو الذى يأنى أن يقول لاإله إلاالله وقيل العنيد هو المعجب ما عنده 
واد د الى وةيل الءنيد الذى يعاند ويعذا بخالف (منورائه جهنم) يعنى هى إما.ه وهو صائر إل قال أبو ]ا 


فوقه أحدا والجبرية | 
ل دوهن : الافيداد يعى أنه يقالوراء ععى خلف وعنى أمام وقال الأخفش هو كا يقال هذا 


وراءه وهنا الوصف ] 
لايكون إلا شعز وجل 
وقيل الجبار الذى جر 
اسل علك اده والعيد 
المعانل للحق وعانبه قاله 
مجاهد , وعنابن عياس | 
هو المعرض عن الوق , 
وقالمقاتلهو للتسكير : 
وقال قتادة العنيد الذى 


حجارةمن ال.ماعن وقال 
ماهد ا ا 


قال نوح « رب لاتذر 
على الأرض من الكافرين 
ديارا » وقال موسى 
«رينا اطء.س عل أء واهم 
واشددعلىقاوسهم» الاية 





الأمر من ورائك بع فى أنه سيأتيك ( ويستى ) ) يعى فجهم ( ا ٍ 
| الجلد واللحم من القييح جءل' ذلك شراب أد| ل انار وقال محمد بن كعب القر مانس 
| من فروج الزناة يسقاه الكافر وهو آله ( يتجرعه ) أى يتحساه ويشربه لاعرة واخدة بل || 
ا جرعة بعد جرعة هرارته وحرارته وكراهته وثئنه ( ولايكاد يسيغه ) أ لكشن على ابتلاعه 
| يقال ساغ الشراب فى الق إذا سهل انحداره نيه قال بعض المفسربن إن يكاد صلة والمعنى | 
,تجرعه ولا يسيغه وقال صاحب الكشاف دخات يكاد للمبالغة يعنى ولا يقارب أن يسيغه أ 
| فكيف تسكون الإساغة وقال بعضع ا يكاد يسيغه بعد إبطاء لأن العرب تقول ما كدت 
| أقوم أى قدت بعد إبطاء فعلى هذا كاد على أصلهاوايست بضصلة » وقالا .عباس معناه لايجيزه ! 
| وقبل معناه يكاد لايسيغه ويسيغه فيغلى فى جوفه . عن ألى إمامة رتضى الله تعالىمعنه قال : قال 


أى 01 يقول لا إله إلا ١‏ رسول اللمدصلى الله عليهوسم فىقواءو تعالى وستى من م صديد يتجرعه ) قاليةرب ل فيه أ 


لله ( من ورائهجوم) أى أثامه كقوله تعالى « وكان ور راءهم ملك ع أى أأمامهم 5 ا د 0 
من الأضداد وول الأخفش هو كما يقال هذا لأمر من ورائك بريد أنه سيأتياك وأنا من وراء فلان يعنى أصل إليه وقال 
مقائل من ورائه جهنم أى بعده (ويسى من ماء صديد ) أى من ماء هو صديد وهو مايسيل من أبدان الكفار 31 القيبح 
والدم وقال محمد بن كعب مايسيل من فروج الزذاة يسقاه الكافر (يتجرعه ) أى يتحساه ويشر به لامرة واحدة بلجرعة 
جرعة لرارته و<رارته (ولا يكاد يسيغه) يكاد صللة أى لابسنبغه كقوله تعالى لم يكد امام أ عام م برها قالا بنعياس لابجيزه 


























وقيل معناه يكاد لا يسيغء ويسيغه فيغل فى جوفه أخبرنا محمد بن عبد الله بن ألىنوبة آنا محمد . بن أحمد بن الحارث انبانا 


محمد بن يعقوب الكسانى أنا عبد الله ن #مود أنا إبرا 
عن عبدالله بن بشر ع نألى أمامة عن النبى صلى الله عليء وسلم فىقوله (/ا#) 
فيكرهه فاذا أدنى منه شوى وجهه ووقعت ؤروة رااضة ؤاذا شريه قطع 2 بى رج من 

ديره قال وسةوا ماء حمها با فقطع ا م وقال روإني تغيثوا يغاثوا بماءكالمهل يشوى الوجوه 
ا بش الث نرات وساء تمر تفقًا) أخرد: ارال ادافين . قوله وقعت فذروة راس أ 
١‏ يٍ خلدة زليه وإعا شيهها بالفروة للشع رالذى علها . وقوله تعا! لى '( ويأتيه اموت كل 
٠‏ مكان وما هو عبت ) يعنى أن الكافر يد أم الموت وشدته من كل مكان من أعضائه وقال 
| إراهم التيمى حى م ن نحت كل شعرة من جسلده وقيل يأتيه الموت من 
ومن فوقة ومن نحته وعن عينه وعن ثهاله وماهو عيت فيسر مح و وقال ان جرح تعاق نفسه | 
| عنك حاجرته فلا تخرج من فيه فيءوت ولارجع إلىمكامها 
ورائه ) يعى أمامه ( عذاب غليظ ) أى شديد قبل هو الخاود ف النار . قوله تعالى ( مثل الذين 
كفروا بربهم أءالهم كرماد اشتدت به الررخ فى يوم عاصض) هذا كلام مستأنف منقطع عما 
قبله وهو مبتدأ حذوف الحبر عند سيبويه تقديره فوا نقض أو فيا يتلى علينكم مثل الذين كفروا 
والمثل مستعار للقصة النى فما غرابة » وقوله أحما هم كر ماد جملة مستأنفة ع ىتقدير سؤال سائل 
يقول كيف مثلهم فتال أعمالهم كرماد . وقال المفسرون والفراء مثل أعمال الذين كفروا بر بهم 
فحذث المضاف اغتادا على ماذكره بعد المضاف إليه وقيل يحتمل أن يكون المعنى صفة الذين 


قدامه ومن ضائه 


من جوفه فتنفعه الحياة ( ومن 


كفروا م أعمالهم كره اد كقولاك فى صفة زيد عرضه مصون وماله مبذول والرماد معروف | 
ودوما يسقط من الحطب والفحم بعد إحراقه بالناراشتدت به الرمح يعنى فنسفته و طير ته ولم تبق 


منه شيئا يوم عاصف وصف الوم بالعصوف والعصوث من صفة الررح لآن الرخ تكون | 
فيه كقولك يوم بارد وحار وليلة ماطرة لأن لمر والبرد والمطر توجد فهما وقيل معناه فىيوم | 
| عاضف الرح فحذف الررخ لأنه قد تقدم ذكرها وهذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار 

الثىلم ينتفوا بها ووجه المشابهة بين هذا المثل ودين هذه الأعمالهو أن الر.خ العاص تطير الرماد | 





. وتذهب به وتفرق أجزاءه >يث لايبتى منها ثبىء وكذلاك أعمال: الكفار تبطل وتذهب بسبب 
كفرهم وشركهم ح لايق منها ثىء ثم اختلفوا هذه الأمال ماهى فقيل هى ما عماوه من | 
أعمال ادير فى حال الكفر كالصدقة قة وصلة الأرحام وفك الاسير وإقراء الضيف وير الوالدين | 
و ذلك من أعمال البر والصلاح فهذه الأعمال وإن كانت أعمال ر لكما لاتفع صاحما 
07 د القيامة بسيب كفر ره لأن كفره أحيظها وأبطلها كلها وقيل المراد بالأعمال عباد تهم الأصنام | 

تى ظنوا أنها تنفعهم فبطلت و<بطت ولم تنفعهم البتة ووجه خسرامهم أنهم 1 أبدانم ١‏ 

فى الدهر الطو.ل لكك ينتفعوا با فصارت وبالاعلهم وقبل أراد بالأعمال الأعمال التى عمار را | 
فى الدنيا وأشركوا فها غير الله فاها لاتنفعهم لأنها صارت كالزماد الذى ذرته الررح وضار '| 





و 0 ن المبارك عن صفوان بن مرو 
«ورسق من ما صديك يتجرعه , قال 


يقرب إلى فيه فيكرهه 
ؤذا أدنىهنهشوىوجهه 


5 
فعت ذروة راسه 


شربه قطع أمعاءه 
حى عر كن درد 
مول الله عر وجل 
زوستواماء حمهما فقطع 


عا 





» ويقول «ولك 


يستغينوا يغاثوا بماء 
كالمهل يشوى الوجوه ‏ 
( ويأتيه الموت من كل 


مكان ( يعى 00 


الموثوأله دن كرمكاك 


من أعضائه قال إراهم 
اللبمى حق من يحت كل 
شعرة من جسده و قبل 


|| يأتيه الموت من قدامه 


ومن خلفه ومن فوقه 
ومن نخحة. وعن عينهوءن 
ثماله ( وما هو يميت ) 


فيسير بح قال ابن . رج 


1 تعاق بنفسه عزل حنج ر ذه 


و لاخر جمن فيه فيموت 


| ولا رجع إلى مكانها 


من جوفه فتنفعه الحياة 
نظيرها لايموت فما 
ولا حبى (ومن ورائه) 
أمامه ) عذاب غايظ / 
شديدوقيل العذاب الغلينا 
ادناود فى الثار ( مثل 


الذن كفروا برهم آعماهم ) يعنى «ثل أعمال الذذين كفروا بر بهم كقوله تغالىوويوم الةرامة ترىالذ ين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة » أى ترى وجوهالذين؟ بوا على الله مسودة ( كرماد اشتدت به الررمح فيوم عاصف ) وصف اليوم بالعصوف 
والعصدوف من صغة الريح 7كون فيه كنا يقال يوم حار وروم يارد لأن الحر والبرد فيه وقيل معناه فى:وم عاصف الررح 
فحذاق الررع لأنها قد ذكرت من قبل وهذا مثل ضريه الله لأعمال الكفار بريد أنهم لا ينتفءون بأعماهم التى عملوها 








فى الدنيا لآم أ ا 0 | فما غير الله كاار عاد االلء م يي ذذلك قوله تعالى ماري0) يعنى الكفار 


مما كسبوا ) فى الدنيا( على شيء ) فوالآخرة ( ذلك دو الضلال البعيد ألم تر أن الله خاق الس.وات والأرض) قرأ حمزة : 


والكمناق خالق السدوات والأرض وق صورة التور شالق كل دابة -مضافا وقرأ الاخرون خلق عل الماضى والارض 
وكل بالنصب ( باحق ) أى لم خلقهما باطلا وإنما خلقهما الأمر عظم ( إن يشأ يذهبكم ويأت عاق جديد ) سوا كم أطوع 
ل ) وما ذلك على الله 00 منيع شديد يعنى أن الأذياء تسهل فالقدرة لا يصعب عل الله ثىء وإن جل وعظم ٠‏ 

كله تعاى ( ور زوا لله جميعا ) أى خرجوا من قبورهم إلى الله وظهروا جميعا ( فال الفعفاء ) يعنى الأتباع ( للذبن 


: أنثم مغزون 
0 0 0 ( هباء لاينتفع به ودو قوله تعاليى (لايقدرون ثما كس.و ) يعنى ف الدنيا ( على ثى ء ) يعى من تناك 
0 01 والعنى أنهم لاجدون ثواب أعماهم فوالآخرة ( ذلك هو الضلال البعيد ) يعنى ذلك 
سران الكبير لأن أعالهم ضلت وهالكت فلارج ىعودها وال عيدهنا الذى لاار جى عوده 
7 1 أن الله ناز ق السءوات والأرض بالحق ) 5 عخلقهما باطلا ولا عبئا وإا خلقه١ا‏ 
ار عل وغرض صحيح (إن يشأ يذهبك ) يعى أما اناس (ويأت لق جديد) يعنى سوا م 
أطوع لله من والمءى )أ أن الذىقدر على خلق السموات وا لارض قادر عل إفناء قوم وإمان6م 
وإاد خلق آخر سوا لأن القادر لايصعب عليه ثىء بىء وقيلدذا خطاب لكفار مكة تريد 
تك يامعشرالكفار ولق قوما خبرك خيرا نك وأطوع (وم ذلك على اله بعزن) بن 


لله من شىء قالوا ) 
يعى القادة لل.تبوعين 
(لو هدانا الله دينا 5) 
أىلوهد انا اللهلدعونام 
إلى الهدى فلما أضلنا 
دعونا كم إلى الضلالة 





ء علينا أدزعنا أم أله 0 3 
(ومشواء علينا ارس ب ١‏ تنع لآن الآشياء كاها سهلة على الله وإن جات وعظمت . قوله عز وجل ( ولرزوا لله 


الجايا) 0 من قبورهم إلى الله لبح'سبوم ومجاز هم علىقدر أعمالهم والبراز الفضاء 


صبر نامالئاءن خيص ) 
“هرب ولا ٠نجا‏ قال 
مقال يقولون فى النار 
تعا'وا تجزع فيجزعون 


أ ورز حصل فى أعرازوذلك أنيظهر بذاته كلها والمعنى وخر جو امن قبوره وظهروا إلى ال: نضاء أ 
وأورد يلفظ 1 ضذى و وإذ كان معناه الاستقي اللآن 00 0 الله عنه فهو حق وصدق وكائن 
00 | لامحالة فصار كأنه قد حصل ودشخل ف الوجود (فقال الضعفاء) يعنى الأتباع (للذين استكير وا) 
0 ا | وهم القادة والرؤساء (إنا كنا لكم تبعا ) يعبى ف الدين والاعتقاد (ذهل أنم) يعى فى هذا اليوم 
در يعولول 7 ٌ : : 3 7 1 
لي (مغنون عنا) يعنى دافعون عنا (من عذاب الله من شىء) من هنا لتبعيض والمعنى ه تقدرون 
1 | علىأن تدفعوا عنا بعفىعذاب اللهالذى حل بنا(قالوا) يعنى الرؤساء والقادةوالمتبوعين للتابععن 
ا راو عدا اف هنبا 5 نل ل اوعدا الله لأرشدنا 5 ودعوناى إلى الهدى ولكن نلا أضلن ١‏ 


فحنئل يقولون سواء أ 6 9 : ) 
ع . ا 0 ! الضلالة (سواء ناا<5.عد ) دعم مسد عا : 3 
علينا أجزعنا أم عونا ل العاوله سواه اتا رقا ام ريا ) وى السو يأنا عازيا رع وعد 12 رم 


عام فلا ينقعهم الصبر 


2 الزن لاله عراف الاباناعا. وو ضددة ور لعة عنه ( عالنا م عتم 6 0 
ماأنا هن محخيص 50 0 0 1 0 2 000 
: 1 مهرب ولامنجاة ثما نحن فيه من العذاب قال مقاتل يقولون فالنار تعااوا مجزع فيجزعون ١‏ 
حول ن كعاب القر لى ا 7 2 
0 خمسمائة عام فلا ينفعهم الجزع فيةولون تعااوا نصير فيصيرون خخمسرائة عام فلا يتقعهم الصير 
بلغنى أن" أهل : النار ا | 
| فءند ذلك ولون سواء علينا أجزعنا أم صير نا مالنا من خيص وقال محمد بن كغب التقرظى 


ستغيثون واندزنة كم أ 








قال الله تعالى « وقال الذين ىاانار دز حزن شار قي حا يونا ين الا ؟ بلغغى 


فردت الازنة عليهم: أولم تك تأ أتيكرسكم بالبيناتقالوا بلى» فردت الخزنة عليهم و 'دعواوما دعاء الكاقرينإلانى ضلال: 
فلها يئسوا مما عذى اللزنة دواو يا مالك ليقض عام تاريبك سألوا الوك مم تمانين سنة والسنة ثلامائة وستون يوما 
واليوم كألف سنة مما تعدون ثم لظ إلهم بعد القانين 9 إذكم ماكنون» فلما أيسوا مما قبله» قال بعفمم لبعض إنه قد تزل 
ك5 من البلاء ما ترون فهلموا فلنصير فلعل الصير ينفعنا كا صير أهل الدنيا على طاعة الله فتفعهم فأجمعوا على الصير 
م +زعوا فطال جرعهم فنادوا وسواء علينا أجزعنا أم صيرنا مالنا منحيصء أ أىمن منجا قال فْقَام إبليس 
عند ذلك فخطمم وذلك قوله تعالى ووقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدم وعد الحق ع الاية فلما “#عوا مقالته مقتوا 





ستكيروا ) أى ى ذكير وا على ال.اس رم وهم القادة والرؤساء ( (إذا كنالم ‏ تبءا) جمح ا ل ل 


سه 








أنفُسهم ذنودوا «لقت الله أ كبر من «قة أنفسكم ِذْ تدعو إلى الإعان فتكفرون, قال فنادوا الثائية فارجعنا تعمل مالا 
إنا موقنون فرد عايهم واو شنا لآ:يناكل نفس هداها الآيات فنادوا الثالثة ربنا أخرنا إلى أجلقربب نجب دعونك و نتبع 
الرسل فرد عايهم « أو لم تكونوا أقسونم من قبل مالكم من روال , الآبات ثم نادوا الرابعة ربنا أخرجنا نعمل صالخا 
غير الذى كنا 'عمل فرد عابم ألم نعدر؟ مايتذكر فيه من تذكر وجاء؟: اانذر الآبة قال فسكث عليهم ما شاء الله 
م فاداهم ألم دكن آياقى تتلى علي فكتم ما تكذبون فلما #معوا ذلك قالوا الآن ير.حمنا فقالوا عند ذلك ربنا غابت 
علي ناشقوتناوكناقوما ضالينر بنا أخحر جذا هما :ا لعدنا فاناظالمونفةال عندذلك احسؤا فعاو لا تكلمونةانقطع عندذلك الرجاء 
والدعاء عنم ذأقلى بعضهم على يعض ينفخ بعضهم فى وجوه بعض وأطبقت علبهم اانار قوله تعالى ( وقال الشيطان ) 
يعى إبابس (لما قضى الأمر ) أى فرغ «نه فأدخل أهل الجنة الجزة ‏ (8:#) وأهل النار الذار وقال مقاتل يوضع 
ل سس سس تت( له مثير ف الثار فيرقاه 
1 عايه الكناذ . 
بالأئمة فيقول هم ( إن 
الله وعدم وعد الحق ) 
فو فلكم به (وو عدتتكم 
فأخلفتكم) وقبل يقول 
هم قات لتك ررك 
ولا جنةولاذار(وماكانٍ 
كُُ عليكم من سلطان ) 
ولاية وقيلم ني بججة 
فيادعوتك ليه ( إلا أن 
دعوتكم ) هذا استثناء 
منقطع معناه وليكن 
دعو نكم فاستجبتم 4 
( فلا تاومونى ولوموا 


باجابئ 


بلغى أن أهل انار يستغيثون بالليز'ة كما قال الله وقال الذين فالنار خزئة جهم ادعو ربكم 
نف عنا وما م العذات فردت اللازنة علهم وقالوا ألم نك تأنيك رسلك بالبينات قالوا 
322 0 وه علم و دم 0 1 م 
ب فردت اللزئة وقالوا ادعوا وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال فاما ينسوا مما عند الدززة 
نادوا ياهالك ابقض علينا ربك سأ'وا الموت فلا بجيهم ثمانين سنة والسئة ثلائة وستون يوما 
واليو م كألفسنة مما تعدون ثم يوم بتوله كم ما كثون فلما ينسوا مما عنده قال بعضهم 
لبعض تعالوا فلنصيركا صمر أهل الطاعة لعل ذلك ينفعنا فصيروا وطال صير هم فلم بتشعهم 
وجزعوا فل ينفعوم عند ذلك قالوا سواء علينا أجزعنا أمصيرنا الذا من حرص . قوله تعالى 
(وقآل الشيطا :) يدوا إرايس: (لاتضى الأمر) يععىلمافرغ منه وأدخ لهل الجنة الجنة وأهل النار 
النار يأخذ أهل النار فلوم يلي ى وتقريعه وتوبيخه فيقوم فها خطيبا قال مقاتل يوضع له 


مثير فق الثار فييجتمع عليه أ “ل النار ياومونه فيتمقول لهم ماأخر الله عنه بقوله (إن الله وعدم 
وعبد الحق) فيه إضار تقدره فصدق فوعده ( ووعدتم فأخلفتك ) يعنى الوعد وفيل يقول 
هم إفى ا ل لابعث رلاجنة ولاثار (وما ا عايكم من سلطان) يعرى من ولاية وقهر 
وقل + اتيك عبج ذما وحدتكم به (إلاأن دعوتم) هذا اسنناء منقطع معناه لكن دعوتم 
( فاستجيم 1د ريون وفوا أنفسكم ( يعنى ما كان منى إلا الدعاء وإلقاء الوسوسة وقد 
مهم دلائل الله وجاءتكم الرسل فكان من الواجب علي أن لانلتفتوا إلى ولاتسهعوا قولى لف ( 
فلما رجحم قولى على الدلائل الظاهرة كان اللوم بكم أولى بأجابى ومتابعى من غير ح || ومتابعتى منغير ساطان 
ولادايل (ما أنا :مر خك5) يعى ميقم ولامنقذكم (وما أنم مصرخى) يعى عخيى ولامنقاى ان ياك 
مما أنا ذيه ( إى كفرت 4 أشركة. ون من قبل) يعنىكفرت ءلم إياىشريكا له فعرادته ع )فيلك 
وترأت من ذهقك والمعبى أن إبليس جحل مايعتقده الكفار فيه من كونه شريكا لله وتترأ من ( وما 1 0 
ذلك ( إن الظادن مم عذاب ألم) روى البخوى بسنده عن عقبة بن عامر عن النى صل اله || بمفيى 1 0 
لد سجر مومسم جد ذا ممحعحم - بم 3 ب ممح عور يج اح بت بو و 10 ١‏ سدع مسج رحد مده كح ١ ١‏ *" 
وحدزة عصرخى بكسر الياء والاخرون بالنصب لاجل التضعيف ومن كسر فلا لتقماء السا كنن حركت إلى الكسر 
لأن الياء أخت الكسرة وأهل النحو لم برضوه وقيل أنه لغة بنى بربوع والأأصل عفر فذهيت لبون لاحل 
الإضانة وأدغمت ياء الجماعه فى ياء الإضافة ( إنى كفرت بما أشركتءون من قبل ) أى كفرت بجعلكم إياى 
شريكا فى عبادته وتبرأت من ذلك ( إن الظالمين ) الكافرين ( لهم عذاب ألم ) أخبر نا يك ن غيل الله بن أىتويه ألبانا ١‏ 
محمد بن أحمد الحارث أنبأنا محمد بن يعقوب الكساى أنبأنا عبد الله بن محمود نذا إبراهم بن عبد الله انخلال ثنا عبد الله 
ابن المارك عن رشيد بن سعد أجبر وعد اارحدن بن زياد عن دخين الحجرى عن عقبة بن عار عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فوحديث الشفاعة ذكر الحديث ثم قال و يتولعيسى عليهالسلام ذلك النى الأى ف أثوى فبأذن الله لى أن أقوم 
فيثور هن محاسى أطبب ربح شمها أحد <تى ا وزىءز وجل فيشةءنى ويعل لى نورا من شعر رأسى إلى ظهر قدى مم بقول 
الكفا_ قد وجد المؤمنون »ن ,شفع طم فن يشفع لنا فيتولون ماهو غير إرايس هو الذىأضلنا فيأتونه فيقولون له قد وجد 











الأؤمنون من يشفع هم ف 


نعظم جهنم ويقول عند 
ذلك إن الله وعدم وعد 
الحق الآيه قوله تعالى , 
) وأدخل الذين آمنوا 
رماوالها لمات جنات 
يرى 92 مم ال ان 
خالدين فيها باذن.ر م 
نحيتهم فيها سلام) يسم 
بعضهم ا 
الملاكة عليهم وقبل 


مأنت (0غ) 





انحى بالسلام دو الله 
عز وجل وقوله تعالى 

ا داك 
الله ماق أم تع م والمثل 
قول سا 0 شىء 
بشىء ( كلمة طيبة ) 
وهى قول لا إله إلا الله 
١‏ كشجرة طيبة ) وهى 
النخلة ريد كشجرة 
طيبةالْرةو قال أ.وظبيان 
عن ابن عباس هى 
جرة فى النة ) أصلها 
ارخا ) يق الارضن 
( وفرعها ) أ-لاذا (فى 
السهاء ) كذيك أصل 
هذهالكا. ةراسخ ىقلب 
المؤمن بالمعر لقم اص ديق 
فاذا تكلم 1 عرجت 
فلا جب حى وى 
إلى الله عز وجلقالالله 
تعالى اليه وصهد الكلم 
الطيب والء.لى الصالح 
بر فعه ) تؤتى أكاها ( 
تعطى ثمرها كل حن 
اا ين فى اللغة 





فاشفع لنا فأنك أنت أضللتنا فبقوم فيثور من مجلسه أنن رع لها أحد مم 


عليه وسلم فى حديث الشفاعة وذكر الحديث إلى قوله م فيأتوتى في ذ الله لى أن أقوم فيثور 0 
مجلسى أط بب ربح شمها أحد حى 5 تىرى 0 وجعل لى نورا من رأمى إلى ظهر قدى 
0 0 0 لنا فيقولون ماهو غر إبليس هو 
م فقم أت 0 نا فائنك أنت 


2 يقول الكفار قد وجد الأؤمنون من يشفع لهم 
الذى أضلنا فيأتوزه فيقواون قد وجد 50 ف يشفع له 
أضللتنا فيقوم فيثرر من مجلسه أنئن ريع شمها أكة ا 
إن الله وعدم وعد الحق الاية . وقوله تعالى 1 وأدخل الذين آمنوا 0 الصالحات جنات 
نجرىمن تحتها الأنمار ) للا شر ح الله عز وجل حال الكفار الأشقياء من الآيات 
الكثيرة شح ا ا السعداء وما أعد لهم فى الآنحرة من الثواب العظم 
رم وذلك أن الثوابت منئعة نخالصة دانمة مقرولة بالتعظم و والمنفعة الخالصة إلا الإشارة 
دائمة بقوله وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من نما الآنهار وكونما 
دائمةأشر إليه بقوله(خالدين فيا ) والاعطم حصل من وجهين أددهما قوله (باذن د»م) لأن 
تلك امناقع عا 1 تفضا من الله بأنعامه الغا الىقوله (نحيمم فا سلام) فيحامل أن بعضهم 
بحبى بعضا ذه الكلمة أو الملائكة تحيوم ما أو الرب سبحانه وتءالي 08 000 
المراد أنهم 1 دخلوا الحزة 5 سادوا من 0 الآفات لآن السلام مشة ن السلامة . قوله 
عز وجل (ألمثر كيفضرب الله مثلا) لما شرح الله عز وجلأ<وال سن السعداء 
ضرب مثلا فيه ْ دين التسمين تال تعالى أ رز أى بعين قلبيك فتعل عم يقن باعلانى 
إباك فعلى هذا بحة.ل أن يكون اللخطاب فيه لني يَلثه اك غيره فيهو 2 تمل أن يكون 
الحطاب فيه كل فرد من الناس فيسككون المعنى ألم ثر أمها م الله مثلا يعبى 
بن شما والمثل عبارة عن قول قشىء يشبه قولا فشىء اخ امونوما ف امبة ة ليتين أحرهم] ١‏ 
من الآخر ويتصور وقيل هو قرول ا لنشبية ثىء بشىء ء آخر (كامة طيبة ( مل لازاه 
إلاالله فى قول ابن عباس وجمهور ا مفسربن اد طيبة ) يعى كشجرة طيبة الغرة 
وقال ابن عباس هى اانخلة وبه قال ابن من عواد وأنس ومجاهد وعكرمة والضحا' (ف) عن أ 
ابن مر رذضى أن افيا فال عند طول الله كصلى الله عليه ومسل ؤثال ل أخيزوى عن شيرة | 
شبه الرجل أو قال كأار جل السلم لايتحات ورقها تؤتىأ كلها كل حين قال ابن حمر فوقع 
فى نقدى أن لبجل ورارت أبا بكر وعهر لا.:.كلمان فكرهت أن أتكم فاما لم يقولوا شيئا 
قال رسول الله صلى ابه عليه سم «هى النخلة) قال فلما قنا قات لعمر د ياأبتاه والله للك 
وقع فى نفسى أنها النخ'ة ؤتال مامنعك أن تت كم فقلت لى أرك نشكل ون“فكرهت: أن أتكلم ا 
د اقرل شيا فقال حمر لأن 5 ون قلا أن إلى من كد اوكذا وؤرواية أن من الشجر ١‏ 
ثجرة لايسقط ورقها وأنمها ا ى فوقع الناس فى تهر البوادى قال عيد الله 
لوا حدما ماهى يارسول اللدقال 


م ويقول عند ذلك 


ما تقدم من 


إن رو وقع ف تقد آم | النخلة فاستحيوت د تنكل" م قا 
وهى النخاة» وقرواية عن ان عباس أنما ثهر ا وى رواية أعرى عن انا ومن 
وقوله (أصلها ثابت) يعنى فى الأرض (وفرعها) فى أعلاها ) ف السماء ء ) يععى ذاهية 51 





" (تؤقأ كلها):يعى تمرها ( كل حين باذن رما) يعى بأمر دما والحدن ف اللغة الونت يطلق 
لسححه- 


د قم 0 م مسو صمت : 


هو الوقت وقد اختلفوا في معناه هاهنا فقال مجاهد وعكر 0 ة اللينهاهنا عا 


مم 


مس ة كاملة: لأن الاحخلة تثهر كل منة وقال» «.عيلك بن ججبدر وقتاجة ربد نامير دن ولت إطلاعها. إلى صر امهاوروى ذلك 











غن أبن عباس أزضى اللّمعنهما وَقيِل أربعة أشهر فىنخين ظهورها إلي إدراكها وقالسهيل بن المسيب شهران من حين تؤكل 
إلى الطرام وقال الربيع بن أنس كل حين أى كل غدوة وعشية لأن ثمر النخل يؤكل أبدا ليلا ونهارا وصيفا وشتاء إما 
تمرا أو رطبا أو بسراً كذلك عمل المؤمن يصعد أول الهار وآخره وبركة إانه لا تنقطع أيدا بل تصل اليه ىكل وقبت 
والحسكمة نى تمثيل الإيمان بالشجرة هى أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء عرق راسخ وأصل امم وفرع عال 
كذلك الابمان لايم | لا بثلاثة شيا تصديق بالقاب وقول باللسان وعمل ١)‏ ع( بالأبدان . أخيرنا أب عد الله محمد 


على القايل والكثر واختافوا فى مقداره هذا وقال مجاهد وعكرمة الحن هنا سئة ك'ملة لآن 
النخلة تثمر فىكل سنة مرة واحدة وقال سعيد بن جبير وقتادة والحسن شتة أشهر يعنى من 
وقت طلعها إلى حين صرامها وروى ذلك عن ابن عباس أيضا وقال على بن أنى طالب ثمانية 
أشهر بعى أن مدة حملها باطنا وظاهرا غانية أشهر وقيل أربعة أشهر منحين ظهور حملها 
إلى إددا كها وقال سعيد بن المسيب شهران يعنى من وقت أن يؤكل منها إلىصرامها وقال 
الربييع ب نأن سكل حينيعنى غدوة وعشية لأن ثمر النخل يؤ كل أبدا ليلا ونهارا وصيفا وشتاء 
في ؤكل منها الجمار والطلع والباح والو.سر والمنصف والرطب وبعد ذلك يؤكل الم راليابس إلى 
حين الطرى الزطب فأ كلها دائم فكل وقتقال العلماءووجه الحكة فىتمثيل هذه الكامة 
التى هى كلمة .الإخلاص وأصل الإيمان بالنخاة حاص لمن أوجه: أحدها أن كلمة الإخلاص 
شديدة الثروت ف قلب المؤمن كثبوت أصل النخلة في الأرض. الوجه الثانىأنهذه الكلمة ترفع 
عل المؤمن إلى السماء كما قال تعالى إليه مدص الطيب والعمل الصالح يرفعه وكذلك 
فرع الخلة الذى هؤعال قالسماء . الوجه الغالك أنمر الخلة يأق ىكل حين ووقتوكذلك 
ما يكسبه المؤمن من الأعمال الصالحة ىكل وقت وحين ببركة هذه الكامة فالمؤمن كلما 
قال لاإله إلا الله صعدت إلى السواء ويجاءته بركتها وثوابها وخيرها ومنفعتها . الوجه الرأببع 


أن انخلة شبيمة بالإنسان غالب الأمر لأنبا خلقت من فضلة طينة آدم وأنهاإذا قطع رأسها: 


توت كالادى بلا فسائر الجر فانه إذا قطع نبت وأنها لاتحمل حتى تلقح بطلع الذكر . 
الوجه الخامس فى وجه اسلحكة فى تمثيل الإيمان بالشجر على الإطلاق لأن الشجرة لاتسمى 
تجرة إلابثلاثة أشياء عرق راسخ وأصل ثابت وفرع قاثم وكذلك الإبمان لايم إلابثلاثة أشياء 
تصديق بالقلب وقول باللسان وغمل بالأبدان وقوله سبحانه وتعالى ( ويضرب الله الأمئال 
لاناس لعلهم يتذكرون) يعنى أن فى ضرب الأمثال زيادة فى الأفهام وتصويرا اباد وتذكيرا 
ومواعظ لق تذكر واتعظ . قوله تعالى ( ومثل كلمة خبيثة ) وهو الشرك ( كشجر 
يعنى الانظل قاله أنس بن مالاث ومجاهد وف رواية عن ابن عباس إنها 1 أيضا 
أنها الثوم وعنه أيضا أنها الكافر لأنه لايقبل عمله فليس له أصل ثابت ولا يصعد إلى السهاء 

(اجنت ) : يعى اس لت وقطعت ( من فوق الخد مالها من قرار) يعنى مالهذهالشجرة من 

ثباتق الأرض لأ:ها ليسلا أصلثابتف الأرض ولافرع صاعدإلىالسماء كذلك الكافر لاخير 
فيه ولايصعد له قول طيب ولاعل صالم ولالاعتقاده أصل ثابت فهذا وجه تمثول الكافر هذه 

سك 


( 1" - خاز بالبغرى - رابع ) 


0 6 





|بنالفضل اتدرق أنبأنا 
أبوالحسن على ن عبدالله 
الطيسفو ى أنيأنا عيد الله 
انعم ر الجو هرئ أنا أأجمد 
ان على الكشميهى ثنا 
على ن حجر ثناإسماعيل 
ان جففر ثنا عبد الله 
ابن دينار أنه سمع. .ان 
عمر يقول قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
م إن من الشجر شجرة 
لا يسقط ورقها وإنما 

مثل المسم فحدثوق 
ماهى قال عبد اللّه فوقع 

الناس فى شجر البوادى 

ووقع فى 'نفسى أما 

النخلة فاستحبيت ثم 

قالوا حدثنا : ما هى 

يارسول الله ؟ قال 

هى النخلة قال عبد الله 

فذكرت ذلك لعمرفقال 

لأن تتكون قلت هى 

النخلة كان أحب إلى 

من كذا وكذا ) وقيل 
الحكمة قى تشببها 

بالنخلة من : بعن سائر 
الأشجار أن النخلة شبه 


الأاشجار بالإنسان من حيث إنها 1 ١‏ م ل بيست وسار الأشجار 








تنشعب من جوانها بعد قطع رعوسها ولأنها تشبه الإنسان فى أنها لا مل إلا بالتلقيح ولآنها خلقت من فضل طينة آدم 
عليه السلام ولذلك قال الننى صلى الله عليه وسلم0 أكرمواعتكم قيل ومن عمتنا قال الندخلةع ( ويضرب الله الأمثال للنامس 
أملام كروت ومثلكلمةخبية ), وهى الشرك ‏ ( كشجرة خبينة) ومن الخطل وقل هي الثوم وقيل الكشوت وهى 

ايف واج ) يدى. إتتلمت ( من فرق الأرض مالم مي قرارة) مات معاء راوس أصل ثبت فالأرض_ولا فرع 





صاعد إل السماء كذلك الكافر لأا خير فيه ولا يصعد أه قول طيب ولأ عمل صالح . قوله تعالى ( يغبت الله الذين أمنوا , 
بالقولالثابت ) كلمةالتوحيد وهىقول لاإلهإلا الله ( فى الحيأة الدنيا ) يعنى قبل اموت (وف الآخرة ) يعنى فى القير هذا قول 
أكثر المفسربن وقي لف الحياةالدنياعندالسؤالف القير وف الآخرةعندالبعث والأول أصح أخير ناعبدالوواحد.نأ< ما ليحى أنيأنا 
أحمد .نعبا اللهالنعيمى أنا مد .ن يوسن ثنا مدان إمماعيل تنا أبوالوليد ثناشعبةأخير فى علقمة ن مرئد قال معت سعيد بق 
غبيدة عن البراء بنعاز ب أن ر سول الله لىاللهعايهوسل قال 0 المسلم إذا سثل ف القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
أشفذلاك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوابالقولالثايتف الحياة 'دنياوف الآخرة ». أخر ناإسمعيل عبد القاهر أنيأنا عي دالغافر 
ابن محمد أنبأنا >مدبن عيسى الجلودى أذأنا إراهم بن محمد بن سفيان أنبأنا مسلم بن الحجاج نا مهما بن بشار ثنا محمد 
ابن جعفر ثنا شعبة بهذا الإسناه (87) 2 عن النبى صلى الله عايه وسلم قال ويثدت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قال 
نزلت فىعذاب القبر 
يقاللهمن ربك ؟ فيةول 
رب ىاللهونبى محمد فذلك 
قوله تعالى و يثيت الله 
الذين آمنوا  .‏ بالقول 
الثابت» الآبة » وأخبرنا 
عبدالواخدالمايحى أنبأنا 
أحمد بن عبد الله النعيمى 


الشجرة الحرية: عن أنس قال أنى رسول الل صا الل عليه وسل بقناع عليه رطب فقال مث لكامة 
طيبِة كشجرة ظببة أصلها ثانت وفزعها قالسماء توت أ كلها كل حبن باذن ربها قال هىالنخلة 
ومث لكامة خبيثة كشجرة خبيثة اجتفت من فوق الأرض مالا من قرار قال هى الحنظلة أخرجه 
الترمذى مرفوعا وموقوفا » وقال الموقو ف أصح . قوله سبحانه وتعالى ( يقبت الله الذين آمنوا 
بالقول ااثابت) لما وصف الله الكامة الطيبة فى الاية المتقدمة أخبرىهذه الابة أنه يقبت الذين 
آمنوا وااقول الثابت والقول الثابت هى الكامة الطيبة وهى شهادة أن لاإله إلا اللهىقول جمهور 
المفسرين. وا وص فأالكامة الحبيثة فىالآية المتقدمة بكلمة الشزك قال فى هذه الابة ويضل الله 
الظالمين يعنى بال كامة الحبيثة وه ىكلمة الشرك فى قول جمييع المفسرين وقوله ( فى الحياة الدنيا) 
يعنى فالقبر عند السؤال (وفى الاخرة) يعنى يوم القيامة عند البعث والحساب وهذا القولواضح 





أنا محمد بن يوسف ثنا 
محمد بن إسماعيل ثنا 


عياش بن الوليد ثثا عبد وبدل عليه ماروىعن الب اء بن عازبٍ قال سمعت رسول اللدصل الله عليه وس 'يقول, إنا اسم 


الأخل نا رمنعيد عن إذا سكل فالقبر يشهدأن لاإله إلااللهو أن >مدارسولالله فذلك قولهيثيت اللهالذين آمنوابالقول 
قتادة عن أنس بنمالك الثابت ىا1ياة الدنيا وف الآخرة قال نزلت وعذاب القبر زاد ىرواية يقال له من رباك فيقول 
أنه حدتهم أن رسول |) ربى الله ونبى محمد صلىاللهعليه وسلم ) أخرجه الخارئ ومس (ق)عن أنس أن رسول الله صلى 
الله صلى الله عايه وسل || الله عليهوسم قالو إنالعبد إذا وضع فقبره وتولىعنه أصحابه وأنهليسمع قرع نغالهم إذا انصزفوا 
قال إن العبد إذا وضع || آتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد فأما المؤمن فيقول أشهدأنه 
فى قبرهوتولى عنهأصتابه || عبد الله ورسوله فيقال له أنظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال الننى صلى 
' أنه يسمع قرع نعالم أتاه الله عليه وسلم فيزاهما جميعا قال قتادة ذكر لنا أنة يفسح له فقبزه ؛ مرجع لخدي الل 
ملكاذفيقعدانهفيةولان || وأما المنافق وفرواية وأما الكافر فيقول لاأدرىكنت أقول مايقول الناس فية.فيقال لادريت 
ما كنت تقول فهذا || ولاتليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنية فيصي.ح صيحةيسمعها من يله إلاالثقلين» 
الرجل مد َي فأما | لفظ الببخارى ولس بمعناءزاد فى روايةو أنه يفسح له قبره سبعون ذراعا وملا علي عضرا إلى 
المؤمن فيقؤلء أشهد او ا 
أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما يوم 
جميعا ‏ قال قنادة وذكر لنا أنه يفسح له فى قيره ثم رجع إلى حديث أنس قال « وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت 
نقول هذا الرجل فيقول لا أدرى كنت أقول مانقول الناس فيقال له لا دريت ولا تلت وبضرب بمطارق منى حديد 
ضربة فيصيح صيحة ُسمعها من يليه غيز الثقلينع أخير نا أبوالفرج المظفر بن إمعيل التميمى ثنا أبوالقاسم حمزة بن يوست 
الود نان أبوأخند عبداللهبن عدىالحافظ ثنا عبدالله .ن سعيد نا أسد بن مومى ثنا عنيسة سعد نكثير حدق جل 
عن ألى هربرة عن النى صلى الله عليه وسلم قال و إن الميت يسمع شحفق النعال إذا ولى عنه الناس مدبرين ثم مجلس ويوضع 
كفنه ق عنقة ثم يسأل» وروىعن ألى هررة رضى الله عنه عن النى يِه قال إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان 
يقال لأحيدهما المنكر وللآخر التكير فيتولان ماكنت تقول في هذا الرجل فيقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله 














إلا الله وان محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعم آنلك نقول هذا تم يفسح له فى قبره سبعؤن ذراعا ق سبعين م 
ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهل فأخيرهم فيقولان نم كنومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحب أهله إليه ' 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافا آو كافرا قال ممعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لاأدرى فيقولان قد 
5 نعم أنك تقول ذلك فيقال للائرض التثمى عليه فتلثم عليه فتختلت 2 (#مع) أضلاعه فلا بزال فيها معذيا 
1 :11031 9101 2100ل رق 1ح المد اللطلةة 1-1 0120115 ار اجام الاك راك جاه لا ل 1 


ثم 
يوم يبعثون)وأخرجة أبو داود عن أنس قال وهذا لفظه أن رسول الله صل التدعاية وسلم قال/رإن 
المؤمن إذا وضع فى قبرهآثاه ملك فيقول ماكنت تعبد فان هداه الله قالكنت أعبد الله فيقول له 
ماكنت تقول هذا الرجل فيقول هوعيد الله ورسوله فلا يسئل عن شىء بعدها فينطلق بذ إلى 
بيت كان له ق النار قيقال لة هذا كان مقعدك ولكن عصمك الله فأبدلك بة بيتا فى العنة فيراه 
فيقول دعونى حتى أذهب فانش رأهل فيقال له اسكن وأن الكافر والمنافق إذاوضع فقبر هآناه 
ملك فينهضة فيقول ماكنت تعبد فيقول لا أدرى فيقال له لادريتولا تاي تفيقالله ماكنت 
تقول فى هذا الرجل فيقؤل كنت أقول ما يقول الناس فية فيضربة بمطراق من حديدبين أذنيه 
فيصيح صّيحة يسمعها الكلق غير الثقلين » وأخرجه اانسائى أنضا عن أنى هريرة أرسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر الميت أو قال إذا قير أحدك آثاه ملكان أسوذان أزرقان يقال 
لأحدهها المنكر ولاكخر النكبر فيقولان ماكنت تقول فى هذا الرجل فيقول كنت أقول هو 
عبد الله ورسولة أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قدكنا نعلم أنلك تقول 
هذا ثم يفسح اه فى قبره سبعون ذراعا ثم ينور له فيه ثم يقال له ثم فيقولأرجع إلى أهلى فأخبرم 
فيقولان نم كنو مة العروس الذى لايوقظه إلا أحب أهله إليه حبى ببعثه الله تعالىمن مضجعهذلك 
وإنكان منافقا فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثلهم لاأدرى فيقولان قد كنا نعلم 
أنك كنت. تقول ذلك فيقال اللأرذى اتثمىغليه فتلتم عاره فتختل ف أضلاعه » فلاءزال فها 
معذبا حتى يبعثه الله من مضصجعه ذلك, أنترجه الرمذىعن البراء بن عازب قال «خزجنا مع 
رمتول الله صلى الله عليه وشم فجنازة رجل من الأنصار فائتهت إلى القير » وما يلحد بعد 
فجلس رسول الله صلى الله عايه رس لم وجلسنا حواه كأنما على رءوشنا الطبر وبيدهعود ينكآت 
به فى الأرض فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال تعوذوا بالله من عذاب القير مرت نأو ثلاثا 
زاد فى رواية وقال إن الميت ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدر بن حينيقالله ياهذا من ربك 
وما دينك ومن نبيك وف رواية يأتيه مانكان فيجلسانه فيقولان له ؟ هنى ربك فيقول ربىالله 
فيقولان له وما ذينك؟ فيقول دينى الإسلام فيقولان له ماهذا الرجل الذى بعثفيك فيقول هو 
رسول الله فيقولآن وما يدريك ؟ فيقول قرأت كناب الله وآمنت به وصدقت » زاد فرواية 
فذلك قو'ه يغيت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ف الحياة الدنيا و الآخرة ثم لقناه قال فينادى 
مناد من السماء إن صدق عبدى فأفرشوا له م الجنة وافتحوا له يابا إلى الجذة فأتيه مئ ربحها 
وطيها ويفسح له فقبره مد بصره وإن كان الكافر فك كر موته قال :: فتعاد روبحه وده 
فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول داه هاه لاأدرىفيقولانمادينك فيقولهاه 
هاه لاأدرى فيقولان ماهذا الرجل الذى بعشفيم فيقول هاه هاه لاأدرىفينادى متاد من السماء 


حتى يبعثه اللههن مضجعه 
ذلك » وروىعن البراء 
ابن عازب و أن رسول 
الله صلي الله عليه وسيم 
ذكر قب روح المؤمن 
وقال فتعادروحهق جسده 
ويأتيه ملكان فيجلسانه 
ف قيره ويقولان له من 
ربك وما دينك ومخ 
نبيك فيقول ربي الله 
ودينى الاسلام ونبى 
محمد فينتهرانه ويقولان 
له الثانية مخ ربك وما 
ديك ومن نبيرك وهى 
آخر فتنة تعرض على 
المؤمن فيثيته الله عز 
وجل فيةول رب الله 
ودينى الإسلام ونبى 
محمد صلىالله عليهوسم 
فينادى مناد من السماء 
أن صدق عبدى قال 
فذلك قوله تغالى ينث 
الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت ق الدياة الدنيا 
و الآخرةع أخبر فاالإمام 
أبوعلي الحسين بن محمد 
القاضى أنباناً أبوالعياس 
عبد الله ن محمد بن 
هارو الطيسفو أخبرنا 


أبو لاسن محمد بن أحمد الترالى أنبأنا أبو بكر أحمدبن>+ى .نر بن بسطاءأنبأنا أبوالحسن أحمدبرزسيار القرشى ثنا إبداهم 
ابن هومى الفراء أبوإسحاق ثناهشام بنيو سف ثناعيد الله بنبحبى عنهانى *مو لمعمان قال وكان الننى صلى التهعايه وس إذافرغ 
من دفن للرجل وةفغليه وقال اس.تغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فانه الآن يسأل , وقال عمرو .بن الغاص سباق 
الموت ودو يبى فاذا أنا مت فلا تصحبى نانحة ولا نار فاذا دفنتمونى فسنوا على التراب سنا ثم أقيموا حول قعرى 








قدر:ها يناحر جزور ويقدم لحمه دق دناس بكم وأنطر هادا أر اجع 0 رلى قوله تعالى ( ويضل الله الظالمين ) 
50-0 ف 1 ) ويفعل أ الله مايش 5 من التوفيق والشدادار بيت 


أى لا يهدى.المشركين إلى الجواب 


وترك التنبييت قوله تعالى 
( ألم تر إلى الذبين بدلوا 
أعمة الله كفرا ) الآية 
أخير نا عهادالواحدالمليحى 
أنا أحمد . نن غيد الله 
الي أن خملة ن 
إسماعيل ثنا سيان ثنا 
مرو عنعطاء عن ابن 
عباس فى قولدتعالى والذين 
بداوا نعمة الله كفرا ) 
"الم واللهكفار قر يش 
بارع قرا ان وخ 


صلى الله عليه وس نعمة أ 


الله ( وأحلوا قومهم 
دار البوار ) قال البوار 
:وم بدرقولهبدلوا نعمة 
الوأ غنر وانعمة اللدعلم.م 
ق> مد صل اللهعليهو. سل 
حيث ابتعثهالله ممه مكفر ا 
كفروا به فأحلوا أى 
أنز لواقومهم ثمن تابعهم 
على كفرم دار البوان 
الهلاك» ثم بيندار اليوار 
فقال ( جهنم يصلونما) 
يذخخاونها (و دس القرار) 
المستقر وعن على كرم 
الله وجهه الذين بدلوا 


نعمة الله كفرا هم كفا 


قريش نحروا يوم بدر || 
ف نب وروا الكل وبدلوه يال 
ا يوار يعنى دار افلاك نم فسرها نشرلة يم بيصاو ,اوبلس الم رار) يعنى المستقر (وجعاوا لله 


وتهل عمر ءن الخطاب 
الأفجران مان قر يش 

بنو المغعرة وبنو أمية أما 

هنو المغيرة فكفيتدو 


رتوم بدر وأما بنو أمية ففتعوا إلى محين ( وجعلوا لَه أندادا ) أمثالا وليس لله تعالى ند ( لبيضلوا) قرأ 
ابن كثير وأبو مرو بفتتح الياء وكذللك فى ا 1ج وسورةلقهإنوالر مرليضلوقرأ الاخرون همالا وعرمدى يقاو ال انر( من سزيله 





)51( 


أن قد كذب عبدى فافرشوا له من ل 0 الثار واقتحوا له بايا إلى الذار اه 3 


حرها و.ومها ويضيق عليه قبره حتى #تلففيه أضلاعه زاد ؤرواية ْم يقيض له أع ى أبكم 
أصم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبلا لصار ترابا فيضزبه بها ضربة يسمعها من بين | 


الث شرق والمغرب لذأ الثقلين فيصير ا متعاد فيهالروح) أخرجه أبوداود عن عَمان بنعفان 


قال و كان رسو لالله صلى الله علية وس !ذا فرغ من دفن الميت.وقف عليه وقال ؟ استغفروا ا 


لأخيكو اسألوا له التثبيت فانه الآن يسأل»أخرجه أبو داود عنعبدالرجمن بنثمامة المهرى قال 


حضرنا عمرو بن العاص وهو فىسياق الموت فبك بكاء طويلاوحول وجهه إلى الجدار وجعل | 


ابنه يقول ما يبكيلك ياأبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله علِ» وسم بكذا وكذا فأقبل يوجهه 
وقال إن أفضل مانعد شهادة أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله ؛ وذكر الحديث بطوله 
وفيه فاذا أنا مت فلا تصحبنى نائهة ولا نار فاذا دفنتموى فسنوا على الثراب سنا » م أقدءوا 
حول ا ار ور م يا نحتى أستأنس» بك وأنظرماذا أراجع بهرسل رف» 
زيادة طويلة فيه قيل المراد من النثبيت بالقول الثابت هو أن الله تالى انا يشبتهم 


أخرجه 7 


فالقير سيك كارة مواظبتوم على شهادة الحدق قالى' ةّ ة الدنياوحموم هافن كانت مواظبتهعلى 1 
شهادة الإخلاض أكثر كان 1 أعظم فينيغى للعبد المسلأن 0 من قول لاإله الله ١|‏ 


مد رسول الله ق حم 


1 


حالاته من قيامه وقعوده ونومه ويقظته وجموع < حركاته وسكناته أ 


فلعل الله عز وجل أن برزقه بركة مواظبته على شهادة الإخلاص التثبيت ف القر ويسهل عليه 


جواب الملين بما فيه خلاصه من عذاب الأخرة » نسأل اللّهالتشبيت ف القير وحسن الجواب ا 
١‏ رتسيله بفضله ومثه وكرمه وإحسانه إندعن كل شىء قدبر وقو له تعالى (ويضل الله الكلين) ١‏ 


يعنى أن الله تعالى لاءبدىالمشركين إلى الجواب الصواب فى قير( ويفعل الله مايشاء) يعنى *ن 
يفعل وهم يسألون . قوله عز وجل (أم ثر إلى الذرين بدلوا نعمةاللهكفرا) (خ) عن ابنءباس 
فىقوله أمثر إلى الذين بداوا نعمة اللهكفرا قال هر كفار مكة وىرواية ه والله كفار قر 3 
و الله هو مد صلى الله عليه وسلم (وأحلوا قومهم دار البوار) قال 


لطاب رضى الل عنه الأفجران من قريش بنو المغيرة واف أما بنوالمغيرة فقد كفيتمو 


عل قريش عجمد صل الله علية وسلم فأرسله إلهم وأنزل عليه كتابه ليخرجهم هن ظلمات 


ر ل[ الكف ر إلى نور الإيمان اختتاروا الكفر على الإيمان وغيروا نعمة إللمعلهم وقيليجوز أن يكون 


بداوا شكر نعمة الله 0 ا نهم لما وجب عامهم الشكر يسبب هذه النعمة أتوا بالك ر 
كفر وأحلوا قو يتفم عل دين قار رار 





أندادا ) ب ى أمثالا وأشباها من الأصنام وليس لله تعالى ند ولاشبية ولامثيلتعالى الله عن الند 
والشبية والثبل عاواكبيرا (ليضلوا عنسبيله) يعبى ليضلوا الناس عن طريق الهدى ودينالق 


( قل 


يوم بدر وأما بنو أنية فقد متعوا إلى حين فقوله بدلوا نعمة + اله كفرامعاه أن الذتعالى ل ندم ظْ 


1 التوفيق والحذلان والهدايةوالأضلال والتثبيت وتركدلا اعثراض عليه فيجميع أفعاله لاي كل عما‎ ١ 


لبوار يوم بذر وعن على رضى الله عنه قال هم كفار قريش فجروا يوم بدر 6 وقال رت 














ا قل م تمتعوا) أى قل يا محمد ؤلاء الكفار تمتعوا فى الدنيا أياما قلائل (فان مصيرك إلى النار) يعنى 


فالآخرة 0 تعالى ( قل لعبادىالذين آمءنوا يقيموا الصلاة ) يعنى بقيموا الصلاة الواجبة. 
وإقاءتها إنمام أركانم' (وينفقوا مما رزقنام) قيل أراد بهذا الإنفاق إخراجالركاة الواجبة وقيل 
أراد بة جميع الإنفاق فجميع وجوه الحدر والبر وحمله علىالع.وم أولى ليدخلفية إخراج 
الزركاة والإنفاق ق فى جمييع وجوه البر (سرا" وعلانية) يعنى ينفقون أموال.م فى حال السرن' وحال 
العلانية وقيل أراد بالسرصدقة ال: تطوع وبالعلااية ! إخراج الزك'ة الواجية 5 (من بل أن يأفيوم 
لابيسع في يه ) قال أبو عبيدة البيبع هنا 'فداءيعنى لافداء ذلك اليوم (ولاخلان) 
المودة والصداقة التى تسكون عاللة بين اثندن وقال م متاتل إعا هو يوم لابيسع فيه ولاشراء ولا 
مخاللة ولاقرابة إنما هى الأعمال إما أن يغاب 1 . فان قلتكيفنى اللحلة فى 

ا هذه الآبة وفالاية الى ؤسورة اليقرة وأنبتها فقواهر الأخلاء يومئلك بعضهم عض عدو إلا 
المتقين). قات الآية الدالة على نى اكلة محمولة علي أى الخلة الاصلة © إسيب ميل الطب ع2 

]أ ورعونة النفس والاية الدالة على دصول الحا وثباتها دولة على الحلة الخاصلة بسبب مبة 
| الله ألائر انما المتقن فقظ ونفاها عن رهم وقيل إن ليوم القيامة أحو الاعختافة فنى بعضها 
| يشتغل كل خليله عن خليله وفبعضها يتعاطف الأخلاء بعضهم عل بعض إذا كا نت تلك اغذالة 
لله فمبتء . قوله عز وجل ( الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج 
منالمّرات رزقالم ) اعلم أنه تقدم تفسير هذه الآية فمواضع كثيرة ونذكر هاهئا بعض 


عاقب علما 


| فوائد هذه الآية الدالة على وجودالصانع اختار القادر الذىلايعجزه شىء أراده» فقوا تعالى 


لله الذىلق السموات والأرض إنما بدأ يذكر خلقالسموات والأرض لأنها أعظم اخار قات 
لشاهدة الدالة على. وجود الصانع الخالق القادر اغتار وأنزل من السماء ماءيعنى من السحاب 
سمى الشحاب سماء اتفال مشاق من السمووهر الارتفاع وقيل إن المطر ينزل من السماء إلى 
اشحاب ومن السحاب إلى الأرض فأخرج به أىذلاك الماء منالعُراتر زقا نكم والشمر اسم 


اقم عل قاعم ل من الشدجر وقد يقغ على الروع. أتضا بده 
| حقه يوم حصاده وقوله من 





ل قولهكلوا من كرة إذا أعرواتوا 
ن المرات بيان للرزق أىأخرج به رزقا ه.و الم 0 دل 
لفلك لتجري فالبحر بأه ره )لما ذكر الله سبحانه وتعالى إنعامه بانزال المطر وإختراج الدّر 
| لأجل الرزق والانتفاع به ذكرنعمته على عباده بتسخير السفن الجارية على الماءلأجل الانتفاع 
ما فى جاب ذلك الرزق الذى هو المُرات وغيرها من بل إلى بلداخر فهىءن تمام نغمة الله على 
؟ عباده (وبخر لم الأنمار) يعبى ذللها لم راسك شم ولاكان ماء البجر لاينتفع به 
فسى ارد والعُرات ولا ىالشراب أيضا ذكر نءهته على عباده فتسخير الأنار وتفجير 
| العيون لأجل هذه الحاجة فهو من أعظم نعم اللعلى عباده(و تر كح ااشمس والقرد بين) 
أ الدأب العادة المستمرة دائما على حالة واحدة ودأب فى السير داوم علية» والمععى أن الله عدر 
ا الشممن والقدر يجريان دائما فها يعود إلى مصالح العباد. لايفير ان 0 آخر الدهر وهو انقضاء 
عر الدنيا وذهابها قال ابن عباس دؤمها فطاعة الله عز.وجل وقال يعضوم معناه يدأبان فى 
طاعة الله أىفمسيرهما وتأثيره ! فى إزالة الظلمة وإصلاح النباتوالميوانلآن الشمس سلطان 
| انار وها تعر فصول السنة والقهز سلطان الليلو بهيعرفانقضاءالشهور ركل ذلك بتسخير 
الله عز وجل وإنعامه على عباده وتسخيره نهم ( وخر لم الليلواللهار)يعى يتعاقبان فالضياء 





ل)يعىو لاخلة وهى 


قل #تعوا ) عيشوا 
الدنيا ( فان مصيركم إلى' 
الذار قل. اعبادى الذن 
آمنوا يقيموا الصلاة ) 
قال. الفراء هذا جزم 
على الجزاء (دينفقوا مما 
رزقناه مرا وعلانية 
من قبل أن يأ :يوم 
3 3 فيه ولاخلال ) 
غالاة وصداقة: ( الله 
الذي خاق- اسموات 
والأرض وأنزل 3 
السماء ماء فأخرج به 
هن الّرات. رزقا 
وسخر : لكم الفلك 
لتجرى ق البجر بأمرة 
ياذله ( وسخر لم 
الأثمار ). ذللها 5 
3 حيث شكلم 
(وسخر لس الشمس 
والقمر داثين ) بجر يان 
فيا عود إلى مصالح 
العبادولا يفم رانقال ان 
عبامن :دما فى طاعة 
الله عز وجل ( وسخر 
مم الليل . والهار / 
يتعاقبان ف الضياء والظلمة 








والنتقصان والزيادة(وآنا كنكل 50) 
الكلا الع 001 :. 
3 ا 0 * ” || والظلمة والنقصان » والزيادة وذلك من إذعام الله على عباده وتسخيره لهم (وآنا م من كل 
5 5 ا 0 1 ٠‏ 
0 || ماسألدوه) لما ذكر الله سبحائه وتعالى العم العظام الى أنعم الله مها على عباده وسترها لهمبين 
قرلك فلان يعلمكلثى | 1 ١‏ 0 2 
0 || بعد ذلك أنه تعالى لميقتصر على للك النعم بل أ اده مر- المنافم والمراداث مالاياً 
وأتاه كل الثاس وانت 1 بعد ذلك نه تعالى ميةتصر على |[ م بل عطى عباده من نافع والمراد يآنى على 


تزيد بعضهم نظيره قوله 
تعالى فتتحناعلمم أبواب 
كل ثىء وقرأ الحسن 
من كل. بالتنوين ما على 
انى يعبى من كل مالم 
تسألوديعى أعطا كأشياء 
ماطليتموها ولاسألدوها 
(وإن تعدوا نعمة الله) 
أى نعم الله(لاتخصوها) 
أى لاتطيةوا عدها ولا 


القيام بشكرها ( إن, 


الإنسان لظلوم كفار ) | 


أى ظالم لنفسه بالمعخصية 


كافر ريه ف تعدته 


غير م نأنعم عايهوا الكافر 


أمْن يمن 1ي»(واجنببى) 


أبعدتي ( وبى أن نعبد ١|‏ 
الأصنام ) يقال جنبت | 
القىء وأجنيته جنبا |[ 
وجنيته نحنيبا .واجتنبته ١!‏ 
ااجتئايا بمعبى واحد فان ل 3 ١‏ 1 
ل قد كان إراه | من جولهم وأهل مكة آمنون من ذلك حتى إن من التجأ إلى مكة أمن على نفسه ومالدمن ذلك 
0 0 | وحتى إن الوحوش إذا كانت خخارجة من الحرم استوحش تفاذادخلت الحرم آمنت واستأنست 
الأمنام نكيت سس | لعلمها إنه لاببيجها أحد فى ارم وهذا القدر من الأمن حاصل تحمد الله بمكة وحرمها وأما 
000 


اموصدع٠‎ 


المؤال وقد عبد كثير 


من بنيه الأصنام فأين الإجابة قيل الدعاء فى حق إبراهيم 


١‏ ماسألووه) يعى 1 نا 5ه نكلشى سآلةودشيئا فحذة الشى ءالثالىا كتفاء بدلالة 


بغضها العد والخصروالمعبى وآنا كمن كل ماسألئودشيئا. فحذك شيئا اكتفاء بدلالةالكلام على 


| التبعيض وقيل هو علىالتكثير يعنى وآ تام من كل شت عسألعوهومالم تسأاوولأنلعمه علينا | كبر 


من أن تحصى (وإن تعدوا نعمة الله لاتخصوها) يءنى أن نعم اللهكثيرة على ماده فلا يقدراحد 
على حصرها ولاعدها الكثرتها (إن الإنسان ) قال ابن عباس ريد أبا جهل وقالالزجاج هو 
انيم جدكس ولكن بقصد يه الكافر (لظلوم كفار) يعى ظلوم لنفسه كفار بنعمة ريه 4 وقيل 


| الظلوم الشاكر لغير من أنعم غليه فيضع الغكر غير مو ضعه كفارجحود لنعم الله عايهوقيل 


يظم النعمة باغفال شكرها كفاز شديد الكفر ان لا وقيل ظاوم فالشدة يشكو وزع كفار 
بالنعمة جمع ويمنع .قله ضسبحانه وتعالى (وإذ قال إإراهم رباجعل هذ االبلد آمنا) يعبى ذا آمن 
يؤمن فيه وأراد بالباد مكة . فان قلت أى فرق بين قوله اجعل هذا بادا آمنا وبين قولهاجعل 
هذا البلد آمنا . قلت الفرق بينهما أنه سأل فى الأول أن بجعله من جملة البلاد الى 
يآمن أهلها ذنها ولا مخافون وسأل فالنانى أن مخرج هذا البلد من صفة كان عللها من انلدوت 
إلى ضدها من الأمن كأنه قال هو بلد و ثفاجعله آمنا (واجنبى وبى أننعبدالأصنام) بعى 


أبعدنى وبى أن نعبد الأصنام . فان قلت قد تو+ء على هذه الآية إشكالات وهىمن وجوه 


ا الأول أن إبراهم دعاربه أن يجعل مكة آمنة ثم إن جماعة من الجباارة وغيرهم قد أغاروا 


وقيل الظلوم الذى يشكر ا علمها واحافوا أهلها. الوجهالثانى أن لأنبياءعلمهم وعلى نبينا افضل الصلاة والسلامءعصومون عن 


| عبادة الأصنام وإذاكان كذلك فا الفائدة فىقوله أجنبنى عنعبادتها . الوجه الثالث أنإنراهم 


عا نعم قله ا عليه السلام سأل ربه أيضا أن ينب بنيه عن عبادة الأصنام » وقد وج د كثير من بليه عيك 


تعالى (وإذ قال إبراهم ا 
رب اجعل هذا البلد ) | 
يعنى الحرم (آمنا ) ذا | 


الأصنام مثل كفار قريش وغير هم ثمن ينسب إلى إبراهم عليه السلام . قلت الججبواب عن 
الوجوه المذكورة من وجوه فالجواب عن الوجه الأول من وجهين أحدهما أن إبراهم عليه 
السلام لما فرغ من بناء الكعية دعا بهذا الدعاء والمراد منه جعل مكة آمنة من الحراب وهذ! 
موجود محمد الله وم يقدر أحد على راب مكة وأورد علي هذا ماورد والضحييح عن أبى 
هربر قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل ديرب الكعيةذو السويقتونمن الحيشة ع أخ رجاه 
فالصحيحين و أجيب عنهبأن قوله ااجعل هذا البلد آمنايعنى إلى قر بالقيامةوخراب الدنيا وقيل 
هو عام مخصوض بقصة ذو السويقتين فلاتعارض بين النصين . الوجه الثائه أن يكون المراد 
اجعل أهل هذا البلد آمنين وهذا الوجه عليه أكثر العلماء من المفسربن وغيرهم وعلى هذا 
أهل مكة نزيادة الآمن فى بلده, كنا أخبر اللدسبحانه وتعالىبقوله وبتخطف الناس 





الجواب عن الوجه الناىفن وجوه أيضا . الوجه الأول.أن دعاء لبر اهم عليه السدلام لنفسه 
:5 7ل 017 اساي نه ناه كلا د للا وا ل 1ك ار تدا 


لزيادة 


لزيادة العصمة والتنبيت وأما دعاؤه لبليه فأراد بأيه مق صلله ولم يعبد منهم أحد الصنم وقيل إن دعاءه لمن 'كان 














مؤمنا .من ليه زرب إ: تب أضلن كثيرا من الناس ) يعنى ضل مين تكثيرا 


من "الا عن طريق المدى حتى عبدوهن 


وهذا عن المقلوب نظيره قوله تعالى إنما ذلك الشيطان خوك لزلباءة أى مخوفهم بأوليائه وقيلنسب الأضلال إلى الأصنام 
لجن لت فيه لقا يول القائل فتذتنى الدنيا نسب الفقئة إلى الدنيا لآ نما سبب الفتنة ( فن تبعنى فانه مى ) أى .من ل 


ديى ومابى ( ومن عصاق فانلك غفوز رجحم 


) قال السدى معناه ومن عصانى ثم تاب وقال مقائل بن حوان ومن عصاى 


فيا دون الشرك وقيل قال ذلك قبل أن يعلمه الله أنه لا يغفر الشرك قوله تعالى ( ربنا إنى أمكنت من ذريتى ) أدخلمن 
للتبعيض ومجاز الآية أسكنتمن ذريتى ولدا ( بواد غير ذىزرع) وهومكةلأن 


ازيادة العصمة والتثيت فهو كقوله واجعلنا مسامين لك . الوجه الثانىأن إبرا 


ا للنفس وإظهارا للعجز والحاجة والفاقة إلى فضل لله تعالى ورحمته وأن أحدا لايقدر على نفع 


| الثالث 


| من عبد الصِنم فعلى هذا الوجه يكون هذا الدعاء من العام الخصوص . الوجه الرابع 


ا من لم يتبعة على دينه فليس منه والله أعلم عراده وأسرار كتابه . وقوله تعالى(رب [إنمن )يءنى 
ْ الأصنام (أضلان كثيرا من الناس) وهذا جز لأن الأصنام جمادات وحجارة 0 شي 
حتى تضلمن عبدها إلا أنه لما حصل الإضلال بعبادتها أضيف إلا كنا تقول فتنتهم الد 


|| فانه مى يعنى المتديدن بدينى المتمسكين رحبل كا قال الشاعر : 

فالى لي منك ولت مق 
أراد ولسث من المتمسكين #>بلى وقيل معناه أنه منى حكه 
| والاخخضاص (ومن غصاف) يعتى فغير الدين (فانك غفور رحم) قال السدىومن عصالى.م 


إذا : حاوالت املد فاجورا 





بكر بن الأنبارىهذا فقال ومعصانى فخالفنى و بعض الشرائع ' وعةائد التوحيد فانكغفور 
رحم إن شت أن تغفر له غفرات إذا كان مساما وذ كر وجهين آخرين أحدهما أن هذاكان 


| رحم يعنى أنلك قاد ر على أنتغفر له وثرحمه بن تنقله ٠ن‏ الكفر إلى الإبمان و الإسلام و تبديه إلى 
الصوات :اقول عزو ل الخازااعن [نراهم (رننا إى أسكنت من ذريتى بواد غيز ذىزرع عند 
.يتلث اهرم) (خ) عن ابن عباس قال أول ماحل النساء ء المنطق من قبل أم إسماعيل ا ذت منطقا 


0 ا بين جيلين (عند بيتك 


عليه اسسلام ا ] انحرم) سواى رما 0 


وإذكان يعم أن الله سبحانه وتعالى يعصمه من عبادة الأصنام إلا أنه دعا هذا الدعاء هضيا |" 
8 عئك غيره 


حرم عنده مالا حرم 


أخير 0 


ا 
نفسيه بشى ءلم يبنفعه الله نه فاهذا السبب دعا ائفسه هذا الدعاء وأما دعاؤه لبليه وهو الوجه 0 ص الواحد 34 0 
من الإشكالات فالجواب عنه من وجوه الأول أن إبراهم دعا لبنيه من ضلبه وم يعبد ا 0 
| أحد منهم نا قط الوجه الثانىأنه أراد أولاده وأولاد أولاده الموجودينحالةالدعاء ولاشك | عبد الله النعيمي 
| أن إراهم عليه السلام قد أجيب فيهم الوجه الثالث قال الواحدىدعا لمن ا 
له فكأنه قال وبنى الذين أذنت لى فالدعاء هم لأن دعاء الأنبياء مستجاب وقد كان ٠ن‏ بنيه |[ 
| عبد الله بن مممل 3 
0 | عبد الرزاق أنياز 
مختص بالمؤمنين من أولاده والدايل عليه أنه قال فآخر الآية قن تبعى فانهمى وذلك يفيدأن أل عبد و ق أنبانا معمر 
: عن ابوب السخستياق 
| وكثر بن أق كثير بن 
ٍ المطاب بن أن واه 


]| وغرتهم وإنما فتنوا مها واغتر وا بسيبها (فن تبعنى فانه مى) يعنى فن تبعى على دينى 0 ا بداسفايل الاير 


ا قال ل ا أأول 
حكتى جار مجراى فالقرب || ما اتخذ النساء المناطق 
]اتات فانك غفور رحم وقال مقاتل ومن عصان فيا دون الشرك فاك غفور رحبم وشرح أبو ْ منطقا لتعى أثرها على 
سارة ثم جاء مما إبراهم 
ْ | عليهالسلاموبابنها إسمعيل 

قبل أن يعلمه الله أنه لايغفر الشرك كا استغفر لأبويه وهو يقول أن ذلك غير محظور » فلما || وهى ثر ضعه حى 
عر كأ مهما غير مغفوز لما تبر أمنها| والوجهالآخدر ومن عصافباقامته على الكفر فانك غذور | 


المايحى أنا أحمد بن 


عمد نن إسماعيل ثد 


وضعهما:عندالبيت عند 
دوحدةوق زمزءفى أعلى 
المعجد وليس بمكة 
دومئذ أحدوليس ساماء 


فو ضعهما هناك ووضع عزدهما جرابا فيه مر وسقاء فيه ماء نم قفل إر اهم منطلقا فتبعته أم إسمعيل فقّالت يا إراهم 





أنتذهب وتتركنا هذا الوادى لدي ليس فيه أنيس ولا شىء فقالت له ذلك مرارا وجعل لايلتفت إلمما فقالت له الله 
ا أمرك مبذا قال نعم قالت إذن لا ب يضيعنا ثم رجعت فانطاق إإراهم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يروثه استقبل بوجهه 
البيت تم دعا مؤلاء الدعوات 85 يديه فقال ربنا إن أكت من ذريتى بواد غير ذى زرع حتى بلغ ! يشكرون 
: وجعات أم إسماعيل ترضع. إسماعيل وتشرب من ذلك المآء حى اذا نفد مانى السقاء عطثنت وعطش ابنها. وجعلت 
اننظر. إليه يتاب ط أو قال لو وانلقتكرلعية أن نظ إيه وجدت الصا أقرت جبل في الأرض يلها فقامت 0 





ثم استقرلت الوادئ تنظر هل ترى أحدا فلم ثر أحدا فهبطت من الصا حتى إذا بلغتبطن الوادى رفعت طرف درعها ١‏ 
ثم شعت سعئى الانان المجهود حتى جاوزت الوادى ثم أت المروة فقامتعليه! ونظرت هل ترى أحدا فلم تر أجدا ففعلت 
ذلك سبغ مرات قال ابن عباس قال النبى صلى الله عليه وس لم فلذلك سعى الناس بينهها فاما أشرفت على المروة سمعت 
صوتا فقالتاصة تريد نفسها  )8/(‏ ثم تسمعت فسمغت أيضا فقاات قد أسمعت إن كان عندك غواث فاذا هى 


بالملك عندموضع زمزم 
فبحث بعقية أو قال 
جناحه حتى ظهر الماء 
جعات حو ضه'و:قول 


تغزك من الماء فىسقائما 
وهو يفور بعد ماتغرف, 
قال ان عباس قال النى 
صلى اللدعليه وسل ابر حم 
الله أم إسمعيل لو:تركت 


زهزم أو قال او تغرف 


من الماء فى سقاما لكانت| 
زمزم عينا معينا وقال | 


فنزبت و أرضعت وادها 
فقال ذا الملك :لال فوا 
الضيءة وإن هناك بيت 
اللهبينيه هذا الغلامو أبوة 


وإن الله لايضيع أهله ا 


من.: الأرض كالرابية 
تأيه الشيول ف أذ عن 
عيئه. وشماله ؛ فكانت 
كذلك حتى ٠رت‏ مهم 
رفقة من جرهم أو أهل 
بيت من جرهم مقبلان 
من ظريق كداء فز لوا 
ف أسف ل فكة فرأوطائرا 
غَائا" فقالوا' إن ' هذا 


الظائن لِيْدوْرِ علن ماء ولعهدنا مهذا الوادى ومافيه 


8 3 27 7 7 3 0 6م‎ ٠. 
| لتعى أثرها على مدارة ثم جاء ها إرراهم وبابنها إماعيل وهى بر ضعه حتى وضعهما عند البيت‎ 
١ ا عند دوحة فوق زمزم قأعلى المسجد وليس عكة يرمئذ أحصد وليس بها ماء » فوضعهما هزاك‎ 


ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفل إبراهم منطلقا فتبعته أم إسماعيل ؟ فقالت 
بلإبراهم إلى أبن تذهب وتتركنا ذا الوادىالذئليس فيه أئيس ولاشىء فقالت له ذلك مرارا || 
وجعل لايلتفث إليها فقالت الله أمرك هذا قال نعم قالت إذنلايضيعنام رجعت فانطاق إبراهم 
فدعا هذه الدعوات فرفع يديه ؛ فقال رب إ ىأسكنت من ذريى بواد غير ذى زرع حتى باغ 
يشكرون وجعات أم إسماعيل نر ضع إسماعيل وتشزب من ذلك الماء» حتى ذا نفد ماى السققاء 
عطشت وعطش ابنها وجّعلت تنظر إليه يتلوىأو قال يتلبط فانطلة تكراهية أن تنظر إليسه 
فوجدت الصفاء أقرب جبل ف الأرض يلها فقامت عليه ثم استقبلت الوادىتنظر هل تر ىأحدا 
ذلم تر أحدا فهبطت منه حتى إذا بلغت الوادىرفعت طرف درعها ثم سعت سعى الإنسانا مجهرد 
حتى جاوزت الوادىثم أتت المروة فقامت علها فنظرت هل ترىأحدا فم ثر أحدا فنعات ذلك 
شببع مرات قال ابن عباس قال النى صلى الله عليه وسل فلذلك سعى الناس بينهما فلما أشرفت 
على المروة معت صوتا فقالت صه تريد نفسها ثم "سمعت فسمءتصوتا أيضا فقالت قدأسمعت 
أنكان عندك غواث فاذا هى بالملك عند موضع زمزم فببحث يعقبه أو قال يجناحه حتى ظهرالماء 
فجعات خوضه وتقول بيدها هكذا وجعاتتغرف من الماء فسقائها وهو يفور بعد ماتغرفوق 
رواية قدر ماتغرف قال ابن عباس قال الننىلى الله عايه وسلم « يرحم الله أم إسماعيل لوتركت 
زمزم أو قال لولم تغرف منالماء لكات زمزم عينا معيناة قال فشربت وأرضعت ولدها فقال 
الملك لأتخاىالضيعة فان هاهنا بيتا لله تعالى ببنيه هذا الغلام وأ بوه وأن الله لايضيع أهله وكان 
البت مرتفعا من الأر كار انية تأتيه السيول فتأخذ عن ينه وعن شماله كانت كذلك حتى 
مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء فنزلوا فى أسفل مكة 
ذرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا ذا الوادىوما فيه ماء فأرسلوا 
جريا أو جريين فاذا هم بلماء فر جعوا فأخير وهم فأقبلوا وأم إسماغيل عند الماء فقالوا أتأذنينلنا 
أن ننزل عندك قالت نعم ولكن لاخى لك فالماء قالوا نعم قال ابن عباس قال النبى صلى الله 
عليه وسلم فألتى ذللك أم إسماعيل وهى تحب الأندى فاز لوا وأرسلوا إلى أهليهم فز لوا معهم حق 
إذا كانوا بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وآنسهم وأعجبهم حينشب فاما 
أدرك زو+وه بامرأة منهم وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهم بعد مانزوج إسماعيل بطاح تركته 
أخرده البخارى بأطول من هذاوقد تقدم الحديث بطو لهف تفسير سورة البقرة وأما تنسيز الآية 
فقوله ربا إفى أسكنت هن ذريتى من للتبعيضأى بعض ذر بتى وهو إسماعيلعليهالسلامبوادغيز ذى 


زدع 


ماء فأسلوا جربا أو جريين اذا هم الماء فرجعوا فأخيروهم بالماء فأقباوا وأم إ#عيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن تترل 
تدك فقالت نح 'ولكن لاحق لحم فى الماء قالوا نعم قال ابن عباس قال النبى صلى الله عليه وسلم فألى ذلك أم إسمعيل 
وتهي تحب الأنس فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم 




















ذى زرع 0 فيه زرع 57 واد بين ا 0 0 وجبل أجراد وهو وادى 
مكة عند بيتك ارم ماه رما لأنه يترم عنده مالا يحرم عند غيره وقيل لأن الله حرمه 
على الجبابرة ذلم يذاأوه سوء وحرم التعرض له والتواون به و>رمته وجعل ماجوله رما 
لمكانه وشرفه وقيل لأنه حرم علي الطوفان بمعنى امتنع منه وقيل معى مر ما لآن الزائرين له 
بحرمون على أنفسهم أشياء كانت مباحة لهم من قبل وسعى عتيما أيضا لأنه أعتق من الجبابرة 
أو من الطوفان . فان قلت كيف قال عند بيتك 0 ن هناك بيت حينئذ وإا بناه 
'براهم بعد ذلك . قلت 4تمل أن الله عز وجل أوحى إليه وأعلمه أن له هناك بيتا قب كان 
فسالف الزمان وأنه سيعمر فلذلاك قال عند بيتك المحرم وقيل يحتمل أن يكون المعنى عند 
يتك الذى كان * م رفع عند الطوفان وقيل 4:هل أنيكونالمعنى عندبيتك الذىجرى فى سابق 
علمك أنه سيحدث فىهذا المكان ( ربنا ليقيموا الصلاة ) اللام ف ليقيموا متعلقة بأسكنت 
يعنى أسكنت قوما من وى ثم إسما عيل وأؤلاده بهذا الوادى الذى لازرع فيه ليقيموا أى 
لأجل أن يقيموا أو لكى يآيدوا الصلاة ( فاجعل أفئدة من الناس) قال البغوى جمع الموفد 
)و ى إلمهم) تحن وتشتاق إلمهم قال السدئر حمهالله أملقلوببم إلى هذا الموضع وقالابنالجوزى 
أفئدة لاس أى قاوب جماعة من الاس فلهذا جعله جمع فؤاد قال ابن الأنبارى و إنما 
عبر عن القلوب بالأفئدة لقر بالتلب من الفؤادفجعل الاب والفنؤاد جارحتين وقالالجوهرى 
الؤاد القاب ا أفئدة فجعلهما جارحة واحدة ولفظة .من فى قواه من الناس للتبعيض 
قال ماهد لو قال أفئدة الناس از زاحدتم فارس والروم والئرك والهند وقال سعيد بن جبير 
الحجت المود والنصارى وا حوس ولكنه قال أفئدة من الناس فهم المسلمون تبوى! للم قال 
الأصع يقالهوى يهوى هويا إذا سقط هن عاو إلى أسفل وقال الفراء تهري إلهم ريدم 
كنا تقول رأيت فلانا يبوى نحوك معناه بريدك وقال أيضا تهوى تشرع إلهم وقال ابن 
الأنبارى معناه تنحط إلمم وتنحدر وتنزل هذا قول أل اللذة فىهذا الحرف وأما أقوال 
المفسرين فقال ابن عباس يريد نحن إلهم ازيارة بيتنك وقال قتادة تسرع إلهم وق هذا بيان 


| أن حنين الناس إلمهم إنما هو لطلب حج البيت لالأعيانهم وفيه دعاء للدؤ نين بأن يرزقهم 


حج البيت ودعاء لسكان مكة من ذريته بأنهم يلتفءون بن يأتى اهم من الناس لزيارة البيت 
من أمر الدين والدنيا ماظهر بياذه وعمت بركاته 
(وارزقهم من الّرات ) يعنى كما رزقت سكان ا اريم فيكو نامراد عمارة 
' قرىبقرب مكة لتحصل تلك الار وقيل يحتدل أن يكون المراد جلب العراتإلى مكة بطريق 
| التقل والتجارة فهوكةوله تعالى ي>بى إليه رات كل شىء . وقوله تعالى ( اعلهم ب يشكرون ) 
يعنى لعلهم يشكرونهذه النء م التى أتعد.ت 6ه علوم وقيل دعناه العلهم يوحدونك 0 
وفيه دليل على أن تحصيل مناقع الدنيا إنما هو ليستعان بها على أداء العبادات وإقامة الطاعا 
ا (ربنا إنك تعلم مائتى وما نعلن) يعنى إنك 7 تلم السر كما تعلم العلن عما لاتفاوت فيه ؛ 3 
أناك تعلم أ-والنا ومايصلحنا وما يفسدنا انث أرحم بنا منا فلا حاجة.بزا إلىالدعاء والطاب 
| إنا ذدعوك إظهارا للعبودية لك وحْشعا لعظمتاك وتذللا لعزتك وافتقارا إلى ماعندك » وقيل 
معناه لم ماتئنى من الوجد بفرقة إسماعيل وأمه حيث أسكتتهما بواد غير ذى زرع ومانعان 


( /1 - خازن بالبغوى - دابع ) 


ٌ ؤُقَك حَمُم إبراهم عايه السلام ق هذا الدعاء 


وكان أنفسهم وأعجرم 
حين ايك فلها درك 
زوجوه ام رأةمنهم ومانت 
أم إسمميل فجاء إبراهيم 
يعد ما تروج إسمعيل 
يطالع تركته ذكرنا تلك 
القصة فوسورة البقرة » 
قوله :الى( ربنا ليقيموا 
الصلاة فاجعل افذئدة 
منالناس) الأفئدة جمع 
الفؤاد ( تروى الهم ) 
تشتاق ون إلعم قال 
السدى معناهأمل قلومهم 
إلى هد الموضع قال مجاهد 
لو . قال" أفتدة. الثاسس 


الزاحمتم فارس والروم 


والثرك' والهند وقال 
سعود بن جيبر الحجت 
لبودوالتصارى واجوس 
ولكنه قال أفعدة من 
الزاس و المسادون 
(وارزقهم من الرات) 
مارزقت سكان القرئ 
ذوات الماء ( لعلهم 
يشكوون. ربنا إنك 
تعلم ما نحى وما نعلن ) 
من أمورنا » وقال ابن 
عباس - ومقاتل” كن 
الوجد باسمعيل وأفه 
2 اكيم براه 


غير ذى ذرع 











(وما ع على الله من نثبى ء ف الأرض 8 

يهول الله عر وجل وما 00 ات 2د ٍ 5 0 ا 
عل اقديا 00 يعنى من البكاء وقيل ماكؤنى يعنى من الزن المتمكن ف القلب وما نعلن تر 0 ا 
ا ا هاجر عند الوداع حين قالت لإبراهم عليه الشلام إلى من تكلنا قال إلى الله قالت إذا لايضيعنا | 
0 0 || عنى على الله الذى هو عالم الغيب ٠ن‏ شقء فى كل مكان وقال الأ كثرون إنه من قول الله تعالى | 
وهب لى على 7 | تصديقا لإبراهم فيا قالفهو كقوله وكذلك يفعاون (الحمد لله الذى وهب لىعلى الكير إسماعيل | 
3 * || وإتاق ) قال ابن عباس ولد إسماعيللإبراهم وهو ابن تسع وتسعين سنة وولد له إسحاق وهو | 
المن ( إماعيل وإحعق ]| ابن ماثة واثذتى عشرة سنة وقال سعيد بن جبير بشر إبرا 
5 لسميع | سئة » ومعنى قوله على الكبر مع الكبر لأن هبة الولد فى هذا السن من أعظم المأن لآنه سن | 
الدعاء ) قال ابن عباس ا اليأس من الولد فلهذا شكر الله على هذمه المنة فال الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل ١‏ 
ان لوبراهم ٠‏ وإحعاق . فان قلت كيف جدع بين إسماعيل وإحاق ف الدعاء وقت واحد وإتا يشر باسحاق | 
١ :‏ | بعد إماعيل بزمان طويل . قلت يحتمل أن إبراهم عليه" السلام إنما أتى .هذا الدعاء عند مابشر || 
سنة 0 إتمق 7 || باسعاق وذلك أنه لما عظمت المذة على قلبه مبة ولددين عظيمين عند كيره قال عند ذلك الحمد لله | 
اإزمالةواثنتى عشرةسسة || الى وهب ل على الكير إسماعيل وإسحاق ولا برد على هذا ماورد فى الحديث أنه دعا بما تقدم | 
وقال سعيد .ن جبير ا | 


أعظانى 


إن ارقن 


زهو ان تسع وتسعين 


بشر إرادمم باق وهو ا 
| ينماثة وسبع عشرة سد | 


١د‏ ب اجعلى مقم الصلاة 


5 1 ل 
بعى من ينيم 2 شكر الله على ماأكرمه به من إجابة دعائه فعند ذلاك قال الحمد لله الذى وهب لى على الكير ١‏ 


بأركاتها ويحافظ . علمها 


(ومنذريتى )يعنى اجعل | . 300 ة بأركانها ونحافظ علها فى أوة ذ 
0 وت اجعليى مقّم الصلاة يعى من يق الصلاة يأركاما ويحافظ علمها فق أوقاجها (ومن ذريق) 
ان لدي مل قطرن أ ) 3 0 ) يعى ظّ 5 2 7 
الصلاة بنا وتقل 1 3 ع : 
ل | ذريتى لأنه علم باعلام الله إياه أنه قد يوجد من ذريته جمع من الكفار لايقيمون الصلاة | 


دداء) أى عمل وعبادء 
ممى العبادة دعاء وجاء 
فى الحديث ١‏ الدعاء مخ 
العبادة » وقيل معناه 
استجب دعانى ( ربنا 
اغفر لى ولوالدى) . فان 


0 فاستغفر لوالد.ه 0 ع ءِ : ءِ 0 
فيل كيف فرلو 3 | كيف استغفر إراهم لأنو به توكانا كلقو بن .قلت أراد أنيما إن اسلمازوتايا زفقل زعا ناد ”ا 
وضاغير مؤمنين قيل قد || 0 : 
قيل إن أمظ أسلمت ]| 2 ١‏ . 
قبل | آدموحواء ( ولالمؤمنين) يععى واغفرللدؤمنين كاهم (يوم يقوم الحساب) يعى يوم يبدو ويظهر 


وقيل أراد. أسلما وتابا 
وقيل قال ذلك قبل أن 


٠‏ ولأفىالسراء) ثيل هذاكله قول إراهم متصل مما قبله وقال الأ كر ون 


( وما ينى على اللهمن شىء فى الأرض ولا ف الشاء) فقيل هذا من نتمة قول إبراهم يعنى وما | 


باحاق وهو ابن ماثة وبع عشرة | 


عند مفارقة إسهاعيل وأمه لأن الذى صح فى الحديث أنه دعا بقوله ريئا إنى أسكنت من ذريتى إلى ا 
قولء لهم يشكرون إذا ثبت هذا فيكون قواه ال#مد لله الذئ وهب لى على الكير إسماعيل (١‏ 
وإسحاق ىوقت آخر والله أعلم محقيقة الحال ( إن رى لشميع الدعاء ) كان إبراهم عليه السلام | 
قد دعا ربه وسأله الولد بتوله ورب هب لى فن الصاحين, فلما استجاب الله دعاءه ووهبه ماسآل ١‏ 


إسماعيل وإسحاق إن ربى لسميمع الدعاء وهو من قولك ممع الملك كلام فلان إذا اعتد به وقبلء | 
أى واجعل من ذريتى من يقم الصلاة وإتما أدخل لفظة من التى هى للتبعيض ف قوله ومن ا 
فلهذا قال ومن ذربى وأراد مهم المؤمنين من ذريتة ( ربنا وتقبل دعاء ) سأل إبراهم عليه ١‏ 
السلام ربه أن يتقبل دعاءه فاستجاب الله لإبراهم وقيل دعاءه بفضله ومنه وكرمه (ربنا ' 
اغفرلى ) فان قلت طلب المؤثرة من الله ءا يكون لسابق ذنب قد سلف حت يطلب المغفرة 
من ذلك الذنب وقد ثبت عصمة الأنبياء علهم الصلاة والسلام من الذنوب فا وجه طلب ١‏ 
المغفرة له . قلت_المقصود منه الالتجاء إلى الله سبحاذ: وتعالى وقطع الطمع من كل شىء إلا ١‏ 
من فضله وكرمه والاعتراف بالعبودية لله تعالى والاتتكال على رحهته (ولوالدى) . فان قلت ١‏ 


ذلك قا أن تين له أنيما'من أضعات الحم وقيل إن أمه أسلمت فدعا لماوقيل أراذ بوالديه ١‏ 
قبل أن يتبين له أمهما من اصعاب اجحم وفيا ٍِ يوا 


الحساب وقبل أراد يوم الناس للحساب فا كتنى بذلك أى بذكر الحساب لكونه مفهوما عند 


0 له 0 أببه 1 ا وهذا دعاء روي بالمغفرة والله سبحاذه وتعالى لا,رد دعاء خليله إراهم 0 


بين الله عذر خليله فى استغفاره لآبيه في سورة ْ 


السلام 


التوبة ( وللدؤمنين ) أى اغفر للمؤمنين كلهم ( يوم يقوم الحساب ) أى يبدو ويظهر | » وقيل أراد يوم الحساب .وم 








ِقُوْمِ الثاس الحساب فاكتى بكر الحساب لكونه مفهوما . قوله تعالى ( ولا تسبي الله خافلا عما بعمل الظا مون ) الغفلة 
“حنى بمنع الإنسان من الوقوك على حقيقة الأمور والآية لنسلية المظلوم (9م) وهديد الظالم ( إيما إؤخرهم لبوم 
1 نا 1ت 1ا رط لحار 1312ل :1 3010001 0تلة :يا 0.31 .61لا لله عمق" ل ا 0 


السلام ففيه بشارة عظيءة 2 المؤمنين بالمغفرة 
حما يمل الظاللون ) الغفلة معي بمنع الإنسان-من الوقوتث على حقائق الأمور وقيل حقيقة 
اغفلة سهو يعترى الإنسان من قلة التحنظ والتيقظ وهذا ف حق الله محال فلا بد من تأويل 
الآية فالمقصود منها أنه سبحانه وتعالى ينتقم منالظالم للمظلوم ففيه وعيد ومهديدللظالم وإعلام 
له بأن لابعامله معاملة الغافل عنه بل يانم ولابتركه مغفلا قال سفيان بن عيينة فيه تسلية 
لله ٠ظلوم‏ ومهديد للظالم ٠.‏ فان قلت تعالى الله عن السهو والغفاة فكيف حسبه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم غافلا ودو أعلم الناس به أنه لم يكن غافلا:<تى قبل اه ولانحسن الله غافلا ما 
يعمل الظالمون . قلت إذا كان انخاطب به رسول اللدصل التمعايه وسلم فنيدوجهان ؛ أحدكما 
التشييت على ما كان عايه منأنه لاحسب اللدغافلاذوو كقوله ولا تكر” تمن المشركين ‏ ولاتدع 
عع لله إذا اعن) ركقوله سيحانة وتعالى؛ باأمها الذي آمنوا آمنوا » أىاثبتواعلى مأأنتم عليه من 
الإبعان . الوجه الثانى أن المراد بالنبى عن حسابه غافلا الإعلام بأنه سبحانه وتعالى عام بما 
ش الظالمون ولاعى عليه شىء وأنه ينتقم فهو على سبيل ااوعيد واللبديد لهم والمعى 
ولا تسينه معاملهم معاملة الغ فل عنهم ولكن يعام هم معاماة الرقيب الحفيظ عام المحاستب 

ذم على الصغر والكبير و إن كان المخاطب غير النى صلى الله عايه وسلم فلا إشكال فيه ولا 
مال لان اكير اناس غير عارفين عناك الله فن جوز أن محسبه غافلا فلجهله بصفاته 
( إنما يورم ايوم تشخص أيه الأبصار ) يقال شخصس رارز إذا بقيت عيئاه مفتوحتان 


٠.‏ قوله سيداله وتعالى ( ولاتحسين الله غافلا 





قل قنادة مس رعان وهذاقول ألى عبيدة فعلى هذا المعنى أنال ايفن حالمن به ى بصرزه شاخصا 
من شدة اللدوف أن سس ا] باهتا فين الله سيحانه وتعالى فى هذه الآبة أ أحوال أهل 
او ١ك‏ 0 حلاف الخال المعتادة فأخيرسببحانه وتعالى مهم مع شخوص الأبصاريكونون 
موطعين يعنى «سرعين و الد عى وقيل يك 0 الذايل السا كت ( مقنعى رءوسهم ) 
الا؟ أناع رفع الرأس إلى ذوق فأهل الموتف هن صفتهم أنمهم رافعو رءوسهم إلى الساء وهذا 
لاف المعتاد لأن مدن ان ياوقع البلاء فاته يطرق ببصره عه الأرض قال الحسن وجوه الناس 
0 القيامة [ إلى / لمعا لاياظار أ إلى 1 وهو قوله تعالى (لا.رتد إلمم طرفهم) أىلاترجع 
إلمم أبصارهم من شدة اللدوف فيهى شاخصة لارتد إلمم قدشغلهم مابين أيدهم (وأفقدت6م 





«واء ) أىخالية قال قتاد خ رجك فلوم من صادورهم فطارت فحتاجرهم فلا رج من 
أذواههم ولا تعود إلى أما كنها ومع الآية أن أقئدتهم خالية فارغة لانعىشيئا ولاتعقل ٠ن‏ 
شدة الاوف وقال سعيد إن جبير وأقدهم هواء متزددة موى'قى أجوافهم ليس 
لا مكان تسهر افيه ل .ومدق الآية أن القاوب نومئذ زائلة عن أما كلها والابصان 
شاخصة والرءوس مرفوعة إلى السماء من دول ذلك اليوم وشدته ( وأنذر الثاس ) بعى 
| وخوف الناس ياححد بيوم القيامة وهو قوله سحانه وتعالى ( يوم يأتهم العذاب 


لايطرفهما 3 وشخوص 0 يدل على المديرة والدهشةمن دول مار ىق ذلا كاليوم (مهطعين)” 


تشخص فيه الأبصار) 
أى لاتغمض من هول 
مائرى ف ذللك اليو موقيل 
ترتفع وتزولع نأما كنها 
( مهطعين ) قال قتادة 
مسرعينقال سعيد بن 
جبير الإهطاع النسلان 
كعدوالائب وقال ماهد 
مديمى النظار » ومععى 
الاهطاع أنهم لايلتفتون 
ميئا ولاد.الاولايعرفوك 
مواظ أقدامهم ( مر 
رءوسهم ) أى رافعى 
رعوسهم قال الم نيى 
المقنع الذى يرفع رأضه 
ويقبل بصره على مابين 
يديه وقال الحسن وجوه 
الناس يومئذ إلى ,السماء 
لاينظر أحد إلى أحد 
(لارتد إلهم طرنهم) 
لاترجع إلمم أبصارهم 
من شدة النظروهى شاخصة 
قد شغلهم مابين أيديهم 
) وأفدهم هواء ) 
أى خالية » قال قتادة 
حرجت قلوهم عل 
صا ورهم فصارت ق 
حئاجر لا حرج “نل 
أفواههم ولا تعود إلى 
مكانها فأفئدتهم هواء 
للا شىء فيها ومنه سبمى 


مابين السماء والأرته 


ل 2ك 
دواء لخاوه وقيل خالية لا تعى شيئًا ولا ا ارات وقال الأخنش جوفا ولا عقول ها والعرت تسمى كل أجوف 
خلو هواء وقال معيد بن جبير وأفئدتهم دواء أى 5 ددة تور ىك وافهم ليس مكان تستقر فيه وحقيقة المعى أنالقلوب 


' زائلة عن أماكنها والأبصار 


شاخصة من دول ذلك اليوم ( وأنذر الثاس ) خوفهم (يوء ) أى بيوم ( يأتموم العل لامر 








0 القيامة ( فيةول الذين ظلموا ) أشركو ا(ربنا آخرة) أمهانا ) إلى أجل قريب ) هذا سؤالهم الردإلى الدئيا اى ارجعنا إلمها 
( تجب دعوتك ولتيع الرسل ) فيجابون ( أولم تتكونوا أقستم من قبل ) حلفم فدار الدنيا (مالنكم من زوال ) عما 
أعلا تبعثون ودو قوله تعالى: وأقسوا بالله جهد أعانهم لابيعث الله من يموت » (وسكتم) فى الدنيا ( فى مساكن الذ.نظلموا 
أتفسيم ( ا يععى قوم نوحوعاد وكودوغير هم وثبين لكمكيف فعلنا ممم ( أ عرق عقوبئنا ا 
م الأمثال )أى بينا أن مثلم اكنثلهم (وقد مكر وامكر م وعند الله مكرم )أىجزاء مكرهم (وإن كانءكرهم) قرأ علىوا ن 
مسعود و إذكادمكرهم بالدال وقرأ العامة بالنون ( لتزولمنه الجبال ) قرأ العامة لز ول بكس اللام الأولىو نصب الثانية معناه 
وماكان مكرم لنزول قال الحسن إن كان مكره, لأضعف من أن تزول منه الجبال وقيل معناه إن مكرهم لابزيلامر محمد 


صلل الله عليه وسم الذى هو ثابت 


الثانية معناه أن مكرم 
وإن عظم حى بلغ محلا 
زيل لجال لم 
يقدروا عل" إزالة أمر 
#مد وقال قتادة معناه 
وإن كانمكرم ش ركهم 
لتزول منه الجبال وهو 
قواء تعالى «وتخر الجحبال 
هدا أن دعوا لارحمن 
ولدا, ويحكى عن على 


الله عنهق معرى الآية أنها 


نزلت فى ترود الجبار 
الذى حاج إنراهم ف 
ربه وذلك أنه قال إن 
كان ما يآول اناجم 
حا فلاأنتى حتى أصءد 
السماء فأعلم ما فنا فعمد 
إلى اربعة أفراخ من 
الفور ذرباها حتى 


شهت واتخذ تابوتا وجعل له بابا من .أعلى وبابا من 





(؟ه) كوت الجبال وقرأ 2 والكسائى لنزول بفتح اللام الأولى ورفع 


فقول الذين ظلموا ) يعنى ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصى ( رينا أخبرنا إلى أجل ١‏ 
قريب ) يعى أمهانا مدة يسيرة قال بعضهم طلبوا الرجوع إلى الدثيا حى يؤمنوا 
ذيقفعهم ذلك وهو قوله تعالى ( نجب دعوتك ونتيع الرسل ) فأجيبوا بقوله ( أولم تكونوا | 
أقسمم 00 يعنى فى دار الدنيا ( مالم من زوال ) يعنى ما لكم عنها انتقال 
ولا بعث ولا نشور ( وسكنم فى مسا كن الذبين ظاموا أنفسهم) يعنى بالكفر والمعاصى ممن 
كان قبلكم من كفار الأثم اللخالية كقوم نوح وعاد ونمود وغي رهم ( دتبين - كيف فعلنا 
م) بعنى وقد عرفم كيف كان عقوبتنا إياهم (وضربنا لم الأمثال) يعنى الامثال التى ض رما 
الله عز وجل ف القرآن ايتدبر وها ويعتبروا بها فيجب على كل من شاهد أ<وال الماضين من 
الأمم الحالية والقرون الماضية وعل ماجري لهم وكيف أهلكوا أن يعتبر بهم ويعمل ىخلاص 
نفسه من العقاب والهلاك . قوله سبحانه وتعالى ( وقد مكروا مكره) اختلفوا فى الضمير إلى 
0 يعود فقوله وقد مكروا فقيل يعود إلى الذين سكنوا فى مسا كن الذين ظاموا انفسهم وهذا 
القول صحييح لأن الضمير يحب عوده إلى أقرب مذكور وقيل إن المراد بقوله وقد مكروا 
كفار قريش الذبن مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومكره, ماذكره الله تعالى بقوله 
تعالى «وإذ بمكر بك الذين كفروا ع الآية والمعنى وأنذر الناس ياحمد يوم يأتهم العذاب يعنى 
0 مك رهم بلك . وقوله تعالى (وعند الله مكره) يعنى جز اغمك رهم وقيلإن مكرهم ميت 
عند الله ليجازيهم به يوم القيامة ( وإن كان مكرهم لتزول منه الجباك ) يعنى وإن كان مكرهم 
لأضعف من أن تزول هزه الجبال وقيل معناه إن مكرهم لايزيل أمر مد صلى الله عليدوسم 
الذى دو ثابت كثبوت الجبال وقد حكى عن على بن أنى طالب رضى الله تعالى عنه فىالآية 
قولا آخر فكو أنها تزلتف تمرود الجبار الذى حاج إبراهم قؤربه َال كرود إن كان مايقول ا 
إراهم حا فلا أنتبى حتى أصعد إلى السماء فأعلم مافنها فعمد إلى أربعة أفراخ من النسور | 





فرباهن 


أس فل وقعد نمرود مع رجل ف التابوت ونصب خشبات فى أطراف التابوت وجعل على رءوسها اللحم وربط التابوت 


بأرجل النسور وخلاها 


فطرن وصعدن طءعا ف اللحم حتى مضى يوم وأبعدن فى اذواء فمال نمرود لصاحبه افتح 


الباب الأعلى وانظر إلى السماء هل قربنا منها ففتح الباب ونظر فقال إن السماء كهيئتها ثم قال افتح الباب الأسفل وانظر 
إلى الأرض كيف تراها فنعل فقال أرى مثل الاجة والجبال مثل الدخان فطارت النسور يوما آخر وارتفءت حتى حالت 
الرخ بينها وبين الطيران فقال لصاحبه افتح البابينة ففتح الأعلى فاذا السماء كهيئتها وفتح الأسفل فاذا الأرض 
سوداء .ظلمة فتودى أيها الطاغية أبن تريد . قال عكرمة كان معه فى التابوت غلام قد حمل معه الأوس والنشاب فرمى 
يسهم فعاد إليه السهم متلطخا يدم سمكة قذفت نفسها من بحر فى المواء وقيل طائر أصابة السهم ذال كفيت شغل إله 











السماء قال م7 1 “رود صاحبه أن يصوب الحشيات وإتكص لم ففعل هيات 5 بالتابوت فسمعت البال خف.ق 
التابوت والنسور ففزعت وظنت أنه قد حدثحدث من السماء وأن الساعة قد قاءت فكادتتز ول عنأما كنا فذلكةولهتعالى 
« وإن كان 00 لنزول مئه الجيال ؛ ( فلا تحسين :الله ذل وعده رله ) بانصط لأوليائه وهلاك أعدائه وفيه تقديم 
قوله تعالى ( يوم تبدل الأرض 


وتأخير تقدبره ولا نحسبن الله لف رسله وعده ( إن الله عزيز ذو انتقام ) 


(6ه) 


فرباهن حتى كبرت وشبت واتحذ تابوتا من خنشب وجعل له بايا من أعلى وبابا من أسفل 
ثم جوع النسور ونصب؛ خشبات أربعا فأطراف التابون وجعل: على رءوس :تلك الحشبات 
شا احدرو قعد هوف الثابوت راق مغه رحاذ حر ولذر باللشور ورت ف أطر اف التايوك 
من أسفل فجعلت النسور كلما رأت اللحم رغبت فيه وطارت إليه فطارت الأسور يوما 
أجمع حتى بعدت فى اذواء فققال رود لصاحبه افتح الباب الأعلى وانظر إلىالسماء مَل قربنا 
منها ففتح ونظر فقال له إن الدماء كهيئتها فقال له افتح الباب الأسفل فانظر إلى الأرض 
كيف راها ففعل فقال أرى الأرض مثل اللجة والجبال مثل الدخان قال فطارت النسرر 
يوما آروارتفعت جتى حالت الررح بينها وبين الطير انتما رود لصاحبهافتح الباب الأعلى 
ففعل فاذا السماءكهيئم! وفتح الباب الأسفل فاذا الأرض سوداء مظلمة فنودى أيها الطاغى 
أبن تريد قال عكرمة وكان معه ف التابوت غلام قد حل القوس والنشاب وأخذ معه الغرس 
ورى بسهم فعاد لم ١‏ أسهم ملطخا يدم موكة قلفت بنفسها من ' حر فالمواءر قبل إن طا 51 
أصابه السهم ذاما رجع إليه السهم ملطخا بالدم قال كفيت ااا 1 ر رود صاحبه 
أن يصوب الحشبات إلى أسفل وينكس الاحم ففعل فهبطت النسور بالتابوت فسمعت 


الجبال خفيق التابوت والنسور ففزعت وظنت أنه قد حدث حدث من المماء إن ااساعة قد | 


قامت فكادت نزو لعن أما كنها فذلك ةوله تعالى وإن كان مكر م لتزول منهالجيال واستبعد 
بعض العلماء هذه الحسكاية وقال” إن الحطر فيه عظم ولا يكاد عاقل أن يقدم على مثل هذا 
الأمر العم 


وإعلاء الكلمة وإظهار الدين فا'ه ناصر رسله وأوليائه ومهلك أعدائه وفيه تقديم و 
تقديره ولاكسبن الله مخلفرسلهوعده (إن الله عز نز( أىغالب (ذو انتقام م) يعنى من 

قوله عز وجل ( يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ) ذكر المفسرون فمعنى هذا 
التبديل قولين أحدهها. أنه تبدل صفة الأرض والدماء لاذاتهما فأما تبديل الأرض فبتغيير 
صفتها وهياجما مع بقاء ذاتها وهو أن تدك جياذا وتسوى وهادها وأوديتها وتذهب أثهارها 
ماعلم؛ عن زه وغيرها لايتى على وجهها شىء إلا ذهب وتهدمد الأدم وأما 
تبديل 0 فهو أن تنتثر كوا كما وتطد.ن ثشمسها وثمرها ويكوران. كوتما تارة كالدهان 
وتارة كالمهل و بهذا القول قال ا من العل.اء ويدل على صعة هذا القولماروىعن سهل 


و جمومع 


ابن سعد قال قال رموله الله عليه وسل وعة مرالناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء' | 


كقرصة اله ى ليس ١‏ بها على لأحد «( أخرجا 0 ف الصحيجين العفراء بالعين المهملة وهى البيضاء 


711 قال : قال النبى صلى الله عليه 





وليس فيه خير صح.ح يعتمد عليه ولامناسبة هذه الجكاية بتأويل الاية البتة | لو لين فيا عل لأحد 
(فلا نحسبن الله لف وعده رسله) يعنى فلاتحسين الله يامحود علض ماوعد بدرسله 5 | 3 


0 أ 





غر ارم والسوات) 
أخبرنا. إسماعيل ٠‏ بن 
عبد القاهر أنا عبدالغافر 
ان عي آنا عمد بن 
عسي الاو دى أنا باهر 
ابن محمد بن سفيان ثنا 
عسل بن اجاج ثنا 
أو 6 إنأى شيبة ثنا 
خالد بن لد عن #مد 
ان جعذر ن أى كثير 

حدث ان ديئار 
عن سهل بن سغل قال 
قال رسول الله صلى الله 
عره وسلم حشر الزاسن 

بوم القيامة على أرضص 
بيضاء عفراء كقرصة 


وأخبرذا عبد الواحد بن 
أحمد الإيحى أنا أحمد 
ان عيل اللهالنعيمى أنيأنا 

0 يوسف ثنا محمد 
ابن إسمعيل ثنا حجى .ن 
يكير ثنا الليثعن خالد 
0 رلك لحن ل 
ان أنى هلال عن زيد 
0 أسم عن عطاء بن 


يسار عن ألى سيعيك 


وسم « تتكرن الآأرض يوم القيامة خيزة. واجدة يتلكفؤها ا 


يتكفاً أحد خيزثّه السفر 0 لأهل الجنةي وعن ابن مسعود فى هذه الاية قال تبدل الأرض بأرض كفضة بيضاءنقية 
ل يي فاج وال في له ل ا أوواب اكد لعن واي والسماء م ذهب وقال م>مد بن كعب 
وسعيك بن جببر تيد الأرض خبزة بيضاء بأ كل المؤمن من جل ٠‏ قلمية وقل فعتى ال -يل جعل السدوات <نانا وجعل 
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١ 


الآرض نيرانا وقيل تبديل الأرض تخييرها من «يثة إلىهيئة وهى تسر جبالها وطم أنهار ها وتسوية اوديتها وقلع اشعجارها 


وجعلها قاعا صفصفا وتيديل 


وكونها مرة كالدهان 
ومرة "لهل أخيرنا 
إسماعيل نعبد القاه رأنا 
عيد الغافر بن عد آنا 
محمدبن عردى اللاودق 
ثنا إرراهم بن #مد 
بن سفيان ثنا عسل بن 
الحجاج انا أبو بكر بن 
ألى شيبة ثنا على بن 
مسهر عن داود وهوابن 
ألى هند عن الشعبى عن 
مسروق عنعائشة 
سالك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن قوله 
عز وجل ويوم تبدل 
الأرض غير الأرض 


نشة قالت 


والسموات» فأن يكون 
ا 
فقالعلىالصراط:)وروى 
عن ثوبان أن حبرا ٠ن‏ 
أخيار الود مأل ول 
الله صلى الله عليه وسلم 
فقال 30 يكون الناس 
يوم تبدل الأرض غيز 
الآر ض قال وه ى 
الظلمة دون الجسر » 
وقوله تعالى ( وبرزوا ) 
خرجوا من قبورس (لله 
الواحد القهار ) الذي 
يفعل مايشاءو يحكمابر يد 
(وري اغخرمين يومئذ 


بعضهم ببعض (فالأصفاد ) فالقيرد 


ا وتعالى وتأويلها مع 








(65) ال لسموات تغييرها عن حالها رمس وخدوف قرها وانتثار نجومها 


إن حدرة ولهذا شبها بترصة الزى وهو الحبز الجيد البياض الفائق المائل إلى حمرة كأنالنار 
ميات بياض وجهها إلى المرة وقوله ليس بم ا علم لأحد يعنى ل ليس فما علامة لأحد بتبديل 
هيمها وزوال جبالها وجميع بنائها فلا يبه فى فها أثر يستدل به والقول الثانى هو تبديل ذوات 
الأرض والسماء وهذا قو لجماعة من 2 م" اختلفواق معنى هذا النبديل فقال أن مسعود 
ف معى هذه الآبة قال تبدل الأرضن بأرض كالفضة بيضاء نقية لم يسفك مما دم ولم يعمل 
علها خطيئة وقال على ن أى طالب رضى الله عا 
وقال أى بن كعب فى معى التبديل بأن تصير الأرض نير انا والسماء جنانا وقال أبو هريرة 
وسعيد بن جبير وح مد بن كعب القرظ :نيدل الأرض خيزة بيضاء يأ كل المؤمن من نحت 
قدميه عن ألى سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «تكون الأرض يوم 
القيامة خيزة واحدة ية كفؤها الحبار بيده كما يتكفئو أحل كخيز نه فى ااسفرئزلا لأهل النة» 
أخرجاه فى الصحيحين بزيادة فيه قال الشه وخ عى الدين النووى فى شرح هذا الحديث أما 
النزل فيضم الاون والزاى ويجوز إسكان الزاى وهو ما يعد للضي عند نزوله وأما الحيزة فبظم 


لى عنه الأرض من فضة والسماء ء من ذهب 


الحاء وقال اهل اللغة هى التالمة الى توضع فالملة يتكفؤها باله.زة بيده أىبميلها من يد إلي 


د حبى تجتمع وتسوىلأنها ليس تمنيسطة كالرقاقة وقد حققنا الكلام ف اليد ىحو الله سبحانه 
القطع باستحالة الجارحة عليه ليس كثله شىء ومعنى الحديث أن الله 
سبحانه وتعالى حمل الأرض كالظلمة أى الرغيف العظم وتكون طعاما نزلا لأه ل الجنة والله 
على كل شىء قدير . فان قات إذا فسمرت التبدبل ا ذكرت فكيف كن المع بينه وبين 
وله تال يومئد 'محدث أخزارها:وهو "أن حدك أخارهاً وهر [ذاهدك بكل ماعمل علما 
قات وجه الج.ع بين الايتين أن الأرض دل أولا صفتها مع بقاء ذاتما كما تقدم فيومئذ 


0 ها ثم بعد ذلك تبدل تبديلا ثانيا وهو أن تبدل ذاتها بغيرها كما تقدم أيضا ويدل 
ال 7 30 و 0 
0 صحة هذا التأويل ماروى وعن عائشة 


ة قالتسألترشذول الله صلى الله عليه وسلم عن قواه 

تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والشءوات فأبن يكون النامن يومئذ يارسول الله فقال 
على الصراط) أن رجه مس ( وروى ثوبان أن حبرامن الرود سأل رسّول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض قال + هم فى الظامةدون اللمسر» ذكره البغوى بغير 
سند فنى هذين الحديثين دلي لعل أن تبديل الأرض ري بعد الاب واللأعم بجراده 
وأسرار كتابه . وقوله تعالى (وبرزوا )عنى وخرجوا من قرورهم ( لله ) يعنى لحكم الله والوقوف 
بين يديه الحساب ( اأواحد القهار ) صفتان لله تعالى فالواحد الذى لاثانى له ولاشرياك معه 
المئزه عن الشبه والضد والند والقهار الغااب الذىيقهر عباده على مايريد ويفعل مايشاء ويحكم 
مايريد . قوله تعالى ( وترى ارمين يومئذ مقرنين) يعنى مشدودين بعضهم إلى بعض يقال 


| قرت الشىء بالشىء إذا شددته معه فى رباط واحد ( فى الاصفاد) يعنى ف القيودو الأغلال قال 


ا : : : 
. بقن 0 شطانه و 7 وقال أبو زيد تر ن 3 0 
مقرنين ) مشدودين |) ابن عباس يرن كل كافر مع رطا ه فى سلسلة وقال أبو زيد تقرن أيديهم وأرجلهم إلى رقابمم 


والأغلال واحدها صفهد وكل م بن شددته شدا وثيقا قد صفدته . بالأصفاد 


قال أبو عبيدة تقو ل ال لعرب صنمدت الرجل فهو مصفود وصفدتة لق مر ع 1 زد كل كافر 0 شيطانه ى 
فاسلة بيانه قوله تعالية لحشرو! الذين ظلهوا دأزواجهم» يعنى قرناههم من الشياطن وقيل معناه ل ة أيديهم وأرجلهم إلى 














رثابهم بالأصفاد وبالقيود ومنه قل للجبل رن (سرابيلهم) أي قنصهم واحدها سربال (.ن لط ران) هو ماتهناً بة الإبل 0 
عكرمة ويعتوب هن :ط رآنعل ىكاءتين منولتين وااقطر اناس و والصفر المذاب والآن الذى انتهى حر هقال الله تعا لى يطوذون 
بينها وبين حمم آن (وتغثو 1 الذار) ي تعلو (1 2 فس 


زةه 


]| بالأصفاد وم ١‏ لتر ولك لى فعية تون يفوم لويش (تزايلهم )ب قصهم واحدها 
| ٠مربال‏ وقيل السربال كل ماليس (من قطران) القط ران دهن يتحلب هن شر الأبهل والعرعر ١‏ 
والتوت كا'زفت تدهن بة الإيل إذا جربت وهو الغناء يقال هنأت البعير أهنؤهبالهناء وهو 

القطران قال الزجاج وَإنما جعل1م القطران سرابيل لأنه يبالغ فى اشتعال النار فى ال+اود ولو أراد 

الله المبالغة فى راقهم بغر ل 0 مما يعزؤون وقرأعكرمة ويعقوب من 

قطران على كامتين منونتين فالةطر النحاس المذاب والان الذى انتسىحره ( وتغشى وجوههم 

النار ) يعنى تعلوها و#للها (لبجزى الله كل نفس ما كسبت) يعنى من خبر أوشر (إن الله سريع 

الحساب ) يعنى إذا <اسب عباده يوم القيامة ( هذا بلاغ للناس ) يعنى هذا القرآن فيه تبايغ 

وموعظة للناس ( ولينذروا) يعنى وايخوفوا بالقرآن ومواعظه وزواجره (وليعلموا أنما هو إله 
الى ( وليذكر أولوا الألباب ) يعنى 
وليتعظ هذا القرآن وما فيه من المواعظ أولوا العقول والأفهام الصمحيحة فانه موعظة من 
اتعظ والله أعلم ؟راده وأسرار كتابه : 

( تفسير سورة الحجر ) 

مكية باجماعهم وهى تسع وتسعون آية وسهائة وأرببع وخسون كلمة وألفان وسبعماثة 

وستون حرفا . 


واحد) بعق وارستداوا هله الآيات على وحدانية الله تع 


( بسم الله الرحمق الرحم ) 
قوله سبحانه وتعلى ( الر. تلك آيات الكتاب وقرآن بين ) تلك إشارة إلى ماتضمنته 
السورة من الآباث والمراد بالكاب وبالقرآن المبين الكتاب الذى وعد به الله محمدا صلى ل 
| اهم عليه وس وتدكير الت رآذلتفخم والتعظم والمعنى تلك آيات الكتاب الكامل فكونه كتابا 
وف كونه قرآنا وأى قرآن كأنه قل الكتاب الجامع للكمال والغرابة البيان وقيل أراد 
| بالكتاب التوراة والإنخيل لأذ عطف القرآن علىالكتاب والمعطرف غر المعطوف عليه وهذا 
القول ليس بالقوى لأنهلم جر اتوراة والإنجيل' ذكر حى يشار إلمهما وقيل المراد بالكتاب 
١‏ القرآن وإنما ج.عهه! بودفين وإن كان الموصوف واحدا لما فىذلك ءن الفائدة وهى التفدخم 
والتعظم والمبينالذى ىبين الخلال من الحرام والمقمن الباطل (رءا) قرىعبال:خفيف والتشديد 
وهما لغتان ورب ' القليل دم فكو رزنا زيدت مافع رب ليل | الفعل تقول رب رجل 
| جاءنى وربما جاءنى زيد وإن شت شئْت جعلت ماعنزلة شىء كأ:لك قلت رب شيئءفتكون المعنى 
| رب شىء ( يود الذي نكفروا ) وقيل مافرا بمعبى حين أى رب حين يود م 
ا كفروا لأن العبى هو تشهى حصدول مايؤددوائلفٌالمفسر ون فى الوقت الذىيتمى الذين كذرو | وا 
( لوكانوا «سلمين ) على قولين أحدهما أن ذلك يكون عند معايئة العذاب 3 فديلئل | 
ْ 


| بعلم 


الكافر أنه كان علي الضلال فيته ىلو كان مساما وذللك حين لاينفعه ذللك العنى ةل 


( ربما ) قرأ أبو جعفر ونافع وعاصم بتخفيفااياء وا اباقون يتشديدد| وها 3 ورب للها 


م كسيت)من 2 أوشر(! إن الله 


[ سريع الس ساب هذا)أى 
هذا القرآن ( بلاغ ) أي 
تبلغ وعظة ( لاناس 
واينذروا) وليخوفوا(ية 
وليعاموا إتما هو إله 
واحد)أي ليستدلوا بهذه 
الآيات على وحدانية الله 
( ولبد كر أولوا 
الألباب ) أي ليتعظ 
أولوا العقول . 

( سورة الحجر ) مكية 
وهى تسعة وتسعون آية 
(بسء اللهالر<من الر<مم) 
(الر) مءناه أنا الله أرى 
( تلك آيات الكتاب ) 
أى هذه آيات الكتاب 
(دقر رآن)أىوآياتقرا ن 
(مبين) أى بين الحلات 
من الحرام والحق ٠ن‏ 
الباطل فان قيل لما ذكر 
الكتاب م قال وقر ان 
مبين وكلاهما واحد قانا 
1 قي لكل وانحد مهما 
يفيد فائدة أخرى فان 
الكتابما يكتب والقرآن 
ما جمع بعضه إلى بعض 
وقيل المراد بالكةاب 


والإنجيل 
رنالشران هذا الك 


يل وك للنكثير ورب تدخل 


التوراة 


2 لى الاسم ورما علىالفعل يقال رب رجل جاءئى ورا جاءز وجل وأدخل * ماهاهنا للفعا ل بعدها (يود) ية-نى ( الذي نكفروا لو 
كانوا م ين ) واختلفوا فى اخالة +|اد تى يتمنى الكافر ذما الإسلام قال الضحاك -!ا! 5 :لةاينة وقيل يوم القيامة واللشهور 1 ل 








3 2 الله لك من النار © ((ق) 


أهل الثار ف الذار ومعهم 


من شاءاللامن أهل القبلة | 


قال الكفار ان ف النار 
من أهل القبلة ألم 


وأنم معنا ى النار فقالوا [ 


كانت لنا ذنوب فأخذنا 


بها فيغفر الله لحم بنفضل | 
رحمته فيأمر بكل من | , 
كان من أهل القبلة فى | ” 


النارفة_جونمممافحيئل 
بود الذين كفروا لو 
كانوا مسلمين» 0 ذاذقيل 


كيف قالر عاوهى للتقليل ]ا 


وهذا الى 1 من 1 
الكفار قلنا قد تذكر | 
رعا التكثير أو أراد أن 


باهم أحيانا (ذرم) 
يا محمد 
كفروا (يأكاوا ) فالدنيا 


يععى الذين 


اود موا ) من لنام! 
( وبلههم ) يشغلهم 
(الأمل)عن الأخذيحظهم 
من الإيمان والطاعة 
( فسوف يعامون )إذا 
وردوا القيامة وذاقوا 
وبالماص نعواوهذاتهديد 
ووعيد وقال بعض أهل 
العم ذرهم تهديد وقوله _ 
ل 0 


آخر فتى متا العيش بين 


حهديذين والآآية نسخحما آبة القعال ( وما أهلكنا من ن قرية) أومة ن أهلةرر زاوف جات قير ) 


أ لآن الممرقب فى أخيار الله تعالى عتزلة الماضى المقطوع به و هده كانه قال رمما ود: 


وروىعن أى مومبى الأشعرى عن الذبى صلى الله عليءوس قال وإذا اجشمغ 
جد اسم 6 
الضحاك دو عند حالة المعاينة والقول الثانىإن هذا العبى يكون ف الاخرة وذلكحين يعاينوث 


أدوال يوم القيامة وشدائده وما يصير ون عليه من العذاب فحيلئك يتمى الل , بن كفروا لوكانوا 


ا مسامين وقال الزجاج أ الكاف ر كلما رأى دالا من أحوال العذاات ورأى < الا من أحواك 


ا | 3 ل شفع د 
00 قالوا بل قااوا : لسلم ود لو كان مسلما وة يل إذا رأى:الكافر أن الله تعالى برحم لمسامين ود مع بيعضهم 


| ف بعض خرن يقول 0 من المسامين فليدءل الجنة فحيئذ يود الذين كفرواً تو كانوا 
ا مسلمين لتر المشهور أن ذلك الينى حين ا للها اؤ:ذبن من الثار عن أن تردى الاشترى 
غن النى صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع أهل الثار ف التار ومعهم 'من شاء الله من أهل 
!| القبلة قال الكفار لمن فالزار من أهل ال 9 ألسم مسلمين قالوا فا أغنى عدكم إسلامك وأنم 
معنا ف النار قالواكائت لنا ذنوب فأخدنا ما فيغفرها الله هم بفضل رحمته فيأمر الله 1 
ن كان من أهل القبلة فى الذار فيخر+ون 0 فحذئذ يود الذن كفروا لوكانوا مسلمين 
؟] ذكره البغوى بغير سئد وكذا ذكره انن الجوزى وقال وإليه ذهبابن عباس ف روايةعنهعن 
| أنس بن مالك ومجاهد وعطاء وأبو العالية وإبراهم يعى النخعى 
| للتقايل وتمى الذبن كفروا لو كانوا مسامين يكثر يومالقيامةفكيف قال ريما بود الذين كفروا. 
لو كاد وا مسلمين . قلت ؛ قال صاحب الكشاف هو وارد على مذهب العرب فىةوهم لعاث 
0 على فعلك ور عاندم الإنسان على فعله ولا يثكون فى تندمه ولايقصدون تقليله 5 


.. فان قات رب إتما وضءت 


| أرادوا لوكان الندم مشكوكا فيه أو كان قليلا لمق غلياك أن لاتفعل هذا الفعل لآن العقلا 


يتحرزون من التعرض للغم المظنون كما يتحر زون من المتيقن ومن القليل منه كنا يتحرزون 
من الكثير وقال غيره إن هذا القليل أبلغ فى التوديد ومعناه كفيك قليل الندم ىكونه زاجرا 
لك عن هذا الفعل فكيف بكثيره وقيل أن شغلهم بالعذاب لايقرعهم للندامة إما مخطر ذلك 
ببالهم . فان قلت رب لاتدخل لاد على الماضى فكيف قال رما يود وهو ف المستقبل قات 
قوله | 


م 


| سيحانه وتعاق ( درم تأكلوا وية.؛عوا ) يعى دع ياعمد هؤلاء' الكمار كل قدنيا 

| ويتمتعوا بلذاما ( ويلههم الما ل) يعتى ويشغلهم طول الأمل عن الإعان والأخذ بطاعة الله 
تعالى ( فسوفيعل.ون) يعبى إذا وردوا القيامة وذاقوا وبال ماصنعوا وهذا فيه مهديك ووعيد 
لذ ان أذ محظه من الدنيا ولذاها وم بأخذ بحظه من طاعة الله عز وجل ونقال بعض أهل العلى 
ذره نديد وفسوف عا.ون ديد آخر فى 35 خا الفين بن مديدين وبهذه الآية منسوخخة | 
بآية القَال وفى الاية دليل على أن إيثار التلذذ والتعم فى الدنيا ,ؤدى إلى طول الأمل ولرس 
ذلك من أخلاق المؤمنين قال على بن أى طالب إئما أخحشى عليك اثنتتن طول الأمل وإتباع 
الموىفان طول الأمل ينسى الآخخرة وإتباع الموى يصد عن 'الليق رك أهلكنا من قرية ) 
يعنى من أدل قرية وأراد إهلاكالاستئصال ( إلا وها كتاب معلوم) أى أجل مضروب ووقت 
معين ع العذاب عليه ولايتأخر عئه ولابأتهم إلا ١‏ ىالوقت الذىحا هم ف اللوح المحفوظ 
1 سبق من أمة أجلها ) من زائدة فىقوله من أمة اكقولك ماجاءنى من أحد وقيل هى على 
أصلها لآ نها تفيد التبعيض إلى هذا الحم فيكون ذلك فىإفادة توم النيى 1 كد ومعنى الآية 


م 








أن 


أى أْجَلْ مضر وب لايتقدم عليه ولايأتهم العذات <ٍ تى يبلغوه ولايتأخر عنهم (ماتسبق من أمة أجلها) من صلة أ اس آم 











١ 1‏ / وما | يست خرون ) أى ألوت لايتقدم ولايتاخر وقل العذات وقل 


:اه 


0 الرجل المضمروب هم وهو وقت الموت أو تزول العذاب 0 ولا يتأخدر وهو |” 
صسبحانه وثغالى (وما يستأخرون) ونا أدخل الحاء فىأجلها لإرادة الآمة وإخراجها من قوله 
وما يستأخرون لإرادة الرجال . قوله عز وجل (وقالوا) بعق مشرك مكة (ياأما الذي تزل 
| عليه الى ر ) يعنى الفرآن وأرادوا به محمدا صلى الله عليه وسم ( إنك نحنون ) ما نسيره إلى 
الجنون لأنه صلى الله عليه وس كان يظهر عند نزول الوحى عليه مايشبه الغثى فظنوا أن ذلك 
جنون فلهذا السيب نسبوه إلى الجنون وقيل إن الرجل إذا ممع كلاما مستغربا من غيره فربما 
نسبه إلى الجنون وما كانوا يستبءدون كونه رسولا من عندالله وأنى .ذا القرآن العم أنكروة 
00 إلى الجنون وإنما قالوا ياأبها الذى نزل عليه الذكر على طريق الاسمهزاء وقيل معناه 
يا الذى نزل علره الذكر ىزعمه واعتماده واعتقاد أصصايه 1 تباعه إثلك حنون فى إدعائك 


00 (لوما) قال الزجاج والفراء اوما ولولا لغدان ومعناهما هلا يعنئ هلا (تأتينا بالملائكة) ‏ 


ع يشهدون لك بأنك رسولمن عندالله <مًا (إنكنت من الصادقين) يعنى فى قولك وإدعائك 
الرسالة ( مانتزل الملائكة إلا بالمخق) يعنى بالعذاب أووةت الموت وهو قوله تعالى (وماكانوا 
إذا منظرين ) يعنى لو نزلت الملائكة إلمم لم بمهلوا ولم يؤخروا ساعة واحدة وذلاك أن كفار 
مكة كانوا يطابون من رسول الله صلى الله عليه و٠‏ لم إنزال الملائكة عيانا فأجابهم الله عر 
وجل ببذا والمعنى او نزاوا عيانا ازال عن الكفار الإمهال وعذبوا ف الحال إن لم يؤمنوا 
ويصدقوا (إنا نحن نزلنا الذكر ) يعنى القرآن أنزلناه عليك ياغعمد وإنما قال سبحانه وثعالى 
إنا نا نمن نزلنا الذكر جوابا لقودم ياأما الذىنزل عليه الذكر فأخبر الله عز وجل أنه هو الذى 
تزل الذكر على محمد صلى الله عليه وسلم ( (وإنا له لحافظون ) الضمير فىله يرجع إلى الذكر 
يعنى وإنا للذاكر الذى أنز لزاه على محمد لخافظون يعنى من ن «الزيادة فيه اك والتغيير 
-0 والتحريف عفااقرآن نالعظم #نوظ من هذه الأشياء كلها لابقدر أحد من ن جميع 
دن الجن والانس أن ,ريد فيه أو ينقص منه حرفا واحدا أو كامة واحدة وهذا تصن 
3 آن العظيم لا فسائر الكت انزلة فانه قددل على بعضما التحريف والتبديبل وازبادة 
الث صان ولا تولى 2 سل علطا هذا الكتاب بتى مصونا على الأبد #روسامن الؤيادة 
والنقسان رقا ابن الدائب ومقاتل الكناية فى له راجعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم يعنى 
وإنا محمد لخافظون ممن أراده بسوء فهو كقوله تعالي « والله بعصمك من الناس , ووجه هذا 
القول أن الله س.حانه وتعالى لما ذكر الإنزال والمئزل دل ذلك على المنزل عليه وهو مد 
صلى الله عليه ود لم فحسن صرف الكناية إليه لكونه أمرا معاوما إلا أن القول الأول أصح 
وأشهر وهو قول ال كثرين لأنة أشبه بظاهر التنزبل ورد الكناية إلى أقرب ,مذكور أولى 
وهه. _الذكر وإذ قلنا أن الكناية عائدة إلى القرآن وهو الأصح فاختلفوا فكيفية حفظ الله 
عر ل للقرآن فقال بعضهم حفظه بأن جعله معجزا باقيا مباينا لكلام البشر فعجز الخلق 
عن ازيادة فيه والنقصان منه لأنهم لو أرادوا الزيادة فيه والنقصان منه لتغيبر نظمه وظهر 
ذلك لكل عام غاقل وعلموا ضرورة أن ذلك ليس بةرآن وقال آخرون إن اللمحفظه وصانه 
من المعار ضة فم بقدر أحد من ادق أن بعارضه وقال اأخروك بل اعون الله اوداق عن 





الى ول عليه اللكن) 
أى الترآن راذنا يه 
مدا صلى التدعايه و سم 
(إناك نون ) وذكروا 
تنزيل الذكر على سبيل 
الاستهزاء ( لوما ) هلا 
(تأتينا بالملاشكة)شاهدين 
كك بالضدقعلىماتقوأ» 
إن الله أر, سك (إشكنت 
من الصادقين) أنلك نى 
)م انزلا لملا تكة) قرأ 
أهل الكوفة غير 
أف بكر بنونين الملائئكة 
نصب وقرأ أبو بكر 


ابالتاء ركؤها وفتح الزاى 


اللاركة رفع وقرأ 


اأباقون بالتاء وفتحها 
الزياى الملائكة 
رفع 1 إلا بالحق ) أى 
لكات وو درلا 
بعى الملائكة لعجلوا : 
بالعذاب ( وما'كانوا 
إذامنظرين)أىمؤ خر بن 
وقدكانالكفار يطلبوئن 
إنزال الللافكة عيان؛ 
فأجابهم الله' تعالى مذا 
ومغناه :أنهم أو نزاوا 
عيانا لزال عن الكفار 
الإعهالوعدبواف الخال 
(إن نحن نؤانا الذكر ) 
نى القرآن ( وإنا له 
لحافظون ) أى. يحفظ 
الشياطين أن 
يزيدوا .فيه أو ينقصوا 


وفتح 


القرآن هن 


5ق كه كالس7كا 5 لاك كد لكك لد الا ل لالد 1 1 ا 1 
( م - خازن باابغوى ‏ رابع ) منه أو .دلوا بغيره قالالله تعلى «لايأية الباطل ه. من بن يديه ولامنخيافه» والبايال:هو 
إبليس لابقدر أن يزيد فيه ماليس منه ولاأن.بنقص منه ماهو منه وقيل الهاء له راجعة إلى محمد >لى الله عليه وشم أى 








إنا محمد لحافظون من أراد, 
لك) ادس (ننبي | رين 
الأولين ) أى فى الآم 
والقروذالماضية والشيعة 
م القوم الحتمءة المتفقة 
كلت عل ر أى واحد 
( وما يأتهم من 0 
إلاكانوا به يسمزءون) 
ما قفاوا بك ذ كيه 
نسلية لاننى صلى الله 
عليه وسم ( كذلك 
تستلكه) أى ؟ا سلكنا 
الكفر والتسكايب 
والاستوزاء بالرسل ى 
قلوب شيع الأولين 
كذلك تسلكه فاخله 
(فى قلوب ان رمين! يعنى 
شرك مكة قرمال وفية 
ود على القدرية(لايؤمنون 
به) يعنى لاي مون محمد 
ل الله علي وسلم 
وبالقرا آن(وقد خلت) 
مضت ( ممنة الأولين ْ 
أى ذقائع الله تعالى 
الإذلاك فيمن كذب 
الال من الأمم الخالية 
٠١‏ يذوف أهل مكة ( ولو 
1 فتحنا علهم ) يعنى على 
الذين يقولون لو ماتأتيذا 
بالملامكة( بايا من السماء 
فظاوا فيه يعرجون ) 
فظلت الملاسكة يعرجون 
فيه وه روما عياناهذا 
قول. ال كثرين وقال 
الحسن معزاهفظل «هؤلاء 
الكفار يعرنجون فيه أى 





د ااه سرك قال جلذكر» «دلله يعضمك من الأنة فول تال (ولقد أرسلنا 0 


م وإفساده بؤجه من الوجوه قيض اه له العللماء ل راعين حفظونء سا كن ا 
الدهر لأن دواعى جماعة من االاحدة والوود متوفرة على إيطاله:وإفسادة فلم يقدروا عل 
ذلك عمد الله تعالى قواه سبحانه . وتعالى ( ولقد أرسلنا من قبلاك ف شيمع الأولين ) لما نمرأ | 
كفار «ككة على رسول الله صل الله عليه وسلم وخاطبوه بالسفاهة وهو قوم إناك نون 
وأساءوا الأدب عليه أخبر الله سبحانه وتعالى نبوه محمدا صلى الله عايه وسلم أن عاذة كار 
فى قدي الزمان مع أنبيائ م كذلك فلك ياعمد أسوة ف الصبر على أذى آومك #ميع الأنبياء 
ففيه تسلية للبى َك عليه وسلم وفالآبة عذوف تقديره ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 
ياحمد فحذ ف ذكر الرسل لدلالة الإرسال عليه وةوله تعالى ]1 الأولين الشيعة م اللقوم 
اختمعة المتفقة كلمتهم وقال الفراء الشيعة هم الأتباع وشيعة الرجل أتباعه وقيل الشيعة من 
يتقوى بوم الإنسان وقوله ؛ ف شيع الأرلين من باب إضافة الصفة إلى الموصوف [ وما يأتهم 
من رسول إلا كانوا به يستوزءون كذلك نسلكه ىقلوب الحرمين ) السلوك النفاذ فىالطريق ١‏ 
والدخول فيه رااسلك إدخال الشىء ف الى ء كاد تال اللخيط ف يط ومعنى الآية كا سلكنا | 
الكفر والتكذيب والاستبزاء فقلوب شيع الأولين كذلك نسلكه أى مسد يرت | 
الحرمين يعنى ع ا والمعئز لة وهى أبين آية فىثبوت القدر لمن ١‏ 

أذعن للحق ول يعائد قل الواحدى قال أصعابنا أضات الله سبحانه وتعالى إلى نفسه إدخال ١‏ 

الكفر فى قلوب الكفار وحسن ذلك منه فن آمن بالت رآن فليستحسنه وقالالإمام فخر الدين 
الرازى احتج أصماينا هذه الآية على أنه تعالى يلق الباطل والضلال فى قلوب الكفار فقالوا 
قوله كذلك نسله أى كذلك نسلك الباطل والضلال ف قلوب الرمين وقالت المعتزلة ل ير 
الضلال والكفر ذكر فيا قيل هذا اللفظ فلا يمكن أن يكون الض.ير عائد إليه وأجيب عنه 

لجان تفال قال" متهم من رول الاكانوا نه ابر عزن فالفتمير فى كوله كدلاك ”ا 
نسلكه عائد إليه والاستهزاء بالأأنبياءكفر وضلال فثئبت صعة قولنا أن المراد من قوله كذلك 

نسلكه فىفلوب المحرمين أنه الكفر والضلال . قواه تعالى ( لآبؤم:ون به ) محمد صلى الله ١‏ 
عليه وس وقيل بالة 3 لاد هل : الأولين) وعلك وتهديد لكفار مكة وفهم أن 
يتزل بهم مثل مائزل بالأثم الماضية ال مكذبة للرسل والمعنى وقد مضت سنة الله باهلاك هن 

كذب الرسل من الأثم الماضية فاخذروا ياأهل مكة أن يصيمكم مثل ماأضابهم من العذاب 

( ولو فتحنا عليهم بابا ءن ن السماء فظلوا فيه يعرجون ) يعنى ولو فتحنا على هؤلاء الذين قالوا ١‏ 
لو ماتأتينا بلملائكة بابا من السناء فظلوا يقال ظل فلان يفعل كذا إذا فعله بالنهار كما يقال 
بات يفعل كذا إذافعله باللدل فيه يعنى فى ذلك البابيعرجون يعنى يصعدون والمعارج المصاعد' 
وف المشار إليه بقوله فظلوا به يعرجون قولان:: أحدهما أنهم الملائكة وهو قول ابن عباس 
والضحاك والمعنى لوكذ ينعن أبصار هؤلاء الكفار فرأوا بابا من المغاء مفتوحا والملائكة 
تصعد فيه لما آمنوا . والقول الثانى أنهم المشركون وهو قولالحسن وقتادةولللعنى فظل.المشركون 
يصعدون ف ذلك الباب فينظرون ق 0 السموات وما فمها من الملائئكة لما آمنوا لعنادهم 
وكفرهم ولقالوا إنا برنا وهو قوله تعالى [لقالوا إنما سكرت أبصارنا) قال ابن عباس مدت 
أبصارنا مأخوذ من سكر النهر إدا خيس ومنع هن الجرى وقيل هو من سكرالش راب والمعنى 








يصعدون والأول أمح ( ل لوا إنما سكرت ) سدت ( أبصارنا ) قاله ان عباس وقال الحسن عرت ٍ 
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وثال قتادة أخذت وقال الكلى عميت وقرأ ابن كثير سكرت بالتخفيئ أى حيست -ومنعت النظر كنا يسكر النهر . 


لحرس الماء ( دل من قوم 
أن أبصاره حارت ووقع بها من فساد النظر مثل مايقع الرجل السكران من تغيير العقل؛ 
وفساد النظر وقيل يكرت يعبى غشيت أبصارنا وسكدت عن النظر وأصله مث السكور يقالا 
كرت عينه إذا حيرت ومنكيزت عن النظر (بل نحن قوم مسحورون) يعنى تعر ذا مد وعمل 
فينا ره وحاضل الآية أن الكفار لما طابوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل علموم 


الملاميكة فبروهم عيانا ويشهدوا يصدقه أخير الله سب<انه وتعالى أنه لو حصل لهم هذا 
٠. 01‏ 1 : 9 
ا وشاهدوه عيانا لم امنوا ولتمالوا خرن لا سوق كم فق الآزل من الشقاوة 58 قوله سبحانه وتعالى 


١‏ بروج الفلك الاثنا عشير برجا وهى المدمل والثور والجوزاء والسرطان والأسدوالسنبلة واليزان 


( ولقد جعانا ف السهاء 0 بعى المروج الى نكا الشمس ف مسير ها واحدها 6 وى 


| والعقرب والقوس والجدىوالدلو والحوت وهذه البروج مقسومة على ثمانية وعش رين مزلا 
ا لكل 3 ميزلان وثلث منزل وقد تقدم ذكر مزازل القمر ف تفسير سورة يونس وله 


البروج مقسومة عل ثلهائة وستين درجة لكل برج منما ثلاثون درجة تقطعها الشمس كل 


ا سنةمرة وبا ثم دورة الفلك ويقطعها القمر فى ثمانية وعشرين يوما قال ابن عباس فق هذه الآية 
ا بريد بروج الشمس والقدر يعنى منازهما وقال ابن عطية هى قصور فى السماء علءها الحرس وقال 


| الحسن ومجاهد وقتادة هى النجوم العظام قال أ.ى إنعاق ير يدون نوم هذه البر وج وهى نجوم 
| على ماصورت به و#ءيت وأصل هذا كله من الظهور ( وزيناها ) يعنى السماء بالثامس والقمر 
ا والنجوم ( للناظرين ) يععى المعتمر بن المستد لين مها على توحيد خااقها وصائعها وهو الله الذى 


أوجد كل شىء وخلقه وصوره ( وحفظناها ) يععى السماء ( من كل شيطان رجم ) أى مرجوم 


ا فعيل ععبى مفعول وقيل ماعوث «طرود من رحمة الله قال ابن عباس كانت الشياطين لاحجون 


عن السمو ات وكانوا يدخلونما ويأتون بأخبارها إلى الكهنة فياةوثما إلمم فلما ولد عيسى ليه 


| ااسلام منعوا من ثلاث سموات فاما ولد محمد صل الله عليه وسلم منعوا من السهوات أجمع 
فا منهم من أحد يريد أن يسترق ااسمع إلا رى بشسهاب فلما منعوا من تلك المقاعد ذكروا ذلك 


| لإبليس فقال لقد نحدث ف الأرض حدث فبعمهم ينظرون فوجدوا رسول الله صلى الله عليه 


وس يتلو القرآن فقالوا هذا والله حدث [إلآمن استرق السمع ) هذا استثناء متقطع معناه كن 
من استر قى السمع (فأتبعه) أى لحقه (شهاب مبين) والشهاب شعلة من نار ساطع ع الكركك 
شهابا لأجل مافيه من العريق شبه بشهاب النار قال ابن عباس ف قوله إلا ٠ن‏ استرق السمع بريد 
اللقطفة اليسير ة مدا أن الشياطين .ركب بعضهم بعضا إلى الس|ءيستر قون السمع من الملائكة 
فير مون بالكوا كب فلا مخطيء أبدا نهم من تقتاه ومنهم من تحرق وجهه أو جنبه أو يده أو 
حيث بشاء الله ومنهم من له فيصير غولا يضل الناس ف البوادى ( خ) عن ألى +ريرة أن الانى 
صلى الله عليه وسلرقال إذا قذضىى الله الأمر فى السماء ضر بت الملائكة بأجنحما خضعانا لقوله 
أنه ساساة على صفوان فاذا ذزع عنةاو هم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الذىقال الحق وهو العلى 


| الكبير فيسمعها مستر قو السهم ومسترقو السمع هكذا بعضهم فوق بعض ووصف سفيان 


إلى من نحته 





بكفه فبحذفها وبدد بين أصابعه فيس.ع ا!كلمة فيلقها إلى من نحته ثم يلقيها الآخر 


حدث ق الارض حادث قات فبعوم 


مسحورون ) أى عمل فيا السحر فسحرنا مد (88) قوله تعالى ( ولد جعلنا فى السماء 


بروجا ) والبروج هى 
النجوم الكبار مأخوذة 
من الظهور يقال تبرجت 
اارأة أي . ظهرت 
وأرادا للنارل الى 
تنزها الشمس والفمر 
والكوا كبالسبارةوهى 
اثنا عشر برجا اله.ل 
والثور والمتوزاء 
والسرطان .. والأسد 
والسنياة وامبرات 
والعقرب والقوس واله-ى 
والدلو واللحوت وقال 
ان عطية .هى قصور 
3ه عليها ارين 
) وزيناه' ) أى السماء 
بالك مس والقمروالنجوم 
( للناظرين وحفظناها 
من كل شيطان رجم) 
مرجوم وقيلملعونةال 
| عبان كانت الشياطين 
عجرن والكرات 
وكانوا يدخلوتها ويأون 
بأخيارها فيلقون علي 
الكهنة ماسمعوا فلماولك 
عيسى عليه السلام منعوا 
من ثلاث سموات فاما 
ولد #مدصل الله عليه 
وس منعوا من الس.ءوات 
ريد استر اق السمع إلا 
رى يشاب فلما منعوا 
من تلك المقاعد ذكروا 


فوجدوا رسول الله صلى الله عايه وسم يتلو القرآن فتالوا هذا والله 
٠‏ حدث (إلامن استرق السمع) اسكن من استرقى السجع ( فأتبعه شباب مبين) والشباب الشعلة من الثار وذلك أن الشباطين 











» بوكب بعضهم بعضا إلى السراء الدنيا ويسارقون المع‎ ٠ 


نْ الملائكة فيزمون بالكواكب فلاتخطىء بدا فنهم من تقتله 


وم من رق وجهه ران يده أو حيث' يشاء الله ومنهم من تخبله فيصيز غولايضل الزايس ف الء وادى أخيرنا 


عبدالواحد المليحىأا اعران عبد الز” 


ثنا عمرو. وال سرعت 
عكرمة 
أبا هريرة يقول أن نى 
الله صلى الله عليه وس 


يقول ات 


قال وإذاقظى الله الأمر 
فالسماءذ مريت الملائكة 
بأجنحتها خضعانا لقوله 
كأنه ساسلة على صفوان 
فاذا فرع عن قلومم 
قالوا ماذا قال ربككقالوا 
الذى قال ادق وهو الغلى 
الكبير فيسمعها مسارقو 


السمع ومسترقو السمع 


دكذا بعضيعو م فوق بعض 


ووصفه سفيان يكفه 
فحر فهاوبدد بين أصابعه 
فيسمع أحدهم الكلمة 
فيلقهها إل من تحت ثم 
يلقها الاخر إلى من نحته 
حتى يلقنها علي اسان 
الساحر أو الكاهن 
1 ما أدركه الشهاب قبل 
أن يلقها ور: ما ألقاها 
قبل أن يدركه فيكذب 
معها مائة كذبة فيقال 
اليس قد فال لنايوم 
كذا وكذا يكون كذا 
وكذا فيصدق بتلك 
الكلءة الى 


السماء أخير ذا عي دالواخد 


معت من 


المايحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى آنا مد بن يوسف 


كنا عمل بن إسم 





التع نى أناحمد بن يوسف ثنا همد بن إسماعيل ثنا الحميدىثنا سفيان 


0( 


حى يلتمها على لسان الساحر أو الككاهن فرعا أدركه الم 6 قبل أن يلقما ورما ألقاها قبل أن . ا 
بدركه فيكذب معها مائة كذبة فيقاللهأليس قال لنا كذا وكذا فيصدق بدلك الكلمة انى سمعت ١‏ 
من السماء» , ْ 

(فصل) 
اختلف العلماء هل كانت الشياطين تر بالنجوم قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه | 
وسل أملاعلي قولء بن: أحدها أنمالم تكن ترى ا صلى الله عليه | 
وسلم وإنما ظهر ذلك فى بدء أمره فكان ذلك أساسا لنبوته صلى الله عليه وسلم ويدل على ْ 
صدة هذا القول ماروىعن ابن عباس قال انطاق رسول الله ضَلى الله عليه وسم فى طائفة من 
أعصابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بن الشواطين وبين خير اللبياء وأرسلكت علوم 
الشهوب 5 جاه فالصحيحين فظاهر هذا الحديث يدل عل أن هذا الرى.بالشهب لم يكن | 
قبل مبعثه صلى الله عليه وس قلما. بعك تدك هذا إأرى اوعض امار رى أن يعقوب ن ١‏ 
المغيرة بن الأخنس بن شر يق قال أول من فزع للرى بالنجوم هذا ا ى .من ثقيف وأنهم ا 
جاءوا إلى رجل مهم يقال له عمرو إن أمية أحد ع علاج وكان أهدى العرب فقالوا له أ ا 
القفذف بالنجوم فقال بلى وا-كن انظروا فان كانت معالم النجوم 1ْ 
الى هتدى مها فىالير والبحر ويعرث ما الأذواء من الصيف والشتاء لما يصلح الناسس من || 
معايشهم هى الى برى نه فهو والله طى الدنيا وهلاك انلداق الذين فها وإن كانت وما غيرها || 
وهى ثابتة على حاذا فهذا الأمر أراده الله من اناق قال الزجاج ويدل على أنها كانت بعد ا 
مولد الابى صلى الله عليه وسم أنشعراء العرب الذين ذكروا ارق والاشياء المسرعة لم وجد : 


51 ماحدث ف ااسماء من 


فشعرهم ذكر الكوا كب المتقضة فا حدئت بعد مولده صل الله عليه وسلم استعمات أ 
الشعراء 3 كر ها اقال ذو الرمق + 
كأنه كوكب ف أثر عفرية مسوم فىسوادالايلمنقفضب 
والقول الثانى إن ذلك كان موجودا قبل مبعث اانبى صلى الله عليه وسلم ولكن لا بعث | 
شدد وغلظ علمهم قال معمر قات لازهرى أ كان برى بالنجوم ف الجاهلية قال نعم قلت | 
أفرأيت قوله وأنا كنا نقعد منها مقاعد للس.ع فقال غلظت وشدد أمرها حين بعث محمد | 
لات عوسي ريال ل م هلدا الموك مارو ين ابن عباس قال أخيرني رجل من ١‏ 
أصعاب النى صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بيذ هم ا 
الله عليه وس إذ رى بنجم واستنار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وس ما كثم 0 ا 
فى الجاهلية إذا رى عثل هذا قالوا كذا نقول واد الليلة رجل عظبع أو مات رجل عظم فقال ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لد يها وت أخد ولا لحباته ولكن ربنا تبارك اسمه || 


جاوس ليلة مع رسول الله صلى 





إذا قنمى أمرا سبيح حملة العرش ثم لك أهل السماء لان بلو0م حو حى إبا لغ التسبيح ل ا 
سماعيل ثنا محمد ابن ألىمريم ثنا الليث ثنا ابن جعفر عن تمد بن عبد الرحمن عن عرو ةن الزير عنعائشة 
مات عا ررغ الوا صل اشدعله وسراأننا سببعت الك بى صلى الله عليه وس بقول « إن الملائكة تتزل فالعئان وهر 




















السحاب فتذكر الآهر الذى قذى ف السماء فتسئرق الشياطين السمم فتسمعه فتوحى إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبةمن 
2 سبي راط أن طم را قبل مبعث الى صلى الل يه وسلم و يذ كره شاعر من العرب قبل زمان النبئ 
صل الله عليه وس 


أن أول 4 ن فرع ارى ان هذا اللىءن ثقيف وأنم - 'عوا إلى رجل 000 م 


أهل هذه السماء " م قال الذين يان حماة العرشلحملة العرش ماذا قال ربكم فيخرونهم م 


فيقذفوذه إلى أوليائهم ويرمون ما جاءوا به ره فهو حق ولكنهم يقذفون فيه وزيا ون 
أخخ رجه مس وقال ابن قتبية أن الرجم كان قبل مبعثه ولكن م يكن فشدة اك 1 مثل 
بعد مبعثه قال وعلى هذا وجدنا 8 القديم قال بشر بن أي حازم وهو جاهلى : 
فالعير رهقها الغبار وجحشها ينقضى نخلفهما انقضاض الكوكب 
وقال أوس بن حجر وهو جاهل : 
فانقض كالدر يتبعه تع يثور نخاله طنبا 

والجمع بن هذين القولين أن الرى بالنجوم كان موجودا قبل مبعث النى صلى الله عليه 
وسم فلما بعث شدد ذلك وزيد ق-فظ الدماء و<راستها دوا لأخبار كرك والله أع 
قوله سبحانه وتعالى (والارض مددناها) يعبى بسطناها على وجه الماء كما يقال أ' مها دحيت من 
نحت الكعبة ثم بسطت هذا قول أهل التفسير وزعم أربات الميئة :أن كر ةعدار مه ترفضها ف 
الماء وبعضها خارج عن الماء وهوالجزء المعمور منها واعتذروا عنقوله تعالى والأرض مددثاها 
بأن الكرة إذا كانت عظيمة كان كل جزء اسح العظم فثبت مهذا الأمر أن الأرض 


ميسوطة ولو كانت كرة لأخير بذلك والله أعلم بعرادهوكيق مد الأرض (وألقينا فيهارواسى) 
يعنى جبالا ثوابت وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما خخاق الأرض على الماء مادت ورجفت فأئيتها 
١‏ بالجال (وأنيه تنا فيها) أى ف الأرض لأن أنواع النبات المنتفع 4 تكون ف الأرضوقيل الضمير 
جع إلى الجبال لأنها أقرب مذكور لقوله تعالى (من كل شى“ موزون) وإنما يوزن ماتولد 
0ن دن المعادن وقال ابن عباس و سعيل بن جبير موزون أىمعلوم وقال مجاهد وعكرمة 
أىمقدور فعلى هذا يكون ال معنى معاوم القدر عند الله تعالى لآن الله سبحانه وتعالى يعلم القادر 
الذي يحتاج إليه الناس فمعايشهم وأرزاقهم فيكون إطلاق الوزن عليه مجازا » لأن الناس 
لايعرفون مقادر الأشياء إلابالوزن وقال الحسن وعكرمة وابن زيد أنه عنى بهالشىء الموزون 
كالذهب والفضة والر صاص والحديد والكحل ونحو ذلك بما يستتخرج من المعادن لآن هذه 
الأشياء كلها توزل وقيل معنى موزون متناسب ف الحسن واديئة والشكل تقول العرب فلان 
موزون الحركات إذا كانت حركاته متناسبة <سنة وكلام موزون إذا كان متناسباحسنا بعيذا 
٠ن‏ الخطأ والسخف وقيل إن جميع ماينبت فالأرض والجبال نوعان أحدها مابستخرج من 





٠‏ المعادن وجديع ذلك هوزون والثانىال:ات وبعضه «وزون أيضا و,عضهمكيل وهو برجع إلى 


شدة الخحراشة والاهمام بالرجم بعد ٠بعثه‏ وقيل إن النج م ينقض فيرى الشياطين ١‏ 


قال فيستخير بعض أهل اله بعضا حى بلغ اللدبر هذه السماء الدنيا وتات ل ل ١‏ 


ممدودة ٠«بسوطة‏ وأنها كرة ورد هذا أصاب التفسير بأن 3 فىكتابه بأنها مندودة أ | ١‏ 


وإنما ظهر فى بدء أفره وكان ذلك أساسا لنبوته وقال يعوب 5 عتبة بن المغير ةن الأأنمنس بن شريق 


1 4 مرو 0 أمية ع 


| العرب «قالوا اه ألماثر 
| ماحدث في السماء من 
| القذهبالنجوم قال بل 
]| فانظروا فان كانت 
معالم النجوم التى مبتدى 
عهافى البر والبءدروتعرك 
| ما الأواء عن الصيف 
ا والشتاء !ا يصاح الثاس 
من معايشهم هى الى 
يرئى مها فهى والله على 
الدنيا وهلا ك الحا قالذى 
3 
غيرها وه 
على <الما فهذا لأمر 
بهذا 
الحاق قال ٠+.ر‏ قلت 
لازهرى 'أكان رى 
بالنجوم فى الجاهلية قال 
نعم قلت أفرأيت قوله 
تعالى ووأنا كنا تعد منها 
مقاعد لاسمع »الاية قال 
غلظ وشددأء رهاحيث 


د صلى 


إن كانت رن 


ى والله ثابتة 


| أراده الله تعالى 


الله 
عليه وسم وقال ابن 
قتيبة. إن الرجم كان 
قبل مبعثه ولكنم يكن 
[ فى شدةالكدراسة فصار 
م :ود إلى مكانه والله أعلى 


قواه تعالى ( والأرض مددناها ) بسطناها على وجه للاء يقال إنها مسرو حسمائة ا دحيت. من نحت الكعبة 
( وألقينا فها روامى ) جبالا ثوابت وقد كانت الأرض تميد إلى أن أرساها الله بالجبال ( وأنبتنا فم ) أى فى الأرض 
) ٠ن‏ كل شىء موزون ) بقدر «علوم وقيل ايعبى في الجبالوهى جواهرها من الذهب والفضة والحديد والتحاس ام 











-تى الزرنيخ والكحل كل ذلك يوزن وزنا وقال ابن زيد عى الأشياء الى :وزن وزنًا ( وجعانا لكم فها معايش") جمع 
معيشة قيل أراد 5 المطاعم والمثارب والملابس وقيل ما يعيش به الادمى ف الدنيا (ومن لستم له برازقين) من الدواب 
والأنعامى جعلناه لك وكفينا ك رزقها ومن الآبة ععنى ما كقوله تعالى فنهم مغ عشى على بطنه وقيل من فى موضعها 
لأنه أراد المماليك مع الدواب وقيل من فى محل امخفض عطفاً علىالكاف والمم 4 فلك ( وإن منثى ء ) أى وما منشىء 
( إلا عندنا خزائنه ) أى مفاتييح خزائنه وقيل أراد به المار ير أرض حد مقدر ويقال 

لا تنزل من السماء قطرةإلا ومعها ملاك يسوقها حيث بريد الله عز وجل ويشاء وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال 
فى العرش مثال جميع ما خلق- (0ه) الله فى البر رك تار كول اك ل ا خرائته 
(وأرسلنا الرياح لواقح) 
أى حوامل لأنها تحمل 
الماء إلى السحاب ودو 
جمع لاقحة يقال ناقة 
لاتقحة إذا حملتالولد 


الوزن لآن الصاع واد مدان بالوزن (وجعانا كك فيها معايش) جمع معرشة وهو ا 
به الإنسان مدة حياته فى الدنيامن المطا عم والمشارب وا ملاس ونحو ذلك (ومن نسم له بر ازقين) 
يعنى الدواب والوحش والطير أنتم منتفعون ا ولس لها برازقين لأن رزق جمييع الخلق على 
الله ومنة قوله تعالىووما من .دابة فى الأرض إلا على الله رزقها «وتكون من فقوكتعالى ومن | 
لسم معنى مالاأن من لمن بعتم ل وما من لايعقل وقول جوز إطلاق لفظة من على من لايعق ل كقوله 


قال ابن مسعود رسل 
7 ا ل 1 تعالى « فم من بعشى على بطنهع وقيل أراد عم العبيك والخدم فتكون من على أصلها ويدخل 


:هم مالا يعقل من الدواب والوحش (وإن من شىء إلا عندناخراءنه) أندر أن 0 :انه 
وه ى امم لامكان النىيخزن فيه الشىء للحفظ يقال خزن الشىء إذا أحرزه فقيل أراذ مفاتيح 


فيمربه السحاب فيدر 


كا تدر اللقحة ثم غط 
00 | الخزائن وقيل ! راد بالحرّائن ن المط ر لآنه سبب الأرزاق والمعايش لب ببى آدم والدواب والوحش 


ا والطير ومعى عندنا أنه فحكه وتصر فهوأمره وتدبيره قوله تعالى (وما ننز له إلابقدر معاوم) 


باللواقك الملاقح واحدتما | . . ١‏ : ا 
+٠‏ © 272 © | يعنى بقدر الكفاية وقيل إن لكل أرض <دا ومقدارًا من المطر يقال لاتتزل من السماء قطرة | 
«لقحةلأنها تلق الأشجار ِ ل ارض 3 8 1 


وال بو عبودة أراد 


ٍ دطر إلا ومعها ملاك يسوقها إلى حيث يشاء © اانه يعاق وكال لك الأطر يرل من السهاء 5 إل عام 

بقدر واحد لايزيذ ولا ينتقص ولكن الله مطر قوما ويحرمآخرين وقيلإذا أراد اللهبقوم خيرا 

ل قائم ع الل أنزل عايهم |1 لمطر و الرحمةوإذ ذا اراد بقومثيرا صرف المطرعهم ! إلمحيث ل به كالبر ارى 

الدرة ة ا والقفا. والرمال والبِحار ونمو ذلك . وحك جعفر بن محمد الصادق عن أ أبيهعن جده أنه قال 

2ك ا 

00 1 0 | فالعرش تمثال جميع ماخحاق الله فىالر واليخر وهو تأوبل قولهوإن منثى +الاعندناخزائنه 
يبعث الله المؤلفة 

ل (وأرسلنا الرياح لوائح) قال ائن عباس :يع للشجر وهو قول الحسن وقتادة وأصل هذا من 

| : 0 قوشم لقحت الناقة وألقحها الفحل إذا أنى إليها الماءفحملته فكذلكالرياحكالفحل للس<اب 

إل بعض فتجعله أ ع 

إل 8 1 وقال ابن مسعود فقتفسير هذه الاية وسل الله الرياح لتاقح السحاب فتحمل الماء ع 2 

0 غ8 السحاب ثم تمر به فتدر كما تدر اللقحةوقال عبيد بن عمير يرسل التدالر بح المبشرة فتة عالأرض 
يو بكرن ١‏ 

عياش لاتقط لطر قا ثم برسل المثيرة فتثير السحاب ثم برسل المؤلفة فتؤلف '"سحاب بعضه إلى بعض 5 تجعله ١‏ 

اليحاتة 3 إلا 1 أن أ | ركاما > م ترسدل اللواقح فتلقح الشح_ ا والأظهر هذه الاية إلقاحها السحاب لقوله يعدهة 


تعمل الرياح الأربع فيه فالصيا 6 والثهال نحمءهوالجنوب تذره والدبور تفرقه 

وف الخير «إذالاح ا وى بعض لا ثار ما هبت ريح الجنوب إلا وبعث عينا غدقة وأما ام فانها تق 
بعدذات' ولا تلقح أخبرنا عبد الوهاب بن محمد اللطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الحلال ثنا و العيا. ن الخ آنا م أنا الربيع 
الشافعى أنا من لا أتهم محديثه ثناالعلاء ن راشد عن عكرمة عن ابن عامس قانة ما هبت ريح قط 0 نننى صلى 
الله عليه وسم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا نجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها رمحاه قال ابن عباس فى 
كتاب اللدعز وجل فأرسانا علممريحا صرصرا.إذ أرصاناعليهمالرح العقم وقالوً أرسلناالرياح لواقح وةاليرسل الر باح مبشرات 
قرأ حمزة وحده وأرسلنا الريح لواقح على الوجدة والوجه أن الررح يراد بها لجنس والكثرة وهذا وصفت بالجمع فى قوله 


تال عب دين مير يبع 
الله اأريحخ المبشرة فتقم 























لواقح وقرأ الباقون !١‏ رياح بالألن على الججمع ووجهه ظاهر وذلك ألما وصفت يقوله أ أوافح وهى ا فيلبغى 1 
الموصوف أيضا جماعةليتوادا قوله (ف: نز أثامن السم|عماء َأسقينا كوه ) أى جعاءا امط رلكسقيا يقال أسى فلان فلانا إذا جعل 


له سقيا وسماه إذا أعظاه ما يشيرب وتقول العرب سقيت الر جل ماء ولبنا 


ا 


00 


فأنزلنا من السماء ماء قال أبنو بكر بن عياش ن المماء إلا بعد أن تعهلى الرباح 


الأربع فيها فالصبا ‏ مسج السحاب 0 لمعه والجاوب #دره والد, بود تف رقه وقال أ 
غبيك لواقح هنا بمعى ملاقح جمع ملحة حذفت اليم وردت إلى الأصل وقال الرخاج جوز 
أن يقال ذا لواقح وإن ألتحت غيرها لآن معناها الأسبة كما يقال درم وازن أىذو وزن 


واعترض الواحدى على هذا فقال هذا لبس سن مغن در كان ع أن يصح الدج عمعبى ذات 
لاح > 
المأسوب إلى اللقحة ومن أفاد غير اللقحة فله'نسبة إلى اللقحّة وقال صاحب ألمردات لواقج 
أي ذات لفاح وقيل إن الرح فونفسما لاقح لها حاملة لاسحاب والدليل عليه قوله تءالممحى 
إذا أقلث ابا ثقالائى-. لمت فعلى هذا تكون الريح لاقحة ععنى حاملة تحملاس<اب وقال 
الوك 1 أن يقال لاريح لقحت إذا أنت بالخير كما قيل ذا عقم إذالم تأت خير وورد 
فى بعض الأخبار أن الملقح الرياح الجنوب و فعض الا نار ماهبت رياح الجنوب إلاواتبعت 
عينا غدقة (ق) «عنعائشة أن الننى دلى ال ك0 ن إذا عصفت الريح قال اللهم إفى 
أسألك خيرها وخير مافيها وخير ماأرشلة به »2 وأعوذ بك من شرها وش 
مافيها رست نولو دوي بسئده إلى الشافعى إلى ابن عباس قال« ماهبت ريح قط 
إلاجنا النبى صلي الدع ليه وسم على ركبتيهو قال اللهما جعلها رحمة ولا تجعلهاعذابا اللهم! جعلها 
رياحاولاتجعلها ريحاى قالابنعباسؤكتاب الله عزوجل إنا أرسلن! عليهم ربحاصرصرا فأرسلنا 
عليهم الب يبح العقيم وقال وأرسانا الرياح لواقح وقال برسل الرياح مبشيرات وقوله سبخانه 
وتعالى (فأنرلنا من السماء ماء *) يعنى المطر (فأسقينا كموه) يعنى جعانا لك المار سقيا يقال أسى 
فلان فلانا إذا جعل له سقيا وسقاه إذا أعطاه مايشرب وتقول العرب سةيت الرجل ماء ولبا 
إذا كان لسقيه فاذا جعلوا له ماء لك.رب أرضه أوماشيته يقال أسقيناه (وما أنتم , له)يعنى للمطر 
( “ازنين ) يعنى إن المطر ى خزائفنا لافيخزائنكم وقيل وما أنتم له بمانعين ( ونا لنحن نحبى 
وغيت) يعنى بيدنا إحياء انلحاق وإمانتع م لايقدر على ذلك أحد إلاالله سبحانه وتعالى لأن قوله 
تعالى وإنا لنحن يفيد ا على ذلك سوانا ( ونحن الوارثون ( وذلك بأن عد 
تجديمع انلحاق فلا يبى ألخداصوانا فيز ول مل ككل مالكءويبتى جوييع ملكالمالكين لناوالوارث 
هو الباق بعد ذهاب غيره والله سبحانه وتعالى هو البا قبعد ذهاب غيره والللهسبحانه وتعالىيهو 
الواق بعد فناء خلةه الذين أمتعهم : ع1 امم فالحياة الدنيا؟لآن وجود الخلق وما آتاه كان ايتداؤه 
منه تعالى فاذا فنى جميع الخلااق رجع الذىكانوا عادكونه فيالدنيا على المحاز إلى مالكه ع.لى 
افر اوه الله تعال وقيل مصير الحاق إليه . قوله عز وجل (ولقد علمنا المستقدمين مدكر ولقّد 
علمنا الممبتأخربن) عن ان عباه ن قالكانت امرأة تضّل خلف رسول الله كلاه عله وسرتن 
أحسن الناس فكان يعض الناس يتقدم حى + يكون الصف الأول لثلايراها ويتأخر بعضهم حى / 


ى يوافق قول ا مف.مر بن وأجات | راز ىعنه يأن قال هذا ليس بشىء لأن اللاقح هو 





إذا كان اسقيه قاذا جعلوا له ماء 


اغزب أرضه ودوابه 
تقول الغرف أسقيته 
( وما أن 
يعى 0 ر فى خزائتكم 
وقال فيان عمانعين 
(وإنا لحن نحبى وتيت 
ونح نالوارثون) بأن كيت 
جميم الخلائق فلاييق 
حى سوانا والوارث من 
صفات الله عز وجل 


نتم له بتازنين ١‏ 


| قبل الباق بعد فناء الخلق 


وقيل معناه أن مصيرٍ 
الخلق اليه (ولقد علمنا 

المستقدمين مد ولقد 
علمنا المستأخرين) قال 

اءنعيا سأراد بالمستقدمن 
الأموات وبالمستأخر ن 

الأحياءقالالشعى الأولين 
والاخرين وقال عكرمة 
المستقدهون من خلق 

الله والمستأخرون من لم 

لق" الله قال مجاهد 

المستقدمونالقرون الأولى 
وااستأخرون أمة محمد 

صلى الله عليه وس 

وقآلالحسن المستقدموت 

فى : الطاءة واتخير 

والمستأخرون المبطءون 

عمها وقيل المستقدمونق 
الصضفوف ق الصلاة 
والمستأخرون 0 

وذلك» أن النساء 5 


مخرجن إلى صلاة الجماعة فيقفن خلف الرجال ذرعا كان من الرجال من فى قابه ريبة فيتأخر إلى آخخر 1 
الرجال ليرب من االنساء ومن ن النساء من 0 0 قلا ربية فتتقدم إلى أول صفو ف الذساء لتقرب من الرجال 
فنزلت هذه الآية وقال التى صلى الله غاية وسلم د خير صضفوف الرجال أولا وشرها اخرها وخير صفوفك الفساء 








أخرها وششرها أوهاءوقال الأوزاعى أرادالمصلين فى أول لوقت والمؤخوين إلى أخره وقال «قائل أراد بالمستقدمن والمسةاتخريل | 
7 _أراقمن يسم ومن لابسم (وإن ربك هو شرم أنه حكم علم ) عل ١‏ ل 


فى صف القتال وقال ابن 


منوم وقيل عيت الكل | 


شري الأولين 
والاخر ب نأخير نا أب و صالح 


الضبر فى ثنا أبو العباس 
الأصم 
عبد الجبارثنا أبو معاوية 
عن "لاحك عن أن 
سفيان عن جار قال 
قال النبى صلى الله عليه 
وسلم دن ما تعلى شىء 
بعثه الله عليه قو له تعالى 
( ولقد خلقنا الإنسان) 


إاسانا ‏ لظهوره وإدراك 
البدر إياه وقيل من 
الأسيان لأثه عهد إليه 
فى (*ن صلصال ) 
وهو الطءناليابس الذى 
إذ قرت سيعت له صلصة 
أىصوتاقال اءن عباس 


دو الطين الجر الطيب 1 


الذى إذا نضب عنذه الماء 
تشقق فاذا رك تقعقع 
وقال مجرهد «و الطين 
المنئن واثتاره الكساق 
وقال هو من صلالاحم 
وأصل إذا أنتن(من حأ) 
والحمأ الطين المنن الاسود 


( مسنون ) أى متغير | 
قال مجاه وقتادة دو 7 


المنكن وقال 


المتغير 


ثنا أحمد بن | 8 3 1 1 أ قال ا عا أرااة 
3 وخر صفوف النساء اخحرها وشرها أولا )أخرجه مس م عن فىهردرة .. وه سن را” 0 


| بالمستقدمين من خلق الله وبالمستأخر ن من لم مخلق الله تعالى بعد وقال مجاهد المسستقدمون القرون 


عدلثة 


يكون فالصفالمؤخر فاذا ركع نظر من تت إبطيء فأنزل الله عز وجل وقد عامنا المستقدمين |[ 


| نكم ولقد علمنا المستأخر.ن أرجه الأسائى وأخرجه الأرمذى وقال فيه وقد روي عن ابن | 


د ما الجوزى نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس وهذا أشرء أن يكون أصح قال البغوى وذلك انالنساء ا 
ان 1 أ كن رجن إلى الجدماعة فيقفن خاف الرجال فر ما كان من الرجال من فقلبه ريبة فيتاحر إلى | 
و شق : | ار صفالرجال ومن النساء من فقامها ريبةفتتقدم إلى أول ض فالساء لزب من الرجال 


فئْز لت هذه الاية فعذد ذلك قال النبى صلى اللهعليهوسل 3 خير صفوف الرجالأولها وشرها آخرها 


الأولى والاستأخرون أمة محمد صلى الله عليه وس وقال الحسن المستقدمون يعنى فوالطاعة وانخير 
والمستأخرون يعنى فيهما وقال الأوزاعى أراد بالمستقدمين المصاين ىأول الوقت وبالمسةأخرين 
المؤخرين ها إلى آخره وقال مقائل 2 اد با مستقدمين وبالمساعي ن ىصفالةدَال وقال | بنعيينة 
أراد من يسلم أولاومن يسلم آخرا وقال اءن عباس فىرواية أخحري عنه أن النى صلى اللي وسم 
حرض على الصف لأول فازد<مواعايه وقال قومكاثت بيوتهم قاصية عن المسجد لنبيعن 


5 أ دورنا ونشترىدورا قريبة من المسجد <ى ندرك الصف المقدم فتزلت هذه الاية ومعناها إتما 
يعى آدمعليه السلام سمى | 5 


يرون عل الثيات فاطماً'واوسكنوا فيكو نمعنى الآية على القول الأول المستقدمالتقوى والمةأخر 
للاثار وعلى للقول الأخير المستقدم اطلب الفضيلة والمستأخر للعذر ومعنى الآية أن عامة سنيحانه 
وتعالى يط جميع خلقه مقدمهم ومتأخرهم طائعهم وعاضيهم لايذنى عليه شىء من أحوال 
خاقه ( وإن ربك هو حشرم إنه حكم علم) يعبى على ماعلم مم وقل إن الله سيحانهوتعالى 
يك الكل ثم حشرهم الأولين والآخربن على ماماتوا عليه (م) عن جار قال : قالرسول الله | 
صلى الله عليه وسلم و يبعث كل عبدعلى ماماتغليهؤقوله سبحانهوتعالى(ولقد خلقنا الإنسان) 

يعنى آدم عليه السلام فقول جميع المفسرين سمى إنساذا لظهوره وإدراك البصر إياه وقيلمن | 
النسيان لأأنه عهد إليه فندى من (صلصال ) يعنى من الطين اليابسن إذا نقرتهسمءت لهصلصلة 
يعنى صوتا وقال ابن عباس هو الطين الحر الطيب الذىإذا نضب عنه الماء تشقق فاذا حرك 
تقعقع وقال ماهد دو الطين المنئن واختاره الكسائى وقال"هو من صل الاحم إذا أن من 
حمأ ) يعنى من الطين الأسود(مسنون) أ ىمتخيرقال مجاهدو قتادةهوالمنين المتغير وقال أبوعيددة 
هو المصبوب تقول العرب سسننت الاء إذا أصببنه قال اءن عباس هو التراب المبقل المنن 
جعل صاصالا كالفخار وال.م بين هذه الأقاويل على ماذكرهدبعضهم إالله سبحانهوتعالى | 


| .ذا أراد خاق آدم عليه ااسلام بض قبضة من تراب الأرض فبلها بالماء <ى اسودت وأنتن 





رنحها وتغيرت وإليه الإشارة بّوله : إن مثل عيسى غند الله مثل آدم خلقه من تراب ثم إن 
ذلك التزاب بله بالماء وخمره حى اسويدت وأنان ربحه وتغغر وإليه الإشارة بقوله : من حمأ 
مسدتون ثم ذلك الطين الأسود الاغيز صوره صورةءإنسان أجوف فلماجت ويبدس كان تتدخل 
| فيه الريح فتسمع له صاصلة يعنى بوتا وإليه الإشارة بقراء هن صاصال كالفخار ودوالطين 


. - لا 00 
أو عبيدة هو المصبوب تقول العرب سننت اماء أئ صببتدقال ابن عبابس هو الغراب المبتل المثئن جعل 


صلمصالا كا لفخار وف بعض الاثار وأن الله عز وجل حمر طينة آدم ركه حبى صار متغيرآ أسود ثم نلق منه آدم عليه السلام 











( والجان خلقناذ من قبل ) قال اءن عباس هو أبو الحن "ها أن آدم أبو البشر.. وقالفتادة هو إبليس خلق قبل ادم ويقال 
الجان أبو امون و إبليس أب و الشياطين وف ان مسامون وكافرون وحيونوموتون.وأما الشياطن فليسمنهم مسلمون وعوتون إذا 


مات ابل ودركد وهبأن من ادن من يولدلم وبأ كلون ويشربون مازلة ‏ (58) 


الآدميين ومن ا حنمن هم بمزلة 
>( الربح لا يأ كلرت ولا 


م دماج م تسعد أ 


| اليبس إذا تفخر فالشمس ثم نفخ فيه الروح فكان بشرا سويا قوله تعا لى ( والجحان خلقناه | 





امات إبايس وقال وهب إن من الجن من يولد له ويأكاون ويشربون عنزلة الادمين ومن 
| الثياطن نوع من الجن لاشتر اكهم ف الاستتار موا جنا لتوارمم واسئتارهم عن الأعين من 


|| قولهم جن الابل إذا سر والشيطان هو العائىالمتمرد الك فر والجن منهم المؤمن وممهم الكافر 
| (من نار الس.وم) يعنى من ريمح حارة تدخل مسام الإنسان من لطفها وقوة حرار تها فتقتله 


| حدث أمر خرقت الحجاب فهوت إلى ماأمرت به فالهدةالبى تسءعون من خرق ذلكالحجاب 


| السموم وخخاقت الجن الذبين ذكروا فىالقرآن من مارج من نار وخحاتقّت الملائكة من النور . قوله 


/ سوى الادنى شرالاه جسم كثيف ظاهر البؤمرة ظاهر الجاد (من صلصال من حمأمس:ون) تقدم 





لما كا يقال بيت الله وناقة الله وعبد الله وسبئىالكلام على الروح'ىتفسير مسورة الإسراء عند 
| قوله «وسئلونك عن الروح » إن شاء التدتعالى (فقءوا له ساجد.ن) الخطاب للملائكة الذين قال 
| اللههم إنىخالق بشرا أمرهم بالسجود لآدم بقوله فقعوا له ساجد.ن . وكان هذا السجود نحية 
| لاسجود عبادة (فجد الملائكة كلهم) يعنى الذين أمروا بال.جود لآدم (أجمعون) قالسيبويه 


هذا توكيد بعد توكيد وسثل المبرد عن هذه الآية فقال لو قال فسجد الملائكة لاحتم ل أن يكون | لملائكة فائهم خلقوا 


| سجد بعضهم فلما قال كلهم لزم إزالة ذاث الاحّال فظهر مذا أمهم سجدوا بأمر مم عندهذا | 


ع 


ا 0 احتّال آخر وهو أنهم سجدوا فأوقات متفرقة أو 2 دفعة واخدة ذاما قال امون ظهرأن 


المرد قال قول الخليل وسيبويهأجود 


) خازنبالبغوى - رابع‎ -8-( ٠ 
عدلت- ضورته وأغمنت حلقه ( وناخت فيه من روحئ ) فصار بششيرا‎ 





م 0 8 0 | يشزيون ولا يتوالدون 
| من قبل ) يعنى من قبل آدم عليه السلام قال ابن عباس الجان أبو الجن كا أن آدم أبو البشر أ 
| وقالةتادةهوإبايس وقيل الجا نأبو الجن وإبليس أبوالشواطين وف الجن مسامونوكافر وزيا كاون || 


٠ 0‏ || والسموم ريح <ارة 
ويشزبون وحبون وعوتون كبى أدم ١‏ وأما الشياطين فليس فيهم مسلمون ولا عوتون إلا إذا دم دع 


( من نار السموم ) 


تدخحل مسام الانسان 


3 0 ا 2 © | فتقتله يقال السموم 
ا المجن من هو زلة الرييح لارتوالدون ولا يأكلون ولا يششربون وهم الشياطين والاصح أن ْ ا 
| وعن الكلئ عن أى 
ا صالحالسمومنارلادخان 
ُ 1 اها والصواعق تكون 
| ويقال لارسح الحارة التى تتكون بالمار الس..وم وللريح الحارة التى تسكون بالليل الجزور وقال اار يل 
أبو صا السدوم نار لادان لها والصواءق تنكون هما وهى نار بين السماء والحجاب فاذا | ار 
4 50-5 
١ 1 : 1 0‏ اللءأن يحدث أمرارقت 
ا وهذا عل قول أصواب اذيئة ان الكرة الرابعة تسم ىكرة الئار وقيل من نار الع ف بعى من الشكانيرت]! ماأمرك 
. 0 : 5 3 101 0 
ا ثار جوم وقال ابن «سعود هذة السموم جزء من سبعين جزء من السءوم التى خحاق منها الجان قاد الى سفرك 
ا وتلاهذه الآبة . وقال ابن عباس كان إبليس من حى من الملائكة يسمون الجان خلقوا من نار |! ا اك 
ٍ |_وقيل نار السموم لهب 
| عز وجل (وذ قال ربك للملانكة) أى واذكر ياحمد إذ قال ربك للملائكة (إفيخالق بشرا ) || انار وقيل ا 
5 ا 0 : | أى من نار جهم . وعن 
ا تفسير ه إفاذآ سويته) يعنى عدلت صورته وأتممت خاقه ( ونفخت فيه من روحى ) التذخ عبارة | المع ا مال 
| عن إجراء الربيح ف نجاو يف جسم آخر ومنه نفخ الروح فى النشأة الأولى وهو المراد من قوله : | : 


| ونفخت فيه من روحى وأضاف الله عز وجل روح آدم إلى نفسه على سبيل التشريف والتكريم || 


قالكان إبليس من حى 
من الملائكة يقال لهم 
الجن خخلقوا من نار 
السموم وخلقت الجن 


| الذين ذكرواق القرآن 


من مارج من نار فأما , 


من النور قوله تعالى 


| (وإذقال ربك للملائكة 


زف خالق يشر )أى 


سآخلق بشرا ( من صلصال من حأ عسنون فاذا سويته ) 
| حيا؛ » والروح جمم لطيف محيا به الانسان 


وأضافه إلى نفسه تشريفا ( فتعوا له ساجدين ) سجود نحية لا سجود عبادة ( فسجد الملائكة ) الذدين أمروا بالسجود 
(كلهم أجمعون ) فان قيل لم قال كلهم أجمعون وقد حصل المقصود بقوله فسجد الملائكة قلنا زعم الخايل وسيبويه 





أله ذكر ذلك تأكيدا وذذكر المبرد أن قوله فسجد الملائككة كان من الحتمل أنه سعد بعضهم فلكر كلهم ليزوك 
هذا الإشكال ثم كان يحتمل (5/ 3 سجدوا فىأوةات غتلفة فزال ذلك الإشكال بقوله أجمعون . وروى 
0000000010111 0209 1010 1 1 ]|[ ا :اا :21201066 0 0 


عكرمة عن ابن عياس 
رضى الله عنه أن الله 
عز وجل قال لجماعةمن 
الملائكة اسجدوا لآدم 
ذل يفعلوافأرسل اللهعلمم 
نارا ‏ فأحرقتهم م قال 
لدماعة اخ استحدوا 
لآدم فسجدوا ( إلا 
إبليس أنى أن يكون مع 
السراج' ين قال يا إبايس 
مالك اله امكو ن مع 
الساجندبن قال لم أكن 
سد انق حاقته من 
صلصال من حما مسنون) 
أرادإنى أفةمل» نه لأنهطينى 


وأنا نارى والنار تأ كل | 


الطمن ( قال فاخرج 
مها ( أى من الجن" (ذ نك 
2 ) طريد وان 
عليك اللعنة إلىيومالدين) 
قيل إن أهل السموات 
يلعترن ]ليس رها يلعنه 
أه ل الأرض فهو ملعون 
ف السماء والأرض ( قال 
رب فأأظرنى إلى يوم 
ييعدون ) أراد الحبيث 


|| إن أهل السموات بلعنون إبليس كما يلعنه أهل الأرض فهو ملعون فالسمواتوالأرض فان || 


| الذى وت فيه جميمع الحلائق وهو النفخة الأولى فيقال إن مدة موت إبليس أربعون سنة || 
وهو مأببن النفختين ولم تكن إجابة الله تعالى إياه فى الإمهال إكراما له ب لكان ذلك الإمهال | 
زيادة له قبلائه وشقائه وعذايه 3 و[تماسمى يوم القيامة بيو مالوقتالمعلوم لأنذلكاليوم لايعلمه ١‏ 


ْ 
ا 


لأن أجمعين»عرفة فلانكون حالا روىعن ان عباس رضى الله عنهما أن اللدسبحانه وتعالىأمر 
جماعة من الملائكة بالسجود لآدم فلم يفعاوا فأرسل الله عليهم ذارا فأحرقتهم . ثم قال لجماعة | 
أخرىاسجدوا لآدم فسج دوا إلا إبليس ألى أن يكون مع الك يعنى مع الملافكة الذين | 
أمروا بالسجود لادم فسجدوا لآقال ) يعنى قال الله ( باإبليس مالك آلا تكو ن مع الساجدين 
قال) يعنى إبليس (لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون ) أراد إبليسأنه 
أفضل من آدم لأن آدم طينى الأصل وإبليس نارىالأصل : والثانا أفضل من الطين فيكون 1 
ميس فى قياسه أفضل من آدم ولم يدر اللحييث أن الفضل فيا فضاه الله تعالى قال فاخخرج منما) || 
يعنى من الجنة وقبل من السماء (فانك رجم) أى طريد (وإن عليك اللعنة إلى يوم الدرن) قبل | 


قلت إن حرف إلى لانتهاء الغاية فهل ينقطع اللعن عذه يوم الدين الذىهو يوم القيامة , 0 ١‏ 
لا بل يزداد عذابا إل اللعنة التى غايه كأنه قال تءالى وإن عليك اللعنة فقط إلى يوم الدين . ثم || 
تزداد معها بعد ذلك عذابا دائما مُستمرا لاانقطاع له (قالرب فأنظرفى) يعنى أخ رن (إى بوم | 
يبعثون) يعنى يوم القيامة وأراد بهذا السؤال أنه لامو ت أبدا لأنهإذا أمهل إلىيوم القيامةقويوم | 
القيامة لامو ثفيه أحد لزم من ذلك أنه لامو تأبدا فلهذا السبب سأل الإنظار إلى يوميبعثون | 
فأجايه الله سبحانه وتعالى بقوله (قآل فانك من المنظرين إل يوم الوقت المعلوم ) يعنى الوقت || 





أحد إلاالله تعالى فهو معاوم عنده وقيل إنجمييع الخلائق عوتون فيه فهومعلوم هذا الاعتبار || 
وقيل لما سأل إبلوس الإنظار إلى يوم يبعئون أجابه الله بقوله فانك من المنظر ين إلى يوءالوقت | 


| المعلوم يعنى اليوم الذىعينت وسألت الإنظار إليه (قال رب عا أغويتى) الباء للقسم فقوله |؛ 


أن لاموت ( قال فانلك |] 


الوقت الملوم ) أى 


قت الذى بموت فيه 


اللحلائق ودو اانفخة |[ 


ما وما معسدرية وجواب القسم ( لأزيئن) والمعى فباغوائلك إباى لأزينن هم فالأرض وقيل || 
هى باء السيب . يعنى بسبب كولىغاويا لأزيئن (هم فالأرض ( يعنى لأزيان طمحب الدنيا | 
ومعاصيك (ولأغوينهم أجمعين) يعنى بالقاء الوسوسة فى قلوبهم وذلك أن إبليس لا عدلم أنه / 
بوت على الكفر غير مغئور له حرص على إضلال انذاق بالكفر وإغواتهم ثم استثنى فقال ا 
(إلاعَبَادك منهم امخلصين ) يعنى المؤمنين الذبن أخلصوا لك التوحيد والطاعةوالعبادة ومن فتح || 


لك إن لل | اللاممنالمخاصين يكونالمعنى إلاءن أخلصته واصطفيئه لتوحيدكوعبادتك . وإعااستثى إبليس : 
٠ : 5 | 3‏ 1 
ع 5 ا | المخلصين لانه عم أن كيده ووسوسته لاتعمل فيهم ولا يقباون منه وحقيقة الإخلاص فعل ( 


| الذىء خالصا هه عن شائبة الغير فكل من أ بءءل من أعمال الطاعات فلاتخلو إما أن يكون‎ ١ 


مراده بتك الطاعات وجه الله فقط أو غير الله أو مجموع الأمرين . أما ماكان لله تعالى فهو أ 


قرطل إن | الدالص المقبول وأما ماكان لغير الله فهو الباطل المردود وأما من كان مراده دوع الأمرين ||: 


5 ا 
هوت إبلدس أربعون سنة وهى ما بين النفختهن ويقال إنه لم تسكن إجاية الله تعالى إياة فى الإمهال إكراما له فان 


بل كانت زيادة ىبلائه وشقائء ( قال رب مما أغويةنى ) أضالتى وقيل خيبتتى من رحمتك ( لأزينن لهم فى الأرض ) حب 
' اقدنيا ومعاصيك ( ولاغويتهم ) أى لأضلاهم (أجءمين إلاعيادك منوم الغلصين) المؤمندن الذدين أخلصوا للك بالطاعة والتوحيك 

















ومن فتحاللام أى من أخلصته بتوحيدكفهديته واصطفيته (قال)التعالى (هذا صر اطع ستقم) قال امسن معنا راط إلى 
مستقيمقال مجاهد المق ير جع إلى الله نعالىموعليه طربقهولا يءوج عليهشى عوقالٍ الأخفش يعنى على الدلالة على الصراط المستة.م 


قال الكسائى هذا على اللْهديد والوعيد كنا يقول الرجل من نا صمه طريقكعلى (/1”") 


2 


ا فان ترجح جانب الله تعالى كان من الحخلصين الناجحين 


ا الهالكين لآن المثل يقابله المذل فيببى القدر الزائد وإلى أى الجانبين رجح أذ به (قآل) يععى 
ا قال الله تارك وتعالى (هذا صراط على مستقم) قال ا حسن معئاه عذا صراطإلى مستقم وقال 


| الصراط المستقيم وقال الكسائ هذا على طربق التهديد والوعيدكا يقول الرجل لمن يخاصمه 





طريقك على أى لاتنفلت مى وقيل معناه على استقامته يالبيان والمر هانوالتوفيق والحداية وقيل ا 1 
0 1 0205| متبيع أن عاك [ 21 
| هذا عائد إلى الإإاخلاص والمعىات الإخلاص طريق على وإل يؤدى إلى كر مى ورصوات 3 8 3 

5 :5 أل عيادي لس لك علهم 
0 . 3 اه : 205 | سلطان ) أى قوة قال 
ا ا مم المخلصين أوه .هذا الكلام أن له ساطانا علىغير | : 8 
| الأرض ولأغوينهم أجمعين إلاعبادك منهم الخلصين أوهم بهذا الكلام لان | امل العا يعنى علىقلوسم 
ا ء : 0*- | وسئل سفيان بن عيينة 
ا أولم يكن من انخلصين قال أهل المعانىليس لك عليهم سلطان على قلوبهم وسثل سفيان بن || 


| (إِنَ عبادىايس لك عليهم سلطان ) أىقوة وقدرة وذلك أن إبليس لما قال لأزيئن لهم ف 
/ امخلصين فبين الله سيحانه د لين لهدسلطان علي أ<د من عييدة سواء كان من امخالصين 
ا عيينة عن هذه الاية فقال معناه ليس لك عليهم سلطان أن تلقيهم فذنب يضيق عنه عفوى 


| اتبع إبليس من الغاوين فان له عليهم سلطاذا بسبب كوتهم منقادينلهفيا يأمرهنه (وإتجهم 
أ لموع دهم 


| الكفر محتلفة 


الذن أدخلوا النار يعذبون فيها تقدر ذنوهم ثم يخْرجون منها وفالثائية النصارى وفالثالئة 


فذلك قوله سبحانه وتعالىم إن المنافقين فالدرك الأسفل منالنار» عن ابن عمر عن الننى صبلى 
| الله عايه وسلم قال« لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل |أسيغ على أمبى أو قال على أمة محمد 
| صلى اللهعليه وسلم» أخ رجه الترمذى وقال حديث غريب قوله سبحانه وتعالى ( إن المتقين فى 
| جنات وعيون) المراد بالمتقين الذين اتقوا الشرك نىقول جمهور المفسسزين وقيل هم الذين اتقوا 





/ 


ٍ وهؤلاء شخاصته أىالذ.ن هدا واجتام من عياده (إلا من اتيعك من الغاوين) يعبى إلا من ا 
ا | يضيق عنهعفوى وهؤلاء 
أجمعين ) 'يعنى موعد إبليسى :وأتراعه وأشياعه (ذا)يعنى لجهم (سبةأبواب) يعنى سبع || ثنية الله الذين هدا 
| طبقات . قال على ن أل3طالب تدرو نكيف أبواب جهم هكذا ووضع إحدى يديه على || واجتبا 1 
,ع 5 توويك / 5 0 الكاة 6 اث 

| الأخرىأى سبعة أبواب بعضهاً فوق بعض . قال ابن جرخ النار سبع دركات أوها جهم مم د 
ا . 5 : : ٠.‏ 3 2 3 5 ]11 اي 

| لظىثم الحطمة ثم السعير ثم سقرثم الجحم ثم الحاوية (لكلباب منهم جزء مقسوم) يعنى لكل | 5 بن) يعى 
١‏ 0 8 ع 1" 0 200 | موعد إبليس ومن تبعه 
| دركة قوم يسكنوتها والجزء بعض الشىء وجزأنه جعاته أجزاء والمعنى أن الله سبحانه وتعالى || مو لاس 0 

| أ>زىء أتباع إبليس سيعة أجزاء فيدخل كل قسم لوج دركة من النار والسبب فيه أن مراتب ا أطان قال عل 0 


فلذلك اختلفت مراتبهم فى النار . قال الضحاك فى الدركة الأولى أهل التوحيد || إرنه وجهه تدرون كيف 


الشيرك والمءاصى والجنات والبساتين والعيون والأبار الجارية فالجنات وقيل يحتمل أنتكون أ 
هذه العيون غير الأمهان الكبار التى فى الجنة وعلى هذا فهل يت ص كل واحد من أهل الجنة بعرون // 


أى لا نفات منى كما قال عر 
- إوجل«إن بك لبالمر صاد» 
وإن رجح اواك الاح امن 1 00 استقامته 
| بالبيانوالمرهانوالتوفيق. 
| والهداية وقرأ انسربن 
| مجاهد المق يرجع إلى الله وعليه طريقه لايعرج إلى ثىء وقال الأخفش معناهعلى الدلالةعلى || 
| من العلو أى رفيع وعبر 


وقتادة ويعقوب على 


بعضهم عندر فيع أنيئال 


عن هذه الآية فقال 


| معناه ليس لكك عامم 


سلطان تلقهم فذنب 


إلامن اتبعاك 


لها سبعة أبواب ) 


/ | أبوابالنارهكذاووضع 
البهود وفالرابعة الصابئون وفاتخامس” ا محوس وفالسادسة أهل الشرك وف السابعةالمنافقون | 


إحدى يديه على الأخرى 


أى سبعة أبواب بعضما 


| فوقبعض وإنالله وضع 


الجنان على العرض وو ضع 
لنبران بعضها فوق 
بعضن كان ابن جر يج الذار 
2 دركاب أولها جهم 
ثم لظلىم المتظامة ثم السعير 





أمسقر المح مثمالهاوية (لكل باب منهم جزء مقسوم) أى لكل دركة قوم يسكنونهاوقالالضحالة فى الدركة الأو لىأه ل التوحيد 
الذذين أدخلوا النار يعا بونبةدر ذنوهم مير جو نوف الثانية النصارى وف الثالثةاليهو دو فالر ابعة الصايئؤن وف اللخامسة ا حوس 
وق السادسة أهل الشرك وف السابعة المنافقون فذلك قوله تعالىد إن المثافقين فى الدرك الأسفل من النار » وروىعن ان مرءن 
٠‏ انى متم أندقال وإن هم سبعة أبوا اب باب منهالمن سل السيف على أمبى أو قالع أمة مدع ةو لهتعالى إن التقين فى جنات وعرون) 








أى ف بساتين وأجار ( ادخلوها) أى يقالهم ادخلوا الجنة (بسلام) أى بسلامة ( آمنين) من اموت والدر وجو الآفاتك( ونرعنا) 3 
أخرجنا (ماى صذورهم من غل) هو الشحناء والعداوة والحقد والحسد (إخوانا) نصب على الحال (على سر ر)جمع سرير 
الأخبار أن المؤمن فى الجنة إذا 


( متقابلين ) يقابل بعضم 
ود أن ياتى أخاه المؤمن 1 
سار سزير كل واحد | , .يا.. 0 
د اتقمان ا الجنة يختص بعيون تجرىفيجناته وقصوره ودورهنينتفع ها هو ومن محتص به من حول" || 
3 * | || وولدانه ويحتمل أنها تجرىمن جنات بعضهم إلى جنات بعض لأنهم قدطهروا من الحسد والحقه || 
ٍ 0 (آدخلوها أىيقال لهم ادخلوها والقائل هوالله تعالى أو بعض ملائكته ر بسلام آمنين ) يععى | 


أى تسن زوما هفنا | 0 
ى تعب (و '" | الغل المحقد الكامن فالقلب ويطاق على الشحناء والعداوة والإغضاء والحقد والحسد وكل هذه | 


| االحصال المذمومة داخلة فالغل لأنها كامنة فى القلب يروىأن المؤمنين بحبسون على باب الجنة || 


ان را 


0 
آية فال رآ على الخلود 
قولهتعالى ( ذى ععبادى 
أتى أناالغفو ر الرحم)قال 
ابن عباس يعنىلمن تاب 
منوم عرق وأن النى 
صل الله عليه وس خرج 
يوم على نفر من أصحابه 
وهم يضحكون فقال 


اتستشكون وبين أيديم ا 


النار فتزل جبر يل مذ 
الايةوقاليقوللكربيك 
يا محمد لم ثقنط عبادى 
منر+ه تى »(وآن عذالى 
هو العذاب الأليم ) قال 
تتادة بلغنا أن نى الله 
صلل الله عليه وسم قال 
ولو يعلم العبد قدر عفو 
الله لماتورع عن حرام 
ولو يعم قدرعذابهلبخع 
تنفسه, أنحير ذا عب دالو احد 
المليحى أنا احم ان 


اءن يوسف ثناقتيبة بن 


سعيد ثنا يعتموب بن # 
عبد الرح.ن عن تمرو بن أبى “مرو عن سعيد بن 


م بعضآ (,>) الا ينظر أحد منهم إلى قفا صاحبه وق بعض 


أو تجرى هذه العيون من بعضهم إلى بعض وكلاالأمرين محتمل فيحتمل أنكل واحد من أهل | 


ادخبلوا الجنة مع السلامة والأمن من الموت ومن جمييع الآفات (وتزعنا ماى صدورهممنغل) | 


فيقتص بعضهم من بعض ثم يؤمر بهم إلى الجنة وقد نقيت قلوبهم من الغل والغش والحتقد | 
والحسد (إخوانا) يعنى فىالمحبة والمودة والخالطة وايس المراد منه إخوة النسب ( على شرر) | 
جمع سرير قال بعض أهل المعانى السرير مجلس رفيع عال مهيا للسروّر وهومأخوذ منهلانه 
مجلس سرزور وقال ابن عياس على سزر من ذهب مكللة بالز رجد والدر والواقوت والسرير 
مثل صنعاء إلى ال بية (متقابلين) يعنى يقابل بعضهم بعضا لابنظر أحد منهم قفا صاحيه وق 
بعض الأخبار أن المؤمن ف الجنة إذا أراد أن .ل أخاه المؤمن سار سرير كل واحد منهما 
إلى صاحيه فياتقيان ويتحدثان (الأعسوم فيها) يعىق الجنة (نصب) أىتعب ولاإعياء (١وما‏ م 
منها) يعنى من الجنة (مخر جين ) هذا نص من الله فى كتابه على خاود أهلااجنة ف الجنةوالمراد 
منه خلود بلا زوال ويماء بلافناء وكال بلا نقصان وفوز بلاحرمان . قوله سبحانه وتعالى 
(إنىء عباد ىأنى أنا الغفور الرحم) قال اين عباسيعبى نتاب مهم وروى:«أن النى صلى الله 
عليه وسلم خرج على أصعابه وهم يضحكون فقال أتضحكون وبين أيديم النار فتزل جبريل 
هذه الاية وقال يقول لك رباك ياعهد ثم تقنط عبادىوذكره البغوىبغير سند ( وأن عذاى 
هو العذاب الألم) قال قتادة بلغنا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم العبد قدر عفوالله 
لما تورع عن حرام ولو يعلى العبد قدر عذابه ابخع نفسه؛ يعى لقتل نفسه (خ) عن ألى هر رة 
قال مععت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 2 إناللسيحانه وتعالىخاق الرعدمة يوم خاقها 
مائة رحمة ؤأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة وأدخل ف خلقه كلهم ر<مة واحدة » فاو يءلم | 
| الكافر بكل الذىعند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الى عند الله 
من العذاب لم يأمن من الثار» وف الآية لطائفمنما أنه صبحانه وتعالى أضات ااعراد إلى نفسء | 
بقوله نىء عبادىوهذا تش ريف وتعظم هم ألاترى أنه 1| أراد أنيشر ف محمدا صلى اللدعليه 
وسم ليلة المعراج م يزد على قوله وسيحان الذى أسرى بعيده ليلا 1( فكل من اعب رف على نفسه ا 





ا العيمىأنا 1 ( الت بن فر 1 قىهذا 0 ومنها 0 در الرحمة 
0 | والمغفرة يالغ فالتأكيد بألفاظ ثلاثة أوها قوله أنى وثانيها أنا وثالما إدخال الآلف واللام فى 


ا امور الرحم وهذا يدل على تغليب جان ب الرحمة والمغفرة 7 ولا 0 العذاب 0 يقل انا 


ع وو سح ب لاتوت حتت سد : 4 


آنى سعيد المقرى عن ألى هريرة قال سمعت الى المعذب 


صلى الله عليه وسل يقول وإن الله خلق الرحمة يوم خلقها ماثة رحمة فأمسك عه تسعا وتسعان رحمة وأرسل فىخلقه كلهم 
رحمة واحدة فاو بعلم الكافر بكل الذى عند الله من الرحمة لم يبأس من الجانة ولو يعلى |'ؤمن يكل الى عند الله من العذاب 




















م يأمن من النار, قوله تعالى(و نيهم عن ضيت إن اهم )أى عن الضيافة والضيف اسم يقع على الواحد والاثنين والجمع َال كر 
والمؤنك وهم الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى ليبشر وا إبراهم بالواد وملكوا قوم لوط (إذ دخلوا عليه فقالواسلاما قال ) 


إبراههم ( إنا منكم وجاون ) خائفون لأمهم لم يأ كلوا طعامه ( قالوا لاتوجل)- (8/") 


على نفسه فى العزام المغفرة والرحمة ١‏ قوله سيحانه وتعالى ( وهم 0 ضيف إراهم ) 


معطو على ماقبله أىوا أخبر ياحمد عبادىعن ضيف إبراهم . وأصلالضيف اميل ية ال ضفت || 
إلى كذا إذا ملت إاء:والضيف من مال إليك:زولابك وصارت الضيافةمتعارفة فالقرىوأصدل ١|‏ 
ا كه الشدن وتشديدها 


الضيف مصدر ولذلك استوىفيه الواحد والجمع فعامة كلامهم وقد يجمع فيتيال أضياف 


وضيو ف وضيفانوضيف إبراهم هم الملائكة الذين أرسلهم اللسبحانهوتعالى ليبشروا إبزاهم | 
5 51 ف صغره عام فى كيرة 
| يعى إسسحاق فتعجب 
1 إراهم عليه السلام من 
| كيره 0 امرأته قال 
| أبشرتمونى ) أى بالولد 
| (على أن مسى الكير ) 
| أى على حال الكير 


| بالولد ومبلكوا قوم لوط (إِذْ دخلوا عليه ) يعنى إذ دخل الأضياف على إبراهم عايه ال..لام 
(فقالو اسلاما)أى نسل سلاما (قال )يعنى إبراهم (إنا منكووجاو ن) أى خائفون وإتماخات إبراهم 
منهم لأنهم لم بأكلوا طعامه ( قالوا لاتوجل ) يعنى لاف( إنا نبشرك بغلام عليم ) يعنى نم 
١‏ بشزوه بولد ذكر غلام فصغره علبم فكبره وقيل عليم بالأحكام والشرائع وراد به إسماق 
عليه السلام فلما بشروه بالولد عجب إبراهم من كبر ه وكبر امرأته ( قال أبش رتمونى ) يعى 
| بالولد ( على أن مستى الكير) يعنى على -الة الكير اله على طريق التعجب (فم تبشرون)يعنى 
| فبأىشئ تبشزون ودو استفهام بمعنى التعيجب كأنه عجب من <صول الولدعلى الكبر (قااوا 
| بشرناك بالحق ) يعنى بالصدق الذى قضاه الله بأن يرج منك ولدا ذكرا » تكير ذريته وهو 
| إحاق ( فلا تكن من القانطين) يعنى فلا تنكن هن الابسين من الخير والقنوط هو الإياس من 
| الكديز (قآل) يعنى إبراهم (ومن يقنط من رحءة ربه إلاالضالون) بعى من ييأس من رحمة 
ربه إلاالمكذبون وفيه دليل ءلى أن إبراهم عايه .السلام لم يكن من القانطين ولكنه استبعد 
خعول الرللاعن الكبر فظنت الملائكة أن به قنوطا فننى ذلك عن نفسه وأخير أن القانط 
من رحمة الله تعالىمن الضالين لأن القنوط من رحمةاللهكبيرة كالأمن من مكرالته ولا حصل 
| إلا عند منى بجهل كون الله تعالى قادرا على ماريد ومن يجهل كونه سبحانه وتعالى عالما 
| مجمييع المعلومات فكل هذه الأمور سيب للضلالة (قآل) يعنى إبراهم ( فا خطبك ) يعنى فا 
شأنكروما الأمر الذىجم فيه (أيها المرسلون) والمعنى ماالآمر الذىجثم به سوى مابش رتمونى 
١‏ به من الولد (قالوا) يعن الملائئكة ( إنا أرسلنا إلى قوم >رمين) يعنى لهلاكقوم مجرمين (إلآآل 
اوط ) يعنى أشباعه وأتباءه من أهل دينه ( إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته ) يعنى امرأة لوط 
( تدرنا) يعنى قضينا وإنما أسند الملائكة القدر إلى أنفسهم وإنكان ذلك لله عز وجل 


| بأمر الملك ( إنها بإ نالغابرين) يعنىلمنااباقين فالعذاب والاستثناء من النى إ'بات ومن الإثبات 


لائات (إنا نبشرك ) قرأحمزة 
. بسح || رحد تيشرك بفة 
المعذب وما وصف نفسه ذلك بل قال وأن عذاق هو ا(عذاب الألم خل سييل الإخباروس» || ٠...‏ .سي 5 
0 0 14 3 5 | النو ن يكال ع 
أنه سبحانه وتعالى أمر رسوله صل الله عايه وسل أن يبلغ عبادههذا المعنى فكأنه أشهد رسوله || 00 0 


1 / وم الشين وتحفيقها 


وقرأ الباتوننيشر كبهضم 
الثون وفتح الباء 


( بغلام عام ) أىغلام 


قاله على طِريق التعجب 
( فم تبشرون ) فبأى 
ثى" تبشرون قرأ نافع 
0 الو ن وتحفيفها 


أى تشرون وقرأ ابن 


ا كثير بكسرها وبتشديد 


الوك أى تشروتق) 
أدغمت نون الجمع ف 
لون الاضافة رقا 
الاخرون بفتح النون 
وتخفيفها (قالوا بشرنالا 


| بالحتى ) أى بالصدق 


0 فلاتيكن من القانطين 
لاختصاصهم بالله وقر.هم منه كا تقول خاصة لمك نحن أمرنا ونحن فعلنا وإن كان قد فعلوه |ر: تكن من 00 


قال ومن يقنط) قرأ أبو 
عمرووالكسا ويعقوب 


بكسر الثون والاخرون بفتتحها وهمالغتان قنط يقنط وقنط يقنط آى من يبأس (منرحمة ربه إلا الضالون ) أى الداسرون 
والقنوط من ررحمة اللكبيرة كالأمن منمكره (قال) إراهمهم (ةاخطيك ) ماشأنتم (أيهاالمرسلون قالوا إنا أرسلنا إلىقوم 
يجرمين)مشركين ([لآل لوط) أتباعه وأهلدينه ( إنا لمجو م أجمعين ) خفف اجيم حدزة والكسائى وشدده الباقون ( إلا 
امرأته ) أى امرأة لوط (قدرنا ) قضينا (إنها لمن الغابز بن ) الباقين فالعذاب والاستثناء من النى. إثبات ومن الإ'بات ثى 











فاستئى اءرأة لوط ٠‏ 


ن الناجين فكانيت ٠أمحية‏ بالهالكين قرا [ أبو بكر قدرنا هادئا وق صورة العمل بتخفيفالدال واتباقوتة 


بتشديدها ( فلما جاءآ ل لوط المرسلون قال ) لوط هم (إنكم قوم متكرون) أى أنا لا أعرفك (قالوا بلجثناك ما كانوا 
بهعثرون ( أى يشكون أنه نازل ) (3/٠‏ مم 0 العل ابلا كان يوعدهم بالعذاب ولا يصدقونه (وأتيناك بالحق) 
سس اننا 0 


بالبقن وقيل بالعذاب ) 


( وإنا لصادقون فأسر 
بأدلك بقطع ٠‏ من الليلواتبع 


) ولا 00 مك 


حي لا يرتاعوا 


علامة ان ينجو من آل 
لوط ( وامضوا حيث 
تؤمرون) قالابنعباس 
بعبى الشام وقال مقاتل 


كر ف اردان 1 
يعى زغر وقيل 2 ا العذاب (وامضوا حيث تؤمرون) قال ابن عباس يعنى إلى الشأم وقيل الأردن » وقيل إلى حيث 
ار ذلك الأمر) ]| يأمركم جبز يل وذلك أن جبزيل أمرهم أن يسيروا إلى آرية معيزة » ماعمل أهلها عمل قوم لوط 
أىوقضينا إلىآ ل لوط | : 3 | 
الك الأمرباى اكد ا م إنه سبحانه وتعالى فسر ذلك الأمر الذىقضاه بقوله > (أن دار عوال ماوع مضبحين ) يعى ١‏ 


الأمر الذى أمرذ' فى قوم 


اوط وأخمرناه(أن دابر | 


هؤلاء) يدل عايه قراءة 
با الله و قلناله إندابر هلا 
بعنى أصلهم ( مقطوع ) 
مستأصل ( مصبحين ) 
إذا دخلوا فى الصبح 
(وجاءأهل المديئة) يعنى 


سدوم ( يسهشرون ) | ا 
١‏ فانا راك أن تركب متهم الفاحشة وقول قله آله ناقد نم .ناك أن تكلمنا ى أحد من العالمين إذا :| 


]| قصدناه بالفاحشة (قال) يعنى قال لوط لقومه الذي نقضدوا أضيافه(هؤلاء بنائى) أزوجكم إياهن 1 
]إن أسلمتم فأنوا الحلال ودعوا ارام وقيل أراد بالبنات نساء قومه لآن النىكالوالد لأمته ( إن | 
1 قد كك كه لكات رك) اللخطاب فيه للد صلى اللتعليدوسل قال ابن عياسمعناه ا 


بأضياف لوط أىيبشر 
بعفدهم بعضا طمعاق 
ركوب الفاحشة مهم 
( قال ) لوط لقومه (إن 
هؤلاء ضيه ى ) وحق على 


أنى فاستثناء امرأة لوط من الناجين يلحقها بالهالكين ( فلا جاء آل لوط المرسلون ) وذلك || 


ا أن الملائكة علهم السلام لما بشروا إبر اهم بااولد وعرفوهما أرسلوا به ساروا إلىلوط وقومه | ا 


5 قله دجارا عا الوط 6١‏ ها قال هذى الةالة اوط لأمهم دخلرا علي / 
أدبارهم ) أى 0 ما دخلوا على لوط ( قال إنكم قوم منتكرون ) وإنما قال هذهالمة لة لوط لاجم دخخلوا 2 || 
ا ا 
0 امقالة وقيل إن النكرة ضد المعرفة فةوله إ:م قوم منكرون يعنى لاأعرفكم ولا أعرف من || 
رك 0 ا أىالأقوام أثتم ولالأغرض دخاتم على فعند ذلك (1" وا)يعنى املاث نكة(بل جئناك بماكانوا || 
0 | فيه مترون) يعنى جثناك الات ارا : ا 


وقبل جعل الله ذلك ]| 


فزىشبان مردان حسمان الوجوه فخا ف أن مجم عليهم قومه فلهذا السبب قال هذه ١‏ 


يشكون فيه ل وأتيناك بالاق ) يعى باليقين الذئ 


لاشك فيه (وإنا لصا دقون) يعنى فيا أخيرن ناك به من إهلاكهم ( فأ لل 00 الايل ا 


يعنى آخر الليل والقطع القطعة من الشىء وبعضهإواتبسع أدي رم )ينى وانبح آنار هل أهلك وسر أ 
خافهم (ولاد يلغت متم أحد)يعنى حى لابرىمانزلية تومه من العذاب فير تاع بذلك » وقيل المراد | 
١‏ الإء د مزاع ف السير وترك الا:تفات إلى ورائه والاهئام ما خانه كما تقول امض لشأنك ولاتعرج 


على فى دوقيل حمل ترك الالتفات علامة لمن ينجو من أ آل لوط ولثلايتخاف أحد مهم فيئاله : 





ا أن هؤلاء القوم بستأصلون عن آخرهم ؛ 


/ ( يسالبشر ون) يعنى ببشربعضهم بعضا بأضيافاز 
أ أن الملايمكة لما دلا غل لوط ظهرأمره فللدينة وقيل إن ن امرأته أخبرتهم بذلك وكانوا شيانا ١‏ 


(وقضينا إلبه ذلك الأمر) يعنى وأوحينا إلى لوط ذاك الأمر الذىحكنا به على قومه وفرغنا منه | 


«العذاب وقت الصبيح وإتماا. بهم الأمر الذى قضاه علوم : 
ثانيا تفخيا له وتعظها ما لشأنه (وجآء أهل المدينة) ب يعنى مديذة لبر رع قوملوط 
ط والاستبشار إظهار الفرح والسرور وذلك 


أولاوفسر 


مردا 2 غاية ا حسن وتبادة امال فجاء 3 8 لوط إلى داره طموعا منوم ففركوب الها حدمة 5 (قال) 
يعنى قال لوط لقومه (إن دؤلاء 8 وحق على الرجل 1 كرام ضيف ه(فلا نفضحون) بعى فهم ا 





١‏ يقال فضحه يفضحه إذا أظهر م من أمره مايلز زمه العار بسن * (واتقوا الله) يعبى خافوا الله فأمرهم ا 


(ولا ترون ) يعنى ولا مخجلون (قالوا) يعنى قوم لوط الذين ج إعوا إليه(أولم نمك عن العالمين ) ١‏ 


يعنى أو لم نمك عن أن تضيف احد| من ن العالمين وقيل معناه أوم ننبك أن تدخل الغرباء إلى بتاك ا 








لرجل !كرام ضيفة ( ف فلا تفضحون ) فهم ( واتقو وحياتك 


اللهدولا “زون ) ولا تخجاون (قا لوا أوم نوك عن ن العالمين ( أى أ 1 تضيف أحدا من ا'عالمين وقيل ألم نتهك أن 
تدشخل الغر باعبالمدينة فانانركب منهم الفاحشة (قالهؤلاء بناى) أزوجهن إيا ]إن أسلمم فأتوا الحلا لودعوا الحرام ( إن كنم 
فاعلين ) ما آمرك به وقيل أراد بالبنات نساء قوهه لأن الننى كالوالد لأمته قال الله تعالى ( لعمرك) يا مد أى وحياتك 











1 جم انى سكرنهم) رمم وضلالئهم (يعمهون) بر ددو نوقال قتادة يلعبون روى عن ألى اكه عن ابن عباس أنه قالما. 
0 أ كر م عليه من مد صلى الله عليه وسلم وما أقسم الله تعالى (1/) بحياة أول إلا حياته ( فأخلتهم 


وحياتك ياحمد وقال ماخلق اللهنفسا أكرم عليه من محمدصلى اتدعايه وسلم وما أقه م جباقأحد 
إلانحياته والعمر والعمر واحد وهوامملمدة جمارة بدن الإنسان رار و مدة حياته ا 
قال الندويون ارتفع لعمرك بالابتداء والخير دوف والمعى لعمرك قسمى فدذت الخبر لآن 
ف الكلام دلالة عليه (إنهم لنى سكرتهم) يعني حير تهم وضلالتهم وقيل غفللهم ( يعمهون ) 
يعنى يز ددون متحير بن وقال قتادة يلعرون ( فأخذمهم الصيحة مشر قان ) يعنى حين أضاءت 
الشمس فكان ابتداء العذاب الذىنزل بهموقتالصبيح وتمامه وانتباؤه حي نأشر قت الشمس 
ا (فتجعانا عالها سافاها وأمط رنا علهم حجارة من سجيل ) تقدم تفسيزه فسورة هود ( إن ف 
ا ذلك) ب عنى الذى نزل مهم من العذاب ( لآيات للمتوسعين) قال ابن عباس للناظرين وقالقتادة 
ا للمعتيرين وقال مقائل للمتف كرين وقال مجاهد للمتفر سين ويعضد هذا التأويل م ماروىعن ألى 
ا معد المذرىأن راكول أل ولى الله عليه وسلم قال «اتقوا فراسةالمؤمن فانه ينظر ينور اللهكم 
ا قرأ إن فذلك لآيات لامتوسمين )أخرجهالئرمذى وقالحديث غريب . الفراسة بالكسر اسم 

| من قولك تفرست ففلان انايز وهى على نوعين أحدهها مادل عليه ظاهر الحديث » 8 


| مايوقعه الله ىقاوبٍ أوليائه فيعلدون بذلك أحوال الئاس بنوع منالكرامات وإصابة الخدس 
أ والنظر والظن والتثيت »وا نوع الثانى ماحصل بدلائل التجارب والخلق والأخلاق تعر تبذك 
١‏ أحوال الناس أيضا ولاناس وعم الفراسة تصانيف قدبمةوحديثة قالالز لزجاج خقيقة ة المتوسمين 


١‏ ف اللغة المتثيتين فاظر رهم حى بى يعرفوا سمة الشىء وصفته وعلامته لمتوسم النا ظرفىممة الدلائل 
ْ تقول توسمت فؤفلان كذا أىعرفت وسم ذلك ومعته (وإنها)يعى قرىقومار ام لمقم) 
يعنى بطريق واضح ة قال مجاهد بط ا اه 
0 عذابه وغضبه لبسبدل مثيم ثابتم يدر وم مخف والذين بمرون علهامن الحجاز! 
الشام يشاهدون ذلك ورون 5 (إن وناك كد ال دراه ن عذاب 0 وما 8 
ا م (لآية الؤمنين ) يعنى المصدقين ما أتزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ( وإن كان 
أصداب -الأيكة لظالمين) يعى كان أداب الأبكة وهى الغيضة واللامفى قولهلظالمين للتأ كي لوهم 
قوم شعيب عليه ااسلام كانوا أصداب غياض وشهر ماتف وكان عامة م المقلوكانوا قوما 
كافربن فبعث الله عز وجل إلمم شعيبا رسولا فكذبوه فأهلكهم اللتفهوقوله ا 
منوم ) يعنى بالعذاب وذلك أن الله سبحانه وتعالى ساط علمم اد رسيعة أيام حى أخلبأنفامهم 
وقربواءن ٠‏ الملاك فعث اللهسيحانه وتءالىهابة كالظلةفا لتجئوا إلما واجتمعوا نحتها بلتمسون 
الروح فبعث الله غلموم نارا فأ<رقهم جديعا (وإنلا) يعنى مدينة قوم اوط ومديئة أكدان 
الأيكة ل امام م مبين) يعنى طر يق واضح «ستبين لمن مر مهما وقيل الضميز راجع إلى الأيكة 
ومدين لأن شعيءا كان مبعوثا إلميا وإنما سمى الطردق إه ماما لأنه م ونج ولآن المسافر يأتم 
به حى يصير إلى الموضع الذى بريد» د رسلين ) 
قال المفسرون الحجر اسم ردكا يسكنه نمود ودومعر وف بين المدينة النبوية والشام وآثاره 


الصيحة مشرقين ) 
أئ لين" أضاءت 
الغمس فكان ابتداء 
العذاب حين أصب<وا 
وزعاتة ا 12 فقوا 
( فجعلنا عالمها سافلها 
وأمطرنا علمهم حجا 

من #يل إن فى ذلك 
لآيات للمتوسمين ) قال 
ابن عباس للناظرين 
وقال ماهد لامتفرسين 
وقال قتادة للمعتر ين 
وقال مقاتللامتفكرين 
(وإنها ) يعنى قرى قوم 
لوط (لبسبيل مقم)بعى 
بطريق واضح . وقال 
مجاهد بطاريق معلم ليس 
خىولازائل( إنذف ذلك 
لآية لا.ؤمنين وإنكان) 
وقد كان ( أصءاب 
الأيكة) الغيضة (لظالين) 
لكافرينواللام للتأكيد 
و قرم كيه عليه 
السلام كانوا أصماب 
غياشس وشجر ملتف 
وكانت عامة شجر 

الدومودوا مقل (فانتقمنا 
منهم ) بالعذاب وذلك 
أن الله سالط علهم الخر 
سبعة أيام ثم بعث الله 


عابةفالنجئوا اليهاياتمسود 


الربوح فبعث علوم 


0 موجودة باقية عر عليها ركب الشام إلى الحجاز وأهل الحجاز إل الث ام وأراد يالمرسلين صالخا ْ مائارا‎ ١ 
مسحهها مسصم بص م سح أ‎ 0 


تعالى(ولقد كذب ل هى مد بنة ا ولام (الرسلن)أراد 0 د ماكر 











يلفظ الجمع لأن من كب راش كلت الرسل كلهم (داً تنام أانا) عن اناقة وولدها والبدر والآبةفى الناقةخروجهامن 
الصخرة وكيرها وقرب ولادها وغز زارة لبنها ( فكانواعنما عر ضرين وكانو ينحتونمن الجبال بيوةا آمنين ) من اللدراب 
ووقوع الجبل عليهم ( فأخذتهم الصيحة) بعى صيحة العذات (مصبحين ) أى داخلين فوقت الصصبح, ( فا أغى عم 
ما كانوا يكسبون ) من الشزك والأعمال اعدبيئة . أخيرنا أبو بكر #>مدبن عبد الله نأنى توبة أنيأنا #مد بن أحمد .نالحارث ' 
أنا محمد بن يعقوب الكسالى ثنا عيد الله بن مود أنبأنا إبراهم ابن عيد الله اللحلال ثنا عبد الله بن المبارك عن معمر 
عن الزهرى أنا سالم بن عبد الله عن أبيه عن الننى صل الله عليه وسلم دأنه للا مر بالحجر قال لا تدخلي | مسا كن الذين ظلموا 
أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن 0/5 يصيبكم مثل ما أصابوم قال وتقنع بردائه وهوءلي الرخل وقال غبدالر ازق 
عن ممم تنم رأسه امتح ب بت تت تت سم 
وأسرع السير حتى اجتاز 
الوادى» قو له تعالى (وما 
خلقناالسمواتوالأرض 
وما بيممماإلا بالحق وإ 
الساعة ) يعنى القيامة 
( لآنية) يجازى المحسن 
باحساندوا اس باشاعته 
(فاصففح الصفح الجميل) 
قأغرض عنم واعف 
عنوا. حسيا تسيخا آي 
القتال ( إن ربك هو 


وحده وإنما ذكره بافظ الجمع للتعظم أو و لأنهم كذبوه وكذيوا من قبله من الرسل (وآتيناهم 
آياتنا) يعتى الناقة وولدها والآبات الى كانت فالناقة خروجهامن الصخرة وعظم جثتها وقرب 
ولادها وغزارة لبنها وإنما أضاف الآبات إليهم وإن كانت لصاح ؛ لأنه مزسل إليهم بم-ذه 
الآيات (فكانوا عنها) يعنى عن الآبات (معرضين) يعنى تاركبن ها غير ماتفتين إليها (وكاثوا 
ينحتون من الجبال بيوتا آ.نين) خوفامن اللحراب أو أن يقع عليهم الجبلأو السق ف (فأختهم 
الصبيحة ) يعن العذاب (مصبحن ) بع وقت الصبح ( فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون ) 
يعبى من الشر ك والأعال الخريثة (ق) عن أنى هربرة رضى اللهعنه قال ولما مر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالحجر قال : لاتتدخلوا مساكن الذين ظاموا أنفسهمأن يصيبكما أصابهم إلاأن 
تكونوا باكين ثم قنع راك وأسرع السير حبى جاوز الوادى» ك1 سبحانهوتعالى (وماخلقنا 
السموات والأرض وما بيني١!‏ إلا ءا )0 الاطيار الحق والعذاب وهوأن يثاب المؤهن 
المصدق ويعاقب الاحد الكافر الكاذب (وإن الساعة لاتية ( يعنى وإن القيامة لتأق ليجازى 





الحلا العام) عاتهقوله 
تعالى (و لقدآ تيذاك سبعا 


من المثانى)قال جمروعلى | © ١‏ / : 
وسلم أن يظهر الخلق الاسن وأن يعاملهم بالءفو والصفح احالي الجزع والخوت (إذربك 


فانحة الكتاب وهوقول 
تنادة مرعطاء والحسن 


وسعيد بن جبير . أخيرنا 


عبد الواحد اميك 
المليحى أن أحمد نز عبدالله 


ثنا آدم ثنا ابن ألى زيد 


ثنا سعيد المقر ىعن افش قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ آم القر آنه ى السيع المثالى» 


| أئةا عرض عنهم يامد واعف عنهمعفوا حسنا واحتم| لماذاى م 





امسن باحسانه والمبىء باساءته (فاصفح الصفح الجميل) الخطاب للننى صلى الله عليه وسلم 
من أذى قومك وهذا الصفح 
والإعراض منسوخ بآية القتال وقيل فيه بعد لأن الله سبحانه وتءالى أمر نبيه صلى الله عليه 
«والخلاق العلم) يعنى أنه سبحانه وتعالى خاق خلقه وعلم ماهم فاعلوه وما يصلحهم . قوله 
عز وجل (ولقد آتيناك سبعا من اثانى والقرآن العظم) قال ل ازوها أن سبسع 
قوافل وافت من بصرىوأذرعات ليهود قربظة والنضيز فىيوم واحد » فيها أنواع من البز 
والطيب والجواهر فال المسلدون اوكاذت هذه الأموال لنا لتقوينا بها وأنفقذاها فسبيل الله 
فأتزل الله هذه الآية وقال قد أعطيتكم سبيع آيات هى خير من هذهالسبمع القوافل ويدل على 
حدة هذا قوله لاتمدن عينياث الاية قال الحسن بن الفضل قلت وهذا القول ضعي ف أو لايصح 
لأن هذه السورة مكية باجماع أهل التفسير وليس فيها من المدنى شىء ويهود قريظة والنضير 
كانوا 








(والقرآ آن العظم) وعن | بنمسعود قال السبع المثافى هى فاتحة الكتاب والقرآن العظم سائر القرآن واختلفوا فى أن الفاتحة لمسميت 
مثالى فقال ابن عباس والحسن وقتادة لأ مها تنبى ف الصلاة فت رأ فى كل ركعة وقيل لأبامقسومة بين الله وبين العبديتنصفين 
نصفها ثناء ونصفها دعاء كما روينا عن ن ألى هريرة عن النبى صل الله عليه وه لم قالو يقول الله قسمتالصلاة ببى وبين عبدى 
تففين ووقال المدين رن الفضل ميت مثا لأنها نز لتمرتينمرة بمكة ومرة بالمدينة كل مرة معها سبعو نألف ملك وقال 
جاهد سميت مثانى لأن الله تعالى استثناها وادخرها هذه الآمة فا أعطاها غيرم وقال أبو زيد البلخى مميتمثانى لأنها تثنى 


أهل الشر عنالفسق من قول العرب ثنيت عنائى وقيل لأن أو ها ثناء وقالسعيد بن جبير عن | بنعباس إن السبع المثافى هى السبع 





لطوال أولها سورة البمرة ريا الأنفال مع التورة وقال 0 صسورة 0 بد ل الأنفال أخير نا ردن | إبراهم 
0 


كانوا بالمدينة وكرف يصمح أن يقال أن سبع قوافل جاءت فىروم واحد فيها أموال عظيمة 


الشر بحىأنا أب وإحاق الثعلى 0 محمد الحسءن 


2 ا اللدى 


حتى تمناها المسلءون فأنزل الله هذه الآية م أن هذه || سبع آيات هى خير منغ هذه 
السبسع القوافل والله أعلى و فالمراد بالسبيع المثانى أقوال أحدها أبما فانحة الكتاب وهذ'قول 
ر 1 وابن مسعود وىرواية عنه وابن عباس وفرواية الأكثر بنعنهوأنى هريرةوالحسن 
وسعيلء بن جبير وق رواية عنه ومجاهد وعطاء وقتادة فىآخرين ويدل على عدة هذا التأويل 
ماروى ء نأف هريرة ة قال : قال رسو لالله صلى الله عليه وسم والحمد للدرباعالمين أمالقرآن 
وأم.الكتاب والسبع المثاى» أخرجهأبوداود والثر مذىع نأى (ق)ء عن أفى سعيد بنالمعلىقال : قال 
رهول الله صلى الله عايه ات العالمين هى السوع المثانى » والقرآن 5 الذى 
أوتيته) أخرجه البخارىوفية زيادة أن السبب فىتسويةفاة الكتاب بالسبمع امثانى فلأمباسبيع 
آيات باجماع أهل العلم واختلفوا فسرب تسءيتها بالمثانى فال ابن عراس والحسن وقتادةلآمها 
تثنى فالصلاة تقرأ فكل ركعة وقيل لأنها مقسومة بين العبد وين الله نصفين فنصفها الأول 
ثناء على الله ونصفها الثانى دعاء ويدل على كدة هذا التأويل ٠اروى‏ عن أى هريرة رذى الله 
عئه عا ن النى دلي الله ليدوم 8 ل ويقول الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 
نصفين) الحديث مذكور ف فضل الفانحة وقيل سورت مثانى لأن كلما” ترامشناةمثل قوله الرجمن 
الرحم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقم صراط الذين فكل هذه .ألفاظ مثناة 
وقال الحسن بن الفضل 1 تزلتمرئين مرة ة بمكة ومرة بالمدينة معها سبعون اف ملك وقال 
جاهد لأن الله سبحانه وثعالى اسائناها وادخرهًا ذه الآمة فلم يعطها لغيرهم : وةال أبو زيد 
الباخى لها تثى أدلى الشر عن الث من قول العرب ثنيت عنانىوقال اب نالزجاج ميت فائحة 
الكتاب مثانى لاشمالها على الثناء على الله تعالى وهو <مداللهوتوحيدهومالكه وإذا ثبت كون 
الماتحة.هى السبيع المذاىدل ذلاث على فضاها وشرفها وأنها ٠ن‏ أفضلسور القرآن لأن إفرادها 
بالذكر فىقوله :الى ولقد 1 تيناك سبعا هن المثانى والقرآن العظيم مع أنها جزء من أجزاء القرآن 
وإحدىسوره لابد وأن يكون لاختصاصها بالشرف والفضياة 8 الثانى فتفسر قولهسبعا 
من المثانى أمها السبيع الراك وهك] قول ابنن عن وان «سعرد قرو انه اعئته وا بن أغباون وا 
رواية عنه وسعيد بن جبير وف رواية غنه السبسع الطوال هىسورة البقرة وآ ل عمران والنساء 
والمائدة والأنعام والأعراف. واثتلةوا ف السابعةفقيل الأنفال مع براءةلأمهما كالسورةالواحدة 
ولحذالم يكتيوا بينها منطر بسم الله اارحدن الرحبم وقيل السابعة هى سورة يونس وبدل على 
صعة هذا القول ماروؤىءن دوبان أدرسول الله صلل اللهعليه و 
أعطانى السرع الطاوال مكان التوراة وأعط نىالمثين مكان الإنجيل وأعطانىمكان اازبور الممانى 
وفهاتى رىبالمنصل» أخرجة البغوىباسثاد النعانى ؛ قالاين عبا.ى إنما ميت الس حِ الطوال 
مكانى لآن الفرائض والحدود والأمثال والخبر والدمز ثنيت فما ار على هذا القول أن هذه 
السور الطوال غاابها مدنيات فكيف»عكن تفسير دذه الآية ,| وهىمكية وأجيب عن هذا 
الإيراد بأن الله سبحانه وتعالى م سابق علمه بائزال هذه الشؤرة على الننى ص لى ‏ الله عايه 


قال 0 إن ابله سبحا نه وتعالى 


5-2-7 


ل 


أنا آنا أبو بكر مل بن حمدو بن خالك 


وعيلة الله بن محمد ن 
مس قال أنيأنا هلال 
بن العلاء ثنا حجاج بن 
عمد عنأ يوب بن عثبة 
عن حى بن كثير ‏ عن 
شداد بن عبدالله عن ألى 
عا الرخبى ‏ ان ثوبان 
أن رسول الله صلى الله 
عليه وسم قال و إن الله 
أعطاى السبع 
الطوال مكان التوراة 
وأعطانى المثين مكان 
الإنجيل وأعطانى مكا 
الزبور المثافى وفضللى 
ربى بالمغص لل )وعن سعيد 


تعالى 


ابنجبير عن ابن عباس 
قال «أوت الثنى صلى الله 
عليه وسلم اللرع الطوال 
وأعطى موسبى سنا فلما 
ألتى الألواح رفع ثنتان 
وب ىأريع »قال ا بنعباس 
وإنما سمت السبع الطوال 
مثاى لآن الفرائض 
والخدودوالاًمثالو الحدر 
والشر والعير . واعخبر 
ثليت فيها وقال طاوس 
القرآن كله مثانى قال 
اله تعالى « الله نزل 
أحسن الحديث كتابا 
متشابها مثانى » وسمى 

القرآن مثانى لأن الأنباء 


والقتصص ثليت فيه وعلى هنا ذا القول ارا اد بالسميع سبعة أسباع 
آن فيكون تقديره على هذا وهى القرآن العظيم وقيل ااواو مقحمة مجازه ولق آتيناله سبعا من امثانى والقرآن الما 


3 











قله ثعالى ( لاتمدث عياياك ) يأحمد (إلى مامتعنا به أ به أزواجا) أصنافا (من.م) أمن اللكفار متمنيا لا نمى الله تعالى رسوله 


سبل القن عليه ومللم عن 


الرغبة فالدنيا ومزاحمة أهلها علما ( ولاتحزن 0 أىلاتغتم على مافاتك بن مشاركتهم فالادنيا 


أخيرنا عبد اأواحد المابحجى أنا أتول 00/1( ان عبد الله التعيمى 1 بو جعفر 3 بن محمد بن المذرى ثنا عيسى ا 


امننصر أنبأنا عبدالله بن 
المبارك أنا جهم بن أوس 

قال سمعت عبد الله بن 
أومرمٍ ومر به عيد الله 
ابن 5 م ف موكبه فقال 
لابن أى مرم إفى لأشتهى 
يجالستلك ورحديثئك فلما 
مضى قال ابن مريم 
سمعت أبا هررة يقول 
قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ولاتغبطن | 
فاجرا باعاثه فالمك-٠)‏ 
لاتدرى ماهو لاق بعد | 
موته إن له عندالله قاتلا / 


لاموتاف بلغ ذلكوهب 


ابن منبه فأرسل إليه | 


. وهب أبا داود الأعور 


فال ياأبا فلان ما قائلا | 
لابموت قال اب نأنى مرم | أدام النظر إايه مستحسنا له فيحصل من ذلك تمنى ذلك الشى' المستحسن » فكان رسول الله 


الثار أسمر نا 0 منصور ١|‏ 


محمدبن عبد املك المظفر 


السر خدم.ى أنا أ سعيد | 
أحملد بن #مدبنالفضل ١‏ 
الفقيه ثنا أبو الحسن بن | 


أى ضاق ثنا إبر اهم بن 

عبدالله الديسى أبا وكيع 
عن الأعمش ش عن ألى صاعح 
عن ألى هر برة قال : قال 


ْ أسفل مذ ولا ننظاروا 


إلى من فوةكفانه أجدر | 
أنلاتزدروا نعمة الله عايكى وقيل هذه الاية منتصلة » بما قبلهاء وذلاك أنه لما من الله تتعالى 





وسل و[ وإذاكان الأمركذلك ودح 1 تفسر هذه الآية مهلذه السورة 2( القول الثالث أن السييع 
المثانى هى السور التى هى دون الطوال وفوق المفضل وهى المثين » وحجة هذا القول الحديث 


ْ المتققدم وأعطانى مكان الزبورالمثانى والقول الرابع أنالسبع المثانى هى القرآن كله وهذاقول طاوس | 


وحجة هذا القول أن اللمسبحانه وتعالىقال « الله نزل أدسن الحديث كتابا متشابها مثانى ؛وسمى | 
القرآن كله مثانى لأن الأخبار وااقصص والأمئالثنيت فيه فان قلت كيف يضح عطفالقرآن ا 
ف قوله «والقرآن العظم» علىقوله 6 المثانى» وهل هو إلاعطف الشىء ءلىنفسه . قلت ا 
إذا عنى بالسبع المانىفاتمة الكتاب أو | لسبع الطوال فنا وراءهن ينطلق عليه القرآن لآن | 
القرآن اسم بقع على البعض كا ب 0 ألا ترى إلى قوله بما أوحينا إليك هذا القرآن | 
يعنى سورة يوس عليه السلام وإذاعنى بالسبسع المثانى القرآن كله كان المعنى ولقد آنيناك سبعا | 
من المثانىوهى القرآن العظم وإنما. سمى القرآن عظيا لأنه كلام الله ووحيه أنزله على خير خلقه 
محمد صلى الله عليه وسلم . قوله ( لاتمدن عينيك) الخطاب للنبى صلى الله عليهوسم 00 ا 
عينياك ياعمد (إلى مامتعذا به أزواجا) يعنى أصنافا (منهم) بعنى من الكفار متمنيا لها مبى الله 


ٌ عز وجل رسوله صل الله عليه وس عن الرغبة فالدنيا ومزاحمة أهله علما والمعى أنك قد 
أوتيت الفرآن 0 الذىفيه غى عن كل شى ء فلا تشغل قابك ورك بالالتفات إلى الدئيا 


والرغبة فيها روىأن سفيان ابن عييئة تأول قول اانه ى صلي الله >ليه وسلم « و ليس منا من لميتغن 
بالقرآنى يعى من لم يستغن بالقر آن فتأول هذه الأبتقيل | إنما يكون مادا عينيه إلى الثشىء إذا 


صلى الله عليه وس لاينظر إلى شىء مين متاع الدذيا ولا يلتفت إليه ولا يستحسنه ( ولا تحزن ا 
علبهم) يعنى ولاتغم على مافاتلك من مشاركتهم ف الدنيا وقيل ولا نحرن ع-لى | نهم إذا لم ا 
يؤمئوا ففيه البى عن الالتفات إلى أموال الكغار والالتفات|ايهم أيضا ا ْ 
عن أنىهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاتغبطن فاجرا بنعمته فانك لاتدرى 
ما هو لاق بعد ٠وته‏ إن له عند الله قاتلالابموت قيل وماهو قال النارم (ق) عن ألى هريرةقال ا 


| قال رسول الله صلى الل عليه وس و إذا نظر أحدكم إل من فضل عليه فالمال والخلق فلينظر 
| إلى من هو أسفل منهى لفظ البخارىو سم قال : قال رول الله صلىالله عايهوسل م انظروا إلى 
| من هو أسفل منك ولاتنظروا إلى من هو فوقتك فهوأجدر أن لاتردروا نعمةالله عله ك5) قال 
| عونك بن عبد الله بن عتبة كنت أصحب الأغنياء فا كان أحد أكترهما منى كنت أرى دابة | 
رسول الله صلى الله عليه | يرا 


وانظ ا إلى م: 1 
ظاروا إلى من هر | سجاه وتعالى (واخة ض جناحك ) يعنى لين جائما. (لامؤمنين) وارفقبهم اماه الله شبحانه ١‏ 


من دابتى وثوبا خخيرا من ثولى فلما سمعت هذا اللديث كعبت الفةراء فاسترحت < وقوله || 


وتعالى عن الالتفات إلى الأغنياء هن الكفار أمره بالتواضع واللين والرقق اوتكراء المشلفيك 


وغير 

















عايه بالقرآن ناه ءن اارغبة فالدنيا روىأن سفيان بن عبينة تأول قول النى صلى الله عليه وسم وليس مئا من لم يتْن بالقرآن» 
أني من لم يستفن بالقرآن وتأويل هذه الآبة قوله ثعالى ( واخفض جناحك) لبن جانبك (للمؤمنن) وارفق ممم والجناحان 








ن ابن آدم جانباه (وقل إني أنا النذير 1١‏ نكا أنرلنا على المقتسمدن ) قال الفراء مازه آنذرك عذابا كعذاب المقنسمين حق 
ن ابن عي'س أنه قال م الود لات (الذين جعلوا ال فرآن عام ا ا ذو ابرعضه كر ببعضه 


و ردي مورك بد ففرقوه وبدلوه وقيل )١/0(‏ 


سم 
وغيرهم من ن المؤءنين (وقل) اىوقل هم يامحمك (إف آنا النذير المبين) لا أمر الله تعالى رسوله 


صل الله عليه وس بالزهد َِ الدنيا وااتواضع للمؤمثين أمره بتبايغ ماأرسل به إلبهم والنذارة 
تبليغ مع ع ويف والمعدى إنى أنا النذير بالعةاب أن عصان المبين الببن النذارة 50 أنزلنا على 
المفنسمين ) يعى أنذرك عذاباكعذاب أنزلناه بالمقتسمين » قال ابن عباس أراد بالمقتسءين 
اليهود والنصارىوهو قول الحسن ومجاهد وقتادة سوا بذل كلهم آمنواببعض الت راد كرا 
ببعضه فا وافق كتبهم آمنوا به وما خااف كتبهم كفروا به وقال عكرمة أنهم اقتسموا سور 
القرآن فال واحد منهم هذه السورة لى وقال آخر هذه السورة لموإنما فعلوا ذلك استهز اعبه 


فالقرآن فال بعضهم إنه سر وزغم بعضهم أنه كهانة وزعم بعضهم إنه أساطير الأولين 
وقال ابن السائب سموا بالمتنسمين < نهم اقتسموا عاب مكة وطرقهاوذلك ا 
| بعث رهطا من أهل مكة قيل ل أربعين فقال هم انطلقوافتفرقواعى عقاب مكة 
ا وطرقها حيث مر ب أهل الموسم فاذا سألوم عن محمد فليقل 0 وليقل بعضكم 
| أنه شاعر وليقل 00 فاذا جاءوا ! إلى صدقتك فذهبوا وقعدوا على عاب مكة 
| وطرقها يتولون لمن هر مهم من حجاج العرب لاتغتروا -بذا اللدارج الذى يدعى النبوة منا 
فاله مجنون كادن وشاعر وقعد الوليد ‏ ن المغيرة على باب المسجد الحرام فاذا جاءوا وسألوه 
قال أولئك المفتسءون.قال صدقوا . وقوله سبحانه وتعالى (ألذين جعلوا القرآن عضين) 
6 عن ابن عباس فقوله تعالى الذين جعاوا القرآنعضين قال ه, البرود والنصارى جزءوه 
أجزاء آمنوا ببعفس وكذروا ببعض » قيل هو جمع عضة من قولهم عضيتالشي“ إذا فرقته 





وجعلته أجزاء وذلك مم جعلوا القرآن أجزاء مفرقة فقال بعضهم هوعر وقال بعضهمهو 
كهانة وقال 0 الاولين وقيل هو حب عد زه اللكلاى 0 وقيل 
المراد به العضة ودو السح ع1 مم جعلوا القرآن را (فوربيك لنسألهم أجمعين) أقسم الله 
بنفسه أنه يسأل هؤلاء المقتسمين الذين جعاوا القرآن عضين (تما كانوايعهللون)يعى عتما كازوا 
ا يتولونه فى القرآن وقين عماكا ا وا يعماون من الكفر والمعاصى وقيل كد كم 
ا إل جمبيع الحلق الو 0 اللفظ 10 ا جماعة م, 0 
يعدلون قال عن قول لاإله إلا الله ا 00 وقال ا 0 أ ا 
| العباد عن خلتينٍ عماكانوا لعه .دون وماذا أجابوا المرساين . فان قلت كيف ادمع بين قوله 
لنسألهم ل وبين قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان . قلت : قال ابن عباس 





انه 


ا وقال ماهد إنهم اقنسموا كتبهم فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها وكفر أخخرون مهم > ا آمن ا 
به غبرهروقال قتادة وابنالسائ ب أراد بالمقنسمين كفار قريش سموا بذلك لأنأقوالهم تقسمت 





| لايسأهم | هل عملم لآنه أعلم به منهم ولكن يقول لم عملم كذا واعتمده قطرب فقال العوال‎ | ١ 


المتنسمون قوم اقتسموا القرآن فقال 


سور وقال 
شعر ‏ وقال 
م كذب وثال 
اير الأولاق 
وقيل الاقسام فوا 
فرقوا القول فى رسول 
الله صلى الله عليه وسما 

تالو اساح ركادن شاءر 
وقال مقاتل كانوا'ستة 
عشر رجلابعتهم الوليد 
ابن المغيرة أيام الموسم » 
فاقتسموا عقاب مكة 
وطرقها وقعءدوا على 
نقام! فيقولون من جاء 
ن الحجاج لا تغتروا 
مبذا الرجل الخارجالذى 
يدعى النبوة منا وتقول 
طائفة منهم إأه نون 
وطائفةإنه كادن وطائفة 
إنه شاعر والوليد قاعد 
على باب المسجدنص بوه 
حَكا فاذا سئل عنه قال 
صدق أولئك 
المفتسمين وقوله عضين 
قيل ‏ هو جمع ‏ عضو 
مأخوذهن وهم عضيت 


بعضهم 
' 3 


إلى 


الشىء تعضية إذا فر قته 
ومعناه أنهم جعلوا الفرآن 
أعضاء فال بعضهم بر 
وقالبعضهمكهانةوقال 
بعضهم أساطير الأولين 
وةلىهوجمع عضةيقال 


عضة وعضين مثل درة 


وبرين وعزة ة وءزين وآصا هاعضهة ة ذهب تهاؤها الأصلية 2 هانقصواء العف رام هاشنهة : يذلل للك تقول ف التسفار فلي 
ازاطناحة لعزب يهان وقيل المر ١‏ » وهوااسحر ريد أنهم معوا القر آن مرا (فوريك لنسألنهم . 
ل محمد بن إسماعيل قال عدة م نأهل العلم عن ن قول لاإله إلا الله . فانقيل 








كيف ال.ع بين هذه الآية وبين قوله تعالى فيومئذ لايسأل عن ذنبه إنس ولاجان قيل قال ابن عباس لابس الحم هل لم انه 
أعلم بهم منهم ولكن يقول لم عملم كذا وكذا واعتمده قطرب فقال السؤال ضر بان سوال استعلام وس التو بييخ فقولهتعالى 
فيومئذ لايسأل عن ذنبه إنس ولاجان يعنى استعلاما وقوله لنسألتهم أجمعين يعنى توبيخا وئةريعا وقالعكرمة عن ابن عباس 
' ف الايتين أن يوم القيامة يوم طويل فيه مواق #تلفة يسألون ف بعض المواقف ولايسألون ىبعضها نظير ذلك وله تعالى هذا 
يوم لاينطقون وقال ىآية أخرىثم إذكم يوم القياءة عند ربك مختصءون قوله تعالى (فاصدع بما تؤمر ) قال ابن عباس أظهره 


ويروىعنه أمضه وقال الضحاك (1/1) أعلم وقال الأخفش أفرق أىأفرق بالقرآن بين الحق والباطل رة ل سربويه 


اقض با تؤهر وأصل 
الصدع الفصل والفرق 
أمر الى صلى الله عليه 
وسلم هد الاية باظهان 
الدعوةوروىعن عبا الله 
ابن عبيدة قال كان 
مستخفياحتى نزلت هذه 
الآبة فخرجهو وأصحابه 
(وأءر ض عن المشركين) 
نسختها آية القتال ( إذا 
كفيناك المستهز ثين ) يقوان 
الله تعالى لنبيه صلى الله 
عليه وسلم فاصدع بأدر 
الله ولا خف أحدا غير 
الله عز وجل فان الله 
كافتك من عاداك كما 
كفاك المسترزئين وهم 
خمسة لفر هن رؤساء 
قريش الوايد بن المغيرة 
الخزوى وكان رأسم 
والعاص بن وائل السممى 
والأسود بن عبدالمطاب 
أ الحارث ين 0 بط 
عبد العزي بن زمعة 
وكان رسول الله صلى 


الله عايه وسار ةددعا عليه ذال اللهم اعم (صمره 
وأتكاه بوآلده والآسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مئاف بن زهرة والحارث بن قيس بن الطلاطاة فأ جبريل الننى 





ضربان هال استعلام وسؤال توبدرخ فتوله تعالى فيومئذ لايسأل عن ذابه إنسولاجان يعى || 
سوال استعلام وقوله انسألهم أجمعين سؤال توبهخ وتقريع وجواب آخر وهو حروىاعن | 
ابن عباس أيضا أنه قال فى الايتين أن يوم القيامة يوم ظويل فيه مواقف فسألون فبعض | 
المواقف ولا يسألون فبعضها نظيره قوله سبحاذه وتعالى هذا يوم لاينطتوثوقال تعالى فآية. | 
أخرىثم إنكم بوم القيامة عند ربك مختصمون قوله سبحانه وتعالى (فاضدع بما تؤمر) قالاءن 
عباس أظهز وبروىعنه أمضهوقال الضحاك أعلم وأصل الصدعالشق والفرقأىأفرق بالقرآن 
ببن الحق والباطل أمر الننى صلى الله عليه وسلم فىهذه الآية باظهار الدعوة وتبليغ الرسالة إلى 
من أرسل إليهم قال عبد الله بن عبودة مازال البى صلى الله عليه وس مستخنيا حتى تزلت 
هذه الآية فخرج هو وأصحابه (وأعرض عن المشركين) أىا كفف عنهم ولا تلتفت إلىلومهم 
على إظهار دينك وتبليغ رسالة ربك وقيل أعرض عن الاهمام باستبز امم وهو قوله سببحانه 
وتعالى (إناكذيناك المستوزثئين) أكثر المفسر بن علي أن هذا الإعراض منسوخ بآية القتال وقال 
بعضهم ما للنسخ وجه لأن معنى الإعراض ثرك المبالاة مهم والالتفات إلهم » فلا يكون 
منسوخا وقواه تعالى إناكفيئاك المسمهزئين يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وس 
فاصدع با أدرتك به ولا مخف أحدا غيرء فانىأناكافيك وحافظك ممن عاداك فاناكفيناك || 
المستهز ثين وكانوا خمسة نفر من رعساء كفار قريش 5 نوا يستوزءون بالننى صلى الله علي» وسلم | 
وبالقرآن وهم ااوليد بن المغيرة الزوى وكان رأسهم والعاص بن وائل السمى والأسود بن ْ 
المطلب بن الحرث ن أسد بن عبد العزىابن زمعة وكان رسولاللهصلى اللهعليه وسلم قددعا | 
عليه فقال اللهم اعم بدمره وأشكله بولده والأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد منافت | 
ان زهرة والحرث بن قيس بن الطلاطلة كذا ذكره البغوىوةال ابنالجوزى الحرثبن قيس ١‏ 
ان عيطلة وقال الزهرىعيطلة أمه وقيس أبوه فهو .سوب إلى أبيه وأمه قال المفسرون أنى 
+بريلعليه السلام إلى رسول الله صلىالله علمه وسلم والمستهزءون يطوفون بالبيت فقام جبريل /أ 
وقام رسول الله دلى الله عليه وس إلى جنبه فر به الوليد بن المغيرة فقالجير يليا محمد كيف 
تحد هذا قال بس عبد الله فقال قد كفيته وأومأ إلى ساق الؤاليد فر الوليد رجل من خزاعة 
نبال بر يش ثبلا له وعليه برد عاق وهر كر إزاره فتعلقت شظية من اليل بازار الوايل فتعه 


الكير 








صلى الل عايه وسلم والمستمزءون _طوؤون بالبيت فقام جبر يل وقام النبى صل الله عليه وسلم إلى جنبه فر به الوليد بن المغيرة 
فقال جبر يل ياعمد كيف تجد هذا فقال بك.ى عبد الله فقال قد كفيته وأوما إلى ساق الوايد فر برجل من خزاعة نبالبريش 
نباله وعليه بردبمان وهويجر إزاره فتعلقت شظية من نبل بازاره فنعه الكبز أن يطأطىء رأسه فيئز عها و جعات تضر ب ساقه 
فخاءشته فرض منها فات ومز به الغاص بن وائل فقال جيريل كيف مجد هذا ياععمد قال ,كس عبد الله قأشار جير يل إلى 





اص رجايه وقال قد كفيته فخرج على راحلته ومعه إينان له يتئزة فنزل شعبا من تلك الشعاب فوطئ على شير قةفدخلت 
منها شوكة ف أخخص رجله فقال لدغت لدغت فطلبوا فلم يجدوا شيئا وانتفخت رجله حَتّى صارت هثل عنق البعير فات 
مكانه ومز به الأسود بن المطلب فقال جبريل كيف نجد هذا قال عبد مبوء قأشار بيده إلى عينيه وقال قد كفيته فعمى قال 
ابن عباس رماه جر إل :ورقة خضراء فءمى فذهب ضوء بصره ورجعت عيئاه فجعل يضرب بزأسه الجدار 0 
وف رواية الكلى أتاه جبزيل وهو قاعد ىأصل ثجرة ومعه غلام له (/1/1) فبجعل ينطح رأسه باأشجرة وبضراب 
| الكير أن يطأطي وجهه بالشوك فاستغاث 


5 0 2 بغلامه فقال غلامه 
اءن وائلالسهدى فال جيريل كيف جد هذا ياعمد فقال بس عبد الله » فأشار جتريل لك || 1+ _ + 
١ 0 ١ : :‏ لا أرىاحدا يصنع بل 


ا فينز 0 وجعلات تضر بهؤساقه فخدش:هفرض فات ومرميما دن 


أخمص قدمه وقال قدكفرتة فخرج العاص على راحلة يتنزه ومعه ابناه فنزل شءبا من تلك 0 : 
نا شيئا عير نفسات. حى 

الشعات فوطى 3 شيرقة 5 فدحل منها شوكة ف أخهن رجيله فال ع لدغت فطابوا ف فل يجدوا ب 

بن المطاب١»‏ 


فال جبريل كيف تجد هذا يامحود فقال عبد سوء فأشار جمر بل بيده إلى عياهوقال قدكفيته 


مات وهو يقول قناى 
شيئا وانتفخت رعله حتى صارت مثل عاق الببعير فات مكانه وهر مهما الأسود بن 500 ل 
ابن عبد يغوث فقال 
جبريل كيف تجد هذا 
ياعمد قال ينس عبدالله 
على أنه ابن خالى فقال 
قدكفيته » وأشار إلى بطنه 
فاستسى يطئه فمات 
حينا وق رواية الكبى 


فعمى قال اءن عباس رماه جيريل بورقة خضراء فذهب بصيزه ووجعت عينه فجعل يضرب 
رأسه الجدار حتى هلك وؤ رواية الكلى فال أتاه جر بل وهو قاعد فىأصل شج رة ومعه 
غلام له وؤرواية فجعل يداح أراسة فالشجرة ويضرب وجههبالشوك فاستغاث بغلامه فقال 


له غلامه ماأرىأحدا يصنع بلك شيئا غيرك فات وهو يول قتابى همد وول ما الاسود ن 


عبد يغوث فقال جير بل كيف نجد هذا امول ذتمال بس عرد الله على 4 الى فقال جيريل 
قد كفيته وأشار إلى بطنه فاستستى بطنه فمات وف رواية الكابى أنهمخرج منأهله فأصابه #موم 
فاسود وجهه حتى صار حبذي فأتى أهله فم يعرفوه وأغاقو | دونه الباب فات وهو يقوكقتلى | إن ى _,. أل تاس انه 

4 5 ك2 الت داك . 
ربغحد 1 مها الحارث بن قيس فقَال جر يل كيف نجد هذا باحمد فقَال عبد سوء فاوما حُ 


الس .وم فاسود حى غاد 
0600 
جير يل إل أل ا وقال قل كفيته فامتخط قدا فقتله , وقال ابن ع ياس أنه أٌ 0 -<وتا مانا 


حبشيافأقى أهلدفل يعرفوه 





فأصانه العطدش فلوزك يشر بالماء حتى انقدبطنه فات فذائةو لهتعالى١‏ إنا كفينا اكالمستمزئين» 
يعنى بل وبالقرآن (الذين بجعاون مع الله إذا آخر فسوف يعاءون ) يعنى إذا نزك مهم العذاب 
ففيه وعيك وتهديد ٠‏ قوله سيحانه وتعء الى (ولقد نعم أُ لت يفي ق صدرك يما 5 "ولو ا سيب 
مايةولون وهو ماكانوا يسجمعونه من الاسم زاء به والقول الفاخش والجباة البشر 3 تأبيذلك 
فيحصل عند سماع ذلك ضيق الصدر فعند ذاك أمره بالتسبسيح والعيادة وهو قوله ( فسبح 
مد ربك) قال ابن عباس فصال وأمر رات (وكن من الساجدبن) يعنى ٠ن‏ المتؤاضعين لله 
وقال الضحاك فسبسح محمد ريلك قل سبحان اللدوحيده و من الساجدبين يعنى من المصلين 
روى أن الننى صلى الله عليه وملم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة قال بعض العارفين من 
الققين أن السبب فى زوال الزن عن القاب إذا أتى العه مبذه العبادات أنه يتنور باطنهويشرق 
قاره و يتفسح وينشرح صدره فءزد ذلاك يعرف قدر الدأيا وحقارما فلا ياتفت إلمها ولايد سف 
على فواتم! فيزول الهم والغم والحزن عن قلبه وق بعض العاماء إذا تزل بالعيد مكروهتفزع 





وأغلةوادونه الباب<تى 
مات وهو يآول قتلى 
رب محمد ومر به 
الحارث بن'آيس فقال 
جبزيل كيف نجد هذا 
اكد نتان عرد موا 
فأومأ إلى رأسهوقال قد. 
كفيته فاءتخط قيحا 
فقتله وقال ابن عباس 
أنه أكل حوتا مالحا 
العطدش فلم 


تأصابه 





بزل يشرب عليه من الماء حى انقد يطنه فمات فذلك قوله تعالى / نا كفيناك المسهزئين بك ونالقرآن» (الذين مجعلون مع الله 
إنا آخر فسوف يعلمون) وقيل اسمزاؤ هم واقتسامهم هو أن الله لما أنزل فالقرآن سورة البقرةوسورة النحل وسورةالنمل 
وسورة العنكبوت انوا يجت عون ويقولون اسمزاء يقول هذا فى سورة البقرة ويقول هذا ؤسورة النحل ويقول هذا ىق 
سورة العنكبوت فأنزل الله تعالى (ولقد :ل أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح محمد ربك ) قال ابن عباس فصل بأمر 
ربك ( وكن من الساجدين) من المصلين المتواضعين وقال الضحاك فسبسح محمد ربك » قل سبحان الله وحمده وكن مخ 





الساجدين يعى من المصلين . وروىئأن رسول الله كرات ع1 لام رذ حربه أمر فزع إلىالصلاة قاع ربك 0 
يأتيك اليقين) أىالموتالموقن به وهذا معبى ماذ كر فؤسورة درم ووأوصان بالصلاة والزكاة مادمت حيا» أخيرنا المطهر.ن 


على الغار.م ى أنا محمد بن إبراهم 
ثنا محمد بن بحبى الأزدى ثنا ألى رايم بن خارجة قالا ثيا إسماعيل , بن عياش عن شرح يل بن مسلم 


الصا حىأنا عبد الله محمد بن جعفر بن الشر.خ الحافظ ثنا أءية بن مد الصواف ا( بصرىا 
عن أنى مسلم الحولانى 


عن جبير بن نفير قال قال رشول الله صلى الله عليه وسلم وماأوحى الله إلى أن أجمع الم لوأ كون من ام 
إلى أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين)وروى عن عمر رضى الله عنه قال نظر 


صلى الله عليه وسلم إلى مصعب 62 080 


وسم انظروا إلى هذا 
الذى قدنور اللدقلبه لقد 
رأيته بين أبويه يغذيانه 
بأطيب الطعاموالشراب 
ولقد رأبت عليه حلة 
شرادا أو شربت له 
ماق دره ؤدعاه حب 
الله ورسوله إلى مار ونه 
والله أعلم 
( سورة النحل ) 


مكيةمائتانو مان ل وعشرو ل 4 


آية إلا قوله تعالى وإن 


عاقم فعاقبوا مثل | 


ما عوقبم به إلى آخر 
السورة . 

(بسم الال رحمنالرجم) 
(أى) أئ جاع ودنا 
وقرب ( أمر الله ) قال 


0 عمير مقبلاوعليه !هاب كيش قل تنطق ده فيال رسو لالله صلى الله 3 


| إلالصلاةفكانه يقول :يارب إنما: يجب علىعبادتك سوا'ء أعطيتى ماأحب أو كفيتى ما أكرة 
فأنا عبدك وبين يديك فافعل لى ماتشاء . قوله تعالى ( وآعود رباك حتى تأتنلك البقين ) يعى 
الموت الموقن : به الذئلابشك فيه أحد والمعنى واعبك ربلك فاج بيع أي عومدةحياتك حنى 
1 تيك الموت وأنت وعبادة رباك وهذا مثلقر له تعالى وسورةمر, رماوا أوصانى بالصلاة والركاة 
مادمت حيا روى البغوى يسنده عن جبير بن فير قال : قال رسو ل اللهصلىالتدعلي“وم لم ١‏ «ماأوح 
الله إلى أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحى إلى أن شبح مد ربك وكن من 
الساجدين واعبد ربك حبى انك اليقن» وعن تمر قال نظر رسول الله صلىالله عليه وسل إلى 
مصعب بن عمر مقبلا وعليه إهاب كبش قد تنطق به فقال رسول الله صلى الله عليه وسم 
انظروا إلى هذا الذى نور الله ونه لقد رأيته 0 أبوره يغذيانه بأطيب الطعام والشراب ولد 
رأيت عايه حلة شراها و قال شريت له عمائنى در ؤدعاه حب اللموحب رسوله إلى مائرون 
ذكره البغوى بغير سند والله أعلم عراده وأسرار كتابه . 
ور ره اليل 

مكية إلا قوله تعالى وإن نعاقيم ف»اآبوا مثل وتم به إلىآخر السورةفانها نزاتبالمدينة 
فقتل حمزة قاله ا عباس وؤرو اي أخرىعنه أنها مكية غير ثلاث آيات . أزلت بالمدينة 
وهىقوله تعالى ولاتشتروا دعهد الله ثمنا قليلا إلى قرله ليون قال قتادة هى مكية لاجس 





آيات وه ى قوله والذين هاجروا ف الله من بعد ماظلموا وقوله ثم إن ربك للدي ين هاجروا من 
بعد دافتاو وقوله تدالى وإن عاقنم إلى آخر السورة زاد مقاتل وقوله من كفر الله من بعد 


إعانه الآية وضرب الله مثلاقرية كاذت أمة مطمئنة الآية وقيل كان يةاللسورة النحل سورة 








النععم لكثرة تعداد النعم ؤيع] وه ىهاثة وتمان وعشرون آية وألفان وتمائماثة وأربعون كلمة 
وسعة لاف وسبعمائة ات 
ا ( بسع الله اأرحين ارح ) 
قوله سبحاته وتعالى ( أتى أ مراالله) نمق 90 و 4 رالله تقول العربت أتاك الأمر 
ا ره الجىء بعد ماأتى ومعنى الاية أتى أمر اللهوعدا (١فلا‏ تستعجاوه 6ع وقر كا اراد اد 


ن عرف تقول العرب 
أتاك الاامر وهو متوقع 
بعك أ أن آم الله 
وعده ( فلا تستعجلوه) 
وقوعا أدر الله قال 
الكلبى وغيره المراد منه 
الكفار بعضهم لبعض إن هذا يزعم أن القنانة قد قوت فامسكوا عن بعض ما كنم 





ا . قال ابن عباس للا نزلت 1 اقتربت الساعة قال 
تعملون حتى تنظروا ماهو كائن فلما 
م ينزل شىء قالوا مائرىشيئا فنزل قوله اقترب للناس حساهم فأشفقوا فلما امدت الأيام قالوا يامحمد مانرى شيئامما 
ذو فنا به قأتزل الله تعالى أن آهل الله فوب النبى صلى الله عليه وسلم ودفع الناس رعوسهم وظنوا أنها لت حةيقةفزلت 
قلا تستعجلوة فاطمأنوا والاستعجال طلب الشى' قبل حينه ولما نزلت هذه الآية قال الننى صلى الله عليه وسلم ٠‏ بعت أنا 
والساع ةكهاتين وأشار بأصبعيه وإنكادت لنسبقى » . قالابن عباس كان بعث النبى صلى الله عليه وسلم من أشزاظ الساعة ولا 
ادر جر بل عليه السلا ب أهل السموات ميعوثا إلى محمد صلى الله عليه وسلم قالوا الله أكير قامت الساءة وقال قوم المرادبالأمر 


به 









































هاهنا عقُونة: المكذ ين والعذات بالسف وذلك أن النضر بن المارك ؛ قال 
حجارة من السماء) فاستعجل العذاب فنزلت هذه الآية وقتل النضر 


(9/م) . 
به مجىء القيامة َل ابن عباس لا نزل قوله سبيحائه وتقالى اقبرَيت الساعة وانذق الْقمز قا 
الكفار بعضهم لبعض إن هذا الرجل عم أن القيامة قد قرو “امسكوا عن 207 
تعملون حتى ننظر ماد وكائن فلما رأوا أنة لاينزل شىء قالوا ماثرى شيئا فنزل قوله تعالى 
اقرب للثاس <سا بهم فأشفقوا فلما امتدث الأيام قالوا يا محمد مائري شيئا مما تخوفنا به فتزل 
أ قأمر افا لني صل لعب وس ورف انس رعسم وو :ها قد أنتثحقيقة فأزل 
قلا تستعجلوه فاطمأنوا والاستعجال طلب مجىء الشىء قبل وقته وما نزلت هذه الآية قال 
الذى صل الله عليه وسم ويعثت عت أنا والساعة كهاتين ويشير بأصبعية بمدهما) أخرجاه فى الصحيحين 
منحديث سهلبن سعد (ق) عن أنس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم وبعثت أناوالساعة 
كهاتين كفضل ! إحداهما على الأخرىوضم السباية إلى الوسط لى» وف روايةوبعتتفق نمس الساعة 

فسبقتها كفضل هذه عل الأخرى دقال أبن غياسن كان ميث ال لنى صلى الله عليهوصلم من أشر اط 

ااساعة وما مر جبريل بأهل السدوات مبعوثا إلى النبى صبى الله عليه وسلم قالوا الله أ كبر قامت 


الساعة وقال قوم المراد بالأمر هنا عقوبة المكذبين ودو العذاب بالقتل بالسيف وذلك أن النضر | 


ان الحرث قال : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا 
بعذاب ألم » فاستعجل العذاب فاز أت هذه الآية وقتل النضر يوم بدر صبرا (سبحانه وتعالى عم 
يشركون ) يعنى تتزه الله وتعاظم بالأوصاف الحميدة عما يصقة يه الم ركون . قوله سبحانه 


من عباده لاثبوة والرسالة وتبليغ الوحى إلى الخلق ( أن أنذروا ) يعنى بأن أعل.وا (أنه لاإله إلا 
أنا فانتون ) أى فخافون وةيل معناه مروا بول لاإله إلا الله منذرين يعنى وفين بالقرآن (خلق 
السدوات الأرض باحق تعالى عما يشركون ) تقدم تفسيره ( خلق الإنسان من نطفة فاذا هو 
خصيم مبين ) يعنى أنه جدل بالباطل بين اتلخصومة ات فأى بن خلف الجمحى وكان ينكر 
البعث فجاء بعظم رهم إلى اذى صل الله عليه وسلم فقال ٠‏ زعم أن الله يحبى هذا العظم بعد مارم 
فنزلت فيه هذه الآية ونزل فيه أيضا قوله تعالى قال من ب العظام وهى رمم والصحي.ح 
أن الآبة عامة ىكل مايع من الخصومة فى الدنيا ويوم القيامة و<دللها على العموم أولى وفبها 
بيان القدرة وأن الله خلق الإنسان من نطفة قذرزة فصار جبارا كثيرا لخصومة وفها كشف 
قببيح ماف.!ء الكفار من جحدمم نعم الله تعالى مع ظهور ها عليوم قوله عر وجل (و والأنعام 
خلقها ) لا ذكر الله سبحانه وتعالى أنه خاق البيم اس..وات والأرض ثم أتبعه بذكر خلق الإنسان 
ذكر بعده ماينتفع بدق شائر ضروراته ولماكان أعظم ضرورات الإنسان إلى كل واللؤاس 

للذين يقوم بهما بدن ن الإنسان, بدأ يذكر الحيوان 0 به فىذلك وهو الأنعام فقال تعالى 





أمابتدأ فقال تعالى( لكم فها دتء ) ) قال : ويجوز أيضا أن يكون تمام الكلام عند قوله لكر 


وتعالى (يئل الملائئكة بالروح) يعنى باأوحي (من أمره) وإنما سم الأمر روحا لأندتحيا القاوب | 
من موت الدهالات وقال عطاء بالنبوة وقال قتادة بالرحدمة وقيل ااروح هوجبريل والياء معو 
مع يعى ينزل الملائكة مع الروح ور حر رز( عل ب مشا در عيادع) رطق على دن ارم علافيه | 


| 
ا 
أ 
أ 





والأنعام خلقها وهى الإبل والبقر والغم قال الواحدى 7 الكلام عند قوله والأنعام خاقها ا فقال أتقول 


راللهم إنكان هذا هوالحق هن يداك فأمطر علينا 
يوم بدر صير | (سبحانه وتعالى جما 


يشركون ) معناه تعاظم 
بالأوصات الحميدة عما 
يصفه' به المشركون 
( ينزل الملائكة ) قرأ 
العامة بم الياء 0 
الزااى والملائكة نصب 
وقرأ يعتقوب ١‏ يالناء 
وفتحها وفتح الزاي 
والملائكة رفع ينزل 


| اللائكة ( بالروح ) 


بالوحى مماه روخا لآنه 
ى به القاوب والحق . 
قال عتلاء بالدرة أوقال 
بالرحمة قال 
أبو عبيدة بالروح يعنى 
مع الروح وهو جبرائيل 
( من أهره على من يشاء 
من عباده أن أنذروا) 
اعلموا ( أنه لاإله إلا أنا 
فاتقون ) وقيل معناه 
مر وهم بقول لاإلهإلاالله 
منذرين #وفين بالفرآن 
إذلم يقواواوقولدفاتقون 
أى فخافون ( خلق 


قتادة 


السمواي» والأرض 
بالححق تعا ىما رش ركو ن) 


| أى ارتفع عما يشركون 


(خلق الإنسان من نطفة 
فاذاا هو خ م ( جدل 
بالباطل ( مرين ) زات 
أبن خلف ال+محى 
و ركان ينكر البسث جاء 


] إن الله تعالى بى هذ ابعد 


ماقد رم كنا قال جل ذكره وضرب لنا مثلا.ونسى خلقه ازلت فيه ايضا والصحييح أن الاية عامة ونيها بيان القّدرة وكشفثف 
عد مافعلوه من جحود نعم الله مع ظهورها عارهم قوله تعالى (والأنعام خلقها) يعنى الإبل والبقر والغم ( لك فيها دفء ) 
/ 











1 


يعنى من أوبارها وأشعارها وأدوافها. (٠,م)‏ مابس ومحتقاثستدئيوث بها (ومناقع ) باللسل والدر والركوب والحمل . 


وغير ها(ومنهاتا كلون) 
يعى ومها ( ولك فيها 
جمال) زينة ( حين 
ثر>ون) أي حينتردونها 
بالعشى من مراعيها إلى 
مباركها التى تأوى إليها 
( وحين تسسرحون ) أى 
أرجونها بالغداة. من 
مراجها إلى مسارحها 
وقدم الرواح لآن المنافع 
تؤخذ منها بعد الرواح 
وماالكها يكون أعب 
مها إذا راحث ( ونحمل 
أثقالي ) أحمالك (إلى 
بلد ) آخرغيز بلدكم قال 
عكرمة البلد مكة ( لم 
تكونوا بالغيه إلابشق 
الأنفس ) أى بالمشقة 
والجهد والشق النصت 
أيضا أىلم تتكوزوا بالغيه 
إلا بنقصان قوة النفس 
وذهاب نصفها » وقرأ 
أبو جعار بشق بفتح 
الشين وهما لغتان مثل 
رطل ورطل ( إن ريحم 
ارءوك رحم) بحلقه 
حيث جعل ل هله 
المنافع ( والخيل ) يعبى 
وخلق الخيل وهى اسم 
جنس لاواحد له من 
لفظه >الإبل والنساء 
والسماء (والبغال والجمير 
لركبوها وزينة ) يعبى 
وجعلها زينة الكم مع 
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ثم ابتدأ فقال تعالى فمها دفء قال صاحب النظم أحسن الوجهين أن يكون الوق عند قوله 

خلقها ثم يبتدأ بقوله لك فها دفء والدليلعليه أندعطعليهقوله ولك فماجمال والتقدير 
لك ذنها دفتء ولك نمها جمال. وما كاذ منافع هذة الأنعام منهاضرورية ومنها غير ضرودية 
بدأ الله سبحانه وتعالى بذكر المنافع الضرورية فقال تعالى كم فها دفء وهو مايستدفاً به 
من اللباس وال كسية ونحوها المتخذة من الأصوات والأوبار والأشعار الحاصلة من النعم 
) ومنافع ( يعى النسل والدر والركوب والهمل علمها وسائر ماينتقع يه 3 الانعام 
(ومنها تأ كلون) يعنى من هومها . ذان قلت قوله تعالى ومنها تأ كلون يفيد الحصر لآن تقديم 
الظرت مؤذن بالاختصاص وقد بو كل من غير ها . قات الأكل من هذه الأنعام هو الذى 
يعتمده الناس فى معايشهم وأما الأكل من غير ها كالدجاح والبط والأوز وصيد البر والبحر 
فغير معتد به الأغلب وأكله يجرى مجرى التفكه به فخرج ومنها تأ كلون رج الاغاب 
فال كل من هذه الأنعام . فان قلت منفعة الأكل مقدمة على »نفعة اللباس فلم آخر منفعة 
الأكل وقدم منفعة الاباس . قلت منفعة اللباس أ كبز وأعظم من منفعة الآ كل فلهذا قدم 
على ال كل ٠‏ وقوله سبحانه وتعالى (ولكم فيا ) أى ف الأبعام (جمال) أىزينة (حين تر يحون 
وحين تسرحون) الاراحة رد الإبل بالعشى إلى مراحها حيث تأوى إليه بالليل ويقال سرح 
القوم إبلهم تسريحا إذا أخرجوها بالغداة إلى المرعى قال أهل اللغة وأ كاز ماتكون هذه 
الراحة أيام الربيع إذا سقط الغيث ونبت العشب والكلاً وخرجت العرب للنجعة وأحسسن 
«اتكون النعم فذلك الوقت فن الله سبحانه وتعالى بالتجمل بها فيه كما من بالانتفاع مها لانه 
من أغراض أحاب المواى بل هو من معظمها لأن الرعاة إذا سرحوا النعم بالغداة إلى 
المرعى وروحوها بالعشى إلى الأفنية والببوت يسمع للإبل رغاء وللشاء ثغاء يجاوب بعضها 
بعضا فعند ذلك يفرح أرباما بها وتتجمل ها الأفنية والببوت ويعظم وقعها عند الناس: فان 
قلت لم قدمت الإراحة على النسر .مح . قلت لأنالجمال فالإراحة وهو رجوعها إلى الببوت . 
أكثر منها وقت التسر بح لآن النعم تقبل من المرعى ماى اليطون حافلة الضروع فيفرح 
أملها ما لات تسريحها إلى المرعى فائها ترج جائعة البطون ضامرة الضروع من 

اللين ثم تأخذ فالتفرق والانتشار لارعىفاليرية فثبت ذا البيانٍأن التجمل ف الإراحة أ كر 

منه فى التسر ,مح ذوجب تقديمه . وقوله سبحانه وتعالى ( وتحمل أثقالكم ) الأثقال جمع ثقل 
وهو متاع السفر وما محتاج إليه من آلات السفر (إلى بلد) يعنى غير يلد قال ابن عباس 
لأهل مكة 





نما قال اءن عباس هذا القول لأنه خطاب 


ريد من ٠كة‏ إلى العن وإلى الشام و[ 
وأكثر تجاراتهم وأسفارهم إلى الشام والهن وحمله على العموم أولى لأنه خطاب عام فدخول 
الكافة فيه أولى من تخصيصة ببعض المخاطبين ( لم تكونوا بالغيه ) يعنى بالغى ذلك اليلد الذى 


تقصدونة (الابشق الأنفس ( يعى بالمشقة والجهدوالعناء والتعب والشق نصف الى ء والمعيى 
على هذا لم تكونوا بالغيه إلابثقصان قوة النفس وذهاب نصننها (إن رب ارءوك رحم / 
يعى لقه حيث خلق لهم هذهالمنافع . قولهسبحانه وتعالى (والخيل والبغالكوا+مير لتركبوها ) 


:هذه الآية عط علىماقبلها والمعنى وخاق هذه الحيوانات لأجل أن تركبوها والخيل .م جنس 


لاوااحد له من لفظه كالابل والرهط والنساء (وزينة ( يعنى وجعلها زينة م المنافع الثّى فما 




















المنافع التى فيهاواحت- لقره حر 9 2 وهوقول!, نعبا وتلا هذهالاية تال هذه ن وإليهذهب قصب 
فع ا'تى 2 ن حرم وم نعباس . : ل 
الحس ومالك وأبو حنيفة. وذهب جداءة الى إبا<ة لجوم االحبل وهوقول الخسن وشريح وعطاءوسعيد بن.جبير وبه قال الشافعي 




















وأخمد وإسعاق ومن أبامحها قال ا د من الآية أن المعحليل ١‏ والتخرم بل المراذ منه تُغْريفاللَه عباده 1 وتنييهم على 
كال قدرته 5 واحتجوا بما أخبرناعبدالواحد الييضأنا أحمد (9) بؤعبدالله التعيمىأنا محمد بن يوسف 


(فسل) : 
اتج بهذه الآية من يرى نحريم لوم اللحيل وهو قول ابن عباس وتلا هيه الاية وقال 
هذه للركوب وإليه ذهب الحم ومالك وأبو حتيفة رحمهم الله واستدلوا أيضا بأن منفعة 
الأ كل أعظم من منفعة الركوب قلما لم يذكره لله تعالى علمنا تحريم أ كله فلو كان أكل 
لدوم الخيل جائزا لكانهذا المعنى أولى بالذكر لآن اللسبحانه وتعالى خص الأنعام بالا كل 
١‏ حي ,قال ومنها ‏ يا كلون وعددى هذه بالركوك فقال ل ركبوها فعَلمئا أنها' عخلوقة الركوت 
لا للأ كل وذهب جماعة هن أهل العل إلى إباحة هوم الحيلوهو قول الحسنوشر يح وعطاء 
وسعيد بن جبير وإليه ذهب الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه وأحمد وإتعاق واحتجوا على 
| إباحة لحوم اللديل مما روى عن أسهماء بنت أىبكر الصديق أنها قالت١‏ نحرنا علىعهد رسول 
ا لله صل الله عليه وس قرسا فأ كلناه وى رواية قالت وذبحنا علعهد رسول الله صلى اللهعليه 
ا وسم فرسا ون بالمدينة ذأ كلناه» أخرجه البخارىومسلم (ق) عن جار « أن رسولاللهصى 
| الله عليه وسلم تهى عن نوم الحدر الأهلية وأذن ف الخيل» وفىرواية قال «أأكلنا زمن 
خيير لخوم الذيل وحمر الوحش ونهى الى صلى الله عايه وسلم ءن الحمار الأهل » هذه 
ا روايةالبخارى ومسل وف رواية أنىداود قال و ذيحنا يوم خييرالحيل والبغال والحمير وكنا قد 
| أصابئنا مخمصة فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم يهنا عن الخيل» 
| وأجاب من أباح دوم الخيل عن هذه الآية بأن ذ كر الركوب-والزينة لابدل على أن منفعتها 
| تصة بذلك وإنما خص هاتان المنفعتان بالذكر لأنهما معظم المقصود قالوا ولهذا سكت عن 
| حمل الأثقال على الخيل مع قوله ف الأنعام وتحمل أثقالك وم يازم من هذا التحريم حمل 
| الأثقال على اللخيل وقال البغوى ليس اراد من الآية بيان التحليل والتحريم بل المراد منها 
تعريف الله عباده نعمه وتنبهم على كمال قدرته وحكته والدليلالص حيمحالمعتمدعليه فى إباحة 
لحوم الحيل أن السنة مبيئة للكتاب وما كان نص الآبة يقتضى أن اللديل والبغال والحمير 
خاوقة للركر ب والزيئة وكان الأ كلمسكوتنا عنه دار الأمرفيه على الإباحة والتحريم فوردت 
السنة بإياحة لحوم الخيل وتحريم لوم البغال والجمير فأخذنا مها جمعا بين النصين والله أعلم 
وقوله تعالى ( ويخلق مالا تعلمون) لما ذكر الله سبحانه وتعالى الحيوانات الى ينتفع مها الإنسان 
فى جميرع خالاته وضرورياته علي سبيل التفصيل ذكر بعدها مالا ينتفع به الإتسسانة فى الغالبجه 
على سبيل الإجمال لأن #لوقات الله عز وجل فى البر واابحر والسموات] كنز من أن تمحضى 
0 أحد أو فهمه فلهذا ذكرها على الإجمال قال يعضوم ولق مالاتغلمون 
6 ع الله لأهل الجنة فى اللمنة ولأهل النار ف الثار مما لاعين رأت ولأأذن معت ولا 
00 قلب بشر وقال قتادة ىقوله ولق مالا تعلمون يعبى السوس فالنبات والدود 
فى الفوا كه . قوله سبحانه وتعالى [ وعلى الَاقضد السبيل) القصلاستقامة الطريق يقال طريق 
قصد وقاصد إذا أداك إلى مطلوبك وفالآية حذت تقدره وعلى الله بيان قصد السبيل ودو 
نيان طريق المدىمن الضلالة ' وقيل معناه. وعلى الله بيان طربق الاق بالآيات والبراهين 
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عل فلك ب وقال قتادة ب 


ثنا محمد ين إسماعيل 
ثنا سليان بن حرب ثنا 
حماد بنزيد عن مرو 
هو ان ديئار عن محمد 
ابن على عن 2 
الله غذه قال و نهنى الد 
صلى الله عليه وسلم 7 
خيبر عن وم الحمر 
ورخص فق لكوم الخيل؛ 
أخبرنا أبوالفرج المظفر 
ابن [سماعيل التميعى 
أنا أبو القاسم حمزة بن 
السهمق: 1 
أبو أحمد غيل الله يق 
عدى الحافظ ثنا الحسن 
ابن الفرج ثنا حمرو بن 
خالد ثنا عبد الله بن 
عبد الكرم عن عنطاء 
ابن أى رباخ عن جابر 
أنهم كانواياً كلونخوم 
الخيل على عهد رسول 
الله صلى الله علية وسم 
ونبين عن قوم (لأيغال 
والحمير وزروئ عن 
المقدام بن معدى "كوب 
عن نخالد :بن الوليد أن 
رسول الله صلى الله 
عليه ونم تهى عن 
أكل لحوم لحيل والبغال 
والجمير وإشئادة ضعيف 
) ولق مالا تعلمون ) 
قيل. يعبى.ما أعد الله ىق 
الجنة لأهلها ‏ وف النار 
لأهلها مالم تره. عن 
ولاسمعته أذن ولاخطر 


يوسفك 


يعنى السوس فالئيات والدود ق الفواكة ِ 


قوله تعالى (وعلى الله قصد السبيل) يعنى ببانطريق الدى من الضلالة وقبل بياناحق بالاآبات والبراهن والقصد الصراط 








لتقم ( ومنها جائر) يعنى 


واكدار مهاد نال عودية 
واانصرانية 2 ملل 
الكفر . قال جابر بن 
عبد "ابه قضد السبين 
بيان الشرئع اواافرائفن 
وقال عبدالله بن المبارك 
وسبل بن عبدالله قصد 
السبيل السنة ومنها جائر 
الأهواء والبدع دليله 
قرلة ا غال ‏ وأن هذا 
صراطى مستقما فاتبعوه 
ولاتتبعوا السبل ( ولو 
شاء لهدا 1 أجمعين ( 
نظيره قوله تعالى ولو 
شنا لانينا كل نفس هداها 
قوله ( هوالذىأترل من 
الا 20 
شراب) تشربونه (ومنه 
شر ( أى من ذلك الماء. 
شر بأثار ا 
( فيه ) يعنى ف الشجر 
(نسيمون/ترعواموا شيك 
(بنبت لكم به)أى ينبت 


مه 


الله به يعبى بالماء 
الذئا ززل وقرأ أبوبكر 
عن عاصم ننيت بالنون 
(الررع والزيتونواانخيل 
والأعناب ومن : اكل 
المرات.إن ف ذلك لآية 
لقوم يتفكر ون وسخر 
)2 ذلل ل ( اللهل 
والنهار والشمس والقمر 
والنجوم: ٠«سخرات‏ ) 
مذللات (بأمره)أىباذنه 
وقرأ حفص عن عاصضم 
والنجوم ِ مشخرات 


بالرقع لي الابتداء (إن 





5م ؤمن اأسبيل 0 عن الاستقامة معوج فالقصد من السبيل دين الإسلام 0 
(ومنها جائر) يعنى ومن السدٍ لس إلى جاثر عن الاستقامة بل هو معو جفالقصد من السبيل حودن 
الإسلام والجائر منها دبن الوودية والنصرانية وسائر ملل الكفر وقال جار بن عيك الله قصد 
السبيل بيان افراع وا ان وقال عبد الله ين الموارك وشهل بن عبد الله قصت السبيل 
السئة ومنهاجاثر الأهواء 8 (ولو شاء ددا ك أجمعين) في» دليل على أن الله تعالى ماشاء 
هداية الكثار وما أرا اد منهم الإبعان لآن كلمة لو تفيد انتفاء الشىء لانتفاء غيره فقوله ولو 
شاء هدايتم هدام أجمعين وذلك يفيك أنه تعالى ماشاء هدايئهم فلا جرم ماهداهم . قوله 
عز وجل هو الذىأنزل من السماء ماء ) لما ذكر الله سبحانه وتعالى نعمته على عناده علق 
الحيوانات لأجل الانتفاع والزينة عة,ء بذكر إنزال المطر من السماء وهو من أعظم النعم 
على العباد فقال هو الذى أنزل منالسماء يعنى والله الذى خلق جميع الأشياء هو الذى أنزل 
من السهاء ماء يعنى المطر (لكم منه) يعنى من ذلك الماء (شراب) يعى تشربوثه ( ومنه ) يععى 
ومن ذلك الماء (شجر) الشجر فاللذة ماله مداق من نبات الأرض وئل الواحدى عن أهل 
اللغة أنهم قالوا الشجر أصنات ماجل وعظم وهو الذى يبق على الشتاء وما دق وهو صنفان 
أحدهما تب له أدوحة فى الشتاء ويذبت فار بيع ومنها مالا يبى له ساق فالشتاء >البقول 
وقال أبو إتعاق كل ماينبت على وجه الأرض فهو شر وأنشد #'طعمها اللحم إذا عز الشجر* 
أراد أنهم يسقون الخيل اللبن إذا أجدبت الأرض وقال ابن قتيرة فى هذه الآية' يعنى الكل 
ومعنى الآية أنه ينبت بالما اء الذىأنزل من السماء ما ترعى الرا 2 من ورق الشجر لأن الإبل 
ترعى كل الشجر (فيه) يعنى فق الشجر (تسيمون) يبعي ترعون مواقم يقال أسمت السائمة 
ذا خليها ترعى وسامت هى إذا رءعت حيث شاءت(يتيت لم ( أى ينيت الله لم وقرىء 
ينبت على التعظم نكم ( به ) أى بذلك الماء ء ( الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل 
الع رات) ما ذكر الله فى الحيو ان تفصيلا وإجمالا ذكر فالثار تفصيلا وإومالا فبداً بذ كر 
الزرع وهو الحب الذى يقتات به >الحنطة والشعير وما أشههما لأن يه قوام بدن الإنسان 
وثنى بذكر الريتون لما فيه من الأدم والدهن والبركة ؤثلث بذكر النخيل لآن كرما غذاء 
وفا كهة وختم م بذكر الأعناب لأنها شبه النخلة 1 نفعة من التفكه والتخدية ثم ذكر سائر 
المّرات إجمالا لينبه بذلك على ع قار وجزيل نعمته على عباده مقال تعالى 1 ن فذلك) 
يءنى الذى كرس أنواع الهاز (لآية) يععى علامة دالة على قدرتنا ووحدانيتنا (لقوميتفكرون) 
يعى فا ذكرمن دلائلقدرته ووحدانيته كر اليل والنهار والشمس والقمر والنجوم) 
تقدم. تفسيره فق ضورة الأعرات ( مسخرات ) يءنى مذالات مقهورات لت قهره وإرادته 
وفيه رد على الفلاسفة والمنجمين لأنهم يعتقدون أن هذه النجوم م هى الفعالة الاتصرفة فى العال 
السفلى فأخر الله تعالى أن هذه النجوم «سخرات فنفسها 'مذللات (بأمره) يعنى بأمر رمها 
مقهورات: تحت قهره يصرفها كيف يشاء وحختار وأم | ليس ذا تصرف فى نفسها فضلذ عن 
غيز ها وما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه خلق هذه النجوم وجعاها مسخرات نافع عباده نم 
هذه الآبة بآوا» (إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ) يعنى أن كل من كان له عقل صصح سلم علم 
أن الله سحانه وتعالى هو الفعال ا تان وأناجميع الخلق تحت قدرته وقهره وتسخير الما أزاده 


١ 1‏ نهم (كثاذراً لك ف الأرض ) يعتى وما شخ ىلك ف الأرض ور لأجلك ٠‏ ن الدواب والأنعام 
فيذلك لآيات لقو ميعقلونوماذرً) خلق (لك) لأجدم ي وسخرماخلق لأجل>( (فالأرض)من الدواب والأتجار 


الاغبار 





|] 




















ا 


والعار وغير ها (متلفا) نصب على الحال ( ألوانه إن فذلك لاية لقوم يذكرون ) يعتترون (وهو الذىسخر البحر لتأكلوا 
منهحما طر يا) يعنى ااسماث (وتستخرجوا مه حلية تليسوما) يعنى الاؤاقٌ والمرجان (وترىالفلك مواخر فيه) جوارى فيه 
قال قتادة مقبلة ومدبرة ودو أنك ترى سفينئين إحداهها تقبل والأخرى )0 تدبر نريان بريح واحذة » 


والأشجار والعار ( متلا أاوانه ) يعنى ف اللخلقة والهيئة والكيفية واختلاف ألوان اللوقات مع 
0 م لانشية يعضها بعضا 7 5 | >< ه فيه دا قاظ 6 كمال قدرة الله اذلك حم 
5 من وه فيه دليل قاطع ولذلك خم 


ْ هذه الابة بتوله تعالى (إن ذلك لاية لآوم يذكرون) يعنى فيءتبر ون بذلك . قولهس..حانه وتعالى 


(وهو الذى بكر لتك البحر ) لما ذكر الله سبحانه وتعالى الدلائل الدالة على قدرت» ووحدانية» 
من خخاق السموات والأرض وخاق الإنسان من نطفة وخاق سار الحيوان والنبات وتسخير 
8 الشمس والقمر والنجوم وغير ذلكه نآثار قدرتهوة ءجائب صنعتهوذكر إنعامه فى ذلك علىعياده 
| ذكر بعدذلكإنعامهءلىعبادهبتسخير البحر لهم نعمة من اللهعلمهم » ومعنى تسخيز اللهالبحرلعباده 
| جعلهحيث بتمكنالناس من الانتفاع به إما بالركو ب عايهأو بالغوص فيه أوالصيد منه فذكر هذه 
الثلاثة الأقساءمن أنواع الانتفاع بهفقالتعالىو هو الذىتر البحر ( لتأ كاوامنه- ما طريا ) فبدأ 
| بذكرالاً كل لأنه أعظمالمقصود لآن به قوامالبدذوؤ ذكر الصارى مز يدفائدةدالة على كمال قدرة 
| الله تعالىو ذلك ناسملت لو كان كله مالحالما عرف به هن قدرة الله تَعالى مايعرفٌ بالطرى لآنه 

لما خرج من البحر الملح الزعاق الحيوان الطرى الذى حمه فيغاية العذوبة علم أنه إغما حدث 
بقدرة اللهوخلقه لابحسب الطبمع وعم بذلك أن الله قادر على إخحراجالضدمن الضد. المنفعة الثانية 

قوله تعالى(وتستخرجوا منه حاية تلبسونم) يءنى النولؤوالمرجان كما قال تعالى يخرجمنهما الاؤاق 
| والمرجان والمراد بليسهم لبس نشائهم لأن زيئة النساء بالحلى وإنما هو لأجل الرجالفكان ذلك 
/ زينة لهم . المنفعة الثاكثة قوله تعالى (وثرى الفلك) يعنى السفن(مواخر فيه ) يعنى جوارى فيه قال 
ا فتادة مةبلة ومدبرة رذلئت أ:اك تر ىسفينتين إحداهها تقبل والاخرىتدبر جر يان بر مح واحدة 
وأصل ار ف اللغة الشى يقال مرت السفينة مرا إذا شقت الماء يجؤجؤها وقال مجاهد تمخر 
الرياح السذن يعنى أنها إذا جرت بس.م لها دوت قال أبوعبيدة يعتى من صوائح والمخرصوت 

هبوب الريح عند شدتها وقال الحسن مواخر يعنى مواقر أى مملوءة متاعا ( ولتبتغوا من فضله ) 
| يعنى الأرياح بالتجارة ف البحر ( ولعلك تشكرون ) يعنى إنعام الله عليكم إذا رأيم نعم الله فيا 
| بخر ل (وألتى فى الأرض روامى) يعنى جبالا ثقالا ( أن تميد بكم ) يعنى لثلا تميل وتضطرب 
١‏ بك والميد و اضظراب الشىء العظم كالأرض وقال وهب لما خلق الله سبحانه وتعالى الأأرض 
ف جعلت تمور وتتحرك فقالتالملائكة إن هذهغيز مقرة أحداعلي ظهرها فأصبحواوقد أرسيت 

بالجبال فلم تدر الملائكة ثم تحاتقت الجبال ( وأنهارا ) يعنى وجعل فا أعهارا لأن فى ألنى معنى 

الجعل فقوله سبح نه وتعالى وأنبارا معطوث على وألتى ولما ذكر الله الجبال ذكر بعدها الأنهار 
لآن.٠عظم‏ عيون الأنهار وأصوها تكون من الجبال ( وسبلا ) يعنى وجعل فها طرقا محتافة 

تسالكونها فى أصفار والتزدد فى حوائجسك هن بلد إلى باد ومن مكا إلى مكان (لعلكم بتدون) 


يعنى يتلك السبل إلى مائر يدون فلا تضاون (وغلامات ) يعنى وجعل فهها علامات تبتدون بها 


فى أسفار؟ قال بعضهم لمالكلام عند آوا«وعلامات. ثم ابتدأ ( وبالنجم هم ببتدون ) وقال محمد 


وقال لاسن مواخر 
أى مملوءة وقال الفراء 
والأخفش مواخرشواق 
تشق الماء بجؤجؤها قال 
مجاهدئمخرالسفن الرياح 
وأصل الخرالرفع والشق 
وف الحديث «إذا أراد 
أحد؟ الول فايستمخر 
الررح » أى لينظر من 
أبنجراها وهبوهاحى 
لا رد عليهالبول وقال 
أ.وعبيدة صوائح وار 
صوت هوب الريح 
عندشدتها (ولتبتغوا من 
فضاه ) يعنى التجارة 
(واعلك تشكرون) إذا 
15 ينم صنع الله فيا سخر 
لك ( وألتى فالأرض 
روامى أن ميد ب ( 
أى لثلا ميد ب" أى 
تتحرك وتميل والمود هو 
الاضطراب والتكفق 
ومنه قيل للدوار الذى 
يعر ىرا كب البحر ميد 
قال وهب الا ناق الله 
الأرض جعلت تمور 
فقالتالملائ كة إن هذه 
غير مقرة أحدا على 
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ظهرها فأصبحت وقد آرسيت بالجبال فلم تدر الملائكة ثم خلقت الجحبال (وأنهاراوسبلا) اىوجعلفيها أنهارا وظرقاءتلفة 
( لعلك متدون) إلى مات ربنون فلا تضاون (وعلآمات) يعنى معالم الطرق قال بعضهم هاهنا تم الكلام ثم ابتدأ ( وبالنجمهم 
يبتدون ) قال محمد ب ئكعب والكلبى أراد بالعلامات الحبال والجبال تبكون علامات النهار والنجوم علامات الليل وقال 
يجاهد أراد بالكل النجوم منها مايكون علامات ومنها مايرتدون به قال السدى أراد بالنجوم الثريا وبنات نعش والفرقدين 








والجدى بهتدون ما إلى 
الطرقوالقباة وقال قتادة 
إما . لق الله النجوم 
أثلاثة أشياء لتكونزينة 
للسماء ومعالم للطرق 
ورجوما لاشياطين فن 
قالغير هذا فقدتكلت 
بالاعلم له به (أفنياق) 


نى لله تماق ( كن | 


لايذلق ) يعنى. الأصنام 
( أفلا تذكرون وإن 
تعدو ا نعمة الله لانتخصوها 
إن ل لنفور) لتقصيرك 
فق شكر نعمه (دحم) 
8 حبك وبع ملي 
النعم وم يقطعها عنم 


بالتقصير والمعاصى 
( والله يعلم ماتسرون 
وما تعلنون 


ان كعب والكاى أراد بالعلامات الجبال والنجوم فالجبال علامات النهار والنجوم علامات 
الليل وقال مجاهد أراد بالكل النجوم فنها مايكون علامات ومنها مايوتدىبهوقال السدى أراد 
بالتجم الثُريا وبنات نعش والفرقدين والجدى فهذه يبتدى مها إلى الطريق والقبلة وقال قتادة 
إنما حاق الله اننجوم لثلاثة أ ثياء لتكون زينة السماء ومعالم الطريق ورجوما لاشي'طين فن قال 
ار . قوله سبحانه وتعالى ( أشن أفن يلق كن لايذاق ) لما ذكر الله 
عز وجل من عجائب قدرته وغرائب صعكوبلي ١‏ خلقه ماذ كز على الوجه الأحسن والترتيب 
الأكل وكانت هذه الأشياء المْلوقة المذكورة فى الايات المتقدمة كلها دالة على تمك قذرة الله 
تعالمي ووحدانيته وأنه تعاللى هو المنفرد اها جميعا قال على سبيل الإنكار على من رلك عيادته 
واشتغل يعبادة هذه الأصنام التى لاتضر ولاتنقع ولا تقدرعلىشى ء«أفن يلق »يعنى هذة الأشياء 
الموجودة المرئية بالعيان وهو الله تعالى اللخالق هاه كن لايخاق يعى هذه الأصنام العاجزة التى 
لامذاق شيئا البتة لأنها جمادات لاتقدر على شىء كيف يليق بالعاقل أن يشتغل بعبادم! ويترك 
عبادة دن يستح العبادة وهو الله خالق هذه الأشياء كلها وهذا المعى خم هذه الآية بقوله ( أفلا 
تذكرون ) يعنى أن هذا القدر ظاهر غيز خداف على تأحد فلا حتاج 0 الفكد, والنظر 


ا بل خره التندكر فيه كفاية إن فوم وعقّل واعتبر ماذكره بتى فى الآية شؤالان الأول قوله من 


لامخلق المراد به الأصنام وهى جمادات لاتعقل ذ فكيف يعبر عنها بلفظة من وهى أن يعقل 
رت أن الكفار لما سوا هذه الأصنام آلة وعبدوها أجريت جرى ٠ن‏ يعقل 


ففزعمهم ألاترى إل قوله بعد هذا والذين تدعون »نن دون الله لالقون شيئا نخاطهم على 


| قدر زعمهم وعقوهم السؤال الثانى قوله أفن ن ملق كن لامخلق المقصود منه إلزام الحجة على 


من عبد الأصنام حيث جعل غيز ااا ى مثل الخالق فكين قال عا لى سبيل الاستفها م أفن 
خلق كن لاذلق والجواب عنه أنه ليس المراد منه الاستفهام بل المراد منه أن من خخلق 
الأشياء العظيمة وأعطى هذه النع م الجزياة : كيف يسوى بينه وببن هذه الجمادات اتخسيسة 





فق التسمية والعرادة وكيف يليق اسلا أن يرك عبادة منى يستحق العيادة لأنه خالق, هذه 
الأشياء الظاهرة كلها ويشتغل نعبادة جمادات لانخلق شيئا البتة والله أعلم . وقوله تعالى ون 
تعدوا ذعمة الله لاتحصوها) يعنى أن نعم الله على العبد فيا خلق الله فيه من حدة البدن 0 
الجسم وإعطاء النظر الصحيح والعقل السام والسمع الذي يفهم به الأشياء وبطش 
وسعى الا إلى حار لنت ك ما أنع به عليه وتقسه وفيا أنهم :ه عليه ثما خلق له هن واحدع 
ماحتاج إليه من أ مر الدين والدنيا لانتخصى حتى لو رام أحد معرفة ة أدنى نعمة من هذه النعم 
لعجز عن معر فنها وحهيرها فكيف بنعمه العظام الى لابمكن الوضول إلى حصرها -دمينع 
الخلق فذلك قولدئء الى وإنتعدوا نعمة اللهلائصوها » يعنى ولواجهدتم فذلك وأ تعيم تفوسكم 
تدرو عليه زاح اذا لقاور) عق تمر غك العبام كر مت كا جب عليكا (رحم) 
يعى ى بك حيث وسع علي النعم ولم يقطعها عنكع بسب التقصيروامعادى (والله يعلم ماتسرون 
وما تعلنون ) يعنى أن الكفار مع كفرهم كانوا يسرؤن أشياء وهو ماكانوا مك رون بالننى صلى 
اله عليه وس وما بعتوث يعنى وما يظطهرون من إيذائه فأخبير هم الله عز وجل أنة عالم بكل 
ا أحوالهم سرها وعلانيمآ لاننى عليه خانية وإن دقت وخفيت » وقيل إن الله سبحانه وتعالى 









































والذن تدعون من دون الله ) يعن الآصنام وق رأ غاصم ويعقوب تدعون بالياء ( لالقون شيئا وهم غلتون آمواث ) اى 
الأصنام (غير أحياء وما يشعرون) يعنى الأصنام (أيان) متى ( ببعئون ) والقرآن يدل على أن الأصنام تبعث وتجءل فيها 


الحياة فتتيرأ من عابديما وقيل مايذرى الكفار عبدة الأصنام مى يبعثون 


)06 
لما ذكر الأصنام وذكر عجزها فى الآبة المتقدمة ذكر هذه اليه أن الإله الذى يستحق العبادة' 
يجب أن يكون عالما بكل المعاوماث برها وعلانزتها وهذه الأصنام لييست كذلك فلا تستحق 
العبادة ثم وصف الله هذه الأصنام بصفات فقال تعالى ( والذين تدعون من دون الله ) يعنى 
: الأصنام القى تدعو نا آلهةمن دون الله (لايذقون شيئاوه, يخلقون) فان قلت قوله سبحانه وتعالى 
فىالاية المتقدمة أفن يخاق كن لايذاق يدل على أن هذه الأصنام لتاق شيئا فقو له سب<انه 
وتعالى لايخلقون شيئا وهم يخلقون هذا هو نفس المعنى المذكور فى تلك الآبة فنا فائدة التتكرار . 
قلت فائدته أن المعنى المذكور الاية المتقدمة أنهم لاذلقون شيئا فقط والمذكور هذه الآية 
نمم لايخلقون شيئا وإنهم عتلوقون كغيرهم فكان هذا زيادة فىالءنى وهو فائدة التكرار 
١‏ (أموات ) أى جدادات ميتة لاحياة فمبا(غير أحياء) يعن ىكخير ها والمعنى ل وكانتهذة الأصنام 
آهةكا تزعنون لكانت أحياء غير جائز علما الموت لأن الإله الذى يستجق أن يعبد هو المى 
الذىلايموت وهذه أموات غير أحياء فلا تستحق العبادة فن عبدها فقد وضع العبادة غير 
موضعها . وقوله (وما يشعرون ) يعنى هذه الأصنام ( أبان يبءثون ) يعنى متى يبعئون وفيه دليل 
على أن الأصنام تجعل فنا الحياة وتبعث يوم القيامة حتى تتب رأ من عابديها وقبل معناه مايدرى 
الكفار الذين عبدوا الأصنام مبى يبعثون . قوله سبحانه وتعان( لك إله واحد ) يعنى أن الذى 
يستحق العبادة هو إله وااحد وهذه أصنام متعددة فنكيف تستجق العبادة ( فالذين لايؤ هنون 
بالأخخرة قاوبهم منكر ) يعنى جاحدة هذا المعنى ( وهم مستكبرون ) يعنى عن انباع الحق لأد 
الحق إذا تبين كانتركه تكيرا (لآجرم) يعبى حقا (أن الله بعلم مايسرون وما يعانون إنه لابحب 
المستكير بن ) يعنى عن اتباع الاق (م) عن ابن مسعود أن الى بِيْلِته قال ( لايدسحل اللدنة من 
كان ف قابه مثقال ذرة من كير فقال رجل إن الرجل نحب أن يكرن ثوبه حسنا ونعله حسنا 
قال إن الله جَميل حب امال اكير :بطر الليق وغمط الناس» قوله ابن الكت هو أن مغل 
٠اجعله‏ الله <تا من توحيده وعبادته باطلا وهذا على قول هن جعل أصل البطر من الباطل 
ومن جعله من الحيرة فعئاه يتحير غند سماء اللحق فلا يقباه ولامجعله حقا وقيل البطر الشكير 





٠‏ نحى 





يعنى أنه يتكير عند مماع الحق فلا يقبلدوقوله وغمط الناس يقال تمطت حقفلان إذا احتةرته 


و ثره شيئا وكذا معى غمضته أىانتقضت به وازدريته . قولهعز كن قيل هم) يعبى 
هؤلاء الذرن لايؤمنون بالاخرة وهم كفار مكة الذين اقتسموا عقا اد طرقها إذاساهم المداج 
الذين يقدمون علوم (ماذا أنزلربكم قالواأساطير الآولين) يعنى أحاديئهم وأباطيلهم (ليخملوا 
أوزارهم كاملة يوم القيامة ) انلام فى ايحملوا لام العاقبة وذلك أنهم لما وصفوا القرآن بكونة 
أصاطير الأو ابن كانت عاقبمم بذلك أنحملو أو زادهم يعنى ذنو ب أنفسهم وإنما قال سيحانه 
وتعالى كاءلة لأن البلايا النى أصابتهم ف الدنيا وأغمال الير الى عملوها ف الدنيا لاتكفر عنهم 
شيئا يوم القيامة بل يعاقبون بكل أوزارهم قال الإمام فخر الدين الزازى وهذا يذل على أنه 


دؤلاء الذين لا.ؤمنون بالاخرة كم مشركو مكة الذين اقتسموا عقابها إذا سأل منهم الخاج ١‏ ( ماذا أنزل 


قوله تعالى (إلهك إله واحد فالذين 


لايؤ منون بالالخرةقاومهم 
منكر ة) جاحدة ( وهم 
استكرون) «تعظمون 
(الاجرم)حقا(أنالله بعلم 
رن واه 
إندلاحب المستدكير بن) 
أخيرنا أبو سعيد بكر 
ا عمل بن مد بن 
الإسطاى ١‏ أنا 
0 الحسن عبد الرحمن 
ابن إبر اهم بن #توئة أنا 
أبو الفضل سفيان بن 
محمد الجوهرى تناعق 
ابن الحسن بن ألى عيسى 
الملالى ثنايحبى بن حماد 
ثنا شعرة عن أبان بن علب 
عن فضيل العقيمى عن 
إبراهم النخعى عن علقمة 
ابن قيس عن غبد الله عن 
النى صلى الله عليه وسم 
قال «لايدخل الجنة من 
كان فقلبه مثقال ذرة 
من كبر ولا يدخل النار 
منفىقلبهمثقال ذرة من 
إءانفقالر جل يارسول 
الله إن الريجل حب أن 
يكون ثوبه حسنا ونعله 
حسنا قال إن الله جميل 
يحب امال الكبر بطن 


الحق وغمط الناس © 


( وإذا قيلهم ) بعنى 


رب قالوا أساطير الأولين ) أحاديثمهم .وأباطيلهم ( لبحملوا ) أي ليجعلوا (أوزارهم ) ذنوب أنفسمم ( كاملة ) 
وإنما ذكر الكال » لأنالبلايا التى تلحقهم ف الدنيا وما يفعلون فيها من الحسنات لاتكفر عنهم شيئا ( روم القيامة 











ومن آوزار الذين يض لوهم بغر عل ) 


أنا أو عل الله محمد بن 
الفضل الكرق أنا 
أبوالحسن على يزعبدالله 
الطيسة وق نا عينا الل 
أبق عر الجوهرى أنا 
أ مدين عل الكشميهنى 
ثنا على بن حجر ثنا 
إسماعيل بق جعفر عن 
العلاء بن عبد الرجمن 
عن أبيه عن ألى هزيرة 
أن رسؤل الله صلل الله 
عليه وسلم قال «من دعا 
إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من 
تبعه لا ينقص ذلك من 
اعروي شيل ومن دعا 


ثامهم شيئا»قوله تعالى 
(قدمكرالذين من قبلهم ) 
وهو عروذ ب كنعان 
ببى الصرح ببابل 
ليصعد المماء قال ابن 
عياس ووه بكاذطول 
الصرح فى السهاء خمسة 
آلا ثذر اعو قال كعب 
ومقاتر كان طوله 
فرسخين فهبت ريح 
وألقت رأسه ف ادر 
وخر عليهم الباق وهم 
نمته ولا سقط الصرح 
تبلبات ألسن الناس من 
الفز ع يومقذ فتكاموا 
بثلاثة وسيعين لسانافلذلاك 


لمعه عحت عع - 
مهيت ركان لسان الئاس قبل ذلك بالسريا 





(85) بغر جه نترام عن الإيمان رالا ساء مايزرون ) ما يحملون 


ا وتعالى قد يسقط بعض العقابٍ عن المؤمنين إذ لوكان هذا امعد ل الكل 
لم يكن لتخصيص هؤلاء الكفار مبذا التسكيل فائدة . وقوله سبحانة وتعالى (ومن أوزار 
ال اد عر 06) يعنى ونحصل للرؤساء الذين أضلوا 01 وصدوه, عن الإعا نمثل 
أوزار الأتباع والسبب فية ماروى عن أنى «ريرة أن رسول الله ملع قال م من دعا إلى هدى 
كان له من الأجرمثل أجور منتبعه لايتقص ذلك من أجورهرشيئا ومن دعا إلى ضلالة كان 
عايه منالإثممثل نام من تبعهلاينتقص ذلك ه نآثامهم شيئا» أخرجةمسلم ومعى الاية والحديث 
أن الرئيس أو الكبير إذا من مبنة حسنة أو سنة قببحة فتبعه علمها جماعة فعملوا مها فان الله 
سبحانه وتعالى يعظم ثوابه أوعقابه حبى يكون ذلك الثواب أوالعقاب مببدا بالكل ماسشتحقه 
كل واجد من الأنباع الذين عملوا ساته الحسنة أو القيبحة وليس المراد أن الله تعالى بوصل 
جميع الثواب أو العقاب الذىيستحقه الأتباع إلى الرئساء لأن ذلك ليس بعدل ويدل علية 
قوله تعالى ولاتزر وازرة وزر أخرىوقوله تعالي وأن ليس للإنسان إلاماسعى قال الواحدى 
ولفظة من فىقوله ومن ن أوزار الذين يضلوتهم بخير علم ليست للتبعيض لأنها .ل و كانت التبعيض 
ساك عض الأوزار وذلك غير جائز لقوله عليه الصلاة والسلام م لاينقص ذلك 
هن آثامهم شيئاع ولكنها لجنس أى ليحملوا من جنس أوزار الأتباع وقوله بغير عم يعى 
م إتما يقدمون على إضلال غير هم بغز عم . د النقاف على ذلك 
الإإضلال بل يقدمون علىذلك جهلا هنهم استحقونة من العذزاب الشديد (ألاساء مإزرون) 
فبعى الاش ماحملون ففيه وعيد وتبديل. قوله سبحانه ومالك كر الذن من قبلهم) يعى 
من قبل كفار قريش وهو نمروذ بن كنعان الجبار وكان أ كير ملوك الآأرض فزمن إنراهم 
صلى الله عليه وسلم وكان هن مكره أنه بنى ص رحابيايل ليصعد ! لى السماء وبقاتل أهلها فزعه 
قال اب عياس وك ن طول الصرح ف الساء خمسة لاف ذراع وقال كعب ومقاتل كان طوله 
فرين فهبت ربح فقضفتة وألقت رأسه البحر وخر علوم الباق فأهلكهم وهم تحته وما 
سقط تبلبات أاسنة الناس من الفزع فتكلموا يومئذ بثلاثة وَسبعين لسانا فلذلك ميت يابل 
وكان لسان الناس قبل ذلك السريانية قلت هكذا ذكره البدوى وهل نظر ' لأن صالخا 
عايه السلام كان قبلهم وكان يه كل بالعربيةوكان أهل العن عربا منهم جرهم الذى نش إسماعيل 
ينهم وتعلم منهم العرنية وكانت قبائل من العرب قدعة #بل إبراهم عليه السسلام مثل طلسم 
وجد يس وكل هؤلاء عرب تكاموا فىقديم الزمان بالعربية ويدل على صعة هذا قوله ولا 

ترجن تبرج الجاهلية الأولى والله أعلم وقيل حمل قوله قد مكر الذين من قيلهم على الغ.وم 
أولى فتكون الآية عامة ف جميع الما كرين المبطلين الذين حاولون الحاق الضر والمكر يالغير 
وقوله سبحانه وتعالى ( فأتى الله بنيامم من القواعد) يععى قصد تريب بنيانهم من أصوله وذلك 
بأن أتاهم برح قصفت بنيا هم من أعلى وأتاهم بزلازل قلعت بنيا مم من قواعده وأساسه 
هذا إذا حملنا تفسير الآية ,على القول الأول وهو ظاهر اللفظ وإن حملنا تفسر الآية على 
القول الث وهو حملها على العموم كان المعنى أتهم- لا رتبوا منصوبات لمكروا بها على 
أنبياء الله وأهل الحق من عباده أهلكهم الله تعالى وجعل هلاكهم مثل هلاك قوم بئوا ينيانا 

وثيقا شديدا ودعوه بالأساطين فانهدم ذلك البنيان وسقط علهم فأهلكهم فهو مثل ضربه 
«يحصمة 2 وص ل ص ب ست سس جد 2 22 ست د م ا ا 10 2ت 1 


ما يستحقونه من 


نية فذلك قوله تعالى (فأتى الله بنيائهم من القواعد) أىقصد تريب الله 























بثيائهم من أصدوها (فخر عليهم السقت) يع أعل ليوك (من فوقهم وأناهم العذاب من حيث لابشعرون ( ماي 


( ثم بوء القيامة بخزبهم) يهينهم بالعذاب ( ويقول أبن شركائى الذين كنم 070 


الله سبحانه وتعالى .أن «كر بآخر فأهلكه اللهممكره ومنهالمثل السائر على ألسئة الناس : من حفر 
ثرا لأخيه أوقعه الله فيه . وقولهإتعالى ( فخر علمهم السقف من فوقهم ) يعنى سقط علهم 
السقيف فأغلكهم وتوله من ن فوةهم لأ كيد لأن السقف لاحر إلامن فوقهم وقيل يحتمل أنهم 
لم يكونوا تحت السقف عند سقوطه فاما قال من فوقهم علم أنه م كانوا نحته وأنه لما خخر علمهم 

أهلكوا وماتواتحته (وأ أناهم العذاب منحيث لابشعرون) بعنى ف مأمنهم وذلك أنهم لما اعتمدوا 


على قوة يني نم وشدته كان ذلك اليليان سبب هلا كهم ( م يوم القيامة يزيم ) يعنى بينام 
بالعذاب وفيه إشارة بأن العذابٍ يحصل لهم فى الدنيا والاخرة لآن انلحزى هو العذاب مع الهوان 
0 يوم القامة ( أبن شركائى ) يعنى ف زنك واعتقادك ( لذبن كثم 
تشاقون فم ) يعنى 5 نم تعادون وت#الذون المؤمنين ونخاصو ونم ف شأ6م لآن المشاقة عبارة عن 
كون كل واحد مز 0 فىشق غير شق صاحبه والمعنى ماهم لايمضرون مع ليدفعوا 
عن مانزل بكم من العذاب واهوان ( قال الذين: أوتوا العلم ) ) يعنى المؤمنين وقيل الملائكة ( إن 
اللتزى ) يعنى الو ان ( اليوم ) يعنى فى هذا اليوم وهو يوم القيامة ( والسوء ) يعنى العذاب ( على 
: الكافرين ) وإنما يقول المؤمنون هذا يوم القيامة لأن الكفار كانوا يستوزئون بالمؤمنين فى الدنيا 
وينكرون علهم أحواهم فاذا كان يوم القيامة ظهر أهل الحق وأكرموا بأنواع البكراءات 
وأهين أهل الباطل_وعدبوا بأنواع العذاب فعند ذلك يول المؤمنون إن اللخزى اليوم والسوء 
على الكاذ, رين وفائدة هذا القول إظهار الشهاتة بهم فيككون أعظم فى الهوان واازىقوله :»الى 
الى تو اهم الملا شكة) 0 أرواحهم املا كك زه مإكبالموت وأعوانه ( ظالمى أنفسهم ) 
يعنى بالكفر (فألقوا السم) يعنى أنهم استسلهوا وانقادوا لأمر الله الذى نزل بهم وقالوا (ما كنا 
نعفل من سوء) يعنى ششركا وإنما قالوا ذاك من شدة انذوف ( إلى إن الله عا م بما كنم تعملون ) 
يعنى فلا فائدة ليف [تكارا» قال غكرمة عنى يالك كاحتصلع دن الكفار در لوا" 
أى فيةال له م ادخاوا (أبواب جوم خالدين 0 يعنى مقيمين فما لاخرجون منهاو]ةا قال ذلك 
هم ايكون لظم فى الغم والحزن وفيه دليل على أن الكفار بعضهم أشد عذابامق بعض, (فليس 
وى الدكبرين) عنى عن الجا قوله عز وجل (وقيل للذدين اتقوا اذا أنزل ربكم قالوا خبيرا ) 
وذلك أن أحياء العرب” انوا يبعثون إلى ا ى بى صلى الله عليه وسلم 
فاذا جاء الوافد سأل الذي كانوا يقعدون على طرقات مكة من الكفار فيقولون هو ساحر 
كاهن شاعر كذاب نون وإذالم تاقه خير لاك فيقول 0 فد أنا شر وافد إن رجعت إلى قوى 
من دون أن أدخل » عكة فألةاه فيدخل مكة فير ى أصعاب رسول الله صلى .الله عليه وسلم فيسأهم 
عنه فيخير ونه ببدقه وأمانته وأذه نى مبءوث من الله عز وجل ذذلك قوله سيحاذه وتعالى وقيل 
للذين اتقوا بعى اتقوا/ااشرك وقول الزور والكذب ماذا أنزل ربك قالوا خمرا يعنى أنزل خيرا 
فان قلت رفع الأولوهو قوله أساطير الأولين ونصبالثانىوهو قوله قالوا خيرا قلت ليحضل 
الفرق بين الجوابين جواب المنكر الجاحد وجواب المقر الأو ومن وذلك ألمهم لماسألوا الكفار عن 





قون فيهم) تحالفون 00 
فيهم ماهم لا عضر وت 
فيدفعون عتم العذاب 1 
وكسر نافع النون من 
تشاقون على الإضافة 
والاخرون بفتحها(قال 
الذن 0 الال ) وهم 
المؤمنون ( إن الازئ ) 
الموان ( اليوم والسوء ) 
أىالعذاب (على الكافرن 
الذنين نتو فاخ الملائكة) 
بقبيض يم ملك 
اموت وأعوانءقرأً <هزة 
يتوفاه بالياءوكذامايعده 
(ظالمى أنفسوم) بالكفر 
ونصب على الحال أئ 
فى حال كفرهم ( فألقوا 


. انسل ) أي استساءوا 


وانقادوا وقالوا (ماكنا 
تعهل من سوء ) شولك 


.فقال لهم الملائكة ( بلى 


إن الله علم ما كنم 
تعملون ) قال عكرمة 


“نت لإ عى بذلك من قتل من 


الكفار ببدر ( فادخلوا) 
أى قال . هم ادخلوا 
(أبواب جوم خالد.ن 
+ || فيهافبئس مثوىالمتكبر بن) 
عن الإيمان (وقلللذين 
اتقوا ) وذلك أن أحماء 
العرب كانوا يبعثون 
أيام المومم. من بأتيهم 
مير النى صلل الله 


ل مس صمح سس سس ا متو ل مس سح مص حر سح 
1 7 وس فاذا حاء يسأل الذين قعدوا على الطرق عذه فيقّولون ساحر كاهن شاعر كذاب مجنون ولو لم تلقه خير فقول 

السائل أنا شر وفد إن رجعت إلى قوى دون أن أدخل مكة فألقاه فيدخل مكة فير ي أصواب النى صبلى الله عليه وسلم 
: فيخيز ونه بصدقه وأنه نبى مبعوث فذلك قولهوقيل للذيناتقوا (ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا) يعنىأنزل خيرا م 0 


1 











) للذين أحستوا قى هله 
الدنيا حسنة) كرامة من 
الله قال ابن عباس هى 


تضعيف الأج ر إلى العشر 


وقال ‏ الضحاك هى 
النصر والفتح وقال 
مجاهد هى الرزق الحسن 
( ولدار الأخرة ) أي 
ولدار الخال الاخرة 
(خير و انعمدار المثقين) 
قال الىسن هى الدنيا 
لأنأه ل التقوىيتز ودون 
ذيها للآخرة وقال أ كثر 
المفسرين هى الجبنة ثم 
فسرها فقال ( جنات 
عدن يدخلوما' نجرى 
من نحتها الأخبار 1 

فيها ما يشاءون كذلك 
يحزى الله المتقن الذرن 
تو فاهم الملائمكة طيين) 
«ؤمنين طاهربن سن 
الشرك ٠‏ قال مجاهد 
زاكية أفعالهم وأقوالهم 
وقيل معناه إن وفامم 
تفع طيبةسهاة (يقولون) 
يعنى الملائكة هم 
( سلام عليم) دفيل 
معتاه يبلغونهم ملام الله 
( ادخلوا الجنة بما كنم 
تعملون ) , 





أ الممزل عل الى صل اله عليه وس عدوا الجواب عن السو اققالوا هو أساطرالأوين” ولد 


هو من الإنزال ف شه ىء لأم مل يعتقدواكونهماز لاو ولا سألوا المؤمنين على الممز لغب البى صل الله 
علد ول 10 يتلعدموا وأطيقوا الوواب اواك با و معقولا للإنزال فققالوا خيرا أى 
أنزل حيرا واكام عزدقوله خيراقهووقفةام تمابتداً بقوله تعالى (للذين أحسذر را فى هذهالدنيا 
حسنة) يعنى للذين أتوا بالأعمال الصالحة الحسنة ثوامها حسنة مضاعفة من الواحد إلى العشيرة إلى 
السبعهاثة إلى أضعاك كثير تقال افسيحاكقى التصروا انح وقالمجاهد هى ال زق الحسن فعلى هذا 
يكون معنى الاية للذين أ<سنوا ثواب إحسالمهم فى هذه الدنيا حسنة وهى النصر والفتح والرزق 
الحسن وغير ذلك ما أنعم الله به على عباده فى الدنيا ويدل على صعة هذا التأويل قوله تعالى (ولدار 
الآخرة خير ) يعنى مالهم فى الآخيرة ما أعد الله لم فى الجحذة خير مما محصل لهم فى الدنيا ( ولئعم 
ا يعى الجنة وقال الحسن هى الدنيا لأن أهل لتقو يتزودون منها إلى الاخرة والقول 
الأول أولى وهو قول جمهورالمفسربن لآن الله فس رهذه الدار يقوله عات عدن) يعبى يساتين 
إقامة من قوم عدن بالمكان أىأقام به (ودخاونها) يعنى ل كالجنات ت لاير حلوذعنها ولال رجونث 
منها (تجرىمن تحتها الأار) يعنى تجرى الأنهار في هذه الجنات من #ت دور أهلها وقصورهم 
ومسا كنهم ( لهم فنا ) يعنى فى الجنات ( مابشاءون ) يعنى ماتشتهى الأنفس وتلذ الأعين مع 
زيادات غير ذلك وهذه الحالة لانحصل لأحد إلا فى النة لآن قوله لحم فما مايشاءون الي 
اضرو ذلك يدل على أنالا: أسان لاجد كل مابريد فى الانيا ( كز ذلك بجزى الله المتتقين) أى هكذا 
يكون جزاء المتقين ثم عاد إلى وصف المتقين ذقال تعالى ( الذي تتوفاهم الملائكة طررين ) بعنى 
«ؤمنن طاهر بن من الشرك قال مجاهد زاكية أقوالهم و أفعالهم وقول إن قوله طيبين كلمة 
جاع لكل معى حسن فيدخل فيه أنهم أنوا بك ل ماأمروا به من فعل اللديز زات والطاعات 
واجتنبوا كل مانهوا عنه من المكروهاث وامخرمات مع الأخلاق الحسنة والحصال الحميدة 
والمباعدة هن الأخلاق المذمومة واللحصال المكروهة القبيحة وقيل معناه إن أو قاتهم تكون | 
طبية سهلة لأنهم يبشرون عند قيض أرواحهم بالرضوان والجنة والكرامة فيحصل لحم عند 
ذلك الفرح والسرور والابتهاج فيسهل علمموم بض أرواحهم. ويطيب لهم الموت 1 هذه 
الخالة (يةولون) يعنى اللائكة لهم (سلام علوكم) يععى تسم عام ا أو تباغهم السلام 
من الله ( ادخاوا اللجزة بم 0 م تعملون) يعبى ق الدنيا من 0 الصالحة + فان قات كيف 
6 بن قوله تعالى ادخلوا 1 با كنم تعملون وبين قوله سل الله عليه وسلم «لن يدخل 
أن م الجنة بعمله قالوا ولاأنت يارسول الله قل ولاأنا إلاأنيتغمدف اللمبفضاء ورحمته» 
أننخ رجاه ف الصحيحين من خديث ألى هررة .قات قال الشيمخ عبى الد يز النووى رحمه الله ف شرح 
مس اعم أن ندع أهل السنة أنه لايفت بالدة :ل ثواب ولاعقات” ولاإ>اب ولا تحريم ولا 
غير ذلك من أنواع اع التكاليف ولا تنيت هذه الأشياء كلها ولا غيره | إلا باأشرع ومذهب 
أهل السنة أيضا أن آلله سبحانه وتعالى لايجب عليه ىء بل ل كاء ملكه والدئيا والااخرة 
فى سلطانه يفعل فبما مايشاء فلو عذب المطبعين والصاحين أجمعين وأدخلهم الناركان ذلك 


عدلا مته وإذ أ كرمهم ورح.هم وأدخلهم أجنة فووفضل :5 واو نعم الكافرين وأدخلهم 
الجنة كان ذللك له وهؤه فضلا ولكنه سبحانه وتعا: ل أخير وخبره صادق أنه لايفعل هذا 


بل 

















بل يغفر للمؤمين ويدخلهم الج برحمته ويعذب | 'الكافرين 0 1 1 منه ان 


المعتز لة فيثبتون الأحكام بالعقل ويوجبون ثواب الأعمال ويوجبون الأصلح فتخيط طويل ١‏ 


هم 4 تعالى الله عن اخثراعامم الباطلة المنايذة لنصوص الشزع وفظاهر هذا الحديث دلالة 
لأهل المق أنه لارستحق ا الثواب والجنة بطاعته. وأما قوله سبحانه وتعالي: ادخخلوا الخزة 
ا كنم تعملوان -زتلك ااا ى أورثة.وها بما 5 نم تعملون)» ونحوهامن الآيات التى تدلعلى أن 


الأعال الصالحة يدخل بها الحنة فلا تعارض 8 وبين هذا الحديث بل معنى الآيات أن | (كذلك فعل الذن م: 
دخول الجمرة سبب الأعمال والتوفيق للاخلاص فا وقبوها بر سومية الله تعالى وفضله فيصح ا قبلهم ( أ كفروا م 
كفر الذين من قبلهم 
|( وما ظلمهم الله ) 


4 1 يدخل الجنة جرد العمل وهو مراد الحديث ود أزه دخل بالأعمال أى بسانها وهى 
0 

من الرحمة والفض ل والمنة واللدأعلم عراده قولهتعالى ( (هل مم يعى دؤلاء الذين أشركوا أ 

الله وجحدوا نبوتك ياحمد(إلا أن تأت م الملائكة) يعق لقبض أرواحهم (أو اسن ربك) 


من قباهم) يعتى من الكفر والتكذيب (وما ظامهم 6 بعى بتعذيبه [ إياهم ( ) ولكن كانوا 


ماعملوا ( يعى فأصامم عقوبات فال كتسوا 
يستوزئون) والمععى ونزل مهم 


من الأعمال الحبيثة ( وحاق ممم ما كانوا به 
مهم جزاء اسعز ا ممم ( وقآل الذن و لو شاء الله ماعيدنا من 


دونه من شىء كن ولا آباؤنا) يعنى أن مشركى ل هذا على طريقالاستمزاء والحخاصل || 


أنهم تمسكوا .ذا القول فىإذ كار التبوة فقالوا لو شاء الله منا الإيمان لحصل جئت أولم 


نجىءواوشاءاللهمناالد كفر الحصل جئت أو ت>ى'.وإذا كان كذلكفالكلمنالله فلافائدة فبعثة || 
رس لإ الأموالجو ابعن هذا أنهملماقالو | إذااكلدن اللهفكانت يع ةالرسلعبئا كان هذااعير اضا || 
على اللهتعاللى وهوجار مجرى طلب العلةى أحك م اللدو فى أفعالهوهو باطل لأن الله سبحانهوتعالى تفعل || 
مايشاءو حك ماير يد فلااعتراض لأحدعايه فى أحكامه وأفعاله ولاجوز لأحدأنيقولله ى فعلت 
هذا ولم متفعل هذا وكان فى حك الله وسنته فعباده إرسال الرسل إلم ليأهروهم بعبادة الله 
تعالى وينهوهم عن عبادة غيره وأن الحداية والإضلال إليه فن هداه ذهو الموتدى ومن أضله 


فهو الضالوهذه سنة الله ىعباده أنه يأمر الكل بالإيمانبه وينهاه عن الكفر . ثم إنه محال 
وتعالى ي.دىمن يشاء إلى الإبمان ويضل هن يشاء فلا اعتراض لأحد عليه . ولما كات سنة الله 
قديمة ببعئة الرسل إلى الأم الكافرة 10 كان قول دؤلاء لو شاء الله هاعبدنا من دونه 
من شىء نحن ولا آباؤنا جهلا منهم لانم اعتقدوا أنكون الأهر كذلك يمنع من جواز بعثة 
الرسل وهنا الاعتقاد باطل فلاجرم استحةوا عايه الذم والوعيد . وأما قولهتعالى (ولا جرمنا 
من دونه من شىء ) يعنى الوضياة والسنائبة والخام والمعبى فاولا أن الله رضها لنا لغير ذلك 
وهدانا إلى غيره ( كذلك فعل الذين من قباهم) يعى أن من تقدم دؤلاء من كفار مكة ومن 
الأم الماضية كانوا على هذهالطريقة وهذا الفغلاللخبيث فانكاربعئة الرسل كان #ديها فالأم 
الخالية (فهل على الرسل إلا البلاغ البين) يعئ ليد إلمهم هداية أحد إفا علمومتبلييغ ماأرساوا 
به إلى امن أرسلوا !| إليه (وَلتَدَ بعثنا فكل أمة رسولا) بععى كنا يعثنا أي مدا ع 


وس رسولا (أن اعمدوا الله واجتنبوا الاغوت) يعبى أن الرسل كانوا يأمرونهم بأن يعيدوا 
لك 


9 ام لش ا )0 


ا بتعذ يبه 
يعنى بالعذابٍ ف الدنيا ودو عذاب الاستتصال وقبل المراد 0 م القيامة ( كذاك فعل الذين ١‏ كانوا د طلنون: 
١‏ 3 
إل فأصاءهم سيئاتماعملوا) 
أنفسهم عدوم يعبى با كأ سامهم المعاصى والكفر والأعمال القبيحة الحبيثة ماج سيئات ا ٌ عقوباتكفر هي وأعمالهم 





قوله ( هل ينظرون إلأ 
أن تأتيهم المبلائكة ) 
لفبضص أرواحهم (أو 
يأل أمر ربك ) يعنى يوم 
القيامة وقيل العذاب 


إياهم ( ولكن 


ا 0 
نزل مهم ( ماكانوا به 
يستهزئون وقال الذين 
أشركوا لو شاء الله 
ما عبدنا من دونه من 
ذى #حن ولا اأباز ا 
ولا <رمنا من دونه من 
شىء ( يعق فى البحبرة 
والسسائبة والوصيلةوا حام 
فلولا أن الله رضيها لنا 
لغير .ذلك وهدانا إلى 
غيرها ( كذلك فعل 
الذبن من قبلهم فهل 
على الرسل إلا البلاخ 
المببن ) أى ليس إليهم 
الهداية إنماإليهم التبليخ 
( ولقد بعثنا ىكل أمة ! 
رسولا ) أى كما يعثنا. 
فيكم (أن أعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت ) 











وهو كل معبوذ مندون الل(فهم من هلىاللَ) أي هداه الله إلى دينه(ومنهم من حشتعليه الضلااة ) أى وجبت بالقضاء 
السابق حتى مات على كفره ( فسيروا فوالأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) أى «آل أمرهم وهو خراب منازهم 
بالعذاب ولاك ( إن تخرص 





(9.0) على هداه ) يامد ( فان الله لامدى من يضل)قرأ أهل الكوفة مبدىبفتح 
الياء وكسيز الدال أى ا 


لاهدى الله من أضله 
وقيل معناه لامتذى من 
أضلهالله وقراً الآخرون 
بهم اباء رقج الدال 
يعبئ من أضله الله فلا 
هادىله كاقالمن يضلل 
اللهفلا هادي له (ومالهم 
ناصربن) أىمانعين من 
العذاب قوله تعالى. 
( وأقسدوا بالله جهد 


ن 


أعانهم لا يبعث الله من 
كوت ) .وهم مشكرو 
البعث قال الله تعالىردا 
علوم ( بلى وعدا عليه 
حقا ولكن أكثرالناس 
لايعلمون ليبن لخم 
الذىختلفون) أى ليظهر 
لمم الح افيا لفون 
( فيه وليعم الذبن 
كفرو اأمهمكانوا |كاذبين 
إنما قولنا لشىء إذا 
أردناه أن نقول له كن 
فيكون ) يقولالله ثعالى 
إذا أردنا أن. كبعث 
الموتى فلا تعب علينا فى 
إحائهم ولا ىشىء مما 
محدث إنما نقول له 


7-ببب---12 1 212111 


الله وأن يجتنبوا عبادة الطاغوت وهو اسم كل مدبود من دون الله (فنهم) يعنى فن الأم الذين 
م ا الله إلى الإمان به وتصديق رسله (ومتهم من حقت 
عليه الضلالة) يعبى ومن الم من وجرت عليه الضلالة بالقضاء السابق ف الأزل حبى مات 
على الكفر والضلال وفىهذه الايةأً, بين دليل على أن الهادى والمضل هو الله تعالىلأنه الاتصرف 
فعباده فهدى من يشاء ويضل من يشاء لا اعتراض لأحد عليه ما خك ابه فسابق علمه 
( فسيروا ف الأرض فانظروا كيف كان عاقية المكذين ) يعنى فسيروا ف الأرض معتد رن 
متفكر بن اتعرذو| مآل من كذب الرسل وهو خراب منازهم داكت والهلاك 0 أن 
العذاب نازل ب إن مررم على الكفر والتكذيب كما نزل مم . . قوله سبحانه وتعالى (إن 
خرص على هدام ) اللحطاب للنى يللم مَلِتَرٍ يعنى إن تحرص باحمد على هدى هؤلاء وإيماتهم 
وتجتهد كل الاجتهاد (فان الله 0 من بضل) قرىء بنتح الياء وكسر الدال يعنى لاهدى 
الله هن أضله وقيل معناه لامبتدى من أضله الله وقرىء بم الياء وفتح الدالومعناه من أضله 
الله فلا هادى له (وما لهم من ناصربن) أى مانعين عنعونهم سي ( وأقسَموا بالله جهد 
أعانهم) قال ابن الجوزىسبب نزولا أذرجلا من المسلمين كانله على رجل من امش ركين دين 
فأتاه يتقاضاه فكان فها تكلم به المسلم والذى أرجوه: بعد الموت فقال المشرك إنك لارعم 
اناك تبعت بعد الوك وأقسم بالله أن لايبعث اللدمن موت فئز لت هذه الاية قاله أبوالعالية . 
وتقرير الشبهة الى حصات لامشركين د ارالك يعد الموت أن الإنسسان ليس هو إلا 
هذه البنية المخصوصة فاذا مات وتفرقت أجزاؤه وبلى امتنع عوده بعينه لأن الشىء إذا عدم 
فقد فى ولم يبق له ذات ولاحقيقة 
البعث بعد الموت فذلك قوله 0 وأقسموا بالله جهد أعانهم ( لايبعث الله من يموت ) فرد 
الله علهم ذلك وكذمم فى قوهم فقال تعالى ( بلى ) يعتى بلى يدعم بعد الموت لآن لفظة بلى 
إثبات لما بعد الذنى . والجواب عن م أن الله سبحانه وتءالى خلق الإنسان وأوجده من 
العدم و يك شيئا فالذى أوجده بقدرته 0 أعدمه قادر ر على إبجاده بعد إعدامه لآن النشأة 
الثانية أهون من الأولى ( وعدا عليه حقا ) يعنى أن الذى وعد به من البعث بعد الموت وعد 
حق لانخلف فيه (ولكن أأكثر الناس لابعلدون ) يعنى لايفهمون كيف يكو نذلك العود والله 
سبحانه وتعالى قادر على كل شىء ( لمن لهم الذى مختلفون فيه ) يعنى من أمر البعث ويظهر 
لمم المبق الذى لاخخلف فيه (وليعلم الذي كفروا | أنهم كانوا كاذبين) يعنى ىقوهم لابعث بعد 
الموث( إنما قولنا لثذىء إذا أردناه أننقول لهكن فيكون ) يعنى أن الله سبمحانه وتعا ى قادر 
إذا أراد أن بحب الموق ويبعتهم للحساب والجزاء فلا تعب عليه فى إحيائهم وبعتهم إما يقول 
لشىء أراده كن فيكون على ما أراد لآنه القادر الذى لايعجزهشىء أراده (خ) ع ألى هريرة 


جاء+ 


حقيقة بعد فنائه وعدمه فهذا هو أصل شبهْ م ادم فىإنكار 


قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : «يقول الله ثيارك وثعالى يشتمى ابن آدم وما ينبغى له 


أن 


محمد بن عمد بن مش الزيادىأنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمى ثنا عبلاالرزاق أنا معمر 
عن «مام بن منبه ثنا أبوهريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قال الله كذبى ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمنى 

















عبدى ولم يكن له ذلك فآما تكذيبه إياىآن يقول لن يعيدنا كما بدأنا وأما (834) 


أن يشتدى ويكديق وما ينبغى له أن يكذبى أما شتمه إباى فيقول إن لى ولدا وأما تكذيبه 
إياى فقوله ليس يعيد كا باق »وف رواية وكذبى ابن آدم وم يكن ن بله ذلك وشتمى ولم يكن 
له ذلك أما تكذببه إياى فقوله.لن يعيدنى كا بدأنى وليس أول الخلق بأهون على من إعادته 
وأما شتمه إياى فقوله اند الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذىلم يلد ولم يولد ولم يكن لهكفوا 
أحد و وقوله تعالى (والذن هاجروا ف الله ٠ن‏ بعد ماظلهوا) يعنى أوذوا وعذبوا نزّلت يلال 
وصهيب وخباب وعابس وجبير وأنى جئدل بن شهيل لامر المشركون بمكة فجعلوا 
يعذبونمم ليزجعوا عن الإسلام إل لكر روم المستضعءذون . فأما بلال فكان أصدابه بر جونه 
إنى بط<اء مكة ىوشدة المرويشدونه ويجعلون على صدره الحجارةوهر يقول أحد أحدفاشتراه 
منهم أبو بكر الصديق وأعة:ه واشترى معه سةة نفر آخرين وأما صهيب فقال لهم إنى رجل 
كبير إن كنت معكم فلن أتفعكم وإ وإن كنت غليك فلا أضراع فاشترى نفسه عاله فباعوه منه 


فر به أبو بكر الصديق فقال ياصهيب ريخ البيع . وأما باقم م فأعطوهم بعض ماير يدون ' 


فخلوا عنهم وقال قتادة هم أصداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلمهم أهل مكة فأخرجوهم 
من ديارهم < تى +1 و مع ا ا ويد دار هجرة 
فهاجروا إلما ل هم أنصارا من المؤمنين تأووم ونصروهم وواسوهم وهذه الآبة تدل 
على فضل المهاجرين وفضل الحجرة وفيه دليل على أن الحجرة إِذَا لم نكن لله خالصة لم يكن 
لأ مو وقعوكا ت بز لة الانتقالمن بلد إلى آخر ومنه حديث ( الأعمالبالنيات وفيهر 0 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيها أو امرأة 
ا ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إله:, الحديث أخرجاه ف الصحيحين من رواية عمر بن ع اللخطاب 
5 وقوله تعالى (لنبوأ نهم فى الدنيا حسنة ) يععى لنبوأنهم 
رجملها لهم دار هجرة والمعنى لنبواً نهم فى الدنيا ا حساة أو بلدة حسنة وهى ا 
| عن عمر الات رحي اه شال عل كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاء يقؤل له 
| خذ هذا بارك الله لك فيه هذا ماوعدك الله ف الدنيا وما ادخر لك فى الآخرة أفضل * م يقول 
ا هذه الآية وقيل معناه ليحسان إلمهم فى الدنيا يا بأشيفتح له م مكة وعكنهم من أهلهاالذين ظلدوهم 
ور رجوهم منها م بنصمرهم على العزب قاطبةوعلى أهل اشرق والمغرب وقيل المراد بالحسنة 
ف الدنيا التوفيق والهداية فى الدين ( ولأجر الآخرة أ كبر ) يعنى أعظم وأفضل وأشرف مما 
ا أعطاه, ف الدنيا ( لوكانوا يعلدون ) قيل قيل الضمير يرجع إلى الكفار لأن ااؤمنين يعلمون 
٠‏ مالهم ف الاخخرة والمعنى لوكان هؤلاء الكفار يعلمون أن أجر الاخرة أكبر ما هم فيه من 
١‏ ندم الدثيا لرغبوا فيه وقيل إنه راجع إلى المهاجرين والمعنى لوكانوا يعلمون ماأء عل الله هم 
| و الاخرة ازادوا ففالجد والاجتهاد اسراف ادي بن لخي المركين ( الذرين صبروا) 
| يعنى الله على مانالهم 0 الأذىوالمكرو ه فهو صفة مدح يعنى صبروا على العذاب ومفارقة 
| الوطنوعلى الواد وبذل الأنفسوالا: وال ف سبيل الله (وعلى دهم يتوكلون) بعنى فى أمورهم 
| كلها قال بعضهم ذكر الله الصبز والتوكل فى هذه الآية وهماميدأ السلوك إل الله تعالى ومنتهاه 
أما الصبر فهو قهر النفس وحيسها على أعمال البر وسائر الطاعات واحتمال الأذى من الخلق 
ا والصبر عن ااشهوات ااباحات والرمات والصبز دلي المصائب وأما التوكل فالانقطاع عن 


تبوثة حسنة وهو أنه تعالى أنزهم المدينة 


0 :2 
كانوا يعاءون بنصرف 





شتمه إياى أن يقول امول الله 


ولدا وأنا الصمد لم 
ألد وم أولد وم يكن لى 
كفوا أحد » قوله تعالى 
( والذين هاجروا فى الله 
من بعدماظلموا )عذبوا 
وأوذواق الله نولت فق 
بلال وصهيب وخباب 
وعمار وعابس وجبير 
وأى جندل بن سهبل 
أخذهم المشركون بمكة 
1 وقال قتادة 


صاب النبى صلى الله 


غليه وس ظلمهم أهل 


مكة وأخرجوهم من 
يكن || ديادهم حتى لمق 0 
طائفة بالحيشة » ثم و 
الله لهم المدينة بعد ذلك 
فجعلها هم دار مجرة 
وجعل لهم مادا من 
المؤمنين ( لنبوهم ف 
الدثيا جسنة ) وهو أنه 
أنترهم المدينة روىأنعر 
ابن الخطاب كان إذا 


أعطى الرج لمن المهاجرين 


عطاء يقول ذبارك الله 
لك فيه هذا ما وعدك 
الله ى الذنيا. وها ادخر 
لك ف الاخدرة أفضل ثم 
نلا هذه الاية وقيلمعئاه 
انحسان إلهم فى الدنيا 
وقيل الحسنة ف الدنيا 
التوفيق والهداية( ولأجر 
الآخرة أكبر لوكانوا 
يعادون ) وقوله ولو * 


إلى المشركين لآن المؤمنين كانوا بعلمونه ( الذبن صبروا) ف الله على مانالهم (وغلى رمم بتوكارن 
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وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 65 توحى إليهم ) نزلت فى مشرك مكة حيث أنكروا نبوة محمد صلى الله 
سكا 0ك لايك ددا كمد لاد لد 0 


عليه و 
أعظم من أن ب نْ 


وقالوا الله 


رشوله بثمزا فهلا بعث 
إليناملكا ( فاسئاوا أهل , 
الذكر) يعنى مؤمنى أهل 
الكتان ( إن كنم 
لا تغلمون 2 بالبينات 
والزبر ) واختلفوا ق 
الجالب : للباء فى قوله 
بالبينات قبلهى راجعة 
إلى قوله وما أرشلنا 
وإلاععنى غير مجازه وما 
أرسلنامن قبللك بالبينات 
والزبر غير رجال يوحى 
امم وم نبعث ملائكة 
وقيل تأويله وما أرسلنا 
من قبلك إلا رجالا بوحى 
إايهم أرسلتاهم بالبينات 
والزبر ( وائزانا إليك 
ل ا 
مائزل إليهم ) أراد 
بالذكر الوح وا 
النى صلى الله عليه وسم 
مبينا لاوخى وبيانالكتاب 
يطلب من السنة (واعلهم 
يتفكرون أفأمن الذن 
مكروا)علوا (السيئات) 
من قبل يععى ترود بن 
كنعان وغيره من اللكفار 
( أن 'يحسث الله بهم 
الأرض أو يأنبهم 
العذاب من حيث 
لايشعرون أو يأخذهم ) 
بالعذاب ( فى تقلبهم ) 
تصرفهم ‏ فى الأسفار 





الخلق بالكلية والتوجء إلى: الحق تعالى بالكلية فالآول: هو ميدا السلوك إلي الله تعالى والثانى 

هو آخر الطريق ومنتهاه ( وما أرسلنا من قبلاك إلارجالا نوحى إليهم) نزات هذه الاية جوابا 
شرك مكة حيث أنكروا نبوة بحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا الله أعظم وأجل من أنيكون 
زسوله بشرا فهلا بعث ملكا إلينا فأجابهم الله عز وجل بقوله وما أرسلنا من قبللك 0 
إلا رجالا يعنى مثلك نوحى إلمهم والمعنى أن عادة الله عز وجل جارية من أول مبدأ الخلق أنه 
لم يبعث إلارسولامن البشر فهذهعادةمستمرة وسنة جارية قديمة (فاسئلوا أهل الذكر) يعنى 
أهل الكتاب وهم اللبود والتصارى وإنما أمر مم الله يسؤال أهل الكتاب لأن كفار مكة 
كانوا يعتقدون أن أهل الكتاب أهل عل وقد أرسل الله إلهم رسلا مهم مثل موسى وعدسى 
وغيزهم من الرسل وكانوابشرا مثلهم فاذا سألوم فلا َ وأنغيروهم بأن الرسلالذين أرسلوا 
إلهم كانو | بشرا فاذا أخيروهم بذلك زالت الشبة عن قلومم ( إن كنم لابملدو 0 الطاب 
لأهل مكة يعنى إن كنتم يادو لاء لاتعلمون ذلك ( بالبّينات والزير ) اخختلفوا فالمععى الب 
هذه الباء فقيل المعنى وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزر إلارجالا يوحى إلمم أرساناهم 
بالبينات والزر وقيل الكر معن العلم فى قوله فاسئلوا أهلالذكريعنى أهل العم والمعنى فاسثاوا 
هل الذكر الذى هو العلم بالبينات والزير إن كنم لاتعلمون أثم ذلك . والبينات والزير اسم 
جامع لكل مايتكامل به أمر الرسالة لآن مدار أمر الرسول على المعجزات الدالة على صدقه 
وهى بالبينات وعلى بيان الشرائع والتكاليف وهىامراد بالزير يعنى الكتب المئز لةعلى الرسل 
من الله عز وجل (وأنزلنا إلياك الذكر) الخطاب للنبى صلى الله عليه وسلم يعى وأنزانا عليك 
يامحمد الذكر الذى هر القرآن وَإنما سماه ذكرا لأن فيه مواعظ وتنها للغافلين ( لتبين للناس 
مائزل إلمم ) بعى ماأجمل إليك من أحكام القرآن وبيان الكتاب يطلب من السنة والمبين 
لذلاك المحمل هو الرسول صبلى الله عليه وسلم ولهذا قال بعضهم متىوقع تعارض بين القرآن 
والحديث وجب تقديم الحديث لأن القرآن عمل والحديث مبين بدلالة هذه الآرة والمبين 
«قدم على امل وقال بعضهم القرآن منه محكم ومنه متشابة فالغ-كم يجب أن يكون مبيئا 
والمتشابه هو امحل ويطلب بيانه من السئة فقوله تعالى لتبين للناس مانزل إلمهم محدول على 
ما أجمل فيه دون المحكم اأبين المفسر ( ولعلهم يتفكرون ) يعنى فيا أنزل إلمهم فيعملوا به 
(أفأمن الذين مكروا السيئات) فيه حذثكتقديره المنكرات السيئات وهم كفار قريش مكروا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأصعابه وبالغوا فى أذيهم والمكر عبارة عن السعى بالفساد 
على سبيل الإخفاء وقيل المراد -هذا المكراشتغالههم بعبادة غير الله فيتكون مكرهم على أنفسهم 
والصحيح أن المراد هذا المكر السعى فى أذى رسول الله صلى الله عايه وسل والمؤمنين وقيل 
المراد بالذين مككروا السيئات تمرود ومن هو مثله والصحييح أن المراد مهم كار مكة (أن 
يحسف الله مهم الأرض ) يعنى كما خست بقرون من قبلهم ( أو يأتهم العذاب من جيث 
لايشعرون) يعنى أن العذاب يأتمهم بغتة فهلكهم فجأة كا أهلك قوم اوظ وغيز هم (أويأخذ 

فتقاهم) يعنى فى تصرفهم فى الأسفار فانه سبحانه وتعالى قادر على إهلااكهم ف السفر كما 
هو قادر على إدلاكهم فالحضر وقال ابن عباس يأخذهم واختلافهم وقال ابن جرح 


فى إقباهم وإدبارهم يءنى أذ ..تعالى قادر على أن بأخدذهم فى ليلهم ونبارهم وف جمينع أحوانم 


وقال ابن عباس اختلافهم وقال ابن جرح فى إتقبالهم وإدبارهم 


54 
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١فاه‏ بمعجزين) السابقن الله ( أو بأخذهم على نخوف)و التتخوف الن ص أى. قص من أطرافهم وتواحيهم شيئا بعدشىء حى 
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بلك جميعهم يقال ونه الدهر وو ضه إذا نقصه و 


نول ماله وحشمه ويقال هذا لغة بى هزيل وقال الضحاك والكلى 


هو من الحو أىأن يعذب طائفة ليتخوف الاخرون أن يصيهم مثل . (91) ما أصامهم ( فان ريكم لرءرف 


| (فاهم معجزين) يعنى بسابقين الله أو يفوتونه بل هو قدر علهم أو يأخذهم على تخوف) 
قال ابن عباس ومجاهد يعى على تنقص قال ابن قتيبة التخوف التنقص ومثله التخون يقال 
توفه الدهر وتذونه إِذا انتقصه وأخذ ماله وجغمه ويتال هذه لغة هذيل فغى هذا القول 
يكون المراد به أنه ينقصٍ من أطرافهم ونواحوم الذىء بعد الشبىء حتى يبلك دميعهم وقيل 
هو على أصله من الدوف فيحتمل أنه سبحانه وتعالى لا بأخذم بالعذاب أو لا بل عذوة فهم ثم 
يعم بعد ذلك وقال الف حاك والكلبى هو من انلحوت يعنى يبلك طائفة فيتخوك لاخرون 
أن يصيمم مثل ماأصابهم والحاصل أنه سبحانه وتعالى خوفهم سف بحصل ف الأرض أو 


بغذاب ينزل من الدماء أو بآفات تحدث دفعة أو بآفات محددث قليلا قليلا إلى أن يأقى الملاك ' 


على آخرهم إنه سبيحانه ومعالى خم الآية بتوله ( فان ربكم لرعوف رحم) يعنى أنه سبحانه 
وتعالى لايعجل بالءةوبة والعذاب. قوله سبحانه وتءالى (أَوَ لم يروا) قرىء بالتاءءلى خطاب 
الحاضرين وبالياء على الغيبة (إلى ماخاق لله من شىء) يعنى من جم قائم له ظل وهذه الرؤية 
لما كانت بمعنى النظر وصات بالى لأن المراد منها الاعتبار والاعةبار لاتكون إلا بنفسس الرؤية 
التى يكون معها نظر إلى الشىء ليتأمل أحواله ويتفكر فيه فيعتير به ( يتفيئو ظلاله ) يعنى 
تميل وتدور من جانب إلى جانب فهى من أول اللهار علي حال ثم تقلض ثم تعود ىآخر 
النهار إلى حالة أخرى ويقال لاظل بالعشى فىء لأنه منفاءينىء إذا رجع من الغرب إلى المشرق 
والىء الرجوع قال الأزهرى تفيؤ الظلال رجوعها بعد انتصاف النهار فالتفيؤ لايكون إلا 
بالعشى وما انصرفت عنه الشمس والظل يكون بالغداة وهو مالم تثله الشدمس وقرله ظلاله 
جمع ظل وإننا أضاف الظلال وهو جمع مفرد وهو قوله منثىء لأنه يراد بهالتكتزة ومعناه 
الإضافة إلى ذوى الظلال ( عن العين والشبائل ) قال العلماء إذا طلعت الشمس من المشرق 
وأنت متوجه إلى القبلة كان ظلك عن ينك فاذا ارتفعت الشمس واستوت فى وسط السماء 
كان ظلك لفك فاذا مالت الس إلى الغروب كان ظلك عن يسارك وقال الضحاك أما 
المين فأول النهار وأما الشمال فآخر النهار و إثما وحد العين ون كان المراد به اللج.ع للايجاز 
والاختصار فى اللفظ وقيل المين راجع إلى لفظ الشىء وهو واحد والشهائل راجع إل المعى 
لآن لفظ الشىء يراد يه الجمع ( سمدا لله ) ف معبى هذا السجود قولان أحدهما أن المراد به 
الاستسلام والانقياد والخضوع يقال سعد البغير إذا :طاطأ رأئله ليركب وبعدت النخلة إذا 
مالت لكثرة ال+.ل والمعنى أن جمبع الأشياء التى لها ظلال فهى منقادة لله تعالى مستسلمة 
لأمره غير ممانعة عليه فيا مذرها له.من التفيؤ وغيره وقال مجاهد إذا زالت الشمس معد كل 
0 لله والقول الثانى ف معنى هذا السجود أن الفالال واقعة على الأرض ملتصقة مها كالساجد 
0 الأرض ذلما كانت الظلك يش.ه شكلها شكل الساجدين أطاق الله علها هذا اللفظ وقيل 
ظل كل ثىء ساجد لله سواء كان ذلك الشبىء يسجد لله أولا ويقال إن ظل الكافر ساجد 


رحم ) <ين لم يعجل 
بالعقوبةقوله(أو لم بروا 
إلى ماخلق الله من شى”) 
قرأ حمزة والكساق 
بالئاء على الخطاب 
وكذلك 2 فى سورة 
العنكبوت والآخرون 
بالياء خبرا عن الذبن 
مكرواالسيات إليماخلق 
الله من شى' من جسم 
انم له ظل ( فينو ) 
قرأ أبو عمرو ويعقوب 
بالتاء والاتحرون بالياء 
(ظلاله) أى تميل وتدور 
من جانب إلى جانب 
فى فى أول امار على 
حالم تتقلص ثم تعود 
فى آخر الهار إلى حال 
أخرى سعدا الله فبيلام! 
ودورائم! حعودها لله غز 
وجل وية للاظل بالعشى 
ف كله فاع أى رجع 
من المغرب إلى المشرق 
فالىء الرجوع والسجود 
الميل يقال بعد تالنخلة 
إذا مالت قواهعز وجل 
( عن اليمين والثمائل 
شونا لله ( قال قتادة 
والضحاك : أما اليمين 


فأرل النهار والشمائل آخر الذهار تسجد الظلال لله » وقال الكابى الظل قبل طلوع الشمس غن يمينك وعن #هالك وقدام ث 
وخليلف وكذلك إذا غابت فاذا طلعت كان من قداللك وإذا ارتفعت كان عن مميناك ثم بعده كان خلنك 
: فاذاكانت قبل أن تغرب الثك. سن كان عن يسارك فهدًا تفيؤه وتقليه وهو وده وقال ماهد إذا زالتالشمس سعد كل شي" 











لله وقيل المراد من الظلال سعود الأشخاص فان قيل لم وحد الومين وجمع الغمائل قيل من شأن العرب فاجتاع ال لامتين 
الاكتفاء بواحدة كقوله تعالى وختم الله على قاومهم وعلى”عهم» وقولهديذرجهم هن الظلمات إلىالنور» وقبل اليمين برجع 
إلى 0 ماخاق الله وافظ ٠١‏ واحد والثمائل جمع برجع إلى المعى (وهم داخخرون) داغرون(ولله يسجد ها فالسهو بشو م 
فالأرض) إنما أخبر ما لغابة مالايعقل على هن بعل فالعدد والحسكم للأغلب كتذايب المذكز على المؤنث (من دابة)أراد 
*ن كل حيوان يدب ويقال (8,6) السجود الطاعة و لأشياء كلها «طيعة لله عز وجل من حيؤان وجماد قال الله 
تعالي وقالتا أتيناطائعين» 
وقيل سعودالأشياء تذللها 
وتسدرها لا أريدت له 
ومسءخذرت له وقيل ود 
الجمادات ومالا بقل 
طيرر أن الصنع فيه 
علىمعنى أنهيدعوالغ'فلين 
إلى السجود عنذ التأمل 
والتدين فيهقال الله تعالى 
وستريوآباتناى الآفاق» 
( والملائكة ) خص 
الملائكة بالذ كر مع 
كوم من جملة ماق 


لله وهو غير ساجد لله 2 داخزون) أى صاغرون أذلاء والداخ رالصاغر الذى يفعل ماتأمره 
به شاءأم أي وذلك أنجميع الأشياء منقادةلأمر الله تعالى. فان قات الظلال ليس تمن العقلاء 
فكيف عير عنا بلفظ من يعقل وجمعها بالواو والنون . قلت لما وصفها الله سبحانه وتعالى 
.بالطاعة والانقياد لأمره وذلك صفة من يعقل عير عنها بلفظ من يعقل وجاز جمعها بالواو 
والنوث وهو جمع العقلاء قوله عز وجل (والله يسجد ماف السموات وما فىالأرض من دابة) 
قال ا'علماء السجود على نوعين #ود طاعة وعبادة كسجود المسلم لله عز وجل ودود القياد 
وخضوع كسجود الظلال فةوله ولله يسجد ماف الس..وات وما فىالأرض من دابة يحدمل 
النوعين لأن سعود كل ثبئء بحسي: فسجود المسادين والملائكة لله مود غبادة وطاعة وود 
غير هم ود انقياد وخضوع وأ بافظ مااىةوله ماق السمواث وماءى الآرض للتغليي لآن 
مالا يعقل أكثر من يعةل فى العدد والهك للأغلب كتغليب المذكر على المؤونث 
ولأنه لو أني عن النى هى للعقلاء لم يكن فا دلالة على التغليب بل كانت متناولة للعقلاء 
خاصة فأنى بلفظة .ما ليث-ل الكل ولفظة الدابة مشتقة من الدبيب وهو عبارة عن الحركآ 





السموات والأرض 
تشر يفا ورفعا اشأنهم 2( 


الجسمانية فالدابة اسم يقع على كل حيوان جممانى بتحرك ويدب فيدخل فيه الإنسان لأنه بما 
يدب على الأرض وهذا أفرد الملائكة فىقوله (والملائكة) لآنهم أولوا أجنحة يطيرون مها 


0 أو أفردهم بالذكر وإن كانوا من جملة من ف السموات لشرفهم وقيل أراد ولله يسجد ماق 
0 5-6 1 اسدءواث من الملاشكة وما فىالآرض من دابة قفسجود الملاشكة والمسلمين لاطاعة وبعود 
صوفين بالدبيب إد ٠‏ 

7 5 غير هاتذلياها وتسخير ها لا خلقت له وود «التيعقل ورد المادات يدل عل قذرة 


هم أجنحة يطيرون ما : ١‏ 1 ا ا 
سل أزاد وظ ا لماع سيحاذه وتعالى فيدعوا الغافلين إلى السجود لله عنك التأمل والتدر (دهم لايستتكيزون) 


ما السموا تمن املائي | ىق : 
0 (ويفعاون مايؤءرون) عنألى ذر قال رسول الله للد وإ أرى مالائرون وأسمع مالاتس .عون 


أطت المياء وت الها أن تنط مافها موضع أرببع أصابع إلاوملك واضع جيته ساجدا والله 
لى اتعلدون ماأعلم لضحكم قليلا و لبكيم كثيرا وما تلذذثتم بالنساء على الفرش وثكر. جم إلى 
الصعدات تجأرون إلى الله تعالى قال أبو ذرلوددت أنى كنت تجرة تعضد, أخرجه ان مذى 


الملائكة (ي فون رمبم من فوقهم) دو كقولهدوهو القاهر فوق عباده:وة- تقدم تفسيره 


وما ىالأرض من دابة 
وتشجد الائكة ) وهم 
ل سشكار ون مخانون 
ر م منذوقهم) كقواه 
رودوالقاهرفوقعباذه» 


( ويفعلون ما يؤمرون) 





ول عن ألىذر موقوفا . 


ل 


3 رثا ديك الواحد بره وهذه. السجدة من عزائم حود الفرآن فيسن لاتارىء والمستمع أن سجد عنك قراءتها 
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أمدالمليحى أنا عمد بن سمعان ثنا أبوبكر م بن إراهم الشعرالى ثنا محمد بن يحى الذهلىثنا عبيدالله بن موسبى. وسماعها 
العبسى ثنا إسزائيل عن إبر اهم بنمهاجر عن اهل عن مورق ع نألى ذر قال ةالرسولالهصلى الله عليه وس : : إن أرى مالا 
رد وأسمع مالا تس.عون أطت السماء وحق لا أن تثط والذى نفسى بيده مافيها موضع اربع أصابيع إلا وفيه ملك يمجد 
الله واوتعلهدون ما أعل لض حكم ار كينا ف تلذذم والنساء على الفرشات ولصعدم إلى القعككات #أرون قال 
أبوذر ياليتنىكنت ثجرة تعضاء رواه أبوعيسى عن أحمد ين منيع عن ألى أحمد الزبيرىعن إسرائيل وقالإلا وملك واضع 

















وسماعها :2 قوله سبحانهوتعاى (وقال الله لاتتخذوا إذين اثنين) ا أخر الله عز وجل قالاية 


المتقدمة أذكل ماق الس.ء.واتوالأرض خاضعون لله منقادون لأمره عابدون له وأنهمف ملكه 
ونحت قدرنه وقبضته مبى فى هذه الآية عن اليرك وعن اخاذ إين اثنين فقال «وقال الله 
لانتخذوا إهين اثنيق» قال الزجاج ذكر الاثنين توكيدا لقوله إهين وقال صاحب النظم فيه 
تقديم وتأخير تقدير ذ لاتتخذوا اثنين إهين يعنى أن الاثنينلايكون كل واحد ٠نهما‏ إلها ولكن 
اتذذوا إلهاواحدا وهو قولهتبارك وتعالى ( إنما هوإله واحد) لآن الإلمينلايكونان إلامتساوبين 
ف الوجود والقدم وصفات الكال والقدرة والإرادة فصارت الاثنينية منافية للالخية وذلك 
قوله تعالي إنما هو إله واحد يعنى لايجوز أن يكون فالوجود إهان اثنان نما هو إله واحد 
(فاياى فارهبون) يعنى فخافون والرهبافة مع حزن واضطراب وإنما نقل الكلام من الغيبة 
إلى الحضور وهو من طريق الالتفات لأنه أبلغ ف الترديب من قوله فاياه فارهبوا فهومن 
بدييع الكلام وبليغه وقوله فاياى فارهبون يفيد الحصر وهو أن لابرهب الخلق إلامنه ولا 
يرغبون إلاإليه وإلى كرمه وفضله وإحسانه ( وله مانى السءوات والأرض )لما ثبت بالدليل 
الصحيح والبر هان الواضح أن إله العالم لاشريك له فالإلهية وجب أنيكون جمبمع امخحاوقات 
عبيدا له و ملكه وتض رفه وتحت قدرته فذلك قوله تعالى ولهماىالسءوات والأرض يعى 
عبيدا وملكا (وله الدين واصما) يعنى واه العبادةوالطاعة وإخلاص العمل داتماثابةا والواصب 
الداثم قال ابن قتيبة ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع ذلك اسبب قحال الحياة أو 
يامو ت إلاالحق سبحانه وتعالى فان طاعتهواجبة أبدا ولأنه المنعمعلى عباده المالكهم فكانت 
طاعته واجبة دائما أبدا (أفغير الله تتقون) يعنى أنكم عرقم أن الله واحد لاشريك له فىملكه 
وعرفم أن كل ماسواه محتاج إليه فبعد هذه المعرفة كيف انون غيره وتتقون سواه فهو 
استفهام بمعنى التعجب وقيل هو استفهام على طريق الإنكار قوله عز وجل ( وما بم من 
نعمة فن الله) يعنى من نعدة الإسلام وصعة الأبدان وسعة الأرزاق وكل ماأعطا كم من مال 
أو ولد كل ذلك من الله تعالى نما هو المتفضل به على عباده فيجب علي-كم شكرهعلى جميع 
إنعامه . وما بين فى الآية المتقدمة أنه يجب على جميعالعراد أن لايافوا إلاالله تعالى بين فى هذه 
الآية أن جميع النعم منه فلا يشكر عليها إلاإياه لآنه هو المتفضل ما على عبادهدفيجب علههم 
شكره علما (ثم إذا مسكم الضر ) أى الشدة والأمراض والأسقام ( فاليه تجأرون ) يعى إليه 
تستفيئون وتضيحون وتضجون بالدعاء ليكشف عدم مانزل بحم من الفيزر والششدة وأصل 
الجؤار هو رفع الصوت الشديد ومنه جؤار البقر والمدى أن النعم لما كانت كلها ابتداء منه 
فان حصل شدة وضر فى بعض الأوقات فلا يلجأ إلاإليه ولايدعى إلاإياه ليكشفها فانه هو 
القاذر على كشفها وهو قوله تعالى ( ثم إذا كشف الضر عدكم) يعنى ثم إذا أزال الشيدة والبلاء 
عن ( إذا فربق منم) يعن طائفةوجماعة من (بر هم يش ركون) يعنى أهم يضيفون كشف 
الضر إلى العوائد والاسباب ولايضيفونه إلى الله عز وجل فهذا منجملة شركهم الذى كانوا 
عليه ونا قسمهم ذريقين لأن فريق المؤمنين لايرون كشف الضر إلامن الله تعالى ثم قال 
تعالى( ليكفروا بما آتيناهم) قيل إن هذه اللام لام ى ويكون المعنى على هذا أنهم إنما أشركوا 

بالله ليجحدوا نعمه علهم ىكش تالضر'عنهم وقيل إنها لام العاقبة والمععى عاقبة أمرهم هو 
امك 52525929-84-1717 





حبهته ساجدا لله قوله 
تعالى. ( وقال الله 
لانتخذوا إلين.اثنن 
د له ا فاك 
فارهيون . وله مااي 
السوزت ١‏ ارم 
وله الدين ) الطاعة 


,الإخلاص (وا ادما)دانما 


ثايتا معناه ليسن من أنحد 
يدان له ويطاع إلا 
انقطع ذلك عنه بزوال 
أوهلاكغير اللهعز وجل 
ذان الطاعة تدوم له ولا 
تتقطع (أفغيرالتتقون) 
أى كافون استفهام على 
طريق الانكار قوله 
تعالى ( وما بكم من نعمة 
من الله ( أىوما 0 ب 
من نعمة فن الله ( ثم إذا 
مسكم الضر ) القحط 
والمرض (فاليه تجأرون) 
وتصيحول 
بالدعاء والاستغاثة ( م 
إذا كشك الفر عنم 
إذا فر يق منكم بر بهم 
يشركون ليكفروا .) 
ليجحدوا (بما 1 نبناهم) 
وهذه اللام اتسمى لام 


تضبوا نَ 





لمتبة أى حاصل أمرهم هو ("ه) كفرهم ما أ ثيناهم أعطيناهم من النعماء وكشت الضراء والبلاء ( فتمتعوا ) 6١‏ 
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أىعيشوا فالدنيا المدة 
الى ضر بتهال5 (فسوك 
تعلمون)عاقبةأمركم هذا 
وعيد هم ( ويجعلون لما 
لايعل.ون ) له حقا أى 
الأصنام ( نصيبا مما 
ام ) من الأموال 
وهو 0 الاأوثان 
0 حروهم وأنعامهم 
فقالوا هذا لله يزعمهم 
وهذا لشركائنا م رجع 
من الخير إلى اللخطاب 
فقال ( الله لتسئلن) بوم 
القيامة (عما كنع تفتر ون) 
فى الدنيا ( ويجعلون لله 
البنات ) وهم خزاعة 
وكثانة قالوا الملائكة 
بنات الله تعالى( سبحانه 
وهم مايشتهون ) أى 
ويجعلون لأنفسهماابنين 
الذين يشتهوهم فيكرن 
ما ف محل النصب ويجوز 
أن يكون على الابتداء 
فيكون ماق محل الرفع 
(وإذابشر أحدهم بالأنى 
ظلوجههمسودا)متغيرا 
من العم والكراهية 
(وهو كظم)ر هو متلىء 
حزنا وغيظا فهويكظمه 
أى عسكه ولا يظهره 
(يتوادى) أىيختنى (من 


القوم منسوء مابشر به) | 


الحزن والعار م 
يتفكر ( أيمسكه) ذكر 
الكناية ردا على ما (على 


| كفرم بما آتيناهم من الاعماء وكشئنا عنهم الضر والبلاء ( فتمتعوا ) لفظه أمر أوااراد منة. | 
النهديد والوعيد يعنى فعيشوا ف الاذة النى أنتمفها إلى المدة التى ضر الله لكم (فسوت تعلمون) 
يعنى عاقب ة أم رك إلىماذا تصير وهو نزول العذات بك5.قو لوسعانا تالور وَيجماون 1 لايعلمون 
نصوا ) قيل الضمير فقول لما لايعلمون عائد إلى المشركين يعى نىئ أن المشركن لايعلمون وقيل 
إنه عائد إلى الأصنام يعق أن الأصنام لاتعلم شيا البتة 5 مها جماد والجءاد د لاعلم له ومنهم 
*ن رجح القول الأوللأن ته فى العلم عن عن الحى حقيقة وعن اماد مخاز فكان عود الضمير إلى 
المشركين أولى ولأنه قال لما لايعلدون فجمعهم بالواو والنون وهو جمع لمن يعقل ومنهم من 
رجح القول الثانى قل لأنا إذا قلنا أنه عائد إلى المشركين احتجنا فيه إلى إضهار فيكون 
رار يعتى المشركين لما لايعلمون أنه إله ولاإله حق نصيبا وإذا قلنا إنه عائد إلى 
الأصنام لم نجتج إلىهذا الاضهار لأنها لاعلم م وقوله ( مما رزةة اهم) يعنى أن لوي 
جعاو اللأصنام نصيبا من حروتهم وأنعامهم و موالهم التى رزقهم الله وة! ل تقد متفسير ه فسورة 
الأنعام( تالله) ) أقسم بنفسه على نفسه أنه يسأط م يوم القيامة وهو قوله تعالى (لتسكلن عما كنم 
تفترون ) يعنى جما كنم تكذبون فىاا-نيا فقرلم إن هذه الأصنام آلحة وإن ها نصيبا من 
أموالكم وهذا التفات من الغيبة إلى الحضور وهو من بديع الكلام وبليغه ( ويجعاون لله 
البنات ) هم خزاعة وكنانة قالوا الملاممكة بنات_ الله وإنما أطاتوا لفظ البنات على الملائكة 
لاستتارهم عن العيون كالنساء أو لدخول لفظ التأنيث فى تسميتهم ( سبحانه ) نزه الله نفسه 
عن الواد والبنات (ولهم «ايشتهون) يعنى ويجعلون لانفسهم مايشتون يعنى البنين ( وإذا بشر 
أحدهم بالأنثى ) البشارة عباوة عن احبر السار الذى يظهر على بشرة الوجه أثر الفرح به وكا 
كان ذلك الفرح والسرور يوجبان تغير بشرة الوجه كان كذلك الحزن والغم يظهر أيره على 
الوجه وهو الكودة ألتى تعلو الوجه عند حصول الزن والغم فنيت بهذا أن البشارة لفظ 
مشترك بين احبر السار واللحبر انحزن فصح قوله وإذا بش رأحدهم بالأنثى (ظل وجهه مسودا) 
يعنى متفيرا من الغم والحزن والغيظ والكراهة التى حصلت له عند هذه البشارة والمعنى أن 
دؤلاء المشزكين لايرضى أحذهم بالبنتِ الأنبى 
الله تعالى ففيه كيت طم وتوبيخ . وقوله سبحآنه وتعالى (وه و كظم) يغنى أندظل متلا 
غما وحزنا (يتوارى هن القوم من سوء ماب بربه) يعنى أنه يآنى من ذلك القول الذىيشر به 
وذلك أن العرب كانوا فى الجاهلية إذا قربت ولادة زوجة أحدهم توارى من القوم إلي أن 
يعم ماولد له فان كان ولدا ابتسج وسر. بذلاك وظهر وإن كانت أننى حزن ولم يظهر أياما 
حتى يفسكر مايصنع عا وهو قوله تعالى ( أيمسكه على هؤن) يعى ‏ لىهوان وإنما ا 
قأعسكه لأنه عائد إلى مابشرٌ به فى قوله وإذا ب؟ م زأحدهم (أم يدسه ف الراب) يغنى أم يخنى 
الذىبمزبه فى التراب والدس. إخفاء الشبىء ق الشىء قال أه لالتفسير إن مضزوخزاعة وتمها 
كانوا يدفئون.البنات أحياء والسيب فى ذلك :1 خوف ال:قر وكثرة العيال ولزوم النفقة أو 
الحمية فيخافون علمن من الأسر ونحوة أو طمغ غير ال كذاء.فون فنكان الرجل من العرب 
فى الجاهلية إذا ولدت له بفت وأراد أنيستحيما ركها حتى إذا كبر تَ أليسها جية من صو وك 
أو شعر وجعلها ترعى الإبل واخم فالبادية وإذا أراد أن يقتلها بركها حتى إذا صارت 


أن تنسب إليه فكيف يرضى. أن ينسما إلى 


هون ) أىدوان ( أم يدسه فالتراب ) أى بخفيه فيئده وذلك أن مضر وخزاعة وتميا كانوا يدفتون 












































البنات ا ونان القذر ترون دامع لي الأتفاء فون وك لجل تن ري إِذا ولذت له بأت وأراد أن يستحييها 
الرسها جره من صو ف أو شعر وتركها ترعى له لإبل والغم والبادية وإذا أراد أن يقتلها تركها حتى إذا صارت سداسية قال 


لأمها زينيها أدهت بها إلى إحما حماثها وقد حف رلا برا فىالصحراء اذا باغ 


(/اة) 
سداسية قال لأمها زيها حتى أذهب با إلى أحمائها. ويكون قد .حفر لما حفرة فى الصحراء 
فاذا بلغ ما تلك و قال ها أنظرى إلى هذه ابر فاذا نظرت إلما دفعها ءن خلفها فى تلك 
عر 3 مهيل الثرات على رأسها وكان صعصعة عم )000( الفرزدق إذا حش بشىء من ذلك 
وجه بابل إلى والد البنت حتى يحيمها بذلك فقال الفرزدق يفتسخر بذلك . 
وعم ىالذى 2 الوائدات فأحيا الوئيد فلم يوأد 

عن ابن« سعود قال .قاك رسو ل[ الله صلىالله عايه وسله الوائدة والمؤؤدة فالنار» أخرجه 
خلقهم البئات وهم يستدكفون 0 ويجعاون لأنفسهم البنين نظيره قوله سبحانهوتعالى ألم 
الذكر وله الأننى 5 إذا قسمة ضيزىء وقيل معناه ألاساء ماحكون فوأد ا 
لايؤمنون بالادرة مثل السوء) يعنى صفة السوء من احتياجوم إلىالولد الذكر كراعم الإنات 
وقتلون حو ف الفعر (ولله امل الأعلى) أى الصفة العلياالاقدسةوهى أذله ااتوحيد وأنه 0 
الولد وأنهلاإله إلادو وأن له جميمع صفات الكادل والكماك من العل والها رة واليقماءالسسمره 
وغير ذلك م من الصّفات اللى وصف الله ا ل وقال ابن لي ار ء النار 0 
الأعلى شهادة أن لاإله إلا الله ( وهو العزيز) أى الممتنع , فكيريا ثه وجلاله ( الحكم ) بعى 
ف جميع أفعاله قوله (ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم) يغ سك ظلمهم فيعاجلهم بالعقوية 
على ظا.هم وكغر ه م وعصياهم . فاك قلت اتابن ! سم جفس يش .لل الكل وقد :ال تعالى 
قآبة أخرئ ١‏ قم لل فيه وه مم مقتعاد ومنهم سابق بالحز زات فمسمهم ف تلك الآرية 
ثلاثة 0 فجعل الاالين قدا واحدا من ثلاثة ؛ قات قوله 32 د أخل الله الذاس بظلمهم 
جّ خصوص بتلاثك الآية الأخرى لأن جاس الناء ن الأنبياء والصالحين وَهن ن لايطاق عايه 

م الالم وقيل براه باانا.ن الكفار فقط بدليل 0 الث لشرك لظلم عظم » وقوله ( ماترك 

1 يعبى على الأرض كناية 2 غير ه كور لأن الداية لاتدب إلاعلى الأرذن (من دابة) 
يعنى أن الله سبحانه .وتعالى أو يؤاخذ الناس يظلمهم لأهلك 0 الدوات الى بى على وجه 
الأرضل قال (تادة وقد فعل ابتدذلك قزه ان ع إسلام وأهملك من كان على وجه الأرض 
إلامن كان ف السفينة “ع وح عليه السلام وروىأن أبا هريرة مع رجلا يقول إن'ظالم لايضر 
إلانسه فقال تيسن ماقلت إن الخبارى ‏ موت هزالا دظ الظالم وقال ان مسعود إن لعل 
تعذب فى جحرها بذنب ا نآدم وقيل أراد بالدابة الكافر بدليل قوله و إن * شر الدواب عند 
الله الذين كفرو١»‏ وقيل فى معى الاية ولو يؤاخذ الله الاياء الظالمين يسبب ظلمهم لانتطع 

) قوله دعمعة عم كذا بالنسخ الى بأيدينا والصواب جد وكذا قوله ( ويمى الذى‎ )١( 
.: الضواف وجدىالذى كا هومقرر ففكتب الأدب اه‎ 0 


( 3 - خازن بالبغوي -.رابع ) 





أبو داود .وقولهتعالى(ألاساء ماكون ( يعى بنُس مايص:عونويةقفون حيث يجعلون لله الذى 








م البئر قال لها أنظرى إلى هذه 


ال فيدفعها من خافها 
ف البثر ثم مبيل على رأسها 
التزاب حتى. يستوى 
البئر . بالأرض ؛ فذلك 
قوله عز وجل (أعسكه 
على هون أم سق 
التراب) وكان صعصعة 
عم الفرزدق إذا أحس 
بشى”* من ذلك وجه إلى 
والد البنت إبلا يحبيها 
بذك فقال الفرزدق 
يفتخر نه 
ونمى 
الوائدات 
فأحيا الوثيد فلم 
يوأد 

( ألا ساء مامكاون ) 


بئُس مايقضون له البنات 


الذى منع 


ولأنفسهم البنين نظيره 
ألم الذكر وله لأنى 
تلك إذا قسمة ضيزى 
وقيل بس حكهم 
وأد البنات ( للذين 
لايؤءنون بالآخرة ) 
يعى ولا ءالذين يص فون 


لله الي نات ولأنفسهم 
البنين (مثل السوء) صهة 
السوء من الاحتياج إلى 
الولد وكراهية الإناث 
وقتلون خوك الفقر 


( ولله المثل الأعلى ) الصفة العايا وهى التوحيد وأنه لاإله 


إلاهو وقيل خوييع صفات الجلال. والكال من العم والقدرة والبقاء وغيرها من الصفات قال ابن عباس مثل السوء النار 


واأثل الأعلى :شهادة أن لاإله إلاالله ( وهو العزيز 


الحسكم ولو بياخ الله الناس بظلمهم ) فيعالجوم بالماوية عل ترم 


. وعصيانهم (ماترك عليها) أىءلي الأرض كناية عن غير مذكور ( من دابة ) قال قتا دة فالاية قد فعل الله ذلك من زميق 
أ 











لوح فأهلك من غلى الأرض إلا من كان م هينة فوح عايه اأسلام روعأن أبا هرارة مع رجلا يول إن الظام لابغر إلأ 


نفسه فقّال ينس ماقلت إن الخبارى تموت فوكرها بظم الظالم وقال:ابن مسعود إن الجعل لتءذب وجحرها بذنب ابن 
آدم وقيل إن معنى الآية او يو اشخذ الله آباء الظامين بظلمهم انقطع اانسل ولم توجد الأبناء فلم بي ف الأرض أحد (ولكن 


يؤخرم إلى أجل) بمهلهم تحلمه_ (914)_ 


لايستأخحرون ساعة ولا 
يستقدمون ) قوله عز 
وجل ) ويجعاون لله 
ما يكرهؤن ) لأنفسهم 
يعى البنات ) ونضف) 
أى تقول ( السنتهم 
الكذ بأن لهم الحسنى) 
يعى البنين محل إن نصب 
ندل عن الكذب قال 
بمان يعبى بالحسنى النة 
ف المعاد يقولون نحن 
فالمنة إن كان محمد 
صادقا بالوعد فالبعث 
(لاجرم) حقا قال ابن 
غباسبى (أنهم انار) 
فى الآخرة ( وأنهم 
مفرطون ) قرأ نافع 
بكسر الراء أىمس رفون 
وقرأ أبو جعفر يتشديد 
الراء وكسرها أى 
مضيعون أمر الله وقرأ 
الآخر ون بفتح الراء 
وتخفيفها. أى منسيون 
فىالثار قاله ابن عياس 
وقال سعيد بن جبير 
ميعدون وقال مقائل 
متروكون قال قتاذة 
معجاون إلى النار قال 
الفراء مقيدمون إلى النار 





إلى أجل ( مسمى ) إلى منتهى آجاهم وانقطاع أتمارهم (فاذا جاء أجلهم 
النسل ولم توجد الآبناء فلم ببق ف الأرض أحد (ولكن يؤخرهم ) يعنى عهلهم بفضله وكرمه | 
وحلمه (إلى أجل مسمى) يعنى إلى انتهاء آجالهم وا انقضاء امار م (فاذا جاء أجلهم لايستأخرون | 
ساعة ولابسمايوم ) يعى لارؤخرون ساعة من الآأجل الذى جعله الله هم ولاينقصون عنه ا 
وقيل اراد بالأجل المسمى يوم القيامة والمععى وامكن 2 إلى 0 القيامة فيعك مم فلا 
يستأخر ون عنه ساعة ولا يستقدمون ( وتجعاون لله مايكرهون ) يعى لأنفسهم وهى البنات | 
( وتصف ألسلتهم الكذب أن هم الحسنى) يعنى ويقولون أن لهم البندن وذلك أنهم قالوا لله 
البنات ولنا البنون وهذا القول كذب منهم وافتراء على الله وقيل أراذ بالحستى اللحنة والمعنى | 
أهم مع كفرهم وقوهم الكذب بزون أنهم عل الح وأن دم الجنة وذلك أنهم قالوا إنكان | 
محمد صادقا فالبعث بعد الموت فان لنا ال+ة لأنا على الاق فا كذدهم التدتعالى فتقال (لاجرم 
أن هم النار) يعى ف الآخرة لااللجنة (وأهم مفرطون ) قرىء يكسر الراء مع التخنفيف يعبى 
مسر فؤن وقرىء بكسر الراء مع التشديك يعبى مضيعون 0 الله وقراءة ادمهور بفتح الراء 
مع تخفيفها أى منسيون فالنار قاله ان عباس وقال سعيد بن جبير ومقاتل متروكون وقال 
قتادة معجلون إل النار وقال الفراء مقدمون إلى النار والفرط ماتقدم إلى الماءقبل القوم ومنه 
قوله يِه «أنا فرطكم على الحوض » أى متقدمكم ( تالله لقد أرسلنا إلى أم من قبلك ) يعى | 
كا أرسلناك إلى هذه الأمة لقد أرسلنا إلى أثم هن قبلك فكان شأنهم مع رسلهم التكذيب 
فيه تسلية للننى صلى الله عليه وسلم (فزين هم الشيطان أعمالهم) يعنى أغماحم الحبيقة من الكفر 
والتكذيب والمر.ن فى الحقيقة هو الله تعالى هذا مذهب أهل السئة وإنما جعل الشيطان آلة 
بالقاء الو سوسة فقاو هم وليس له قدرة أنيضل أحدا أو مهد ىأخدا وإنما له الوسوسة فقط | 
فن أراد الله شقاوته سلطه عليه حتى يقبل وسوسته ( فهو ولهم ) أى ناصرهم ( البوم ) ومن 
كان الشيطان وليه وناصره فهو مخذول «غلوب مقهور وإنما سماه وليالهم لطاعتهم إياه (وهم 
عذاب ألم ) يعنى ف الاخرة (وَما أنزلنا عليك الكتاب إلالتبين لهم الذى اختلفوا فيه ) بعى 
ىأمر الدن والأحكام فتين هم المدى هن الضلال والحق من الياطل والحلال من الحرام 
) وهدى ورحمة) يعنى وما أنزلنا عليك الكناب إلابياناوهدى ورحمة (لقو. م يؤمنون) ا 
2 الماتفعون به قوله 'سبعحانه وتعالى (والله أنزل من السماء ماء يعى المطر (فاحيا به يعبى بالماء 
(الأرض) يعنى بالنبات والرروع (بعدموما) يعنى يبسهاوجدوبتم!( إن فذلك لآية ) يعنى دلالة 
واضءحة ع ىكال قدرتنا ( لقوميسمعون ) يعى سماع إنصافك وتذير وتفكر لأن سماع الوب هو 
الخافع لامماع الاذان فن سمع آيات الله أي القرآنبقلبه وتدير ها وتفكر فنا انتفع وءن ل يسمع 





ومنه قوله صلالله عليه وسلم رأنا فرطم على الحوضص»)» أى متقدمم (تالله لقد أرسلنا إلى أثم من قبلك) *ا أرسلنا ‏ بقلبه 
إلى هذه الأمة ( فزين هم الشيطان أعمالهم) الحبيئة (فهو وليهم) ناصرهم (اليوم) وقرننهمهماه وليا هم لطاعتهم إياه (وهم 


عذاب أ 


( ف الآخدرة (وما أنزلةا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذغ اختلفوا فيه) من الدين والأحكام (وهدى ورحمة لقوم 


مو ن) أىماأنر لنا عليك الكتاب إلابيانا وهذئورحمة فا هدى والرحمة عطف علىقوله لتبين (والله أتزل منالسماءماء) 
بعنى المطز ( فأحيا به الأرض ) بالنبات ( يعد موتها ) يبوستها ( إن فذلك لآية لقوم يس.عون) سمع القلوبلاسمع الآذان 



























































(وإذ لك ف العام لعرة) لمظة (نسقيك) ب 


وهما لغتان(ثما فبطوته) قالالفراء و5 مم والتعم والأنعام واحد (89) 


اوقا يه لم ينتفع بالآيات 3 لم ف الأنعام لعيرة ة( يعبى إذا تفكرم فها عرفم 2 كال قدرتنا 
١‏ على ذلك ( نسقيك مما ا عائد إلى الأنعام وكان حقه أن 1 مما فى بطوما 
واختاف النحويون قالجواب فقيل إن لفظ الأنعام مفرد وضع لإفادة ادمع فهو بحسب 
الافظ مفرد فيكون ضميره ضميز الواحد وهو مذكر وبحسب المعى جمع ف كون ضميره 
ضمير الجر وهو مؤنث فلهذا المدى قال هنا مما فى بطونه وقال قىسورة المؤمنينجما ف بظومها 
ركنا قول أىعبيدة والأخفش وقال اللكسائي إنه رده إلى ماذكر يعنى ما بطرت نادكر ١‏ 
وقال غيره الكنا ية مردودة إلى البعض وفيه اك ول نسقيكم مما فى بطونهالاءن فأضمر 
اللين إِذ ليس لكلها لبن ن (من بين فرث) وهو مافى الكرش هن النفل فاذا خرجممها لايسدى 
فرثا (ودم ك خالصا) يعنى هن الدم والفرث ليس عاية لون الدم ولارائهة الفرث قال اءن 
ا إذا أكلت الدابة العاف واستقر ىكرشها وطبيخته كان أسفيله فرثاوأوسطه لبنا وأعلاه 
دما فالكبد مسلطة عليه تقسيه بتقدر الله سبحانه وتعالى فيجرى الدم ف العروق واللبن 
ف الضروع ويبتى الثفل كما هو (سائغا لاشاربين) يعى هنيئا سهلا بجرى ف الحلق بسهولة قبل 
إنه لم يغص 1 بالان قط هذا قول المفسربن فىمعنى هذه الآية وحكى الإمام فخر 0 
الرإريقول المكاء لذن لقال ولقائل أن يقول الدم واللبن لايتولدان فى الكرش البتة 
والدليل عليه الحس فان هذه الحيرانات تذب ذبحا متواليا وما رأىأحد فكرشها ازل 
لبنا بل الاق أن اليو ان إذا تناول الغا.اء وصل ذلك العلف إلى معدته إن كان إ:سانا وإلى 
كرشه إن كان من الأنعام وغيرها فاذا طبيخ وحصل المضم الأول فيء فاكان منه صتافيا 
انجذب إلى الكبد وما تدان كثيفا نزل إلى الأمعاء ْم ذلك الذى حصل ف الكبد بنطبخ ها 
ويصير دما وهراشفهم الثانى ويكون ذلك مخاوطا بالصفراء والسوداء وزيادةالمائية فأه|الصفراء 
ؤتذهب إلى المرارة و أ السوداء فتذهب إلى الطحال 0 المائية فتذهب إلى الكلية ومنها 
إلى المثانة وأما الدم فيذهب ق الأوردة وهى العروق النابتة من الكبد وهناك يحصل اضم 


غددى رخو أبيض فيتلب الله عز وجل ذلك الدم عند انصبابه إلى ذلك اللحم الغددى الرخو 
الأبيض فيصير الدم لبنا فهذا صورة تكون الابن ف الضرع فاللبن إنما يتولد من بعض أجزاء 
الدم والدم إها ل من بعض الأجزاء اك الأشياء اللأكولة الخاصلة فىالكرشس 
فاللبن تولد أولا من الفرث ثم من الدم ثانيا م صفاه الله سببحانه وتعالى بها ا 
خالصا من بين فرث ودم وعندتولد اللبن ف الضرع يخاق الله عز وجل بلطيف حكته فى حامة 
الثدى ثقبا صغارا ومسام ضيقة فيجعلها 5 للبن فبكل ما كان اعليفا من اللبن خرج 
بالمص أو الحلب وما كان كثينا ا<توس ف البدن وهو المراد بقوله خالصا يعنى من شوائب 

ا كلورة الزم رامرتت سائغا لاشاربين يعنى جاريا فى حلوقهم سهلا لذيذا هنيئًا مريئا . قرله 
عز وجل ( ومن ثمرات النخيل والأعناب ) يعنى ول أيضا عبرة فيا نسقيكم ور زقم مخ 
ثمرات النخيل والأعناب (تتخذون منه ) الضمير فى منه نر جع إلىماتقديرهوا كي من ثمرا تالنخيل 
والأعناب مانتخذون منه ( سكرا ورزقا حسنا ) قال ابن مسعود وابن حر رامين وسيل 





الثالث وبين الكبءر وين سرع غروف كثيرة فنصب الدممن تا كالعرو ق إلى الضرع والضرع لحم . 





بفتح النونهاهناوف | اؤمنين قرآ ذافع وابنعامر وآبوبكر ويعقوب والوافونبف. ها 
واف ظ النعم مذ كى ر قالأبو عبيدة 


والأخفئش النعم يذكر 

ويؤنث فن أنث فالمعنى 

الجمع ومن ذكر فاحكم 
اللفظ قالالكسالى رده 
إلى ما يعنى فى بطو 
ماذكرناءوقال المؤرخ 
العاية مردودة إل 
البعض والوزء كأنه قال 
ذسقيكم مما فىبطونهاللين 
إذ ليس لكلها لبن 
واللين فيه مضدر ( من 
بن فرث ) وهو ما 
الكرش من الثفل فاذا 
خرج منه لايسمى فرثا 
( ودم ابنا خالصا) من 
الدم والفرث ليس علية 


لون دم ولارائحة فرث 
(سائغا للشاربين ) هنيئا 
بجرى على السهولة ق 
الحلق وقيل إنه لم بخص 


أحدا باللبن قط قالابن 


2ن ١‏ إذا 21561 
الدابة العلل فواستقر ق 


كرشها وطحنته كان 


| أسفله ا'فرث؛ وأوسطة 


اللبن وأعلاهالدموالكيد 
مسلطة عليها. تقسمها 
بتقدير الله تعألى فيجرى 
الدم ف العروق واللبن 
فالضرع ويبتى الفرث 
كا هو ( ومن ثمرات 
النخيل والأعناب ) 
بعى ولم ١‏ أيضا عرة 


39ت 0122 
فيا نسقيكم ونرز قم من ثمرات النخيل والآعناب ( تتخذون منه ) والكناية ومنه عائدة إلى ماحذوفة أىمات:خذون منه 


(سكرا ورزقا حسنا) قال قوم السكر الخمر 0 


ل والزبيب والتمر والرب قا'وا وهذاقبلتحريم االحمر وإفى 








هذا ذهب ابن مسعود 
وابن حمر وسعيد بن 
جبير والحسن واهد 
وقال الشعبى للسكر 
ماشر بث والرز وّءاالحسن 
ماأكلت وروى العوق 
غن ابن عباس أن السكر 
هو أندل بلغة الحبشة 
وقال بعضهم السكر 
لكك لسك وهو نقيع 
التمر و"'ربيب إذا اشتد 

والمطيو خ من العصير 
وهو قول الضحاك 
والتخعى وم بيسح 
شرب النبيذ ومن حرم 
يقول المراد من الابة 
الإخبار . لا الإحلال 
وأولى الأقاويل أن قوله 
سكرا 
منسو خ روى عن ابن 
عباس قال السك رماحرم 
ص ثمرهاوالرزق الحسن 
ماأحل وقال أبو عبيدة 
السكر الطعم يقال هذا 
سكر يك أى طعم 
(إن فذلك لاية لقوم 
يمقلون وأوحى ربك 


إلى التحل ) 


تتخذون منه 








ابن جبير ومجاهد وإراهم وا ن أى ليل والزجاج ا قنيية انكر اللحمر سميت بالمصدر من 
قوم سكر سكرا وسكرا والرزق اسمن سار مارتيخد من كرات التخيل والأعنات مل ا 
والغْر والزبيب والحل وغير ذلك . فان قلت الحمر محرمة فكيف ذكرها الله عز وجل 
قمعر ض الإنعام والإمتنان ؟ قات قال العلماء فى لواب عن هذا إن هذه السورة مكية 
وترم اللحمر إتما نزل فسورة المائدةوهى مدنيةفكان :زول هذهالابة فق الوقت تلت 
الخمر فيه غير مرمة وقيل إن الله غز وجل نبه فى هذه الاية على #ريم الدمر أأيضا لاله 
ميز بينها وبين الرزق الحسن ف الذكر فوجب أن يقال الرجوع عن كونه حسنا يدل على 
التحريم وروكئالعوقعن ان عباس أن الشكر هو الخل بلغة الحرشة وقال بعضهم السكر هو 
النييذ ودو نقيع الغر إذا اشتد والمطبوخ من العصار وهو قول الضحاك واانخعى 
ومن يبه ح شرب النبيك ومن رمه يقول المراد من الايةالإخبار لا الإحلال وأولى الأقاويل 
أن قوله تتخذون منه سكرا منسوخ خ سئل ابن عباس عن هذه الابة فال السكر ماحرم من 
راتما والرزق الحسن ماحل قا تالقول اسح فيه نظر لأنقوله ومنثمرات النخيلوالآء ناب 
تتخذون منه سكرا ورزةا حسنا خير والأخبار لا يدخلها النسخ ومن زعم أنها منسوخة رأى ١١|‏ 
أن هذه الآية نزات مكة فوقت إباحة الحمر ثم إن الله تبارك وتعالى حر مها بالمدينة فحم 


على هذه الآبة بأنها منسوخة وقال أبو عبيدة فىمعنى الاية السكر الطعم يقال هذا سكر لك 


أى طعم لك وقال غنره السكر ماسد الجوع منقوهم سكرت الهر أىسددته والهّر والزبيب 
ما يسد الجوع وهذءا شر ح قول أبىعبيدة أن السكر الطعم (إن فىذلك) يعنى الذى ذكر من 
إنعامه على عباده ( لآية ) يعنى دلالة وحجة واضحة ( لقوم يعقاون ) يعنى أن من كان عاقلا 
استدل ممل» الآية على كدال قدرة الله تعالى ووحدانيته وعلم بالضزورة أن هذه الأشياء خالا 
ومديرا قادرا على مابريد . قوله سبحانه و:عالى (وأوحى ربك إلى الن<ل) لما ذكر الله سبحانه 
وتعالى دلائل قدرته وعجائب صنعته الدالة على وحدانيته من إخراج اللبن من بن فرث 
ودم وإخراج السكر والرزقبالحسن من ثمرات النخيل والأعناب ذكر ى هذه 0 إخراج 
العسل الذى جعله شفاء للذاس من دابة ضعيفة ؤهى النحلة فتمال سبحانه وثعالى وأوحى ربك 

إلى التحل الخطاب فيه للانى صلى الله عليه وس واأراد به كل فرد من الئاس ممن له عقل 
وتشكر يستدل بدعلى كال قدرة الله ووحدانيته وأنه الخال ق لجميع الاشياء المدير لها باطيف 
حكته وقدرته وأصل الوحى الإشارة السريعة وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز 
والتعريض وقد يكرن بصوت رد ويقال للكلمة الإلهية التى يلقمها الله إلي أنبيائه وحى و إلى 
أوليائه إلهام وتسخير ااطبر لما خلق له ومنه قوله تعالى«وأوحى ربك إل النحل» يعى أنه تغرها 
لما خلقها له وأهمها رشدها وقدر ىأنفسها هذه الأعمال العجيبة النى يعجز عنها العّلاء من 
البشر وذلك أن النحل تببى بيوتا على شكل مسدس من أضلاع متساوية لا.زيد بعضها على 
بعضن بمجرد طباعها ولو كانت البيوت مدورة أو مثلثة أو مربعة أو غير ذلك من الأشكال 
لكان فيا بينها خلل ولما حضل المقصود فألهمها الله صبحانه وتعالى أن تبتها على هذا الشكل 
المسدس الذى لامحصل فيه خلل وفرجة خالية ضائعة وأمها الله تعالى أيضا أن تجعل علا 
أميرا كبيرا ثافذ الحكم فا وهىثطيعه وتمتثل أمره ويكونهذا الأمير أ كيرها جثة وأعظمها 
































و 
خلقة ويسمى يعسوب النحل يعنى ملكها كذا حكاه الجوهرى وألهمها الله سبحائه وتعالى 
أيضا أن جعلت على باب كل خلية بوابا لامكن غير أهلها من الدخول إلا :وأضمها الله 
سبحانه وتعالي أيضا أنها رج من بيوتم) نتدور و ترعى م ترجع إلى بيوتما ولاتضل عنما ونا 
امثاز هذا الحيوان الضعيف بذه الخواص العجيبة الدالة على مزيد الذكاء والفطئة دل ذلك 
على الإلخام الإلمى فكان ذلك شبم! بالوحى فلذللك قال تبارك وتعالى وأوحى ربك إل النحل 
والتحل زنبور العسل ويسمى الدير أيضا قال الزجاج مجوز أن يقال ممى هذا الحيوان نملا 
لآن لله سبحانه وتعالى نحل الناس العسل الذى مرج هن بطونها ممعنى أعطاهم وقال غيره 
النحل يذكر ويؤنث وهىمؤننة فىلغ الحجاز وكذا أنتها اللدتعالى فقال( أن اتخذىمن الجبال 
بيوتا ومن الشجر وثما يعرشون ) يعنى يبنون ويثقفون وذاك أن النحل هنه وحثبى وهو الذى 
يسكن الجبال والشجر ويأوى إلى الكهوث ومنه أهلىوهوالذىيأوى إلى البيوتوبربيه الناس 
عندهم وقد جرت العادة أن الناس يبنون للنحل الأما كن حتى تأوى إلمها وقال ابن ز يد أراد 
بالذىيعرشون الكروم ( ثم كلي من كل المرات ) يعنى فن بعض الدُرات لأنها لاتأ كل ٠ن‏ 
جميع الغار فلفظة كل هاهناليستللعدوم ( فاسلكى سبلربك ) يعنى الطرق الى ألحمك الله أن 
| تسلكما وتدخلى فنها لأجل ظلب العّرات ( ذللا ) قيل إنها نعت للسبل يعنى أمما مذللة لك 
الطرق مسهاة لاك مسالكها قال مجاهد لايتوعر علما مكان تسلكه وقيل الذلل نعت النحل 
يعنى أنها مذللة «سخرة لأربابها مطيعة منقادة لهم حتى أنهم ينقلوتهامن مكانها إلى مكان آخر 


حيث شاءوا وأرا ادوا لاتستعموعليهم (يخرج من بطونها شراب) يعنى العسل (منتل ‏ ألوانه) | 


يعنى مابين أبيض وأحمر وأصفر وغير ذاث من ألوان العسل وذلك على قدر ماتأ كل من 
آليار والأزهار ويستحيل فى بطونها عسلابقدرة الله تعالى ثم يخرج من أفواهها يسيل كاللعاب 
وزعم الإمام فخر الدين الرازى أنه رأى ف بعض كتب الطب أن العسل طل من السماء ينل 
كالتر تجبين فيقع علي الأزهار وأوراق الشجر فتجمعه النحل فتأ كل ب.ضه وتدخر بعضه 
ف بيوتما لأنفسها لتتغذى به فاذا اجتمع ف ببؤتها من تلك الأجزاء الطلية شىء كثير فذلك هو 
العسل وقال هذا القول أقرب إلى العقل لأن طبيعة الث نجبين تقرب من طبيعة العسل وأيضا 
فانا نشاهد أن النحل تتغذى بالعسل وأجاب عن قوله تعالى يخرج من بطونها بأنذكل تحويف 
ىداخل اابدن يسمىبطنا فقوله يخرج من بطونها يعنى من أذواهها وقول أهل الظاهر أولى 
وأصح لأنا نشاهد أنه يوجد ىطحم العسل طعم تلك الأزهار التى تأ كلها النحل وكذلك 
يوجد اونها وريحها وطعمها فيه أيضا ويعضد هذا قول بعض أزواج النبى صلى الله عليه 
وسلم له أ كلت مغافير قال لاقالتفما هذه الربخ التى أجد منك قالسقتى -فصة شر بةعسل 
قالت جرست نحلة العرفط العرفط تر الطلح وله صمغ يقال له المغافير كربه الرائحة فعنى 
حرفت خلة العرقط ١‏ كلك ورعت من العرفط الذى له الرائحة الكريبة فثبت بهذا الدليل 
كوة قول أهل الظاهر من المفسر ين وأنه يوجد فطعم العسل ولونه وريحه طعم مايأ كله 
النحل ولونه وريحه لاما قاله الأطباء من أنه طل لأنه لوكان طلالكان على لون واحد 
وطبيعة واحدة وقوله إن طبيعة العسل تقرب من طبيعة الترنجبين فيه نظر لأنمزاج الت نجبين 
معتدل إلى الحرارة وهو ألطئف من السكر ومزاج العسل خار يابس فى الدرجة الثانية فبينهم| 





أى ألهمها وقذك ى 

أنفسها ففهمته والنحل 
زنابيرٌ العسل واحدتما 

نحلة ) أن اتخذى من 
اجبال بيوتاومن الشجر 
وثما يعرشون)يبنونوقد 
جرت العادة أن أهلها 

يبنو نلا الأماكن فهى 

تأوى إلا قال ابن زيد 

فى الكروم (ثم كلى هن 

كل الثمرات ) ليس 

معى الكل العموم وهو 

كقوله تعالى وأوترت 

من كل شىء ( فاسلكى 

سبل ربك ) فادخل طرق 

رب ك(ذللا)قيلهى نعت 
الطرقيقولهى مذللةللنعحل 
سهلةالمساللك .قال مجاهد 

لايتوعر علها مكان 

سلكنةة وقال اخرون 

الذلل نعت انحل أي 

مطيعة منقادة بالنسخر 

يقال إن أربامها ينقاونها 

من مكان إلى مكان ولما 


يعسوب إذا وقنف وقفت 


وإذا سار سارت (فرج 
من بطونها شراب) يعبى 
العسل ( مختل فألوا انه ) 








أبيضن وأحمر وأصفر 
( فيه شفاء للناس ) أى 
ف العسل و قال مجاهد أى 
فرك رالأب ايفن 
آنا إسماعيلبن عبدالقاهر 
ثنا عيد الغافز بن محمد 
سي 
الجلودى ثنا إراهم بن 
محمد بن سفيان ثذا مسلم 
ابن الحجاج ثنا محمد بن 
المثنى أنا مد بن جعفر 
تناشعبة عن قتادة عن ألى 
المتوكل عن أنى سعيد 
الحدرىقال رجا رجل 
إلى النئ صلى الله عليه 
وسل فقال إن أخى 
استطلق بطنه فال 
رسو لالله صلى الله عليه 
وسل اسقه عسلا فسقاه 
ثم جاء.فتمال إفى شقيته 
فلم بزده إلا استطلاقا 
فال النى صل الله عليه 
وسلم له ثلاث مرات ثم 
دام الرابعة فق ل اسقه 
عسلا قال قد سقيته فلم 
زده إلا استطلاقا فقال 
رسي اللدصلى الله عليه 
وسلم صدق الله وكذب 
بطن أخيك اسقه عسلا 
فسقاه فيز أ قالعبدالله 
كود العسل شفاء 
مني كل داء والقرآن 


6 
فرق كبير وقوله كل ويف فدال البان يسعى بطنا فيه نظر لآن لفظ البطن إذا أطلق 
م برد به إلا العضو المعرودك مثل بطن الإنسان وغيره والله أعلم . وقوله تعالى ( فيه ) يعنى | 
فالشراب الذى خرج من بطون النحل (شفاء للناس) وهذا قول ابن عباس وابن مسعود إذ 
الضمير فىقوله فيه شفاءالناس يرجع إلىالعسل وقد اختلفوا ىهذا الشفاء هل هوعلى العموم 
ذكل مرض أو عل الحضوص رض دون مرض على قولزن ‏ أجدهما أن العمل فيه شفاء 
من كل داء وكلمرضقال ابن مسعو د رالعسل شفاء كل داء والقرانشفاء لما ىالصدور» 
وفرواية أخرى عنهر عليم بالشفاءن القرآن والعسل » وروىنافع أن أن عمر ما كانت فرج 
به قرحة ولا شىء إلا لطخ الموضع بالعسل وبق رأ «رجمن بطونها شراب مختلف ألوانه فيه | 
شفاءلاتاس» (ق) عن أنى سعيك الخدرى دقال جاء رجل إلى الزبى صلى الله عليه ول فقال إن ١‏ 
أختى استطاق بطنه فال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسه عسلا فسقاه ثم جاء فقال | 
إنى سقيته عسلا فلم بزده إلا استطلاقا فقال له ثلاث مرات ثم جاء الرابعة فقال اسقه | 
عسلا فقال لقد سقيته فلم بزده إلا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله 1 
وكذب بيطن أخيك فسقاه فبرأ » وقد اءعترض بعض الملحدبن ومن فىقلبه مرض على هذا أ 
الحديث فقال إن الأطباء مجمعون على أن العمل مسهل فكيف يوصف ان بهالإسهال فنقول | 

فى الرد على هذا المعترض الملحد الجاهل بعلم الطب أن الإسهال محصل من أنواع كثيرة منها 

التخم والميضات وقد أجمع الأطباء ىمثل هذا على أن علاجه بأن تترك الطبيعة وفعلها فان | 
احتاجت إلى معين على الإسهال أعيذت مادامتالقوة باقيةفأما حيسها فض رعندهم و استعجال ١‏ 
مرض فيختمل أن يكون إسهال الشخص المذكور ف الحديث أصابه من امتلاء أو هيضة | 
فدواؤه برك إسهاله على ما هو عليه أو تقويته قأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرب | 
العسل فزاده إسهالا فزاده عسلا إلى أن فنيت المادة فوةف الإسهال ويكون انلالط الذى كان 
به يوافقه شرب العسل.فثئيت عا ذكرناه أن أمره صلى الله عليه وس لهذا الرجل يشرب || 
العسل جار. على صناءة الطب وأن المعتر ض عايه جاهل ها ولسنا نقصد الاستظهار لتصديق 
الحديث بقول الأطباء بل لو كذبوه لكذبناهم وكفرناهم بذلك وإنما ذكرنا هذا الجواب 
الجارى على صناعة الطب دفعا لهذا المعترض بأنه لاحسن صناعةال طب الى اعترض بها والله 


أعلم وقوله صلى الله عليه وسلم و صدق الله وكذب بطن أخيك) محتمل أنه صل الله عليه وسم 


على بالوحى الإ ىأن العسل الذىأمره بشربه سيظهر نفعه بعد ذلك فاما لم يظهرتفعه ف الخال 
عند قالصدةاللهيعنى فيا وعد به هنأن في شفاء وكذب بطن أخيك يعنى باستع.جالك لاثفاء 
فى أول مرة والله أعلم عراده وأسرار رسوله صلى الله عليه وسلم فان قالوا كيف يكون 
شفاء لاناس وهو يضر بأصعاب الصفراء و ميج الدرارة ويضر بالث.اب احرور بن ويعطش 
قلنا قالجواب عن هذا الاعتراض أيضا أن قوله فيدشفاء للذاس مع أنه يضر بأصصاب الصفراء || 


وميج الدرارة أنه خرج عذرج الأغلب وأنه فى الأغلب فيه شفاء ولم يقل إنه شفاء لكل 


| الناس لكل داء ولكنه ف الجملة دواء وإن نفعه أ كثر من مضرته وقل معجو من المعاجن 


إلاوتمامه به والأشربة المتخذة من العسل نافعة لأداب البلغم والشيوخ الميرود بن ومنافعه 


| كثيرة جدا والقول الثانى أنه شفاء للأوجاع الى شفاؤها فيه وهذا قول السدى وقال جاهد 

















هدى ورحمة 0 والقول الأول أصح لأن 0 يجب أن يعود إل أقرب ل 
ل ا إليه لأنه 
أقرب مذكور . وقوله سبحانه وتعالى ( إن فى ذلك لآبة لقوم. يتفكرون ) يعنى فيعتبرون 
ويستدلون ما .ذكرنا على وحدانيتنا وقدرتنا . قولهءز وجل (والله خلقك) يععى أوجدم من 
العدم وأخرجك إلى الوجود ولمتكونوا شيا ( ثم يتوفام) يعنى عند انقضاء آجا!->ك؟ إما صبيانا 
وإما شبانا وإما كهولا ( ومنكم من برد إلى أرذل العمر ) يعنى أردأه وأضعفه وهو الهرم 
قال بعض الءلماء عبر الإنسان له أربع مراتب أولها من النشوء والغاء 0 
أول العمر إلى بلوغ ثلاث وثلاثين سَنةَ وهو غاية سن الشباب وبلوغ الأشد 3 
المرتبة الثانية سن الوقوت وهو من ثلاث وثلاثين سئة إلى أربعين سنة وهو غاية 
اققوة وكا العقل ثم المرتبة الثالثة س نالكوولة وهو من الأربعين إل الستين وهذه المرتبة شرع 


الإنسان فالنقص ا يكون نقصا خفيا لايظهر ثم المرتبةالرابعةسن الشيخوخة والا تخطاط 
من الستين إلى آخر العمر وفيع يتبين النقص ويكون ارم والخرثوقال على بن أنى طالب 
رذى الله عنه أرذل العمر خمس وسبعون سنة وقيل ثمانون سنة وقال قتادة تسعون سئة (ق) 
عنأنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول( الاهم إنىأعوذ بكمن العجزواتكسل 
والجين والهرم والبخل وأءوذ بك منعذاب القير وأعوذ باك من فتنة اميا ؤالمءات » . وف 


رواية أخرىعنه قال كان رسول الله صلي الله عليه وس يدعو هذه الدعراتراللهم إفى أعوذ 
نك من البخل واللكسل وأرذل العمر وعذاب القسبر وفتنة انرا والمات» وقوله تعالى (لكيلآ 
يعم بعد علم شيئا) بعبى الإنسان يرجع إلى حالة الطفواية بنسيان ما كان عل بسببالكير وقال 
انعباس لك يصير كالصبى الذى لاعقل له وقال ابن قتيبة معناه حتى لايعلم بعد علمهبالأمرر 
شيئا نشدة هرمه وقال الزجاج المعنى وإن منكم من يكير حتى يذهب عقلهثرفا فيصير يعد أن 
كان عالما جاهلا ليريم الله هن قدرته أنه كما قدر على إماتته وإحيائه أنه قادر على نققله من العلم 
إلى الجهل هكذا وجدته منقولا عنه ولو قال لبر يك من قدرته أنه كا قدر على نقله من العلم 
إلى الجهل أنه قادر على إخيائه بعد إمانته ليكون ذلك دليلا على ة هذا البعث بعد الموت 
لكان أجود قال ابن عباس ليس هذا ف المسلمين لأن الملم لابزداد طول العمر. والبقاء إلا 
كرامة عند الله وعقلاومعرفة وقال عكرمة من قرأ القرآن لم برد إلىأرذل العمر حب لايعلم بعد 
عل شيئا وقال فقوله إلا الذين آمنو اوءعاوا الماخات هي لان ترمو القرآن وقا! )| بنعباس 
فىقوله تعالى ثم وددناه أسفل سافلان ريد الكافرين ” م استثبى المؤمئين فقال تعالى إل الذن 
آمنوا وعملوا الصالحات . وقوله عا (إن الله علم) يععى بما صنع بأوليائه وأعدائه )ع 
على مابر يد قوله تعالى راك فضّل بعضكم على بعض فالرزق) يعنئ أن الله سبحانه 1 
بسط ا م وقنز على واحد وكثرٌ لواحد وقالى على آخر وكا فضل بعضك على 
بعض فالرزق كذلك فضل بعضكم على بعض ف اللخلق والخاقوا العقل والصحةوالسقم والحدن 
والقبح و العلم والجهل وغير ذلك فهم متفاوتون وهتياينون ف ذلك كلهوهذا مما اقتضتهالحكة 


شفاء لا فى الصدور 
ود.وى عنه أندقال «عليم 
بالشفاء مئ الق رآنوالعسل» 
( إن فى ذلك لآية لقوم 
يتفكرون ) فيعتترون 
(والله خل فك يتوفاكم) 
صبيانا أوشبانا أو كهولا 
(ومنكم من يرد إلى 
أرذل العمر ) أردئه قال 
مقاتل يعنى الهرم قال 
قاد ةأرذل العمر تسعون 
سئة روى عن على قال 
اذك الع رخن رسعون 
سئة .وقيل ثمانون سنة 
(لكيلايعم بعدعل شيئا) 
لكيلا يء:لى بعد عقله 
الأول شيئا ( إن الله 
علم قدير) أناعبدالواحد 
المليحى ثنا أحمدالنعيمى 
ثنا محمد ن يوسك ثنا 
محمد بن إسمعيل ثنا 
موسى بن اسعاعيل ثنا 
هارون بن مومى ثنا أبو 
عبدالهالأعورعن شعيب 
عن أنس بنمال كأنرسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
كان يدعو رأعوذ بك 
منالبخل والكسل وأرذل 
العمر وعذا بالقير وفتئة 
الدجال ١‏ اوفائة الحيا 
والممات ) ( والله فضل 
بعضكم على بعض ى 
الرزق ) 








بسط على واد وضيق على الآخّر وقلل وكثر ( فا الذين فضلوا برادى رزقهم على ماملككت أعانهم ) من العبيد ( هم 
فيه صواء ) أى حتى يستووا 20 ذلك يقول الله تعالى لا يرضون أن يكونوا ه وماليكهم فيا رزقهم الله سواء وقد 


جعلوا عبيدى شركا فى ملكى وسلطانى بازم به اليجة على المشركين قال قتادة هذا مثل ضربه الله عز وجل فهل منكم 


أحد يشركه مملوكه فى زوجته 


بالاشراك بدوقرأأيوبكر 
بالتاء لقو لهن والله فضل 
الرزق)والاخرون بالياء 
لقوله 2 فهم فيه سنواء) 
قوله تعالى ( والله جعل 
لكم من أنفسكم 


أزواجا ) يعبى النساء ١|‏ 


خاي من ادم وزوجته 


حواء وقيل من أنفسم ا 


( وجعل لكم من 


أزواجكم بن وحفدة) 


قال ان مسعودوالنخعى ا 


الحفدة أختان الرجل 
على بناته وعن ابن 

مسعو دأيضا أمهم الأصهار 
ذيكون معبى الابة على 


دما اقول وجعل لكم ا 


من أزواجم بنين 
ونات روجونهم 
فيحصل بسبمهم الأختان 
والأصهار وقال عكرمة 
والحسن والضحاك 

الخدم قال ماه .م 
الأعزان من أعانك فقد 
حفدك وقال 0 
ولد ولد الرجل الذين 


09 وعباده ( أفبنعمة الله يجحدون ) 


الإلهية والقدرة الربانية ( فا '.ذين فضلوا برادى رزقهم على»املكت أعانهم ) يعى من العبيد | 
اح حرو ايه هاو ارم يول الله سبحانه وتعالى هم لآير ضون أن يكونوا هم ويماليكهم ا 
| فها رزقت.م سواء وقد جءاوا عبيدى شركانى ىملكى وسلطاىيلزم هذه الحجة المشركين حيث || 
جعلوا الأصنام شركاء لله قال قتادة هذا مثل ضربه الله عز وجل يقول هل منكم آحد برضى | 
أن يشركه ملوكه ى جميع ماله فكيفتعدلون بالله خلقه وعباده وقيلىمعى الاية أنالموالى. | 
والماليك الله رازقهم جميعا (فهم فيه)ي».ى فرزقه (سواء) فلا تمسي نأنالموالمردون رزقهم | 
على تماليكهم هن-ند أنفسهم بلذلك رزق الله أجراه على أيدى الموالى للاليك والمقصود من || 
| بيان أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى جل#ميسع خلقه وأك الموالى والماليك فالرزق 1 وأآن ١‏ 
امالك لارزق ال .لوك بل الرازق للإايك والمالك هو اله سبحانه وتعالى . وقوله (أفبنعمةالله | 
| يححدون) فيه إنكار غلى المشركين حيث جحدوا ذعءته وعبدوا غيزه . قولدعز وجل (والله || 
| جعل ل من أتفسم أزواجا) يعبى الساء فذاق من آدم <واء زوجته »وقيل جعل ل من |0 
جاسكم أزواجا لأنه خطاب عام يعم الكل فتخصيصه بآدم وحواء خلات الدليل (وجعللم | 
من أزواجم بنين وحفدة) الحفدة ج.ع حافد وهو المسزع فى الخدمةالمسارع 0 0 ا 
قوله الدعاءر وإليك نسعي و>فد» أى نسرع إلى طاعتك فهذا أصله ف اللغة م اختلفت أقوال : 
المفسزين فيهم فقاك ان مسعود والنخعى الحفدة أخحتان الرجل على بناتهوعن! .ن مسعود أيظا | 
| أنهم أصهاره فهو معن الأول فعلى هذا القول يكون معنى الآية وجعل لك من أزواج عبتن || 
| ودنات فزوجونهم فجعل لك بسبهم الأختان والأصهار وقال الحسن وعكرمة والضحاك هم | 
| لخدم وقال مجاهدهم الأعوان وكل منأعانلك فقد حفدك ء وقال عطاء هم ولد الرجل الذبن | 
يعينو نه ومخدمونه وقيل هم أهل المهة الذين بمتهنون ومخدمون من الأولاد وقال مقاتلوالكلبى | 
البنين هم الصنار والحفدة كبار الأولاد الذين يعيتون الرجل على عمله وقال ابن عباس همولد | 
الولد وورواية أخرىعنه أنهم بنو امرأة الرجل الذي ليسوا منه وكل هذه الأقوال متقاربة ١‏ 
| لآن اللفظ يحتمل الكل محسب العنى المشتزك وبا لجماة فان الحفدة هم غير البنين ع لأن الله (! 
| سبحانه وتعالى قال بنين وحفدة فجعل بينهما مغابرة ( ورزقك من الطيبات) يعى النعم الى || 
أنعم عليك.من أنواع القار والحبوب والحيوانوالأشربة المستطابةالحلال »نغ ذلك كله (أفبالباطل | 
يؤ»نون) يعنى بالأصنام وقيل بالشيطان يؤمنون وقبل معناه يصدة رن أنللى ظبكا وصاحبة | 
وولدا وهذا استفهام إنكار أىليس لهم ذلك (وبنعمة الله م يكفرون ) يعنى أنهم يضيفون ا 
١‏ ما أئعم الله بة علمهم إلى غيرة وقيل معناه إنهم بجحدون ماأحل الله لهم (ويعبدون من دون الله 
ماللا 


وفراشه وماله أفتعدلون لله خلقه 





يعينو نه ومخدمونه 














وقال قتادة مهنة تمتهنونهم وده و نكم من أولاد قال الكلى ومقائلالبنين الصغار والحفدة كبار الأولاد الذين يعيثوثه على 
عله وووى مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس نهم ولد اأولد وروى العو عنهأنهم بنوام رأةالرجل ليسوا منه (ورزقكم من 
الطيرات ) من انعم الال (أفبالباطل ) يعنى الأصنام( يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون) يعن التوحيد والإسلام وقيل الباطل 
الشيطان أمره, بتحريم البحيرة والسائبة وبنعمة الله أى با أحل الله لهم يكفرون مجحدون غايله ( ويعهدون مني دون الله 











مالأ ملك هم رام اللدوااك) يعس الطر (والارض ) يعن الات (شيئا /) قال الأخفش هو بدل من الرزقمعناء امم . 
لابملكون من أمر الرزق شيئا قليلا ولاكثيرا وقال الفراء نصب شيئا )١١8(‏ بوقوع الرزق عليه أى لا يرزقا 


مالا لك لهم رزقا من السموات والأرض) يعى الأصنام الى لاتقدر على إنز ل المطر الذى 
فالسموات خزائنه ولايقدرون على إخراج النبات الذى فى الأرض معدنه (شيئا) يعنى لايملك 
من الرزق شيئًا قليلا ولا كثيرا وقيل معناه يعبدون هالا رِزق شيئا (ولايستطيعون) يعنى ولا 
يقدرون على شىء يذكر ععجز الأصنام عن إيصال نفع أو دفع ضر (فْلاتضربوا لله الأمثال) 
يعنى لاقثهوا الله مخلقه فانه لامثل له ولا شبيه ولاشر يك من خلقه لأناداق كلهم عبيدهوق 
5 فكي ف يشبْه الخالق بالْاوق أو الرازق بالمرزوق أوالقادر بالعاجز ( إن الله يعلم) يعى 
ماأثم عليه من ضرب الأمثال له (وأنم لاتعلدون ) خطأ ماتضر بون له من الأمثال . قولهتعالى 
(ضرب الشمثلا عبدا مملوكا لايقدر على ثبى' ومن رز قناه منا رزقا حسنا) مامهاهم الله سببحانه 
وتعالى عن ضرب الأمثال لقلة علمهم غمرب هو سبحانه وتعالى لنفسه مثلا فقال تعالىمشلكم 
فى إشر ا كل بالله الأوثان » كثل من شوىبين عبد مماوك عاجز عن التصرف وبين ح ركريم 
مالاك قادر قد رزقه الله مالا فهو يتصر فيه وينفق م:ءكيف يشاء فصرح العقل يشهد بأنه 
لاتحوز النسوية بيمهما التعظم والإجلال فلما لم تجز النسوية بيمهما مع استواثهما فالخلقة 
والصورة البشرية فكيف>#وز للءاقل أن يسوى بين الله عز وجل الخالق القادر على الرزف 
والإفضالوبين الأصنام الى لاتملك ولاتقدر على ذى ء ألبتة. وقيل هذا مثل ضر به اللهللدؤمن 
والكافر والمراد بالعبد المملوك الذىلايقدر على ثىء هو الكافر لأنهلا كان >رومامن عبادة 
الله وطاعته صار كالعبد الذليل الفقير الءاجز الذىلابقدر على شىء وقيل إن الكافر | رزقه 
الله مالا فلم يقدم فيه حيرا صار كااعبد عثذىلاءلك شيئا والمراد بقوله ومن رزقناه منا رزقا 
حسئًا المؤمن لأنه لما اشتغل بطاعة الله وعبوديته والإنفاق فىوجوهالير والخير صار كال حرالمالك 
الذي ينفق مسرا وجهرا فطاعة الله وابتغاء مرضاته وهو قوله سبحانه وتعالى ( فهو ينفق منه 
سرا وجهرا ) فأثابه الله الجنة على ذلك . فان قلت لم قال عبدا ملوكا لايقدر على ثىء وكل 
عبد هو مماوك وهو غير قادر على التصرث. قلت إنما ذكر المملوك ليتميز من الحر لأن اسم 
العبد يقع عليهها جميعا لأنهما من عباد الله وقوله لا يقدر علي شىء اجترز به عن المماوك 
المكاتب والمأذون له فىالتصرث لأ:هما يقدران علىااتصرف واحتج الفقهاء ذه الآية علىأن 
العبد لابملك شيئا (هل يستوون ) ولم بقل هل يستويان يعنى هل يستوىالأحرار والعبيد والمعبى 
كا لايستوى هذا الفقير البخيل والغنى السخى كذلاك لايستدوى الكافر العاصى والمؤمن الطائع 
وقال حطاء فقوله عبدا مماوكا هو أبوجهل بن هشام ومن رزقناه منا رزقا حسنا هو أبوبكر 
الصديق ثم قال تعالى ( الحمد لله) حمد الله نفس لأنهالمستحق ديع المحامدلآنهالمنعم المتفضل 
على عياده وهو اللخالق الرازق لاهذه الأصنام اى عبدها هؤلاء فانها لاتستحق امد لآمها 
جماد عاجزة لايد لها على أحد ولامعروف فتحمد عليه إنما الحمد الكامل لله لالغيره فيجب 
على جمييع العباد حمد الله لأنه أهل امد والثثاء الحسن (بل أ كثر هم ) يعنى الكفار (لايعلمون) 


شيئا ( ولايستطيعون) 
ولا يقدرون على .ثيء 
بذ كر عجز ا لأصنام عن 
ابصال نفع أو دفع ضر 
(فلاتض ربوا للهالأمثال) 
يعنى الأشباه فتشمونه 
غاقهوتجعلون له.شزيكا 
فانه واحد لا مثل له 
( إن الله يعلم وأنتم 
لاتعامون ) خطأً 
مانضر بوان من الأمثال 
ثم ضزب مثلا للءؤمن 
والكافر فال جل ذكره 
١‏ ضرب الله مثلا عبدا 
ملوكا لا يقدر. على 
شى* ) هذا مثل الكافر 
رزقه الله ما لافلم يقام 
فيه خيرا ( ومن رزقناه 
منا رزقاحسنا فهو ينفق 
«نه سرا وجهرا ) هذا 
مثل المومن أعطاه الله 
مالافعمل فيه بطاعة الله 
وأنفقه فى رضاء الله 
سرا وجهرا فأثابه الله 
عليه الجئة هل يستوون) 
ولم يقل هل يستويان 
لمكان من وهو اسم 
يصلح للواحد والاثدن 
والجمع وكذلك قوله 
لا يستطيعون بالجمع 
لأجل من معناه هل 
يستوى هذا الفقيز 
البخيل والغنى السخى 


ترج 0ك 5 
١:(‏ خازن بالبغوى س رابع ) العادى والمؤمن المطيع وروئابن جريج عن عطاء فى قوله تعالى عبدا مملوكا أى 
أبو جهل بن هشام ومن رزقناه منا رزقا خسنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه ثم قال ( الحمد لله بل أكارهم 
لا يعلمون ) يقول ليس الأمر كنا يقولون ما للائوثان عندهم من بد ولا معروك فتحمد عليه إنما الحمد الكامل لله عز 


0 








0 يد 


وحل لأنه المنعم والخالق والرازق وللكن أكثر التكفار لأبعادون ثم مرب مثلا للا صنام فقال ( ويغ.رب الله مثلا رجليئ 
أدره] أبكم لايقدر على شىء (". 0( وهو كل على مولاه ) كل قل ووبال على مولاه ابن عمه وأهل ولايته 





( أينا يوجهه .) يرسله | 
(لا بأنشغخير )لأنلاينهم | 
ما يقال له ولايفهمعنه | 
هذامئل الأصناملاتسمع | 


ولا تنطق ولاتعقل وهو 


كل على مولاه عايده ا 
محتاج إلى أن يحمله | 


وي اركاجة عل | مهم (لايأت خخر) يعنى لايأت بنجح لأنه أخرس عاجز لاحسن ولايفهم (هل يستوى) يعنى من 


يستوى هو ومن يأمر 
بالعدل ) يععى الله فانه 
قادرمتسكل بأمر بالتوحيد 


قال الكبى يعنى يدلكم 


على صراطمستقم وقيل | 00 0 
هو رسول الله صلى الله ا تسم ولا ننطق ولاتعقل وهىكل على عابذها لآما تحتاج إلى كلفة الحمل والنقل والخدمة.وقيل 
يأمر بالعدل ْ كلالثلين المؤمن والكافر والمؤمن هو الذى يأمر با/عدل وهو على صراط مستقم والكافر هو 
م ١‏ الأبكم الثقيل الذى لايأمر بخير فعلىهذا القولتكون الاية علي العموم يكل هثؤمن وكافر . وقيل 
وقيل كلاالمثلين للمؤمن | 


عليه و 
ودو علىصراط مشتهوم 


والكافر يرويه عطية 


ومن يأمر بالعدل حمزة ١‏ 

وعيان بن عفان وععان ١|‏ كال علمه وأنه عام مجميع الغيوب فلانخى عليه خافية ولاتى عليه شىء منها وقيل الذيب 

ابن بظعون و' مقائل 1 0 

نزلت فى هاشم بن مرو | 1 0 كنتيات إل كلم ا ل ليه م ولا انطياق جف 

امن الخرث بترببعةالقرشى أ يقوم ار ب( 6 ابصر) يعى والسرعة وح لبصر هوانطباق جفن | 
| العبن وفتحه وهو طرفالعين أيضا (أو هو أقرب) يعنى أن لمح البصر حتاج إلى زمان وحركة 


أ والتّدشبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون فى أسرع من بلج البصروهو قوله (إن ١‏ 


وكا قليل انخير يعادى 
رسولاللّهضلي الله عليدو 
وقيلنزلت فى عمان بن 


عفانومولاه كان عمّان | 


ينفق عليه وكان مولاه 
يكره الإسلام (وللدغيب 
السموات والآرض وما 
أمر الساعة ) فى قرب 


كو نها إلا (كلمحالبصر ) 


يعبى أن الحمد لله لالمذه الأصنام (وَضر ب الله متلارجلن أحدهما اب5) هو الذىولد أخرس أ 


فكل أبكم أخرس وليس كل أخرس أب والأبكم الذىلإيفهم ولا يفهم (لايقدر على شىء) | 
هو إشارة إلى العجز التام والنتقصان الكامل( وه وكل على مولاه) أى ثقيل على من بلى أمره || 
ويعوله وقيل أصله من الخلظ و<و نقيض .الحدة يقال كل السكن إذا غلظت شفرته وكل اللسان || 
إذا غاظ فلم يقدر على النطق وكل فلان عن الأمر إذا ثقل عليه فلم ينبعث فيه فقوله وهو كل | 
علي مولاه أىغليظ ثقيل على مولاه (أبنا يو<هه) أعاحب رمه ويصر فهقطلب حاجة أوكفاية 


هذه صفته (هو) يعنى صاحب هذه الصفات المذهومة (ودن بأمر بالعدل ) يعنى ومن هو شلم | 
الحواس نفاع ذو كفايات ذورشد وديانةيأمرالناس بالعدل وانخر (وهو) ونفسه ( على صراط ١‏ 


| مستقم) يعنى على سيزة صالحة ودين قو فيجب أن يكون الامر بالعدل عالما قادرا مستقها ى 
اص ستليا بل ل بد امي اع لحت أي 1 رأ مستق 


نفسه <تى يتمكن من الأمر بالعدل وهذا مثل ثان ضر به الله 'نفسه ولما يفيض على عباده من 


إتعامه ويشملهم يه من ثار رحمةء وألطافه وللأصنام ااى هن أموات حجماد لاتضرولا تنفع ولا 


هىعل اللخصوص فالذى يأمر بالعدل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على صراط | 


١‏ مستقم والذى بأمر بااظام وهو أب أبو جهل وقيل الذىبأمر بالعدل عمان بن عفان » وكان له 
عنان عباس قال عطاء ا ُ 1 


مولى يأمره بالإسلام وذلك المولى يأمر عمان بالإمساك عن الإنفاق فسبيل الله تعالى فهوالذى 
لابأت نخير وقيل المراد بالأبكم الذىلايأت بخر أنى بن خلف وبالذىيأمر بالعدل حمزةوعهان | 
بن عفان وعمان بن مظعو ن(واله غيب الس.ءوات والأرض) أخر الله عز وجل فالاية عن 


قيام الساعة وهوقواك ( وما أمر الساعة) يعنى فى قيامها والساعة هى الوقت الذى / 


الله على كل شىء قدير) فيه دليل على كال قدرة الله تعالى وأنه شبحانه وتعالى مهما أراد 
شيئا كان أمرزع مايكون قال الزجاج ليس المراد أن الساعة تأنى فى أقرب من لمجالبصر ولكنه 


سبحانه وتعالى وص ف سرعة القدرة على الإتيان مما متى شاء » لابعجزه شىء . قوله عز وجل 
( وآلله أخرجكم من بطون أمهانك لا تعلمون شيئا ) تم الكلام هنا لأن الإنسان خاق فىأول 
الفطرة ومبدثها خاليا عن العلم والمعرفة لامبتدى سبيلاثم ابتدأ فقال تعالى ( وجعل لم السمع 
والأبصار والأفئدة) يعبى أن الله سبحانه وتعالى إتما أعطاك هذه الحواس لتثتقاوابهامن الجهل 


إذا قالله كن فيكون ( أوهوأقرب)بلهوأقرب (إنالله على كل شىعقدير) نزلتف ال كفارالذين يستعجلون القيامة إلى 
اسبراء (والله أخرجكم هن بطو نأمهانكم ) قرأ الكسال بطون ا أمهانم بكس اهمزة وقر أحمزة بكس رام والهمزة ْ 
والباقون بضمالهمزة وفتح المم (لاتعلموت شيئا) تمالكلام تمابتدأ فقال جل وعلا (وجءللكم السمع والأبصار والأفئدة ) 
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لأن الله تعالى جعل هذهالأشياء لهم قبل الخروج من بطون الأمهات وإنما أعطاهم العلم بعد التروج ( لعلكم تشكرون ) 
نعمه من كون السمع والأبصار والأفئدة قبل الخروج إذ يسمع الطفل ويبصير )١1/(‏ ولا يعم وهذه الجوارح من 


إلى العلم فجعل ل5 السدمع لتسمعوا به نصوص الكتاب والسئة وهىالدلائل السمعية لتستدلوا 
مها على ٠|يصلحكم‏ فى أمر دين وجعل لك الأبصار لتبضروا بها تجائب مصنوعاته وغرائب 
مخلوقاته فتستدلوا مها علي وحدانيته وجعل لك الأفئدة لتعقلوا بها وتفهموا هعانى الأشياء التى 
جعاها دلائل وحدانيته وقال ابن عباس فىهذه الآية بريد لتس.خوامواعظ الله وتبصرواماأنعم 
الله به عليك من إنخراجكم من بطون أمهاتكم إلى أن صرتم رجالاوتعقلوا عظدة الله وقيل فى 
معنى الايةو اللهخلقك ف بطون أمهاتكم وسوام وصورك ثم أخرجكم منالضيق إلىالسعة وجعل 
لك الخواس آلات لإزالة الجهل الدى ولدتم عليه واجتلاب العلم والعمل به من شكر انعم 
وعبادته والقيام بحقوقه والترق إلى مايسعدك به فىالآخرة . فان قلت ظاهر الآبة يدل على أن 
| جعل الهواس الثلاث بعد الإخراج من البطون وإنما خلقت هذه الخواس للإنسان من جملة 
خاقه وهو فبطان أمه . قلت ذكر العلماء أن تقدم الإخراجوتأخير ذكرهذه الوا سلايدل 


على أن خلقها ان بعد الإخراج لأن الواو لاتوجب الترتيب ولآن 7 تقدم وتؤخر فى 


بعض كلامها وأقول اا كان الانتفاع بهذه الحواس بعد اتلتروج من البطن فكأ نما خلقت ى 
ذلك الوقت الذى ينتفع بها فيه وإن كانت قد خلقتقبل ذلك ا لم تشكرون) 
يعنى [4) أنعم عايكم .هذه الهواس لتستءملوها فشكر من أنعم بها عليم ( ألم روا إلى الطير 
| مسخرات) يعنى مذللات (ىجوالسماء ) اجو النضاء الواسع بين السماء والأرض وهو المواء 
| قال كعب الأحبار إن الطير ترتفع فالجمو إثنى عشر ميلاولائرتفع فوق ذلك ( مايمسكهن إلا 
الله ) يعنى فى حال قبض أجنحتها وبسطها واصطفافها فى المواء وى هذا خث على الاستدلال 
ها على أن لها مسخرا #ذرها ومذللاذ للهاونمسكا أمسكها فىحالطيراتها ووقوفها فالهواء وهو 
ا الله تعالى ( إن فذلك لآبات لقوم يؤمنون) إنما خص المؤمنين بالذكرلاًنهم ه, الذين يعتبرون 
| بالآيات ويتفكرون فيها وينتفعون بها دون غيرهم . قوله سبحانه وتعالى (والله جعل لك.من 
| بيوتكم) يعنى التى هى من الحجر والمدر ( سكنا ) يعنى مسكنا تسكنونه والسكن ماسكنت إليه 
فيه دن ن ألف أو بيت( وجعل لكم من جاود الأنعام بيوتا ) يعنى الحيام والقباب والأخبية 
والفساطيط المتخذة م نالآدم والأنطاع ٠‏ واعلم أن المسا كه ن عللى قسمين أأحدهما مالم يمكن نقله 
من مكان إلى مكان آنخر وهىالبيوت المتخذة من الحجارة والحشب ونحوهما » والقدم الثانى 
| ما عمكن نقله من مكان إلى مكان آخر وهىانديام والفساطيط المتخذة من جاود الأنعاموإليها 
| الإشارة بقوله تعالى ( تستخفونها ) يعنى يخ ف علي حملها ( يوم ظعنك ) يعنى فيوم سيرك 
5 حيلم فى أسفارم وظعن البادية دو لطلبماء أو مرعىونحو ذلك(ويو مإقامكم) يعنى وتخثف 
ا علي أيضا فى إقامتكم وحضركم » والمعن ولاتيل علب ف الحالتين ( ومن أصوافها وأوبارها 
وأشعارها ) الكناية عائدة إلى الأنعام » يعنى ومن أصوافالضأن وأوبار الإبل وأشعار المعز 
(أثاثا ) يعنى تتخذون أثاثا الأثناث متاع البيت الكبير وأصله من أث إذاكثز وتكاثفوقيل 
لامال أثاث إذاكثر قال ان عباس أثانا يعنى مالاوقال مجاهد متاعا وقال الفتيى الآثاث امال 
أجمع من الإبل والغنم والعبيد والمااع وقال غيره الآثاث هومتاع البيتمن الفرش والأأكسية 





غير هذه. الصفات 
كالمعدوم 5 قال فيمن 
لا يسمع ال حق ولايبصر 
الععر ولا 0 الثواب 
0 صم بكم ممى فهم 
لإرجعون» لايشكرون 
نعمه (ألميروا ): قرأ ابن 
عامر وحمزة ويعقوب 
بالتاء والباتون يالياء 
لقوله ويعبدون ( إلى 
(ف جوالسماء) وهوالهواء 
بين السماء والآرضروى 
كعب الأنحبار أن الطبر 
ترفع اثبى عش ر ميلا ولا 
ترفع فوق هذاوفوقالجو 
السكاك وفوق السكاك 
السماء ( ما ماعسكهن) ف 
الهواء(إلا اللمإن فىذلك 
لآايات لقوميؤمنونوالله 
جعل لكممن ببوتكم ) 
والمدر ( سكن) مكنا 
تسكنونه ( وجعل لكم 
من جلود الأنعام بيونا) 
يعني الخيام والقباب 
والاجية والفساططل 
من الأنطاع و الأدم 
(نستخفونها ) أى عت 
عليكم حملها ( يوم 
ظعي . ( ر. م 2 
سفرك قر ابن عامروأهل 
الكوفة ساكنة العين 
والاخرون بفتحها وهو 
أجزل اللغتين ) ويوم 


22222222222١ 
إقاءتكم ) ف بلدم لا تثقل م فى الحالين ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ) يعنى أصوات الضأن وأوبار الإبل‎ 
وأشعار المعز والكنابةراجعة إلى الأنعام ( أ: ناذا ) قال ابن عباس مالا قال مجاهد متاغا قال القنيبى الأثاث | المال جميعه من‎ 











الإبل والغنهوالعبيد والمتاع وقال غيره هو متاع البيت من الفرش والآكسية ( ومتاعا ) بلاغا ينتفعون با ( إلى حين ) بعى 
إلى حين الموت وقيل إلى حين )1١4/,(‏ تبلى ( والله جعل لك مما خلق ظلالا ) تستظلون ,ا من شدة اسآروهى 


ظلال الأبنية والأشجار 
'(ؤجءللكم من الجبال 
أ كنانا )يعنى الأسراب 
والغيران واحدها كن 
(وجعل لكم سرابيل) 
قبصا من ال-كتان والقز 
والقطن والصوث (تفيكم) 
نعم ( انحر ) قال أهل 
المعانى أراد الخر والرد 
|اكتفاء ' بل كر أحدها 
لدلالة. الكلام عليه 
9 سرابيل تقيكم بأسم ( 
يعتى الدروع الباق 
ا جرب يعن تفيكم ف 
لتك السلاحأنبسبيكم 
( كذلك يتم نعهته عليكم 
لعلكم تسلدون ) 
لصون له الطاعة .قال 
عغطاء حر اسانى إنما أنزل 
القرآن على قدر معرفتههم 
فقال وجعل لكم من 
الجبال أكنانا وما جعل 
كم من السمول أكثر 
وأعظم ولكنهم كانوا 
أكداب جبال كما قال 
ومن أصوافها وأوبارها 
وأشعارها لأنهم, كانوا 
أصداب وبر وشعر » 
وكا قال «ويتزل من 
السهاء 'من ‏ جبال فنها 


مق إرداع وماأزل من الثلج ا ولكنهم كانوا 


ونحو ذلك (ومتاعا) يعنى وبلاغا وهو مايتمتءون به (إلى حين) يعنى إلى حين يبلى ذلك الأثاث 
وقبل إلى حين الموث . فان قات أىئفرق بين الآثاث والمتاع حتى ذ كره بواوالعطف والعطف 
يوجب المغارة فهل من فرق ؟. قلت الأثاث ماكثر من آلات البيت و<وا» وغيز ذلك. 
فيدخل فيه جميع أصنافالمال والمتاع ماينتفع به قالبيت .خاصة فظهر الفرق بين. الامفاتين 
والله أعلم (والله جعل لم مما خلق ظلالا) يعنى جعل لك ماتستظلون به من شدة الخر والبرد 
وهى ظلال الأبنية والجدران والأثمار (وجعل لكم من اللحرا ل أكنانا) جمع كن و«ومايستكن 
فيد من شدة الثر واليرد كالاسرات والغران ونحوها وذلك لأن الإنساذإما أن يكون غنيا أو 
ذقيرا فاذا سافر احتاج فسفره ٠ايقيه‏ هن شدة الخر والبزد فأما الغنى فيسةص.حب معه الحيام 
فسفره ليستكن فيها وإليه الإشارة بقولهدوجعل ل من جلو د الأنعام بيوتا» وأما الفقير فيستكن 
فىظلال الأثهار والحيطان والكهوت ونحوها وإليه الإشارة بقوله والله جعل لك ما نلق ظلالا 
وجعل لم من الحبال أكنانا ولأن بلاد العربشديدة الحر وحاجةهم إلى الظلالوما يدفع شدئه 
وقوته أكثر فلهذا السبب ذكر الله هذه المعانى فىمعرض الامتنان عايهم ب لأنالنعمة عليهمفيها 
ظاهرة (وجعل لك «مزابيل تيم ابار) بعنى وجعل لكم قنصاوثيابا منالقطن والكتان والصوت 
وغير ذلك تمنه؟ من شدة ار قال أهل المعانى والبرد ذا كتنى بذكر أحدهما ادلالة الكلام عليه 
(وسرابيل تقيكم بأسك) يعنى الدروع والجواشن وسائر .مايليس فالحرب من السلاح والبأس 
الحرب يعنى تقيكم فبأسك السلاح أن يصييم . قال عطاء الخراسانى ءا نزل القرآن على قدر 
معر فتهم فال تعالىوجعل لمن الجبال أ كناناوما جعل لهم من السهول أعظم وأ كثرولكنهم 
كانوا أضماب جبا لكا قال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها وما جعل لهم من القطن والكتان 
أكثر ولك نكانوا أداب صوفت ووير وشعر وكنا قال تعالى وو يئز ل من ااسهاء من جبال فيهامن 
برد وما أنزل من الثلج أ كبرو لكنهم كانوا لايءرفونالثلجوقال تقيكم لحر وما جعل لهم مما بيى 
من البرد أكثر ولكنهم كانوا أضماب حر . وقوله سبحانه وتعالى (كذلك ) يعنى كا أنعم عليكم 
بهذ النعم ( يم تعمته عايك ) يعنى نعم الدنيا والدين للم تسلمون ) يعنى لعلكم ياأهل مكة 
نخاس و نلله الوخدانية والربوبية وااعبادة والطاعة وتعلمون أنهلارة در على هذهالإنعاما ت إلا اللدتعالى 
(فَآنَ تولوا) يعنى فان أعر ضوا عن الإعان يك وتصديقك ياحمد وآنروا ماهم فيه من الكفر 
والاذات الدنيوية فانما وبال ذلك عليهم لاعايك (فانما عليك البلاغ المبين) يعنى ليس عليك فى 
ذلك عتب ولاسعة تقصير إنما عليلك البلاغ وقد فعلت ذلك ثم ذمهم الله تعالى بقواه ( يعرفون 
نعمة الله ثم يتكرونها) قال السدى نعمة الله يعنى مدا صلى الله عليه وشلم أنكروه وكذبوه وقيل 
نعمة الله هى الإسلام لأنه من أعظم النعم التى أنعم الله بها على عباده » ثم إنكفار مكة أنكرو 
وجحدوه وقال مجاهد وقتادة نعمة الله ماعدد علرهم فى هذه السورة من النعم يقر ونبأنها من الله 
ثم إذا قيل هم صدقوا وامتئلوا أمر اللهفيها يتكرونماويقولون ورئناها عن آبائنا.وقال الكلبى إنه 
ما ذكر هذه النعم قالوا هذه نعم كلها من الله تعالى لسكنها بشفاعة اهتنا وقيل هوقو [الرجل اولا 





فلان 


“الايعر فون الثلج وقالتقيكم الحر وما تتى من البرد أكثر ولكنهم كانوا أصدات حر ( فان تولوا ) فان أعرضوا فلا يلحقك 
ذلك عقب ولا مهرة تقصير / فائما عليك البلاخ الميين يعرفون نعمة الله ( قال السدىيعنى محمدا ل ) مم يذكزونها ) 
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يكذبون به وقال قوم هى الاسلام وقال مجاهد وقتادة يعبى ما 0 هم من الد 


فى هذه السورة يقرون أنها من للدم إذاقيل 


هم تصدقواوامتثلوا لأمر الله فيها يدكرونها فيقولوذورثناها من آبائنا (48) وقال الكلبى هو أنه لما ذكر لهم 
11 ار 1 اكه ووه رقن قاد لك اللا لاق 1لا 1 01 


فلان لكا نكذا ولولافلان لما كا نكذا وثيل إنهم يعر فون بأن الله أنعم بهذه النعم » ولكنهم 
لاستعماونها قطلب رضوانه ولايشكرونه عليها (وأكترهم الكافرون) إِعغا قال الله سبحانه 
وتعالىو أكير هم الكافرو نمع أنمهم كانوا كلهم كافر بن لأنهكانفيهم من لم يبلغ بعد حذالةكايف 
فعبر بال كثر عن البالغين وقيل أراد بالأكثر الكافرين الحاضرين المعاندين وقدكان فيهم مى 
ليس معائد وإنكانكانرا وقيل إنه عبر بالأ كثرعن الكل لأنه قديذكر الأكثر وراد يهالجمع 
قوله سربحانه وتعالى (وروم نبعش من كل أمةشهيدا)لا ذكر الله سب<انهوتعالى نعمه على الكافر بن 
وإنكار م لها وذكر أن أ كثر م كافرون أتبعه بذكر الوعيد همف الاخرة فّالتعالى ويومنبعث 
من كل أمة شهيد»ايعنى رسولا وذلكاليوم هويوم القيامة والمراد بالشهداء الأنبياء يشهدون على 
نهم 0 الله عليهم وبالكفر (ثم لايؤذن لاذ. نكفروا) يعنى فالاعتذار وقيل لايؤذن 
هم فالكلام أصلاوقيل لايؤذن لهم بالرجوع إلى دار الدنيا فيعتذروا ويتوبوا وقيل لايؤذن لهم 
فومعارضة الشهود بل يشهدون عليهم ويقرونهم على ذلك (ولاه يستعتبون) الاشتعتاب طلب 
العتاب والمعتبةهى الغلظة والموجدة التى يجدها الإنسان فى نفسه على غيره والرجل إتما يطلب 
العتاب من خصمه امزيل مانى نفسه عليه منى الموجدة والغضب ورجع إلى الرضا غنه وإذا لم 
يطاب العتاب مئه دل 0 على أنه ثابت على غضيهعليه ومعنى الآية أنهم لايكلفون أنيرضوا 
ربهم فىذلك اليوم لآن الاخرة ليست دار تكليف ولا رجعون إلى الدنيا فيتوبوا ويرجعوا 
ويرضوا رمم فالا تعتاب رضن لطاب الرضا وهذايات منسد على الكفارق الاخرة (وإذا 
رأىالذين ظلموا ) يعنى ظلدوا أنفسهم بالكفر والمعاصى ( العذاب ) يعبى عذاب جهم ( فلا 
يفف عمهم) بعنى العذاب ( ولاه, ينظرون) يعنى لابؤخر وذولايمهاون[ وإذاراىالذي نأشركوا ( 
يعى يوم القيامة ) سم ( يعى 00 الى كانوا يعيدونها 0 الدوار 0 ربنا هؤلاء 
شركاؤنا الذىكنا ندعوا ءن دونك ) يعى أربابا وكنا نعبده ونتخذم آلة ( فألقوا) بعق 
الأصنام (إليهم ) يعنى إلى عابد-ها (القول إِنَمْ لكاذبون) يعنى أنالأصنامقالت للكفارإذم 
لكاذبون يعنى فىتسميتنا آلهة وما دعوذا؟ إلى عبادتنا . فان قلت : الأصنام جماد لاتتكلم 
فنكيف يصحمتما الكلام ؟. قلت لاببعد أنالله سبحانه وتعالى لما بعنها وأعادها الآخرة خلق 
فيها الحياة والنطق والعقل حتى قالت ذلك والمقصود من إعادتها وبعنها أن تكذب الكفان 
ونراها الكفار وهى ف غايةااذلة والحقارة فيزدادون بذلك غما وحسرة (وألقوا) يعتى المشركدن 
(إلى الله يومئذ السلم ) يعنى أنهم استسلموا له وانقادواحكه فيهم وم تغن عنهم الهتهم شيئا 
(وضل عنهم ) يعنى وزال عن الم ثنركين (داكا'وا يفترون) هنما نائوا يكذبون لدم ف 
قوهم إن الأصنام تشفع لهم (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله) يععى ضموا مع كفرهم أنهم 
٠نعوا‏ الناس عن الدخول فى الإعان بالله ورسوله ( زدناهم عذابا فوق العذاب ) يعنى زدنا 

هذه الزيا.ة بسبب صدهم عن سبيل الله مع مايستحقونه من العذاب على كفرهم الأصلى » 
واختافوا هذه الزيادة ٠اهى‏ فال عبد الله نمسعو دعةارب لا أنياب كأمثال النخلالطوال 


(فألقوا)يعنى الأوثان ( الم القول ) أ قالوالهم ( إنكم لكاذبون) فى تسميتنا آطة مادعوناك” 


هذه النعمة قالوا_نعم 
هذه كلها من الله ولكنها 
بشفاءة آتنا وقال 
عوك بن عبد الله هو 
قول الرجل. لولا فلان 
لكان كذا وكذا ولولا 
فلآن لما كان كذا 
( وأكثرم الكافرون ) 
الجاحدونقولهعز وجل 
(ويوم نبعث من كل 
أمة شهيدا ) يعنى رسولا 
(ملايؤذنلذين كفروا) 
ف الاعتذار وقيل ى 
الكلام أصلا (ولاهم 
يستعتبون ) يسثر ضون 
يعى لا يكلفون أن 
نرضواز هم لأنالآخر َ 
ليست بدار تكليف 
ولا يرجعون إلى الدأيا 
فيتوإون وحقيقة المعنى 
فى الاستعتاب أنه التعرض 
لطلب الرضاء هذاالباب 
منسد ف الآخرة على 
الكفار ( وإذا رأى 
الذرن ظلموا ) كفروا 
( العذاب ) يغى جهم 
زفلا يفف عنوم ولاهم 
ينظرون وإذارأى الذين 
أشركوا ) يوم القيامة 
( شركاءهم ) أوثائهم 
(قالواربنا هؤلاء شركافنا 
الذين كنا ندعوا .من 
دونك ) أربابا وعدم 


إلى عبادتنا ( وألقوا ) يعى 


المشركين ( إلى الله يومف النلم ) استسلءوا وانقادوا لحب؟ه فيهم ول تغن عنهم آطتهم شيئا (وضل ) وزال (عنهم ماكانوا 
يفتزون ) من أنها تشفع هم ( الذي نكفروا وصدوا عنسبيل الله) منعوا الناسعن طريق لمق ( زدناهم عذابا فوق العذاب ) 





قال غبد الله عقارب لها أنياب أمثال النخل الطوال وقال سعيد بن جبير حيات أمثال البخت وعقارب آمثال اليغال تلسع 


إحداهن اللسعة مد صاحما 


صفر مذاب طالنار 
نسيل منغ نحت العرش 
يعذبون با ثلاثة على 
مقدار الليل واثنان على 
مقدار النهار وقيل نهم 
يخرجون من حرالنار إلى 
برد الزمهرير فيبادرون 
من شدة الزمهرير إلى 
النار مستغيثين مها وقيل 
يضاعف هم العذاب 
( با كانوا يفسدون ) 
ف الدنيا بالكفر وصك 
الناس عن الايمان (ويوم 
تبث فى كل أمة شهيدا 
عليهم من أنفسهم ) يعنى 
نبيها لأن الأنبياءكانت 
تبعث إلى الأمم منها 
( دجئنا بِك ( يا محمد 
( شهيدا على هؤلاء ) 
الذرين بعثت لمهم (و زلنا 
علياء الكتاب تبيانا)بيانا 
لكل نين مح إل 
من الأمر والنهى والحلال 
والمرام والحدود والأحكام 
١(‏ وهدى ) من الضلالة 
( ورحمة وبشرى ) 
بشارة ) للمسلمين 
إن الله يأمر بالعدل ) 
بالإنصاف (والاحسان) 
إلى الثاس وعنا بنعباس 
٠‏ العدل التوحيد والاحيان 
أداء الفرائض وعنه 
أبضا الاحسان الاخلاص 


ق التوحيد وذلكمعنى قو لالنى يِه رالاحسانآنتعيد الله كأنك تر اهيوقالمقاتلالعدل التوحيد والاحسان العفو 


حمتها أربعين جره يفا وقال ابن عباس ومقاتل يوى خمسة 5 أ: نهار من 


01) 


وقال سعيد ءن حبير حيات كالبخت وعقارب أمثال اليغانتلسع إحداهن اللسعة فيتجدص احما 


ألمها أررعين خرينا وقاك:ابن عبادن ومقائل يعنى خسة أخبار. من رصفر مذاك كااثار ء تسيل 
يعذبون مها ثلاثة على مقدار الايل واثنان علىمقدار النماز وقيل إنهم خر جون من حر النار إلى 
د الزمورير فيرادروك من شدة الزمهرير إلى النار مستغيثين م وقيل يضاعف هم العذاب 
ضعفا بسبب كفرم وضعما يسبب صد هر الناس عرى سبل الله( : عاكانوا بفسدون) يعنى أنالزيادة 


إثما حصلت لهم سيب ص عن سبيل .الله وبسبب ماكانوا يفسدون مع ما ستحتونه هن 
العذاب على امقر (3 5 م نبعث فكل أمة شهيدا عليهم) قال ابن عباس 0 الأنبياء . قال 
المفسر ون كل نبى شاهد على أمته ود و أعدل شاهد عليها (من ألسم) يععى ٠6م‏ لأن كل: نى 
إنما بعث من قومه الذن بعث إليهم ليشهدوا عليهم وما فعلوا من كفرو إبمان وطاعةوعصيان 
(وجئنا بك) ياعمد(شهيدا على هؤلاء ) يعنى على قوماث وأمتكو ثم الكلام هنا ثم قالتبارك 
وتعالي (ونز لناعليك الكتاب) يعنى القرآن ( نبيانا لكل ثىء) تبيانا اسم من البيان قال مجاهد 
يعنى 1 أهر به وما نىعةء وقال أهل المعانىتبيانا كل ثىء يعنى من أمور الدين إما بالنص 

يه أو بالإحالة على ما يوجب العلم به من بيان النبى صمل الله عليه وسلم لأنالنى صلى اللدعليه 
وسلم بن ماف القرآن من الأحكام والهدود والحلال والحرام وجميع المأمورات والمهيات 
إجداع الآمة فهو أيضا أصل ومفتاح لعلوم الدين (وهدى) ل لاه (ورحمة) يعى 

ن آمن به وصدقه ( وبشرى للمساءين) يعبى وفيه بشرى للمسامين من الله عز وجل . 


ور 
ن آم قوله 
بحانه وتعالى (إِنَ الله يأمر بالعدل والإحسان ) قال ابن عباس العدل شهادة أن لاإله إلاالله 
والإحسان أداء الفرائض وفرواية عنه قال العدل خلع الأنداد والإحسان أنتعيد الله كأناك 

ثراه وأن تحب للناس ماتحب لنفسك إن كان مؤمنا نحب أن بزداد إبمانا وإن كان كافر تحب 
أن يكون أخاك ف الإسلام وقال فىرواية أخرىعنه العدل التوحيد والإحسان. الإخلاص » 
وأصل العدل فالاغة المساواة ىكل شىء من غير زيادة ففشىء ولاغلو ولا نقصان فيه ولا 
تقصير فالعدل هو المساواة فى المكافأة إن خيرا فخير وإن شرا فشر و لإحسان أن تقابلا مدر 
بأكثر ٠نه‏ والشر بأن تعفو عنه وقيل العدل الإنصات ولا إنصاثأعظم منالاعتراك للمنعم 
بانعامه والإحسان أن نحسن إلى من أساء إليك وقيل يأمر بالعدل ف الأفعال وبالإحسان ىف 

الأقوال فلايفعل إلا ماهو عدل ولا يقول إلا ماهو حسن (وإيتاء ذىالقرى) يعنى ويأمربصلة 
الرحم وهم القرابة الأدنون والأبعدون منك فيستحب أن تصلهم من فضل مارزقك الله فان 
ل 0 فدعاء حسن وتودد (وينمى عن الفحشا ال ان عناسن يع اليا وةالغيره 
ن القول ل فيدخل فيه الزناوغير ومن جمييع الأقوال والأفعال المذمومة 
ل 0 31 عباس يعبى الشرك والكفر وقال غيره المدكرهالايعركقشريعة ولاسنة 
(والبغى ) يعى الكبر والظلم وقيل البغىهو التطاول على الغبر على سبيل الظلم والعدوان . قال 
بعضهم ! إن أعجل المعاصى البغى واو أن جبلين بغى أحدهها على الاخر لدك الباغى وقال 3 





الفحشاء ما 





عبينة 


عن الناس (وإيتاء ذىالقربى) صلة الرح(وينبى عن الفحشاء ) ما قبحمن القول والفعل وقال ابن عباس الزنا (والمنكر) مالا 
بعرفك فى شرب 0 )والكير والظلم وقالابن عييزة العدل استواء السر والعلانية والاحسان أن يكو نس ريرته 





























أحسن من علاثيته والفحشاء والمذكر أ 8 ن تكون علانيثة أحسن من مسريرثه ( رود 


لعلك, تل كرون ) لعلمٌ نتعظون 


قال ابن مسعود أجمعآية ف القرآن هذه الآية وقال أبوب عن عكرمة إن النبى صلى عليه وم قرع اليد إن اله يأمر 


بالعدل إلىآخر الاية فقمال له يا ابن أخى أعد فعاد عليه فقال إن له واللهلحلاوة 2 )١١١(‏ 


عبينة ىهذه:الابة العدل استواء السر والعلانية والإحسانأن نكو نسر برته أحسن من علانيته 
والفحذاء والمدكر والبغىأن تكون علانيته أحسن من مير يرئه وقال بعضهم إن الله سبحانه 
وتعالى ذكر من الأمورات ثلاثة أشياء ومن المبيات ثلاثة أشياء فذكر الءدل وهو الإنصافت 
والمساواة الأقوالوالأفعال وذكر فىءقابلته الأحشاءوهى ماق, حمن الأقوال والأفعالوذكر 
الإحسان وهو أن تءفو عمن ظلملك وتحسن إلىمنأساء إلياك وذكر فمقابلته المنكر وهو أن 
تنكر إحسان من أحسن إليلك وذكر إيتاء ذىالقرنى » والمراد به صلة القرابة والتودد إليهم 
والشفقة عليهم وذكر فمقابلته البغى ودو أن يتكير عليهم أو يظلمهم جتوقهم ثم قالتعالى 
(يعظم لعالكم تذكرون) يعنى إغاأءرك ١‏ ما أم 7 به وهام عماه نماك عنهلكى تتعظوا وتتذكروا 
ذتعملوا بما فيه رضا الله تعالى قال ابن ٠سعود‏ إن أجمع آية فىالقرآن خير وشر هذه الآبة » 
وقال أهل المعانى ما قال الله تعالى فى الآبة الأولى ونزلنا علياك الكتاب تبيانا لكل شىء بينى 
هذه الآرة المأمور به والمنبىعنه على سبيل الاجمال فها من شىء يحتاج إليهالناس ىأمردينهم 
ما يجب أن يؤتىأو يترك إلا وقد شتءات عليه هذه الاية وروى -كرمة أناا: بى صلى الله عايه 
وسلم قرأ على الوليد بن بن المغيرة [ إن اللدياضا بالعدل إلى آخر الاية فقال له يااين أت أعد هل 
فأعادها عليه ققال له الوليد والله إن لهلخلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاة لمثمر وإن أسفله 
لمغدق وما هو بقول البشر . قوله عز وجل ( وأوفوًا يعهد اللهإذا عاهدثم) لم ذكر اللّهسبحانه 
وتعالى فىالاية المتقدمة المأمورات والمنبيات على سبيل الإجمال ذكر فىهذه الآية بعض ذلك 
الإجمالعل التفصيل فبدأ بالأمر بالوفاء بالعهد لأنه 1 كد الحتوق فقال تعالى و وأوفوا بعهد 
الله إذا عاهدتم , تزلت فالذينبايعوا رسول التدصلى التدعليه وسلمعلى الإسلام فأ رهم بالوفاء 
بهذه البيعة وقيل المراد منه كل مايليز مه الإنسان باختياره ويدخل فيه الوعد أيضا لأن الرعد 
ن العهد وقيل العهدهاهنا العين قال القتينى العهد ءين وكفارته كفارة يمن فعلى هذا بحب 
الوفاء به إذاكان فيه صلاح أما إذا لم يكن فيه صلاح فلا يجب ا'وفاء به لقوله صلى الله عليه 
وس «من حاف ينا ثم رأىغيرها خيرا منها فليأت اذى هو غير وليكفر عن بينه»فيكونقوله 
وأوفوا يعهك الله مز ن العام الذى تضضفه السئة وقال مجاهد وقتادةنزاتىحلف أهل الداهلية 
ويشهد لهذا التأويل قوله صلى اللهعليهوسلم «كل حا فكان ق الا داية لم 0 إلاشدة)» 
(ولا 'نقضوا الأبمانيعد توكيدها) ددنى نشا يدها فتحنثوا فيها وفيهدليا على أنالمراد بالعه' غير 
العين لأنه أعم منها ( وقد جعام الله م يعنى شهيدا بالوفاء بالعهد ( إن الله يعلم 
ماتقعاون) يعنى من وفاء العهد'ونقضه * م ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا (مَض العهد فقال 
تعالى (ولآ تكونوا) يعنى فى نض العهد (كالى نقضت غزها هن بع '- قوة) يعنى من بعدإبر امه 
وإحكامه قال الكلبى ومقائل هذه اءرأة من قريش يقال ا ربطةبنت عبرو ابن د عد بنكعب 





اءن زيد مناة بن تم وكانت خخرةاء حمقاء بها وسوسة وكانت قد اتّذت مغزلا قدر ذراع 


وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه 


0 وإن أسفله لمغدق 
وما هو بقول البشر . 
قوله تعالى .( وأوفوا 


بعهد الله إذا عاهدتم ) 


والعهد هاهنا هو المين 
قال الشعبى المهد بمين 
كارن كثارة العين 
(ولا تنقضوا الأيمان 
بعد توكيدها ) تشديدها 
فتحنثوا فيها ( وقد 
جعلم اللهعليك كفيلا ) 
شهيدا بالوفاء ( إن 
الله يعم ماتفعلون ) 
واختافوا فيمن تزلت 
هذه الابة وإن كان 
حكمها عاما قبل تزلت 
فى الذين بايعوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
1 م الله بالوفاء. يها 
وقال.. مجاهد وقتادة 
نزلت فى حلف أهل 
الجاهلية ثم ضرب الله 
مثلا لنقض العهد فقال 
) ولا تكونوا كالتى 
نقضت غزها من بعد 
قوة ) أىمن بعد غزله 
وإحكامه قال الكابى 


ارشائل ١‏ هلمرا 


خرقاءحمقاء *ن قر بش 
يقاللها ريطة بلتعرو 
ابن سغد بن كعب بن 


ريد اهاة ن عي وتلقب بعر وكانت بها وسوسة وكانت اتحذت مغزلا بقدر ذراع وصنارة مثل الإصبع وفلكة عظيمة 


علىقدرها وكانت تغزل الغزلمن الصوف والشعر والوبر وتأمر جواريها بذلك فكن يغزان 


من الغداة إلى. نصف الأبار فاذا 


انتصيت اهار أدرتيق بنقضص جميع ما غزان فهذا كان رأيها ومعناه أنهالم تكف عن العمل ولا حين عملت كفت عن النقض 











فكدلك اثم إذا تقض تقض العهد لا كففم عن العهد ولأ حين عاهدتم وف 0 كان )بن ماقا راحدنا نتيف دفر ْ 
مانقض بعد را غز لاكان أو حيلا 0 تتخذون أعانكم دخلا بيذ ( 5 وديانة وتدديعة والدخحل.ما ودخل قف ثى 


أى. ١‏ 00 
( دن أمة ) قال مجاهد 
وذلك أنهم كانوايحالقون 
الخلفاء فاذا وجدوا 
توما أكثر نهم وأعز 
نقضوا حلف هؤلاء 
- الأ كثر فعناه 
بتم العز 3 ب:قض العهد 

1 كانت أمة ل 
أمة فنباهم الله عن ذلك 
(أنا يلوم الله به) 
ترك الله بأمره إياكى 
بارناء بالعهك (رادبيان 
لكم ّ م القيامةما كنتم 
فيه تفوت ).ف الذنيا 
( ولوشاء الله لجعلكم 
1 واحدة ( على مله 
واحدة وهى الاسلام 
( ولنكن يضل من يشاء) 
عذلانه إياهم عدلا منه 
( وهدى هن يشاء ) 


د 


(ولتسئلنما كنمئء. «لون) 


6 القيامة( ولاتنخذوا 


أيمانكم دخلا) خديعة 
وفسادا (بية- )فتغرون 
مها الناس فيسكنون إلى 
أيمانكم ويأمنونثمتنقضومءا 
( فتزل قدم بعد ثبوتما) 
فتبلكو)ا بعد ما 
آمنين والعربتقو. لكل 
مبتلى بعد عافية أو 


ساقط فى ورطة بعد سلامةزلت قدمه ( وتذوقوا السوء مما صددكم عن سبيل الله ) قيلمعناه سهلم طريقذة قض 


| العهد فتقد على غيره نقض العهد فيكون هو أقدمه على ذلك (و لم عذاب عظم) يعنى بنقضكم 


للفساد وقيل الدخل والدغل أن (117) ور لون ريل الت انشكون) كلك كوك وأمدى لوي 
0 ' : ع 


وصنارة مثل الإصبعع وفلكة عظيمة على قدرها وكانت تغزل الغزل من الصوف أو الذعر أ 
أو الوبر وتأمر جواريها بالغزل فكن يغزان من الغداة إلى نصف النهاز » فاذا انتتصف النهار || 
آم تن بنقض جميع ماغزلن فكان هذا دأبها والمعنى أن هذه المرأة لم تكش عن العةل ولا 
حين جمات كفت عن النقض فكذلك من نقض الغهد لاتركه ولا حين عاهد وفبه( أنكانا) 
جمع نكث وهو ماينقض من الغزل أو المبل بعد الفتل (تتخذون أعانك دخلابيدكم) يعنى 
دغلا وخرانة وخديعة والدخل مايدخل فال ثىء على سبيل الفساد وقبل 0 والدعلع أن 
1 الرجل الوفاء بالعهد ويبطن نقضه ( أن تكون) يعى لآن تكون (أمةهى أرى من أمة) 
ف أ كر وأعل من أمة قال غ'هد وذلك أنهم كانوا حالفون الافاء فاذا وجدوا قوما كر | 
من أولئك وأعز نقضوا حا هز لم و-الفوا الأكثر 6 ِ طليم العز بنقض العهدلأن 
كانت أمة أى جماءة أكثر من ن جماعة ذنها إن ذلك ف أمرهم بالوفاء بالعهد أن عاهدوا 
وحالفوا (إنما يباو الله به) يعنى بتر 8 أمرك به من الوفاء بالعهد وهو أعلى بم (وايبين 
ل يوم القيامةما كنم فه تختلفون) يعى فالدنيا فيثيب الطائع الحق ويعاقب المدبىء ء امخالف | 
قوله سببحانه وتعالى (ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ) بعنى على ملة واحدة ودين واحد وهو | 
دين الإلام (ولكن يضل من يشاء) يعنى ذلا نه إياه عدلامنه (ويبدى منيشاء) بتوفيةه إياه | 
فضلامنه وذللك ثما اقتضته الحكة الإلهية لايسئل ها يفعل وهم يسئلون » وهوةوله تعالى 
(ولتسئلن عماكتم تعملون ) يعنى ف الدايا فيجازىالمحسن باحسانه ويعاقب المسىء باساءته أو 
يغفر له . قوله عز وجل ( ولا تتخذوا أعمانكم دخلابيدم ) يءنى خديعة وفسادا بيدم تتغروا 
مها الناس فيسكنوا إلى أعانكم ويأمنوا إليكم ثم تنقضونم! وإنماكرر هذا المعنى تأكيدا عايهم 
وإظهارا لعظم أمر نقض العهد قال المفسرون وهذا فى نهىالذين بايعوا رسول الله صلى الله 
عليه وس على الإسلام ماهم عن نقض غهذه لأن الوعيد الذىبعده وهوقولهشبحانه وتعالى | 
فتزل قدم بعد ثبوتها لايايق بنقض عهد غيره [مايايق بنقض عهد رسول الله صلى الله عايه | 
وس على الإعان به وبشريع» وقوك( مزل قدم بعد ثبوتمها ) مثل يذكر لكل من وقع فىبلاء | 
ومحنة بعد عافية ولغمة أواسقط ىق ورطة يعد سلامة تقول العرب لكل واقع ف بلاء بعد عافية 
زلث قدمه والمععى فتزل أقدامم عن محجة الإسلام بعد ثبوتها عليها (وتذوقوا السوء ) يعنى 
العذاب ( بما صددتم عن سبيل الله) يععى بسبب صدى غيرك عن دين الله وذلك لأذمن نقض | 


الله ع١‏ 





العهد ( ولا تشتروا يعهد الله ثمنا قليلا ) يعبى ولا تنتضوا عهودك وتطابوا بنقضها عوضا من 
الدنيا قليلاولكن أوفوا مها ( إنما عند الله ) يعنى فان ماعند الله من الثواب لكم على الوفاء 
بالعهد (هو خير لكم) يعى من عاجل الدنيا ( إن كدم تعلمون) يعنى فضل مابين العوضين ثم 





يسن 


العهد «لى الناس بنقضكم العهد( ولكم عذاب عظم ولا نتروا بعهد الدمنا قليلا ) يعنى لاننقضوا عوودى تطلبون بنقضها 
عر ضا قليلا مئ الدنيا ولكن أوفوا بها (إتما عند الله هر ) من الثواب لكر على الوفاء بالعود ( خير ل كم إن كتم تعامون ) 


























ال ماين لعوضين م بين ذلك فقال (ما عند ينقد )أىالدنيا وما فها يفنى ‏ (118) 2 (وماعند الله بامولنجزين)) 


1 ي ش2225222 ئ2 اشسسسسشس 7057 
دك ل تبارك وتعالى ( ٠‏ أعندم ينفد ) يعنى ٠‏ ن متاع الدنيا ولذاتها يفنى ويذهب ( وما 


عند الله باق ) يعتى من واب الآخرة ون تعم الجنة ( ولنجزين الذديق صبروا) ب يعنى على الوفاء 
يالعهد على الس اء والضراء (أجره) بعنى “واب صير هو( بأحس» ن ماكانوا يعملون ) عن أنى 
موه ى الأشعرىأن رسول اللهدصلى الله عاءه ول وشم قال رمن أحب دثياه أضربآخر :» ومناحب 


اخخرنّه أضر يدثياة فآثروا مايبقىعلىمايفنى »وةوله سبحانه وتعالى 0 من ذاكر ا 


9 أنى وهو مؤمن) فان قلت من عمل صالحا يفيد الع وم فا فائدة الذكر والأنى . قات هو 
مسوم صالح على الإطلاق للاوعين إلا أنه إذا ذكر وأظلق كا نالظاهر تناوله للذكر دون الأنى 
فقيل من ذ كر أو أنى عن التبيين ليعلم الوعد للنوعين نيعا وجواف آخر وهوآن هدهالاية 
واردة بالوعد بالثوات والجالغة ى 5 فى تقر ير الوعد من أعظمد دلائل الكرموالر حمة إثباا للتأ كيد 
وإزالة 


اوه التخصيص وتوله وهو مؤمن جعل الإممان شرطا فكون العمل الصالح موجوا 
هىالرزق الخلإل وقال مقاتل هى 
العيش ف الطاعة وقيل هىحلاوة الطاعة وقال الاسن هىالآناعة وقيل ززق وم بيوم واعلم 
أن عيش المزمن فالدنيا وإنكان فقيرا أطيب من عبن الكافر وإنكان غنيا لآن المؤمن!! 


للثنوات (فائحيينه حياة طيبة) قال سعيد بن جبير وعطاء 


علم أن رزآه من عند الله وذلك بعة' بره وتدبيره وعر ف أن الله مسن كريم متفضل لايفعل 
إلاالصواب فكان المؤمن راضيا عن الله ور'ضيا مما قدره الله له ورزةه إياه وعر ف أن له 
| مصلحة ق ذلك القذر الذى رزقه إياه فاسبّراحت نفسه من الكد والحرص فطاب عيشهبذلك 
وأما الكافر أوالجاهل ببذه الأصول الاريص على طلب الرزق فيكون أبدا حزن وتعب 
وء] و<رص وكد ولا ينال من الرزق إلا ماقدر له فظهربهذا أنعيش المؤهن الوع أطيب 
من غيره وقال السدىالحياة الطببة إنما تحصل ف القير لأن المؤمن يستريح بالموت من نكد 
لديا وتغما وقال #اهد وقتادة ىةوله فلنحيينه <ياة طيبة هىالجنة وروىالعوق عن الحسن 
قال لانطيْب لأحد الحياة إلا الجنة لأنها.حراة بلاموت وغنى بلافقر وصحة بلا. قم وملك.لا 
هلك وسعادة بلاشةاوة فنبت ببذا أن الحياة الطيبة لا تكون إلا ق الجنة ولقوله فسياقالاية 
(ولنجزينهم أجترم بأحسن ماكانوا يسملون) لأن ذلك الجزاء نما يكون ف الجنة . قوله عز 
وجل ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجم ) الحطاب فيه لابى صلى الله عليه 
وس ويدخل فيه غيره من أنه لأن الد بى صل الله علية و ل لكان غير محتاج إلى الاستعاذة 
وق ام بها فغيره أولى بذلك وااكان الشيطان شاعيا ىإلةاء الوسوسةقى لوب بنى آدم وكانت 
الاستعاذة بالله «انعة من ذلاك » . فاهذا ال.بت أمر الله زسوله صَلى الله عليه وس والمؤمشين 





بالاستعا ذة عند القراءة حتّى تكون مصونة من وسواس الشيطان عن جبر 2 أنه رأى 
ل الله صلى الله عليه وسلم يدبي صلاة قال عر ولا أدرى أىصلاة م ئ قال الله أكير 
كينا ثلاثا والحمد لله “كثير ١‏ ثلاثا وسبحا: الله بكرة وأصيلاثلا ثا أعوذ 9 الشيطا: ذالرجم 
من نفخته ونفاته وهمزته قال نفخته الكر ونفثته السحر وههزته ا'ونة أخر جدأبو و داودالمونة 
الجنون والفاء فى قوله فاستعل بالله للتعقيب فظاهر لفظ الآة يدل على أن الاب تعاذة نعد المراءة 
وإليه ذهب جماعة من الصحاية والتانعن ع اك هررة وإليه ذهب مالآكَ وجداعة 


اححفنفد: 





قرأ أبوجءنر واب نكثر 
وعاصم بالنون والباقوت 
بالياء ( الذين صيروا ) 
على الوفاء فى السراء 
والضراء ) أجرهم 
بأحسنما كانوابء ملو) 
أخير | أبو عبد اللمحمد 
ان الفضل اللدرق أنا 
أبو الحسن الطيسنوق 
أناعبدالله نعمر الجوهرى 
ثنا ا بن على 
الكشمهيى نا على بن 
حجر ثنا إسمعيّل بن 
جعفر ثنا مرو بن ألى 

عمروموى المطلب عن 
أى مودى الأشعرى أن 
رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال رمن أحب 

دنياه أضر بآخرنه ومن 

أحب آخرته أضر بدئياه 
فآ ثروامايبىعلىمايفنى » 
قوله تعالى ( من عمل 

صالجا من ذكر أو أن 

وهوه من فلنحييئه حياة 

طيبة ) قال سعيد ن 
رمه رارف 

الحلال قال الماسن م 

القناعة وقال مقاتل بن 
حيان يغى العيش ' إن 

الطاعة قال أبوبك رالوراق 
هى حلاوة الطاعة قال 
مجاهد وقتادة هئ اللينة 
ورواه عو عن الحسن 
وقال لا تطيب الخياة 


221111 نخحازن بالبغوى هس دابع ) لأحدإلا ف الجنة ( ولنجز زيمم أجرهم بأ-سن ما كانوا‎ ١) 
وتعالى ( فاذا قرأت القرآن ) أى إذا أردث قر اءَة القرآ: ن ( فاستعذ بالله من الشيطا نالرجم) كةوله تعالى : إذا قتم إلى الصلاة‎ 
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فاغسلوأووالأستعاذة سنهُ غند قراءة القرآن وأكثر العلماء على أن الاستعاذة قبل القّراءة وثال أبو هرية يلاها ولفظه أن 


يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجم 018 


ابن أبي شري أنا أبو 
القاسم لوي على 
ابل اطول أنا شعة عن 
مرو إن مرة ممعت 
عاص) عن ١‏ » 
مطعم عن أبيه أنه رأى 


بن جبير بن 


النبى صلى الله عليهدوسا 
ال 0 
الله أكبر كيرا ثلاث 
مرات و الح لله كبيرا 
لاث مرات معان 
الله بكرة اص يلا 
ثلاث مرات . اللهم 
إف أعرذ بك من 
الشيطان الرجم من مزه 
وازهو نفخه ونفثه, قال 
عمر ونفخهالكرز وئفثه < 
1 : 
«والموثةالجنونوالاستعاذة 
بالله هي الاعتصام به 
( إنه ليس له سلطان ) 
خحجة وولاية(على الذين 
آنواوعلي رمم يتوكلون) 
قال سفيان ليس له 
مماطان على أن محملهم 
لي ذنب لا يغفر ( إثما 
صملطانهعلى الذ بن بتواونه) 
٠‏ يطيعوله يعارن ف 
ولايته ( وا الذن به 


وه.زه المونة 


' مشركون ) أى ,الله مشركون وقيل! الكناية راجعة إلى الشيطان 
من أجله مشركون بالله (وإذا ندلنا آية مكان آنة ) يعنى وإذا تسخنا حكم آي فأبدلنا مكاله حكما 


وتجازه الذين 


الك عقا :411 :كه 10131 1 رقا 2 الك للا ف جا د31 لاد 3 د له ف لف 1 ع 0ك 
)١(‏ قوله ويظهر منهذا » اسم الإشارة راجع ما ذكره قبل قول سسفيان كما يعلم 





أخيرنا عبد الواحد بن أحمد المليحى أنا أرو محمد عيبل الرحدن 


وداود الظاهرى ة لوا لآن قارئ القرآن يستحق ثوابا عظيا ورا ال تفلك 
القارئ هل حصل له ذلك الثواب أم لا فاذا استعاذ بعد القراءة اندفعت تلك الوساوس وبق 
الثواب م صا فأما مذهب الأكار بن من الصحابة والتابعين » ومن بعدهم من الأثمة وفقهاء 
الأمصار فقد اتفةوا على أن الاستعاذة مقدمة على القراءة قا! وا وم الآيةإذا أردث اذتثرا 
الذرآن فاستعد ,الله ومثله قوله سبحانه وتعالى«إذا قم إلى الصلاةفاغساواوجو 3 كك 
ومثله من الكلام إذا أردت أن تأكل فقل بهم 3 وإذا أردت أن تسافر 3 فتأهب وأيضا فان 
الوسومة إما تحصل ف أثناء القراءة فتقديم ا على قراءة لتذهب الوسوسة عنه أل 
من تأخير ها عن وقت الحاجة إلبها ومذهب عطاء أزه تحب الاستعاذة عندةراءة القرآن سواء 
كانت ف الصلا أ فغير ها واذيق سال 'الفقهاء عمى أن الاستعاذة سنة ىالضلاة وغيرها وقد 
تقدمث هذه ااسئلة ولاك فيها فىأول سورة الفاتحة والا. تعاذة الاعتصام بالله والالتجاء 
إليه من ثير اشيطان ووسوسته والمراد منالشيطان إبليس وقيل هو امم جنس يطلق على المردة 
من الشياطين لآن لهم قدرة على إلقاءالوسوسة فى قلوب بنى آدم بأقدار الله إياه على ذلك( !> 
ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى دم يتوكلوت ) لما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسم 
بالاستعاذة من الشيطان ذكأن ذلاك أوم أن له قدرة على اصرف ف أبدانبى آدم فأزال الله 
سيءانه وتعالى هذا ألوهم بقوله إنه ليس له سلطان يعبى ليس (» قدرة ولا ولاية على الذين 
آمنوا وعلى رمم يتركلوك قال سفيات ليسله سلطا على أن 2 لهم على ذنب لايغفر ويظهر 
هن هذا( )١‏ أن نْ الاسنتعاذة إنما تفيد إذا حضر بقلب الإنسان كونه ضعيفا وأنه لاعكنه التحفظ 
من وسوممة الشيطان إلابعصمة الله ولمذا قال ال ققون لاحول عن معضية الله إل بعصمة الله 
ولاقوة على طاعة الله إلابتوفيق للدم قال تعالى ل إنما سلطانه على الذ.نيتواونه) يعنى يطيعو نه 
ويدخلونق ولابته يقال توليته إذا أطعته وتوا يتعنه إذا أعرض تعنه(والذين هم به مشركون) 
يعنى بالله وقبل الضمير به راجع إلى الشيطان والمعنى هومن أ له مشركون بالله قوله سبحا'ه 
وتعالى (وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعل ‏ ما ينزل ) وذلك أن المشركين من أهل مكة قالوا إن 
م#ّمدا سخر بأصرايه: يأمرهم اليوم بأمر وينباهم عنه غدا ماهو إلا مفئز يتقوله من تلقاء نفسه 
فأنزل الله هذه الآية والعق ونا نسخنا <كم آية فأبدلنا مكانه حكما آخر والله ل مما ينل 
اعثر اض دنخل ف الكلام والمعنى والله أعلم > ما.ينزل من الناسخ وما سل لدلقه وما يغير 
وببلال من أخكامه أى هو أعلم ممع ذلك مما هو من مصالح عباد.وهذا نوع توب خدتتريع 
للكفار على قرط م للنبى صل الله عليه وسلم وهوقوله تعالى ( قالوا إنما أنت مفتر ) أى تختلقه 
من عندك والمعنى إذا كان الله تعالى أعلم بما ينزل ها بالهم ينسبون #مدا إلى الافيراء والكذب 
من الفخر 
انه لم يذكرز فى هذا ا حل قول سسفيان وذكر ما قبله وما بعدء وعبارة صعيحة لاف ما هنا 
فأثه يوهم 0 ادم الإشارة لقول سفيان وهو غيز ظاهر اه , 


لأجل 


آخر ( والله أعلم ما ينززل ) أعلم بما هو أصح علاقه فيا يغير ويبْدل من أحكامه ( قااوا إنما أنت) يعمد (شعر) عات وذلك 
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إن الشركين قالوا إن عمدا بسخر بأصعابه يأمرهم الوم بأمر وينباهم عنه غدا ما هو إلا مفار يتقوله من تلقاء نفسه قال . 
الله( بل أكثرهم لابعلمون ) حقيقة القرآن وبيان الناسخ والملسوخ ( قل أزله ) بعنى القرآن (روح القدس) جبريل ( من 
ربك بالحق ) بالصدق (ليثبت الذي نآمنوا ) أىليثبت #اوبالمؤمنن لءزدادوا إعانا ويقينا (وهدىوبشرىللمسامين ولقد نعلم 


أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ) آدنى وما هو من عند الله واختلفوا 


لأجل التبديل والنسخ وإنما فئدة ذلك ترجع إلى مصالح العباد كما يقال إن الطبيب يأمرامريض 
بشرب دواء ثم بعد ذلك ينهاه عنهوياءره بغير ما برىفيهمن المصلحة(بل أكثر م لايعلمون) 
يعرى لابعاءون فائدة الناسخ وتبديل اللسرج (قل) أعقل لم ياعمد(نزله) يعى القرآن (روح 
القدس) يعنى جيريل صلى الله عليه وسم ايف إلى القذدس وهو الطهر كما يقال حاتم الجود 
وطاحة احير والمعنى الروح المقدس المطهر (من ربك) يعى أن جيريل'زل بالقرآن من ربك 
ياحمد ( بالحق ليثبت الذين آمنوا ) يعى لينيت بالقرآن قلوب المؤمئين فيزدادوا إعانا ويقينا 
(وهدىوبشرى) يعى وهوهدى وبشرى ( للمسلمين) قوله عز وجل (ولقد نعم أ نهم يقولون 
إما يعلمه بشر ) وذلك ث أن كفار مكة قالوا إنما 0 هذ هالقضص وهذه الأخبار من إنساآخر 
وه وآدى مثله وليس هو من عند الله كما يزعم فأجاهم الله بقوله ولقد نعم أ نهم يقولون إنما 
علمه بشر واختلفوا وذلك البشر من هو فقال ان عباس كان رسولالله صلي الله عليدوسم 

يعم قينا عمكة اسمه بلعام” وكان نصرانيا أعجمى اللسان فكان المشركون .رون رسولالله صلى 
الله عليه وس يدخل عايه ورج من عنده فكانوا يقولون إنما يعلمه بلعام وقال عكر مة كان 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقرئٌ غلاما لب ى المغيزة يقال له يعيش فكان يقرأ أالكتب 0 
فقالت قريش إنما يعامه يعيش وقال محمد بن إسعاق كان رسول الله صلى الله عليه وس في 
باغنى كثيرا مجلس عند المروة إلى غلام رو نصرانى عبد أبعض بى الحضرى يقال له جير 
وكان يقرا أالكنب وقال عبيد الله بن مسلءة كان لنا عبدان من أهل عين العر يِه قال ادها 
يسار ويكنى أبا فكبهة ويتقال للآخر جير وك ذا يصنعان السروف مكة » وكانا يقرآن التوراة 
والإنجيل عكة فرعا من مهما النبى صلى الله عليه وسلم وهما يقرآن دف ويسامع قال الضحاك 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آذا: الكفار يقعد إليهما فيتروح بكلامهما » فقال 
المشركون إما يتعلم محمد منهما وقال الفراء قال المشركون [كءا بتعلم محمد من عائش المماوك 
كان و يطب بن عبد العزى كاننصرانيا وقد أسم وحسن إسلامه وكان أعجميا » وقيل هر 
عداس غلام عتبة بن ربيعة ة والحاصل أن الكفار اتهموا رسول الله صلى الله عايه وس وقالوا 
ها يتعل هذه الكلمات من غيره ثم أنه يضيفها لنفسه ويزعم أنه وح ىهن الله عز وجل وهو 
كاد فذلك فأجاب الله عنه وأنزل هذه الاية تكذإما له نم فيا رموا به رسول الله ضلى الله 
عليه وس من الكذب ققال تعالى (لساذالذى لحدون له عياونو يشير ون إليه(أع 0 
يعنى هو أعجمى والأعجمى هو الذي 8 فكلامه وإنتكان سكن البادية ومئه سمى زياد 
الأعجم لآنه كان فى لسانه عجمة مع أنه كان من العرب والعجم ى» أسو ب إل العجم وإذكان 
ره والأعرالى الذىيسكن البادية والعرى الذىيسكن الأمصار من بلاد العرب 











(116) فهذا البشر ةال ابن عباسكان رسول 


الله صلى الله عليه وسلم 
يعلم قينا عكة اسمه بلعام 
وكان نصرانيا أعجمى 
اللسان فكانالمشركون 
رون رسو اللّهصإ الله 
عليه وسلم يدخعل عليه 
ورج فكانوا يقولون 
إنما يعلمه بلعام وقال 
عكرمة كان الننى صلى 
الله عليه وسم بقرئ 
غلاما لبنى المخيرة يقال 
له يعيش وكان يقرأ , 
الكتب فقالت قريش 
( إما يعلمه بشر ) 
بغى 7 يعيش ١‏ وقا, 
الفراء قال المشيكون 
إنما يتعلم من عايش 
مملوك كان لذويطب 
ابن عبد العزى وكان 
قد أسلم وحسن إسلامه 
وكانأعمى اللسانوقال 
ابن إحاق كان رسول 
الله صلى الله عليه وس 
فيا يلغ ىكثيرا مجلس 
عندالمروةإلىغلام روف 
نصراق عبد لبعض بى 
الحضرى يقال له جير 
وكانيقرأ الكتبوقال 
عبد الله نمسم ا حضربى 


كان ثنا 0 الم ريقال لأحدثما يسار يكنى أبا با فكبهة ويقال الآخر تجمر وكانا بصنعان سيوك مكة وكاثايقرآن 
التوراة والإنجيل فرما مر مبما الننى صلى الله عليه وسلم وما يقرآن التوراة فيقف ويستمع قال الضحاك وكان النبى صلى الله 
عليه وسل إذا آذاه الكفار يقعد إليهما وبسير بح بكلامهم| فقال المشركون إنما يتعلم محمد منها فلت هذه الآآبة قال الله تعالى 
تسكذيبا لهم ( لسان الذى يلحدون إليه) أى يلون وبشيرونإلبه (أجمى) الأمجمى الذى لايفصح وإنكانينز ل بالبادية والعجبى 








ملسو ب إلى العجم وإنكان فصيحا والآعرالى البدوى والعربى ملسوب إلى العرب وإن لم يكن فصيحا(وهذا لسان عرمبيث) 
فصرمح وأراد باللسان القرآن والعرب تقول اللغة لسدان وروىأن الرجل الذىكانوا “يشير ون إليه أسم وحسن إسلامه ( إن 
الذين لا.ؤمنون بآيات الله لامهديهم اللّه) لإرشدم الله (وهم عذاب ألم) ثم أخبر الله تعالى أن الكفار 2 المفترون فقال (إثما 
يفرى الكذب الذين لايؤمنون بآياتٍ الله وأولنك 2 الكاذبون) لامحمدصلى الله عليه وس فان قيل قد قال إنما يفترى الكذب 
الذين لابو منون فها معنى قوله وأولئنك هم الكاذبون قيل إما يفترىالكذب أخبار عن فعلهم وهم الكاذبون نعت لازم لهم 
كقول الرجل لغيرهكذبت وأنت كاذب أىكذبت هذا القول ومن عادتك الكذب أخبزنا أبو سعيد الشريحى أنا أبو 


٠‏ إنماق العبى أنا أبو حفص )١١(‏ عمر بن أحمد الجوهرىأنا جدىأبو بكر محمد بن عير بن حفص ا ,أبوبكر 
اجججيي ج22 الى شت 22 000112222222222 


محمد بن الفرج الأزرق 
ثنا سعيد بن ميد الحميد 
ان جعفر ثنا يعلى 'ن 
الأشدق عن عبد الله 
ان جراد تاك «قاث 
بازسول الله المؤمن بزى 
قال قد يكون ذلك قال 
قلت المؤمن يسرق قال 
قد يكون ذلك قات 
المؤءن كاب قاللاقال 
الله نما يمترى الككذب 
الذين لا يؤءنون بآيات 
اللّه) ( من كفر بالله من 
بعد إعانه إلامن أكره) 
قال ابن عباس نزلت 
هذه الآية فيعمان وذللك 
ال كن دراه 
ناه بأد | وأمة ملة 
ودهريا وبلالا وخخيابا 
وسالما فعذبوه, فأما سمية 
فامما ربطت بين بعيرين 
ووجىقابها #ربة فقتلت 


وقتل زوجها ياسر وهما 
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وهو ملسوب إلى العرب (وهذا لسان عربىمبن) يعى ببن الفصاحة والبلاغة ووجه الجواب 
هو أن الذى يشير ون إليه رجل أعجمى فلسانه عجمة تنه منالإتيانبفصيح الكلاموعمد 
صلى الله عليه وس جاءم 4 القرآن الفصيسح الذى عجزتم نم عنه » وأنم أهل 0 
والبلاغة كيف يقدر من هو أعجمى على مثله وأءن فصاحة هذا القرآن من عجمة هذا الذى 
يشيرون إليه فنيت ببذا البرهان أن الذي بجاء به محمد صلى الله عليه وسلم وح ىأوحاه اللمإليه 
وليس هومن تعلم الذىيشيرون إليه ولاهوأنىبه من تلقاء نفسهبل هووحى من الله عزوجل 
إليه وروىأن الرجل الذىكانوا يشيزون إليه أسلم وحسن إسلامة ( إن الذي نلايؤمنون بآيات 
الله) بعنى لايصدقون أنما من عندالله (لايهديهم اله) يعى لابرشدهم ولايوفتهم للإعان (وهم 
عذاب ألم) يعبى ف الآخرة ثم أخير الله سبح نه وتعالى أن الكفار م" المفتر ونفتمالتعالى (إما 
يفترىالكذب الذين لارؤمنون بآيات الله) يعنى إنما يقدم على فرية الكذبمن لا.ؤمنبآيات 
الله فهو رد لقول كفار قريش إتما أنت مفتر ( وأولئنك هم الكاذبون) يعنى فقوم إنا يعلمه 
بشر لاحمد صلى الله عليه ودلم . فان قلت قد قال تبارك وتعالى إنما يفئرىالكذب فا معنى 
قوله تعالى وأولئك هم ااسكاذبون والثانىهو الأول . قلت قوله سبحانه وتعالى إتما يفترى 
الكذب إخبار عن حال قولهم »وقوله وأولئك ه الكاذبون نعت لازم لهم كقول الرجل لغيره 
كليبت وأنت كاذب أىكذبت هذا القول ومن عادتك الكذب وف الاية دليلع ىأ نالكذب 
من أفحش الذنوب التكبار لأن الكاذب المفري هو الذى لايؤمن بآيات الله روى البغوى 
باسئاد الثعلبى عن عبد اللهبن جراد قال, قلت يارسول الله المؤمن بزفىقالقد يكون ذلكقلت 
المؤمن يسرق قال قد يكون ذلك قات المؤمن يكذب ال لاقال اللدتعالى إنما يفترى الكذب 
الذين لايؤمنون بآيات الله ؛ . قوله تعالى ل( من كفر بالله من بعد إبمانه إلام نأ كره وقلبهمطمئن 
بالإبمان ) نزلت فعمار بن باسز وذلك أن المشركين أخذوه وأباه ياسرا وأمه سمية » وصميبا 





وبلالا وخبادا وسالما فعا وام ليرجعوا عن اللإسلام فأمأ عورة أم عمار فامها ربطتبن بعير بن 


أو قتبلين قتلافىالإسلام وأما عمار فانه أعطاهم ماأرادوا باسانه مكرها قال قتادة أذ 7 
بثوالمغيرة عمارا وغطوهيكر ميمون وقااوا له اكفر عحمد فتابعهم على ذلك وقلبه كارهقأخزرسول لله صلى الله عليه وصلم 





يأن عمارا كفر فقّال:كلاإن عمارا مىء إغانا هن قرنه إلى ق2مه واختلط الإبمان بلحمه ودمه فأقءار رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يبكى فال رسول الله صلى الله عليه وس ماوراءك قال شريارسول الله نلت منلك وذكرتآلتهم ر قال 
كيف ا قابك قال #طء ثنابالا عمان فجعل التبى صلى الله عليه وس مسح عيليه وقال إن عادوا لك فقد لهم ببما قلت » 
فنزلتهذهالاية قاليجاهد نز لتفى ناس من أهلمكة آمنوا فكتب إليهم بعض أصعا بر سول الله صلى الله عليه وسلم أنهاجروا 
قانا لاثراكم هنا حبى نهاجرؤا إاينا فخرجوا تريدون المدينة فأدركتهم قريش ف الطريق قنتنوهم فكفروا كازهين وقال 
مقائل نزلت بر مؤلى عافر بن الحضرى أكرهه سنيده على الكفر ؤذكفر مكر ها (ؤقليه مطدمن بالإعات) ثم أسم 1 
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ووجى* قابها حربة فقتلت وقتل زوجها ياسر فهما أول قتيلين قتلا فى الإسلام وأما عمار فانه 
أعطا هم 0-6 بعض ماأرادوا بلدانه مكرهًا . قال قتادة أخذ بنوا المخرة عمار وغطوه ف بر ميمون 
وقالوا له اكفير محمد فبابعهم على ذلك وقلبه كاره وأخير رسول الله صلل الله عليه وس 
أن عهارا كفر فال كلا إنىارا ملىء إعانا منقر نهإلىقدمه واختلط الإعانبل<مه ودمه فأى 
عمار رسول الله لله وهو يكى فقال له رسول الله يله ماوراءك قال شر يارسول الله نلت 
منك وذكرت فال كيف وجدت لبك قإل مطمئنا بالإيمان فجعل الذبى صلى الله عليه وس 
كسح عيليه وقال إدعادوا لاك فعد هم م مما قلتع فيز لت هذه الاية ااه الت ىأناس 
من أهل- مكة آمنوا فكتب إليهم 8 أراب اانى يلم أن هاجروا إلينا فانا لاثراك منا 
| حتى تماجروا فخرجوا يريدون المدينة فأدركتهم قريش ف الطريق ففتنوهم عند ينهم فكفروا 
| كارهين وهذا الول ضعيف لأن الابة مكية وكانهذا فىأول الإسلامقبل أن يؤمروابالهجرة 
ا وقال مقاتل نزلت فجير مولى عامر بن الحضرى أ كرههسيده على الكفر فكفرمكرها وقلبه 
مطوكن بالإعان > م أسم عامر , بن الحضرى مول جير و حسن إسلامه وهاجر إلى اد يئةوالأولى 
أن يقال إن الآية عامة فكل من أكره على الكفر وقلبه مطمكن بالإيمان » وإن كان السبب 
| خاصا.. فان قات المبكره علي الكفر ليس بكافر الايصح استثناه من الك فر فها معنى هذا 
الاستثناء فىإلامن أكره . قلت المكر هلا ظهر منه بعد الإإعان ماشابه مايظهر من الكافر 
ا طوعا صح هذا الاستثناء هذه المشاسهة والمشاكلة والل أعلم ‏ 1 


( فصل فق حم الآية ) 
قال العلداء يجب أن يكون الإ كراه الذى جوز 0 يتلفظ معه بكلمة الكف رأن يعذب 
يعذات لاطاقة له به مثل التخويف بالةتل والضرب 'شديد والإيلامات القوية مل التحريق 
بالنار ووه قالالعلماء أوله ن أظهر الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أبو بكر 


وخباب وصهيب وبلال وعمار وأبوه ياسر وأمه معية فأما رسول الله صلى الله عله ول 


فنعه الله من أذى ا مركن بعمه أى طالب وأما يك فنع قومه وعشيرتهوأخل الاخرون 
0 أدراع الحديد وأجاسوا فى حر الشمدى مكة قأما يلال فكانوا يعذيوته وهو يقول 
أحدأ <د حتى اشر اه أبوبكر وأدتقه وةت لياسر و عية كا تقدموقال خياب لقد أوقدوا لى نارا 
ا 0 عوا على أن من أكره على الكفر لاتجوز له أن يتلفظ بكلمة 
تصريحا بل يأتى بالمعاريض وا .وهم أنه كفر ذلو أ كره عل عل التصر بح يباح له ذلك يشرط 
طمآنينة القاب على الإعان غير معتقد مايقو لهم ن كلمة الكفر ولوصير <بى قتل كان أفضل 
لآن ياسراأ وسمية أعلا وم ب#فظا. كلمة الكفر ولآن ؛ بلالا صمر على العذاب وم يلم على ذلك 
قال العلداء من الأفعال مابتصور الأكراه علا كشرب را كل لحم اللتزير واليئة 
٠‏ وتحوها قن أ كره بالسَيفٌ أو الدج ل نر ا أو يأكل .١‏ معررا. 
نحوها جاز له ذلك لةولهتءا! ىم ولاتلقوا بأيديم إلى لهل 5 وقيللاجوز له ذلك ولوصير كان 
أفضل وءن الأفعآل مالا يتضور كر راه عليه كالزنا لآن الإ كراه يوحت انلوث الشديد 
وذلك عنع انتشار الآلة فلا يتصدوراً فيه 'لا كراه واختلف العلماء قى طلاق المكره فقال 
| على رضى الله 0 اعنه وأكثر العلماء لابقع طلاق الكره ركاك أبو حنيفة بقع . حجة | 














( ولكن منشرح بالكفر صدرا ) أى فتح 0 بالقبول فاختاره ( فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظم ) | 
وأجيع العلاء غلى أن من أكرهعلى كامة الكفر بجوز له أن يقول بلسائه وإذا قال باسانه غير معتقد لا يكون كفرا وإن 
أأ .يقو ل حتى بقتل كان أفض ليو اختلف أهل العلم فطلاق المكره فذهب أكثر هر إلى أنه لابقع ( ذلك بأنهم استحبوا ) 
آروا( الحياة الدنيا على الا<درة )014 وأن الله لاهدى القوم الكافرين ) لإرشدم ( أولئك لذن طح الله 


على تاو هم وسمعهم 
وأبصارم وأولئك هم 
الغافلون ) عما براد مهم 
(لاجرم ) أىحةا ,أنهم 
الحاسرون) 
أىالمنيواو ن(ثمإن ريك 
للذن هاجروا من بعك 
مافتنوا ) عذبوا ومنعوا 
من الإسلام فتنهم 
المشركون ( م جاهدوا 
وصيروا) على الإعان 
والهجرة والجهاد ( إن 


فالآخرة 6 


ربك من بعدها ) من 
بعد تلك الفتنة والغفلة 
( لغفور رحم ) تزلت 
فى عياش بن الى ربيعة 
أخى بأى جهل 3 
الرضاعة وف أى جندل 
ابن سهيل 3 رو 
وااوليد بن الوليد بن 
المغيرة وسامة ن هشام 
وغْبد الله بن ألى أسيد 
الثقنى فتنهم المشركون 
فأعطو هم يعض ماأرادوا 
ليسلموا *ن بيهم 6 
ثم نهم هاجرؤا بعد ؤلك 
وجاهدوا وقال الحسن 
وغكر مة نز لكف عذال 


جعت جا مج عت ممه ص سس م 0 0ر0 17000000000 
الشافعى رمن واذقه . قولهسبحانه وتعالىولال كراه ف الدينوولامكن أن يكون المراد نى ذاته | 


لأ ذاته ,يو دودة فرج مله عل تق إأثارة والممى أله لاأر لها ولاعيرة به وتوله تعالى | 
ووقليه مطمكن بالإعمان » فيه دليل على أن محل الإعان هو القلب( ولكن من شرح بالكفر | 
صدرا ) يعنى فتحه ووسعه لقبول الكئر واختاره ورضى به ( فعام غضب من الله وهم || 
عذاب عظم ) يعنى فى الآخرة (ذَلكَ بأنهم استحبوا الحياةالدنيا على الخجرة) يعنى يكون ذلك | 
الإقدام على الارتداد إلى الكفر لأجل أنْم استحيوا الحياة الدنيا على الاآخرة ( وأن الله | 
لا-جدىالقوم الكافرين ) يعنى لابرشده, إلى الإعان ولايوفقهم للعمل به ( أوائنك الذين طبع || 
الله على قلومم وسمعهم وأبصارح., ) تقدم تفسيره ( وأوائك هم الغافلون ) يعبى ما براد ع ا 
من العذاب ف الآخرة وهو قوله سبحانه وتعالى ( لاجَرم أمم فى الاخرة 5 اللداسرون) يعى 
أن الإنسان إنما يءدلى فى الدنيا لير بح ف الآخرة فاذا دخل الثار بان خسرانه وظهر غبنه لآنه ١‏ 
ضيمع رأس ماله وهو الإبمان ومن ضينع رأس ماله فهو خاسز . قوله عز وجل (ثم إن ربك || 
للذن هاجروا من بعد مافتنوا ) يعبى عذبوا ومنعوا من الدخول ف الإسلام ذتنهم المشركون | 
(ثم جاهدوا وصيروا) على الإيمان والمجرة والجهاد (إن ربك من بعدها) يعبى من بعد الفتنة | 
الى فتنوها ( لغفور رحم ) نزات هذه الآية عياش بن ألى ربيعة وكان أخا أبى جهل من ١‏ 
الرضاعة وقيل كان أخاه لأمه ؤنى أنى جندل بن سهيل بن عمرو والوليد بن ااوليد بن المغيرة | 
وسلمة بن هشام وعبد الله بن أسد الى نتنهم المشركون وعذبوهم فأعطوهم بعض ماأرادوا | 
ليسلموا من شرهم ثم إنهم بعد ذلك هاجروا وجاهدوا وقال الحسن وعكرمة 'زلت هذه | 
الآية فى عبد الله بن أى سرح كان قدأسم وكان يكتبلانبى صلى الله عليهءوسم فاسةز لهالشرطان أ 
فارتد ولحق بدار الهرب فاما كان يوم فتح مكة أمر النبى صلى الله عليه وسلم بتنتله فاستجاره || 
عؤان وكان أخاه لأمه فأجاره رسول التاصل الله عايه وسلم فأسم وحسن إسلامه وهذا القول | 
ما يصح إذا قلنا أن هذه الآية مدنية نزات بالدينة فتتكون من الآيات المدنيات ف السور | 
المكيات والله أعلم بحقيقة ذلك قوله سبحانه وتعالى ( يوم تأنى كل نفس ادل عن نفسها ) | 
يعنى تخادم ونحتج عن نفسها أى با أسلفت من خير وشر واشتغلت بالمحادلة لاتتفرغ إلى | 
غيرها . فان قلت النفس هئ نفس واحدة وليس طا نفس أخري فا معنى قوله كل نفس | 
تجادل عن نفسها . قلث إن النفسقد يراد بها بدنالإنسان وقد يراديها مجموع ذاقه وحقيقته أ 
فالنفس الأولى هى دوع ذات الإنسان وحفيقته والنقمن الثائية هى بدنه فهبى]عينها وذاتها (١‏ 
أيضا والمعنى يوم يأى كل إنسان يجادل عن ذاته ولايهمه غبره ومعنى هذه اخادلة الاعتذار |( 





03 ار 0000 
اءئ سعد بن ألى سرح وكان يكتب للنى صلى الله عليه وس فاسيز له الشيطان 
فلحق بالكفار فأمر الابى صل الله عليه وسم ىم فتح مكة بقتله فاستجاره عمان وكان أحاة لأمهمناارضاعة فأجاره رسول 


الله صلى الله عليه وس ثم إنه أسلم وحسن إسلاءه فأنزل الله هذه الاية وقرأ ان عامر فتنوا بفتح الذاء والتاء ورده إلى منغ 


| أسل من المشركين فتنوا المسلمين ( بوم تأفكل نفس #جادل) تخاصم ونحنج (عن نفسها) ءا أسلفت من خيروشزهشتغلا مها 














الا يقبل منه كقوهم واله ربنا 1 مشركين وو 00 من ,الاعتذارات (وتوف كل فس ا 


ا نعى جزاء ماعملت فق الدنيا من خير أو 5 شر ( دهم لايظلمون / يعق لاينةصون من 
جزاء أعمالهم شيئا بل يوفون ذلك كاملا من غير زيادة ولانةصان روى أن حمر بن اللخطاب 
رضى الله عنه قال لكعب الأحبار خوفنا فقال ياأمير المؤمنين والذي نفسى بيده لو وافيت 
القيامة بمثل عمل سبعين ذبيا لأنت عليك ساعات وأنت لامومك إلانفسك إن جهم لتزفر 
زفرة ة مابيتى ملك مقرب ولا أ بى مرسل إلا جا على ركبئيه حتى إراقع خابل الرحمن يقول 
يارب لا أسألاك إلانفسى وإن” تصديق ذلك فيا أنزل الله تعالى بوم تأى كل نفس تجادل عن 
نفسها وروى عكرمة عن ان عباس فى هذه ا قال مائزالالخصومة بين الناس يوم القيامة 
<تى تخاصم ااروح الجسد فتقول الروح يارت'لم تكن لى أيد أبطش مها ولارجل أمشى بها 
ولاعين أبصر بها ويقول الحسد 'يارب أنت خاقتى كالخشبة ليست لى ابد أبطش :با .ولا 
| رجل أمشى مباولاعين أبصر مما فجاء دذا الروح كشماع التور فيه نطق لسانى وبه أبصرت 
عناىوبه مشت رجلاى فض ب الله هما مثلا 0 ومقعد دخلا حائطا يعرى د يستانا فيه عار 
| فالأعى لاببصر الدْر والمقعد لايناله فحمل الأعيق المقعد فأصابا من الدْر فعلمهما العذاب . 
| قوله عز وجل (وضرب الله مثلا قرية) المثل عبارة عن قول ل 5-6 
ا بينهما مشامة ليبين أحدهما الاخخر ويضوره وقيل هو عبارة عن المشاءمة لغبره ف معى من 
ا المعانى أى معنى كان وهو أعم الألفاظ الموضوعة للمشاءبة قال الإمام فخر الدين الرازىالمثل 
١‏ قد يضر ب بشىء موصوف بصفة معينة سواء كان ذلك الشىء موجودا أولم يكن.وقديضرب 
| بشىء موجود معين فهذه القرية الى ضرب الله مها هذا المثل بحتمل أن تكون شيئا مفروضا 
| وتحتمل أن تكون قرية معينة وعلى التقدير الثانى فتلك القربة بحةمل أن تكون مكة أو غيرها 
| والأكثر من المفسر بن على أنها مكة والأذرب أنها غير مكة لها عربت اذ لسكا ويل مك 
ا يكون غير مكة وقال الزمخشرىىكتابه الكشاف وضرب اللدمثلا قرية ة أىجعل القريةاللى هذه 
| حاها مثلا لكل قوم أنعم الله علبهم فأبعارتهم ' النعمة فكفروا وتولوا فأنزل الله مم نقمته 
فيجوز أن تراد قرية مقدرة على هذه الصفة وأن تكون فقرى الأولين قرية كانت هذه 
| حالما فضرب الله مثلا لمكة إنذارا من مثل عاقبتها وقال الواحدى ضرب المثل ببيان المشبه 
والمشبه به وهاهنا كر المشبه بهوم ب يذكرالمشبه لوض وحدعند اغاطبن والايةعندعامةالمفسربن 
ذازلة فى أهل مثة وما امتحنوا ب» من دوف والجوع بعد الأمن والنعمة مارم النبى صلى 
الله عليه وم ل فتقدبر الآية ضرب الله مثلا لقريتكم أى بين الله لها شها لم قال قرية فيجوز 
أن تمكون القرية بدلا من مثلا لأمها هى الممثل مها ومجوز أن يكون المعبى ضرب الله مثلا 
مثل قرية نحت المضات هذا قول الزجاج والله.زون كلهم قالوا أراد بالقرية مكة يعنون 
أنه أراد مكة فى تمثيلها بقريةصدفتها ماذكر وقال اءن الجوزى فىهذه القرية قو لان أحدهما أنها 
مكة قاله ابن عباس ركاه راد والجاورر ركو الصحيح والثانى أنها قرية أوسع الله على 
أهلها حتى كانوا يستنجون باأاعز فبعث الله علييم الخو كاله الحسن وأقول هذه الاآية تزلت 
بالمدينة فىقول مقاتل وبعضن المفشربن وهو امم لآن الله سبحانه وتعالى وصف هذه 
القرية بصدفات مرتة كانت هذه الصفات موجودة قأهل مكة فضرم | الله مثلا لأهل المدينة 


شرع إلى غيرها (وثوفكل نفك 2 و لارطلء, ون) روعان مر (159) ن ن الطاب قال كح مناه 


خوفناقال ياأمير المؤمنين 
والدى نفسى بيده لو 
وافيت يوم القيامة. مثل 
حمل سبعين نبيا لآنت 
عللاك مراعات ‏ وأنت 
لاهمك إلا نفسك وإن 
جهم زفرة لاببى ملك 
مقرب ولا نى مرسل 
متخب إلا وقع جائيا 
على ركبئيه حنى 3 
خليل الرحمن يقول : 
يارب لا أسألك إلانفسى 
وإن تصديق ذلك الذى 
أنزله الله عليم يوم تأق 
َك نفس ادل عنم 
نفسما وروى عكرمة 
عن ابن عباس فق هذه 
الابةقالماتز الاخصومة 
بين الناس يوم القيامة 
حتى لخاصمالر و حاللجسد 
فتقول الروح يارب لم 
يكن لى أيد أبطش بها 
ولارجل أمشى بها ولا 
أعين أبصر ما فنيجى 
وعذبه ويقول الجسد 
يارب خاقتنى كالحشب 
لم تبطش يدى وم تمش 
رجل وم تبصر عيى 
فجاء هذا كشعاع الور 
فيه نطق الى و صرت 
عيبى ‏ وبطشت يدى 
ومشترجلى قال فيضرب 
الله لهما مثلا .فقال إنما 
مثلسكها مثل أعمى ومقعد 


ف دعل <ائطا فيه نماو 


فالأعمى لايبصر الثهر والمقعد ري ولابنال فحمل الأعى المقعد فأ فقأصابامن 10 لين العذاب قولاتعالى(وضرب الله مثلاقرية 











كانت آمنة ) يعنى د عالت )090 أمنة لاباج أهلها ولا:يغار عليها ( مطمثنة 
الانققال للانتجاع كا | 


محتاج إليه سائر العرب 
( يأتيها رزقها رغدا “ن 
كل مكان ) هل إليها 
هن العر والبحر" نظيره 
تجى إليه نمرات كل 
شىء ( فكفرت بانعم 
الله ) جاع النعءة وقيل 
جمع نعءاء مثل بأساء 
وأؤس ‏ ( فأذاقها الله 
باس الجوع) ابتلاهي الله 
بالجوع صبع سنن 
وقطءت العرب عممم 
الممرة بأمر رسول الله 
صلى الله عليهوسلم حى 


)قار ة بأهاها لأةاجون إلى 


يحذرم أن اطتعو الال سند فيصيي ما أصا يي فل اللوع' واللوف ورشهيد عه ما لت 
أن الحوف المذكور ىهذهالاية فى قوله فاذاقهاالله لياس الجوعو ليو هو البعوث والسرايا 
البى كان النى صل الله عليه وسلم يبعنها فى قول جميع المفسربن لأن التبى صلى اللدعليه وسلم 
لم يؤمر بالقتال وهو مكة وإنا أمر بالقتال لما هاجر إلى المدينة فكان يبعت البعوث واأسرايا 
إلى خول مكة خوفهم بذلك وهو بالمدينة والله أعلم عراده وأما تفسير قواه تعالى وضرب 
الله مثلا قرية يعبى مكة ( كانت آمنة) يعنى ذات أمن لاماج أهلها ولا يغان عليهم (.طمثنة) 
يعنى قارة بأهلها لانحتاجون إلى الانتقال عنما للانتجاع كا كان اجون إليه سائر العرت 
(يأتمها رزقها رغدا) يعنى واسعا (من كل مكان) يععى مل !اما لرزقوالميرة من البر والبحر 
نظره قوله سبحانه وتعالى تجبى إليه ثمرات كل شىء وذلك بدعوة إراهم يَع وهو قوله 
ووارزق أهله من الئرات,( فكفرت ) يعى هذه ااثرية والمراد أهلها ( بأَنْعم الله) جمع نعمة 
واللراد مها سائر النعم الى أنعم الله مها على أهل مكة فلما قابلوا نعم الله اابى أنعم بها علهم 
بالجحود والكف ر لاجر م أن اللهتعالى 





انتقم منم فقال تعالى( فأذاقها الله لباسالجوع والدوك) 


وذلك أن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بالجوع سبع مدنين فقطع عنم المطار وقطعت عنهم 
العرب الممزة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حبى هدوا فأ كاوا العظام المحرقة والجيف 
والكلاب والميتة والعهن وهر الور يعالج بالدم ولط به حنى يؤكل حي كان أحدهم ينظر 
| إلى السماء فبرىشبه الدخان من الجوع ثم إن رؤساء مكة كلموارسول الله صلى الله علية وسم 


المخرةةوالجيف والكلاب]|] فى ذلك وقالوا ماهذا هبك عاديت الرجال فا بال النساء والصبيان. فأذن رسول الله صلى 


الميتة والعهن وهو الور 
يعالج بالدم. حى كان 
أحدم ينظر إلى السراء 
فيزى شبه” دخان من 
الججوع ثمإن رؤساء مكة 
كلموا رسول الله ضَبى 
الله عليه وسم وقالوا 
٠ا‏ هذا هباك عاديت 


الرجآل فا بال النساء | 


والصبيان فأذن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم 
بحملالطعام للناس إلههم 
وه عمش ركون وذكز 
اللباس لآن ما أصامهم 
مخ الفزال والشحوب 
وتغير ظاهرهم عا كانوا 
عليه من قبل كاللباس 
لمم (واحوف) يعبى بعو 





الله عايه وس للناس فى حمل الطعام إليهم وهم بعد مشركون والليو ف يعنى نوف بعوث النبى 
صلي الله عليه وسلم وسزاياه الى كان يبِعمها للاغارة فكانت نطيفمم وتغير على من حوطهم 
من العرب فكان أهل مكة غافوتمم . فان قلت الإذاقة والاباس استعارتا:. ثما وجه مما 
والإذاقة المستعارة موقعة على اللباس المسستعار فا وجه صحة إيقاعهاعايه وهو أناللباس لايذاق 
بل يلبس فيقال كساهم الله لباس الجوع أو يقال فأذاقهم الله طعم الجوع قلت قال صاحب 
الكشاف أماالإذاقة فقدجرت عندهم مجرى الحقيقة اشروعها ف اابلايا والشداثدوما يس الناس 
منها فيقولون ذاق فلان البؤس والضر وأذاقه العذاب شبه مايدرك من أثّر الضسرر والألم بما 
يدرك من. طعم المر البشع وأما 'لاباس فقدشبه به لاشتاله على اللابس ماغثى الإنسان والتايس 
به من بعض الحوادث وأما إيقاع الإذاقة على لياس الموع واندوف فلأنه لما وقع عيارة جما 
بنك انا وبلابس فكأنه قيل فأذاقهم ماغشهم من الجوع ولوف ثم ذكر بعده هن علم 
المعاني والبيان مايشهد لصحة ماقال وقال الإمام فخر ا!.ن الرازى جوابة هن وجوه الأول 
أن الأحوال الى حصلت :هم عند الجوع نوعان أحدهما أن المذوق هر الطعام فاما فقدوا 
الطعام صاروا كأنهم يذوقون الجوع والثانى أن ذلك الجوع كان شديدا 11لا فصار كأنه 
أحاط مهم من كل الجهات فأشيه اللباس والحاصل أنه حصل هم فذلك الجوع حالة تشبه 


| المذوق وحالة تشبه الابوس فاعتيز اللهكلا الاعتبارنفقال فأذاقها الله لباس الجوع واللدوف 


الوجه الثانىأن التتقدير إن الله عرفها أثر لباس ادوع واللدوف إلا أذه تعالى عير عن التعريف . 
بلفظ الإذاقة وأصل الذوق:بالفم ثم قل يستعار .وضع موضع التعرت وهو الاختبار ثقوك 


ث الى صلى الله عليه وسم وسراياه التى كانت تطوف مم 



































ا ار غلانا وذق ماعئده قال الشاعن 5 
وه نيذق الدنيا فانى طعمتها 
ولباس الجوع واللخوف ماظهر علمهم ٠ن‏ الفءءور وشحوب اللون ونبكة البدن وتغيير 
الل وكسوف البال كا تقول تعرفت سوء أثر الجوع والاوك على فلان كذلك مجوز أن 
تقول ذقت اباس الجوع والدوف على فلان . الوجدالثالث أن حمل لفظ الذوق واللبس عل 
المماسة فصار التقدىر فأذاقها الله مساس التوع واللدوف ثم قال تعالى ( ثما كانوا يصنعون ) 
| وم يقل + 
| وهذا مثل أهل مكة لأنهم كانوا ف الأمن والطمأنية واناصب ثم أنعم الله عز وجل عليهم 
يالعمة العظيمة وهى إرسال محمد صلى الله عليه وسم وهومنهم فكفروا به وكذبوه وبالغوا 
فى إيذائة وأرادوا قتله فأحرجه الله من بيهم وأمره بالحجرة إل المدينة وساط على أهل مكة 
| البلاء والشدائد والجوع واللوف كل ذلك بسبب تكذيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
| وخخروجه من ببن أظهر هم . قوله سبحانه وتعالى (َوأمّك جاءهم) يعنى أعل مكة (رسول ممم) 
| يعنى محمدا صلى الله عليه وسلم يعرفون نسبه ويعر فونه قبل الاروة وبعدها ( فكذبود فأخذهم 
المذاب ) يعتى الجوع والاوف وقيل القتل بوم بدر والول الأول أزى لما تقدم فى الاية (دهم 
| ظااون ) يدنى كافرون (فكاوا مما رزقك الله) ف انخاطبين ذا قولان أحدهما أنمم المسلءون 
| و«وقوك جدهور المفس رين والااى أنهم هر المشؤكونمن أهل مكة قال الكلبى ١‏ اشتد الجوع 
ا بأهل مكة كلم رؤساؤه, رسول الله صلى الله عليه وشم فقااوا إنك إنما عاديت الرجال ما 
| بال الفساء والصبيان فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس أن محماوا الطعام إلبم حكاه 
ا الو احدى وغيره والآول الأول هوالض حو خ قال ا نعباس فكاوا بامعشر المؤهمنن 03 زرزقم 
| الله بريد الغنائم ( حلالا طيبا ) يعنى أن الله يانه وتعال أحل الغنائم هذه الأمقوطيها لهم 
ا وم حل لاحن قبلهم ( واشكروا نعمة الله) يعى الى انعم 9 عايم ( إن كنم إياه تعبدون إعا 
ا حرم عليك الميتة والدم وحم الحمزير وما أهل لغير الله به ثفن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله 
| غفور رحم ) تقدم تفسير هذه الاية وأحكامها فسورة البقرة فلم نعده هنا وقوله تعالى (ولآ 
ا تقولوا لها تدرف اسك الكذب ) يعنى ولا تقولوا لآجل وصفك الكذب (هذا حلال وهذا 
حرام) يعنى نم تحلون وترمونلأجل الكذب لالغير هفليس لتحليكم ورعكم معنى وسيب 
إلا الكذب فقّط فلا تفعاوا ذلك قال مجاهد يعنى البحيرة والسائية وقال ابن عياس يعنى قوم 


وسيق إلينا عذمما وعذاهها 


مما صنعت لأنه أراد أهل القرية والمسى فعانا مهم 


| ماقي ٠‏ ن هذه الأنعام خالصة لذكورنا ورم على أزواجنا وذلك أن العرب ف الجاهلية كانوا ١‏ 
: 9 5و 0 1-37 ا 


| يحلون أشياء ويحرمون أشياء من عند أنفسهم وينسبونذلك إلالله تعالى وهو قوله:ءالى (اتفتروا 
| على الله الكذب ) يعنى لاتقواوا إن الله أمرنا بذلك فتكذبوا على الله لأن وصفهم الكذب هو 
| افتراء عن الله ثم تو عدا مفثر بن لللكذب فال سبحانه وتعالى (إن الذين يفئرون على الله الكذب 
| لايفلحون ) يعنى لاينيجون من العذاب وقيل لايفوزونيخير لأن الفلاح هوالفوز بانلجير والنجاح 

5 بين أن ماهم فيه من نعيم الدنيا زول عنهم عن قزيت فقال تعالى (متاع قايل ) بعنى متاعهم 
| ف الدنيا متاع قلبل فانه لابقاء لهل وهم عذاب ألم ) يعنى فى الاخرة ( وَعَلَ الذين هادوا ) يعنى 

المود ( حرمنا ماقصّصنا عليك 


0-2-5 


دن قبن ( يعنى ماسبق ذكره وبيائه فسووة الأنعام وهى قوله 
ا ا ا 0 


0022 :100 522525577971 0_0 
ركد اتن اشر بن ) 


مافعلنا سيب ما كانوا يصنءون ا 


ٌ 


) بما كانوا يضنعون 
ولقدجاءم رسولممم) 
عمد صلى الله عليه 
وسلم 1 فكذبوه فأخدم 
العذاب وم ظلمون 
فكاوا ثما رزتم الله 
حلالا طيبا واشكروا 
نعمة الله إن كنم إياه 
تعيدون ما 0 عايم 
الميتة والدمو م الختزر 
وما أهل لغر الله بدفن 
اضطر غير باغ ولا عاد 
فان الله غفور 0 
قوله تعالى ( ولا تقواوا 
لل تصف ألستم 
الكذب ) أى لاتقولوا 
أوصف ألسندم أو 
لأجل وصفاك الكذب 
أى أن نحلو نوتحرمؤن 
لأجل الكذب لا لغيره 





(هذا حلال وهذاحرام) 
يعى البحيرة . والسائبة 
(لتفتر واعلىاللهالكذت) 
فتقولون إن الله أمرنا 
بهذا ( إن الذين يفترون 
على الكذذب 
لايفلحون ( لاينجون 
من عذاب الله ( متاغ 
قليل :) يعى الذى هم 
ا 0 
متاع قليل فى الدنيا 
( ولهم عذاب ألم ) ف 
الآخرة ( وعن ,الذين 

]| هادوا حرمنا ما قصصنا 


الله 


عليك من قبل ) يعبى فى سورة الأنعام وهو قوله تعالى وعلي 








١ 0‏ 0 
لذن هادوا <رمنا كلذى ظفر الأآية 


(م إن ربك للذيين عماوا 
السوء مجهالة ثم تايوا 
*.ن بعل ذلك وأصاحوا) 
يعنى بالإصلاحالاستقامة 
على التوبة ( إن ريك 
من بعدها ) أى من بعد 
الجهنالة ( لغفور رحم) 
قوله تعالى ( إن إراهم 
كان أمة) قال | نمسعود 
الأمتمعلم اندر أى كأن 
معم الخير يأتم به أهل 
الدنيا وقد اجتمع فيه 
من الحصال الحميدة 
ما اجتمع فى أمة . قال 
مجاهد كان مؤمنا وحده 
والناس كلهم كفار قال 
قتادة ليس من أهل 
دن إلايتو لونهوير ضونه 
(قانتا لله)مطيعا له وقيل 
قائما بأوامر الله تعالى 
دين الإسلاموقيل مخلصا 
( ولم بك من المشركين 
شاكرا لأنعمه اجتباه ) 
اخماره ) وهداه إلى 
صراط مستقم ) أى إلى 
ذو الحق ) وآتيناه قََ 
الدنياخسنة) يعى الرسالة 
والحلةوقي لاسا نالصدق 
والثناء الحسن وقال 
مقاقل بن حيان يعنى 
الصلاة عايه فى قول 
هذه الآمة اللهم صل 
على محمد وعلى آل 


محمد ؟ا ميك عل را سوال إبراهم وقيل آولادا أرارا على الكير 








115 (دماظ ناه ) بحرم ذلك عليهم (ولكن كانوا أنقسهم يظادوث ]|| 
تعالى « وعلى الذين هادوا حرمناكل ذئ ظفر ع الاية ( وما ظامناهم ) يعنى بتحرم ذلك علهم | 
(ولكن كانوا أنفسهم يظامون) يعنى إنما حرمنا عليهم ماحرمنا ربب بغيهم وظامهم أنفسهم 
ونظيره قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا علهم طيبات أحلت لحم . وقوله تعالى (ثم إن 
ربك للذين عملوا السوء يبهالة ) المقصود من هذه الآدة بيان فضل الله وكر مه وسعة مغفرته 
ورحمته لأن السوء لفظ جامع لكل فعل قبييح فيدخل نحته الكفر وسائر المعاصى وكل مالا 
ينبغى وكل من عمل السوء فائما يفعاء بالجهال: لأن العاقل لابرضى بفعل القبييح فن. صدر عنه 
فعل قبيسح من كفر أو معصية فانما يصدر عنه بسبب جهله إمالهله بقدر مايترتب ءايه من 
العقاب أو هله بقدر من يعصيه فثبت بهذا إن فعل السوء ما يفعل يجهالة ثم إن الله تعالى وعد | 
من حمل سوأ بجهالة ثم تاب وأصلح العمل ف المستقبل أن يتوب عليه وبرحمه وهوقوله تعالى 
ثم تابوا من بعد ذلك يعنى من بعد عمل ذلك السوء (وأضلحوا) يعنى أصاحرا العمل ف ااستقبل 
وقيل معنى الإإصلاح الاسةامة على التوبة (إن ربك من بعدها) يعنى من بعد على السوء بالخهالة 
والتوبة منه (لغفور) يعنى لمن تاب وآمن ( رحم ) يعنى جميع المؤمنين والتائيين . قوله سبحانه 
وتعالى (إن إبراهم كان أمة) حك ابن الجوزى عن ابن الأ:,ارى أنه قال هذا مثل قول العرب 
فلان رحمة وفلان علامة ونسابة بقصدون بهذا التأنيث قصد التناهى ف المعنى الذى يصفونه به 
والعرب توقع الأسماء المهمة على ا+.اعة وعلى الواحد كقولهتباركوتعالى «فنادته الملائ كة» وإنما | 
ناداه جبريل وحده وإنها معى إبر اهم صلى الله عليه وسلم أمة لأنه اجتمع فيه من صفات الكال 
وصفات الخير والأأخلاق الحميدة مااجتمع فى أمة ومنه قول الشاعر : 
لبن عل اله متك > أن يمع العالم فى واحد 

ثم لامفسر بن ف معرى هذه اللفظة أقوال أحدها قولا بن مسعود الآمة معل اللحير يعنى أنه كان 
معاما الخر يأم به أهل الدنيا الثاني قال مجاهد إنه كان مؤمنا وحده والنأس كلهم كفار فلهذا | 
المعنى كان أمة واحدة ومنه قوله صل اللدعليه وسلم فى زيد بن مرو بن نفيل « يبعثه الله أمة وحده» | 
وإنما قال فيه هذه المقالة لأنه كان قد فار قالاهلية وما كانوا عليه من عبادة الأصنام الثالث 
قال قنادة ليس »ن أهل دين إلا وهم بتاونه وير ضونه وقيل الآمة فعاة بمعنى مفعولة وهو الذى 
يتم به وكان إراهم عليه السلام إما مايقتدى به دليله قوله سبجانه وتعالى م إفى جاعلك للناس 
إماما » وقيل إنه عليه السلام هو السيب الذى لأجله جعات أمته ومن تبعه ممتاز بن عن فوأ 
بالتوحيد لله والدين الحق وهو من باب إطلاق المسبب على السبب وقيل إنما سممى إر اهم عليه 
السلام أمة لأنه قام مقام أمة عبادة الله ( قانتا لله ) يعبى مطيعا لله وقيل هو الاثم بأوامر الله 
(حنيفا) مسلما يغى ممّها على دين الإسلام لاميل عنه ولا .زول وهو أول من اخختئن وضحى 
وأقام مناسك المج (ولم يك من المشركين) يعتى أذه عليه ال.لام كان من الموحدين الصين من 
صغره إلى كير ه (شا كر الأنعمه) يعنى أنه كان شا كرا لله على أنعمه الى أنعم مها عليه (اجتباه) 
أىاختاره لنبوته واصطفاه لت ( وهداه إلى صراط مستقيم ) يعنى هداه إلى دن الإسلام لأنه 
الصراط المستقم والدين القويم ( وآثيناه ف الدثيا حسنة ) يعنى الرسالة واندلة وقيل هى لسان 
الصدق والاناء الحسن والقبول العام فى جميع الأثم فان الله حببه إلى جميع خاقه فكل أهل 
الأديان يتاونه المسلمون والهود والنصارى ومشركوا العرب وغيرهم وقيل هو قول المصل 


فى التنشهد- 
































يل ابول ام ف جميع الم زوه ف الآغرة الى الاين ). (600 ان ابت الصاللين ف لجنة 


| فالتشهد الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلوتعلى إبراهم وعلى آل إبراهم وقبل 
| إنهآ تاه أولادا أررارا علىالكير (وإنه فى الآخرة .من الصادين) يعنى فى أعلىمقامات الصالحين 
ْ ق الجنة وقيل معناه وإنه فى الآخر ة لمع الصالين يعنى الأنبياء فى الحزة فتكون هن ععى مع 
| ولا وصف الله عز وجل إبراهم عليه السلام هذه الصفات الشريفة العالية أمر الله سببحانه 
| وتعالى نبيه محمدا صلىالله عليه وس باتباعه فقال تعالى 6 أوحينا إليك أن اتبع ملة إراهم) 
يعنى دينئه وها كان عليه من الشريعة والتوحيد قال أهل الأصول كان النبى صلى اللدعليه وس 
مأمو را بشريعة إراهم | إلاماذ نسخ منها ومالم ينسخ صارشرعا له وقال أبو جعفر الطبرى أمره 
باتباعه فى التبرى ٠ن‏ 50 والتدين بدن الإسلام وهو قوله ( حنيفا ) مسلما اك من 
المشركين) تقدم تفسيرة وقوله تعالى (إنما ل السبت على الذين اختلفوا فيه) يعتى إنما فرص 
ا تعظم السبت على لذبن اختلفوا فيه وهم اليهود روى الكلى عن ألى صالح عن ابن عباس 
قال رم مودى ب3 يوم الجمعة فقال تفرغوا لله كل سبعة أيام يوما فاعبدوه يوم 
الجمعة ولا تعماوا فيه شيئا من دنعتكم وسنة أيام لصنعة كم فأبوا عليه وؤالوا لانريد إلا 

١‏ العم الذى فرغ الله فيه من الحلق وهو بوم السبت فجعل ذلك اليوم عا 1 وشدد علهم فيه 
١‏ م جاءهم عيسى عليه السلام أيضا بيوم الجمعة فقاات النضارى لانريد أن يكون عيدهم بعد 
| عيدنا يعنون الهود فاتذنوا الأحد فأعطى الله عز وجل الجمعة لهذه الآأمة فقبلوها فبورك 
ا هم فيها آق ق ) عن أى هربرة عن رسول الله يل قال « نحن الاتخرون السابقون يوم القيامة 
بيد أنهم أوتوا الكتاب هن قبلنا فاختلفوا فيه وأوتيناه من ن بعدهم فهذا يومهم الذى فرضص 
: عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبسع فغدا لليهود وبعد غد انصارى» وق رواية 
لسلمة نحن الاتخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة» وفىرواية أخرى له قال 
) وأضل الله عن اجمعة من كاذقبلنا كان لليهود يوم الست وللنصارىيوم الأحد فجاء الله بنا 
| فهدانا ليوم الجمعة فنجعل اللو»ةوالسيت والأحدوكذلك هم لنا تيع يوم القيامة نحن الاتدرون 
| فى الدنيا الأولون يوم القيامة المقضى هم قبل الخلائق , قال الشيخ محبى الدين النووي 
| فشرح مسم قال العلماء فى معني الحديث من الاخرون ف الزمان والوجود السابقون ف الفضل 
ود<ول الخنة فتدخل هذه الآمة الجنة قبل شار الم وةوله بيد أنهم يعنى غير أنهم أو أو إلا 
أنهم وقوله فهذا يومهم الذى فرض علبم فاختلفوا فيه فهدانا الله له قال القاضى عياض 
|| الظاهر أنه فرض عليهم تعظم يوم الد.عة بغير تعيين ووكل إلى مادم لإقامة 0 

]أ فيه فاختلث أحبارهم ف نعيينه و دهم الله له وفرضه على هذه الأمة مبينا طم يكلهم إلى 
اجتهادهم ففازوا بفضيلته قال يعنى القاضى عيااضاوقد جاء أن موسى عليه السلام أ مرهم يوم 
ا الجمعة وأعلههم بفضله فناظروه أنالسبثت أفضل فقيل لددعهم قالالقاضى ولوكان م 
| عليه لم يصح اختلانهم فيه بل كان يول خالفوا فيدقال الشييخ يت الددين التووى ومكن أن 
| يكمنوا أمروا به صر >ا ونص على عينه فاختلفوا ؤه هل بلزم تعيينه أم لل 3 إبداله فأبدلوه 
| وغلطوا ف إبداله قال الإمام فخر الدين الرازى فى قوله تعالى «على الذرن اختتلفوا فيه» يعنى على 
أ نبهم مومى حيث أمزه ,الجمعة فاختاروا السبت فاختلافهم فىااسبت كان اختلافا على 
]| نبيهم ذلك اليوم أى لأجله وليس معنى قوله اثتلذوا فيه أن اليهود اختلفو! فنهم من قال 





وفالاية تقديم وتأخير 
مجازه وآتيناه فى الدنيا 
والآخرة حسنة وإله لمن 
الصالحين ( ُ/ نا 
إليك) ياعمد( أن اتببع 
ملة إبراهم <يفا ) 
حاجا مسلما ( وما كان 
من المثم ركدن)وقا أهل 
الأصول كان الننبى صلى 
الله عليه وسم مأمورا 
بشريعة إراهم إلا 
مانسخ فى شر يعتهوما ل 
ينسخ صار شرعا قوله 
تعالى (إنما جعل السبت 
على الذين اختلفوا فبه) 
أىخالفوا فيه قي لمعناه 
إما جعل السيت لعنة 
على الذىن اختلفوا فيه 
رق لعاد ما رض الله 
تعظم السوت وتحريعه 
إلا على الذين اختلفوا 
فيه يعنى اليهود فقال 
قومهو أعظم الأيام لأن 
اله تعالى فرغ من خلق 
الأشياء يوم الجمعة ثم 
سيت يوم السبت وقال 
قوم بل أعظم الأيام 
يوم الأحد لآن الله تعالى 
ابتدأ. فيه خلق الأشياء 
فاختاروا تعظم غير 
مافرض الله عليهم وقد 
افئرض عليهم تعظم يوم 
الجمعة . قال الكلى 


امومع 1 
١‏ أمرم هي موسى بالجمعة فقال تفرغوا لله فكل سبعة أيام يوما ؤاعبدوه يوم الجمعة تسق ومس رس لالم 














فآبوا وقالوا لااريد إلااليوم الذئفرغ الله 0 لوبو مالسيت فجعل ذلك اليوم عليهم وشده عليهم فيه مجاعم عيسى 


عليه السلام بيوم الجمعة فقالوا 


الله الجمعة هذه الآمة 
فقبلوها وبور لهم فيها 
ا أ على حسان 
ائن سغيد” المتيعى "أن 
راطا هن مك بن حمك 
ان »مش الزيادى 3 
أبو بكر محمد بن الحسين 
القطان ثنا أحمد بن 
اسك بلي بأبكا 
عبد الرزاق أنا معمر 
3 همام ن منبه قال 
نا ابوهريرة عن محمد 
رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال م نحن 
الاخرون السابقون يوم 
أوتوا 
قبانا 


التيامة بيد 1 
الكتاب من 
وأوتيناه من يعدم ثم 
هذا يومهمالذى فرض 


الله عليهم يعنى يوم | 
| ولعنته ع لى الذين اختلفوا فيه وهم اليهود فأحله بعضهم فاصطادوا فيه فلعنوا ومسخوا قردة | 


فاختلفوا فيه 
فهدانا الله له والناس 
لنا فينه تبنع اليهود غدا 
والنصارى بعدغد, قال 

اللوتعالى1 إنماجعل الست 
على الذين اختلفوا فيه» 
قال قتادة الذين اختلفوا 
فيه م اليهود » استتحله 
بعضهم و حزمه بعضهم 
0 وإن ربك ايحم بيهم 
يوم القيامة فيا كانوافيه 
+تلفون ادع إلى سبيل 
ربك بالحكة ) بالقرآن 
(والموعظة الحسئة) يعنى 


ل 


ا ثبت على نحر رعه فلم وعبطد فيْه شيئا وهم الناهون والةول الأول أقرب إلى الصحة 
| تعالى ( وإن ربك ليحم اله ا ام جر فىأمر السبت فيحكم 
“أله بينم يوم القيامة قيجازى اققين ‏ بالثواب والمبطلن يال عةاب . توله عز وجل ( ادع إلى ١‏ 





لاتريد أن يكون 6 بعك عيدنا يعنوك اليهود فاتخذوا الأحد فقأعطى 


059 
بالسيت ومهم من ل يقل به لآن اليهود اتفقوا على ذلك وزاد الواحدى على هذا فقال وهذا 
م أشكل غ1 لى كثير من ال سر دن حى قال بعضهم معنى الانديلافت ف السرت أن يعضهم قال 
هو أعظم الأيام. حرمة لأن الله د من خلق ا وقال الاخرون بل الأحد أفضل 
لأن الله سبيحانه وتعالى ابتداً فيه لق الأشياءوهدذا غلط لأناليهود لم يكونوا فريقين فى السيرت 
وإتما اخحتار الأحد الاضارى ع بزمان طويل . فان قلت إن اليهود إعا اختاروا السزت 
لأن أهل الملل اتفقوا على أن الله خلق الخلق ىستة أيام وبدأ بالحلق والتكوين فيوم الأحد 
وم الخلق يوم الجمعة وكان يوم السيت. يوم فراع فثاات اليهود 1 نحن نحن لوافق ربنا ترك 


العمل فىهذا اليوم فاختاروا السيت لهذا الى نى وقالت النصارى إنما بدأ اق الأشياء 4 فيوم 
الأخد فنحن نجعل هذا اليوم عيدا لنا وهذان الوجهان معتولان فا وح فضل يوم الجمعة 
حبى جعله. أهل الإسلام عيدا . قلت يوم ال.عة أفضل الأيام لآن كمال الخاق وتمامه كان 
فيه وحصول القام والكمال يوجب الفرح والسرور فجعل يوم الجمعة عيدا بهذا الوجه وهو 
ا 3 ووجه آخر وهو أن الله عز وجل نتدة ى فيه أشرف خلقه وهو آدم عليه السلام وهو أبو 


البشر .وفيه تاب عليه فكان يوم الجمعة أشراك الأيام لهذا السبب ولآن الله سبحانه وتعالى 


| انحتا ر يوم الجمعة لمذة الآمة وادخره لهم و لم يختاروا لأنفسهم شيئا وكان ماااتاره مم 


أفضل ما اختاره غيرم لأنفسهم وال نس القلماء بعث الله موسمى بتعظم يوم السبت ثم 
أسخ بيوم الأحد فى شريعة عيسى عليه السلام ثم نسخ يوم السوت ويوم الأحد ديوم الجمعة 


| فشريعة جمد صا لى الله خليه وسلم فكان 0 يوم الجمعة كنا أن محمدا صلى الله عليه 
ا وسلم أفضل الأنبياء وفمعى الآية قول آنجر قال قتادة الذين اختلفوا فيه اليهود استخله 


بعضهم وحرمه بعضهم فعلى هذا القول يكون معبى قوه إنما جعل السبت أى وبال الست 
وخناز بر فزمن داود عايه السلام وقد تقدمت القصة في تفسير سورة الاغراك وبعضهم ا 


. وقوله 


سبيل ريك ك: بالمكقة والموعظة ا حسنة ) يعى ادع إلى سن ريك يا محمد وهو دين بن الإسلام 


| بالحكة يعتى بالمقالة امحكة الصحيحة وهى الدليل الموضح للحق المزيل للشهة وااوعظة 


السنة يعنى وادعهم إلى الله بالترغيب والتزهيب وهوأنه لاذنى علدهم أنك تناصتهم وتقصد 


ا بالنى هى أحسن ) يعنى بالطريقة لل ف ل طرق احادلة من الرفق | 


واللن ٠ن‏ ن غعر فظاظة ولاتعنيشوقيل إن الناس.ا*تلمفوا وجعاوا ثلاثة أقسام اله الأول لهم 
العلماء الكإملون أصراب العقول الصحيحة والبصائر الثاقبة الذين يطلبون مشرقة الأشياء 
على حقائقها فهؤلاء المشار إليهم بقوله «ادع إلى سبيل ربك بالحكة اعنى ادعهم بالدلائى 
القطعية اليقيفية حبئ يعلموا الآشياء محقائقها حبى ينتقعوا وينفعوا الناس وهم خواص العلماء 





مواعظ القرآن وقيل الموعظة الحسنة هى الدعاء إلى الله بالترغيب والترهيب وقيل هو قول اللين من 
الرقيق من غير تغليظ ولاتعنيف (وجادهم بالى هى أحسن) وخاصهم وناظر هم با حص ومة الى هى أحسن أى أعرض عن 














0 ولا نقصر ىتبليسغ 


3 الصحابة 0 القسم الثاى 
الذين لم يبلغوا حد الكمال ولم ينزلوا 
إليهم بقوله والموعظة ااسنة أى ادع 


وححصام ومعاندة وهؤلاء لمان إليهم 


أحاب الفطرة السليمةوانداقة الأصليةوم غالب الناص 
إلى حضيض النقصان فهم أوساط الأقسام و 

دؤلاء بالموعظة المسنة القسم الثالث 
بتوله وجادهم بالبى هى أحسن حى ينقادوا إلى الحق 
وبرجعوا إليه وقيل المراد بالحسكة القرآن يعنى ادعهم بالقرآن الذى هو حكةوموعظة <سنة 
وقيل المراد بالحكمة النبوة أى أدعهم باائبوة والرسالة والمراد بالموعظة الحسنة الرفق واللان 
فالدءوة وجادهم بالى هى أ<سن أى أعرض عن أذاهم ولاتقصر ف تبايغ الرسالة والدعاء 
إلى الحق فءلى هذا القول قال بعض عاماء ا 58 منسوخ .بآية السيف (إِنَ ربك هو 
أعلم من ضل عن سبيله ودو أعلم بالمهتدين) يعنى إنما عليك يا محمد تيليغ فا إرسلة به إليهم 
ودعالهم هذه الطرق الثلاثة وهو أعلم بالفريقين الضال والهتدى فيجازى كل عامل بعمله 
قوله شحالة وتهال 013 0 عثل ماعوة.. م به) نولت هذه الآبة بالمديتة فى سبب 
شهداء أحد وذلك أن المستامين .لا رأوا ماقعل المك ط بقتى المسامين يوم أحد من تبقير 
البعطوك والمثلة السيئة حى لم يبق أحد من قتلى المسلمين إلا مثل نه غير حنظلة بن أنى عامر 
الراهب وذلك أن أياه أبا عامر الراهب كان مع أنى سفيان قتركر | حنظلة لذاك فقال المسامون 


أصدات جدال 





حين رأوا ذلك لأن أظهرة' الله عليهم لنربين على صنيعهم ولقذلن جم مثلة لم يقعلها أحد , 


من العرب بأحد ؤوقف رسول يق على مه حمزة بن عبد المطلب وقد جدعوا أنفه 
وآذانه وقطعوا مذا كيره 0 وأخلات هعذربت عقة قطعة من كبده فضغتها نم 
اسير طبتها لتأكلها فلم تنزل بطنها حىرمت مها بلغ ذلك النبى صلى الله عليه وس فقال 
« أما إنها لوأ كلتها لم تدخ ل النار أبدا حمزة أكرمعلى الله من أن يدخل شيئا من جسده النار 
فلماانظر رسول الله صلى الله عليه وسم إلى عه حمزة نظر إلى تثى ءلم ينظر إلى شىء قط 
كان أوجع لقابه منه فال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليك فانك ماعاهنا 
ماكئت إلا فءالا للخيرات وصولا لارحم ولولا حزن من يعدك عليك لسر أن أدعك 
حتى حشر من أفواج شق أما ما والله لأن أظفرف الله بهم لأمثلن بسبعين منهم مك مكانك فأنز لالله 
عز وجل «وإن عاكم فاقوا بمثل ماعوقيم به الاية فتّال رسول الله صل الله عليه ودم بل 
ين وأمدلك ل أبى بن كغب قال م كان يوم أحد أصيب من 
الأنصار أربعة وستون رجلاو» ن المهاجرين ستة مثيم حمزة فثلوا 6 ذقالت الأنصار لأن 
أصنامهم بوما مثل هذا رين عليهمقال فلما كان يوم فح مكة نول لق عز وجل «وإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ماغوقيم به ولأ صبرتم هو خير لاصابر ين » فقارجل لاقريش بعد اليوم 
فتقال رسول ال عل ال عليه درم د كفوا عن القوم ه إلا أربعة) أخرجهالتزمذى وقال حديث 
حسن غريب وأما تفسير الاية فقوله : تعالى زوإن حاتي يوا عثل اك الفعل 
الأول بام النافىللخزاوجة ف ف الكلام والمعى إن صنع مودق فال أرمالة واترها ايلو 
مغله ولاتزيدوا عليه فه وكتوله و وجزاء سينة ضيئة مثلها ع أمر الله رعاية العدل والإنصاك 
فى هذه الآية فى ,اب استيفاء الحقوق يعى إن رغبم ف ا الماح فقتضوا بالمثل ولا 
تزيدوا عليه فان استيفاء الزيادة ظلم والظلم منوع فنه 'فعدل الله وشرعه ورحمته وفىالاية 








! 


الرسالة والدعاء إلىالحق :سختها آبة القتال (إن ربك . (9*8) هواعلم من ضل عن سهيله 


وهوأعام بالمهتدين وإد. 
عاقيم فعاقبوا 0 
ماعوقبتميه) هذهالآيات 
نزلت بالمديئة إىشهداء 
أحد وذلك أن المسلمين 
ما رأوامافعل الأشركون 
تلام يوم أحد من 
تبقير البطونوامثلةالسيئة 
حتى م 0 اح من قثل 
المسلمين إلامثل به غير 
عيظلة بن الراهب فان 
أياه أبا عامر الراهت 
0 
فتركوا حنظّلةاذلك قال 
امسلا ون حين (أرأوا 
ذلك لبن أظهرنا الله 
عايهم انزيدن على 
صنيعهم ولعثلن بوم فثلة 
م يفعلها أحد منالعرب 
بأحد فوقف رسول الله 
صلي الله عليه وسلم على 


عمهخمز ةن عندالمطلب 


أى . سفيان 


وقد جدعوا أنفه وأذنه 
وقطعوا . هذا كيره 
وبقروا بطنه وأمذت 
هند بذت عتبة. قطعة 
من كيده فضغما ثم 
استر طبتها. لتأ كلها فلم 
تليث ف بطنهاحى رمت 
ع فبلغ ذلك النى صلى 
الله عليهوسلل فقال و أما 
أنها او أكلتها لم تدخل 
النار أبدا إن -حمزة 
أكرم على الله تعالى 


ريب 1د ع 
مر أن يدل شيئا من جسلده الناره فلا نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى حمزة نظر إلى شىء لم ينظر 








المشىء قط كان أوجع لقلبه منه فقال النبى صلى الله عليه وسلم رحمة الله علي كآبا السائب فانك ماعلءتنك إلافعالاللخيرات 
وصولاللرحم واولاحزن من يعدك عليك لسر قآن أدعك حبى تحثب رمن أفواج شتى أما والله 0 أظفرى الله م لأمثان 
55 تعالى و إن عاقبم فعاقبوا الآية ( ولأ صيرتم هو خبرالصابرين) أي ولآن : 


بسبعين منهم مكانك فأنزل الله 


عفوتم لحو خير للعافين 
فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم بلى نصير وأمسك 
عما أراد وكفر عق 
بعينه. قال ابن عباس 
والضحاك ‏ كان هادا 
قبل :زول راءة حين 
أمر البى صلل الله عليه 
بقتال من قاتله 
ومنع من الايتد اء بالقتال 
فلا أعر الإسلام وأهله 
نزلت براءة وأمروا 
بالجهاد ونسخت هذه 
الاايةقال اللنخعى والثورى 
ومجاهد وان سيريق 
الآبة محكة نزلت فى 
من 1 بظلامة فلا بحل 
له أن ينال منى ظا 
ار مما نال الظالم منه 
أمر بالجزاءوالعفو ومنع 
من الاعتداء ثم ال 
لنييه صلى اللهعايه و 
( واصبر وما صيرك 
إلابالله) أى ععونة الخال 
وتوفيقه ( ولا محزن 
عليهم ) ف إعراضهم 
عنك ( ولا تك فضيق 
مما عكرون) أىمما فعلوا 
من الأفاعيل قرأ ابن 
كثير هاهذا وفى الكل ضيق 


بكسر الضاد وقرأ الآخرون بفتح الضاد قال أهل البكوفة هما لغتان مثل 





دليل على أن الأولى ترك استيفاء القصاص وذلك بظريق الإشارةوالرمز والتعريض بأنالترك أ 
أولى فانكان لابد من استيفاء القصاص فيكون من غير زيادة عليه بل بيجب مراعاة الممائلة || 
: م انتقل من طريق الإشارة إلى طريق التصر بح فال تعالى (ولئن .صيرتم لهو خير للصابربن) 
يعى ولن عتوم رركم استيفاء القصاص وصيرثم كان ذلك العفو والصر خيرا هينم استيقاء 
القصاص وفيه أجر للصابرين والعافين . 
(فمل) 

اختلف العلماء هل هذه الآية منسوخة أملا على قولين أحدهما أنها نزلت قبل براءة 
فأمر النى صلى الله عليه وسلم أن يقاتل من 
وهذا قول ابن عياعن والضحاك فعإن هذا ار معنى قواء ولان صير ثم عن القتال فلما أعز 
الله الإسلام وكثر أهله أمر الله رسوله صلى الله عليه وس بالجهاد ونسخ هذا بقوله اقتلوا 
المشركين حيث ووم الآية القول لثاأى أنها 0 وأنها نزلت فيمن ظلٍ ظلامة فلا | 
ل له أن ينال من ظالمه أكثر مما نال منه الظالم وهذا قول مجاهد والشعبى والنخعى وابن 
سيرين والورىقال بعضهم الأ بح أمماخكة لأن الايتواردة فىتعلم تحسن الآدب فق كيفية 
استيفاء الحقوق وى القصاصو 5 التعدىوهوطاب الزيادة وهذه الاشياء لاتكون مسوخة 
فلا تعلق لها بالنسخ والله أعلم . قوله عز وجل (واصتر وما صيرك إلابالله) الخطاب ارسول 
الله صلى الله غليه وسلم أمر الله سبئحانه وتعالى بيه صل الله عليه وسلم بالصير وأعلمه أن | 
صيره بتوفيقه ومعولته ( ولانحزن عليهم ) 3 على الكافرين وإعراضهم عنك وقيل معبى 
الآية ولانمزن على قتلى أحد وما فعل مهم فامهم أفضوا إلى رحمة الله ورضوانه (ولا تك 
فى ضيق ما مكرون) يعى ولا يضيقن صدرك يامحمد بسيب مك رهم فان الله كافيك وناصرك 
عليهم قرىء فى ضيق بفتح الضاد وكسرها فقيل اغتان وقال أبو مر والضيق بالفتح الغم 
وبالكسر الشدة وقال أبو عبيد الضيق بالكسر فى قلة المعاش وق المسكن وإما ماكان 
فى القاب والصدر فانه بالفتح وقال ل القتبى الضيق نخفيف ضيق مثل هين وهين ولين ولين 
فعلى هذا ردقه اانداقال ليان وتعالى ولاتنك ىأمر ضيق من مكر قال الإمام 
فخر الدين الرازىهذا الكلاممن ن المقلوب لأنالضيق صفةوالصفة تكو نحاصلة ف الموصوك 
ولا يكون الموصوف حاصلا ف الصفة فكان المعنى فلا يكن الضيق حاصلا فيك إلاأن الفائدة 
وله ولاتك فى ضبق هى أن الضيق.إذا عظم.وقوى صار كالشىء امحيط بالإنسان من كل 
جانب كالقميض الحيط به فكانت الفائدة فى ذكر هذا اللفظ بهذا المعنى ( إن الله مع الذين 
اتقوا 2 أىاتقوا المثلة والزيادة فى القصاص وسائر المناهى ٠‏ ( والذين هم محسنون ا يعنى با لعفو 
عن الجانى وهذه المعية بالعون والفضل والرحمة يعنى إن أردت أيها الإنسان أن أ كون معك 
بالعون والفضل والرحمة فكن منالمتقين الحسنين وفى هذا إشارة إلى التعظم لأمر الله والشفقة 


على 


٠‏ قاتله ولابيداً بالقتال ْم 0 ذلك وَأمَر بالجهاد 


رطل ورطل وقال أبو مرو الضيق بالفتح الغم وبالكسر الشدة وقال أبوعبيدة الضيق بالكسر فىقلة المعاش وق المسا كن 
قأما ماكان فالقاب والصدر فانه بالفتح وقال ابن قتيبة الضيق مخفيف ضيق مثل هين وهين ولين ولين فعلى هذا هو 
صفة كأنه قال ولانكن فى أمر ضيق هن مكرهم ( إن الله مع الذين اتقوا) المناهئ (والذين هم محسنون) بالعون والنضرة . 


























| 


(صورة الأسراء ) مك وهى مائة وإخدىءشزة آية ٠‏ (بسم الله الرتحدق الرحم) لق 0( 


على خخلق اله قال بعض المثهاييخ كال الطريق صدق مع الحق وخاومع اعللق وكال الإنسان 
أن يعرك الحق لذاته وانخبير لأجل أن يعمل به وقيل هرم بن حيان عند الموت أوص فقال 
إنما الوصية فالمال ولامال لى ولكنى أوصيك وائم سورة النحل وامأعلم بمراده وأسرار 
كتايه . 
( تفسير سورة الإسراء) 
( فصل فى تزوها ) 

قال ابن الجوزى هى مكية فىقول الجماعة إلا أن بعضهم يقول فها مذنى فروى غن 
أنه قال هى مكية إلانمان آيات من قوله سبحانه وتعالى وإن كادوا ليفتنونك إلى 
قوله نصيرا وهذا قول قتادة وقال مقاتلفها من المدنىوقل ر بأدخانى مدخل صدق - الآية 
وقوله تعالى إنالذدين أوتوا العم منقبله وقوله إن ربك أحاط بالناس- وقوله تعالىوإن كادوا 
ليفتنوناك- وقوله تعالىولولآأن ثبتناك والتى تلمها - وهىماثة وعشر آيات وقيل وإنحدىعشرة 
آبة وخحمسائة وثلاث وثلائون كلمة وثلاثة | لاف وأريعءاثة وستون خرفا . 

ل (بسم الله الرحمن الرحيم) 

قوله عز وجل ( سبحان الذى أسرى بعيده ليلا ) روى ابن الجوزى عن الى صلى الله 

عليه وسل أنه سئل عن تفسير سبحان الله فقال تنزيه الله عن كل شىء هكذا ذكره بغير 
سند وقال النحويون سيحان ١‏ مم علم على التسبيح يقال سبحت الله تسبيحا لضع هو 
المصدر وسبحان الله علم تسبي وتفسير سبحان الله تنزيه الله عن كل سوء ونقيضة وأصله 
ف اللغة التباعد فعنى سيحان الله بعده ونزاهته عن كل مالايذبغى « الذى أسرىء يقال سري به 
مع المفسرون والعلماء والمتكلمون أنالمراد به محمد صلى الله عليه 
وسلم لم يختلف أحد 0 5 فىذلك وقوله بعيده أضافة ي؛ تشر بف وتعظه لم وتبجيل وتفخم 
وتكريم ومنه قول بعضهم 

0 عيدها فانه أشرك أسائي 

قيل لما بلغ رسول الله صل الله عليه وسل إلى الدرجات العاليةوالرتب الرفيعة ليلة المعزاج 
أوحى الله عز وجل ام ا ا ا نسبانى إلى نفسك بالعبودية فأئزل 
الله سبحائه وتعالى سبحان الذى أسرى بعبده ليلا . فان قات الإسراء لايكون إلابالليل فا 
معنى ذكر الليل . .قلت أراد بةوله ليلا بلفظ التنكير تقليّل مدة الإسراء وأنهأسرىبه ىبعض 
ليلة من مكة إلى ااشام مسيرة شهر أو أ كثرفدل نسكير الليل على البعضية (من المسجد الحرام) 
قيل كان الإسراء من نفس مسجدمكة وفىحديث مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « قال بينا أنا فى امسج درام فى الجر وذ كربحديث المعراجوسياًتى بكاله فيا بعد 
وقيل عرج به من دار أم هانيء بنت أىطالب وهى بنت ممه أخخت على رضى الله تعالى عنء 
فعلى هذا أراد بالمسجد ارام الحرم ( إلى المسجد الأقصى ) يعنى إلى بيت المقدس معى أقضى 
لبعا ه عن المسيجد الحرام أو لأذء كن حيائذوراءه مسسجد (الذىباركنا حوله) يعنى بالأمهار 
والأثجار والمار وقيل 0 لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة والوحى وقبلة الأنبياء قبل 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإليه تحشر اناق يوم القيامة . فان قلت ظاهر الآية يدل على 


ابن عياش 


وأسرى به لغتان ابعيدة أج 


0 سبحأن الدى اسرى : 
بعبده ليلا ) سبحان 
الله تنزه الله تعالى »نم 
7 مرف ورصف 
بالبراءة من كل نقص 
على طريق الجالغة 
وتكون سبحان بمعى 
التعجب ادر يعيده 
أى سيره وكذلك سرى 
به والعبد هو مد 
صل الله عليه وسلم (من 
المسجد الحرام) قبلكان 
الإسراء من مسجد مكة 

عن أنس 

عن مالك بن صعصئءة 


روى قتادة 


أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال بيذا أنا 
فى المسجد الحرام فى 
الحجر بن النائم 
واليقظان إذ ,أتانى 
جربل بالبراف كز 
حديث المعراج: ول 
قوم عرج يه من دار أم 
هاه بنت أنى طالب 
ومعنى قولة من امسج 
الحرام أى من الحرم 
قال مقاتل كانت” ليلة 
الإسراء قبل الحجرة 
بسنةو يقالكانىرجب 
وقيل كان فى رمضان 
( إلى المسجد الأقصى ) 
يُعنى بيت المقدس وسعى 
أقصى لأأنه أبعد المشاجد 


| الى تزار وقيل لبعد» 


المسجد ارام ( الذى باركنا حوله ) بالأنبار والأتجار والغار وقال مجاهد سماه ماركا لأنه مقر الأنيياء 











زمهبط الملائكة والوحى وفيه الصخرة ومنه محشر الناس يوم القُيامةٌ (لثر يه من آياتنام من عجائب قدرئنا وقد رأى هنال 


الأياء والآيات الكترى (إنه هو السميع البصير) ذكر السموع لينبه على أنه اليب لدعائةا وذكر البصير لينه عل أنة 
الحافظ له فى ظامة الليل وروىعن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقول مافقد جسد الى صلي | لل#عليه وشم ولكن. الله 


ع 


أسزى نروحه والأكثرون على أنه أسرى بجسده فى اليظة وتواترت الأخبار الصيحيحة على ذلك » أخبرنا أبو عمرو عبد 


الواحد نن أتحمد المليخى أنا أبو حامد أحمد يع عبد الله التعرمى أنا أبو عبد لله محمد بن يوسف الفررى 15 أبى عبد الله 
محمد بن إسماعيل ا#بخارىتنا هدية (م*9) بن خالك ثناهمام بن بعدى ثنا قتادة ثنا قال البخارى وقال .لى خليفة 


العصفرى ثنا يزيد ان 
زريع ثنآا سعيد.ن هشام 
قال ثنا قتادة بثنا أنس 
اتن مالك عن مالك .ن 
10 أن 'لى الله 
صلى الله عليه وسلم 
حدم عن ليلة سف 
نه ثنا قال البخارى ثنا 
يحى بن بكير ثنا الث 
عن يونس. عن ابن 
شهاب عن أنس بن 
مالك قال : كان أبو ذر 
يخدث الناس أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
قال حدثنا .وأخيرنا 
أبْو سعيد إسماءيل ابن 
عبدالقاهرأنا أبوالحسدن 
عبد الغافر ءن 0 
الفارمى أنا 0 حسمن 
محمد بنعيسى الجلودى 
نا أو إححاق إبراهيم بن 
محمد بن سفيان ثنا 
ع الحسن مم ابن 
الحجاج ثنا شيبان بن 


فروخ ثنا حداد بن سلمة ثنا ثابت البنافى عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 





0 اء كان إلى بيت المقدس والأحاديث الصحيحة تدل على أنه عرج به إلى السهاء 
فكيف المع بين الدليليين وما فائدة ذكر المسجد الأقصى فقط .. قات قد كان الإسراء على 
ظهر البراق إلى المسجد الأقصى ومنه كان عروجه إلى السماء على المعراج وذائ-ةذ كر المسجد 
الأقصى فقط أنه صلى الله عليه وشم “لو أخبر بصعوده إلى السماء أولا لاشتد إذ كاره, لذلك 
فلما أخبر أنه أسرى به إلى بيت المقدس وبان لهم صدقه فيا أخ بهمنالعلامات التى فيه وصدةوه 
عليها أخير بود ذلك بعرونجه إلى السهاء فجءل الإسراء إلى المسجالأقصى كالتوطةه لمعراجه 
إلى السهاء . وقوله تعالى ( لثريه من آياتة' ) .عبى من عجائب قدرتنا فقّد رأى محمد صل الله 
عليه وسلم فى تلك الليلة الأنبياء وصل مم ورأى الآيات العظام . فان قات لفظة هن ققوله 
من آياتذا تقتضى التبعيض وقال ىحق إراهم عليه السلام وكذلك ثرى إبراهم ملكوت 
السموات والأرض وظاهر هذا يدل على فضيلة إراهم عليه السدلام على محمد عله ولاقائل 
به فا وجهه ‏ قلت ملكوت السمواتوالأرض من بعض آيات الله أيضا ولآيات الله أفضل 
من ذلك وأكثر والذىأراه محمدا صلى الله عليه وسلم من آياته وعجائبه تلك الليلة كان أفضل 
من ملكوت السسموات والأرض فظهرببن'البيان فضل محمد صلى الله عليهوسلم على إر اهم يَلِنه 
( إنههوالسميع) لآقواله ودعائه (البصير ) لأفعال» الحافظةله فى ظامة اللهل وق تإسرائه وقيلإنه 
هوالسميع لما قالته له قريش جين أخر عسراه إلى بي تالمقدس ( لبصير) ما ردوا عليه من 
التكذيب وقيل إنه هو الس.ينع لأقوال جمينع خلقه البصير بأفعالهم فيجازى كل عامل بعمله 
وحماه على العموم أولى . 
( فصل ) 

فى ذكر خديث المعراج وما يتعلق بة من الأحكام وما قال الالمداء فيه (ق) حدثنا قادة 
عن أنس .مالك عن مالك بن صعصعة أننبى الله صل اللهعليه وسم حدئهم عن ليلةأسرى به قال 
د بيغا أنا فا لخطمم ورا قال ف الحجر مضطجعا ومنهم هن وال بين النائم واليقظان إذ أتاى 
آث فترد قال وممعته يقول فشق مابين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو إلى جذى ما يعى به 
قال فن لغزة تحرزه إل ره و شيعن يفول من لضفه إل ققرت قارح كاى ثم اتات بيطشت 
مس ذهب مماوءة إعانا فغسل قلبى ثم حشى ثم أعيد ثم أنيت بدابة ذون البغل وفوق الحمار 


- 
أبيض 


قال دخل حديث بعضهم ففبعض قال أبو ذر أن رسول الله صلى :الله عليه وسلم قال فرج عنى سقف بيى وأنا بمكة فتزل 


جعريل ففرج صدرىئثم غساه عاء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكة وإعانا فأفرغه فصدرىثم أطيقه » وقال 
مالك بن ضءءرمة أن ى الله صل الله عليه وس دهم عن ليلة أسرىبه » قال بيما أنا فالحطم وربما قال فالحجر بين 
النائم واليقظان وذكر بن رجلين فأتيت بطست من ذهب مملوء حكمة وإمانا فشق دن اأنحر إلى مزاق البطن واستخرج 
قل ففسل ثم ملىء وقيل حشى ثم أعيد وقال سعيد وهشام ثم غسل البطن ماء زمزم ثمملىء إعانا وحكة ثم أتيت بالبراق 
وهو دابة أبيض فوق الح.ار ودون البغل يقع حافره غند منتهى طرفه فركبته فانطلقت مع جبريل حتى أتيت بيت المقدس 

















كن ةأطو 0 تربط ما الأنبياء قال / م دخلت د لات لله ريد تينم خرجت فجاءلى جيريل باثاء من خمر 
وإناء من لبن فاخترت الابن فال جيريل ارت الفطرة فانطلق فى جر يل حتى أ السماء ء الدنيا فاستفتحقيل من هذاقال 
جيريل قبل ومن معلك قال محمند قبل وقد أرسل إليه قال نعم قيل م حبا به فنعم الحبىء جاء ففتحالباب فلماً خلصت فاذا 
فيها آدم فقال لى هذا أبوك آدم فسم عايه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالنبى الصالم والابن الصالح وفىحديث 
أىذر عاونا السهاه الدنيا فاذا رجل قاعد عن بمينه أسودة وعن يساره أسودة إذا ظُ قبل ؟ عيئه دك وإذا نظر قبل شماله 








كانقال مرحبا بالننى الصالح والابن الصالم ة! 


ت خبريل منهذا قال هذا 


(0019) 
أبيض فقال له الجار ودأهو البراق يا أبا جمزة قال أنس نعم بضع خطوه عند أقصى طرة؛ 
فحمات عليه فانطاق فى جبريل عليه -00 0 السسماء الدنياً يا فاستفتح فقبل من هذاقال 
جبريل قيل ومن مك قال مد قيل وقد أرسل ! ليه قال نعم قل مرحبا به فنعم الحىء جاء 
ففتح فلما خلصت فاذا فا آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عايه فرد السلام ثم قال 
مرحيا بالابن الصالم والنى الصاح م صعد حتى أنى السماء الثانية فاد تفتح قيل من هذاقال جبر بل 
قبل ومن معاث قال محمد قبل وقد أرسل | إايه قال نعم قيل مرحيا به فنعم انجى ا 
خاصت فاذا بيحبى وعيسى وهماابن اللخالة قال هذا يحى وعدسى فسلم علمهما فسلمت فردا م 
قالا مرحبا بالخ الصالم والذ بى الضالح ثم صعدى إلى السماء الثالاة فاستفتح قيل من هذا قال 
جبريل قل ومن معلك قال محمد قبل وقد أرسل لب 
ففتتح فلما خلصت إذا يوسف قال هذا يوسف فسم عليه فسامت عليه فرد م قال د بالأخ 
الصالح والنى الصالم * ثم صعد لى حتى إلى اليانة الرابعة فاسة تح قيل من هذا قال جبر يلقيل ومن 
م:اث قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قبل مرحبا به فنعم ال ىء جاء ففتح فا ٠‏ خلصت 
فاذا إدريس 0 دذا إدريس فسم عليه فسلمت عليه فرد ْم قال مرحبا بالأخ الصالح والنى 
الصالح 3 1 لىجى أنى السماء الخامسة ف'سد تفتئح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معلك قال 
محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم انجىء جاء فلما خلصت فاذا هارون قال 
هذا هارون فسم عايه فسلمت عليه فرد ثم قال مررحبا بالأخ الصالم والابى الصالح ثم صعد بي 
حتى أنى السماء السادسة فاستفتح قبل من هذا قال جبزيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد 
أزسل إليه قال نعم 'قال مرحبا بهفنعم المحىء جاءذلما خاصت فاذا «ومبى قال هذا «وسى فس 
عليه فسلمستعايه فرد ثم قال م رحبا بالخ الصالم والننى الصالمفلما تجاوزت بك قيل له مايبكيك 
قال أبى لأن غلاما بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أ كثر مما يدخدلها من أمتى ثم صعد إلى 
الماء ااسابءة فاستفتتح جبر بل قبل من هه اقالجبر يلقل وهن ٠عا؛‏ قال مدقيل وقدأرسل إليه قال 
نعم قيل مرحبا به فنعم 1 فلما خلصت فاذا إبراهم قال هذا أبوك إراهم فس عليه 
قال فسلمت عليه ؤزد السلام هم قال مرحبا بالاابن الصالم والنبى الصالم ثم رفعت إلى سدرة 

اد - عازن باللحرى 2 راع ) 
هو قد أعطى شطر الحسن قال هذا يوسف فسلم 


ليه قال نع م قبل ام الى ء جاء 


أبوك آدم وهذه الأسودة الى 


عن 0 وثماله لهم 
بنيه فأهل اليمين منهم 
أهل الحنة والأسودة 
لق 0 ٠‏ شواله' أهل الذار 
فاذا نظر عن ينه بوك 
وإذا نظر عن قبل شماله 
بكى ثم صعد حى 
أنى الس عالثانية فاستفتح 
قيل من هذا قالجيريل 
تيل ومن معلكقال #مد 
قيل وقدأرسل إليه قال 
عم آيل مرحبا به فنعم 
الحىء جاء ففتح فلما 
حلفت إذا بيحى بن 
زكريا وعيسى عليهما 
السلام وهماإينا شخالة 
قال هذا يحى وعيسى 
علا تناد 
لىالسلام ممقالا مرحبا 
بالآخ الصاو الننى الصالح 
ثم صعدى إلى |أسما عالقا لثة 
فاستفتح قيل هق هذا 
قال جيريل قيل ومن 
معك قال محمد قيل 
وقد أرسل إليه قال نعم 


قيل مرحبا به فنعم المحبىء جاء فح فلما خلصت فاذا يوسدثف وإذا 
2 2 . 
عايه فسامت عليه فرد على م قال مرحيا دا ال الم دذن الصالح م 








صعد ى حتى أن السماء الرابعة فام تفتتح قيل من هذا قال جر يل قبل ومن . معلك قال محمد قيل وقد أرسل! إليه قال نعم قيل 
مرححيا به فنعم اجىء ففتح فلما 0 فاذا إدريس قال هذا إدريس فس لم عليه فسلم ت عليه فردكم قال مرحبا بالأخ 
الصالح والنى الصاح 2 صعلك فى حتى أنى السما ع ذا ديه فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معلك قال مومل 3 قيلوقد 
أرسل إليه قال 0 قيل مرحبا به م امئ ء جاء فاما خلصت فاذا هارون قال هلذا هارون فس عليه فسلمت عليه ه فردتم 
قال مرحبا بال خ الصالح والن نبى الصالح ثم صعد 3 سح تى ألى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال جبر يل قيل ومن معلك 





قال محمد فيل وقد أرسل | | أيه قال نعم لم 00 به العم الى ء جاء تتح فلم خاصك ثاذا مومى قال هذا موسى فس 
عليه فسلمت عليه فرة م قال مرحها بالنى الصالح .والأخ الصاح ول فلما جاوزت بكىقيل له مايبكيك ؟ قأل أبكى لآن 
غلاما بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر ممق يدخخلها من أمتى ثم صعد فى إلى 0 السابعة فاستفتح جبر يل قيل من هذا 
قال جبريل قبل وهن معلك قال محمد قيلوقد أرسل | إيه انهم قيل مرخبا بدفنعم المحىء جاء فلا خاصت فاذا إبراهم 


قال هذا أبوك إراهم فسم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابى الصالح والابن الصالح فرفعلى البيت المذمور 
(1) المعمور يصلى فيه كر ل بوم 0 ألف للك إذا مع 0 يعودوا اليد 


فسألت جير يل 0 هذا البيت 


آخر ماعليهم وقال 
ثابت عن أنس فاذا أنا 
بابراهم 
إل 8 المع.ور وإذ 
هو ايدخله كل يوم 
سبعون آلف ملك 


لايعودون إايه ثم ذهب 


لىإلىسدرة المنتهىفاذا |[ 


نبقها مثل قلال مجر 


من أمر الله ماغشيها 
تغير ث فا أحدمن خلق 


ونهران ظاهران نقات 
ماهذانياجبر يل؟ فقال 
أما . الباطنان ‏ فنبران 


' فالجخنة وأما الغااهران 


1 


فالئيل والفرا 5 وأوحى 
إلى ما أوحى" ففرض 
علي سين صلاة فكل 
بوم رليك قلت إل 








المنتهمى فاذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال هذه سدرة المنتبى فاذا أرة. 
ا 1 أجار نيران ناطتان وتر ان ظاء ران افقلت ماهنرإن ياجير يل قال أما الباطنان فنهران فى الجحنة وأما ا 
| الظاهران فالنيل والفرات ثم رفع لى ايت المعمور ثم أنيت باناء م نخمر وإذاء من لبن وإناء من ا 
عسل فأخذت اللين فقال هى الفطرة أنت عليها وأمتك ثم فرضت على الصلوات خمسين صلاة | 
كل يوم فرجعت فررت على موسى فال بم أمرت قلت أمرت #مسين صلاة كل يوم قال إن | 
أمتك لا تستطييع خمسين صلاة كل يوم وإفى والله قد جربت الناس #بللك وعالجت ببى إسرائيل || 
أشن المعاجبة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجءت فوضع عنى عشرا فرجعت إلى || 


موسى تال مثله فرجءت فو ضع عى عشرا فرجعت إلى مومى فتّال مثله فرجءت فو ضع عى 


: ا 5 0 موس 4 
ذا أوراقها بل آذان ١‏ عشرا فرجءت إلى موسى فال مثله فرجعت فو ضع عى عشرا ؤرجعت إلى ومى فقال 4 
الفيلة قال فلما غشيها ١‏ فرجعت فأمرت بعشر صاوات كل يوم فرجعت إلى موسى فال مثله فرجعت فأمرت مس ١‏ 
7 0 طالموات كل يوم فرجعت إلى مومى قال بم أمرت قلت مس صلوات كل يوم قال إن أمتك 
لاتستطيع خمس صلوات كل يوم وإني بي قد جربت الناس قبللك وعات بنى إسرائيل أشد المعالجة. || 


ل يستعايع أن ينعتها ا فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال سات ربى حق استحييت ولكن ل 
ل ا 10 نادى منادى أمضيت فريضتى وخففت عنعبادى , زاد 00 3 
ءِ 6 :5 ١‏ انة ا 1 | | 000 
لاض طن با #عشرا ووق رواية أخرى وبينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان وفيه ثم غسل البطن ؟ 


زمزم ثم ملء ء إيماناوحكمة وفيهفرفع إلى البيتالمعمورفسألتجير يل فقال هذا البيت المعمور يصلى 


فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوالم يبعود وا همرة أندرى و(ق) دعن أنس بنمالك قال كان : 
أبوذر محخدث أن رسو الله صلى الله عليه وسم قال فرج سقف ببتى وأنا مكة فتزل جير يل ا 


ففرج صذرى م عله من ماء زءزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء ء حكة وإعانا فأفرغها 
فى صدرى ثم أطبقه ثم أحذ:بيدى فعرج فى إلى السماء فلما جثنا السماء الدنيا قال جير يل الحازن 
الدماء الدثيا افتح قال من هذا قال هذا جبريل قبل هل معلك أحد قال نعم معى محمد صلى الله 


عليه وم تال فأرسل إليه قال نع م ففتح ففتح قال فلما علونا السهاء الدنيا فاذا رجل عن بمينه | 
أسودة وعن شار سرد ذال فاذا نظر قبل بمينه ض حلك وإذا نظر قبل شماله ع انافرع 


موسى فقال ما فرضن ربك على أمتك قلت سين صلاة قال ارجع زر بلق كاله الك ا بالنى 
فان أمتك لااطيق ذلك فالىقد يلوت بى إسرا ثبل وخيرتهم قال فرجعت إلى رلى فقلت يارب خفف على أمتى فحط عق 























خمسا فرنجعت إلى مومى فقلت حط عنى سا قال إن أمتك لاتطيق ذلك فارجع إلى ربك فأسأله التخفيى » قال ذ فل أل 
أراجع بين فى وبين موه ى حتى قال الله تعالى ياخمد إ- نبن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشز هىخمس وهى 
خمسون لايبدل القول لدىئومن بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فان عملها كتيت له عشرا ومن هم بسيئة فلم يعملها م 
: ككتب: شيئا فان عملها كيت سيئة واحدة قال فئؤلت حتى اننهيت إلىمومى فأخيرته فققال ارجع إلى رباء فاسأله التخفيثف 
لأمتك فقات سأات ربىحتى استخييت ولكن أرضى وأسلم قال فلما جاوزت نادىمناة أمضيت فريضتى و خففت عن 
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ٍْ عادى م أدخت الجن فاذا فيها جتابذ الول وإذا ترامها المك > قال ابن شهاب فأخيرنى ابن حزم أن بن عباس وأبا 
دجانة لأنصارى كانا يقولان قال الب صمل الله عليه وسم ثم عرج فحتى ظهرت ستو ىأسمع فيه صريف الأقلام . قال 


ابن حزم 0 قال النى صلى الله عليه وسلم ففرض 
بالنى الصالح والابن امن قال قات ياجريل من هذا قال هذا آدم وهذه الأسودة عن 
بمينه وءن شهاله نسم بنيه فأهل العين أهل الجنة والأسودة التى عن ثماله أهل النار فاذا نظر 
قبل “ينه ضحلك 0 نظر قبل شهاله بك قال ثم عرج لى جيريل حت أنى السماء الثانية تال 
م افتتح فقال له خازنها مثل ماقال خازن السماء الدنها ففتح قال أنس ن مالك فذكر 
أنه وجد ق السدوات آدم وإدريس وعسى وموسى وإراهم و يثبت كي منا زم غير أنه 
5 ار أله قد وجد آدم ف السماء الدنيا وإبراههم فى الماء السادسة قال فلما مر جيريل ورسول 
الله بادريس قال مرحبا بالنيى الصاح وا الأخ الصاعحقال ثم مر فقات من هذا قالهذا إدريس 

| قال ثم مررت عومى فقال مرحبا بالنى الصالح والأخ الصالح قال فقلت من هذا قال هذا 
مومى قال ثم مررت بعيمبى فقال مرحما بالنى الصالح والأخ الصالح قلت من هذا قال هذا 
عيسى ن مريم قال ثم مررت بابراهم فقال مرحبا بالج ى الفاح والارن الع 0 
هذا قال هذا إإراهم قال ابن شهاب وأخيرنى ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري 
كانا يةولان قال رسول الله صلى اللّه عليه وسل ثم عرج لى حق ظهرت لمستوى أسمع فيه 
صريف الأقلام قال اءن حزم وأنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغذرض ض الله 
على أمتى خسين صلاة قال ؤرجعت بذلك <تى مررت عومسى فال موسبى ماذا فرض ربك 
على أمتك قال قلت فرض عليهم سين صلاة قال لى موسى فراجع ربك فان أمتك لاتطيق 
ذلك قال فراجعت رلبى فوضع شطر ها قال فرجعت إلي موس فأخيرته قال راجع ربك فان 
أمتك لاتطيق ذلك فال. ذراجعت رلي :تمال هى خمس وهن خسون لايبدل القول لدى قال 
0 «ومى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت هن رب قال ثم انطق لى جيريل 

تى ألىسادرة المنتهسى فغشمما ألوان لاأدرئماهئ قال 5 أدخات الجنة ذ'ذا فيها جنايذ الاؤلؤ 

1 أنرامها المساك » © عن شريكان ألى نهر أنه مع أنس بن مالك يقول ليلة 5-7 
الله صلى الله عليه وس 0 الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إلبه وهو نائم 
فى المسجد الحرام فال أودم أ 32 ذو فقال أوسطهم هو خيرهم فال ا 
فكانت تلك الايلة فلم 2 و ايلة أخرى فيا ير ى قلبه وتنامعينه ولابنام قلبه وكذلك 
الأنبياء تنام أعينهم ولاتنام قلومم فلم بكلدوه حتى احت. لوه فوضعوه عند بر زءزم فتولاه 

ظ منهم جحريل فشق جيريل ين تحره إلى لبته <تى فرغ ٠ن‏ صدره وجوؤء فغسله 

ا 

1 


000 ماء 
زمزم بيده حتى أذتى جو فه 3 أتى بطست من ذهب فيه نور من ذهب 2دُوا إعانا وحكمة 
ذحشا به صدره ولغاد بده يعنبى عروق حلقه ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الذنيا فضرّب 
انا مد أبواء ما فناداه أهل الدماء من هذا وماك جيريل قالوا وءن ٠‏ معلك قال مع بى محمد قالوا 
وقد بعث إليه قال لعم قالوا مرحيا به وأهلا يستيشر به أهل السماء لايعلم أهل السماء مابريد 


الله على أمبى 4 مين صلاة وروىمعمر عن 


قت'ادة عن نز أأن الى 
صل الله عليه وسلم 0 
بالراق ليلة أسرى به 
ل 
عليه ذال له جيريل 
أعحمد تفعل هذا فا 
ردك أحد أ كرم على 
الله منه فارفض عرقا 
وقال ابن بريدة عن 
أبيه قال قال النى صلى 
الله عليه وسلم .ما التهينا 
إلى بيت المقدس قال 
جيريلبأصبعهفخرق ما 
جر وشد به البراق 
أنا عبد الواحد المليحى 


أنبأنا أحمد بن عبد الله 


سر جا فاستصعب 


النعيمى ثنا محمد بن 
يوسف ثنا محمد ن 
إسعاعيل حدثى مود 
أنا عيد الرزاق أنبأنا 
معهر عنالز هر ىأخي رق 
سعيد بن المتيب عن 
ألى هريرة قال : قال» 
رسول الله صل اشعلية 
وس ليل أسرى فى لقيت 
موسى » قال فنعته فاذا 


هو رجل حسيته قال : 


| مضطرب رجل الرأشس 


كأنه من رجال شنوءة قال ولقيت عيسى فنعته البى صن الله عليه وسلم فقال ربعة أحمر كأعا ا دعاس 

يعنى الحمام ورأيت إبراهم وأنا أشبه ولده به قال وأتيت باناءين أحدهما لبن والاخر فيه خر فقيل لى ند أيهما شت 
فأعذذت اللنخ فشربته فقيل لى هديت الفطرة وأصبت الفطرة أما أناك اوأخذت الخمر لغوت أمتلكأنا عبد الواحدالمليحى 
ثنا أحدى بن عبد الله النعيمى ثنا محمد بن يوسف ثنا مك بن إسماعيل ثنا الحميدى ثذا سفيان ثنا مر وعن عكرمة عن 











ابعباس فى توله وماجعلنا الرؤيا الى )١505(‏ اربناك إلافتنة للناس قال هى رؤيا عين آريها النبى صلى اللمعليدوسلم 


ليلة أسرى به إلى بيت | 
المقدس قال والشجرة 
الملعونة فى القرآن قال 
هى شهرة الزةوم أنا 
عبد الواحد المليحي أنا 
أحمد بن عبد الله النعيمى 
ثنا محمد بن يوسف 
ثنا محمد بن إسماعيل ثنا 
عبد العزيز بن عبد الله 
حدثبى سامانعن شر يك 
ابن عيد الله قال ممعت 
أنس بزمالك يقول ليلة 
أسري برسول الله صلى 
الله عليه وسلم من مسجدك 
الكعية أنه جاءه ثلاثة 
نفر قبل أن يوحى إليه 
وهو نائم ف المسجد 
الحرام فقال أوهم أيوم 
هو فال أوسطهم هو 
خيرهم فقال آخرهم 
خحذوا خير فكانت 
تلك الايلة م دم حى حى 
أتوه ليلة أخرى فيا برى 
قلبه أو تنام عيناه ولا 





ينام قلبه وكذلك الأأنيياء 
تنا أعينهم ولاننام قلويهم 
فل يكلمودحتى احتملوه 
ووضعوه عند بر زمزم 
فشق جبر بل ماين 06 
إل به <ٌ ى فرغ من صدره 
و+وفه فغسله من ماء 
زمزم بيدهوساقحديث 
وإذا هو ق السماء الدنيا 
بهرين يطردان. قال 


الله به فى الأرض حتى يعلءهم فوجد ف السماء الدنيا آدم عليهالسلام فقال لهجبريل هذا أبوك ١‏ 
آدم فس عليه ورد عليه السلام وقال مرحبا وأهلا يابنى نعم الابن أنت فاذا دو فالسماء 
الدني! بهربن يطردان فال ماهذان الهران ياجيريل قال هذان النيل والفرات عنصرهما ثم 
مذى به ق السماء فاذا هو بمر ار عليه قصر من لؤاق وز رحد قضرب بيده فاذا هو مسكُ 
أذفر قال ماهذا ياجيريل قالهذا الكوثر الذى خبألاك ربك * ثم عرج إلى السماء الثانية فقالت 
الملائكة له س ماقالت له الأولى من هذا قال جيريل قالوا ومن معلث قال مد قالوا وقد 
بعث إإيه قال نعم قالوا مرحبا به وأهلآ ثم عرج به | لى السماء الثالثة وقالوا له مثل ماقالت 
الأولى والثانية ثم عرج به إلى الرابعة فققالوا له مثل ذلك 1 عرج به إلى السهاء الخامسة فقالوا 
له 0 ذلك م عرج به إلى السادسة فقالوا له مثل ذلك 8 عرج به إلى السهاء السابعة الوا 
مثل ذلك كل سماء فيها أنبياء قد سماهم فوعيت مهم إدريس فالثانية وهارون ف ارابعة 
5 قالخامسة ىم أحوظط اسمه وإر براهمق اسم أسدادسة ومومى ف السابعةبتفضيل كلام الله فتيال ا 
مومى رب لم أظن أن برفع على ا م علا به فوق ذلك جو 
المنتو ىودنا الجبار رب العزة فتدلى فكان مثه قاب ق, ذخن أن أدنى فأوحى الله فيا أوحى ا 
خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة ثم هبط حتى تى بلغ موعى فاحتيسه موسمى ال - 
ماذا عهد .إل.ك ربك قال عهد إلى سين 7 يوم وليلة قال إن أمتلك ك لاتستطوع ذ 
فارجع ذ فليخفف عذاك ريك وعم فا'تفت التى صلى الله عليه وسلم إلىجير يل كأنه يستشيره ْ 
فذلك فأشار إليه جير بل أن نعم إن شئت فعلا به إلى الجبار 0 فقال وهو مكانه يارب | 
خفف عنا ذان أم والالتطيع هذا فوضع عنه عشر صلوات ثم رجع إلى مودى فاحتيسه | 
فلم بزل بردده مومى إلى ريه حتى صارت خمس صلوات ثم احتسه موسى عند اهمس فقال | 
يامحهد والله لقد راودت بنى إشرائيل قوى على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه فأمتك أضعف 
أجسادا وقاوبا وأبدانا وأبصارا وأمماعا فارجع فلخفف عنك ربك كل ذلك يلتفت الننى | 
صلى الله عليه وس إلى جيريل عله سدم ليشر عليه فلا يكره ذلك جيريل فرفعه عند ا 
الخامسة فقال يارب إن أمتى ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم قخقف عنا فقال 
الجبار يا محمد قال لبياك وسعديك قال إنه لا يبدل القول لدى كا فرضت علِيِك فىأم الكتاب 
قال فكل <سنة بعشر أمئالها فهى خسون فأ الكباب وم نفس عليلت قرجع مةئ 
فال كيف فعلت قال فض غنا أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها قال موسى قد والله راودت 
بنى إسراثيل على أدنى من ذلك فتركوه ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا قال ردول الله | 
صلى الله عليه وسلم ياموسى قد والله استحبيت من ربى مما اخقلفت إليه قال فاهبط بسم الله | 
فاستيةظ وهو فالمسجد الحرام» هذا لفظ: حديث البخارى وأدرج مسلم حديث شرياك عن | 
أنسن الموقوك عليه فى حديث ثابت ال بذالى المسند فذكر من أول حديث شر يك طرفا ثم قال 3 
وساق الحديث 2و حديث ثابت قال 0 وقدم وآخر وراد ونقص وليس فى حديث ثابت 
من هذه الألفاظ إلا مانورده على نصه أخر جه مسلم وحده وهو حدثنا حماد بنسامة «عن | 
ثابت البنانى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض | 
طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهبى'طرفه قال فركبته حتى أيت بيت ا 


ا الجبببيي 00 لك 
ول الال والقرات عتمرخ واخد مشي به إلى السناء تدم 

















الدثيا فاذا هو نر آخر عليه قصر من اواو وزروجد فضرب بده فاذا مو )١#-#(‏ . مسك أذفر قال ماهذا ياجبريل + 


المقدس قال فربطته باخلقة التى ير بط با الأنبياء قال ثم دخلت فصليت فيه ركعتين ثم خرجت 
فجاءنى جبر بل باناء من خمر وإناء من لبن فاخّرت اللبن فقال جبر بل عليه السلام اخترت 
الفطرة قال ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبر يل فقيل من أنت قال جبر يل قيل ومن معك 
قال محمدقيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فاذا أنا بآدم فرحب لىودعا لى بخير 
ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معلك قال 


محمد قبل وقد بعث إليه ل قد بعث إايه ففتح لنا فاذا أنا بابنى الخالة عيسى بن مريم وبحبى 


ابن زكريا فرحبالى ودعوا لى بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبر يل فقيل من أنت 
قال جبريل قيل ومن معلك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فاذا انا 
بيوسف عليه السلام فاذا هو قد أعطى شطر الحسن قال فرحب لودعا لى بخير ثم عرج بنا 
إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل وهن معلك قال محهد قبل 
وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فاذا أنا يادريس فرحب ودعا لى مخير قال الله تعالى 
ورفغناه مكانا عليا ثم عرج بنا إلى السراء الخامسة فاستفتتح جبريل قيل من هذا قال جبريل 
قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعغث إليه قال قد بعث[ايه ففتح لنا فاذا أنابرون فرحب 
ودعا لى يخير ثم عرج بنا إلى السماء ااسادسة فاستفتتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل 
وهن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فاذا أنا بموسبى فرحب لى 
ودعا لى مخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل فيل 
ومن معك قال مد قيل وقد بعث إليه قال قد بعثإليه ففتح لنا فاذا أناإير اهم عليه السلام 


مسندا ظهره إلى البيت المعدور وإذا هو يدخله كل يوم سنبعون ألف ملك لابعودون إليه ثم | 


ذه فى إلى سدرة المنتبى وإذا وزقها كأذان الفيلة وإذا تمرها كالقلال فلما غشها من أمر 
الله ماغشى تغيرت فا أحد من خلق اللديسةطييع أن ينعتها من حسنها فأوحر إلىها أوحى ففرض 
على خمسين صلاة فكل يوم وليلة فلت إكى مومى .فقال مافرض ربك عل أمتك قلت 
سنن صلاة .قال ارجع إلى رباث فاسأله التخفيف فان أمتلك لايظيقون ذلت فانى قد بلوت 
بنى إسرائيل وخبرتهم قال فرجعت إلى رلى فقات يارب خفف على أءتى فحط عنى سا 
فرجعت إلى مومى فتّات قد حط عنى خمسا قال إن أمتك لاتطيق ذلك فارجع إل زراك فاسالة 
التخفيف قال فلم أزل أرجع بين رلى تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال يا محمد إنهن حمس 
صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلاك خمسون صلاة ومن هر بحسنة فلم يعملها 
كتبت له حسنة فان عملها كتبت له عشرا ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيا فان عملها 
كتبت سيئة وإحدة قال فنزات حتى انتبت إلى موسى فأخبرته قال ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفرئ فتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقات قد رجعت إلى رلىحتى استحيرت منه عو هذه 
رواية مسلم وأخرجه الأرمذى عتضرا وفيه«أن رسول الله صلى اللهعليه وسلٍ أنى بالبراق ليلة 
أسرىبه ملجها مسرجا فاستصعب عليه فقال له جبريل أمحمد تفعل هكذا ماركبك أحد 


أكرم على الله منه فارفض عر ةا وأخرجه النسانىختصرا والمعنى واحد وفىآخرهقال فرجعت ١‏ 


إلى رلى فسألته التخفيض فقال إنى يوم خلقت السدوات والأرض فرضت علياكت وعلى أمتك 





آل هذا الكوثر الذى 
خبأ لك رباك وساق 
الحديث وقال ثم عرج 
لى إلى السماء السابعة 
2 
لم أظن أن ترفع علي 
أحدا ثم علابهفوق ذلك : 
عا لايعلمه إلا الله حتى 
1 سدرة المنتهمى ودى 
الجبار رب العزة فتدلي 
ةنى كان منه قاب 
فوسين أو أدنى فأوحى 
إليهفي| أوحى إليه سين 
صلاة كل يوم وليلة 
وقال فلم يزل دردده 
موسى إلى ربه حقى 
صارت إلى خم س صلوات 
م احتيسه مومسى عند 
الخمس فقال يا مد 
والله لقد زاودت بنى 
إسرائيل قوبمى على 
أدنى من ذلك فضعفوا 
عنه وتركوه فأمتائ 
أضعف قلوبا وأجسادا 
وأبدانا وأيصاراوأسماعا 
فارجع فليخفئف عنك 
ربك كل ذلك يلتفت 
الى صلى الله عليه وضلم 
إلى جبريل ليشير عليه 
ولا يكره ذلك جبريل 
فر فعه يد اتلنامسة 
فقال. يارب إن 
أ ضعناء اأحناة 
وقلوبهم وأساعهم وأبدانهم 


فخذض عنهم فال الجبار ياحمد قال لبيك وسعديك قال -إنه لايبدل القول لدى كما فرضت عليك فى أم الكتاب 





فاليخنئف 1 أيضا ا 


عليه وسلم قد ولله 


استحييت من رلى ما 8 
اختلفت إليه قالفاهيط | 
الله فاستيقظ وهو | 


فى المسجد الحرام وروي 


مسم هذا الحديث | 


مختصرا عن هارون بن 
سعيد الأبلى عن ابن 
وهب عن سلوان بن 
بلال قال شيخنا الإمام 
رضى الله عنه قد قال 
أهل الحديث 
ماوجدنا محمد بن إسماعيل 
ومسل فى كتابيهما شيئا 
لايحتمل رجا إلاهذا 
وأحال الأمر فيه إلى 
شريكبن عبدالله وذلك 
أنه ذكر فيه أن ذلك 
قبل أن يوحى إليه 
واتفق أهل العلم على أن 
المعراج كان بعد الوحى 
بنحومن اثلتى عشر ضنة 
قبل الهجرة بسنة وافيه 
أيضا أن الجبار دنا 
فتدسل وذكرت حائشة 
أنالذى دنا فتدلى جع ريل 
عليه السلام قال شريخنا 
الإمامرضى اشدعتهو هد 
الاعير اض عندى لايصرح 


لأن هذا كان رؤياى أ 


النوم أراه الله عز وجل 
قبل الوحى بدليل آخر 
الحديث قال فاستيقظ 





حن ر ام سل انا اي 0 أن أء -10-0 
أ رجع . 


( فصل ) 
قال البغوى قال بعض أهل الحديث ماوجدنا لإذا ارى ومسم فكتايم ما شييا لاحتمل 
رجا إلا حديث شريلك بن أبى 2 عن اهن وأحال الأمر فيه على شريك وذلاك ك أنه 0 
فيه إن ذلك كان قبل الوحى واتفق أهل العم على أن المعراج كان بعد الوحى بنحو من اثنتى 
عشرة سنة وفيه أن الجبار تيارك وتعالى دنا فتدلى: وذ كرت عاءٌ ئشة أن الذى تدلى هو جيريل 
عليه لدم قال الإخوى وهذا الاعتراض عندى لايصح لأن هذا كان رؤيا ف النوم أراه الله 
ذلك قبل أن يوحى إليه بدايل آخرال+ديث فاشتيقظ وهو ف المسجد الحرام ” معرج به ف اليقظة 
بعد الوح در اله يسذة نيما لرؤياء النى رآها 0 ن قبل مما أزه رأى فتح مكة ‏ فى المنام 
عام الحديبية سنة ست من الهجرة ثم كان تحقيقها سئة تمان ونزل قوله سبحانه وتغالى لد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق وقال الشييح محبى الدين النووى رحمه الله تعالى فكتابه شرح 
مسلم قد جاء من رواية شريك فى هذا الحديث أوهام أنكرها عليه العلماء وقد ثبه مسلمعلى 


ذلك بقوله قدم وأخر وزاد ونقص منها قوا وذلك قبل أن يوحىإليه وعوغلط لم يوافق عليه 
فان الإسزاء أقل ماقيل فيه أنه كان بعد مبعثء صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر شهرا وقال 
الحربى كانت ليلة الإسراء ليلة تع وعشزين من شهر ربينع الآخر قبل الهجرة بسنة وقال 


ى كال ذلك يعل «معثه ص لله عاية وشم مم سنين و إن فى كىبه 
الزهرى كان ذلك لى ال 5 قال ابن إبحاق أسر 
الله عليه وسلم 00 مكة والقبائل قال الشيخ عبى الدين وأش.ه الأقوال قول 
الزهرىوا.ن ن إعاق وأما قوله كأروالة شرياك وهو نائم وف الرواية الأخرىبينا أناعند البيت 
بين النام واليقظان فقد يحتج به من يجعلها رؤيا نوم ولا حجة فيه إذ قد يكون ذلك حالة 
أول وصول الملك إليه وليف الحديث مايدل على كونهنائما فى القصة كلهاهذا كلام القاذى 
عياض وهذا الذىقاله في رواية شريك وأن أهل العلم قد أذكروها قد قاله غيره وقد ذكر 
البخارى فىرواية شريك هذه عن أنس فكتاب التوحيد من صعيحه وأنى بالحديث مطولا 
قال الحافظعيد الاق ىكتابه الجيع بين الصحيحين بعد ذ كر هذه الروايةهذا الحديث بهذا 
اللفظ من رواية شريك بن أنى تمر عن أنس قد زاد فيه زيادة مجهولة وأتى فيه بألفاظ غير 
معروفة وقد روىحديث ااه جماعةمن المحفاظ المتقنين والأئمة المشهور بن كابن شهاب 


| وثايت البد لى وقتادة يعبى عن ألمل فلم يأت أ منوم ما أن شرياك وشرياك ليس بالحافظ 


غال أهل الحديث قال والأحاديث التى تقدمت قبل هذا هى المعول علها : 
( فصل) 
شرح بءض ألفاظ حديث المعراج وما يتعلق به كانت يلة الإسراء قبل الحجرة بسئة 


| يقال كانت فرجب ويقال ىرمضان وقد تقدم زيادة على ها القدر فى الفصل الذى قبل 


هذا واختلف اناس ف الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل إنما كان ذلك ففالمنام 
والحق الذى عليه أ كثر الناس ومعظم !اسلف وعاءة الخلفمن المتأخرين من'افقهاء وال ثين 
والمتكلمين أنه أدسرى بروحه وجسده صلى الله عليه ول ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى 
سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ولفظ العبد عبارة عن مجدوع الروح والجسد والأحاديث 


ودو ف المسجد الحرام ثم عرج به فى البقظة وعد الوحى قبل الهجرة بسنة نحقيةا 
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١‏ الم سان تست ل عن جد هذا الذرل ان طالعها وشت عارك عه ن زر 
الطيرى فى تفسيره عن <ذيفة أنه قال كل ذاك كان روي اك لالم سس نوك الله صل 
عاد وسار وام | أسرى بز وحه وح هذا القولعن عائشة أيضاوعن معاوية توه والصحيسح 
ماعايه جمهور العلماء ون السلف والالئ والله أعلم قوله صلى الله عليه وسم أتبت باليراق 
هو اسم للدابة التى ركما ردول اله صلى الله عليه وسَلم ليلة أسري به واشتقاقه من البرق 
لسرعته أو لشدة صفائه وبياضه ولمعانه وتلألئه ونوره والخلقة باسكان اللام ووز فتحها 
والمراد بربط البراق بالحاقة الأخذ بالاحتياط ف الأمور وتعاطى الأسباب وإن ذلك لايقدح 
ف التوكل إذا كان الاعتاد على الله تعالى وقوله جاءنى 10 باثاء من حمر وإذاء من لبن 
لحرت الى افيه احتضار والإقلار كاك ى احبر ,فاخسرنك لان وهو قول جس 1 ترات 
الفطرة يعنى فطرة الإسلام وجعل اللا علامة للفطرة الصحيحة السليمة لكونه سهلا طيبا 
سائغا للشاربين وأنه سليم العاقية حلاف اللدمر فانها أم الخبائث وجالبة لأنواع الشر قوله ثم 
5 لى حتى ألى ال..ماء الدنيا فاستة قح جربل فقيل من أنت قال جيريل فْه بيان الأدب ان 
استأذن وأن يقول أذا فلان لل 1ك ره رافك أن للسياء أبوايا وبوابين وأن عاما 
رما وورك نوات النيا وود نار سل زليه وق الرواية] لأخروق رقد بعك زانه مناه 0 
وصعوده الدماء وليس مراده الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة فان ذلك لاعذى عليه إلى 
هذه المدة هذا دو الصحبح فىمعناه وقبل غيره وقوله فاذا أنا بآدم وذكر جماعةمن الأنبياء 
فيه استحباب لقاء أهل الفضل والصلاح بالبشر والترخيب والكلام اللين الحسن وإن كان 
الزائر أفضل هن المزور وفيه جواز مدح الإنسان فى وجهه إذا أمن عليهمن الإعج'ب وغيره 

من أسباب الفتئة وقوله فاذا أنا با بابراهم مبنا؟ ظوره إلى البيت المعمور فيه دليل على جواز 
الاستناد إلى القبلة ونحويل ظهره إلمما وقوله * م ذهب فى إلى الس.درة هكذا وقع هذه الرواية 
السدرة بالألف واللام وف باىالروايات إلى سدرة المنتبى قال ابن عباس وغيره من المفسرين 
سميت بذلك لآن عم الملائئكة ينتبى إلمما ولم يجاوز ها أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال اءن مسعود سميت بذاك لكونما ينتبى إلا ماببط من فرقها وما يصعد من نما من 
أمر الله عز وجل وقوله وإذا ثمرها كالةلال هو بكسر القاف جاع قلة بضمها وهى الدرة 
الكبيرة التى تسع قربتين أو أ كثر قوله فرجعت إلى رلى قال الشييخ محبى الدين النووى معناه 
رجءت إلى الموضع الذى ناجيته فيه أولا ذ:اجرته فيه ثانيا وقوله فلم أزل أرجع بين مومى 
وبين رف معناه وبين موضع «ناجاة ربى عز وجل فلك وأا الكلام على مع الرؤية وما 
يتعاق . 1 ذاله دسا لل إن شاء الله تعالى فى تفسير سورة واانجم عند قوله تعالى ثم ذنا فتدلي 
وله فل رضن الله سبحانه وتعالى على أمتى خمسين صّلاة إلى آوله فوضع شطرها وفالرواية 
الأخرى فوضع عنى عشرا وفى الأخرى خمسا ليس بين هذه الرواية «نافاة لأن المراد بالشطر 
الجزء وهوالخ.س ولي سار ادمنه التنصيف وأمارواية العثير فهى روابةش ريك وروايةالخمس 
رواية ثاب تالبنالى وقتادة وه أب بت من شرياك فالمر ادحظ عبى خمسا إلى آخره وم ثم قال م هى حمس 
ون خمسون يعنى خمسين ف الأججر والثواب لأن الحسنة بعش رأمثالها واحتج العلماء مبذا الموديث 
على جواز نسخ الشىء آبل ذعله وفى أول الحديث أنه شق صدره صلى الله عليه وسلم 


جح سس سس ست و ا 
٠‏ حتى ولسوا إايهها قال فمحدث قومك عم حدثنى قال نعم 1ه أسرى لى الليلة قالوا إلى أين 


| ونزل قوله عز وجل 


لدف اله رولك 
الرؤيا بالحق وروى أنه 
ما رجع رسول الله صلى 
الله عليه .وسلم ليلة 
أسرى به وكان بذى 
طوى قال ياجبريل أن 
ترى ل يصادتون قال 
يصدقك أبو بكر وهو 
الصديق قال ابن عباس 
وعائشة رضى الله عنهم 
عن رسول الله صلى الله 
عليه وس لماكانت ليلة 
أسرىلى أصبيدت ىك 
فضت بأمرىوعرفت 
أن الناس يكذ:ونى فروى 
أنه عليه الصلاةوالسلام 
قعد معتزلا حزينا فر 
به أبو جهل فجلس إلبه 
فتقال له كالمستهرئ 
هل استفدت من شى' 
قال نعم إنى أسرىن الليلة. , 
قال إلى أين قال إلى 
بيت المقد.ن قال ثم 
أصبحت بين ظهرانينا 
قال نعمفل ير أبو جهل 
اك ذلك عنافة أن 
بجحد+ الحديث قال 
ادك قومك بماحدثتنى 
به قال نعم قال أبوجهل 
بامعشر بنى كعب ابن 
لؤى هل واقال فاتقضت 
إايه امالس فجاءوا 
قال إلى بيت ااقسدس 











الوا نم أصبحت بين ظهرانا_ )١85(‏ 


000 وارتك ناس 
مم كان آمن به وصدقه 
. وسعى رجلمنالمشركين 
إلى أى بكر فقال هل 
لك فى صاحبك. يزعم 
أنه أسرى به الليلة إلى 
بيت المقدس قال أو قد 
قال ذلك قال نعم قال 
لأن كان قال ذلك لقد 
صدق فالوا وتصدقه 
أنه ذهب إل بيت 
المقدس ف ليلة وجاء 
قبل أن يصبح قال نعم 
إنى لأصدقه ءا هو أبعد 
د ذلك أصلقه ظير 
السماء فى غدوة أو روحة 
فلذلك سم ىأبوبك رالصديق 
قال وف القوم من قد أق 
المسجد الأقصى فقال 
أهل تستطيع أن تنعت 
لنا المسجد الأقصى 
قال نعم قال فذهيت 
© العت وأنعت افا زلك 
اليك حو اتنس ع 
بعض النعت قال فجىء 
بالمسجد وأنا أنظر إليه 
حتى وضع دوندارعقيل 
فنعت ال مسجل وأنا أنظر 
إليه فقالء القومأما النعت 
فوالله لقدأصابثم قالوا 
يا محمد أخبر نا عنعير نا 
فهى أهم إلينا فهل لقيت 
منها 5 
على عير بنى فلان وهى 
بالروحاء وقد أضلوا 


شيئًا فال نعم مررت 





آل نعم الال بان مصفق ومن بين ا يده على سه مثعجأ 


ليلة | لياة العراج وقد شق أيضا فى صغره وهو عند حليمة الى كانت ترضعه فامراد بالشق الثاق أ 


زيادة التطهير من براد به من الكرامة ليلة الا وقوله أتيت بطاست من ذهب قد يتوهم 
متوهم أنه جوز استعهال إذاء الذهب لنا وليس الأمر كذلك لآن هذا الفعل ‏ فعل الملائكة || 
وهو 8 استعمال الذهب أ و يكون هذا قد كان قبل رمه وقوله عل إممانا وحكة 
فأفرغها فى صدرى . فان قلت الحمكة والإعان معان والإفراغ صفة : الأجسام فا ب الك 
قات حتدل أنه جعل ف الطست شىء صل به كمال الإممان والحسكة وزيادتهما فسمى إعانا 
ك1 لكره شيا لحم وهذ] امن الحسق احاز وقوله ىصفة آدم عايه 0 فاذا رجل 
عن ينه أسودة وعن يساره أسودة هو جمع سواد وقد فسره فى الحديث بأنه 00 يليه يعبى ا 
أرواح بأيه وقد اعترض على هذا بأن أر واح المؤمنين الساءة وان واحالكفار نحت الأرض 
السفى فكيثف تنكون ف السماءوالجواب عه أنه 2نم لأ نأ رواح الكفارتعرض على آدم- لي هالسلام وهو 
ف السماءفو افق وقتعر ضهاءلىآدم مر ورالن ص لا ايدوس تأ مارأىوقولااذانرع من 
ضحاك وإذا نظر عن ثهاله بكى فيه شفقةالوالد على أولاده وسروره وفرحه حسن حال )لسن 
مهم و<زنه على سوء خال الكفار ملم وقوله ىإدريس مرحيا بالة : ى الصالح والأخ ا لصاح : 
قداتفق المؤرخون على أن إدزيس هوأخنوخ وهو جدنوح علبهما السلامفيكون جد البى صلى 
الله غليه وسل كما أن إراهوجده فكانينبقغى أن يقول بالبى الصالح والان الصالح كنا قال آدم 
وإراهم علمهما الصلاةوا! - لام ؤالجواب عن هذاأنه قي ل أن إدريس المذكور هنا هو إلياس وهو 
من ذرية إبراهم فايس هو جد نوح هذا جواب القاضى عياض قال 0 محبى الدين ليس 
فالحديث ا رس أبا انبينا محمد صلى الله 0 وإن قوله الأخ الصالح >تمل 
أن يكون قاله تلطفاوتأدبا وهو أخ وإنكان أبا لآن الأنبياء أخوة وا'ؤمنين أخوة والله أعلم . 
( فصل ) 

فى ذكر الايات البى ظهرت بعد المعراج الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وسياق 
أحاديث تتعلق بالإسراء قال البغوى روى أنه لما رجع رسول الله يله ليلة أسرَى به وكان 
بذى طوى قال ياجير يل إن قوى لايص دقونى قال يصدقك أبو بكر وهو الصديق قال ان 
عباس وعائشة أن رسولالله صلى الله عليه وسلم قاللما كان تليلة أسرى ف إلى السماء أصيحت 
مك فضقت بأمرىوعرفت أن الناس بكذبونىفروى أنه صلى الله عايه وسلم قعد معزلا حزينا 
فر يه أبو جهل ذجلس إليه فال كالمسهزىء هل استفدت من شىء قال نعم أسرى ف اللياة 
قال إ ىن قال إىييت المقدسقالأبوجه لب أصبحت بين أظورناقال نهم فلم ر أبوتجهل أن كك 
ذلك افة أن مجحده الحديث ولكن قال أتحدث قومك نما حدثتى به قال نعم قال أبوجهل 
يامعشر بى 2 بن اؤىهلموا فانقضت احالس اننا حى جلسوا لجا قال حدث 
قومك مما حدثتتى قال 5 م أسري فى الليلة قالوا إلى أنقال إل نيث المقدسقالوا ثم أصبحت 
ببن أظهرنا قال نعم قال ا الم رين #مضفن وبين واضع لي وازتد 
نال من كان قد آمن به وصدقه وسعى رجل من المشركين إل أى بكر فقال له هل لك 
فى صاحيك يزعم أنه أسائ به الايلة إلى بوت المقدس قال أو كد قال "ذلك قال تعم قال لن 
كان قال ذلك 0 صدق 3 0 تصدقه أنه ذهب ل بيت القربية ونام ذلية قبل أن أ 





بعيرا لهم وهم قطلبه وى رحاهم 7 























ا ١‏ كان تستلوا هل وجدوا الماء ف المدخ حين را ليه قأأوا هله / 0 6 0 بنى فلان وفلان 
0 ل الال لام غنروار رط لاك 


بح قال تعم إفى أصدقه عا دو أبعد من ٠‏ ذلك أصدقه يخير السماء وغدوة أوروحة فلذلك 
0 بكر الصديق قال وكان ف القوم هن أي المسسجد الأقصى قالوا هل تستطيع ‏ أن تنعت 
لنا المسجد قال نعم قال لُدهيك أنيت حى التيس عل قال فجىء با مسجد وأنا أنظر إليه 
دتى وضع دون دار عقيل فتعت المسجد وأنا أنظر إليه فال القوم أما النعت فو الله لقد 
أهم إاينا هل لقيت منها شيئا قال نعم 
فى طلبه وق رحام قلح من ماء 
فعطشت فأحذته فشر بته ثم وضعته كما كان فسلوا هل وجدوا الماء شم <ين رجعوا 


أصاب فيه ثم قازرا ايا محمد أخبرنا عن عير نا فهى 


مررت بعير بنى فلان وم ى باارو<اء وقد أضاوا بعيرا و 


قالوا هذه آية قال ومررت بعير بنى فلآن وفلان را كيان قعودالهما بذى مر فنفر يعبر هما 
منى فر بفلان فاتكسرت يده فسلوهما ءن , ذلك قالوا وهذه آية أخرى قالوا فأخبرنا عن 
عبر نا قال «ررت بها بالتتعيم الوا ها عدتها وأخمالما وهيئئم! فقال كنت ىشغل عن ذلك ثم 
مثلت له بعدتها وأحمالها وهيثتما ومن فا وكانوا بالازورة قال نعم هيئتها كذا وكذا وفما 
ؤلان وفلان يقدمها جمل أورق عليه غرارتان عيطتان تطلع عليم عند طلوع الششمس قالوا 
وهذه آية ثم خرجوا يشتدون نو الثنية و اك ا ونينه حي أنوا 
كداء فجادوا عليه قجءاوا يئفازون متى تطلع الشمس فيكذبونه إذ قال قائل منهم هذه 
الشحس قد طلعت وقال آآخر وهذه العير قد طلعت يقدمها بعير أورق فا فلان وفلان كا 
قال فلم يؤمنوا وقالوا هذا بر «بين (م) عن أنى هريرة رضى الله تعالى عذه قال : قال رسول 
الله صلى الله عايه وسله لقد رأيتى فالحجر وقر يش تسأابى عن مسراى فسأ ل 2 ف لمانا 
من بيت المقدس لم أثيتبا فكربتث كربةما كربت مثلهاقط قال فر فعه التمى أنظر إليه مايسألوى 
: عن شىء إلا أنبأتهم به وقد رأيتتى فى جماعة من الأنبياء فاذا موسى قائم يصلى فاذارجل ضرب 
جعدا كأنه ٠ن‏ رجال شنوءة وإذا عيسى بن هري قائم يصلى أقرب الناس به شها عروة بن 
سعود الثقنى وإذا إبزاهم قائم يدلى أشبه الناس به صاحيكم يعنى به افسه صلى الله عليه وس 
فحنت الصلاة فأمتهم 7 فرغت من العذلاة قال لى قائل يامحدد ياخمد هذامالك -صاحب 
الذا ر فسلم عليه فالتفت إليه فبدأنى بالسلام» (ق) عن جابر أنه سمع رصول الله صل الله عليه 
وسم يقولة كذيتنى فريس قت إلى الجر فجلى الله إلى بيت المقدس قطفةت أخير هم عن 
آياته وأنا أنظر إليه زاد الإخارىئق رواية له لما كذببى 5 قر يش حين أسرى ف إلى بيت :7 
وذكر الحديث (م) عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت على مومى ليلة 
أن مرى لى عند الكنيب الأحمر فاذا دو قائم يصلى ف قيره عن بريدة قال:ةال رسول الله 
دو درطا إلى بيت ااقدس .قال جيريل كذا بأصبعه فخرقبه الحجر وشد 
به البر اق » أخرجهالترمذى.. فان قات كيفارا أى رول اللدصلى الله عليه وس هوسى يصلى 
فقبره وكيف صلى بالأنبياء فى بيت المقدس ْم وجدم عل 





مراتهم السموات وشلموا 

عليه وتر<يوا به وكيف تصح الصلاة من الأنيياء بعد دم فالدار الآخرة . قلت أما 

صلاته صلى الله عايه وسلم بالأندياء فى بدت المقدس يحتمل أن الله سبحانه وتعالى جمعهم له 

0 ويعرذوا فضله وتقدمه عليهم ثم إن الله سبعحانه وتغالى آراة إياهم قالسدوات 

عن دراتهم ليعرف هو مراتهم وفضلهم رن مروره عومى ودو قاتم يصلى فىقيره عند 
لاسكا اا 





راكبان قعودا لحما بذى 
طوى فنفر يعير مق 

فر بفلان فاذكسرت 
يده فساوهما عن ذلك 
تالو هذء آية قالوا 
فأخبرنا عن عير نا 0 
متى نجىء قال مررت 
8 بالتنعم قالوافها عدتما 
وأحمالها وهيئتها ومن 
فيهافقال نعم هيثتهاكذا 

وكذا وفيها فلان وفلان 
يتقدمهاجمل أورقعليه 
غرارتان يطتان تطلع 

0 
قالوا وهذه آية أخرى ثم 
خرجوا يشتدون نحو 
الثثية وهم يقولون والله 
لقد قص محمد شيئا 

وبينه حتى أنو | كدى 

فجلسوا عايه فجعلوا 


قالقائل منهم والله هذه 
الشمس قد طلعتوقال 
آخر وهذه والله الأبل 
قد طلعت يقّدمها بعير 
أورق فيها فلان وفلان 
كما قاك هم فلم 
يؤمنوا وقالوا إن هذا 
إلا معرمبين أنا إسماعيل 
ان عيد القاهر أنيأنا 
عبدالغافر بن محمد أئيأنا 
عمد بن عيسى الخلودى 
أنيأنا إبراهم بن محمد 
ابن سفيان ثنا مسلم بن 


خازن بالبغوى -. رابع ) الحجا جح حدثى زهير بن حر ب ؛نا حجير بن المثنى أنبأناعب د العزبز ودو إن أنى سلمة 








9 
نل عبد الله خ الفضل عن ألىسامة بن عبد الرحمن عن ألىهريرة رضن الله عنهم قال : قال رصول الله صلى الله عليه وس لقد 
رأتى ف الحجر وقريش تسألنى عن مسراي فسألتى عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها قال فكربت كربا مااكربت مثله قط 
قال فرفعه الله لى أنظر إليه مايسأًاونىعن شى ء إلا أنبأتهم به ولقد رأيتبى جماعة من الأنبياء فاذا «وسى انم يصلى فاذارجل 
ضرب جعد ا كأنه من رجال شنوءة وإذا عيمى ة ثم يصلى أقرب الناس به شهها عروة بن مسعود الثقنى وإذا إبراهم قاثم يصلى 
أشبه الناس به صاحيكم يءنى نفسه فجاءت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال لى قائل يمد هذا مالك صاحب النار 
فسلم عليه فالتفت إليه فب دأنىبالسلام قوله عز وجل (وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدىلبتى إسزائيل أن لا) بأن لا (تتخذوا 
من دون وكيلا) رباكفيلا قرأ أبو عمرو لايتخذوا بالياء لأذه خير عنهم والاخرونبالتاء بعنى قلنالهم لاتتخذوا (ذرية من حملنا) 
قال مجاهد هذا نداء يعرى ياذرية من حملنا (مع فوح) فى السفينة فأنجيناهم من الطوفان (إنهكان عبدا شكورا ) كان نوح عاية 
السلام إذا أكل طعا ١‏ أو شزب ثيزابا أو لبسثوبا قال الحم؛ لله فسمى عبدا شكورا أىكثير الشكر قوله عز وجل ( وقضينا 
إلى بى 1 مرائيل فالكتاب) الايات روى سفيان بن سعيد الثورى عن مندور بن المعتمر عن ربعى بن براش عن حذيفةقال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بى إ. سرائيل لما اعتدوا وقتاوا الأثبياء بعث الله علهم ملك فارس يختنصروكان الله ملسكه 
سبعانّة سنة فسار [لم حتىدخل )٠4(‏ بيت المقدس فحاصرهاوفتحها حتى قت لعلى دم بحبى بن زكرياعليه السدلام 
٠.7 40 2‏ | الدكنيية الاجر سمل أله كداي رجرعة من المراج ونا ماد الأياز نل الا 
وأولاد الأنبياء وسان 0 0 3 5 : 
1 : | الآخرة فهم فى حك ااشهداء بل أفضل منهم وقد وال الله سبحانه وتعءالى ولا تحسين الذين 
ال 0 خلا وسيل قاو بل ااه لاتياء الساء به الت وأباعة مدي لكان 
5 0 الذكر والدعاء وذلك من أعمال الآخرةفانَ لله تعالى قال«دعواهم فيها سبحانلك الهم وورد 
: و 0 1 فى الحديث أنهم يلهمون التسبيح ؟! يلهمون النفس ويحتمل أن الله سبحانه وتعالى خصهم 
ن حلى | 2صائفك فى الآخرة كا خضهم ف الدنيا مخصائص لم يخص ما غيرهم : منها أنه صلى الله عليه 


5 ماد 
5 3 5 لهدسن وس أخير أنه رآهم يلبون ويحجون فكذلك الصلاة والله أعل بالحقائق . قوله مسبيخانه وتعالى 
0 (وآنينا مومى الكتاب) يعنى التوراة (وجعلناه) يعنى الكتاب (هدى لبنى إسراثيل أثلاتتخذوا) 


سلا تن ذاود امن 
ذهب وفضة وياتوت 
وزءرجد وكان عمده 


يعى وقلنا لهم لاتتخذوا (من دونى وكيلا ) يعى ربا كفيلا (ذرية) يعبى ياذرية (من ح انا مع 
نوح إنه كان عبدا شكورا ) يعنى أن نوحاكان كثير الشكر وذلك أنه كان إذا أ كل طعاما 
ذها أعطاه الله ذلك أ أو شرب 5 أو لبس ثوبا قال الحمد لله فسمأه الله عيدا شكورا لذلك . قوله عز وجل 
وحثر له الشياطين بأتوقه ( وقضينا إلى ببى إسرائيل فى الكتاب ) 0 
.هذه الأشياء فطرفة عين فسار بها بيختنصرحتى نزل بابل فأقام بنو إسرائيل يده مائة سنة يستعيده, المحوس 0 يعنى 
وأبناء ا حوس فنهم الأنبياء ثم إن الله رحمهم أوحى إلى ملك من هلوك فارس يقال لهكورش » وكان مؤمنا أن يسير إلمهم 
ليستنقذ بقايا ببى إسرائيل فسا ركورش لبنى إسرائيل وحلى بيت المقدس حتى رده إليه فأقام بنو إسرائيل مطيعين لله تعالىهائة 
سنة ثم إنهم عادوا فالمعاصى فسلط الله علهم ملكا يقال له انطيانوس فغزا ببى إسزائيل حتى أتاهم بيت المقدس فسبى أهلها 
وأحرق بيت المقاس وةال هم يابنى إسزائيل إن عدثم فالمعاصى عدنا عايكم بالسبى فعادوا فسلط الله علهم ملك رومية يقال 
؛ له فانس بن اسنيا' وس فخزاهم فالبر والبحر فسباهم وسبى حلى بيت المقدس وأحرق بيت المقدس قال رسول الله يلتم هذا 
٠ن‏ صفغة حلى بيت المقدس وبردة المهدى إلى بيت المقدس هو ألف وسبعمائة سفيئة ربىبها على بامهاحتى تنقل إلىبيث المقدس 
وبا يهم الله الأولين والآخرينقال محمدبن إسحاق كانت بنو إسرائيل فهم الأحداث والذنوب وكان الله ذلك متجاوزا 
: عنهم محساا إلمم وكان أول مائزل هم يسبب ذنوبهم كما أخير على لسان مومىى عليه السلام أن هليكا منهم كان يدعى 
صديقة وكان الله تعالى إذ ملك الملك عليهم بعث معه نبيا يسدده وبرشده لاينزل عليهم الكتبإنما يأمروذباتباع النوراة 
١‏ والأحكام التى فيها فلما ملك ذلك الك بعث الله معه شعياء بن أصفيا وذلك قبل مبعث ز كريا ويحبى وعيسى علمهم السلام 
وشعباء «و الذىبشر بعيسى ومحمد عليهما السلام فقال أبشري أو رسم الآن يأنيك راكب ال.ار ومق بعده: صاحب 




















آثتثتثث تي 
| أ ممح معو صب صمح 


البعبر فلك ذلك الملك بنى إسرائيل وبيت المقدس زمانا طويلا فاما انتغى «الكه عظمت فيهم الآحداث وشعياء معه بعث 
الله عليهم سنجاريب ملك بابل معه مسرّائة ألفراية فأقبل سائرا <تى نزل حول بيت المقدس واملكمر يض ؤساقهقرحة 
فجاء النبى شعياء وقال له ياملاك بنى إسراثيل إن سنجاريب ملك بابل قد نزل بك هو وجنوده بسمّا #ألف راية وقدهابوم , 
الناس وفرقوا فكبر ذلك على الملك فقاليانى اللدهل أتاكوحىمن الله فماحدث فتخبر نابه كيف يفعل الله بنا ويسنجاريب 
وجنوده فقال م بأثينى وحى فبيئاه, على ذلك أوحى الله إلى شعياء الننى أن ائت ملك ببى إسرائيل» فره أن يوصى وصبته 
ويستتخلف علي ملكه من رشاء من أهل بيته فأنىشعياء ملاك ب' إسرائيل صديقة فقال له إن ربك قد أوحى إلى أن آمرك 
أن توصى وصيتك وتستخلف من شت على ملكك من أهل ببتاك فانك ميت فلما قال شعياء لصديقة أقبل على القبلة 
فصلل ودعا وبكىفقال وهو يبكئوبتضرع إلى الله بقاب مخلص اللهم رب الأرباب وإله الانغة ياقدوس المتقد سيارحءن 
بارحم يارءوف الذىلاتأخذه سنة ولا نوم اذكر فى بء مل وفءلى وحسن قضاق على بى إسرائيل وذلك كله كان منك وأنت 


1 أعلم به منى سرى وعلانيتى لكوأنت الرحمن فاستجاب له وكانعبداصاكحا فأوحىالله تعالى إلمشعياء أن خير صديقة أن ربه 


قد استجاب له ور<.ه وأخر له أجله خس عشر سنة وأنجاه من عدوه سنجاريب فأتاه شعياء فأخبره بذلك فلما قال له 
ذلك ذهب عنه الوجع وانقطع عنه الحزن وخر ساجدا لله وقال ياإهى وإله آبائيلك مدت وسبحت وكبرت وعظمت 
أنت الذى تعطى الملك لمن تشاء وتازع الملك من تشاء وتغز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخر عالم الغيب 
والشهادة أنت الأول والاخخر والظاهر والباطن وأنتث ترحم وتستجيب دعوة المضطرين وأدت" الذى. أجبت 
دعوت ورحعث تضرعى فل] رفع رأسه أوحى الله إلى شعياء أن قل للملك صديقة فيأمر عيدا من عبيده 
فرأتيه بماء التبن فيجعله فى قرحته فيشنى فيصبح وقد برأ ففعل وشووقال الملك أشعياء سل ربك أن يجعل لنا علما بما 
هوصائع بعدونا هذا قال التهلش-ياء قل له إنى قد كفيتك عدوك وآنجيتك (هم) منهم وأنهم سيصبحون موق 

| كلهم إلا ستجاريب وخسة نفر من كتابه أحدهم #تنصر فا أصبحوا جاء صارخ فير خ على 
يعى : اعلسام | باب المدينة ياءللك بنى إسرائيل إن الله قد كفاك عدوك فاخرج فان سنجاريب.ومن معه قد هلكوا 
فلما خرج الملك الهس سنجار يب ف القتلى فلم يوجد فالموق فبعث الملك فى طلبه فأدركه الطاب فى مغارة وخمسة 
نفر من كتابه أحدهم تنص فجءاوهم فالجوامع ثم أنوا بهم إلى ملك بنى إسرائيل فلما رآهرخر ساجدا لله من <ين طعت 
الش.مس إلى العد مر ثم قال ياسنجار يب كيف ترىفعل ربنا بك ألم يقتاكم بحوله وقوته ونحن وأنتم غافلون فقال سنجار يب 
له قد أتانى خير ربكم ونضره إياكم 2د الى برحمكم بها قبل أن أخرج من بلادى فلم أطع مرشدا ولميلقنى فالشقوة إلا 
قا عقلى ولو سمعت أو عةات ماغزوتكم فال صديقة الحمد لله رب العألمين الذىكفانا كم بما شاء وإِن ربنالم يبقلك ومن 
ممك اكرامتك على ربك ولكنه إنما أبقاك ومن معك لتزدادوا شقوة فى الدنيا وعذابا فى الآخرة ولتخبروا من وراءم 
عا رأيتم من فعل ربنا بكم فتنذروا هن بعدك ولولا ذللك لقتل ولدمك ودم من «علك أهونعلى الله م دمقراد لوقتات 
ثم إن مك بين زجنا نبال أمر أمير حرسه فقذث فرقابهم الجوامع فطافت بهم سبعن يوما حول بنت المقدس وإيليا. وكان 
برزقهم كل يوم خبزين من #عير لكل رجل منهم فقالسنجاريب الك بنى إسرائيل القتل خيرمما تفعل بنا فأمر بهم الملآك 
إلى سجن القتل فأوحى الله إلى شعياء عليه السلام إن قل لملك بى إسر اثيل برسل سنجاريب ومن مغة لينذروا منوراءهم 
وليكرمهم وليحملهم حتى رباغوا بلاده فبلغ شعياء | املك ذلك ففعل املك صديقة ماأمر به فخرج سنجار: ب ومن معه <تى 
قدموا بابل فاها قدموا جمع الناس.فأخبر هم كيف فعل الله يمنوده فقال له كهانه وسعرتة ياملك بابل كنا نقص عليك خير 


: وخبر نبيهم ووحى الله إلى نبيهم ذم تطعنا وهىأمة لايستطيعها أحد مع ر مهم وكان أمر منجار يب ويفا هم ثم كفاهم 
: الله :لدكرة وعيرة ثم لبث سجاريب بعد ذلك سوع هنين ثم هات واستخلف يختنص ابن ابنه على ماكان عليه جده ويعمل 


عله فابث سوع عشرة سنة ثم قبض الله ملك بنى إسراثيل صديقة فرج أمر بنى إسرائيل وتنافسوا الملكشحتى قتل بعضهم بعضا 
ونبيهم شعياء معهم ولايقبلون منه فلما فعلوا ذلك قال الله اشعياء قم قومك حتى أوحى على لسانكفلما قام النبى شعياءأذماق 


٠‏ الله على لسانه بالوحى فقال : ياسماء اة.عى وب أرض أنهمتى فان الله بريد أن يقص شأن بنى إسرائيل الذين رباه بنعمته 





واصطفام أنفسه وخصهم 5 رأمته وفضاهم علىعباده وهم كالغم الضائعة النى لاراعى فنا ذآوي شاردتها وجمع ضالتها وجير 
كسرها وداوي مريضها وأسمين مهزوطها وحفظ معينها فلها فعل ذاك بطرت فتناطحت كباشها فقتل بعضها بعضا حتى م بق 
مم عظم بح جر إليه آخر كسار فويل لهذه الأمة الخاطئة التى لايدرون أنى جا عهم الحدن أن البعيرمما يذ كروطنه قينا بموآن : 
الحمار ا] 4ك . الأرىالذى شبيع عايه فير اجعه أن الثورتما لكر ا 6 النعن لين 6 فيثتايه وأن هؤلاء الوم لايذ كرونءن 
حت جاءف اللي وهم أولوا الآ باب و والعقول ليسوا ببقر ولاحمير وإوضارب لهم مثلا فليسمعوه وقل هم كيف ترون ف 
الأرض كانت رايا زمانا مواتا لاتمران فيها وكان لها رب حكم 1ه عا المازد رك داك تذرب أرضه وهوقوى 
أوأ: ن بقال ضيم وهو حكم فأحاط عليها جدارا وشيد فيها قضورًا وأنيط :هرا » وصدف فيها غراسا ءن الزيقون والرمان 
والنخيل والأعنات «أوان كلها وى ذلك واستحفظه قم ذا رأىوهمة حفيظا قويا أمينا فلم' اطلعت جاء طلعها خروبا 
قلوابأست رمف هذه فرى أن هدم جدارها وقصرها ويدفن مهرها ب يقبض قمه 'وحرقغ راسهاجى صب ر كنا كانت أول 
مرة خرايا موا:] لاعمرا ان فيها قال الله قل ل م فان الجدار دينى وأن القص رش ريعنى وأن البركتاى وأن القيم نبى وأن الخ راسهم 
3 الحروب الى أطلع الغراس أعمالهم الحبيثة وإنىقد قضيت عليهم قضاءه, على أنفسهم وأه مئل ضربته لهم يتقربون إلى 
يذخ البقر والخم وليس ينالنى اللحم ولاآ كله ويدءون أن يتقربوا إلى بالتقوى والكف ءن ذخ الأنفس النى حرمتع! فأيدهم 
مخضوبة منما وثيامهممتز ملة ندمائم! ,شيدون لى الببوت مسا <ل أو يطهر ون أجوافها وينجسون قلوهم وأجساد 2 ويداسوتها 
ويزوةونلى المساجد ويزينونها ومخربون عقوهم وأخلاقهم ويفسدوم! فأى حاجة لى إلى تشبيد الببوت ولست أسكنهبا وأى 
حا +ة لى إلى تزويق المساجد ولسات أدخلها إنما أمرت يرفعها لأذ كر وأسبح فيه' يقولون صمنا فلم رفع صيام منا ؛ وصلينا فلم 
تذرر صلاننا وتصدقنا فلم تزك صخقاتنا ودعونا عثل حنين الحدام وبكد :! عمال عواء ء الذئاب فكل ذلك لايستجاب لن! 
قال الله فاسألهم ماالذى عنعنى أن )00 أستيجب لهم للدت أسمع السامعين وأبصر الناظرين وأقرب الخبيين 
وأرحم ااراحمين فكي أرفع صيامهم وهم يل ونه بقولهالزور ويتقوون عليه بط.مةالحرام مكيف 
انور صلاتهم وقلوبهم صاغية إلى من تحار بى ويادى وينتهاث مخارى أمكيى تزكى عندىصدةانهم | 
يتصدقون بأمؤال 2 » إنما آجر عليها أهله' المغهبوبين أم كيف 
أس جيب دعاءم, و1 هو قول بألس بهم بلاة لل والفءلى من ذلك بعد إنما استجيب للداعى اللين ونا أممع 0 الاستعففث 
)!> ن وأن م ن عللامة رضاء رضا الما كين يةولون لما معو ا كلاى وبلفتهم رسال أنها أقاويل منقولة وأحاديث متوارثة 
وثاامف مار فال حرة والكيا ودع وا أنهم لو شاءوا أن يأتوا يديثمثلهفعلوا قالوا ولو شاءوا أن يطلعوا علىعل الغيب بها 
يوحى إلوم انشياطين اطلعوا وأذ فىقد قضيت يوم خلةت السموات والأرض قضاء أثرته وخدمته على نفسبى وجعات ذونه أجلا 
«ؤجلا لابد أنه واقع فان صدةوا فيا ينتحلون من عل الغيب فلوخيروك مبى أنفذه أو ىأىزمان يكون وإذكانوا يقدرون على 
أن يأتوا ا بشاءون فليأتو! بمثل هذه الدرة الى مها أمضيت فانى مظهره على الدين كله ولو كره المشركو ن وإذكاوا يتدرون 
على أن يؤلفوا مايث 'ءو فليؤ! وا مل الحسكة الى مها أدير أدر ذلك القضاء إنكانوا صادقين » وإنىةل آضيت يم خلقت 
ااسدوات والأرض أن أجعل انبوة الأ راء وأن أجعل الماك فاارعاء والعز فى الأذلاء والقوة فى الضعفاء والغنى ىا'فقراء 
والعلم فىالجهلة والح>ة فالأمين فساهم مبى هذا ومن القائم 1 ومن أعوان هذا الآهر وأنصاره إن كانوا يعلموذوإف 
باعث لذلك نبيا أ يا أمينا ليس أعمىمن عيان ولاضالامن ضالين ليس بفظ ولا غليظ ولا صاب فالأسواق ولامتزين 
بالفحش ولاقوال للخنا أسدده بكل جءيل وأهب 0 أجعل السكينة لباسسهوالبر شغارهوالتقوىضكيره والحكة 
معقواه والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمءروف خلقه والعدل سيرته والحق شرايعته والهدى إهامه والإسلام ملته والحمد 
يه انين ايد المدئ به يلد فياك وأعلم به بعد الجهالة وأرقع به بعد الخمالة وأشهر به بعد النكرة وأكثر بعد القلة 
وأغنى به بعد العيلة وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف به بينقلوب مختلفة وأهواء هتشتئة وأثم متفرقة » وأجعل أمته خيز أمة 
أخدرجت للناس يأمرون بالمعرووينهون عن المنككر توحيدا إلى وإعانا وإخلاصالي يصلون قياما وقعودا وركعا وسمودا 
ويقائلون يمل صفوفا وزندوفا ومخرجون «ن ديارهم وأموالهم ابتغاعز ضوائى ألهمهم التكبير والتوحيد والتسبيح والتحميد 


/ 




















3 التهليل والمدحة والتمجيد مسيزهم ويجالسهم ومضاجعهم ومناقهم ومثواههم يكبرون ومللون » ويقدسون على رعوس 
الأشراك ويطهرون لى الوجوه والأطراف ويعةدون لى الثياب على الأنصاكقربانهم دماهم وأناجيلهم فى صدورهم رهبان 
بالليل ليوث بالنبار ذلك فضلى أوتيه من أشماء وأا ذو الفضل العظم»فلما فرغ شعياء من مقالته عدوا عليه ليقتلوه فهرب 
منهم فلقيته ثجرة فانفلقت له فدخل فيها فأدركه الشيطان فأخل مهدبة من ثوبه فأراهم إياها » فوضعوا المنشار فوسطها 
فنشروها حى قطعوها وقطءوه ىوسطها واستخلفالله على بنى إسرائيل بعد ذلك رجلا منهم يقال له ذاشية بن أموص 
وبعث طم أرمياءبق حلقيا نبيا وكان من سبط هارون بن عمران وذكر ان إماق أنه اللمضن واسعه أرمياء معى الحضر لأنه 
جلس على فروة بيضاء فتهام عنها وهى ترز خضراء فبءث الله أرمياء إلى ذلك الملك ليسلده ويرشده ثم عظمت الأحداث 
فبى إسرائيل وركبوا المعاصى واستحلوا امحارم فأوحىاللم إلى أرمياء إن ائت قومك من بى إسزائيل » فاقصص عليهم 
«أمرك به وذكرهم نعمى وعرفهم بأحدائهم فقال أرمياء يارب إنى ضعي إن لم تقونىعاجزإن لمتباخنى مخذول إن لم :نصرف 
قال الله تعالى أولم تعلم أن الأمو ركلها تصدر عن مشيتتى وأن القلوبوالألسنة بيد ىأقلها كيشت إى معلك ولن يصل 
إليك شىء معى فقام أرمياء فيهم ولم يدر مايقول فأهمه الله عز وجل فالوقت خطبةبليغة بينلهم فيهاثواب الطاءةوعقاب 
المعصية وقال فىآخرها عن الله تعالى وإنىحلفت بعزقىلأقيضن لهم فتنة يتحير فيها الحام ولأساطن عليهم جبارا. قاسيا 
ألبسه الميبة وأنزع من صدره الرحمة يتبعه عد مثل سواد الليل المظلم ثم أوحى الله إلى أرمياء إىمهللكبى إسراثيلبيافث 
ويافث من أهل بابل على ماذكرنا فسورة البقرة فسلط الله عليهم مختنصر ذخرج فىستائة ألفراية ودخل بيت المقادس 
بجنوده ووطئ الشام وقتل بتى إسر ائيل حى أفناهم وخرب بيت المقدس وأمر جنوده أن علا كل رجل منهم ترسه ترابا ثم 
يتقذفوه فىبيت المقدس ففعلوا ذلك حتى ملاوه ثم أمر م أن جمعوا من فى بلدان بيتالمقدس كلهم فاجتمع عنده كل صغير 
وكبير من بى إسزائيل فاختار منهم سبعين ألف صى فلما خرجت غنائم (19) جنده وأراد أن يقسمهافيهم. 
نا قلت لله الملوك الذي كانوا معه أنما الملك لك غد ثمنا كلها وأقسم يننا هؤلاء الضبيان الذدبن 
| 0 8 اخترتهم هن بتى 'إسرائيل فقس.هم بين الملوك الذين كانوا معه فأصاب كل رجل 
منهم أربعة غلءان وذرق من بتى من بنى إسرائيل ثلاث فرق فثانا أقر بالشام وثلثا سبى وثلئا قتل وذهب بناشئة 
بيت المقدس وبالصبيان السمعين الألفحتى أقدءهم بابل فكانتهذه الواقعة الآولى التى أنزل الله ببنى إسرائيل بظلمهم 
فذلك قوله تعالى « فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد » يعنى مختنصر وأصوابه ثم أن تنصر 
أقام فوسلطانه ماشاء الله ثم رأى رؤيا أعجبته إذ رآى شيا أصابه فأنساه الله الذى رأى فدعا دائيال وحنانيا وعزازيا 
وميشائيل وكانوا ٠ن‏ ذرارى الأنبياء وسأهم عنها قالوا أخيرنا مما تخيرك يتأويلها قالم'أذكرهاولئن إنخر ونى اوبتأويلها 
لأنزعن أكتافك فخرجوا من عنده فدعوا الله وتضزعوا إليه فأعل. هم الله بالذى رأىوسألهم عنهفجاؤه وقالوا رأيت مثالا 


أ« سس مستت لسسع :2 سد هم سد أ 


قدماه وساقاه من فخار وركتاه وفخذاه من نحاس وبطنه من فضة وصدره من ذهب ورأسه وعنقه من حديد قال صدقم 
قالوا فبين) أنتتنظر إليه وقد أعجبك أرسل الله تعالى حذرة من السماء فدقته فهىالتى أنستكها قال صدقم قال فا تأويلها 
ة لوا تأوياها أناك رأيت هلك الملوك فعض,م كان ألين ملكا وبعضهم كان أحسن ملكا وبعضهم كان أشيه ملكا 0 
أضعفه ثم فوقه النجاس أشد منه ثم ذوق النحاس الفضة أحسن من ذلك وأفضل والذهب أحسن من الفضة وأفضل ثم 
الحديد ملكك فهو أشد وأعز مماكان قبله والصخرة التى رأيت أرسل الله من السماء فدقته نبى يبعثهاللتّهمن السماء فيدق ذلك 
أجدع ويصيرالأمر إليهثم إن أحل بابل قالوا لبختنصر أرأيت هؤلاء الغلمان من بى إسزائيل الذين كنا سألناك أنتعبايناهم 
فعات فانا قد أنكرنا نساء! منذ كانوا معنا لقد رأينا نساءنا انصرفت عنا وجوههن إلهم فأخرجهم من بين أظهر :| 
أو اقتلهم قال شأنكم مم 0 منك أن يقتل من كان فى يده فليفعق ذلاك فلما قربوهم لقتل بكوا إلى الله تعالى وقالوا 
يارب أصابنا البلاء بذذوب غيرنا فوعد الله أن يجبمهم فقتلوامختنصر إلاءن استبى منهم دانيال وحنانيا وعزازيا وميشائيل 
ثم | أراد اشدهلاك #تنصر انبغث وتيقظ فقال لمن ىيده من ببى إسرائيل آرا أبتم هذا البيت الذىخربتهوالناسالذين قتلتهم 
“نهم وما دذا البيت قالوا هذا بيت الله وهؤلاء أهله كانوا من ذرارى الأنبياء فظاء واوتعدوافسلات علهم بذنومهم وكان 





رمم رت الات والآرض ورت الخلق كلهم يكرمهم ويعزه, فلما فعلوا مافعلوا أهلكهم اللّه وسلط عليهم مم 
فاستكبر وظن أنه مجيروته فعل ذلك ببى إسرائيل قال فأخير ونىكد تل أن أطلع إلى السماء العليا فأقتل من فهها وأنخذها 
ماعكا لى فالىقد فرغت من الأرض قالوا مايقدر علمها أحدمن الحلائق قال لتفغلن أو لأقتا:كم عن آخرك فهكوا وتضرعوا 
إلالله تعالى فبعث اللهتعالىعليهبقدرته بعوضةفدخلت منخره حتى عضت بأم دماغه فاكان يقر ولا يسكن حتى يوجأ له 
رأسه على أم دماغه فلما مات شقوا رأسه فوجدوا البعوضة عاضة على أم دماغه ليرىالله العباد قدرته وينجى الله من بى 


*ن بنى إسرائيل فى يديه فردهم إلى الشام فبئوا فيه وكثروا حتىكانوا على أحسن ماكانوا عليه ويزعمون أن الله تعالى أحيا 
أوا لثلك الذين. قتلوا فلحقوا مهم.ثم إنهم .ما دخلوا الشام دخلوها وليس معهم عهد من الله تعالىوكانت ااتوراة قداحترقت 
وكان عزير من من السبايا الذين كانوا بيابل فرجع لذ اشام يبكىعامها ليلا ومهارا وقد خرج من الناس فهو كذلك إذ 
أقبل إليه رجل فقال ياعزير مايبكيك قال أبكى على كتاب اللدرعهده الذىكانبينأظهرنا الذىلايضلح أمردنيانا وآخرتنا 
غيره قال أفتحب أن يرده إايلك قال نعم قال ارجع فضم وتطهر وطهر ثيابك م موعدك هذا المكان غدا فرجع عزير 
فصام وتطهر وطهر ثيابه ثم عمد إلى المكان الذىوعده فجاس فيه فاه ذلاك الرجل باناء في» ماء وكان ملكا بعثه اللهإليه 
فسقاه من ذلك الإناء فلت التوراة صدره فرجع إلى بنى إسراثيل فوضع لهم التوراة فأحبوه حتى لم يحبوا حبه شيئا قط 
م قبضه الله وجعلت بن وإسرائيل بعد ذلك يحدثون الأجداث ويعود الله عليهم ويءث فيهم الرسل ففريقا يكذبونوفريقا 
يقتلونحتى كان آخرمن بعث الله فيهم من أنويائهم زكرياويحبى وعيسىعلمم السللاموكانوامن بيت آل داود فاتزكريا وقيل 
قتل زكريا فلمارفع اللدعيسى من بين أظه رهم وقتاوا حبى بعث الله علمهم ملكا هن ماوك بابل يقال له خردوش.فسار إلمهم 
بأهل بابل حتى دخل عليهم الشام فلما ظهر علبهم أمر رأسا من رءوس جنوده يدعى بيورزاذان صاحب الفبل فقال إى 
كنث حلفت بالمى لأن أنا ظفرت )١8*(‏ . على أهل بيت المقدس لأقتلهم حى تسيل دماءه فوسط عكرى 
1 أ 0 4 2 . 0 يقتلهم 2 بلع ذلك منهم 9 : زاذان ودخل بيت المقدس ار | 
فقام ف البتمعة الىكانوا يقربون فها قربا:هم فوجد فيها دما يخلى فسأهم عنه فقال يابنى إسزائيل 
ماشأن هذا الدم يغلى أخبر ونى خبره قالوا هذا دم قربان لنا قربناه فلم وهو 
بل منا فلذلك يغلى ولقد قربناه منذ تمائماثة سنة القربان يتقبل منا إلا هذا فقال ماصدةتمونى فقالوا لوكان كأول زمائنا 
لتقبل منا ولكين قد انقطع منا الملك والنبوة والوحى فلذلاك لم يقبل منا فذح متهم بيورزادانعلىذلك الدم مببعماثةوسبعين 
رجلا منى رعومهم فلم مهدأ فأمر بسبعمائةغلام منغلمانم م ؤذمحهم على الدم فل مهدأ فأمر بسبعة 1لاكمن شيهم وأزواجهم 
فذبحهم على الدم ذل يهدأ فلما رأى ببورز اذان أن الدملامهداً قالهم يابى إسزائيل و يلك أصدةو فىواصير واعلى أمر ربكم 
فقد طال ماملكثم فالأرض تفعاون فيها ماشلم قبل أن لاأترك منكم نافخ نار أذتى ولا ذكر إلا قتلت فلما رأوا الجهد 
منه وشدة اتدل صدقوا احير فقالوا إن هذا الدم دم نبىكان ينهانا عن أمور كثيرة من خط الله فلو أنا أطعناه فيها لكان 
أرشد لنا وكان تخيرنا بأمرم فلم نصدقه فقتلناه فهذا دمه فقال لهم بيورزاذان ماكان اسمه قااوا يحبى بن زكريا قال الآن 
صدقةمونى بمثل هذا انتقم ربكم من فلما رأى بيور زاذان أنهم صدقوه خر ساجدا وقال لمن خوله أغاقوا أبواب المدينة 
وأخرجوا ٠ن‏ كانهاهنا من جيش خردوش وخلاقبتى إسرائيل قال يابحبى بن زكريا قد على رىوربائماقد أصاب قومك 
من أجلك وها قتل منهم فاهدأ باذذربلك قبل أن لاأبى من قو.لك أحدا فهداً الدم باذ ناللهتعالىو رفع بيور زاذهن عنهم التتدل 
وقال آمنت بالذىآمنت به بنو إسرائيل وأيقنت أنه لآرب غيره وقال لبنى إسرائيل أن خردوش أمرنى أنأقتل متك حى 
تسيل دماءم وسط عسكره وإفى لست أستطيع إذ أعصيه قالوا له افعل ماأمرت به فأمرهم فحفروا خندقا وأدر بأءوالهم 
هن اللحبل والبغال والجمعر والإبل والبقر والغنم فذيحها حنى سال الدم فالعسكر وأمز بالقتلى الذين قتلوا قب ذلك فطرحوا 
على ماقتل من مواشهم ف يظن خردوش إلا أنماق الحندق من دماء بنى إسر ائيل فلمابلغ الدمعسكره أرسل إلى بيورز اذان 
أن أرفع عنهم القتل ثم انصر كيل بابل وقد أفنى بنى إمسرائيل أ وكاد أن يغنهم وهى الواقءة الأخيرة الى أنزل الله بينى 
أسراثيل وذلك قولهلتفسدن ف الآرض مرتين فكانت الوقعة الأولى تنصر وجنوده والأخري خردوش وجنوده وكانت 
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عظم الوقعتين فلم قم لهم بعد ذلك راية افر ملك الام وثواحهها إلىاأر ومواليو نائية إلأآآن بقايا. بى إسرائيل كرا 
سم ونواحها على غير وه المللك وكانوا فنعمة إلى أن يدلوا وأحدثوا .الأحداث فسلط الله 
عليهم ططيوس: بن اسشطيانوس الروى فأخرب بلادهم وطرده عنها وتزغ الله عنهم الملك والزياسة وضربت عايهم الذلة 
فلاييق أخدمنهم إلاوعليه الصغاروالجزية وبتى بيت المقدس خرايا إلىخلافةعمز بن الطاب رضى اللهغنه فعدر والمسلمون بأمرها 
وقال قتادة بعث الله عليهوم جالوت فالأولى في كل وخرب ثم رددنا كم الكرة عايهم يعنى ىزمان داود:فاذا .جاء 
وعد الآخرة بعث الله عليهم مختنضر فسى و خرب 3 8 قال «عسى ربك أن ر حم فعادالله عليهوم ياارحمةثم عاد :القوم بأ 
فرتم ذبعث الله عليهم ماشاء من نقمته وعةوبته م بعث الله عليهم العرب 15 قالدوإذ تأذن ريك ليبعكئ عايهم إلى 
بوم القيامة من يسومهم سوء العذاب«فهم العذاب إل يوم القيامة وذكر السدى باسناده أن رحا من بق إشرائبل وآ 
فالنوم أن خراب بيت المقدس على يدىغلام يتم ابن أرملة من أهل بابل يدعى مختنصر وكانوايصدقون فتصدق رؤياهم 
فأقبل ليسأل عنه حبى نزل على أمه وهو حتطب فجاء وعلى رأسه حزمة حطب فألقاها ثم قعد فكلمه ثم أعطاه ثلاثة در راهم 
فقال أشتر هذا طغاما ؤشرابا فاشترى يلار لحما وبدرهم خيزا وبدرهم خمرا فأكلوا وشربوا وفعل ف اليوم الثانى كذلك 
وف اليوم الثأنث كذلك ثم قال إفى أحب أن تتكتب لى أمانا إن أنت ملكت بو من الدهر فقال اتسحز مى؟ فقال إى 
لاأخر منك ولكن ماعليك أن تخد مما عندىيدا فكتب له أمانا وقال أرأيث إن جتت والناس حولك قد حالوا بينى 
وبينك قال تر فم صحيفتك على قصبة فأعرفاك فكتب له وأعطاه ثم إن ملك , بنى إسرا ثيل كان يكرم يحبى بن كربا ويداى 
مجاسة رأنه هوىابئة امرأتهوقال اعباس ابنة أخيه فسأل يحى بن زكريا عن تزويجها فنهاه عن نكاحها فبلغ ذلك أمها 
فحقدت على يحى بن زكريا وعمدت حين جلس الملك عىشر ابه فألبستهاثيابا رقاقاحمرا وطيبتها و أليسةها الحلىوأرساتها 
إلى الملاك وأمرتها أن تسقيه اللدمر فان أرادها عر: ن نفسها أبنت عليه حنى 95) يعطها ما سألته فاذا أعطها 
* 7[ مناات رامن يحى بن زكريا أن يؤق به فى طست ففعلت ذلك فلما أرادها قالت لاأفعل حتى 
تعطيى ما أسألك قال فا تسأليينى قالت رأس يحى بن زكريا أن يؤتي به فى هذا الطست 
قال رضلك مل غير هذا فقالت ما أريلك: إلا هذا فلما أبنت علية يعت فاق اسه <تى وضع إن ايده بوالراس 
بتكم ويقول وبل لك لانحللك ويكرر ذلك فلما أصبمح إذا دمه يغلى فأمر ا عليه فرق الدم يغى صعدك 
الدم يتل ويا عليه اناا حنى بك سور اللذئة وهو فيخلك يغى فبعث صخابين ملك بابل جيشا إليهم وأمر عليهم 
ختنصر فسار مختنصر وأحدابه ختى بلغوا ذلك المكان فلما سمعوا يه تحصنوا منه قى مدائنهم فلما اشتد عليهم 
المقام أراد الرجوع فخرجتٍ إليه عجوز من عجائز بنى إسزاثيل ققالت تريد أن ترجع قبل فتح المذيئة قال عم قد طال 
مقائى وجاع أصماى قالت أرأيت إن فتحت لك المدينة تعطينى ماأسألك فتقتل من أمرتك يقتله وتكف إذا أمرتك ن تكن 
قال نعم قالت إذا تت تقسم جندك أربعة أرباع ثم أقم على كل زاوية ربعاثم ارفعوا أيديك إلىال اسماء فنادوا إنا نستفتحك 
ياألله بدم يحجى بن ز كريا انها سو تتساقط ففعلوا فتساقطت المدينة ودخلوا من جوانبها فقالت كف يدك وانطلقت به إلى 
دم يحبى بن زكريا وقالت اقتل على هذا الدم خبى بسكن فقتل عليه سبعين ألفا حتى سكن فلم سكن قالت كف الآن يدك فان 
الله لم يرض إذا قتل أبى حى يقتل من قتله ومن رذى بقَتله فأتاه صاخب الصحيفة بصحيفته فك ف ءنه وعنأهل برتهفخرب 
بيت امقدس وطرح فيه الجيف وأعانه على خر ابه الروم من أجل أن ببى إسرائيل قتلوا يحبى بن زكريا وذهب معه بوجوه إبى 
إسرائيل وذهب بدانيال وقوم من أولاد الأنبياءوذهب معه برأ سجالوت فلما قدمبابل وجد صخابين قد مات فتملك مكانه 
وكان أكرم النامس ءنده دانيال وأحعابه للم الجريس دروا مهم إليه وقالوا له إن دانيال وأكتايه لايعبدون إذلك ولا 
يأكلون ذبيحتات فسأ م الوا أجل إنلناردا نعيده ولسنا تأكل م نذبيحتك فأمر الملك مخد فخذهم فألقوا فيه دم ستة وألى 
معهم ارلا وطسرا ثم راحوا فوجدوه م خلوسا والسبع متش ذراعيه معهم ولم يخدش منهوم أحسدا ووجدوا 


وهو قوله تعالى 


أ : مهم رجلا سابعافقالما هذا السابع ما كانوامشة شرج السايع وكان ملكا فلطمه لطمة فصآر قى صورة الوحش. ومسخه 





22-----8 

له صبع سنين وذكر وهب إن الله مسخ ممتنصزذبرا فالطيور ثم .سخه ثورا فالدواب ثم م خه اسدذا فالوحوش فكان 
مسخه مببع سنين وقلبه ذلك قلب إنسان ثم رد الله إليه ملكه فآمن فسئل وهب أكان مؤمنا فقالك وجدت أهل الكتاب 
لوقه فنهم من قال مات مؤمنا ومنهم هن قال أحرق بيت الله وكتبه وقتل الأنبياء فغضب الله عليه فلم يقبل توبته وقال 
السدى ثم إن مختنصر لما رجع إلى صورته بعدالاسخ ورد الله إليملكهكان دانيال وأكدابه أكرم الثاس عليه فحسدهم اووس 
وقالوا لبختنهمرأن دانيال إذا شرب الحم لم يملك نفسه أن يبولوكان ذلك فيهم عاراقجعل لهم طعاما وشرابا فأ كلوا وشربوا 
وقالللبواب انظار أول من رج ليبول فاضر بهبالطير زين فان قال أنا ختنصر فم لكذبت ختفصر أمرنى يذلك فكان أولمنقام 
للبول بختنضر فلما رآه البوابشد عليه فقال وبحك أنا تنص رفقالكذ بت يختنصرأمرفى فم ر بدفقتله هذا ماذكره فالمتدأ إلا 
أن رواية»: روى أن ختنصر غزىبنى إسسر اث ل عند قتلهم يحبى بن زكريا غلط عند أهل السبر بل هم مغون على أن مختنصرإنما 
غزي بى إسر ائيل عند قتلهم شعياء فعهد أرمياء ومن ؤةت أرمياء ور يب ختنصز بيت المقدس إلى مولد >ى بن زكريا أربعمائة 
وإحدى وستون سنة وذاث أنهم كانو | بعذون من لل ربب ختصر بيت القن إلى حين عمارتهف عهد كيوس بن أخشورش 
ابن أصيهيد ببابل من آبل بهمن (8 )١8‏ “ين إسفنديار سبعين سنة ْم من بعد عمارته إلى ظهور الاسكندر على بيت 


المقدس ثماك وثمانون ور و د 
ا (اتفسدن فالآرض مرتين ) وقال ابنعباس وقصيناعلهم 2 الكتاب فالى عمعى على وامراد 


بالكتاب الاوح المحفوظ واللام فى لتفسدن لام القسم _تقديره والله لتفسدن ف الأرض يعى 
بالمعاصى والمراد بالأرض أرض الشام وبيت المقدس ( ولتعلن ) يعنى ولتسة كبرن ولنظلمن 
الناس ( علوا كبيرا فاذا جاء وعد أولا هما ) عل قال المرتين قيل إفسادهم فى المرة الأولىهو 
ما خالفوا من أحكام التوراة وركبوا من المارم وقيل إفسادهم فى المرة الأولى قتلهم شعياء ف 
الشجرة وارتكابهم المعاصى ( بعثا علء.كم عبادا لنا ) يعنى جالوت وجنوده وهو الذى قتله 


مرئة ثم “من بعد مما كده 
الى قتل حَئ بن زكريا 
الاثة ‏ وستون ” صئة 
والصحيح من ذلك 
ماذكر محمد بن إتحاق 2 
قوله عز وجل ووقضينا 


إلى كت ريل قَْ داود وقيل هو سبجاريب وهو من أهل نينوى ويل هو ختنصر البنابلى وهو الأصح ( وى 
رن ا باس شد يلك ( يعى ذوى بطش وقوةىالحخرب (فجاسوا خلالى الديار) يعبى طاءوا يبن الديار 


وأحرام ف تيناهم وسطها يطلبوتم ةماوع ( وكان وعدا مفعولا ) يعنى قضاءكائنا لازما لا خلف فيه ( ثم 
0 ارات 3 رددنالك الكرة علهم ) يعنى رددنا لكم الدولة والغلبة على الذين بعثوا علبكم حين تبتم تك 
ا ذنويك ورجعتم عن الفساد (وأمددنا؟ بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا) يعبى أكثر عددا 
وجوويكون أمرا وقول أ ( إن أحستم أحستم لأنفسكي ) يعنى طاثواها وجزاء إحسانا ( وإن أسأم فلها) يعن فعا 
إساءتها ( فاذا جاء وعد الآخرة ) يعنى المرة الآخرة من إفسادك وهو قصدم قتل عيسى 


ووتضى ربك » ويكون 0 ل : 
فخلصه الله مم ورفعه إليه وقتلوا ز كريا وبحجى عام٠ا‏ السلام أسلط علوم الفرس والروم 


حك كتوله «إن ربك 
يقضى ببنهم #ويكونخاءةا كقوله ( فمضاهن سرسع سووات , وقال ابن عباس فسبوهم 

وقعادة يعنى وقضينا عايهم فالى بمعنى على والمراد يالكتاب اللوح امحفوظ (لتفسدن) لام القسم مجازهو الله لتفس د ن(ف الأرض 
مرئين ) بالمعاكى والمراد بالأرض أرض الشام وبيت المقدس (ولتعان) ولتسةكيرن ولتظلمن الناس ( علوا كبيزا فاذا جاء 
وعد أولاه.ا ) يعنى أولى المرتين قال قتادة إفسادهم ف المرة الآاولى ماخالفوا من أنحكاءالتوراة وركبوا انخارم 0 وقال #مد بن 
إساق إفسادهم فالمرة الأولى قتل شعياء بين الشجزة وارتكامم المقادى (نعدا علي عبادا [1) قال قثادة : يعبى جالوت 
الازرى وجاوده ودو الذىة:له داود وقال سعيل بن جرير يعى سءجاريب من اهل تياوىوةالابن إاق مختتصر الا يلى و أصحابه 
وهوالأظهر ( أولى بأس ) ذوى بطش (شديد ) ف اهرب ( فجاسوا ) أ فطافوا وداروا ( خلال الديار ) وسطها يطابوذم 
ويقتلونكم والجوس دالب الشبىء بالاستقصاء قال الؤراء جاسوا قتاوم بين بيو كم (وكان وعدا مفءولا) قضاء كائنا لاخلف 
فيه (ثم ردنا لكم الكرة) يعنى الرجعة والدولة (عايهم وأءددنا كم بأموال وبنين وجعلة ؟ أكثر نفير ا)عددا أئمن ينذر معهم 
وعاد البلد أ<سن مما كان (إن أحسلم أحسلم لأنفسكم) أىها ثوابها (و إن أسأتم فلها) أ فعايها كقولهتءالىفسلام لك أىعلياك 
وقيل فلها الجزاء والعماب (فاذا جاء وعد الآخرة) أى اارة الأخير: من إفسادم وذاك قصدهم قتل عيسى عليه السلام حبن 





























:5 كرود ال ل اين 
فسبوهم وة .لوهم وهو قوله تعالى ( ليسوءوا وجوه يعى ليحزئوم وقرعاه بالنون أى ليسوء 
الله وجوهكم ( وليدخلوا المسجد ) يعتى بيت المقدس ونواحيه ( كما ذخلوه أول مرة ) يعنى 
وقت إفسادهم الأول ( وليتتروا ها علوا تتبيرا )' يعنى ولهلكوا ما غلبوا علِ» من يلاد ببى 
إمرائيل إهلا كا ( ذكر القصة فىهذه الآبة ) 

قال محمد بن إسحاق كانت بنوإ.مرائيلقم م الأحداث والذنوب وكانالله فى ذلكمتجاوزا 
عنوم , ومحسنا إلمم وكان أول ما الب لبا جا له يدعى صديقة وكان 
الله إذاً ملك علم الملك بعث معه تبيا ليسدده ويرشده ولا ينزل علمهم كتابا إنما يؤمرون 
باتباع التوراة والأحكام الى فا فاما هلك صديقة بعث الله معه شعياء وذلك قبل مبعث 
5 ربا ويحى وشعياء هو الذى بشر بعيسى ومحمك صل الله عليه وسلم فال أبشرى أورشلم 
الآن تأتيك راكب الحمار ومن بعده صاحب البعير فلك ذلك الملك يعتى صديقة بنى إدمرائيل 
وبيت المقدس زمانا فلما انقضى مللكه عظمت الأخدات فيهم وكان معه شعياء فبعث الله 
سنجاريب ملك بابل ومعه ستائة ألف راية فلم يزل سائرا <يى نزل حول بيت المقدسن 
إليه وقال ياملك ببى إسرائيل إن 
سنجاريب «لاك بابل قدتزل بك هو و :وده بستائة ألف راية وقد هابهم الناس وفرقوا منهم 
فكير ذلك على الملك وقال يانى الله هل أتاك من الله وحي في حدث فتخيرنا به وكيف يفعل 
الله ينا وسنجاربب و+نوده فقال شعياء لم يأتى وحى ق ذلك فبيما هم على ذلك ث أوحى الله 

إلى شعياء النبى أن ا, تت ملك 'بى إسرائيا لى ره أن يو دى واضيته و يشتخلق على ملكه 5 
يشاء من أهل ببته فأتى شعياء ملك ببى إسرآئيل وقال إنر بك قدأوحى إلى أن آمرك أن توصى 
وصيتك وتستخلف من شدت على ملكك من أهل بيتك فانك ميت فلما قال ذلك شعياء 
'صديقة الملك أقبل على القبلة فصلىودعا فقالوهو يبكى ويتضرع إلى الله تعالى بقلب عخلص 


والملاك مريض من قرحة كانت فى ساقه فجاء شعياء النى 


اللهم رب الآرباب وإلهالاطة ياقدوس يامتقدس"يارحمن يارحميار ء وف يامن لا تأخذه 
سنة ولا نوم اذ كرني بعملى وفعلى وحسن قضاف على ببى إسرائيل وذلك كله كان منك وأنت 
أعلم به منى سرى وعلانيق لكك فاستجاب الله له وكان عبدا صالخا فأوحى الله إلى شعياء أن 


خر صديقة أن ربه قد ادتجات له ورحمه وأر أجله خمس عشرة سنة وأئجاه سن 
عدوه سنجاريب فأتاه شعياء فأخيره فلما قال له ذلك ذهب عنه الوجع وائقطم عنه 
الزن وخر ساجدا لله وقال إطى وإله آباى لك شجدت وسبجت وكزت وعظمت 
أنت الذى تعطى الملك منتشاء وتتزع الملك : 


عالم الغيب والشهادة 'أنت الأول لخدن والظاهر والباطن وأنت ترحم وتستجيب دعوة 


بن عا وتعز دن نشاء وتذل من تشاء 


المضطرين أنت الذى أجبتث دءوق ووحمت تضرعئؤإها رفع ا أوحى الله إلى شعياءان 
قل لا للك صديقة قمر عبدا من عبيده ا عاء التين فيجعله على قرحته فيشى فيصبسح وقد 
ر ففعل ذلاك فشى فال الملك لشعياء سلىر باك أن جعل لنا عاما نما بما هو صانع يعدونا هذاقالالله 
لشعياء قل له إنى قد كفيتك عدوكو يتك مم واغهم سيص بحون موتى كلهم الاسنجاريب 
وخمسة نفر من كتابه أحدهم بختنصزفلما أمبحوا جاء صارخ يصر خ علىباب المدينة يا ملك 
بنى إسرائيل إن الله قد كفاك عدوك فاخرج فان سنجاريب ومن معه هلكوا فخرج الملك 


( 19 - خازن بالبغوى - رابع ) 





رفع وقتلهم يحى إن 
زكريا عليهما السلام . 
فسلط الله عليهم الفرس 
والرومخردوش وطيطوس 
حتقى قتلواص - وسبوهم 
لوهم عن ذيارهم 
قذلك قولة نمالل (لسوعوا ٠.‏ 
وجوهسم ) أى نحزن ' 
وجوهكم وسوء الوجه 
بادخال الغم والحزن 
قرأ الكسان ويعقوب 
انسوءبالونوفتحالهمزة 
على التعظمكقولهوقضينا 
وبعثنا وقرأ ابن عامر 
وحمزة وأبو بكر يالياء 
وفتح المهمزةعلى التوحيد 
أى ليسوء الله وجوهم 
وقيل ليسوءالوعدوجوهم 
وقرأ الباقون بالياء وخ 
الممزة على الجمع 
ليسوءالءبادأولوا البأس 
الغديد وجوهمم 
( وليدخلوا المسجد ) 
يعى المقدس 
ونواخيه ١م‏ دخلوه 
أو ل مرة وليتروا ) 
وليهاكوا ( ماعاوا ) 
أى ما غلبوا عليه من 


بلادم ( تبيرا) 


بيت 











والتمس سنجاريب فلم يوجد فى الموق فبعث الملك فى طلبه فأدركه الطلب فى مفازة ومعه | 
خمسة نفز من كتابه أحدم لتنصر فجعلوهم ف الجوامع ثم أتوا مهم الملك فلمارآهم خر ساجدا 
لله تعالى من حين طلعت الششمس إلى العصر ثم قال لسنجاريب كيف رأيث فعل ربنا بكم ألم 
يتتلكم محوله وقوته ونحنو أنتم غافلونفقال سنجاريب قدأتانى خبر ربك ونصرهإيا كورحمته 
الى يرحمكم مها قبل أن أخرج من بلادى فلم أطع مرشدا ولم يلقنى فى الشقوة إلا قلة عقلى 
ولو شعت أو عقلت ما غزوتك فقال الملك صديقة الحمد لله رب العالمين الذىكفاناكم عا | 
شاء وإن ربنا لم ممتعك ومن معاك لكرامتك عليه ولكنه إنما أبتَاك ومن ٠«أك‏ لنزدادوا شقوة 
فى الدنيا وعذايا فى الآخرة ولتخيروا من وراءم > رأيتم منفعل ربنا بكم فتنذروا من بعدم | 
ولولا ذلك لقتلك ومن مععك ولدمك ودم من معلك أهون على الله من دم قراد لو قتلت | 
ثم إن ملك بنى إسراثيل أمر أمير حرسه أن يقذك فى رقابهم الجوامع ففعل وطاك بهم || 
سبعين بوما حول بيت المقدس وإيلياء وكان يرزفهمفى كل يوم خبز ين من شعير لكل رجل || 
منهم فقال منجاريب للملك صديقة القتتل خير ما نحن فيه وما تفعل بذا فأمر بهم إلى السجن 
فأوحى الله إلى شعياء النبى أن قل لملك بنى إسرائيل برسل سنجاريب ومن معه لينذروا من | 
وراءهمو ليكر مهم وليحملهم حى يبلغو ابلادهم فبلغ ذلك شعياء للملاك ففعل وخرج سنجاريب || 
ومن معذ عدى قدموا بابل فلما قدوجمع. الناس فأخير هم كيف فعل الله تعالى بجنوده فقال | 
له كهانه وسحرته يامالك بابل قل كنانقص عليك خير ربهم وخير نيهم ووحى الله إلى نيم 
فلم تطعنا وهى أمة لايستطيعها أحدمع رهم وكا نأمر سنجاريبتحخويفا لبنى إسرائيل ثم كفاهم || 
لله تعالى ذلك تذ كرة وعيرة ثم أن سنجاريب لبث بعد ذلك سبع نين 6 مات واستخلف | 
على ملكه يختنصر ابن ابنه فعمل بعمله وقضى نقضائه فلبث سبع عشرة سنة ثم قبض الله || 
الله ملك بنى إسرائيل صذيقة فرج أمر بنى إسرائيل وتنافسوا الملك حى قتل بعضهم | 
بعضا وشعياء نبمم معهم لا يقبلون منه فلما فعلوا ذلك قال الله لشعياء قم فى قومك ختى | 
أوحى على لسانك فلما قام أطلق الله لسانه بالوحى ذتّال يا سماء استمعى ويا أرض أنصتى ١|‏ 
فان الله بريد أن يقص شأن بى إسرائيل الذينرباهم بنعمته واصطفاهم لنفسه وخصهم | 
بكرامته وفضلهم على عباده وهم كالغم الضائعة التى لا راعى ها فنآوى شاردما وجمع || 
ضالتها وجير كسيرها وداوى مريضها وأسمن مهزولما وحفظ سمينها فاما فعل ذلك بطرت || 
فتناطحت كباشها فقتل بعضهابعضاحتى ببق منها عظم صحيح يحبر إليه آخر فويل لهذهالأمة || 
اللواطةة الذين لايدرون أنى جاءهم الححين إن البعير ثما يذكر وطنه فينتابه وأن الحمار مما يذ كر 
الأرى الذى يشيع عليه فبراجعه وأن ااثورتما يذكر المرج الذى #ن فيه فينتابه وإن هؤلاء || 
القوم لا يذكرون من حيث جاءهم الخير وهم أولو الألبِاب والعقول ليسوا ببقر ولااخير || 
وإى ضارب لهم مثلا فليس.عوه قل كيف ترون ف أرض كانت خرابا زمانا لا عمران فها 
وكان لها رب حكم قوىفاقبل عاما بالعارة وكره أن “رب أرضه وهو قوى أو يقال ضيح 
وهو حكم فأحاط علا جدارا وشيد فماقصرا وأنبط فبها مهراوصف فها غراسا من الزيتون 
والزمان والنخيل والأعناب وألوان الثار كلها وولى ذلك واستحفظه قا ذا رأى وهمة <فيظا 
قويا أميئا فلما أطلعت جاء طلعها خروبا فقالوا بثست الأرض هذه فتّرى أن هدم جدارها 























وقصرها ويدفن تبرها ويقبن قيمها و>رق غراسها حر بى تدسيز كما كانت أول مزة “رابا 
موانًا لا عمران فنا قال الله تعالى قل لهم ال+دارديى انك وإن التهر كتالى وأن 
1 لببى وان لاسر هم وأن ا الذى أطلع الغرا اس أعمالهم الحبيثة وإنى قد قضيت 
لمم قضاءهم على أنفسهم وأنه مثل 1 هم يتقر بون إلى بذبح البقر دام وليس ينالى 
اللحم ولا 1 كله ويدعون أن يتقربوا | إلى بالتقوى والكف عن ذببح الأنفس التى حرمما 
وأيدمم مخضوبة منها وثيابممتزملات بدمائمايشيدون لى البيوت مساجد ويطهرون أجوافها 
وينجسون قاوبهم وأجسادهم ويدنسونها ويذوقون لى المساجد وبزينوما ويخربون عقوهم 
وأخلاقهم ويفسدونها فاى حاجة لى إلى تشييد الببوت ولست أسكتهاوأى حاجةلى إلى تزويق 
المساجد ولست أدخلها إنما أمرت برفعهالأذ كر وأسح فها يقولون صمنا فلم يرفع صيامنا 
وصلينا م نورصلاتناوتصدة افلم رك صدقتنًا ودمزة جب سنن الما وويكنا بمثلعواء الذئاب 
فى كل ذلك لا يستتج'ب لنا قال الدفاسأفم ما' ذى يعنعنى أناستجيبهم ألبرت أسمع السامعين 
وأبصر الناظرين وأقرب الحيبين وأرحمالراحمين فكيف أرفع 0 وهم يلبسونه بقول 
الزور ويتقوون عايه بطعدة الحرام أم كيف أنور صلاتهم وقاومم صاغية إلى من يحاربنى 
ونحادى وينتاك محارمى أمكيف تزكوا عندى صدقاتهم وهم يتصدقون بأءوال غيرهم إنما 
1 علمها أهلها المغصوبين أم كيف أستجيب لهم دعاءهم وإنما هو قوهم بألسلتهم والفعل 
| هن ذلك بعيد وإتما أستجيك للداعى اللين وإ'ما استمع قول المستضعف المستسكن وان من 
علامة رضاى رضى المساكين نةولون لما سمعوا كلامى 0 رسالى إنها أقاويل منقولة 
| وأحاديث متواترة وآ ليف ما تؤلف السحرة والكهنة وزحموا أ 8 لو شاؤا أن يأنوا بحديث 
مثله فعلوا ولو شاؤا أن يطلعوا على علم الغيب بما :وحى إلييم الشياطين اطلعوا:وإنى قد 
قضيت يوم خلقت السموات والأرضةضاءائبته وحتمته علي نفسى وجعلت دونه أجلا مؤجلا 
لابد أنه واقع فان صدةوا فيا ينتحلون هن علٍ الغيب فايخبر وك متى أنقذه أو فى أى زمان 
يكون وإن كانوايقدرون على أن يأتوا ما يشاؤن فليأتوا بمثل هذه القدرة التى مها أمضيتٌ 
فانى «ظهره على الدين كله ولو كره المشركون وإن كانوا يقدرون على أن يؤلفوا ما يشاؤن 
فيؤلفوا مثل هذه الحكمة اه ى أدر 5 ذلكالقضاء إن كانوا صادقين وإلى قد قضيتيوم 
خلقت السماء والآرةن أن اجعل الذوة فى الأجراءوأن أجعل الملك فى:الرعاء والعز فى الأذلاء 
والقوة فى الضعفاء والغنى فالفتراء والعلم فى الجهلة والحمكة فى الأميين فسلهم متى هذا 
رمن القائم بهذا ومن أعوان هذا الأمر وأنصاره إن كانوا يعلمون وإنى باعث لذلك نبا أميا 
ليس أعمى من يان ولا ضالا هن ضالين وليس بفظ ولاغليظ ولا صخاب ف الأسواق 
ولا مترين بالفحشل ولاقوالالخنا أسدده يكل جهيل وأهب لكل خلق كرب أجعل السكينة 
لباسه والر شحارهوالتةوى ضميره والحكمة م»:ولهوالصدق والوفاء طبيءته والعفو والمعرودك 
خلةة ١‏ والعلال سعزقه والح قشر يعته والهدى إمامه والإسلامء ماتة و أحمّد اسمة أددى به بعد الضلالة 
وأعلم به بعد الجهالة وأرفع به بعد الحمالة وأشهر به بعد النكرة وأكير به القلة وأغبى يه بعد 
العيلة وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف به ببن قاوب ختلفة وأهواء متشتتة وأمم متفرقة وأجعل 
أمته خيز أمة أخ رجت للناس تأمرو ن بالمعروف وينمونعن المنكر توحيدالى وإبمانا بى وإخلاصا 











ا مقطو كيان وقحودا وكا وسحبودا ويقاتلون ل 5 وزحوفاوغرجون من ديارهم 
ا وأمو الهم ابتغاء مرضاق ألحمهم التكبير والتوجيد والنسبيح والتحميد والتهليل والمدحة والنمجيد 
لى فى مسير هم والسهم ومضاجعهم رم تقللهم ومثواهم 00 رءوس 
الأشراف يطهرون لى الوجوه والأطراك ويعقدون لىالثياب على الأنصاات قربانهم دماؤهم 
وأناجيلهم ف صدورهم رهبان بالليل ليوث بالنهار ذلك فضل أوتيه من أشاء أنا ذوالفضل 
العظم فلما فرغ شعراء من مقالته عدوا عليه ليقتلوه فهرب منوم فلقيته. شجرة فانفلةت له 
فدحل فمها فأدركه ليان أل مهدبة من ثوبه فأراهم إياها فوضعوا المأشار فى وسطها 
فنشروها حبى قطعوها ور يليا واستخلف الله على بى إسرائيل بعد ذلك رجلا 
متهم يقال ناشة بن ن أموص وبعث لهم أرمياء بن حلقيا نبيا وكان من سبط هرون بن عمران 
وذكر ابن إسحاق أنه 0 واسمهأرمياءسمى الخضر لأنهجاس على فروة ألم بيضاءفقام عنها وهى 
مهاز محضراءفبعث الله أرمياء إلى ذلك الاك ليسدده وير شده 0 
وركبوا المعاصى واستحلوا الهارم فأوحى الله إلى أرمياء أذائت قو مك من بنى إسرائيل فاقصص 
ا عاهم ما آمرك به وذكرهم نعمى وعرفهم بأحدائهم فقال أرمياء يارب إنى ضعيت إن 
ألم تقونى عاجز إن لم تواغنى ذو ل إن لم تنصرنى 7 تكالى أو لم تعلم أن الآمو ر كلها تضدر 
| عن مشي ون القاوب والالسئة بَيِدى أقلبهاكيف شكت إلى معلك وان يصل إليك 0 
ا مغى فقام أزمياء م م ول يدر ٠١‏ يقول فأطهمه الله عز وجل فالوقت خخطبة بليغة بين 95 
ثواب الطاعة وعقاب المعصية وةال ل فى آخرها عن الله عز وجل وإى جلفت يعزق ان 
ْ لهم فثنة تحير فيا الخليم ولأسلما: أن علمهم جبارا قاسيا ألبسه الميبة وأنزع فلن ةلق 
| يتبعه عدد مثل سواد الليل المالم ‏ م أوحى الله إلى أرمياءأنى مهلك بى إسرائيل بيافشةويافث 
١‏ من أهل بابل فساط الله 0 #تنصر فخرج فىستائة ألف راية ودخل بيت المقدس مجنوده 
ووط ىعالشاموقتلبى ! لس أفنا هم وخرب بيت المقدس وأمرجنوده أنعلاً كل زجلمهم 
ترسدتر ابائميةذفهق بيت المقدس ففعلواذلك -و ملئوه. .أمرم أن ن جمعوامنى بالداذبيت المقدس 
ا كلع 00 عنده كل صغير وكبير» دن ى إسر اثيل فاخختار متم سبعين ألف صبى فله ا خرجت 
غذام جنده وأراد أنيقسمها فمهم قالت لهالماوك الذي ن كانوامعه أيهاالملك للكغنا نا كلها وأة 
| بيننا هؤلاء الصبيان الذرن أخير ممم من بى إسرائيل فقسمهم بين ا ماو كالذين كازوامعهقأصاب 
كل رجل ممم أرازعة غامان وفرق من بتى منبى إسرائيل ثلاثشفرق ثلعا أقرهم بالشام وثلثا 
سباهم وثائا قتلهم وذهبباناثبيت 1 وبالصبيانالس بعين ألفا حم تى أفدمهمبا بابل فكانت 
| هذهالوقعةالأو لىالتئ أنزلاللهعزوجل ببى إدمزا نائبل بظلمهم فذلث قو لهسبحانه وتعالى رفاذاجاءوعد 
| أولاهما بعتا اعم عبادا لناأولى بأسشديد» يعى لتنصر وأصعاره * ثم إن مختنصر أقام فى سلطانه 
| ماشله الله ” م6 رأي رؤيا عنجيبة إذ رأى شيئا أصابه فأنساه الذى رأى فدغا دائيال وحنانيا 
| وعزاريا ومشائيل وكانوا من ذرارى الأنبياء وسأهم عنها فقالوا أخيرنا 1 ها شرك بتاويلها 
| فقال ما أذ ك رها ولن م تخروني ما وبتأويلها لأنزعن أكتافك فخرجوا من عنده فدعوا 
الله وتضرعوا إليه فأعلمهم الله بالذى سأهم عنه فجاءوه فتالوا رأيت تمنالا قدماه وساقاه من 
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قال صدقم قالوا فبينا أنت تنظر إليه وقد أعجبك أرسل الله صخرة من السماء ندقته فهى 
الى انستيكها قال صدقم فا تأويلها قالوا تأوبلها أنك رأيت الملوك بعضهم كان ألين ملكا 
وبءضهم كان أحدن ملكا وبعضهم كان أشد ملكا والفخار أضعفه ثم فوقه النحاس أشد 
منه ثم قوق النحاس الفضة أحسن من ذلك وأفضل والذهب أحسن من الفضة وأفضل ثم 
الحديد ملكك فهو أشد وأعز ما ةبله والصخرة الى ُ أيت أرسل الله من السماء فدقته فنى 
دبعثه الله هه ن السماء فيدق ذلك أجمم 0 الآمر إأيه ُ ثم إذأهل بابل قالوالبختنصر أرأيت 
هؤلاء الغلمان من بنى إسرائيل الذن سألناك أن 0 ففعلت فانا قد أنكرنا نساءنا منذ 
نوا معنا لقب رأينا نساءنا انصرفت وجوههن عنا إلههم فأ رجهم من بين أظهر نا أو اقتلهم 
فقال شأنم مم فن أحب منكم أن يقتل من كان يده فليفعل فلما قربوهم للقتل بكوا 
ا وتضرعوا إلى الله عز وجل وقالوا يا رينا أصاينا البلاء بذئثوب غيرنا وعدم اد أن بحييوم 
فقتلوأ إلامن كانمتهم مع كتنصر نهم دانيال وحنانيا وعزاريا وميشائيل ثم لما أراد الله تعالى 
| هلاك مختنصز انبعث فقال من فيده من بى ! سرائيل أرأيتم هذا البيت الذى خريت والناس 
| الذى قتلت مد وما هذا البيت قالوا هو بيت الله وهؤلاء أهله كانوا من ذرارى الأابياء 
ا فظلموا وتعدوا فسلطت علوم بذنومم وكان رمم رب الس.وات والأرض ورب الحلائق 
ا كلهم لأرمى ورعره كلما وقانا مافعاوا أملكهم 0 برهم فاستكير ونجير وظن 
أنه يجير وته فعل ذلك ببى إسرائيل قال فأخيرونى كيف لى أن أطاع إلى السهاء العليا فأقتل 
من 5 وأتخذها لى ملكاذانىقد فرغت م نأدل الأرضقالوا 0 عاما أخد من الخلائق 
قال لتفعان أو لأقتلدكم عن آرم فبكوا وتضرعوا إلى الله تعالى فبعث الله عز: وجل عليه 
بقدرته بعوضة فدخلت منخره حتى عضت أم دماغه فا كان يقر ولا يسكن حتى يوجأ له 
| رأسه على أم دماغه فاما مات شقوا رأسه فوجدوا البعوضة عاضة على أم دماغه ليرى الله 
العياد قدرته ونجى الله من بتى من بنى إسر إشراثيل ى يده ورده, إلى الشام فبنوا فيه وكثروا حتى 
| كانوا على أ<سن ما كانوا عليه ويز عون أن الله سببحانهوتعالى أجيا أولئكالذين قتاوافلحقوا ١‏ 
ا مم 2 إنهم لما دخاوا الشام دخلوها وليس معهم من الله عنهد كانت التوراة قد احتئرقت 
| وكان عزيز من السبايا الذين كانوا ببابل فلها رجع إلى الشام جعل يبكى ليله ونهاره وخرج 
| عن الناس فبِينا هو كذالك إذ جاءه رجل ذتّال له ياعزير مايبكيك قال أبكى على كتاب الله 
وعهده الذي كان بين أظهرنا الذىلايصلح ديئنا وآخرتنا غيره قال أفتحب أن يرد إليك قال 
| لع اك ار فصم وتطهر وطهر ثيابك ثمموعدك ء هذا المكان غدا فرجع عزبر فصام وتطهر 
| وطهر ثيانه ثم عمد إلى المكان الذى وعده فجلس: فيه فأتاه ذلك الرجل باناء فيه ماء وكان 
ملكا بعثه اللّه إليه فسماه من ذلك الإناءفمثات التوراةق صدره فرجع إل لىبنى إسر اثيل قوضع 
هم التوراة فأحبوه حبا لم يحبوا حبه شيئا قط ثم قبضه الله تعالى وجعلت بنو إسرائيل بعد ذلك 
يحدئون الأحداث ويعود الله علهم ويبعث فهم الرسل ففريقا يكذبون وفريقا يقتاون حتى 
أ كان آخر م من بعث إلبهم من أنيائهم دك ريا ويحبى وعيسى عليهم السلام وكانوا من بيت آل 
| داود فزكريا مات وقيل قتل وقصدوا عيسى ليقتاوه فرفعه الله من بين أظهرهم وقتلوا يحبى 
فلم فعلو1 ذلك بعث الله عليهم ملكا من ملوك بابل يقال له خردوش فسار إلمم بأهل بابل 














حقى دخل عليه الشامفلما ظهر علوم أمر رأسا من رؤساءجنوده يقال له بيورزاذان صاحب 
القتل فال له إنى قد كنت حلفت بال مى لن أنا ظفرت على أهل بيت المقدس لأقتانهم حي 
يسيل الدم فى وسط عسكرى إلا أن لاأجد أحدا أقتله فأمره أن يقتلهم حتى يبلغ ذلك منهم ثم 
أن بيور زاذان دخل بيت المقدس فقام ف البقعة التى كانوا يقربون فنها. قربامهم فوجد ذيها 
دما يغلى فسألهم عنه فقال يابى إسرائيل م'شأن هذا الدم يغلى أخبرونى خخبره فقالوا هذا دم 
آربان لنا قربناه فلم يقبل ما فلذلاك يغلى ولقد قربنا القربان من تمائمائة سنة فتقبل منا إلاهذا 
فال ماصدقة.وني فقالوا لو كان كأول زماننا 0 مثا 1 قد انقطع منا الملك والنبوة 
ا ا فذح ب.ورزاذان منهم عا ذلك 5 
رعوشهم فلم مهدأ الدم فأمر سبعمائة غلام 50 ا هم على الدم فم معنأ فأمر بسبعة 
آلاث من شيوم وأزواجهم فذبحهم على الدم فلم يهدأ فلما رأى بيور زاذان أن الدم لامبدأ قال 
هم يابنى إسزائيل ويلكم أصدقونى واصبروا على أمر دبع مد طالما ملكم 06 
تفعلون ماشتم قبل أن ارك منكم نافخ نار من ذكر ولاأذنى إلاقتلته فاءارأوا الجهد وشدة 
القتل صدقوه احبر فقالوا إن هذا دم نبى كان ينانا عن أمور كثيرة من ٠‏ مط الله تعالى فاو 
كنا أطعناه كنا أرشدنا وكان خبرنا عن أمركم فلم نصدقهفقتلناه فهذا دمه فنال هم بيورزاذان 
ما كان اسده قالوا يحبى بن زكريا قال الآن صدقتمونى اثلهذا ينتقّم ربكم منتك فلماعم 
بيورزاذان أنهم صدقوه خرسا جدا وقال لمن حولهأغلقوا أبواب المدينةوأخرجوا من كان | 
هاهنا هن جيش خردوش وخلا فى بنى إسرائيل ثم قال يابحبى بن زكريا قد علم ربى وربلث 
ما أصاب قومك من أجلك ومن قتل منهم فاهدأ باذن ربلك قبل أن لاأبتى من قومك أحدا 
إلا قتلته فهداً الدم باذن الله تعالى ورفع بيور زاذان عنهم القتل وقال آمنت با آمنت به بنو 
إسرائيل وأيقنت أنه لارب غتره وقال لبنى إسرائيل إن خردوش أمرنى أن أقتل منكم حى 
سيل دماؤكم وسطعسكرهو إن لاأستطييع أنأعصيه قالوا له افعل ماأمرت به فأمرهم فحفروا 
خندقا وأمرهم بأموالهم من الخيل والبغال والحمير والإبل والبقر والغنم فذبحها حتى سال الدم 
فى العسكر وأمر بالقتى 0 قبل ذلك فطر <وه على ماقتلمن المواثى فل يظن "خرد 3 
إلا أن مانى الخزدق ق من دماء بى ! الاك لاما يلع الام عجره أرسل إلى بيورزاذان أن أرفع 
علوم 1 بابل وقد أفنى بنى إسراثيل أو كاد أن يفنهم وهى الوقعة الأخيرة 
التى أنزل الله ببنى إسرائيل فقوله اتفسدن ف الأرض مرتن فكانت الوقعة الأولى مختنصر 
وجنوده والأخرى خردوش وجنوده وكاات أعظم الوقعتين فلمتقم هم بعد ذلكراية وانتقل 
الملك بالشام ونواحما إلى الروم واايونانيين إلاأن بقايا بى إسرائيل كثروا وكانت لهم الرياسة 
ببيت المقدس ونواحما على غير وجه المللك وكانوا فى نعمة إلى أن بداوا وأحدثوا الأحداث 
فسلط الله علوم ططوء. سس بن أمبائيوين الروى فخرب عم وطردهم عنها وزع الله عنهم 
أاللك والر ياسة وضربت علهم الذلة والمسكئة فا د 1 فق أآمة إلامعليم الصغارو والجزية وبق 
ا بدت المقدس خرايا إلى خلافة مر ن الخطاب فعمره المسامون بأمره وقيل فى سَبب قتل 
عليه السلام أن ملك بنى إسراثيل كان يكرمه ويدني ماسه وأن الملك هوى بنت امرأته 
وقال ابن عباس ايئة أخيه فسأل يح تزويجها فنهاه عن نكاحها فلع ذلك أمها ك0 




















١ 


( عسى ريم) بابى إسراثيل ( أن يرحمم ) بعد التقامه منكم فيرد الدولة إليتك ( وإنعدثم عدنا ) آىإن عدتم إلى المعصية 
عدنا إلى العقوبة قال قتادة فعادوا فبعث الله عليهم محمدا ضلى الله عليه وسلم فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون 
( وجعلنا جهم للسكافرين حصيرا ) سنا ومميسا من الحصر وهو الحدس قال الحسن نحصيرا أى فراشا وذهب إلى الحصير 
الذى بسط ويفرش( ان هذا القرآن ي,دى لاى هى أقوم) أى إل الطرينة )١81(‏ النىهىأصوب وقيل إلى الكلمة 


عبى و“دت حين جلس الملك على شرابه فأليسمما ثيابا رقاقا حمرا وطيبتها وأليستها الل 
وأرسلما إلى | للك وأمرتها أن تسقيه فان هو راودها. عن نفسها أبت عليه حتى يعطيها ماسألته 
فاذا أعطاها ماسألت سألت رأس عبى بن زكريا وأن يؤتى «» فى طمدت ففعلت فلما راودها 
تالت لاأفعل <ى تعطيى ما أسألك قال فما تسأليبى قالت رأس #بى بن زكريا هذا الست 
فقال وبحك سايى غير هذا قالت ماأريد غبر هذا فلما أبت عليه بعثفأقى رأسه حى وضع 
بان لاله والرأس يتكلم يقول لاحل لك فلما أصبح إذا دمه يغل فأمر يراب فألى عليه 
فرق الدم يغلى فلا زال يغلى وياى عليه التراب ودو يغلى حى بلغ سور المديئة وهو وذلك 


رق ويغلى ولط اله علهم لك بابل ٠عخرب‏ بيت المقدس وقتل سبعين ألنها حدى شكن دمه | 


قوله عز وجل ( عدى ربكم أن رحدك ) يعبى ياببى إسراثيل بعد انتقافه م فرد الدولة 
إليكم (وإن عدثم) أى إلى المعصية (عدنا) أى إلى العقوبة قال قتادة فعادوا فبعث الله محمدا 
صل الله عاب وسلم علوم فهم يعطون الجزية كن بوهم صاغرون ( وجعلنا جهم للكافرين 
حصيرا ) أى نا ومحبسا من الحصر الذى هو مجلس ابس وقيل فراشا منالحضير الذى يبسط 
ويفترش . وله تعالى ( إن هذا القرآن مهدى لاتى هى أقوم ) أى إلى الطريقة البى هى أصوب 
وقيل إلى الكامة الى هى أعدل وهى شهادة أن لاإله إلاالله ( ويبشر ) يعى القرآن ( الاؤمنين 
الذين بعهلون الصالحات أن لهم أجرا كبير | ) يعنى الجنة (وأن الذينلايؤمنون بالاخخرة أعتدنا 
هم عذابا ألما ) يعنى النار فى الاخرة ( ويدع الإنسان ) أىعلى نفسه وولده وماله ( بالشر ) يعنى 
قوله عند الغضب اللهم أهلكه اللهم العنه ونحو ذلك (دعاءه بانهير) أى كدعائه ربه أن مهب له 
الاعمة والءاة ولو استجاب الله دعاءه على ناسه لهلاك واسكن الله لايستجيب بفضله وكرمه 
( وكان الإنسان ولا ) أى بالدعاء على مابكره أن يستجاب له فيه وقال ابن عباس ضجرا 
لاصبر له على سراء ولا ضمراء. قوله تعالى ( وجعلنا الليل والنهار آبتين ) أىعلامتين دالتين على 
و<دا'يتنا وة' رتنا وى معنى الآبة قولان أححدهما أن يكون المراد هن الآيتين نفس الليل والنهار 
وهو أنه جعلهما دليلين للخاق على مصالح الدنيا والدين أمانىالدين فلأ نكل واحد منهها 
مضاد للآخر مغاير مع كونما متعاقبين على الدوام ذفيه أقرى دليل على أن ما مدبرا يديره 
ويقدرها بالمقادير اخصوصة وأما فى الدنيا فلأن مصالح العباد لاتتم إلا بهما فنى "اليل يحصل 
السكون والراحة وف النهار محصل التصرف فالمعاش والكسب والةول الثانى أن يكون المراد 
وج للنا نيرى الليل والنهار آرتين يريد الشمس والقمر ( فحونا آية الليل ) أى جعلنا الليل ممحو 
ْ الضوء مطءوسا مظلما لايستبان فيه ث.ىء (وجعلنا آية النهار ه.بصرة) أى تبصر فيه الأشياء رؤية 





ند سن لسعم م وو ير ممص صصص ص ص سح ست 72 0 :1 017 000 19001 7 ا 
رستجاب له فيه قال جماعة من أهل التَوْسير وقال ابن عباس ضجرا لا صير له على 





التى هى أعدل وهى 
شهادة أن لا إله إلا الله .. 
( ويبشر ) يعى القرآن 
(اأؤمنن الذين يعملون 
الصالحات أن لهم ) بأن 
لهم ( أجرا كبيرا ) وهو 
الجنة ( وإن الذين 
لا يؤمنون بالآخرة 
لأعتدنا لهم عذابا ألها ) 
وهو النار قوله تعالى 
(ويدع الإنسان )<ذفك 
لواو لفظا لاستقلال 
اللام السا كنة كقوله 
سندع الزبانية وحذدت 
فى الدط أيضا وهىغر 
محذوفة فى المعنى عا 
ويدعو الإنسان علي 
قاله :و ولدوولفسنه 
(بالشر ) فيقول عن دالغضب 
اللهم العنه وأهلكه 
ونحوهما ( دعاءه بالخير) 
أى كدعائه ربه بالخير 
أن سمت لهالنعة والعاقنة 
ولو حاب اتادعاء» 
على نفسه ذلك ولكن 
الله لايستجيب بفضاه 
(وكان الإنسان عجولا) 
بالدعاء على مايكره أن 
السراء والضراء قوله 


عز وجل ( وجعانا الليل والهار آيتين) أى علا تين دالتين على وجودنا ووحدانيتا وقدرةنا(ففحونا آية الايل)قال ابن عباس 
جعل الله نور الشمس سبعين جزءا ونور القمركذلك فحا من نور القمرتسعة وستين جزءا فجعلها مع نور الش.س حكو, 
أن الله تعالى أمر جبر يل فأمر جناحه ءلى وجه القدر ثلاث مرات فطمس عنة الضوء وبتى فيه النور وسأل ابن الكواء 
عليا غن ال واد الذى فى القمر 5 لهو أثر او ( وجعلذا آبة النهار مبصرة) مندرة مضيئة يعنى يبصيربها قال الكسانلى تقول 
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العرب أبصر اللبار إذا أضاء بحيث يبصر بأ ( لتبتغوا فضلا من ريك ولتعاءوا عدد السين والحساب ) أى لو ترك الله 
الشمس والقدر كا خلقهما لم يعرف اللبل من النهار ولم يدر الصائم متى يفطر ولم يدر وقت الحج ولا وقت حاول الاجال 
ولاوقت السكون والراحة (وكل شىء فصلناه تتفصيلا) قوله عز وجل (وكل إنسان أأزءناه طائره فعنقه) قالاءن عباس 
أب كان وقال الكلى ومقاتل خيره وشره معه لا يفارقه حتى محاسبه به 


عله وما قدر عايه فهو ملاز مه 


وةال الحسن مزهو شؤمه 
وعن مجاهدما من مولود 
إلا وؤعنقهورقة مكتوبا 
فيها شى أو سعيد وقال 
أهل المعانى أراد بالطائر 
ما قفضى الله عليه أنه 
عامله وماهو صائر إليه 
من سعادة .أو شقاوة 
سمى طائرا على عادة 
العرب فيا كانت تعفاءل 
وتقشاءم به من سواعح 
الطير ووار<ها وقال 
ا والقتيى أراد 
بالطائي حظه من اللخمر 
والشر من قولحم علارسهم 
و <ن بكذا وكذا وخص 
اعتق من بين سائر 
الأعضاء لأنه مو ضع 
القلائدوا لأطواق وغير هرا 
ا رين أو ابشين 
فجرى ” كلام ,الغرب 
بتشبيه ‏ الأشياء اللازمة 
إلى الأعناق (وترج 
له ) يقول الله تعالى 
وتحن رج[ (وءالقياءة 
كتاءا ) وقرأ الحسن 
وجاهد ويعقوب ورج - 
له بفتح الياء وضم الراء 


كناية عن اللزوم ما يقال جعلت هذا فعنقك أى قلدتك هذا العمل وألزمتك الاحتفاظ بد | 





معئاه ويخرج له الطائر 


2 سس ص ير 222 
يوم القيامة كتابا وقرأ أبو جعفر يرج بالياء وضمها وفتح الراء ( يلقاه ) قرأ ابن عامر إذاث 


كه 


بيئة قال ابن عام حمل الله نور الشمس سيعين جزعا ونور القمر كذلاك فحا من نور القمر | 
تسعة وستين جزء افجعاهامع نورالشمس وحكى أناللهأمرجبر يل فأمر جناحه على وجهالقمرثلاث ا 
مرات فطمس عليه الضوء وبق فيه النور وسأل ابن الكواء عليا عن السواد الذي فالقمر | 
فال هو أثر انحو( لتبتغوا فضلامن ربك ) أى لتتوصاوا ببياض اللهار إلى استبانة أعمالكم ا 
والتصر فت ف معايشكم ( ولتعادوا ) أى باختتلاف الليل والنهار( عدد السنن والحساب ) أى // 


ماحتاجون إليه ولولا ذلك لما علم أحد حساب الأوقات ولتءطلت الأمور واو ترك الله الشمس 


والقمركا خلقهمالم يعرف الليل من النهار ولم يدر الصائم متى يفطر ولم يعرف وقت الحج ولا | 
وقت حلول الديون المؤجلة . واعلم أن الحساب ببنى على أربع مراتب الساعات والأأيام والشهور || 


والسنين فالعدد للسنين والحساب ل دو نها من الشهوروالأيام والساعات وليس يعد هذه المراتب 
الأربعة إلا التكرار ( وكلشى عفصاناه تفصيلا) يعنى وكلثى عتفتقرون إليهمن أمردي>كودنيا كع 
قدبيناه بياناشافيا وا ضحاغرر ملتدس قيل إنه سبحانه وتعالي لما ذكر أحوال آبتّى اليل والنهار وهما من 
وجه دليلان قاطغان علي التوحيد ومن وجه آخر نعمتان من الله تعالى على أهل 0 وكل ذلك 
تفضل منه فلا جرم قال وكل شىء فصلناه تفصيلا قوله عز وجل ( وكل إنسان ألزمناه طائره 
فعنقه ) فال اءن عباس عمله وما قدر عليه فهو ملازمه أينا كان وقيل خيره وشر دمعه لايفارقه 


حى بحاسب به وقيل مامن مولود إلاوىعنقهورقة مكتوب فهها شى أو سعيدوقيل أراد بالطار ! 


ماقضى عليه أنه عامله وما هو صائر إليه من سعادة أو شقاوة وقيل هو من قولك طار له سهم |! 
إذا خرج يعنى ألزمناه ماطار له من عمله لزوم القلادة أو الغل لايتفنك عنه والعنق فىقوله فعنقه | 


وإتماخص العنق من بين سائر الأعضاء لأنه موضع القلائد والأطواق والغل مما بزين أو يشين ا 
فان كان عمله خيرا كان له كالقلادة أو الجل ف العنق وهوماءزينه وإن كان عمله شرا كان له أ 
كالغل فى عنقه وهو مايشينه ويخرج له يقول تبارك وتعالى( 0 له يوم للقيامة كتابا يلقاه || 
منشورا ) قيل بسطت للإنسان يفتان ووكل به ملكان محفظان عليه حسناته وسيئاته فاذا || 
مات طويت الصحيفتان وجعلتا معه ف عنقه فلا ينشران إلا يوم القيامة اق رأ كتابك ) أي | 
يقال له قرأ كتابك قيل يقرأ يوم القيامة من لم يكن قارئا ( كتى بنفساك اروم عليك حسيها ) | 
أى محاسيا قال الحسن لقد عدل عليك )١(‏ من جعلاك حسيب نفسك وقيل يقول الكافر أ 

|| قوله عدل عليك هكذا و الآصل الطببع و بعض النسخ إليك سيدل علياك‎ )١( 
/١ وف الخطيب عدل والله فى -لقك من الخ. وى الكشات: يا اب نآدم أنصفك والله منالخ اه‎ 
١ ممصححتة‎ 





وأبو جعفر يلقاه بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاك يع يلتى الإنسان ذلك الكتاب أء رؤتادوقرأ الباقونبفتح الياءعخفيفة 
أى يراه (منشورا ) وف الاثار أن الله تعالى يأمر المللك بطى الصرحيفة إذا ثم تمر العبد فلاتنشر إلا ىيوءالقيامة (اقرأ كتابك) 
أى يقال له اق رأكتابك قوله تعالى ( كنى بنفسك اليوم عليك حيبا ) عداسبا قال الحسن لقد عدل عليكمن حعلك حسيب 























إذا" 
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نفسك قال قتادة سيق رأ يوم من لم يكن فارثا والدنيا من احقدكقائما ييقذئى لتفسه) لها نوابه (ومن ضلقائها يض عليها) 
لآن عليها عقابه ( ولاتزر وازرة وزر أخرى ) أىلاتحمل حاملة حمل أخرئمن الاثام أىلايؤخذ أحد بذنب أحد ( وما 
كنا معذبين حتى نبعث رضولا ) إقاءة للحجة وقطعا للعذر وفيه دليل على أن ماوجب وجب بالسمع لابالعقل ( وإذا أردنا 
أن تملك قرية أمرنا مثرفيها ) قرأ مجاهد أمرنا بالتشديد أى سلطنا شرارها فعصوا وقرأ الحسن وقتادة ويعقوب أمرنا بالمد 
تا الباقون بالقصرنففا أىأمرناهم بالطاعة فعصوا ويحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء ويحةمل أن تتكون 
ا نا يقال أمرهم الله أى كثر هم الله وفى الحديث وخير المالمهرة (8#م١)‏ مأمورةعأى كثير ةالنسل ويقال 


منه أمر القوم يأمرون 
أمرا إذا كثروا وليس 
من الأمر بمعرى الفعل 
فانالله لابأمن بالفحشاء 


إذلك لست بظلام للعبيد فاجعاني أحاسب نفسى فيقال له اقرأ كتابك كنى بنفساك اليومعليك 
حسبا.. قوله سبحانه وتعالى ( من اهتدي فانما هتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل علها) يغنى 
أن ثواب العمل اله الح ختص بفاعله وعقاب الذنب ص بفاعله أيضا ولابتعدي منه إلى 
غيره وهو قوله تعالى ( ولاتزر وازرة وزر أخرى) أى لانحمل حاملة ثقل أخرى من الاثام 
ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد بل كل أحد مختص بذنبه ( وما كنا معذبين حى نبعث رسولا ) 
لإقامة الحجة وقطعا لاعذر وفيه دليل على أن ماوجب إنما وجب بالسمع لابالعقل . قوله 
سبحانه وتعالى ( و إذا أرنا أن ملك قرية أمرنا مترفمه! ) فى معنى الابة قولان أحدهما أن المراد 
منه الأمر بالفعل 3 إن لفظ الابة يدل على أنه تعالى اذا أمرهم فقال أ كثر المفسربن معناه 
أنه تعالى أمرهم بالآأعمال الصالحة وهى الإبمان والطاغة وفعل لحر والقوم خالفوا ذلك الأمر 
وفسقوا والقول الثانى أمرنا مثر فمها أى كثر نا فساقها يقال أمر القوم إذا كثروا وأمرهم الله 


واختار أبو عبيدة قراءة 
العامة وقال لأن المعاى 
الثلاثة تجتمع فيها يعى 
الأمر والإمارةوالكثرة 
مثر فيهامنعميها وأغنياءها 
(ففسةوا فيهافحق عليها 











إذا كثر هم ومنه الحديث دخير المالمهرة مأدورة» أي كثيرة النتاج والنسل فعلىهذا قوله تعالى 
أمرنا. ليس من الأمر بالفعل . والمئز هو الذي أبطرته النعمة وسعة العيش ( ففسقوا فنا ) 
أى خخرجوا عما أمرهم الله به من الطاعة (فحق علها القول) أىوجب علما العقا ب(فدمرناها 
تدميرا ) أى أهلكناها إهلاك استئصال والدهار الهلاك والخراب (ق) عن أم المؤمنن زينب 
بنت جحش رأن اننى صلى الله عليه وسلم دخل علما فزعا يقول لاإله إلا الله ويل للعرب من 
شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإمهام والبى تلا 
قالت زيلب قلت يارشول الله أملك وفينا الصالمون قال نعم إذا كثر الحبث » قوله ويل 
للعرب ويل كلمة تقال من وقع فى هلكة أو أشرث أن يقع فها وقوله إذا كثر اللدبث أىالشر 
قوله تعالى ( وك أهلكنا من القرون ) أي المكذبة ( من بعد نوح ) وهم عاد وتمود وغيرم 
من الأمم الخالية وف الله بذلك كفار قريش قال عبد الله بن ألى أو القرن عشر ون ومائة 
سنة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أول قرن وبزيد بن معاوية ىآخره وقيل القرن 
ماثة سنة وروى عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن بثمر المازنى: أن البى صلى الله عليه و 

وضع يذه على رأسه وة ل سيعيش هذا الغلام قرنا ) قال همك بن القاسم ماز لنا نعدله حى تمت 
له مائة سنة “ممات وقيل القرن ثمانونزسنة وقيل أربغو ن(وكى يربك بذنوب عبادهخبير ابصيرا) 


3٠ ( |‏ - خازت بالبغوى - رابع ) 








القول ) وجب عليها 
العذاب (فدمرناهاتدميرا) 
أى خربناها وأهلكنا 
من فيها أخير ناعي د الواحد 
اللي أنا أحمد ن 
عيد الله النعيمئ » ثنا 
#مدبن ؤس تناك 
ابن إسماعيل ثنا بحبى ن 
بكر ثنا الليث عن عقيل 
عن ابن شهاب عنم 
عروة بنالزيي ر أن زينب 
بت ألي سلمة حدثته 
عن أم حبيبة بلت أى 
سفيان عن زيب بلت 


جحش ه أن الننى صلى الله عليه وسلم دعل عليها فزعا وهو يقول 





لا إله إلا الله ويل للعرب من شزقد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه الإسهام والثى تليها 
قات زينب فقلت يارسولالله أمبلك وفينا الصادون قال نعم إذا كثر الحبث » قوله (وم أهلكنا من القرون)أىالمسكذبة 
( من بعد اوح ) يخوت كفار مكة (وكى .ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا) قال عبد الله بن أى أوف القرن”مائة وعشزون 
سنة فبعث رسول الله صلي الله عليه وسلم فأول قرن وكان ىآخره يزيد بن معاوية وقيل ماثة سئة » وروي عن محمد بن 
القاميم عن عبد الله بن بشر المازنىرأن رسول الله صلى الله عليه وسم وضع يده علي رأسه وقال سبعيش هذا الغلام قرنام قال 





2 


0 - 5 
محمد بن القاسم فا زلنا تعد له حنى تم له ماثة سن ثم مات قال اللكلى رن تمانوث سنة وقيل أربعون سنة ( من كان يريد 
العاجلة ') يعنى الدنيا أىالدار العاجلة (ع.جانا له فيها مانشاء ) هن البسط والتقتير ( لمن نريد ) أن تفعل به ذلك أو إهلاكه 


( ثم جعلنا له) الآخرة (جهم يصلاها) (؟6١)‏ 


وسعى لها سعيها ) عل 
علها ( 
فأولئك كان سيوم 
مشكورا ) قبولا (كلا 
0 هؤلاء وهؤلاء ( 
أى نمد كلا الفريقن 
من بريد الدنيا ومنير يد 
الاخرة(منعطاءربك) 
أى يرزقهما جديعا ثم 
ختلف بهما الحال فى 
المآل ( وماكان عطاء 
ربك ) رزق ربك 
( محظورا ) ممنوعا عن 
عباده فالمزاد من العطاء 
العطاء فى الدنيا وإلا فلا 
حظ للكفار فى الاثدرة 
( أنظر) ياعمد ( كيف 
فصلا عضي لوبجفن) 
فالرزق والعملالصالح 
يعبى طالب العاجلة 
وطالب الآخرة(وللاخرة 
20 درجات وأكبر 
تفضيلا لاتجعل مع الله 
0 الخطاب مع 
النى ضبى الله عليه وسلم 
وار اد غير دوقيل معناه 
لاتجعل أبها الإنسان مع 


ربك ) و ال 
9 ابن غباس وقتادةوالحسن 


يعى أنه عا 
ا 2 ا( 


يدخل نارها (مذموما مد<ورا) مطرودا مبعدا (دمن أرادالآخرة 


جمبع المعلومات راء لجمييع المرئيات لاق عليه شىء من أحوال 
الخلق . قوله عز - كان بريد العاججلة) 0 العاجلة يعبى الدنيا ( مجلنا له فمها مانشاء) 
أى .من البسط أو التقتير (لن ريد) أن نفعل به ذلك أو إهلا كه وقيل فىمعنى الآية عجلنا له 
ما مانشاء من نريد أى القدر الذىنشاء تعجلهله ف الدنيا لاالذي يشاء هو ون نريد أننعجل 
له شيئا قدرناه له وهذا ذم لمن أراد بعمله ظاهر الدنيا ومنفعتها وبيان أن من أرادها لايدرك 
منها إلاماقدر له 22 جعلنا له) أى ف الآخرة (جهم 00 أى يدشخلها ) مذموما ملحورا ( 
أى مطرودا مياعدا . قوله سبحانة وتعالى (دن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ) أى عمل الها 
عملها (وهو هومن فأولئك كان سعيهم مشكورا) أىمقبولا قيل فى الايةثلاث شرائط ىكون 
السعى مشكورا إرادة الآخرة بعمله بأن يعد ها همه ويتجائىعن دار الغرور والسعى فما كلف 
من الفعل والرك والإبمان الصحيح الثابت وعن بعض السلف الصالح من لم يكن معه ثلاث 
لم ينفعة عمله إيمان ثابت ونية صادقة وعمل مصيب وتلاهذه الآية . قوله عز وجل ( كلا 
نمد دؤلاء وهؤلاء ) أى نمدكلا الفريقين من بريد الدنيا ومن يريد الآخحرة (من عطاء ربك) 
يعنى ير زقهما جميعا ثم يختلف الحال بهما فى ال1آل (وما كان عطاء ربك محظورا) أى ممنوعا 
عن عباده والمراد بالعطاء العطاء ف الدنيا إذ لاحظ للكافر فى الآخرة (أنظر) يامحمد ( كيف 
فضلنا يعضوم على بعض) أى ف الرزق والء .لل يعنى طالب العاجلة وطالب الاخرة (وللاخرة 
أكبردرجاتوا كير تفضيلا) ب يعنى أنتفاضل اخلق ىدرجات منافع الدنيا محسوس فتفاضلهم 
فى دريجات منافع الاخرةأ كبر وأعظم فاننسبة التفاضل فى درجات الآخرةإلالتفاضل فى درجات 
الدنيا كنسبة الاخرة إلى الدنيافاذا كا نالإنسانتشتد رغبتهفى طلب الدنيا فلأ نتقوى وتشتدرغبته 
فى طلب الآخرة أولى لأنها دار المقامة. قولهتعالى ( لاتجع لمع اللّهإنها آخحر) الخطابمع الننىدلى 


الله عليه وسلم والمراد غيره وقيل معناهلاتجعل أيه الإنسان مع الله إنها آخر وهذا أولى ( فتقعد 


مذموما) أي م ل ناصر قولد احا ه و تال رفش ريك ) أي 
وأمر ربك قاله ابن عباس وقيل معناهة وأوجب ربك وقيل معناه الحم والجزم وقيل وودحى 
ربك وحكى عن الضحاك أنه قرأها ووصى ربك وقال إنهم ألصقوا الواو بالصاد فصار قافا 
وهى قراءة علىوا.ن مسعودقال للإمام فخرالدينالر ازى ف تفسير ه الكبير هذا القول بعيد جدا 
لآنه يفتح باب أن التحريف والتغيير قد تطرق إلى القرآن ولو جوزنا كر الأمان 
على القرآن وذلك رجه عن كونه حجة ولا شاك أنه طعن م عظم و الدين ( ألاتعيدوا إلاإياه 
فيه وجوب عبادة الله والمئع من عبادةغيره وهذا هوالحق لأن العرادةعيارة 20 
على نباية التعظم ونهاية التعظم لاثليق إلايمن له الإنعام والإفضال على عباده ولامنعم إلا 

الله فكان ا للعبادةلاغيره (وبالوالدين ا أى وأمر بالوالدين إحسانا أى برايهما 
وعطفا عار مهما وإحسانا إلهما (إما يبلغن عندك الكير أحدهما أوكلاها ) معناه أنهما يبلغان 


قال الربييع ان انس وأوحتت ريك قالماهد وأوصى ربك وح ع الضحاكبن مراحم أنه قرآ ووصدى ل 

















ربك وقال إنهم ألصقوا الواو بالصاد فصارت قافا (ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) أىوأمر بالوالدين إحسانا برا 
رطا 0 ([ها يبلغى عندك الكبر ) قرأ حمزة والكسائى بالألفعلى لتثنية فعلى هذا قوله ( أحدهما أ وكلاهما) 
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كلام مستأننكقولهتعالى «ثم عموا مسقو وأسروا النجوىالذين ظاموا وقوله الذين ظلموا ابتداء وقرا , 
الباقون يبلغن على ااتوحيد ( فلاتقل لهما أ ) فيه ثلاث لغات قرأ ابن كثير واءن عامر ويعرد ب الفاء وقرأ أبو جعفر 
ونافع وحفص بالكسيز والتنويق والباقون بكديرالفاء غير منون ومعناها واحد وه ىكلمة كراهية قالأبوعبيدة أصل الت 
والأث الوسخ على الأصابعٍ إذا فتلتها وقيل الأك مايكون ف المغابن من الوسخ والتنف مايكون ف الأصاببع وقبل الأك 
وسخ الأذن والتف رضخ الأظفار وقيل الأثوسخ الظفر والتفمارنعته (م98) بيدك من الأرض من شىء 
حقيز ( ولام رهما) ولا 


إلى حالة الضعف والء ان عدك ىا العر كا هما فى أولالعمر واعل أنالله 
إلى نف والعجزفيصيران عندك ىآخ رالعمر كنا كثتعندهما فى أولالعمر وا مان ترجز خما (وقللهما قولا 


|| سبحانه وتعالى لما ذ كر هذه الجملة كلف الإنسان فىحق الوالدين خسه أشاء الأول قوله 

تعا إلا ثقا لما أك كل ركراهية قبل إن أصل هذه الكلمة أنه إذا م 0 
| تعالى ( ف ل 5اتقججر وثر اها و قال ابن المسيب كقول 
| شقط غليك تراب أو رماد ونفخت فيه تزيله تقول أف ثم إنهم توسعوا بذكر هذه الكلمة | العرد ادن السمد الفط 
| الكل مكروه بصل إلهم والثانىقوله ( ولا تنبرهما ) أى تزجرهما عما يتعاطيانه ثما لايعجبلك وقال ِ 0 م 
| يقال تبره وانتهره بمععى . فان قلت المنع من التأفين أبلغ من المنع من الانتهارفا وجه الجمع || ولانكلهماوقللهماياأبتاه 

قلت المراد من قولهولا تقل لهما أف المنع من إظهار الجر بالقليلوالكثير والمرادمنقولهولا |أياأمهاه وقال اهدق هذه 
| تتورهما المنع من إظهار اخالقةفى القول على سبيل الرد علماالثالث قوله (وقل هماقولا كرعا) || الآرة أيضا إذا بلغاعئدك 
| أى حسنا جميلا لينا كا يقتضيه حسن الأدب معهما وقيل هو ياأماه ياأبتاه وقيل لايكنهما 

وقيل .هو أن يقول لهمها كقول العبد الذليل المذنب للسيد الفظ الغليظ الراببع قوله عز وجل 
ا كه جناح الذل ) أى ألن لها جناحاك واخفضه لما حتى لاتمتنع ا : 
ْ ( من الرحمة ) أىمن الشفقة عللهما لكيرهما وافتقارهما اليوم إليك كما كنت فجال الصغر || الخلاء واابول كا كانا 
| مفتقرا إلهما الخامس ةولهسبحانه وتعالى ( وقل رب ارحمهما كما ربيائفى صغيرا ) أى وادع عيطانة عنك صغيرا 
| الله لهما أن برحمهما .رحمته الباقية وأراد به إذا كانا مسلمين فأما إذا كنا كافرين فان || ( واخفض للها جناح 
| الدعاء منسوخ فى حقي] بقولهسبحانهوتعالى«ما >اتللنى والذين آمنوا أذيستفروا للمشركين || الذك ) أىألن جانبك 
| ذلء كانوااارل قر ؟ رتل عور الدخاءهها 'بآن دلب الله إلى الإسلام ناذا هداه] وت | لما واخضع ما قال 

رحمهما وقيل فى معنى هذه الآية إن الله سبحانه وتعالى بالغ رس ١‏ صردة ابن لزان القن 
١‏ اين جيذ وحائةة ثم ققد بالإغلان إليذا 2 سيق الات تر اي أ فطل حي لمم لق 

ق أدن كلقة دقتعا وآنا يذل وخسمم امسا حنمي الأخر الوع ا اق لكات 0 من 
لياه ا 1 ؟ | الرحمة ) من الشفقة 
ظ (فسل ) يك 
| فذكر الأ<اديث الى وردت فى نر الوالدين (ق) عن أنى هريرة قال وجاء رجل إلى رشول الله ان أراد إذا 
ا صل الله عليه وسلم فقال بارشول الله من أحق الناس بحسن صحبتى قال أمك ثم أممك ثم أباك كانا مسلمين قال | 
الوه 5 نا 05 0 5 9 بن 
١‏ ا ل لوسك أدرل شك لق كلع وير يقول رغم أنفه رغم أنفه عا عن ل 
| رغم أنفه قيل من اراق 00 أدرك والديه عند الكير 1 أ ملم يدخل الجنة برا م1 ان لد 
(م) عنه قال : قال رسول الله > لىالله عليهوسل لنمجزى ولدوالده إلاأن مجدهمملوكا فيشتريه 9 


الذي آمنوا أن يستغفروا 
| فيعتقه » لإق) عنعبد الله بن مرو بن العاص قال «جاءرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 


للمشركين 0( أخيرنا 


عن ارالك المليحى أنا أبو مسعود محمد بن محمد بن سمعان أنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عيد الجبار الزيائى ثنا 
حميد بن زنجويه ثنا سلوان بن جرب ثنا <هاد بن يزيد عن عطاء بن السائب عن أنى عبد الرحمن يعنى السلمى عن أفى 
الدرداء قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسل «الوالد أوسط أبواب الجنة فاحفظ إن ذ شئت أوضيعأخبرنا أبو طاه رمد 
ابن محمد بن على الزراد أنا أبو بكر محمد بن إدر يبس الجرجانى أنا أبو الحسرن على بن الحسين المالينى أنا الحسن بن سفيان 
ثنا ب بغ حبيب بن عدى ثنا خخالد بن الحارس عن سعيد عن يعل بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمسر عن النى َل 








ا 
١‏ تال ؤواضا الك ى ر مما الوالنا وسظ ان تبط اإوالد أجر ياالحمد من اعيل الله القناللى آنانابر ميعرد عمد بن مو الفسارل 
أنا أبو عيد الله تمد بن عبد الله الصفار ثنا أبو جعفر حمد بن غالب بن تمتام الضنى ثنا عبد الله بن مسيامة ثنا عبد العزيز 
ا نمسم عن يزيد بن ألى زياد غن ماهد عن أبي سعيك الجدرىقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل الإيدخحل الحنةمنان 
ولاعاق ولا مدمن خمر» أخيرنا الإمام أبو على سين بن محمد القاضى أنا أبو محمد عيدالله بن يوسفين محمد بن نامويه 
الأصفهان أنا أبو سعيد أحمد بن زياد ألبضَرَى أنا الحسن بن محمد بن الصياح ثنا ربعى بن علية عن عيك | أرحمن بن إنداق 
عن سعرد بن ن أنى سعيد المقدرى عن أىهريرة رضي إلله عنه قال: قالرسول الله صل اللدعليه وس درغم أنفرجل ذكرت 
عندة فلم يصل على ورغم ألت راجل لكه 6 ألى عليه شهر رمضان فلم يغفر له ورغم أنك أمرىء أدرك أبويه 
سمس د ا م 0ك 


الكر فلم يدخخلاه اجلخةة» 
(ربءأعم بمافنفوسم) 
من برالوالدين وعقوقهما 
(إن تكونوا صالحين ) 
أرارا مطيعين بعد 
تقصير كان منكم ف 
القيام بما ازمكم من حق 
الوالدين وغير ذلك (فانه 
كان للأوابين ) بعد 
المعصية ( غفورا ) قال 
سعيد اءن جبير فى هذه 
الارة 1 الرجل يكون 
منه البادرة إلى أبويه 
لايريد به إلا لحر فانه 
لا يؤاحذ به قال سعيد 
ابن المسيب الأواب 
الذى يذنب ثم يتوب 
ثم يذنب ثم يتوب قال 
سعيك ابن جبير الرجاع 
إلى الخروعن | بنعباس_ | 
قال هو الرجاع إلى الله 
فيا حز نه وينوبه وعن 
سعيد بن جبير عن ابن 


عياس قالهم المسبحوندليله قوله رياجبال أولىمءه» قال قتادة 


صلاة الضحى أ: أعبرنا 21 


| فاستأذنه فى اجر واد فقال أ 
قالدرضا الرب ىرضا الوالدين وسط الرب 000 »)أخرجهالرمذى مرفوعا وموقوفا 
ون أو النوداء فال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «الوااد أوسط 
ذلك الباب أو احفظه) ألخريجه الترمذى وقال حديث صميح 
(م) عن عبد الله بن مسعود ََ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم « أى الأعمال أحب إلى 
الله تعالى قال الصلاة لوقتها قلتِ ثم أى قال بر ااؤالدين قلت"ثم أى قال الدهاد فسبيل الله 
تعالى ) .آولة سبحانه وتعالى (ربكم أعلم مما فى نفوسك) أيمن بر الوالدين واعتقاد مانجب لها 
ن التوقير وعدم عقوقهما (إن تكونوا صالحين ) أى أبرارا مطيءين قاصدين الصلاح والبر 
بع تقصير كان م ف القيام نما مما لزمم من حق الوالدين أوغيرها أو قيل فر ط منكم فى <ال 
الغضب وعند حرج الصدر ومالائذلو منه الوشر ما يؤدى إلى أذاهما 6 أن بم إلىالله واستغف رم 
ما فرط منكم ( فانه كان للأواين ) للتوابين ( غفورا ) قال سعيد بن جببر فى هذه الآية هو 
الرجل نكون منه البادرة إلى أبويه لابريد بذلك إلا.اتكير فانه لايؤاخد بهمنا وقال سعيد بن 
الاسيب الأواب الذى يذنب ثم يتوب وعنه أنه الرجاع إلى امير وقال. ابن عباس :الأواب 
الرجاع إلى الله فيا يحزنه ويتوبهوعنه أنهم | المسبجون وقيل هم المصلون وقيل ه, الذين يصاون 
صلاة ااذ لض بال عليه فاروى صن يلد بن أرة ام قال شرج رسو للد صلل ملاعاي وجل كن 
أهل قباء 0 يصلونٍ الضحى فقال ع الأوايين إذارمضت الفصال» أخرجه مس قولهإذا 
رمضت الفصال يريدارتفاع الضحى وأن تحمى الرمضاء وهو اارمل بحر الشمس فتبرك الفصال 
من الحر وشدة إحراقه أخفافها و الفصال جمع فصيل وهى أولاد الإبل الصغار وقيل الأواب 
الذى يصلى بين المغرب والعشاء يدل عليه مازروى عن ابن غياس قال إذ الملائئكة لتحف 
بالذين يصلون بين المغرب والعشاء وهئ صلاة الأوابين قولسبحانهوتا(وات ذا القرىحقه 
والمسكين وابن السبيل ) قيل الخطاب للننى صلى الله عليه وسلم أمره الله بخان . وتعالى 
أن يؤتىأقاربه حقوقهم وقيل إنه خطاب للكل وهو أنه سبحانه وتعالى وصى بعد :بر الوالدين 
له كول وباجبال أوىمعه؛ قال قنادة هم المصلون قال عون المقبل هم الذين يصلون .. بالقرابة 
الحسن طاهر ,نالحسين الدورة فى الطوسى أنا أبو الحسن محمد بن يعقوب أنا أبو النضمر مد بن >#مد 


ى والداك قال نعم قال ففمما فجاهد غ)وعنه أن رسول الله يله ا 


قال وهو أصح 
أبواب الجنة فان سنت ذ 








ان يوست ثنا اسن .نسفيان ثنا ألو 0 بن أى شيبة ثنا 0 عن هشام صاحب الدستو ا عن قتادة عن القامم بن 




















عوذكعن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله ل للد لاو ل أهل قباء وه يصلون صلاةالضحى فقال صلاةالأوابين 
:إذا رمضت الفصال : ٠ن‏ الضنحي وقال محمد بنالمدكدر الأوا ب الذى يضلى بين المغزب والعشاء وروي عن ابن عياس أنه قال 
أن الملائكة لتح ف بالذين يضاون بين المغرب والعشاء وهى صلاة الأوابيئ قوله تعالى ( وآت ذا القربى حقه ) يعى صلة 
الرحم وأراد به قرابة الإنسان وعليه الأكثرون وعن على بن الحسن أراد به قرابة الرسول يل ( والمسكين وابن السبيل 





00 


ولاتبذر تبذيرا ) أى لآننفق مالك فالمعصيةوقال اهد اوآنفق الإنسانماله كدق الحى ما كانتيديرا واواتفى مدا فى باطل كان 
تبذيراوسئل| بنمسءود عن التبذير فال إنفاقالمال ىغير حتهفال شع كنت أمثى مع أنى إاق فى طريق الكوفة فأأفعى 
دار بنيت بخص وآجر فقال هذا التبذزر وقول عبد الله إنفاق المال ى غير حقه ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ( 














أى أولياءهم والعرب تقول لكل ملازم سنة قوم هو أخومم ( وكان الشيطان 


بالقرابة أن يؤتوا حقهم منصلة الرحم وامودة والزيارة وحسنالمعاشرة والمؤالفة 7 
والغيراء والمعاضدة ونحو ذلك وقيل إن كانوا محاو يح وهى موسر زمه الإنفاق عام 
وهو مذهب أبي حنيفة وتال الشافعى رضى الله تعالى عنه لاتلزم النفقة إلا لوالد على 
ولده أو ولد على والديه فحسب وقيل أراد بالقرابة قرابة رسول الله صلى الله عليه 
وشم وتقدم الكلام على المسكين وابن السبيل (ولا تبذر تبذيرا ) أىلاتنفق مالك فى المعصية 
وقيل لو أنفق الإنسان ماله كله فى الحق لم يكن مبذرا واو أنفق درهما أو مدا فىباطل 
كان مبذرا وسثل ابن مسءود عن التبذير فقال إنفاق المال فىغير حقه وقيل هو إنفاق المال 
00 0 الك ا 0 نفقة فى خير ا فال لماه لاخخير 


رايا عه م لانم يطيعو نهم رض به من اعرف ا و الشر 0 غاية 
3 شر من الشياطين افر تقول اتكل من دو ملام سنة قوم هو أخوم (وكان 
لشيطان لربه كفورا) أى جحودا “للئعمة فا يلبغى أن يطاع لأنه يدعو إلى مثل عمله . قواه عز 
وجل ( وإما تع رضن عنهم 3 عت فى مهمجع وبلال وصهيب وسالم وخحباب كانوا يسألون 
لنبى صلى الله غليه وسم ف الأحابين ما#تاجون إايه ولايجد فيعرذس عنهم حياء منهم وعمسك 
عن القول فنزلت هذه الآية والمعنى وإن تعرض عن دؤلاء الذين أمرت أن تؤتيهم (!. تغاء 
رحمة من ربك ترجوها) أىانتظار رزق هن الله ترجوه أن يأنيك (فقل لهم قولا ميسورا) 
أىلينا جميلا أى عده وعدا طيبا,تطيب بة قلوبهم وقيل هو أن يقول رزقنا الله وإيا م من 
فضله . قوله انه رتعالى ( ولا جل يدك مغلولة إلى عنقك ) قال جابر أتى صبى فقال 
يارسول الله إن أنى تستكسيات درعا ولم يكن ارسول الله صلى الله عليه 0 إلاقيصه فقال 
للصى من ساعة إلى ساعة يظهر كذا فعدإلينا وقتا آخر فعاد إلىأمه فقالتقل له إن أبى تستكسيك 
الدرع الذى عليك فدخل رسول الله صلى الله علية وسم داره وزع قيصة وأعطاه وقعد 
عريانا فأذن بلال بالصلاة وائتظره فلم يرج فشغل قلوب أصحابه فدخل عليه يعضهم فرآه 
عريانا فأنزل الله شبحانة وتعالى هذه الآية ولا تجمل يدك مغلولة إلى عنقك أى لانمسك يدك 
عن النفقة فى اق وانخير ك المغلولةيده لايقدر على:دها (ولانبسطها) أىيا لعطاء ( كل البسط) 
7 فتعطى جديع ماعندك وقيل هذا تمثيل لنع الشحبح وإعطاءالمسر ف أدر بالاقتصاد الذى 
هو بين الإسراف والتقتير ام أى عند الله لآن السرف غير مزضى عنده وقيل 
ملوما عند نفسك وأصحابك أيضا ياومونك على تضييع المال بالكلية وقيل يلوملك سائلوك 








على الإمساك إذا لم تعطهم ( محسورا) أى منقطعا لاشىء عندك تنفقة وقيل شور أ ثاذما 
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(لاة (١‏ لريه كفررا ( جحودا اتعمه 


وإما تعرضن علهم 0 
نزلت فى مهجع وبلال 
وصهيب وسام وخباب 
كانوا يسألونااننى صلى 
اللهعليهوسل فى الأحاين 
«احتاجون إليه ولا بجد 
يعر ضٍ عم حياءممم 
وعسك عنالقول فتزرل 
وإما تر ضن عنهم يعى 
وإن تعرض عن هؤلاء 
الذين أمرتلك أن تؤتيهم 
(ابتغاء رحمة من ربك 
ترجوها ) انتظار رزق 
من الله ترجوه أن يأتيلك 
(فقل لهم قولاميسورا) 
لينا وهى العدةأىعد 
وعدا جميلاوقيلالقوكء 


الميسور أن تقول رزقنا 


ت_ | اللهوإياك 0 


مغاولة إلى عاقك ) قال 

جار )أتى صى فقال 
اسل الله إن أى 
كشك درعا وم 
يك رسول أن عن 
الله عليه وس إلا فنيصه 
فقال الصبى من ساعة 
إلىساعة يظهر كذا فعد 
إلينا وقما آمحر فماد إلى 
أمه فقالت قل له إن أنى 
تستكسيك الدرع الذى 
عليك فدخل رسول 


الله صلى الله عليه وس داره فنزع قيصه فأعطاه إياه وقعد عزيانا فأذن بلال بالصلاة فانتظروه فلم خرج » فشغل قلوب 





أصدابه فدخل عليه بعضهم فرآه عريانا فأنزل الله تعالى دولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك»يغبى ولا تمسك يدك عن النفقة ى 
المق كالمغلولة يده لابقدر على مدها (ولا تيسطها ) بالعطاء (كل البسط) فتعطى جمييع ماعندك (فتقعد ملوما ) يلومك 
سائلوك بالإمساك إذالم تعطهم والملوم الذى أتى ما يلوم نفسه أو يلوم غيره (خسورا ) منقطعا لاشىء عندك تنفقه يقال 





000 
خسرته بالمسئلة إذا آلخفت عليه ودابة حسيرة إذا كانت كالة رازحة قال قتادة >سورا نادما على ماذرط منك ( إن ربت 
ببسط ) بوسع (اارزق من يشاء ويقدر) أىيقتر ويضيق (إنه كان بعباده خبيرا بصير ا) قوله تعالى(ولا تقتلوا أولادكخشية 
إملاق ) فقر (نحن تر زقهم وإيام) وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يكدون بناتهم خشية الفاقة فنهوا عنه وأخيروا أن رزتهم 


ورزق أولادهم على 2 تعالى (به )١‏ (إن قتلهم كان خطأً كبيرا ) قرأ ابن عامر وأبو جعفر خطأ بذتيح اللحاء 


والطاء مقصورا وقرأ 
ابن كثير يكسر اللحاء 
مملودا وقرأ الآخرون 
يكسر” الخاء وجزم 
الطاء ومعنى الكل واحد 
أى اما كبيرا(ولا تقربوا 
النا إنه كانفاحشةوساء 


سبيلا ولا تقتلوا النفس 


ال حرماق إلا بالحق ) | 


وحقها مارويئا أن النبى 
صل الله عليه وس قال 
ولا بحل دم امرئ مسم 
إلا باحدى ثلاث رجل 
كفر بعد إعانه أو زلى 
بعد إحصانه أو قتل 
نفسا بغر نفس فيقتل 
بجا ( ومن قتل مظلوما 
فقدجعلنا لوليه سلطانا) 
أىقوةوولايةعلى القائل. 
بالقتل قاله مجاهد وقال 
الضحاك سلطانه هوأنه 
يتخير فان شاء استقاد 
منه وإن شاء أخذ الدية 
وإن شاء عفا عنه ( فلا 
بسرت ف القتل ) قرأ 
حمزة والكسانى فلا 
تسر فيا لتاء تخاطب ولى 
النتيثر وقزأ الآخرون | 


بالياء على الغائب أتى ليسرف الولى فى'تمتل واختلفوا ىهذا الإسراف الذىمنع منه ولى القتيل 


على مافرط منلك ثم سلى رسول الله لي عم ركان برهقه من الإضافة بأن ذلك ليس وان 


بك عايه ولاابخل منه عليك فقال تعالى ( إن ربك يبسط) أىيوسع (الرزق لمن بشاء ويقدر) 
أى يقتر ويضيق وذلك لمصلحة العباد (إنه كان بعباده خبيرا بصيرا) يعنى أنه سبحانة وتعالى 
عام بأحوال: جميع عباده وما بصلحهم فالتفاوت فىأرزاق العباد ليس لأجل البخل بل 
لأجل رعاية مصالم العباد . قوله عز وجل ( ولانقتلوا أولادكم خشية إملاق ) أى فاقة وفقر 
( نحن ترزقهم وإيا كم ) وذلك أن آهل الجاهلية كانوا يثدون بناتهم خشية الفاقة أو يذافون 
عليهم من النهب والغازات أو أن ينكحوهن لغير أ كفاء اشدة الخاجة وذللك عار شديد 
عندهم فنباهم الله عن قتلهن وقال نحن ترزقهم وإيا كم يعنى أن الأرزاق بيد الله فكما أندفتح || 
أبواب الرزق علي الرجال فكذلك يفتحة على النساء ( إن قتلهم كان خطأ كبيرا ) أى نما 
كبيرا ( ولاتقربوا الزنا إنه كان فاحشة ) أى قبيحة زائدة على حد القبيح (وساء سبيلا) أى 
بس طريقا طريقه وهو أن تغصب امرأة غير ك أو أخته أو بنته من غير سبب والسبب ممكن 
ودو الصهر الذى شرعه الله تعالى قيل إن" الزنا يشتمل على أنواع من المفاسد من المعصية 


| ويجاب الحد على نفسه ومنها اختلاط الأنساب فلا يعرف الرجل ولد من هو ولا يقوم أحد 


بتربيته وذلك يوجب ضياع الأولاد وانقطاع النسل وذلك يوجب خراب العالم . قوله عز 
وجل ( ولاتقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق ) الأصل ف القتل هو الحرمة المغلظة وحل 
القتل إنما ثبت بسبب عارض فاما كان كذلاك نهى الله عن القتل على حك الأصل ثم استثنى 
اخالة النى حصل فها حل القتل وهى الأسباب العرضية فقال إلا بالق أى إلاباحدى ثلاث 
2ن أن تسود أن سول اله صلى الله عليه وسلم قال لايحل دم امرىء مسلم يشهد 
أن لاإله إلا الله وأفرشول الله إلاباحدى ثلاث الثرب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه 
المفارق للجماعة أخرجاه فى الصحيحين (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوايه سساطانا) أى قوة 
وولاية على القاتل بالقتلوقيل سلطانه هو أنه يتخير فان شاء استقاد منه وإن شاء أخذ الدية 
وإن شاء عفا ( فلا يسرك فالقتل ) أىااولى قال ابن عباس لايقتل غير القائل وذلك أنهم 
كانوا ف الجاهلية إذا قتل منهم قتيل لاءرضون بقتل قائله حى بقتلأشر كمنه وقيل معناهإذا 
كان القتيل واحدا فلا يقتل به جماعة بل واحد بواحد وكان أهل الجاهلية إذا كان المقتول 
شريفا فلا رضون بقتل القاتل وحده <ى يقتلوا معه جماعة من أقربائه وقيل معناهأنه لامثل 
بالقائل (إنه كان منصورا) قيل الضمير راجع للمقتول ظلما يعنى أنه منصور ف الدئيا بايجاب 


القود غلى قائله وف الاخرة بتكفير. خطاياه وإيجاب النار لقائله وقيل الفءير راجع إل ولى 


المقتول 

















فقال ابنعباس وأكثر المفسرين معناه لايقتل غيز القاقل وذلك أنهم كانواف الجاهلية إذا قتل منهم قتيل لاير ضون بقل قاتله 
حى يقت ل أشر منهوقال سعيذ.نجبير إذا كا نالقاتل واحدا فلا يقت لجماعة بدلواحد؛ وكان أهل الداهلية إذا كان المقتول 
شريفا لايرضون بقتل القاتل وحده حى يتماوا معه جماعة من أقريائه وقال قتادة معناه لامثل بالقاتل ( إنه كان منصورا) 
فالهاء راجعة إلى المقتول فىقوله .ومن قتل مظلو ماوبعنى أن المقتول منصور فالدنيا ياجاب القود علىقاتله وف الآخرة بتكفير 





00 
خطاياه ويجاب النار لقائله هذا قول عافد وقال قتادة أطاء راجعة إلى ولى المقتول معناه أنه مندور على القائل بأسثياء 
التقصاص منه أو الدية وقيل فى قو له فلايسرت فالقتل إنه أراد به القاتل المءتدىيقول لايعتدىبالقتل بغبير الحمق فاه إن 


فعل ذلك فول المقتول منصور عليه باستيفاء اتماص منه (ولا تقربوا مال اليم إلابالتى هى أحسن حتى يلغ أشده وأوفوا 
بالعهد ) بالإثيان بما أدر الله به والانتهاء عما نمى الله عنه » وقيل أراد بالعهد مابامز مه الإنسان على نفسه ( إن 0 
دسئولا ( عنه وقال السدى كان مطلويا وقيل العهد يسأل عق صاحب العهد فيال فها نقضت كالوءودة تسأل فم قتلت 

(وأوفوا الكيل إذا كلم وزنوا بالقسطاط) قرأحمزة والكسائى وحفص )١68(‏ للنبظاط بكس ار 








المقتول معناه [أه كان منصورا على القاتل باسآيفاء القصاص منه أو الدية وقيل ىقوله فلا | 


يسرك فالقتل أراد به القاتل المتعدى بالقتل بغير الاق فإنه إن فعل ذلك فول القتيل منصور 
عليه باسثيفاء القصاص منة . قوله سبحانه وتءالى 75 ني مال اننم إلا بالنى هى أحسن) 
0 با'طريقة التى م 7 أحسن وهى تنميته وحفظه عليه (<دتى تى إملغ أشده ) وهو بلوغ النكاح 
وامرا اد بباوخ الأشد كمال عقله وزشده بحيث وبكنه القيام بمصالح ماله وإلالم ينفك عنه 
الحجر (وأوفوا بالعهد ) أي الاثيان بما أمر الله به والانتباء عما نبتى عنه وقيل أراد بالعهد 

مايلئز مه الإنسان على نفسه (إن العهد كان مسؤلا ) أى عنه وقيل مطلوبا وقيل العهد يسأل 
فيقّال فم نقضت كاموءودة تسأل فم قتلت . قوله عز وجل ( وأوفوا الكيل إذا كام) المراد 
منه إتمام السكيل (وزنوا بالق طاس المستقم) قيل فو الميزان صغيرا كان أو كبيرا من ميزان 
الدراهم إلى ماهو أكبر منه وقيل هو القبان قبل دو رو وقيل سرياني والأصح أنه عرق 
مأخوذ من القسط وهو العدل أى وزنوا بالعدل المستقم واعلم أن التفاوت الخاصل بسبب 
نقصان الكيل والوزن قايل والوعيد الخاصل عليه شديد عظم فوجب على العاقل الاختراز 
عنه وإنما عظم الوعيد فيه لأن جديع الناس نحتاجونإلى المعاوضات والبيع والشراء فالشارع 
بالغ فالع, من التطفيف والنقصان سعيا فى إبقاء الأموال علي أربابها ( ذلك خير وأحسن 
تأويلا) أى أحسن عاقبة من آل إذا رجع وهو مايئول إايه أمره . قوله سبحانه وتعالى (ولا 
تقف) أء ولانتبع ( ماليسٍ لك به علم ) أى لاتقل رأيت ولم نر وسمعت وم تسمع وعلمت 
35 تعلم وقيل معناه لائرم أحدا بما ليس لك به علم وقيل لايتبعه بالخدس والظن وقيل هو 
من الفا كأنه يقفو الأمور ويتتبعها ويتعرفها والمراد أنه لايبكل فى أحد بالظن (إن 
السمع 0 والفؤاد كل أولئك كانعنه مسئولا) معذاه يسألامرء عن سمعه وبضره وفؤاده 
وقيل يسأل الم والسر والفؤادعما فعله المرءفعلى هذا ترجع الإشارة فى أولئك إلى الأعضاء 
وعلى القول الأول ' جع إلى أربابها عن شكل بن حميد قال« أتيت النبى صلى الله عليه وسلم 
فقات يانى الله علمنى تعويذا أتعرذ وه قال فأخذ بيدىثم قال قل أعوذ يأك منشر عى وشر 


مأخوذ ذ 


بصرى وشر ذؤادى وشز لسالى وشر قلى وثنر منبى قال فحفغاتها» أخرجه أبو داود والنسائى 


والترمذى وقال حديث سن غريب قوله وشر منى يعنى ماءه وذكره . قوله ءز وجل 


بضمه وههما لغتان وهو 
الميزان صغيراكان أو 
كبيرا أى عيزان العدل 
وقال الحسن هو القان 
قال مجاهد هو روى 
وقال غيره هو عرق 
مأخوذ من القسط وهو 
العدل 7 زنوا بالعدل 
( المستقم ذلك خير 
وأحسنتأويلا) أىعاقبة 
(ولا م 
عل )) ف ل فتادة لاتقل 
رايت ول / بره وسبمغعت 
وم تسمعه وعلمت ولم 
تعلمه وقالمجاهد لائرم 
أحدابما ليسلك به على 
قال القتيى لاتتبعه با_لحدس 
والظن وهو ف اللغةاتباع 
الأثر يقال قفوت فلانا 
أقفوهوقفيته وأقفيته إذا 
اتبعت أثره وبه سميت 
القافية لنتبعهم الاثار قال 
القتبيى هو مأخوذ من 
القفو كأنه يقفو الأمور 
أى يكون . فى إقفائها 
يتبعها ويتعرفها 


وحقيقة المعنى لاتسكم 








أما الا الإنسان بالخدس والظن ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهمسئولا) قيل معناه يسأل المرء عن ممعه وبصره 
وذؤاده وقيل يسأل السمع والبصر والفؤاد عما فعله المرء وقوله كل أولئنك أىكل هذه الجوارح والأعضاء » وعلى الول 
الآول برجع أولئك إلى أربا. مها أخبر نا عبد الواحد المليحىأنا أبو طاهر أحمد بن محمدبن الحسن أنا أبوعلى حامد بن مد 
الرفاء ثنا أبو الحسق على بن عبد العزيز أنا الفضل , بن دكين ثنا سعيد بن أوس العيسبى حدثئنى بلال بن بحب العسى أن شتعر 

ان شكل أخبره عن أبيه شكل بن حميد قال « «أتيث النى صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول التهعلمتى تعويذا أتعوذ به قال 
فأخذ بيدى ثم قال قل اللهم إنى أعوذ بك من شر ممحى وشير بضرىوشر لسانىوشر قلى وشر مننى قال فحفظتما ) قالسعيد 





اا 0-0 7 
بى ماله ( ولا كان ل الارمن مرحا) أىبطرا كرا وخيلاء وهو تفسير المشى فلذلك تأخرجه على المصدر ( إنك أن 
0 ( أى ان تتطعها يكبرك <ٍ تى تبلغ آخرها (وان تباغ ا يال طولا) أى لاتقدر أن تطاول الجبال وتساويها 
يكرك معثاه أن الإنسان لاينال بكيره و بطره شيئا كن يربك خرق رض وفطاولة ا بال لاحخصا على شىء وقيلذكر 
ذاك ك لأن 0 مذى عدتالا ا على دقبه ومرة ة على صدور قلم. ي4 فقيل له إنكلن رمن إنمشيت على عة بيك 


ولن تباغ الجبال طولا إن 
على بن أحدمد الحزاعى 

عن عمّان بن سم بن 
هرمز عن ثافع بن تير 

ابن مطء ُ عن على قال 

« كان رسو لاللهصلى الله 

عليه وسم إذا مثى 

يعكفأ تكفوا كاأنا 

ينحط من صببءأخير نا 

أو عند اران آنا 

لك القا..م الازاعي أنا 

الهم نكليب ثناأبوعيسى 
العر مذىثناقتيبة نسعيد | 
ثناأبو هيعة عن ألى يونس 


عن ألى هريرة رضى 
الله عنه قال ومارأيت 


شيئا أحسن من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
كأن الشمس نجرى فى 
وجهه ومارأيت أحدا 
أسرع فيمشيهمئ رصول 
الله صلى الله عليه و 

كأنا الأوض تطوى له 
إنا انجهد أنفسنا وأنه 
لغرمكترث؛ ( كل ذلك 
.كان سيئه عئد ربك 
مكروها ) قرأ ابن عامر و 





آنا أبوا اليم 


مشيت على صدو قدهيك أخيرنا أ محمد عبد الله بن عبد الصمد الجورجاىأنا أبو القا 
ر بو بن مم 


030 


(ولامئش ف الأرض مرحا ) أى بطرا وكبرا وخيلاء (إنك ل ترق الأرض ) أى ان:قطعها 
بكبرك حتى تبلغ آخرها ( وان تباغ الجبّال طولا) أى لاتقدر أن تطاول الخبال وتساويها 
يكبرك والمعبى أن الإنسان لايئال بكيره وبطره شيئا كن يريد حرق الأرض ومطاولة الجبال 
لايحصل على ثىء وقيل إن الذى مشى تالا يعشى مرة على عقبيه ومرة على. صدور قدميه 
فقيل له :.إنك لن. تقب الأرضن إن مشيت على عقبييك ولن تبلغ الال طولا إن مشيت على 
صدور قدميك عن على قال «كان رسول الله صلىالله عليه وسلم إذا مثى تكناً تكنؤا كأنما 
ينحط من صبب ا رجه الثرمذى ف الشهائل قوله تكفؤا .التكفؤ الايل فالمثى إلى قدام 
وقوله كأنا ينحطمن صبب هو قريب من التكفق أى كأنه ينحدر من ا عن أى 
هرير ققال و مارأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عايه وسل كأن الشمس جرى فى وجهه 
وما رأيت أحدا أسرع فىمشيه من رسول الله صلى الله عليه وسل كنا أنما الأرض تطوى له إذا 
لنجهد أنفسنا وإنه لغغر مكتر ث » أخرجه الترمذى قوله لغير مكترث أى شاق والاكتراث 
الأمر الذدى يشق على الإنسان ( كل ذلك كان سيئهعند ريك مكروها) أىماذكر من الأمور 
النى نبى الله عنما فيا تقدم . فان قلت كيت قبل سيئه مع قوله مكروها . قلت قيل فيه تقديم 
وتأخر تقديره كل ذلك كان مكروها سيئة عند رباك وقوله مكروها على التكربر لاءلى 
العنفة أى كل ذلك كان سيئة وكان مكر وها وقيل إنه رجع إلى المعنى دون اللفظ لأن السيئة 
الذب وهو مذكر . قوله سبحانه وتعالى ( ذلك ) إشارة إلى ماتقدم من الأوامر والنواهى 
فى هذه الآيات رما أوحى إليك ربك من الحكمة) أىإن الأحكام المذكورة فى هذه الآيات 
شرائع واجبة الرعاية ف ججميع الأديان والملل لاتقبل ل النسخ والإبطال فكانت حكة وحكة 
بهذا الاعتبار وةيل إن حاصل هذه الآيات روجع إلى الأمر بالتوحيد وأنواع البر والطاعات 
والإعراض عن الدنيا والإقبال عا لى الاخرة وذلك من مجه قبل هإن هذه الآبات كانت 
فى ألواح مومى عليه السلام أوها ولاجعل مع الله إلها آخر قال الله سبحاذه وتعالي وكتبنا له 
5 الألواحمن كلشى ع موعظة واعلأن 0 ضبحانه وتعالى اؤتتحهذه الآيات بالأمر بالتوحيد 
والمسىعن الشرك ونختمها به والمقصود منه التنبيه على أن كل قول وحمل يجب أن يكرر فيه 
التوخيد لأنه رأس كل حكة وملاكها ومن غدمه لم بنفعه شىء ثم إنه مبحانه وتعال 23 





وأهل الكوفة برفع الهدزة وضم المهاء على الإضافة ومعناه كل الذى ذكر نا من قوله «وقضى ربك ألا تعبدوا ف الاية 


إلا إياه » كان سيئه أى مبى“ماعددنا عليكعندر بك مكر وها لأن فماعددنا أمورا حسنة كقولهوآت ذا القرلى<قه واخفض 


نكاتننا أبو عيى الثرهذىثناسفي يان بن وكيع كا أى عن المسءودى 

















لهماجناح الذلوغير ذلك وقرأ الآخرونسيئةهنصوبةمنونة يعن ىكل الذىذكرنا من قوله ولاتقتاوا أولاد؟ إلىهذا الموضع سيئة 
لاحسنة فيه إذ الكل يرجع إلىالممى عنه دون غيره ولم يقل مكروهة لأن فيه تقدبما وتأخير اتقديره كل ذلك كان مكروها 
سيئه وقرله مكروها على التكرير لاعلى الصفة مازه كل ذلك كان سيئة وكان مكروها راجع إلى المعنى دون اللفظ لأن السيئة 
الذنب وهو مذكر ( ذلك ) الذى ذكرناه (مما أوحى إليك ربك من الحسكمة) وكل ماأمر الله به أو نهى الله عنه فهو حكة 


/ 








اخدما 








5 0 
( ولأ تمعل مع الله إلما أخر )خاطب النى صلى الله عليه ؤسلم فىهذه الآيات والمراد منه الأمة (فتلق جهنم ملوما مدحورا) . 
رودا ميغكا من كل خير قوله عز وجل ( أفأصفاكم ربكم) أىاختارم فجءل لك الصفوة وانفسه ماليس بصفوة يعى 
اخنارك ( بالبنين واتمذ من الملائكة إناثا ) لأنهم كانوا يقولون الملانكة بئات الله ( إنكم لتقولون قولا عظيا ) مخاطب 
مشرك مكة ( ولقد صرفنا فى هذا القرآن ) يعنى الصبر واكم والأمثال والأحكام والحجج والإعلام والتشديد للتكثير 

















فالآية الأولى أن الشرك بحب أن يكون صاحبه مذموما ذولا وقال فىهذه الاية 


( ولاتجءلمع الله إلا آخر فتلى فىجهم ملوما مد حورا ) والفرق بين المذموم والملول أما كونه 
مذهومافعناءأنيذكر له أنالفع ل الذى أقدمعليهقبيح ومنكر فهذامء ىكونه مذموما ثميقال له 
لم فعلت هذا الفعل القبييح وما الذى حملك عليه وهذا هو اللوموالفرق بين الخذول والمدحور 
أن المذذول هو الضعيف الذى لا ناصر له والمدحور هو المبعد المطرود عن كل خير . قوله 
سبحائه وتعالى ( أُقَاصفًا م ربك ) يعنى أفخصكم واختارك فجهل ل الصفوة ولنفسه ماليس 
بصفوة ( بالبنين ) يعنى اختضكم بأفضل الأوا لاد وهم البنون (وا اتخذ من الملائكة إناثا ) لآنهم 
كانوا يقولون الملائكة بنات الله مع علمهم بأن الله سبحانه. وتعالى هو الموصوك بالكال 
الذى لا نباية له وهذا يدل على نماية جهل القائلين مهذا القول ( إنحم لنقواون قولا عظما ) 
عخاطب مشرك مكة يعنى باضافتهم إليه الأولاد وهى خاصة بالأجسام ثم إنهم بفضلون عليه 
أنفسهم حيث بجعاو ن له مايكر هون لأنفسهم يعنى البزات . قولهس,حانه وتعالى (ولقد صرفنا 
فى هذا القرآن ) يعنى العبر والحم والأمنال والأحكام والحجج والإعلام والتنشديد ف صرفنا 
للتكثير والتكرير ( ليذكروا ) أى ليتعظوا ويعتبروا ( وما زيدم ) أى تصريفنا وتذكيرنا 
(الانفورا ) أىتباعدا عن اق (قل) أىقل امحمداؤلاء المشركين (او كانمعه آلمة كما يقولون 
إذا لابتغوا ) أى لطلبوا يعنى هؤلاء الآلمة ( إلى ذى العرش سبيلا ) أىبالمبالغة والقهر ليزياوا 
ملكه كفعل ماوك الدنيا بعضهم يعض وقيل معناه لتقربوا إليه وقيل مناه لتعرفوا إليه 
فضله فابتغوا ٠‏ امرجم إليه والأول أصح ثم نزه نفسه فقال عز وجل ( سبحانه وتعالى ا 





| (تسبح آه السءوات السبيع والأرض ومن فيهن ) يعنى الملائكة والإنس والجن ( وإن *ن 


شىء إلا سبيح بحمده ) قال ابن عباس وإن من شىء حى إلا يسببح بحمده وقيل جميع 


مالم يبتل فاذا ابتلتر كالتسبييحو إنالخرزةتسب حمالم ترفع من موضعهافاذارفءت تركت التسبوح 
وإن الورقة تسج مادامت على الشجرة فاذا سقطت 0 التسبييح وإن الماء 0 م دام 


ْ جاريا فاذا ركد نرك التسبييح وإن الثوب يسح مادام جديدا فاذا اتسخ نرك التسبسح وإن 


الوحش والطير لأسببح 


إذا ماك فاذا شكيت ركه التسبييح وقيل وإن من شىء جماد 
٠5د‏ بخازنت البنوى - رايع ) 


ويعتقوب تسبح بالتاء وقر 


١ 





| والتكر (ليذكروا ) أى ليتذكروا ويتعظوا وقرأ جمزة والكسائ باسكانت (9"1) الذال وضم الكاك وكذلك 


فالفرقان (ومابزيدهم ) 
وتذكيرنا 
وتكر ينا ( إلا نفورا ) 
ذهابا وتباعدا عن الحق 
(قل ) ياعمد هؤلاء 
المشركين 1 لوكان معه 
آلة كما يقواون ) قرأ 
حفص وابن كثر يقولون 
بالياء وقرأ الآخرون 
بالتاء ( إذا لابتغوا ) 
لطلبوا يعنى الانمة ( إلى 
ذى العرش_سبيلا)بالمبالغة 
والقهر لزيلوا ملكه 
كفعل ماوك الدنيابعضهم 
ببعض وقيلمعناه لطلبوا 
إلى ذى العرش سبيلا 
بالتقرب إلية قال قتادة 


صر يفنا 


]| لعرفوااللهبفضله وابتغوا 
ا يقولون عاوا كبيرا ) معنى وصفه بذلك المالغة فى البراءة والبعد > يصفونه . قوله يا 


مايقر مم إليه والأول 


أصح ثم نز ونفسه فقال 


: 1 || عز من قائل ( سبحانه 


وتعالى جما يقواون ) قرأ 
حمزةوالكسافىتقولون 
بالتاء والاخرون بالياء 


|| السموات السبيع والارض 
ومن فيهن ) قرأ آبو عرو وحم ة والكسافى وحفص 
الآخرون بازاء للحائل بين الفعل والتأنيث ( وإن من شىء إلا يسبح +.ده) روي عن ابن 


عباس أنه قال وإن من شىء حى إلا يسح محمده وقال قتادة يعنى الحيوانات والناميات » وقال عكرمة الشجرة تسبح 

والاسطوانة لاتسبسح وعنالمقدامبن معد يكرب. قال إن الثراب يسبسح مالم يبتل فاذا ابتل ترك التسبيح وإن الخرزة تسبح 

مالم ترفع من موضعها فاذا رفعت تركت التسبييح وإن الورقة اتسببح ما دامت على الشجرة فاذا سقطت تركت التسرييح .- 
. وإن الثوب ليسبح مادام جديدا فاذا وسخ ترك الادبيمح وإن الماء بسبسح مادام جاريا فاذا ركد نر كالتسبيح وإذالوحش 








والطير تسبح إِذا صاحت فاذا سكت نركت التسبييح وفال إبراهم النخعى وإن من شى ؛ جماد حى إل يسبيح حمده حثى 
صر ير الباب ونقيض السقف وقال مجاهد كل الأشياء : تسبيح لله حياكان أو ميتا أو جمادا وتسبيحها سبحان الله وتحمده 
أخيرنا عبد الواحد المليحى نا 0 ن عوك الله النعيمى أنا تمد ن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا محمد ان الى أنا 

أبو أحمد الزبيرأنا إسرا ثيل عن «نصور عن ادام - ن علقمة عن عيدالتّهقال «كنا نعدالابات بركةو وأنتم ا تخوينا 
كنا ها رسول الله صلى الله عليه وش فسفر فقل الماء 0 اطايوا فضلة من ماء فجاءوا باناء فيه ماء قليل فأدخل يذه ف 


الإناء ث م قال جى على الطهور المبارك2 (19) والبزكة من الله فلقد رأيت الماء ينبع م نأصابع رسول الله صلي الله 
2 


عليه وس ولق دكنانسمع 
تسبي الطعام وهويق كل 
وقال بعض أهل 
معاي تسبح السموات 
والأرض. واللجمادات 
وسائر الؤيوانات سوى 
العقلاء مادامت تدل 
بطيف ركيهها وعجيب 
هتما على خالقها فيصير 
ذلك عز لة التسبييحمنها 
والأول دو المنقول 
عن السلف. واعلم أن لله 
تعالى علماى اللومادات 
لايقف عليه غيره فينبغى 
أن يوكل علمه إليه 
( واتكن لا تفقهون 
تسبيحهم) أى لاتغا ون 
تسريح ماعد! من يسبيح 
باغاتكم و ألسنتم ( إنه 
كان 'حلماء عفري ذا 
قرأت القرآنجعلنا بينك 
وبين الذين لا يؤمنون 
بالاخيرة حجابامستورا) 
جب قاو مم عن فهمه 


والانتفاع و4 . قال قتادة وهو ال ء والمستور ا السااءر 


]| (وإذا قرأت القرآن ‏ 





أوح إلا يس ببح بحمده حتى صرير الباب ونقيض الس ف وقيل كل الأشياء تسبح الله حيوانا 
كن أو حمادا وتسيحها سَيِحان الله وهده ويدل ل على ذلاك ماروى عن ابن م.عود قال 
وكنا نعل الاايات نراكة وار ثم تعدونها ويفا كنا مع رسول الله صلى الله عليهوسم فى سفر فقل 
الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء فجاءوا باناء فيه ماء قليل فأدخل يده صلى الله عليه وم 
ف الإناء ثم قال : حى على الطهور المبارك والبركة من الله فقدرأيت الماء ينيع من بين أصابع 
رسول الله صلى الله عليه وس ولقد كنا أسمع تسبييح الطعام وهو يؤكل » أخرجه البخاري 
(م) عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و إن بمكة حجراكان يسلم على 
ليالى عدت وإ لأعرفه الآن » (خ ) عن ابن عمر قال, وكان رسول الله صلى الله عليه وسم 
يخطب إلى جذع فلمااتخذ المنبر ول إليه فحن الجذرع فأتاه فسح بيده عليهوو فى رواية دنيزل 
فاحتضنهو سار بشى* ) فى هذه الأحاديث دليل على أن الءاد يت ا يشبح وال بعض 
أهل المعانى تسب بح السموات والارض والجمادات والخيوانات سوى العقلاء بامان الحال 
بحيث تدل على الصانع وقدرته ولطينح<كته فكأ: نما تنطق بذللك ويصير ذا متزلة التسبييح 
والآول الأول أصح كا دلت عليه الأحاديث وأنهمنقول عن الساف ٠‏ واعلم أن لله تعالى علما 
فى الجمادات لايقف عليه غيره فينيغى أن ذكل علمه إليه . وقواء تعالى ( ولكن لاتفقهون 
تسبيحهم) أء لاتءامون ولاتفهمون تسبيحهم ماعد' من بسح بلغتكم ولسانكم ( إنه كان 
جاما غفورا) أى حيث لم عاجلم بالعقوبة على غغاتكمٌ وجهلكم بالتسبييح . قوله عز وجل 
جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون بالاخرة ججابا متورا ) أى يحجب 
قلوهم عن فهمه والانتفاع به وقيل معناه مستوزا عن أعين الناس فلا برونه تا روىعن سعيد 
ان جبير أنه قال ولا نزلت تبت يدا أنى هب جاءت امرأة أنى لب ومعها حجر واانى يِل 
ألى بكر فلم ره فقالت لأنى بكر أبن صاحبك لقد بلغنى أنه الى فقا' ل ها أبو بكر والله 
ماينطق بالشعر ولا يقوله فرجعت وهىتقول قد كنت جئت هذا الجر لأرضخ رأسه فتال 
أبو بكر مارأتك يارسول الله قال لالم يزل ملك بينى وبينما» ( وجعلنا على قلومم أ كنة ) أى 
أغطية ( أن يفقهوه) أ علد يفهموه (وى آذانهم وقرا) أى نملا لثلا يسمحوه (وإذا ذكرت 
ربك ف الفرآن وحده) يعى إذا قلت لاإله إلاالله وأنت تتلو ا! لقرآن (ولوا على أدبارهم نفورا ) ( 


ا 














كقوله روكان وعده مأتيا» مفعول بمعنى فاعل وقيلمستور عه ن أعين الناس فلابرونه وفسره بعضهم بالاجات عن الأعين 
الظاهرة كما رؤىعن سعيد بن جبير أنه لما تزلت« تبت بدا أنى ب جاءت امرأة أنى لب ومعها حجر والنى صل الله عليه 
وسم مع أنى بكر فلم ثره فقالت لأنىبكر أئن صاخبك لقد بلغنى أنه تجانى فال والله ماينطق عنالموى ولا ينطق بالشعرولا 
يقوله فرجعت وهى :دول قدكنت جئت بهذا الحجر لأرضخ بر أسه فقال أبوبكر مارأت'ك يارسول الله قال لالم زلملك 
بيى وبينها يسترنى ( وجعلنا على قلوسهم أكذة) أغطية( أن يفتهوه) كراهية أنيفةهوه وقيل لثلا يفقهوه (وفىآذانهم وقرا) 
اثلا أثلا بس +هوه(وإذا ذكر تربك فالقرآن وحده)يعنى إذا قات لاإلهإلاالله فىالقرآن وأنت تتلوه(و لوا علىأدبار م نفورا) 





ك2 إلى - 


جمع ثافر مثل قاعد وتعود وجالس وجاوس أى نافرين ( نحن أعلم بما يستنعون به ) قيل به صلة أى يطلبون سمعه 
(إذ يستمعون إليك)وأذت “قرأ ق رآن(وإذ ه نجوى) بتنلجون ىأمر لكر قبل ذوو نجوىفبعضهم يقول دو مجنون وبعضهم بقول 








كاهن وبع2مم يول ساحر و يعضوم يقول شاعر . ( إذ يقول الظالمون ) يعى الوليد ن المغيرة وأصعابه ( إن تتبءون إلارجلا 
سحورا / مطبوبا وقال ماهد دوعا وقيل مصصروفا عن الحق 57 ل مارك عنكذا أىماصرناك عنه وقال أبو عبيدة أى 
رجلا له نر واس <ر الرئة أىأنه بشر مثلم تغذىمعللا بالطعام والشراب يأ كل ويثعرب قال الشاعر : 


أرانا موضعين لآمر غيب ويسحر بالطعاموبالشراب 


جمع ذافر ( نحن أعلم ما يستمعون به ) أىمن المزء بلك وبالقرآن وقيل معنائحن أعلم بالوجه 
الذى يستمءون به وهو التكذيب (إذ يستمعون إليك) أىوأنت تقرأ القرآن (وإذ هم نجوى) 
أى وما يتئاجون به فى أمرك وقيل معناه ذوو نجوى بعضهم يقول هو نون وبعضهم يقول 
هو كادن وبعضهم يقول ساحر أو شاعر (إذ يقول الظامون) يعنى الوليد بن المغيرة وأصعابه 
( إن تتبعون إلا رجلا مسحورا) أى متابوبا وقيل دوعا وقيل معناه أنه تعر فجن وقيل هو 
من السحر ودو الرئة ومعناه أنه بثير مثلكم يأ كل ويشرب قال الششاعر : 
ازا سين مرفي 
أى يغذئ ممما ( أنظ ر كيف ضربوا لك الأمثال ) أى الأشباه فقالوا ساحر شاعركاهن 
نون ( فضاوا) أىفجميع ذلك وحاروا (فلا يستطيعون سبيلا) أى إلى طريق الحق (وقالوا 
أئذا كنا عظاما ) أى بعد الموت ( ورفاتا) أى ترابا وقيل الرفات هى الأجزاء المتفتتة من كل 
| #بىء تكسر ( أئنا لمبعوثون خلا جديدا) فيه أنهم استبعد وا الإعادة بعد الموت واابى فال 
سيدائه وتعالى ردا عليم (قل) أىقل هم اعد ( كونوا حجارة) أى ف الشدة (أو حديدا) 
أىفىالقوة وليس هذا بأمر إلزام بل هو أ.ر تعجيزى أي استشعروا فىقلوبك أن حجارة 
أو حديد ف القوة( أو خلا مما يكبر فى صدوركم) قيل يعنى السهاء والأرض والجباللأنها أعظم 
الخاوقات وقيل يعنى به الموت لأنه لاقىء فى نفس ابن آدم أكبر من الموت ومعناه 
لو كثتم اوت بعينه لأميانتكم ولأبعنتكم (فسيقواون من يعيدنا) أىمن يبعثنا بعد الموت (قل الذى 
فطرك ) أى خلقك (أول هرة ) فن قدر على الإنشاء قدر على الإعادة ( فسينغضون إليك 
| رءرسهم ) أىيركونم! إذا قلت ذم ذلك مستزثين بما تقول (ويةولون متى دو) يعنى البعث 
والقيامة ( قل عسى أن يكون قريبا ) أىدو قريب ( بوم يدعو؟ ) أىمن قبورك إلى موقف 
القيامة ( فتستجيبون محمده ) قال ابن عباس بأمره وقيل بطاعةة وقيل مترين بأنه خخالقهم 


ونسخر بالطعام وبالشراب 


| وباعهم ويحمدونه حين لاينفعهم الحمد وقيل هذا خطاب معالمؤمنين فانهم يبعثون حامدين 
( وتانون إن ليثم ( أى ف الدنيا وقيل ف القبور (إلاقليلا) وذلك لان الإلسان لومكث ف الدنيا 
وف القيز ألوفا من السنين عد ذلك قليلا بنسبة مدة القيام: واللحلود فىالآخرة وقيل إنهم 








أى يغذى وبعلل 2 (9##) (أنظر) ياعمد( كيف غربوا 


لك الأمثال ) الآشباه 
فقالوا شاعر وساحر 
وكاعن ونون (فضاوا) 
فحاروا وحادوا (فلإ 
يستطيعون سبيلا ا( أى 
وصولا إلى طريق الحق 
( وقالوا أئذا كنا عظاما 
ورفانا ( بعد الموث قال 
مجاهد ثرابا » وقول 
حطاما اواارفات. كل 
مايكسز ويبى من كل 
شىء كالفتات والخطام 
(أثنا لمبعوثونخلقاجديدا 
قل) لهم وامحمد(كونوا 
حجارة أو حديدا ) 
لش والقرة لين 
هذا بأمر إازام بل هو 
أمر تعجيز أى استشعر وأ 
ف قفاوي أنكم حجارة 
أو حديد ف القوة ( أو 
اا مما يكبر ف صدوركم) 
قبل اللناء ١‏ والارضن 
والجبال وقال مجاهد 


وعكر موا كثر المت راي 


إنه الموت فانه ليس نفس ابن آدم شى* !1 كبر من الموت أى ولوكتم الموت بعينه لآمي-م ولأبعتسكم (فسرةولون من ؛«يددنا) 








من يبعذنا بعد اموت (آل الى فطر؟) خلة 5 (أول مرة) ومن قدر على الانشاء قدر على الإعادة (فسينغضون إليكرءوسهم) 
أى يحركونها إذا قلت لهم ذلك مستعزئين بها (و يقولون متى هو)أى البعث والقيامة (قل عسئ أن يكون قريبا) أى هو قريب لأن 
عسى من الله ولجب . نظره قوله تعالى و وما يديك لعل الساعة تكون قربيا» ( يوم يدعو ) من قبورم إلى موقف القيامة 
) ذتستجيبون حمده) قال نعباس بأمر دوقال قتادة بطاعته وقيل مقر بن بأنه خالقهم وباعمهم و>مدونه حين لاينفعهم الحمد 
وقبل هذا خطاب مع المؤمنين فاهم يبعئون حامدين ( ونظنون إن لبثتم) فوالدنيا أو فىالقبور (إلا قايلا) لآن الإنسان لو مكث 
ألوفا من السئن ف الدنيا أوق القبور عد ذلك قليلا فى مدة القيامة وانخاود قال قتادة بستحقر ون مدة الدنيا جنب القيامة 





5000 


قوله نعالى ( وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن ) قال الكلبى كان المشركون يؤذون المسلمين فشكوا إلى زسول الله صلى الله 
ول فاتزل الله تعالى وقل لعبادى يقولوا للكافرن أ م 0 ولايكافثوهم بسفههم قال الحسن يقول له مهديك الله 
وكان هذا قبل الإذن فى اهار والقتال وقيل نزلت ؤعمر ن الطاب شتمه بعض كن ر فأمره الله بالعفو وقيل أمر الله 


المؤمنين بأن يقواوا ويفعلوا 


6507 ان 


لاإله إلا الله(إن الشيطان > 1 
! ! 0 يستحةرون مدة الدنيا فى جنب القيامة . قوله سبحانه وتعالى ( وقل ا الى م 


ينغ بينهم ) أى يفسد 
ويلق العداوة بيهم ( إن 
الشيطان كان للإنسان 
عدوا مبينا) ظاهر العداوة 


( دبع أعلم بم إن بعأ 


برحدك) وفقكة :ؤمنوا |' 


(أو إنيشأيعنيم )ميسكم 
علي الشرك فتعذبوا قاله 
ابن جريحوقال الكلبى 
إن شأ رحهك فينجيكم 
5 من أهل مكة وإذيشاً 
يعذيك نيسلطهم علي 
( وما رع داك عليهم 
وكيلا ) حفيظا وكفيلا 
قيل نسحتها آية القتال 
( وربك أعلم عن فى 
الس واتوالارض)أى 
راث العالمن فى الس.. وات 
والأرض تجعلهم مختلفيز 
9 2 وأخلاقهم 
سكيم 
0 ولقد فضلنا بعض 
النبيين عل بعض ) 
قبل جعل أهل الس.. وات 
والأرضيختلفين كافضل 
بعض النبيين على بض 
قال قنادة فى هذه الآية أ 
اخل الله إراهم خليلا 6 
وكلم الله موس تكليا 





' أحدن ) وذلك أن المشركين كانوا يؤذون المسلمين فشكوا ذلك إلى رسول الله صل الله عليه 


وس فأنزل الله عز وجل وقل لعبادى يةولوا يعنى للكفار التى هى أحسن أى لايكافئوهم على | 


سفههم بل يقولون لهم هديك الله وكان هذا قب لالإذن فالقتال وال+#هاد وقيل نزلت فى عمر 


ان الحطاب وذللك أنه شتمه بعض الكفار فأمره الله بالعفو وقيل أمر الله المؤمئين أن يقولوا || 


ويفعلوا الحلة التى هى أحسن وقيل الأحسن كامة الإخلاص لاإله إلاالله ( إن الشيطان يتزغ 


بينهم) أى يفسد وياتى العداوة بينهم (إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا) أى ظاهر العداوة . | 


1 وجل ريم أعلم بم (إن 0 برحمكم) أى يوفقكم للإعانفةؤمنوا (أو إن يشأ يعذيم) 


أى عي فول ارال امن اه إن يشأ رحمكم فينجيك من أهل مكة أو إن يشأ | 
يعذبك أ ى ساطهم ,عليم ) وما أرسلناك علمم وكيلا ( أى حفيظا وكفيلا قيل نسخها آية ا 
الفتال (وربك أعلم كن ف السموات والأرض ) يعنى أ ن علمه غير مقصور عليكم بل علمه ١‏ 
متعلق مجميع الموجودات والمءدومات ومتعلق 3 ذات الأرضين والسموات ويعلم حال | 


5 أل وار مايليو به المصا والمفاسد وق 
ل بق به من 


وأخلاقهم وملاهم وأديانهم (و لقّد فضانا بعص 0 0 بعض) وذلك أنه اتخذ إبر اهم خليلا 1 
ا وكم مومى تكليا وقال لعيسى كن فكان وآلى سلمان ملكا لايليخٍ فى الأحد من بعده وق داود 


زبورا وذلك قوله تعالى ( وآتينا داود زبورا ) وهو كتاب أنزله الله على داود يإشتمل على ماثة 


وحمسين سورة كلها دعاء وثناء على الله تعالى وحميك وتمجيد لين فيه حلال ولا حرام ولا |( 


فرائض ولا حدود ولاأحكام . فان قات 03 داود قىهذه الابة بالذكر دون غيره من 
الأنبياء . قات فية وجوه : أحدها أنالله تعالى ذكر أ نه فضل بعض النبيين على بع ض ثم قال تعالى 
عطى مع النبوة الملك فلم يذكرهبا الا ثوذ كرما ١‏ ثادمن اللكتاب 
تنبهها على أن الفضل المذكور فى هذه الآبة المراد به العم لاالملاكوالمال.الوجهالثانىأن الله سحا نه 


وآثينا داود زبوراهوذلك أنداود أعط 


وتعالي كتب له ف الزبور أن محمدا خاثم الأنبياء وإن أمئه خير الأمم فلهذا خصة بالذكر. الوجه 


الثالك أن الهود زعمت أن لانى بعد موسمى ولاكنات بعد التوراة فكذبهم الله بقوله وآنينا 


داودز بوراومعنى الآبأنكم لنتشكرواتفضيل!! د جين فكيف تنكرون تفضيل النبى ار ا 


وإعطاءة الفرآن وأن الله 1 فىموسى التوراة وداود الزبوروعيسى الإنجيل ذ فلم بيعل أن يفضل محمدا 
صلى الله عليه 00 على جمي.م الخلائق ىق (ذلك فضل الله 00 بشاع) وهذا خطات مع دن يقر 


يتفضيا ل الأنهياء عا مم الصللاة والسلام . قوله عز وجل قل ادعو الماك 1 


وقال لعيسى كن فيكون وأِي ساوان مانكا عظيا لايذيخ وكيا بده ا راز رركا | قال( وآنينا أن 

داود زبورا) والزبور كتابٍ علمه اللهداود يشتمل على ماثة وخمسين سور ةكلها دعاء وتمجيد وثناء على الله عز وجل وليس 
فيها خرام 'ولا حلال ولا فرائض ولا جدود معناه أنك لم تدكر وا تفضيل الابيين فكيف تنكر ون فضل النى صلى الله عليه 
وس وإعطاءه القرآن و«ذا خطاب مع من يقر بتفضيل الأثبياء عليهم السلام هن أهل الكتاب وغيرهم قوله عر وجل (قل 
إدعوا الذين زعمتم من دونه ) وذلك أن المشركين أصابوم قحظ شديد حتى أ كا وا الكلاب والجيف فاستغاثوا بالنبى صلى الله 





فى احدناأى إلدلة الك هى أحسن وقيل لحان م 





ه أنه عام لحواخم واخة تلا صورم ا 











ها “2+ 











ا 








3 اده 


[ عليه روسل ليدعو دم قال الله تعالى قل للمشركين ادعو لذين زعم املا موفر نكر د الضر )القحط واجوع 


(عشكولا نحويلا ) إلىغيرك أو ويل الحال من العسر إلى اليسر ( أولئك الذين بدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة ) يعنى الذين 
يدعوتهم اث شركون أنهم آلة يعيدونهم . لان كحاض وكاقة قر اد وأمه وعزير والملائكة والشمس والقدر والنجوم 


يبتغون أى يطلبون إلى رهم الوسيلة أى القربة وقبل الوسيلة الدرجة اشر أ يطلوت إل رم الوميلة أى القرية وقول الوسيلة البرحة ‏ (8 013 أى» 


أن الكفار أصا م قحط شديد حتى أ كلوا الكلاب والجيف فاستغ ثوا بالننى صلى الله عل؛ وسم 
ليدعو لمم فقال الله عزوجل قل دعكا ا م أنهم آلهة من دونه (فلا بملكون كشف الضر 
ان الجوع والقحط ( ولا ويلا ) أي إن غير 2 تحوبل الخال من العسر إلى اليسر » 
ومقصود الآية الرد على المشركين حَيث قالوا ليس أنا أهلية أن نشتغل بعيادة الله فحن تعيك 

المقر بين إليه 0 م إغهم اتذذوا لذلك الملاك الذي عبدوه تمثالا وصورة وقد اشتغلوا 
بعيادته فاحتج ع لى بطالان قوهم به الارة ة وبين عجز آط:هم قال تعالى (أولتك الذين يدعون) 
أى الذين يدعون رن آذة ( بوتغون إلى ربهم الوسيلة ) أبي القربة والدرجة العايا قال ابن 

عباس هم عدمى وأيه وعزير والملائكة والشمس والقمر والننجوم وقال عيد الله بن مسعود 
نزلت هذهالاية ف نفر من العرب كانوايعبدون نفرا من الجن فأس أولقك الجن ول يعلم الإنس 
بذك فتحسكوا بعبادتهم فعيرهم الله وأنزل هأ.ه الاية . وقوله تعالى (أيهم أقرب) معناه ينظرون 


أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به » وقيل أيهم أقرب يبتغى الوسيلة إلى الله ويتقرب إليه بالعمل | عاك إن مات رلك 
الصالح و وازدياد الخثر بر والطاعة (و ونرجون رحهته) أ ى<نته (ونا فون او برجون 5 0 


ونافون كغير هم من عباد الله فكيف بزعون أنهم المة ( إن عذاب ربك كان محذورا) أى حقيتَا 


يأن يحذره كل أحد م من ملك مقرب .ونى مرسل فضلاعن غير هم من الخلائق . قوله سبحانه | عبدالله ن مسعود نزلت 
وتعالى (وإن من قرية إلانحن مهلكوهاقبل يوم القيامة) أى بالموت والخراب (أو معذبوها عذابا ١‏ : 


شديدا) أى بالقتل وأنواع العذاب إذا كفروا وعصوا وقيل الإهلاك فى حق اؤمنين الاماتة | 


وقف<ق الكفار العذاب قال عبد الله إن مسعود إذا ظهر الزنا والريا فىقرية أذ؛ ن الله فى هلاكها 


( كان ذلك ف الكتاب ) أىف الوح الحفوظ (مسطورا) أىمكتوبا منينا عنعبادة بن الصامت | 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول م إن ن أول ماخلق الله القلم فقال ! 4 ان أ 


ا كك قال! كتب القدر وماد وكائن إلىيوم القيامة ألا بد أخرحه التزمذى . قوله سبتحائه 

وتعالى مل 5 أن.ثرسل بالايات إلا أن كذب بها الأولون )قال عباس وسأل أهل مكة 
رسول الله صلى الله عايه وسل أن بجعل لهم الصما ذهبا وفضة وأن ينح ى الجبال عنهم ليزرعوا 
فأوحى أله إلى رهول الله صل الله عليه وهل إن شئت أن أستا بهم فعلت وإدشئت أن نأوتهم 
ماسألوا فعلت فانم يؤمنوا أهلكمكا أهملكت من كان قبلهم ا لول 
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أى يتضر عوك إل الله ىق طلب 


ا سم سس ب يس ست[ الل راححة العليا وقيل 
الوسيلة كل مأ'يتقّر ب 
به إلى الله تعالى » وقوله 


أ (أعهم أقرب ) معناه 


ينظرون أيهم أقرب إل 


الله فيتوساون به وقال 


الرجاجأمم أقرب يبتغى 
الوسيلة إلى الله تعالى 
ويتقرب إليه بالعمل 
الصالح ( ؤيرجون 


رحهته)جنته (ويخافون 


كان محذورا) أى بطلاب 
منه الحذر وقال 
لآية فى نفر من العرب 
كانوايعبدو نف رامن الجن 
فأسلم الجنيون ولم يعلم 
لإنس. الذدين كانوا 


يعبدو مم باسلامهم 


|[ فتمسكوايعيادتهم فعيرهم 


لله وأنزل هذه الاية 


وقرأ ائن مسعود أولئك 





أ إن مه قرية ) ومامه 
|| (وإن من قرية ) ومامن 
لابل تسة ؟ى مهم قأنز ل الله عز وجل ةوما منعنا أننرسل بالايات» أىالى سأها كفار قومك( إلا / 5 


أنكذب م لأولون » أى تأهلكناهم فان لم يؤمن قومك بعد إرسال الآيات أهلك | لآن ا 


منى ساتنا فى الأمم إذا سألوا الآيات ملم يؤبنوا 201 إيالم! أن مبلكهم ولاتمهلهمٍ وقد حكنا | اكز ملز 


قرية (إلا نحن مهلكوها 
قبل يوم القيامة ) أى 


|( أو معذبوها عنذابا 


شديدا) بأنؤاع العذاب إذا كفروا وعصوا وقال مقاتل وغره وماك المؤمنين بالإماتة ومعذبوهافى”ق الكفا ر بأنواع 
العذا بقال عبدالله بنمسعود ! إذا ظهر الزذا والرباىقريةأذن الله إهلاكها (كان ذلك ىق الكتاب): ا ( 
مكتوبا قال عبادة ان الصامتسمعت رسول الله صلل اللدعليه وسلم يقول3 إن أول ماخلق الله القلم فقأل اكتب فقال ما أكتب 
قالالقدر وما كان وماه و كائن إلى الأبدم : قوله( وماءتعنا أننر سل بالآبا ت إلا أنكذب حا الأو أ ن)قال ان عباس وسأل أهل نك 
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رمول الله صلى الله عليه وسا م أن يمعل هم الصا ذهبا وآن ينحى الجبال عنهم فبزرعو فاوح الله تعالى إلى رسوله صلى الله 
عليه وسلم إن شئت أن ان بهم ذملت وإن شئت أن أوتيهم ماسألوا فعات فان ليؤءنوا أهلكهم كا أهلك تمن كاذقباهم 
فقال 0 تستأق مم فأنزل الله عز وجل وما منعنا أن تر سل بالآبات التى سأها كفار قريش إلا أن 
كذت ما الأولون فأملكنام ذ انم يؤمن قومك خب لأن من شأننا فالأم إذا سألوا الآيات ْم 
يؤمنوا بعد إتياتها أن ملكهم ولا هلهم ,وقد حكنا بامهال هذه الأمة فوالعذات فقال' جا ل ذكرة 0 والساعة 
أدم ى (أمر ثم قال (وآنينا نمود الناقةمبصرة) (5 9 مضيئة بينة (فظاءوا م,') أى جحذوا بها أنها من عند اللدكا قال 
و ان صصص تتم 
أى .ا جحدونر قبل ظلموا 
أنفم هم بتكذيما ريك 
اجام بالعقوبة 0 
ترسل بالايات ) أى 
العيز والدلالات ) 1 
ويفا ) للعباد ليؤمنو 

قال قتادة إن الله تعالى 
موف الناس بما شاء 


7 أرسات فأهلكوا فقال تعالى (وآ1 تيثا-عوة الناقة «بصرة) أى بيةوذلك لآن 21 ثار إهلاكهم 

ف بلاد العر ب قريبة من 0 صادره ووارد ١‏ نظاموا ا) أى سدلوا م 1 

ن عند الله وقيل فظاءوا أنفسهم بدكذيما فءاجلنا هي بالعقوبة (وما سل بالآيات) ل 
ا ترسل بالايات إلاتذويفا من نزول العذاب فان لم افوا وقع علهم وقيل 
معناه :وما نرسل بالآيات يعن العبر والدلالات إلا ويفا أي إنذارا بعذاب الآخرة إن لم 
ل نوا فان الله سبحانه وتعالى موف الناس 0 بر جعون 5 قوله عز وجل 
| ( و إذ تلنا لك ) أى واذكر يا محمد إذ قانا لك ( إن رك ط بالناس ) أى إن قدرته محيطة 
عم فهم فى قبضته اوقدرته لايقدرون على الخروج من مشيئته وإذا كان الأمر كذلك فهم 
لاي" رون على مر م امور إلابقضائه وقدره وهو حافظاك وما نعءا'ث ممم م فلاءهم واءض 
0 ركفن إلقلك سغ للرسالة فهو ل ار ان الرؤيا الى أريناك إلا 
فتنة د . ن المفسرين على أن اراد ا ام صلى الله عليه وسلم ايلة 
| المعراج من العجائب والابات قال ابن “بادن.هى زو يا عبن أرما رسول الله صلى الله عام 
وسم أرلة المعر اج وه ىليلةأسرى به ل برت المقدس أخرجه البخارى وهو قول سعيل نن <ر بر 
والحسن ومسروق وقتادة وغ اهد وعكرمة وا 0 و5212 والقرك تقول ل 7 


منآياته لعلهم يرجعون. 
آوله عز وجل (وإذ قاذا 
لاك إن رباك أحاط 


بالناس) أىهم فق قبضته 
لايقدرون على الهروج 


00 مشيئته فهو حافظاك ٌ 


5 بة ورؤيا فا>ذا ذكرها | هعارد اأتمكر بع ذلك وكذبو 
ومائءك الي فلاتييم رؤية ورؤيا ذ>نا ذكرها رسول لله صلى 0 كر ر بعضهم ذلك وكذد 


انف ١‏ ماله الشاية فكانت فتنة للناس وازداد المخلصون إعانا وقال قوم أسرى روحه دون جسده و«و ضعيف 
وامض إلى ماأمر الله : . 


من تبليغ الرسالة كنا 
قال( والله تعصولك من 
الناس» (وماجعلنا الرؤيا 
التى أريناك إلا فتنة 
لاناس) فالأكثرون على 
أن المراد مثه ما رأى الى 
صلى الله عايه وسم ليلة 
المع راج من العجائب 
0 أرما النى 20 عليه وسلم 

وهو قول سعيد بن جبير والحسن ومسروق وقتادة ومجاهد وعكرمة واءن جريح والأكرين والعرب تقول رأيت بعينى زؤية 
ورؤيا فلما ذكرها رسول. الله ضَلى الله عليه وس للناس أذكر بعضهم ذلك وكذبوا وكان فتئة للناس وقال 0 أسرى روتخة 
دون يدنه وقال بعضمم كاله 1" لعين ومع راج رؤيا بالقلب وقال قوم أراد هذه الرؤيا م'ر أى النبى صلى الله 
عليه وس معام الحديبية أنه دخل هكة هو وأصدابه فعج ل السير إلى مكة قبل الأجل قصده المشركون فرجع إلى المديئة وكانرجوعه 
فى ذلك العام بعد ماأخبر أنة يدخلها فكان رجوعه فتنة لبعضهم حتى دخلها فى العام المقبل فا نزل الله تعالى ولق د صدق التدرسوله 
الرؤيا بالاق؛ (والشجرة الملعونةفىالقرآن) يعنى شجرة الزقوممجازه والشجرة الملعونة المذكورة فالقرآن والعرب تةول لكل 


وقال قوم كان له معراجان معراج رؤية عين في اليقظة و٠عراج‏ رؤيا منام وقيل أراد مهذه 
الرؤيا مارأى رسول الله صلى الله عليه وس 0 الحديبية أنه دخل مكة دو وأصحابه فعجل 
امسر إلى مكة قبل الجن كاده المشركون فرجع إلى المديئنة فكان رجوعه قذلك العام 
َع ماأخير أنه ندشخخلها فتنة ة لبعضهم ا فى العا م المقبل وأزل الله عز وجل لقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق»وقيل إن البى يِه رأىنى النأم ولد الحكبن أمية يتداواون 
مذيره 8 0 الصبيان 0 فساءة 0 فائ 0 0-7 د دذا لقو وقال 
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طعام "كريه طعام ملعون وتيل معناه المعون أكلها ونصب الشجرة عطفا على الرؤيا أىوما جعلنا الرويا التى أريناك والشجرة 
الملعونة إلافتئة للزاس فكانت الفتنة و الرؤيا ماذكرنا والفتنة و الشجرة الماعونة من وجهين : أحدهما أن أبا جهل قال إن ابن 
أىكيفة وعدم بنار نرق ال.جارة ‏ م زعم أنه اك فيها شجرة وتعاء ون أن الذار حر ةالدحرة . وااما فىأن عبد الله بن الزبيعرى 
قال إن مدا وفنا بار زتوء ولا نعرفار زقوم إلا الزيد ول فالاو جهل: راجارية تعالى فزق نافاتت بالتمر والزيك فقال 
ياقوم تزقوا فان هذا ماوة ْ به 2 حل فوصةها الله تعالى فالصافات وقيل الأشجرة الملعونة هى الى تلتوىعلىااشجر فتخاته 

يعنى الكشوث (و تونهم فا بز زيدم )التخويض (إلا طغياناكبيرا) أىتمردا (11) 2 وعتوا عظيا قوله عز وجل > 











بع شهرة الرقوم الى وصفهًا الله تعالى ىم.ورة الصافات ا َل لكل طعام كيه 
طعام ملعون والفتذة ذنها أن أبا جهل قال إن ابن أنى كيشة يعنى النبى صل الله عليهوسم ا 
بنار. حرق الحجارة ثم يزعم أنه تنبت فنا ثجرة وتعل.ون أن النار * نخرق الشجر وقيل إن 
عبد الله بن الزبعرى قال إن مح.دا وفنا بالزقوم ولا نعرف الزقوم إلا الزيد والّر فال 
أبو جول ياجارية تعالى فزقينا فأتنت يزيد وكر فقال ياقوم تزقوا فان هذا ماخوفم به محمد 
وأنزل الله سبحانه و تعالمحين عجيرا أن يكون فالذار شر «إنا جعاناها فتنة للظالمين» الآيات. 
فان قلت أبن لعنت شجرة آأز زقوم ف القرآن . قلت لعنت حيث لعن الكفار الذين يأ كلونها 
لأن الشجرة لاذنب لا حبى تلعن وإتما وصفت يلعن مايا 16 انخاز 31 وصفها اللهتعالى 
باللعن لأن اللءن الإبعاد من اارحمة وهى و أصل جهم ف أبعد مكان من أرحمة وقال ابن 
عاسو رواية عنه إن الشج رة الملعونة هى الكشوث الذى يلتوى ء! 0 
١و2‏ رهم فا ها يزيدهم ) أى التخويف ( إلاطغيانا كبيرا ) أى ردا وعتوا عظما قوله سبحانه 
وتعالى . ( وإذ قلنا للملائكة ابددوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأعد يمن خلقت طينا ) أى 
من طبن وذلك أن آدم خلق من تراب الأرض من عذبها وملحها فن خلق من:العذب فهو 
سعيد ومن خلق من الماح فهووشى (ال) يعنى إبلدس ( أرأيتاك ) الكاف للممخاطب والمعنى 
أخير فى ( هذا اذى كرمت على) أى فضاته على ( لنن أخرتن ) أى أمهلتى (إلى يوم القيامة 
0 ذريته ) أى لأستأصلهم بالاضلال وقيل معناه لأقردنهم كيف شئتوقيا للأستولين 
بهم بالأغواء ( إلا قايلا ) ب يععى المعصومين الذن استثناه, الله :»الى فى قوله « إن عبادى ليس 
ك 0 سلطان» ( قال) الله تعالى (اذهب) أى امض لشأنك وليس دو من ااذهاب الذىدو 





”/( وإذ قلنا للملائكة 
احجدوا لدم فسجدوا 
| إلا إبليس قال أأعود لمن 
قت طينا) أى خلقته 
من طين أنا جئت 
وذلك ماروىعن سعيد 
ابن جبير عن | بنْ عباس 
أن الله تعالى بعث 
إبليس حبى أخذ كفا من 
تراب الأرض من عذبها 
ومالحها فخلق منه آدم 
فن خلقه من العذب 
فهو سعيد وإن كان ابن 
كافرين ومن خلقه من 
الملم فهو شى وإن 
كان ابن بى (قال) يعى 
إبليس ( أرأيتك ) أى 


أخبر نى والكاتف تتأ كيد 
امخاطبة ( هذا الذى 
كرمت على ) أىفضاته 


ضد المحىء (فن تبعك منبع فان جهنم جزاؤكم) أ أىجز وك وجزاء أتباعلك ك (إجزاء موفورا) أى 
مكلا قوله سبحانه وتعالى(وا ستفزز ( لك اسح اسيل واستعجل و أزعج (من استطءت 
ملم )أكمن ذرية ة آدم (يعوتك) قال نعباس معن دبدعاثاك | لىمعصنية اللهوكل داع إلى معصدية 
لله فهو من جند إبليس وقيل أراد بصوتك الغناء والمزامير والهو والعب ( وأجلب حلمم || عل (لن أخرتن)أمهلى 
يلك ورجلك) أى أجمع علهم مكايدك وحبائلك واحثتهم على الإغواء وقبل معناه رك كاشاب اح 
ذريته ) أى لأستأصلنهم بالإضلال يقال احتناك 7 3 إذا أله كله وقيل هو هن قولالعرب حنلك الدابة بحنك 
إذا شد فى حنكها الأسفلحبلا يقودها أىلأقودنهم ك, شئت وقيل لأستولين عليهم بالإغواء(إلا قلولا) يعنى المعصومين 
الذين استثناهم الله عز وجل فؤةوله إن مايا 0 ساطان 0 ل) الله( اذهب فن تبءاث مهم فان جوم جزاقم) 
أى جل اؤك وجزاء أتباعك (جز زاء موفورا ) وافرا مكملا يقال وفرته أوزفره وفراء وقوله(واستفزز ) واستخفئف واستجهد 
(من استقطعت منهم) أىمن ذرية ة آدم (بصوتك ( قال ابن عباس وقتادة ولع 'ك إلى معصية ةَ الله وكل داع إلى معصية الله 
قهو من -ند إبليس قال الأزهرى معزاه ادعهم دعاء م به إلى جانيك أى تستخفهم وقال مجاهد بالغناء والمزامير 

(وأجلب علبهم مخيلك ورجلك ) قيل اجدم عليهم مكايدك وخيلك يقال أجلبوا وجلبوا 3 ا يرل صح غيلك 








ورجلك ك واحثنّهم عليهم الأغواء قال مقائل استعن عليهم برتكبان جندك ومشائهم والخيل الركبان والرجل المشاة قال أهل 
التفسير كل راكب و٠اش‏ فمعاصى الله فهو من جند إبليس وقال مجاهد وقتادة إن له خيلاورجلا من ان والإنسوهو 
كل من يقاتل فىااعصية والرجل والرجااة والراجلة واحد يقال راجل ورجل مثلتاجر ونجرورا كب وركب وق رأ حفص 
ورجلك بكس الجم وهما لغتان ( وشاركهم فى الأموال والأولاد ) فالمشاركة فى الأموال كل ماأصيب من حرام أو أنفق 
فى حرامهذا قول تجاهد والحسن وسعيد بن جبيروقال عطاء هو الربا وقال قتادة هو ما كان المشركونحرمونه من الأنعام 
كال .حيزة والسائبة والوصيلةوالحاموقال الضحاك هو ماكانوا يذبحونه لالحتهم وأما الشركة ف الأولاد فروىعن ابن عباس 
1 رار قال لعا لوال اك مم 54 أولاد الزنا وقال الحسن وقتادة هو أنيم هودوا أولادهم وتمعروهم 


هروعء١‏ ابنعنا ل 0 
لاسو و 0 5 : 2 : 
0 7 5 ” © || علمم ركيان جنذك وءشاتهم يقال إن له خيلا ورجلا من الجن والإنس فكل من قاتل أو 
روا 00 


1 "| مثبى فى معصية الله فهو من جند إبليس وقيل المراد منه ضرب المثل ؟ا تقول للرجل اغدد 
الأولاد عبد الحارث 

31 فى الأمر جئئنا ميلك ورجلك 0 ف الأموال والأولاد) أما المشاركة فى الأموال فكل 
وعبد شمس وعبد الغزى | ,| 5 5 
وعيل “الدار ‏ وتحوهاً ل أصيب هن حرام أو أنفق حرام » وقيل هو الربا » وقيل هو ماكانوا يذبحونه لاههم 

ل 0 : رسا الس ااه وله رام . وأا المشاركة فى الأؤلاد فروىءن ن ان عباس 
دورو 0 | ها الموءودة وقيل أولاد الزنا وعن ابن عباس أيضا هى لدميتهم أولادهم يعد العرى 
مدر [3الشيطاك بعد 

00 الر 0 وغبدالخارثوعبدشمس ونحوه وقيلهو أنبرغبوا أولاد هرف الأديان الباطلة التكاذية كالمودية 
0 7« 0 والنصرانية واحوسية ونحوها وقيل إن الشيطات يقعد على ذكر الرجل وقت الداع فاذالم 

إله 
7 . ا يقل بسم الله أصاب معه امر أته وأنزل فى فرجها كنا ينزل الرجل . وروى ف بعض الأخبار أن 
معه م 

ع 1 1 فيك مغربن قال وما المغربون قال الذين شارك فهم الجن وعن ابن-عباس أنه سأله رجل 
0 لخر ور 5 1 000 00 10 85 55 : 1 
0 لان فال إن امرأتى استيقظت وف فرجها شعلة نار قال ذلك من وطء الجن (وعدم ) أى منوم 

إن 3 0 قبل الجميل فىطاعتك وقيل قل لهم لاجنة ولانار ولابعث وذلك أن الشيطان إذا دعا إلى الممصية 
يح مغربين قبل | : : 
0 فلا بد أن يقرر أولا أنة لامضرة فعلها البتقوذلك لايمكن إلا إذا قالله لامعاد ولاجنة ولا 
وما المغربون قال الذين 0 : 31 00 : 
1" || نار ولاحياة بعد هذه الحياة فيقرر عند المدعو أنه لامضرة البتة فى هذهالمعاصى وإذا فرغ من 
لصم فيهم الجن »وروى 
وال رلا هذا النوع قرر عنده أن «ذا الفعل يفيد أنواعا من اللذة والسرور ولاحياة االإنسان فىالدنيا 
جارد ل ل 
0 أن | 0 إلا به فهذا طريق الدعوة إلى المعصية م ينفرة عن فعل الطاعات وهو أنه يقر رعئده أن لاجنة 
ل آم ستيقظت 
9 عقا نفلك فائدة فل »اوقل فم أى شناعة الآ الله وإيثار العا 
م يي عي د لك لا ف ا 
0 1 ا قات كيف ذكر الله هذه الأشياء بصيغة الأمر والله سبحانه وتعالى بقول 
قال ذلاك منوطء الجن و 5 00 1 
لان أن لس ا إن الله لابأمر بالفحشاء . قلتهذا على طريق التبديد كقوله تعالى اعماوا ماشئتم وكقول القائل 
ال 00 
١ ٠ 7‏ اجتبدا حهذك فسترى ماننزل ابلك ٠.‏ وقوله سبيحانه وار يدوا الوا 
8 5 ع | أى 0 طن 5 ق واعلم أ أن الله سبحانه وتعالى لما قال وعدم أردفه عم دو 
لآأجل آدم فساطنى علية وعلى ذريته قال أنت مسلط مال لا أستطيعه 31 بك زد ىقال استفزز من استطءت زاجر 
مهم بصوتك الآية فقَال ١١‏ دم يارب سلطت إياده ن على وعلى ذريى و إف لاأستطيعه إلا بيك قال لايواد لك ولد إلا وكلت 
يه م يحفظونه قال زدنى قال الحسنة يعذمر أمثالها وااسيئة بمثاها قال زدنى قال التوية معزوضة ة مادام .الروح اسيك 
فقال زدنى قال ياعبادىالذين أسرفوا على أتفسهم الآية . وق اتخبر أن ن إبايس قا ل يارب بعثت أنبياء وأنزلت كتبا ها قراءق 
قال الشعر قال فا كتانى قال الوشم قال ومن رس قال الكهنة قال وأين ٠سكنى‏ قال الحمامات قال : وين مجلسى قال 
الأسواق قال فا هطغدى قال 5 يذكر علية اسمىقال ماش رالى قال كل مسكر قال وما <بالتى قال النساء قال وما أذانى 
قال اأر ز اميعز قوله عز وجل ( وعدههم) ) أىخذ متهم الجميل ف طاعتك وقيل كلم لاحنة ولا بإؤاواة بيت ( وما يعد 
ال بطان إلا غرورا) والغرور 0 عا يظن أنه حق .فان قيل كيف ذكر الله هذه الأشياء وهو بقول إن الله لابأمر 


احرج إلى الأرض قال 























13-6 


بالفخشاء فيل هذاعلى طريق التبديد كقوله تعالى: اغملوا مأشلم وقول القائل اذعل ماشت 
لك عليهم سلطان وكى بربك وكيلا ) أىحافظا ومن بوكل الأمر إلية. (1589) 


| زاجر عن قبول وعده بقوله وما يعدم الشيطان إلا غرورا والسبب فيه أنه إنما يدعو إلى 
قضاء الشهوة وطلب الرياسة ونحو ذلك ولايدعو إلى معرفة الله تعالى ولاإلى عبادته وتلك 
الأشياء أ تى يدعو إلا خيالية لاحقيقة لها ولا تحضل ! إلا بعك متاعب ومشاق عظيمة وإذا 
حصلات 2 الذهاب والانتضاء وينغِمٍ هاالموت واطرم وغير ذلك وإذا كانت هذه 
اي هذه الصفة كانت الرغبة فيا غرورا (إن عبادئ ليس لك علم م سلطان) يعنى «-ياده 
الأنبياء وأهل الفضل والصلاح لأنه لايقدر ءلى إغوائهم ( وكنى بربك وكيلا ) أى حافظا 
والمعنى أنه سبحانه وتعالى لما أمكن إبليس أن يأ بما يقدر عليه من الوسوسة كان ذلك سببا 
لحصول الحوث ف قلب الإنسانفقال تعالى و وكنى بر بلك وكيلام أى فالله سبحانه وتعالى أقدر 
منه وأرحمبه عباده فهو يدفم 0 ااشيطا ن ووساوسه و يعصحمهم فن إغوائه وإضلاله وق 
بعض الاثار أن إبليس لما خرج إلى الأرض قال يارب أخرجتى من الجنةلأجل آدم فساظنى 
عليه وءلي ذريته قال 0 قال لا أستطعيه إلا باك فزدنى قال استفزز من استطعت 
منهم الاية فقال آدم يارب سلطت إبارس على وعلى ذربتى وإني لا أستطيعه إلا بك قال 
لا يولد للك ولد إلاوكلت به من يحفظه قال رب زدنى قال الحسنة بعشر أمثالما والسيئة بعثلها 
قال رب زدفىةال التوبة معروضة ة مادام الروح فى الجسد قال رب زدنى فال ياعيادى الذين 
أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحءة الله الاية و لخر قال إبليس يارب بعت أنبياء 
وأنزلت كتيا فا قراءنى قال الشعر قال ما كتابتى قال الوشم قال ومن رسلى قال الكهنة قال 
أى شىء مطعمى قال امال يذكر عليه اسمى قال فا شراقال كل مسكر قال وأين مسكنى قال 
الحمامات ‏ قال وأين مجلسى قال فى الأسواق قال وما حبائلى قال النساء قال وما أذانى قال 
المزمار . قوله (ربكم الذين يزجى) أى يسوق ويجرى (لك الفلك) أى السفئن (ف البحر 1 
من فضله ) أى لتطلبوا من رزقه بالأرباح ف التجارة وغيزها (إنه كان بك م رحها) أىحية 
يسر لك هذه المنافع والمصالح وسهلها علي (وإذا مسكم الضر ق الب لبحر) أى الشادة وشوفف 
الغرق ف البحر (ضل منتدءون)أى ذهب عن ن أوهام 5 وخواط رك كل من تدعون فى حواددم 
من الأصنام وغيرها (إلاإيام) أى إلاالله وحده فانم لاتذكرون سواه ولاغخطر يبال غيره 
لأنه القاذرعل إعانتم ونجاتم (فاما نجا ) أىأجابدعاءم وأنجا م منهولالبحر وشدته 
وأخرجك (إلى البر أعرخ ضمم) أى عن الإعان والإخلاص والطاعة وكفرتم النعمة وهو قوله 
تعالى ( وكان دا ( أى جدودا (أفأمتم) أى بعد إنجائم 77 عست ب جانب 
البز) أى تغوره والمعنى أن الجهات كلها له وفقدرته برا كان أو اله قَّ 
ف البحر فنى جانب البر ماهو مثله وهو التسف لأنه يغيب تحت النرى كا أن الغرق يغيت 
نحت الماء ( أو برسل علييك حاصبا) أى مط ر علي حجارة من السماء كما أمط رناها على قوم 
اوط (ثم لاتجدوا لك وكيلا) أى مانعا وناضرا (أم أهنتم أن ذم أن يعيدم فيه) أى ف البحر (ثارة 
أى مرة ( أخرى فيزسل عليك قاضفا من ار )قا ان غباس أى عاصفا وهى الررح 
الشديدة وقيل الرخ التى تقص فكل شىء هن جر وغيره (فيغرقكم عا كف رتم) أى بكفر 0 
النعمة وإعراضم حين أنجينا كم ( ثم لاتجدوا لسك علينا به تبيعا ) التبيسع المطالب والمعنى أنا 


"0 خاره اتوي نايع ) 





شلث فشر :قله (إِنْغٍْ رأدى ليش 
قوله عز وجل (ريكم الذىيزجى 


كك الفلاك ( أى يسوق 
ويجرى لم الفلك 
( فى البحر لتبتغوا من 
فضله) لتطلبواءن رزقه ٠‏ 
( إنه كان 8 ر<يا 
وإذا مسكم الضر) الشدة 
وخوفالغرق (فالبجر 
ضل ) أى بطل وسقط 
(من تدعون) سس الالهة 
( إلا إياه ) إلا الله فلم 
تجدوا مغيثا سواه ( فامأ 
)عات دعا 
ا من هول البحر 
3 ( إلى ألبر 
ضضم ) عن الإعان 
0 والطاعة 
را مت لنعمه 
( وكان الإنسان كفورا 
أفأمتم ) بعد ذلك ( أن 
خسف بك ) يغور بك 
(جانب البر) ناحية البر 
وهى الأرض (أو ترسل 
عليكم حاصبا ) أى بمطر 
علي حجارة ة من السماء 
كم أمطر على قوم لوط 
وقال أبو عبيدة والقتيى 
الخاصب الريح الى 
ثربى بالحضباء وهى 
الحصا الصغار ( ثم 
لانحدوا لم وكبلا)قال 
قتادة مانعا (أ م أمتم أن 
يعيدم فيه )يعنى فالبحر 
(تارة ) مرة ( أخرى 
فير سل عايكم قاصفا من 
الرخ ).قال ان عباس .: 


أى عاصفا و هى الريح الشديدة وقال ل عبيدة هىالريخ الى تقصتكل شىء أئ . 
تدقة وتحطمه وقال القتيى هى التى تقصف التءجر أى ت -كسره (فيغر قحم با كفرتم ثم لانجدوا دم علينا ه:تبيعا) ناصرا نولا : 








هو 
ثامرا ونبوع بمعى تاببع أي تابعا مطابا بالثأر وقيلمن يثبعنا بالإنكار قرأ ابن كثير وأبو مرو أن نخسث وثرصل ولعيدم 
فترسل فنغرقم بالنون فيهن لقوله علينا وقرأ الآخرون بالباء لقوله إلا إياة وقرأ أبو جعفر ويعقوب فتغرقكم بالناء يععى 
أ . قوله عز وجل (ولقد كرمنا ببىآدم) روىعن ان عباس أنه قال هو أنهم يأ كلون بالأيدئ وغير الآدى يأكل بفيه 


من الأرض وروى عنه أنه 


وااواب منكبة على 1 


وجوهها وقيل بحسن 
الصورة وقيل الرجال 
باللحى والنساءبالذوائب 
وقيل بأن ذر لهم سائر 
الأشياء وقيل بأن منهم 
خير أمة أخرجت للناس 
(وح لذا هم ف البروالبحي) 
أى 20 فالير على 
الدواب وق الببحر على 
السفن ( ورزقناهم مر 
الطيبات ) يعنى لذيذ 
المعلاء م والمشارب قال 
مقائل السمن والزبد 
والقهر والحلوى وجعل 
رزق غيرم مالا يخى 
1 ونضلنام على كثير 
من خلقنا تفضيلا ) 
وظادر الايةأنه فضلهم 
عل كبر من تخلقهم 
لذ حل الكل قال 
قوم فضلوا على جميع 
الحا إلا على الملائكة 
وقاك الكبى فضلوا على 
الحلائق كلهم إلا على 
طاتفة من الملائكة 
جبديل ‏ وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت 
وأشباههم . وف تفضيل 


الملائيكة على البشر اخحتلااك فتمال قوم فضلوا على جميع الحلق وعلى الملائكة كلهم 
اذ كير موضع الكل كما قال تعالى«هلأ 
عئ جابر يرفعه قال و الما خلق الله آد 
ولتا الآخرة فقال تعالى لا أجعل من خلفتةبيدي ونفخت فيه منروحى كن له قلت لهكن 
المؤمنين أفضل *ن عوام:الملائئكة وخموا 


. نفعل مانفعل بكم ثم لاتجدون لك أحدا يطالبنا يما فعلنا انتصارا 


0 


قال بالعقل وقال الضحاك بالنطق وقال عطاء بتعديل القامة وامتدادها 


ل ودركا للثأر من جهتنا |! 
وقيل معناه من يتبعنا بالإنكار علينا . قوله تعالى (ولمد كرمنا ببى آدم) قال ابن عباس هو || 
أنهم يأكلون بالأيدى وغير الآدى يأ كل بفيه من الأرض وقال أيضا بالعقل وقيل بالنطق || 
والعييز والحط والفهم وقيل باعتدال القامةوامتدادها وقيل نحسن الصورةوقيل الرجالباللحى ١‏ 
والنساء بالذوائب وقيل بتسليطهم على جمييع مافى الأرض وتسخيره لهم وقيل بحسن تدبيرهم | 
أمر المعاش والمعاد وقيل بأن منهم خير أمة أخرجت للناس ( وحملناهم ف البر) أىعلى الإبل || 
والخيل والحميز (والبحر) أى وحملناهم ف البحر علي السفن وهذا من مؤكدات التكريم || - 
لأن الله تعالى صخر لهم هذه الأشاء لينتفءوا مها ويستعينوا مها على مصالحهم ( ورزقنام من || 
الطبيات ) يععى لذيذ المطاعم والمشارب وقيل الزبد والّر والحلواء وجعل رزق غيزه هما 
لايخنى وقيل أن جمييع الأغذية إما نباتية وإما حوانية ولابتذذى الإنسان إلا بأطيب القسمين 
بعد الطبيخ الكامل والنضج التام ولا محصل هذا لغبر الإنسان(وفضلناه, على كثير من خلقنا || 
تفضيلا) واعلم أن الله تعالى قال فى أول الآية ولقد كرمنا بى آدم وى آخرها وفضلناهم ولا 
بد من الفرق بين التكريم والتفضيل وإلالزم الشكرار والأقرب أن يقال إن الله تعالى كرم 
الإنسان على سائر الحيوان بأمور خلقية ذاتية طبيعيةمثل العقل والنطق واللط وحسن الصورة أ 
ثم إنه مسبحانة وتعالى عر فه بواسطة ذلك العقل والفهم اكتساب العقائد الصحيحة والأخلاق | 
الفاضلة فالأول هو التكريم والثافى هو التفضيل ثم قال سبحانه وتعالى على كثير ممن خخلقنا 
تفضيلا ظاهر الآية يدل على أنه فضل بى آدم على كثير من خلق لاعلى الكل فقال قوم | 
فضاو ١‏ على جميع الخاق إلاعلى الملائئكة وهذا مذهب المعتزلة وقال الكلبى فضاوا على || 
الحلائق كلهم إلاعلى طائفة منالملائكة مثل جير بلوء: كائيل وإسرافيل وعزائيل وأشباههم || 
وقيل فضلوا على جيم الخلائق وعلى الملائكة كلهم . فان قلت كيف تصنع يكثير . قلت | 
يوضع الأ كار موضع الكل كقوله تعالى « يلقون السمع وأ كثرهم كاذبون » أراد كلهم وني | 
الحديث عن جار بر فعه قال « لما خاق الله آدم وذريته قالت الملاشكة يار بخلقتهم يأ كلون || 
ويشر بون وينكحون فاجعل ١م‏ الدنياولنا الاتخرة فققالتعالى لاأجعل »ن خلققه بيدىونفخت || 
فيه من روحى كن قلت له كن فكان » وقيل بالتفضيل وهو الأولى والراجح أن خواصبنى | 
آدم وهم الأنبياء أفضل من خواص الملائكة وعوام الملاتمكة أفضلمنءو ام البشر من بنىآدم || 
وهذا التفضيل إنما هو بين الملائكة والمؤمنين من بتى آدم لأن الكفار لاحرمة لم قال الله || 
سبحانه وتعالى0 إن الذين آمنوا وتماوا الصالحات أولئك هم خير البرية) وعن أنى هريرة رضى ا 
وقد يوضع الله 
بك على من ناز ل الشياطينء إلى قوله تعالىو وأ كثرهم كاذبون/أىكلهم وف الحديث 
م وذريته قالتالملائكة يارب خلقتهم يأكاون ويشربون وينكحون فاجعل مم الدثيا 
فكان» » والأولى أن يقال عوام 
ص المؤمنين أفضل من خواص الملائكة قال الله تعالى و إن الذين آمنوا وعملوا 























إلا ااي 


الصالدات أولئك خير البرية) وروئعن أى هررة أنه قال والمؤمن أفضل وأكرم على الله مق الملائكة الذبن عنده » قوله 
تعالى ( يوم ندعو كل أنلن باما.هم) قال مجاهد وقتادة بنبيهم وقال أبو صالح والضحاك بكتا.وم الذىأنزل عليهم وقال 


الحمئن وأبى العالية بأعمالهم وقال قتادة أيضا بكتامهم الذى فيه أعمالهم بدليلسياق الآية فن أوىكتابه بيمينه ويسمى 


الكتاب 


إماما كنا قال عز وجل «وكل شىء أحصيناه فى إمام موين اوعقش صعيك بن جبير عق ابن عباس رضى الله عنهما يامام زمانهم 
الذىدعاهم فى الدئيا إلىضلالة أوهدى قال الله تعالى لد كد دون 1/0 بأمرنا »#وقال «وجعلناهم أنئمة 


الله تعالى عنه قال المؤمن أكرم على الله تعالى من الملائكة لذن عنده . قوله عز وجل 
ا وندعو كل أناس بأمامهم) أى بنبهم وقيل بكتابهم الذى أنزل علهم وقيل بكتاب أعماهم 
وعن ابن عباس بإمام زمانهم الذىدعاهم ف الدنيا إما إلى هدى وإما إلىضلالة وذلك أن كل 
.قوم يجتمعون إلى رئيسهم فى امير والشر وقيلبمعبودهم وقيل بامامهم جوع أم يعنى بأمهاتهم 
والحكمة فيه رعاية 'حق عيسى عليه السلام وإظهار شرث اسن والحسين رضى الله تعالى 
0 وأن لايفتضيح أولاد الزنا (فن أوتى كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتامم) فان قل تلم 

حص أصعاب العين بقراءة كتامهم مع أنأصعاب الشماليقرءونه أيضا . قلت الفرق أن أداب 
الغمال إذا طالعوا كتامهم وجدوه مشتملا على مشكلات عظيمة فيستولى عامهم اللهجل 
والدهشة فلا يقدرون على إقامة <روفه فتكون قراءتهم كلا قراءة وأصواب ابعينإذا طالعوا 
كتايم وجدوه مشتملا على الحسنات والطاعات فيقرءونه أحسن قراءة وأ بينها (ولايظاء.ون 
فترلا) أى ولاينقضون منثواب أعمالهم أدنى شى ء (ومن كان فى هذه أعمى) المراد عمى القلب 
والبصيرة لاعمى البصر والمعى ومن 3 فى هذه الدنيا أعمى أى عن هذه التعم الى قد عدها 
فى هذه الآيات المتقدمة (فهو فى الآخخرة ) أىالىلم تعابن وم ' ر (أعمى وأضل هبيلا) قاله ان 
عباس وقيل معناه ومن كان فى هذه الدنيا. أعمى القلب عن رؤية قدرة الله وآياته ورؤية المق 
فهو ف الاخرة أعمى أى أشد عمى وأضل سبيلا أى أخطأ طريقا وقيل معناه ومن كان ف الدنيا 
كافرا ضالا فهو ف الاخدرة أعمى لأنهىالدنيا تقبلتوبته وف الآخرة لاثقبل توبته . قولهسيحانه 
وتعالى ( وإن كادو | ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك ) قبل في سبب نزوها أن الننى صلى الله 
عليه وس كانيستلم الحجر الأسود فنعته قريش وقالوا لاندعك حى تلم بآمتنا وتمسها فحدث 
| نفسه ماعلى أن أفعل ذلك والله يعلم إنى لها كاره بعد أن يدعونى أستلم الحجر وقيل طلروا منه 
أن يذكر آههم حى يسلموا ويتبعوه فحدث نفسة فأنزل الله هذه الاية وقال ابن عباس 
قد قن وق تست عل الى ل 31 210 فر فقالوا نبايءك على أن : تعطينا ثلاث خصال قال 
وما هن قالوا لاتحبى ف الصلاة أىلاننحنى ولانكسر أصنامنا بأيدينا وأن تمتعنا باللات سنة 
من غير أن نعبدها فتمال النى صلى الله عليه وسلم لاخير فى دين لاركوع فيه ولاسعود وأما أن 
دزا أصنامكم بأيديكم فذاك ل وأما الطاغية يعنى اللات والء زى فافى غير متعم بها 
قالوا يارسول الله إذا نحب أن تسمع العرب أنلك 000 مالم تعط غيرنا فان خشيت أن تقول 





يدعون إلى النار » وقيل 
00 وعن سعيك 34 
المسيب قال كل قوم 
يجتمعون إل رئيسهم 
فى الخير والشر وقال 
محمد بن كعب بامامهم 
قيل يعى بأمهاتهم وفيه 
ثلاثة أوجه من الحكة 
أحدها لأجل عيسى 
عليه السلام » والثاى 
لشر ف الحسن والحسين 
زالثالث ثلا يفتضح 
أولاد الزنا ( فن أو 
كتابه بيمينه فأولئنك 
يقرءون كتاميم ولا 


يظلمو نفتيلا)أى لاينقص 


من حقهم قدر فتيل ' 


دمن كان ىهذه أعمى ) 


اختلفوا فهذه الإشارة 
فقال قوم هى راجعة 
إلى النعم التى عددها 
الله تعللى فى هذه الآبات 
من قو لهر بكم الذى يزجى 
لم الفلك لل قواء 
تفضيلا يقول ومن كان 
فى هليه الى م الى قد 
5 أتمى (فهوق) أمر 





(الآخرة) التىم يعاين وير (أعمى وأضل سبيلا) , روىهذا عن |نعباس. وه ة لالاخرونهى راجءة إلى الدزيا يا يقوك من كان 
ف هذةالدنيا أعمى القلب عن رؤية قدرة اللهوآياته ورؤية الحق فهو فى الاخرة أعمى أ أشد عمى وأضل مبيلاأى أخطأ طريقا 
. وقيل من كان فىهذه الدنيا أحمى عن الاعتبار فهوفى الاخحرة أمىعن الاعتذار وقالالحسن من كان فالدنيا ضالا كافرافهو 
فى الاخرة أعمى وأضل سبيلالأنه ف الدنيا تقبل توبته وى الاخرة لانقبل توبته وأمال بعض القراء هذين الحرفين » وفتحهما 
بعضهم وكان أبوعمرو يكسر الأول ويفتح الثانىفهو ف الآخرة أشد عى لقوله وأضل سبيلا قوله عزوجلْ(وإن كادوا ليفتنونك 

عن الذىأوحين! إليك ) الآية اختلفوا فسبب تزوها قال سعيد بن جبي ركان النبى صلى اي 





5ل دلا 
ريشم وقالوا لاندعك حتى تلم بآلمتنا وتمسها فحدث نفسه ماعلى آن آفعل ذللك والله تعالى يعلم آنى لما كاره بعل آنيدعولى<نى 
| أستل الجر وقيل طلبوا منه أن بمس آلتهم حتى يسلموا ويتبعوه فحدث نفسه بذلك فأنزل الله هذه الآية قال ابن عباس قدم 
. وفد ثيش على النى صلى الله عليهوسل فقالوا نبايعك على أن تعطينا فلاث خمصال قال وما هن قالوا أن لا ننحنى أى فالصلاة 
٠١‏ ولانكسر أصنامنا بأيدينا وأن متعنا باللات سنة من غير أن نعبدها فقال النبى صلل الله عليه وسل «لاخير دين لاركوع فيه 
ولا بود وأما أن لانكسروا أصنامك بأيدبكم فذاكلك وأما الطاغية يعنى اللات والعزىفافىغير ممتعك بها فقالوا يارسول الله 
إنا نحب أن تس.ع العرب أنك أعطيتنا مالم تعط غير نا فان نخعشيت أن تقول العرب أعطيتهم مالم تعطنا فقل الله أمرنى بذلك 
فسكت رسول الله صلى الله عليه ودلم فطمع القوم ق سكوته أن يعطيهم ذلك فأنزل الله عز وجل هذه الاية و وإن كادوا 
ليفتنوناك «ليصرفونكوعنالذى أوحينا )١1/9(‏ إاياثء ( لتفترى) لتختاق( عليناغيره وإذا ) لو فعلت ما دعوك إليه 
ل 0 | العرب أعطيتهم مالم تعطنا فقل الله أمرنى بذلك فسكت الننى صلى الله عليه وسلم فطمع القوم 
ا 1 1 . فسكوته أن يعطهم ذلك فأنزل الله تعالى « وإنكادوا أى "موا ليفتنوناك أى ليضر فونك عن 
ع 1 ْ الذي أو حينا إليك (لتفترى) أى لتختاق وتبتعث ( عله غيزه) أيمامتقله (وإذا) أى لوفعلت 
0 1 دعوك إليه (لاتخذوك خليلا) أىوالوك ووافوك وصافوك ( واولا أن ثيتناك ) أى على الحق 
7 2 ' بعصمتنا إياك ( لقذ كدت تركن) أى تميل (إلهم شيئا قليلا) أىقربت من الفعل . فان قات 
الفعل. فا قيل "كان ال | كان البى صلى الله عليه وسلم معصوما فكيف يوز أن يقرب مما طلبوه . قات كان ذلك 
اه 0 1 | خاطر قلب ولم يكن عزما وقد عفا الله تعالى عن حديث النفس وكان النبى صلى الله عليه وسلم 
9 يقريتما ل | يقول بعد ذلك «اللهم لاتكلى إلى نفسى طرفة عبن » والجواب الصحيح هو أن الله سبحانه 
7 ا ا | وتعالى قال ولولا أن ثبتناك وقد ثبنه الله فلم يركن الهم (إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف 
0 0 ل 08 الممات) أى لو فعلت ذلك لأذقناك ضعفعذاب الحياة وضع عذاب امات يعنى ضعفنالك 
ل وى ,ل | العذاب ف الدنيا والأآخخرة ( ثم لانجد للك علينا نصنرا ) أى ناصزا عنعك من عذابنا . قوله 
ع 0 00 | سبحانه وتعالى ( وإن كادوا ليستفزونك من الآرض ليخرجوك منها ) قيل هذه الاية مد'ية 
3 0 0 وذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم ا قدم المديئة كره الهو د مقامه بالمديئة وذلك <سدا فأتوه 
1 1 ا فقالوا يا أبا القاسم لقد علمت ماهذه بأرض أنبياء وإن أرض الأنبياء الشام وهى الأرض 
ا كك : 2 المقدسة وكان بها إبراهم والأنبياء علهم السلام فان كنت نبيا مثلهم فأت الشام وإنما بمنعاك 
0 0 من اللدروج إلا مخافة الروم وإن الله سمنعلك من الروم إن كذت رسوله فعسكر الننى صلى 
0 ال | الله عليه وسلم على ثلاثة أميال من المدينة و رواية إلى ذى الحليفة حتى مجتمع إليه أصابه 
0 1 9 | فيخرج فأنزل الله هذه الاية فالأرض هنا أرض المدينة وقيل الأرض أرض مكة والآية مكية 
7 ثيتاك 0 ١‏ والمعبى 2 ا مش ركون أن حُرجوه منها فكفهم الله عله حى أمزه بالحروج للهجرة فخرج 
تركن إليهم شيئا قليلا وقد ثيته الله ولم بركن وهذا مثل بنفسه 
. قوله تعالى« ولولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان إلاقليلا وقد تفضل فلم يتبعوا (إذا لأذقناك ضعف الياة وضعفالممات ) 
أىاو فعات ذلك لأذقناك ضعض عذاب الحياة وضع عذاب الممات يعنى أضعفنا للك العذاب ف الدنيا والآخرة وقيل الضعف 
هوااعذاب سمى ضعفا لتضاع ف الألم فيه ( ثم لاتجد لك علينا نصيرا ) أي ناصرا عنعك من عذابنا. قوله تعالى ( وإن كادوا 








'يستفزونك من الأرض لبخرجوك منها ) اختللفوا ففمعنى الآية فقال بعضهم هذه الاية مدنية . قال اللكلبى لما قدم رسول الله 
د لى الله عايه وسلم المدينةكره اليهود مقامه بالمدينة حسدا منهم فأتوه وقالوا ياأبا اللقاسم لقد علمت ماهذه بأرض الأنبياء فان 
أرض الأنبياء الشام وهى الأرض لمقدشة وكانبها إبراهم و الأنبياءعليهم الصلاةوالسلام فا نكنت نبيا مثلهم فاأت الشاءإوإنما 
يمنعك من المخروج إليها مخافتاث الروم وأن الله سيءنعلك من الروم إن كنت رسوله فعسكر الننى صلى الله عليه وسلم على ثلاثة . 
أميال من المدينة وفى رواية إلى ذى الحليفة حتى يجتمع إليه أصدابه ورج فأنزل الله هذه الآية والأرض هاهنا هي المدينة وقال 




















9 
0 


<1 


ا #هد وقتادة الأرض أرض مكة والآية مكية ه, المشركون أن مخرجوه منها فكفهم الله عنه حتى آمره بالمجرة فخرج بنقسه | 
وهذا أليق بالآية لأن ماقبلها خير عن أهل مكة والسورة مكية وقبل هم الكفا ركلهم أرادوا أن يستنفروه من أرض العرب 

باجا عهم وتظاهرهم عليه فنع الله عز وبجل رسوله صلى الله عليه وس وم ينالوا منه ماأملوا والاستفزاز هو الإزعاج بسرعة 

( وإذا لابلبئون خلفك ) أى بعدك وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائى وحفص ويعقوب خلافك اعتبارا بقوله تعالى «فرح 

المذلفو ن بمقعدهم خلا رسول الله ومعنهما واحد (إلاقليلا) أىلايليئون بعدك إلا قليلا حتى ملكوا فعلى هذا القول الأول 

مدة حياتهم وعلي الثانىمابينخروج النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلي أن قتلوا ببدر .قوله عز وجل ( سئة من قد أرسلنا 











قبلك من ر سلنا) أىكسنتنا فانتصب حذف الكات وسنة الله ىاارسل إذا 


كلهم وأرادوا أن يستذزوه من أرض العرب باجتّاعهم ونظاهرم عليه فنع الله رسوله وم 

ينالوا منه ما أملوه والاستفزاز الازعاج ( وإذا لايلبئون خلافلك إلا قليلا ) أى لالييقون بعد 
| إخراجك إلا زهانا قليلاحتى مملكوا . قوله سبحانه وتعالى ( سنة من قد أرسلنا قبلك من 
١‏ رسلنا ) يعنى أن كل قوم أخرجوارسوهم من ببن أظهرهم فسنة الله أن مبلكهم وأن لايعذ يهم 
| مادام نيهم بيهم فاذا خرج من بين أظهرهم عذسمم (ولاتجد لسنتنا و يلا ) أىتبديلا . قوله 
| سبحانه وتعالى ( أقم الصلاة لداوك ااش.س ) روى عن ابن ٠سعود‏ أنه قال الدلوك الغروب 
| وهو قول النخعى ومقاتل والضحاك وااسدى قال اءن عباس وابن تمر وجاز هو زوال 
"١‏ القعدن وهودا رن سات فاده وجاعد ولطسن و1أ2درا التابيان ومع اللفظل تصدعهما لآن 
| أصلالدلوكالميلوالشمس تمي ل إذازالت و إذاغربت والحملعلى'ازوالأوىالةولن لكر ةالقائلن 
| بد وإذا نحملناه علية كانت الآية جامعة المواقرت الصلاة كاو] قدلوك اليمس يتناو اصلاة 
| الفاهر والعصر( إلى غسق الطل) أى ظهور ظلمته وقال اءن عباس بدو الليل وهذا يتناول 

المغرب والعشاء ( وقرآن الفجر ) يعنى صلاة الفجر سمى الصلاة قرأنا لأنها لاتجوز إلا بالقرآن 


1/0 كابتهم 
م ع 
بنفسه. وهذا أليق بالاية لأن ماقبلها خير عن أهل مكة والسورة مكية وقيل حم المشركون 





لأم أن لايعذسهم مادام 
تبيهم ببن أظهرم فاذا 
خرج نبيهم من ببن 
أظورم عذبن (ولانجد 
لسنتناء ويلا) أىتبديلا 
قوله (أقم الصلاةلدلو كُ 
لشمس ) اختلفوا فى 
لدلوك روىعنعبدالله 
ابن مسعودأنهقالالدلوك 
هو الغروب وهو قول 
إراهم النخعى ومقائل 
بن حيان والضحاك 
والمدىئوقال ان عباس 
وابنعنروجابرهوزوال 
لشمس وهو قول عطاء - 

















وقتادة ومجاهد والحسن 
وأكثر التابعين ومعنى 
الفط امجمعهما لآن 
أصل0 الدلؤك الميل 
والشمستميل إذا زالت 
وغرابت والجمل على 
الزوال أولى القولين 
لكرة” القائلين اده 
1ش اديت 1 كو رمع ولأنا إذا حملتاه عليه 
كانت الآية جامعة اواقيت الصلاة كلهافداوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصرو إلى غسق الليل يتناول المغرب والعشاء 
وقرآن الفجر دوصلا: الصبح. قوله عز وجل (إلى غسق الليل) أىظهور ظلمته وقال ابن عباس بدو الليل وقال قتادة وقت 
صلاة المغرب وقال مجاهد غروب الشمس (وقرآن الفجر) يعنى صلاة الفجر سمى صلاة الفجر قرآنا لآنما لانجوز إلا بقرآن . 
وانتصاب القرآن من وجهين أحده. أنه عطف على الصلاة أىو أقم قرآن الفجر قاله الفراء رقال أهل البصزة على الإغراء أى 
وعليك قرآن الفجر (إن قرآن الفج ركان مشمودا) أىيشهده ملاشكة الليل وملائكةالنار أخبر نا عبدالواحدبن أحمدالمليحى 
أ] أحمد بن عبد الله التعيمىأنبأنا محمد بن يوسئ'نا مد بن إسمعيل ثنا أبو المان أنيأنا 10 الزهر ىأ خير فى .سعيد بن 
المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هر برة قال ممعت رسول الله صلىاللّه عليه وسلم مول تفضل صلاة اللدمع على صلاة 


2. 


أحدم وحده دعس وعشرين جزعا وجتمع ملائكة الليل وملائكة النبارز فصلاة الفجر م بقول أبوهريرة اقرءوا إن شلم 


ْ ( إن قرآن الفج ركان مشهودا) أى يشهدة ملائ كةاللبل وملائكةاللهار (خ). عن أىهريرة 

قال ممعت رسول الله صلى الله عايه وسلم يقول تفضل صلاة الجمع صلاة أحدكم وحده 
| خمس وعشرين جزعا ومجتمع ملائكة الليل ومللائكة النهار فصلاة الفجر ثم يقول أبو 
| هريرة اقرءوا إن شم إن قرآن الفجر كان مشهودا» قال الإمام فخر الدين الرازى ف تفسيره 
| هذا دليل طع قوى عل أن التغايس أنضل من التنوير لأن الإنسان إذا شرع فها من أول 

الدبح فنى ذلك الوقت الظلمة باقية فتتكون ملائكة اللل حاضرين ثم إذا امتدت الصلاة 
]| بسبب ترتيل القرآن وتكثيرها زالتالظالمة وظهرالضوء وحضر تملائكة النهار أما إذا ابتدأ 
|| هذه الصلاة ففوقت الإسفار فهناك لم يبق أخد من ملائكة الليل ذلا يحصل المعنى المذ كور 











«إذ قرآنالفجر كان مشهودا». قوله نعالى (ومن الليل فتهجد به) أىقم بءد نومك والتهجد لايكون إلا بعد النوم يقال ,جد إذا ٍْ 
تام بعل 0 وعد إذا نام م والمراد من الآية قيام الليل للصلاة وكانت صلاة الليل فريضة على النبى صلى الله عليه وسلم ف الابتداء ا 
وعلى الآأمة لقولهتعالى (ياأيها المرم مل 3 قم الليل إلاقليلااتم تز ل التخفيف فصار الوجو ب منسوخا فى حق الآمة بالصلوات امس 
وبق الاستحباب قال الله تعالى «فاقرءوا ماتيسر منه»وبى الوجوب ىحق النبى صلى الله عليه وسلم وروىعن عائشة رضى الله 
عنها أن النى صلي اللدعايه وس قال«ثلاثهن على فريضة وهن سنة لك الوتر والسواك وقيامالليل» . قولدعز وجل( نافلة لك) 
أى زيادة لك بريد فضيلة زائدة على ساثر الفرائض فرضم الله عليك وذهب قوم إلى أن الوجوب صار مفسوخا فحقه 15 
فحق الأمة فصارت نافلة وهدوقول ماهد وقتادة لأن الله تعالى قال ناذ فلة للك ول ب يقل -دايلك.فان قيل فا معنى التتخصيص وهى 
زيادة فحق عافة المسلمين كما )١1/8(‏ فىحتقه صلى الله غلية وسلم قيل التخصيص من حيث أن نوافل العباد 
كلسي اا( 5 
صلى الله عايه وسلم قد أ" 


غفر له ٠‏ تقدم من ذنبه 


فى الآية فنبت أن قوله تعالى: إرقر آن الفجر كان مشهودا ودليل على أن الصلاة فى أول وقتها 
أفضل . قوله سبحانه وتعالى ( ومن الليل فتبيجد به) أى قم بعد نومك والتجد لايكون إلا 
بعل القيام من النوم والمراد من الآية قيام الليل للصلاة وكانت صلاة الليل فريضة على النى 
صلى الله عايه وسم وعلى الأمة فى الابتداء لقوله تعالى (ياأيمما ا المزملقم الليل إلاقليلا نصفه» م 
نزل التخفيف فصار الوجوب منسوخا ىحق الأمة بالصلوات الخمس وبق قيام الليل على 


وا تأخر فكانت نوافله 
لاتعمل ف كفارة الذنوب 
فتبقى له زيادة ف رفع 





الدرجا تأخير ناا ومحمد 
عبد الله ن عبد الصمد 
اجو رجانىأنا أبو القاسم 
على نم أحذك التزراعى 


الاستحياب بدليل قوله تعالى و فاقرءوا ماتدسر منه؛ وبق ااوجوب ثايتا قى حق ال ى صلى الله 
عليه وسلم بدليل قوله تعالى «ثافلة لك » أى زيادة لك يريد فريضة زائدة على سار الذ رائض 
التى فرضها الله عليك روىعن عائشة أن الى صلي الله عليه وسلم قال «ثلاث هن على ذربضة 
وهن سنة لكم الوئر والسواك وقيامالليل» وقيل إن الوجوب صار منسوخا فى حقه كما فى حق 


الآمة فصار قياع 'لاإلى نافلة لآن الله سبحانه وتعالى قال نافلة للك وم يقل عليك . فان قلت 
مامغى التتخضيص إذا كان زيادة فىجى المسلمين ماق حقه صلى الله عليه وسم قلت فائدة 
التخصيص أن الاوافل كفارات لذنوب العباد والنى يله قد غفر له ماتقدم من ذنبه 
وما تأخر فكانت له نافلة وزيادة فرفع الدرجات . 
(فصل ) 
فى الأحاديث الواردة فى قيام الليل (ق) عن المغيرة بن شعبة قال و قام رسول الله صلىالله 
عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتتكلث هذا وقد غفر لله للك ماتقدم من ذنبك وما 
تأخر قال أفلا أ كونعيدا شكوراء (م) عن زيد بن خالد الجهنى قال« لأرمقن صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وس الليلٍ فتوسدت عتبته أو فسطاطه فقام فصل ركعتين خفيفتين ثم صلى 
وقد غفر لك ماتقدم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين 


من ذنيك وما تأخر قال أفلاأ دون عبدا ثيكورا » أخير نا أبو الحسن قبل 
محمد بن محمد الس رخسبى أنا زاهز بن أجمد أنا أبو إتحاق إبراهم بن عبد الصمد الماشعى ل 


أنا أبو سعيد اليم بن 
كليب ثنا أبو عيسى 
الرمذى ثنا قتيبة وبشر 
اننمعاذقالاثنا أبوعوانة 
عن زياد بن علاقة عنى 
المغير ة بن شعبة قال قام 
الى صلى الله عليه وسلم 

بى انتفخت قدماه 


فقيل له أتتكات هذا 








بن أ بكرةعن أبيه عنى عبد الله بن قيس بن مخرمة أنه أخبزه عن زيد بن خالد الجهنى أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى 
الله عليه وس الليلة فتوضدت عتيته أو فسطاطه فقام فصل ركعتين خفيفتين ثم صلل ركعتين طويلتين ثم ضلى ركعتين دو 3 
: لين قبلهما ثم صصلى ركعتين دون اللتين قبلهم! ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهم! نم صل ركعتين دون اللتدن قبلهما م 
فذاك ثلاثة عشرة ركعة أخيرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسى أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إنتعاق الماشمى أنا 0 مصعب 
عن مالك عن سعيد بن أبىسعيد المقيرىعن أنى سلمة بن عبد الرحمن أنهأخيرهو أنهسألعائشةرضى اللهعنها كيضكانت صلاة 
رسول الله صل الله عليه وسلم فرمضان ؟ قال فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسل , نزيد فرمضان ولا فغيره على 
إحدى عشر ركعة يصلى أربعا فلا تسأل عن حسهن وطوون ثم ييصلى أربعا فلاتسأل عن حسبن وطووهن ثم يضل ثلاث قالت 

















عائشة فقلت بارصول الله أننام قبل أن توثر قال باعائشة إن عينى ثنامانول ينام قلبى «أخبرنا الإمام أبو على الحسين بن محمد 
القاضى أنا أبو نعم عبدالملك بن الحسن الإشفرايى أنا أبوعوانة يعوب بن إسحاق أنا يونس بن هارون بن عبد الأعلى . أنااين 
وهب أخير ىيونس وابن ألىذئب وعرو بالحارث أن ابنشه اب أخبره, عن عروة ٠‏ ن الزيير وعن عائفة قالت كان رمول 
الله صلى الله عايه وسلم يصلى فيا بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى المحز لحل عدر ركقة يسل م ن كل ركعتين ويوتربواحدة 
فيسجد السجدة قدر مايقرأ أحدم خسين آية قبل أن يرفع رأسه فاذ ذاسكت المؤذن هن أذان الفجر وتبين له الفعجر 0 فركع 
ركعتن خفيفتين 1 ات على 3:0 حتى بأتية المؤذن للإقامة فيخرج ») وبعضهم يزيد على بعض أخيرنا أ<مد ن 
عبداللهالصالمى أنا أبو بكر أحمدين اسن الحيري أنا حاجب بن أحمدااطومى أناعبدالر<من بنمثيب أذا بزيدبن هارون 
أنا حميد الطويل عن أنس بن 01 عنه قالوماكنا نشاء أن نرى (ن/1ا) رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الليل مصليا إلا رأيناه 
ولاشاء أن نزاو ثاعا 
إلا رأيناه »وقالدكان 
يصوممن الشبر<تى ول 
لايفطر مثه شيئا ويفطر 
حونقول لايصوء منهشيئا» 
قوله عز وجل ( عدم 
أن يبعثك ربك مقاما 
يجمودا / عسى من الله 
تعالى واجب لأنه لايدع 
أن يعطى عباده أو يفعل 
مهم ما ْأطمعهم فيه وا المقام 
المحمود هومقام الشفاعة 
لأمته لأنه نحملة فيه 
الأولون والاخرون 
أخيرنا عبد. الواحد 
ابق أحمد المليحى أذا 


أبومتصور 2و دين عمد 


قراهما ‏ م صلى ركعتين دون اللتين قباهما ّم صل ركعتين دون الاتين قيلنهما 6 2 فذلك 
0 لفظ أن داود(ق)وءن ن أىسلمة بنعبد الرح..ن ٠‏ أنهسألعائشة كيفكانت صلاة 
رسول الله سلى اللهعليهوسلم فىرمضان قالت ما كان يزيد فرمضان ولا غيره على أ كثرمن 
إحدىعشرة ركعة يصلى أربعا فلا تسألعن <سنهن وطون ميم لي أربعا فلاتسأل عن جسنون 
وطوطن ثم يصلى ثلاثا قالت عائشة فقلت يارسمول الله أتنام قبل أن توثر فقال ياعائشة أن 
يات ولا ينام قلبى 6 (ق) عنها قالت ركان رسول الله صلى الله عليه وسم يصلى فيا بين 
أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشر ركعة يسم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة 
ويسجد سحدتين قدرما يسجد ويقرأ أحدكخمسين آية قبل أن برف رأسه فاذا سكت المؤذن 
من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأعن 
حى بأنيه الول للإقامة ١غ‏ عنها قالت وكان رسول الله صلى اللمعليموسل. إذا قام من الايل 
خفيفتين » عن عوثث بن مالك الأثبى قال قت,مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ليلة ا فقرأ سورة البقرة لآبمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ولا مر بآية عذاب 
إلا وقف وتعوذ ممركع بقدر قيامهيقول فركوعهسبحان ذىالجبر وت والملكوت والكبرياء 
والعظمة ثم عد بقدر قيامه نم قال فىعوده مثل ذلك ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة 
النساء» أخرجه أو داود والنساقو عن عائشة قالت قام رسول الله صل اللّهعليه و وسم بآبة من 
القرآن[يلة) أخرجه الْرمُذى ( ق ) عنالأسود قال وسألت عائقه "كيف كانت صلاة رسول 
الله صل الله عليه وسلم من الايل قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلل ثم برج ع إلى فراشه 
فاذا أذن المؤذن وثب فان كانت به حاجة اغتسل وإلا توضاً وخرج عن أنس قال ما كذا 
نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وضلم فى الليل مصليا إلا رأيناه ولانشاء أن ثراه نائما 


ابن سومان أنا أو ج هر 
#مد بن أحمد بن 
إلا رأيناهم أخرجه النسا وزاد فرواية غيره قال وكان يصوم من الشهر حى نقول لايفطرهنه عبد الجبار الررائى ثنا 








شيئاويفطر حى نة #وللايصوم منةشيئاأ » . وتوادعز وجل (عمى أن بيعنك ربك مقاماحبودا) 1 ريه أن 


عب الله بن بز يد المقرى أناحيوة عن كعب عن عاهمة ترعبد الرحمن بن جبير عن عبدالله بن مرو بنالعا ص أن رسولاله 
ساق علية ول قال ,ذا سرام | وذ فقولوا مل مايعول ثمصلوا على فاه من صلى على صلاة صل الله عليه مها عشرا ثم 

موا لهل لوس انا مل الجن لا أن تكو إلا عي من حب له وأرجو أن أكون آنا هوفق سال ارسي 
حلت عليه الشفاعة ع أخبرئا عد الواحد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيشى أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن [سماعيل ثنا 
على بن عياش ثنا سعيد بن أى حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول لله صلى الله عليه وس قال 
ومن قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا 
الذىوعدته حلت له شفاعتى يوم القيامة ) أخبرنا أبوحامد أحمد بن عبد الله الصالخىأنا أبوبكر أحمد بن الحسن امير ىأنا 
حاجب بن أحمد الطومى أنا عبدالرحم بن منيب أنا يعلى غن الأعمش عن أنى صالم عن أنى هريرة رضى اللهعنهقال : قال 





رصول الله صللى الله 0 إن لكل فى دعوة «ستجابة وإفى اختبأت ث دغوق شفاعة ١‏ أي وه ثاثلة م 5 إن شاء للدم 
ماث لابشرك باللدشيئاء أخيرذا عبد الواحد المليحىأنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوست ثنا محمد بن إسماعيل 
قال وقال الحجاج بن منبال ا همام بن يحى ثنا قتادة عن أنس أن النى صلى الله عليه را بال ورم لصوا يوم القرامة 
حى مبتموا بذلك فيةولون لواستشفعنا إلى ربنا فيز محنا من مكاننا فيأنون آدم فيةولون أنت آدم أبوالناس خلقاك الله بيده 
وأسكنك جنته و عد للك ملائكته وعلمك أسماء كل شىءاشفع لنا عند ربك حتى بريحنا دن مكانناهذا فيقول لستهناكم 


ويذكر خطيئته التى أصاب أ كله 


الأرض فيأتون نوحا 
فيقول است هناكم 
ويذكر خطيئته التى 
أصاب سؤاله ربه بغير 
ُْ عل ولكنائتوا إراهم 
خليل الرحمن قال 
قيأتون إبراهم فيقول 
إفى لست هنا م وذ كر 
كذبات كذممين ولتكن 
اثتوا موسبى عبدا آتاه 
الله التوراة وكلمهوقر ده 
نجيا قال فيأتون مومى 
فيقول إنى لست هناك 
أصاب قتله النفس 
ولكن اثوا عيسى 
عبد الله ورسوله وروح 
الله وكلءته قال فيأتون 
عيسبى 5 
ولكن اثتوا. محمذا 
عيدا غفر اللّهله ما تقدم 
من ذنيه وما تآخر' قال 
فيأتوذ فى فأستأذن على 
رف 2 داره فيؤذن ل 
عليه فاذا رأيته وقعت 


ساجدا فهدعنى ماشاء الله أن يدعنى فيقول ارفع محمد وقل سرع واشفع 


(11/5) من الشجرة وقد نبىعنها ولكن اثتوا نوحا أول نبى يعثه الله إل أهل 


أجمع المفسرون على أن عمى من الله واجب. وذلك لأن لفظة عدبى تفيد الإطماع 


ومن أطبع إنسانا فشبىء ثم أحرمه كان ذلك عارا عليه والله أكرم من أن يطمع أحدا ثم 
لايعطيه #أطيعة فيه والمقام المحمود هو مقام الشفاعة لأنه حمدوؤيه الأواون والاخرون ف( 
عن أبى هريرة قال : قال رسول لله صلى الله عايه وسلم: أن لكل نبى دعوة مستجابة وإنى 
حر ات دعوق شفاعة لأمتى فهى ائلة م إن شاء الله من مات لايش رك بالله شيئًا» (م)عن 
عبداللمن عمرو بنالعاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 
مايقول ثم صاوا على فن صلى على صضلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة فانها 
منزلة فى اجنة لاتارغى إلالعيد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فن سألل الوسيلقحات 
عايه الشفاعة» 6« عن جابر بن عبد الله أن رسول اللهدصلى الله عليه وسل قال و من قال حين 
يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه 
مقاما محمودا الذىوعدته حلت له شفاعى يوم القيامة) (ق) عن أنس أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال « جمع اله الناس ل فبةمون لذلك وىرواية فيلهمون [ذلاك فيقولون لو 
استشفعنا إلى ربنا فبرمحنا من مكاننا فبأنون آدم فيقواون أنت آدم أبو البشر خلقاك الله بيده 
وأسكنك جنته وأبعد للك يع وعلمك أمماء كل شىء اشفع لنا عند ربك حتى بر محنا 
من مكاننا هذا فيقول لست هنا ك فيذكر خطيئته الى بى أصاب فيستحى ربه منها ولكن ائتوا 
نوحا أول رسول بعثهالله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا فيقول لست هنا م فيذكر خطيئته 
الى ى أضات فيستحى ربه منها ولكن ائتوا إراهم الذي اذه الله خليلا فيأتونإبراهم فيةول 
لست هنا ويذكر خطيئته الى أصاب فيستحى ربه منها ولسكن ائتوا موسى الذ ىكلمه الله 
وأعطاه التوراة قال-فيأتون مومى فيقول لست هنا م ويذكر خطيئته الى أصاب فيستحى 
ربه منها ولكن ائتوا عيسى روح الله وكامته فانون غك اه فيقول لست 
هنا كم ولكن ائتوا حمدا صلى الله عليه وشم عبدا قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخخر قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأتونى فأستأذن على رى تعالى فيؤذن لي فاذا أنا رأيته 
وقعت ساحدا فيلعنى ماشاء الله فيقال يأحمد ارفع رأسك قل تسمع سل تعطه ايع تشفع 
فأرفع رك فأحمد رىيتئ-.يد يعلمنيه رتم أشفع فيحد لى حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم 
الجنة 














6 وضل تعطه قال فأرفع أبن فأثنى على رف يثناء وميد يعلمنيه 0 أشفع فيحد لى حدا فأخر. رجهم من النار 
و أدخلهم لوز 6 أعود الثانية فأستأذن على رىق.داره فوْدْنْلى عليه ذاذا رأيته وقعت سابجد! فيدعنى ماشاءالله أذيدعى 
م يقول ارفع 2 ول تسوع واشفع تشع وسل تعيله قال فاأرقع رأمى فأثنى على رلى بثناء وديد يعلمنيه » 5 أشفع 
فيحد لى حذا فاخر- ج فأخرجهم من النار وأدخلهم المنة م 0 أعود الثالثة فأستاً ذن على رف فداره فيؤذن لى عليه فاذارايته 
وقعت ساجدا فيدعنى ماشاء الله أن يدعنى ثم يقول. :ادقع محمد وقل تسمع واشفع تشفع ل تعظه قال فاأرفع رأمى فأثنى 














ع 


فى وف ثتاء وتحميد يعلمنيه 2 أشفع لبعد لى حدا فأخرج تأدخلهم الج:ة فال قتادة وقد ممعنه يقول فأخرج فاخرجهم 


من النار وأدثخلهم الجنة حتى مايبتى والنار إلا من قد خيسه القرآن أى وجب عليه اللحاود ثم ثلا هذه الآبة عسبى أن يبعثلك 
ريك مقاما محمودا قال وهذا المقام امحمود الذىوعده نبيكم صل الله عليه وسم ومبذا الإسناد قال حل ثيا #مدبن إسماعيل 
ثنا مرامان بن كرب ثنا حماد بن زيد ثنا معبد بن هلال العتز ىقال ذهبنا إلى أنس بن مالاك فذكر .حديث الشفاعة عنام 


وقال فأستأذن على رلىفيؤذن لى ويلهمنى مامد أ<.ده بم! لالض رى 


10 
لجنةثم أعود فأقع سإجدا فيدعنى ماشاء الله أن يدعنى ثم يقال لى ارذع يا محمد رأساك قل تسمع سل 
تعطة اشفع تشفع فأرفع رأسى فأحمدر ىبتخميديعلمنيدربى مأشفع فيحدلى ح دا فأخر جهم من النار 
1 أدخلهم الجنة قال فلا أدزريفى الثالثة أوف الرابعةقال فأ قو ليارب مابتى ف الثار إلامن-ديسهالقرآن 
أىءن وجب عليه الخلودو رف روايةابخارى ثم تلاهذه الايقعندى أن يبعئكربك مقاماحمودا 
قال وهنا المقاغ امود الذى وعدهنبيكم صلى الله عليه وسلم زاد ف رواية«فقال الى صلى الله 
عليه وسلم يرج من النار من قال لاإله إلا الله وكان فىقلبه من احير مايزن شعيرة ثم يرج 
من النار من قال. لاإله إلا الله وكان فىقلءه من الخير ماين برة ثم مخرج من النار من قال 
لاإله إلا الله وكان فى قلبه من احير مايزن ذرة قال يزيد بن زربع ف حديث شعبة ذرة وق 
روايةهن إعان مكان شير وف حديث معبد ن هلال الءنزى عن أنس فى حديث الشفاعة 
وذكر نحوه وفيه فأقول يارب أمنى أمى فيقال انظلقفن كان فى قلبه أد فى أدنى أدنىمن مثقال 
حية من خردل من إعان فأخرجه من ااثار فا'طلق فافعل قال فلما خرجنا من عند أنس 
مرونا بالحسن فسلمناً عليه فحدثناه بالحديث إلى هذا الموضع فقال همء فقلنا لم ردنا على 
هذا فقال لقد حدثتى وهويومئذ جميع منذ عشربن سنة كنا حدشك ثم قال ثمأعود ف الرابعة 
فأخده بتلك الحامد ثم أخر له ساجدا فيال لى يا محمد ارفع رأسك وقل بسمع لك وسل 
تمط واشفع تشفع فأقول ياربائذن لىفيمن قال لاإله إلاالله قال ليس ذاك لكأو قال فيس 
ذاك إليك ولكن وءزتى وكبر يال وعظمتى وجبر يالى لأخرجن منها من قال لاإله إلاالله قوله 
وهو يومكك جميع أى مجتمع الذهن والرأى عن أى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل ١‏ أناسيد ولد آدم يوم القيامة. ولافخر وبودىاواء الحمد ولافخر وما من نى يومئذ 
| آدم قن شواه إلا نحت لواى وأنا أول من تنشق عنه الآأرض ولافخر قال فيفزع الناس 
نلاث فزعات فيأنون آدم فيةولون أنت أبونا اشفع لنا إلى ربا فيقول إفىأذنبت ذنبا عظيا 
فأهبظت بة إلى الأرض ولكن اثتوا نوحا فيأتون نو-ا فيقول إفى دعوت على أهل الأرض 
دعوة فأهلكوا ولكن اذهبوا إلى إراهم ان إبراهم فيةول إنى كذبت ثلاث كذبات 
ثم قال رسول الله صلى الله عايه وسلٍ مامنها كذبة إلا ماحل بها عن دين الله ولكن ائتوا 
0 فأنون ٠وءبى‏ فيةوك قد قتلت نفسا ولكن اثتوا عيسى فيأتون عيسى ذرقول إفىعبدت 
1 دون الله ولكن اثتوا محمدا فيأتوني فأ:طاق معهم قال ابن جدعان قال أنس فكأنى 
أنظر إل رسول الله صلى الله عليه وسل قال فآخذ علقة با النة فأقعقعها فيقال من هذا 





فيقال غ.د فيفتحون الى ويقولون مرحبا فأخر ساجدا فيله.ى الله من الاناء والحمد فيقال 


/ م” - نجازن بالبغوي - رابع ) 


الآن فأحمده بتلك المحامد وأخخر له 


ساجدا . فيال يا محمد 
ارفع رأسكوقل تسمع 
وسل تعطه واشفع "شفع 
تأنقل ارت اذى ام 
فيقال انطلق فأجرج 
من كان ى قلبه مثقال 
شعيرة من إعمان فأنطلق 
فأفعل ثم أعود وأحمذه 
بتلك الخامد ثم أخر له 
ساحدا فلكرمثله وقال 
فيقال لى انطلق فأخرج 
من كان ف قلبه مثقال 
ذرةأو خردلة من إعان 
ا م 
أعود فأحمده بلك 
المحامد مآخر له ساخدا 
فذكر مثله ثم يقال 
انطاق فأخر ج من كان 
ف قلبه أدنى أدنى أدنى 
مثقال حية هن خردل 
من إعان فأنطلق فأفعل 
فلما خرجنا من عنك 
أنس مررنا بالحسن فسلمنا 
عليه فحدثناه بالحديث 
إلى . هذا س الموضع 
فال هيه فقلنالم بزدنا 
على هذا فقالامدحدثى 
مق يومئذ كمع اذ 
عشر ن سئة كاحدثم 


قال ثم أعود الراءعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر لدساجدا فيقالياحمد 


إدفع رسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يارب ائذن لى فيدن قال لاإلهإلاالله فيقولوعزتي وجلالى وكبز يانى 
وعظمتى لأخرجن منها من:قال لا إله إلا اله وروئعن عبد الله بن مر قال إن الشمس تدنويوم القيامة حتى يبلغ العرق 


3 


ند الأذن فيا م كذلك استغاثوا بادم م 1 بمحمد صلى الله عليه وسلم أيشفع ليقضى بين الحاق فيمشى حتى 
بأخل بحلقة الباب فيومئك يبعثه الله مقاما محمودا ده أهل الجمع كلهم وأخبرنا الإمام أبو على الحسين بن محمد القافضبى 




















أنا أبو ند غبذ الله بن بوم ف بن نحدد بن مأءوية نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان فنا مد بن حنويةٌ ثنا سعيذ ,يل 
سليان ثنا مندور بن ألى الأسود ثنا الليث عن الرييع بن أنس عن أنس بنمالكرضى الله عنه قال : قال رصول الله صلى 
الله عليه وسله أنا أوهم خروجا إذا بعئوا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطبيهم إذا أندتوا وأنا شفيعهم إذا حيسوا وأنا 
1 إذا 'أيسوا الكرامة والمفاتييح يومئذ بيدىولواء الحمد يومئذ بيدىوأنا أكر م ولدآدم على ريطو ف على ألفث 
خادم كأنهم لؤلؤ بيض مكنونها (2)117/8 أواؤلؤمنتورءأخيرناإسماعيلبن عبدالقاهر أنا عبدالغافر بن مد أنا محمد 


ابن عيسى اللجلودى ثنا 
إراهم بن محمد بن 
سفيان ثنا مسلم بن 
اجاج حدثى الحم 
ابن مومى ثنامعفل يعى ابن 
زيادعن الأو زاعى حدثنى 
أبوءء'ر حدثنى عبد الله 
ابن فروخ حدانى أبوهربرة 
قل : قال رسول الله 
صلى الله عليهو وأنا 
سيد ولدآدم يوم القيامة 
وأول من ينشقعنهالقر 
وأول ذافع وأول شفع » 
والاخبار” فى" الششماعة 
مثواارة كثيرة وأول 
دن أنكرها مرو دن 
عبيد وهومتدع باتفاق 
أهل السنة وروى عن 
زيد بن صهيب الفقيه 
“قال كنت أقد-شغفق 
رأى من رأى الخوارج 
وكنت رجلا شابا 
فخر جنا وعصابة ريد 
الحج فررنا على المدينة 
فاذا جار” بن عبد الله 
نحدث القوم عنرسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
وذ كرحدايث الجهزءين 


لى ارفع رأسلث ول تعطه واشفع تشفع وقل يسمع لقولك وهو المقام المجمود الذى قال الله 
سبحانه وتعالى عدى أن بعثلكربك مقاما محمودا قالسفيان ليس عنأنس غير هذه الكامة 
فآخذ محلقة باب الجنة ذ'قعقعها فيقال من هذا فيال محمد فيفتحون لى ورحبونى فيقولون 
مركا فاحل ساد فليم دالته دن الثياء :و ابللمد ا أشترحه إن مذي توالف ماحل المماحلة 
لمخاصمة والحادلة والمعنئ أنه عليه الصلاة وااسلام خاصم وجادل عند بناللمبتلك الألفاظ الى 
صدرت منه وقوله فاقعقعها أى أحركها حركة شديدة والقعقعة حكاية أصوات ارس وغيره 
ما له دوت عن أنس قال : قال رشولالله صلى اللدعليه وسل دأناأول الناس نخروجا إذا بعثوا 
وأنا خطيوم إذا وفدوا وأنا مبشره, إذا أيسوا ولواء الحمد يومئذ بيدى وأنا أكرم ولد آدم 
على رولا فخر) أخرجه اللرمناى زاد ىروايةغز الت مذىوأنا مستشفعهم إذا حبسوا الكرامة 
والمفات ح يوءثذ بيدىيطوف على خدم كأنهم بيض مكنو نأو لؤلؤ منثور (م) عن أنىهريرة 
قال : قال رسول الله ييه وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ننشق عنه الأرض وأول 
شافع وأول «شفع ) زاد العرمذىقال «أنا أول من تنشق عنه الأرض فأ كسى حلة من حلل 
الجنة م أقوم عن بمين العرش فليس أحد من الحلائق يقوم ذلك المقام غرىعن عبد الله بن 
مر رضى الله تعالى مهما قال إن الشمس تدنو يوم القيامة حى يبلغ العرق نصف الاذن 
فبيماهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام فيشفع ليقهى 
بين الخلائق فيمشى حى يأخذ نحلةة الباب فيؤمئذ يبعثه الله مقاما محمودا مده فيه أهل 
الجمع كلهم (م) عن يزيد بن صهيب قال كنت قد شغفنى رأيمن رأى الحواوج فخرجنا 
فىعصاية ذوى عدد نريد أن نحج ثم مخرج على الناس قال فررنا على المدينة فاذا جابر بن 
عبد الله جالس إلىسارية بحدث عنرسول الله صب الله عليه وس وإذا هو قدذكر الجهنميين 
فقات يا صاحب رسول الله ماهذا الذىندثوننا والله يقول إننلك من تدخل النار فقد أخزيته 
وكاما أرادوا أن مخرجوا منها أعيدوا فما فا هذا الذى تولون قال أتقرأ القرآن قات نعم 
قال فاقر أ ماقبله إنه فى الك ار ثم قال فهل سمعت بمقام مد الذى ببعثه اللدفيه قلت نعمقالفان 
مقام محمد صلى الله عليه وسلم امحدود الذى رج الله به من.يخر ج من النار قال ثم نعت وضع 
الصراط ومر الناس عليهقال وأخا ف أن لاأكو نأحفظ ذالدقالغير وأنهقد زعم أنقوما مخرجون 


من المار بعد أن ي>ونوا فما قال يعى فيخرجون كأنهم عيدان السمامم قال فبدخاون مرا | 


فقلت له. ياصاحب رسول الله ماهذا الذى يحدثون والله عز وجل يقول. إنك من تدخل النار فقد 0 
. أخزيته وكل! أرادوا أن خرجوا منما أعيدوا فيها نال لى يافتى أتقرأ القرآن قلت نعم قال هل معت بمقام محمد امود 
الذدى يبعثه الله فيه قلت نعم قال انه مقام محمد الحدود الذى يخرج الله به مق رج من النار ثم نعت وضع الصراط ومر 
: الناس عليه وإِن قوه! مخرجون من النار بعد ٠ايكونون‏ فما قال فرجعنا وقلنا أترون هذا الشبيخ يكذب على 'رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وروىعن أنى وائل عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وس قال«إن الله عز وجل امد إبراهم خيلا 
ْ وإنصاحبكم خليل الله وأكرم املق على الله ثم قرأ عسبى أن يبعنك رباك مقا:! محمودا» وعن مجاهدفىقوله تعالى عسى أن 











- كم 


يبعلك ربك مفاما محدودا قال يحلسه على العرش وعن عبد الله بن سلام قال يقعده على الكرمى قوله عزوجل (وقل 0 
أدخلنى مدخل صدق وأخ رجنى مرج صدق) المراد من المدخل واخرج الإدخال والإخراج واخد'اف أهل التفسير فيه 
فال ابن عباس والحسن وقتادة أدخلنى مدخل صدق المدينة وأخ رجنى مرج صدق من 1-6 ل جين ع النتى 3 


بالمجرة وقال الض-اكء وأخر جنى مخرج صدق ٠ن‏ مكة آمنا من المشركين وأدخلنى مدخل صدق مكة ظاهرا عاما بالفتح 
وقال مجاهد أدخانى فى أمرك الذى أرساعنى به من النبوة مدخل صدق وأخ رجنى من الدنيا وقد قتعا وجب على من حقها 


مرج صدق وعن الحسن أنه قال أدخانى مدخل صدق الجنة وأخرجنى2 (910/8) مخرج صدق ءن مكة . وقيل 





وكا قال والأحاديث ف الشفاعة كثيرة وأول من أنكرها عمرو بزعبيد وهو مبتدع باتفاق 
أهل السئة وروىأبووائل«عن ابن «سعود أنه قال إن الله اتخذ إراهم خليلا وإن صاحبكم 
خليل الله وأ كرم الدلق عله ثمقرأ عسى أن يبعثاك ربكمقاما محمودا قاليق' على العرش) 
وعن امجاهد فثله وعن عبد الله بن سلام قال ,قعد على الكرسى . قوله عز وجل ( وقل رب 
أدخلنى مدخل صدق وأنخرجنى رج صدق) المراد منهماالإدخال والإخراج قالابن عباس 


الشييخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا فلا والله ماخرج غير رجل واحد 


معناه أدخلنى ٠.دخل‏ صدق المدينة وأخرجنى مرج صدق من مكة نزلت حين أمررسول الله 
صلى الله <ليه وسلم بالمجرة وقيل ٠عناه‏ أرجى من مكة آمنا من المشركين وأدخلبى مكة 
ظاهرا علبا بالفقح وقيل أدخلنى فأمرك الذى أرسلتى به من النبوة مدخل صدق وأخرجى 
من الدنيا وقد قت مما وجب علي من حق النبوة مذرج صدق وقيل معناه أدخلنى طاعتك 
مدخل صدق وأخرجنى من المناهى مرج صدق وقيل معناه أدخانى حيما أدخلتى بالصدق 
وأخرجى بالصدق ولا نجعلى من رج بوجه ويدخل بوجه فان ذا الوجهين لايكون آمنا 
عند الله (واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا ) أىحجة بينة وقيل ملكا قويا تنص فى به على 
من عادانى وعزا ظاهرا أقم به ديك فوعده الله لينزعن ملك فارس والروم وغيرهما وبجعله 
له وأج' ب دعاءه فال لهواللهيعص لمن الناس وقاليظهرهعلى الدبن كله و قال وعداللهالذي نآمنوا 
من وعملوا الصالحات ليستخلفم فى الأرضالآية.قولهتعالى ( وقلجاءالحق ) بع ىالإسلام 
والقرآن (وزهق الباطل) أىالشرك والشيطان (إِن الباطل كان ز هوقا ) أىمض. حلا غيرثابت 
وذلك أن الباطلوإن كاذله دولةودولة فوقتهن الأوقات فهو سريع الذهاب واازوال(ق) 
وعن عبد الله نمسءود قال دخخل النبى صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وكان حول البيت 
ثزاثة وستون صن فجعل يطعنها بعود ىده ويقول جاء الحق وزدق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد ‏ قوله تعالى (وننزل من القرآن ماهو شفاء ) 


مس م ع 








.. و وح وو كرك ووو د وو رك ا 
من أنبار الخنة فيغتسلون فيه فيخرجون منه كامهم القراطيس فرجعنا فقلنا وبح أترون دل 


أدخلنئ فى طاتك 
وأخدر جنى من المااهى 
وقيل»»ناهأدخلنى حيث 
٠١‏ أدخلتنى. بالصدق 
وأخترجنى بالصدق أى 


- لا تجعانى من يدخمل 


بوجه ويخرج بوجه فان 
ذا الوجهين لا يكون 
أمينا ووجما عند الله 
الإدغال 
والإخراج بالصدق 
لا يثول إليه الخروج 
والدخول من النصر 
والعز ودولة الدين كما 


وصف القدم بالصدق 


ووصف 


فقال إن هم قدمصدق 
عند رهم ( واجعل لى 
من لدنك سلطانانصير ا) 
قال مجاهد حجة بينة 
وقال الحسن ملكا قويا 
تنص رف بهعلى من ناوأنى 
وعزا ظاهرا أقم به 
دينك فوعام اللهلييز عن 


ملك فارس والروم وغيرهما فيجعله لهقال قتادة علم نبى الله صلى الله عليه وسلم أن لاطاقة له بهذا الأمرإلا بسلطان نصير 
فسأل سلطانا نصير ا,كتاب الله وحدوده وإقاءة ديئه قوله عز وجل ( وقل جاء الحق ) يعنى القرآن ( وزهق الباطل ) أى 
ذه الشيطانقال قتادقوقال'اسدى اق الإسلاموالباطل الشر لكوقيل الاق عبادة الله والباطل عبادة الأصنام ( إن الباطل 
كان زهوقا ) ذاهبا يقال زهت نفسه أيى حرجت أخيرنا عبد الواحد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى ثنا هد عن 
يوسف ؛نا محمد بن إسماعيل ثنا صدقة بن الفضل ثنا ابن عبينة عن ابن أنى نجيبيح عن يجاهد عن أنى معمر عن عبد الله قأل 
نيل النى صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وجول لبت سَتون وثلاعاثة صم فجعل يطعنها بعود يده ويآول جاءالحق 
وزهق الباطل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد » قوله عز وجل ( ونازل من القرآن ماعو شفاء ا 














ورحمة لالمؤهنين ) قبل هن ليس للتبعيض ومعناه ونُزل هن القرآن مادو 


لمانا 


كله شفاء آىبيان من الضلالة والجهالة ينبين به 


امختلف » و بتضح به المشكل ويسنشى به ه ن الشهة ومبتدىبه من الحيرة وهو شفماء القاوب زوال الجهل عنها ورحمة 
:لا-ؤمنين ( ولا بزيد الظالمين إلا خسارا ) لأن الظالم لايذتفع به ارقا 3 به فيكون رحمة له وقبل زيادة"المسارة 


اظامء وح اذكرةة ترك (.وام 


أحد إلا قام عنه بزيادة 
أو نقصان قضى الله 
الذى قضى شفاء و رحمة 
لل ؤمنين ولايز يدالظالمين 
إلا خسارا قوله تعالى 
(وإذا أنعمناعلى الإنسان 
أعرض ) عن ذكرنا 
ودعائنا ( وثآى يجانبه ) 
أعن تباعد منا بننسه أى 
ترك التقرب إلى الله 
بالدعاء وقال عطاء 
تعظم وتكيز ويكدسر 
النون والهمزرة حمزة 
والكسانى وينتح انون 
ويكسر الهدزة أبو بكر 
وقرأ أبو عامر وأبو 
جعفر وذاء مثل جاءقيل 
هو عةنى تأى وقيل ناء 
من النوء وهو النبوض 
والقيام(وإذا مسه الشر) 
الشدة والضر ( كان 
يعوسا ) أى آيسا قنوطا 
وقيل معناه أنه يتضرع 
ويدءوعندالضر والشدة 
فاذا تأخرت الإجابة 
ينس ولا ينبغى للمؤمن 
أن زياس 
وإن تأخرت فيدع 
الدعاء قوله غز وجل 


من الإجابة 


( قل كل يعمل على شاكاته) ةال ابن عبا 


لست على شكلى ولا شاكاتى وكلها لغات متقاربة تقول العرب طريق ذو شوا كل إذا تشعبت 


وا لا ار ا من ات عن عبد الله بن مسعود 
)١(‏ قوله لأنها تنقسم 


بتجدد مم كدي وبزد اد كم 2 ارة ة قال قتادةٌ 1 يجالس هذا الم ل 


ومسسحدس 


من فى قولهتعا الى من القزآن لبيان الجذس والمعنى ننز لمن هذا الجنس الدى هو القرآن ماهرشفاء 

أئبيان من الضلالة وادهالة يقبين به الختلف فيه ويتضح به المشكل”* ويستشى به من الشمبة 

وبوتدى به من احير ة ماسسر اترن بزوال الجهل عنها وقيل هو شفاء للأمراض الباطاة 
والظاهرة, وذلك لا ماتقسم إلى' أوعين( )١‏ أحدهماا لاعتقادات الباطلةوا الثانى الأخلاق الذمومةأمالا 
عتقادات الباطلة ذأ أشدهافساد دا الاعتقاذاتالفاسابة الذات والصفات والنبوات والقضاءوالقدر 
والبعث بعد الموت فالقرآن كتاب مشتمل على دلائل المذهب الحق فى هذه الأشياء وأبطال 
المذاهب الفاسدة لا جرم كات القرآن شفاء لما فى القلوب من هذا النوع وأما النوع الثانىوهو 
الأخلاق 00 فالقرآن مشتمل على التنفير منها والإرشاد إلى الأخلاق المحمودة والأعمال 
الفاضلة فثيت أن القرآن شفاء من جميسع الأم راض الباطنة وأم ١‏ كونه شفاء من الم 0 
الجسمانية فلان الترك بقراءته يدفع كثيزا من الأمراض يدل عليه ماروى عن الننى صلى الله 
عليه وشم ففانحة الكتاب وما يدرياك أ: نا رقية ( ورحمة للدؤهنين ) لما كان القرآن شفاء 
الأمراض الباطنة والظاهرة فوو.جدر بأن يكون رحمة لاءؤمنين (ولا بز يدالظالمين إلاخسارا) 


ا الأن الظام لايتتفع 4 وا“ؤمن يتتفع ب4 فككان رحمء : لله ؤمنين 0 وقيل لأن كل 


آية تنزل يتجدد لهم تكذيب مها فبزداد خسارهم قال قتادة لم مجال قرا أحلد إلاقام عنه 
بزيادة أو نقصان قضاه وإ لاىتفى شفاء ورحمة لل.ؤمنين ولابزيد الظالمين إلاخسارا . 
قوله سبحانه وتعالى (وإذا أ على الإنسا ن( أى بالصحة أوالسة (أعرض ) أىعن دإكرنا 
ودعائنا (ونأى عانبه) أىتباعد مذا بننسه ورك التقرب إاينا بالدعاء وقيل معناه تكير وتعظم 
(وإذا مسه الشر ) أىالشدةوالضر ( كان يئوسا ) أىأيساقنوطا وقيل معناه إ:ميتضرع ويدعو | 
عند الضر والشدة فاذا تأخرت الإجابة ينس فلا يابغى لاءؤمن أن يدع الدعاء واو تأخرت 
الإجابة . قوله عز وجل ( قل كل ) أى كل أحد ( يعمل على ذا داته ) قال ابن عباس 
على ثاحيته وقول الشا كاة الطرية: أى على طريقته البى جبل داءها وفيه وجه آخر وهو أن كل 
إنسان .تعمل عل حتت جز هر القلده قاذ كاتنك نفس شت فقا طادرزة مد رات عد انال 
جدياة وأخلاق زكية طاهرة وإن كانت نفسه كدرة شريئة صدرت عنه أفعال خبيثة فاسدة 
رديئة ( فريك أعلم عم يمن هو أهدى سيلا) أىأوضح طريا وأحسن مذهيا واتباعا للق . قوله 


إلى نوعين أى الأمراض الغير الجسمائرة بدليل قوله بعد وأما كونه 
الجسما'ية والعبارة ف الفخر 0 از ال 0 فلبر اجع 





شفاء من الأمراض 


. عل ناحيته قال الحسن وقتادة على نيتهوقال مقائل على خليقته 2 قال 
قال الغراء على طريقته التى جل علهها وقال القتببى على طبيعته وجبلته وقيل على السبيل الذىاختارهلنفسهوهو من الشكل يقال 


ب 2 وماز اليكل 


يعمل على مايش,ه "كا يقال فالمثل كل امرئ يشهه فعله ( فربم أعلم 0 مو عد يبيل ) أوضح طريقا قوله تعالى .: 


( ويسئاونك عن الروح قل الروح * 


هن أمر ربى ) الآية أخير نا عبد الو لحان جمد الع أن اح بن اه الى 

















إلا عمد بن يوضلا مد بن إسماعيل ثنا قيس بن حفص ثنا عببد الواحد يعنى ابن زياد ثنا الآعمش عن إبراهم عن 
علقمة .عن عبد الله قال ا أمثى مع الننى صلى الله عليه و 


ول قحرث)إللاينة وهو يتوكأ على عسدب دعه 0 ا 
البوه فقال بعضهم لب 


لبعض سلوه ع ن الروح وقال بعضهم لاتسألوة لاجىء فيه 5 ع بىء تك رهونه ؤتَال يعضهم للع 
رجل مم فل ياأبا القاسم ماالروح فسكت ذقلت إنه يوح إليه فقمت فلما الى عنه وقال: ويسئلونك عن الروح قل 
الروح من أمر رى وما ولي من العلم إلا قليلايوىروايةدوما أوتوا م منالل إلا قليلاع قال الع هكذا ؛ ىق ر اءثنا وروى 
عن ابن عباس أنه قال إن قريشا قد اجتمعوا وقااوا إن نمدا نشأ فينا بالأمانة والصدق وما اتهمناه بكذب » وقد ادعى 
2 ى فابعثوًا نفرا إلى المود بالمدينة واسأاوهم عنه فانم أهل كتاب فبعثوا جماعة إلمم فقالت الوود ساوه عن ثلاثة 
شياء فان أجاب عن 5 ها أو لم يجب عن ثى ء مما فليس بنى وإن أجماب عن اثنن وم نبجب عن واحدة فهو : ى فس لوه عن 
فثية فقدوا فاازءن الأول ماكان من أمره, فانه كان لهم حديث عجيب 45 وعن رجل بلغ شرق الأرض 


2 وغرما ما خيره وعن 
ا مع الننى صلى الله عليه وسبم وهو يتوكأ على عسيب معه فر يمر ن المبود - : 


ألنه فام 











فال بعضهم 0 ساوه عن الروح وقال بعفضهم لانسألوه يسمعكم ماتكرهون فقاموا 
إليه وى رواية فتَام إايه رجل مهم فقال يأ القام م »٠الروح‏ فسكت وف رواية فقالوا حدثنا 
عن الروح تام ساعة ينتنظر الوحى وعرفت أنه يوحى إليه ::أخرت حتى صعد 2 قال 

ويسئاونلك عن الروح قل الروح من أمر رلىوماأوترتم من العلم إلا قايلا فقال بعضهم لبعذ 

قل قلنا الك لاتسألوه وفرواية وماأوتوا من العل إلا قليلا قال الأعمش هكذا لور 
العسيب جريد النخل وسعفه وقال ابن عباس أن قريشا اجتمعوا وقالوا إن .دا :شأ فينا 
بالأمانة والصدق وها اتهمناه بكذب قط وقد ادعى ماادعى فابعثوا نفرا إلى المود بالمدينة 
ا 0 م أهل كتاب فبعثوا جماعة 0 تالت ارود سلوه عن ثلاثة أشياء فن 


أجاب عن كلها أو لم يجب عن 5 شىء منها فايس ينى و !! نأجاب عن اثنتين وم يحت غن :.واحدة 


فهو نبى فسألوه عن فتية فقدوا في الزمن الأول ما كان شأنهم فانه كان لهم حديث عيب | 


وءن رجل باغ مشرق الأرض ومغربها ماخبره وعن الروح قال فسأإوا الننى صل الله عليه 
وسلم فقال أخب ركم بماسأ 356 ولم يقل إنشاءالله فابث الوحى قا' مجاهداثثى عشر يوماوقي ل خمسة 
عشز يوماوقي ل أربعينيو»ا وأهلمكةيقولون قد وعدنامدغداوقدأصبحنا لايخبرابشىء<تى 
حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكث الوحى 
جبر يل عليه السلام بقوله تعالى «ولا تقولن لشى' إنى فاعل ذلك غدا إلاأن يشاء الله » ونزل 


فق اافتية م أم حسيت أن أصعاب الكهف والر قم كانوا من آياتناعجباوونزل فيمن بلغ المشرق 


والمارب قولهو ويسةلونك عن ذى القرنين ؛ ونزل ف الروح: ويسئاونك عن الروح قل الروح | 


وشق عليه مايقوله أهل مكة ثم نزل ا 


الروح فسأً!وهفتال الننى 
صل التدغليه ول أخيركم 
عاسألم غدا ولم يقل إن 
شاء اللّهؤامث الو حئ قال 
مجاهد إثنتى عشرة ليلة 
وقيل خسة عشر يوما 
وقال عكرمة أربعينروما 
وأدل مكة يقولون 
وعدنا محمد غدا وقد 
أصبحنا لايخيرنا بشىء 
<تى حزن اانبى صلى الله 
عايه وسلم من مكث 
الوحى وشقعليهمايقوله 
أل مكة ثم نزل جيريل 
بقوله دولا تقولن لذشىء 
إنى فاعل ذلك غدا 














إلا أن يشاءالله)و نزلفالفتيةة ام حسبت أن أصعاب الكهف وا رم كانوا ٠ن‏ آياتنا عجبان ونزل 


فيمن بلغ الشرق والغرب 
«ويستثلونك عن ذى القرنيناوزل فالروح «ويسئلونك عن الرو حقل الروح. من أمر رنىوواختلفوا فالروح الذىوقع السؤال 

عنه فروى عن | بنعباس أنه جبريل وهو قول امسن وقةادة وروىعن على أنه ق ل ملك له سبعو نأل فوج ه لكل وجه سبعون 

ألف لسان يسبيح الله تعالى بكاها وقال مجاهد لق على دور + ى آذم له 5 أيد وأرجل ورءوس وليسو! علائكة ولا ناس 

يأكلون الظعام وقال سعيد بن جبير لم مخاق الله تعالى خلقا أعظم من الروح غير العرش لو شاء أن يبتلع السموات السببع 

/ والأرضين السييع ومن ن نبأ بلقدة وا<دة لفعلصورة خلقه على صورة خلق اللاتكة وصورةوجهه على صورة الادميينيةوم 

0 عن عين العرش و<و أقرب الاق إلى نون امك و السبعين وأقرب ! إلى الله يوم القيامة وهو من 

شفع لأهل التوحيد ولولا أن بينه وبين الملائكة سترا هن نور لاحترق أهل السموات من نوره ويل رت هو القرآن وقيل 

9 منه عيسبى عليه السلام فانه روح الله وكل تهومعناه أنه ليسكا يقوله ال لبود ولاكما يقوله 'نصارى وقال قوم دو الروح 











ا رحن 3 
المركب فى الخلق الذى محبى به الإنسان وهو الأصح وتكل فيه قوم فقال بعضهم هو الدم ألاثرىأنالحيوان إذامات لايفوث 
منه ثىء إلا الدم وقالةوم هو نفس ن )١/,7(‏ الخيوان بدليل أنه يموت با<تياس النفس وقال قوم هوعرض وقال 


قوم دو جدم لطيف 
وقال بعضهم الروح 
معى اجتمع فيه النور 
والطيب والعلو والعلم 
والبقاء ألا ترى أنه إذا 
كان موجودا يكون 
الإنمان موصوفا جميع 
هذه الصفات فاذا خرج 
ذهب الكل وأولى 
الأقاويل أن يوكل علمه 
إلى الله عز وجل وهو 
قول أهل السئة قال 


عبدالله بن بريدة أن الله 


م يطلع على الروحملكا | 


مقربا ولا نبيا مرسلا 
وقوله عز وجل قل 
الروح من أمز ربى قبل 
من عل لى (وما أوتيم 
من العلم إلا قليلا) أى 
جنب عل الله قبل هذا 
خطاب للرسول صلى 
الله عله وسلم وقيل 
لطت لابرد ديم 
كانوا يقولون أوتينا 
التوراةو فهاالعلم الكثير 
وقيلكان النى صلى الله 
عليهو سل يعم معنى الروح 
ولكن لم ير به أحدا 


لآن ترك خباره به كان 


علما لنبوته والأول أصحأ 


لأن الله عز وج لاستأثر 
بعلمه وله تعالى ( ولان 
شئنالنذهن بالذى أوحينا 
إايك ) يعنى القرآن 


| من أمر ربى واختافوا فالذىوقع السؤال عنه فروى عن ابن عباس أنه جيريل وعن على أنه 
ملكاه سبعون ألف وجه فكلوجهسبعون ألف لسان لكل لسان سبعون ألفلغة بسبح الله 
تعالى بكلها وقال مجاهد خلق على صورة بنى آدم لهم أيد وأرجل ورءوس ليسوا بملائكة 
ولا ناس يأ كاون الطعام وقال سعيد بن جبير لم يخلق. الله خلقا أعظم من الروح غير العرش 
شاك إن يإتلع السئوات والأرض ومن فها بلقمة واحدة لفعل ذلك صورة خلقه على 
صورة الملائكة وصورة وجهه على صورة وجه الأدميين يتوميومالقيامة علىيمين العرش وهو 
أقرب اللحاق إلى الله تعالى اليوم غند الحجب السبعين وأقرب اللحاق إلى الله يوم القيامة وهو 
كن يشفع لأهل التوحيد ولولا أن بينه وبين الملائكة سترا ءن نور لاحترق أهل السءوات 
من نوره وقيل ااروح هو القرآن لآن الله سهاه روحا ولآن به حياة القلوب وقيل هر الروح 
المركب ف الخاق الذى به ب#بى الإنسان وهو أصح الأقوال وتنكلم قوم فىماهية الروح فال 
بعضهم هو الدم ألاترى أن الإنسان إذا مات لايفوت منه شىء إلا الدم وقال قوم هو نفس 
الحيوان بدلل أنه يموت باحتباس النفس وقال قوم هو عرض وقال قوم هو جسم ايف 
يحيا به الإنسان وقيل الروح معنى اجتمع فيه النور والطيب والعلم والعلو والبقاء ألاترى أنه 
إذا كان موجودا يكون الإنسان موصوة يجميع هذه الصفات إذا خرج منه ذهب الكل 
وأقاويل الحكاءوالصوفية فى ماهيةالروح كثيرة وليس هذا موضع استقصائم!وأولى الأقاويل 


الروح ملكا متربا ولانبيا مرضلا بدايل قوله قل الروح من أمر رىأى من عا رى'ذي استأئر 
| به (وما أوتيتم من العلم) من علم رفى(إلاقايلا) أى فى جنب عل الله عز وجل الحطاب عام وقبل 
هو خطاب للمهود فاتهم كانوا يقولون أوتدنا التوراة وفما العم الكثير فقيل لهم أن علم 
التوراة قليل جنب علٍم الله وقيل إن القلة والكرة تدوران مع الإضافة فوصف الشىء 
بالقلة مضافا إلى مافوقه وبالكثرة مضافا إلى ماتحته وقيل إن النبى صل الله عليه وس علم 
| معنى الروح ولكن لم يخير به لأن ترك الإخبار بهكان علما لنبوته والقول الأصح هو أن الله 
| عز وجل استأئر بعلم الروح . قوله عز وجل ( ولي شئنا لنذهين بالذي أوحينا إليك) ومعناه 
0ش 0 كامنعنا علمالروح عنكوعن غيز كإن شئنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه من الصدور والمصاحف 
فلم تراك اله ترا وبقيت كما كنت ماتدرى ماالكتاب ( 5 لاجد لك به علينا وكيلا ) معناة 
لا تجد بعد الذهاب به من يتوكل علينا باسيرداده عليك وإعادته محفوظا مر رحمة 
من ربك ) معناه إلا أن برحمك ربك فير ده ءاي وقيل دو على الاستثناء المتقطع معناه 
| لكن رحمة ٠ن‏ ربك تركته غير مذهوب به وهذ امتنان من لله تعالى ببقاء أعرآن محفوظا 





| فان قلت كيف يذهب بالقرآن وهو >لام الله عز وجل .قات اراد منه محو ماف المصاحف 
وإذهأب ماف الصدور وقال عبد الله بنمسعوده اقرءوا القرآن قب لأن يرفع فانه لاتقوم الساعة 
| جتى برفعع قيلهذه المصاحف رقم ذكيف عا فى صدور الناس قال يسرى عليه ايلا فيرف 





ماق صدؤورم فيص حون لاحفظون شيئا ولاجدون ما فى المصاحف شيا ثم يفيضون الث 
شم 3 0 0 


| 


معتاه :]كما منعنا علم ااروح نك وعن غدرك لو شئْنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ي>نى القرآن زم لاجد لك بهعلينا وعن 
وكيلا ) أى من يتوكل برد القرآن إلياك (إلارحمة من ربك ) هذا استثناء منقطع معناه ولكن لا نشاء ذلك زحمة من ربك 





أن يوكل علمه إلى الله عز وجل وهو قول أهل السنة قال عرد الله بن بر يدة إن الله لم يطلع على | 
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(إه فضله كان عايك كبيرا) ذ أ تادثيل كيف يلى الذر ا در كلام لعز وجل قل الأر اذ منه وه من المصاحئ وإذهابٍ ماق 
الصدور وقال عبد الله بنمسعودم اقرءوا القرآنقبلى أن برقع فانه لانةوم الساعة حى برفع, قيل 6 فكيف 


: م قم 00 ل ناس وَل يسر ى عليه ليلا فيرفع ماد دورهم فيصبدو ن لاحفظو نشينا ولاجدونفالمصاحف شيئا " ميف يضون 


00 عد الله بن هرو بن العاص قال اتوم الخاعة حى يح اله لق رآن من حيث أل له دوى حول العرش كدوى 
لحرا ربسا م م فل يدب ا ليلب لوا اج ابس اط على أنيأتوا 
لبعض ظهيرا )عونا ومظا'در ل 


ا القرآن لاي ياتون بمثله) لاايقدرون على ذلك (ولوكان ب.ضهم )١/49(‏ 


لساعة حتى يرفع الآرآن من حيث بزل له دوى 


وعن عبد ا إن عرو بن العاض قال رلاتقوم | 


حول العرش كد وى النبحل يرل الرب مالك ذيقول يارب أذإ لى ولايع.ل بي »(إن فضاء كان ١‏ 


عايلك كبيرا) أعا سيت يقاء الع لعلم وا لقرآن ديا ت اوجءلك سيد:ولد آدم وم م النبيين بك 


وإعطائك ال لعافم ره سا عاك (قل آأن اجت.ءت الإنس والجن على أن يأتوا. 


عثل هذا القرآن لايأً تون عاله) أَى لايقدرون على ذلك (ولو كان بعضهم لبعذن ظهيرا) أى 
عونا نز'ت حين قال المشركون لو نشاء لذانا مثل هذا فكذ م الله عز وجل فالقرآن معجز 
ف النظم والتأايفوالإخبار عن الغيوب وهو كلام فىأعلى طبتنات البلاغة لايشبه كلام الحلق 
لأنه كلام الحالق وهو غير لوق ولو كان لوقا لأنوا مثله . قوله عز وجل ( ولقد صرفنا 
للناس هذا الةرآن من كل مثل) أى رددنا وكررنا من كل معنى هو كالمثل فى غراءته وحسنه 
وتيل معناه من كل وجه من العبر والأحكام والوعد والوعيد والقصص وغير ها ( فأى أ كثر 


ناس إلاكذورا) أى ج<ودا . قوله سبحانه وتعالى ( وقالوا لن نؤمن للك ) أى ان نصدقك أ 


(<تى تفجر لنا منالأرض ينبوعا) لما تبين إعجاز القرآن وانضت إايهمعجزات أخر وبينات 
ولزمتهم الحجة وغل وا أخذوا يتغااون باقتراح الايات فقالوا لن نؤمن لك روى عكر مة عن 
ابن عباس أن عتبة وشيدة ابى ربيعة وأبا سفيان بن حرب والضر بن الحرث وأبا اابخترى 
ابن دشام والأسود بن عبد المطلب وزمعة بن الأسود والوليد بن المغمرة وأا جهل بن هشام 
وعبد الله بن ن ألى أمية وأمية بن خاف والعاص بن واثل ونهما ومنمها اببى اجاج |مجتمعوايعد 
غروب الشمس عند طون الكبية َال بعضهم لبعض ابعثوا إلى #مد فكاموه و صوه 
جى تعذزوا.قية فبعثوا إليه أن أ شراف قوماك قد اجتمعوا اث ليكلموك فجاءه رسول الله 
صل الله عايه وسلم سريعا وهو يظان أنه بدلهم ف أمره بدء كان عريكها بحسا رشدم دي 
1 ن الهم تمالوا يامحمد إنا بءئنا إلياك لنعذر فيلك وإنا والله والله لانعلم رجلا من العرب ايل 
على تومه ماأددات على قوماك لقد شتمت الأباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت 

الإلحة وفرقت الماغة وما بتى من قبيسح إلاوقد جئته فيا يثنا ونيئلث فان كنت جئت هذا 
الحدرث تطلب تطلب يه مالاجعانا للك من أهوالنا حى تكون أ كثرنا مالاوإن كنت ريد العرت 








<ين قال الكفار لو 
نشاءلةلنامة_ هذافككىم 
الله تعالى فااَ_آن معجز 
ف النظم والتأليف والإخبار 
عن الغروب وهو كلام 
فى أعلى طبقات المبالة 
لايشبهكلام الاق لأنه 
دعاوق ولو "كان 
عخْلوقا لأنوا بمثله قوله 
عز وجل (ولةد صرفنا 
للاس هذا القرآن من 
كل مثل) م نكل وجه 
من العبر والأحكام 
والوعد والوعيدوغير 1 
( فأى أ كثر الناس إلا 
00 جحودا إوقالوا 
لن نؤمن لك ) لن 
نصدقك (<ىى تفجر لنا 
من الأرض ينبوعا) قرأ 
أهل الكوفة ويعقوب 
تفجر بفتح التاء وضم 
الهم فا لآن البنبوع 
واخف ٠‏ وفنا .الباكون 











بالتشديد من التفجير واتفقوا على تشديد قوله فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا لآن الأمهار جمع والتشديد يدل 
على التكثير ولقوله تفجيزا هن بعد وروىعكرمة ءن ابن عباس أن عتبة وشيبة إببى ربيعة وأبا سفيان بن حرب والنضر 

ابن الحارث وأبا البخترىبن م والأسود بن عيد المالب وزمعة بن الأسود والوليد بن ن المفيزة وأبا جهل بن هشام 
وعبدالله نأى أمية وأمية نخلف والعاص بن ؤائل ونيما.ومنما إبنى الحجاج اجتمعوا ومن اجةمع»عهم بعد غروبااشمس 
عند ظهرن الكمة فال بعضهم لبعض ابعثوا إلى مد فكلموه وخاضوه حتى تعذروا فيه 5 إايه أنأشراف قوماكقد 
اجتمعوا للك ليكلموك فجاءهم رسول الله صلى الله عليه و لم سريعا وهو يظن أنه بدأ م ىأمره بدء وكان علمهم حريصا 
يحب رشدهم حتى جلس إلهم فقالوا يامحمد إنا بعثنا إليك لنعذر فيك وإنا والله لانعلم رجلا من العرب أدخل على قومه 
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مأ أدخلت على قومك لقّد شتمت الأباء وعبت الدين وممهت الأحلام وشتمث الأمة وفرفت الجماعة ا بتى 1 قببح 
إلا وقت جثته فيا بينك وبيننا فان كنت جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جعلنا للك من أموالنا حتى تكون أ كثرنا فالا 
وإن كنت تطلب الشير سودناك علينا وإن كنت تريد ملكا ملكذاك علينا وإنكان هذا الأمر الذىبك رثى ثراهحتى قد 
غلب عليك لاتستطييع رده بذلنا لك أموا الاق طلب الطب حى نر ثك منه أو عذر فيك وكاذوا يسهون التاببع من ان الرى 
فال رسول الله صلى الله عليه وشم مالى ماتقولون ماجئتكم ها جثدكم به لطلب أموالكم ولا الشر ف عليكم ولا الملك عَليم 
ولكن الله بعنى إلبكم رسولا وأتزل د (2)0146 على كتابا وأمرى أن أكون لك بشيرا ونذيرا فبلغتك رسالة 
رى ونصحت لك فان 5 79715729193 
ما 0 سودناك علدنا وإن كنت تريد ملكا ماسكئاك علينا:وإن كان هذا الذى باك رنى تراه قد غلب 
0 ا عليك لاتستطييع رده بذلنا لك أموالنا فى طلب الطب حى نيرك منه ونعذر فياك وكانوا 
0 0 0 5 يسمون التاببع من الجن الرثٌ فتقال رسول الله صلى الله عايه وسلم مالى فائقولون م'جنتم 
00 0 9 ا جنتك به لطلبأمو الم ولاللشرف عليكم ولالل.لك عليكم ولكن الله بعثئى إليكم رسولا 
بن قال عارك وأنذل ا أكرنلم بشيرا ونذيرا فائتم رسالة رف ولصاحت 3 37 
لل تقبلوا مى فهو حظم من الدنيا والآخدرة وإن تردوه على أصير لأمر لله حى حك الله ع 
ا 0 3 ونيم 0 | يامحمد إن كنت غير قابل مناما عر ضنا عليك ذقّد عاء تأنه ليس أحد أضيق 
كاه ب أ بلادا ولا أشد عيشا منا فسللنا رباك الذىبعئاث فليسير عنا هذه الجبال البى قد ضيقت عاينا 
اين بل داولا 1 ويدسط لنا بلادنا ويفسجر لنا ذمها الأعهاركأموار الشام والعراق وليبءث لنا من مضى من آبائذا 
ا عي سر ناريك وايكن منهم قصى ب نكلاب فانه كان شيخا صدوقا فنسأهم عما تقول أحدى هو أم باطل 
الى ملك اللي 8 فان صدقوك ددقناك فقال رسول الله يلتم ماهذا بعنت فقد بلغت ماأرسلت به فان تقباوه 
ل 1 1 فهو حظك وإن تردوه أصير لأمر الله تعالى قالوا فان لم تفعل هذا فسل لنا ربلك أن يبيعث 
0 0 ملكا يصدتلك وسله أن يجعل لك. جنات وقصورا وكنوزا من ذهبوفضة يعوذلك ماعلى 
ل ماثريد فاناث تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش "كما نلتمسه ؤتّال مابعثت بهذا ولكن لله بعثنى 
كأنهار الشام والعراق بشيزا ونذيرا قالوا فأسقط السماء كما زعءت إن ربك إن شاء فعل فقال ذلك إلى الله إن شاء 
ا فعل ذلك بكم وقاك قائل منهم لن نؤمن للك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلافاما قالوا ذلك 
ا ين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتام معه عبد الله بن ألى أمية وهو اين عمته عاتكه بنت 
قصى بن كلاب فاندمكان أ عبد المطاب فقال يامحمد عرض علياك قوملك ما عرضوا فم 7:.!» منهم ثم سألوك لأنفسهم 
شبخا” ا أمورا يعرفون مها منزلتلك من الله فلم تفعل ثم سألوك أن تعجل ماتوفهم به من العذاب فلم 
عنا تقول لخ هو 1 تفعل ذوالله ماأومن للك أبدأ حتى تنخذ إلىالسماءمرق ثر فى فيه وأنا أنظر حتى تأتمها فتأق بنسخة 
باطل نان صنقولة أ منشر رة معلك ونفر من الملائكة يشودون للك بما تقول وأم الله لو ذءلتذلك لظننتأن 
صدقتاك فقال رسول لاأصدقك فانصرف رسول يله إلى أهاه حزيئا لما رأى من مباعدتهم وال الله اتعالى + 
الله صلى الله عليه وسلم 7 
مابهذا بعثت فقد بلغتكم ماأرسلت!+ فان تقراوه منى فهو حظك ف الدنيا والاخرة وإِن تردوه أصير أو 
لأمر الله قالؤا فان لم تفعل هذا فسل ربك أن يبعث لنا ملكا يصدقك وسله أنيجعللك جناناوقصورا وكتوزا من ذهب 
وفضة يغنيك مها عما ثراك فانك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش ؟ا نلتدسه فقالوا مابعثت بهذا ولكن الله بعثى بشيزرا 
ونذيرا قالوا فأسقط السماء كما زعمت أن ربك لو شاء فعل فقال ذلك إلى الله إن شاء فعل ذلك بكم فعلهوقال قائل منهمانى 
نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قببلافلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام معدعبك الله ألى أمية وهو 
ابن عته عاتكة 'بنت عبد المطلب فقال ياحهد عرض عليك قومك ماعرضوا علياك فلم تقبله منهم ثم سألوك لأنفسهم 
أمورا يعرفون با منزلتتك من الله تعالى فلم تفعل ثم سألوك أن تعجل ما مذوفهم به من العذاب الم تفغل: فوالله لاأؤمن لل 





2 وقالوا ان نؤمن لاك 3 تفجر 1 من الأرض ( يعى 0 مك و يأبوعا )أىئ عيونا 




















50 
أبدا حنى نتخل إلى المراء صلما ثرثى قبا وأنا أنظر حتى نأتها وتائى بلسخة نلظوزة معك وف من الملاتتكة يشهدون لك هأ 
تقول وأبم الله لو فعلت ذلك لظننت أن لاأصدقك » فاتصركرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا لما رأى مق .. 
مباعدتهم فأنزل الله تعالى وقالوا لى نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض يعنى أرض مكة ينبوعا أىعيونا ( أو تكون لك 
جنة) بستان (من يل وعنب فتفجر الأمهار خلالها تفجيرا) تشقيقا (أو تسقط السماء كنا زعمستعلينا كسفا) قرأ نافع وابن 
عامر وعاصم بفتتح السين أىقطعا وهىجمع "كسفة وهى القطعة والجائب مث ل كسزة وكسروقراً الآخرون بسكون المنين 
على التوحيد وجمعه أ كساكوكسوك أىتسقطها ظبقا واحدا وقيل أراد جانما علينا وقيل معناه أيضا القطع وهى جمع 
التتكسير مثلسدرة وسدر وف الشعراء وسبأ كسفا,الفتح حفص وف الرومساكنة أبوجعفر وابن عام ر( أو تأنىبالله والملائكة 


قبيلا ) قال ابن عباس كفيلا أى يكفلون ما تقول وقال الضحاك )١/,8(‏ ضامنا وقال مجاهد هو جمع 
٠١‏ > اسظك اه اشاح 1م وك لاك 1ص ساد 0 


| || بالقرآن وبنبوة محمد صل الله عليه و 


عت 3 1 : 1 1 القبيلة . أى ' بأضنات 
(أوتكو لكجنةمن ذل وعنب) أى بستان فيه نخيل وعنب (فتفجرا الأترا رخافلا تشجررا)أىتشقيقا )0 30 








|| (أو تسقظ السماء كما زعمت علينا كسفا) أىقطعا (أو تأتى بالله والملائئكة قبيلا) قآل ابن عباس 
| كفيلا أي يكفلون بما تقول وقيلهو جمع القبيلة أبي : بأصنات الملائئكة قبيلة قبيلة يشهدون لك 
| بصحة ماتقول وقيل معناه ثراهم مقاباة عيانا ( أو يكون للك بيت من زخرف) أى من ذهب 
| وأصله الزيئة (أو ترقى) أىتصعد (ف السماء ولن نؤمن ارقيك) أى لأجل رقيك (حتى تنز ل علينا 


كتابا نقرؤه) أمرذا فيه باتباعاثوهذا قول عبد اللهبن أنى أمية (قل) ىقل باحمد (سبحان رلى) 


أ أمره بتلز يبه وتمجيده وفيهمعنى التعجب (هل كنت إلا بشرا رسولا) 21 الرسل لأمهم 


وكان الرسل لارؤتون قومهم إلا با يظهره الله علوم من الآيات فايئى أمر الآيات إلمهم إها 


هو إلى الله تعالى واو أراد أن ينزل ماطابوا لفعل ولكن لاينزل الآيات على مااقترحه البشر 
]| وما أنا إلا بشر وليس ماسألم فى طوق ل واعل أن الله سبحانه وتعالى قدأعطى الننى صلى الله 
| عليه وسلم من الايات والمعجزات مايغنى عن هذا كله مثل القرآن وانشقاق القمر ونع الماء من 
ا بين أصابعة وما أشبها من الآيات ولست بدون مااقرحوه بل هى أعظام مما اقتر حؤه والقوم 
| عامتهم كانوا متعنتين ولم يكن قاصذم طلب الدليل ليؤمنوا فرد الله تعالى علمم سؤالهم . قوله 


عز وجل ( وما منع الناس أن يؤءنوا إذ جاءهم المدى ) أى الوحى والمعنى وا منعهم الإيمان 
إلا شمة تلجلجت ف صدورهم هى إذكارم أن برسل 
الله اليثر وهو قولة تعالى ( إلا أن قالوا ) أى جهلا منهم ( أبعث الله بشرا رسولا) وذلك أن 
الكفا ركانوا يقولون لن:ؤمن لك لأنك بشر وهلا بعث الله إلينا ملكا فأجابهم الله بقوله ( قل 


| || لوكان ف الأر ض ملائكة بعشون مطمثنين) أى مستوطنين مقيمين فهها (لنز لنا عامهم من السماء 
١‏ منكا رسولا ) أى من جنسهم لأن الجنس إلى لجنس أميل ( قل كنى بالله شهيدا بينى وبيتم ) 
أعلى أنى رسوله إليكم وإنى قد بلغت ماأرسات به إليكم وإن كذ يم وعاندهم (إنه كان بعباده) 


| يعنى المنذرين والمنذرين (خبيرا بصير |) أئعالما بأحوالهم فهو مجاز يم وفيه تسلية للنبى صلى الله 


ا 0 
| عليه وسلم ووعيد للكفار ( ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فان نجد لهم أولياء من دونه ) 
9594-6 حل االو اا افك لاله 0 ا لوده سات باتو قاف 50 ماص هرت 


(8؟ - خازن بالبغوى - رابع ) 


الملائكة قبيلة قبيلة وقال 
قتادة عيانا أى رام 
متابلة أى معاينة وقال 
الفراء. هو. مق قول 
العرب لقيت فلانا قبيلا 
وقبيلا أى معايئة (أو 
يكون لك بيت من 
زتحرث) أى من ذهب 
وأصله الزينة (أو ترق) 
تصعد ( فى السماء ) هذا 
قول عبد الله بن ألى أمية 
( ولن نؤمن لرقيك) 
لصعودك ( حتى تتزل 
علينا كتابا نقرؤزه) أمرنا 
فية - باتباءك”' (' قل 
سبحان. رن ) “وقرأ 
ابن “كثيزة” وانن"عامر' 
قال يعنى محمدا وقرأ 
الاتحرون على الأم رأى 
قل يا محمد ( هل كنت 


إلابشرا رسولا ) أمره بتئز يمه وتمجيده على معنى أنهلو أراد أنينزل 


ماطلبوا لفعل ولكن الله لاينزل الآيات على مايةمرحه البشير وما أنا إلا بشر وليس ماسألتم وطوق البشرٌ واعل أن الله تعالي 
قد أعطىالنى صلى الله عليه وسل من الآبات والمعجزات مايغنى عن هذا كله مثل القرآن وانشماق القمر وقصر العيون + 
(وما منع الناس أن يؤمنوا إذجاءم المدىإلا أن قالوا ) جهلا متهم (أبعث الله بشرا رسؤلا) أراد أن الكفاركانوا يقولونلق؛ 
تؤمن لك لأنك بشر وهلابعث الله إلينا هلكا فأجابهم الله تعالى (قل اوكان فى الأرض ملائكة عشون مطمئندن )مستوطئين 

م ( لنزلنا علدهم من السماء ماكا رسولا) مرؤيجنسهم لآن القلب إلى الجذسن أميل منه إلى غير الجنس (ق لكف باشهين] 
بيى وييتك ) أنى رهوله إليم ( إنهكان بعباده خبيرا بصيرا ومن بهد الله فهو المهند ومن يضلل فان تجد لهم أولياء من ذونم) 





وقد قالدو رأى ال رءون 


الله ثم تعاد إلمهم هذه 
الأشياء وجواب آخر 
قل ابن عباس ميا 
لارون مايسر كما 
لابنطقون بمحجة صها 
لايسمعونشيئا يسرهم. 
وقال الحشن هذا حن 
يساقون إلى الموقف إلى 
أن يدجاوا النار . وقال 
مقاتل هذا حين يقال 
هم إخسئوا فا 3 
تكلمون يصيرون 
بأجمعهم عمياويكاوصها 
لارون ولا ينطقون 
ولا يسمعون ( مأواه 
جهم كا خبت ) قال 
ابن عباس كلما سكنت 
أى سكن ليها وقال 


مجاهد طفقت وقالقتادة | 


فرخفت وقبل هو اهدو 
من غيران يوجدنقصان 
ف آم الكفار لأن الله 
تعاى قال لايفئر عنم 
وقيل كلما 


خبت 6 
أرادت أن 9 


0 


(زدناهم معير ا) أىوقودا 


وقيل المراد من قوله 


كلما خبت أى نفض.جت جلوده, واحترقت أعيدوا فما إلى ما كانوا عليه وزيد فى تسعير النار لتحرقهم 


النار»وقال 
والكلام والسمع ؛ قيل | ص 
يحشرونعلى ماوصفهم أ 





ا 
بلونهم (وتحش رهم يوم القيامة على وجخوفهم) أخر نا أحمد بن عد الله الصاح أنا الحسن بن تجاع الصوق المعروك بان ا 
الموصلى أنبأنا أبو بكر بن اميم ثنا جعفر بن همد الصائغ ثنا حسين بن مد ثناصفيان عن قتادة عن أنس أنرجلاقال بارسول 
اللهكيف يحشرالكافر علىوجهه إوم القيامة قال الذبى صلى الله عليه وسلم «إن الذىأمشاه على رجليه قادر عل . أن يمشيه على 
وجهه»وجاءق الاديث أنهم يتون بوجوههم كل حدب وشوك وتيا وبكاوصا) فان قي لكي وصفهم بأنهم عمى وبكودم 
دعوا هنا اك ثبورا )وقال وسمعوا لها تغيظا وزفيراء أثيت هم الرؤية 


: )0843( 

أى جدونهم وفيه أيضا تساية للنى صل الله عليه وسلى وهو أن الذين حك لهم بالإيمان والهداية ْ 

وجب أن يصيروا مؤنين وءن سبق لهم حك الله بالضلال والجهل استحال أنينة لبوا عن ذلك || 
(ونحشرهم يوم القيامةعلى وجوه م)(ق) «عن أنس أنرجلاقال يارسول الله قال اللهالذىيحشرون 

على وجوههم إلى جهم أشر الكافر على وجهه قال رسول الله صلى الله عليه وس أليس الذى ا 

أمشاه على الرجاين ف الدنيا قادرا على أن >شيه على ونجهه يوم القيامة قال قتادة حين بلغه بلى | 
وعزة ربنا» وعن أنى هريرةقال : قالرسولالله صلى الله عليه وسل د يحشر النا سيوع القيامة ثلاثة 
أصناك صنفا «شاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم قيل يارسول الله وكيف يمشون على 

وجوههم قال إن الذى أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمثيهم على وجوههم أما إنهم بتقون | 
بوجوههم كل حدب وشوك) أخرجهالثّر مذدى اهدب كل ماارتفع من الأرض ( عيا وبكما 


:وصما ) أى لايبصرون ولا ينطقون ولايسمعون . فان قات كيف وصفهم بأنهم عمى وبكم وصم 


وقد قال الله تعالى و رأى امحرمون النارووقال دعواهنالك ثبورا »وال و سمعو الهاتغيظاوز فير ا» 
فأببت ذم اارؤية والكلام والسمع . قلت فيه أرجة أحدها قال ابن عباس معناه ميا لابيصرون 
مايسره, بكما لاينطقون بحسجة صما لايس.عون ما يسره, الوجه الثانى قيل معناه ي#شرون على 
ما وصفهم الله وتعالى ثم تعاد إلمهم هذه الأشياء الوجه الثالث قيل معناه هذا حين يقال لهم 
اخسءوا فما ولا تكلمون فيصير ون بأجمعهم عميا وبكا وصا لايرون ولاينطقون ولايسمعون ١‏ 
( مأواهم جهنم كاماخبت ) أى سكن لهيماوقيل ضعفت وه د أتمنغير أنيوجلنقصان ف إبلام 
الكفار لآن الله سبحانه وتعالى قال لايفتر عنهم وقيل «عناه أرادت أنكبوا (زدنام سعيرا) 
أى وقودا وقيل معناه خبت أى نضجت خلودهم واحترقت أعيدوا إلى ما كانوا عليه وزيد 


فى سعير النار لتحرقهم (ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا ) لما ذكر الوعيد المتقدم قال ذلك | 


جزاؤه, بما كفروا يعنى ذلك العذاب جزاؤهم بسبب كفرهم بآياننا (وقالوا أثذا كنا عظاما 
ورفاتا أثنا لمبعوثون خلا جديدا ) أجابهم الله وردعلهم بقواه ( أو لم بروا أناللهالذىخلق 
السموات والأرض ) أى فى عظمها وشدتها (قادر على أنيعلق مثلهم) أى فى صغر هم وضعفهم 
( وجعل لهم أجلا ) أي وقتا لعذابهم (لاريب فيه) أى لاشك فيه أنه يأتهم قبل الموت وقيل 
يوم القيامة ( فأنى الفلا مون إلا كفورا ) أى جحودا وعنادا (قل لو أنتم تملكون خز ائن رخحمة 
رنى) أى خزائن نعمه ورزقه وقيل أن خزائن الله غير هتناهية والمعنى لوأنكم ملكم من النعم 


خزائن لانبهاية لها ( إذا لأمسكم ) أى لبذاتم وحيستم ( خشية الانفاق ) والفقر والنفاد وهذا 


مبالغة 


( ذلك جزاؤ م بأنهم كفر وا بآياتناوقالوا أئذا كناعظاماورفاتا أثنا أبعوثو نخلةا جديدا) فأجابهم الله تعالى فمّال (أو! لور واأنالله 
الذىخلق الس.موات والأرض) فعظمتهاوشدتها (قادرعلى أن اق مثلهم) ف صغرهم وضعفهم نظيز دقوله تعالى و للحاق السموات 
والأرض أكر من خخلق الناس 6 (وجعل طم أجلا) أىو قتا لعذابهم (لاريب فيه) أنه يأتههم قيل هو الموت وقيل هو يوءالقيامة 
(فأىالظامون إلاكفورا ) أىجحودا وعنادا (قل لو أثتم تملكون خزائن رحمة ربى) أ نعمة ربى وقيل رز قرى (إذا لأمسكم ) 
لبخلم 1 حيسم ( خشية الإنفاق ) أىخشية الفاقة قاله قتادة وقيل خشية النفاديقال أنفق الريجل أىأملق وذهسماله ونفق الشي» 

















0 
أى ذهب وقيل لأدسكم عن اللإنفاق خشية الفقر (وكان الإإنسان قتورا) أىبخيلا ممسكا عن الإنفاق قوله عز وجل ( ولد 
|| آتينا موسى تسع آيات ببنات) أىدلالاتواضحات فهى الآيات النسع قال ابن عباس والضحاك هىالعصا واليد البيضاء 
والعقذة البى كانت بلسانه فحلها وفاق البحر والطوفان والجرا اد والقمل والضفادع والدم وقال عكرمة وقتادة وجا ”ل وعطاء 
هى الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وااسذون ونقص العٌرات وذكر مد بنكعب القرظى الطمس ‏ 
والبخر بدل السنين ونقص من الرات قال ان اللا سن لذ تفرد ور سار سطيربلر ل ا تحزوقد 
صارت حجرا وقال بعضهم هن آيات الكتاب أخير نا.أبو صعيد أحمد به (1ل() باهم الشريحى أنا أبوإسحاق 





| فقيلا يده وقالا نشهد أننك نى قال فها يمنعكم أن بد 


ا مرالغة عظيمة فى وصفهم بهذا الثىء ( وكان الإنسان قتورا ) أى ممسكا يخيلاا ان قلت قل 


يوجد فى جفس الإ سان من هو جواد كريم فكيف وصفه بالبخل قات الأصل ف الإنسان 
البخل لأنه خلق محتاجا والخناج لابلا وأن يحب مايدقع به عنه ضرر الااجة ويمسكه لنفسه 
إلاأنه قد يود لأسباب خارجة مثل أن يحب المدحة أو رجاء ثواب فنيت بها أن الأصل 
| فى الإنسان البخل . قوله تعالي ( ولقد آنينا مومى تسع آيات بينات ) أى دلالات واضحات 
قال ابن عباس هى العصاواليد البيضاءوالعقدة التى كانت بلسانه فحلها وفلق البحر والطوفان 
والجراد والقمل والضفاضع والدموقيلعوض فاق البحر واليد السنون ونقص من الع ا توقيل 
الطمس والبحر بدل السنين والنتقص قيل كا نالرجل *نهم مع أهله فى الفراش وقد صاراحجرين 
والمرأة قائمة بز وقد صارت <جرا وقد وروىأنعمربن عبدالعزيز سألحمدب نكع بالق رلى 
عن الآيات فذكرمهاالطمس فقالعمر هذا يجب أن يكو الفقيه ثمقال ياغلام أخ رج ذلك الجراب 
فأخخ رجه فاذا فيه ببض مكسر نصغين وجو ز مكسر نصفين وثو م وحمص وعد سكلواحجارة وقيل 
النسع آيات هى آيات الكتاب وهى الأحكام يدل عليه ماروى عن صفوان بن غسان أن 
يهوديا قال لصاحبه تعال <تى نسأل هذا البى فقال الآخر لاتقل نى فانه لو سمع صارت له 
أربعة أعين فأتياه فسألاه عن هذه الاية ولقد آنينا موسى تسع آبات بينات فقال لانشركوا 
بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلابالحق ولا نزنوا ولا تأ كلوا ااربا ولاتسحروا ولا 
تمشوا بالبريء إلى سلطان ليقتله ولا تسرفوا ولا تقذفوا المحصنات ولا تفروا من الزحف 
وعليم خاصة المود أن لاتعدوا ف السبت فقبلا يده وقالا نشهد إنك ننى قال فا عنعكم أن 
تدعونى قالا إن داود دعا ربه أن لازال فىذريته نى وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا اللوود 
(فاسأل) كر بنى إسرائيل) يجوز اتخطاب معه والمرادغيره وبجوز أن يكون نخاطبه در 
بالسؤال ل ليتبين كذ بهم مع قومهم ( إذ جاءهم ) يعنى جاء موسى إلى فرعون بالرضالة من عند 
الله عز وجل ( فقال له فرعون إنى لاظنك يامومى مسحورا ) قال ابن عباس مخدوعا وقيل 
مطبويا أى روك وقيل معناه صاحرا معطى عم السحر فهذه العجائب الى تفعلها من رك 





05) نوين ( لهذ لمت ) ايا لفرعون قال ابن عب ن علمه فرعون ولكنه عاند: 
إلى سلطان ليقتله ولا تسرفوا ولا تقذفوا الحضنة ولا تفروا 





أمد بن محمد نإبراهم 
الثعلبى أخيز نى الحسن بن 
محمد الثقنى أنا هارون 
ابن عمد بن هدرو 
العطاردى أنبأنابوست 
ابن عبدالله بن ماهان » 
ثنا الوايد الطبالسى ثنا 
شعبة عن مرو بن مرة 
عن عبد الله بن مسلمة 
عن صفوان هن عسال 
المرادى أن م قال 
قا دل عن 
نسأل هذا النبى فقال 
الآخر لاتقل نبى فانه لو 
سمع صارت له أربعة أعين 
فأتياه فسألاه عن .هذه 
الآية ولقد آثينا موسى 
تسع آيات بينات فقال ١‏ 
لاتشركوا بالله شيئا ولا 

تقتاوا النفس الى حرم 
الله إلا بالحق ولا تزنوا 
ولا تأ كلوا الربا ولا 
تسحرواولاتمشواباليرئ 


من . الزحف وعليم خاصة الهود أن لاتعدوا فى السبت 
تتبعونى ةالاإن داود دعا ربه أن لإيزال فذريته نبى وإنا ناف إن تبعناك 











أن يقتلنا الهود قوله عز وجل (فاشأل) يامد (بى إسرائيل إذ ججاءهم ) موسى يجوز أن يكون اللخطاب معة والمراد غيره 
وتجوز كن ن خاطبه عليه السلام وأمرهباك وال ليتبين كذ.هم مع قومهم (فقال له فرعو نإنى لأظنك ياموسى مسحورا) 
' لأى مطبوباً روك قاله الكلبى وقال ابن عباس مخدوعا 0 مصروفا عن اق وقال الفراءواً بوعبيدةساحرافوضع المفعول 
موضع الفاعل وقال عمد بنجر بر معطى عل السحرذهذ :الجا ثب الى تفعلهامن بعر ك(قال)موسى (لقدعامت/)قر أالعامة بفتحالناء 





ا ل 

خطابا لفرءون وقرأ الكسانى بهم الناء وروىذلك عن على وقال لم يعلم الحييث أن مومى على الحق ولو علم لآمن ولكن 
«ومى هوالذىعل وقال ابن عباس علمه فرعون ولكنه عاند قال الله تعالى «وججدوا يها واستيقتتما أنفسهم ظلما وعاوان 
وهدّه القراءة وهى نضب الناء أصح فى المعنى وعليه أكثر القراء لآن موس لامحتج عليه بعلم نفسه ولا يقبت عن على رفع 
الناء لأنه روىعن رجل من فراد عن على وذلك الرجل *يهول ولم يتمسلك ها أحد من القراء غير الكسائى (ما أنزل هؤلاء) 
هذه الآيات النسع (إلا رب السموات والأرض بصائر) جمع بصيرة أىيبصر ها ( وإف لأظنك يافرعون مثيورا ) قال 
ان عباس ملعونا وقال ماهد هالكا وقال قثادة مهلكا وقال الفراء أىمصروفا ممنوعا عن الخير يقال مارك عن هذا 
الأمر أىمامنعك وصرفك عنه- (,9) ' ( فأراد أن يستفزهم ) أىأراد فرعون أن يستفز هم موسى وب إسراثيل 
7 0 0 | (ماأنزلهؤلاء إلاربالسمواتوالأرض) يعنى الآياتالنسم (بصائر) أى بينات ييصر عا(واى 

0 7 ]| لأظنك يافرعون مثبورا ) قال ابن عياس ملعونا وقبل هالكا وقيل مصزوفاعن الخير (فأراد 
0 ( 2« أن يستفزم من الأرض ) معناه أراد فرعون أن مخرج مومى وبنى إسرائيل من أرض مصر 
موسئ وقومه ‏ ( وقلنا (فأغرقناه ومن معه جميعا) أ ىأغرقنا فرعونوجنودهونجينا موسى وقومه(وقلنا من بعده) أى 
من بعده ) أى من بعد من بعد هلاك فرعون (لبنى إسرائيل اشكنوا الأرض) يعنى أرض مصر والشاء (فاذا جاء وعد 
د ود ( لبى || الآخرة ) يعنى القيافة (جئذا بك لفيفا) أى جميعا إلى موقف القيامة واللفيف الجمع الكثير 
إسزاثيل اسكنواالأرض) || إذا ‏ نوا مختلفين من كل نوع فبهم المؤمن والكافر والبز والفاجر وقيل أراد بوعد الآخرة 
يعن أرض مصزوالشام || :زول عيسى من السماء . قوله سبحانه وتعالى ( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل) يعنى أنا ماأردنا 
(فاذا جاغوعد الآخرة) || بانزال القرآن إلا تقربره لاحق فلما أردنا هذا المعنى فكذلك وقع وحصل وقيل معناه وما 


بعتى روم القيامة ( جنا | ,.....١‏ ,. -. 0 1 : ا 
2 فنأ اك أنزانا القرآن إلا بالحق المقتضى لإنزاله وما نزل إلا ملتبسا بالحق لاشتاله على الهداية إلى كل 


موق فالقيامة واللفيئ || خير (وما أرسلناك إلامبشرا) يعنى بالجنة للمطيعين (ونذيرا ) أى نوفا بالذار للعاصين . قوله 
الججمع الكشر إذا كانوا | عز رجل( وقرآئاه فرقناه ) أى فصلناه وبيناه وقيل فرقنا به ببن الحق والباطل وقيل معناه 
مختلطن من كل نوع || أنزلناه نجوما لم ينززل مرة واحدة بدليل قوله تعالى ( لتقرأه على الناس على مكث ) أى على 


0 لفت 0 تؤدة وترسل فى ثلاث وعشر بن سنة (ونزلناه تنزيلا ) أىعلى حسب الحوادث (قل آمنوا به 
0 3 و أو لاتومنوا) فيه وعيد وتهديد ( إن الذين أوتوا العلم من قبله ) قيل هم مؤمنوا هل الكتاب 
والكافر وآ والفاجر | الذينكانوا يطلبون الدين قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسم ثم أسلموا بعد مبعثه مثل 
وقال الكلى فاذا جاء || زيد بن عمرو بن ذفيل وسلءان الفارسى وأنى ذروغيرهم (إذا يتلى علهم) يعى القرآن (مخرون 
وعد الآخرة يعنى تجئْ || للأذقان ) قال ابن عباس أراد مما الوجوه ( سعدا ) أى يقعون على الوجوه سعدا ( ويقواون 
10 0 سبحان ربنا ) أى تعظيا لرينا لانجازه ماوعد ف الكتب النزلة من بعئة محمد صلى الله عليه 
من كل قوم مني هاهنا وس( إنكان وعد ربنا للفعولا ) أى كائنا واقعا ( وترون للآذقان يبكون ويزيدهم 
وهاهنا لفواجميعا ( وبالحق آنزلناه وباللتق نزل ) يعى القرآن ( وما أرسلناك إلا مبشرا ) للمطيعين شوعا 
(ونذيرا ) للعاصين (وقرآنا فرقناة ) قيل أنز لناه تحومالم ينزل مرة واحدة بدليل قراءة ابن عباس وراك فرقناه بالتشديد 
0ك العامة بالتخفيف أى فصاناه وقيل يناه وقال الحسن معناه فرقنا به بين امدق والباطل (لتقرأه على الناس علىمكث) 
أى على تؤدة وترسل فى ثلاث وعشرين سئة (و نزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لاتؤمنوا ) هذا على طريق الوعيد والهديد 
(إن الذين أوتوا العلم من قبله ) قيل هم مؤمنو أهل الكتاب وه الذين كانوا يطلبون الددين قبل مبعث رسول التدصلى الله 
عليه وسْ نم أسلموا بعد مبعئه مثل زيد بن عمرو بن نفيل وسلمان الفارمى وأىذر وغيرهم ( إذا يتلى عليهم) يعنى القسرآن 
(رون للأذقان) أى يسقطون على الأذقان قال ابن عباس أراد مها الوجوه (تعدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ' 
لفعولا) أى كاثنا واقعا (ومخرون للأذقانيبكون ) أى يقعون على الوجوهيبكون والبكاء مستحب عندقراءة القرآن(ويزيدهم) | 














نزول القرآن. (:خشوعا ) خضوعا لرمم 
ابْعبد الله الصالحى أنا أبو عترو بنبكر بن مخمد المزني 
عاضم عن على بن عاصم 
عن أني عيسى بن طلحة عن أي هريرة,قال : قال رس 





خشوعا) أى خضوعا لريهم وقيل بزيدهم ار لا عاك عد 


ا 


. 


قراءةالق رآنعن ألىهر برة قال: قالرسول الله صلىاللهعايهوسم دلايلج الثار رجل بك من خشية 


| الله حبى يعوداللين ف الضرع ولااجمع علىعبدىغبار فى شبيل الله ودخانجهم ,أخرجهالثره«ذي 


والنسائى وزادالنسانى 1 فى منخرى هسل أبدا الولوجالدخولوالمنخر الأنف عن ابن عباس قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول عينان لاةسهما النار عين بكت من خشية الله 
وعين باتت. حرس فسبيلالله» أخرجه الَرمذي . قوله عز وجل ( قل آدعوا الله أو ادعوا 
الرحمن ) قال ابن عباس معد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات.ليلة فجعل يقول وده 
ياألله يارحمن فقال أبو جهل إن عمذا ينهانا عن آلتنا وهو يدعو إين وأنزل الله هذه الآية 
ومعناه أنهما مان لله تعالى فسسموه بهذا الإمم أو بهذا الإسم ( أياما ندعوا) ماصلة ومعناه أى 
هلين الاسمين #يتمو ذكرتم أومن جدييع أسوائه (فله الأسماء الحسى ) يعنى إذا حسنت أدواؤه 
كلها فهذان الإسمانمم! ومعنى كونها حسى أنها مشتملةعلى معان التقديس والتعظم والتمجيد 
(ولا تجهربصلاتكولا نخافت ما ) (ق) عن اءن عباس ف قوله ولا تجهر بصلاتك ولانخافت 
عا قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بعكة وكان إذا صل بأصعابء رفع صوته 
بالقرآن ذاذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تبارك وتعالى لنبيه 
صلى الله علبه وشم ولاتجهر بصلاتك أى بقراءتك فيسمع المشركون فسبوا القرآن ولا نخافت 
ها عن أصعابك فلا تسمعهم وابتغ 
ولا نجهر ختى رأخذوا عننك القرآنوةيل نزلتالآية فى الدعاءوهو قول عائثة والنخعى ومجاهد 
ومكحول (ق) عن عائشة وولاتجهر بصلاتلك ولاتخافت مهاه قالت نزل ذلك ف الدعاء وقيل 
كان أعراب من بنى مم إذا سم رسول الله اانه مك وسلم الوا اللهم ارزقنا مالا وولدا 
يجهرون بذلك فأنزل الله عز وجل: ولانجهر بصلاتك أى لاترفع صوتاث بقراء:لك ودعاتاك 
ولاتخافت بها اما ن الصوت والسكوت ( وابتغ ) أى اطلب ( بين ذلك سبيلا) أى 
طريقًا وسطا بين الهر والاخفاء عن أنى قتادة أن النى صلى الله علية وس قال لأنى بكر 


بين ذلك سبيلا زاد فرواية وابتغ بين ذلك سبيلا أسمعهم 


نظيره قوله تعالى إذا تتوعلهم آيات الرحمن خروا سعدا وبكياء أخبرنا أحمد 
ينا أبوبكر مهمد بن عيد الله انيد ثنا الحسن بن الفضل البجلى أنا 
ثنا المسعودى هو عيد الرحدن أن عبد الله عن محمد بن عبد الرحدن مولى أني طلحدة 
ول الله صلى الله عليه وسلم « لايلج النار من بكى من خدشية الله ختى 


يعود اللإن فالضرع ولا بجتمع غبار وسيل الله ودخان بجهم فمنخر ىمسم أبداءأخيزنا أبو القاسم بن عبد الكريم بن 
هوازن القشيرى أنا أبو القاسم عبد خالق بن على نن عبد اندالق الأؤذن أنا أبوأحمد بن بكر .ن مدن حمدان ثنا #مدبن 
يؤنسالكر بمى أنبأنا عبد الله ن محمد الباهل ثنا أبو حبيث الغنوىثنا بز (1/,8) © ين حكم عن أبيه عن جده قال 


| سمعت رسول الله صلى 


| الله عليه وسلم يقول 


وحرمت الار عل ثلاثة 


| أعين عين , بكت .من 


خشية اللهوعين.سهرت 
فى سبيل اللهؤعدن غغضات 
عن مخارم الله قولمجل 
وعلا ( قل ادعوا الله أو 
اذعوا الرحذن ( قال 
ابى عباس سعد رشو 
الله صلي الله عليه وسلر 
مكة ذات لياة فجعلن 
ييكى ونقول فق بعوده 
ياألله .يا رحمن ٠‏ فقال 
أبوجهل إن محمدا ينهانا 
عن آلتناوهو يدعو إلين 
فأنزل الله تعالى هله 
الآية ومعناه أنهما إسمان 
لواحد (أياما تدعوا ) 
قيل ماصلة معنا هأياتدعوا 
من هذبن الاسعين ومن 
جم يع أسجمائه (فلهالأسماء 
الحسى ولاتجهر بصلانك 
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ولا تخافت بها ) أخير نا عيد الواحد بن أحمد. المايجى أنا أتحمد بن عبد الله النعيمى أنبأذا مد بن يوسف ثنا 

محمد بن إسماعيل أنا يعقوب بن إراهم ثنا شم ثنا أبو بشر عن شعيد بن جبير عن ابن عباس فقوله تعالىه ولانجهر بصلاتك 
: ولاتمخافت باه قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم منت بمكةكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن ب فاذاا سمعه 

المشركون سبوا القرآنومن أنز له ومن ل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسم« ولاتجهر بصلاتك أىبقراءتك فيسوع 
المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت مها عن أصعابك فلا تسمعهم (وابتغ بين ذلك سبيلا) و بهذا الإسناد عن مدين إسماعيل 
:“قال ثنا مسدد عن هش عن أي بشز باسناده مثله وزاد وابتغ بين ذلك سبيلا أسمعهم ولا تجهر حتى بأخذوا عنك القرآن وقال 
: قوم نزلت الآية ىالدعاء وهو قول عائشة رضن الله عنها والنخعى ومجاهد ومكحول أخيزنا عبد الواحد المليحى أنا أحمد 
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بنعبد الله النعيمى أنا محمد بى يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا طاق بن غنامثنا ز اد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الدعها .. 
دولا تجهر بصلاتكولا تذافت مأ قالت تزل ذلك ف الدعاء وقال عبد الله بن شدادكان أعرات من بى تمم إذا لم ان لله ٍ 
لوا اللهم ارزقنا مالا وولدا فيجهرون بذاك فأنزل الله هذه الآية ولا تجهر بصلاتك أىلاترفع صوتلكبقراءتك أو يدعائلك 
ولا خافت بها واغكافتة خفض الصوت والسكوت وابتغ بين ذلك سبيلا أىبين الجهر والإخفاء أخيرنا أبوعمان سعيد بنى 
إسماعيل الضبى أنا أبو مد عبد الجبار بن محدى اللازاعى أنا أبو العباس محمد بن أحمد احبر ل ثنا أبو عيسبى الثر مذىثنا محمود 


اب غيلان ثنا بحبى بن تداق ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن أني رباح الأنصاري عن أل قتادة أن النى يقال 


لأي بكرومررت بك وأنت تفرأ القرآن وأنت تخفض صوتك فقال إن أسمعت من ناجيت فقال ارفع قليلا وقال لعمرمررت 
بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتلك فقال إن أوقظ الوسنآنوأطرد الشيطان فقالإخفض قايلا, (وقل الحمد لله الذىلم يتخذ 
ولدا) 0ن الله نبيه صلى الله )019 عليه وسلم بأن كمده على وحدانيئه ومعى الحءى لله هو الثذاء عليه بما هو أهاه 


قال الحسن بن الفضل 
نه اليد بن الى 
عرف أنه لم يتخذ ولدا 
(ولم يكن له شريك 
ف الملك ولم يكن له ولى 
من اذل ) قال مجاهد لم 
يذل حتى يحتاج إلى ولى 
يتعزز ابه ( .وكبره 
تكبير | )أىوعظمدعن 
أن يكون له شريك أو 
وى أخيز ناالإمام أبو على 
الحسين بن محمد القاضى 
أنا الإمام أبى الطيب 
سهل بن محمد بنساوان 
ثنا أبو العباس الأصم 
ثنا محمد بن إماق 
الصفانلي ثنانضر بن ح<ماد 
أبو الحرث الوراق ثنا 


| مررت بك وأنت تقرأ القرآن وأنت» تخفض من صوتك فقال إلى أسمعت من ناجيت فقال 
ارفع قليلاوقال لعمر مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع من صوتك فال إلى أوفظ الوسنا ” 

ا وأطرد الشيطان فال اخفض قايلا, أخرجهالئز مذى ( وقل الحمد لله الذىلم يتخذ ولدا ) أمر 
الله نببه صلى الله عليه وسلم بأن يحملده على وحدانيته وقيل معناه الحمد لله الذى عرفقى أنه ل 
يتخذ ولدا وقيل إن كل من له ولد فهر يمسك جميع النعم لولده وإذا لم يككن اه ولد أفاض 
نعمه على عبيده وقيل إن الواد يقوم مقام والده بعد انقضائه والله عز وجل يتعالمعن جمييع 
النقائئص فهو المستحق ل+ميع المحامد ( ولم يكن له شريك فىالملك ) والسبب فى اعتبار هذه 
الصفة أنه لوكان له شريك لم يكن مستحقا الحمد والشكر وكذا قوله ( ولم يكن له ولى من 
الذل) ومعناه أنه لم يذل فيحتاج إلى ناصر يتعزز به (وكيره تكبيز |) أى وعظمه عن أن يكون 
له ولد أو شريك أو ولى وقبل إذا كان مئزها عن الولد والشريك والولى كان مستوجها للجمميع 
أنواع امحامد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أول مايدعي إلى الجئة 
بوم القيامةالذين يحمدون الله فى السزاء والضراء اعن عبد الله ابن عمرقال : قال رسو ل الله صلى 
الله عليه وسل ١‏ الحمد لله رأس الشكر ماشكر التدعيد لابحمده» عن جار بزعبد الله أذرسول 
الله صلى الله عليه وس قالدإن أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الذكر لاإلهإلاالله) أخرجه 
النْرمذىوقال حديث حسن غريبعن سمرة بنجندب قال: قال رسول الله صلى اللهعليه و 
«أحب الكلام إلى الله أربع لاإله إلا الله والله أكير وسبحان اللهوالحمد لله لايضرك بأمين 


بدأت وأ جه همس والله أ عراده وأ ار كتابه 3 
ا رٍِ ' علم ء 5 


شعبة عن حبيب بن ألي ثابت قال ممعت سعيد بن جبيز بحد شعن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه ( تفسير 
وسل دأو ل مايدعى إلى اللننة يوم القيامة الحمادون الذين حمدون الله ف السراء والضصزاء )أخبز'ناغبد الواحد بن أحمد المليحى 
أخبز نا أحمل بن عبد الله التعيمى أخبز نا أحمد بن عبد الله الصاتى أذا أبو الحسن بن دثمر ان أنا إسماعيل بن محمد الصفان أنا. . 
احمد بن منصور الرمادى أنبأفا عب دالرزاق ثنامعمر عن قتادة أن عبدالله بعر قال : قالرسول اللقصلىاللهعليه وسل : الحمد - 
لله رأى الشكر ماشكر الله عبد لايحمده» أخيز نا أبو الفضل بن زياد بن محمد الحنى » أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد 


ع 


الأنصارى أنا أبو محمد يحبى بن محمد بن صاعد ثنا يحبى بن خبالد بن أبوب المخزوتى » ثنا موسى بن بر اهم بن كثير ين شر 
الخزاتىالأنصار ىعن طلحة بن حراش عن جابر بن عبد الَهأنْرسول الدصلى اللدعليه وسل قال إن أفضل الدعاء الحمدلله وأ فضل 
الذكر لاإلهإلا الله أخر ناعبدالواحد بن أحمد المليحى ذا عبداارحمن بن أبي شر يخ أنا أبو القاسم عبدالله بن أني محمد بن عبد العزز 
البغوى ثناعلى بن الجعد ثنا زهز ثنامنصور عن هلال بن بشار عن الربييع بن خشم عن مرة بنى جندب قال : قال رسول الله صلل 


الله عليه وسم «أحب الكلام إلى الله تعالي أربع لا إله إلا الله والله أكير 


وسبحان الله والحمد لله لابضرك بأمن بدأت, . 











1 - 
(سورة الكيف مكية وهى ماله وإحذى غرة أة ) ( يسم الله الرحمن الرحم ) (الحمد لله الذى الزل على دبدة 
الكتاب ) أثتى الله عل ننسه باثعامة على خلقه وخص رسوله صل الله عليه وسلم بالذكر لأن إنزال القرآن عليه كان 
لعمة عليه على االخصوص وعلى سائر الناس على العموم ( ولم يحعل له عوجا قها ) فيه تقدم وتأخير معناه أنزل على عبده 





الكتاب قيا ولم يحعل له عوجا قيا أى مستقها قال ابن عباس عدلا وقال 


( تفسير فمورة الكهن ) 
وهى مكية وآياتها مائة وإحدىعشر اآية وكلماتما ألن وحسماثة وسبمع وسبعون كامة 
وحروفها ستة آ لاك وثلماثة وستون حرفا 


1 ( بسم الله الرحمن الرحم ) 


نفسه بانعامه على خلقه وعم عباده كيثيثنون عليه و#مدونه على ارك تعمائه علييم وهى 
الإسلام وما انزل على عبده محمد صلى الله عليه وس من الكتاب الذو هو سبب انهم 
وذوز هم وخخص رسولهدصل الله عليدوسل بالذكر لآن إنز ال القرآن كان تعمةعليهءلى الخصوص 
وعلى سائر الثاس على العموم ( ولم يجعل له عوجا) أى م محعل له شيئا من العوج قط والعوج 
ف المعانى كالعوج ف الأعيان والمراد ننى الاختلاك والتناقض عن معانيه وقيل معناهلم يجعله 
عاوقا روى عن ابن عباس ف قواه تعالى«قرأنا عربيا غير ذى عوج» قال غير ماوق (قها) أى 
مستقيا وقال ابن عباس عدلا وقيل قما على الكتب كلها مصدقالما وذاسعًا لشرائعها ( لينذر 
بأسا شديدا ) معناه ليندر الذن كفروا بأسا شديدا ودو قوله سبحانه وتعالى بعذاب بئيس 
(من لدنه ) أى من عنده ( وبر المؤمنين الذين يعهاون الصالحات أن لهم أجرا حسنا) يعنى 
الجنة (ما كثين ذيه) أى مقيمين فيه ( أبدا. وينذر الذين قالوا اذ الله ولدا ماهم به من علم ) 
أى بالولد وباتخاذه يعنى أن قوهم لم يصدر عن علم بل عن جهل مفرط . فان قلت اتخاذ الله 
ولدا فنفسه محال فكي قيل مالهم به من على . قات انتفاء العلم قد يكون للجهل بالطريق 
الموصل إليه وقد يكون فق نفسه الا لايستقم تعاق العلم به (ولالابائيم) أئولا لأسلافهم من 
قبل ( كبرت) أىعظدت ( كلمة ترج من أنواههم) أى هذا الذى يقولونه لانم به عقوهم 
وفكره البنة لكونه ىغاية الفساد والبطلان ذكأنه مجرى على لسانهم على سبيل التقايد ( إن 
يقولون إلاكذبا) أى مايةولون إلاكذبا قيل حقيقة الكذب أنه الخبر الذى لايطابق الخير 
عنه وزاد بعضهم مع عل قائله أنه غير مطابق وهذا القيل باط للأن الله سبحانهوتعالى وصفٌ 
قولهم بائبات الولد بكونه كذبا .م أنالكثير منهم يق لوذذاكث ولايعلمون كونه باطلافعلمنا 
أن كل خير لايطابق ار عنه فهو كذب والكذب خلات الضدق وقيل هو الانصراكعن 
الحق إلى الباطل ورحل كذاب وكذر ب إذا كان كثير الكذب .. قولهعز وجل (فلعلك باخع 
نفسك) أى قاتل نفسلك (على أنارم) أىمن بعدهم ( إن يؤمنوا هذا الحديث ) يعنى القرآن 





قوله عز وجل ( الحمد لله الدى أتزل على عبده الكتاب ) اثثى الله سبب<انه وتءالى علي" 


(أسفا) أىحزنا وقيل غيظا ( إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة ذا ) أى مما يصاح أن يكون زيئة. 


091 الفراء قبا على الكتب كلها أى 


مصدقا لها ناسالشرائعها 
وقال قتادة ليس على 
التقديم والتأخير بل معناه 
أنزل علىعبده الكتاب 
وم بجعل لهعوجاوانكن 
جنعاه قما قوله ءز وجل 
وم مجعل له عوجا أى 
تلا على ما قال الله 
تعالى «ولو كان منعذد 
غير الله لوجدوا فيه 
اختالافا كثيزا» وقيل 
معناه لم بجعله علوقا 
وروى عن ابن عباس 
فقوله قرآنا عربيا غير 
ذى عوج أىغير لوق 
( لينذر بأسا شديدا ) 
أى ليندن: ببس شلايد 
(من لدنه) أيمن عنده 
( ويبشر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات أن 
لهم أجرا حسنا ) أى 
الجنة ( ما كثين فيه 
أبدا ( أى مقيمين فيه 
) وينذر الذين قالوا 
انمد الله ولدا ماهم به 
من علم ولا لأبائهم ( 
أى “قالوه ' عن 


: للللجلل 1111 000001 ال ع ل ار 
جهل لاعن عم ( كيرت) أىعظمت (كلمة) نصب على العييز يقال تقديره كبر تالكلمة كامة وقيل من كلمة فحذك من 





فانتصب ( رج دن أذو اههم) أىتظهر من أفو اههم ( إن يتولون) مايقولون (إلاكذبا فلعلك باخنع نفسك)قاتلنفساك( على 
آثار هم ) من يعدم (إن لم يؤمنوامهذا اللحديث) أى القرآن( أسننا) أىحزناوقيلغضبا (إنا جعلناماعلى ا لأرض زيئة لها)ذان قيل 
أىزينة فالحيات والعقارب والش.اطن قيل فهما زينة على معنى أنها :دل على وحدانية الله تعالى وقال جاهد أرادبه الرج'ل 
خاصة هم زينة الأرض وقيل أراد 1 الحلماء والعيلحاء ويل الزينة بالنبات والأثجار والأنبار كما قال حتى إذا أخذت 





5-0 


الأرض زخرفها وازيلتء ( أتلوم ) لنتخترهم م أحسن عملا) أى أصلح عملاوقيل أيهم ارلا د للدثيا ( ونا الجاعلوث 
ما علبها ضعيدا جرزا ) فالضعيد وجه الأرض » وقيل هو التراب جرزا يابسا أملس لابنيت شيعا يقال جرزت الأرض 

إذا أكل نبائها قولدتعالى ( أم حسبت أن أصسراب انارت كانت آيائنا عجبا ) يعنى أظننت يامحمد أن أصعاب 
الكهتك والرقم كانوامن آياتنا عجبا أىه عجب م نآياتناوقيل معناه أ م | بأعيجب هنآباتنا فاذما خلقت:ن السمئوات 
والأرض وما فون دن العجائب أعجب منهم والكهث هو الغار في الجول واختلفوا فى الرقم قال سعيد بن جبير هو 
لوح كتنب فيه أسماء أضماب الكهف وقصصهم وهذا أظهر الأقاويل + م وضعوه على باب اكه ركان اللوح من رصاص 
وقيلمن تحجارة فعلى هذا يكون الرقم بمعنى المرقوم أى المكتوب والرقم الكتابة وحكى عن ابن عباس أنه قال هو اسم 
للوادى اذى فيه أصدا ب الكهف وعلى هذا هو من رقة الوادى وهو جانبه وقال كعب الأحبار هر اسم للقرية ال ى خرج 
فنها 'صحماب الكويف وقيل اسم للجبل الذىفيه الكه نتم ذكر الله قصة أعصاب انكهن فال( إذ أوىالفتية إلى ابعكهف) 
أىْضَارُوا إليه واختلفوا 0 (195) مصيرهم إلى الكهف فقال محمد بن إحاق وعمد بن يسار مرج أهل 
الإنجيل وعظمت فبهم 

الخطانا ‏ .وطفت فهم 
االوك<تىعبدوا الأصنام 


لما ولأهلهاً من زخارت الدنيا وما يستحسن منها وقيل يعنى النبات والشجر والأهار وقيل 
أرا اد يه الرجال: خاصة فهم زيئة الأرض وقيل أراد به العلماء والصلحاء وقيل جميع مانى 
: 0 الأرض هو زيئة لا:. ذان قلت أى زينة فى الميات والعقارت والشياطنن . قلت يثنا كونها 
وتوا الطو اي ووم تدل على وحدانية الله تعالى وكال قدرته وقيل إن ج ديمع ماق الأرض ثلاثة معدن ونبات 
بقايا على دين ا وحيوان وأشرث أنواع الميوان الإنسان قبل الأولى أن لايدخال فى هذه الزينة المكاف بدليل 
متمسكين بعبادة: الله قوله تعالى (لبلوهم) فن دلو جب أتلايدخل فذلك ومعنى لنبلوهم نختيرهم (أبهم أحسن 
وتوحيدهفكانمن فعل علا) أىأصاح ععلاوقبل أعم أئرك للدنيا وأزهد فا 5 إنا الجاعاون ماعلها) أى من الزينة 
ذلك هن ملوكهم ملك || (صعيدا جرزا) يعنى مثل أر ض لانبات فيها بعدإن كانت خضيزاء معشبة والصعيد وجهالأرض 
من الروم يقال له |) وقيل هو التراب والرز الأملس اليابس الذى لاينبت فيه شىء قوله سبحانه وتعالى ( أم 
دقيانوس عبد الأصنام حسبت) أى أظننتياحمد (أن أضداب الكهف والرقم كانوا من آيائنا عجها) أى م عجب 
وذخ للطواغيت وقتلمن || من آيائنا وقيل معنا أنم ليسوا بأعجب آياتنا فان ماخلقنا من الست والأرض وما فون 
خالقه وكان ينول وري أ من العجائب أعجب مم والكهت الغار الواسع ف الجبل والرقم 'هو لوح كتب فيه أسهاء 
الروم ل أصنراب الكهت وقصتهم ثم وضع على باب الكهف وكان اللوح. من رصاض وقيل من 
حجارة وعن ابن عباس أن الرقيم اس م الوادى الذيفيه أصراب الكهف وقال كعب الأحبار 
هو اسم للقرية :الو شرج نها أساب لكين ول ' سم للجبل الذى فيه أحصاب الكهف ثم 
أ 0 ك1 عز وجل قصة ة أصداب الكهث فال عز من قائل ( ! ا الفتية إلى الكهف) أى 


قرية نزلها أحد إلا فتنه 
<بى | يعبد الأصنام ‏ 
ويذبح للطواغيت أو 
وتله<تى نزل مدينة أصعاب الكهف وهى أآفسوس صاروا 

فلما' نزنها كبر على أهل الإمان فاستخفوا مئه وهربوا فكل وجه وكان دقيانوس حين قدمها أمر أن يتبع أهل الإيمان 
فيجمعوا له وانخذ شرطا من الكفار من أهلها يتبعون أهل الإيمان ىأما كم م فيخر جومم إل دقانوس فيخب رهم بين القتل 
ودين عبادة الأوثان والذيخ الطواغيت فنهم من برغب ف الحياة ومنهم ن بأ أذ عبد خب اله فقتل ما وأى لك أهل 
الشدة فى الإعان الله جعلوا يسلدون 3 للعذاب والقتل فيقتلون ويقطعون ؛ ثم ير بط ماقطع من أجسامهم على سور 
المديئة من نواحهها وعل ىكل باب من أبوابها حتى عظمت الفتنة فلما رأىذلك الفتية حزنوا حزنا شديدا فقاموا واشتغلوا 
بالصلاة والصيام والصدقة والتسبيسح والدعاء وكانوا من أشراثالروم وكانوا ثمانية نفر بكوا وتضرعوا إلى الله وجلوا 
قو لون وربنا زب السمواتوالارض لنى ندعو من دونه إها لقد قلنا إذاشططا؛ إن عبدنا غيره. اكش عن عبادك المؤمنين 

هذه الفتنة وارفع عنهم هذا البلا حنى يعلنواعبادتك فبينا هم على مثل ذلك وقد دخملوافومصلي ذم أدركهم الشرط فوجدوهم 
وهم بعود على وجوههم يكو ن ويتضرعون إلى الله فقالوا لهم ماخعلفكم عن أمر الملك انطلقوا إليه ؟ م خرجوا فرفعوا أمزهم إلى 

















. 


دقيانوس فقالوا تجممع التاس للذخ لأللتك ودؤلاء الفتية .ن أل بيتك يستوزءون بكويعصونأمركفلما ممع بذلك بعث الهم 
فألى-هم تفيض أعينهم من الدمع .عفرة وجوههم بالعراب فقال لهم مامنعك أنتشبدوا الذبح لالمتنا اه, نعيد فىالأرص وتمعلوا.. 
أتفسم أسوة لسادات من أهل مديذ:-ك اخفاروا إما أن تذمحوا لالمتنا وإما أن أ تلم فقال مكسامينا وهو أكبر هسنا إن لنا إها 
ملا" ااسدواتث والأأرض عظمة أن ندعو من دونه إها إبداله الحمد والتكبير والتسبييح من أنفسنا خالصا أبدا إياه نعبد وإياه 
نسأل. النجاة والخير فأما الطواغيت فلن نعبدها أبدا فاصنع بنا مابدالاك وقال أصءاب مكسامينا لدقيانوس مثلماقال مكساهينا 
فلما ة لواذلك أمر فتزع عنم لبوسا كان علمهم من لبوس عظمائهم ثم قال سأفرغ اك فأنجز ل.كم م أوعدتك؟ من العقوبة وما 
#تعنى أن أعجل ذلك ل ؛ إلا إنىأر لم شبانا حديةة أسنانكم فلا أحب أن أهلكك حتى أجعل لك أجلا تذكرون فيه 
وز اجعون عقولكم ثم أمر حليةك نت عامهم من ذهب وفضة فزعت عنهم ثم أمرهم فأخر جوا منغنده وانطلق دقيانوس إل 
مدينة سوىء دينتهم قريب منههم لبعض أموره . فلما رأىالفتة خروجه بادروا قدومه وخافوا إذا قدم مدينهم أن يذكر مم 
فأمر وا بينهم أن يأحذكل رجل منهم نفقة من بيت أبيه فبتصدةوا منها ويتزودوا عا بتى ثم بنطلقوا إلىكهف قريب من المدينة 
فجبل يقال له عخاوس فيمكثون فه ويعبدون الله تى إذا جاء دقيانرس أتوه فتاموا بين يديه فيصنع بم ماشاء فلما قالذلك 
بعضهم لبعض > دكل فتى منهم إلىبيت أبيه وأخذ زفةة فتصدق منها ثم انط قوا عا ببى معهم وأتبعهم كلب كان لهم حتى أتوا 
ذلك الكهف فابثوا فية قال كعب الأحبار مروا بكاب فتبعهم فط _دوه ففعل ذلك مزارا فقال لهم الكلب ياقوم مار يدونمى 
لاتخشون جانى أنا أحب أحباب الله فناءوا حتى أحرمك؟ وقال ان عباس هر بوا ليلا من دقيانوس وكانواسبعة فروا راع معه 
كلب فتبعهم على ديهم وتبعه كلبه فخرجوا من البلد إلى الكهف وهو قريب من اليلد قال ابن إحماق فلبثوا فيه ليس طم مل 
إلا الصلاةرالصيام والاسيييح والتكبير والتحميد ابتغاء وجه الله وجعلوا نفقتهم إلى فتى مهم بقال له تمليخا فسكان يبتاع هم 
أرز اقهم هنا مد ةسرا وكان م نأجملهم وأجلدم وكان إذا دخلالمدينة 2 )١8#(‏ 2 يضمع ثياباكانتعلر» حسانا 
ويأخذ ثيابا كثياب المسا كين الذين يدياع ون فنها ثم يأخن ورقة فينطلق إلى المدينة فوشت رج لهم طعاما 
0 وشرابا ويتجسس لهم احبر هل ذكر هو وأصعابه بشىء ثم ترجع إلى أصدابه فلبثوا بذلك مالبثوا ثم 
260 - خازن بالبغوى - رابع ) قدم دقيانوس المديذة فأمر عظماء أهلها فذمحوا للطواغيرت ففزع من 
ذلك أهل الإيمان ركان تمليخا بالمدينة يشكرى لأدابه طعامهم فرجع إلى أصحابه وهو يبكى ومعه طعام قليل وأخير م أنالجبار 
قد دتخل المدينة وأنهم قد ذكروا والتءسوا مع عظماء المدينة ففزعوا ووقعرزا مودا يدعوث الله ويتض عون إليه وبة*وذون من 
الفتنة ثم إن تمايخا قاللحم ي' إخوتاه ارفعوا رءوسك وأطعموا وتوكاوا على ربك فرفعوا رءوسهم ورامك تفيض من الدمع 
فطعموا وذلك عند غروب ااشمس ثم جاسوا د ع بعضهم بعضا فبيما هم على ذلك إذ ضرب الله على 
آذانهم النوم فى الكهف وكلمم باسط ذراعيه يباب الكهف قأصابه 0 وهم ٠و‏ منونموقنونونفقتهم عند رءوسهم فلما 
كان من الغد فقده, دقيانوس فلقّسهم فلم يدهم فقال لبعضهم لد ساء فى شأن مؤلاء الفتية الذين ذهبوا لقدكانوا ظنوا إن لى 
غضبا علءهم لجهلهم ٠اجهاوا‏ من أمرى»! كنت لأحمل عايوم إن هم تابوا وعيدوا آشتى فال عظداء المدبنة ماأنت محقيق أن 
ترحم وها فجرة مردة عصاة قدكنت أجلت طثم أجلاولو شاءوا ارجعوا فذلك الأجل ولكهم لم يتوبوا فلما قالوا ذلك 
غضب غضبا شديدا ثم أرسل إلى آبائهم فأتى .هم فسأدم عنهم فقال أخيروى عن أبنائتك المردة الذين عصوفى فقالوا له أما نحن 
فلم نعصلك فل تقئلنا قوم مردة قد ذهبوا بأموالنا فأهلكو ها ىأسواق المدينة ْم انطلقوا وارتقوا إلى جمل يدعى بمخاوس فلما 
قالواله' ذلك خلى سبيلهم ويجعل لايدرىمارصنع ,الفتية فألى الله فنفسه أن يأمر بالكهث فيس عليم وأراد الله أن بكرمهم 
ويجعلهم آية لآمة تستخلف من بعدهم وأن يبين لهم أن الساعة آتية لاريب فيها وأن الله يبعث من فالقبور فأمر دقيانو 


١ » صاروا إليه‎ ١ 
1م ا‎ 


سس 
بالكهف أن يسد علمم وقال دعوم كا هم فىالكهفيموتون جوعا وعطشا ويكون كهفهم الذىاختاروا قبرا لهم وهوبظن 
أنيم أيقاظ يعلمون مايصلع بم وقد توق الله أرواحهم وفاة النوم وكلمهم بامبط ذراعية يبا الكهت قد غشهم 0 
يتقلبون ذات اليمين وذات الشمالثم إن رجلين مؤمنينق بيت المللك دقيانوس يكان إعانهما اسم أحدهمايندروس والآخر 
روتاس اثتمرا أن يكتها شأن الفتية وأنساءهم وأسمائهم وخبرهم فى لوحين من رصاص ويجعلاهء! فى تابو تمن نحاس وبجعا 





التابوث فى البنيان وفالا لعل الله أن يظهر على هؤلاء الفتية قوما مؤمنين قبل يو الأقيامة فيعلم من فتح علهم حين بقرأهلا 
الكتاب خيرم عادر اا عليه قبن وفبازو من مايق ثم مات هو وقومه وقرون بعده كثيزةوخلفت الملوك بعد الملوك » 
وقال عبيد بن مير كان أحداب الكهف فتيانا مطوقين مسورين ذوىذوائب وكان معهم كلب ميلم فخرجوا فعيد 
هم عظم فق رك وأخرجوا معههم 1 هنهم التى يعردونها وقدقذ الله فى قلوبالفتية الإبمان وكان أحدم 9 الملك 
فآمنوا ع كل واحد منهم إمانه فقالوا ىأنفسهم رج من بين أظهرهؤلاء القوم لأرصدا عقات #رتهم فخرج شاب 
منهم حى انتبى إلى ظل ثجرة فجلس فيه ثم خرج آخر فرآه جالسا وحده فريجا أن يكون على مثل أمره من غير أذيظهر 
ذلك ثم خرج الآخر فاجتمعوا فى مكان فقال بعضهم لبعض ماجمعكم وكل واحد يكم صاحبه إمانه عخافة على نفسه ثم 
قالوا ليخرج كل فى فيخلو بيصاحبه ثم بغش ىكل واحد مح سره إلى صاحبه فففعلوا فاذاهم جميعا ءلىالإيمان وإذا كهف 
فى الجبل قريب منهم فقال بعضهم لبعض فأو وا إلىاللكهف ينشر لم ربك منرحمتهفدخلوا الكهفو معهم كلب صيدهم 
فناموا ثلائمائة سنين وازدادوا تسعا وفقدهم قوءهم فطلبوهم فعمي الله عليهم آ ثاره وكهفهم فكتبوا أسماءهم وأنسابوم 
فى لوح فلان وفلان وفلان أبناء ملوكنا فقدناهم فشهر كذا فسنة كذا فمملكة فلان بن #لانوو ضعوا اللوح فىخزانةالملك 
وقالوا ليكو نلذاشأن ومات ذلك املك وجاء قرن بعدةر نوقالوهب نمنبه جاءأحد حوارىعيسى عليه السلام إلى مدينة 
ا الكوف فأراد أن يدخلها فقيل له إن على بابها صنا لايدخلها أحد إلايسجدله فكره أنيدخلها فأتى حماما قريبا 
بخ المدينة فكان يؤاجر نفسه من الحمائى ويعمل فيه ورأى صاحب الحمام ىحمامه الركة وابجتمع عليه فتية من أهل 
لمديثة فجعل يبر هم خير السماء والأرض وخر الاخرة حبى آ: آمنوا وصدقوه وكان شرط عاتن الحمام أن الليللي لاحول 
بينى و ينه ولا بين الصلاة أحد وكان على ذلك حتى أنى ابن الملك بامرأة فدخخل بها الحمام فعيره الحوارىوقال أنت ان 
“لك وتدخل عع هذه فاستحيا 2 (2)188 وذهبفرجعمرة أخرىفتمال له مثلذلكفسبه والتهره وويلتفت إلى 
١‏ افا 1 ا 5 الك قال 31 2222277 0ك 
مقالته حتى دخلا معافهاتا فالحمام وأتىالملك فقيل له قتل صاحب الحمام ابنك فال ل فلم يقدر عليه 0 5 مأواهم» ْ 


شر فقال من كان يصحبه فسموا الفتية فالممسوا فخرجوا من المدينة روا بصاحب لم على 
مثل إيعانهم فانطاق معهم ومعه كلب حتى آواه م اليل إلى الكهن والفتية 
قدخاوه ولو نبيت هنا الليلة م نعم إن شاد اف عا ترون ريم فيرب لله عل آذليم فخرج الملك ق أصحابه 
ببتغونهم حى وجدوه, قد دخاوا الكو ف ناما أراد رجل منهم دخوله أرعب فم يطن ىأحد أنيدخله فقال قائل منهم أليس 
لو قدرت عاميم قتلهم قال بلىقال فاين علبهم باب الكهفواتركهم فيه يموتون جوعا ففعل قال وهب فغير 0 
علوم باب الكهف زمان بعد زمان م إن راعيا أدركه المطر عند الكهف فقال لو فحت با هذا الكيات وأ دحل عنمن 
فيه من المطر فأكنهم من المطر ذلم بزل يءالجه حتى فتح ورد الله علمهم أرواحهم من الغد حين أصبحوا وقال محمد ن 
إعاق ثم ملك أهل تلك ك البلاد رجل صالح يقال له بيدروس فلما ملك بى ومااكه تمانى وستين سنة فتحزب الناس فى 
ملكه فكانوا أحزايا منهم من يؤمن بالله ويعلم أن الساعة حق ومنهم من يكذب بها فكبر ذلك على الملك الصالح فبكى 
وتضرع إلى الله وحزن حز نا شديدا لما رأىأهل الباطل بزيدون ويظهرون على أهل الحق ويقولون لاحياة إلا حياة الدنيا 
وإئما تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد فجعل ييدروس برسل إلى من يظنغ ا" أنمة ف الخلق فجعلوا يكذبون 
بالساعة حبى كادوا أن ولوا الناس عن الاق وماة الخوازيين فلمًا رأىذلك الملك الصالح دخل بيته وأغلقه عليه ولوس 
محا و فل تحته رمادا فجلس عليه فدأب يله وهاره زمانا يتضرع إلى الله تعالى وببكىكاه وقول أىرب قد ترى 
اختلاف هؤلاء نابعث إلبهم آية تبين هم بطلان ا عاية ثم إن الرحمن الرحيم الذىيكره هلكة العباد أراد أن يظور 
الفتية أصداب اللكهويف وبين لناس شأنهم ويجعلهم آية وحجة 5 علوم ليعلموا أن الساعة آنية لاريب فيا ويستجيب لعبده 
الصالح بها روس ويم نعمته عليه وأن يجمع من كان تبلا من المؤمنين فألق الله نفس رجل من أهل ذلك البلد الذىفيه الكهف 
' وكان اسم ذلك الرجل أولياس أن ن مهام ذلك البنيان الذىعلى ذ فم فم الكهف فيبى به حظيرة لغ غئمه فاسةأجر غلامين فوعلا 
يتزعان تلك الحجارة وبدنيان تلك الحظايرة حبى زعا ماعلى فم الكهث وفتحا باب الكهف وحجمو الله عن الناس با! لزغت 
فلما فئحا باب الكه ف أذن الله ذو القدرة والسلطان. مى الموتى للفتية أن يجلسوابينظهرانى الكهف فجلسوا فرحين مسفرة 











وجوههم طيبة أنفسهم فسل عض رم على بعض كأنما استيقظوا من ساعهم الل ىكانوا يستيقظون فا إذا أصبحوامن ليلتهم 

ثم قاموا إلى الصلاة فصاوا كالذى كانوا يفعاون لارىفوجوههم ولا ألوانهم شىء يذكرونه كهيئتهم حين رقدوا وهم 
رون أن دقيانوس فطامهم فل١ا‏ قضوا صلاتهم قااوا لتمليخا صاحب نفقا.م أنبأنا ماالذىقال الناس ىش أتناعشية آمس 
عند هذا الجبار وهر يظنون أن.م رقذوا ع ماركا وار قدو وقد تحال إامهلم عم قد ناموا أطولمماكانوا ينامونحتى 
وتساءاوا ب فال هم لبعض © ابثتم أيا»! قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ثم قالوا ريم أعلم با لبثتم وكل 0 
أنفسهم يسير فقال لهم تمليخا ألتمسم ف الملدينة . فلم توجدوا وهوبريد أن يؤى بكم اليوم فتذحون الطواغيت أو بقتام فا 
شاء الله بعد ذلك فعل فقال ذم مك لدينا بالخوتاة اعاموا أتمم ملاتوا الله فلا تتكفروا بعد إماتم إذا دعام عدو الله مم 
قالوا لت ليخا انطاق إل المديئة فتسمع مأبقال لنا مها 1 الذي يشكر عبد قرازوس وااقلت ولا رد يرن بك حا را ل 
طءاما فائئنا به وزدنا على الطعام الذىجيئنا به فقد أصبحنا جياعا ففعل #ليخا كما كان يفعل ووضع ثيابه وأخذ الثياب الى 
كانيتذكر فيها وأخذ ورقا هن نفقتهم ال ىكانت معم , والتى ضريت بطابيع دقيانوس فكانت كخفا ف الربع والربع أول 
ماينتج ءن ولد الضأن ف الربيبع فانالق 7 لليخا خخارج' فا | مر بباب الكهف رأىالاجارة منزوعة عن باب الكوف 
فعجب مها ثم هر ولم يبال مها حتى أنى بابالمدينة «ستخةيا يصدعن الطريق تو فا أنيراه أحد من أهاها فبعرفه ولا بشعر 
أن دقيانو.ى وأدله قد «للكوا بل ذلك يثلاث ماثة سنة فل | أنىتمليخا يابالمدينة رفع بصره فرأىفوق ظهر الباب 0 
تكون لأهل الإمان إذ كان الإيمان ظاهرا فيها فاما رآها عجب وجعل بنظر إليها مستخفيا وجعل بنظر بمينا. وثمالا م 
ترك ذلك الباب فتبدول إلى باب آخخر من أبواما ف رأعمثل ذلك فجعل ييل إايه أن المدينة ليست بال كان بعر ف ورأى 
ناسا كثيزا محدثين لم يكن اعم قبل ذلك فجعل عشى ه يتعجب ويخيل إليه أنه حيران ثم رجع إلى الباب الذى ألى منه 
فجعل بتعجب بينه وبين أفنه وقول ,ايت تعر مااهذا أما عشة (196) أمس فكان المساءون مبثوت 

مسحصصصحح ”| وز, العلامةويستخفون ما وأما اليوم ذانها ظاهرة لعل نائم ثم يرىأنه ليس بنائم فأخ ذكساءه فجعله 


١‏ والفتة جمع فى ا 


| على رأسه 3 دخل المدينة فجعل بمشى بين ظهرافى سوقها فيسمع ناسا يحاةون بامم عيسى بن مرم 
فزاذه فرقا ورأى أنه حيران فقام. مسندا ظهره إلى جدار من جدر المدينة وقال فى نفسه واللّه ماأدرى ماهذا أما 
عشية أمس فليس على ظهر الأرض إنسان يذكر عيسى بن ٠ريم‏ إلا قتل وأما الغداة فأسمعهم وكل إنسان يذكر اسم 
عدءى ولا ماف أجدام قال فى نفسه لعل هذه ليست بالمدينة إلى أعرك > والله ها أعرك مدينة قرب مديلتنا 
فمَام كاير ان ثم اتى فنى فال له ما اسم هذه المديئة يا ذتى قال اسمها أفسوس فقال فى نفسه لعل لى فسا أو أمرا 
أذهب عقلى والله بحق.لى أن أسرع الدروج هنما قبل أن أخزرى فيها أو يصربى شر فأهلك ثم إنه أفق فال 
والله لو عجلت اتلدروج من المديئة قبل أن يفطن لى لكان أ كيس لى فدنا من الذين .بيعو نالطعام فأخرج الورق الىكانت 
معه فأعطاها رجلاممم فقا يعبى مله الورق طعاما فأخذها الرجل فنظر إلى ضرب اورق ونقشها فعجب منها مطرخها 
إلى رجل آخدر من أصخابه فنظر إايها فجعاوا يتطارحونما بيهممن رجل إل رجل ويتعجبون مها ثم جعاو ا بآشاورون ييمم 
ويقول بعضهم إبعض إن هذا أصاب كنز ا خييعا فالأرض 00 زمان ودهر طويل فاما رام عليخا يتشاورون من أجله 
فرق فرقا شديدا وجعل يرقعد ويظن أنهم آل فطنوا به وعرفره وأنهم إنا يريدون أن يذهبوا بهإلى هلكهمدق':وسوجعل , 
أناس آخرون يأتونه فيتعرفواه فلايعر فونه ف ال لهم وهوشديد الفرق ممم أفضاوا على قد أخذام ورق فامسكوها وأما 
طعامكم قلا حاجة 'ل به ققالوا له من أنتيافتى وما شأنك والله لقد وجدت كنزا من كنوز الأولن وأنت “ريد أن تخفيه 
منا فانطلق مءنا وأرنا وشاركنا فيه نف عليك ماوجدت فانك إن لم تفعل تأت بك إلى السلطان فنسامك إليه فيقتلك فلما 
ممع قولهم قال فىنفسه قد وقءت فكل شىء كنت أحذر منه فقالوا يافتى إنك والله لانستطيع أن تكتم ماوجدت فجعل 
عليخًا لايدرى ما يقول طم وما 0 إأمم وفرق <دى ماجير إلمم شيا فلما راوة لايتكم أخحذوا كساءه فط رحوه ئَ 
عثقه ثم جعلو ١‏ يقودونه فيسكك المدينة 'حتى سمع به من فما وقيل قل أخذ رجل معه كنز فاجتمع إليه أهل امدينة صغير هم 
وكبير هم فجعلوا ينظرون إليه ويقواون والله ماهذا المنى من أهل هذه المديئة ومارأيناة فينا قط وما نعرفء قط فجعل تملبخا 





لايدرى مايقول لهم فلما اجتمع عليه أهل المديئة فرق فسكت فلم بتكل وكان مستيقنا أن أباه وإخوته بالمدينة ون حسبه 
ونسبه من أهل المدينة من عظماء أهلها وأنهم سيأتونه إذا سمعوابه فبينا هوقائم كاخير انينتظرمى يأتيه عض مله فيخلصه 
من أيديهم إذا اختظفوه وانطلةوا به إلى رئيسى المدينة ومدبربها اللذين يدبران أمرها وما رجلان صالحان اسم أحدهما 
' أزيوس وامم الآخر طنطيوس فلما انطلق به إلمهما ظن تماييخا أنه ينطلق به إلى دقيانوس الجبار فجعل يلتفت ينا وشمالا 
وجعل الناس يسخرون منه قا يسخرون دن انجنون وجعل تمليخا يبك ثم رفع رأسه إلى الشماءفقال فىنفسه اللهم إلهالسماء 
وإله الأرض أفرغ ايوم علي صبرا وأواج معى روحا مناك تؤيدنىبه عند هذا ال#باز وجعل يبكى ويقول فنفسهفرق بينى 
وبين إخوقى يالينهم يعلدون مالقيت ياليتهم يأتو فى فنقوم جميعا بين يدى هذا الجحبار فانا كنا تواثقنالنكوننمعا لانكفر بالله 
ولا نشرك به شيئا فرق بينى وبينهم فان يزوىولن أراهم أبدا وكنا تواثقنا أن لانفترق فىحياة ولا موت أبدا يحدث به 
نفسه تمليخا فها يخبر أصمابه حين يرجع إليهم حتى انتهوا إلى الرجلين الصالحين أربوس وطنطيوس فلما رأي ل أنه 
لايذهب به إلى دقيانوس أفاق وذهب عنه البكاء فأخذ أريوس وطنطيوس الورق فنظر إليها وععجبا منها ثم قال لدأددهما 
أبن الكنز الذى وجدت يافى فقال تماييخا ماوجدتكنزا واكن هذا ورق آبانىونقش هذه المدينة وضربها ولكن والله 
ماأدرى ماشأني وما أقو ل لكم فقال أحدهما هن أنت فقال تمايخا أما أنا فكنت أرى أنىمن أهل هذه المدينة فقالوا ومن 
أبوك ومن يعرفك فيها فأنبأهم باسم أببه فلم يجدوا أحدا يعرفه ولا أباه فقال له أحدهما أنت رجل كذاب لاتنيئنا بالحقفلم 
يدر تمايخخا ما يقول لهم غير أنه نكس بصره إلى الأرض فقال بعض من حوله هذا رجل مجنون » وقال بعضهم ليس 
عجنون ولكنه بحدق نفسه عمدا لكىينفلت منكم فقال له أجدهما ونظر إايه نظرا سديدا أتان أنا رسلك ونصدقك بأن 
هذا مال أبياك ونقش هذا الورق وضربها أكثر من ثاماثة سنة وإنما أنت غلام شاب أنظن أنك تأفكنا وتسخر بنا ونحن 
شيوخ شمط ما ترى وحولك سراة (1955) أهل المدينة وولاة أمرها وخيزائن هذه البلدة بأيدينا وايس 
عندنا من هذا لفرت رعو ولادينار وإنى لأظننى مآمر بك فتعذب عذابا شديدا ثم أوثقك حتى 0 
تعرف بهذا الكيز الذى و جدتهفلما قال ذلك قال هم تمليخا أنبئوفىعن شىء أسألكعنه فان فعلم | 

صدقتكم كما عندىقالوا سل لانكتمك شيئا قال هم مافعل الملك دقرانفوس ( فقالوا 

قالوا لانعرف اليوم على وجه الأرض ملك يسمى دقيانوس ول يكن إلاملك هلك منذ زمان ودهر طويل وهلكت بعده 
قرون كثيرة فال تمليخا إنىإذا يران وما يصدقنى أحد من الناس بما أقول لقدكنا فتية على دين واحد وهو الإسلام وإن 
املك أكرهنا على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت فهر بنا منه عشية أمس فتمنا » فلما انتبهنا خرجت لأشترى لهم طعاما 
وأتجسس الأخبار فاذا أنا كا ترون فانطلقوا معى إلى الكه ضأريكم أصدالى ذلما ممع أريوش مايقول تمليخا قال ياقوم لعل 
هذه آية من آيات الله جعلها الله لم على يدىهذا الفتى فانطلقوا بنا معه برنا أصحابه فانطاق معهأريوس وطنطروس وانطلق 
معهم أدل ا مدبنة كبير هي و صغير هم نم وأصعاب الكهفينظروا إليهم ولما رأى الفتية أماب الكهف تمليخا قد ا<تيس 
عنهم بطعامهم وشر ابهم عن القدر الذىكان يأنى به ظنوا أنه قد أخذ فذهب به إلى مانكهم دقيانوس فبيهاهم يظنون ذلك 
ويتخوفونه إذ سمعوا الآصوات وجلب الخيل مصعدة ام فظائوا أنهم رسل الجبار دقيانوس بعث [ليهم ليؤتى بهم فقاموا 
إلى الصلاة وس بعضهم على بعض وأوصى بعضهم بعضا وقالوا انطلقوا بنا نأت أخاذا تمليخا فانه الآن بين يدى الجبار 
ينتظر مى نأنيه فبيهاهم يقولون ذلك وهم جلوس بين ظهرائىالكه فم يروا إلا أريوس وأصعابه وقوفا على باب الكهف 
وسبقهم تمليخا فدخل عليهم وهو يبكى فلما رأوه يبكى يكوا معه ثم سألوه عن شأنه فأخبر هر وقص عليهم القصة والنبأ كله 
فعرفوا عند ذلك أنهم كانوا نياما بأهر الله ذلك الزمان كله وإنما أوقظوا ليكونوا آية للناس وتصديقا للبعث وليعلموا 
أن الساعة آ تية لاريب فيها ثم دخل علي أثر تمليخا أريوس فرأي تابونا من نحاس مختوما ذاتم من فضمة فقامبباب الكهض 
ثم دعا رجالا من عظماء أهل المديئة ففتح التابودث عنده, فوجدوا فيه لوحين من رصاص مكتوبا فيهما أن مكسلمينا 
وحشلمينا و تمليخا وهر طونس وكشطونس وببرونس ودءوس وبطيوس والكلب اسمه قطمير كانوافتية هربوامن ملكهم 
دقيانوس الجبار خافة أن يفتنهم عن دينهم فدخاوا هذا الكو فلما أخير عكانتهم أمر بالكهف فسدعليهم بالحجارةوإذا 
كتهنا شأنهم وخير هم ليعلمه من بعده إن عدر عليهم فلما قرأوه وعجبوا وحمدوا الله الذىأراه آية البعشفيهم تمرؤءوا 




















ا | أصواتهم محمد الله وتسربيحه 0 دخلوا على الفتية إلى الكهف افوجدوهم جلوسا بين ظهر اثيهم مشرقة وجوههم م ثبل 0 
فخر ا وأصابه سدودا وحمدوا الله الذىأراهم آية م0 آياته ؛ِ مكل بعتضهم | بعضها وأنبأهم الفتية عن الذى لقوا من 

| ملكهم دقياثوس ثم إن أربوس وأصحابه بعثوا بريدا إلى ملكهم الصالح بيدروس أن عجل لعلك تنظ ر إل لدعت 
) الله جعلها الله قملكاك وجداها آية للعالمين لتكون هم نورا وضياء وتصديقا للبعث فاعجل إلى فتية يعم الله عز وجل 
| كان توفاخم 50 10 ن ثلاث ماثة سنة فلء] أتوالملك الدير رجع إليه عقاه » وذهب دنه غمه فال أحمدك اللهدرب 
| السموات والأرض وأعبدك ك وأسبيح لك تطولت على ورخمتنئ الم تطنىء الثور الذى كنت جعاته لابائى واعبد الصالح 
بيدروس الملك فاءا نبأ به أهل المديئة ركبوا إليه وساروا معه حتى أنوا مديئة أفسوس فتلقاهم أهل المديئة وساروا معه 

حتى صعدوا #والكهئ فلما رأىالفتية بيدروسقرحوا به وخروا عدا ع لى وجوههم وقام ببدروس قدامهم 7 - 

وبكى ى وهم جارس بين يديه على الأرض يسب<وناللّهو محمدونه * 5 قال الفتية اله لبيدروس : نستودعك ا 

وا لسلام عليك ورحمة 


١‏ ( فتالوا ربنا آثنا منلدنلك رحمة) أى رحمة من خزائن رح تلك وجلائل فضلاك وات 


الله وركاتها حفظاك 


وهب لنا الهداية والنصر والأمن من الأعداء ( وهىء لنا) أىأدلح انا (من أمرنا رشدا) أى ا 
و وعدم مامءناتك 


حتى نكون بسببه راشدين مهديين وقيل معناه واجعل أذرنا رشدا كله ؛ 
(ذكر قصة أصعاب الكهف وسبب خروجهم إليه) 0 

قال محمد بن إتداق ومحمد بن يسار مرج أمر أدل الإنيل وعظعت فوم الخطايا وطغت ل والجن فبيما 

ا الملوك حتى عيدوا الأصنام وذوا للطواغيت وفوم بقاياء! لي دين اسح متمسكون . بعبادة || الملاكقا ثم إذرجعوا إل 
]| الله وتوحيده وكان من فعل ذلاك من ملوكهم ملك م٠‏ ن الروم يقال له دقيانوس عبد الأض أأم مضاجعهم فنامنوا وتوق 
وذح للطواغيت وقتل من خالفه وكان ينزل قرى الروم فلا يرك فىقرية نزلها أحد إلافتنه || الله تعالى أنفسهم وقام 
عن دينه نحبى يعيد الأصنام أو يقتله فلما نزل مدينة أصحاب الكهئ وامعها أفسو س استخى || الملك إليهم فجعل 
«نه أل الإبمان وهربوا فىكل وجه فاتخذ شرطامن الكفار 00 أذيتبعرهم فجعل أولئاك ام عليهم وأمر أن 
| الشرط يتبعون فك الإعان فى أما كنهم وكرجونهم إلى دقيانوس فيخير هر بين القتل وبين | مجدل كل رجل منهم 
|| عبادة الأصنام ف فهم من ,برغب فى الحياة 1 من يألىأن يعبد غير الله فيقتل فا + رأىذلك فى تابو تمن ذهب فلما 
| أدل الشدة ف الإعان جعاوا يسلمونأفسهم للعذاب والقتل فيقتلون ويقطعون ومجعل ماقطع || أمدى ونام أتوة فىالمنام 
من أجسا 26 على أسوار المدينة وأبوامها فلما عظمت الفتنة وكرت ورأى ذلك افيه ليوا | الوا له إننال لق لين 
|| <زنا شديدا فقافوا واشتغلوا بالصلاةوالصيام والصدقة وال بييح والدعاءوكانوا من أشراك 


ونديذك بالله من شير 


ذهب ولامنفضةولكنا 





الروم وهم تمانية نفر وبكوا وتضرعوا إلى الله عز وجل وجعاوا يقولون وربنا رب السموات 
سكم دونه إِها لقد قلنا إذا شططا » اكشف عن عبادك المؤمنين هذه الفتنة أ 


خاتنا من تراب وإلى 
| الثراب نصيرفائركنا كما 
فى الكهف على التراب خق يعننا الله منه «أمر املك جينئذ بتابوت من ساج فجءاوا فيه وحجبهم الله حين خرجوا 

عن ع بالرعب فلم يقدر أحد على أن يدخل عليهم فأمر الملك فجعل على باب الكهف مسجدا يصلى فيه وجعل نهم 
عيذ عظها وأمز أن يؤتىكل سنة وقيل إن تمليخا لما حهلى إلى الملك الصالح قال له الملك من أنت قال أنا جل من أهل 
هذه المديئة وذكر أنه خرج أم ن أو منذ أيام وذكر منزله وأقوا | مالم يعرفهم أحد وكان الملك قد سمع أن قنية ذقدوا فى 
الزمن الأول وأن ١‏ ماهم مكتوبة على اللوح بالازانة فد باللوح وقد نظر ىأ عاتم فاذا هومن أواثاك القوم وذكرأسماء 
الاخرين فقال تمليخا أخار فلما سمع الملك ذلك ركب ومن معه من القوم فلما أتوا باب الكهف قال #ليخا دءوني 
ص ىأدضل عل أعبان فابشرم فانم إن رأوك معى أرعيتموهم فدخل فبش رهم فقرض الله أرواحهم وأعمى عليهم أأرهم 
فلم عبتدوا إليهم مرة ثانية وذلاث قوله عز وجل إذ أوى الفتية ا لى الكه فأى صاروا إلى الكه تيقال آوىفلان إلىمو ضع 
كذا أىانخذه منزلا إلى ااكهن وهوغار: ىجبل اوس وام الكهت خبر م (تالوا ربنا آثنا من لدنلك رحمة ) ومعنى 
الرحمة الع ادن ولع ارق فخي )ار من أمرنا رشدا) أىما لتم من خير رضالك وما فيه رشدنا 2 

















0 عمهم البلاء حى يعلنوا عبادتلك » فبينا هم علىذلكوقد دخلوا مصلاهم أدركهم الشرط 
م تعودا يبكون ويتضرعون إلى الله عز وجل فقال لهم الغترط ماخلنسك عن أمر 
1 م الطلقو | إلى الملاك فأخيروه خير الفتية فبعث إلمم م تفيض أعينهم من لع 
معفرة وجوههم اكات ذقاك 1 م مامتعكم أن تشهدوا ع لالمتنا الى تعيد 0 

وتجعلوا أنفسكم أسوة أهل 00 اختاروا إما أنتذحوا لآهتذا وإماأن أقتلم فقالمكسا .,* 
وهو أ كرهم إن لنا إلها ملء 'سموات والأرض عظمته لنأدعوا من دوذ إهاأبدا م 
والتكير رامنا خالصا أبدا إياه نعبد و إياهتسأل النجاة والدير 5 اغيث فلن نعبدها 
أبدا اصنع بنا ٠‏ بدالاك وقال أصعابه مثل ذلك فلما سمع املك كلامهم أ ر بنزع ثيامهم وحلية 
كان تعلمم من الذهب والفضة وقال سأفرغ ا-كم وأنجر لم ماأوعدتكم من العقوبة 5 ا 
منعى أن أعجل ذلك للم إلا أنى أرا 5 شبانا حديثة أسنانكم فلا أحب أن أهلككم <حى 
أجعل ل5 أجلا تذكرون فيه فترجعون إلى عقولك ثم أمر بهم فأخرجوا من عنده وانطلق 
دقياثوس إلى مديئة أخرى قريبةمنه لبعض أموره فلما رأى ا :ية روجه بادروا وخافوا إذا 
قم أن يذ كرم فا تمروا بينهم واتفقوا على ل ل 
منها ويتزودوا بما بى ثم ينطاقوا إلى كهف قريب من المدينة فىجبل يقال له ينجاوس )١(‏ 
فيمكنوا فيه ويعباو ا نض ارابك بهم مايشاء فلما اتفقواعلى ذلك مد 


ا فنى مم بيت أبنه وأخل نفدة فتصدق منها وانطلقوا عا بك معهم وأتبعهم كاب كان 


هم حتى أتوا ذلك الكهف فكنوا فيه وقال كعب الأخبار مرو ايكاب نيمهم فطردوه فعاد 
ففعاوا وا ذلك مر ارا فقال هم الكلب مائر يدون منى لانخشوا 1 نا أحب أحياب الله عز وجل 
فناموا حتى أحر رسكم دقل ان عاب هربوا من دقيانوس وكانوا سبعة فروا براع معه كلب 

| فتبعهم على ديم وتبعهم الكاب فخرجوا من ال ابلد إلى الكهف قال ابن عراس فلبثوا فيه 1 
01 م مل إلا الصلاة والصيام والتسبييح والتحميد ابتغاء لوجه الله عز وجل وجعلوا تفقمم إلى 
فتى منرم اسه تمليخا فكان يبتاع هم 0 زاقهم س المدينة سر ' وكان من أجملهمو أجلدهم ركان 
إذا دخل المديئة لوس ثيابا رثة كثياب المسا 00 3 يأخيل ورقة فينطلق إلى المدينة فشر ى هم 
طعاما وشر ابا ويتجسس لهم الخبر هل ذكر دو وأصدابه بشىء ثم برجع إلى أصحايه فلبثوا بذلك 
ماشاء الله أن يلبنوا ثم قدم دقبانوس المدينة وأمر عظماء أهلها أن يذيعوا للطواغيت ذفزع من 
ذلك أعل الإيها 1 وكان تمليخا بالمديئة يشئرى لأصمابه طءامهم فرجع إلى أصحابه وهو يبك رمعه 
طعام قايل فأخبر هم أن الجبار قد دخلالمدينة وأنهم قدذكروا والوّسوا مع عظماء المدينة فذزعوا 
ووقعوا جمودا يدعون الله ويتضرعون إليه ورةءوذون من الفتنة فقال لهم تمليخا يا إخوتاه ارفءوا 
ر:وسم واطءءوا وتوكلواعلى ربك فرفعوا رءوسهم وأعينوم يض ددس له يا عرز 
لعش ثم جاسو | يتحدثون ويذكر بعضهم بعضا فبينا ثم عن ذلك إذ ضرب الله عز وجل على 
آذائهم ف الكهف وكلموم باسط ذراعيه نباب الكهف فأصابه ماأصامم و 1 ومون موقلون | 
ا ا زيم قا كا ان ن الغد تفقد 0 3 فقال لبعض ١‏ 
عظماء المديئة لقد ساءنى شأن هؤلاء الفتية الذين ذهيوا لقد ظنوا أن فى غضبا عامهم 1 


00 قوأه ينجاوس هكذا فق بعض النسخ وى بعضهاءار 3 وفحياة الديو 3 متحار سن 


ماجهاوا 


























ع 


- ا آلتى فقال عظماء المدينة ماأنت | 
7 0 إن هم تابوا وعبيدوا 07 
مابجهلوا اليك 1 جيل لم 1 ايد لد لجار دان ارجعوا ذلك | 
تيق أن ترحم قوءا فجرة هردة عضاة قد 5 1 ان 
17 | فلما قالوا ذلك غضب غضها شديدا ثم أرسل إلى آبائهم فاى بهم 
الأجل وللكنوم م يتوبوا و واذاك ١‏ 0 50 0 ذلم تقتلنا بقوم مردة إنهم 
خيرونى عن أبنائك المردة الذين عصوفىفقااوا 0 0 
أخبزونى عن أنايك ليذه لين 1 نة ثم انطاقوا إلى جل يدعى ينجاوس فاما قالوا له 
ذهبوا بأموالنا وأهابكوها 0 عاك وكالى :فرتقية أن بأمر ليد 
ا 1 جعل مايدرى مايصنع بالفتية فأاتى الله سب <انه و 1 97 
0 الله عز وجل أن بكر مهم بذلك ويجعلهم آية لأمةتستخل ف من بعدهم 
باب الكهف عامهم وأراد اا عر 0 ا ارو فا ا با! نافبنا” 
0 فما وأن اللهببعث من ف الع انوس 0 
وأن يبين لهم أن الساعةآثية لاريب فم و جوعا وعطشا ويكون كهفهم الذى اخختاروه قبرا أ 
1 3 فكهفهم ءوتون جوعا و 3 ب 3 ٍ 
علرع وافال دعو يي 1 وقد توف الله عز وجل أرواحهم وفاةنوم وكلوم 
هم وهو يظن أمهم أيقاظ , 5-6 تتلبون ذات الهين وذات الثمال ثم إن رعجلين أ 
باسط ذراعيه بات الكهف قد غشيه ماغشهم يتقلبو _ 0 ناس اهنا 
: راعنه رمات 0 ا أحدهما بيدروس وامم الآخر روثاس ا 
مؤمنين فيبيت الملك دقيانوس بكتان ا 0 : 0 ن من رصاص ويجعلاها 
أن يكس دان نولا الي وأسا لعز راشا وأخباري ف الريسان 0 
أن يكتبا شأن هؤلاء الفتية وأدما 0 3 فاه رعل هؤ لاء الفتيةقوما مؤمنين | 
فىتا.وت من نحاس ومجعلا الثادوت ف البنيانوقالا لعل الله أنيظهر على 1 
ف ,وت من نحاس و ب : : ن بق رأ الكتاب قفعلا ذلكوبنيا عليه وبقيادقيانوس | 
ّ 1 خير هر حين: 1 1 0 
تإلنوم القامة فعل من فتح عام م ِ ة وخلفت الاوك بعد الوك وقال عبيد بن عمير كان | 
0 مات هو وقومه وقرون بعده كثيرة وخلفت الاوك ب 0 0 
0 5 ُ ىذوائب فخرجوا فعيلا لهم عظم زى ومو | 
أصناب الكوى فتيانا معاوقين مسوزين ذو ١‏ حدم و الك 
3 نا وكان كاب صيد لهم وكان هم در 
أخرجوا معهم آلتهم التى كانوا يعبدونها وكان معهم ل 
00 2 وم : ا وأخنى كل واحد إيماذه وقال سا لد | 
فقذف الله سبنحانه وتعالى الإ مان فى قلومهم قامنو تر شاك مم تق انبن. ل طل/ 
٠‏ أظ, هة لام ال لثلا يصيبى عقاب بجرءهم فخرج شاب 1 ى 
من بين ور هق 0 5 ان رخا در أن يكون على مثل أمره وجلس إليه من / 
لك 0 0 فخرجوا جميعافاجتمعوا فةالبعضهم لبعض ماجمعم 
22 ا درج أخر فخرجوا جميعافا- . 
ان ور عل مره ل “م قالوا ليخرج كل فتيين فيخلوا ويفشى | 
8 إعاثه من صائحة عاو ع 1 0 : 
وكل واحد يكم إيمانه من 0 0 على الإيمانوإذا الكهف ف جبل عظم 
كل واحد مزه إلى صاحية فم 00 5 1 رحنته فل خلوا الكيك 
1 فال بعقني لبعفر فأووا إل الكهف نش ا سن 0 
اريت مم قات 0 1 ماثة سنن واز دادوا تسعاوفقدهم تومهم وطلبوه فءمى لله عليهم ا 
وه تت ء ا 
ومعهم كلب صيد فاو : 5 فى لوح فلان وفلان وفلان أبناء ملوكنا فقدناهم 
7 ا 7 3 3 ٌّ 
لزه واي ال 0 ن الملك ووضهوا اللوح ف خزانة الملك وةالوا 
1ن كذا 4 سنة كذا فملكة فلن أن فلان 2 ا 
فشهر كذا ف آنا وات ذلك املك جلاع قرن يعد كرك كان محمد بن إسحاق ثم ملك أهل | 
0 ل ما كه ثمانى وستينسنة فتحزب الناس 
ا بيا روم 4 3 00 
تاق ١١‏ الا رتجل باخ بال .له بار با م أن الساعة حق وءنهم من يكذب بها فكير 
: ا م ا و 0 
ماتكه فكانوا احزإيا ا شّديدا لمارأى أهلالباطليزيدون ويظهرون أ 
ذلك على املك الصالح وتضرع إلى ا ا ا ا ار 
تواون لاحياة إلاالمياة الدنيا وإتما ا ا 
1 1: ب - 2 0 
على أهل | فق ولدواوا 


أن له و الطلق فل يتداى ا منه وجعاوا ( 
بيدروس املك يرسل إلى من نظن .فهم خيرا واعم اعة و الخلق فلم يقباو 1 
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كران بالساعة حتى كادوا يخرجون الناس عن الحق وملة المخواريين فاما رأى ذلك املك 
الصالم دخل بيته وأغلق بابه عايه ولوس مسحا وجعل تحته رمادا فجلس عليه فدأب ليله 
وتماره يتضرع إلى الله نعالى ويبى ويقول رب قل نري اختلاف هؤلاء فابعث لهم آية تبين 
لهم بطلان ماهم عليه ثم بإن الله ممبحاذه وتعالى الرحمن الرخدم الذى يكره هلكة عباده أراد 
أن يظهر على الفتية أحدات الكهف وببين للذاس شأهم ومجعلهم آية وسجة علهم ايعلموا 
أن الساعة آذية لاريب فها ويستجيب لعبده الصالح إولروس ديم لعمته عليه وأن جمع من 
| كان تبدد من المؤمنن فى الله صبحانه وتعالى فى نفس رجل من أهل ذلك البلد الذى فيه 
ذلك الكهف وكان اسمه أولياس أن هدم ذللك البنيان الذى على ذم الكهف ويبى به حظيرة 
لغنمه فاستأيحر غلامين فجعل يز عان تلك الحجارة ويبنيان ما تلك الحظيرة حتى نزعا ما كان 
على باب الكهف وفتحا باب الكهت و. حجمم الله تعالى عن الناس بالرعب فلما فتح بات 
الكهن أذن الله سٍ<انه وتعالى ذو القدرة والسلطان محبى الموتى لافتية أن يجاسوا بين ظهرانى 
الكهت فجلسو | فزحين مسفرة وجوههم طيبة أنفسهم فس بعضهم على بعض كأنهما استيقظوا 
من ساعتهم اأتى كانوا يستيقظون منها إذا أصبحوامن ليلتهم ثم قاموا إلىالصلاة فصاوا كا كانوا 
يفعلون لابرئى فوجوههم ولاالوانهم شىء يتكرونه وأنهم كهيئتهم حين رقدوا وهم يرون 
أن دقيانو من فى طلمهم فلها قضوا صلاتهم ‏ قالوا لقليخا صاحب نفقتهم أنيئنا عاءقال الناس 
فى شأننا عشية أدس عند هذا الجبار وه, يظنون أنوم قد رقدوا كبءض ما كانوا يرقدون وقد 
خيل إلمهم أنهم قد ناموا أطول ما كانوا ينامون حتى تساءلوا بينم فقال بعضهم لبعض 6 لبثتم 
نياما الوا لبثنا يوم! أو بعض يوم قالوا ربعم أعلم بما لبثم وكل ذلك فى أنفسهم يسير فقال لهم 
تمليخا قد العنسم ف الملدينة وهو يريد أن بوبم البوم فتذيبحوا للطواغيت أو يقتلم فا شاء الله 
بعد ذلك فعل فال لهم.مكسامينا ياإخوتاه اعلموا أن ملاقوا الله ؤلا تكفروا بعد إيمانكم إذا 
دعا م عدو الله ثم قالوا لعليخا انطلق إلى المدينة فتسمع مايقال ١١‏ با وما الذي يذكر فينا عند 
' دقيانوس وتلطف ولا تشعرن باك أحدا وابتع لنا طعاما فأتنا به وزدنا على الطعام الذى حئتنا به 

فقد أصبحنا جراعا ففعل تمليخا كا كان يفعل ووضع ثيابه' وأخذ الثياب التى كان يتذكر فنها 





ا وأحذ ورقا من نفقهم الزن كانت معهم التى ضربت يطابع دقيانوس وكانت كخفافك اأر بع 
فانطلق تمليخا خارجا فلما مر بباتِ الكهف رأى الحجارة منزوعة عن باب التكهف ف.جب 
منها ثم مر وم يبال مها حتى أى باب المدينة مستذنئيا يصد عن الطريق تذوفاأن براه تمك منأهلها 
فمعرفهولا يشعر أن د قيانو سوأهلء هلكوا قبل ذلك يثلاثماثة ستفا ما أتي تملرخاباب المدينةرفع 
بضره فرأى فوق ظهر الباب علامة كانت لأهل الإيمان إذ كان أمز الإبمان ظاهرا فمما ذاءا 
رآها عجب وجعل ينظر إلا يميناوش الا ثم ترك ذلكالباب ومضى إلى باب آخر فرأى مثل ذلك 
فخيل إليه أن المدينة ليست ,يالتى كان يعرف ورأى أشخاصا كثيزة دثين لم يكن آم قبل 
ذلاك فجعل يعشى ويتعجب ويخيل إل أنهدحير ان م رج إلى اباب الذىفى منه فجعل يتعجب 
بينه وبين نفسه ويقول ياليت شعرى ماهذا أما عشية أمس كان المسامون يفون هده العلامة 
هذه المدينة ويستخفون بم واليوم. ظاهرة لعلى فائم حالم ثم يرى أنه ليس بنائم فأخذ كساءه 
فجعله على رأسه ثم دخل المدينة فتجعل عشى فى أسواقها ف مع زاسا هلفو نبامم عيسى ابن مريم 


فزاده 









































: ا لكا 

فزاده ذلك تعجبا ورأى أنه حيزان فقام مسند اظهره إلى جدار من جدران المدينة وهو يقول 
1 كر 0 بدو هو هو 

فى نفسه والله ماأدرى ماهذا أما عشية أمس فليس كان على الأرض من يذكر عيسى ابن مريم 


01 5-95 0 58 


إلاقتل وأما اليوم فأسمع كل إنسان يذكر عيسى ابنمريم لامافثم قال فى ذنسه لعل هذه ليست | 
]| بالمدينة التى أعر ف والله ماأعلم مدينة بقرب مديذتنا فقام كاحيران ثم لى فى فقال له ماام.م هذه | 
المدينة “يافى فال امعها أفسوس فقال فى نفسه لعل لى مسا أوأمرا أذهب عقلى والله بحق لي أن | 
أسرع الخروج قبل أن يصيبنى فا شر فأهلك فضى إلى الذين يبتاعون الطعام فأخرج لهم الورق | 
الى كانت معه وأعطاها رجلا منهم وقال له بعنى بهذه الورق طعاما فأخذها الرجل ونظر إلى | 
ضرب الورق ونقشها فعجب منها فناوها رجلا آخر من أصحابه فنظر ثم جعلوا يتطارحونما | 
بهم من رجل إلى رجل ويتعجبون منها ويتشاورون ببنهم ويقول بعضهم لبعض إن هذا | 
أصاب كازا :خبيئا فى الأرض منذ زمان طويلفلما رآهم تمليخايتحدئون فيه فرقفرقا شديدا | 
واف وجعل بر عد ويظان أنهم قد فطنوا به وغَرفوه وأنهم إنما بريدن أن يذهبوا به إلى | 


ملكهم دقيانوس وجعل أناس يأتونه ويتعرفوله فلا يعرذونه فقال لهم وهو شديد الحوف 


منهم أفضاوا على قد أخذتم ورق فأمسكوها وأما طعامكم فلا حاجة لى به فقالوا له ياقتى من | 
أنت وما شأنلك والله لقد وجدت كنزا من كنوز الأولن. وأنتتريد أن فيه منا انطلق معنا | 


وأر ناه وشاركنا فيه تخف ف عايكما وجدت وإنك إن لم تفعل نملك إلى السلطان فنساءلت إليه 
فيقتلك فلما سمع قولهم قال والله قد وقعت فكل شىء كنت أحذر منه فقالوا له يافى إنك 
والله لاتستطيع أن تنكم ماوجدت وجعل تمليخا مايدرى مايقول هم وخحاك ح ىلم جر على 


لساذه إاهم شىء فلما رأوه لايتتكل أخذوا كساءه فطرحوه فعنقه وجعاوايسحبونه فسكك | 


المديئة حدى مع به من فما وقيل قد أخيل رجل معه 0 فاجتمع عليه أهل المدينة وجعلوا 
ينظرون إليه ويقولون والله ماهذا الفنى من أهل هذه المديذة وما رأيناه فنها قط وما نعرفه 
وجعل تمايخا لايدرى مايقول لهم وكان متيقنا أن أباه وإخوته بالمدينة وأنه من عظماء أهلها 


وأنهم سيأتونه إذا سمعوا به فينا هو قائم كا حير ان ينتظر مت يأتيه بعض أهلة فيخلصه من | 
أيدمم إذ اختطفوه وانطلقوا به إلى رئيسى المدينة ومديريها اللذين يدبران أمرهاوهما رجلان | 


صالحان اسم أحدهها أربوس واسم لاخر طنطيوس فاما انطاقوا به إلهما ظنتمليخا أنه إنما 


ينطلق به إلى قيانوس الجبارفجعل ياتفت مينا وشمالا وهويبكى والناس يسخرونمنه كايسخرون | 


من المحنون ثم رفع رأسه إلى السهاء وقال اللهم إله السماء وإله الأرض أفرغ على اليوم صبرا 


وأولج معى رودا مئلك :ويدف به عندهذا الجبار وجعل يقول ونفسه فرقوا بيى وبين إخول | 
ياليهم يعلمون مالقيت وباليتهم يأتوتى فنقوم جميعا بين يدىهذا الجبار قانا قد كنا تواثقنا. أ 


على الإمان بالله وأن لانشرك بهأحدا أبدا ولانفترقىحياة ولآموت فامآ انتبى إلى الرجلئ 


الصامين أرروس وطنطيوس ورأىأنهلم يذهب إلى دقيانوس أفاق وذهب عه البكاء وأندل 
أريو.س وطنطيوس الورقة ونظرا إلبا وعجبا منها وقال أبن الكنز الذى وجدت ياف فقآل 
تمايخا ماوجدت كنزا ولكن هذا ور قأبائى ونش هذه المدينةوضربها ولكن والله ماأدري 
ماشأنى وما أقول ل فقال له أحدهها من أنتتمال تمليخا أما أنا فكنت أرىأنى من أهل 
هذه المدينة فقيل له ومن بوك ومن يعرذنك ما فأخيرهم يام أبيه فلم يوجد من يعر فة ولا 


خرن العو ران ) 





ا 








لا 

| أاه فقال له أحدهما أنت رجل كذاب لاتنبئنا بالحق فلم يار تمليها مايقول غير أنه نكث 
| بصره إلى الأرس مال بعض من حوله هذا رجل #>نونوقال بعضهم ليس عجنون ولكنه 
حمق نفسه عمدا لك ينفلت هنكم فقال له أجدهما ونظر إليه نظرا شديدا أتظن إنا ثرسلك 
ونصدقك بأنهذامالأبيك ونقش هذه المدينة وض رما وده الورقة أ كثر من ثلاثمائة سنة 
وأنت غلام شاب أنظن أناك تأفكنا وتسخر با 0 شيوخ شمط وحولك سراة هذه المديئة 
وولاة أمرها وخزائن هذه المديئة بأيدينا وليس عندنا من هذا الضرب دره ولادينار وإنى 
لأظنى مآمر بك فتعذب عذابا شديدا ثم أوثقاك حتى تعترف ذا الكنز الذى وجدته فقال 
| لهم قليخا أخير ونىعما أسالم عنه فان ننم فلم صاقتكم ع١‏ عندى فقالوا لدسل لانكتماك 
شيئا قال فما فعل الملك دقيأنوس فقال انعرف على وجء الأرض من اسمه دقيانوس ولم يكن 
| إلا ملك هلك فالزمان الأول وله دهر طويل وعلك بعده قرون كثيرة فقال تمليخا أنى إذا 
| لخيران وما يصدةتى أحد من الناس فما-أقول لقدكنا فتية على درين الواحد وأن الملك أ كرهنا 
على عبادة الأصنام والذبخ للطواغيت فهربنا منه عشية أمس فأتينا إلى الكهف الذى فجبل 
ينجلوس فنمنا فيه فاما انتبنا خرجت لاشتّرى لأصعانى ملعاما وأتجسس الأخبار فاذا أنا معكم 
| كا ترون فانطلقوا معى إلى الكهف أريك أصمان فلما سمع أربوس قول تمليخا قال ياقوم 
| لعل هذه آية من آيات الله جعلها الله عز وجل ل5 علي يد هذا الفتى فانطلقوا بنا معه حتى 
| يرينا أصعابه فانطلق أرروس وطنطيوس ومعهما جميع أهل المدينة كبيرهم وصغير هم نحو 
أصراب الكهن لينظروا إلهم فلما رأى الفتية أضماب الكهف تمليخا قد احتيس عنهم 
بطعامهم وشرابهم عن القدر الذى كان يأنى فيه ظنوا أنه قد أخذ وذهب به إلى ماسكهم 
| دقيانوس فبينا هم يظنون ذلك ويتخوفونه إذسعواالأموات وجلبة اليل مصعدة فظنوا أنهم 
| رسل الجبار دقيانوس بعث بهم إلهم ليؤى .هم فقاموا إلى الصلاة وسلم بعضهم على يعن 
وأوصى بعضهم بعضاوقالوا انطلقوا بنانأت أحانا تمليخا فانه الانبين يدىا+بار وهو ينتظرنا 
| حتى تأنيه فبناهم يقولون ذلك وه, جلوس على هذه الحالة إذ هم بأريوس وأصعابه وقوفا على 
| باب الكهف فسبتهم تمليخا ودخل وهو يبكى فلما رأوه يبكى بكوا معه ثم سألوه عن خبره 
| فققض علهم الحبز كله فعرفوا أنهم كا'وا نياما بأمر الله ذلك الزمن الطويل وإنما أوقظوا 
| ليكونوا آية للناس وتصديا للبعث وليعاموا أن الساعة لاريب فها ثم دخل على أثر تمليخا 
| أريوس فرأى تابوتا من نحاسثتوما عاتم فضة فوقت على الباب ودعا جماعة من عظماء أهل 
| المديئة وأمر بفتح التابوت بحضرتهم فوجدوا فيه لوحين من رداص مكتوبا فهما مكسلمينا 
| ومخشلمية' وتمليخا ومرطونس وكشطوئس وبيرودن وديموس وبطيوس وقالوس والكلب 
| اسمه قطمير كانوا فتية هربوا من ملكهم دقيانوس غذافة أن يفتنهم عن دينهم فدخلوا هذا 
الكهف فلما أخبر بمكانهم أمر بالكهف فسد علهم بالحجارة وإنا كتبنا شأئهم وخيرهم 
ليعلمه من بعدهم إن عر بهم فلما قرءوه عجبوا وحمدوا الله سبحانه وتعالى الذى أراهم أية 
| تدهم على البْعث ثم رفعوا أصواتهم بحمد الله وتسبيحه ثمدخلوا على الفتية الكهف فوجدوهم 
جلوسا مشرقة وجوههم لم تبل ثياهم فخر أريوس وأصحابه سعدا لله وحمدوا الله سبحانه 
وتعالى الذى أراهم آية من آياته ثم كلم بعضهم بعضا وأخبر هم الفتية عن الذى لقوا من ملكهم 





























دقيانوس ثم إن أريوس وأصابه بعنوا بريدا إلى ملكهم الصالح بيدروس أن عجل لعلك 
ننظر إلى آية من آيات الله جعلها الله على ملكك للناس آية لتكو ن لهم نوراوضياء وتصديقا 
للبعث وذلك أن فتية بعنهم الله وقد كان توفاهم مالى ثلاثمائة سئة وأكثر فاما أتى الملاك احبر 
رجع عقله إأيه وذهب همه وقال أحمدك اللهم رب السدوات والأرض وأعيدك وأسبسح 
لك تطولت على ورحمتنى ول تطنىء النور الذىجعلته لابالى وللعبد الصالل بيدروس الملك ثم 
أخبر بذلك أهل مديئته فركب وركبوا معه حتى أتوا مدينة أفسوس فتلقاهم أهلها وساروا 
معه نحو الكيف فلما صعد الل ورأى الفتية بيدروس فرح بهم وخر ساجدا على وجهه 
وقام بيدروس الملك قداءهم ثم اعتنقهم وبكى وهم جلوس بين يديه على الأزض يسبحون 
الله ويحمدونه ثم قال الفتية لبيدروس المللك نستودعلك الله والسلام علياكورحمة الله وبركاته 
-فظك الله وحفظ 0 0 بالله من شر الإنس وان فبينا الملك قائم إذاهم رجعوا 
إلى مضاجعهم فناموا وتوف الله أنفسهم فقام االلك إلهم وجعل ثيابهم علمهم وأمر أن نجعل 
كل رجل منهم فى تابوت من ذهب فلما أمببى ونام أتوه فىمنامه فقا'وا له إنالم نخاق من 
ذهب ولافضة ولكنا خاتهنا من تراب وإلى التراب نصير فائركنا كما كنا فىالكهف على 
الثراب حتى يبعثنا الله تعالى منه فأمر املك عند ذلك بتابوت من ساج فجعلوا فيه وحجهم 
الله جين خرجوا من عندهم بالرعب ولم يقدر أحد أن يدخل علم,م وأمر ا ملك أن يتخذوا 
على باب الكهف مسجدا يصلى فيه وجعل لهم عيدا عظيا وأمر أن يؤتى كل سنة وقيل إن 
تمايخا حمل إلى المللك الصالح فقال له الملاك من أنت قال أنا رجلمن أهل هذه المدينة وذكر 
ل خرج أمس أو منل أيام وذكر منزله وأقواما لم يعرفهم أجل وكان المللك قد سفع أن فتية 
قد فقدوا ف الزمان الأولوإن أمماءهم مكتوبة على لوح فى خزانته فدعا باللوح ونظر ف أسمائهم 
فاذا اسمه مكتوب وذكر أسماء الآخرين فقال تمايخا هر أحمالى فلما سبع املك ركب ومن معه 
من القوم فلما أتوا باب الكهف قال تلييخا دعوفىحتى أدخل على أصانى فأبشرهم فانهم إن 
رأوكم معى أرعبته وه فدخل ار خافرشر ه, فقبيضس الله روحهوأرواحهم وأعمى على الملك وأصعابه 
أثره, فلم يبتدوا إلهم فذلك قوله عز وجل إذأوىالفتية إلى الكهف أىصاروا إلي الكوف 
واه خيرم فقالوا ربا آثنا من ادنك رحمة أى هداية فى الدين وهبىء لنا أى يسر لنا من 
أمرنا رشدا أى مانلتمس منه رضاك وما فيه رشدنا وقال ابن عباس أى رجا من الغار 
فى سلامة . قوله سبحانه وتعالى ( فضربنا على آذانهم ) أى ألقينا علهم النوم وقيل منعنا نفوذ 
الأصوا ات إلى مسامعهم فان انام إذا سم الصوت ينتبه (فالكهض سنين عددا) أى أنمنا ه 
سنين كثيرة فان العدد يدل على الكثرة ( ثم بعثناهم ) أى من نومهم ( لنعلم) أئعل مشاهدة 
وذللث أن الله عز وجل لم بزل عالما وإنما أراد ماتعلق به الال من ظهور الأمر هم ليزدادوا 
إعانا واعتبلرا (أىالحزبين) أي الطائفتين ( أحضى !١‏ لبئوا أمدا) أى أحفظ لمامكثوا فكهفهم 
نياما وذلك أن أهل المديئة تنازعوا فىمدة لبهم فى الكهوف . قوله تعالى (نحن نقص عليك 
نبأهم بالحق ) أىنقراً عليك خبر أصحاب الكهف بالق أى بالصدق (إنهم فتية ) أى شبان 
-. كل 

(آمنوا برهم وزدناهم هدى) أى إيمانا وبصيرة ( وربطنا على قلو-هم) أىشددنا؛على قلوبم 


بالصير والتثيث وقويناهم بنور الإيمان حتى صمروا على تجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا 





وقال ابن عباس رشدا 
أى مخرجا من الغار 
فى سلامة ( فضربئا على 
آذائهم ( أى أغناهم 
وألقينا . عليهم النوم 
وقيل معناه منعنا تفوذ 
الأصواتإلى مسامعهم 
فان النائم إذا سمع 
الصوت يلتبه ( ف 
الكهث سنين عددا ) 
أىأنهناهم سنين معدودة 
وذكر العدد على سبول 
اتا كيك قبل اذكرة 
يدل على الكثرة فان 
الآليل لابعد فى العادة 
( ثم بعثناهم ) يعنى من 
نومهم ( لنعلم ) أى علم 
المشاهدة (أى الحز بن ) 
أى الطائفتين ( أحصى 
ما لبوا أمدا) وذلك أن 
أهل القرية. تنازعواق 
مدة لبهم فى الكهف 
واختلفوًا فقوله أحصى 
ا لبثوا أحفظ لما مكثوا 


فكهفهم نياما أمدا أى 


غاية » وقال مجاهد 
عددا ونصبه على التفسير 
( نحن فقص عليك ) 
نقرأ عليك (نبأهم) خبر 
أصاب الكهف (بالحق) 
بالصدق (1نمم فتية ) 
شبان ( آمنوا دعم 
وزدلاه عدى ( إبمانا 
وبصيرة ( وربطنا ) 


ناشدد ( على قلوبهم ) بالصيز والتثبيت وقوبناهم بنور الإمان حتى صبروا على مجران دار قومهم ومفارقة 








يا 
ما كانوا فيه مى خفض العيش وفروا بديتهم إلى الكه ف (إذ قاموا) بن يدىدقيائوس حين عائمهم على رك عبادة المسم 
) فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعوا من دونه إها) قالوا ذلك لأن قومهم كانوا يعبدون الأوثان (لقد قلنا إذا 


شططا ) يعى إن دعونا غير الله لقد قلنا إذا شططا قال ابن عباس جورا وقال قتادة كذبا وأصل الشطط والأشطاط جاوزة . 


القلاد والإفراط ( دؤلاء قومنا) يعنى أهل بلدهم (اتذذوا من دونه) أىمن دون الله (آلطة) يعنى الأصنام يعبدونها ( اولا) 
أىهلا ( يأتون علمهم) أى على عبادتهم (سلطان ببين) نحجة واضحة (فن أظلم من افترىعلى الله كذبا)وزعم أن لدشريكا 
أو ولدا ثم قال بعضهم لبعض (وإذ اعنزلتدوهم) يعى قوم (وما يعبدون إلا الله) قرأ ابن مسعود وما يعبدون هن دون 
الله وأما القراءةالمعروفةفعناها (م٠92)‏ أهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه الأوثان يةول إذ اعت لتموهم وجميع 


مايعيدون إلا الله فاتكمم 
تعر لو اعبادته (فأووا إلى 
الكهت ) واوا إليه 
(بلشرليم) يسط لم 
(ريم من رحمته وبمبى' 
لم ) يسهل لك (من 
مر مرفقا) أي مايعود 
إليه يسرك ورفقك قرأ 
أبو جعفر ونافع وابن 
عامر مرفقا بفتح المم 
وكسر. الفاء وكرا 


الآخرون يكسر الم 
وفتح الفاء ومعناهما 


واحد وهو ما برثفق به 
الإنسان قوله تعالى 


عليه من نخفض العيش وفروا بدينهم إلى الكهف ( إذ قاموا) يعنى بين يدى دقيانوس الجبار 


حين عاتهم على ترك عبادة الأصنام ( فقالوا ) أى الفتة (ربئا رب السموات والأرض لن 
ندعوا من دونه إها) نما قالوا ذلك لآن قومهم كانوا يعبدون الأصنام (لقد قلنا إذا شططا) 
قال ابن عباس يعنى جورا وقيل كذبا يعنى إن دعونا غير الله ( هؤلاء قومنا ) يعى أهل بلدهم 
(اتخذو امن دونه) أى من دونالله (آة ) يعنى أصنامايعبدونما (لولا) أى هلا (يأتون علهم) 
أىعلى عبادة الأصنام (بسلطان بين) أى محجة واضحة وفيه تبككيت لأن الإتيان حجة على 
عيادة الأصنام محال (فن أظلم من افترى على الله كذبا) أى وزعم أنه له شريكا أوولدا م قال 
بعضهم لبعض (وإذ اعتزلةُوهم) يعنى قومكم (وما يعبدون إلاالله) وذلك أنهم كانوا يعبدون الله 
ويعبدون معه الأصنام والمعنى وإذ اعتزلقوه, وجميع مايعبدون إلا الله فانم لم تعتز لوا عبادته 
(فأووا إلى الكهض) أى اا إليه ( ينشر لك ) أى ببسط لك ( ربك من رحمته ويبيىء ) أى 
يسهل ( لك من أمرك مرفقا) أى مايعود إليه يسرك ورفقكم . قوله سبحانه وتعالى (ورى 
الشمس إذا طلءت تزاور) أي تميل وتعدل ( عن كهفهم ذات العين ) أى جانب المين ( وإذا 
غربت تقرضهم) أى تتركهم وتعدل عنم (ذات اللثها لوهم 0 أى متسع من الكهف 
(ذلك من آيات الله) أى من ععجائب صنعه ودلالات قدرته وذلك أن ما كان ف ذلك السمت 


(وترى الث.ء.س إذاطاعت 
تزاور ) قرأاءن عامر 
وبعقوب تزور بسكون 
الزاى وتشديدالراءعلوزن 
تحمر وقرأ أهل الكوفة 
بفتح الزاى -فيفة وألف 
بعذها » وقرأ الاتحرون 


تصيهم الشمس ولاتصيهم اختصاصا لهم بالكرّامة وقيل أن باب الكهف ثمالىمستقبل لبنات 
نعش فهم ىمقنأة أبدا لاتقع الشمس علهم عند الطلوع ولاعند الغروب ولاعند الاستواء 
فتؤذيهم نجرها ولكن اتحتار الله لهم مضجعا فى متسع يناهم فيه برد الرربح ونسيمها ويدفع عنهم 
رت الغار وغمه وعلى هذا القول يكون معنى قوله ذلك من آيات الله أى إن شأنهم وحديتهم 
من آيات الله(من يبد الله فهوالمهتد ) يعنى مثل أضواب الكهف وفيه ثناء علمهم ( ومن يضلل ) 
أى ومن يضصلله الله ولم برشده ( فلن تجد له وليا ) أى معينا ( مرشدا ) أى يرشده . قوله سبحانه 








ا وتعالى ( ونْحْسّهم) خطاب لكل أحد (أيقاظا) أى منتنبين لأن أعينهم مفتحة ( وهم رقود ) أى 
بمعتى و احد أى تميل وتعدل ( عن كهفهمذات العين) أىجانب العين(و إذا غريت ترضهم) أىتر كهم نيام 

وتعدل عنهم ( ذات الشمال) أصل القرض القطع (وهم ففجوة منه) أىمتسع من الكهف وجمعها فجوات قال ابن قتيبة 
كان كهفهم مستقبل بنات نعش لاتقع فيه الشمس عند الطلوع ولاعند الغروبو لافها ببنذلك قالوا اختار لطم مضطجعا 
فى مقناة لاندضل علهم الشمس فتؤذيهم برها وتغير أأوانهم وهم فومتسع ينالهم برد الرخ ونسيمهاويدفع عتهم كر ب الغار 
وغمومه وقال بعضهم هذا القول خطأ وهو أن الكهتكان مستقبل بنات نعش فكانت الشمس لاتقع علهم ولكن الله 
صرف الشنس عتهم بقدرته وحال بينها وبيهم ألا ترى أنه قال ( ذلك من آيات الله ) من عجائب صنع الله ودلالات 
قدرته التى يعتير مها (من مهد الله فهو المهتد ومن يضلل ) أىمن يضلله الله ولم يرشده (فلن ند له وليا)معينا (مرشدا) قوله 
تعالى ( وتحسمهم أيقاظا) أىمنتبين جمع يقظ ويقظ (وهم رقود) نياع جمع راقد مثل قاعد وقعودوإنما اشتبه حالهم لأنم 


1 








5 


كالوا مفتحة أعينهم ينتفسون ولايتكلدون (ونقلهم ذات الهين وذات الثهال) مرة لالجب ادلي الآيسر 
قال ابن عياس ضر يقلبون ف السنة مرة من جانب إلى جانب لثلا تأكل الأرض حومهمٍ وقبل كان يوم عاشوراء يوم 
تقلوم وقال أبو هريرة كان لهم فكل منة تقلبتان ( وكلهم باسط ذراعيه بالوصيد) 5 كبز أهل التفسير على أنه كان من 
جلس الكلاب وروى عن ابن جرع أنهكان أسدا وسمى الأسد كلبا فان النى صلى الله عليه وسم دعا على عتبة ن أىهب. 
فقال و اللهم سلط عليه كلبا من كلابك) فافتزسه أسد و الأول المعروشقال!بنعباس كان كلبا أغر وروى عنهفوق القلطى 
ودون المكر زى والقالط كلب صيى وقال 0 اصن وقال القرظ ىكانت شدة صفرته اذل ل امير وقالالكلى 
لونه كالحليج وقيل لون الحجر قال ابن عياس اسية قطمير وعنعلى اسمه رياتوقالالأوزاعى يثور وقال اللي يور وقال ١‏ 
كعب صمهيا قال خالدن معدا نايس فالجنة شى عمن الور 0 أصداب الكهئث وحمار بلعام وقوله بالوصيد, قال 
يجاهد والضحاك زالوظية قناء الكهثوقال عطاء الوصيا. عتبة ة الباب وقال زه 0 


نيام (ونقلمم ذات العين وذات الشمال) قال ابن عباس >كانوا يقرون ف السنة مرة من جانب إلى 

جانب لكل الأرض مومهم قيل كانوا يقلبون فى يوم عاشوراء وقيل كا'وا لهم ف السنة 
تقابتان (وكلمهم باسط ذراعيه) قال ابن عباش كان -كليا أغر وعنه أنه كان فوق القلطى ودون 
الككزرئ والقلطى كلب عدن وقيل كان أصفن وأبلغ كان شديد الصفرة يضرب إلى حمرة 


السدى الوصيد الباب وهو 


رواية عكرمة عن ابن 
عباس فان قيل ل يكن 
للكهف باب ولا عتبة 
قيل معناه موضع الباب 














وقال ابن عباس كان اسمه قطمير وقبل ريان وقيل صهبان قيل ليس ف الجنة دواب سوى 
كلب أصاب الكويف وحمار بلعام ( (بالوصيد) أىفناء الكهنو قيل عتبةالباب وكا نالكلب 
قد بسط ذراعيه وجعل وجهه علمهم قبل كان ينقلب مع أصحابه فاذا انقابوا ذات العين كسر 
التكلب أذنه العبى ورقد علما وإذا انقابوا ذات الشهال كسر أذله الإسرى ورقد عاما (لو 
اطلعت علهم ) ياخمد ( اوليت منهم فرارا) وذلك ا ألبسهم الله من الميبة حتى لايصل لهم 
أحد حتى يبلغ | الكتاب أجله فيوقظهم الله من رقدتهم (ولائت منهم رعبا) أىخوفا من وحشة 
المكان وقيل لأن أعينهم مفتحة كالمتيقظ الذى يريد أن يتكلم و هم نيام وقيل لكثرة شعورهم 
وطول أظفارهم ولتةلمم من غير حس ولاإشعار وقيل إذالله فم 0 وتءالىمنعهم بالرعب 
لثلا يراهم أحد قال ابن عباس غزونا مع معاوية نو ااروم فررنا بالكهف الذىفيه أصماب 
الكهف فال معاوية لوكشف الله لناا عن هؤلاء لنظرنا إلهم فال ابن عباس قد منع 
ذلك من هو شخير منك فقيل له لو اطاعت علمهم الوا مويه ها فاك 
اذهنوا فانظروا فلما دخاوا الكهف بعث الله علهم ريحا فأحرقت.م . قوله سبحانه وتعالى 
(وكذلك بعثناهم) ها أنمناهم فى الكهف 0 أٌ جسامهم من البلى على. طول الزمان 
كاه تاودن تشبه الموت ( ليتساءلوا بم م) أى ليسأل بعضهم بعضا (قال قائل منهم) 


رمن رئيسهم وكبير هم مك1 دينا 3 لبثم ) أى ى نومكم وذلك حم استنكروا طول نومهم ١‏ 


والعتبة كأن الكلب قد 
بسط' ذراعيه وجعل 
وجهه علمهم قال السدى 
كان أصمابٍ الكهف 
إذا انقلبوا اثقا بالكلب 
معهم وإذا انقلبوا إلى 
المن كسر الكلب 
أذنه العبى ورقد علمها 
وإذا انقلبوا إلى الشمال 
كسر أذته اليسرى 
ورقد علها ( لو اطلعت 
علهم) يامحمد ( اوليت 
سم فرارا ) لا ألبسهم 








الله من اطيبة حتى لايصل إامم أحد حئ يبلغ الكتاب أجله في وقظهم الله تعالى من رقدمم (ولائثت متهم رعبا) خوفا قرأ 
أهل الحجاز بتشديد اللام والاخرون بتخفيفها واختافوا و فى أن الرعب كان لا :يل من وحشة المكان وقال الكلى لأن 
أعينهم كانت مفتحة كالمستيقظ الذىيريد أن يتكلم وهم أيام وقيل لكثرة 0 وطول أظفار هم ولتقلهم منغير حَْس 
ولاشعور وقيل إن الله تعالى مل بالرعب 0 أحد وروىعن سعيد إن جبير 2 نابن 0 غزونا مع معاوية 

001 يك بالكهئالذىفيه أصراب الكهف فال معاوية ل و كشغ لنا عن هؤلاء فنظرنا إلعم فقالان عباس رذى 
الله علهم لقد منغ ذلك من هو خير منلك فقال لو اطلعت علوم لوليتمهم فرارافيعث معاوية ناسا وْتَال اذهبوا فانظروا 
أفلما دخلوا الكهف بعث الله علوم ا فأحر قم قوله تعالى (وكذات يعثنا هم م( أىكمًا ابام ول كيت يه أجسادهم 

من البلى على طول الزمان فكذلك بعثناهم من النومة التى تشبه: الموت (ليتسا علو بينم ) ليسأل يعضهم بعضا واللام فيه لام 
العاقبة لأنهم لم يبعنوا للسؤال (قال قائل منهم ) وهو رئيسهم مكسلمينا (5 ليثم ) فنومك وذلك أنهم استنكروا طول 








6 ظ؟ى؟ 

لومهم وبقال نهم راعهم ماقاتهم من الصلاة فةالوا ذلك (قالوا لبشا يوما) وذلك انهمدخلوا الكهيث غدوة فانذبواحين 
انهو عشية فقالوا لبثنا بوما ثم نظروا وقد بقيت من الشمس بقيةفقالوا (أو بعضيوم) فلمانظروا المشعورم وأظفارهم 
علدوا أنهم لبثوا أكثر من يوم (قالوا ربكم أعلم بما لبتم ) وقيل إن رئيسهم مكسل .نا ما سمع الاخختلات بينهم ؟ قال دعوا 
الاختلات ربكم أعلم با ليثم (فابعئوا أحدم بورقك هذه) يعنى تمليخا قرأ أبو عمرو وحمزة وأبوبكر بورك ساكنةالراء 
والباقون بكسرها ومعناهما واجد وهىالفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة ( إلى المدينة) قيل هى طرضوس وكان اسمها 
فى الجاهلية أفسوس فسهوها ف الإسلام طرسوس (فلينظر أمها أرق طعاما) أىأحل طعامادى لايكونمن غصب أوسبب 
حرام وقيل أمروه أن يطلب ذبيحة .09 مؤمن ولايكون من ذبيحة من يذخ لغبز' الله وكان فهم مؤمنون 
ال ون تتاب اواك ه1019 الحا ك3 17 0 ش11 

الضحاك أطيب طعاما 
وقال مقاتل بن حيان 
أجودطعاماوقالعكرمة 


وقمل إنهم راعهم م'فاتهم من الصلاة نقالواذللت (قالوا لبثنا يوما)ثم نظروافوجدواالشمسقدبتىمم) | 
بقيةفقالوا (أوبعضيوم) فامانظروا إلىطول شعورهم وأظفارم علنوا أنهم لبثوا أكثر من يوم || 
(قالوا ربكم أعم عا لبثم) وقيلإنمكسلمينا اسم الاخختلات بينهم قالدعوا الاختلات ربكم أعلم || 
عالبتم ( فابعثوا أجدك ) يعنى غليخا(بورقك) هى الفضةمضر وبة كانت أوغير مضروية (هذه || 





أ كثر وأصل. الزكاة 
الزيادة وقيل. أرخص 
طعاما ( فليأتكم .رزق 
منه ) أى قوت وطعام 
تأكلونه ( وليتلطف ) 
وليترفق . ف ' الطريق 
وفالمدينة وليكن ؤشتر 
وكهان ( ولا يشعرن ) 
ولا يعلحن (بع أجدا) 
من الناس ( إنهم أن 
يظهروا عليكم ) أى 
يعلموا ٠‏ كانم 
( برجمو ) قال ابن 
جريج يشتموكويؤذ م 
بالقول وقيل يقتاوم 
وقيل كان من عادهم 
القتل بالحجارة وهو 


أخبث القتل وقيل يضربوك ( أو يعيدوك فملتهم ) أى إلى 





إلى المدينة) قبل هى ترسوس وكان اسمها ف الزمن الأول قبل الإسلام أفسوس ( فاينظر أيها /! 
أز كي طعاما) أى أحل طعاما وقي لأمروهأن يطلب ذبيحة مؤمن ولانكون مؤذح من يداح || 
لغير الله وكان فهم مؤمنون يخفون إيمانهم وقيل أطيب طعاما وأجود وقيل أ كثر طعاما || 
وأرخصه (فلأتكم برزق منه ) أى قوت وطعام تأ كلونه ( وليتلطف) أى وليتر فق ف الطريق || 
وق المدينة وليكن ف سير وكتان (ولا يشعرن ) أى ولا يعامن ) بك أحدا ) أى من الناس ا 
(إنم إن يظهروا عل كم) أئيعاءوا بمكانم (يرجمو؟) قيل معناه يشتموكويؤذو م بالقول || 
وقيل يقتلوكم وكان من عادتهم القتل بالحجارة وهو أي القتل وقيل يعذبوكم (أو يعيدوم ١‏ 
ففملهم) أىالكفر (ولن تفلحوا إذا أبدا) أىإن عدتم إليه . قوله عزوجل (وكذلك أعترنا || 
علهم) أى أطلعنا الناش علهم (ليعامو ا أن و دا ي) يعى قوم بيدر وش الذين أنكرو ١‏ 
البعث (وان الساعة لاريب فما) أى لاشكٌ فها أمها اتية (إذ يتنازعوك م أمر ( قال ان 0 
عباس ف البأيان فقال المساءون نبنى علهم مسجدا يصلى فيه الناس لأنهم على ديننا وقآل ! 
المشركون نبى بنيانالاًنهم على ملتناوقيل كانتنازعهم ف البعث فالا اسلمون تبعث الأجساد ١|‏ 
والأرواح وقال قوم تبعث الأرواح فأراهم الله آية وأن البعث للأزواح والأجساد وقيل 

تنازعوا فىمدة لبتم وقيل فىعددهم (فَالوا ابنوا علمهم بنيانا رمم أعلم هم قال الذنغلبوا / 
على أمر م يعى بيدروس وأصحايه (لنتخذن علهم مسجدا) قولهتعالى (سيقولون ثلاثة رابعهم) 

روى أن السيد والعاقب وأحدامما من نصارى يران كانوا عند النبى صلى الله عليه وسلم | 
فجرى ذكر أصداب الكهف عنده, فقال السيد وكان يعةوبيا كانوا ثلاثة رابعهم ( كلهم 


ويقولون ) 











الكفر ( وان تفلحوا إذا أيدا ) إن عدم إليه قوله عز وجل (وكذلك أعتر نا) أى اطلعنًا (علهم) يقال عثرت على الشىء 
إذا اطلغت عليء وأعثرت غيرىأىأطلعته ( ليعلموا أن وعد الله حق ) يعنى أماب بيدروس الذي أنكروا البعث ( وأن 
الساعة لاريب فمما إذ يتنازعون بيهم أمرهم ) قال ابن عباس يتنازعون فالينيان فقال الم مون نببى علمهم مسجدا يصلى 
فيه الناس لأنهم على ديننا وقال المشركون نبنى عليهم بنيانا لأنهم من أهل نسبنا وقال عكرمة تنازعواى البعث فقال المسلمون 
البعث للأجساد والأرواح وقال قوم للاأرواح دون الأجساد فبعثهم الله تعالى وأراهم أن البعث للا جساد والأرواحوقيل 
تنازعوا فى مدة لبثهم وقيل فعدده (فقالوا ابنوا علهم بفيانا رهم أعلم بهم قال الذين 5 علي أمرم) بيدروس الملك 
وأصحابه ( لنتخذن علهم مسجدا سيقواون ثلاثة رابعهم كلهم) روى أن السيد والعاقب وأصعابهما من نصارىأهل نجران 








0 


لثوأ عند النى صل الله عليه وسلم فجرى ذكر أصحاب الكوش فقال السيد وُكان يعفوبياشكالوا ثلاث رابعهم “لهم وقال 
العاقب وكان نسطورياكانواخمسة سادسهم كلمهم وقال المسامون كانوا سبعة وثامنهم كلهم فحتق الله تول المسلمين بعد 
ماحكى قول النصار فقا سيقو لون ثلاثة رابعهم كلهم (ويقولون خسة سادسهم كلهم رجما بالغيب ) أئ ظنا وحدسا 
من غير يقين ولم يقل هذا وحق اسبعة فقال (ويةواون) يعنى المسلمين (سبعة وثامنهم كلمهم) اختلفوا فالواو ففقوله : 
وثامهم قبل تركها وذكرها سواء وقيل هىواو الجكم والتحقيق كأنه حكى الدتلافهم وثم الكلامعندقوله ويقولون سبعة 
م حقق هذا القول بقوله وثامنهم كلهم والثامن لايكون إلا بعد السابع وقيلهذه واو المانية وذلكأن العرب تعد فتقول 
واحد اثنان ثلاثة أربعة خسة ستة سبعة وتمانية لأن العقدكان عنده سبعة كا هو اليوم عندنا عشرة نظيره قوله تعالى : 
والتائبون العابدو ن ال+امدون إلى قوله والناهون عن المنكرووقال ىأزواج (/1ء9*) النى صلى الله عليه وسم «عممى 

ل ا 58 2 - 0 4117070 ذإن طاتكن أن 
ويةواون)أىوقال العاقبوكان نسطوريا (خمسةسادسهم كلمم رجمابالغيب ويتواون) وقال ا 
مسلمات مؤمناتقاننات 
ثائبات عابدا ت سائحات 
ثيبات وأبكارا,( قل رف 
أعلم بعدتهم) أىبعددهم 
امم إلا 
أى إلا قليل من الناس 


المسلء ون( بعةؤثامتهم لمم ) فحةق التدقول المسامين وإنماعر فواذلاك,أخبار رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على لسان جيريل صلى الله عليه وسلم بعل ماحكى قول النضارى أولا 3 أتبعهبقوله 
سبحانه وتعالي رجا الغيب أى ظنا وحدسا من 0 يقن وم يقل ذلك ف السبعة وخصيبن 
الثبىء بالوصف يدل على أن الخال ف الباق خلافه فوجب أن يكون المخضوص بالظن هو 
قول النصارى وأن يكون قول المسلمين الفا لقول اانصارى فى كونه رجما بالغيب وظنا ثم 
أتبعه بقوله سبحانه وتعالي ( ةل ربى أعل بعدتهم مايعلمهم إلاتليل ) هذا هو الحق لأن العلم 
بتفاصيل العوالم والكاثنات فيه فى الماضى والمستقبل لايكون إلالله تعالى أو من أخيره الله ا ا 
سبحانه وتعالي بذلك قال ابن عباس رضى الله عممما أنا من أولئلك القليل كانوا سبعة و 0 0 
مكسلمينا ١(‏ ) وعليخا ومرطونس وبيئونش وساريئرس وداوانس وكشفيططنونس وهو || عمد بن إسعاق كانوا 
الراعىوا اشم كلهم قطمير ( فلا تمار فمم ) أىلاتجاذل ولاتقل ف عددهم و شأنهم ) إلامر اء ثمانبة)و قرأو ا كليم 
ظاهرا) أىإلابظاهرماقصصنا عليكفقف عنده ولاتزد عليه ( ولا تستفت فههم) أىفى أعماب أىحافظهم والصحيح 
الكهت (منهم) أىمن أهل الكتاب (أحدا) أى لاثر جع إلى قول 0 بعد أن أخبرناك ْ هو الأول وروى عن 
قصتهم . قوله سبحانه وتعالى ( ولا نقولن لشىء إفى فاعل ذاث غدا إلا أن يشاء الله ) يعنى || ان عباس أنه قال هم 
إذا عزمت على فعل شىء غدا ذقل إن شاء الله ولا تقله بغير استثناء وذلك أن أهل مكة || مكسلمينا وتمليخا 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح وعن أصعاب الكهف وعن ذى القرنين فتال |]ْ ومرطونس وبينونس 
أخبرك غدا وم يقل إن شاء الله فلبث الوحى أياما ثم نزلت هذه الآبة وقد تقدمت القصة أ وهارينونس وذونوانس 
فسورة بنى إسرائيل (واذكر ربك إذا نسيت ) قال ابن عباس معناه إذا نسيت الاستثناء نم 50 1 
حر 77111 701 1 0 1 الرا الكلب قطميز 
)0( قوله مكسلمينا وقع اختلاف كبير فى أستائهم وذكر فى القاموس فى'ذللك ثلاثة 00 55 1 
أفوال فليراجم' . ا 
ا | لاامجادل-ولا تقل ىق 
عددهم وشأنهم (إلا مراء ظاهرا) إلا بظاهر ماقصصنا عليك يقول حسبك م'قصصت عليك فلاتزد عليه وقفعنده (ولا 
تشتطت فهم منهم ) من أهل الكئاب (أحدا) أى لاترجع إلى توم بعد أن أخير ناك (ولا تقوان لشىء إفىفاعل ذلكغدا 
إلا أن يشاء الله) يعنى إذا عزمت على أن تفعل غدا شيا فلاتقل أفعل غدا حتى تقول إن شاء الله وذلك أن أهلمكة سألوه 
عن الروح وعن أصحعاب الكهت وعن ذىالقرنين فقال أخير 31 غدا ولم يقل إن شاءالله فلبث الوحى أياما ثم تزلت هذه الآبة 
(و اذكر ربك إذا نسيت) قال ابن عباس ومجاهد وا الحسن معناه إذا فسيت الاستثناء ثم ذكرت فاستان وجوز ابن عباس 
الاسثئناء المنقطع وإن كان إلى سنة وجوزه الس مادام قالجاس وجوزه بعضهم إذا قرب الزمان فان بعد فلايصح وم 
يجوزه جماعة حتى يكون الكلام متصلا بالكلام وقال عكر مة معبى الاية واذكر ربك إذ غضيت وقال وهب مكترت فى 
الإنجيل: ان آدم اذكرفىحين تغضب أذكركحين أغضب» وقال الف حاك والسدى هذا الصلاة أخيرنا عبد الواحدالبحى 


1 

















د 
أبأن الحسن ,نأحمد الخلدىثنا عبد الواحد أبو العبا.س السراج ثنا قتيبة ثنا أبوعوالةعن قتادة عن الس فال : فال رسول الك 
.صل الله عليه وسلم «مننسى صلاة فايصلها إذا ذكرها) (وقل عمى أن يهدين رى لأقربمن هذا رشدا)أىيثبتتى على طريق 
هو أقرب إليه وأرشد وقيل أمر الله نبيه أن يذكره إذا نمى شيئا ويسأله أن يهديه لما هو خبر له من ذكر مالسيه ويقال 
دو إن القوم 1 سألوه عن قصة أصداب الكههتعلى وجه العناد أمره الله عز وجل أن يخيرهم أن الله سي تيهمن الحجج على 
صوة ذوته ماهو أل لهم من قصة أصداب الكهف وقد فعل حيث آتاه من عم غيب حال المرسلن ماكان أوضح لهم 3 
الحجة وأقرب إلى الرشد من خبز أصعاب الكهض» وقال بعضهم هذا شىء أهر أن يقوله مع قوله إن شاء الله إذا ذكر 
الاستثناء بعد النسيان وإذا نسى الإنسان (,م ه*) إن شاء الله فتوبته من ذلك أن يقول عسى أن .بين رىلأقرب 
سطس سس سس و 
. | ذكرت فاستان وجوز ابن عباس الاستثناء المنقطع وإن كان يعد سنة وجوزه الحسن مادام 
عز وجل ( ولبثوا ‏ | . 1 2 1 10 
م 7 امنا ٠‏ فى املس وجوزه بعضهم إذا قرب اازمان فان بعد لم يصح ولم يوزه جماعة <تى يكون 
0 ( 0 0 | الكلام متصلا بالاستثناء وقيل فمعنى الاية واذكر ربك إذا غضبت قال وهب مكتوب 
ا 53 | ف التوراة والإنجيل|بن آدم و اذك رفحي نتغضب أذكرك حين أغضب » وقيل الآية فى الصلاة 
0 000 | يدل عليه ماروىعن أنس.قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و من ذسبى صلاةقليصاها 
3 1 | إذ ذكرهاء قالتعالى «أقمالصلاة لذكرىومتفق عليه زاد مسلم أونام عنها فكفارتم! أنيصليها 
نخيرا من الله | 0 . ١‏ 1 اك 7 
0 1 . | إذا ذكرها (وقل عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا رشدا) أى يثبتى على طريق هو أقرب 
م 9 | إليه وأرشد وقيل إن الله سبحانه وتعالى أمره أن يذكره إذا فسى شيئا ويسأله أن يذكره أو 
. اله 0 ع 5 ع 
0 1 قل ٍْ يهديه لما هو خير لهم نأن يذكر مانسى وقيل إن القوم .ا سأاوه عن ةصءةأصعات الكهيت على 
1 0 ٍ ا وجه العناد أمره الله سبحانه وتعالى أن يخبر هم أن الله سبحانه وتعالى سيؤتيه من الحجج على 
وهذا قول قتادة ويدل ١|‏ 2 3-3 
طن ذاه ان فد | صحة زوته ماهو أدل طم من قصة أصواب الكهف وقد فعل حيث آتاه من عل غيب المرسلين 
١ 5‏ 1ه . 5 . 100 96 524 0 الل 
وقالوا بغرا ى كهفهم وتعتميم ماهو أوض وآفرث:إل الرشد مق خبر أساب الكهف وقيل عذا فى 7 
لق ار | أن يقوله مع قوله إن شاء الله إذا ذكر الاستثناء بعد النسيان وإذا ذسبى الإنسان قوله إن شاء 
علمم | 
0 راد 07 | الله فتوبته من ذلك أن يقول مع قوله إن شاء الله عسى أن يهدينى ر ىلأقرب من هذا رشدا . 
ول ا | قوله عز وجل ( ولبثوا فكهفهم ثلات ماثة سنين وازدادوا تسعا ) قبل هذا خمبر عن قول 
ذا لبر ل 2 | أهل الكتاب ولو كان خبرا من الله عن قدر لبهم لم يكن لقوله قل الله أعلم بما لبثوا وجه 
تمل عن" قدر ينهم ا زلكن الله رد قرفم بقولة فل التدأ عا لينو ) والأصن أنه [خباو من للد تماق عي لابن 
ل الكهت وهو ال | لبهم فى الكهف ويكونمعنى قوله قل اللهأعلم بما ابثوابعنى إن نازعوك فى مدةليتهم فى الكهت 
وفالكهفتوهو الأصح || .ا + : أعل لىك وقل أخر . عذة ل وقرز : إن أها الكتات قالواً 
وما قوله د قل الل أعلم ا لبهم وقيل إن هل ب 9 
00 | إن المدة من نحين دخلوا الكه ن إلى يومنا هذاوهواجتاعهم بالنبى صلىالله عليهدوسل ثلاث ماثة 
ما لبثوا ع فعناأنالأمر | 2 0 7 0 
ا لبنه م كاذ كرنا | وتسع منين فزد الله علمهم بذلك وقال قل الله أعلم بما لبثوا يعنى بعد قيض أرواحهم إلى 


فان تازعوك فياذأجهم | يومنا هذا لايعلمه إلا الله . فان قلت لم قالعمنين ولم يقل سنة . قلتقيل لا نزل قوله ممبحانه 


وقل ابقه أعل ما لبثوا أى هوأعم من وقد آخبز عدة لبئهم وقبل إنأهل الكتاب قالوا.إن هذه المدة من لدن وتعالى 

دخطوا الكهف إلى يومنا هذا ثلاثماثة وتسع سنين فرد الله علهم وقال قل الله أعلم بما لبثوا يعنى بعد قبض أرواحهم إلى 
يومنا هذا لايعلمه إلا اللدقوله تعالى (ثلاث ماثةسنين) قرأحمرة والكساف ثلا تماثة بلا تنوين وقرأ الاخرونبالتنوين فا 
قيللم قال ثلاث مانةسنين ول يق لسنة وقبل نزلقوله ولبثوافكهفهم ثلا ثمائة فقالوا أياماأوشهورا أو سنين فز لتسنين قال 
الفراء ومئ العرب من يضع سنين فىموضع سنة وقيل معناه ولبثوا فكهفهم سنن نثلاثماثة (وازدادوا تسعا) قال الكابى 
قالت نصارىنجران أما ثلا ثماثةفقد عرفنا وأماااقسع فلاعل لنابا فنزلت (قل الله أعل بما لبثوا) روىعن على أثدقال عند 
أهل. الكتاب أنهم ليثوا ثلاتماثة شمسية واللهتعانىذكر ثلااثمائة تربة والتفاوت بينالشمسيةوالقمزية فكل, ماثةشنة ثلاث 


من هذا رشدا قوله 

















|! 
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١‏ سنن فيكون فى ثلاث ماثة نسع سنين فلذلك فالوازدادوانسعا ( له غيب السموات والأرض) فالغب مايغيب عن إدرا كك 


| والله عز وجل لايغيب عن إدراكه شىء ( أبعمربه وأسمع ) أئماأبصر الله بكل مو+ودوأسعه لكلمسموع أى لايغيب عن 
سمعه وبصره ثىء ( مالهم ) أىمالاً هل الس.وات والأرض ( من دونه) أىمن دون الله (من ولى) اصر ( ولا يشرك في 
حكه أحدا ) قرأ ابن عامر ويعةوب ولاتشرك بالتاء على المخاطبة والنبى وقرأ الآخرون بالياء أىلايشزك الى حكه أحدا 
وقيل الك فاه علم الت أ لايشرك فى علم غيبه أحدا قوله عز وجل . (8ه”) . (واتل) أى واقرأ ياتعمد 





| وتعالى« ولبثوا فكهفهم ثلاثماثة» فقااوا أياما ا وأشهورا أو سنين فئز لت سنين على وفق قوهم 
وقيل هو تفسير لما أجبلى فىةوله ذضربنا على آذانهم ف الكهف سنين عددا وازدادوا تسعا 
وقل تالت نصارى نجران أما ثلاثماثة فتقد عرفناها وأ.! النسع فلا علم لنا بها فنزلت قل الله 
أعل بما لبئوا ”يل إنءند أهل الكتاب لبثوا ثلاثماثة سنة شم ية والله سب<انه وتعالل ذكر 
ثلاث ماثة سغة و تسع نين قدرية والاوتبينالقمريةوالش.سرة ىكل مائةسنةثلاث سنين فتكون 
الثلاث مائةالشمسية 'لاث ائةوتسع سنينقرية (له غيب السموات والأرض ) يعنى أنه سبحانه 
وتعالىلايى غليهثئ ء من أ-وال أهلها فانهالعللم وحده به فنكيف ين عليه <ال أصعاب الكهف 
( أبصر ب وأشع ) معناه م أبصر الله بكلموجود وأسمعه بكل٠سموع‏ لايغي ب عن سبمعهو بصره 
شىء يدرك البواطن ”ا يدرك الظواهر والقريب والبعيد وامحجوب وغيره لالنى عليه خافية 
(مالهم) أىما لأهل السدوات والأرض (من دونء) أى من دون الله (من ولى) أى ناصر (ولا 
رك ف حكه أحدا ) قيل معناه لايشرك الله ىع غببه أحدآ وقيل ففقضائء . قوله تعالى 
(واتل ) أى واقرأ ياغءد (١ا‏ أوجي إايك من كناب ربك) يعنى القرآن واتبسع مافيه واعثل به 
( لامبذل نكاءاته) أى لاءخير للقرآن ولا يقدر.أحد على التطرق 1ه بتغيير أو تبديل . فان 
قلت موجب: هذا أن لايتطرق النسخ إليه . قلت النسخ ف الحقيقة ليس بأمديل لآن المنسوخ 
ثابت ق وقته إلى وقت طريان الناسخ فالاسخ كالمغاير فكيف يكون تبديلا وقيل معناه 
لامغر لا. أوعد الله بكل.اته. أهل معاصيه ( ولن تجد من دونه ) أى من دون الله إن لم تتبسع 
الفرآن ( ماتحدا ) أى. ماءجأ وحر زا تعدل إليه . قوله عز وجل (واصبر :نفسك) لاية نزلت 


ميمه 


فى عبيئة .ن حصن الفزاز أت النبى صلى الله عايه وسلم قبل أن يسم وعنده جماعة من الفقراء | 
سا ان وعايه شملة صوف قد عرق فما وبيده خو ص يشقه وينسجه تال عيينة للنى ١‏ 


ونم : ع 0 
صلى الله عليه وسم أما يؤذيك ربح «ؤلاء ون سادات مضر وأشرافها إن أسا.نا أسلم 
الناس وما عنعنا من اتباعلك إلادؤلاء فنحهم حى نتبعك أو اجعل لنا مجاسا فأئزل الله عز 
وجل واصنر نفسكَ أ ىاحيس ياتحمد نفسك (مع الذين يدعون رمم بالغداة والعشى ) بع 
طرف التهار ( ير يدون وجهه) أى بر يدون وجهالله لار يدون عرض اليا وتيلتز تمصا 
| الصفة وكانوا س بعمائة رجل فقراء فى مسجد رشول الله صلى الله عليه وسلم لاب رجعون إلى 
تجارة ولا إلى زرع ولا ضرع يصاون صلاة وينتظرون أخر ى فلما زات له الآية قال النبى 
صَلى الله عليه وس والحمد لله الذى جعل ف أمبى من أمرت أن أععر نفسى مسهم)( ولاتعد ) 


( 1 - خازن بالبغوى - رابع ) 








(ماأوحى إلياك منكتاب 
رباك)يعنى القرآنو اتببع 
مافيه (لامبدل لكلماته) 
قال الكلى لا مغر 
للقرآن وقيل لا مغير للا 
أوعد. بكامائته أهل 
معاصيه ( ولن تجد ). 
أنك (من دونه ( إن م 
تتبع القرآن ( ملتحدا ) 
قال ابن :عباس رضن 
الله عنهما خرزا وقال 
الحسسن ملخملا وقال 
اعد ما جاوقيل بده 
وقيل مهربا وأصله من 
اميل . قوله عز وجل 
(واصير نفسك ) الآبة 
نزلت ف عيينة حصن 
الفزارى أق النى صلى 
الله عليه وسلم قبل أن 
يللم وعنده جماعة من 
العتراء فهم سلمان 
وعليه شماة قدعرق فا 
وبيده خوضة إشقها 
ثم ينسجها فقال ,عيينة 
لننى صلى الله عليه وسلم 
أما يؤذيك رح دؤلاء 


ونخن سادات مضر وأشرنافها فان أسلمنا أسلم الناس 


وما منعنا من اتباعاك إلا هؤلاء فنحهم حتى نتبعك أو اجعل لنا مجاسما وم مجلسا فأنزل الله عز وجل واضير نفبدك أئ 
ااحيس يا محمد نفساك ( مغ الذين يدعو دبموم بالغداة والعثى) طزة النهار (ير يدون وجهه) أى بر يدون اللهلاريدون نه 
عرضا طن لديا قال قتادة نزلت فىأصماب الصفة وكانوا سبعمائة رجل فقراء ى«سجد رسول الله صلى الله عليه وسم 

لا يرجَدون إلى نجارة ولا إل زرع ولاضرع يضلون صلاة وينتظرون أخرى فلما نزات هذه الاية قال النبى صلى الله عليه 


ٌ 


وس و الحمد لله الذى جعل أمتى دن أمرت أن أصير أفسى معهم ٠‏ (ولاتعد ) أي لا تضرف ولا تتتجاوز 
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(عيناعلهم) إلى غيرهم (تريدزينة الحياة الدنيا ) أىتطلت غهااسة الأعنياء والأشرافوحبة أهل الدنيا (ولا تطع من أغفلنا 
قلبه عن ذ كرنا ) أىجعلنا قلبه غافلاعن ذكر نا يعى عيينة بن حصن وقيل أمية بنخلف( واتبع هواه ) أىمراده فطلب 
الشهوات (وكانأمره فرطا)قالقت'دةومجاهد ضياعا وقيل معناه ضيع أمرةوعطل أيامه وقيل ندما وقال مقاتل بن حيانسرفا 
وقالالقراء متروكا وقيل باطلا وقبل عالقا الحقوقال الأخفش جاوزا للحد قبل معنى التجاوز ف الحدهو قول عيينة إن أسلمنا 
سم الناس وهذا إفراط عظم ( وقل الاق من ريم ) أى ماذكر دن الإعان والقرآن معناه قل يا محمد طؤلاء الذين أغفلنا 
قلو-جهم غن ذكرنا أها الناس الحق من ربكم وإايه التوفيق واللنذلان وبيده الهدىوالضلال ليس إلىمن ذلك شى' (فن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر ) هذا على طريق التهدبد والوعي دكقوله الوا ماشئتم وقيل معنى الاية وقل الاق من ربكم واست 
بطارد المؤمنين لهوا م فان شثم )9١(‏ فآمنوا وإن شئتم فاكفروا فان كف رتم تند أعد لك ربك نازا أحاط بكم 
مرادتها . وإن آمثم لسعخسن تت تستصتست- ”)ا را ا ا | 
قدم ماوصف الله عز 
وجل لاهل طاعته 
وروى عن انن عباس 
رضئ الله عنهما فى معبى 


أىلاتء.رف ولا تجاوز (عيناك عنمم) إلي غيرهم (تريد زيئة الحياة الدنيا) أى تطلب مجالسة 
الأغنياء و لأشراف وصحبة أهل الدنيا ( ولاتطع ءن أغفلنا قلبه عن ذكرنا ) أى جعلنا قلبه 
غافلا عن ذكر نايعنى عيينة ن حصن وقيل أمية.ن خلف (واتبع هواه) أى و طلبالشهوات 
( وكان أمره فرطا ) ضياعا ضيع أمره وعطل أيامه وقيل ذدما وقيل سرفا وباطلا وقبل 
ةين اد اط اله الفا للحق ( وقل الحق من ربك ) أىقل يامحمد دؤلاء الذين أغفلنا قاومهم عن ذكرنا من 
الأعانآمن ومن شاءاشاله ربكم الح وإليه التوفيق والذلان وبيده الهديءالضلال ليس إلىمنذلكشىء (فن شاء فليؤمن 
الكفر كر دفو ترك ومن شاء ذليكفر)هذا على طريق التهديد والوعيد كقوله« اعملوا ماشئم» وقيل معنى الاية وقل 
تمرك إل أن الحق هن رب أ لفت بطارد المؤمنين هوام شكلم فآمنوا وإن شثم فا كفروا فان كفرهم 
يشاء الم ( إنا اعتدنا ) فقد أعد لم ريم نارا وإن أمنم فانم ماوصف الله اهل طاعته ؛ وعين | بن عباس فى معنى الاية 
ل ا من شاء الله له الإبعان آمنومن شاء له الكفر كفر ( إنا أعتدنا ) أىهيأنا من العتاد وهو العدة 
0 العدة ( للظلمين ) ( للظالين) أى الكافرين (نارا أحاط مهم سرادقها) السرادق الحجزة النى تطيف بالفساطيط 
لنكافرن ( ناز أحامطل | عن أى م عيد الخدرى عن الى صلى الله عليه وسلم «تال سرادق النار أربعة جدر كثف كل 
مم سر أدقها ) السرادق جدار أ رعو سنة» أخدرجه الئرمذىقال ابن عباس هو حائط من نار وقيل هوغنق رج هن 
9 الثار فزحيط بال كفا ركالحظيرة وقيل هو دخان يحيط بالكفار (وإن يستغيثوا) أى من شدة 
العطش ( يغااوا بماء كالمهل ) قال ابن عباس هو ماء غليظ مثل دردى الزيت عن أنى سعيد 
الحا رىرضى الله عنهعن النبى صلى الله ليه وسلم قال فى قولهسبحازء وتعالى و بماء كالمهل قال 
كسكر الزيت فاذا قرب إليه سقطت فروة وجهه.نه » أخرجه الرمذى وقال وشدين أحل 
رواة الحديث قد تكلم فيه من قبل حفظه الفروة جادة الوجه وقول المهل الدم والقبح وقيل 
دو الرصاص والصفر المذاب ( يشوىالوجوه) أىينضج الوجوه من حره ( بِنُس الشراب ) 
أى ذلك الذىيغا'ون به ( وساءت ) أى النار ( مرتفقا ) قال اءن عباس رضى الله عنهما ميز لا 


الحجزة الى تطيف 
بالنساطط ” ١‏ أدغرنا 
أبوبكر محمد نن عيدك الله 
ابن ألى توبة أنبأنا محمك 
أن لجل ناكار 
آلبأنا عمد ءن يغقوب 
الكسائى أنبأنا عبد الله 
ان مود أنبأنا إراهم ن عبد الله الحلال أنبآنا عبد الله بن الميارك عن رشدين بن سعدحدثى مرو بنالحارث 2 وقيل 
عن دراج نأ المح ع نأ هيم ن عبدالله عن ألى سعيد الحدرىعن النى بغ أنه قالوسرادقالنار أربعةجدر كثف كل 
جدارمثل سيرة أربعين سنةوقال! عباس هوحائط من ذار وقالالكلى هوعنق رج من النارفيحيط بالسكفار كالحظيرة» وقيل 
هر دخانيحيط بالكفار وهوالذىذكرهاللهتعالى«انطلقوا إلىظلذىثلاث شعب ؛(وإنيستغيثوا)من شدة العطش (يغاثوا بماء 
كالمهل) أخمر ناحم د بزعبداللهن أفتو بة أنبأناعمدبن أحمدينالخار ث أبأنا محمد بن يعقوبٍ الكسالى أنبأذاعبدالله نمح .ود 
أنبأنا إراهم بن عبد الله يلال ثنا عبد الله بن المبارك عن رشدين.نسعد ثنا عمروبن الحار شعن دراج بنألى الس مح عن ألى اطيم 
عن أى سعيدالحدرىر ضى التهعنهعن. النى َلثم قال« بماءكالمهل قال كعكر الزيت فاذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيهى 
وقال ان عباس هوه اعغليظ مئلدردىالزيت وقال مجاهدهوالةيح والدم وسئل ابن مسءود عن المهل فدعا بذهب وفضة وأوقد 
علهما النار حتى ذاباثم قال هذا أشبهشى عبالمهل (يشوىااوجوه)ينضج الوجوه من حره(بئس الشراب وصاءت ) انار ( مرتفقا) 

















فأنفق علا ألفدينار فقال هذا المؤمن الهم إىأخطب إلبك 
1 اشترى صاحبه خدما ومتاعا بألقدبنار. فقال هذا اللهم إفى أشئرى منك 


وكا 


قال ابن عباس مزلا وقال مجاءد مجتمء! وال عطاء مقرا وقال القتببى مجلسا وأصل امرتفق المتكأ قوله تعالى ( إن الذبن 
آمنوا واوا الصالحات إنا لانضيع أجر من أحدن عنلا) فان قيل أبن جواب قوله إن الذن آمنوا وعملوا الصالحات قيل 
جوابه قوله أولئك هم جنات عدن برى وأما قوله إنا لانضيع فكلا معيزذن وقيل فيه إضمار معناه : إن الذين آمنوا 
وعملوا 0 فانا لانضييع رمم بل ناز مم 32 ذكر الجزاء فقال (أوائكك لهم جنات عده) أى إقامةرقال عدذفلانت 
بالمكان إذا أقام به سيت عدنا لخاود المؤهنين فمأ (#رىمن نحم الأنهار حاون فما من أسناور من ذهب) قال سعيد.ن 


جبير بحلى كل واحد مم ثلاثة امار واحد من ذهب وواحد من فضة وواحد من لؤاؤ ويواقيت (ويايسونثيابا ضرا 
من سندس ) وهو مارق من الديباج (وإشترق) وهو م'غلظ منه ومعى الذلفلٌ ىثياب الئة إحكامه وعن أنىعمران الجو 
قال السند.ن هو الدرواج النسوج بالذهب (متكئين فيا ) فالجنان 
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| رقي عنمها وأصل الرقاى 11 قا رن د لاك ترك وحلف ترينا 

ا ارثفاق لأهل الار ولا متكا . قولء عز وجل (إنَ الذين آمنوا وعملوا الصاحات إنا 
١ج‏ مها اجسان علا) أىلانترك أعمالهم تذهب ضياعا بل نجازيهم بأعمالهم الصالحة وقيل إن 
قرله إذا لانضوع أجر من ألحسن عملا كلام عرض ونةدبر ه إن الذدين آمنوا وعهاوا الصالحات 





( أولئكهم جنات عدن) أى دار إقامة سميت عدناةاود المؤمنين ذمما (نجرى من نهم الأمار) 
وذلاك لأن أفضل امسا كن ما كان يجرىفيه الماء ( يلون فمها ءن أساور من ذهب) قبل يحلى 
كل إنسان مهم ثلاثة أساور شو ار من ذهب هذه الآبة وسوار من فضة لقوله تعالى « وحلوا 
أساور منفضةوسوار من اؤاؤ لقوله وواؤلؤا ولباسهم فبها حربر»(وبلرسون ثي'با خضرا من 
| سندس) هو الديباج الرقيق ( وإستبرق ) دو الديباج الصفيق الايظ وقيل السندس المأ.وج 
بااذذهب ( «بمكئين) خص الاتكاءلآنه هيئةالمتنعمين واملوك (فيها) أىف الجنة (على الأرائلك) 
جمع أريكة وهى الشرر لجال ولا وصف الله سبحانه وتعالى هذه الأشيّاء قال ( نعم 
| الثواب) أىنعمالجزاء (و <سنت) أىالجنات (مرتفقا ) أىمقرا و#اساوامراد بقواهوحسلت 


مرتفةا مقاباة ٠اتقدم‏ ذكره من قواهسب.حانه وتعالى وساءت مرتفقا . قولهعز وجل (واضرب 





نهم مثلا رجلين ) قبل نزلت فو أخوين من أهل مكة من بنى #زوم وهما أبو سامة عبد اللهبن 
غ31 الأسد بن عيد ياليل وكان مؤمنا وأخوه الاشود بن عبد الأسود وكان كاذرا وقيل هذا 
مثل لعيينة بن حصن و أحدايه وس 1م]ن وأصعابهوشمهما برجلينهن بنى إسرائي ل أخوي نأ حدهماءؤمن 
واسمه يبوذا فقول ابن عباس وقيل #ايخا والآخر كافر واسمه قاروس وهما اللذان.وصفهما 
الله سبحانء وتعالى ف سورة والصافات وكانت قصتبماعلى ماذكره عطاء الخراسانىقال كان 
رجلان شريكان دما نمانية لاف دينان وقيل كانا أخوين ورثامن أبمهما ثمانية آلاف دينار 


فائنساها فاشير ىأحدهما أرضا بالف دينار فقال صاحبه اللهمإث فلاناقد اشئرىأرضا يألف 
ا 4 ١‏ دن 58 ولا 19 012لا اخاراة 10 ا 


تلك) وهى السررالحجال 


واحدتما أريكة ( نعم 


الثواب) أى نعم اللخزاء 


1 وحساك ( اللونان 
( مرتفقا ) أى ماسا 
ومةرا 0 واضرب هم 
مثلارجلين ) الآية قبل 
نزلت فق أخوين من 
أهل مكة من بنى عزوم 
أحدهما مؤمن وهو 
أبو سامة' عبد الله بن 
عبد الأسد بن عبد 
ياليلوكانز و جأءسلمة 
قبل النى صلى الله عليه 
وسم والآخ ركافر وهو 
الأسود بن عيك الأسّد 
ان عبد ياليل وقيلهذا 
مثل لعيينة بن حصن 
وأعدابه مع سلءان 
وأصدابة شممهما برجاءن 
من بنى إسراثيل أخوين 
أحدهما مؤمن واموه 
مهوذا فقول ابن عباس 
وقال مقائل ليا 


والأخخر كافر واللعه قطروس وقال وهب تطفير وهما اللذان وصفهء الله تعالى فسورة والصافات وكاذت قصتهما على 
ما<كى عبد الله بن المبارك عن معمر عن عطاء اللاراسانى قال كانرجلان شر يكين هما ثمائية لاك ديناروقيل كانا أخون 


ورا ديكا ثوانية لا فدينار فاقتنسماها فعمد أنددهنا فاشترى أرضا بألفديناز تال صاحبه اللهم إن فلانا قد اشرى 
أرضا بألف دينار ذانى أشترىمنك أرضا فالجنة بألفديثار فتصدق بألف دينار ثم إن صاحبه بنى دارا بألف دينار فقال 
هذا الهم" إِن فلانا بنى دارا بأل دينار فانى أشترى منك دارا فالجنة بألف دينار فتصدق بذلك ثم تزوج "ضاحبه امرأة 


امرأة من نساء الجنة بألتديئار فتصدق بألف دينار ثم 
متاغًا وخذما ىاجنة بألئدينان فتصدق :بألك 


دينار ثم أمزابتة.حاجة شديدة فقال لو أتيت صاحى لعله ينالى مندمعروف فجلس على طريقهجتى مر به ىحشمهفقام إلهه 











000 

فنظر إليه الاخر فعر فه فتأل فلان قال نعم فقال ما شأنلك قال أصابتى حاجة بعدك فأتيتك لتصيبى غير فقال مافعل مالك 
وقد اقتسمنا مالا وأيذت شطره فتّص عليه قصته فقال وإنكلن المصدقين بهذا اذهب فلا أعطيك شيثا فطرده فقضى 
ما أن توفيا فتزل فهما فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إفى كان لى قررن » ورزوى نه لا أثاه أخل بيده 
وجعل يطوف به وبريه أموال نفسه فتزل ذم ما واضرب م مثلارجاين أذكر لهم خير رجلن ( جعانا لأحدها جنتين ) 
بستانين ( من أعذاب وحففناهما بنخل) أى أطفناهما من جوانهما بنخل والحفا الجانب وجمعه أحفة يقال حف به القوم 
أى أطافوا يجوانبه (وجعانا بينهما زرعا) (9119) أى جعلنا حول الأعناب النخيل ووسط الأعئاب الزرع وقيل 
1 1 ل : - ١‏ ِ- حت بيج د دي - سه كه 

ينها 5 0 دينار وإنى قد اشئريت منلك أرضا ف الجمة بألف دينار فتصدق بها ثم إن صاحبه بنى دارا 
زرعا يعنى 4 يكن 53 
اللبنتين مو ضع خراب 
( كلنا الجنتين؟ تت) أى 
أعطت كل واحدة ٠ن‏ 
الجنتين ( أكلها )تمرها 


بألفدينار قال اللهم إذفلانابنىدارابألف ديارو ]فى اشتر يتمناث دارافى الخنة با لف دينارفتصدق 
مهام تزوج صاحبءام رأ ةفأز ق عام الف دينار فال هذااللهم إنى أخطب إليلك امرأة من نساء الحدة 
بأاف :ينار فتصدق ما ثم إن ضاحبهاشتر ىخخد» ومتاعا بألف دينارفقالهذا اللهمإنى اشترى» نلك 
خمد ماومتاعابا لف ديار فى الج فتصدقما ثمأصابته حاجةشديدةفةاللو أنيت صا حب لعل ينالنى 
منه معروت فجاس على طريقه <َتى مر به ق خدمه ودشمه وتام إليه فنظر إليه صاحيه فعرفه 


تاما (و تظل ) لم تنقصر : ا : 
(م تظم) ' ) ا | فقال فلان قال نعم قال ماشأناك قال أصابتتى حاجة بعدك فأتينك لتعنى عخير قال ففا فمات 
منه شيةاوفجرنا ) قر ١‏ 


عالك وقد قاس[ د مثالا وأحدت شظره فنص , غانه. قصعءفقال و انلك 1 المصلقت ينا اذه 
العافة بال ليد ور 0 0 


فلا أعطياك شيئا فعارده فقضى لما فتوفرافتزل فم ما قوله« فأقبل بعضهم علىبعض يتساءلون 


يعقوب بتخايف اا 

(تخلافها: ثهرا ) يعنى 
شفقنا وأخر جنا وسطوه] 
1 (وكان له)لصاحب 
البستان (نمر) قر أعاصم 
وأو جعفر ويعتوب 
25 يفتح الثاء واللم 
وكذلاك بشمره وقرأ 
أ .لقا 
بو مرو بهم ل 


قال قائل ممم إفى كان لى ةرين ووردى أنهلما أناه أخذ بيده وجعل يطوت به وبريه أمواله 
فنزل فهما «واضرب هم مثلا رجلين » ( جعلنا لأحدهما جنتدن ) أى بستانين ( من أعناب 
وحففناهما ) أى أطفناهما من جوانم.ا ( بنخل وجعانا بينهما زرعا ) أى وجعانا بين النخل 
والأعناب الزرع وقيل بين ١‏ أىبين الجنتين يعبىلم يكن بين الدنتين خراب بغير زرع ( كلتا 
الجنتين آت) أى أعطت كل واحدة من اسلدنتين (أكلها) أ ثمرها تماما (وم تظلم منه شيئا ) 
أىو لم تنص من شيئا ( و فجرنا خلالهما) شققنا وسطهءا (نرآ وكان له) أى لصاحب البستان 
(مر) قرىء بالفتح جمع مرة وقرىء بالهم وهو الأموال الكثيزة المثمرة من كل صنف من 
الذهب والفضة وغيرهما زةمّال) يعبى صاحب البستان ( لصاحبه ) يعبى المؤمن (وهو نحاوره) 
يا إلى عاطة وأا رساخ 1 ياج ترا وأ مغر وهنا رول خونخن ا ود 
اجون مسحي 1 جنته ) يعتى الكافر آخذا بيد أخيهالمؤمن يطوت به فاويريه إياها (وهوظالم لنفسه) أى يكفره | 
: 0 0200" | ( قال ملأظن أن تبيد) أى هلك (هذه) يعنى جنته (أ-ا ) وذلك أنه راقه حسها وغرته زهرما أ 
1 0 85-6 فتوهم أنها لاتفنى أبدا وأنكر البعث فال ( وما أظن الساعة قائمة ) أى كائنة ( ولن رددت | 
00 إلى رى ) فان قات كيف قال ولأ رددت إلى ربى وهو منكر للبعث قلت معناه ولن رددت 


الشجرة مق الهار 5 ا الا ل 
أ كولة اكه إلى رىعلى ماتزعم من أن الساعة اتية ) لاجدن خيرا مها منقايا) أى يعطينى هناك خيرا 7 








فهىالأموال الكثيرة المثمرة من كل صنف جمع تمار وقال مجاهد ذهب وفضة وقبل جمع الثدرات لآنه 

قال الأزهرئ الثمرة نجمع على كر ويجمع الثمر على مار ثم تجمع اهار على ثمر ( فقال) يعبى صاحب البستان ( لصاحبه ) 
؛ المؤمن ( وهو يحاوره ) يخاطبه و>اوبه (أنا أكثر مننك مالا وأعز نفرا) أىعشيرة ورهطا وقال قتادة نخدما وحثها وقال 
مقاتل ولدا تصديةء قوله تعالىو إن رن أنا أنلمنك مالا وولدا» (ودخلجنته).يعنى الكافر أخذا بيد أخحيهالمسلم يطوف به 
فيها ويريه أتمارها ( وهو ظالم لنذسه) بكفره (قال ماأظن أن تبيد) تبلك (هذه أبدا) قال أهل اء'فىراقه حسهاوغرته زهرتها 
افتوهم أنها لاتفنى أ.دا وأنكر البعث فتال ( وما أظن الساعة 'قائمة) كائنة (وائن رددت.إلى,رنى لأجدن خيرا منها منقليا) قرأ 
أهل الحجاز والشام هكذا على اتثنية يعبى من الجنتين وكذاك هو فى مصاحةهم وق رأ الاندرون منها أىمن الجنة الى دخخلها 























١ 
١ 
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منقلبا أى مرجعا فان قيل كيف قال ولأن رددت إلى رى: وهو منكر الرعث فيل معناه ولآن رددت إلى ربى على ماتزعم الث 
تعطيبى هنالاك خيز | منها فانهلم يعطنى هذه الجنة فىالدنيا إلا ليعطينى ف الانخرة أفضل منها (قال له صاحبء) المسلم (وهو محاوره 
أكفرت بالذى حلقك من تراب) أىجلق أصلكءن تراب (ثم) خلقلك (من نطفة ثم سواك رجلا) أىع ا لكبشرا سوياذكرا 
(لكنا <و الله ري) قرأابن عامر ويعقوب لكنا بالأالف الوصل وقرأ الباقون بلاأاف واتفقوا على إثبات الألف فالوقف 
وأصله لسكن أذا فحذفت اطدزة,طل ا للتخنيف!-كاز ة استعماها ثم أدغمت إحدى الاونين فى الأخرى قال ال كسائي فيه نقدم 
تاوق مجازه ليكن الله هو ربى (ولا أشرك بربي أحدا ولولاإذ ددات الرضة جنتك ( أى هلا إذ دخات جنتك 


( قات ماشاء الله ) أى 


لأنه لم يعطى الجنة ف الدنيا إلا ليعطينى ف الآخرة أفضل مما ( قآل له صاحبه ) يعى المؤمن الأمر ابا خا اد رلا 
مر ماشاء الله وق 


( وهو بحاوره أ كفرت بالذى خاتلك دن تراب ) أنى خلق أصلك من زاب لآن اي أضلله 
سيب فى خلته فكان خلقا اه ( ثم من نطفة مشو اك رجلا) أىعداك بشرا سوياوكملك 'نسانا 
ذكرا بالغ .مبلغ الرجال (لكنا هوالله ربى) مجاه لبكن.أنا هوالله ربى (ولا أشرك بربى أحدا 
واولا ) أى هلا (.ذ دخلت جنتلك قات ماشاء الله ) والمعبى. هلا قات عند دخولما والنظر إلى 


جوابه مضدر أى ماشاء 
اللمكان وتوله ) لافوة 
إلابالله) أى لاأقدر على 





ما رزقاك الله ها ماشاء الله اعثر اذا بأنها وكل شير فنا إنما حصل مشيئة الله تعالى وففلله 
وأن أمرها بيده وأنه إن شاء تركها عامرة وإن شاء تركها خرابا ( لاقوة إلابالله ) أى وقات 
لاقوة إلا بالله إقرارا بأن ٠اقويت‏ به على عمارتما وتدبير أمرها هو ممعونة الله وتأييده ولا 
أقدر على حفظ مالى ودفع شبىء عنه إلا بالله رو ىعن عروة ن الزبير أنه كان إذا رأى من 
ماله شيئا يعجيه أو دخل حائطا من حيطانه قال ماشاء لاقوة إلابالله الحائط البستان ( إن 
رن أنا أقل منلك هالا وولدا ) أى لأجل ذاك تكبرت على وتعظدت (فعسى رلى) أى فال 


رى (أن ؤتين) أى يعطيى (خير | من جتتلك) يعبى فى الأأخرة (ورسل علما) أى على جنتاك | 


( حسبانا ) قال ابن عباس نارا وقيل مراى ( من السماء ) وهى الصواعق فمللكها ( فتضبسح 
صعيدا زلقا ) أى أرضا جرداء ملساء لانبات قما وقيل تزلق فا الأقدام وقيل رلا هائلا 
( أو يضبح ماؤذا غورا) غائرا ذاه| لاثثاله الأبدى ولا الدلاء (فان تستطيمع له طبا) يعنى 
إن طابته م مجده ( وأحيط يثمره ) يعبى أحاط العذاب بثمر جنته وذلك أن الله تعالى أرسل 
علمها. من الساء ذارا فأه! كتها وغار ماؤها ( فأدبنيح ) يعنى صاحمها الكافر ( يآ1ب كفيه ) 
يصفق بكف على كف ويقاب كذيهظهرا لبطن تأسفا وتاونما (على ماأنفق فنا ) المعنى فأصبيح 
يندم غلى ماأنفق فىحمارتها (وهى خاوية على عروشها ) أى ساقطة سةوفها وقيل 1 كرومها 
المءرشةسقّطت عروشها على الأرض ( ويقول ياليتى لأشر ك بربىأحدا) يعنى أنه تذكر موعظة 


أنديه المؤمن فعلى أنه أنى من جهة شركه وطفغيانه فتمى لولم يكن مشركا ( ولم تكن له فئة ) | 
أىجماعة ( ينصرونه من دون الله) أي منعو نه من عذاب الله ( وما كان منتصرا ) أى متنعا أ 


حفظ مالى أو دفع ثبىء 
عنه إلا بالله وروىعن 
هشام بن عروة غن أبيه 
أنءكان إذارأىمنماله 
شيئا يعجبه أو دخل 
خائطا من خيطانه قال 
ماشاء الله لاقوة إلا الله 
ثم قال (إن ترن أنا أقل 
منلك مالا وولدا ) أنا 
عاذ ولذلك نصب أفل 
معناه إن ثر لى أقل «خاث 
مالا وولدا فتكبرت 
وتعظءء.ت على ( فعسى 


رف ) فلعل ري ( أن 


,ؤتين) يعطينى ف الاخرة 


(خير امن جنةاثورير سل 
علا ) أى على جنتاث 





لايتقدر على الانتصار لنفسه وقيل معذأة لايقدر على رد ماذهب مقة ‏ قوله سيحانه وتعالى 





]| ( حسيانا ) قال قتادة 


ال سأر 
عذايا:وقال ابن عباس رضى الله عنه نارا وقال القتييى مرابى (من السماع) وهى مثل صاعقة او ىع م كها واحدجيا حسبانة 
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( فتصبسح معيدا زلقا) أى أرضا جرداء ملساء لاثبات فيها وقيل تزلق فيها الأقدام وقال ماهد ملاهائلا (أو يصب ح ماؤها 
غورا) أىئغائرا منقطعا ذاهبا لاداله الأيدى ولا الدلاء والذور مصدر وضع موضع الاسم مثل زور وعدل ( فلن تستطيمع له 
طلبا ) يعنى إن طلبته لم تجده (وأحيط بثخره) أى أحاط العذاب بثءر جنته وذلك أن الله تعالى أرسل ليها نارا فأهلكتها وغار 
ماؤها ( فأصبح ) صاحما الكافر (ية 1ب كفيه) أئنيد فق بيده على الأخرى ويقلب كفيه ظهرا لبطن تأسفاوتلهفا (علىماأنفق 
فيها وهىخاوية ) أى ساقطة (على عروشها) سقوفها (وبقول ياليتىلم أشرك بربى أحدا) قال الله تعالى (ولم تنكن له فئة) جماعة 
( ينصرونه من دون الله ) بمنعونه من عذاب الله (وما كانمنتصر ا) ممتنعامنتقماأي لابقدر على الانتصار لنفسه وقيل لايقدر على 








00 
رد ماذهب عله (هنالكك الولاية لله الحق ) يعنى ف القيامة قرأ <مزة والكسائى الولآبة بكسر الواو يعنى السلطان وقرا الآخرون 
بتحالواو من الموالاة والنصر كقوله تعالى الله ولىالذين آمنو |وقال القتتبى بريد أتهم بتو لونه يومئذ ويتبرءون ما كانوا يعبدون 
وقيل بالفتح الربوبية وبالكسر الإمارة المق رفع القاك أبو عرو والسكسالم على نه تالولاية وتصديقه قرا اءةأنى هنالك الولابة 
الح لله وقراً الآنخرون بالججر على صفة اللدكقوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاههم الاق »هو خبر ثوابا) أفضل جزاء لأهل طاعته 
لو كان غيره يثيب (وخر عقبا) أىعاقبة طاعته خير من عاقبة طاعة غيره فهو خيز إثابة وعاقبة طاعة قر أحدزة وعاصمعقبا 
ساكنة القاف وقرأ الاخرون بضمها قولة تعالى (و اضرب لهم) ياغعمد أى لقومك (مثل الهياة الدنيا كماءاً از لناممن السماء) يعنى 
المطر ( فاختلط به نبات الأرض) (0951) رج مندكل لون وزهرة ( فأصبيح ) عن قريب ( هشما ) يابسا قال ابن 
للللتمممممالالا الاين 








عباس وقال الضحاك 
اا رطش م 
واقسم لايس 
وئفتت من اانبانات 
فأصبيح هشيا (تشروه 
الرباح ) قال ابن عباس 
تفرقه الرياح وقال 
أبو عبيدة مثلة » وقال 
القتيى تنسفه (وكان الله 
على كل شى' مقتدرا) 
قادرا ( امال والبنون ) 
النى يفتخر بها عتدة 
وأصحابه الأغنياء ( زينة 
الوواة الدنيا ) ليست من 
زاد الآخرة قال على 





(هذالآك الولاية ) قرى* بكسر الواو يعنى الداطان فالقيامة ( لله الحق ) وقري" بفتحها من 
الموالاة والنصرة يعنى أنهم يتواونه يومئذ ويتبرءون ثما كانوا يعيدون من دونه ف الدنيا (هو 
خير ثوابا ) أىأفضل جزاء لأهل طاعة. لوكان غيره يئيب ( وخبر عقبا ) يععى عاقبة طاعته 
خير من عاقبة طاعة غيره فهو خير إثابة وعاقبة قوله عز وجل ( واضرب لهم ) أى اضرب 
يانحمد لقومك ( مثل الحياة الدنيا كماءأ نز لناه من السهاء ) يعنى المطر (فاخختلط بدنبات الأرض) 
أى درج منه كل لون وزهرة (فأصبح) أى عن قريب (هشما) قال ابنع,اس يابسا (تشروه 
الرباح ) قال ابن عباش نذريه وقيل تفرقه وتنسفه ( وكان الله على على كل شىء مقتدرا ) 
أى قادرا قوله سبحانهوتعالى ( المآ والبنون ) يعنى النى يفتخر مها عييزة وأصعابه الأغنياء ( زينة 
الخال الدنها) يءبى ليست من زاد الآخرة قالعلى بن أنى طالب رذى اللدتعالى عنه المالوالبنون 
حرث الدنيا والأعمال الصالحة حرث الآخرة وقد مجمعهما لأقوام ( والباقيات الصالحات ) 
قال ان عباس هىقول سبحان الله والحمد لله ولاإاء إلا الله والله أ كير (م) عن أنى هريرة 
رضى الله عنه قال : قالرسول التوصل الله عليه وسلد لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكير أحب. إلى ما طلعت عليه الشمس» عن أبي سعيد الها رى رضى الله عنه 


عن زسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «استكثروا من قول الباقيات الصالحات قيل وماهن 


يارسول الله قال التتكبير والتهايل والتسبيح والحمد للدولاحول ولاقرة إلابالله»؛عن أنىهريرة 
رضى الله عنه قال : قالرسول الله يله إذا مررتم برياض الجحنة فارتعوا قلت يارسول الله وما 
رواض الجنة قال المساجد قلت وما الرتع قال رم ول الله صل الله عليه وسلم سيحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أ كير أخرجه الثرهذى وقال حديث غريب عن سعيد ن المسيب أن 
الباقيات الصالحات هى قول العبد الله أكير وسبحان الله ر لاإله إلاالله ولا<ول ولاقوة إلا 
1 بالله أخرجه »الك ف الموطأ موقوفا عليه وعن اءن عباس أن الباقيات الصالحات الصاوات 
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فتمالا بن عباس وعكرمة ومجاهد هى قول سبحان الله والمد لله ولا إل إلا الله اللخمس 
والله أكبر وقد روينا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « أفضل الكك<م أربع كامات سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله 
وات ١‏ كراء اتنا أبو القاسم عبد الله بن مد الحنى أنبأ | أبو بكر محمد بن الحسين الحيرىأخير نا أبو جعفر عبد الله ن 
إسمعيل الحاشعى أنيأنا أأحمد بن عبد الخبار العطاردىثنا أبو معاوبّة عن الأحمشن عن أى دالح عن أبي هر برة رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليهو-لم «لآن أقول سر حان الله و الخمد لله ولا له إلا الله والله أكبر أحب إل مما طلءت عليه الشمس) 
أخبرنا عبد الواحد ا يحى أنبأنا أو هنصور مد بن مد بن سمعان أنبأنا أ.و جعفر مد بن أحمد بن عبد الجبار أنبأنا حميد 
أبن زنجويه ا عهان عن أنى صا ثنا أبو هيعة كنا دراج عن ألى المرنم عن ألى سعيد الحدري عن رسول نوصل الله عليه وسلِم 
أنه قال واستكيروا من الباقيات الصا خات قيل وما هن يارسول الله ةل الماة قيل وما هىيارشو'. الله قال التكبير والملبل 


ابن أى طالب رضى الله 
عنه المال والبنون <حرث 
الدنيا والأعمال الصاكحة 
حر الاخرةوتديج.عها 


الله لأقوام ( والباقيات 
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والتسبييح راللنة س ردول ولأقوة إلا ,الله العلى العظم ووقال سعيد بن جبير ومسر وق وإبراهم الباقيات الصالحات هى 
الصلوات' الخمس وير وىهذا عن ان عباس وعنه رواية أخرىأنها الآعهال الصالحة وهو قولقتادة قر[»:»الى (خير عندربك 
ثوابا ) أو جزاء (وخير أملا) أىمايأمله الإنسان (وبوم نسبر الجبال) قرأ اب نكثير وأبو عمرو وابن عامر تسير بالتاء وفتح الباء 
الجبالرقع دايله قواه تعالى رو إذا الجبال سير تءوةرأ الآندرون بالنون وكسر الباء الجبال ذصب سير الجبال نقلها مق مكان إلى 
مكان (وترم الأرض بارزة) أى ظاهرة ليس عليها جر ولاجبا. ولانبات كا قال«فيذرها قاعا صفصفا لاثرىفيها عوجا ولا 
آمتام قال عطاء دو بر وز ماىباطن'من الموتىو غيزهم فترى باطن الآر ض ظاهر ا (وحشر ناهم) جميءا إلى الموقفوالحساب 
(فلم تغادر منهم) أىنترك منهم (أحدا وعرضوا على ربك صفا) أىصفا صفما فوجا فوجا لاأنهم صت واحد وقبل قياما ثم 
يقال هم يعنى الكفار ( لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ) يعنى أحياء (08”#) ويل فرادىكا ذكر فى سورة 
الأنعام وقيل غرلا ( بل 
زعمتم أن لن نجعل لكم 
موعدا)يوم القيام:يةوله 
لنتكرئ البعث أخيرنا 
عبدالواحد الملبحي أنيأنا 
أحمد .نعبدالله النعيمى 


اللهمسى وعنه الما الأعمال الصاللية (خير عند رباك ثوابا) اى جزاء (وخير أملا) أى مايؤمله 
الإنسان . قوله سبحانه وتعالى (ونوم نسير الجبال) أى نذهب مما وذلاك أن تجعل هباء مثثورا 
"كا بسر السحاك ( وثرىالأرض بارزة ) أى ظاهرة ليس دلا جر ولاجبل ولابناء وقبل | 
هو يروز مافى بطم ءن الموتوغبر هم فيص ير باطن الأرض ظاهرها (وحشرناهم) يعنى جميعا 
إلى موقف الحساب ( فلم نغادر منهم أحدا) أىلم تترك منهم أحدا (وءرضوا على 1 بك صفا) 
أى صا صفا وفوجا فوجا لمهم صف واحد وقيلة,اما وقبلكلأمة وزمرة صف م يقاكهم | أنبأنا محمدن بوسفثنا 
(لقد جئة. ونا كا خلقنا وأوا لمرة) يعنى أحواءوقيلحفاةعراة غرلا(بل ز عتم أن ان تجعللك || محمد بن إسهءلئنا معلى 
«وعدا ) يعنى القيامة يول ذلك لمدكر البعث رق )عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قام 
ذينارشول الله صلى الله عليه وسلم بوعظة فقا أيها الناس إن تحشر ون إلى الله حفاة عراة || طاوس عن أببه ع نأى 
غرلاكما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنافاعلين ألاإن أولالخلائق يكسى يومالقيامة ||| هربرةرذى اللهعئه عن 
إبراهم عليه السلام ألا وإنه سيجاء برجال من أمتى في ؤخذ بهم ذات الشهال فأقول يارب | النى ملك ةاليحشر الناس 
أعداى فيقول إنك لاتدرى ماأحد'وا بعدك فأقرا ل كا قال العبد الصالح وكنت عامهم شهيدا || على ثلاث طرائقراغبين 
ماادمت فههم إلى قوله العزيز الحسكيم قال فيقال لى إن.م لن يزالوا «رتدين على أعقابوم ٠د‏ || وراهينوائئان علىيعير 
فارقهم زاد ؤرواية فأتول سعقا عقا قوله غرلا أي قلفا والغرلة القلفة التى تقع من جلد || وثلاثة على بعر وأربعة 
الذكر وهو موضع الحتان وقوله سعقا أى بعدا قال بعض العلماء إن المراد م ؤلاء خل بعر ا على 
أصبعاب الردة الذين ارتذوا من العربومنهوا الزكاة - (ق)اعن 0 قالت سعت رسول بعيز كر بنيتهمالثار 
لله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس حفاةعراة غرلا قالتعائشة فقاتالرجال والنساء تل يي حت ذل 
جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال الأمر أشد م نأنيه هم ذلك زادالنساى قر واية له لكل 0 
ارىء مغم يومقك شأن يغنيه ) . قوله عز وجل (ووضع الكتاب ) يعنى مان ضأ ال العباد 

توضع فى أيدى الناس فأبمائهم وشمائلهم وقبل توضع بين يدى الله تعالى (قرى اخردين | ال لا 
احيث أمسوا أتخير نا عبدالواحدالمليحى انبآنا مد بن عبدالله النعيمى أنبآز مود بن يرسثنا محمد بن إسمعيلثنا محمد نكثير 
0 سفيان بن المغيرة بن النعمان حدثى سعيد بن جبير عرن ابن عباس أن النى ولند قال «إذم عشورون حفاة عراة عرلا »ء 
قرأكا بدأز أول خلق تغيده وعدا غلينا إناكنا فاعلين وأو من يكسى يوم القوامة إيزا*م وإن ناسامن أحداى ري حلمم ذات 
الغمال فأقول أصعاى أصدالى فيقول إنهم لن يزالوا » رتدين على أعقا ,م منذ فارقتهم فأقو ل كنا قال العبد الصالم وكنت علهم 


بن أسد ثناوهبءنابن 





وتصرح معهم حيث 





شهيدا مادمت فيهم إلى قوله العزيز الححكم «أخبزنا أبوالحسن السرخسى أنا زاهر بن أحمّد اللذرتحمى أنا أبوالقا.م جعفر بن 
عند بن معْليين ببغداد ثنا هرون بن إسعاق الهمدانى أنبأنا أ.و نالد الأحمر عن حاتم بن أبى صغير عن اب نألى مليكة عن القاسم 
ابن #مده عن عائشة قالت قات يارسول اللهكيف يحشر الذاس يوم القيامة قال عراة حفاة قالت قات والنساء ؟ قال والنساء 
قالت قلت يارسول الله نستجى قال باعائشة الأمر أشد من ذلك أن بمهم أن ينظر بعضهم إلى بعض 'قوله تعالى ( ووضع 
الكتاب ) يءنىكتاب أتمال العباد يوضع أيدىالناس ىأيمانهم وشمائلهم وقيل معناهيوضع بين يدىاللهتعالى (فترى ا حرمين 
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فقن ) نائةمن ( ا نيه ) من الاعمال السيثة (ويةو لون) إذا رأوه (يويلة ) ياهلا: والوبل واأويلة الملككة وكل من وأع . 
فهلكة دعا بالويل وهعنى النداء تلبيه امخاطبين ( مال هذا الكتاب لابغادر صغير ة ولاكبيرة) من ذأو نا . قال ابن عباس | 
الصغيرة التيسم واامكبيرة القهةتهة ول سعيد بن جبير الصغيرة اللدم واللدس والقبلة والكبيرة اازنا ( إلا حصاها ) عددها 


قال السدىكتم| وأثبتهاة لءقاتل )"0١(‏ بن حي'ن حفظلها أخيرنا الإمام أبو على الحسين بن محمد القاضى أكبأنا ٠‏ 
3 ددعم 710038500055552 107510 1 0 


أب الحيافن 7 عيك الله 
ابن محمد بن هرون 
الطيسةونى أنبأنا أ والحسن 
محمد بن أحمد الأرالى 
ار اسايق 
محمد بن هرو بن سطام 
أنبأنا أبو الحسن جمد 
ا الوك ا 
بوسف بن عدى المدمرى 
اوضرة انس ابن 
عياض ع نأنى حاز مقال 
لاأعلمه إلا عن سهل 
ابن سعد قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
إيا كأومقرات الذنوب 
فاته مثل. محقرات 
الذنوب مثل قوم نزاو 
بطن واد فجاءهذا بعود 
وجاء هذا بعود وجاء 
هذا بعود فأنضجو 
خحزتهم وإن محقرات 
نوت لوبقات قوله 
تعالى ( ووجدوا ماعملو 
محاضر|) مكتوبا مثبتا فى 
كتابهم ( ولا يظلم ريلك 
دا ( أى لاينقضن 





ثواب أحد عمل خيرا 
وقال الضحاك لايو اخ 


أحدا يمرم لم يعمله وقال عبد الله بن قيس يعرض الذاس يوم القيامة ثلاث عرضات فآما عرضتان فجدال يعنى 


مثفقين) أىخائفين ( مما فيه ) بعنى من الأعمال السيئة (ويقولون) يعنى إذا رأوها (اويلتنا) ١‏ 
أى ياهلا كنا وكل من وقع فىهلكة دعا باأويل (مال هذا الكتاب الايغادر ) أى لابثرك | 
(صغيرة ولا كبيرة ) أى من ذنوينا ( إلا أحصاها ) أى عدما وكتنما وأثيتها فيه وحفظها قال | 
ابن عباس الصغيرة التبسم والكبيرة القهقهة وقال سعيد بن جبير الصغيرة الامم والامس | 
والقبلة والكبيزة الزنا عن سهل بن سعد قال قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم و إباك | 


| وعة ات الذد تب فاتما عا مقر ات الذنوت مثلة ل ا ىبط واد فجاء هذا يعود وجاء ا 
رٍ 0 3 و 0 نْ ا 


هذا بعود وجاء هذا بعود فانضجوا خبزهم وإن مقرات الذنوب لموبةات ) الحقير الشىء | 
الصغير التافه وقولهلموبقات أىمهلكات (ووجدوا ماتملوا حاضرا) أىمكتوبا مثبنا ففكنا هم || 





ا امع من أى هر برة وقد رواه بعضهم عن الحسن عن أنى مومى . قوله سبحانه وتعالى (واذ 1 


( ولايظلم ربك أحدا ) أىلاينقص :واب أحد عمل خيرا ولايؤاخذ أحدا يرم لم يعمله عن | 
أى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يعرض الناس يوم القيامة 
ثلات عر ضات فأماعر ضتان فجدال ومعاذ بر وأماالءرضةالثالثة فعند ذلك تطير الصحين ف الاودي 
فآخذ بيميئه وآخخد بشماله, أخرجه الأرمذى وقال لايصح هذا:الحديث من قيل أن الحمن م | 


قلنا ) أى واذكر يامحمد إذ قانا ( لاملائكة ابعدوا لآدم فسجدوا إلاإناينين كان من الجن ) | 
قال ابن عباس كلن من حى من الملاتكة يقال هم الجن خاقوا فن“ناز السموم. وقال الحسن كان 
من ان ولم يكن من الملائكة فهو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس وكوته من الملائئكة 
لا ينافى كونه من الجن .بدليل قوله سبحانهوتعالى وجعلوا بيذءوين ألجنة نسبا وَذلِك أن قريشا | 
قالت الملاتكة بنات الله. فهذا يدل على أن الملك يسمى جنا ويعضده اللغة لأن الجن مأخوذ 
من الاجتئا نوهو السر فعلى هرذ 'تدخل الملائكة فيه فكل الملائكة جن لاسئتار هم وليسكلجنملائك: | 
ووجه كونه من الملائكه أن اللمسبحانهوتعالى استثن'ه من الملائكةوالاستشناءيفيدإخراجمالولاه 
لدخل وبصح دخولهوذلك.يوجب كونهمن الملائئكة وو جه من قال إنه كان من. الجن ولم يكن من 
الملائكة قوله كان من لمن واللون جنس الف لل لائكة وقوله أفتتخذونه وذريته فأثيت 
له ذرية والملائكة لاذرية لهم وأجيب عن الاستثناء أنه استاناء منقطع وهو مشهور كلام 
العرب قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهم لأبية وقو»ه إننى براء مما تعبدون إلاالذى. || 
فطرنى وقال تعالى لايسمعوين فهها لذوا إلاسلاما قبل إنه كان من الملائكة فاما:خالف الأمر 
«سخ وغير وطردواعن : وقول اتعال (ففسق عنأمر ربه) أى 6 عن طاعة ربه (أفنتخةونه) 














ار ارفة الغالثة فءند ذلك تطير الصحف ف الأبدى فآخذ به ينه واتخل يشال ورفعه بعضهم عن أى مودى قوله تعالى 
)و إذ قلنا للملاكة اسودوا لادم) يقول واذكر يامد إذ قلذا الملائكة اتعدوا لآدم (قسجدوا إلا إبليس كان من-الجن) 
قال ان عباس كان من حى من الملائكة يقال لهم اللين خناقوا من نار السخوم وقال: الحسن كان من. الجن وم يكن من 
الملاشكة فهو أصل الجنيكا أن آدم أصلالإنس (ففسق) أىخرج (عن أمر ربه) عن طاعة ربه (أفتتخذونه) رعى بابنىآدم 





(وذريته أولياء من دوي وهم كّ عدو) أى أعداء روى ناهد عن الشدنى فال فى لماعك نوما إذ اقب زجل فقال. أخيرقى فل 
ل بيس زوجةقلتإن ذلك الغرس ماشهدته ثم ذكرت قولهتعالى «أفتتخذونه وذريتهأولياءمندونى فعلمت أنه لاتكونالذرية: 
إلامن الزوجة فقلت نغم وقال قتادة يتوالدون كايتوالد بنوآدم وقيل إنهيدخل ذنبه ىد ره فيضن فتنفلق البيضة عن جماعة 
من الشياطين قال مجاهد من ذرية إبليس لاقيس ووهان وهما صاحبا الطهارةوالضلاةوالمفاكومرة وبه يكنى وزلنبور؛ وهو 
صاعحب الأأسو اق يزين اللغو والحلفالكاذبة ومدح السلع وبتر وهوصاحب المصائب نز بن اناس خمش الوجوهولطم اللحدوة 
وشق ايوب والأعور وهو صاحب الزنا ينفخ فى إحايل الرجل وعجز المرأة ومطوس وهو صاخبالأخبارالكاذبة يلقبها 











فى أفواه الناس ولا مجدون لها أصلا وداسم وهو الزى إذا دخل الرجل (/0911) بيته وم يسم ولم يذكر اسم الله 


يعى ياب ىآدم أفتتخذون إبليس ( وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو ) يعنى أعداء روى 


مجاهد عن الشعبى قال إن لقاعد يوما إذ قبل رجل فقال أخيرنى هل لإبليس زوجة قاث إن 
ذلكالعرس ماشهدته 5 ذكرت قولالله عزوجل «أفتتخذونهوذريتهأولياءمن دون هفعلمت أنه 
لاتكوذذرية إلا من زوجة فقلت نعم قل يتوالدون كما يتوالد ابن آدم وقيل إنه يدخل ذنيه 
فى درهفيبيض فتنفلق البيضة عنجماعة هن الشياطين قال مجاهد منذرية إبليس لاقي سووذان 
وهنا ضاف الطهارة والصلاة والهفاك ومره 1 و رم صاحب الأسواق زن 
اللغو والحلت الكاذب ومدح السلع وبير وهو صاحب المضائب بزين خمش الوجوه واطم 
الددود وشق الجيوب والأعور وهو صاحب الزنا ينفخ فى أحليل الرجل وعجيزة المرأة 
ومطموس وهو صاحب الأخبار الكاذبة يلةمها فى أفواه الناس لاتجدون لها أصلا وداسم وهو 
الذى إذا دخل الرجل بيته ولم يسم لم يذكر الله بصره من المتاع مالم بر فع أو بحسن موضعه 
وإذا أكل وم يسم أكل معه قال الأعمش رما دلت البيتولم أذكر ام اللهوم أسم فرأيت 
مطهرة فقلت ارفعوا هذه وخاضمتهم ثم اذكر فأقول دامم داسم أعوذ بالله منه روي أنى 
ا نكعب عن النبى صلى الله عليه وس قال «إن للوضوء شيّطا:] يقال له الولماذفاتقوا وسواس 
الماء» أخرجه الُرمذى (م) وعنعمان ابن أنى العاص قال قلت يارسول اللءإن:الشيطان قدحال 
ببى وبين صلانى وبين قراءقى يلبسها على فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ذاك شيطان 
يقال له خئزب فاذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يشارك ثلاثا قال فعلت ذلك فأذهبه 
الله عى (م) عن جابر قال : قال رسول الله يليه و إن إبليس يضع عرشه علىالماء ثم ببعث 
شراياه فأدناهم منه مخزلة أعظهم فتنة يجىء أحدهم فيقول فعات كذا وكذا فيقول ماصنت 
شيئا ثم نجىء أحدهم فيةول مائركتهحى فرقت بينه وبين اءرأته قال فيدنيه منهويقول نعم أنت» 
قال الأعمش 'أراه قال فيلتزمه . وقوله ( بس للظالمين بدلا ) يعنى بئس مااستبداوا .طاعة 





ل 
برفع ولم بوضع قى 
موضءه أو تدس مو ضعه 
وإذا أكلولم يذكر اسم 
الله أ كل معه قال 
الاعمئن: .رما" دخبرت 
لافار ار انم 0 
وم اسم فرايت مطهرة 
فقلت ارفعوا ‏ هذه 
وخاصمهم م أذكر اسم 
الله فأقول داسم دامم 
وروىعن الى نكعب 
عن النبى صلى الله علية 
ودلم أندقال دإنللوضوء 
شيطاذا يقال له الوهان 
فانقوا رسراض اليم 
أخبرنا لمعيل .ن 
عبدالقاه رأ نبأناعيدالغافر 
ان ماه انان" يك 
انعيسى اخلودى أنبأنا 
إرا م بن محمد بن 
سفيان أنبأنا مس بن 
الحجاج ثنا نحى نْ 
لف ااباهلى أنبأنا «سلم 





(54؟ - خازن بالبغوى - رابع ) بن الحجاج ثناحبى بن خلف الباهلى أنبأنا عبد الأعلى عن سعيد الحريريعن أنى العلاء 
أن عهان بن أنى العاص أتي النى ملم فقال يارسول الله إن الشيطان قد حال بينى وبين صلا وبين قراءى يلبسها على 
فقال رصول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خئز ب فاذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يساركثلانا فنعلت 
ذلك فأذهبه الله عنى وأخبر نا إ#معيل بن عبد القاهر أنبأنا عيد الغافر ابن محمدعيسى الجاودى ثنا إبراهم بن محمد .زسفيان 
أثبأنا ممسلم بن الحجاج ثنا أبوكريب محمد بن علاء أنبأنا أبو معاوية ثنا الأعميش عن أنى سيان عن جابر. بن عبد الله رضى 
الل عنهم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل وإن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فأدناه منه 
منزلة أعظمهم فئنة يجىء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئًا قال ثم بجىء أحده فيقول ماتركته حى 
فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت » قال الأخمش أراه قال فبلتز مه قوله تعالى ( بكس للظالمين بدلا.) 





96 4 
ال ثتادة بلس مااسئبدلوا طاعة إبليس وذريته بعبادة رهم (ماأشهدتهم) ماأحضرتبموقرأ أبو جعفر ماأشهدنام بالنون 
والألتعلى التعظم أى أحضر ناهم يعنى [بليس وذريثه وقيل الكفار وقال الكل يعنى الملائكة (خلقالسموات والآرض 
ولاخلق أنفسهم) يقول ماأشهدتم خلقا فأستعين مهم على خلقها وأشاوره فيها ( وماكنت متخذ المضلين عضدا ) أى 
الشياطين الذين يضلون الثاس عدا أىأنصارا وأعوانا قوله تعالى (ويوم يقول ) قرأ حمزة بالنون والاخحرون يالياء أى 
يقول الله هم يوم القيامة (نادوا شركائى) يعنى الأوثان (الذين زعتم) أنهم شركانى (فدعوهم) فاستغاثوا مهم (فلم يستجيبوا 
لهم) أىم جيروه, وم ينصروهم (وجعانا بينهم) يعنى بين الأوثان وعبدتها وقول بين أهل المدى وأه ل الضلال (موبقا)مهلكا 
قاله عطاء والضحاك وقال ابن عباس هو واد فالنار وقال مجاهد واد فجهم وقال عكرمة و فااثار يسيل نارا على 
حافته حيات مثل البغال الدهم (09) 2 قال الأعرافوكل حاجز بين شيئين فهو موبق وأصله الحلاك يقال 
أوبقه أى أهلكه قال 
الفراء وجعلنا تواصلهم 
ف الدنيا مهلكا لهم ى 
الاخرة والبين على هذا 
القول التواصل كقوله 
تعالى لقدتقطع بيدكم على 


إبليس وذريته بعبادة رمهم وطاعته . قوله سبحانه وتعالى ( ماأشهدتهم ) أي ماأحضرتهم 
يعنى إبايس وذريته وقيل الكفار وقيل الملائكة (خلق السءوات والأرض ولاخلق أنفسهم) 
والمعنى ماأشهدمم خخلقها فاستعين مهم على خخاقها وأشاورهم ذا ( وما كنث متخذ المضلين) 
يغنى الشياطين الذىن يضلون الناس ( عضدا ) يعنى أنصارا وأعوانا - قوله عز وجل ( ويوم 
يقول نادوا) يعنى بقول الله تعالى يوم القيامة نادوا ( شركائى) يعنى الأصنام ( الذين زعتم ) بعنى 
ا ل ل ل م ا ا ا أو 
كاعد “نت “دا + بتع || بينهم ) يعنى بين الأصنام وعبدتها وقيل بين أهل الحدى وبين أهل الضلال (+وبقا) بءنى مهلكا 
( ورأكانخرهوث الثاد ) || قال ابن عباس هو واد ى الثار وقيل نبر تسيل منه نار وعلى حافتيهحيات مثل البغال الدهم وقبل 
أي المشركون ( فظنوا) || كل حاجز بين شيئين فهو موبق وأصله الحلاك ( ورأى اخحرمون ) أى المشركون ( الذار فطنوا ) 
أيقنوا ( أن,م مواقعوها) || أى أيقنوا ( أنمهم مواقعوها) أى داخاوها وواقعون فها (وم يجدوا عنها مصرفا) أى معدلا لأنها 


داخلوها وواقعون فيا || أحاطت مبممن كل جانب وقيل لأن الملائنكة تسوقهم إلها . قولهسبحانه وتعالى (ولقدصرفنا) 


(4 5 0 أى بينا ( فى هذا القرآن للناس من كل مثل ) أى ليتذكروا ويتعظوا ( وكان الإنسان أ كثر ثىء 
1 0 جدلا) أى خصومة ف الباطل آال ابن عباس أراد النضر بن الحرث وجداله ف القرآن وقيل أراد 
4 5 3 به ألىبن خلف وقيل أراد به جميع الكفار وقيل الآية علىالعموم وهو الأصح (ق) دعن على 
3 3 ا ( ان أنى طالب رضى الله تعالى عنه أن رول الله صلى اللّه عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا ؤتال ألا 
3 9 تصليان فقات يارسول الله أنفسنا بيد الله تعالى فاذا شاء أن يبعثنا بعثذا فانصر كرسول الله صلى 

من كل مثل ) أى || . 1 51 ا 2 
00 وار الله عليه وس حين قلت ذلك ول يرجع إلى شيئا م سمعته يققول وهو مول يضرب فخذه بيده 

1 ّ ا ووكان الإنسآن أكثر شىء جدلا » قولهعز وجل( ومامنع الناس أن يؤمنوا إذجاءم الهدى) 

) 1 دل سول يعنى القرآن وأحكام الإسلام والبيان من الله تعالى وقيل إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ون ول .س0 || (ويستغفروا رمهم) والمعنى أنه لامانع لهم هن الإيمان ولامن الاستغفار والتوبة والتخلية حاصلة 

ل 20 والأعذار زائلة فلم م يقدموا على الإيمان والاستغفار ( إلا أن تأتهم سنة الأولين ) يعنى سلتنا 

أراد النضر ءن الحارث 3 له : : 

وجدا له فالقرآن قال الكلى أراد به أنى.ن خلف الج..حى وقيل المراد منالابة الكفار لقولهتعالى ويجادل ‏ باهلاك 
الذين كفروا بالباطل وقيل هىعلى العموموهذا أء حأخير ذاغبدالواحدب نأحمد المليحىأنبأنا أحمد بن عيد الله النعيمى أنبأنا 
محمدا ن يوس أنياًناحه دن إسماعيلأذا أبوالمان أنا شعي ب عن الز هرى أنبأنا علىبن الحسين أن الحسين .نعلى أخيره أن عليا 
أخيره أن رسول الله صلى اللهعليهدوسم طرقهوفاطمة بنت رسول الله صلىاللهعليه وسلم ليلة فقال ألاتصليان فقلت يارسول 
ل إن أنفسنا بيد اله فاذا شاء أنيبعثنا بعثنا فانصركرسول التدصل الله عليه وس حين قلت له ذلك ولم برجع إلى شين 'م 
ميته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول ووكان الإنسان أكثرشىء جدلاء قوله عز وجل ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ 
15 الحدى ) الرآن والإسلام والبيان من الله عز وجل وقيل إن الرسول صل الله عليه وسلم ( ويستغفروا دم إلا أن 
تأتبهم سنة الأولين ) يعنى ممنتنا فىإهلاكهم إن لم يؤمنوا وقيل إلاطلب أن تأتبهم سنة الأولين من معاينةالعذاب كما قالوا 




















| 


31 اذ 


1 0 


واللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السياء أو اثتذا بعذات ألم» (أو يآ 


تم العذاب قبلا) قالابن : 


عباس أى عيانا من المقابلة وقال مجاهد فجأة وقرأ أبوجعفر وأهل الكوفة قبلا بهم القاكوالباء جمع قبيل أى أصئاف 
من قرأ ابوجعفر وأهل الكوفة قبلا يم مع قبيل 


باهلاك الأولين إنلم يؤمنوا وهو عذاب الاستفصال ( أو بأتتهم العذاب قبلا ) قال امن عباس 


| أى عيانا من المقابلة وقيل فجأة . قوله سبحانه وتعالى وما نرصل المرسلين إلا مبشرين ) أي 
| بالثواب على الطاعة ( ومنذرين ) بالعقاب لمن عصى ( وبجادل الذن كفروا بالباطل ) هو قولهم 
| «أبعثالله بشرا رسولاء وقوهم للرصل «ماأنتم إلابشرمثاناء وشبه ذلك ( ليدحضوا ) أى ايبطلوا ' 
ْ ( به الحق) ورزيلوه ( واتخذوا آياتى وما أنذروا هزوا ) فيه إضمار يعنى الذوا ماأنذروا به وهو 


القرآن استهزاء . قوله عز وجل (ومن أظل من ذكر) أى وعظ ( بآيات ربه فأعرض عنها ) أى 
تول عنها وثراكها وم يؤمن مما (ونسى ماقدمت يداه) أئ ماعمل من المعاصى من قبل (إنا جعلنا 
على قلومهم أ كنة) أى أغطية (أن يفقهوه) بريد لثلا يفهدوه (وفى آذا نهم وقرا ) أى ثقلا وسمما 
(وإن تدعهم) يا محمد ( إلى الهدى ) أى الدين ( فلن مرتدوا إذا أبدا ) وهذا ف أقوام علَم الله منهم 
أنهم لايؤمنون ( وربك الغفور ) أى البايغ المغفرة ( ذو الرحمة ) أى الموصوف بالرحمة (او 


| يوآخذم ) أى يعاقب الكفار ( مما كسبوا ) من الذذوب ( لعجل لهم العذاب ) أى ف الدنيا (بل 
ا لهم موعد ) يعنى اليعث والحسا ب( لنبجدوا مندونه ٠وثلا)‏ أى ملجأ ( وتلك الترى ) قرى قوم 


نوح وعاد وتمود وقوم لوط وغيره, ( أهكناهم لما ظلدوا ) أى كفروا ( وجعلنا لمهلكهم 


| موعدا ) أى أجلا لإهلاكهم . قوله سبحانه وتعالى ( وإذ قال «ومى لفتاه ) الآيات أكار 
| العلماء على أن مومى المذكور ق هذه الاية هو موسى بن عمران من سبط لاوى بن يعقوب 





صاحب المعجزات الظاهرة وصاحب التوراة وعن كعب الأحبارأنه مومرى بن ميشًا م نأولاد 


|. يوسن بن يعقوب وكان قد تنبأقبل «ومى بن عمران والقول الأول أصح بدليل أن الله سبحانه 


| وتعال'لم يذكر فكتابه العزيز مومى إلاأر اد به صاحب التوراه فاطلاق هذا الانهم يوجب 
| الانصرات إايه واو أراد شخصا آخر لوجب تعريفه بصغة توجب الامتياز بيمْ١‏ وتزيل 


الشمة فاءا لم ميزه بصفة علمنا أنه موتبى بن عمران صاحب اتوراة وأما فتاه فالأصح أنه 


ْ يوشع. ابن نون بن أفرا ثم بن يوس ف وهو صاحب مونى وولى غهده بعد وفاته وقيل أذه أخو 
| يوشع وقيل: فتاه يعنى عبده بدليل قوله صليالله عليه وسلم «لايقل أحدكم عبدى وأمبى وليقل 
| فتاي وفتاق»(ق) عن سعيد بن جبيز قال قلت لابن عباس أن نوفا اببكالى يزعم أن موهبى 
| ضاحب اللتضر ليس هو مومى بى إسرائيل فقال ابن عباس كذب عدو الله وحدثنا أىبن 


كعب أفه سمع رشول الله ِنَم يقول إن مومى عليه السلام قام خطيبا فى بنى إسرائيل فسئل 


أى لاسن أعلم فقال أنا فعتب الله عليه إذ لم برد الغلم إليه فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه إنلى 
| عيدا ممجمع البحربنهو أعلم منك قالمومى يارب فكيفلى به قال فخذمعك حونا فاجعله 
| فىمكتل فحيما فقدت الحوت فهو ثم فأخذ <وتا فجعله فىمكتل ثم انطاق وانطلق معه فتاه 


بوشع ن :ون حتى إذا أنيا الصخرة وضعارءوسهما فناء! فاضطرب الحوث ف المكتلفخرج 


.١‏ منه فسقط ف البحر فاتخذسبياه ف البحرسربا وأمسك الله عن الحو تجرية الماءفصارءليهمثلالطاق 


العذاب نوعا نوعا (وما ترشل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وبجادل. (#908) الذي نكفروا بالباظل ) ومجادلتهم 


قوهم أبعث الله بشرا. 
رسولا ولولا تزل هذا 
لقرآن على رجل من 
لقريتين عظووما أشهه 
( ليدحضوا ) ليبطاوا 
(بهالحق)و أصل الدحضص 
ازلق يريد ليزيلوا به 
لحق (واتخذوا آياقوما 
أنذروا هزوا)فيهإضيار 
يعنى وما أنذروا به وهو 
لقرآنهزوا أى استهزاء 
(ومن أظلم من ذكر) 
وعظ ( بآيات ربه 
فأعر ض عنها) تولى عنها 
وتركها ولم يؤمن ما 
) وى ماقدمت يداه 
أى ماجمل من المعاصى 
هن قبل (إنا جعاذا على 
قاوهم أكنة ) أغطية 
(أن يفقهوه) أى يفهموه 
يريد لثلا يفهموه ( وف 
آذائهم وقرا ) أى صمما 
وثقلا ( وإن تدعهم ) 
يامحمد (إلى الهدى ) إلى 
الددن ( فلق مبتدوا إذا 
أبدا) وهذا فأقو ام علم 
الله منهم أنهم لايؤمتون 
(وربكالغفورذوالرحمة) 
ذوالنعمة (لو يؤآخذهم) 
يعاقب الكفار ( ما 
كسبوا ) من الذنوب 
| ( لعجل هم العذاب ) 
الدنيا ( بل لهم موعد) 





يعنى البعثوالحساب (لن يجدوا من دونه موثلا)ملجاً (وتلكالقرى أهلكناهم) يعنى قوم نوح وعاد وثمود وقو لوط وغير هم 


(لاظلموا) كفروا(وجعلنا لمولكهم بوعدا) أى أجلاقرأ أبو بكرلهلكهم بفتح اليم واللاموقرأ حفص بفتح اللمم وكسر اللام 


وكذلكفالنلمهلك أىلوقتهلاكهم وقرأ الآخرون بضم امم وفتح اللام أى لإهلاكهم قوله تعالى (وإذقال موسى لفتاه 





لاأبرح 
| نميشامن أولاد يوست 
والأول أصح أخير ا 
عبد الواحل بن أحمد 
المليحى 'ألبأنا أحمد بن 
عبد الله النعيمى أنبأنا 
مد نيوسفثنا محمد 
ان إسمعيل ثنا الحميدى 
ثنا سفيان ثنا مرو بن 
دينار أخ رنى سعيد بن 
جبير قال .قلت لابن 
عياس إن ثوفا البكالى 
يزعم أنمودى صاحب 
ا حضر ليس هو موسى 
بى إسرائيل فقال ابن 
عباس كذب عدو الله 

حدثنا أى بن كعب أنه 
جع رول الله صلى الله 
عليه وسم يقول إن 
موسى قام خطيبا فبق 
إسرائيل فسئ لأىالناس 
أعلم فقال أنا فعتب 
الله عليه إذ لم برد العلم 
إلبيه فأوحى الله إليه إن 
لى عبدا بمجمع البح رن 
هو أعلم منكقال موسى 
يارب فكيف لى به 
قال تأخذ معك حوتا 
فتجعله مكتل فحيث 
مافقدت. الحوت فهو 
ثمة فأخذ.حوتا فجعله 
فى. مكتل ثم انطلق 
وانطاق- معه ‏ فتاه 
يوشع بن نون حتى إذا 
أتيا الصخرة وضعا 


ختى أبلغ + مجمع البحرين) 
فاما استيقظ نسى صاحبه أن ضيره بالحوت وانطلتا بقية يومهءا وليله.] حى إذا كانا من 


(.99) عامةأهل العم قالوا إنه مومى بن عمران وقال بعضهم هو مومى 
الغد قال « موسى لفتاه :آثنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا» قالولم جد مؤسى النصب 
حتى جاوز المكان الذى أمره الله به فققال له فتاه « أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فالى نسيت 
الحوت وما أنسانيه إلاالشيطان أن أذكره واتدذ سبيله ف البحر عجبا» قال فكان الحوت 
سربا ولوسى ولفتاه عجبا فقال موسى «ذلك ما كنا نبغ فارتدا علىأثارهما قصصاه قال رجعا 
فقصا آثارهما حى انتبيا إلى الصخرة فاذا رجل مسجى بثوب أبيض فس عليه مومى فقال 
الحضر وأنى بأرضك السلام فقال أنا مؤسى. قال مومى بنى إسرائيل قال نعمأتيتلك «لتعامى 
ما عامت رشدا قال إنلك لن تستطييع معى صبر ا» » ياموسى إفى على علم » ن عل الله عامنيه 
لاتعلمه وأنت على علم من عل الله علمكهالله لاأعامه فقال موسى دستجدنى إذشاء الله صابرا 
ولاأعصى لك أمرا » فقال له الحضر « فان اتبعتتى فلا تسأللى عن شىء حتى أحدث.لك منه 
ذكرا فانطاقا» مشيان على ساحل البحر فرت مهم سفينة فكلموهم أن لوم فعرفوا الحضر 
فح لوهم بغير ثول فلما ركبا السفينة لم يفجأ مومى إلاوالحضر قدقلع لوحا من ألواحالسفينة 
بالقدوم فقال له موسى قوم حملونا بغر نول عمدت إلى سفيلتهم فخرقتها لتغرقأهلها «لقد 
بجنت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطينع معى صبرا قال لاتؤاخذنى عانسيت ولاثر هقتى 
من أمرى عسر |» قالرسول اللدصلىالله عليه وسلم وكانت الأولى من موسبى نسيانا قال وجاء 
عصفور فوقع على حرث السفينة فنقر ف البحر نقرة فقال له الخضر مانقص علمى وعامك 
من عل الله إلامثل مانقص هذا العصفور من هذا البحر ثم خرجا من السفينة فبيناهما بعشيان 
على الساحل إذ أبصر اضر غلابا يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر بر أسه فاقتلعه بيذه فقتله 
فقال له مومى و أقتلت نفسا زكية ‏ بغيز نفس لقد بدت شيئا ذكرا قال ألم أقل لك 
إنك ان تستطيع معى صبزاء قال وهذه أشدمن الأول قال «إن شألتك عن شىء يغدها فلا 
تصاحبنى د بلغت من ولد عذرا فانطلقا حتى إذا أثا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن 
يضيفوهما فوجدا فها جدارا يريد أنينقض, أى مائلا فقال الحضر بيده هكذا فأقامه فقال 


ل دلو شئتلاتخذت عليه أجرا قالهذا فراق بينى 


وبينك سأنيئك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا قال رسول الله صلى الله عليه ودلم يرحم الله 
مومى لوددت أنه صبر حى يقص عاينا من أخبارها » قال سعيد بن جبير فكان ابن عباس 
يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا 
وكان أبواه مؤمنين وف رواية ع نأ ىبن كعب قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسل قاع موسبى 
عليه السلام ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولى فأدركه رجل فقال 
أى رسول الله هل ف الأرض أحدأعلم منك قال لافعتب الله عايه إذلم .يرد العلم إلى الله تعالى 
فقال بلى قال أي رب وأين هو قال بمجمع البحرين قال خذ حوتا ه.تاحيث ينفخ فيه الروح 
وفرواية تزوذ حوتا مالحا فانه حرث يفقد الحوت زاد فىزوايةوق أصل الصخرة عين يقال 
المياة لا يصيب من مائها بىء إلا حبى فأصاب الحوت من ماء تللك العين فتحرك وانسل 
من المكتل فدخل البحر ورجعنا إلى التفسير . قوله سبحانه وتعالي ( لاأبرح ) أى لا أزال 
| أسير (حتى أبلغ جمع البحرين) قبل أراد بحر فارس والروم مما يلى المشرق وقيل طنجة وقيل 


0 فناما واضطرب اوت ف المكتل فخرج منه فسقط ف البعحر فانخذ 














3 
سبياه فالبحر مسربا وآمسك الله تعالى عن الحوث جرية الماء فصار عليه مثل الطاق فلما استيقظ ثمى صاحيه أن يخيره 
بالحوت فانطلقا بقية يومهما وليلّهما حتى إذا كان من الغد فلما جاوزا قال موسى لفتاه «آتنا غداءنا لقدلقينا مؤهفرناهذا 
أصباوةال ولم يد موسى النصب حتى جاوز المكان الذ ىأمزه الله به وقال له فتاه « أرأيت إذ أوينا إىالصخرة فاىنسيت” 
الكوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتذذ سبولة فالبحرعجبا, قال فكان لاحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا وقال 
مودى ذلك ٠١‏ كنا نبسغ نطلبة فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عردا من عبادنا آتيناه رحمة من عندثا وعلمناه ‏ من لدنا 
علما قال له موسى هل أتبعك على إن تعلدن مما علمت رشدا قال رجعا يقصان آثارهما حتى أذتبيا. إلى الضخرة فاذارجل 
ى باوب فس عليه مومى فقال الحضر عليه السلام وأنىأرضك السلام فقال له أنا مومبى قالموسى بنى إسرائيل قال 
لعم ا لتعلمنى مما علمت رشدا قال: إنك لن تستطي.ع معى صبر | وكيض تصبر علىمالم تحط بمخبر ام يامومئ إفف عل" 
علم من عل الله علمنيه لاتعلمه أنت وأنت على عل من عل علمكه الله لاأعلمه فقال موسى وستجدنىإن شاء الله صابرا ولا 
أعصى للكأمرا» فقالله اللحضمردفان اتبعتتى فلا تسألى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقان يمشيانعلىسا<ل,البجر 
فرت سفينة فكلموهم أن يحملوه, فعرفوا الحضر فجملوهم بخير ذول حتى إذا ركبا فالسفينة لم ينج إلاوامخضر قد قلع 
لوحا من ألواح السفيئة بالقدوم فقال له مومى قوم قد حملونا بغير نول عمدت إلى سفيلهم فخرقتها لتخرق أهلها لقّد 
جئت شيئا إ* 0 ألم أقل إنك لن تستطوع معى صيرا قال لاتؤاخذني بما نسيت ولاترهقنى م نأمرىعببرا فانطلقا حى 
إذا ليا غلاما فقتل قالع وقالرشولالله صلى الله عليه وس فكانت الأولى من موسى نسيانا والوسطى شرطاوالثالثة غمدا؛قال 
وجاء عصفور فوتع على حرةالسفينة فنقر ف البحر نقرة فقال له الخضر )*5>1١(‏ مانقص علمى وعلمك من 
عم إلا مشل ما نقص 
هذا العصفور من هذا 
البحرثم رجام السفيئة 
فبينا هما عشيان على 
الساحل إذ أبصز الحضر 
(جممع 0 أى بين خرن (نسيا) أى 28 (-<وتهما) ا كانالكوت » مع يوشع بن نون غلاما يلعب مع الغلمان 
فأخذ الحضر بر أسه فاقتلعه بيده وقتله فقال له موسى وأقتلتنفسا زكيةبغير نفس لقد جئتشيئا نكرا قال ألْأقل لك إذنك 
لن تستطيع مغى صيرا » قال وهذه أشد من الأولى قال إن سألتلك عن شىء بعدها » فلاتصاحبنى قد بلغتمن لدنى عذرا 
فانطاتا حتى إذا أتيا أل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا بريد أن ينقض , قال كان مائلا فقال 
الاضر ديده فأقامه فقال مومى قوم آتينا هم فلم يطعمونا ولم يضيفونا دلوشئت لخذت عليه أجرا قالهذا فراق بِيى وبينك 
إلى قوله ذلك تأويل مالم تستطع 0 «فقال رشول الله دل اعل يل ووددنا أن موشى كان صيرحى يقص علينا 
من خيرهما ع قال سعيد بن جبير كان ابن عباض يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وكان يقرأ وأما 
الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤءنن وعن سعيد بن جبيز فى روايةأأخرىعن ابن عاش ع نأنى بن كعب قال : قالرسول 
الله صلى الله عليه وسل دقام فى وول الله فذكر الاش يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القاوت ولى فأدركه رجل 
فقال أى رسول الله هل فالأرض أحد أعلم منك قال لافعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله قيل بلى عبدنا اللحضر قال 
يا رب وأين قال بمجمع البحربن قال خذ حوتا ميتا حيث يتفخ فيه الروح وفرواية قيل له تزود حوتة مالحا فانه حيث 
تفقد الحوت فأخذ حوتا فجعا. ومكتل رجعنا إلى التفسير قوله وإذ قال موهى افتاه يوشع بن نونلا أبرح أىلاأزالأسير 
حى أبلغ جمع البحرين قال تتنادة حر فارش وبحر الروم مما بلى المشرق وقال دل بن كعب طنجة وقال ألى بنى كعب 
أفر بقية ز أو أمضى حةيا) أىوإن كان حقبا أىئدهرا طويلاوزمانا وجمعه أحقاب والحقب جمع الحقب قال عبد الله بنى 
عبر والحقب انون سنة فحملا خيزا وسمكة مالحة حتى انتويا إلى الصخرة التى عند مجمع البحرين ليلا وعندها عي نتسمى 
ماء الحياة لايصيب ذلك الماء شينا إلا حبى قلما أصاب السمكة روح الماء و.رده اضطربت فالمكتل وعاشت ودخلت 
البحر ضف نول ( قلما بلغا) يعنى مونى وفتاه ( مجمع بينهما) أعبين الفريقين (نسيا) تركا (خوتهما) وإعاكات الخوت مع 


أفريةية (أو أمضى حقبا) يعنى أو أسير دهرا طويلاء والحقب ثمانون سنة فحمل خبزا وسمكة 
مالحة فى المكتل وهو الزنبول الذى يسع خمسة عشر صاعا ومضيا حتى انتهيا إلى الصخرة التى 
عند مجمع ادم عين تسمى عين | الحياة ل فلما أصاب السمكة 











جر ل ' 

يوشع_وهو لزي نسره وآضات اللسيان إليهما لأنهما جميعا تزوداه لسفرهما كما يقال خرج القوم إلى موضع كذا وحماوامن 
الزاد كذا وإما حمله واحد منهم (ذاتئن) أىالحوت (سبياه ف البحر سربا) أى مسلكا وروئع نأي ابن كعب عن رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ م إنجاب الماء عن مسلك اوت فصار كو يلتم قدخل مومى الكوة على أثر الحوت فاذ هو باالحضر» 
قال ابن عباس جعل الحوث لابيهس شيئا من البحر إلاييس حتى صار صخرة وقال الكلى توضأ يوشع بن نون من عبن 
الحياة فانتضح على الحوت المالح فى المكتل دن ذلك الماء فعاش ثم وثب فىذلاك الماء فنجعل يضر ب بذنيه فلايضر ب بذنيه 
شيئا من الماء وهوذاهب إلا ببس وقد روينا أمهما لما اثتهيا إلى الصخرة وضعا رءوسهما فناما واضطرب الحوت فخرج 
وسقط ى البحر فالحْذ سبيله البحر سر با فأمنساك الله عن اموت جرية الماء فصارعليه مثلالطاق فلمااستيقظ موسى نسى 


صاحبه أن يخيره فانطلقا حتى 


البحرين ( قال ) ٠«وسى‏ 
( لفتاه آتنا غداءنا ) أي 
طغامنا والغداء ما يعد 
للأكل غدوة والعشاء 
مابعد لل كل عشية 
( لقد لقينا من سفرنا 
هذا نصيا ( أى تعيا 


وشدة وذلك أنه ألى 


على مودى الجوع بعد" 


مجاوزةالصخرة ليتذكر 
الحوتوررجع إلى مطلبه 
(قال ) له فتاه يذكره 
( أرأيت إذ أوينا إلى 
الصخرة) وهى صخرة 
كانث بالموضع الموغود 
قال هقل بن زياد هى 
الصخرة الى دون مهر 
ألزيت ( ذلى نسيت 
الو ت)أىر كتهوفقدته 


وذلك أن يوشع حين 


رأي ذلك من الحوت قام ليدرك موسى فيخيره فنسى أن نخره 


(55950) 2 إذاكان من الغدقوله تعالى ( فلما جاوزا ) يعنى ذلك الموضع وهوجمع 


ا وهو الذي نسيه وإنما أضات النسيان إلمما لآمهما تزوداه لسفره) وقول المراد من قوله نسيا ١‏ 
حوتهما أى نسيا كيفية الاستدلال بهذه الخالة امخصوصة على الوصول للمطلوب (فائخذ) 
أى الحوت ( سبيله ق البحر سريا) أى مسلا , وروىأف .ن كعب عنرسول اللدصل التدعايه 
وسلم أنه قال و انجاب الماء عن مسلك الحوت فصاركوة لم يلتئم فدخل مومى الكوة على أثر 
الحوت 'فاذا هو بالخضر ) قال اءن عباس جعل اهوت لايمس شيئًا من البحر إلا يبس حتى 
صار صخرة وقد رونا أنهما ما انتبيا إلى الصخرة وضعا رءوسهما فناما واضطرب الحوت 
فخرج فسقط فالبحر فالْذ سبيله فى البحر سربا فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار 
عايه مثل الطاق فلما استرقظ مومى ذمى صاحبه أن خره فانطلقا حتى إذا كانا من الغد وهو 
قوله سبحانه وتعالى (فآما جاوزوا ) يعنى ذلك الموضع وهو مجمع البحرين (قال) يعنى موسمى 
(لفتاه آثنا غداءنا) أي طعامنا ( لقد لقينا من سفرنا هذا نضبا ) أىتعبا وشدة وذلك أنه ألتى 
على مومى الجوع بعد ماجاوز الصخرة ايتذكر الحوت وبرجع فطلب ( قال ) يعنى يوشع 
(أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة) وهى ص.خرة كانت بالموضع الموعود (فانىنسيت الحوت) أى | 
تركته وفقدته وذلك أن يوشع جين رأىمن الحوت ذلك قام ليدرك موسى فيخيره فذسى أن 
خره فكثا يومهما حتى صايا الظهر من الغد ثم قال (وما أنسانيه إلاالشيطان أن أذكره) -أى 
وما أنسانى أن أذكر لك أمر الحوت إلاالشيطان قيل المراد من .النسيان شغل قلب الإنسان 
بوساوس الشيطان الى هى من فعله دون النسيان الذى يضاد الفكر لأن ذلك لا يصح إلا 
من قبل الله تعالى ( واخذ سبيله فى البحر عجبا ) قل هذا من قول يوشع بن نون يعى وقع 
الحوت فالبحر فائذ سبيله فيه مساكا وروى فالر كان للحوت سربا ولوسى ولفتاه 
عجبا وقيل أى شىء أعجب من حوت يكل منه دهرا ثم صار حيا بعد ماأأكل بعضه . 
قوله عز وجل ( قال) يعبى مومى (ذلك ما كنا نبغ) نطلب ( ذارتدا على آثارهما قصصا ) أي 
رجعا 








فكنا يومه.) حتى صليا الظهر من الغد قبل فالابة إضار معناه نسيت أن أذكر لك أمر الحوت ثم قال ( وما أنسانيه إلا 
الشيطان أن أذكره) أىوما أنسانى أن أذكر لك أمر اوت إلا الشيطان وقرأ حفص أنسانيه وفالفتح عليه الله بضم الهاء 
وقيل معناه أنسانيه .لثلا أذكره (واتخذ سبيله ف البحر عجبا) قيل هذا من قول يوشع ويقول طفر الحوت إلى البحرفاتخذ 
فيه _مسلكا فععجبت من ذلك غجبا وروينا فى الحم كان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا وقيل هذا من قول موسى لماْقال 


له يوشع واتخْذ سبيله فىالبحر سربا قال له هوسى عجبا كأنه قال أعجب عجبا قال ابن زيد أىشىء أعجب من حوت 
يؤكل منه دهرا ثم صار حيا بعد ماأكل بعضه (قال) مومى (ذلك ماكنا نبغ) أىنطلب (فارتدا على ثارهما قصضا) أى 
رجعا يقصان الأثر الذي جاءا منه أن ببتخيانه فوجدا عبدا من عبادثا قي لكان ملكا من الملائكة والصحيح الذى جاء فى 




















| ل 
ةر وثيث عن الننى صل الله عليه وسلم أنه اللضزرواسمه يليا بن ملككان قيل كان مق تسل بى إسرائيل وقيل كان مرق 
أبناء الملوك الذين تزهدوا فالدنيا واللنضر لقب له سمى بذلك م أخبر نا أبوعلى حسان بن سعد المنيعى ألبأنا أبو طاهر>مد 
ان مذ .ن محمش الزيادى أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسثالسلمى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن 
مام بن منبه قال ثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنما ممى ضرا لأنه جلس على فروة بيضاء فاذا 
هى تبنز ته ضصراء» قال مجاهد سمى خضرا لأنه إذا صلى اخضر ما<وله وروينا أن مومى رأى اضر مسجى بثوب فسم 











عليه فقال الحضر وأني بأرضك السلام قال أنا موشى أتيتك١‏ لتعلمنى ‏ (97؟) 


رجعا يقصان الذي جاءا منه ويتبعانه ( فُوجدا عبدا من عبادنا ) قبل كان ملكا من الملائكة 
والصحيمح الذىثيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجا م أنه اللحضر واسمه 
بلياان ملكانوكنيته أبو العباس قيل كان من بنى إسرائيل وقيل كان من أنباء الماوك الذين 
تزهدوا وتركوا الدنيا. واللنضير لقب له معى به لأنه جلس على فروة بيضاء فاخضرت (خ) 
عن ألىهريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رإنا سمى خضيرا لأنه جلس على فروة 
بيضاء فاذا هى تيز نحته خض راء) الفروة قطعة نيات مجتمعة يابسة وقيل سمى خضيرا لأنه كان 
إذا صلى اخضز ماحوله ورويئا أن مومى رأى ا ضر مسجى بثأوب 4 عليه فتمال امقر 
وأنى بأرضلك السلام قال أنا مومى أتيتك لتعامتى مما علمت رشدا ومعنى مسجى بثوب أي 
مغطى بثوب وقوله وأنى بأرضك السلام معثاه هن ن أن بأرضك البى أنت فا الآن السلام 
وروى أنه لقيه على طنفسة خضراء على جانب البحر فذلك قوله سبحانه وتعالى فوجدا عبدا 
من عباد نا( آثيناه رحمة) أى نعمة (منعندناوعلمناه من لدنا علما ) أىعم الباطن إلهاماو لويكن 
الحضر نبواءند كثر أهلالعل. فاذقلت ظاهرالايات يدلعلى أن الحضر 0 فى 
1 0 والتأدب معه . قلت لا علو إما أن يكون الحض رهن بنى إشرائيل أومن 

فان كان مَنْبنى إسرائيل فهومنأمة موسى ولاجائز أنيكون أحد الآمة أفضل من نيما 
00 شأنا منه 0 بنى إسرائيل فقد قال الله تعالى لبنى إسسرائول «وإنى فضلتم 
على العامين» أى على عالمى زمانك ( قال له موسى هل أتبعك ) معناه جئت لأصعبك وأتبعك 
( على أن تعلمن مما علمت رشدا ) أى صؤابا وقيل علما ثر شدلى به وف بعض الأخبار قال 
الحضر اوه ى كين بالتوراة علما وبنى إسرائيل شغلا فقال له مومى إنالله أمرنى-بذا فحيلئل 
(قال) اللحضر اومى ( إنلك لن تسفطيع معى صيرا ) وإما قال ذلك لأنه عل أنه برى أمورا 
رةه ولابجوز للأنبياء 5 مع المنكرات * م ببن عذره فى ثركالصير فقال ( وكيت تصير 
على مالم نحط به خيرا ) أى علما (قال) مودى (شحجدق إن شاء الله صابرا ) إما استثى لأنه 
م يثقى من نفسه بالصير ( ولاأعصى لك أمرا ) أى لا أخخالفك فيا تأمرنى بهقال (فآن اتبعتتى ) 





مما علمث رشدا » وفرواية أخرى, 
. لقيه “مسجى . بثوب 


مستلقيا علي قفاه بعض 
الثذوب فت رأسةوبعضه 
نحت رجليه وى رواية 
لقيه وهو يصلى ويروى ْ 
لقيه على طافسة خضراء 
على كبد البحر فذلك 
قوله تعالى (فوجداعيدا 
منعدادذا آ تيناهرحمة) 
أى نعمة ( من عندنا 
وعلمئاه من لدناعلما ( 
أى علم الباطن إهاما 
ول يكن الحضر نيا عند 
أكثر أهل العم يقول 
ثت لأتبعك ( قال 
له موقى هل أنبعك ) 
وأصبك ( على أن 
تعامنى ثما علمت 
رشدا ) قرأ أبو مرو 
ويعقوب رشدا بفتح 


الراء والشين وقرأ 


الآخرون بشم الراء 








أى ان صحبتنى ولم يقل انبعنى ولكن بجعل الاخترار ليه شرط عليه ممشرطا 0 (فلا تسألى ل ل 

. :صوابا وقيل علما :رشدق به وف بعض الأخبار أنه بلا قال له مودى هذا قال له الحضركو بالتوراةعلما وبى إشزائيل شغالة 
فقال له موشى إن الله أمرنى هذا فحينئذ ( قال) له اللحضر (إنلك لنى تستطييع مع صبرا) وإنما قال ذلك لأنه علم أنه يرى 
أمورا منكرة ولا يجوز للاأنبياء أن يصبروا على المذكرات ثم بين عذره فرك الصر فقال اه وكيف تصير على مالم تحط 
به خيرا) أى علما (قال) موشى (ستجدى إن شاء الله صابرا) إنا استثى لأنه لم يثق من نفسه بالصبر (ولا العا 
أيلا أخالفك فيا تأمرفى (قال) الحضر (فان اتبعتنى) فان صعبتنى ولم يقل أتبعنى ولكن جعل الاختيار إليه إلا أنه شرط 

عليه شرطا فقا ( فلا تسألى ) قرأ أ أبوجعفر وثافع وابق عامر بفتجح اللام وتشديد النون والآاحرون بسكوناللام وتخفيت 





9 ته 3 ل 


لنون (عن شىء) أعمله فيا تذكر ه ولاتعترض عايه (حتى أحدث لك منه ذكرا)حتى أبتداللكيذكره فأبينلك شأنه (فانطلقا) 
يمشيان على الساحل يطلبان سفينة يركبانم! فوجدا سفينة فركباها فقال أهل السفينة هؤلاء لصوص وأمرهما بالخروج ذقال ' 
صاحب السفيئة مام بلدوص ولك أرى وجوه الأثبياء ورويئا عن أ ىبن كعب عن النبى صلى الله عايه وش قال «مرت 
بهم سفينة فكلاوم أن محماوهم فعرفوا الخضر فح.اوم بغير نول فاما لججوا البحر أخذ الحضر فأسا فخرق اوحا من 
السفينة فذلك قوله ( حتى إذا ركبا فالسفينة قال) له موه ( أخرقتها لتغرق أهاها) ةرأحمزة والكساك ليغرق بالياء 
وفتحها وفتح الراء أهلها بالرفع على اللزوم وقرأ الآخرون بالتاء ورفعها وكسر الراء أهلها بالنصب على أن الفعل الخضر (لقد 
بيئت شيئا إمرا) أىمذكرا والأمر فكلام العرب الداهية وأصلهكل شىء شديدكثير يقال أمر القوم إذا كثروا و اشتد أمرهم 
وقال القتيى إمرا أىعجبا وروى أن (2)079398 الحضر لما خرق السفينة لم يدخلها الماء وروىإن موثى ما رأى ذلك 

ش98 قا بج اتوقة 7 016ب2031 1012 و :11050110 1ن و ولول مكيف 1ل ارين ل ملك 


أنزل ثوبه فحشى به 
الدرق ؤروىأن الحضر 
أخل قدحا من الزجاج 
ورقع به خرق السفينة 
(قال) العالم وهو اضر 
(أم أقل إنك لم تستطيع 
معى صبرا قال ) موتتى 
( لاتواخنى ما نسيت ) 
قالابن عنباض إنهح ينس 
ولكنه من معاريض 
الكلام فكأنه نسى شيئا 
آخر وقبل معناه ما 
ركت من عهدك 
والنسيان الترك » وقال 
أى كت عن النى 
صلىي الله عليه وسلم 
دكانت الأولىءن' موغى 
نسيانا والوسطى شرطا 
رالثالثة عمداء (ولار هقنى ) 
ولا تغشنى ( من أمرى 
غسرا) وقيل لاتكلفنى 


مشقة يقال أرهقتهعشرا 


عن شىء ) أى ما أعمله مما تنكره ولاتعترضل عايه ( حتى أحدث لك منه ذكرا ) معناه حبى 
أبتداً بذكره فأبين لك شأنه . قوله سبحانه وتعالى (فانطلقا) أى بمشيان على الساحل يطابان 
سفينة بركبانها فوجدا سفينة فركباها فال أهل السفينة هؤلاء لصوص وأمروهما بالخروج 
فقال 0 0 بلصوص ولكن أري وجوه الأنبياء وروينا عن أى نْكعب 
عن النبى صلى الله عايه وسلم «مرت مهم سفيذة فكلموهم أن بحملوهم ا اضر ام 
بغر نول أي بغير عوض ولا عطاء فلما لججوا ف البحر أخذ الخضر فأسا فذرق لوحا من 
ألواح السفينة فذلك ‏ قوله تعالى (حى إذا ركباف السفينة خرقها قال) يعنى مومى له (أخرقتها 
لتغرق أهلها لقد بجئت شيا إمرا) أى أنيتشيئا عظيامنكرا روىأن الحضر .ا خترق السفينة 
م يدخلها الماء وروئأن مومى لا رأى ذلك أخذثوبه فحشا به الخرق (قال) العالم وهو الحضر 
(أم أقل إنك لن تستطييع معى صيرا قال ) يعنى مومى (لاتؤاخخذنى ما نسيت) قال ابن عباس 
لم ينس ولكنه من معاريض الكلام فكأنه نسى شيئًا آخر وقيل معناه ا ركت من عهدك 
والنسيان الترك وقال أى بن كعب عن النبى صلى الله عليه وس دكانت الأولىمن مومى نسيانا 
والثانية شرط والثالثة عمدا » ( ولائرهقى) أى لاتغشى (من أمرىعسر )١‏ والمعنى لاتعس رعلى 
متابعتك وسيرها بالأغضاء وثرك ال1اةشة وقيل لاتكلفنى مشقة ولاتضيق على أمري (فآنطلقا 
حى إذا لقيا غلاما فقةاه ) فالقصة أنبما خرجا من البحر عشيان .فرا بغامان يلعبون فأخحذ 
الخضز غلاما ظريفا وضىىء الوجه كان وجهة يتوقد حسنا فاضجعه ثم ذحه بالسئن وررينا 
أنه أخل بر أسه فاقتلعه بوده وروى عبد الرزاق هذا اللدير وفيه أشار بأصابعه الثلاث الإسهام 
والسبابة والوسطى وقلع رأسه وررى أنه رضخ رأسه محجر وقول ضرزب رأسه بالجدار فقتله 
قال ابن عباس كان غلاما لم يبلغ الحنث ولم يكن ننى الله موسى يقول أقتلت نفسا زاكية إلا 





وهوصىم يبلغ الحنث وقيل كان رجلا وقيل كان اسمه حيسور وقيل كان فى يقطع الطريق 


أنه اتح رجام البخر يمشيان فزا بغامانيلعبون ؤأخذ الحضرغلاماظريفاوضىءالوجه فأضجعه ثم ذبحه بالسكين قال السدىكان 
أحستهم وجهاوكانوجههيتوقدحسناوروينا أذهأخذبرأسه فاقتلعهبوده وروىعبدالرزاقهذاالخير وأشار بأصابعهالثلاث الإمهام 
والسبابة والوسطى وقلع برأسه وروىأنه رضخ رأسه بالحجارة وقيل ضر ب رأسه بالجدار فقتله قال ابن عباش كان غلاما لم 
يبلغ الحنث وهو قول الأكثرين قال ابن عباش ل يكن نى الله يقول أقتات نفسا زكية إلاوهو ص لم يبلغ وقال 
اليسن كان رجلا وقال شعيب الجباق كان اسمه حيسور قال الكل ىكان فى يقطع الطريق ويأخد المتاع ويلجأ إلىأ.ويه 
قال الضحاك كان غلاما يعمل بالفساد وتأذى منه أبواه أخبرنا إسمعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافز بن مد أنا محمد 














زع اط الحا 

أ آبيه عن رقُيةُ بن مصفْله عن ا نإكان ون يد ب ا عن ابن غباشس عن انبل كع قال : ال رول الله صل الله 
عليدوسل: إذالغلامالذى قتله امغر طبع كافر | ولوعاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا , (قال) «ومى (أقتلت نفسا زكية) قرأ 
ابنكثير ونافع وأبو جعفر وأبو عمرو زاكية بالألف وقرأ الأخمرون زكية قال الكسائوالفراء معناهما واحد » مثل القاسية 
والقسية وقال أبوعمر بن العلاء الزاكية الىلم تذنب قط والزكية الى أذنيت ثم تابت (بغير نفس) أىلم تقتل ذنسابشىء وجب 
به عايها القتل (لقد جئت شيئا ذكرا) أىمنكرا قال قتادة الذكر أعظم من الأهر لأنه حقيقة الهلاك وى حرق السفيئة كان 
٠‏ نوف الملاك وقيل الأمر أعظم لأنهكان فيه تغريق جمع كثير قرأ نافع وابن عامر ويعقوب وأبوبكر هاهنا ذكرا وفسورة 
الطلاق بخم الكات والاخخرون بسكونها (قال) يعنى الحضر (ألم أقل للك إذلك أن تسمتطيمع معى صير )١‏ قيل زادهنالك لأنهنقض 
العهد مرتين وفالقصة أن يوشع كان يقول لمومى يانى الله اذكر (و"س) العهدالذىأنت عليه ( قال ) ٠وسى‏ 


ويأخذ المتاع و يلجأ إلى أبويه وقبل كان غلاما يعمل بالفساد ويتأذى منه أبواه (ق) عن ألى / 0 ك2 1 
ابن كعب قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذى قتله الفضر طبع كافرا || :... ( بعل 1 ْ 
ولو عاش لأرهق أبويه طغرانا وكفرا » لفظ:سل (قال) يعنى ٠ومى‏ ( أقتلت نفسا زاكية ) أىم (فلاتصاحبى ) وثارةى 
تذنب قط وقرى” زكية وهى التى أذنبت ثم تابت ( بغر نفس ) أى ل تقتل نفسا <ى يجب وةرأيعقوب فلاتصحبى 
علها الفتل ( لقد جعت شيئا ذكرا ) أى منكرا عظيا وقيل النكر أعظم من الأمر لأنه حقيقة | بغير آل من الصحية 
الهلاك وى خرق السفينة وف الهلاك وقول الأمر أعظم لأن فيهتغريق جمع كثير وقيل معناه | (قدبلغتمن لد عذرا) 
لقد يجنث شيئا أنمكر من الأول لأن ذاك كان خرقا ممكن تداركه بالسد وهذا لاسبيل إلى || قرأ أدو جعفر ونافع 
تداركه زقال) يعنى انير (ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صير ا) قيل زاة فىهذه الآبة 
قراه لك لأنه نقض العهد مرتين وقيل إن هذه اللفظة توكيد للتوبيسخ فعند هذا (قال) موسى 
( إن سألنك عن ثبىء بعدها فلا تصاحبنى ) قبل إن يوشع كان يقول لموسى يان الله اذكر 
العهد الذى أنت عليه قال موهى إن سأاتك عن شىء بعد هذه المرة فلا تصاحبى أي فارقى 
ولا تصاحبنى ( قد بلغت من لدنىعذرا ) قال اءن عباس أي قدأعذرت فما بينى وبينك وقيل 
معناه انضدللك العذر فى مفارقى والمعنى أنه مدخه ذه الطريقة من حيث أنه احتماه مركن 
أولا وثانيا مع قرب المدة (ق) عن أى بن كعب قال : قال رسول الله ملم «رحمة اللهعلينا وعلى 


وأبوبكر من لدلى خفيفة 
النون وقرأ الآخدرون 
بتشديدها قالابن عباس 
أىقد أعذر تت فيا ببى 
وبينك وقيل قدحذرتى 


إفى لاأستطييع معاث 





مودئ وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه اولا أنه عجل لرأي ااعجب ولكنه أخذته 
من صاخبه ذمامة فقال إن شألتك عن ثىء بعدها فلا تصاخبنى قد بلغت من لدنى عذرا 
فلو صير ارأي العجب: قوله ذمامة ذو بذال معجمة أي عراء وإشفاق من الذم واللوم يقال 
ذمته ذمامة يعنى تاذ ملامة ويشهد لهقول الخضر هذافراقبينى وبينك. قوله سبحانهو تعالى( فانطلقا 
حتى إذا أتيا أهل قرية) قال ابن عباس بعنى أنطا كية وقبل الأيلة وهى أبعدالأرض من السماء 
وقيل هى بلدة بالأندلس (استطغما أهلها ذأبوا أن يضيفوهما) قال أنى بن كعب عن الانى صلى 


صيرا وقيل اتضح لاك 
العذر ى مفارقتى أخبرنا 
إسمعيل بن عيد القاهر 
أنبأنا عبدالغافر بن محمد 


' أنبأنا محمد بى عيسى ثنا 


إراهم بنى #مد بن 





لله عليه وسلم د أنيا أهلقرية لثاما فطافا فى ا محلس فاستعطعما أهلها فأبوا أنيضيفوههما» وروى سا 
(90”؟ س خازن بالبغوي ‏ رابع ) ثنا محمد بن عبد الأعلى القي.ى ثنا المعتمر بن سليان عن 
أبيه عن رقية عن إلى اق عن سعيد بن جبير عن ابن عب شعن ألى ب نكعب قال. : قال رسول اللهدصىالتهعليه وسم (رحمة 
الله عاينا وعلى موسى وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسة لولاأنه ععجل ل رأى العجب ولكنه أُخذةه من صاحبه ذمامة 
قال إن سألاك عن شىء بعدها فلاتصاحبنى قلا بلغت دن لدنىعذرا فلوصير ارأىالعجبءقوله تعالى ( فاذطلتا حى إذا أتيا 
أهل قرية ) قال ابن عباس يعنى أنطاكية وقال ابن سيرين هى الأأيلة وهى أبعد الأرض من المماء وقول برقة وعنأى هر برة 
بلدة بالأند لس( استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما) قال أى بن كعب عن النبى صلى اللهعاره وسلم و حتى إذا أتيا أهل قريةلثاما 
فطافا ف انخاس فاستطعما أهلهافبوا أن يضيفوه”ا »ورو ىما طاذا فالقرية فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهها وروىأنهما 
طافا ف القوم فاستطعماهم ذم يطعموهما واستضافوهم فلم يضبفوهما قال قتاد شر القرى الى لانضيف الضيف وروى عب ألى هربرة : 








1 : 00م 
قال أَطعمئهما امرأة من أهل برير بعد أن طلبا من الرجال فلم يطعموهما قدعوا لنسائهم ولعنا رجالمم وله ثعالى | 
( فوجدا فها جامارا بريد أن يتقض ) أى يسقط وهذا من مجاز كلام العرب لأن الجدار لاإرادة له وَإنما معناه قرب 
وذئا من السقوط كا تقول العرب دارىتنظر إلى دار فلان إذا كانت تقابلها (ذأةامه) أىسواه وروىعنأفى بن كعبعن | 
النى صلى الله عليه وسلم فقال اتحضر بيده فأقامه وقال سعيد بن جبير مسح الجدار بيده فاستقام » وروىعن ابن عباس | 
هدمه ثم قعد يبنيه ول السدى بل طينا وجعل يبن الحائط (قال) موسى (او شئت لاتذخذت عليه أجرا)قرأ ا نكثير وأبو 
عمرو ويعقوب لتخذت بتخفيض التاء وكدير الحاء وقرأ الآخرون لتخذت بتشديد التاء وفتح انلحاء وهما لختان مثل اتببع 
وتبع عليه يعنى على إصلاح الجدار (519) أجرى يعتىجعلا معناه إنك قد علمت أننا جياع وأن أهل القرية 





لم يطعمونا فاو أخذت 
على عملك أجرا (قال) 
الحضر ( هذا فراق 
ببى وبينك ) يعى 
وقت فراق بيى وبيناك 
وقيل هذا الإنكار 
علي ترك الأجر هو 
المفرق بينناوقال الزجاج 
معناه هذا' فراق .بيننا 
أى فراق اتصالنا وكرر 
بين تأكيدا (.سأنيئك) 
أى سوك أخبرك 
( بتأويل مالم تستطع 
عايم صيرا ) وق يعفون 
التفاسير أن مومى أخذ 
يثوبه فقال أخي رن بمعى 
ماعملت قبل أن تفارقتى 
قال ( أما السفينة 
فكانت سا كين يعماون 
فى البحر ) قأل كعب 
كانت لعشرة إخوة 
جسة زمى وحمسة 
تعملون فى البحر وفيه 
دليل على أن المسكين 


أعنا طافا ف القرية فاستطعماه, فلم يطعدوها واستضافاهم فلم يضيفوه)| وعن أنيهريرة قال 
أطعمتهما امرأة من أهل بربر بعدأن طلبا من الرجالفلم يطعموها فدعا لنسائهم ولعن رجاهم 
وعن قتادة قال شر القرىالتى لانضيف الضيف (فوجدا فنها جدارا يريد أن ينقض) أى يسقط 
وهذامن مجاز الكلاءلأن الجدار لاإراذة له وإِنما معناه قرب ودنا من السقوط كما تقول دارى 
تنظر إلى دار فلان إذا كانت تقابلها فاستعير لها النظر كا أستعير للجدار الإرادة ( فأقامه ) 
أوسواه وى حديث ألى بن كعب عن النبى صلى الله عليه وسلم فقال الحضر ببدههكذا فأقامه 
وقال ابن عباس هدمه وقعد يبنيه (قال) يعنى موسى (لو شئت لاتخذت عليه أجرا) يعنى علي 
إصلاح الجدار بجعلا والمعنى أك قد علمت أنا جباع وأن أهل القرية لم يطعمونا فلو اذذت 
على عملك أجرا (قال) يعنى اضر (هذا فراق بنى وبينك) يعنى هذا وقت فراق بينى وبينك 
وقيل إن هذا الإنكار على ترك أخذ الأجر هو المفرق بيننا ( سأنبئك ) أى سوف أخبرك 
(بتأويل مالم تستطع عليه صبرا ) وقيل إن موسى أخدبئوب الحضروقال أخيزفى بمعنى ماعملت 
قبل أن تفارقى فقال الحضر (أما السفينةفكانت مسا كين يعملون ف البحر) قبل كاذت لعثمرة 
إخوة خسة زمنى وخسة يعملون فالبحر أى يؤجروم! ويكتسبون ما وفيه ذليل على أن 
المسكين وإن كان يملك شيئا لايزول عنه اسم المسكنة إذا لم يقم مايملكه بكفايته وإن حال 
الفقير .فى #لضر والحاجة أشد من حال المسكين لأن الله تعالي سماهم مسا كين مع أنهم كانوا 
يملكون تلك ااسفينة ( فأردت أن أعيها ) أي أجعلها ذات عيب ( وكان وراءهم ملك ) أي 
أمامهم وقيل خلفهم وكان رجوعهم ىطريقهم عليه والأول أصح ( يأخذ كلسفينة غصبا) 
أى كل سفيئة صاحة فخرقتها وعبتهاحتى لايأخحذها الملكالغاصب وكان اسمه الجلندىوالأزدى 
وكان كافرا وقيل كان اسمههدد بن بدد روىأن المضراعتذر إلى القوم وذكر لهم شأنالملك 
الغاصب ولم يكونوا يعلمون خيره وقال أردت إذا هى تمر به أن يدعها لعيما فاذا جاوزوا 
أصاءحوها وانتفعوا ما . قوله عز وجل ( وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا ) أىخفنا 





والاشية خوك يشوبه تعظم وأكار ما يكون عن عم ما يخشى منه وقيل. معناه فعلمنا 





وَإِنْكان علك شيئا فلا يزول عنه امم أسكنة إذا ل يقم ماعلا بكفايته يعملون فالبحرأىيؤاجرون ويكتسرون (أن 
ع (فأردنك أن أعييها) أجعلها ذات عيب ( وكان وراءهم) أىأمامهم (ملك) كقوله من ورائه جهنم وقيل وراءه, خلفهم 
ركان 'رجوعهم فطريقهم عليه والأول أصح يدل عليه قراءة ابن عباس وكان أمامهم ملك (يأخذ كل سفينة غصبا) أى 
كل شفينة صالحة غصبا وكانابن عباس يق ر أكذنك فخرقها وعيمهاا خض ندبى لايأخحذهاالملك الغاصب » وكان اسم هجلندى 
وكان كاف را قال محمد بن إسماق اسمه متوله.ن جلندىالأزدىوقال شعيب الجبائى اسمه هددن بدد وروىأن الحضراعتذر 
إلى القوم وذكر لهم شأن الغاصب ولم يكونوا يعلمون مخيره وقال أردت إذا هىمرت به أن يدعها لعييها » فاذا جاوزه 
أصلحوها فانتفعوا ا قيل سدوها بقارورة وقيل بالقار قوله تعالى (وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا) أىفعلمنا وى 





ا1- كأم 

قراءة ابن عباس وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنخ فخشينا أىفعلمنا ( أن يرهقهما) يغشيهماء وقال الكلبى ‏ 
كلهم (إطفيانا وكفز) قال سعيد بن جبير فخشينا أن يحملهما حبه على أن يتانعاه على دينه (فأردنا أن يبدلهما) قرأ أبو 
جعفر ونافع وأبومرو بالتشديد هاهنا وفسورة التحريم والقلم وقرأ الاخمرون بالتخفيتوههما لغتان وفرق بعضهم فقال 
التبديل تغيبر الشيء أو تغيير حاله وعين الشمسى قائم والإبدال رفع الشىء وضع شىء آخرءكانه(ربهما خيرا منهزكاة) 
أى صلاحا وتقوى (وأقرب رحما) قرأ ابن عامر وأبويجعف ر ويعقوب بظم الحاء والباقونيجز مها أىعطفامن الرحمة وقيل 
هو مئ الرحم والقزاية قال قتادة أى أوصل للرحم وأر بوالديه . قال الكلى أبدلهما الله جارية فتزوجها نى من الأنبياء 





فولدت له نبيا فهدى الله على يديه أمة من الأنم وعن جعفز ان محمه 07917 


(أذر برهقهما) أى يغشيهما وقبليكلفهما (طغيانا وكفرا) قيلمعناه فخشينا أنيحملهما حبه على 
1 يتبعاه على دينه ( فأردنًا أن يبالهما .هما ) الإبدال رفع النىء ووضع آخر مكانه (خيرا 
منه زكاة ) أى صلاحا وتقوى وقيلهو ف مقابلة قوله تعالى «أقتلت نفسا زا كية) فقالالحضر 
أردنا أن برزقهما الله خيرا منه زكاة ( وأقرب رحا ) أى ويكون المبدل منه أقرب عطفا 
راع ابل يهان يبرهماواية يشفق عامما قب لأبدههما جارية فتزوجها نبى من الأنبياء فولدتث له 
نبيا فهدى الله علي يديه أمة من الأثم وقبل ولدت سبعين بياوقيل أبدهما بغلام مسلم وقيل 
إن الغلام الذىقتل فرحبه أبواه حينواد وحز عليه حين قتل ولو ببى لكان فيه هلاكهما 
فليرض الغبد. بقضاء الله تعالى فان قضاء الله سبحانه وتعالى لامؤمن فيا يكره خير له من 
قضائه في حب . قوله سبحانه وتعالى (وأ: ٠‏ الجدار فكان أغلامن يتيمين ف المدينة) قيل كان 
اسمهما صر م وصريم (وكان نحته كنزلهما) روىأبو الدرداء عن النى 1 الله عليموسلم قال 
وكان الكنز ذديا وفضة أخر. جدالترمذىو قبل كان الكنز صعفا ذبها علم وقال ابن عباس كان 
لوا من ذهب مكتوبا فيه عجبا لمن أيقن بالموت كيف يفرح عجبا لمن أيقن بالقدر كيت 
يغضب عجيا لمن أيقن بالرزق كيف يتعب عجبا لمن أيةى بالحساب كيت يغفل عجبا لمن 
أيقن زوال الدنيا وتقلها بأهلها كيف يطممّن إلا لاإله إلاالله محمد رسول الله وفىالجانب 
الآخر مكتوب أنا الله لاإله إلاأنا وحذى لاشريك لى خلقت الخنر والشر فطوى لمن خلقته 
للخير وأجريته على يديه والويل كل الويل لمن خلقته لاشمز وأجريته على يديه وقيل الكنز إذا 
أطلق براد به المال ومع التقييد براد به غيره يقال عند فلان كنز وناك هذا الوح خانم 
هما (وكان أُ وها صاحا) قبل إن اسمه كاشحوكان من الأتقياء قال اءن عباس حفظا بصلاح 
أبب.! وقيل كان بينهما وبين الأب ا سبعة آباء قال محمد بن ا اتكدر إن الله سبحانه 
وتعالى محفظ بصلاح العبد ولدهوولد ولده وعشيرته وأهلدويرات حوله فلإ يزالون ف حفظ 
الله مادام فهم وقال سعيد ن المسيت إن لأصل فأذ كر ولدئ فزي فى صلاق ( فأراد ربك 
أن يلغا ها ) أي بدركأ ويعقلا قوتهما وهوابلوغ وقيل ثمان غشزة سنة . فان قلت كيت 








عن أبيه قال ارجا الله جازية 


ولدثت سبعين نبيا 
وقال اءن جرخ أبدهما 
بغلام مس قال مطارهك 
فرح به أبواه حين ولد 
وحزنا عليهحن قتل ولو 
بى لكان فيه هلا كهما 
فلرض امرؤ بقضاء 
الله تعالى فان قضاء الله 
للمؤدن فيا بكره خير 
له مق قضائه فما يحب 
قوله تعالى (وأما الجدار 
فكان لغلامين يثيمين 
فالمديئة) وكان اسمهما 
أمرم وطرف زوكاة 
تحته كنز لما ) اختافوا 
فذلك الكئز روىعن 
أى الدرداءعن الى صلى 
الله عليه وس . أنه قال 
كان ذهبا وفضة وقال 
عكرمة كان مالا وعن 
سعيد بن جبير كان 


الكنز صصفافيها عل ون 


ا عا آنه قال كان لو<ا من ذهب مكتوبا فيه عجبا لن أيقن بالوت كيف يفرح عجبا لمن أيقن بالحساب كيف 





يغفل : عجبا لمن أيقن بالرزق كيفيتعب عجنالمنى أيقن بالقدر كيف يغضب عجبا لمن أيقن بزوال الدأيا وتقما بأهلها 
كيت يطمن إايهالاإله إلا اللدحمدرسولاللهونى الجانب الاخرمكتو بأنا اللهلاإله إلاأناوحدى لاشر يكلى خلقت اللجير والشر 
فطو ىن خلقته لخير وأجريتدعلى يديه والوي لكل الويل من خلقته الشرو أجريته على يديه وهذا قول أ كثر المفسريى وروىذلك 
مرفوعا قالالزجاجالكز إذاأطلق ينصر إلى كلذ المالو يجوز زعندالتقييدأنيقالعنده كنزء علود هذا اللوح كان جامعالهما (وكان 
أبوهما صالحا) قبل كان اسمدكاشح وكانمن الأثقياء قال! نعباس حفظا بصلاح أبهما وقيل كاذبينهما وبين الأب الصالح سبعة 
آباء قال محمد بن المنكدر إناللميحفظ بصلاح العبد ولده وولدولده وعتر: وعشير ته وأهل دورات حوله فا يزالون ف 
يأك مادام فح قال سعيد بنالمسبب إى لأصلى فأذكر ولدىفأزيد صلا ىقو له عزوجل (فأر اد ربك أن يبلغاأشد»ا) 
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أى يلغا ويعقلا وقبل أن بدركا . (578) شلتهما وقوةجماوقيلئمانعشر قهنة (ويستخرجا)حيلئذ ( كازهما رحمة) , 


نعمة(مئي رباك وما فعلته 
غن أمرى )أى باخحتيارى 
ورأي بل فعلته بأمر الله 
وإهامه( ذلك تأويل مالم 
تسطع عليه صبرا ) أى 
نطق عليه صير | واستطاع 
وامطاع معبى واحد 
روي أن مومى ا أراد 
أن يفارقه قال اها وصى 
قال لاتطلب العلم لتحدث 
به واطلبه لتعمل به 
واختلفوا فى إن الحضر 
حى أم هيت قبل إن 
اضر وإلياس حيان 
بلتقيان كل سنة بالموسم 
وقيل ميت وكان سبب 
حياته فيا يك أنه شرب 
مغ عين الدياة وذلك 
أن ذا القرنين دخل 
الظلمات لطلب عين 
الحياة وكان اللخضر 
على مقدمتهفوقع اللحضر 
على العين فتزل واغتسل 
وشرب وصلى شكرا 
لله عز: وجل وأخطأ 
ذوالقرنين الطريق فعاد 
وذهب آخرون إلى أنه 
ميت لقولة تل ووما 
الخلد » وقال الننى صلى 
الله عليه وسل" بعد 
ماصلى العشاءليلة أر أيتكم 
ليلتم هذه ذفان على 
رأسمائةسنة منها لاببى 
٠‏ مرق هو اليوم حى على 


ظهر الأرض أحد ولوكان اللخضرحيا لكان لابعدش بعده قوله تعالى ( ويسئلونك عن ذى القرنين 





قال ف الأول فأردت وف الثانية فأردنا وفالثالثة فأراد ربك وما وجهكل واحدة من هذه 
الألفاظ . قلت إنه لما ذكر العيب أضافه إلى ثفسه على سبيل الأدب مع الله تعالى فقال 
فأردت أن أعيهها ولا ذكر القتل'عير عن نفسه يلفظ الجمع تنيما على أنه من العلماء العظماء 
عم الباطن وعلوم المسكة 0 على مثل هذا القثل إلاحكةعالية »ولا ذكر رعاية 
المصالم فى مال اليتمين لأجل صلاح أبهما أضافه إلى الله سبحانة وتءالى لأن حفظ الأبناء 
وصلاح أحواهم اه حق الاياء ليس إلالله سبمحانه وتعالى فلأجل ذلك أضافه إلى الله 
تعالى رس جا ها يعنى إذا بلغا وعقلا وقويا ( رحمة من ربك ) أي نعمة هن بك 
(وما فعلته عن أمرى) أي باختياري ورأ ىبل فعلته بأمر الله وإهامه إياي لآن تنقيض أموال 
الناس وإراقة دمائهم وتغيير أصوهم لايكون إلابالنص وأمر الله تعالى واستدل بعضهم 
بقوله سبحانه وتعالى وما فعلته عن أمري على أن الخضز كان نبيا لأن هذا يدل على الوحى 
وذلك للأنبياء والصحيح أنه ولى لله وليس بنى وأجيب عن قواه سبحاذه ونعالى وما فعاته 
عن أمري أنه إهام من الله سبحانه وتعالى له بذلاكوهذه درجة الأولياءوقيل معناه إنما فملت 
هذه الأفعال لغرضن أن تظهز رحمة الله لأنها بأسرها ترجع إلى معنى واحدوهو تحمل الضرر 
الأدنى لدفع الفمرر الأعلى (ذلك تأويل مالم تسطع عايه صيرا) أي لم تطق أن تصير عليه روي 
أن مومى عليه السّلام لما أراد أن يفارق اللحضز قال أوصى قال لاتطلب العلم لتحدث به 
واطلب العلم لتعمل به . واختلت العلماء ىأن الحضرخى أم ميت فقيل إنه حى وهو قول 
الأكثر نن من العلماء وهو متفق عليه عندمشايسخ اله وفيةوأهل 0 والمعرفة والحكاياث 
فرؤيته والاجتاع به ووجوده 4المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن تحصرٌ قال 
الشيسخ 0 بن الصلاح فى فتاواه هو حى عند جماهيز العلماء ا آخر 
كلامه وقيل إن الحضر وإلياس حيان يلتقيان كل سنة بالمومم وكان السبب فىحياة الحضر فيا 
حك أنه شرب من عين الحياة وذلك أن ذو القرنين دخل الظلءة لطلب عين الحياةوكان الحضر 
على مقدمته فوقع اتلحضر على العين فاغتسل وش رب منها وصلى شكر الله تعالى وأخطأ ذو القرنين 
الطريق فرجع وذهب آخرون إلي أنه ميت لقوله سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الحلد 
«وقال ان بى صلى الله عليه ول بعد ماصلى العشاء ليلة أرأيتتكم لياتنكم هذهفان علىرا أذن فائة منة 
لابتى من هو اليوم على ظهر الأرض أحد ولوكان الحضر حيا لكان لايعيش بعده . وقوله عز 
وجل (ويسكلونك عن ذىالقرنين) قيل إسمه مرزبان بنمرزية اليونانىمن ولد يونان بن ياف بن 
نوح وقيل امه الاسكنذر بن فيلفوس كذا صح الروى وكان ولد عجوز لسن كاب لل عن 
ونقل الإمام فخر الدين , قْتفسيره عن أىال اريخان السرورى 00 فكتابه المسمى بالاثار الباقية 
عن القرون الخالية أنه من حمير واسمه أبوكرب سمى ابن عير بن أنى أفر يقيس الحميرى وهو 
لدان بعد شرا شي حي شرل 
قد كان ذو القرنين جدىمسلما 

بلغ المشارق والمغارت يبتغى 

فرآي مآبالشمس عند غروبها 


ملكا علا فى الأرض غر مفئد 
أسباب ملك من كريم مرشد 
فعين ذي نخلب وثأطة حرمد 
قوله فرأي مآب الشمس أى ذهاب الشمس وقوله فعين ذى خلب أى حمأة والبأطة 


الحمأة 























ده 


قل سآناوا عليكم منه ذكرا) خبرا واختلفوا فى نبوته فقال بعضهم كان نبيا وقال أبو الطفيل سكل على رضى الله عله عق 
ذى القرنين أ كان نبيا أم ملكا قال لم يكنى نبيا ولا ملكا ولكن كان عبدا أحب الله وأحيه الله وناصح الله فناحده الله 
وروى أن عمر رضى الله عنه سمع رجلا يقول لآخر ياذا القرئن فقال مميتم بأسماء النبيين فلم ترضوا حتى تسميم بأسماء 
الملائكة والأكثر ون على أنه كان ملكا عادلا صالخا واختلفوا فى سبب تسميته بذى القرنين قال الزهرىلأنه باغ قرف 
الشمس مشيرقها ومغرمها وقيل لأنه كان ملك الروم وفارس وقيل لأنه دخل النور والظامة وقبل لأنه رأىفالنام كأنه 
أخذ بقر ف الشمس وقيل لآنه كانت له ذؤابتان حسنتان وقيل لأنه كان (598) لهقرنان تواريهما العمامة وروى 


الحءأة أيضا والججمع ثأط والحرمد الطين الأسود وقيل سمى ذا القرنين لأنه بلغ قرنى الثشمس 
مشرقها ومغزبها وقيل لأنه للك فارس والروم وقيل لأنه دخل الاور والظلمة وقيل لأنه رأي 
| ف المنلم كأنه أخذ بقرنىالشمس وقيل لأنه كان له ذؤابتان حسنتان وقيل كان له قر نان تواريهما 
ا العمامة وروي عن على أنه أمر قومه بتقوى الله فضر بوه على قرنه الأعن فات فأحياه الله م بعنه 
ا فأمرهم يتقوىالله فضر بوه على قرنه الأيسر فات فأحياه الله. واختلفوا ىأبوته فقيل كان نبيا 
ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى قلنا ياذا القرذين وخطاب الله لايكون إلامع الأنبياء وقيل لم يكن 
نبيا قال أبو الطفيل مبثل على عن ذى القرنين أ كان نبيا فقالم يكن نبيا ولاملكا ولكن كان 
عودا أحب الله فأحبه الله وناصح الله فناصعه الهو روي أن عمر مع رجلا يقول لأخر ياذا القرنين 
فقال تسميئم بأسماء الأنبياء فلم ترضوا حى تسميئم بأسماء الملائكة والأصح الذىعليه الأ كرون 
| أنه كان مأسكا صالحا عادلا وأنه بلغ أقضى المغرب والمشرق والثمال والجنوب وهذا هو القدر 
ا المعمورمن الأرض وذالك أنه لما ما تأبودجمع ملك الروم بعد أن دان له طوائف ثم مفى إلىملوك 
| العرب وقهرهم ومغضى حتى انمه إلى البحر الأخضر م رجع إلى مصر وببى الاسكندرية وسعاها 
| باسمه ثم دخل الشام وقصد بيت المقدس وقرب فيه القربان ثم انعطف إلى أرميئية وبوب 
الأبواب وبنى السد ودانت له ملوك العراق والنبط والبربر واستول على ممالك الفرسن ثم مضى 
| إلى انفند والصين وغزا الأثم البعيدة ثم رجع إلى العراق ومرض بشهرزور ومات بها وحمل 
| إلى حيث هو مدفون وقيل إن ره كان ألفا وثلاثين سنة ومثل هذا الملك البسيط الذى هو 
على لاف العادات وجب أن يبتى ذكره علدا على وجه الأرض فذلك قوله سبحانه وتعالى 
! ويسثلوناك عنذىالقرنين(قل سأتلوا عليك منه ذ كرا) أىخبرا يتضمن حاله . قوله سبحانه 
| وتعالى [ إذآ مكنا له ىالأرض ) أى وطأ ناله والمكين تمهيد الأسباب قال على ثر الله له 
السحاب فحمل عليه ومد له ف الأسباب وبسطله التور فنكان الليلوالهار عليه سواء وسهل 
| عليه السبر ف الأرض وذلل له طريقها ( وآتيناه من كل شىء ) مما محتاج إليه الخلق وكل 
| مايستعين به الكلوك على فتح المدن واربة الأعداء (سببا) أي علما يتسبب به إلى كل مابريد 
ويسر به فى أقطاد الأرض وقيل بلاغا إلى حيث أراد وقيل قربنا له أقطار الأرض ( فأتيع 
سببا) أى سلك طريقا ( <ى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فعين حمئة ) أى ذات 


أبو الطفيل عن على أنه 
قال سمى ذا القرنين لآنه 
أمر ‏ قومه بتقوى الله 
فضربوهعلىقرنه الأيمن 
فات فيعثه الله ثم أمرهم 
بتقوى الله فضربوه على 


قرنهالأبسرفات فأحياه 


الله واختلفوا فى اسمه 
قيل اسمه مرزبان بن 
مرزبة اليونانى مى ولد 
يونئان بن يافث بن توح 
وقيل اسمه الاسكندر 
ابن فيلقوسبن ياماوس 
الروى . قوله غز وجل 
( إنامكنا له ى الأرض) 
أوطاناً والمكن تمهيد 
الأسباب وال على 
بذر له النبحاب فحمله 
علها ومد له الأسباب 
وبسط له الذور فكان 
الليل والنهار عليه سواء 
فهذا معنى تمكنه فى 
الأرض وهو أنه سهل 
عليه السير فما وذلل له 


|| طرقها ( وآنيناهمق كل 











شىء )أىمن كلشىء محتاج إايه الحلق وقيل مى كل »ايستعين به الملوك على فتحالمدن ومجاربة الأعداء (سببا) أىعلمايتسبب 
به إلى كل مارريد ويسيز به ىأقطار الأرض والسبب مايوصل به إلى الشىء وقال الحسن بلاغا إلى حيث أراد وقيلقربنا 
إليه أقطار الأرض (فأتبع صهبا) أىسلك وسار طريقا قرأ أهل الحجاز والبصرة فاتبع ثم اتبع موصولا مشددا . وقرأ 
. الآخرون بقطع الألف وجزم الاء وقيل معناهما واحد والصحوح الفرق بينهما فنى قطع الألنفعناه أدرك وق ومن قرأ 

بالتشديد فعناه سار يقال مازلت أتبعه حتى اتبعته أ مازلت أسير خلفه <لحقته وقوله سبيا أىطريقا وقال ابن عباس 
٠‏ منزلا( حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فعين حءئة ) قرأ أبو جعفر وأبوعامر وحمزة والكساك وأبو بكر 





مات ونه 
حامية بالآلت غير مهموزة أىحارة ورا الآخرون حمثة مهموزا بغر الآلتأىذات حمآة وه الطينة السوداء. وسال 
معاوية كعباكي ف تجد ف التوراة أن تغرب الشمس قال ند فالتوراة أنها تغرب ىماء وطن قال القتيى يجوز أن يكون 
معنى قوله فىعين حمئة أىعندها عبن حمئة أو ىرأىالعين (ووجد عندها ةوما) أىعند العين أمة قال ابن جريح مدبنة 
ها إثنا عشر ألف باب لولا بج علي لسمعت وجبة الشمس حين ننجب (قلنا ياذا القرين) ا مق زعم أله 
كان نبيا فان الله تعالى خخاطيه والأصح أنه كان لم يكن نبيا والمراذ منه الإلهام (إما أن تعذت) يعى إما أن تقتاهم إن " 
يدخلوا فالإسلام (وإما أنتتخذ (. ”)2 فهم حسنا) بعنى تعفو وتصفح وقيل #أسر م فتعلمهم المدى خيرهاللديين 


الأمرين قال ( أما ا ا الطبنة لذو ةا بوقرى حاءية "أى خاراة شال معارردة كع كيف معد ل التورلاة 
م تذرت الشمس وأن تغرب قال نجد ف التوراة أنها تغرب ؤماء وطين وقيل بجوز أن يكون 
أى نقتله (م رداك دبه) معنى فى عين حيئئة تأأئ عندها عين حينف أو قراى العين وذلك أنه بلغ موضعا من المارب 
ف الآخرة(فيعذبه عذابا ببق بعده شىء من العمران فوج الشمس كأنها تغر بام ان ل 
نكرا ) أىمذكرا بعنى ري أن الشمس كأنها تغيب ف البحر (ووجد عندها قوما) أي عند العين أمة قال ا بن جرريح 
القار والناز كر “© || مديئة لها اثنا عشر ألف باب يقال أنها الجاسوس واسمها بالسرياذية حريعسا سكنها قوم من 
القتل ( وأما من آمن نسل ثمود الذين آمنوا بصالح لولا ضجيج أهلها لسمع الناس وجبة الشمس حون تجب أي 
0 تغيب (قلنا ياذا القرئين) يستدل بهذا من يزعم أنه كان نبيا فان الله خخاطبه ومن قال إنه لم 
الحسى ) قرأ || يكن نبيا قال المراد منه الإلهام وقيل محتمل أن يكون الخطاب على لسان غبره (إما أن تعذب) 
ا بع تقتلى من لم يدخل فى الإسلام. ( وإما أن تتخذ فيهم حسنا ) يعنى تعفو وتصفح وقيل 
تأسرم فتعامهم الهدى خيره الله سبحانه وتعالى ببن الأمرين ( قال أما من ظلم 0 
( فسوف نعا.به) أي نقتله (ثم برد إلى دبه) أى فى الآخرة ( فيعذبه عذابا نكرا ) أي منكرا 
ا يعنى باانار لأنها أنكر من القتل (وأما من آمن وعمل صالحافله جزاء الحسنى ) أ جزاء أعماله 
وا رلا لزي الصالحة (وسنقول له من أمرنا ينمرا ) أى ثلين له القول ونعامله باليسر من أمرذا (ثم أتببع 
0 سببا ) أىسلك طريقا ومنازل (حى إذا بلغ مطلع اليس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم 
ا 0 من دون سثر ا ) قيل إنهم كانوا مكان ليس بينهم وبين الشمس ستر من دبل ولاثجر ولا 
0 يستقر عليهم بناء فاذا طلعت الش.س دخحلوا فى أسزاب لهم تحث الأرض فاذازالت الشمس 
ديز والدار هىالاخرة عنهم خرجوا إلى معايشهم وحروتهم وقيل إنهم كانوا إذا طلعت الشمس نزلوا فىالماء فاذا 
وقيل المراد بالحسنى ارتفعث عنهم خرجوا ترعوا كاليام وقبلم قوم عراة يفترش | الخدم إغدى آذه ويلتحفث 
5 0 بالأخرى وقيل إنهم قوم من نسل مؤمى قوم هود وامم مدينتهم جابلق واسمها بالسسزيانية 
0 3 مرقيسيا وهم مجاورون يأجوج ومأجوج . قوله سبحانه وتعالى (سطذك ) ىنا بلغ مغرب 
جزاء الأعمال الصالحة الشمس كذلك بلغ مطلعها وقيل معناه أنه حم فالقوم الذين م عند مطلع الشمس كما حكم 
) 1 0 فى القوم الذن عند مغرءها وهو الأصح ( وقد أحطنا بم لديه خيرا ) أىعلما نما عنده ومن 
5 0 5 : أ 5 م أتبع سببا) أي سللك عه 
0 000 0 : 5 0 على 3 ل تحمل ل من دونها سئرا) قال قتادة 
ا ١‏ ا 0 فأضراب لهم حتى إذا 
واللسن لم يكن بينهم وبين الششمس سر وذلك أنهم كانوا فى مكان لايستقر عام 

زالت العممن عنْهم خرجوا إلى معايشهم وخروتيم وقال امسن ن كانوا إذا طلغت الشمس بدخلون الماء اذا ارتفءت عنهم 
م فرعوا كالهائم وقال الكابى هم م قوم عراة يفرش أأحدهم ادي درست ار ا 
اياي دفن لدان شه اشاح اإسدات عع ددمت م اتن 
كناك حك وبالذ نهم عبند طاوعالش.مس( وقد أحطنا بما لديهخير ) يعبى > لي ويا من واد 2 ِ 


ويعقوب جزاء منصوبا 


مئونا أى فله الحسئى 




















20-0 
2 تببع مبباحتى إذابلغ بين السدين)قر ًا ن كثير وأبو رو وحةص السدين وسداهاهنبفتح السين واف ح. زةوالتكسائى ؤسدا 
وقرأ الاخرون بهم السيئ وفيس سلا بالفتح حمزة وحفص وقرأ الباقون بالضم منهم من قال هما لغتانمعناهماواحد وقال . 
عكرمة ما كان من ضنعة بنى آدم فهو السد بالفتح وما .كان من صنع الله فهو سدبالضم وقاله أبوجمرو وقيل السدبالفتح مصدن 
بالضم امم وهما نهنا جبلانسدذوالقرنينمابينهما حاجزا بن بأجوج ومأجوجومن وراءهم (وجد مندونهما قوما) يعنى أمام 
السدين (لابكادون يفقهون قولا) قرأ حدزة والكسا يفتهون بهم الياء وكسر القا ف على معنى لايفهمون غيرم قولاوقراً 
الاخرون يفتح الياء والقاك أي لايفهمو كلام غبرهم قال اءن عباش لايفهمون كلام أأحل ولا يفهم الناش كلامهم (قالوا ياذا 
القرنين) فان قي لكيف قالوا ذاكءو م لايفهمون قبلكم عنهم مترجم دايله (9#*1) قراءةانن مسعود لايكادون 
7 5 3 ( يفقهون قولا قال الذن 
معدمن اللجند والعدة وآ لات اهرب وقيل معناه وقد علمنا ححينملكناه ماعنده من الضلاحية : 
بذاك الملك والاستقلال به والقيام بأدره 5 قوله عرز وجل (ثم أتببع سبيا حى إذا بلغ بن 
السدارة ) هما هنا جبلان ف ناحية الشمال فىمنقطع أرض الْرك حكى أن الواثق بعث بعض 


م دونهم ياذا القردن 
(إن يأجوج ومأجوج ) 








مق يثق به من أتباعه إليه ليعاينوه فخرجوا من باب من الأبواب حتى وصلوا إليه وشاهدوه 
فوصفوا أنه بناء من لبن حديد مشدود بالنحاس المذاب وعليه باب مقفل (وجد من دونهما 
قوما) أى أمام السدين قيل هم التزك ( لابكادون يفقهون قولا ) قال ابن عباس لايفهمون 
كلام أحد ولا يفهم الناس كلامهم ( قَالوآ ياذا القرنين ) فان قلت كيف أثيت لهم القول 
وم لايفهدون . قلت تكلم عنهم مترجمممن هو مجاور هم ويفهم كلامهم وقيلمعناه لايكادون 
يفقهون قولا إلابجهد ومشقة منى إشارة ونحوها كما يفهم الحرس ( إن يأجوج ومأجوج ) 
أصلهما من أجييج النار وهو ضوؤها وشررهاشهوابه الكثر نهم وشدتهم وهم من أولاد يافت 
بننوح والترك منهم قيلإنطائفة منهم خرجت تغيز فضرب ذوالقرئين السدفبةواخارجه فسموا 
الثرك لذيك لمم كوا خارجنن قال أهل التواريخ أولاد نوحثلاثة سام وحامويافث فسام أبو 
العرت والعجم والروم وحام أبوالحبشة والزتح والنوبة ويافث أبوالئرك والخزر والصقالبة 
ويأجوجومأجوجقال| بن عباس اهم عشرة أجزاء وولد آدم كلهم جزءو وروي حذيفة مرفوعا 
أن يأجوج ومأجوج أمة وكل أمة أربعة آلاك أمة لابموت الرجل مهم حتى ينظر ألف 
ذكر,فن صلبه قد .حمل السلاح وهم من ولد آدم يسيرون إلى خراب الدنيا وقال هم ثلاثة 
أصنافك صنت مثهم أمثال الآرز جر بالشام طوله عذمزون وماثة ذراع ف السماء وصنفتمهم 
عرضه وطوله سواء عششرون وءاثة ذراغ وهؤلاء لايقوم هم جبل ولاحديد وصنف منهم 
يفرش أحدهم أذنه ويلتحت بالأخري لامرون بفيل ولا وحش ولاخنزير إلاأ كلوه ومن 
امات منهم أكلوه مقدممهم بالشام وساقئهم راسان يشرربون أنهار المشرق ونحيرة طيرية ع 
وعن على مهم من طوله شير ومنهم من دو مفرط ف الطول:وقال كعب هم نادرة فى ولد آدم 








قرأهما ا 0 
والاخرون بغير همز 
وهنا لغتان أصاهما 
من أجيج النار وهو 
ضوؤها وشررها شهوا 
به لكر نهم وشدمم 
وقيل بالهمزة من أجيسج 
الثار ويترك الهمز اثنان 
أعميان مثل هاروت 
وماروت وعم مق أولاد 
انان نوع قال 
الضحاك 2 جيل من 
الترك قال السدي الترك 
سريةمن يأجوج ومأجوح 
ا 
القرنين السد فبقيت 
خارجة فجميع الترك 
مهم وعن قثادة أنهم 
اثنان وعشرون قبيلة.بى 
ذو القرئين السد على 
إحدى وعشرين قبيلة 














فبقيت قبيلة واخدة فهم الترك سموا ارك لانم تركوا خارجين قال أهل التوارح أولاد نوح ثلاثة سام وخام ويافث 
فسام أبو العزب والعجم والروم وخام أبو امحبشة والرئج والنوبة ويافث أبو الترك واللحزر والصقالبة ويأجوج ومأجوج . قال 
ابن عباش فرواية عطاءه عشر ة أجزاءووا دآد م كلهم جزعرو يعن خذيفة مرفوعا أن يأجوجأمةومأجوج أمةكل أمةأربعة 
آلاك أمة لابموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألتذكر من لبه كلهم قد حمل السلاح وهم من ولد آدم يسير ون إلى رات 
الدنيا وقيل ه, ثلاثة أصناك صننت منهم أمثال الأرز ثجر بالشام طوله عشرون وماثة ذراع فالمماءوصنف مهم عرضهوطوله 
صواء عشرون وماثة ذراع فالدماء وهؤلاء لآيقوم طم جبل ولا خديد وصنف مهم يفترش أحدهم أذنه ويلتحت الأخري 
لايمرون بفيل ولا وحش ولاختنزير ولا«كلب إلا أ كلوه ومن مات منهم أ كلوه مقدمتهم بالشام وساقتهم عخراسان يشربون 


3 





0 


أغمارالمشارق ونحبرة طبري وعن على أنه قال منهم من طوله شير و.نهم من هو مفرط فالماول وال عب هم ثادرة ولد أذم 
وذلك أن آدم اختلم )١(‏ ذات يوم وامتزجت نطفته بالئراب ننخان الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوج فهم يتصلون بذامن 
جهة الأب دون الأم وذكر وهب بن منبه أن ذا الترنين كان رجلا من الروم ابن يجوز فاما باغ كان عيدا صالخا َال الله لهإنى 
باعذك إلى أثم مختلفة ألسلتهم مهم أمتان بينهما طول الأرض إخداهماعئد مغرب الثم ض يقالا نامك والأخري عندمطاعها 
الأرضى إخداهما القطر اليد يقال لما هاويل وأثم فوسط الأرض 


يقال ا مفساك وأمتان بيتهما عرض 


متهم الجن والإنمن 
ويأجوج ومأجوج فال 
ذو القرنين يارب بأي 
قوة أكابر هرو ,أي جمع 
كا هم وبأي لسان 
أناطقهمقالالله ءز وجل 
إفى سأقويك وأبسط لك 
لساناك وأشد عضدك 
فلامبو لناغشىء و أليساك 
الطيبة فلا بروءاتك شىء 
وأتذر لكالنور والظامة 
وأجعاهما من جنودك 
بهديلك النور من أماءاك 
وتحوطاكث الغاامة من 
ورائلك فانطاق ختى أىق 
مغرب الشمس. فوجد 
جمعا وعددا لاخصيه 
إلاالله فكابر هم بالظلمة 
حتى جمعهم فى 
مكان واحد غلم إلى 
الله وإلى عبادته مم 
من آمن به ومنهم من 
صد عنه فعمد إلى الذن 
تولوا عثةفأدخل عليهم 
الظلمةفدخلت ف أجوافهم 
وبيوتهم قدإواىدعوته 
فجند من أهل المغرب 
جنداءظيافانطاق يقود 





الشرقة 
وذلك أن آدم احتلم )١(‏ ذات يوم وامتزجت تطفته بالتراب فخلق الله منذلك الماء بأجوج 
ومأجوج فهم متصاون بنا من جهة الأب دون الأم وذكر وهب بن منبه إن ذا القرنين كان 
رجلامن الروم اءن عجوز فلما بلغ كان عبدا صالخا قال الله سرحانه وتعالى إني ياعثلك إلى 
أم مختلفة ألسنتهم منهم أمتان بينهما طولالأرضص إحداهماعند مغرب الشمسيقال له ناسك 
والأخرى عند مطلعها يقال ها منسك وأمتان بينهما عرض الأرض أجداهها فى القطرالاً من 
يقال 5 هاويل والأخرى فقظر الأرض الأيسريقال لما تأويل وأم قَ وسط الأرض مهم 
الجن والإفس ويأجوج ومأجوج فقال ذو القرئن بأى قوة أ م وبأى جنع أكارهم 
وبأي لسان أناطقهم فال الله تعالى إن سأقو يك وأسط لساناك وأشد عضدك فلا مولنك 
شىء وألبساك الطببة فلا روعك ثشىء وأعتر للك النور والظامة وأجعلهما من ج:ودك فالنور 
مبديك من أمامك والظلمة تحوطك من ورائك فانطلق حتى أتى مغرب الشمس فوجد جما 
وعددا لانحصمهم إلاالله تعالى فكائرم بالظلمة <ى جمعهم فى مكان واحد فدعاه إلى الله 
تعالى وعبادته نهم من آمن به ومنهم من صدعنه فعمد إلى الذين تولوا عنه فأدخل علبهم 
الظلمة فدخلت أجوافهم وبيوتهم فدخلوا دعوته فجندمن أهل المغربجندا عظما وانطلق 
يقودهم والظلمة تسوقهم حى أتى هاويل ففعل فنهم كفعله ف ناسك ثم مضضى حى أنى منسك 
ففعل فهم كفعاه ف الأمتين وجند منهم جددا عظيا ثم أخذ ذاحية اليسري فألى تاويل ففعل 
مم كفعله ذيا قبلها ثم عمد إلى الم الى فى وسط الأرض فلما كان فيا يل منقطع لأرك مما 
يل المشبرق قالت له أمه صالحة من الإنس ياذا القرنين إن بين هذين الجحبلين خلقا أشباه 
البائم يفترسون الدواب والوحوش والسباع وبأ كلون الحيات والعقارب وكلذىروح خاق 





فالأرض وليس يزداد خلق كزيادتهم فلاشك أنهم يتملكون الأرض ويظهرون علما 
ويفسدون فنها فهل نجعل للك خرجا على أن تجعل بينناوبينهم سدا قال « مامكنى فيه ربى خيزع 
وقال أعدو إلى الصذور والحديد والنحاس حتى أعلم عامهم فانطلق حتى توسط بلادهم 
فوجده, على مقدار واحد يبلغ طول الواحد منهم #ثل نصف الرجل المربوع منا لهم الب 
وأضراس كالسباع وطم هدب شعر يوارى أجسادهم ويتقون يه من الحر والبرد ولكل واحد 
متهم أذنان عظيمتان يفترش إحداهما وياتحف بالأخرى يضبث ف واحدة ويشتى ؤواحدة 
يتسافدون تسافدالجاثم حيث التقوا فلماعاينذو القرنين ذلك انصرت إلى مابين الصدفين فةاس 
مابينهما وحفر له الأساس حتى بلغ الماء فذلكقوله تعالى قالوا ياذا القرنين إن يأجوجومأجوج 


والظامةتسوقهم حتى أىهاويل فعمل فيهم كعمله نااك 5 مذى حتى انتهى إلى منساك عند مطلع الشءشن فعمل فيها مفسدون 
وجند فيها جنودا كفعلة فى الأمتين م أخذناحية الأرضن اليشري فا تىتا “وبل فعمل فيها كى له فيا قبلهاثم عمد إلى ا لأم التى فى وسط 
الأرض فاما دنا مايل منقطع البرك نحو المشرق قالت له أمة صالحة.من الإنذن ياذا القرذين إن بين هذ نالجبلين خلقا أشباه 
المائم يفترسون الدواب والوخوش لهم أنياب وأض راش كالسباع يأكلون الحرات والعقارب وكل ذى روح خلق ف الأرضن 
- 3 5 2 . , : 

(1) قوله . اختل ‏ هذامردود فانالأنبياء علهم الصلاة والسلام معصوهودمن الشيطان ؛ والاحتلاممن الشيطان أه من هامشن 


























ا 10 
|| ولسم بزدأد :لق كزيادتهم ولاشك أنهم م وا ا ا «فهل تجعل لك خرجا على أ تجعل 
| بيئنا وبيم.مسدا قال مامكنى فيه فى خير ‏ قال اعدوا إلىالصخرة والحديد والنحاش < حتى أعلم عامهم فانطاق حى تومبط بلادهم 
فوجدهم على متدار واحد يبلغ طول الواحد منهم مثل نصف الرجلالمربوع منا لم معذاليب كالأظفار قأيدينا وأنياب وأضراس 
كالسباع ولهم هدب من الشعر فى أجسادهم يوارمم ويتقون ب دغر وله وليكل واحد مهم أذنان عظيمتان يفر ش 
إحداهما ويلتحض بالأخري يصيف فىإحداهما ويشتو ف الأخرى يتسافدون تسافد المهانم حيث التقوا فل٠!‏ عاينذلك ذوالقرنين 
انصرف إلى مابين الصدفين فقاسن ما,يم..ا فحفر لهالأسامن < حتى بلغ الماء وجعل <شو والصخر وطينه التحاسن د باح فضت 
عليه يه فصا ركأنه عرق من جبل نت الأرض قوله تعالى (مفسدون فالأرض) قال لكا بى فسادهم أنه مكانوا خرجون أيام 
اأربيع إلى أرضهم * فلايدعون فيها شيئا أخضر إلا أ كلوه ولايايسا إلااحتمار ه وأدخاره أرضهم ولقد لقوا منهم أذى شديدا 
وقتلاوقيل فسادهم أنهمكانوا يأكلون ن النامن وق يلمعناه أ أنّهم سيفس دون فالأرض السارقة غزك روجهم (فهل تجعل 
- َ لك نخرجا ) قرأ حمزة 


/ 
ومأجوج (مفسدون ف الأرض) قيل فساد أنهم كانوا يُرجون 0 إلى أرضهم فلا رك عات 
خراحار 


يدعون فما شيئا عم إلا أ كلوه ولا يابسا إلا حملوه وأدخاوه أرضهم فلقوا مم أذي ا وة أ الاج ون خرجا 
شديدا وقيل فسادهم أنهم كانوا بأ كلون الناس وقيل معناه أ نهم سيفسدون عذا خر وجهم 0 رر 0 
(فهل نجعل للك خر جا) أى جعلة وأجرامن الأموال (على أن مجعل بينناو ين بم سدا) أىحاجزا 1 
فاك يصاون إل *قال) 4 م ذو القرتين(مامكنى فيهرىخير ( أىماقوانيبه رىخير 0 واد ي جعلا واجر 
( فأعينوى بشرة ) يعن لاأزيد م المال بل أعينونى بأبدانكم وقرتم | ( أجعل , بيذم وبيهم من أموالنا وقالأبوعمرو 
ردما) أى سدا قالوا وما تلك القوة قال فلة وصناع يحسنون البناء والآلة قالوا وما تلك الآ || الخرج مائبرعت به 
قال (آتونى) أىأعطونىوقيل جيئوى (1) (زبر الحديد) أى قطع الحديد فأتوه بها وبالحطب | والحراج مالزهاك أداؤه 
فجعل الحطب على المديد والحديد على الحطب (حتى إذاساوي بين الصدفين) أىبين طرق أ وقيل اللخراجعلىالأرض 
الجبلين (قال انفخوا) يعنى فى النار (حتى إذا جعله نارا) أى صار نارا (قال آتونى أفرغ عليه) || والخرجعلىالرقات يقال 
أى أصيب عايه ( قطرا ) أى نحاسا مذابا فجعلت النار تأ كل الحطب وجعل النحاس يسيل || أدخرج رأساك وخخراج 
مكانه حتى ازم الحديد النحاس قيل إن السد كالبرد احبر طريقصوداء وطريةة حمراءوقيل |] مدينتاك ( على أن تجعل 
إن عرضة خمسون ذراعا وارتفاعه مائة ذراع وطوله فرسخ واعلم أن هذا السدمعجزة عظيمة | بيننا وبعم سدا) أي 
ظاهرة لأن الزيرة الكبيرة إِذ ذا تفخ عليها ٍ تى صارت كالنار لم يقدر أحدد على القرب منها حاجزا فلا يصاون إلءه| 
| ولتفخ عايها لابمكن إلا بالقرب هنها فكأنه تعالى صرت تأثير تلكالحرارة العظيمة عن أبدان ( نال ) لهم ذوالقرئن 
| أولئتك النافخين حتى تمكنوا من العه 0 فيه( فا اسط عوا أن يظهروه ) أى يعاو عليه لملوه (مامكنى فيه) را نكثير 
)١(‏ قوله وقيل جيثوف ظاهره أنه تفسير لآتوى مقطوع الهمزة ولابصح إها يصح إذا ||| مكنى بنونين ظاهر بن 
كان تفسيرا لاثتوى موصوها فليتأمل اه" وقرأ الاخرون بنون 
(. م - خازن بالبغوى - رابع ) ٠‏ واحددة +شددة على الإدغام أي٠اقوانىعليه‏ (ربىخير) من جلك (فأينوفهبقوة) 
معنا دن لاأريد المال بل أعينوى بأبد انكم وةوتك (أجعل بيتكوييممردما) أىسد الا أراويا لاك القره وال فلار ع ا 
البناء والعمل والآلة قااواوها تلك الآلة قال (1توفى) اعطونىوقرأ أبو يكز ائتو فأ ىجيئونى ( زر الحديد ) أى قطع الحديك 
ا زرة فأنوه مها وبالخطب وجعل بعضها على بعض لم بزل مجعل الحديد على الخطب والخعاب على الدديد (حتّى إذا 








ساوى بين الصدفين) قرأ ابن كثير وان عامر وأبو رو ويعةقوب بغم الصاد والدال وجزم أبو بكر الدال وقرأ الآخرون 
يفتحها وها اجبلان ساو ىأى سوي بين طرف الجولين (قال انفخوا) وفالقصة أنه جعل الحم والخطب خلال زيرالحديد 
ثم قال انفخوا يعنى فالنار (حتى إذا جعله ذارا) أنى صار الحديد نارا (قال1توفى) قرأ حمزة وأبو بكر وصلا وقرأ الآخرون 
بقطع الثالف (أنرغ عليه قطارا) أي1 تونىقطرا أرغ عليه والإفراغ الصب والقطر دو النحامن المذاب فجعات النار تأاكل 
الحطب ويصير النحاش مكان الخطب حى لزم الحا يد النحاضن قال قتادة هوكالبر والبحر طرية سوداء وطريقة خ.راء وق 

القمة أن عرضه كان خسين ذراعا وارتفاعه مائتى ذراع وطوله فرسخ ( فا اسمطاعوا أن يظهروه ) أن يغلوه من فرقه 
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لعاولة وملاسته ( وما استطاعوا له نقبا) من ن أسفله لشدته ولصلابته وقرأ حمزة فا اسطاعوا بنك ب الطاء أدغم تاء لافتءال 


فى الطاء (قال) يعبى ذا القرنين (هذا) أىالسد (رحمة) نعمة ة (من رف فاذا جاء وعد رف) قيل اله لك ت خر وجهم 
( جعله دكاء) قرأ أهل الكوفة دكاء بالمد والهمز أى أرضا فلساء وقرأ الآخرون بلامد أىجعله مدكوكا ١ستويا‏ مع وجه 
الأرض (وكان , وعد رلىحقا) «وروى قتادة عو ن أ رافع ع نأى هريرة يرفعه أن يأجوج وأ وج حفر ونه كل يوم حى 
إذا كادوا برون شعاع الشمس قال الذىعاهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعيده الله كاكان حتى إذا بلغت مدتهم حفروا 


حدق إذا كادوا نرون شعاع الشم. ل الذى عايهم ارجعوا فستحفرونه غداإن شاء اللدواستثى فيعودون إل' وهوكهيئته 
حين زركوة فيحفرونه فيخرجون على الناهم ن فيتبعون اأياة ورتحضن اناس فحصو هم مهم فير مون يسهامهم إل 0 
فبرجع فيهاكهيئة الدم فيةولون ةهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله عايهم هنا فأقنائهم فيهلكرن و! 

. دواب الأرض لتسمن وتشكر من لحومهم شكرا ) أخيرنا [#عيل بن عبد القاهر أنيأنا عبد الغافر بن محمد الفارممى 01 
مم بن عيسى الجلودى ثنا إراهم 02 بن مد بن سفيان ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن مهران ألرازى 
ثنا الوليد بن مسلم ثنا 
عبد الر<من بن بزيد بن 
جار عن يحى ن جابر 
الطائى عن 2 
ان جبير ين نفير عن 
أبيه جبير بن نفير عن 


"وملاسته ( ومااستطاعوا له نقبا) أى من أسفله لشذته وصلابته (قال) بم يعى ذوالقرنين (هذا) 
أى الس (رحمة من دف أى نعمةمن ربى(فاذا جاء وعد لى) قيل يعبى يوم القيامة وقيل وقت 
خروجهم (جعله دكاء) أى أرضا ملساء وقيل مدكوكا مستويا مع الأرض (وكان وعد رى 
حمًا) ا( عن أى هر برة رضى اللدعنه قال : قالرسول الله 0 عليه وسم وف البومين 
ردم بأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد بيدهتسعن» قوله وعقدبيده تسعين هو من موضوعات 





النواس بن سمعان قال 
ذكر رسول الله صلى الله 
عليه وسل الدجال ذات 
غداة فخفض فيه ورفع 
حتى ظنناهنى طائفة الخل 
فاما رحنا إليه عرفت 


الحساب وهو أن مجعل رأس أصبعك الغاية” فى وسئط الإمام ةا شبه الخلقة لكن 
لايتبين ها إلاخال يسير وعنه أن رسول الله صل اللدعليهوسلم قال ٠‏ ف السد محفرونه كل يوم 
حى إذا كادوا خرقونه قال بعضهم ارجعوا فستحفرونه غدا قال فيعيدة الله كأشد ما كان 
حتى إذا بلغوا مدتهم وأراد الله تعالى أذيبعتهم على الناس قال الدى عليهم ارجعوا فستحفرونه 
غدا إن شاء الله تعالى وادتثى قال فيرجعون فيجدوزه على هيئته حين تركره فيخرقونه 
فيخرجون عل الناس فيستقون مياه و: تفرمنهم ناس وفرواية « تتحصن الناس فى حصونهم 


ذلك فينا فقال ماشأتكم 
ولا وارسولالله ذكرت 
الدحال 
فخفضث فيه ورفعت 
حتى ظنناه قى طائفة 
النخل فقال غير الدجال أخوفنى علي أن رج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن نرج ولستفيحم 

فكلامر ئحجرسج أنفسه والله خايفتى علىكل مسلٍ إن شاب قطط عينه وى طافية كأ أش» بعبدالعزى بنقطن فن أدركهمتكم 
فليقرأ عايه فواتخ سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث عينا وعاث شمالا ياعباد الله فائبتوا قلنايارسول 
الله فا لبنه ف الأرذى قال أربعون يوما 0 ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامم “لنا يارسول الله فذلك 
اليوم الذى كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم قال لا أقدروا له قره قلنا يارسول الله وما إسراعدق الأرض قال كالغيث استد بر ته 
اريخ فيأتى على لوم م فيو مون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطروالأرض فتنبت قث وبع عا يهم سارحتهم أطول 
ما كانت :ذرى وأسيغه ضروعا وأمده نخواصر ثم يأنى الآوم 0 قير دون عليه قوله قالفينصرف عم م فرصيحون 
محلن لدمق بأبديوم شىء من أ والهم وكر باعدررة 2 أخ رج ىكنوزالكفيتبعه كتوز مأل كيعا سيب الند| لم يدعو رجلا 
علا اشيانا فيضربة ا ” جزلئين رءية الغرض ” 6 يدعوم فيقبل ويتهال وججه ويضحك فبينا هوكذلاك إذ بعث 
أله المت عيى إن درم فيءزل عند المنارة البوضاء شرق باب 'دمشق بن مهر ب ودسئين واضعا كفية على أجنحةملكن 
إذا :طااطا رأسه قطر وإذا رفعه نحدر منه مثل جمان اللؤلو فلا حل لسكافر يجد من .ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهى حوث 


مهم فيرمون يسهام ! لى السهاء فترجع #ضبة بالدماء فيقواون قهرنا من ف الأأرض وعاونا 

من ف السهاء ء فيزدادون قسوة وعتوا فيبعث الله عليهم نغفا فرقامم فيهلكونذوالذى نفس 

| محمد بيده إن دواب الأرض لن.ن وتشكرمنلحونهم شكرا » أخرجه الترمذى وقوله قسوة 

وعتوا أى غلظة وفظاظة وتكيرا والنغفدود يكون فى أنوت الإبل والغثم وقوله ونشكر يقال | 


ذات غداة 




















كف كلك 
يلئهى طرفه فيطلبه حتى بدركه يباب لد فيقتله نم يأعيمى قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجزههم وعحلاتهم 
بدرجاتهم فى الجنة فبيها هو كذاك إذ أوحىالله إلى غيسى أنى قد أخرجت عبادا لى لابد لأحد بقتالهم . فحرز عبادي إلى 
: الطور ويبعث الله ياأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يتسلون فيمر أوائلهم على محيرة طيرية فيشر بون ماافيها وعر 
آخرهم فيقولون لقد كان -هذه مرة ماء ونحصر نب الله وأدابه حى يكون رأس الثور لأحدم خيرا من مائةدينار لأخدكم 
: الله عيسى وأكدايه فيزسل الله عليهم النغففرقاهم فيضبحون.فرمى كوت نفس واحدة ثم مبظطاى 

الله عيسى وأسعابه إلى الأرض فلايدون ف الأأرض «وضع شير إلاملأه زهمهم ونتنهم فرغب فى الله عيسى وأصحابه إلى 
الله فيرسل الله طير ا كا عناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لايكن منه بيت مدر ولاوير 
فيغسل الأرض حى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض انببى رتكوردى بركتك فيومئذةا' كل العصابةمن الرماذتويستظلون 
بحفها ويبارك ف الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتك ألغا من النادس واللقحة من اليقر لتكنى القبلمة من !اناس واللقحة 
من الغنم لتك الفحل من الناس فبيماهم كذلاك إذ بعث الله رحا طببة فت أخذهم تحت آباطهم فة:بض :روح كل مؤمن 
وكل مس ويبى شرار الناس يتهارجون فا مهارج امر فعايهم تقوم الساعةوو-هذا الإسناد حدثنامسل بنالجاجثنا على بن 
حجر السعدى ثنا عبدالله نن عبد الرحمن بن بزيدين جار والوليد (ع9##) بن مسلٍ عن عيد الرحمن بن يزيد 
ا( 8 00 ابن .جار بدلا 
| شكرت الشاة تشكر شكرا إذا امتلاً ضرعها لبنا والمعى أنبا عتلى أجسامها كما وتسم () الإمناد ,نبو ما ذكرنا 
| عن أى سعيد الخدري رضى اللهعنه عن النى صلىاللم عليه وسل قال «ليحجن البيت وليعتمرن || * 
| بعد خروج يأجوج ومأجوج ؛ قوله عز وجل ( وركنا بعضهم يومئذ عوج فى بعض ) قيل 
هذا عند فتح السد يقول تركذا يأجوج ومأجوج عوج أى يدل بعضهم فى بعض كوج الماء 
و“ةلط بعضهم :عض لكترتهم وقيل هذا عند قيام الساغة يدخل الخاق بعضهم فى بعض 


٠ -‏ وزاد .بعد قوله لقد 
كان مهذة مرة ماء 9 
يسيرون حى ينتهوا 
ا لكارتهم ويختلط إنسهم متهم حياري ( ونفخ فالصدور) 3 ذل عل أن ا بأحرج 0 
ا ار ات سف ور و 0 
لاض 
غشاء وسر (عن ذ3>ري) أى عن الإيمان 1 و ا قبل عن 0 من فى السماء فبرمون 
وا تا لاست تيا أ لع الول ال عان والتران لكلية الشهاء سرهم وق بنشاهم إلى المهاء 
ا لايستطيعون أن مد وان رسول الله صلى الله عليه وس لشدة عداومم له . قوله فده الله عايهم 
تعالى (أفحسب) أىأفظن ( الذي نكفروا أن يتخذوا عبادىمن دون أولياء) يعنى أربايا بريد 





نشاهم ضوبة دما 


وقال وهب اعم كانوا يا تون الرحر فيشربون ماءه ويا كلون دوايه م 7" كاون الخشب والشجر ومنظفروا به من اناس 
ولا يقدرون أن 0 مكة ول المدينة ولا بيت المقدس» أخحرنا عبذالواحد االميحى أنبا"نا أحمد بن عبد الله التعيمى آنا ا 





مد بن يوسف ثنا محمد بن إسمعيل أبا نا أحمد أنباءنا أى أنأنا إراهم عن الجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله 
ابن أى عتبة عنألى سعيد الادري عن الننى صل الله عليه وسل قال «ليحجن البيت وليعتمرن بعدخروج ياجو جوما جوج 
وف القصة أن ذا القرنين دخل الظلمة فاما رجع توف بشهر زور وذكر بعضهم أن مره كان نيفا وثلاثين سنة قوله تعالى 
( وتركنا بعضهم يومئذ يموج فبعض) قبل هذا عند فتح السد يقول تركنا ياأجوج وما جوج عوج أي يدخ لبعضهم على 
بعض كوج الماء ومختاط بعضهم ببعفس لكثر هم وقلى هذا عند قيام الساعة إل خل ا حلق بعضهم فى بعض وختاط أنسهم 
يجنيهم حيارى ( وتفخ فالصور) لآن خروج يا جوج وما جوج من علامات قرب الساعة ( نجمعناهم جمعا ) ف صعيد 
واخد ( وعرضنا ) أرزنا (جهم يومئذ للكاذرين عرضا ) حتى يشاهدوها عوانا ( الذين كانت أعينهم ففغطاء ) أي غشاء 
والغطاء ما يغطىبه الشىء ويسيره (عن ذكري) يعنى عن الإعان والقرآن وعن ادي والبيان : وقيل عن رؤية الدلائل 
( وكانوا لايستطيعون سمعا) أي سمع القبول والإعان لغة الشتاوة عليهم وقيل لايعقلون وقيل » كانوا لايستطيعون . أى 
لايدرون أن يسمعوا منرسول الله صلي الله عليه وسل مايتلوه عليهم لشدة عداوتهم له كقول الرجل لاأستطرسع أن أسمع 
من فلانشيئا لعداوته (أفحسب) أفظن ( الذين كفروا أن يتخ واعبادي مندون أواياء) أر باباير يد بالعباد عيمى والملائكة 











و 1 

كلابل كم هم أعداء ويتبرءون مهم قال أبى عباس يعنى الشياطن أطاعو من دون الله وقال مقائل الآصنام سواها عبادا ا 
كما قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمنالم وجواب هذا الاسشتفهام ءذوف قال ابن عباش بريد_أنى لاأغضب 
لنفسرى يقول أفظن الذين كفروا أن يتخذوا غبري أولياء وإنى لا أغضب لنفسى ولاأعاقوم وقيل أفظنوا أنهم ينفعهم أن 
يتخذوا عبادي مندونى أولياء 7 نا أعتدذا جم نم للكافرين زلا) أي ا قال ' بن ن عباس ا وقيل التزل مامبيا" 
للضي ف بريد هى معدة لهم عندنا كالتزل للضي ف( قل هل تنكم بالأخشرين أعمالا ) يعنى الذين أتعبوا أنفسهم فى عمل 
برجون به فضلاونوالا فنالوا هلاكا وبوارا كن يشتري سلعة برجو عليها ربحا فخشر وخحاب سعيه واختلفوا فيهم قال 
أبن عياش وسعد بن أى وقاص وقإل م اليهود والنضاري وقيل هم الرهيان (الذين) ديسوا أنفسهم فق الصوا 2 وقال 
على بن أنى طالب هم أهلخر وراء (9#) (ضل سعيهم) بطل عملهم واجتهاده (فى النياةالدنيا وهم * حسبون أنهم 

أ[ الا تس م 

محسئون صنعا ( أى 

عملا ( أولئك الذين 

كفروا بآياتربهمولقائه 


عيسى والملائكة بل هلهم أعداء يتعرءون منهم وقال ابن عباس يعنى الشياطين أطاعوهم من 

دون الله والمعنى أفظن الذين كفروا أن يتحذوا غيرى أولياء وإلى لاأغضب لتفسى فلا أعاقهم 
فحبطت )بطلت (أعمالهم وقيل معناه أفظنوا أنه ينفعهم أن يتخذوا عبادى من دونىأ أولياء (إنا أعتدذا ( أى هيأنا (جهم ا 
فلا نقم هم يوم . للكافرين نزلا) أعا مله قال ابن عباس رضى ال عبمطعن أواه وقيل علقم عدن 
القيامة وزنا)أي لاتجعل || كالنزل للضيف . قوله تعاق ( قل 3 تنبكم يالأخسر بن أعمالا ) يعنى الذين اتعبوا أنفسهم 
هم خطرا وقدرا تقول أ فىمل رجون به فضلا ونوالا فنالوا هلا كا وبوارا قال ابنع.اس هم اليهود والنصارىوقيل 
العرب ما لفلان عندي | هم الرهبان الذين حيسوا أنآسهم ف الصوامع وقال على بن أنى طالب هم أهل حوراء يعتى 
وزن أى قدر نلسته | الحوارج (الذين ضل شعيهم) أى بطل عملهم واجتهادهم (ف الخياة الدنيا وهم محسبون) أى 
6 .عبد الؤاحد || يظنون (أنهم بحسبون صنعا) أىعملا ثم وصفهم فقال تعالى (أولئك الذين كفروابآيات رمم 
المليحى أنا أحمد *ن || ولقائه ) يعنى أنهم جحدوا دلائل توحيده وقدرته وكفروا بالبعث والإواب والعقاب وذلاك 
لآم م كفروا بالنى صلى الله عليه وسلم وبالقرآن فضاروا كافرين هذه الأشياء ( فحبطت 
عن محمد بن يوسف | ماهم ) أويطلت (فاد نقم لهم يوم القيامة وزنا) قيل لاتقمهم ميزانا لأنالميزان إنما توضع 
عن مد بن إسماعيل || لأخل الحسنات والسيئات من الموحدين ليتميزوا مقدار الطاعات ومقدار السيئات قال 
ثنا محمد بن غيد الله 
ثنا سعيد 0 أنبأنا 


المغيرة عرج ألى الزناد 


عبداللهالنعيمى أنا ا 


الوا معي الحدرى: يأتى أناس بأعمال يوم القي'مةهى عنده, من ن العنظم كنجبال تهامة فاذا وزنوها لم 
تزن شيئا فذلك قوله تعالى م فلا نقم لهم يوم القيامة وزنا» وقيل معناه تزدرى بهم فليس لهم 
عندنا حظ ولا قدر ولا وزن (ق) عن أنىهريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإنه 





ر | ل 1 0 2 - . .- < . 
عن الأعرجعنأنى هريرة ليأنى الرجل العظم السمين “يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرءوا إن 





عن النئّ ص لي الله عليه 

وس أندقال :ايا الرجل 

العظم السمين يوم 
القيامة لايز ن عند اللدجناح 
بعوذة وقال اقرءوا فلانقم لهم يوم القرامة وزنا» قال أبوسعيد الخدرييا ىأناس باأعال يوم القيامة زلا 

هى عندهم فى العظم ا تهامة فاذا 0 تزن شيئا فذلك قوله تعالى : رفلانقم لهم دوم القيامة ورفا» (ذلك) الذى 
ذكرت من بوط أع اهم وخسة أقدارهم م6 ابتدأفقال(جز اهرجه ءا كفرو اواتخذوا آياى) يعنى القرآن(ورسلهزوا) أي 
سخرية ة ومهزوعا بم قوله تعالى([ذالذين ا وعماوا المالحات اتيم جنات الفردوس) رود يناعن ألى هربرة رضى اللهعنه 
عن رسول الهّهصلٍ الله عليه وس قال وإذا وإذا سألتم الله فاسَأاوه الفردوس فانه أوسط الخنة وأعلى الحنة وفوةهعرش الر< من 
ومنه تفجر أنهارالجنة » قال كعب ليس فالجحنان جنة ة أعلى من جنة الفرذوس فيها الامرون بالمعررك والناهون عن المنكر 

وقال قتادة الاردوس ربوة الجنة وأوسطها وأقصاها وأرفعها قال كعب الفردوس هو البستان الذى فية الأعناب » وقال 
مجاهد هو البستان ذو الرومية وقال عكرمة هىالجنة باسان الحبش ةالالزجاج هوبالرومية منقول إلى لفظ العر بية » وقال 


فد نم لحم يوم القيامة وزنا 6 ( ذلك ) إشارة إلى ماذكر من حبوط أعمالهم وخحسة 
7 | قدره ثم ابتدأ فقال تعالى (جزاؤهم جهم بما كفروا وانغذذوا آبانى ورسلى هزوا ) يعنى خرية 
واستهزاء . قوله تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس 




















1 


الضيحاك هى الجنة الئفة الأثجار وقيل هى الروضة المستحسلة وقيل هى التى تنبت ضرويا من النبات وجمعه فراديس 
( زلا) قبل أىمئزلا وقيل مامياً للنازل على مع ىكانت لهم ثمار جنات الفردوس ونعيمها نزلا ومع ىكان تلم أىفى علم 


الله بل أن يخلقوا ( خالدين فبها لابيغون) لايطلبون (عنها حولا) أىئ مولا إلى غيرها قال ابن غباس لابر يدون أنبتحولوا 
عنما كا ينتقل الرجل من دار إلى دار نإذا لم توافقه إلىد'ر أخرى(قل لو كان البحر مدادا لكامات ربى) قال ابن عباس 


3 


وقالت اليهود ياحمد تزعم أنا قد أوتينا الحكمة وىكتابك ومن يؤت الحكة فقد أو خيرا كثيرا م تقولوما أونينم من 
7 إلاقليلا فأنزل الله هذه الاية » وقيل لا نزلتوما أوتيم من العم إلاقليلا قالت اليهود أوتينا التوراة وفيها عم كلشى' 
فأنزل الله قل لو كان البحر مدادا سمى المداد مدادا لإمداده الكاتئب وأصله من الزيادة ومجئ الشىء بعذ الشبىء قال مجاهد 
لو كان البحر مدادا للقلم والقلم يكتب ( انفد البحر) أىماؤه (قبل أن تنفد (/ام”#) قرأ حمزة والكسائى ينفد 


تزلا)عن أبىهر بدة. عن النى يِل قال «إذاسألم التمفاسألو «الغردوس فاذء أوس ط الجحنة وأعلى الحنة 
وفوقهعرش الرحمن و منهتفسجر أنواراك:ة) قالكعب ليس ف انان جنة أعلى هن جنة الفر دوس فما 
الامروّن بالمءروف واماهون عن المنكر وقال قتادة الفردوس ربوة الجزة وأوسطها وأفضلها 
وأرفعها وقيل الفردوس دو اليستان الذي فيه الأعناب وقبل هي الجنة الاتفة بالأثهار النى 
لل ت ضروبا من النبات وقيل الفردوس البستان بالرومية وقيل بلسان الحبش منقولا إلى 
العربية زولا هو ماميأ لانازل على معنى كانت لهم تمار جنات الفردوس ونعيمها نزلا وقبل 
ف معنى كانث لهم أى فعل الله تعالى قبل أن يخلقوا ( خالدين فما لايبغون ) أى لايطلبون 
(عنها جولا) أ ولا إلى غير ها قال ابن عباس لابر يدون أن يتحواوا عنها كا ينتقل الرجل 
من دار إذا لى توافته إلى دار أخرى . قوله تعالى ( قل لوكان البحر مدادا لكلءات ربى) 
قال ابن عباس قالت اليهود وامحمد تزعم أننا قدأوتينا الحكمة وفكتابك «ومن يؤت الحكة 


ما تزلد وما أوتيم من الل إلا قليلا وقالت الهود أو”ينا عل التوراة وفيها علم كل ثىء فأنزل 
الله تعالى و'لى لوكانالبحر مدادا لكاءات رى» أىماستمده الكاتبوبكتب به وأصله من 
الزيادة قال مجاهد لو كان الببحر مدادا للقلر و لقم يكنب قيل والخلائق يكتبون ( لنفد البحر) 
أى لنفد ماؤه (قبل أن تنف دكلمات رلى) أى علمه وحكه (ولو جئنا بمثله مددا ) والمعنى ولو 
كان الخلائق يكتبون والسجر دهم لفنى ماء البحر ولم تن كلمات ربى ولو جثنا بمثل ماء 
احرف كرته مددا وزيادة . قوله تعالى ( قل إنما أنا بشر مثلكم ) قال ابن عباس عل الله 
تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم التواضع لثلا.,زهى على خلقه فأمره أن يقر فيقول آنا آدى 
مثام إلا أنى خصصت بالوحى وأ كرمتى الله به وهو "قوله تعالى (يوحى إلى إنما إسك إله 
واحد ) لاشريك له ى.لمكه ( فن كان يرجو لقاء ربه ) أي يخاف المصير إليه وقبل يؤمل 
رؤية ربه (فليعمل عملا صالحا) أى من حصل له رجاء لقاء الله تعالى والمصير إليه فليستعمل 
نفسه ف العمل الصاح (ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) أى لارائى بعمله ولا كان الغل الصاح 





فقد أوق خيرا كثيرا » م تقول وها أوتيم من | إلا قليلا فأنزل الله تعانى هذه الآية وقيل ١‏ 





| بالياءلتقدم الفعل والباقون 


بالتاء ( كلمات رلى ) 
أىعاده وحكه (ولو 
جئًا مثله مددا ( معزاة 
لوكان الخلائق يكتبون 
والبحر م لتقيد 
البحر ولم تنفد كلمات 
الله واو جئذا تمثله مددا 
عثل ماء البحر فكثر ته 
مدادا وزيادة نظيره 
قوله تعالى و لو أن ماق 
الأرض من تجرة أقلام 
والبحر بمده من بعده 
16 0 مانفدت 
كلما تالت (قل إنما أنا 
شع مثلم بوحى إلى 
أغا هكم إل واععد ) 
قال ابن عياس عم الله 
رسوله التواضع لثلا 
زهو على خلقه فأمره 


الله أن يقر فيقول أنا آدمىمثل؟ زلا ألىخصصت بالوحى وأكرمى الله به يوجى إلى أما إلمك إله واحد لاشريك له ( فن 

















كان برجو لقاء ربه ) أى ماف المصير إليه وقيل يأمل رؤية ربه فالرجاء يكون بمعى انلحوك والأمل جميعا قال الشاعر : 
فلاكل ماترجو من الخيركائن ولاكل مائرجو من الشر واقع 
فجمع به المعنيين ( فليعم.ل عملا صا حا ولايشرك بعبادة ربه أحدا ) أىلاءرائىبعمله أخيرنا عبد الواحد بن أحمد 
المليحى أذا أحمد بن عيد الله النعيمى أنا محمد بن يوسدف آنأ ا أبو عم أنا سفيان عن سلمة هو ابن كهيلةالسمعت جنديا 
يول قالالنتى صلى الله عليه وسل «منسمع ممع الله به ومن برافهير الله بهم وروينا عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
«إن أخوفك ماأخاف علب الشرك الاصغر قالوايارسول الله وما الشرك الأصغر قالالرياء» أخبرنا أحمدبن عبدالله الصالحى 
| أنبانا أبو سعد محمد بن «ومى الصيرق ثنا أبو العياس مد بن يعوب الأصم ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا ألى . 





نك 


ع قال 5 الليث عن أى الحاد عن مرو عن مدن اسفن أى هريرة قال سبع ترسو الله صلى الله عليه وسلم 
قول: إن الله نبارك وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك منعمل علا أشرك فيه معى غيرىفا'نا منه برىء هو للذى 
عملهى أخيرنا عبد الواحد بن أحمد الملبحى أنبا'نا أبو منصور ‏ هد ن محمد ن معان ثنا أبو جعفز محمد بن أحمد بن 
عبدالجبارالربانى ثنا حميدبن ز نمويه حفص بن عمر ثنا همام عن قتادة عن سام بن اللبعا. الغطفانعن معدانينى أنى طلحة 
عنأنى! رداءءر ويه عنالنى صلى الله ("99) عليه وس قال دمن حفظ عشر آبات من أول سورةالكه ف عصم 

ا ل ا ل ل م 


من فتدة الدجال, وأخير نا 
عبدالوا-د المليحى أنيا“نا 
ألو ميم رز السمفاق 
ثنا أبو جعفر الريانى ثنا 
ديد بن زنجويه ثنا 
أوالأسودثنا ابن طيعةءن 
زيادءن سهل هوابن معاذ 
عن أبيه عن الننى صلى 
الله عليه وسلم قال من 
قرأ أول سورة الكهف 
وآخرها كانت» له 
نورا منقدميهإلى رأسه 
ومن قرأها كلها كانت 
له ثورًا :من . الأرض 
إلى السماء ) , 

(سورة مريم مكية وهى 
تمان وتسءون آية ( 
(بسم اللا رحمن الرحم) 
أولهعز وجل( كهيعص” ) 
قرأ أبوعمر و بكد .مز الماء 
وفتح الياء وضده ابن 
عامروحهزة وبكسره| 
الكسان ١‏ وألو بكر 
والباقوذبفتحهماويظور 
الدال عند الذال من 


صاد ذكر ابن كثير ونافع وعادم ويعقوب والباقون بالإدغام .قال ابن عباس 


| وقيل اسم للقرآن وقيل للسورة وقيل هو قسم أقسم الله تعالى به وعن ابن عباس قال الكاف 





قد يراد به وجه الله سبحانه وتعالى وقد براد به الرياء والسمعة اعتبر فيه قيدان أحدهما أن | 
راد به شبحانه وتعالى والثانى أن يكون مبرأ من جهات الشرك جديعها (ق) عن جندب بن | 
عبد الله البجى قال : قال رول اللدصلاللهعليه وسلم م من مع سمع الله به ومن يران يراق 
لله به» قوله من همع سمع الله به أى م نعم ل سملا مراآة للناس يشتهر بذلكشهره الله يوم القدامة | 
وقبل سمع الله به أى أسيعه المكروه (م) ع نألى هربرة قال و سمعت رسول الله صل الله عليه | 
وس يول إن الله تبارك وتعالى يقول وأنا أغنى الشركاء عن الشرك فن عمل علا أشرك فيه | 
غير ى نركته وشركه ولغير فسم فأنا منه برىء هو والذى عمله عن سعيد ب نألى فضالة رذى 
الله عنه ة لسمعت رسول الله يل يقول «إذا جمع الناس ليوم لاريب فيه نادىمناد من كان | 
يمرك فىعمل عمله لله أحد افليطلب ثوابه منه فان الله أغنى الشركاء عن الشرك, أخرجه | 
مذ وقال حديث غريب وعنالننبى صلى اللهعليه وسلم قالد أخوضماأخاف عايك الشرك | 
الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر قال الرياء» (م) عن أ ىالدرداء عن النى صلى الله عليه وسم 
قال ومن حفظ عشر آبات منأول سور ةالكهف عدم من فتنة الدجال» وى رواية من آخرها | 
والله أعلم بمراده وأسرار كتابه . (إتفسير هورة مريم عليها السسلام ) 
مكية وهى مان وتسعون آبة وتمانون وسبعمائة كلمة وثلاثة آلاف وسبعمائة حرف 
| (بسم الله الرحدن الرحمم) 


قوله عز وجل ( كهيعص” ) قالاءن عباس رضى 'الله عنهما هو اسم من أسماء الله تعالى 


أن كريم 2 والهاء من هاد والياء من رحم والعين من علم والصاد دن صادق وقيل معناه ْ 
كاف ندلقه هاد لعباده يده فوق أيديمم عالم بيريته صادق فوعده ( ذكر ) أى هذا الذي 
نتاو عليلك ذكر (رحمة ربلك عبده زكريا) قيل معناه ذكر ربك عبده زكريا برحمته ( إذ 
نادى) أى دءا ( ربه ) فى انحراب ( نداء خفيا ) أى دعاء سسرا هن قيامه جوت الليل وقيل | 
راعى سنة الله فى إخفاء دعائه لأن الجهر والإسرار عند الله تعالى سيان ولكن الإخفاء أولى | 
لأنه أبعد عن الرياءوأدخل ف الإخلاص وقي ل أخفاه لثلا يلآم على طلب الولد زمن الشيخوخة 

وقيل خفت صوته لضعفه وهرمه يدل عليه قوله تعالى ال رب إفىوهن) أى رق وضعف 

( العظم 





0 لله عنهما هو اسم من أسماء الله تعالى وقال قتادة هو اسم من أسهاء القرآن وقيل امم للسورة وقيل هو قسم 
أقسم الله به وروىعن سعيد بن بجبير عن ابن عباس فؤقوله كهيعص قال الك من كريم وكبير والماءمن هاد والياءمن 
رحم والعن من عليم وعظم والصاد من صادق وقال الكابى معنا كاف تخلقه هاد لعباده يده فوق أيدمهم ٠»‏ عالم ببربته 
صادق ف وعده (ذ كر) رفع بالمضمر أىهذا الى نتلوه عليك ذكر (رحمة ربك) وفيه تقديم ونا خير معناه ذكر ربك 
(عبده زكريا ) برحمته (إذ نادى) دعا (ربه) ىرابه (نداء خفيا) دعا صرا مئ قومه جوف الليل (قال رب إلى وهن) 














ضهك ورف (العظم مى ) ٠ن‏ لكر قال قتادة اشتكى . قوط الأضراس (واشتعل الرأس) أىابيض شعر الرأس ( شيبا) 
شمطا زوم أكن بدعائك رب شقيا) يول عودتى الإجابة فيا مضى ولم تخ:نى وقيل معناه لما دعوتى إلى الإعان آمنت وم 
أشق برك الإيمان ( وإنىخفت الموالى) وااوالى بنوالعم وقال مجاهد العصبة وقال أبو صالح الكلالة . وقال الكلبى الورثة 
(٠ن‏ ورافى) من بعد «وتىةرأ ابن كثير من ورانى بفتح الياء والاخرون باسكاتها (وكانت ام رأىعاقرا) لائلد(فهب لىمن 
لدنك ) أعطنى من عندك (وايا) إإنا (يرثى ويرث من آل يعءةوب) قرأ أبوعمرووالكسائى مجزم الثاء فيهما على جواب 
الدعاء وقراً الآثدرو ن باارفع على.الحال والصفة يعى و ليا وارئا واختلفوا فىهذا الإرث قال الحسنمعناه.رث مالىويرث 
ل يعقوب النبوة والحبورة وقيل أراد ميراث اللبوة واعلم وقيل أراد إرث الحبورة لأن ز كربا كان رأس الأحبار 


وقال الزجاج والأولى أن يحمل على ميراث غير المال لأنه ببعد أن يشفق 


( العظم منى ) أى من الكير وقيل اشدكى سقوط الأضراس ( واشتعل الرأس ) أى أبيض 
الشعر (شيبا ) أى مطا (وم أ كن بدعائلك رب شتيا) أى عودتى الإجابة فيا مضى ولم تخيبنى 
وقيل معناه لما دعوتى إلى الإيمان آمنت ولم أشى برك الإعمان (وإنىخفت الموالى من ورا ) 
أى من بعد موتىوالموالى هم بنوالعم وقبل العصبة وقيل الكلالة وقيل جميع الورثة (وكانت 
امأ ىعاقرا ) أىلاتلد ( فهب الى من لدناك وليا ) أى أعطى هن عندك ولدا مرضيا (.يرثنى 
ويرث من آل يعءقوب ) أى وليا ذا رشاد وقيل أراد به رث مالى ورث من آل يعقوب 
الثبوة والحبورة وقيل أراد ميراث النبوة والعلم وقيل أراد به الحبورة لآن. زكريا كان رأس 
الأخبار والآوك) أن محدل على «عراث غير المال لأن الأنبداءلم يورثوا المال وإنما يورثون 
العلم ويبعد عن زكريا وهو ننى هن الأنبياء أن يشفق على ماله أن بره بنو عمه وإثما نحاك 


(8م؟) ذكريا ودونبىمن الأنبياء أن 


يرثه بزو عمه مالهوالمبى 
أنه خا تضييع بى 
سه ذين الله وتغيير 
احكامه على»] كا نشاهده 
من بى إسعرائيان من 
تبديل الدين وقتل الأنبياء 
فسائل ربه ولدا صالخا 
يا منه على أمته ورث 
ذبوته وعمله لثلا يضييع 
الا.ين وهذا مءنى قول 

















تلاك عن ابن عواس 
رضى اللمعنهما (واجعله 
رب رضيا ) أىبرا تقيا 
مرضيا قوله عز وجل 
( تازكريا إنا نبشرك ) 
وفيه اختصار معناء 
فاستجاب الله دعاءة 
فقالياز كرياإنا نبشرك 
(يغلام) بولداذ كر" 
(اسمه يحبى لم نجع لله من 


أن يضيوع بزو عمه دين الله ويغيروا أحكامه وذلك ا أن شاهد من بنى إسرائيل تبديل الدرن 
وقتل الأنبياء فسأل ربه ولدا صالخا يأدنه على أمته ويرث نبوته وعامه لثلا يضييع وهذا قول 
ابن عباس ( واجعله رب رضيا) أى براتقيا مرضيا . قوله تعالى (يازكريا) المعنى فاستجاب 
الله له دعائه فقال يازكريا ( إنا نبشرك بغلام ) أى بولد ذكر ( اسمه حبىلم نجعل له من قبل, 
بعيا) أى لم يسم أحد قبله يعحبى وقيل معناه لم نعل له شما ومثلا وذلك لأنه لم يعص الله ولم 
م بمعصية قط وقال ان عباس لم تلد العواقر مثله ولدا قيل لم برد الله تعالى بذك اجتاع 
الفضائل كلها ليحبى وإنما أرادبعضها لأن الحليل والكلم كانا قبله وهما أفضل منه (قال رب 
أنىيكون لي) أىمن أبن يكون لى ( غلام وكانت ام رأ عاقرا ) أى وام رأقعاقر (وقد بلغت 
من الكبز عتيا ) أى يأسا بريد بذلك ول الجسم ودقة العظم ونحول الجاد ( قال كذلك قال 
0 5-7 اوكا ا ا ل 
ال خض م كا طح اف لوطه للد مرق ل ل 1 1 
يب وقال سعيد بنجبير وعطاء لم نمجعل له شبهاومثلا كذ لالله تعالى هلتعل له سمياء أىمثلا والمعنى أنهم يكن له مثل لأنه 
مم يعص ولم .هم بمعصية قط وقيل لم يكن له ميل ىأمر النساء لأنه كان سيدا وحصورا . وقال على بن ألى طلحة عن ابن 
عباس رضى الله عنهمما أى لم تلد العواقر. مثلدولدا وقيل لم يرد الله به اجيّاع الفضائل كلها ايحبى إ أراد بعشّها لأنالخليل 
والكلم كانا قبله وهما أفضل منه (قال رب أنى ) من أين ( يكون لى غلام وكانت امرأعاقرا وقد بلغتمن الكبر عنيا) 
أى يسا وقال قتادة بريد نحول العظم يقال عتا الشيسخ يعتوعتيا وعسيا إذا انتهى نه وكير وشييخ عات وعاش إذا صار 
إل تحالة اليبس والجفاك وقرا <مزة والكسافىعتيا وبكيا وصليا وجثيا بكسر أو ائلهن والباقون برفعها وهما لغتان (قال 
كذلك قال ربك دوعلى هين ) يسير (وقد خلقتك) قرأ حءزة والكساىخلقناك بالنون والألف على اتعظيم (من .قبل) أى 
| من قبل يحى (ولم تك شينا قال رب اجعل لى آية) دلالة على حمل امرأنى( قال آيفلك ألانكل الناس ثلاث ليال سويا) أي 








قرحا رين ان لأعنعك من الكلام ردن وقيل ثلاث ليال ويا أي متابعأ 
والأول أصح وفالقصة أنه م يقدر فيها أن يتكلم مع الناض فاذا أراد ذكر الله تعالى انطلق لسانه قوله تعالي (فخرج على 
قومه من اراب ) وكان الناش من وراء امراب ينتظروزء أن يفتح لهم الباب فيدناون ويصلون إذ خرج عليهم زكريا 
متغيرا لونه فانكروه فقالوا مالك بازكريا (فاوحىإليهم) قال 0 فى الأرض (أن سيحوا) أىداوا ل بكر 0 


غدوة (وعشيا) معناه أنه كان يخرج . )0 على قومهبكرة وعشيا فيا يأأمر هم بالصلاة فماكان رتشا اماك 


كردم شح 
إليهم 0 م باإصلاة 
إشارة قوله عز وجل 
(يابحى) قيل فيه حذك 
معناه وهيئاله يى وقا ا 
لمبايحبى (خذالكتاب ) 
يعى التوراة (بقوة) يجد 
( وآنيناه الحم ) قال 
ان عباش رضى الله 
عنوها النبوة ) صبيا ( 
وهو ان ثلاث سنين . 
وقيل أراد بلحم فهم 
الكتاب فقرأ التوراة 
وهو صغير وعن بع 
الساف قال من قرأ 
اله 1 قبل 0 ن يبلغ فهو 
“ن ل فى الم صبيا 
(وحنانا من لدنا) ر<مة 
من عندنا قال اللخطيئة 
لعمر بن امطاب رضى 
الله تعالى عنه شعر : 
نحمين على هد اك الملياك 
فان لكل مقام مقالا 
أى ترحم (وزكا ) قال 
ان عباس رضى الله 
ا بالركاةالطاعة 
والإخلاص وقال قنادة 
رضى الله عذه هىالعمل 
0 





أى صرحا سليا عن ع بأ ولا حرس وول الات الاك كاعات والاول م 
قبل أنه لم يقدر فهها أن يتكلم مع النادس فاذا أراد ذكر الله انطلق لسانه . قوله عز وجل 
( فخرج على قومه من الهرات ) أى ٠‏ ن .وضع الذى كان يصلى فيه وكان الناس من وراء 
امخراب ينتظرونه حى يذتح لهم الباب فيدخلون ويصلون إذ خرج إليهم زكريا متذيرا لونه 
فأنكروا ذلكعايه وقااوا لهمالك (فأوحى) أى فأومأوأشار (إليهم) وقبل كتبهم ف الأرض 
( أن سبحوا) أى صاوا لله إبكرة وعشيا) المنى أنه كان حرج على قومه يكرة وعشيا فبأمرهم 
بالصلاة فلما كان وقت تحمل امرأته ومنع من الكلام خرج إليهم فأمرهم بالصلاة إشارة. 
قوله عز وجل (ياحبى ) فيه إضار ومعناه وهبنا له حبى وقلنا له ياحبى ( خذ الكتاب ) أى 
التوراة (بقوة) أى يد واجتهاد (وآنينا ه ال-ك) قال ابن عباس يعنى النبوة ( صبيا) وهو ابن 
تللاث سنين وذلك أن الله تعالى حم عماه وأوحى إليه فان قلت كيف يصح حصول ادل 
والفظنة والثبوة حال الصبا . قلت لآن أصل النبوة مبنى على خخرق العادات إذا ثيت هذا فلا 
تمنع صيرورة ة الصبى نبيا وقيل أزاة بالحكم فهم الكتاب فقرأ التوراة وهو صغير 2 يعن 
السلف قال من قرأ القرآن قبل أن يبلغ فهو من أوتى الك صبوا (وحنانا من لدنا) أىرحمة 
من عندنا قال الخطيئة حاطب عمر بن الخطاب رضى الله تعالي عنه : 
تمن على هداك المليك فان لكل مقام مقالا 

أى ترحم على ( وزكاة ) قال ابن عباس يعنى باازكاة الطاعة والإخلاص وقيل هى 
العمل الصالم ومعى الاية وآنيناه رحمة من عندنا وتحننا على العباد ليدعوهم إلى طاعة رمم 
وعملا احا فى إخلاصه ( وكان تقما) أى مسلما مخلصا مطيعا وكان من تقواه إنه لم يعمل 
خطيئة ولم مهم مها قط (وبرا بوالديء) أى بارا لطيفا مما محسنا إليهما لأنه لاعبادة بعد تعظيم 
الله تعالى أعظم من بر الوالدين يدل عليه قوله تعالى « وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه 
وبااوالدين إحساناء الآية (وم يكن جبادا) الجبار المتسكير وقيل الذىيقتل ويضر ب على الغضب 
وقيل لجان الذى لايرى لأحد على نفسه حقا وهو من التعظيم بنفسه رى أن لايلزمه قضاء 
لأحد (عصيا) قبل هو أبلغ من المعاصى والمراد وصف #بى بالتواضع وين الجانب وهو من 
صفات الزنان ووساوة عليه يوم ولد 0 وم خم عناه.وأمان .له من. الله 
الله يوم ولد من أن يناله الشيطان كما ينال سائر بنى 1م وأمان له يوم »وت منعذاب القبر 


ويوم يبعث حيا من ن عذاب يوم القيامة وقيل أوحش مايكون للق فى ثلاثة مواطن يوم يولد 


الببمببططللللططلا ا 
ومعى :الاية وآتيناه رحمة من عندنا ونحننا على العباد دعوم إلى ل ظاعة و بي يدول لآنه 














عملا صالا فو إخلاهى وقال الكلى يعنى صدقة تصدق الله بها على أبويه (وكان تقيا) مسلما و علصا مطيعا وكان من تقواه 
أنه لم بعمل خطيئة ولا هم - با ( ويرا بوالديه) أىبارا لطيفا هما عسنا إليهما (ولم ,> ن جبالزا عصيا) الجبار المتشكير وقيل 
لجار الذى بشرت ويقتل عل العضب والعضى العاصى ( وسلام. عليه) أىسلام له (يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا) 
قال سفيان ن عبينة أو<شس مايكون الإنسان فى هذه الأحوالريوم ولد ف.خرج مماكان فيه ويوم موت فيرى قوما ل يكن 





60-1 : ا 


عابهم ويوم يبعث حيأ فبرىنفسه فشر لم ر مثله فخض يحب بالستلامة فىهذه المواطن قوله عز وجل ( واذكر فى 
الكتاب) فى القرآن (مريم إذ انتيذت) تنحت واعنز لت (من أهلها) من قومها (مكانا شرقيا) أيمكانا فالدار ما يل المشرق 
وكان يوما شائيا شديد البرد فجلست فى مشرقه تفلى رأسها وقيل كانت طهرت من الخيض فذهبت لتغتسل قال الحسن ومن 
ثم اتخذت النصارىالمشرق قبلة ( فانخذت) فضربت ( من دونهم حجابا) قال ابن عباس رضى الله عنهماستر | وقيلجلست 
وراء جدار ؤقال مقاتل وراء جبل وقال عكرمة إن مريم كانت تكون (١1ع*)‏ ف المسجدفاذا حاضت نحولت 








| أنه رىنفسه خارججا من مكان قد كان فيه ويوم موت لأنه بري قوما ماشاهدم قط ويوم ‏ 
| يبعث لأنه يرى مشهدا عظها فأ كرم الله تعالى بحبى فى هذه المواطن كلها فخصه بالسلامة فيها 
قوله عز وجل (واذكر ف الكتاب ) أي فىااقرآن ( مريم إذ انتبذت ) أى تنحت واعازات 
| ( من أهلها ) أى من قومها ( مكانا شرقيا ) أى مكانا فىالدار مما بلى المشرق وكان ذلك اليوم 
شانيا شديد البرد فجلست فى مشرقه تفلى رأسها وقيل إن مريم كانت قد طهرت من الحيض 
فذهبت تغتسل قيل وهذا المعنى اتخذت النصارى المشرق قبلة ( فائمذت ) أي فضربت (من 
دونهم حجابا) قال ابن عباس أىسترا وقيل جلست وراء جدار وقبل إن مريم كانت تكون 
ف المسجد فاذا حاضت ولت إلى بيت خالتها حتى إذا طهرت عادت إلى المسجد فبينا هى 
تغتسل من الحيض قدتجردت إذعرض لا جبريل فى صورة شاب أمرد وضىء الوجه سوي 
انخلق فذلك قوله تعالى (فأرسلنا إلها روحنا) يعنى جبريل ( فتمثل لها بشرا سويا ) أى سوى 
| الخلق لم ينقص من الصورة الادمية شيئا وإنما منل لها فى صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ولا 
| تنفر غنه ولو بدا لها فى صورة الملاكة لنفرت عنه وم تدر على اشتاع كلآمة وقيل المراد 
| من الروح روح عيسى جاءت فى صورة بشر فحملت به والقول الأول أصح فلما رأت مريم 
| جريل عليه السلام يقصد نحوها بادرته من بعيد (قالتإني أعوذ بالرحمن منك إن كنت :تهيا) 
| أى مؤمنا مطيعا لله تعالى ذل تغوذها من نلك الصورة الحسئة عل عفتها وورعها . فان قات 
| إنما يستعاذ من الفاجر فكيف قالت إن كنت تقيا . قلت هذا كقول القائل إن كنت مؤمنا فلا 
تظلمنى أى يلبغى أن يكون إبمانلك مانعا من الظلم كذلك هاهنا معناه ينبغى أن تكون تقواك 
ا مانعة لك من الفجور (قال) لها جبريل عليه السلام ( إنما أنا رسول ربك لأهب ) أسند الفعل 
| إليه وإنكانت الهبة من الله تعالى لأنه أرسل به (لك غلاما زكيا) قال ابن عباس ولدا صا حا 
| طاهرا من الذنوب (قالت) مريم (أنى يكون لى) أىمن أبن ؛كون لى ( غلام ولم يمسسى بشر) 
| أى ولم يقربنى زوج ( وم أك بغيا ) أى فاجرة تريد أن الولد إنما يكون من نكاح أوسفاح ولم 
| يكن هاهتا واحد منهما (قال) جبريل ( كذلك قال ربك) أى هكذا قال رباث (هو علىهين) 
أىخلق ولدك بلا أب ( ولنجعله آية للناس) أى علامة لهم ودلالة على قدرتنا ( ورحمة منا ) 
أى ونعمة من تبعه على دينه إلى بعثة محمد صلى الله عليه وس ( وكان أمرا مقضيا) أى حكوما 
1 خازه لخي - به 


يلغ آن يكوك تقواك مانعا للك من 


إلى بيت خالتها حتى إذا 
طهرت عادت إلى 
المسجد فبين| هى تغتسل 
من الميض قد جردت 
إذ عرض ا جبريل 
فى صورة شاب أمرد 
وضىء الوجهجعد الشعر 
سوى انكلق فذلك قوله 
( فأرسلنا إليها روحنا ) 
يعنى جب ريل عليه السلام 
( فتمثل ذا بشرا سويا ) 
وقبلالمرادبالروحعد.ى 
عليهالسلامجاءق صورة 
بشر فحمات به والأول 
أصح فلمارأت مريم 
جدريل يقصد. نحوها 
نادته من بعيد و(قالت 
إنى أعوذ بالرحمن منك 
إن كنت تنقيا ) مؤمنا 
مطيعا فانقيل [عايستعاذ 
من الفاجر فكيف 
قالتإنى أعوذ بالرحمن 
منك إن كنت تقيا قيل 
هذا كقول. القائل إن١‏ 
كنت مؤمنا فلا تظلمنى 
أي يلبغى أن يكون 
إيمانلك مائعا للكمن الظلم 
وكذلك هاهنا معئاه 


الفجور ( قال) لها جبريل ( إنما أنا رسولربك 








لأهبلك) قرأ نافع وأهلالبصرةليهب لك أىليهب للشربكوقرأ الآخرون لأهبللك أسندالفعل إن ىالرسول وإن كانت اطبة 
هن التمتعالى لأنه أرسل به(غلاما زكيا )وادا صالحا طاهرا منالذنوب ( قالت )مرج (أنى)ءن أبن (يكونلمغلاموم عسسى 
بشر ) وم يقربنى زوج (ولم أك بغيا)فاجرة تريد أن الولد إنمايكونمن نكاح أو سفاح ولميكن هنا واحدمنهما (قال) جبريل 
( كذلك) قيلمعناه كما قلت يامريم ولكن (قال ربك)وقيل هكذا قالربك (هو على هين) أي خلق ولد بلا أب (ولنجعله 
آبة ) علامة (للناس) دلالة على قدرتنا (ورحمة منا ) ونعمة لمن تبعه على دينه (وكان) ذلك (أمرا مقضيا) محكوما مفروغا 





>> بو 
لأبرد ولا ييدل قوله عز وجل ( فحملته) فيل إن جبريل رفع عنما درعها فتفخ فيجيها فحملثحين ليست وقيل مد يب 
درعها بأصبعه م نفخ فالجيب وقبل نفخ فىك قيصها وقيل فيها وقيل نفخ جبريل عليه السلام نفخا ٠ن‏ بعيد فوصل 
الريخ إليها فحملت بعيسى ف الخال ( فانتبذت به ) أى فلما حملتهانتبذت به أىتنحت بالحمل وانفردت (تكانا قصيا) أى 
عنهما أتصى الوادي وهو وادى بيت لحم فرارا من قومها 


بعيدا من أهلهاقالابن عباس رذى الله 


05 


أن يعيروها بولادتها 
من غير زوج واختافوا 
ف مدة حملها. ووقت 
وضعها فقال ابن عباس 
رضى الله عنهها كان 
الحمل والولادة وساعة 
واحدة وقيل كان مدة 
حملها ‏ نسعة ا 
كحدل ساثرالنساءوقيل 
كانمدةحملها نمانية أشهر 
وكان ذلك آية أخرى 
لأنه لابعيش ولد يولد 
عانية أشهر وولد كج 
ذه المدة وعاش وقيل 
ولدت لستةأشهر وقال 
مقاتل بن سليان <ءلته 
مريم فى ساعة وصور 
ؤمماعةووضعته فساعة 
حين زالتالشمس من 
يومها وهى بلت عشر 
سنين وكانت قد حاضت 
حيضتين قبل أن نحمل 
بعيسى ( فأجاءها ) أى 
أحنأ هاو جاءبها(اخاض) 
وهو وجع الولادة (إللى 
جذع النخلة ) وكانت 
ذلة يايسة فى الصحراء 
ىشدة الشتاء لم يكن ها 
سعث وقيل التجأت 


إليها لنستند إايها وتتمسك بها علي وجع ااولادة (قالت ياليتى مت قبل هذا) 





مفروغا منه لابرد ولايبدل . قوله عز وجل ( فحملته ) قبل إن جبريل رفع درعها فنفخ 
فى جييه فحملت حين لبست الدرع وقبل مد جيب درعها بأصبعه ثم نفخ ف الجيب وقيل 
نفخ فى ها وقيل فىذيلها وقيل فى فما وقيل نفخ ل لت لف ا سسا 
عليهالسلام فى الخال (فانتبذت بم) أو فلما حملته تتنحت بالحمل وانفردت (مكانا قصيا ) أى 
بعيدا من 10 قال ابن عباس أقصى الوادىوهوبيت لحم فرارامن أهلها وقومهاأن يعيروها 
بولادتها من غير 2 قال ابن عباس كان الحمل والولادة فى ساعة واحدة وقيل حملته 
فىساعة وصور . وساعة ووضعته فىساعة <ين زالت الشمس من يومها وقيل كاذت مدتة 
اتير كسمل سار الطرافل + شياع ركسل كانت مده مها قانة أشور رذلة ]2 
أخرى له لأنه لابعيش من ولد لهانية أشهر وولد عيسى لهذه المدة وعاش وقيل ولد لستة 
أشهر وهم ىبن عدر سين وقيل للواتا عشرة شه وقيل سنت طظرة نه وقذ كانت خاضت 
حيضتين قبل أن تحمل بعيسى وقال وهب إن مريم لما حملت بغيسى كان معها ابن عم طا 
يقال لد يوس النجار وكانا منطلقين إلى المسجد الذى يمنة جبل صهيون وكانا يخدمان ذلك 
المسجد ولا يعلم ' من أهل زمانها أحد أشد عبادةواجتهادا منها وأول من ء عل حمل مرب يوسث 
فبتى متحيرا فى أمزها كاما أراد أن يتبمها ذكر عباءتها وصلاحها وأنها لم تغب عنه وإذا 
أراد أن يبرتها رأىماظهر منها من الحمل فأول ماتكل به أن قال أنه وقع فى نفسى من أمرك 
ثىء وقد حرصت على كتانه فغلبنى ذلك فرأيت أن أتكلم به أشنى صدرى فقالت قل قولا 
جميلا قال أخبرينى يامريم ا بغير بذر وهل يلت ثجر بغير غيث وهل يكون 
ولد من غير ذكر قالت نعم أ م تعلم أن الله أنبت اازرع يوم خلقة من عبار ارا 
أنوت الشجرة بالقدرة من غير غيث أوتقول أن الله تعالى لايقدر على أن ينبت الشجرة حى 

استعان بالماء واولا ذاث ل يقدر على إنباتها قال يوست لاأقول هذا ولكنى أقولإن لل تعاق 
يقدر على كل شىء يقول له كن فيكون قالت له مريم ألم تعلم أن الله خلق آدم وامرأتة من 
غير ذكر ولا أنى فعند ذلك زال ماعنده هن النهمة وكان ينوب علها فى خدمةالمسجد لاسثيلاء 
الضعف علها بسبب الحمل فلما دنت ولادتها أوحى الله إلها أن اخرجى من أرض قومك 
فذلك تولهتعالى « فانتبذت بة مكاذا قصيا » قوله عز وجل (فأجاءها انخاذى) أى ألجأها وجاء 
بها وانمخاض وجع الولادة ( إلى جذع النخلة ) وكانت نخلة يست ف الصحراء فىشدة اللرد 
ولم يكن ا سعف وقيل التجأت اما تستند إلمها وتستمسك بها م شدة الطلق ووجع الولادة 
( قالت ياليتتى مت قبل هذا ) منت الموت استحياء من الناس وخوفا من الفضيحة ( وكنت 
نسيا مفسيا) يعنى شيئا حقيرا متروكا لم يذكر ولم يعزكحقارته وقيل جيفة ملقاة وقيل معناة 
أنها منت أنهالم تلق (فناداها من تحتها) قيل إن مريم كانت على أ كمة وجيريل وراء الأكة 

نحتها 

















تمنت الموت استحياء من الناس وخوف الفضيحة (وكنت نسيا) قرأ حمزة وحفص نسيا بفئح النوثوالباقون بكسرها وهما 
لغتان مثل الور والوتر والجسمروالجسر وهو الشىء المنسى والنسى فاللغة كل ماألتى ونسى ولم يذكر لتقارته ( منسيا ) أى 
متروكا قال قتادة شىء لايعر ف ولا يذكر قال عكرمة والضحاك ومجاهد جيفة ملقاةوقيل تعنىلم أخلق (فناداها منئ نحتها ) 





ت»> لمع 1 
قرأ أبو جعفر ونافع وحمزة والكسائى وحفص من نحتها بكسرالمم والتاء يعنى جبر يل عليه السلام وكانت مريم على أكة 
وجبريل وراء الأكمة تحتها فناداها وقرأ الآخرون يفتح اللمم والتاء وأراد جربل عليه السلام أيضا فاداها مق سفح الجبل 
وقيل هو عيسى لما خرج من بطن أمه ناداها (ألا تحزنى) وهو قول مجاهد والحسن والأول قول ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما والسدي وقتادة والضحاك ووماءة أن المنادي كان جبريل ل سمع كلامها وعركجذعها ناداها ألا نحزنى (قد جعل 
ربك نحتتك سريا) والسرى النهر الصغير وقبل نحتنك أىجعله الله تحت أمرك إن أمرتيه أنيجرىجريوإن أمرتيه بالإمسالك 
أمسك قال ابن عباس رذى الله تعالى عنهما ضرب جبريل عليه ااسلام ويقال ضرب عيسى عليه الصلاة والسلام برجله 
الأرض فظهرت عين ماء عذت وجري وقيل كان هناك تبر يابس أجزى الله سبحانه وتعالىفيه الماءوحييت النخلةاليابسة 
فأورقت وأثمرت وأرطبتوقال الحسن نحتك سريا يءنى عيسى وكان والله عهدا سيريا يعنى رفيعا (وهزى إليك) يعنى قيل 
لمريم حرك (جذع النخلة) تقول العرب هزه وهزبه كما يقول <ز رأسه وحز (7 ؟) برأسه وأمدد الحبل وأمددبه 
( تساقط عليلك)القراءة 
المعروفة بفتح التاء 


والقااك وتشديد السين 


| تمتها وقيل ناداها من سح الجبل وقيل هو عيسى وذلك أنه لا خرج من بطن أمه ناداها 
(أن لاتحزنى قد جعل ربك نحتاث سريا) أىنمرا قالاان عباس رضى الله عنهماضرب جريل 
عيليه آلسلام وقيل عيسى عليه السلام بر جله ف الأرض فظهرت عن ماء عذبة وجرت وقيل 





كان هناك نبر يابس فجرى فيه الماء بقدرة الله سبحانه وتعالى وجنت النخاةاليابسة فأورقت 
وأثمرتوأرطبت وقيلمعنى نحتك أىئنحت أمرك إن أمرته أن جرع جرى وإنأمرته بالإمساك 
أمسك وقيل معنى سريا أىءيسبى وكانعبدا سريا رفيعا ( وهزى إليك) أى حر إليك (بجذع 
النخلةتساقط عليك رطبا جنيا ) قيل الجتى الذى بلغ الغاية وجاء أوان اجتنائه قال الربيع بن 
خيم ماللنفساء عندى خير من الرطب ولاللدريض خير من العسل (فكل واشرلى) أى مريم 
كلى من الرطب واشرلبى من النهر (وقرى عيذا) أى طيى نفسا وقيل قرى عينا بولدك عيسى 





يعبى تتساقط وأدغت 
إحدى التاعين فى السين » 
رطبا وخفت حمزة 
السسين وحذث التاء التى 


أدغمهاغيرهوقرا حفن 





يقال أقر الله عينك أى صادف فؤادك مار ضيك فتقر عينيك عن النظر إلى غتره ( ذاما تبن 
من الوشر أحدا ) معناه يسألك عن ولدك (فقولى إفى نذرت 'للرحمن صوما) أىصمتا قيل كان 
فبنى إسرائيل من أراد أن يجتهد صام عن الكلام كما يصوم عن الطعام فلايتكم حتى يعسى 
وقيل إن الله أمرها أن تقول هذا إشارة وقيل أمرها أن تقول هذا القول نطقا ثم تمسك عن 
الكلام بعده وإنما منعت ٠ن‏ الكلام لأمرين أحدهما أن يكون عيسى عليه السلام هو ا 

عنهبا ليكون أقوى لحجتها ف إزالة التهمة عنها وفيه دلالة على أن تفويض الكلامإلى الأفضل 
أل اث كراهة جا الفهه ويه أن السكرت عن المي واجب (ن كللو) اب | ابيع ( رع يا 
عر رايع تع ود لد ا ع مث الك | صب رون ود 
بلغ الغاية وجاء أوان اجتنائه قال اأربينع بن نحيم ما للنفساء عنناى خير من الرطب ولاللمريض خير من العمل قو لهسبحانه 
وتعالى ( فكلى واشرب ) يءنى فكلى يامريم من الرطب. واشزبىمن ماء الور (وقرى عينا) يعى طيى نفسا وقيل قرى عينك 
بولدك عيمى يقال أقر الله عينك يعنى صادث ذؤادك ما يرضيك فتقر عينك من النظر إليه وقيل أقر الله عينه يعنى أنامها 
يقال قر يقر إذا سكن وقيل إن العين إذا بكت من السرور فالدمع بارد وإذا بكت من الحزن فالدمع يكون حارا فنهذا 
قيل أقر الله عينه وأسذن الله عينه ( فأما ترين من البشرأحدا ) يعنى ترين فدخل عليه نون التأكيد فكسرت الياء لالتقاء 
السا كنين معناه فأما ترين من البشر أحدا فيسئلك عن وعدك ( فقولى إنى إنذرت لارحمن صوما) يعنى صمتا وكذلك كان 
يقرأ ابن مسعود رضى الله عنه والصوم فى اللغة الإمساك عن الطعام والشراب والكلام قال السدى كان ىبى إسرائي لمن 
إذا أراد أن يجتهد صام عن الكلام كما يصوم عن الطعام فلا يتكلم حتى يمسى وقيل إن الله تعال ىأمرها أن تقول هذا إشارة 
وقيل أمرها أن تقول هذا القدر نطقا ثم تمسك عن الكلام بعده ( فلنى أكلم اليسوم إنسيا ) يقال كانت تكلٍ الملائكة إولا 
تكل الإنس ( فأنت به قومها تحمله ) وقيل أنها ولدته نم خملته فى الحال إلى قومها وقال الكلبى حمل يوست النجار مريم 


بم التاء وكسر القافت 
خفيةعلى وزن تفاعل 
والتأنيث لأجل النخلة 
وقرأ يعقوت يساقط 


بالياء مشددة رده إلى 
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عليها اأسلام وابنها عيمّى صاوات الله على نبينا وعليه إلى غار ومكث أربعين يوما حتى طهرث من نفاسها تم خملته مرم 
غليها السلام إلى قومها فكلمها عينى عايه السلام فى الطريق فقال يا أماه أبشرى فانى عبد الله ومسريحه فلما دخلت على || 

أهلها ومعها الصبى بكوا وخزذوا وكانوا أهل بيت صاخين (الوا يامريم لقد جعت شيئا فريا) عظيا منكرا قال أبوعبيدة 
كل أمر فاتق من حب أو تملفوو فرىقال النبى صل اللدعليدوسل ىعر «فل أر عبقريا يفري فريه, يعنى يعمل عله ( ياأعت 
هرون) بريد ياشبيهة هرون قال قتادة وغيره كان هرون رجلا صالخا عابدا بن إسرائيل وروي أنه اتببع جنازته يوم 
مات أربعوث ألفاكلهم يسمى هرون من بى إسرائيل سوي سائر الناس شبهوها به على معنى أذا ظننا أناك مثله فى الصلاخ 
ولي اراد منه الأخوة فى النسب (8 ؟») 

أعرنا رساعيل © || 'إنا للا ولدت عيمين: عليه انلام مله فى اماك إن قرمنهاا وقرل “إن يوست التعدار احدملاً 

عبدالقاهرأنا حيد الغفار ١‏ 0 1 1 م 0 5 

ابن عمد رأنا مد بق مريم وابنه! عيسى إلى غار ففكث فيه أزبعين يوما حتى طهرت دن نفاسها ثم حملته إلى قومها 

ا فكلمها عيسى ف الطريق فقال ياأماه أبشرى فانى عبد الله ومسيحه فلما دخنت على أهلها 

ومعها الصبى بكوا وحزنوا وكانوا أهل بيت صالحين(قالوا يامريم لقد جئت شيئا فريا) أأى 
عظها منكرا وقيل معناه جئت بأمر ميب بديع ( ياأخت هارون ) أى ياشبيهة هارون قبل 
كان رجلا صالخا وبنى إسرائيل شمهت به فى عفتها وصلاحها وليس المراد الإخوة فى النسب 
قبل إنه تسع جنازته يوم مات أربعون ألنا من بنى إسزائيل كلهم يسمى هارون سوى سائر 
الناس (م) وعن المغيرة بن شعبة قال ا قدمت نخراسان سألونى فقالوا إنكم تقرءون ياأخت 
دارون ومومى قبل عيسى بكذا وكذا فلما قدمت على رسول الله ل سألته عن ذلك فقال 
إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم » وقيل كان هارون أنخا مريم لأبيها وقيل 


كا قال الله تعالى « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين , أي أشباههم 


عيشى أنا امم 50 
مممد ثنا ابن سفيان 
5ن مس 0 اجاج ثنا 
عمد ن عبدالله ن غير 
ا اءن إدريس عن أبيه 
عن سماك بن حرب 
عن علمة بن وائل عن 
امغر ة ” وشعيةقال :لا 





قدمت خراسان _سألون 
فقالوا إ( م تقرءون 
يااخت هارون وموسى 
قبل عيسى بكذا وكذا 
سنة ذلما قدمت على 
رسول الله صلى الله عايه 
وس سألته عن ذلك 
فقال إنهم كانوا يسمون 


كان من أمثل رجل ف بنى إسرائيل وقيل نما عنوا هارو نأا مومى لأنها كانت من نسله كا 
يقال للتميمى ياأخا مم وقيل كان هارون فىبنى إسرائيل فاسقا أعظم الفسق فشهوها به 
( ما كان أبوك ) يعنى عمران ( امْرأ سوء ) قال ابن عباس زانيا ( وما كانت أمك ) يعنى حنة 
(بغيا) أى زانية هن أين لك هذا الولد( فأشارت إليه) أى أشارت مريم إلى عيسى أن كلمهم 
قال ابن مسعود مالم يكن لها حجة أشارت إِليِه ليكون كلامه <جة لها وقيل لما أشارت إليه 
غضب القوم وقالوا مع مافعلت أتسخرين بنا ( قالواكيت نكلم من كان فالمهد صبيا) قبل 
أراد بالمهد الجر ودو حجرها وقيل هو المهد بعينه قبل لما ممع عيمبى كلامهم رك الرضاع 
وأقبل علهم وقبل لما أشارت إليه رك الرضاع وانكأ على يساره وأقبل عليهم وجعل يشير 


بيمينه ( قال إنى عبد الله) قال وهب أتاها ز كرياء عند مناظرتما اليهود فقال لعيسى انطق 
محجتلك إن كنت أمرث مها فقال عند ذلك عيسى وهو ابن أربعين يوما وقيل بل يومولد إنى 
عبد الله أقرعلى نفسه بالعبودية لله تعالى أو ل ماتكا لثلا يتخذ إذا . فان قلت إن الذىاشتدت 


بأنبيائهم والصالن 
قبلهم وقال الكل ىكان 
هارون أخا مريممن أبيها ٍ 
وكان أمثل رجل ف بنى إسرائيل وقال السدىإنما عنوا به هرون آخا موسى لآنها كانت من نسله كا يقال للتميمى إلبه 
ياأنخما تمع وقبل كان هرون رجلا فاسقا فب إسرائيل يعظم الفسق فش.بوها به (ماكان أبوك) عمران (امرأ سوء) قال ابن 
عباس رضى الله عنهما زانيا (وماكانت أمك) حنة (بغيا) أىزانية فن أبن لك هذا ااولد ( فأشارت) مرم ( إليه ) أى إلي 
عيسى عليه السلام أن كلموه قال اءن عباس رضى الله عنهما لها لم تسكن لما حجة أشارت إليه ليكون كلامه حجة لها وى 
القصة لما أشارت إليه غضب القوم وقالوا مع مافعلت أتسخرين بنا ثم (قالوا كيف نكل من كان فالمهدصبيا) أىمن هو 
قالمهد ودو حجرها وقيل هو المهذ بعينه وكان عنى هو وقال أبو عبيدة كان صلة أىكيف نكل صبيا والمهد وقد يجىء 
كان حشوا ف الكلام لامعنى له كةوله هل كنت إلا بشرا رسولا أىهل أنا قال السدىفلما سمع عيس ىكلامهمثر كال ضاع 
وأقبل عليهم وقيل لما أشارت إليه ترك الثدىواتكاأ على يسازة وأقبل عايهم وجعل يشير بيمينه ذ(قال إنيعبد الله) وقال ' 
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وهب آتاها كرا عند مناظرتما اليهود فقال عيسى أنطق حجتك إن كنت أمرت ها فتال عند ذلك عيمى عليه السلام 
وهو ابن أربعين يوما وقال مقاتل بل هو يوم ولد إنى عيد الله أقر على نفسه بالعبودية لله عز وجل أول ماتكلم لثلا يتخدك 
إلا ( 1 تافى الكناب وجعلنى نبيا) قبل معناه سيؤتينى الكتاب ويجعاى نبيا وقيل هذا إخبار عماكتب فالارح المحفوظ كا قيل 
البى صلى اللدعليةوضم فكت نبيا قال وكنت نبيا وآدم , بين الروح والجسد, وقال الأ كرون أو الإنجيلوهو صغير طفل 








ركان يعقل عقل الرجال وعن الحسن أنه قال : أم التورآة وهو فبطن أمه' (مع؟) ( وجعلنى مباركا أبن كنت) 


إليه الحاجة فذلك !لوقت نى التهمة عن أمه وأن عيسى لم ينص على ذلك وإءا نص على 
إثبات عبوديته لله تعالى . قلت كأنه - إزالة التهمة عن الله تعالى أولى من إزالة التهمةعن 
أمه فلهذا أو ماتكل إئما تكلم ياعير افه » على نفسة بالعبودية اتحصل إز زالة التهمة عن الأم 
لأن الله تعالى لم مختص مهذه المرتبة العظيءة هن ولد فى زنا والتكا بازالة التهمة ع نأمه لايفيد 
إزالة التهمة عن الله سبحانه وتعالى فكان الاشتغال بذللك أو (1 تانى الكتاب وجءانى نبيا) 
قيل معناهس يجعلى نيا ويؤتيى الكتاب وهو لإنجيل وهذاإخبارعما كتب لدف اللو امحفوظ دكا 
قيل الى صلى الله عليه وسلم مبى كنت أبيا قال كنت نبيا يا وآدم بين الروح والجسد » وقال 
الأكثرون إنه أو الإنجيل وهو صخير وكان يعقل غقل الرجال الكل وعن الحسن أنه 
أ م التوراة وهو فى بطن أمه ( وجعانى مباركا أيننا كنت ) معناه أنى 4 ينا توجهت وقيل 
ا 15 للخير ادعو إلى الله وإلى توحيده وعبادتهوقيل مباركا علىمن يتبعنى (وأوصافىبالصلاة 
والركاة) أى أمرنى مهما وكلفنى فعلهما . فان قات كيف يمر بالصلاة والزكاة حال طفوليته 

ْ وقد قال صلى الله عليه وس « رفع القلم عن ثلاث الصبى حى يبلغ الحديث » قلت إن قوله 
| وأوصانى بااصلاة والزكاةلايدلءلى أنه تعالىأوصاه بأدائم.! فى الخال بلالمراد أوضاه بأدائهما 
ا ق الوقت المعين ذما وهو البلوخ وقبل إن الله تعالى صيرة حين انفصل عن أمه يالغا عاقلا 
| وهذا القؤل أظهر فسياقةوله ( مادمت حيا) فانه يفيدأن هذا التكليف متوجه إليه فى زمان 
| جميع حياته حين كان ف الأرفن وحن رفع إلى السماء وحين ينزل الأرض بعد رفعه (ويرا 
بوالدى) أى تجعاى برا بوالدى ( وم مجعلنى جبارا شقيا ) أىعاصيا لرىمتكيرا على الحق بل 

| | أنا خخاضع متواضع وروى أنه قال قلبى لين وأنا صغير فنفسى قال بعفن العلماء لاجد 
<٠‏ || العاق إلا جبارا شقيا وتلا هذه الآبة وق ل الشق الذى بذك ولايتوب ( والسلام على يوم 
ولدت ) أىالسلامة عند الولادة من طعن الك يطان (ويوم أنوث) أى عند الموت من الشرك 
(ريوم أبعث حيا ) أىمن 0 يوم القيامة فلما كلمهم عيسى بذلك علموا براءة ثم 

| سكت عيسى فل يتكلم حى با لغ المدة التى يتكلم فيها الأطفال ( ذلك عيسى ان مريم) أىذلك 
الذى قال إنىعبد الله هو 5 بن مربم (قول الحق) أى هذا الكلام هو القول الحق أضات 
القول إلى الحق وقيل هو نعت د نلا عيسى بن مريم كلمة الله الحق والحق هو الله 








أى نفماعا حديبث مانو جهت 
وقال مجاهد معلما للخبر 
وقال عطاء أدعو إلى الله 
وإلى توحيده .وعبادته 
وقيل مباركا على من 
تبعنى ( وأوصاف بالصلاة 
والركاة ) أى أمرنى مما 
فأن قبل لم يكن لعيسى 
مالفكيف يؤمر باازكاة 
قيل معناه بالزكاة لو 
كان لى مال وقيل 
أوصانى بالزكاة أى 
أ فى أنأوصيك بالزكاة 
وقيل بالاستكثار من 
الجر ( مادم تحيا 7 
بوالدقى ولم يجعلنى جبارا 
شقيا ) أى عاصيا أربه 
وقيل الشنى الذي يذنب 
ولا يتوب (والسلام على 
يوم ولدت ) أى السلام 
عند الولادة من طعن 
الشيطان (ويوم أموت) 
عند المو تمن الشرك 
(ويوم أبعث حيا ) من 
الأدوال فلما كلمهم 





ا ١‏ (الذى فيه يمترون) أى يشكون وعإتافون فقائل يقول هو ابن اللهوقائل يقول الله وقائل يقول | 


عيبى بهذا علموا 
لك يعن ف “ا راون عار كيرا موه اقفن اخاذ الولد ونفاه عنه فقال تعالى 


براءة عرم ا 8 
٠‏ سكت عيدبى عليه السلام فلم يتكلم بعد ذلك حتى بلغ المدة التى يتكلم فيها الصبيان ( ذلك عيسى بن مرم) قال الزتجاج أى 
ذلك الذى قال إنى عبد الله عيمرى بن مريم (قول الحق) 1 ابنى عامر وعاصم ويعقوب قول الحق بنصب اللام ودو نصب 
على المصدر أى قال قول الحق (الذوفيه بمترون) #تلفون فقائل يقول هو ابن الله وقائل بقول هو الله وقائل يقول هو 
0 صاحر كذاب وقرأ الآخرون برفع اللام يعبى هو قول الحق أىهذا الكلام هو قول الح أضاثالقول إلي ال كا قال : 
| حق اليقين ووعد الصدق وقيل هونعت لعيسى بن مر يعنى ذلك عيمى بن مرب كلمة الله الحق واللدق هوالله الذيفيه بمترون 








ويشكون وغاتلفون ويقواون غير (5 09 الحق ثم ننى عن نفسه الولد ثم عظم نفسه فقال (ما كان لله أن يتخل من 


ولد ) أى ما كان من 
صفته اتناذ الولد وقيل 
اللام منقولة أى ماكان 
أن ذل من وَل 
(سبحانهإذا قتغى أمرا ) 
إذا أراد أن نحدث أمرا 
( فائما يقول له كن 
فيكون وإن الله ربى 
وربك) قرأ أهلالحجاز 
وأبوعرو وأن الله بفتح 
الألف برجع إلى قوله 
وأوصافىبالصلاةوالزكاة 
ويأن الله رف وربكوقراً 
أهل الشام والكوفة 
ويعقوب بكسر الألف 
على الاستئناك (فاعبد وه 
هذا صراط مستقم ) 
قوله(فاختاف الأحزاب 
من ببنهم ) يعنى النصارى 
سبوا أحزابالاًهمتحزبوا 
ثلاث فرق أمرعيسى 
النسطورية والملكانية 
واليعقوبية ( فويل للذين 
كفروا من مشهد يوم 
عظم ) يعبى بوم القيامة 
(أسمع بهم وأبصر ) أى 
م أسيعهم وأبصرهم 
يوم القيامة <ين لاينفعهم 
اسيم والبصر أخير 
أنهم يس معون ويبصرون 
ف الاخخرة»اليسمعوا ولم 
بيصروا فالدنيا . قال 
الكاى لاأحديو القياءة 
أسمع منهم ولا أبصر 


حدن يقول الله.تعالى اعيسى « أأنت قلت للناس » الاية ( يوم يآتونذا لكن الظالمون 
اليوم فى ضلال مبين) أىفى عظأ بين (وأ“ذر هم بوم الحسرة إذا قففى الأمر ) فرغ من الحساب 9 أدخ ل أهل الجزة الجن وأهل 


هخ 094 


اللللس تن سه 
(ما كان لله أن يتخذ من ولد ) أى ما كان من صفاته اتخاذ الولد ولا ينبغىله ذلك (سبحانه || | 
إذا قضى أمرا) أى إذا أراد أن نحدث أمرا (فانما يقول لمكن فيكون) أى لايتعذرعليه انخاذه || 


على الويجه الذىأراده (وإن الله ري وريم فاعبدوه) هذا إخيار عن عدسى أنه قال ذلك يعبى 
ولأن الله رف ورب5 لارب للمخلوقات سواه ( هذا صراط مستقم ) أى هذا الذى أخيرتكم 
به أن الله أمرنى به هو الصراط المستقم الذى يؤدي إلى المنة ( فاختلف الأحزاب من بينهم 


يعى النضارى مموا أحزايا لآنهم تحزبوا ثلاث فرق فىأمر عيسى النسطورية والملكانية 


واليعقوبية ( فويل لذبن كفروا منمشهد يوم عظم) يعنى يو ءالقيامة حين (أجمع ممم وأبصر) 
أي ماأمعهم وأبصر هم يوم القيامةحين لايتفعهم اسمع والبصرأخر أنهم يسمعون ويبصرون 
فى الاخرة مالم يسمعوا ويبصروا ف الدنيا وقيل معناه التهديد عايسمعون ويبصروثئما يسوءهم 
ويصدع قلومم (يوم يأتوننا) أى يوم القيامة (لكن الظالمون اليوم ى ضلال مبين) قبل أراد 
باليوم الدنيا يعنى أنهم ف الدنيا فىنخطأ بين وف الآخرة يعرفون الحق وقيل معناهلكن الظالمون 


ف الآخرة فى ضلال عن طريق الجنة لات المؤمنين . قوله تعالى ( وأنذرهم يوم الحسمزة ) ا 


يعنى خوف يامحمد كفار مكة يوم الح..رة سمى بذللك لأن المسبىء يتحسر هلا أحسن العمل 
والمحسن هلا زاد فى الإحسان يدل عليه ماروي أبو دريرة رضى الله تعالى عذه عن الننى صلى 


الله عليه وصلم قال دمامن أحد يموت إالاندم قالوا ماندمه يارسول الله قال إن كان محسنا ندم | 


أن لايكون ازداد وإن كان مسيئا ندم أن لايكون 'زع , أخرجه الترمذى قوله أنلايكون أ 


نزع التزع عن الثبىء الكضعنه وقال أ كثر المفسر ين يعنى بيوم الجسرة حين يذبح الموت 
(ق) عن ألى سعيد الحدرى قالةال رسول الله صل الله عليه وس« يؤنى بالموت كهيئة كبش 
أملح فينادى مناد ياأهل الجنة فيشرفون وينظرون فيقول هل تعرفؤون هذا فيقولون نعم هذا 
الموت وكلهم قل رآه ثم ينادى مناد آخر ياأهل النار فيشرفون وبنظرون فيقول هل تعرفون 
هذا فيقول نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذ.ح بين الجنة والنار ثم يقول ياأهل الجحنة خحاود 


بل موت وياأهل الناز خلود بلا موت ثم قرأ « وأنذرهم يوم الحمس ةإذ قضى الأمروم فغفلة | 
وه لايؤمنون وأشار بيده إلى الدنياووزاد التَرَمذىفيهه فلوأنأحدا مات فرحالمات أهلالدنة | 


ولو أن أحداءات حزنالمات أهل الناروقوله كهيئة كبش أملح الأملحالمختلط بالبياض والسواد 
قوله فيشرفون يقال أث ف إلى الشىء إذاتطلع ينظر إليه ومالت نحوه نفسه قوله فيذيح بين 
الجنة والنار اعلم أن الموت عرض ليس بجسم فى صو رة كبش أوغير هفعلى هذايتأول الحديث على 
أن الله تعالى عاق هذا .سلسم وهو حيوان فيذيمح فيموث فلا ببق يرجى له حياة ولا وجود 
وكذلك حال أهل الجنة والنار بعد الاستقرار فمما لاازوال هما ولا انتقال (ق) عن ابن حمر 
رضى الله عنهما قال : قال رسولاللدصلى الله عليه وسلم « إذا صار أهل الجنة إلى الجئة وأهل 
اأنار إلى النار جىء بالموت حتى يجعل بين اللحدة والنار فيذ. ثم ينادىمناد ياأهل اجخنة لاموت 
ويا أهل النار لاموت فيزداد أهلالجذة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزهم» 
عن أنى هريرة قال :قال رسول الله صلىالله عليهوسم ولايدخل المنة أحد إلا رأى مقعده من 
النار لو أساء ليزداد شكرا ولا يدخل النار أحد إلارأى مقعده من الجنة لو أحسن ليكون 
عليه حسرة أخرجه البخارى . وقوله تعالى (إذ قضى الأمر) أى فرغ من الحساب وأدخل 


أهل 
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نا ار الثار وذخ الموت ا الح أن أحمة بن عبد الله التعيمىأَنا محمد ن يوسش أنا محمد بن إسماعيل 
أنا مر بن حفس .نغياث أنا ألى أنا الأع+ ش أبوصالح عن أنى سعيد الحدرىقال: قال 0 الله صلل الله عليه وس « بؤق 
بالوت كهيئة كبش أملح فينادئمناد ياأهل الجحنة فيشرفون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت 
كلهم قد رآه ثم ينادي ياأهل النار فيشر فون وينظرون فيقول رفو هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه 
فيذخ * م يقول يا أهل الججنة نداود فلاموت وياأهل النار خلود فلا موت م قرأواً ترم يوم الحسرة إذ قصى الأمر وهم ف 
له 7 يؤمنون » ورواه أبوعيمى عن أحمد بن منيع عن النضر بن إنمعيل عن الأعش بهذا الإسنادوزاددفاولا أنالله 
تعالى قضى لأهل النة البياة والبقاءماتوا فرحا ولولاأنالله تعالى قضى لأهل النار الحياةوالبقاءلماتواترحا .أخيرنا عب دالواحد 
ابن أحمد الممبحى أنا أحمد ب ن عبد الله العيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا معاذ بن أسد أنا عبد الله 
أنا مر بن محمد بن زيد عن أبيه أنه حدثه عن ابن عمرقال : قالربول لله صل الله عليه وسلم وإذا صارأهل الجنة إلى الجنة 
وأهل الثار إلى النار جىء بالموت حتى يجعل ببن الجنة والنار ثم يذيمح م ينادى ‏ (/81؟) مناد يا أهل الجنة لاموت 
222225299259555 ويا أهل النار لاموت 

فزداد أهل الجنة فرحا 
إلى فرحهم وزداد أهل 
النار <زنا إلى حزهم» 


أهل الجنة الجحزة وأهللنارااثار وذرع الوت ( وهم فى غفلة ) أى عمايراد ممم فى الاخرة (وهم 
لايؤمئون) أى لايصدقون (إنا نحن نرث الأرض ومن عليها) أى نمي تسكان الأرض جميعا 
ويب الله ستبحانه وتعالى وحده فيرتهم ( وإلينا برجعون ) فنجز بهم بأسمالهم . قوله عز وجل 





(واذ كر فالكتاب إراهم إنه كان صديقا نبيا) أى كثير الصدق وهو مرااغة ىكونه صديقا 
وقيل الصديق الكثير التصديق قيل من صدق الله فى وحدانيتة وصدق أنبياءءورسله وصدق 
بالبعث بعد الموت وقام بالأوامر فعمل بها فهو صديق ول قربت رتبة الصديق من رتبة 
الننى انتقل من ذكر كونه صديقا إلى ذكر كونه نبيا والنبى العالى فى الرتبة بارسال الله إياه 
وأى رتبة أعلى من زتبة منى جعله الله تعالى واسطة بينه وبين عباده (إذ قال لأبيه) يعنى آزر 
وهو يعيد الأصنام (ياأبت لم تعبد مالايسمع ) يعنى صوتا ( ولا يبصر) لاينظر شيئا (ولايغنى 





أخير ناعيدالواخدالمليحى 
أنا أحمدالنعيمى أناحمد 


أن نوس ف آنا ععدديق 
إسماعيل أنا أبو المان 
عن 0000 عن 0 


هررة قال : قالرسول 
الله صلى الله عليه وس 
ولابدخل أحد الجنة إلا 
رأي مقعده من النار لو 
أساء ليزوا شكرا ولا 


عنك ) أىيكفيك (شيئا) وصف الأصنام بثلاثة أشياء كل واحد منها قادح ف الالحية وذلك 
أن العبادة هى غاية التعظم لامعبود فلا يستحقها إلامن له ولاية الإنعام وله أوصاتك الكال 
وهوالله تعالى فلا يستحق العبادة إلاهو ( ياأبت إفى قد جاعنى من العلم) يعنى بالله والمعرفة (مالم 
أت فاتبعنى ) أى على دينى (أعدك صراطا سويا) أى مستقيا ( ياأبت لانعبد الشيطان ) أى 
لاتطعه فيا بزين لك من الكفر والشرك (إن الشيطان كان للرحمن عصيا) أىعاصيا (ياأبت ا 
إفى أخاف ) أىأعم وقيل هو على ظاهره لأنه بمكن أن يؤمن فيكون من أهل الجنة أويصر 31 لط 
لو أحسن ليكون عليه خامرة أخيرنا أبوالحس.ن عبد الراحدن بن محمد الداودى آنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى 
ان الصلت أنا أبو إسعاق إبراهم بئ عبد الصمد الحاشبمى أنا الحسين بن الحسن أنا ابن المبارك أنايحبى بن عبدالله قالسمعت 
أنى قال سمعت أبا ««ريرة يقول قالرسول الله صلى الله عليه وسلم و مام أحد ل ل خدمه يارسول الله قال 
إن كان محسمة] ندم أن لايكون ازداد وإن كان مسيئا 1 أن لايكون زع (دهم فغفلة) أي جمايفعل مم فالآخرة (دهم 
ليون ) لأعاء قوت وله عز وجل (إنا تحن روث الأرض ومن عليها) أي ميت سكان الأرض و* لك إجميعا وبق 
الرب وحده فير مهم (وإلينا برجعون) فنجز مهم بأعمالهم (واذكر فالكتاب إراهم إنه كان صديقا نبيا) ير الكثير 
الصدق القائم عليه وقيل من صدق الله فى وححدانيته وصدق أنبياءة ورسله وصدق بالبعث وقام بالأوامر فعمل مها فهو 
الصديق والنى العالى فالرتبة بارسال الله تعالى إياه قوله تعالى ( إذ قال) إبراهم (لأبيه) 1 آزر وهو يعبد الأصنام (ياأبت لم 
تعبد مالايسمع ) صوتا (ولايبصر) شيئا (ولا يغنى عنك) أي لابكفيك (شيئا ياأبت إنى قد جاءنىءن العلم)بالله والمعرفة (مالم 
يأك فائبعى ) على دينى ( أهدك ديرا اطا سويا ) مستقيا ( يا أبت لا تعبد ااشيطان ) لا تطعه فيا بزين لك من الكفر 
والشرك (إن الشيطان كان للرحمن عصيا ) عاصيا دكات معنى الخال أي.هو كذلك (يا أبت إني أخاف ) أي أعلم 
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(أن يمسك ) يصيبك زعلاب من الرعمن) إن أو كت على الك ار للشطان وليا ( قرينا ف النار (ثال) أبوه يجبا له 
(أراغب ألتع نآ طتى بلإبراهم لْن لم تنته) لئن لم تسكت وترجع عن عيبك آلتنا وشتمك إياها (لأرجمنك) قال الكلى , 
ومقائل والضحاك ل ولأبعدنك عنى بالقول القبييح قال ابن عباس لأضربئاك وقال الحسن لأقتانك' بالحجارة 

( واهجرنى مليا ) قالالكلى اجتنبى طويلاوقال مجاهد وعكزمة خينا وقال سعيد بن جبير دهرا أصله المكث ومنه يقال 


تمليت حيئا والملوان الليل والنهار 
0 


يقال فلان 
كذا إذا كان كافيا(قال) 


إراهم (سلام عليك ) | 


ا 
مكروه وذلك أنه ل 
يؤمر بقتاله على كفره 
وقيل هذا سلام هجران 
ومفارةة وقيل سلام 
بر ولطف وهو جواب 

للسنميه قال الله 
تعالى : وإذا تخاطههم 
الجاهاون قالوا سلاما 
( سأستغفر لك رفى) 
قبل إنه ام أعياة أمره 
وعده أن براجع الله 
فيه فيسأله أن برزقه 
لوز ويقشر .له امعقاه 


اسان الله انعا الله 
نا المغفرة | 


ثربة ثثال 
( :نه كان لى حفيا) برا 


لطيفا قال الكلبى عالما | 


ستجيب لى إذا دءوته 


قالجاهدغودن الإجابة | _ 
لدعائى( وأعتزلك وما |( 


تدعون من دون الله ) 
أني اغدّز ل ماتعبدون من 
دون الله قال مقاتل كان 
اام أنه ذارقهم 


من كو فهاجر منها إلى الأرض المقدسة (وأدعو ربى) أى اعد رو زعت إن لاأكون بدعاء رلى شقيا ) 


(88؟9) وقال قتادة وعطاء سالما وقالابن عباس اعئز لنى سانا لاتنضنٍ لك منى معزة 


ا على الكفر :فيكون من أهل' النار فحمل الدوف على ظاهره أولى . واعم أن ليام عليه 
الصلاة والسلام رتب هذا الكلام ىغاية الحسن مقرونا بالتلطف والرفق فان قوله ف مقدمة 
| كلامه ياليت دليل غلى شدة الحب والرغبة قاد رفه عن العتّاب وإرشادم إلى الصواب لأنه 
نبه أولا على مايدل على المنع من عبادة الأصنام ثم أمره باتباعه فى الإعان ثم نبه على أن طاعة 0 
| الشيطان غير جائزة فى العقول * ثم خم اكلام بالوعيد الراجر عن الإقدام على مالا ينبغى بقوله | 
إنى أخاك (أن مت اك سبك عا من الرحمن ) أى إن أت على الكفر ( فتكون | 
للشيطان وليا) أى قرينا ف النار وقيل صديقا له ف النار وإنما فعل إبراهم عليهالصلاة والسلام | 
هذا مع أبيه ور أحدها اشدة تعلق قلبه بصلاحية أنه وأداء حق الأبوة والرفق به وثانيها | 
أن لبى الهادى إلى الحق لابد أن يكون رفيقا لطيفا حتى يقبل منه كلامه وثالثها النصح لكل | 
ا أحد تالأ أولى (قال) يعنى أباه مجتبا له (أر اغب أنت عن آلطى بابرا هم) أىأناركها أنت | 
| وتارك عبادتها (لأن م تنقه) أى نرجع وتسكت عن عيبك آلهتنا وشتمك د ) لأرجمنك ) 1 
١‏ قال ان عباس معذاه لأضربنك وقيل لأقتلنك بالحجارة وقيل لأشتمناك وقيل لأبعدنك عى ا 
| بالقول القببح والقول الأول هو الصحبح ( واهجرق). أى اجتفبى قال ابن عباس اعازلى | 
ا ماما لاايصيبنك:مى معرة (مليا) أى دهر اطويلا (قال) يععى إراهم (سلام عليك) أع سلفية ا 
ا مى فى لاأصيبك بمكروه وذلك لأنه لم يؤمن بقتاله على كفره وقيل هذا سلام افجران زمفارةة ا 
| وقيل هو سلام بر ولطف وهو جواب الحلم للسفيه ( سأستغفر لك ربى) قيل أنه لا أعياه | 
أمره وعذه أ راجع الله فيه فيسألهأن بر زقه التوحيد ويغفر له وقيل معناه سا سأل لك رف توبة ا 
ا تل ما المغفرة راك فى حنيا) أى برا لطيفا والمرادأنه يستجيب لى إذادعوته لأنه عودى ا 
| الإجاة لدعا ( وأعتز لم وما تلزن من دون الله ) أى أفارةكم وأفارق ماتعبدون من ا 
| دوك الله وذلك أنه فارقهم وهاجر إلى الأرض المقدسة ( وأدعو رنى) أىأعبد رب ىالذىخلقى 


أ | وأئعم على ( عمى أن لاأ كون ييه لاأأشى بدعاء رفى وعبادته كما 


تشةون أنم بعيادة الأصنام ففيه ااتوا ضع له مع التعريضس بشقاوهم .قوله عز وجل ( فلما 
أ اعنزلهم وما يعبدون من دون الله ) أى ذهب مهاجرا ( واخبنا 0 بعد الهجرة ( إسمماق 
ويءقوب) أى 1 نسذا وحشته من فراقهم بأولاد أكرم على الله 00 أبيه (وكلا جعلنا نييا) أي 
أنعمنا عليهما بالنبوة ( ووهبنا لحم من رحمتنا ) أىمع ماوهينا لهم من النبوة وهبنا لهم المال 
والولد وذلاك أذه بسططم فى الدنيا من سعة الرزق وكثرةالأولاد( وجعانا لهم لسان صدقعليا) 





بعئ 


أى عبى أن لاأشقى بدعائه وعيادته كما أنم تشقون بعبادةالأصنام وقيل عمى أن : ييبى إذا دعوته ور فاء] م 
ومايءبدوذمندون الله) فدهب مهاجرا ووهبنا لهم بعد الهجرة(إنحاق ويعقوب) آنسنا و<شتهمن فراقهم وأقررنا عينهبأولاد 
كامعرام عزوجل (وكاد جعلنا أبيا) يعنى إا قويعقوب (ووهينا م من رحمتنا) أي نعمتنا قالالكاى المال 0 
قول الا كثر بن قالوا معناه مايسطلهم فالدنيا من سعة ة الرزق وقيلالكتاب والنبوة (وجعانا هم ا عليا) يعنى ثناء 

















جنا رفيا كل أهل الاديك فكلهم تولونهم ويثنون عليهم قوله عز وجل (واذكر فالكتاب مومى إله كان تخلصا ) 
غير مراء أخلص الديادة والطاعة لله .ز وجل وقرأ أهل الكوفة عذاعنًا بفبتح اللام أى عتارا اختاره الله عز وجل وقيل 
أخلصه الله من الدنس (وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الظور الأيعن ) بعنى مين «ؤمئ والطور جبل نين مص رومدرى 
ويقال اسمه الزبزثو ذلك حين أقبل من *لدين ورأىالنار فنودىيامومى فى أنا الله رب العالمين (وقربناه نجيا ) أى مناجيا 
فالنجى المناجى كا يقال جليس وثدم قال ابن عباس معناه قربه فكلمدومعنى 


ْ يعنى ثناء حسنا ر فيعا فى أهل كل درن <ى دعا لهم أهل الأديان كلهم فهم يتولونهم ويثنون 
عايهم . قوله عز وجل ( واذكر فالكتاب موسى إنه كان مخلصا ) قرىء بكسر اللام أى 
أخلص العبادةوالطاعة لله تعالىوم براء وقرىءبالفتح أى تار | اختاره الله تعالى ثم استخلصه 
واصطفاه (وكان رم ولا نبيا) فهذان وصفان تلفان فكل رسول نى ولاعكس ( وناديناه من 
جانب الطور الأيمن ) أى من ناحية يمين موء.ى والطور جبل معروف بين مضر ومدين ويقال 
إن اسمه الزبير وذلك حين أقبل من مدنو رأى النار فنودىيامومى إنى أنا ربالعامين (وقريناه) 
انان علس اسه واه وحن التقريب إسماعه كلامه وقيل رفعه على الحجب <تى سمع 
صرير الأقلام وقيل معناه رفع قدره و٠‏ نز لته أى وشرذاء بالمناجاة وهو قوله تعالى ( نجيا ) أى 
مناجيا (ووهينا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا) وذللك أن موسى دعا ربه فقالواجعل لى وزيرًا 
من أهلى هارون أختى فأجات الله دعوته وأرسل إلى هارون واذلك سماه هبة له وكان هارون 
أكير *نمومى . وله عزوجل ( واذكر ف السكتاب إسماعيل ) هو إسماعيل بنإبراهم وهوجد 
الننى صلى الله عليه وسلم ( إنهكان صادق الوعد ) قيل إنه لم يعد شيئا إلاوف به وقيل إنه وعد 
رجلا أذيقوم مكانه <تى يرجع الرجل ذوقف إسماعيل مكانه ثلاثة أيام لل .يعاد حتى رجع إليه 
الرجل وقيل أنه وعد نفسه الصير على الذ بح ذو ب» فوصفه الله ذا الاق الحسن الشريف 
سئل الشعبى غن الرجل يعد ميعادا إلى أئو قت ينتظرةتّال إن وعده نهارا فكل امار وإن وعده 
ليلا فبكل اللبل وسئل بعضهم عن مثل ذلك نقال إن وعده ىوقت صلاة ينتظار إلووقت صلاة 
اخرى (وكان رسولا) إلى جرهم وهم قبيلة من عرب الون نزلوا على هاجر أم [تماعيل بوادى 
مكة حين خلفهم إراهم وجره, هو جرهم بن قحطان بن عابر بن شالخ وقحطان أبو قبائل 
الوق (نبيا) أي مخبرا عن الله تعالى (وكان يأمر أهله) أى قومه وجميدم أمته ( بالصلاة والركاة ) 
قال أبن عباس بريد الصلاة المفروضة عليهم وهى الحنيفية التى افترضت علينا وقيل كان يبدأ 
بأهله ف الأمر بالصلاة والعبادة ليجعلهم قدوة .من سواه ( وكان عند ربه مرضيا ) أى قائما لله 
بطاعته وقبل رضيه لنبوته ورسالته وهذا نهاية. فى المدح لأن المرضى عند الله هو الفائز ىكل 
طاعة بأعلى الدرجات . قوله عز وجل ( واذكر فى الكتاب إدريس ) هو جد أى نوح واممه 
أخنوخ عى إدر يس اسكثرة درسه الكتب وكان خياطا وهو أول هن خط بالقلم وأول من نخاط 
لثياب ؤلبس امذيط وكانوا من قبل يلرسون الجلود وهو أول من اتخذ السلاح وقائل الكفار 
وأول من نظر فى علم الحساب (إنه كا نصديتا نبنا) وذلك أن الله تعالى شر فه بالنبوة وأنزل عليه 


ثلاثين صعيفة (ورفعناه مكانا عليا ) قيل هن الرفعة بعلو المرتية فى الذئيا وقيل إنه زفع إلى السماء 


0 - خازن بالبغوى ‏ رابع ) 


(1489) ”_التقريبإسماعه كلامدوقيل 


رفعه على الخجب.حتقى 
2 صزير القلم (ووهبنا : 
له من رحمتنا أبحاة 
هارو ذنبيا) وذلك حن 
دعاموسى ذقال واجغل 
لى وزير امن أهلل هارون 
أن فأجاب الله دعاءه 
وأرسل إلى هارون 
ولذلك مناه هبة له 
) واذ كر 2 الكتاب 
يسماعيل) وهو إسماعيل 
ابن إبر اهيم جدالبى صلى 
الله عليه وس ( إنه كان 
صادق الوعد ( قال 
عجاهد لم يعد شيئا إلا 
وفبه ؤقال مقائل وعد 
رجلا أذيةم مكانه <نى 
يرجع إليه الرجل فأقام 
إسماعيل مكاندثلاثة أيام . 
للءيعاد حى رجع إليه 
لرجل وقال العلى 
نتظره حتى حال عليه * 
لخول ( وكا رسولا) 
إلى جرهم (نبيا ) مخيرا 
عن الله عز وجل(وكان 
يأمر أهله)أى قومهوقيل . 





هله 0-0 أمته 
(بالصلاة والركاة ) قال 
ابن عباس يريد" البى 


افترضها الدتعالىعليهم وهى الحنيفية الى افترضت علينا (وكاة عند ربهمرضيا) قائماً 


للمبطاعته قبل رضية اللدعزو جل لذوته ورصالته قوله (واذكرف الكتاب إدربس) وهو جد أى نوح واسعه أخنوخمعى إدر نس 
لكثرة درسه الكتب وكان خخياطا وهو أول من خط بالقلم وأول من نخاط الثياب وابس الثياب الخيطة وكانوا من قبلة' 





بليسون الخاود وأول من ال السلاح وقاتل الكفار وأول من نظر فىعلم النجوم والحساب (إنه كآن صديقا نبا ورفعناة” 
| مكاناعليا ) قيل هى الحئة وقيل فى الرفعة بعاو الرتبة فى الديا وقبل إنه رفع إلىالسماء الرابعة رؤى أنس مالك عن مالك ' 





بن صعصعةٌ عن النبى صلى الله عليه وس أله راى [دريس اف السلا الرابعة ليأة المعراج وكا نسببر فع [دريس على ماقاله 
كعب وغيره أنه سار ذات يوم حاجة فأصابه وهج الشمس فقال يارب إإىمشيت فيها يوما واحدا » فأصانى المدقة ' 
الشديدة .من وهج الشمس وأضرفىحر ها ضزرا بليغا فكيت من ملها مسيرة خمسمائة عام يوم واحد اللهم خفف عنه 
من ثقلها وحرها فل“! أصبح املك وجد من خفة الشمس وحرها مالم يعر فقال يارب ما الذى قضيت فيه حي خففت 
عنى ماأنا فيه قال إن عبدىإدريس سألتى أن أخفف عنك حماها وحرها فأجبته فال يارب اجعل بينى وبينه خلة فأذن له 
دى أىإدريس فكان يسأله إدريس فقال له إنى أخسيرت أنلك أكرم الملائكة وأمكنهم عند ماك الموت فاشفع لى إليه 
ليؤخر أجلى فأزداد شكرا وعبادة (.م”*) فقال الملك لا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وأنا مكلمه فرفعه إلى 
ب ري | لامج بل عه ارين نان لكان مهبح رم ىسل اقل 11 11 


- نم : إدريس فالسماء الزابعة ليلة المعراج » متفق عايه وكان سبب رفع إدريس إلى السماء الرابعة 
ب لان رن على ماتاله كعب الأحبار وغيره أزه سار ذات يوم فىحاجة فأصابهدوهج الشمس فال يارب 

اك ل إفمشيت يوما فكرف عن يحملها مسيرة خسماثة عام فى يوم واحد اللهم خفف عنه من 
3 00> | نقلهَا وخرها قلا أطبتح الملك وتجد من خفة الشمص وحرها ما لآرمر فت فقال يارب لقي 
حر الشمس فا الذىقضيت فيه قال إن عبد ىإدريس سألى أن أخفف عءنك حملها وحرها 
فأجبته قال يارب فاجمع ببى وبينه واجعل بينى وبينه خلة فأذن له حتى أنى إدريس فكان 
إدريس يسأله فكان مما سأاه أن قال إنى أخير تأنكأ كرمالملائكة و أمكنهم عند ملك الموت 
فاشفغ لى إليه ليؤخر أجلى لعلى ازداد شكرا وعيادة فقال الملك (لايؤخر الله نفسا إذا جاء 
أجلها , وأنا مكلحه فرفعه إلى ال.ماء ووضعه عند مطلع الس ثم أتى ملاك الموتفقال له لى 
إلياك حاجة .صديق لى من بنى آدم تشفع فى إليك لتؤخر أجله فقالملك الموت ليس لي ذلك 
ولكن إن أحببت أعا.ته أجله فيقدم لنفسهقال نعم فنظرفىديوانه فقالإلّك كلمتنى ف إنسان 
ما أراه موت أبدا قال وكيف ذلك فقال لاأجده بموت إلا عند مطلع الشمس قال إن أتيتنك 


يوا دم نكيم للك 
لتؤخدر أجلة قال ليس 
ذلك إلى واكن إن 
أعدببث أعلمتهأجله متى 
يموت فيقدم لنفسه قال 
نعم فنظرؤديوانه فال 
إناك كلنتى :فى إنسان 


ماأراه بموت أبدا قال 
وكيف ذلك م للاأجده 
موت إلا عند مطلع 
الشمس قال ف فى1: تلك 
وتركته هناكقالفانطاق 
فلا أراك نجده إلا وقد 


وتركثة هناك قال انطاق فلا أراك تجده إلاوقد مات فو الله مابق من عم رإدريبس ذى ءفرجع 

املك فوجده ميتا وقال وهب كان رفع لإدريس كل يوم من العبادة مثل مار فع لجمييع 

أم الآأرض فزمانه فعجب منه الملائكة واشتاق إايه ١ك‏ الموت فاستأذن ربه وزيارته 
ل الآارض ٍ 

فأذن له فأتاه فى صورة ببى آدم وكان إدريس يصوم الدهر فلما كان وقت إفطاره دعاه 

إلى الطعام فأنى أن يأ كل معه ففعل ذلك ثلاث ليال فأنكره إدريس و قال له ف الليلة الثالئة 

إني أريد أن اعلم من أنت قال أنا ملك الموت استأذنت ربى أن أصعبك فقال لى إليك حاجة 








مات فاه مابى من | قال وما هى قال تقبض روحىفأوحى الله إليه أن اقبض روحه فقبض روحه وردها الله إإيه 
٠.‏ | بعد ساعة فقال له ملك الموت ماالفائدة سؤالك قوض الروح قال لأذوق كرب الموت 
أجل إدريس شىء لاله : : 
فرجع الماك فوجده ميتا واختلفوا فى أنه حى ف السماء أم ميت وه 

فقال قوم هو ميت وقال قوم هو حى وقالوا أربعة من الأنيياء فالأحياء اثنان فالأرض اللحضر وإلياس واثنان فالشهاء 
إدريس وعتمى وقال وهب كان يرفع لإدريس كل يوم من العبادة مثل مابرفع .ينع أهل الأرض ف زمانه فعجب منه 
الملائكة واشتاق إليه ملك الموت فاستأذن ربه عر :وجل فزيارته فأذن'له فأتاه فصورة ببىآدم » وكان إدريس يصوم 
الدهر فلماكان وقت إفطاره دعاه إلى طعامه فأني أن يأكل معه ففعل ذلك ثلاث ليال فأنكره إدريش فقال له فى الليلة 
لثالثة إنى أريد أن أعلم عن أنت فقال أنا ملك الموت استأذنت ربى أن أصعبك فال فلى إليك حاجة قال وما هى قال تقيض 
روحى فأوحىالله إلية أن أقبض روحه فقبض روحة وردها الله إليه يعد ساعة قال له ملك الموتماالفائدة فسؤالك قبؤى 
الروح قال لأذوق كرب الموت وغمه لأكون أشد استعدادا له ثم قال إدريس له إنلى إليك حاجة أخرى قالوما هيقال 


| 








[/0-- 4ه 


ترفعنى إلى المهاء لأنظر إليها وإلى الجنة والنار فأذن الله فيرفعه فلما قرب من الثار قال لى حاجة آخرى قال وما تريد قال 
نسأل مالكا حتى يفتح لى أبواسها فأردها ففعل ثم قال فسكا أريتى النار فأرني. . 


)6١( 
وغمه فأ كون أشد استعدادا له ثم قال له إدريس ل إِليِك حاجة أخري قال وماهى قال تر فعنى‎ 
إلى السماء لانظر إليها وإلى الجنة والنار فأذن الله له فرفعه فلما قرب “من النار قال لى إليك‎ 
حاجة ,قال وما هىقال أريد أن أسأل مالكا أن برفع أبواها فأرداها ففعل قال فكما أربتتى‎ 
النار فأرنى الجنة فذهب به إلى ايلحنة فاستفتح ففتحت أبوالها فأدخله الجنة ثم قال له ملك‎ 
الوت أخرج لتعود إلى مقرك فتعاق بشجرة وقال ماأخرج منها فبعث الله إايه ملكا حكرا‎ 
بينهما قالله المللك مالك لانمخرج قال لأن الله تعالى قال «كل نفس ذائقة الموت» وقد ذقنه ثم‎ 
قال «وإن٠نكم إلاواردهاء فأناوردتباوقال روماه ومنها عخر و حى الله تعالى‎ 
إلى ملك الموت باذنى دخل الجن وبأمرى لاج فهو حى هناك فذلك قوله تعالى ورفعناه‎ | 
مكانا عايا واختلفوا فى أنه حى فق السماء أم ميت فقال قوم هو ميت واستدل بالأول وقال‎ 
0ش قوم هو حىواستدل ممذا وقالوا أربعة من الأ:جياء أحياء اثنان فى الأرض وهما الدضر وإلياس‎ 
واثنان فالسماء..ؤها إدريس وعيسى. قوله عز وجل ( أوائك الذين أنعم الله عليهم من‎ | 
النببين ) أولئك إشارة إلى المذكور بن في هذه السورة أنم م الله عليهم بالابوةوغير ها ما تقددم‎ . 
ا وصفه (من ذرية آدم) يعى إدريس واوحا ( وممن حمانا مع نوح ) أي ومن ذرية من بحماناً‎ 
مع. نوح فالسفينة بريد إبراهم لأنه ولدسام بن نوح ( ومن ذرية إبراهم ) بع إبحاق‎ | 
وإسماعيل وعتوت فادرا ثيل ). أي ومولار إسرائيل وهواسهوت وى موي دي‎ 

| وهارون وزكريا وءد بى صاوات الله وسلاءه عايهم فرتب الله تعالى أحوال الأنبياء الذين ب 
ذكرهم علىهذا اي 35 بذلك على أنهم كما شر فوا بالتروة شرفوا بالنسب ثم قال تعالى 
| (وممن هدينا واجتبينا ) أي هؤلاء ممن أرشدنا واصطنينا وقيل من هد.نا إلى الإسلام واجتبينا 
| على الأنام ), إذا تتلى عليهم آبات الرحمن خروا سحدا) جمع ساجد (وبكيا) جمع باك أخير 
الله تعالى أن ال براء عايهم الصلاة والسلام كانوا إذا سمعوا آيات الله سحدوا وبكوا خضوعا 
وخشوعا وخوفا وحذرا والمراد من الآيات ماخصهم به من الكتب المنزلة عليهم وقيل 
ا'راد من الآيات ذكر الجنة والنار والوعد والوعيد قفيه استحباب البكاء وخشيع القلب 
عند سماع القرآن ٠‏ 
ْ (فصل) 
وصعدة سورة مريم هن عزائم بعود القرآن فيسن للقارىء والمستمع أن يسجد عند تلاوة 
هذه السجدة وقيل يستحب أن قرأ آية حدة فسجد أن يدعوا بما يناسب تلك السسجدة ذان 
قرأ بعدة سبحا قال اللهم لجعاى من آلا كيق إليك والخاشعين لك وإن قرأ سعدة مريم قال 
الهم اجعلنى من بادك المنعم عليهم الساجدين للك البا كين عند تلاوة آياتك وإن سعد سهدة 
ألم السجدة قال اللهم اجعانى هن الساجدين اوجهك المسبحين بح دك وأدوذ بك أن أ كون 
من المستكبر بن عن أهرك . قوله تعالى ( فخلف من بعدهم) أىمن بعد النبيين المذكورين 
(خلف ) أى قوم سواء أراد بهم اليهود ومن لححق بهم وتابعهم وقيل هم فى هذه الآمة 








لجنة فذهب به إلى الجنة 
فاستفتح ففتحت أبوامها 
فأدخله الجنة ثم قال له 
ملك الموت! “-رجلتعود 
إلى مقرك فتعاق بشجرة 
وقال لاأخرج منها 
فبعث الله ملكا حكما 
بينهما فقّال له الملك 
مالك لا ترج قال لآن 
الله تعالىقال وكل نفسن 
ذائقةالموث » وقد ذقته 
وقال «دوإن منكم إلا 
واردها؛وقدوردتماوقال 
1 وماهم منها مخرجين» 
فلست أخرج فأوحىالله 
إلى ملك الموت تاذلى 
دخل الجنة وبأمرى 
لا يخرج فهو حى هناك 
نت | ركه ياك 
ورفعناه مكانا عليا » 
(أولئبك الذي نأنعم الله 
عليهم من ليون سن 
ذرية آدم ) أى إدريس 
ونوحا ( وممن حملنا مع 
نوح ) أى ومن ذرية 
من حملنا مع نوح .ىق 
السفينة بريد إبراههم 
لأنه ولد سام بن نوح 
(ومن ذرية إبراهوم) 
يريد إسعاعيل وإحاق 

ويعقوبةوله(وإسرائيل) 
أى ومن ذرية إسرائيل 
وهم موسبى وهرود 
وزكرياو>ى (وممن هدينا 


واجتبينا )هؤلاء كانوا من أرشدناوا صطفينا(إذا تتلى عليهم آيات الرحمنخروا سعدا وبكيا ) بعدا جمع ساجد وبكيا جمع 
باك أخير ألله أن الأنسا بياء كانوا إذا سمعوا بآيات الله عدوا وبكوا قوله تعالى ( فخلف من بعدهم خلف) أى من بعد النبيين 
ا خلفوهم قو م سوء والكاف بالفتح الصالح وبالجز م الطاب قال السدى أراد مهم اليهود ومن ححق مهم وقال مجاهد 











ا 


وقتادة هي توم فى هذه الآية ( أضماعوا الصلاة) تركوا الصلاة المفروضة وقال ابن مسعود وإبراهم آخروهاعن وقتهاوقال ا 
سعيد بن المسيب دو أن لايصلى الظهر حتى يأني العصزولاالعصرحتى تغر ب الشمس (واتبعوا الشهوات) أىالمعاصى وشرب ١‏ 
الحدر أي ثروا شبوات أ«فسهم على طاعة الله وقال مجاهد دؤلاء قوم يظهرون فى آخر الزمان ينزوا بعضهم على بعض 
فى الأسواق والأزقة (فسوث يلقون غيا ) قال ابن وهب الغىنهر فجهم بعيد قعرة خخييثطءمه وقال ابن عباس الغىواد 
ف جهم وإن أودية جوم لتستعيذ «ن جره أعد للزاني المصر عليه ولشارب الحمر المدمن عليها ولآكل الربا الذى لابازع 
2006 ولأهل العقوق ولشاهد الزور ولامرأة أدخلت علي زوجها ولدا وقال عطاء الغىواد فجهم يسيل قيحا ودما وقال 
اكعب دو واد فى جهم أبعدها قعرا وأشدها حرا فيه ير :سمى لله كلما خبت جهمم فتح الله تلك البثّر فيسعر بها جهنم 
أخير نا محمد بن عبد الله بن (05") ده أنا محمد بن أحمد الخاري أنا محمد بن يعقوب الكسائ أنا عبدالله 
ابن محمود أذا إراه : 

ابن عيد الله الحلال وأنا 


حمر سسسب 


(أضاءواالصلاة) أى تركواالصلاةالمفر وضةوقيل آخروها عن وقتهاوهوأن لابصلىالظهر حتى 





عيد الله بن الميارك عن 
«شم بن بشي أنا زكري 
ابن أي هريم الدزاعق 
قال سمعت أبا أمامة 
الباهلن يقول إن مابين 
شفير جهم إلى قعرها 
قسينة ‏ منبعين " خر نا 
من نحجر يبوى أو 
قالصخرةتمويعظمها 
كعشر عشروات مان 
فقال له مولى لعبد 
اأرحمن بن خالدين الوليد 
هل نحت ذلك شىء 
ياأبا أمامة قال نعم غى 
وآثام وقال الضحاك 
غيا وخسسرانا وقيل 
هلا كا “وقيل عذايا 
وقولهونسوف يلقونغيا 
ليش مراده يرون فقط 
بل معناهالاجتّاع والملابسة 
مع الرؤء ( إلا من ناب 


يأتي. العصر. ولا العصر حتى تأنى المغرب (واتبعوا الشهوات) أى آثروا شهوات أنفسهم على 
طاعة الله وقيل اتبعوا المعاضى وشر ب الحمور وقيل هؤلاء قوم يظهرون فىآخر الزمان ينزو 
بعضهم .على بعض ف الأسواق والأزقة (فسوف ياقرن غيا ) قال ابنعباس الغى واد فججهم 
وإن أودية جهم لتستعيذ .ن حره أعد للزانى المصر عليه ولشارب اللمر المد؛ءن له ول كل 
ارا الذى لايئزع عنه ولأهل العقوق ولشاهد الزور وقيل هو واد ىجهم بعيد قعره خبيث 
طغءه يسيل قينحا ودما وقيل هوواد فجهام أبعدها قعرا وأشدها حرا فيه بر تستمى ايم كلما 
خبت جه فتح الله تلك البغر فتستعر بها جهنم وقل معنىغيا خسرانا وقيل هلاكا وعذابا 


'وليس معتى يلقون يرون فقط بل معناه الاجتاع والملاسة مع الرؤية . قوله تعالى ( إلا من 


تاب وآهن وعمل صا حا ) يعنى إلا هن تاب من التقصير فالصاوات والمعاصى وآمن من 
الكذر وعمل صالحا بطاعة الله نعالى (فأولئك يدخاون الجنة ولايظلمون شيئا) أى لاينقصون 
شيئا ثم وصف الجنة فقال تعالى (جنات عدن ) أى بساتين إقامةوصفها بالدوام لاف جنات 
الدنيا فاتها لا تدوم (التى وعد الرحمن عباده بالغيب) أى إنهم لايرونها فهى غائبة عنهم وهم 
غائبون عنها (إنه كان وعده مأنيا ) أى آثيا وقيل معنى وعده ٠وعوده‏ وهواجنة مأتيا أى يأتيه 
أولياء الله وأمل طاعته ( لايسمعون فيها لغوا ) أى باطلا وفخشا وهو فضول الكلام (إلا 
سلاما) يعنى بل يسمعون فيها سلاما والسلام اسم جامع للخير لأنه يضمن معنى السلامة وذلك 
أن أهل الجنة لايسمعون فيها مايؤلهم إنما يسمعون تسليمهم وقيل هو تسلم بعضهم على 
بعض وتسلم الملائكة عليهم وقبل هو تسلم اللهعليهم ( وم رزقهمفيها بكرة وعشيا ) قال 
أهل التفسير' ليس ف النة ليل ولانهار. حتى يغرت به الببكرة والعذى بل هم فنور أبدا 
ولكنهم يؤتون بأرزاقهم على مقدار طرف النهار كعادتمم فى الدنيا وقيل إنهم يعرفون وقت 
النهار برفع الحيجب ووقت الليل بارخاء الحجب وقيل المراد منه رفاهية العيش وسعة الرزق 


وآمن وعمل صاخا فأولئك يدخاون الخنة ولا يظاءون شيئًا جنات عدن التى وعد الرحمن عياده من 











بالغيب ) وم يروها (إنه كان وعده ٠أتيا)‏ يعنى آثيا مفعول عى فاعل وقيل لم يقل تيا لأنكل من أتاك فقد أتبته والعرب 
لاتفرق بين قول القائل أنت على خسون سنة وبين قواء أتيث على خمسين سنة ويقول وصل إلى البير ووصلت إلى الخير 
قال ابن جرير وعده أي مو عوده وهو الجنة مأتيا يأنيه أولياؤه وأهل طاعته(لايسمعون فيها) اذ :(لغوا) باطلا وفحشا 
وفضولا .من الكلام وقال مقاتل هو العين الكاذية ( إلا سلاما) استثناء من غير جلسه يعنى بل يسمعونفيها سلاما أىةولا 
يسلمون منه والسلام اسم جامع للخبر لآنه يتضمن السلامة معناه أن أهل الحنة لايسمعونمايؤثمهم إنما يسمعونمايسلمهم 
وقيل هو تسلم بعضهم على بعض وتسلم الملائكة عليهم وقبل هو تسلم الله علبهم (ولحم رزقهم فبها بكرة وعشيا) قال 
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اهل التفسير ليس ف امجحئة ليل بعرك به البكرة والعشى بل م ف نور أبدا ولكنهم بؤتون بأرزاقهم عل مقدار طرف المار 
| وقبل إنهم يعرفون وقت. النهار رفع الجب ووقت الليل بارخاء الحجب وقيل المراد منه رفاهية العيش وسعة الرزقمن 
| غير تضيبق وكان اسن البصرىيةول كانت الغرب لانفر من العيش أفضل من الرزقبالبكرة والءئى فوص الل 
عز وجل أهل جنته بذللك ( للك اللجنة القى تورث من عبادنا) أى تعطى وننزل وقيل يورث عباده المؤمنين امسا كن النىكانت 
'لأهل النار لو آمنوا (من كان تقيا) أىالمتقين من عباده (وما نتتزل إلا بأمر ربك) أخير عبد الواجدالمليحى أنا أحمد بن 
عبدالله النعيمى أنا محمد بن إوس ]| محمد بن إسماعيل أنا خلاد .ن نى أنا عمر 'نن ذر قال سمعت ألى محدث عن سعيد 
ان جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الابى صل الله عليه وسلم قال و ياجمريل ٠!منعلك‏ أن تزورنا أكثر م تزورنا 
فتزلت : وما نتئزل [لابأمرربك له هابينأيذينا وما خلفنا» الآبة قالكان (س.م”#) هذا الجوات لحمد صلى الله 
ل ل 2 0 
من ير نضييق ولاتقتير وقبل كانت العرب لانعرف أفضل من الرزق 7 فيان ريال 
والعذى فصان الله تعالى الخنة بذلك وقوله تعالى ( :لاك اللجنة التى نورث من عبادنا) أى نعطى 0000 
ولنزل وقبل يورث عباده ا٠ؤمنين‏ المساكن الى كانت لأهل النار لو آمنوا (.من كان تقيا ) 0 


وقال عكرمة 





: | عن الننى صلي الله عليه 
أى المتقين من عباده قوله عز وجل (وما نتازل إلابأمر ربك) ( خ) وعنابن عباس رضى الله 0 
غنهما أن .النى صل الله عليه وس قال ياجير يل ماءنعاث أن تزورنا أ كثر مما تزورنا فئزات 
وما نتنز ل إلابأمر ربك له مابين أندينا وما خافنا » الآبة قال فسكان هذا جواب جبريل للحمد 
صلى الله عليه وسلم « وقيل اختنس جبريل عن النبى وله حين سأله اليهود عن أمر الروح 
وأضرا الكهف وذى القرئين فتال أخركم غدا ولم يقل إن شاء الله <تى شق على الننى صلى 
الله عليه وس ثم نزل بعد أيام فقال اه رسول الله صلى الله عليه وسم أبطأت على حتى ساء 
ظنى واشتقت إليك نقال له جبريل وإنى كنت أدوق إليك ولكنى عبد مأمور إذا: بعت 
زات وإذاحيست احترست» فأنزل الله تعالىوما نتئز ل إلابأفر ربك وأنزل الله تعالى «والضحى 
والليل إذاى ماودعلك ربلك وما قل ) وقوله ) له مابين أيدينا وما خلفنا ( أى له عل مابين 
دنا وما خلفنا وقيل أ كد ذللك .قولهمابين أيدينا وماخافنا أىهو المدبر لنا ىكل الأوقات 
الماضئ والمستقبل وقيل معناه له مابين أيدينا من أمر الاخرة والثواب والعقاب وما خافنا أى 
مامضى من الدنيا ( وما بين ذاث) أىمن هذا الوقت إلى أن تقوم الساعة وقيل مابين ذلك أى 
مابين التفختين وهومئندار اران سنة وقبلمابين أيدينا بق '“ن الدنيا وماخلفنا مامضى منها 
وما بين ذلك أى هدة حياتنا ( وما كان ربك نسيا ) أى ناسيا أني مانسيك رباك وما تركك 
( رب السموات والأرض وما بينهما) أى من يكون كادلك لايجوز عليه النسيان لأنه لابد أن 
يدير أحوالا كلها وفبه دليل على أن فعل العبد خلق الله لأنه حاصل بين السدوات والأرض 
فكان لله قعالى ( فاعبده واصطبر لعبادته ) أي اصبر على أمره ونبيه ( هل تعلٍ له سميا ) قال 





وسلم حين سأله قومه 
عن أصداب الكهث 
وذى القرنين والروح 
فال أخبرغداولم يقل 
إن شاء الله <بى شق 
ذلك على النى صلى الله 
عليه وشم ثم نزل بعل 
أيام فقال له رسول الله 
صلى الشدعليه وسل أبطاأات 
على <ى ساء ظنى 
واشتقت إليك ذتّال له 
جبريل إى كنت أشوق 
ولك اعيك امول [ذا 
يعات نز لت وإذاحست 
احديست فا نز ل الله . وما 
هرك إلا بأمر ربك » 
وأنزل دوالضحى والابل 
إذا بى «اودعلك ربك 


ماقل» (له هابين أيدينا وها خلفنا ومابين ذلك ) أىله مابين أبدينا واختلفوا فيه فقال سعيد ءن حبير وقتادة ومقاز 
ومافن . 38 0 0 بد بن جبير 





مابين أيدينا من أمر الاخمرة والثوابوالعقاب وما خلفنا ماءضى من الدنيا وه بين ذلك مايكون هذا من الوقت إلى قيام 
الساعة وقرل مابين أيدينا من أمر الآخرة وما'خلفئا من أمر الدنيا وما ببن ذلك أىمابن النفختين وييْه! أربعون سنةوقيل 
انين أيدينا مابى من الدنيا وما خلفنا مامضى منْه! وما بين ذلك مدة حياتنا وقيل مابين أيدينا بعد أن نموت وما خلفناةبل 
أن تاق وما بين ذلك مدة الحياة وقبل مابين أيدينا من الأرض إذا أردنا النزول إليها وما خلفنا السماء إذا “نزلنا منها وما 
بين ذلك اهواء بريدأن ذلك كله لله عز وجل فلا نقدر على شىء إلا بأمره (وما كان ربك نسيا ) أى ناسيا بقول مانسيلك 
رباك أى ماتركك والناسى التارك ( رب السسموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته) أىاصير على أمره ونبيه 
(هل تع له سميا) قال ابن عباس رض الله عنما مثلا وقال سعيد بن جبير عدلاوقال الكلبى هلتعلم أخدايسمى اللهغيره 





(ويةول الإنسان) يعى أنى بن خلف الجمحىكانمنكرا للبعث قال (أثذا مامت لسوك آخرج حيا ) من القير قاله اسبزاء 
وتكذيها لابعث قال الله عز وجل (أو لايذكر) أى يتذكر ويتفشكر وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ويعقوب يذكر خفيت 
( الإنسان) ينى أبن خلف (أنا خلقناه من قبل وم يك شيثا) أى لابتشكر هذا المباحد فبدء خلقه فيستددل به علىالإعادة 
ّم أقسم بنفسه ذال (فوربك لنحشر مهم ( أى لنجمعنوم ف المعاد يعنى المشركين المتكربن للبععث (والشراطين) 8 لخدام 
وذلك أنه بحشر كل كافر مع شيطانه ىهاسلة (ثم لنحضرنهم حول جهم) قبل فىجهم (جثيا) قال ابن عباس رضى الله 
عنه جماعات جمع جنوة وقال الحسن (ع م9) والضحاك جمع جاث أىجاثين على الركب قال السدى قائمن 
0 إن اي ثلا وق ل تم إحذا بسي اله غير ان قرله تماق (ويقول انان ) اعد 
20 1 الإنسان واكراد به التكفار الذي أنكروا البعك وقيل هو أبى ن خاف ال+تقحى وكان مذكرا 
(من ١‏ ل 5 5 لابعث (أئذا ماءءت لسوف أخترج حيا ) قاله استبزاء وتكذيبا للبعث قال الله تعالى (أو لايذكر 
00 0 من الإنسان) أى يتذكر ويتفكر.يعى ماكز البعث (أنا خلقناه من قبلولم يك شيئا) والمعنى أولا 
١‏ 0 1 ا الحاحد فى بدء خاقه فيستدل به على الإعادة قال بعض العلماء لى اجتمع كل 
0 : ِ - الخلائق على إراد حجة فالبعث علىهذا الاختصار ماقدروا عليه إذ لاشك أنالإعادة ثانيا 
8 0 أهون من الإيجاد أولا ثم أقسم بنفسه فقال تعالى (فو ربك) وفيه تشريف للنى صلى الله عليه 
ار 1 2 0 وسلم (لنحشرنهم) أى لنجمعنهم فالمعاد يعنى المشركين المنكرين للبعث (والشياطين) أىمع 
0 0 5 الشياطين وذاث أنه حشر كل كافر مع شيطان فى ساسلة ( ثم لنحضرنهم حول جهم جنيا ) 
0 1 قال ابن عباس جماعات وقيل جاثين على الركب لفميق المكان وقيل إن البارك على ركبتيه 
لكلى الام ددا | مرورةء كصورة الفبليل. فإن الك .هذا التي تحاصل للذكل بودليل توله تعالىو وترى كل لي 
ل بريد أنه يقدم جائية» . قلت وصفوا بالجثو على العادة المعهودة فى مواقف المقالات والمناقلات وذلك لا فيه 





- ال 5 9 
فى إدخال النار من “* | من القاق مما يدهمهم من شدة الأمور الى لايطيقون معها القيام على أرجلهم فيجثون على 


وفى بعض الآثار أنهم 
حضرون جميعا حول 
ثم يقدم الأ كفرفالاًكفر 
ورفع أمهم على معى 
الذى يقالهم أ-هم أشد 
على الرحمن عتيا وقبللى 


ركهم جنوا (ثم لخزعن) أى لنخرجن (من كل شيءة ) أىمن كل أمة وأهل دن من الكفار 
(أعم أشد على الر<من عتما) قال ابن عياس يعنى جرأة وقلل فجورا وتمردا وقيل قائدهم 
رئيسهم فى الشمزك والمعنى أنه ققدم فى !دنال النار الأعتى من هو أكر جرما وأشد كفراوق 
ب.ض الأخبار أنهم يحضر ون جميعا <ول جهنم مس اين مغلولين ثم يقدم الأ كفر فالأ كفر فن 
كان أشنا منهم كردا فكفره خص بعذاب أعظم وأشد لأن عذاب الضال المضل واجب أن 
يكون فوق عذاب الفصال التابع لغيره فى الضلال وفائدة هذا العييز التخصيص بشدة العذاب 
لاالتخصيص بأصل العذاب فلذلك قال فىجميعهم ( ثم انحن أعلم بالذين مم أولى بها صليا ) 
على الاستئافثم 0 ولايقال أو إلا بع اشير اك اكول لذب وقبل معنى الابة انم 2 2 اللإدة قوله 
0 ع يكل عز وجل (وإن 6 ,لاواردها) اكناسم إلا وارد هاد تيل القسم فيه مضمر الواغماتم 
114 كط جح مله يتست يق عمف د و مكنا د سد 
بالذن هم أولى بها صليا ) أى أحق بدخول النار يقال صلى يصلى صليا إليه 
مثل تى يلق لقيا وصلى يصلى صليا مثل مذى بمضى مضيا إذا دخل النار وقاء.ى حرها (وإن من إلا وار دها)أىوما متكم 
إلاواردها وقيل القسم فى مضمر أى والله مامدكم من أحد إلا واردها والورود هوموافاة المكان واختلفوا فمعنى الورود 
هاهنا وفما تنص رت إليه الكناية فىقوله واردها قالاءن عراس رضى الله عنه وهو آول الأ كثرين معنى الورود هاهنا » هو 
الدخول والكناية راجعة إلى النار وقالوا النار يدخلها الير والفاجر ثم ينجى الله المتقين فيخرجهم مهاوالدليل على أن الورود 
هوالدخرل قولالله عزوجل حكاية عن فرعون «يقدم قومه يوم القدامة فأورده, النار» وروىبن عرينة عن “مرو بن دينار 
أن نافع بن الأزرق م'روىان عباس رضو,الله علهما فوالورود فقال اءن عباس رضى اله عنهما هو الدخول وقال نافع 
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1 3 0 1 1 3 1 10 4 0 1 10 
ليس الورود الدخول فتلاعيد الله بن عباس رشب الله عنه قوله تعالى « إِنَكم وما ثعبدون من دون اللّمحص ب جهم انم هأ 


واردون, أدشلها مؤلاء أم لاثم قاليانائم أماوالل أنت وأناسيز دها وأناأرجو أن رجن الله منها وما أرى الله عز وجل أن 
مخرجلك منها بكذيباك وقال قوم ليس المراد من الورود الدخخول وقالوا ااثار لايدخلها مؤمن أبدا لقوله تعالى إن الذيق 
سبقت م مناالحسى أولئك عنها مبعدون:لا يسمعون نحسيسها » وقالواكل مندخلها لامخرج منما والمراد من قوله: ووإن 
منكم إلاواردهاء الحضو رواار ؤبة لاالدخول ؟اقالتعالى «ولماوردماء مدين, أزاديهالحضور وقالعكرمة الآية الكفارفانهم 
يدخلوما ولامخر جون مها وروى عن ابن مسعود رضى الله عه أنه قال (م8”) .وإن م إلا واردها) يععى 


إليه اسكناية فىقوله واردها فال ابن عباس وال كثرون معنى الورود ها الدخول والكناية 
ا راجعة إلى النار فيدخلها البر والفاجر ثم ينجىالله الذين اتقوا منها يدل عليه ماروى أن نافع بن 
| الأزرق شأل ابن عباس ف الورود فال ابن عباس هو الدخول فقال نافع ليس الورود 

الدخول فقّرأ ابن عباس وإنكم وما تعبدون مندون الله حصب جم أنه 4 واردون) أذخلهاً 
| هؤلاءأملا ثم قاليانافع واللهأناوأت سئر دهاوأنا أرجو أني رجن التدمنم! وماأرى اللدأن يذرجك 

منها بت كذيبك فن قال ودخول المؤمنين النار يقول من غير خوف ولاضرر ولاءذاب البتة 
ا بل مع الغبطة والسرور لآن الله تعالى أخجير عنهم أنهم لاي زنهم الفزع الآ كير . فان قلت كيف 
| يدفع عن الموءنين حر النار وعذامها . قلت بحتمل أن الله تعالى بخمد النار فتعيرها المؤمنون 
| و>تمل أن الله تعالى يجعل الأجزاء الالاصقة لأبدان الكفار من النار محرقة والأنجزاء الملاصقة 
| لأبدان المؤمنين تتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت فى<ق إبراهم عليه السلام وكا 
] أن الملائكة الموكلين مها لايجحدون أللها فان قلت إذالم يكن على الممنين عذاب فافائدة دخوهم 
| النار . قات فيه رجوه أحدها أن ذلاك ما بزيدهم سسرورا إذا عاموا الخلاص مله وثانسها أن فيه 

مزيد غم على أدل النار حيث يرون الؤمنين يتخلصون منها وهم باقون فيها وثالثها أنهم إذا 

شاهدوا ذلك العذاب الذي على الكفار صار ذلك نيبا لمزيد التذاذه, بنعم الجنة وقال قوم لوس 
ا المراد من الورود الدخول وقالوا لايدخلالنار مؤمن أبدا لقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا 
| الحسبى أولئك عنها مبعدون لاسمعون حسيسها , فعلى هذا يكون المراد من الورود الحضور 
ا والرؤية لاالدخول كماقالتعالى دولما ورد ماء مد.ن, أراد به الحضور وقالعكرمة الآبة فى الكفار 
| فامهم يدخلوم! ولايخرجون منها وروى عن | نعود أنه قالوإن مك إلا واردها يعنى القيامة 
| والكناية راجعة إليها والقول الأول أصح وعليه أهل السنة فانهم جميعا يدخلون النار ثم مرج 
| الله منها أه ل الإيمان بدليل فوله تعالى «ثم ننجى الذين اتقواء أىالشرك وهم المؤمنون والامجاة إنما 
|| تمكون ممادخلت فيه يدل ماروىع نأى هر برة قال : قالرسولالله صل الله عليه وسم «لاموت 
| لأحد من المومنين ثلاثة من الولد فتمسهالنار إلاتحلة القسم 00 وايةو فياج النار إلاتحلة القسم ' 
| أخر جاه فى الصحيحين أر ادبالقسم قوله تعالى«وإن منكم إلاواردهاء (م) عن أءمرشر الأنصارية 


القيامة والكناية راجعة 
إليها الأول أصحوعليه 
أهل "السنة أنهم جميعا 
يدخلون الذار ثم يرج 
اللهعز وجل فنا أهل 
الإعمان بدليلةول» نعالى 
«مننجى الذين اتقوا» أى 
ائقواالشركوه المؤمنون 
والنجاة إنما تكون مما 
دخات فيه لاما وردت 
ؤقرأ الكسائىويعقوب 
ننجى2 بالتخفيف 
والاخرون بالتشديد 
والدليلعلى هذاما أخيرنا 
حل بنعبد اللمالصالحى 
أنا' أو بكر عد بن 
الحسن ‏ اليررى آنا 
حاجب ب نأحمدالطومى 
أنا عبد الرحمبن منيب 
أنا سفيان عن الزهرى 
عن شعيد بن المسيب 
ع نأ هزيرة قال :قال 
رسول الله صل التدعليه 


وسلم ولاموت لسل ثلاثة من الواد فيلج النار إلا نحلة القسم » وأراد بالقسم قوله ووإن مد إلاواردها, أخر نا عبد الواحد 
البح أن حفن النعيمى أنا محمد ين يوسف أنا محمد تن إسماعيل أنا مسم بن إبراهم أنا هشاما أنا قتاده 


عن أنس عن النبى صلى الله عليه وس قال «خرج من النار من قال لالله إلا الله وىقلبه وز ن شعيرة من خير وبرج من 
النار من قال لاإله إلا الله وق قلبه وزن برة من خير ومخرج من انار من قال لالاه إلا الله وفىةلبهوز نذرة من خخيرهوقال 
أبان عن قثادة من إبمان مكان شير أخير نا أبو المظفر محمد بن إ#ماعيل بن على الشجاعى أنا أبو نص النء. ان بن محمد بن 
محمود الجرجانى أنا أبو عيان عمر بن عبد الله البصرىأنا محمد بن عبد الو هاب أنا محمد بن الفضل أبو التعمان أنا سلام 


| ان مسكين أذا أبو الظلال عن أنشس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وضلم و أن رجلا فى انار 


لك 


ينادى ألف سنة ياحنان 





بامتلاً ذبتول لكل 


300 


ريل نالل دل لل فذهب جبريل فوجد أمل النارمنكبين يبككون فالفرجم ' 


لأخير ربه عز وجل قال اذهب فانه فموضع كذا وكذا قال فجاء به قال ياعبدىكيث وجدت مكانك ومقيلك قال : 
يارب شزمكان وشرمقيل قال ردوا عبدىقال ماكنت أرجو أن تعيدىإليها إذا أرجتى منها. قال الله تعالى للامكنه 
دعواعبدى ‏ وأما قولهعز وجل «لايسمعون جسيسها» قبل إن اللدعز وجل أخير عن وقت كومم فى اللجنة أنهم لايسمعون 
قبل دخوهم الجنة لآنه لم بقل لم يش.عوا حسيسها ويجوز أن دن حسيسها 
عز وول يجعلها عليهم بردا وصلاما وقال خالد بن معدان يقول أهل الجنة 


<سيسها فيجوز أن يكون قد سمعوا ذلك قبل 
عند دخوهم إياها لآن الله 


ألم عدنارينا أن ترد الثار 
فيقال بل ولكتم 
مررتم ها وهى نخامدة 
و فالحديث «تقول النار 
للدؤمنين جز يا مؤمن 
فقد أطفأ نورك طبى » 
وروى عن #'هد قوله 
عز وجل «وإن _- 


إلا واردها قال من حم 


ون المسك ءن فقدوردها) : 


وق الخر والحمى كير 
00 من جام ( وهى حظ 
لثؤمن من النا ر أخير نا 
عبد الواحد االيحى أنا 
أأحمد التعيمى 
ابن يوسفك 1 محمد بن 
إسمعيل أناه مدبن المانى 
أنا يحى عن دشاء أخبر ني 
أىعن دائشة عن عانق 
صلى الله عليه وسم قال 
ى من فيبح جهم 
قأردوها بالماء, ( كان 
على ربك حا مقضيا ) 
أى كان ورودكم جه: 
حي لازما مقضيا 5 


نا محمد 


الله عايكم ( ثم ننجىالذين اتقوا اتقوا ) أىاتقوا الشرك وقرأ 





(05؟) 


أنها بحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة و لايدنخل النار إن شاء الله تعالى من 


أصراب الشجرة أحد من الذين بايعوا تمتها قالت بلى يارسول الله فائتهزها فقاات حفصة وإن 
مك إلاواردها فقال النى صلى الله عليه وسلم قدقال الله تعالى ثم ننج الذي ناتقو | ونذر الظالمين 
فيها جثيا, وقال خالد بن معدان يقول أهل الجحزة ألم بعدنا ربنا أن ترد الئان فيقال بل ولكنك 
مررتم سجاوهى خامدةوف الحديث «تقول النار لامؤمنن جزيا مؤمن فقد أطفاً نورك لى) وروي 
عن مجاهد فى قوله تعالى وو إن منكم إلاواردها قال من حم من المسلمين فقد وردها) وى الخير 
«الحمى كير من جهنم وهى حظ المؤمن من النار» (ق) عن عا'شة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال ( الحم ى من فيمح جهم نم فأردوها بالماء» وله فخ جهم نم أى وهجها وحرها. وقوله تعالى 
( كان على ربك عتّا مقضيا) أى كان ورود جوم قضاء لازما قضاه الله تعالى عليكم وأوجبه 
( م ننجى الذين اتقوا ) أى الشرك ( ونذر الظامين فيها جثيا ) أى جميعا وقيل جاثين على 
الركب قالت المعتز له فىالاية دليل عن صعة مذههم فأن صاحب الكبيرة والفاسق يلد 
فالار بدليل أن الله ببن أن الكل بردونما ثم ببن صفة من ينجو مها وهم المتقون والفاسق 
لايكون متقيا فبتى ف النار أبدا وأجيب عنه بأن المتنى هو الذىيتى الشرك بقول لاإله إلا الله 
ويشهد لصحة ذلك أن من آمن بالله ورسوله صح أن يقول أنه متق من الشرك ومن صدق 
عليه أنه متق من الشرك صح أنه متق لأن المنى جزء من المتى من الشرك ومن صدق علبه 
اركب صدق عليه المفرد ذفني تأن صاحب: الكبيرة متق وإذا ثبت ذلك وجب أن رج من 
النار بعموم قوله تعالى وثم ننجى الذين اتقوا» فصارت"الآية البى توهموها دليلالهم من من أقوى 
الدلائل على فساد قوم وهذا من حيث البحث وأما من حيث النص فقد وردت أخاديث 

تدل على إخراج المؤمن الموحد من انار ( خ) «عن أننس بنمالك عن التبى صلى اللدعليه وسلم 
قال مخرج من النار من قال لاإله إلا الله وق قلبه وزن شعيزة من سخير ورج من الثار من 
قال لاإله إلاالله وى قلبه وزن برة من خير ورج من النار من قال لاإلهإلا الله وفى قلبه وزن 
ذرة من خير وفرواية من إيمان » (ق) عن أى هر برة رضى الله عنه أن الناس قالوا بارسول 
الله هل ترى رءنا يوم اتميامة قالهل تمارو نف القمر ليلة البدرليس دوه ماب قالوا لاايارسول 
الله قال هلى تمارون فقالشهس ليس دوتمها حاب قااوا لانارسول الله قال فانم ترونة كذلك 


حشر 

















الكساق ننج ى بالتخفيف والباقون بالنشديد ( ونذر الظالمين فيها جنيا) جميعا وقيل جاثين ءلى الركب وفيه دليل على ٠‏ 
أن الكل دخاوها ثم أخرج الله منما المتقين وترك فيها »ا الظللين وهم المشركون أخير نا عبد اواخد المليحى أنا أحمدالنعيمئ. 
أنا محمد نن يو- ف أنا محمد بن إسماعيل أنا "أبوائمان أنا شعيب عن الزهدري( قال أخير ل سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيك: 
اللينى أن أبا هريرة أخير هما أد الناس قالوا نارم ول الله هل نري رربنا بوم القيامة قال هل. تضارون قمر ليلة البادر ليس 
دوه غات تقاارا لأبار يول الله قال فهل تمارون فالشمس ليس,دونها عاب قالوا لاقال.ة نكم ترونهكذالك حشر الناس 


2 





يوم القيامة يول من كان يعبد شين فيعه فنهم من بيع الشمس ومهم من يبع القمر ومنهم من يبع الطواغيت وتبى 
هذه الأمة فيها منافقوها فبأنيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حى يأنيا را فاذا جاء ربنا عرفناه 
فيأتيهم الله فيقول أنا رب فيتواون أنت ربنا ويضرب الصراط بين ظهرانى + نم فأكون أول من مجوز من الرسل بأمته 


ولا يتكلم يومئذ إلا الرشل وكلام الزمل بومئك اللهم سلم سم وفجهه م كلاليب مثل شوله السعدانهلرأيتم شوك السعدان 
قالوا نعم قال فاها مكل شوك السعدان غير أنه لايعلم قدر عظمها إلا الله خط ف الناس بأعمالهم فنهم من يو بق بعملهومتهم 


ار 








من ردل ” م ينجو حتى إذا فرغ الله من ال بين عباده وأراد أن رج 


(/اه ؟) 


حشر الناس يوم القيامة فيقول الله من كان يعبد شيا فايتبعه فْهم من 8 الشمس وممم 


م يتببع القمر ومنم 0 ينيع الطواغيت وتببى هذه الآمة فيها منافقرها فيأتيه تيهم الله فيقول 
أنا رك فيقواو ن هذا مكاننا دى يأتينا رينا فاذا جاء ريثا عرفئاه فبأنيهم الله فيقول أنا ربكم 
فيقواون أنت ربنا فيدعوهم فيضرب الصيراط بين ظهراى جهم فأكون أول من جوز من 
الزسل بأمته ولايتتكم يومئذ :إلاالرسل وكلام الرسل ,ومئذ اللهم سم شل وفجهم كلاليب 
مثل شوك السعذان هل رأيتم شوك السعدان قالوا أعم قال فانها مثل شوك السعدان غير أنه 
لابعم قدر عظمها إلاالله 0 مخطف الثاس بأعاهم ف م فنهم من يوبق بعمله ومنهممن حل 
م ينجو حى بإذا أراد الله رحمة من أزاد من أهل النار أمر الله الملائكة أن خزجوا من كان 
يعبد الله فيخرجو نهم ويعرفونهم بآ ثار السجود وحرم الله غلى النار أن تأ كل أعضاء السجود 
الخرعرد من النار وقد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينيتون كنا تنبت الحبة ف حهيل 
اليل م يفرغ من القضاء بين العباد ويببى رجل بين النة والئار وهو آخر أهل النار دخولا 
اللحذة مقبل بوجهه قبل النار فيقول يارب #صرك وجهى عن النار فقد قشبنى ريحها وأحرقنى 
ذكاؤها فيقول'هل عسيت إن فعل ذلك بلك أن تسأل غمر ذلك فيةول لا وعزتك فيعطى الله 
ماشاء من عهد وميثاق فيضرت الله وجهه عن النار فاذا أقبل به على المنة رأى نكهتها 
ومبجتها سكت ماشاء الله تعالى أن يسكت ثم يقول يارب قد منى عند باب الجنة فيقول الله 
أليس قد أعطيت المواثيق والعهود أن لانسأل غير الذى كنت سأات فيقول يارب لا أكون 
أشى خلقك فيقول فا عسيت أن أعطيت ذلك أن لاتسأل غيره فيقول وعزتك لا أسأل غير 
ذاك فيعطى ريه ماشاء من عهد وميئاق فيقدمه إلى باب اكنة فاذا باخ أغ بامها رأى زهرمها 5 
00 وسور فيكت لضان دان بسكت توك 1 ا الجدة فيقول الله تارك 
وتعالى وحك يااين آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت العهد والميثاق 3 تسألغير الذى أعطيت 

قيقَول ا تمعاء لى أشى خلقك فيض حك الله عز وجل منه ثم يؤذن له فى دون الجنة 
فيقول له تمن فيتمى حى إذا انقطعت أمنينه قال الله تمن كذا وكذا أقبل يذكره ربه حى إذا 
انتهت به الأمانى قال الله للك ذلك ومثله معه قال أبؤ سعيد الخدرى أن عار ووطيره 
أمثاله» قال أبوهريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله للك ذلك ومثاه معه 
3 - خازن بالبغوي - رابع ) 
سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال يارب قلمنى عند 





من أراد أن مخرجه 
من كان يشهد أن لاإله 
إلا الله أمر الملائكة أن 
خرجوا 
يعيد الله فخرجومم 


من ٠‏ كان 


ويعر فوم بآثار السجود 
وحرم الله على النار أن 
تأكل أثر السجود فكل 
ان آدم تأكله النار إلا 
أثر السجود فيخرجون 
من النار قد امتحشوا 
قفيصب عليهمماء الحياة 
فينبتون ما تنيت الحبة 
فى حميل السيل ويبى 
رجل بين الجنةوالنار » 
وهو آخر أهل الثار 
دخولا إلى الجنة مقبل 
بوجهه قبل النار فيقول 
يارب اصرك وجهى 
عن النار قدقشرنى ريحها 
وأحرقنى ذكاؤهافيقول 
هل عسيت إن ؛ فعل 
ذلك باك أن تسأل غير 
ذلك فيقول لا وعزتك 
فيعطى الله ما شاء الله 


كت 
من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فاذا أقبل به على الجنة ورأىمجتها 
عند باب الجنة فيقول الله تبارك وتعال أليس قد أعطيت العهود 





والميئاق أن لاتسأل غير الذي كنت سألتفيقول يارب لاأكون أشتى خاقك فقول فا عسيت أن أعطيت ذللك أن تسأل 
غيره فيقول لا وعزتك لاأسألك غير ذلك فيعطى ربه ما شا شاء من عهى وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة فاذا بلغ بامها فرأى 
زاهرنا وما فيها منالنضزةوالسرور فسكت ماشاءالله أذ بسكت فيقوليار ب أدخلنى الجنة فيقول الله تبارك وتعالى ويلك ياابن 
آدم ماأغدرك أليس قد أعطيت العهود والميئاق أن لا تسأل غير الذى أعطيت فبقول يارب لابيلى ادى تلقك فلا بزال 





[ 


يلغو حى يضحك الله منه فاذا ضحك أذن له فدخول الجنة فيقول تمن فيتمى حنى إذا أنقطع أمنيته قال الله تعالى تمر أأ 
كذا وكذا أة, يذ كره.ربه حتى إذا انتهت به الأمانى قال الله تعالى لك ذلك ومثله معة . قال أبو سعيد لألى هريرة إن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : دقال الله تعالى لك ذلك وعشرة أمثالهع قال أبو هريرة لم أحفظ من رسولالله صلى الله 
عليه وسلٍ إل" قوله لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد إلى سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله ورواه محمد بن إسماءيل عن 
مود بن غيلآن أنا عبد الرزاق أنا معمر عن اازهرى عن عظاء بن يزيد عن أى هريرة بمعناه فقال فيأتيهم الله عز وجل 
ف غير الصورة الى يعرذون فيقول أنا ربكم فيقواون نعوذ بالله منلك هذا مكاننا حى يأتينا ربنا فاذا أثاناربناعرقناه فيا تيم 
الله فالصورة التى يعرفون فيقول (مهم9) أنا ربكم فينولون أنت ربنا فيتبعونه أخبرنا أحمدين عبدالله الصالحى 
ا 
امسن الطرى ان 
حاجب بن أحمدالطومى 
أنا 1 بن حماد أنا 
أبو معاوية عن الأعمش 
عن ألى سفيان عنى جابر 
قالقال رسول الله صلى 
الله عليه وس و يعذب 


صجج----5ت ل :20 ]| 
قال أبوسعيد رضى الله تعالىعنه وسمعته يقول لك ذلك وعشرة أمثاله وق رواية للبخارى قال ||| | 
فبأتيهم الله غير الصورة الى يعرفوما فيقول أنا ريم فيةولون نعوذ بالله مناك هذا مكاننا أ 
حى يأتينا رينا ذاذا أتانا عرفناه فيأتيهم الله فى الصورة التى يعرفوتها فيقول أنا ربكم فيقولون | 
أنت ربنا فيتدوله ) قلت آنا ما يتعاق معانى الحديث والكلام على الرؤية فسيأتى فتفسير | 
سورة ن والقيامة ونتكلم هاهنا على شرح غريب ألفاظه قوله مثل شوك السعدان هو نبت || 
ذو شوك معئ وهو من أجود مراعى الإبلوقوله فنهم من يوبق بع.لله يقال أوبقته الذنوب [])) | 
أى أهلكته والمنجدل المرى المصروع. وقيل هو المقطع والمءى أنه تقطعه كلاليب الصراط |]) 

اله حى يقع فى انار قوله وقد امتحشوا أى احترةوا وقيل هو أنتذهب النار الجلدوتبدى العظم ا 
0 7 ” || قوله كا تنبت الحبة فحديل السيل الحبة بكمير الماء وهى البذورات جميعا وحميل السيل | أ 
2 | هو الزبد وما يلقيه الماء على شاطثه قوله قشبيى ربحها أى آذانى والقشب السم فكأنه قال قد 
مركي ره 5ل سمنى رمحها قوله وأحرقنى ذكازها أى اشتعالها وطبها قولهرأىز هرما الزهرةالحسن والنضارة ||| 


الخراون اف ارحوم والبجة (ق) عنابن مسعود قال: «قال رسول الله يله : إنى لأعلم آخخر أهلالنار روجا منها ||| أ 


على أبواب الجنة قال وآخر أهل الجنة دخولا الجنة وجل تخرج من النار حبوا فيقول الله له اذهب فادخل الجنة |أ 


3 00 1 فيأها فيخبل إليه أنها ملأى فيرجع فيةول يارب وجدتها ملأى فيقول الله تعالى له اذهب 
فيلبنون 0 1 فادخل الجنة فانللك مث لالدنيا وعشرةأمثالها أو أن لك مثل عشرة أمثال الدنيا فيقول أتسخر 7 
2 00 وأنت الملك فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسم ضحك حبى بدت نواجذه فكان 
0 ع ,.” . || يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة قوله حتى بدث نواجذه أى أضراسه وأنيابه وقول هى آخر | 
3 0 7 الأسئان عن جار ,قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعذب ناس من أهل التوحيد فى النار 
0 ان 00 0 <تى يكونواحمما ثم تدركهم الرحمة قال فيخرجون فيطرحون على أبواب الجنة قال فيرش || || أ 
1 0 3 عليهم أهل الجننة من الماء فينبتون كاتلبت الحبةفى حمالة السيل) أأخر جه الترمذىالم.م الفحم ا 
1 والحهالة كل ماجاء به السيل فدلت الآية الأولى على أن الكل دلوا النار ودلت الآية الثانية 


أبو سعيد الهيم بن كليب || .. 1 : : 
أن 1 0 والأحاديث أن الله تعالى أخر جمنها المتقين وجميع الموحدين وركفيهاالظ ينوه المشركون . 


أنا هناد بن الشرى أنا أبو معاوية عن الأ>مش عن إبراهم عن عبيدة السلماىعن عبد الله بنمسعود قوله 

قال قال رسول الله لم د إنى لأعرف آخر أهل النارخروجا من النار رءجل يرج منها زحفا فيقال له انطاق فادخل الجنة 
قال فيذهب ليدنخحل فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يارب قد أخذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمان 
الذىكنت فيه فيقول نعم فيقال له من قال فيتمتى فيقال لدفان للكالذى تمنيتهوعشر قأضعاف الدنيا قال فيقول أنسخر بىوأنك 
االك الجبار قال فلقد رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حى: بدت نواجذه ؛ أخيرنا أحمد بن عبد الله الصالمى 
أنا أبو بكر أحمد بن خسن الري أذا حاجب بن أجمد الطوسرى أنا محمد بن حماد أنا أبو معاوية عن الأمش عن أنى 
صفوان عن جابر عن أم مشر عن حفصة أنماقالت :قال رسول الله صلي الله عليه وس وإفى لأأرجو أن لايدخل النار إن شاء 
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ا لد 
0 | الله احد شهد بدرا والحديبية قالت قلت يارسول الله أليس قد قال الله تعالى وإن مدكم إلا واردها كانعلىر بك حم] ينهي 
قال فلم تسمعيه يقول ثم لنجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فها جثيا» (وإذا تتسلى علهم آياتنا ياك) واضحات قال 1 
| كفروا ) يع النضر بى الحرث وذويه من قريش ( للذيى آمنوا) يعنى فقراء أحداب البى صل الله عليه وسم وكانت فهم 
| قشافة وؤعيشهم خشولة وفثيامهم رثاثة وكان المشركون يرجلون شعورهم ويدهنونرءوسهم ويلبسونثيا جم فقالوا لامؤمئن 

(أىالفزيقين خير مقاما) مز لا ومسكنا وهو موضع الإقامة وقرأ ابن كثير مقاما بهم المم أىإقامة (وأحسن نديا ) أى 
| ملسا ومثله النادى فأجامهم الله تعالى فقال (وك أهلكنا قبلهم منقرن هم أحسق أثاثا) أىمتاعا وأموالا وقال مقائل لباسا 
| وثيابا (ورئيا') قرأ أكثر القراء بالحز أىهنظرا من اارؤية وقرأ انعامر (4م؟) وأبو جعفر ونافع غير ورش 
ا ٍ- 5 000 ريا مشددا بغير همز وله 
قر ار وإذا تتلىعليهم 3 بينات) الدلاال و 0 4 الذين كفروا) يعنى 0 لوراك م 1 
١‏ ابن الحرث ومن دونه من أكثاز وريتق (للذين 0 يعنى فقراء صواب رسول الله صلل 5 الأول بطر امممز والثانى 
| عليه وسلم وكانت فبهم قشافة وفى عيشهم خشونة وف ثيابهم رثاثة وكان المشركون يرجاون ١‏ : 
ا | 0 1 01 من الرى الذى هو ضد 
| شعورهم ويدهنون رءوسهم ويلبسونأفخر ثيابهم (أى الفريقين خيز مقاما) أى مز لا ومسكنا العطش ومعناهالارتواء 
]| || وهو موضع الإقامة ( وأحسن نديا) أى ملسا فأجابهم الله تعالى بقوله (وك أهلكنا قبلهم 0ن 5 فان التتعم 
رن 0 0 وأ.والا وقيل أحسنى 46 ولباسا (ورثيا) أى منظرا من الروية اير أيه ارإنراء اليد 
| (قل من كان فالضلالة فليمدد له الرحمن مدا ) هذا أمريمعق اتمناة يدعه في طغرانه 00 
| وبهله فى كفره (حتى إذا رأوا مايوعدون إما العذاب) أىالأسروالقتل فى الدنيا (وإما الساعة) 0 

ى القيامة ديد تكاون الا وفسعلدون) أى عند ذللة ون هر قر مكنا أى لوالا قر (كل من 3014 

٠‏ يعنى ١‏ د اون النار 2 مون) 0 ذلك (ن 7 ا مز لهت الغاذلةفل مددله اردق 
مه ا ا ل ع و لم 0 
معذاه بدعه 2 طغرانه 
ويمهله فى كفره ( حتى 
إذا رأوا ما روعدون إما 
العذاب ( وهر الآأسر ١‏ 


|| رد عليهم فىقوهم أى الفريقين خير مقاما وأحسننديا . قوله تعالى (ويزيد الله الذذين اهتدوا 
| هدى) أى إيمانا وإيقانا على يقنم ( والباتيات الصالحات ) أى الأذكار والأغمال الصالحة 
' || التىتبتى لصاحهها (خير عند ربك ثوابا وخخير مردا) أى عاقبة ومرنجما . قوله تعالى (أفرأيت 
| || الذى كفر بآياتنا) الآية (ق) عن خباب بن الآأرت قال كنت رجلا قينا فى الجاهلية وكان لى 
| عل الماض إن وائل السهمى ذين فاته أتفاضماء وفي ودع صدلت قينا وال ليمي | رودي فى لا 1م 
سيفا فجئته الاداوافال لاأعطياك حتى تكفر د لاه اك الله م الساعة ) قاد 
تبعث تار إقاتت م مبءعوث لك بن قال دعنى حتى أموت وأبعث ذسأوتى مالا وولدا فيدخلون النار(فسيعامون) 
| فأقضيك فنزلت أفرأيت الذى كفر بآياتنا ( وقال لأوتين ]ا 1 ا رو رحو هو 
الحداد فرد لله عليه بقوله (أطلع الغيب) قال ابن عباس معناه أنظر ف اللوح المذوظ وقيل مكانا) مزلا( وأضعف 
أعلم علم الغيب حى بعلم أهو فى الجبزة أملا (أم انخذ عند الرحمن عهدا) يعنى قال لاإله إلاالله جنها. ) أفل ناصرا أم 
محمد رسول الله وقيل يعنى عمل عملا صالخا قدمه وقيل عهد إليه أنذ يدخله الخنة 





أم المؤمنون لآنهم 
ف النار والمؤمنون ف الحنة وهذا رد علوم فى قوله اىالفريقين خير مقاما وأبحسن نديا (ويزيد الله الذين اهتدوا هدى) أى 
إيمانا وإيقانا على يقينهم ( والباقيات الصالحات) الأذكار والأعمال الصا حة التى تببى لصاحها (خير عند ربك ثوابا وخير 
مردا) عاقبة ومرجعا قوله ( أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لأوتين هالا وولدا ) أخبرنا عبد الواحد المليحى أنا أحمد بن 
عبدالله النعيدىأنا حمد بنيوس ثأناحمد بن إسماعيل أناعمر بن حفص أنا أنىأنا الأعم شعن مس عن مسروق حدثنا خباب 
قال كنت قينا فع.لمت للعاص بن وائل فاجد.ع مالى عنده فأتيته أتقاضاه فقال لا والله لاأقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت 
أما والله <تى تموت ثم تبعث قال وإفى لميت م مبعوث قاكنعم قال إنه سيكون لى ثم مال وولد فأقضياك فأنزل الله عز 
وجل «أف رأيت الذىكفر بآباتة' وقال لأوتين مالاوولداء (أطلع الغيب) قال ابن عباس أنظر فالاوحامحفوظ وقال جاهد أعلم 
الغيب حتى بعلم فى النة هو أم لا( أم اتَذْذ عند الرحمن عهدا ) بعنى قال لاإله إلا الله وقال قتادة يعنى أعمل عملاصاحاقدمه 











85--لدم 
وقال الكلبى أعهد إليه أن يدخل الجنة (كلا) رد عليه يعنى لم يفعل ذلك (سشكتب) سنحفظ عليه (مايقول) فنجازيه ب 
فى الآلدرة وقبل نأمر الملائكة حتى يكتبوا مايقول (وتمد له من العذاب مدا) أى'زيده عذابا فوق العذاب وقيل نطيل 
مدة عذابه ( ونرثه مايقول) أىماعنده من امال والولد باهلاكنا إَاه وإبطال ملكه وقوله مايقل لأنه زعم أن له مالا 
وؤلذا ف الاخرة أىلانعطيه ونعطى غيره فيكون الإرث راجعا إلى ماتحت الول لاإلى نفس-القول وقيل معنى وله وثرثه 
ما يقول أى نحفظ مايقول حتى تجازيه به (و بأترنا فردا) يوم القيامة بلامال ولا ولد (واتخذوامن دون الله آطة)بعنى مش رك 
قريش اتخذوا الأصنام آطة يعبدونها (.."5) (ليكونوا لهم عزا ) أى منعة يعنى يكونون لهم شفعاء ممنعونهم من 
العذاتٍ ( كلا ) أي 0 6 
ليس الأمر كما زعموا | 
( سيكفرون بعبادتهم ) || 


( كلا)ردعليديءنى لم يفعل ذل ك(سدكتب)سنحفظ عايه مايقول فنجازية بهفى الاآخحرة وقيل يأمر 
الملائكة حتى يكتبوا (مايقول ونمد له من العذاب مدا) أى نزيده عذابا فوق للعذاب وقيل 
0 لطبل مدة عذابه ( وثرثه «ايقول ) معناه أى ماعنده من المال والولد باهلاكن إياه وإبطال 
عه لاسا والافر ملكه وقيل بزول عنه ماعنده من مال وولد فيعود الإرث إلى من خلفه وإذاشلب ذلك بى 
ل ْ فردا فذلك قوله ( ويأتينا ) يعنى يوم القيامة ( فردا ) بلا مال ولاولد فلا يصح أن يبعث 
ا فى الآخرة بمال وولد . قوله تعالى ( واتخذوا من دون الله آلمة ) يعنى مشرى قريش اناذوا 
5 1 1 | الأصنام 1طة يعبدونها (ليكونوا هم عزا) أى منعة يعنى يكونوا شفعاء بمنعونهم من العذاب 
7" إليك 0 | (كلا) أى ليس الأمر كا زعموا (سيسكفرون بعبادنهم) يعنى تجمحد الأصناء والالمة الى كانوا 
0 | يعبدونها عبادة المشركين وير عون منهم (ويكونون عليهم ضدا ) أى أعواناعليهم يكذبوتهم 
عدم 7 0 7 ويلعنونهم وقيل أعداء لهم وكانوا أولياء هم الدنيا . قوله عز وجل ( ألم رأنا أرسلنا الشياطين ا 
ا اس | عل الكاد واي أ ملام عليهم (تؤزهم أزا) أى ترعجهمإزعاجا من الطاعة لال 
0 39 8 | والمعنى تحثهم ونحرضهم على المعاصى تحريضا شديدا وفىالآبة دليل على أن الله تعالى مدير 
(أنر انا الشياطين لجميع الكاثتات (فلا تعجل عليهم) أى لاتعجل بطلب عقوبتهم ( إنما نعد هم عدا ) يعى 
0٠00,‏ + | اليالى والأيام والشهور والأعوام وقيل الأنفاس الى يتنفسونما فى الدنيا إلى الأجل الذى أجل 
0 6 0 || لعذاءهم . قوله تعالى ( يوم ثشر المتقين إلى الرحمن وفدا ) أى اذكر لهم يا محمد اليوم الذى 
1 ا مجتمع فيه من اتى الله ف الدنيا بطاعته إلى جنته وفدا أى جماعات قال ابن عباس ركبانا قال 
0 4 ولاس | أبو هربرة على الإبل وقال على نأنى طالب رضى الله تعالى عنه مامحشرون والله علىأرجلهم 
وواستفزز 1 | ولكن على نوق رخالا من الذهب ونجائب سروجها يواقيت إن هموا بها سارت وإن هموا 
1 0 1 جا طارت (وتدوق النحرمين ) أى الكافرين ( إلى جهنم وردا ) أى مشاة عطاشا قد تقطعت 
3 3 0 | أعناقهم من العطش والورد جماءة .ردون الماء ولاءرد أحد إلابعد العطش وقيل يساقون 
0 : 8 إلى النار باهاثة واستخفات كأنهم نعم عطاش تساق إلى الماء ء (ق) عن أنى هريرة رضى الله 
ل لضن | تعالى عنه قل :قال رسول التدصلى الله عليه وسلم و بحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق 


وتوم على المعاصى 3١‏ 
( فلا تعجل علهم ) | : فلات : 
أى لاتطلب عقوبتهم ( إنما 0 الك ى يعى 0 0 
والشهور والأعوام وقبل الأنفاس الى يتنفسون بها فى الدنيا إلى الأجل الذى أجل لعذامهم قوله(يومنحشرالمتقين إلى الرحمن 
وفدا ) أعماذكر لهم يأمحمد اليوم الذىيمتمع فيه من اتى الله فالدنيا بطاعته إلى الرحمن. ا ا 
جمع واقد مثل راكب وركب وصاحب وحص وقال ابن عباس ركبانا وقال أبو هريرة على الإبل وقال على 00 
طالب ما حشر ون والله على أرجلهم ولكن على نوق رحاها الذهب ونجائب سرجها يواقيتإن 0 
بها طارت ( ونسوق امحرمين) الكافرين الكاذبين ( إلى جهنم وردا) أى مشاة وقيل عظاشنا قد تقطعت أعناقهم من العطش 








راغبين م ال وتحشن 











الح 2 

ْ والورد جماعة يردون الماء ولا يرد أحد الماء إلا بعد عطش ( لا مملكون الشفاعة إلا من الخل عند الرحمن عهذا ) يعنى 
لاإله إلا الله وقيل معناه لايشفع الشافعون من اذ عند الرحمن عهدا يعى المؤمنين كقوله لايشفعون إلا لمن ارتضى من 
رسول » وقيل لا يشفع إلا من شبد أن لاإله إلاالله أى لايشفع إلاالمؤمن (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ) يعنى اللهود والنضارى 
ومن زعم أن الملاثكة ينات الله وترأ حمزة والكسائ ولدا بنهم ااواووسكون اللام هاهنا . وفالزخرك وسورة نوج 





ووافق ابن كثير وأبو مرو ويعقوب وسورة أوح والباقون بفتح الواو 


الكدة 

وتمسى معهم حيث أمسوا . تولهتقيل»عهم <يث قالوا من القيلولة وعنه قال: قال زسول الله 

| صلى الله عليه وسلم « حشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناك صنفا مشاة وصنفا ركباة وصنفا 
على وجوههم قبل بارسول الله كيف عشون على'وجوههم قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم 
قادر على أن عشيهم على وجوههم أما أنهم يتقون بوجوههم كل دب وشوك , أخرجه 

| الترمذي . قوله عز وجل (لاملكون الشفاعة إلا من اذل عند الرحمن عؤدا) يعنى لاإله إلا 
| الله وقيل لا يشفع الشافعون إلا للمؤمنين وقبل لابشفع إلالمن قال لاإله إلاالله أى لاشفع إلا 
| المؤمنين (وقالوا انخذ الرحمن ولدا ) يعنى اليوود والنصاري ومن زعم أن الملانكة بنات الله 
| من العرب ( لقد جثتم شيثا إدا) قال ابن عباس منكرا وقيل معناه لقد قلئم قولا عظها (تكاد 
8 السموات يتفطرن منه ) منالانفطار وهوالشق (وتنشق الأرض) أى خسف وم (وتخر الجبال 
| هدا) أىتسقط وتنطبق عليهم (أن دعوا) أى من أجل أن جعلوا ( لارحمن ولدا ) فان قات 
مامعنى انفطار السموات وانشقاق الأرض وخرور الجبال ومن أن تؤثر هذه الكلمة ىهذه 
]| الجماداث . قلت فيه وجهان أحدهما أن الله تعالى يقول كدث أن أفعل هذا بالسموات 
| والأأرض.والجبال عند وجود هذهالكامة غضبا منى علىمن تفوه مها لولاخلمى وإ لا أعجل 
| بالعقوبة الثان أن يكون ,استحظاما الكلمة وتبويلا من فظاعتها وتصور| لأثرها فالددن 
وهدمها لأركانه وقواعده قالاءن عباس فزعت السمو اتوالأرض والجبال وجميع الحلائق 
١‏ إلا الثفلين وكادت أن تزول وغضيت الملائكة واستعرت بجهم حين قالوا ع الله ولدا ثم 
| نزه الله نفسه عن العا الولد. وثقاه عنه فقال تعالى ( وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا ) أى 
مايليق به اذاذ الولد ولايوضت به لآن الولد لابد أن يكون شبيها بالوالد ولاشبيه لله تعالى 

و ولق اتخاذ الولد إنما يكون لأغراض لاتصح فالله تعالى من «مرور به واستعانةوذكر جميل 
بمدموكل ذلك لايايق بالله تعالى( إن كل من ف السموات والأرض إلا آت الرحمن عبدا) أى 
آنيه يوم القيامةعبدا ذليلا خاضعا والمدى أنالخلائق كلهم عبيده ( لقد أحضاهم وعدم عدا) 
أى عد أنفاسهم وأيامهم وآثارهم فلا د عليه ثىء من أمورهم وكلهم ايك تلبيزه وقهره 

| وقدرته ( وكلهم آنيه يوم القيامة فردا ) أى وحيدا ليس معه من أحوال الدنيا شىء . قوله 
| عز وجل ( إن الذين آمنوا ولوا الصالحات سيجعل لهم الرحمئ ودا) أىمحبة قبل بحم الله 
| تعالى ونحبههم إلى عباده المؤمئين (ق) عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه عن الننبى صلى الله 


وج 2د 


هاهنا وهما لغتان مثل العرب 


والعرب والعجم والعجم 
( لقد جتم شيئا إدا ) 
قال ابن عباس منكرا 
وقال قتادة وعاهدعظها 
وقال امقائل. اقد لم 
قولاعظيا والإد فكلام 
العرب أعظم الدواهى 
) :كاد السموات ( 
قرأ نافع وا كسائى يكاد 
بالياء هاهناو قحمعسق 
لتقدمالفعلو قرأ الباقون 
بالتاء لتأنيث السموات 
( يتفطرن. منه ) هاهنا 
وق ح.عسق بالنون 
من الانفطار. أبو مرو 
وأبوبكر ويعقوبوافق 
ابن عامر وحمزة هاهنا 
لقوله تعالى « إذا السماء 
انفطرت هوالسماء منفطر 
ؤقراً الباقون بالتاء من 
التفطر ومعناهما واحد 
يقال "تفط الثىء 
وتفطر أى تشقق (وننشق 
الأرض وتذر الجبال 
هدا) أى تنكس ركسرا 
وقبل تنشق الأرضأى 
تنخسف بم والانفطار 


حدم 9و 0 5 #عصي 1 
فالسماء أن تسقط عليوم وتذر الجبالهدا أىىتنطبق علرهم (أن دعوا ) أيمن أجل أن جعلوا (للرحمن ولدا)قالابن عباس 








وكعب فزعت السمواتوالأرض والجبال وجميع الخلائق إلا التقلينوكادت أنتنزول وغضبت الملائئكة واستعرت جهنم 
حين قااوا لله ولدا ثم نتى الله عن نفسه ااولد فقال ( وما ينبنى/ارحمن أن ي#خذ ولدا ) أى ما يليق به اهذاذ الولد ولا 
بوص به ( إنكل من ف الس.وات والأرض إلا أني الرحدن) أىإلا1 تيه يوم القيامة (عبدا) ذليلا خاضعا . يعنى الخلق 
كلهم عبيده (لقد أحصاهم وعدهم عدا) أىعد أنفاسهم وأيامهم وآثار هي فلايغنى عليه شىء (وكلهم تيه يوم القيامة 
فردا ) وحيدا ليس معه من الدنيا شىء (إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا) أي محبة قال مجاهد 





6 لطت للك 1 

: بحهم الله و>ربهم إلى عباده المؤمذين أذا أبو الحسن عبد الرحمن .ن مد الداودي أنا أبو الحسن أحمدبن محمد بنموم 
ابن الصلت أنا أبو إتحاق إبراهم بن عبد الضسمد الهاثمى أنا أبو مصعب عن مالك عن سهيل بن أن صالم عن أبيه عن أنى ]أ 
هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال دإذا حي الله العبد قال لب راثيل قل أحبيت فلانا فأحبه فيحبه جبرائيل 
ثم ينادى فى أهل السماء إن الله عز وجل قد. أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء م يوضع لهالقبول ف الأرض وإذا أبغض ] 
العبد قال مالك لاأحسبه إلا قال (55) فالبخض مثل ذلك . قال هرم بن جيان ماأقبل عبد بقلبه إلىاللدعز وجل 


إلاأقبل الله بقاوب أهل 
الإيمان إليه حى يرزقه 
*ودمم) (فانما يسرثاه 
باساذ )أي سهاناالقرآن 
بلسانك يعمد (لتبشر 
به المتقين) يعنى المؤمنين 
(وتنذر به قوما لدأ ) 
شدادا فى الخصومة ج.م 
الألد وتال الحسن صها 
عن الاق قال مجاهد 
الألدالظام الذي لايستقم 
قال أبو عبيدة الألد 
الذي لايقبل الاق 
ويدعى الباطل ) 37 
أهلكنا قبلهم من قزرن 
هل نحس ) هل تري 

وثيل هل نهد ( مهم 
من أحد أو تسوم لهم 
ركزا) أىصوتا والركز 
الصوت اللحنى قال الحسن 
أىبادوا جدرعا فلم ببق 
“نهم عين ولا أثر . 

( سورة طه ) 

مكية وهى مائة وأريءة 
وقبل خمس وثلاثون آية 
سم الهالرحمن الرحم) 
أخير ذاعبدالواحد المليحى 





عليه وس أنه قال « إذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا دعا جير بل عليه السلام إن الله تعالى 
حب فلانا فأجبه فيحبه جير يل فينادى بجيريل فى أهل الساء إن الله حب فلانافاً<بوه فيحبه 
أهل السماء ثمبوضع له القبول فى الأرض» وف رواية لمسلم قال : قال رسو لبِق إزالله مبحانه 
وتعالى إذا أ عبدا دعا جبريل فقالإنى أحب فلانا فأحبه فيحبه جير يل 8 ينادى فى الماء 
فيقول إن الله حب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول ف الأرضص وإذا أبغض 
لله عبدا دعا جير يل عليه السلام فيقول إنى أبغض فلاذا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادى 
فىأهل السماء إنالله يبغض فلانا فأبعضوه ثم بو ضع له البغضاء فى الأرض» قال هرم .ن حيان 
ماأقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلاأقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى برزقه مودتهم . وقال 
كعب مكتوب ف التوراة لامحبة لأحد فى الأرض حتى يكون ابتداؤها من الله عز وجل ينزه 
على أهل السماء ثم على أهل الآر ض وتصديق ذلك فى القرآن وسيجعل لهم الرحمن وداء. قوله 
تعالى ( فانما يسرناه) أىسهلناالقرآن (بلسانلث) ياعمد (لتبشربه المتقين) يعنى الممنين(وتنذر 
به ) أى القرآن (قوما لدا) أى شدادا فى التصومة. وقيلصما عن الحق وقيل الألد الظالم الذى 
لايستقم ولايقبل الاق ويدعىالباطل (وك أهاكنا قبلهم من قرن) ختم الله تعالىهذه السورة 
موعظة بليغة لأنهم إذا علموا وأيقنوا أنه لابد من زوال الدنيا بالموت نخانوا ذلكوخافوا سوء 
العاقية فى الايه فكانوا إلى الحذر من المعاصى أقرب . ثم أكد ذلك فقال تعالى ( هل نحس 
منهم ) أى هل ترى وقيل هل تجد منهم أى من القرون (من أحد أو تسمع هم ركزا) 
أى صوتا خفيا قال الحسن بادوا جميعا لم برق منهم عبن ولا أثر والله أعلم بعراده وأسرار 
كانه 0 ( تفسير سورة طه ) ١‏ 
وهى مكية وهىمائة وأربعة وقيل مس وثلاثون آية» وألت وستائة وإحدى وأربعون كلمة 
وخسة آلاك ومائتان واثنان وأربعون حرفا. عن اءن عباس أن رسول اللدصلى الله وسلم قال 
« أعطيت السورة"ابى فيها البقرة ٠ن‏ الذكر الأول وأعطيت طه والطواسين من ألواح «وسى 
وأعطيت فوا القرآن وخحوائيم سورة البقرة من تحت العرش وأعطيت المفصل نافلة النافلة) 
الزيادة وفقنا الله لفهم ذلك ٠‏ 
: ( بسم الله اررحم الرحم ) 

قوله عز وجل ( طه) قيل هو قسم أقسم الله بطوله وهدايته وقيل هو م نأسماء الله فالطاء 

افتتاح اسمه طاهر والحاء افتتاح امه هاد . وقيل معناه يارجل والمراد به التبى صلى الله عليه 


: بس 7س77 اك 
أنا أبو منصور الس.عانى أنا أبو جعفر الريانى اذا حميد بى زنجويهأنا ابن آلى أويس حدثى 2 





ألى عن أن ىبكر الهزلى عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أعطع د السورة التى ذكرت فها 
البقرة من الذكر الأول وأعطيك طه والطواسين من ألواح مؤمى وأعطيت فوات القرآن وخواتم السوّرة اأنى ذكرت فيها 
البقرة من كنز تحت العرش وأعطيت المفصل ذافلة » ( طه ) قرأ أبو عمرو بفتخ الطاء وكسر الهاء وبكسر هماحمزة والكسائى 
وأبو بكر والباقون بفتحهما قبل هو قسم وقيل اسم من أمماء الله تعالى وقال مجاهد والحسنوعطاءوالضحاك معناه بارجل 





ذ كيه 

| وقال ثتادة هو يأرجل بالسر يائيةٌ وقال التكلى هو باإنسان بلغة عككل وقال مقائل معناه طأ الأرض بقدميك بريد فوالتهجل 
وقال محمد بن كعب القرظى هو قمم أقسم التدعز وجل بطوله وهدايتة قال سعيد ابن جبير الطاء افتتاح اسممه طاهر والهاء 
افتتاح اسمه هاد قالالكلبى ما تزل على رسول الله يلت الوحى بمكة اجتهد فالعرادة حتىكان براوح ببن قدميه فوالصلاة 
لطول قبامدركان يصلى اليل كله فأنزل الله هذهالآية وأمره أن يفت على نفسه فقال( ماأنزلنا عليك القرآن لنشى) وقيل ما 
رأى المشركون اجتهاده فالعبادة قالوا ماأنزل عليك القرآن يامحمد إلا اشقائك فنز لتماأنزلنا عليك القرآن لنشق أى 








لتتعنى ونتءب وأصل اأشقاء ف اللغة العناء (إلا تذكرة ان يخشى) أىلكن أنزلناه عذلة أن مخثى وقيل تقذيره ما أنزلنا 


عليك القرآن لنشتى 


| وسلم وكذاك بلإنسان وقيل هو بالسريائية وقيل بالقبطية فعلى هذا يكون قدوافقت لفةالعرب 
١‏ هذه اللغات فىهذه الكلمة وقيل هو باإنسان بلغة عك وعك قبيلة من قبائل العرب وقيل 
| معناه طا الأرض بقدميك يريد به فالتهعجد وذلك لا نزل الوحى على رسول الله صلى الله 
| عليه وسم بمكة اجتهد فالعبادة حتى كان يراوح بين قدميه فالصلاة لطول قيامه وكان 


| يصلى الال كله فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمره أن يخفف عل نفسه فقال تعالى و طه ماأنزلنا 
!| عليك القرآن لنشتى » وقيل لما رأى المشركون اجتهاده ف العبادة قالوا ملأنزل حليك القرآن 


يامحءد إلالشنائاك فازلت ( ما أنزلنا عليك القرآن لنشتى ) أى لتتعنى وتتعب ( إلا تذكرة .من 


| يخذى ) أى لكن أنزلناه عظة لمن يخشى وإنما خص من يش بالتذكرةلأمهم هم المنتفعون 
١!‏ مها ( تنزيلا من خخاق الأرض والسسموات العلى ) أى من الله الذى نخلق الأرض والسموات 


| العلية الرفيعة التى لايقدر على خلقها فعظمها وعلوها إلاالله تعالى ( الرحمن على العرش 
| استوى ) تقدم الكلام عليه فىسورة الأعراك مستوق ( له ماف السموات وما فالأرض 


ا وما بينهما ) يعنى المواء (وما نحت الثرى) أىإنه مالك لدميع ماف الأربعة الأقسام والثرى هو 
الثراب الندي وقيل معناه ماوراء التزى من شىء وقال ابن عباس إن الأرضين على ظهور 
| النون والنون على بحر ورأسه وذنيه يلتقيان نحت العرش والبحر على صخرة خضراء خضرة 
د الدماء منها وهى الصءخرة التى ذكرها الله تعالى فى قصة لقمان والصخرة علي قرن ثور والثور 
على الترى ولا يعلم ماتحت ذلك الثرى إلا الله تعالىوذلك الثور فاتح فاه فاذا جعل الله الببحار 
| بحرا واحدا سالت فى جوت ذلائالثور فاذ اوقءت فى جوفه ببست . قوله تعالى ( وإن تجهر 

بالةول)أى تعلن به (فانه يعلم السر وأخنى) قال ابن عباس السزماتس رف نفسك وأخني من الس 


| ما بلقيه الله وقلبك من بعد ولاتعلم 


أنك ستحدث به نفساك لأنك لانعلم ماتسر اليوم ولا 


| تعلم مات.مرغداوالله يعلم ماأسررثبه اليوم وماتسر به غدا وعنهأ نالسر مالأسر به ابنآدمفى نفسه 
| وأخنى ماهو فاعله قبل أن يعلمه وقيل السر ماأمنره الرجل إلى غيره وأخنى منذلك ماأسره 





١ |‏ فى نفسه وقيل السزهو العمل الذى يسرمن الناس وأخنى هو الوسوسة وقيل السز أن يعلم الله 


<< سس مسن" ات 2 م رت 


مأأتزلناه إلا تذكرة من عْشى ( تنزيلا ) بدل من (س51) قوله تذكرة ( مرن خلق الأرص) 


أي من الله االذى نخلق 
الأرض ( والسموات 
العلى) يعنى العاليةالرفيعة 
ون ى جمع العليا كقوهم 
كبرى وكبر وصغرى 
وصغر ( الرحمن على 
العرش استوى له ماق 
السموات وماق الأرض 
وما بينهما ) يعنى الهواء 
(ومانحت الترى)والترى 
هو التراب الندى قال 
الضحاك يعنى ما وارى 
الغر ى من شبىء وقال 
ابن عباس إن الأرضين 
على ظهر النون والنون 
على بحر ورأسه وذلبه 
يلتقيان مت . العرش 
والبحر .على صخرة 
خضراء خذدرة السماء 
منها وهى السخرة التى 
ذكر الله ى قصة لقمان 
دفتكن قى صخرة » 
والصخرة على قرن ثور 


والثور على الترى وما تم تالترى لا يعلمه إلا الله وذلاك الثور فاتح فاه فاذا جعل الله عز وجل البحار نحرا واحدا 


مالك فى جوت ذلك الثور فاذا وقعت فجوفه يبس ت(وإن تجهر بالقول) أي تعلن به (فانه 


بعلم السر وأخنى) قال الحسن 


للسزاما أضرة الرجل إلى غيره وأخى من ذلك ماأسرمن نفسه وعن ا بنعبلس وسعيد بن جبير السرما تشر فنفسك وأخنى 


من السر ما يلقيه الله عز وجل ففقلبلك من بعد ولا تعلم أنلك ستحدث به نفسلك لأنلك 


تعلم ماتشر به اليوم وما تعم ماتضر 


يه غدا والله يعلم ما أسررت اليوم وما تقر به غدا قال ابن ألىطلحة عن ابن عباس الشر ما أسر ابن آدم فنفسه وأخنى 





ناخى عليه عا حو فاغلة .قبل أن يع هله وقال مجاهد السر العمل الذي تسرون من الناس وأختى الوسوسة » وقيل السر هو 
١‏ العزيمة وى مامعخطر على القلب وم بعزم عليه وقال زيد بن.أسل بعلم السر رأف ىأي يعلم أسرار العباد وأخفي سره من 





عياده فلا يعلمه أحد ثم وحد ثفسه فقال زالله لذرله إلا هو له الأسماء 


01-6 
الحسقر هل أنالكحديثمومى ) أي قد أناك استفهام 


بمعنى التقرير (إذ رأي نارا) وذلك أن مومى استأذن شعيبا فى الرجوع هن مدبن إلى «صر لزيارة والدته وأخقه فأذن له 


فخرج بأهله وماله وكانت أيام الثدتاء وأخمذ على غبر 
أم لبارا فسار ف اأعرية غيرعارف بطارقها فأجكأه المسير إلى جانب | 
احد ادراته الطلق فقدح زلده 


ويفارقهم بالئمار لثلا || 
تي امرأته فأخطأ مرة 
الطريق فى ايلة ‏ مظلمة 
شاتية لما أراد الله عز 
وجل من كر امته فجعل 
يقدح الزند فلا يوري 
فأبصر نارا من يعيدءن 
بسار الطريق من جانب 
الطور ( فقالك لأهله 
امكنوا ) أقيموا قرأ | 
حمزة بهم الماء هاهنا 
وق القصص ( إفي 
آنست ) أي أبصرت 
( نارا لعل اتيم 0 


| يسره المرء فى نفسه من الأمور التى عزم عليها والإخفاء هو الذى لم يبلغ 


ا التى هى النهاية فى اسن 3 قؤله عز وجل ( وهل أتاك حديث موهى 





بس ) قطعءة من ذار 
والقبس قطعة من نار 
نأخذها فى طر مود 
من معظم النار (أو 0 
على النار هدي ) أي 
أنود عند النارمقى يدلى 
على الطريق (فلماأناها) 
رأي شجرة خضراء 
من أسفلها إلى أعلاها 
أطافت بها ثار بيضاء 
تنقد كأضوأ مايكون | 
قلا ضوء النار يغثر 


خضرة الشجرة ولاخضزة الشجزة تغير ضوء النار 


لطور الغربى الأكن فى ليلة مظلمة مثلجة شديدة البرد 
كان رجلا غيورا وكان يصحب الرفقة وليل 


0519 
تعالى أسرار العياد وأخنى هو سره دالا 
المكلف عن القبانح ظاهرة كانت أو باطنة والترغيت فى الطاءات ظاهرة كانت أو باطنة 
فعلى هذا الوجه ينبخى أن يحمل السر والإخفاء عل مافيه ثواب أو عقاب فالسر هو الذى 


فلم يور وقيل إن موسى 


ب 52 
يعل أحد سره وقيل مقصود الاية زجر 


حد العزئة َ وحد 
نفسه فقال تعالى (الله لاإله إلاهو له الأسماء الحسبى ) تأنيث الأنحسن والذى فضلت به أسماؤه 
فى الحسن دون سائر الأسماء دلالتها على معنى التقديس والتحميد والتعظم والربوبية والأفءال 
) أى وقد أتاك لما قدم 
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسل قفاهبقصة موسى غليه الصلاة وااسلام ليتأمى بهق حمل 
أعباء النبوة وتكاليف الرسالة والصير على مقاساة الشدائد حتى ينال عند الله الفوز والمقام 
امحمود (إذ رثى نارا) وذلك أن مومى استأذن شعيبا فالرجوع من مدين إلى مصر لبزور 
والدته وأنحاه فأذن له فخرج بأهله وماله وكاذت أيام الشتاء فأخذ على غير الطريق محافة 
ملوك الشام وامرأته حامل فشهرها لايدرى أايلا تضع أم هارا فسار ف البرية غير عارف 
بطرقها فأللحأة المسير إلى جانب الطو ر الغرىالأعن وذلك ف ليلة مظلمة مثلجة شانية شديدة 
البرد ما راد الله من كر امته فأخل امرأته الطاق فأخذ زنده فجعل يقدح فلا يورىذأبصر 
ثارا من بعيد عن يسار الطريق من جانب الطور (فقال لآهلة امكثوا) أي أقيوا (إنىأنست 
نارا ) أى أبصرت نارا (لعلى أتيكم منها بقبس) أى شعلة من نارفى طرت عود (أو أجد على 
النارهدى) أى أجدعندالنار من يذلنى على الطريق (فلما أناها) أى أتى النار رأى شجرة خحضراءمن 
أعلاها إلىأسفلها أطافت ببانار ابيضاء تند كأضوءمايكون فلا ضوء النار يغير خضرة الشجرة 
ولا خضرة الشجرة تغير ضوء الثار قي ل كانت الشجرة ثمرة خحضراء وقيل كاننتمن العوسج' 
وقيل كانت من العليق وقيل كانت ثجرة من العناب روىذلك عن ابن عباس وقال أهل 
التفسير لم يكنالذى رآه موسى نارابل كان نورا ذكربلفظ النارلأنمومى علي هالصلاة والسلام 
حسبه دنارا قال ابن عباس هو من نور الرب سبحانه وتعالى وقيل هى الناربعينها وهى إحدى 
حيجب الرب تبارك وتغالى يدل عليه ماروى ءن ألى موسى الأشعرى عن النبى صل الله عليه 
وسل قال حجابة الثار لوكشفها لأهلكت سبحات وجهه ماانتبى إليه بصره من خلقه) 
أخرجه مسلم قيل إن مومى أخخذ شيئا من الخشيش البابسو قصد الشجرة فكان كلما دنانأت 
تسريسح الملائكة وألقيت عليه السكينة فعند ذلك 





عنه وإذا تأىعدنت منه فوقف متحيرا وسمع 


قال اءن مسعود كانت نودى 


الشجرة سمرة خضراء وقال قتادة ومقاتل والكلىكانت من العوسج وقال وهب كانتكهن العليق . وقيل كانت شجرة 


العناب وروي ذلك عنابن 
لآن موسى حسبه ثارا وقال أكثر المفصرين 
ابن جبير هى الزار بعينها وهىإحدي خجي 


عباس زضى الله عنما وقال أهل التفسير لم يكنالذي رآه مومى نارابل كان نوراذ كر بلفظ النار 
أنه نوز الرب عز وجل وهو قول اب عباس وعكرمة وغيرهما . وقال سعيد 
لله تعالى بدل عليه ماروينا عن ألى مومى الأشعري عين النبى صلى اللهعليه وسم 








1656-1-7 


أنه قال ( حجابه الثار لو كشفها الللأحرقت سبيحاث وجههمأ أننهى إليه بضرة من خاقه و الققصة 0 مومى أخذاشيثا مل 
الحشيش اليابس وقصد الشجرة فكان كلما دنا نأت منه الثار وإذا نأيدنت فوقفمتحير | ومع تسبييح الملائكة وألقيت 
عليه السكيئة ت(نودى :اموسى إنىأنا ربك ) قرأ أبوجعفر وابن كثير وأبو عمرو أنى بفتح الألن على معنى نودي بأنى 

وق رأ الآخرون بكر الألف أي نودي فقيل إنىأنا ربك قال وهب نودي من الشجرة فقيل يامومبى فأجاب سريعا لايدري 
من دعاه فقال إنى أسمع صوتك ولا أري مكاناك فأينأنت قال أنا فوقك ومععك وأماماك وخلفكوأقرب إليك من نفسك 
فعلم أن ذلك لاينبغى إلا لله فأيقن بذ قوله عز وجل ( فاخلع نعليك ) (ق|9“) وكان السبب فيه ماروي عن ابن 


( نودى ياموسى إن أنا ربك ) قال وهب نودى من الشجرة فقيل ياموسى فأجاب سريعا وما 
يدرى من دعاه فقال إلى أسمع دوتك ولا أرى مكانك قأين أنت فةال أنا فوقك ومعك 
وأمامك وخلفك وأقرب إليك منك فعلم أن ذلك لاينبغى إلا لله تعالى فأيقن بة وقيل إندسمعه 
بكل أجزائه حتى إن كل جارحة منه كانت أذنا وقوله ( فاخلع نعليك) كان السبب فيه ماروى 
عن ابن مسعود ٠رفوعا‏ فقوله فاخلع نعليك قال كانتا من جلد حمار هيت ويروى غير 
مدبوغ وإنما أءر لعها صيانة للوادىالمقادس وقيل أءر خلعي | ايباشر بقدميه تراب الأرض 
المقدسة لتناله بركتها فانمها قدت مرتين فخلعها مومبى فألتاهما منوراء الوادى ( إنك بالواد 
المقدس ) أى المطهر ( طوى ) اسم اوادىالذئ حصل فيه وقيل طوى واد مستدير' عميق مثل 
المطوى فى استدارته ( وأنا اخترتك ) اص طفيتك برسالاتى وبكلاى (فانت.عم لما يوحى) فيه 
نهاية الهيبة والجلال له فكأنه قال له لقد جاءك أمر عظم فتأهب له ( إنتى أنا الله لاإله إلاأنا 
اعيدنى) ولاتعبدغيرى (وأقم الصلاة لذكرى) أىلتذكرفىفيها وقللاذكرى خاصةلاتشوبه 
بذكر غيرى وقبل لإخلاص ذكرى وطاب وجهى ولاثرالى فيها ولاتقصد بها غرضا آخر 
وقيلمعناه إذائركت صلاة ثم ذكرتما فأتقها (ق) عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله صلىالله عايه وسلم « من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لما إلاذلك » وتلا قنادة 
«وأةم الصلاة لذكرى «وفرواية إذارقدأحدك عن الصلاة أو غفل عتما فليصلها إذا ذكرها 
فان الله عزوجل يقول ووأقم الصلاة لذكرىء (إنالساعة آنية أ كاد أخفيها) ة لأ كثرالمفسرين 
معناه أ كاد أخفيها من نفدى كيف يعلمها لوق وكيف أظهرها لك ذكر ذلك على عادة 
العرب إذا بالغوا فىالكتان للشىء يقواون كتمت سرك فنفسى أى أخفيته غاية الإخفاء 
والله تعالى لانى عليه ثىء والمءنى فى إخفائها التهويل والتخويف لأنهم إذا ميعلكوا متى تقوم 
الساعة كانوا على <ذر منها كل وقت وكذلك المعنى فى إخفاء وقت الموت على الإنسان لأنه 
إذا عرف وقت موته وانقضاء أجله اشتغل بالمعاصى إلى أن يقرب ٠ن‏ ذلك الوقت فيتوب 
ويصلح العدل فيتخلص من عقاب المعاصى بتعريف وقت الموت وأنه إذا لم يعرف وقت 





موته لازال على قم الحوث والوجل فرثرك المعادى أو يتوب مما فى كل وقت مخافة معاجلة 
ب ا ا 1 الي 0 ف 1 


(.5” - خازن. بالبغوى - رابع ) 





مسعود مرذوعا ف قوله 
فاخلع نعليك قال كانتا 
من جلد خمار ميت 
ويروي غير مدبوغ 
وقال عكرمة ومجاهد 
رع الجن نار 
بقدمه تراب الأرض 
المقدسة فتناله بركتها 
ذا تذهث فريين 
فخلعهمامومى وألقاهما 
من وراء الوادي 
( إنك بالواد المقدس ) 
أي المطهر ( طوي ) 
وطوي اسم الوادي قرأ 
أهل الكوفة والشامطوي 
بالة:و.نهاهنا وفسورة 
النازعاتوقرأ الآخرون 


بلائنوين لأنه معدول به 


عن طاوفاما كان٠عدولا‏ 
عن وجهه كأن مضروفا 
عن إعرابه مثل سمر 
وزفر وقال ‏ الضحلك 
طوي واد مستدير ميق 
مثل "طوي فى استدارته 
١‏ وأنا اخيرتك ) 


اصطفرتك برسالانى قرأ حمزة وأنا مشددة النون اتّرناك 





على التعظم ( فاستمع لما يوحى) إليك (إننى أنا الله لاإله إلا أنا فاعيدنى ) ولا تعد يري (وأقم الصلاةلذكري) قال :هد 
أقم الصلاة لتذكرى بها وقال مقائل إذا تركت صلاة ثم ذكرتما فأه1 أخبرذا أحمد بن عبد الله الصاح أنا أبو عمربكر 
ابن محمد المزنى أن أبوبكر بن محمد بنعبدالله الحفيد أذ احسين بن الفضل البجلى أناعفان أناهمام أناقتادةعن أنس قال : قال.رسول 
شيل ودن نسوصلاة فليضاهاإذا ذكرهالا كفار ةط إلاذلكْمقالممعته يقوا ل بعدذلكأقم الصلاةلذكر ي (إنالساعةآنية أ كاد 
أخفما) قيلمعناه أنالساعة آنية أخفما وأكاد صلة وأكثر المقسرين قالوامعناه أ كادأخفيها مننفدى وكذلك هو فى مصحت 





أنى بن كغب وم صخف عبا. اله نه سعودأ كاد أخفهامن تفسى فلكوض يعاه ها كلوقو بعض القراءة كوف أظهر ها لود كر 
ذلك على عادة العرب إذا بالغوا فكتان الشىء يقولون كتم تسرك من نفسى أي أخفيته غاية الإخفاء والله تعالى لايخفى 
عايهشىء وقال الأخفشأ كادأ ىأر يد ومعنى الاي ةأنالساعةآنية أريد أخفيهاوالمعنى ىإخفائا التهوبل والتخوي* لآم إذا لم 
بعلموا مى تقوم الساعة كانوا على حذر منها كل وقت وقرأ الحسن بنتيح الألف أىأظهرها يقال خفيت الشىء ذا أظهرة» 
وأخفيته إذا سترئه قوله تعالى (لتجزري كل نفس بما تسعى) ع بها تعمل من خير وشر (فلا يصدذنك عمها) فلا ير فنك 
عن الإيمان بالساعة ( من لايؤمن بها واتببع «واه) مراده خال ف أءر الله (فتردى) أى فتهلك قوله عز وجل ( وما تلك 
ببمينك ياموسى ) مؤال تقرر والحكة فىهذا السؤال تنبيهه وتوقيفه على أنها عصا حتى إذا قليها حرة على أنه معجزة 
عظيمة وهذا على عادة العرب يقول الرجل لغسيره هل تعر كهذا وهو ا 4 يعرفه ويرود أن ينهم إقرارة بلساذه إن 
م-رفته بقابه (قال هى عصاى) (,"") 2 قيل وكانت لا شعبتان وى أسفلها سنان وما محجن قال مقائل اسمها نبعة 


0 م تعالى (لتجزى كل نفس بما نسعى ا ل ل رح لكا 
5 1 اكه عنها من لايؤمن بها) أى فازيصرفك عن الإيعان بالساعة ومجيئها من لايؤمن بها ( واتبسع 

00 00 0 هواه ) أى هراده وخالف أمر الله ( فتردى ) أى فتهللك . قوله عز وجل ( وما تلك بيمينك 
للع عع عرى) ياموسى ) سؤال تقرير والحدكة فيه تنبيهه وتوقيفه على أنها عصا حتى إذا قلها حية علم أنها 


1 اأشجرة 1 
ضرب اما 7 || معجزة عظيمة ( قال هى عصاى ) قيل كان لما شعبتان وى أسفلها سنان وها محجن وأسمها 
لشفا رانها 


فر عاه الغنم وق رأعكرمة 
وأهس بالسن غيز 
المعجمة أىأزجربماالغم 


نبعة ( أتوكأ عليها ) أىاعتمد علما إذا مشيت و إذا عيبت وعند الوثبة (وأهش بماعلى غنمى) 
أىاضرب بها الشجرة اليابسة ليسقط ورقها فترعاه الغنم ( ول فيها مآرب أخرى) أى حاجة 
ومنافع أخرى وأراد بالمآرب ما كان يستعمل فيه العصا فى السفر فكان ءلى با الزاد ويشد 
مها الخبل ويستتى بها الماء من البثّر ويقتل بها الحيات ويحارب بها السباع ويستظل بها إذا قعد 
وروى عن ان عباس أن مومسى كان :يمل عايها زاده وسقاءه فجعلت تماشيه وتحدثه وكان 
يضرب بها الأرض فيخرج له مايأ كل يومه وبركزها فيخرج الماء فاذا رفعها ذهب الاء 
وكان إذا اشتبى ثمرة ركزها فتصير غصن تلك الشجرة وتورق وتثمر وإذا أراد | 
قل عر ري الاستقاء من البثر أدلاها عا بل طول البئر وضارت شعبتاها كدلو حبى - أ 
الى ؟ رأراد امار وكانت تضىء بالايل كالسراج وإذا ظهر له عدو كانت تارب وتناضل عنه ( فال ) الله 
السب اقنعاق تعالى ( ألقها ياءومى ) أى أنبذها واطرحهاة ل وهب ظنءومى أنه يقول أرفضها (تألقاها) | 
السنو1 كان حمل مب أى فطرحها على وجه الرفض ثم حانت منه نظرة (فاذا هىحية ) صفراء من أعظم ما يون أ 
اراد : يهنا الحبل من الحيات ( تسعى) أى تمشى بسرعة على بطنها وقال فى موضع آخر كأنها جان وهى الحية 
فيستقى الماء من البئر ويقتل مها الديات ويحارب ما السباع ويستظل مما إذا قعدوغير ذلكوروىعن ان عباس الصغيرة 
أنمو مىكان >ملعليها زادهوسقاءه فنجعلت تماشيه وتحادثة وكان ضرت ههاا رض فيخرج مايأ كل يومه ويركزها فيخرج 
الماء فاذا رفعها ذهب الماء و إذا اشتهى كرة ركزها فتغضنبٌ غصنا كالشجرة وأورق توأءغرت وإذاأراد الاستقاء من البئر 
أدلاها فداالت» على طول ابر وصارت شعيتاها كالداو حتى يستقى وكانت ةذ بالليل مئز لة السراجوإذا ظهر له عدوكانت 
تارب وتنااضل عذه (قال) الله تعالى( ألقها ياموسى) أنبذها قالوهب ان مومى أنه يقول أرفضها(فألقاها) علىوجهاار فض 
ثم حافت منه نظرة ( فاذا هىحية) صفراء من أعظم مايكون من الحيات (تسعى) تمشى بسرعة على بطنها وقال فموضع 
آخر كأنها جان وهى الحرة الصغيرة الحفيفة الجسم وقال فموضع ثعبان وهو أكبر مايكون من الحبات فأما الحية فامهاجمع 
الضغير والكبير وااذكر والأنثى وقيل انان عبارة عن ابتداء حالما فانها كانتحية على قدر العصا ثم كانتتتورم وتنتفخ 
دتى صارت ثعبانا والثعبان عبارة عن انتهاء حالها وقيل إنها كانت فى عظم التعبان وسرعة الجان قال ءدبن إسحاق نظر 
هوم فاذا العصا حية من أعظم مايكون من الحيات صارت شعبتاها شدقين لها والمحجن عنق لها وعرفا باز كالنهازك ' 


واد س زجر الغم (ولى 
ها مآرب 0 
حاجات ومنافع أخرى 
جم مأربة بفتح الراء 
































وعيئاها :دان كالنار تمر بالصخرة العظر 


3 ة مل الحلقة من الإبل فتلقمها وتقصفالشجرة العظيمة بأثياءها ويسمع د 


احم ليان <ألنا نوسي ولى ديرا رقيات م ذكر ربه فوقف استحياء منه ثم نودىأن ياموسى أقبل وأرجع 


حيث 2 جع وهو شديد الحو (قال خذها) بيمي'نك (ولا نحت 


ةا 


الصغيزة اسل لجسم ل وقال ففموضع خخ ثعيان” وهو أ كير كن مق اطبات ونه 
الجمع أن المية اسم جامع للكبير والصغير والذكر والأنى لجان عبارة عن ابتداء حالها 
فا با كانت نيه بل در الما كانت تتورم وتنتفخ حى صارت ثعبانا وهو انتهاء الها 
وقيل إنبا كانت فى عظم الا.بان وسرعة الجان قال محمد بن إسحاق نظر مومى فاذا العصا 
حية من أعظم مايكون من الحيات وصارت شعبتاها شدقين لها والمحجن عنقا وعرفا مبتز 
| كالنيازك وعيتاها تتقدان كالنار تمر بالصخرة العظيمة مثل ان2افة منالإبلفتاقمها وتقصف 
| الشجرة العظيمة بأنيام! ويس.ع لأنيامها صريفا عظيا فلما عابن ذلك مومبى ولى مديرا وهرب 
| م ذكر ربه ذوقف استحياء منه م نودىباءومى أقبل وأرجع حيث كنت فرجع وهو شديد 
| الحوف ( قال خذها ) يعبى بيهينك (ولاتخف) قيل كان خوفه لما عرث مالى آدم من الحية 
وقبل للا قال له ربه لانخف بلغ من طمأنينة نفسه وذهاب الدوف عنه أن أدخل. يده فىفها 
| وأخذ بلحيمبا ( سنعيدها سيرتها الأولى ) أى إلى هيئتم! فتردها عصا كما كانت وقيل كان على 
| موضى مدرعة صو قد خللها بعود فلما قال الله تعالى له خذها لفطر ف المدرعة على يدهفأمره 
| لله تعالى أن يكشف بده فكشفها . وذكر بعضهم أنه ا لف 5 المدرعة علىيده قال له ملك 
| أرأيت أو أمر الله بما تحاذره أ كانت المدرعة تغنى عنلك شيئا قال لاو لكنى ضعيف من ضعف 
0 قال فكشف عن يده ” ثم وضعها فىفم الحية فاذا هى عنصا كنا كانت ويده فوشعبتها 
أ ف الموضع الذى كان يضعها إذا توكأ قال امسر ون أراد الله تعالى أن يرى موسى ماأعطاه من 
له التى لايقدر علمها لوق ولثلا يفزع هنبا إذا ألقاها عند فرعون قواه تعالى ( واضمم يلاك 
إلى جناحك ) يعنى إلى إبطلك وقيل نحت عضدك ( ترج بيضاء ) يعنى نيرة مشرقة ( من غير 
سوء) يعنى من غير عيب والسوء هاه! بمعنى البرص قال ابن عباس كان ليده نور ساطع يضىء 
بالايل والنبار كضوء الشمس والقمر ( آية أخرى) أى دلالة أخرى على صدقك سوى العصا 
( لنريك من آياتنا الكبرى) تال ابن عباس كانت يد مومى أ كير آياته ته . قولهعز وجل (اذهب 
إلى فرعون أنذ طغى) يعنى جاوز الحد فالعصيان والمرد وإنما خص فرعون بالذكر مع أن 
مرمى كان مبعوثا إلى الكل لأنه ادعى الإلحية وتكير وكان «بوعا فكان ذكره الأولى قال 
| وهب قال الله تعالى لمومى اسمع كلاى واحفظ وصيتى وانطاق 0 
معلك يدي وبصرى وإنى ألبسك حلة من سلطانى تستكل بها القوة فى أ.رى بعذتك إلى 
ضعيف من خانتى بطر تعمتى وأء 


كن ل وإى از 
الحجة الى وفعت بيى وبين خاتى ابطشت به بطشة جبار ولكن هان على وسقط من عينى فبلغه 


رسالتى وادءه إلى عباد فى و<ذره نتم ووقولا له تولاايناء لارختر بلياس الدنيا فان ناضيته بيدى 
ولا.تنفس إلا بعلمى قال فسكت ٠ومى‏ فجاءدملاك وقال له أَجَبٍ ربك ( قال ) يعنى مومى 











سنعيدها سيرتها الأولى ) هيأتها 


الأولى أى نردها عصا 
كا كانت وكان على 
مودسى مدرعةمنع صوفك 
قد خللها بعيدان من 
الحلال فلما قال الله 
تعالى خذها لف طرف 
المدرعة على يددقالفأمر 
الله تعالى أن يكشف يده 
فكشفها وذكربعضهم 
أنه لما لفك المدرعة 
على بل قال له ملك 
أرأيت لو أذن الله بما 
تحاذره أكائ تالمدرعة 
3 عنك شيئا قال 
لاولكى ضعيف ومن 
ضءف خلقت فكشف 
عن يدهم وضعها فم الحية 
فاذاهى عضا كما كانت ويده 
و شعبتهانى الموضع الذى 
كان يضعها إذا توكا 
قال المفسرون أراد الله 
غز وجل أن يرىمودى 
ما أعطأه من الآية الى 
لايقدر عليها لوق لثلا 
يفزع منها إذا ألقاها 
عند فرعونوةولهسير ها 
إلى سيرتها قوله تعالى 
( واضدم يدك إلى 
جناحلك ) يعبى إبطك 
قال #اهد نحت عضدك 
وجناح اللإنسان عضده 


إل أصل إبطه (نرج بيضاء) شر زو عيسو منغير عيب واأسوء داهنا مع الع ص قال ابن عباس كان ليده أود 
ساطع يضوىء باللى والمار كضرع الش.. ن والقءر (آية أخرى) يعبى دلالة أخرى عن صدقك سوى العصا ( لريك من 


آباتنا الكبري ) ولم يق لالكير لرءوس الاىوتيلفيه إثمار معناه لنريك من 


آناتنا الآيةالكيرىدليله قول! بنعباس كانت 


ول وى كر ا ياته. قوله تعالى(إذه بإلى فرعو إنه طغى) يعبى جاوز الحد ان ره فادعه إلىعبادى (قال) موسى 











(رب اشرح لى صدرى) وسعه للحق قال|بنءباس برد حى لا أخخاف غير كوذلك أن مومىكان مخافةرعون خوه شديدا 
لشادةشوكنة وكيرة وده وكان يقديق مدر | بما كلف منمقاومة فرعون و جنده فسأل اللهأن يوسع :لبه للحق حى يعم أن 
أحدا لابقدر على مضزته إلا باذن الله وإذا علم ذلك لم فمن فرعون وشلة شوكته وكترة جنوده (ويسرلى أمرى) يعبى 
سهل على ماأمرتنى به من تبليغ الرسالة إلى فرعون (وا<لل عقدة من (سانى) وذلك أن موىكان حجر فرعون ذات 
يوم فى صغره فلطم فرعون لطمة وأخذ باحيته فقال فرعون لاسية امرأته إن هذا عدوي وأراد أن يقتله فقاات آسية إنه 
صى لابعقل ولا دز وقرواية أن أم موسى لما فطمته ردنه فنشأ موسى فى حجر :رعون وامرأته آسية بربيانه واتئذاهولدا 
(؟) 2 فرعون وبيده قضيب يلعب به إذ رفع القضيب فضرب به رأس فرعون 
(رب اشر حلىددرى) يعنى وسعهللحق قال ١‏ بنعب'س بر يدحتى لاأخاف غير كوذلك أن مودى 
كان مخاف فرعون وفا شديدا لشدة شوكته وكثرة جنوده فكان يضيق ما كاف من مةاومة 
فرغون وحده فسأل الله تعالى أن يوسع قلبه للحق حتى يعلم أن أحدا لايقدر على مضصرته إلا باذن 
الله تعالى وإذا علم ذلك لم مخف هن فرعون وشدة شوكته وكثرة جنوده ( ويسر لى أمرى) أى 
سول على ماأمرتى به من تباغ الرشالة إلى فرعون ( واحلل عةّدة من لسانى ) وذلك أن مومى 
كان فى حجر فرعون ذات يوم فى صغره فاطم فرعون لطمة وأخذ بلحيته ما لفرعون لامرأته 


فبيما هو يلعب يوما ببن يدى 
في عر ولط 
بضربه حى هر يقتاء 
فقالت آسية أمها المللك 
لسن زا بال فد ره 
إنشئت فجاءت بطشتكن 
فى أحدها الجر و فق 
الار الجواهر فوضعةو. 
بين بدى مومئ فأراد 
أن بأعل الأراهر ذال 


جبريل “بيد موسى 


آسية إن هذا عدوى وأراد أن يقتله. فقالت له آسية إنه صى لايعقل وقيل إن أم مو دى لما فطمته 
ردته إلى فرعون فنشأ فى حجره وحجر أمرآئه يربيانه واتذاه ولدا فيا هو يلعب بين يدى 


فرعون وبيده قضيب إذ رفعه 'ضرب به رأس فرعون فغضب فرعون وتطير م 











فوضعها على الذار فأخل 
جمرة فوضعها فى فه 
فأحرقت لسانهوصارت 
عليهعقدة (يفقهواقولى) 
يقول احلل العقدة 'كى 
يفقهوا كلائى (واجعل لى 
وزيرا ). معينا وظهيرا 
(منْ أهلى) والوزير م 
يوازركويعين!كويتحمل 
عناك بعض ثقّل عملك 
ثم ببن مى هو فقال 
( هرون أخى ) وكان 
هرون أكبر من موسى 


بأربع سنين وكان أفصح منه لسانا وأجدل وأوسم أبيض اللون وكان مومى آدم أى 


بقةاه الت آسية أيها الملك إنه صبى لايعقل جربه إن شت فجاءت بطشتين فى أحدهما جمر 
وفالاخر جوهر فوضعهما بن يدى مومى تأراد أن يأخذ الجوهر فأخل جبريل يد مومى 
فوضعها على الجمر فأخدل جمرة فوضعها فى فيه فاحتّرق لسانه وصارت فيه عقدة (يفقهوا 
قولى) يعنى احلل العقدة ك بفه.وا قولى (واجعل لى وزبرا م نأهلى) يعنى معيناوظهيرا والوزير 
هن يوازرك وبحتءلل عنك بعض ثقل لك ثم بين من «وفةال ( هارون أخى) وكان هارون 
أكيز من ٠وتى‏ وأفصح لمانا وأج.لل و أودم وكان أبيض لاون وكان موسى آدم أقى جعدا 
( أشدد به أرق ) يعنى قوبه ظهرى (وأشركه فى أمرى) يعنى فىأمر النبوة وتبايغ الرسالة ( كى 
نسبخك كثيرا ) يععى نصل كثيرا ( ونذكرك كثيرا ) يععى نحمدك ونثنى عليك ما أوليتنا من 
جميل نعملث ( إنك كنت با بميرا ) بعنى خبيرا علوا ( قال ) الله تعالى ( قد أوتيت سؤلك 
ياءوسى ) أى أعطيت جميع ماسألته ( واد مننا عايك مرة أخرى ) يعنى قيل هذه المرة ثم 
بين تلك المنة بقوله تعالى ( إذ أوحينا إلى أماك ما يوحى ) يعنى مايلهم ثم فسر ذلك 
الإلهام وعدد نعمه عليه .فقال ( أن اقذفيه فالتابوت ) يعنى ألهمناها أن اجعليه فق التابوت 


( فاقذفيه 











أجعد ( اشدد به أزرى ) قو به ظهرى (وأشركة فأمرى) يعنى فالنبوة وتبليغ الرسالة وقرا أبن عامر أشدد بفتح الألت 
وأشركه بضهها على الجواب حكاية عن ٠ومى‏ يعى أفعل ذلك وقرأ الآخرون على الدعاء والمسألة عطفا على ماتقدم من 
قوله رت ارح لى صدرىويسسرلى أمرى (كى نسبحك كثيرا ) قالالكلبى نصلىلك كثير ا (وثذكرك كثيرا ) حمدك ونثنى 
عليك مما أوليتنا من نعماث (إنك كنت بنا بصيرا ) خبيرا علها قال الله تعالى ( قد أوتيت )أعطيت (سؤلك) جميع ماسألته 
(يامومى ولقد مننا عليك ) أنعمنا عليك (مرة أخرى) بعى قبل هذه المرة وهى (إذ أوحينا إل أمك) وحى لهام (مابوحى) 
مايلهم ثم فسر ذلك الإلام وعدد نعمه عليه فتال ( أن أقذفيه فى التابوت ) بعثى أامناها أن اجعلبه فى التابوت 
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2 


( فاقذفيه فىالم) يعنى نبر النبل (فليلقه الم بالساحل) يعنى شاطىءالهز لفظه أمر ومعنادخير ومجازه حتى يلقيه الم بالشاحل 
(بأخذمءدو لى وعدو له) يءنى فرعون فا ذتتابو تاوجعلت فيه قطنا محاونجا ووضعت فيه موسى وققر ترأبهوخصاصهيعى 
شقوقه ثم ألقته فالنيل وكان يشرع منه نم ركبير فدار فرعون فبيمًا فرعون جالس على رأس البركة مع امرأته آسية إذ 
تابوت بجىء به الماء فأمر الغامان والجوارى باخراجه فأخترجوه وفتحوا رأسه فاذا صبى من أصب بح الناس وجها فلما رآه 
فرغون أحبه حيث لم يمالك ذلك قوله تعالى ( وألقيت عليك محبة منى) قال ائن عباس أحبه وحببه إلى خاقه قال عكرمة 


مارآه أحد إلا أحبه قال قتادة ملاحة كانت قعر: 


بنى موسى مارآه أحد إلا عشقه (ولةصنع علىعيى ) عنى لتْربى عرأى ومنظز 


مى آرأ أبو جعفر ولتصنع بالجزم (إذ تمشى أختاك) واسمها مريم متعرفة  )5"|4(‏ خبره ( فتقول دل أدلكم على 


من يكفله ) يعى ءلى 


رذ قذفيهق الم )يعى مز النيل (فليلقه الم بالساحل)يعنى شاطى'البحر ( يأندذه عدو لى وعدو له) رع ون 





بعى فرءون فأخدذت تابوتا وجعات فيهقطنا ووضعت فيه مومى وقيرت رأسه وشةوقه ثمألقته 
فالنيل وكان يشرع منه نهر كبير فدارفرعون فبيمافرعونجالس على البركةمع امرأته آسية 
إذا هوبتابوت جىء بدالماء :مر الغا. ان والجوارى باخراجه فأخرجوه وفتحوارأسه فاذابصبى 
من أصبيح الناس وجها فلما رآه فرءون أحبه حيث ل يمالك نفسه وعقله فذلك قوله تعالى 
( وأاتيث عليك محبة منى) قال اءن عباس أحبه وحببه إلى ناه قيل مارآه أخد إلا أحبه لملاحة 
كانت ؤعيى مومى (ولتصنع على عيى ) لتر لى بحسن إليك وأنا هراعيك ومراقبلك كما براعى 
ال جل الشىء بعينه إذا اعتى به ونظر إايه(إذ تمشى أختاث) واسمها مريم متعرفةخيره (فتقول 
هل أدلكم على من يكفله ) أى على امرأة تر ضعه وتضمه إليها وذلك أنه كان لايقبل ثدى 
امرأة فلما قالت لم أخته ذلث الوا نعم فجاءت بالأم فقبل ثد.ها فذلك قوله تعالى 
(فرجعناك إلى أمك كى تقر عينها ) أى بلقائكورؤيتك (ولانحزن ) أى وايذهب عنها المزن 
( وقتلت نفسا ) قال ابن عباس كان قتل قبطيا كافرا قيل كان عمره إذ ذاك ائنى عشرة سئة 
( فنجيناك من الخم) أى من غم القتل وكربه(و فتناك فتونا ) قال ابنعياس اتير ناك اختبارا 
وقيل ابتايناك ابتلاء قال اءن عباس الفتون وقوعه فى مخنة بعد ©نة وخلصه الله تعالى »لها أولها 
أن-أمه حماته فى السئة التى كان فرعون يذخ فا الأطفال ثم إلقاؤه فىالبحر ف التابوت ثم 


منعه من الرضاع الامن تدى أمه م أده بلحية فرءون حى هر بقتاه م 5اوله الجمرة بدل 


الدوهرة ثم قتله القبطى وخروجه إلى مدبن خائفا (فابثت) 0 ( سنين فىأهل مدين) 
فى بلدة شعيب على مان مراحل من مصر هرب إليها دومى قال وهب لب هودى عند 
شعيب #انيا وعشر بن سنة عشر سنين مما برعى الغم مهر زوجته صفوراءابنة شعيب وتمان 
عثيرة سنة أقام عنده يعد ذلك حبى ولد له وخرج من مصبرابن اثذى عشرة سنة هاربا (كم 


3 





جئت على قدر ياهومبى ) أى جئت على القدر الذى قدرت أن تجىءفيه قل على رأس أربعين 


إليها وذلك أنه كن 
لايقبل ثدىامرأة فلما 
قالت ذلك هم أخيهة لوا 
نعم ذهجاءت بالأم فقبل 
ثدما فذللك قوله تعالى 
( فرجءة'ك إلى أملككى 
تقر عينها ) بلقائك (ولا 
تزن) أى ليذهب عما 
الحزن ( وقتلت نفسا ) 
قال اعباس رض الله 
عنْبما كان قتل. قبطيا 
كافرا قال كعبالأحيار 
كان إذ ذاك ابن اثنتى 
عشرة سئة ( فنجيناك 
من الغم ) أى من غم 
القتل وكربه ( وفتناك 
فتوذا ) قال ابن عباس 
رضى الله عنه اختير ناك 
انار وقاك 'الضحاة 
ومقاتل ابتليناك ابتلاء 


وقالمجاهد أخلصناك إخلاصا وعن اءن عباس ؤرواية سعيد بنجبير إن الفتون وقوء»ه فى محزة بعد محنةخاصهالله منها آنا 
أن أمه حملته فالسنة البىكان فرعون يذبح فيها الأطفال ثم إلقاؤه ف البحر فالتابوت ثم منعه الرضاع إلا من ثدى أمه 
م أخذه بلحية فرعون حنى م بقتله ثم تناوله الجمرة بدل الدرة ثم قتله القبطى وخروجه إلىمدين ذائفا فكان ابن عباس 
يقص القصة على سعيل بن جبير فعلى هذا معنى فتناك خاصناك من تلك المن كنا يفئن الذهب من النار فيخاص من كل خبث 
فيه والفتون مصدر ( فلبنت) فكنت أى فخروت من أر ض مصر إلى مدبن فلبئت (سنين ىأهل مدين) يعنى ترعى الأغنام 
عش ز سنن ومدن بادة شعرب عليه السلام على تمان مراحل من مصر هرب إليها هوسى وقال وهب ليث عند شعيب عايه 


|| السلام ثمانيا وءشر بن سنة عشر سنين متها مهر ز وجته صفوراء بنت شعيب وثمان عشرة سنة أقام عنده حتى ولد له ( نمجئكت 


على قدر ياموسى ) قالمقاتل. على موعد ولم يكن هذا الموعد مع مومى وإنما كاذموعدا فتقدبر الله قال مد . نكعب جئت 





1 : 
“بى القدر الذى قدرت للك أنك نجئ إلى فيه وةال عبد الرحمن بن كيسان على رأس أربعين سنة وهو القدر الدى يوحى فيهإلى 
لأنبياء وهذا معنى قول أكثر المفسر بن أي على ابلوعد الذىوعدء الله وقدره أنه يوحى إليه بالرسالة 00 
وجل ( واصطنعتك لنفسى ) أى اخثر نلك واصطفوتاك لوخى ورسالتى يعنى لتتص رغ على إراد فى ومبتى وذلك أن قيامه بأداء 
الرسالة تصرف على إرادة الله وثبته قال الزجاج ا خترتاك لأمرى وجعاتاث القائم بحجتى والخاطب بينى وبين خلى كأنىالذى 
5 بك عليهم الحجنة وناطبتهم (اذهب أت وأخوك بآيائى) بدلالاتىوقال ابن عباس يعنى الآيات القسع اتى بعث ها 


»ومى (ولا تنيا ) ولاتضعفا وقال 


إنه طغى ) قرأ أبو عمرو 
وأهل الإجاز لتفسى 
اذهب وذ كرى اذهيا 
وإن قوى اتخذوا من 
بعدى اسمه يفتح الياء 
فيهن ووافاهم أبو بكر 
من بيعدى اسه وقرأ 
الباقون باسكانها (فةولا 
له قولا ليذا)يقولدارياه 
وارفمًا ,دقال اعباس 
رضى الل 'عنه لاتمنفا 
فى قولكما .وقالالسدى 
وعكرمة عنياه فقولا 
يا أبا العباس وقيل يا أبا 
الوليد وقال مقاتل يعنى 
بالقول اللن هل لك 
إلى أنتزكى وأهديك إلى 
ربك فتذئى وقيل 
. أمرههما.باللطافة فىالقول 


السدىلاتفثر ا وقال #مد ن كعب لاتقضرا (فذكرى اذهيا | إلى فرعون 


01 
سنة وهو القدر الذى يوخى إلى الأنبياء فيه ( واصطنعتك لنفدى ) أى أختر تلك واصطفيتك 
لوحبى ورسالى لتتصر على إرادق ومحبتى وذلك أن قيامه بأداء الرسالة ترك على إرادة 
الله ومحبته وقيل معناه اخترتك لأمرى وجعلتلك لقانم حجى والغذاطب بيى وبين خاى كأنى 
الذى أقت عاهم الإءجة وخاطبتهم ( اذهب أنت وأخوك بآرائى) أى بدلائلى قال ابن غباس 
يعى الآيات النسع الذى بعث مما مومى عليه السلام ( ولا تنيا. ) أىلا تضعفا .وقيل لاتفترا 
ولا تقصرا ( فى ذكرى ) أى لاتقصرا ىذ كرى بالإحسان إليكمًا والإنعام عليكا 
ومن ذكر النعمة شكرها (اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا) أىدارياه وارفقا به 
قال ابن عباس لاتعنفا فىقولكما وقيل كنياه فقولا له ياأبا العباس وقيل ياأبا الوليد وقيل 
أراد بالتول اللين قوله وهل للك إلى أن نز كى» وقيلالابة ما أمرهما باللط'فة ماله منحق تربية 
موسى وقيل عداه على قرول الإيعان شبابا لاميرم وملكا لاينزع منه إلابالموت وتبق عليه 
لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى حين هوته وإذا مات دخل الجنة فلما أتاه موسى ووغده 
بذلك أعجبه وكان لايقطع أمرا دون هامان وكان غائبا فاما قدم أخبره بالذي دعاه إليه 
مومى وقال أردت أن أقبل منه فال له هامان كنت أرىأن لك عقلا ورأيا أنت رب تريد 
أنتكرن مربوبا وأنتتعبدثريدأن تعبدفقالفرعون صواب ماقا ح فغلبه علىرأيه وكانهارون 
صر فأمر الله موسى أن يأفىهارون وأوحىالله إلى هارون وهو بمصر أن يتلنىمومى فتلقاهإلى 
مرحلة وأخبره بما أوحى إليه ٠‏ وقوله تعالى ( لعله يتذكر أويخشى) أى يتعظ ويخاف ويسم 
فان قلت كيف قال لعله يتذكر وقد سبق فعلمه أنه لايتذكر ولايسم . قلت معناه اذهبا 

على رجاء منكا وطمع وقضاء الله وراء أمر رلا مم وقطع المع.رة كقوله 





تغالى وواو أنا أهلكنام بعذاب من قله لقانوا ربنا لولا أرسات إلينا رسولا بسع آياتك » 

وقبل هو_ ينص رف إلى غير فرعون مجازه لعله .تذكر متذكرا وشبى نخاش إذا رأى برى 

وألطافى عن خلقةء وأنعمت عايه ثم ادعى ااربوبية وقيل لعل من الله واجب ولقد تذكر 
قبل الإجانشرايا لامرم فرعو وخشى حين لم تنفعه الذكرى والحشية وذلك حين ألجمه الغرق وقر أ رج لعند بحبى بن 
يت انزع منه معاذ الرازء «فقولا له قولا ايناوالاية فبك بحبى وقال إلى هذا فقاث بمنيقول أنا الاله فكيف 
إلا بالموت ويبقىله لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى حين موته وإذا مات دخل الجنة رفقاك 

فأعجيه ذلك وكان لايقطع أمرا دون هامان وكان غاء با فلماةدم أخيره باالى دعاه إليه «وسى وقال أرد تأن 1 فقال 
له هامان كنت أرى أن لك عقلا ورأيا أنت رب تريد أن تتكون مر بويا وات تعد تريد أن تعبد فغلبه على رأيه وكان 
هرون يومئذ بمصر فأمر الله موسى أن يأى هرون وأوحى إلى هرون وهو صر أن يتلقىءوسى فتلقاه إلى مرحاة وأخميزه 
عا أوحى اله لعله يتذكر أو يذى ) أىيتعظ ل ويخاف ويسم فان غيل ككسانال لعاء يتذ كر وقد سبق ففعامه أنه لايتذكر 
ولابسم قيل معناه. اذهبا ء_لى رجاء مذككما وطمع وقضاء الله وراء أمركما وقال الحسين بن النضل هو ينه يرف إلى غير 
إذااراى بر ىوأ علا ف م 500 عليه ناد الى وتد ةوقال أبزا كعمد 


لاله دن حق الثر بيةوقال 
السدى الول اللان أن 
دوس أناة ووعده على 





فرعون #ازه لعاه يتذكر وخثشى خاشس 














5م دسعه 
ان مر الوراق لعل من الله واجحب ولقد يلور فر عون وخطى حين ل تنفعه الذكرى والخشية وذلك حين 0 الغرق 
قال «آمنت أنه لاإله إلاالذىآمنت به بنوإسرائيل وأذا منالمسلمين» وقرأ رجل عند يحى بن معاذ هده الآية فاولاله قولا 
ينا فب؟ يحبى وقال إهى هذا برك يمن يقول أنا الإله فكيف برك من يقول أنت الإله (قالا) يعنى موممى وهرون (ربنا إننا 
ماف أن ينه نه ابن عباس رضى الله عنهه! رك ينا بالقتل والعقوبة يقال فرط عليه فلان إذا عجلبمكروه 
51 دارا وسبق (أو أن يطغى) أى يجاوز الحد فى الإساءة إلينا (قال لاتذافا إننى معكمًا أموم وأرى) قال ابن 
اسن أسمع دعاءكما فأجربه وأرى مايراد بكا فأمنعه لست بغافل عنكما فلا تهنا (فأتياه فقولا إنارسولارباك) أرسلنا إليلك 
( فأرسل معنابتى بسرائيل) أىخلغنهم وأطلقهممن أع. لك (ولاتعذمهم)  )91/1(‏ لانتعبهم العمل وكان فرعو 


رفقاك بن يقول أنت الإله (قالا) يعنى موسى وهارون زرده إننا نذاف أن يفرط علينا ) قال 0 1 0 
ابن ع.اس يعجل علينا بالةتل والعةوبة (أو أن يطغى) أي يجاوز الحد فى الإساءة إلينا (ال) 1 
لله تعالى (لاتخافا إننى معكما أممع وأرى/ قال ابن عباس أسمع دعاء كا فأجيبه ل 36 اك 
بكما فأمنع ست بغافل عنكا فلا مما (فأتياه فقولا إنا رسولا ربك) أى أرسانا إليك ريك وما هى فأخرج يده لا 
( فأرسل معنا ببى إسرائيل ) أي نخل عنهم وأطلتهم من أعمالك ( ولاتعذبهم ) أى لاتتعبهم 


وفرط مد 


شعاع كشعاع الشمس 


( والسلام على من اتبع 
الهدى) ليس المراد م4 


فى الء.ل وكان فر عون يستعملهم ف الأعمال انشاقة كالبناء وقطع الصخور مع قتل الولدان 
وغير ذلاك (قد جئناك بآية من ربك) تال فرعون وماهى أخر رج مومى يده لها شعاع كشعاع 
الشم.س ل معناه قد جثئناك :عجزة وبرهان يدل على صدقنا على ماادعيناه من الرسالة 
0 لين القت ال را ا 1 
ْ سم ( إنا قد أوسى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ) أى إنما يعذب الله من كذب بما 


التحية إا معناة د 
من عذاب الله من أسمم 
(إنا قد أوحى إلينا أن 
العذاب على من كذب 
وتولى ) أى إنما يعذب 
اه من كدت جتنا 
به وأعرض عنه ( قال 
فن ربكما ياموسى) من 
إلمكا الذى أرسلكا 
( قال ربنا الذى أعطى 
كل ثىء خاقدثم هدى) 


بن العذابمن 


جئنا به وأعرض عنه (قال) يعنى فرعون (فن ربكا ياموسى ) أىفن [!سكا الذى أرسلكا 

| (فال ربنا الذى أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى) أى كل شىء يحتاجون إليه وبرتفقون به 
| وقيل أعطى كلشىء صلاحه وهدادوقيل أعطى كل شى ءضورته فخلق اليد للبطش والرجل 
5 والعين للنظر والأذن للسمع ثم هداه إلى م متافعه م: ن المطعم والمشرب 
كح وقيل يعنى جعل زوجة اأرجل المرأة والبعير الناقة والفرس الرمكة وهى الحجرة 

ٌ 0 0 7 هدى ألهمه كيف بأنى الذكر الأنثى (قال) يعنى فرعون (فا بالالقرون الأولى) 
| أى فا حال القرون الماضية والأهم الخالية مثل قوم أوح وعاد وثمود فام! كانت تعبد الأوثان 
وتنتكر البعث وإنما قال فرعون ذلك لموسى حين خوفهم مصارع الأثم اللخالية فحينئذ قال 





| فرعون ما بال القرون الأوى (قال) يعنى موس ( عامها عند ربى ) أى أعماهم محفوظة عند 
ال مجازى بها وقيل إنما رد موسى علم ذلك إلى الله تعالى لآنه ل يعلم ذلك لآن الثوراة إِنما 
5 نزلت بعد هلاك فرعون وقومه ( فكتاب ) يعنى اللوح امحذوظ (لابضل ري) أى لاعخطىء 





]| قال الحسن وقتادةأعطى 


كل شى ع صلاحه وهداة 
لا يصلحه وقال عاهد 


1 وقيل لايغيب عنه شىء ء (ولايفسى ) أى فيتذ كروقيل لايضرى ما كان من أسمالهم حى مجازيهم ! ٌ 1 0 
ا دهتجي 62 ا 0 9 ثى 
دوره لم يجعل خاق الإنسان كخاو الميام ولاخلق المهائم كخلق الإنسان ثم هداه إلى ناته من المعو اشرب والذكح 
وثال الضحاك أعطى شذىء خلقه يعى اليد للبطش والرجل للمثى واللسان لنطى والعين للنغار والآذن 8 » وقال 
سعيد بن جبير أعطىكل شىء خلقه يعنى زوج الإنسان المرأة واابعير الناقة والحمار الأنان والفرس الرمكة ثم هدى. أى 
اهمه كي يأنى الذكر الأنى (قال) فرءون (فا بال القرون الأولى) ومعتى البال الال أىماحال القرونالماضية والأمالحالية 
مثل قوم أوح وعاد وود فها تدعوانى إليه فانهاكانت تعبد الأوثان وتنكر البعث (قال)موسى (علمهاعند رنى) أىأعماهم 
مخفوظة عند الله ازى بها وقيل إنما رد مومبى لم ذلاك إلى الله لأنه لم يعلم ذلك فان التوراة أنزلت إليه بعد هلاك فرعون 

٠‏ وةومه ( فىكتاب) يعنى فاللوح الحفوظ (لايضل ربى) أىلايخطئ وقيل لايغيب عنه شى' ولا بغيب عن ثئ' ا ينسى) 











جاو 1 
ماكآن من أمرهم حتى يازيهم بأعماهم وفيل لايد أىلايرك الانتفام فيلائم من الكفار ويجازىا.ؤمن ( اللىجءللم 
الأرض مهدا) قرأ أهل الكوؤة مهدا هاهنا وف الزخرت فيكون مصدرا أى فرشا وقرأ الآخرون مهادا كقوله تعالى : ألم 
مجع الأرض مهادا» أى فراشا وهو اسم مايفر ش كالبساط اسم لما بط (وسلك لم فم سبلا) السلاك إدخال الذىء فى ِ 
الشىء والمعنى أدخل فالأرض لأجلكم طرقا تسلكونها قال ابن عباس سلك لم فيها طرةا تسلكوتم(وأ'زل من السماء | 
ماء) يعنى المطر ثم الأخبار عن مومى ثم أخبر الله عن نفسه بقوله (فأخرجنا به) بذلاك الماء (أزواجا) أصنافا ( من نبات | 
شتى) مختلف الألوانوالطعوم والمنافع دن أبيض وأحمر وأخضر وأصفر فكل صنف مما زوج فنا للناس وما للدواب | 
كد دارعوا) أىوارتعوا (أنعامكم) تقول الغربرعيت الغنم فرعت أىأسيءوا أنعامكم ترعى (إن فذلك) الذى ذكرت 
(لآيات لأولى النبى ) لذوى (0»1/9) العقول واحدتما نبية سميت نهية لأنها تنهبى صاحبها عن القبائح والمعاصم, 


0 0 1 ( الذى جعل 5 الأرض مهدا) أى فراشا وقيلمهدها لم (وشلك 5 فا سبلا) أى 
00 أدخل ف الأرض لأجلك طرقا وههلها لكم لتسلكوها (وأنزل من السماء ماء) يعن المطر هم 

١ _ 01‏ 1 ) 0 الأخبار عن موسى تمقال الله تعالى (فأخرجنابه) أىبذلك الماء (أزواجا) أىأصنافا (من نبات 
0 الأرض ( لقنا 6) شتى) أى مختلف الألوان والطعوم والمافع فنها ماهو لئاس ومنها ماهو للدواب ( كلوا 
يني آنا آدم .وال وارعوا أنعامم) أى أخرجنا أصنات النبات للانتفاع بال كل والرعى (إن فى ذلك) أى الذى 
1 1 .. | ذكر (لآيات لأولى النبى) أى لذوى العقول قيل هم الذين ينتهون ما حرم الله عليهم (»ثم! 
ل دن خلقنا ك.) أى من الأرض خلقنا آدم وقيل أن اللك ينطلق فيأخذ من التراب الذى يدفن فيه 
ا 4 1 0 فيذره فى النطفة فيخلق من التراب ومن النطفة (وفيها نعيدك) أى عند الموت والدفن (ومنمها 
0 ا رج نارة أنخرى) أن يوم للقيامة ليمعبو الات راقوله :ضاق ولد أربناه) يدن فرعولا 
0 ( آياتنا كلها) يعنى الآيات التسع التى أعطاها الله موسى ( فكذب وأنى ) يعنى فرعون وزعم 
أنها حر وأنى أن يسلم (قال) يعنى فرعون ( أجثتنا لتخرجنا من أرضنا ) يعنى مصر (بسحرك 
ياموسى ) بريد أن تغلب على ديارنا فيسكون لك الملك وتخرجنا مها (فلتأتينك بسجر مثله | 
فاجعل بيننا وبينك «وعدا) أى اضرب أجلا وميقانا (لاذلفه) لانجاوزه (نحن ولاأنت كنا أ 
سوى ) أى مكانا عدلا وقال ابن عباس نصفا تستوى مسافة الفريقين إايه وقيل معناه سوى 
هذا المكان (قال) يعنى موسى (موعد يوم الزيئة) قبل كانيومعيد لهم يتزينونفي» ومجتمءون 
قوله تعالى (ولقدأريناه) فى كل سنة وقيل هو يوم النبروز وقال إن عباس يوم عاشوراء (وأن حشر الثاس ضحى) | | 
: أى وقت الضدوة ارا جهارا ليكون أبعد من الريبة (فتولى فرعون فجمع ) يعنى فرعون 


يعنى فرعون ( آياتنا : 0 . 5 
كلها) بعنى الآليات النسع ( كيده) يعى مكره وسحره وحيله )م انى) يوم ال معاد ) قال هم مومى) يعى للسحرة التى 0 


التى أعطاها الله مو..ى ( فكذب ) مها وزعم أنه حر ( وأنى ) أن يسلم ( قال ) بجمعهم 
يعنى فرعون ( أجثدنا لتخرجنا من أرضنا ) يعنى أرض مصر (بسحرك ي'موسى) أي تريد أن تغلب على ديارنا فيكون لك 
الملك وتخرجنا منها ( فلنأتينك بسحر مثله فاجتل بيننا ذبدنك موعدا) أىفاضرب بيننا وبينك أجلاوميقاتا ( لانخلفه ) قرأ 


خلق من التراب 
ومن الطفة فذلك قواه 
تعالى منهاخلقنا ؟(وفيها 
تعيدم ( أ عند الموت 
والدفن ( ومنها تخرجكم 
تارة أخرى' يوم البعث 








أرو جعفر لاخلفه جزما لانجاوزه ( تحن ولا أنت مكانا سوى) قرأ ابن عامر وعاصم و<ءزة ويعتوب سو ى بم السين » 
وقرأ الآخرون بكسرها وهما لغتان مثل عدى وعدى وطوىوطوىةال مقاتلوقتادة مكاناءد لابيئنا وبيناك وعنابن عباس 
نصفا وهعناه تستوى «سافة الفريقين إليه قال أبوغبيدة والتتيى وسطا بين الفريةين قال مجاهد منضفا وقال الكلى يعبى 
سوى هذا المكان (قإل موعدم يوم الزيئة) قال مجاهد وقتادة ومتاتل والسدىكان يوم عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون فى 
كل سنة وقيل هو يوم النبر وز وقال ابن عباس وسعيد بن جبيز يوم عاشوراء (وأن حشر الناس ضحى)أووقت الضحوة 
هارا جهارا ليكون من الريبة ( فتولى فرعون فجمع كيده) مكره وحيلته وسعرته (ثم أنى) أيالمبعاد (قاللهم مومى) يعنى 

















ا : 1-1 
م أ السحرة الذين جمعهم فرعون وكانوا ادن وسبعيق ساحرا كل وأحد حبل وغصأ 0 أربعمائة وقال كع بكانوا 
م َ عدر ألما وقيل | كثر من ذلك ( ويلك لاتفتروا علىالله كذبا فيسحتكم بعذاب) ق رأحمزة والكسان وحفص فيسحتكم 
م الياء وكسر الخاء وقرأ الباقون بف الياء والخاء وهما لغتان قال مقاتلوالكلبى فيهلكك وقاك قتادة فيستأصلك (وقد 
0 من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم ) أىتناظروا رتشارزوا بدن التحرة لآب مربى شاعنا وعرقل الكلى قالوا 
سرا إن غايئا مومى اتبعناه وقال محمد بن إسماق لقال هم مومى لاتفتروا علي الله كذبا قال بعضهم نا بقول 
ساحر ( وأمسرو | النجوى) أىالمناجاة يكون مصدرا واسما ثم (قالوا) وأسر بعضهم إلى يعض يتناجون(إن هذا نلساحران) 
يعنى موسى وهرون قرأابن كثير وحفص إن بتخفيف النون هذا نأىماهذان|لاساحر ان كقولهزإن نظناك لن الكاذبين» 
أى مانظنك إلا من الكاذبين وشدد ابن كثر النون من هذان وقرأ أبو مرو إن بتشديد النون هذين بالياء على الأصل 
وقرأ الآخرون إن بتشديد النون هذان بالألفواختلفوا فيه فروىهشام بن غروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنه خطأً 
من الكاتب وقال قوم هولغة بال حار ثب نكعب وخثعم وكنانةفانهم بجعاونالاثنين فموضع الرفع والنصب والحفض بالألت 
يقولون أتانى الزيدان. ورأيت الزيذان وءررت بالزيدان فلا يئركون ألنف (#/1”) التثنية فى شىء منها وكذلك 


0 0 | يجعلون كل ياء سا كنة 
جمعهم فرعونث وكانوا اثذين وسبعين ساحرا مع كل ساحر حبل وعصا وقيل كانوا أربعماثة اتح ماقبلها ألا كا 


وقيل كانوا اثثى عشر ألفا ( و يلم لاتفئر وا على الله كذيا فيسحتكم بعذاب ) أى فيهلكم التثنية يقولون كسرت 
ويستأصلكم (وقد خاب من افترى) أى نخسر من ادعى مع الله إما آخر وقيل معناه خسر || يداه وركبت علاهيعنى 
من كذب على الله تعالى . قولة تعالى (فتنازعوا أمرهم بينهم) أى تناظروا وتشاوروا يعنى يديدوعليهوقال شاعرهم 
ال.حرة أمر موسى سرا من فرعون وقالوا إن غلبنا مومى اتبعناه معناه لما قال لهم مرسى || تزود مى .بين أدناه 
ويلك لاتفتروا على اللهدكذبا قال بعضهم لبعض.ماهذا ,قول ساحر (وأسروا النجوى) أى | ضربة ١‏ 
لمناجاة (قالوا) قال بعضهم لبعض ديرا (إن هذانلساحران) يعنى مومى وهارون ( ريدان || دعته إلى هانى العراب 
أن مخرجبا ] من أرضكم) يعنى من مصر(بسحرهماويذهبابطريقتم الثلى) قال ابن عباس بعنى 0 0 
بسراة قومكم وأشرافك وقيل مغناه يصرفان وجوه الناس عذكم وقيل أراد أهل طريقتكم الثلى قال عر 1 
وهم بنو إسرائيل يعنى بر يد أن ذهب بهم لأنفسهما وقيل معناه يذهبا بسئة كم وبدينتك الذى أ م إن أباها وأ أباها 
عليه (فأجمعوا كيد ) أى لاندعو شيئا من كيد كم إلاجثتم به وقيل معناه اعزموا كلك على ل امك 
كيده مجتمعين له ولاختافوا فيختل أم ملا لك سن لي ينيدا 0 : 
يبتك وقيل معناه ثم اثتوا المكان الموعود به ( وقد أفلح اليوم من استعلى ) أى فاز من غلب وقيل تقدير الآية إنه 
( وم خازن بالبغوى ‏ رابع )2 هذان فحذفاهاء وذه ب جماعة إىأن حرف إن هاهنا معنى نعم أى نعم هذان 
روى أن أعرابيا سأل |بنالزبير شيئا فحرمه فال لعن التهناقةحملتى إليك فقالابنالزبير [نوصاحبهاأي نعم وقالالشاعر: 
بكرت عن عواد ل ٠‏ يلسدى وألومهنه 
ويقلى شيب قد علا ك وقدكيرت فقات إنه 
أى نعم (بريدان أن يرجا م من أرضكم) مصر ( بسحرهما ويذهبا بطريقتك الثلى) قال ابن عباس بء يعى بسرأة قومكم 
وأشزافكم يقال هؤلاء طريقة قومهم أى أذ شرافهم والمثى تأنيث الأمثل وهو الأفضلٌ حدث الشعبى عن على قال يصر فان 
وجوه الناس إلهما قال قتادة طريقتهم المثى كان بنو إسرائيل بومئذ أكثز القومعددا وأءوالافتالعدو الله يريد أن يذهها 
هم الأنفسهم وقي| ل بطر يقتك المثلى أى بسنتكم وديتم الذىأتم تم عليه والمثلى نعت الطريق تقول العرب فلان على الطريقة 
1 يعنى على الصراط المستقم ( ف أجممو ايع ) قرا بو مرو فجمموا بوصل الألن وفتح اليم و الع أل يا 
أشياء من كيدم إلاجثتم به بدليل قوله فجمعته معنى واحد والصحييحأن معناه العزم والإحكام أىاعزموا كلم 00 
مجتمعين له لاتختلفوا را (ثم اثتوا صما ) أىجميعا قالدمقائل والكلبى وةال قوم» أى مصطفين مجتمعن ليكون أشد 
فييةكم وقال أبو عبيدة الصف امجتمع ويسمى المصضلى صفا معناه ثم ماد سا رن ا ا اي 























نب 


ب © يد 

أىفاز من غلب ( قالوا ) يعنى السحرة ( ياموسى إما أن تلنى ) حصاك ( وإما أن ذكون أولمن ألنى ) عصينا ( قال ) 
مومى ( بل ألقوا) أنتم أولا (فاذا حرالهم) وفيه إضمار أىفألقوا ذاذا حباطم (وعصم) جمع العصا (يخبل إليه) قرأ ان 
عامر ويعةوت تخيل بالتاء ردا إلى الحبال والعصى وقراً الاخدرون بالياء ردره الى الكيد والسحر ر(هن رهم أ تسعي 06 كك 
تظن أنها تسعى أى ,+ ى وذلك أنهم كانوا لطخوا حبالهم وعصهم بالزئيق فلما أصابه 0 واهتزت فظن 
مودىون", أنها تقضده وفالقصة أنهم 5 ألقوا الخبال والعصى أنذ وا ار رأى موسئ رالقرم كا :الأرضامتلأتحيات 
وكانت قل عت ا جانت ور أوا خا تسعى (أ وجس قنفسه خيفة ة مومى) أى وجك و3 قي ل أضمر قنفسه #خوذا 
وذلك أنه طن 0 تقصده وقال مقا تل خاف على القوم أن يلتيس 


واختلفوا ف خوفه فقيل طبمع البشرية 


عامهم -الأمر .فيشكوا 
ف أمرهفلا يتبعونه (قلنا) 
مومى (لاتخن إنك أذ 3 
لأعل ) أى الغالب يع 
للك الغابة والظفر (وألق 
ماق »ينك ( يعبى العصا 
( تلان) تاتقم وتبتلع 
(ماصضنعوا)قرأ ابن عامر 
القف :رفع الفاء هاعنا 
وقرأ الادرون. بالجزم 
على جواب الأمر ( إنما 
مسنعوا ) أى الذى صنعوا 
( كيد مماحر) أى حيلة 
مر هكنا 3 
والككسانى بكسز السين 

بلا ألفوقرأ الآخرون 

ساحر لأن إضافة الكيد 

إلى الفاعل أولى» ن إضافته 
إلى الفعل وإن كان ذلك 

لاوتنع ف العربية ( ولا 





1 محمزة 


51/5 
(قالوا) يعنى السحرة (ياموسى إما أن تلةٍ ق) أى عصا ك روما أن نكون آول من ألو ق) أى عصينا 
( قال ) يعنى موسى ( بل ألقوا ) يعنى أثم أولا ( فاذا باهم ) نيه إذعار أى فألقوا فاذا حبالهم 
(وعصهم يل إليه من بعرم أنها تسعى ( قبل إنهم لما ألقوا الحبال والعصى أخذوا أعين الناس 
فرأى موسبى كأن الآارض امتلأت حيات وكا نت قل أخدزت ميلا ميل من كل جنب وراها 
كأنها تسعى (فأوجس) أىأضمروقيل وجل (فى نفس «خيفة مومى ) قيل دوطبع البشرية وذلك 


ظ 


أنه ظء ن أنها تقصده وقبل إن خخاف على القوم أن يلتس عا بهم الأمر فيشكوا فىأمره قلا يتبعوه أ 


(فلنا لانخن) أى قال الله تعالى لموسى لخدت (! لاع نك الأعلى) أى الغااي عليهم ولك الغلية 


ا عليهم والظفر ( وألق ماف بمينك ) أى عصاك والمعنى لاذيفنك كثرة تحباطهم وعصيهم ؤان 


فى بمينلك شيئا أعظ م منها كا ها (تانف) أ ى ,تلم وتبتلع ((ماصنعو | إنما صذعوا كيد ساحر ) أى 
حيا اماع زولاجك الاجر ين نم) أاى من الأرض وقال ابن عباس لاسعد حيث كان 
): ذأ السحرة صول 'قالو آمنا 00 ل صاحب الك شاف سحاد نالله اع 
أمرهم قد ألقوا حباللهم وعصيهم لل كفر والجحود م ألقوارعوسهم بعد ساعة لاشكر 0 
ف أعظ م الفرق بين الاام اعبن وقيل نهم : برفعوا رءوسهم حىر رأوا الونة والزار وقبل إنهم لا 

حدواأراهم على مود منازهم الى يصيرون إليها فى اللونة ( قال ) يعنى فرعون ( آمنم له 

قبل أن اذن لم1 نه لكبير > ) أىلرئيسم 5 وءظيمم يعنى أزه أسم رك وأعلا م فى صناعة ليحر 
ومعلم( الذى علمكم م السحر فلأقطعن أيدي ب" فرحل كم من خلاف) يعنى أقطع اليد العنى 

والرجل اليسرى (و (ولأصلبتع ف جنوع النخل) يعنى على جذوع النخل (ولتعلمن أينا أشد عذايا) 
يعنى على إعاننكم به أنا أورب موسى على ترك الإبمان به (وأبى) يعنى أذوم ( قالو.) يعنى السحرة 
(لن :ؤثرك ) يعنى لن نختارك (على ماجاءنا من البينات ) يعى الدلالات الواضجات قيل هى 
البدالبيضاء والعصاوقيل كان استد لالهمأ همة قالوا لو كانهذا عرفا أن حبالنا وعصينا وقيل !6م 


لا تعمدوا رأوا الجنة والنار ورأوا منازذ 8 ف الجنة فعنك ذلك قالوا ك3 نوترك على ماجاعنا من 
البيثات (والذى فط, 0 قيلهو وقد وقيلمعناءلن تورك لوالا فر ا (فا اقضماأنت ام 5 ا 


0 
من الارض . قال ان 
عا اسع ف ار وقيل معناه حيث احتال (فالقالسحرة سعدا قالوا آمنا 0 
برب هرونومومى قال آمنم له م له قبل أن آذن لك إنه لكبيرم) لرئيسم ومعاء سم ( الذى عام السحر فلأقطعن أيلديكم 
وأرجلكم من خلافت وم فى جذوع .النخل ) يعنى على جذوع النخل ( ولتعادن أينا أشد عذابا ) .يعنى على 
إعاننك به أنا أو رب مومبى علىثرك الإمان به ( دأبق) يعنى أدوم ( قالوا ) يعبى السحرة ( لن نور ك) لن نختارك ( على 
ماجاءنا من البينات ) يعنى الدلالات.قال. مقاتل يعنى اليد البيضاء والعصا وقيل كان استدلالهم أ نهم قالوا لوكان هذا سرا 
فأين حبالتا وعصينا وقيل من البينات يعنى من اليقين والعلم 5 عن القاسم بن ألى بزة أنه قال إنهم لا ألقوا حعدامارفعوا 
رعوسهع حى رأوا ار 36 لواب أملها ورأوا منازهم _ يي اكد تاو ان اول تك ماجاءنا من 





























0 


د الم 
( إا تقضى هذه الحياةالدفيا ) يعى أمرك د وسلطانك ف الدنياوسيزول عنقريب ( إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما ١‏ كرهتنا 
عايه من السحر ) فان قي لكي قالوا هذا وقد “جاءوا غتارين يحلفون بعزة فرعون إن دم الغقبة قيل روى عن الحسن 
أنه قال : كان فرءون يكره لوه] على تعلم اأسحر لكيلا يذهب ل وقدكان أكرههم اه وقال مقائ ل كانت 


السحرة اثئين وسبعين اثنان + ن القبط وسبعون من نئل كار لدو لقره عون أكره الذين من بى إسرا نيا ل على 


تم ااسحر فذلاك قوله وما أكرهتنا عليه من السحر وقال عبد العزيز بن أيان قالت السحرة لفرعون أرنا مونى إذا نام 
فأراهم مومى نائما وعصاه #رسه“فقالوا لفرءون إن هذا ليس بساحر إن الساحر إذا نام يطل ره فأىعلمم ! إلا أن 


يتعلء وأ.فذلك قوله تعالى دوما أكر هتنا عليه من السحره ( والله خمر وأبقى ) 


(1/6؟) قال عمد بن إسعاق خير منلك 

| ثوابا وأبقىعذابا وقال 
محمد بن كعب خير 
منك ثواباإنأطيع وأبق 
منك. عذابا إن عصى 
0 ارات لوك 
ولتعلمن أيذا أشد عذايا 


يعبى فاصنع ماأنت صانع ( إنما ا 1 اليا الدنيا ) يعبى إنما أمرك وسلطالك ف الدنيا 
سزول عن قريب ( إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطاياذا وما أ كرهتنا عليه من السحر) فان قلت 
كيف قالوا هذا وقد جاءوا ارين غير مكرهين : ٠قات‏ كان فرعون أ كرههم ف الابتداء 
على تعلمهم السحر لكى لايذهب أضاه وقيلدانت السحرة اثنين وسعين اثنان من القبط 
إسرائيل وكانفرعون أكره الذين هم من بى إسرائيل على تعلم السحر وقبل 
مومى نائما وعصاه#رسه فتااوا لفرعوك 


وسبعون من ببى 
قال السحرة لفرعون أرنا «وسى إذاءهو نام فأرا 
هذا ليس بساحر إن الساحر إذا نام بطل سعره فأنىعليهم فأ كرههم على أن يعملوا فذلك 


وأبقى ( إنه من بأت 
ربه مجرما ) قبل .هذا 
ابتداء كلاممن التمتعالى 
وقيل من نمام قول 
السحرةم رما كا 
يعجى من مات على الشرك 
(فان له جهم لاموت 


توم وما أ كرهتنا عليه من ااسحر (والله خير وأبى ) يعنى خير منك ثوابا وأببى عقابا وقيل 
خير مناث إن أطبيع وأببى عذابا إن عصى وهذا جواب لةوله «ولتعلمنأينا شد عذابا وأبى» 
(إنه من يأت ربه مجر») قبل هذا ابتداء كلام من الله تعالى وقبل دو من تماع قول السحرة 
«عذاه من مات علي د (فان له جهم لاعموت فيها ) ال (دلاعى) حياة ينتفع ما 











( هن يأته مؤمنا) يعنى من مات على الإبمان (قد عمل الصالحات فأولئتك هم الدرجات العلى) 
يعى الرفيعة العلية + 7 فسر الدرجات عر ( جنات عدن تجرى من بها الأنبار خالدين فيها 
وذلك جزاء من نز 3) ي+نى تطهر من الذنوب وقيل أعطى زكاة نفسه وقال لاإله إلاالله دعن 
أنى سعيد الخدرى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللدعليه وسلم ر إن أهل الدرجات 
اعلى لبراهم من تحتهم كا ترون النجم الطالع فى أفق السماء وإن أبا بكر وعمرمتهم وأنعما» 
أتخرجة الرمذى'قوله وأنعها يقال 0 فلان إلى فلان وأنعم يع نضل وزاد فق الإحسان 
والمعىأ أنهما ممموزادوا تناهيا إلىغايته . قوله تا لى (ولقد أوجنا إلى موسى أن أشر بعبادى) 
يعنى أسر مهم ليلا من أرض بسر( فاضرب لهم طريقا ) عنى اجعل لهم طريتا ( ف البحر) 

بااضرب بالعصا ( يبسنا ) يعى يابسا ليس فيه »اء ولا طبن م الله تعالى أبييس لهم 
الطريق قالح رم 5 ولاقافى). يعبى معااه لاغزا فأن يدركاك لكر من وراك 








فما ( فيسار بخ زولا 
بى ) حياة ينتفع ما 
(ومن بأته) قرأ أبومرو 
سا كنة الماء ويحتلسها 
أبوجعفر وقالونذويعقوب 
وقرأ الآخرون بالإشباع 
(مؤمنا) أىمنماتعلى 
الإيمان (قدعمل الصالحات 
فأوا نك لهم الدرجات 
العلى) أى الرفيعة والعلى 

جمع العليا » والعليا 


ا الأعلى ( جنات عدن تجرىمن نتها الأخبار خالد.ن فيها 0 زاءامن رق ) يعى تطهر من الذنوب وقالالكلى 


أعطى زكاة نفسه وقال لاإله إلاالله . 


خرن لمك بن عيك الله الصاحتى أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد السمسار أنا 











أبو<مزة احم بن محمد بن عباس الدكقان آنا اد بن عبد الجبار العطاردى أنا أبو معاوية عن الأمش عن عطية عره أن 

سعيد الادرىقال : قال دسول الله صلى الله عليه وسلم 0 إن أهل الدرجات العلى ليراهم من غتهم كاترونالكرك لبد 
فى أفق ,«ن آفاق السماء وإنما أبو بكر وعمر منهم وأنعءا؛قوله عز وجل (ولقد أوحينا إلى «ومبى أن أسر بعبادى) يعنى أسر 
م ل مصر ( فاضرب هم طرية! ق'ابحر ) يعنى اجعل .م طريقا فالبتحر بالغرب بالعصا (يبسا ) ليس فيه 
ماء ولاطين وذلاك أن الله أببس لحم الطريق فى اابخر (لاتخاتدركا) ا حدزة لاتخفبالجزم على الى والباقون بالألف 
ؤالرفع على النفى لقوله لي قيل لاتغا أن يدركلك فرعون من ورائلك ولاكشى أن يغرقك البحر أمامك 
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(فاتبعهم) الحقوم (فرعون جنوده) وقيل معناه أهر فرعون جتوده أن يتبعوا مومى وقومه والباء فيهزائدة وكانهو فهم 
(فاضيوم ) أصاءهم (* ن الم ماغشيهم) وهو الغرق وقيل غشيهم علاهم وسترهم من الم «اغشيهم بريد غشيهم بعض ماء | 
لاكله وقيل غشيهم من الم ماغشيهم قوم مومى فغرقهم ونجا موسى وقومه ( وأضل ف عون قومه وما هدى) يعنى َ 

م رشدهم وهذا تكذيب لفرعون ققوله «وماأهديم إلاسبيل الرشاد قوله (يابى إسراثيل قد نيا كم منعدوك) فرعون 
( وواعدنا م جانب الطور الأون ونزلنا عليك المن والساوىكلوا من طيبات مارزقنا م) 7 رأحمزة والكسائى : الحجيةم 
وواعدتكم ورزقتك بالتاء على (0#91/4) التوحيل وقرأ الآخرون بالنون والألف على التعظه من حتلفوا لد 





لأنه مكتوب بالآلف 
'ولا'طغوا فيه ) قالابن 
عباس لاتظلموا قال 
الكلى لاتكفر وا الئعمة 
تكوتوا ظامين طاغين 
وقل لاتنفقواى معصيتى 
وقيل لاتتقووا بنعمتى 
على معاصى وقيل 
لاتدخروافادخروا فتدود 
(فيحل ) قرأ الأمش 
والكساق فيحل 0 
الحاء ومن يحلل بم 
اللام يعنى بزل وقرأ 
الاخرون بكسرها يعنى 
يحب (عليم غضى 
ومن يحلل عليه غضى 
فقد هوى) هلك وثر دى 
فالنار ( وإنى لغفار لمن 
تاب ) قال ابن عباس 
تاب هن الشزرك(وآمن) 
ووحد الله وصدقه 
(وعمل صالحا ) أذى 
اله رائض ( ثم اهتدى ) 
قال عطاء عن ابن عياس 


عم أن ذلك توفيق من الله وقال قتادة وسفيان الثورى بعى لزم الإسلام حتى مات عليه 





ولاتخثى أن يغرقك لحرأ أمامك (فأتبعهم ) يعى فلحقهم ) عن مجلوده فنشيهم 7 بعبى 
أصامم ( من الم ماغشيهم) وهو الغرق وقيل علاهم وشارهم من الم مالم يعلم كنهه إلا الله 
تعالى فغرق فرعون وجنوده ونجا موسبى وقوءه ( وأضل فرعون قومه وما هدى ) يعى وما 
أرشد وهو تكذيب لفرعون ىقوله «وما أهديم إلا سبيل الرشاد» . قوله عز وجل (يابى 
إسرائيل قد أنجينام من عدوم وواعدنا ك جانب الطور الأعن ونزلنا عايكالمن والساوى) 
رم الله النعمة فى نجاهم وهلاك عدوم ونها وعد «وسى من المناجاة انب الطور وكتب 
التوراة فى الألو اح وإنما قالوواعدنا ك لأنها اتصلت هم حيث كانت لنبهم ورجعت منافعها 
إليهم وها قوام دينهم وشريعتهم وفها أفاض الله علمم من سائر نعمه وأرزاقه ( كلوا ٠ن‏ 
طببات مارزقنا م ولاتطغوا فيه) قال ابن عباس لانظاموا وقيل لاتكفروا النعمة فتكونوا 
طاغين وقيل لاتتقووا بنءءى على المعاصى وقيل لاتدخروا (فيحل عليكمٌ غضى ) يعى بجب 
عليكم غضى ( ومن ملل عليه غضى فقد هوى ( يعنى هلك وسقط فالنار ( وإلٍ لغفار لمن 
تاب) قال ابن عباس تاب عن الشرك (وآمن) يعنى وحد الله وصدّق رسوله (وجمل صالحا) | أ 
يعنى أدى الفر رائض ( ثم اهتدى ) قال ابن عباس علم أن ذللك توفيق من الله تعالى وقيل"لزم 
الإسلام حتى مات عليه وقيل علم أن لذلك ثوابا وقيل أقام على السنة . قوله عز وجل (وما 
أعجلاك) ) يعبى وها حملك على العجلة (عن قومك ياموسى ) وذلك أن مومىى اختار من قومه 
سبعين رجلا يذهيون معه إلى الطور ليأخذوا التوراة فسار مم ثم عجلموسى من بيهم شوقا 
إلى ربه وخلف السبعين وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل فقال الله له وما أعجلك عن قوملك 
ياموسى فأجاب ربه ف(قال هم أولاء على أثرى ) أى هم بالقرب مى بأتون على أثرى من 
بعدى . فان قلت لم يطابق السؤال الجواب فانه سأله عن سيب العجلة فعدل عن الجواب 
فقال هم أولاء على أثري . قلت كان هم موسى بسطالعذر وتمهيد العلة فى نفس ماأنكر عليه 
فاعتل بأنة لم يوجد منه إلا تقدم سيره ثم أعقبه يجواب السؤال فقال ( وعجلت إليك رب 
لنزضى ) أى لتزداد رضا ( قال فانا قد فتذا قوملك ) أى فانا ابتلينا الذين خلفتهم مع هارون 
وكانوا ستائة ألف فاذتئنوا بالعجل غير اثنى عشر ألفا (من بعدك) أى من بعد انطلاقك إلى | 


ل 


قال الشعبى ومقاتل والكلبى علم أنلذلك ثوابا وقال زيد بن أسلم تعلم العم ليهتدىبهكيف يعمل قال الضحاك استقام . وقال 








٠‏ سعيد بن جبيز أقام على السنة والجماعة (وما أعمجلك) بعنى وما ح لك على العجلة (عن قومك) وذلك أن موسبى اختار من 
قومه سبعين رجلا حتى يذهروا معه إلى الجبل ليأخذوا التوراة فسار بهم 5 عجل موسى هن بيهم شوقا إلى ربهعز وجل وخلت 
السبعين وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل فال الله تعالى وما أعجلك عن قوملك (يامومبى قال)عيبا لربدتعالى (هم أولاء على أثرى ) ر. 

يعنى هم بالقرب مى يأتون من بعدى (وعجلت [ليك رب لترضى ) لتزداد رضا (قال فانا قد فتنا قوملك من بعدك ) أىابتاينا 
الذين خلفتهم مع هرون وكانوا سييائة ئة ألف فافتتنوا بالعجل غيز اثنى عش رز ألفا من بعدك ء أىمن بعد انطلاقك إلى الحبل 








قة : 


( وأضلهم السامرى) أىدعاه, وصرفهم إل عبادة العجل وأضافه إلى السامرى لآ نهم ضلوا بسببه (فرجع مومى إلى قومه ‏ 
غضبان أسفا ) حزينا (قال ياقوم ألم يعدك ربكم وعدا حسنا) صدقا أنه يعطيك التوراة (أفطال علي العهد ) مدة مفارقى إيا م 
( أم أردتم أذيحل عايكم غضب من ربكم) أىأردتم أن تفعلوا فعلا يجب عليكم به الغضب من ربكم ( فأخلفتم موعدى قالوا 
ماأحلفنا موعدك بملكنا) قرأ نافع ال جعفر وعادم عملكنا يفتح اميم 


1/0؟) 


الجبل ( وأضلهم العااري ) أى دعاهم وصرفهم إلى الضلال وهو عبادة العجل وإنما أضاف 
الضلال إلى السامرى لهم ضاوا بسببه وقيل إن جميع المنشآت تضاف إلى منشئما فى الظاهر 
وإن كان الموجد لما فى اللأصل هو الله تعاليفذلاك قوله هنا وأضلهم السامرى قيل كان السسامرى 
من عظماء بنى إسراثيل من قبيلة يقال ذا السامرة وقيل كان من القبط وكانجارا لموسى وآمن 
به وقيل كان علجا .ن علو جكرمان رفع إلممصر وكان منقوم يعبدون البقر (فرجع موسى 
إلى قومه غضبان أسفا) أى حزينا جزعا ( قال ياقوم ألم يعد ربكم وعدا حسنا ) أى صدقا 
يعطيك التوراة ( أفطال عليكم العهد) أى مدة مفارقتى إيا كم (أم أزدتم أن يحل عليكم غضب 
من ربكم ) أى أردثم أن تفعلوا فعلآ يجب علي الغضب من ربكم بسببه ( فأخافم موعدى ) 
يعنى ما وعدوه من الإقامة على دينه إلى أن يرجع ( قالوا ماأخلفنا موعدك علكنا ) أى بملاك 
أمرنا وقيل باختيارنا وذلك أن المرء إذا وقع. ف الفتنة لم بملك نفسه ( ولكنا حملنا أو زارا 
من زيئة القوم ) أى حملنا مع أنفسنا ما كنا. قد استعرناه من قوم فرعون والأوزار الأثقال 
سميت أوزارا لكثرجها وثقلها وقيل الأوزار الاثام أى حملنا آثاما وذلك أن بى إسرائيل 
استعاروا حايا من القبط ولم يردوها وبقيت معهم إلى حين روجهم من مصر وقيل إن الله 
1 أغرق فرعون نبذ البحر حلمم فأخذها بنو إسرائئل فكانت غنيمة ولم تكن الغناتم نحل 
هم (فتذفناها) أى ألقيناها قبل إالسامرى قالهم اخفرو احفيرة وألتقوها فيها <تى برجع مومسئ 
قراى رأئه فما وقيل إن هارون أمرهم بذلك ففعلوا (فكذلك ألتى السامرى) أى ما كان معه 
دن الحلى فيها قال ابن عباس أوقد هارون نارا وقال اقذفوا مامعسكم فنها وقيل إن هارون مر 
على السامرى وهو يضوغ العجل فقال له ماهذا ل أصنع ماينفع ولا يضر فادع لى فقال 
هارون اللهم اعطه ماسألك على ها نفسه فأأتى السامرى ما كان معه من تربة حافر فرس 
جبريل ىفم العجل وقال كن عجلا يور فكان كذلك بدعوة هارون. فذلك قوله تعالى 
( فأخرج لم عجلا جسدا له خوار) اختلفوا هل كان الجسد حيا أم لاعلى قولين أحدهما 
لالأنه لايجوز إظهار خرق العادة على يد ضال بل السامرى صور صورة على شكل العجل 
وجعل فيه منافذ وعخاريق بحيث إذا دخل فما الررمح صوت كصوت العجل الثانى أنه صار 
حيا وخار؟ا يمخور :تعجل ( فقالوا هذا إذ-ك وإله هوسى ) يعنى قال ذلك السامرىومن تابعه 
ممن افتتن به وقيل عكفوا عليه وأحبوه حبا لم حبوا شيئا قط مثله (فنسى ) قيل هو إخبار عن 
| قول السامرى أى أن مومى نسى له وتركه داهنا وذهب يطلبه وقيل معناه أن موسى إها 
0 طلب هذا ولكنه نسيه وخالفه فطريق آخر فأخطأ الطريق وضل وقيل هو من كلام الله 


وقرأ حمزة والكسائى بضمها 


وقرأ الآخرونبكسرها 
أى ونحن تملك أمرنا 
وقيل باختيارنا ومن قرأ 
بالفهم فنعناه بقدرتنا 
وسلطائناوذلك أن المرء 
إذا وقعف البلية والفتنة 
م يلك نفسه ( ولكنا 
حملنا ) قرأ أبو عمرو 
وحمزة والكناق 
وأبو بكرويعقوب حملنا 
بفتح الحاء ونحخنفيف 
المم وقرأ الآخرون بهم 
الخاء وتشديد المم أى 
جعلونا #ملها وكلفتا 
حملها (أوزارا من زينة 
القوم ) من حلى قوم 
ذرعون سماها أوزارا 
لأنهم أخذوها على وجهٍ 
العارية فلم بردوهاوذلك 
أن بنى إسرائيل كانوا 
قد استعاروا حليا من 
القبط وكان ذلك معهم 
حيخ خرجوا من مصر 
وقيل إن الشءتعالى ا أغرق 
فرعون تبذالبحر<ليهم 
وأخذوها وكانت غنيمة 
وم تكن الغنيمة حلالا 
لهم ذلك الزمانفسماها 


أو آزارالذلك(تذَفناها ) قيلإنالساءرىقال لهم احفر واحفيرة فألقوها فيهاحتى برجع موسى قالالسدىقال لهم هرون إن :للك 
غنيمة لاحل فاجفروا حفيرة فألقوها فيها <نى يرجع مومى فيرى رأيه فيها قفعلوا قوله فقذفناها أى طرحناها فالحفرة 
(فكذلك ألقى السامرى) مامعه من الحلى فيها وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أوقد هارون نارا وقال : 
اقذفوا فيها مامعكم فألقوه فيها ثم ألى الساءرىما كان معه من تربة حافر فرس جبريل قال قتادة كان قد صر قبضة من ذلك 
0 التراب فعمامته (فأخرج لمم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهك وإله مومرى فنمى ) أئتركه مومى هاهنا وذهب 








5م - أويه 


بطابه وقيل أخطأ الطريق وضل قال الله تعالى : (أفلارون ألا برجع إلهم قولا) أئ لارون أن العجل لابكل.هم ولا 
جيبهم إذا دعوه ( ولا علك له نم ضر اولا نفعا) وقيل إن هرون مر على السامرى ودو و يصوغ العجل فقال له ماهذا ؟ قال 
أصنع مايتقع ولابيضر فادع لى فقّال هارون اللهم اعطه ماسألك عا إلى ماق تفده م تألى ار ات فم لل جل وقال كن : عجلا 


“ور فكان ذلك بدعوة هارون والحقيقة أن ذلك كان فتنة ابتلى الله مها بنى ! 
من قبل رجوع «ومى (ياقوم إنما 


الله ( وأطيعوا ‏ أمرى ) 
فى ثرك غبادة العجل 
(قالوا ان نبرح) أىلن 
زال(عليه) على عيادته 
( عاكفين ) مقب.ين 
(حتى ” رجء دع إليناموسى) 
فاعيز لحم هارون ف إثى 
عشز ألفا كخم الذين لم 
يعبدوا العجل فلما رجع 
«وسى وسمع الصياح 
والجلبة وكانوار قصون 
<ولالعجلقا ل للسبعكن 
كم نا 
دوت الفتنة فلمارأى 
هأرون أخد شعر رأسه 
يوميته ولحيته يشماله 
و(قال ) له ( ياهارون 
ما مزءاك 3 رأ 


ضاوا) أ 


ولاصلة 1 بسع أرى 


ووديقى بعى هلاقاتلتهم ١‏ 
وقد علمت ألو كنت ١‏ 


0 
وقيل أن لا تنبعى أى 
مامئعاتك من اللحوق 
3 وإخبارى بضلا لتهم 
فيكون مفارقتك ماهم 


تقريعا وزجرا لهم عما أنه (أفعصيت أمرى) أىخالفت أمرى(قا ياابن 0-2 بلحيقى ولا ا 





ا الذين معه هذا ص ت الفتزة فاما رأى هارو ا رأسه ببمينه و-ليته بش له و قال 
كوا ( ألا 3 ا 


تشع" أى أن 0 | 
1 ن 0 وحلاقاتلتهم وقد علمت أفى لو كنت فيهم بم وقيل معنا ءمامنءاك من اللدوق 


| (فرقت بين بى إسرائيل ) يعنى خشيت أن فارقتهم واتبعتك أن يصيزوا أحرابا فيتقاتاون 





سرائيل (ولقد قال ف هارون من قبل ( أى 
فتذم به) ابتليم بالعجل (وإن ربك الرجهن فاتيءونى) على ديى فى عبادة 


(0/ا؟) 
ا عن السامرى أنه ننمى الاستدلال على حدوث الأجسام وآن الإله لاحل | ا 
فشىء ولا 1 فيه شىء 6 بين سربحاذه و3 الى المء: نى الذئ يجب الاستدلال؛ يه ذال ) أؤلا 
رون ن ألارجع إلم قولا) أى أن العجل لا.رد لهم جوايا إذا دعوه ولا يكلمهم (ولا علاك 
لهم ضرا ولا نفعا )هذا توبيخ لهم إذ عبدوا مالاعلك ضرمن ترك عبادته ولاينفع من عبده. | 
وكان العجل فتنة من. الله تعالى ابتى به بنى إسرائيل .'قوله عز وجل (ولقد قال لهم هارون ١‏ 
من قبل ) أىءن ن قبل رجوع موسى (داقوم إها فتنتم ب) أى اب لد م لالصيل زولك رم الرمن | أ 
فاتبعونى) على ذينى فعبادة الله ( وأطيعوا أمزى ) يعنى ى ترك عيادة العجل 1 أن هارون | 
عايه السلام سلاك فىهذا الوءظ أحسن الوجوه لأنه زجرههم أولا عن الباطل بقوله « إنما فتلم 
بدي مدعا إلى معر فة اللهتعالى بقوله رإن ربعم الرخن»ثمدعاهم إلىمعرفة ال 00 رن 
م دعاهم [ !! لىالشرائع يقوله 0 أمرى» فهذا هوالئر تاب لاد نه لابد من إماطة الأذى 
عن الطريق وهى 15 لشبات م معرفة الله فانها هى الأصل * م الذوة م شري وإنما قال 
وإن ربكم الرحمن فخص هذا 0 عنا الإسم لأنه يلمهم على أنهم مى تابوا قبل الله توتتههم 
لأنه هو التواب الرحم فقابلوا هذا الم لقول بالإصرار واللبحود ( قا اوا لن نبرح) يعنى.لن تز؟ل 
(عليه) يعنى على عبادة العجل (عا كفين) يعنى مقيمين (حى برجع إلينا #وسى) كأنهم قالوا 
ان نقبل حجتك ولانقبل إلا قول مومى فاعتز لهم هارون ومعه اثنا عشر ألفاالذين لم يعبدوا 
العجل قلما رجع «وببى سمع الص باح والجلبة وكانوا .رقصون حول العجل فقال للسبععن 


له ( ياهارون مامنعك إذ رأيتهم ضلوا ) أى أشركوا ( ألا تتبعن ) أى تتبسع أمرى ووصيتى 


فى وإخيارى بضلداتهم فتكون مفارقتك للم زجرا را هم عا أتوة ) أفخصيث أمرى) يعى ا 


خالفت أمرى (قال يان أملاتأخد ‏ بلحرى ولابرأ أمى ) يعق دشعر رأ وكان ا بذؤابت 7 


(إإفخشيت أن تقول ) يعنى لو أز كرت عليهم لص صاروا < حرين يقل يعضوم بعضا ؤتاول 
فتقول فرقت بنى إسرائيل (و ' رقب قولى) يعنى لم نظ وصيى حين قلت للك اخلفق يقوى 
أصلح وأرفق بهم ثم أتيل موسى على السامرى ( 0 يعنى فق أمرك وشانك وما 
الذى <ه لك على ماصنعت ا عامرى 6 )يع 





سامرى ( بصرت الم ييصروا به 


فيضت 














أى بشعر زأمىئوكان قد أسخل ذوائبه (إفخشيت ) لونكر ت علهم لضاروا حزبين يقتل بعضهم يعضا (أن تقول فرقت 
بين بى إسرائيل ) أى خشيت إن فارقتهم واتيعتك صاروا أحزابا ا ببى إسسرائيا ل (ولمترقب 
قولى) وم محفظ وصيقى حين قلت لك اخلفنى قى قوى وأصلح أىارفق مم ع أقبل مومى على السامرىر قال هما خطباك ) 
أىماأمرك وشأناك وما الذىحملك على ماصنعت ( يا سامرى قال ,ضرت مما لم يبصروا به ) رأيت مالم بروا وعرفت مالم 





الاو 





0 2 0 


أى من تراب ان فؤرس 0 ا أئ أ ينها ىذ ع يدل وقال بعضهم إن خار هذا لأن ١‏ ثرا كان مأخوذا من 
نحت حافر فرش جر يل فان قيل كيف عرفه ور بن سائر النا سقيل لأن أمه ما ولدته ف السئة التىكان يقتل فيا 
البنون وضعته قالكهتف حذرا عايه فبعث الله جيريل لبربيه 1 قذضى على يديه هن : الفتنة (وكدلك م أى زينت (ى 


نفسى قال فاذهب فانلكق الحياة ( أومادمت حيا ( أن تقول لاعساس)- (91/3؟) 


قيضت قبضة من أثر الرسول) يءنى من تر ا بحافرفرسجبر يل (ننبذتما) يعنى فقذفتهاف فم العجل 
فخار . فان قلت كيفعرف الساهرى جَبْر يل ورآه هن بين سائر الناس . قلت ذكروا فيه 


وجهين أحدهما أن أمه ولدته فى السئة التى كان يقتل ذنها البنون فوضعته فىكه ف حذرا عايه 


من القال فبعث الله إليه جم بل اهز بيه لما قضى الله على يديه من الفتنة الوجه الثانى أنه لما تزل 
جربل إلىّ-هومئ ادرى من بين سائر الناس فلما رآه:قال إن 


ذا لشأنا فقبض القبضة من أصل تربة أثر .موطئه فلما سأله موسى وال قبضت قيضة من 


ليذهب به إلي الطور رآه الم 


ا الرشول إلياث يوم جاء للميعاد وقيل رآه روم فاق البحر فأثذ التبضة وجعلها فىعمامته 
ا بريد الله أن يظوره من الفتنة علي يديه وهو قوله ( وكذلاك سولت) يعنى زينت إلى نفسى) 
وقول إنه من السؤال والمعنى أنه ص يذعنى إلى فعله غيزىواتيعت فيه هواى إقال) يعى مودى 
اسامرى (فاذهب فانلك فى اليا ) يعنى مادمت يا ( أن تقول لامساس) يعنى لاتخالط أحدا 
ولا خالطك أحد فءوقب فالدنيا بعقوبة لا شئء أوحش منها و لاأعظم وذلك أن موسى 
أ زبنىإسسائيل أن لاخالطوه ولا يقربوه وحرم علوم ملاقاته ومكالمته وميابعته ومواجهته 
وقال ابن غياس رضى الله عنهما لا متا اسللك ولولدك فصار السا أئرى عم ف البريةمع الوحش 


أى لاخالط كا ولا يا لطك 


أحد وأمر موسى بق 
إدمزائيل أن لاط لطوه 
ولا .قربوه قآل ابن 
عباس لا مساس للك 
ولوالدك: والمساين 01 
المماسة معناه لاعس 
بعضنا بعضا فصار 
السامرى يهم ف البرية مع 
الوحوش والسباع لبمس 
أحدا ولاس أحدفعاقبه 
الله يذلاك وكان إذا لقى 
أحدا يقول :: لامساس 
أى لاثةربنى ولا تمسنى 
وقيل كان إذا مس أحدا 
أو ننه أحد جما تحميعا 





والسواع لاون أحدا ولابعسه أحد وقيل كان إذا مسن أحدا أو مسه أحدحما جديعا فتحاى || ختى إن بقاياهم 


الناس وتحاموه وكان يصييح لامساس حتى أن بقاياهم اليوم يقولون ذلك ( وإن لك ) يعنى || يةولون ذلك وإذاامس * 
ياسامرى ( موعدا) يعنى بعذاباك ف الاخرة ( لن ذلفه ) قرىء بكسسر اللام ومعناه لن تخيب 
عنه ولامذهب لك عنه بل توافيه يوم القوامة وقرىء يالفتح أى لن تكذبه ولم يخلفكه 
الله بل يكاذئك على فعلك (وانظر إلى إذلك) يعنى الذى زعم (الذىظات عايه عا كفا) يعنى 
دمت عايه مقها تعيده (لنحرقنه) بالذر (ثم انسفنه) أىلنذريته ( الم ) يعى ف البحر (نشفا) 
0 موسى أتحذ العجل فذنحه فدال ٠نه‏ دم وحرقه ف النار ثم ذرّاه فى البحر وقيل معناه 

لنحرقنه أى لنيردنه فعلى هذا اأريل م ينقاب لحما ودما فان ذلك لا يمكن أن يبرد بالممرد 
وك أن يقال صر لما ودما فذح م بردت عظامه بالممرد حتى صارت يرث يكن نسفها 
ٍ 0 فلما فرغ «وسى من أمر العجل وإبطال ماذهب إليه السامرى رجع إلى بيان الدين 

لق فقال مخاطيا ايى إسرائيل ( إنما إه 5 الله ) يعبى المستيحق للعيادة والتعظم هو الله (الذى 
لاإله إلا هو وسع 0 فى اعلا ) عق ومع عن علوة كل شى وقول يعلم من يعبده قوله عز 


ع 


أخد من غيرههم ددا 





منهم حا جميعا فى الوقت 
(وإد للك ) ياسامرى 
(موعدا ) لعذابك ( لن 
تلفه)قرأابن كثيز وأبو 
عمرو ويعقوب لن افه 
يكسر اللام أى لنتغيب 
عنه ولامذهي لك عنه 
بل توافيه يوم القيامة 
0 
ى لن تكذبه ولن 








مخلفك لدوم ناوآن التدتعالىيكا فتك على عاك ولاتفوته(وانظر [| إلى إذلك) بزعماثك(ا لس كن أىظات ودمت عليه 


«قم|تعبدهوالعرب تقول ظلت فعلكذا لو ل ددر ونه بالناروقراً أبوجعفر بالتتخفيف من الاخراق 
(لنتسفنه) لنذر بنه(ف اليم )ف الببحر (نسقا) روى أنموسى أخذالعجل فدذّمحه فسالمنه دملأنه كانقد صارخحها ودما مخرقه 
وال نار ثم ذراه قا فالم قرأ ابن بن مخيصن لنحرقنه بف نح التون وم الراء لنبردنه بالممرد ومنه قيل للمبرد ارق وقال السدي كل ١‏ 


.ٍ مومى العجل فذبحه ثم خرقه بالمرد 1 (إغا إفك الله الذى لاإله إلا هو وسع كل شىء علما ) وسع علمدكل شى‎ 0٠ 








: ل : ا | 
( كذك نقُص عليلك من أثباء ماد سبق ) من الأءور ( وقد أتيناك من لدناذكرا ) يعن القرآن ( من أعرض عنه ) أىعن | 
القرآن فلم يؤمن به وم يعمل عا فيه ( فانه حمل بوم القيامة وزرا ) حملاثقيلا من الإثم (خالدبن فيه) «قيمين فعذاب الوزو | 
( وساء هم يوم القيامة حملا) أى بس ماحداوا على أنفسهم من الإثمكفر وا بالقرآن (بوء بتفخ فى الصور) قرأ أبو عمرو ننفخ 
بالنون وفتحها وضم الفاء لقوله ونحششروقرأ الاخرون بالياء وض.ءها » وفتح الفاء على غير تسمية الفاعل ( وتحشيز ا حرمين ) 
الك (يومتذ زرقا) والزرقة هى الحضرة وسوادالعين فيحشرون زر قالعيوذسود اأوجوه وقيل زرقا أئعميا وقيل عطانًا 
( يتخافتون بينهم) أى يتشاور وذبينهم ويتكلءون خفية (إإن لبتم ) أىمامكثم فالدنيا (إلاعشرا ) أىعشر ليال وقيلقااقبور 
وقيل بين النفختين وهو أربعون (١8؟09)‏ سنة لأن العذاب يرفع عنهم بن التفختين استقصروا مدة لبهم لهول 
ماعاينوا قال الله تعالى 
( نحن أعلم ما يقواون ) 
أى يآشاورون بيهم ( إذ 
إقول أمثلهم طريقة ) 
أو قاعم علا و أعدهم 
قرلا ( إنابثم إلا وما ) 
قصر ذلك فى أعينهم فى 
جنب ما استقبلهم من 
أهوال يوم القيامة وقيل 
نسوا مقدار لبهم لغدة 
مادهمهم قواء : (ورسئاونك 
عن الجبال فقل ينسفها 
رف ضسفا)قال ان عباس 
سأل رجل من ثقيثن 
رسول الله صلى اللدعليه 
وسم فقال كيف تتكون 
الجا يوم القيامة فأئزل 
ادهف الآيةوالأس ف هو 
القلم يعنى ‏ بقلعها من 
أصلها وجعلها ‏ هياء 
منثورا ( فيذرها ) يعنى 
فيدع أماكن الجبال 
من الأرضص ( قاعا 
صففا ) يعبى أر ضاملساء مستوية لانيات فهها والقاع ما انبسط من الآرض والصفصف ودو 
الأملس ( لاثرى فها عوجا ولا أمتا) قال مجاهد انمخفاضا وارتفاعا وقال الحسن العوج ماانؤفضءن الأرض والأمتمانشزمن 
الرواف يعنى لالرىو اديا ولارابية قال قتادة لاثرى فا صدعا ولا أ كمة (يومئذ يتبعون الداعى) أى صو تالداعىالذى يدعو 
إلى موةف القيامة وهو إسرافيل وذلاك أنه يضع الصور فيه ويقول أيتها العظام البالية والجلودالمقزقة واللحومالمتفرقة هلوأ 
لله عرض الرحمن (لاعوجلله) يعبى لدعائه وهومن المقاوب يعنى لاعوج هم عن دعاء الداعئ لاز يغون عنه ينا ولاشمالا 
ولا يقدرون عليه بل يتبعونه سزاعا (وخشعت الأصوات للرحمن) يععنى سكنت وذلت وخضعت ووصف الأصوات با حشوع 
وراد أعلها (فلا تسمع إلا همسا ) بعبى صوت ووطء الأقدام إلى ا حشر والهمس الصدوت النى كصوت أخفاف الإبل ف المشذى 


ال ام للدي أأباء ) يعنى من أخبار ( ماقد سبق ) يعنى الأثم الثالية وقيل 
ماسيق من الأمو ر (وقد آتبناك من لدنا ذكرا) وهو القرآن (من أعرض عنه) يععى عن القرآن 
دم ؤمن به ولم يعمل ما فيه (فانه يحمل يوءالقوامة وزرا) بعنى حملا ثقيلا من الإثم (خالدبن 
فيه) يعبى مقيمين ىعذاب الوزر ( وساء لهم يوم القوامة حملا ) يععى ينس ماحداوا أنفسهم 
من الإإثم (يوم ينفخ فالصور) قيل هو قرن ينفخ فيه يدعى به الناس للمحشر والمراد هذه 
النفخة النفخة الثانية لأنه أتبعه بقوله (و شر الرمين يومئذ زرقا) يعبى نحشر امحرمين زرق 
العيون سود الوجوه وقيل موا وقيل عطاشا (يتخافتون) يعنى بتشاورون ( بينهم ) ويتكامون 
خفية ( إن لبثتم ) يعى مكثم ف الدنيا ( إلاعشرا ) يعى عشر لال وقبل فالقبور وقيل بين 
التفختين وهو مقدار أربعين سنة وذلك أن العذاب رفع عنهم بين النفختين فاستقصروا مدة 
لبنهم لحول ماعاينوا فتمال الله تعاللى (نحن أعلم مما يقولون) يععى يتشاورون فيا بهم (إذ يقول 
أمثلهم ظريقة) أى أوفاهم عقلاوأعدهم قولا (إن ابثثم إلابوما) قصر ذلك فى أعينهم جنب 
مااستقبلهم من أهو ال يوم القامة وقول :سوا مقدار لبثهم لشدة مادهمهم قوله عز وجل 
(ويسألو 'أث عن اجبال فقل يأسفها ربى نسفا ) قال اءن عباس سأل رجل من ثقيف رسول 
الله صلى الله عليه وسم فقال كيف تكون الجبال يومالقوامة ؤأنزل الله تعالىهذه الآيةوالنسف 
هو القلع أى يقلعها ن أصوها وبحعلها هياء منثورا ( فوذرها ) أى يدع أما كن الجبال من 
الأرض (قاعا صفصفا ) أى أرضا ماساء مستوية لانبات فما ( لا ثرى فهها عوجا ولاأمتا ) 
يعنى لاافاضا ولاارتفاعا بعنى لاثرى واديا ولا رابية ( يومئذ يتبعون الداعى ) أى صوت 
الداعى الذى يدعوهم إلى *وقف يوم القوامة وهو إسرافيل وذلك أنه يضع الصور فيه 
ويقفعلى صخرة بي تالمقدس ويقول أيتها العظام البالية والجاود المتمزقة والاحوم المتفرقة 
هاموا إلى عرض الرحمن ( لاعوج له) أى لاعوج لهم عن دعائه ولا.زيعون عنه عينا ولا 
ثمالا بل يتبعونهسراعا (وخشعءت الأصوات للرحمن) يعنى سكنت وذلتوخضعت وضعفت 
والمراد به أصعاب الأصوات وقيل خضعت الأصو ات من شدة الفزع ( فلا تسمع إلا هءسا ) 
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وال مجاهد هو غذافت الكلام وخفض الصوث ورؤىسغيد نْ جبير غن أبن عباس قال ريك الشفاه من غير منطق (يومغل 


لاتنفع الشفاعة) يعتى لاتنقع الشنماعة أحدا من الناس (إلا من أذن له الرحمن) يعنى إلامن أذذالله له أنيشفع (ورضى له قولا) 
يعى وض قوله قال ابن عباس يمنى قال لاإله إلاالله وهذا يدل على أنه لايشفغ غير المؤمن (يعلم مابين أيدهم وما خلفهم ). 
الكناية رراجعة إلى الذءن يتبعون الداعىأى ل الله مابين أيديهم ماقدمواوما خلفهم وماخلفو امن أم رالدنيا وقيل ماب نأيديم من 


الآخرة وماخلفهم من الأعمال (ولابحيطون به علما)قيل الكنايةثرجع ١‏ (09/1 


0 ا ل ل ا ا 5 

وهو الصوت الى قال اءن عباس دو تحرياك الشنماه منغير نطق وقيل أراد بالهحس صوت 
وطء الأقدام إلى ال شير كصوت أخفاف الإبل ( بوهعذ لاتتفع. الشفاعة ) لأحد هن الناس 
(إلامن أذن له الرجدن) يعنى إلامن أذن له أن يشنع (و رضى له قولا) قال ابن عباس يعى 
قال لا إله إلاالله وفيه دليل على أنه لايشفع غير المؤمن وقيل إن درجة الشافع درجة عظومة 
فهى لامحصل إلاان يأذن الله له فما وكان عند الله هرضي ( يعلم مابين أيديهم وما خافهم ) 
قيل الكناية راجعة إلى الذين يتبعون الداعى أى يغلم الله ماؤدهوا من الأعمال وما خافوا من 
الدأم! وقبل الضمير جع إلى من أذن له الر حمن وهو الشافع والمعنى لاننفع اأشفاعة إلالمن 
أذن له الرحءن أن شفع 9 قال بعلم مايين ايديم أى ايدى الشافعين وماخانهم (ولا#يطون 
به علما ) قبل الكناية ترجع إلى ماأى هو يعلم مابين أيد.م وماخافهم وه لايء! ونه والعى 
أن العباد لاحيداون عا .ين أنديهم و١‏ خلفهم علءا وق الكناية راجعة إلى الله تعالى أى 
ولاخيطون الله عاما (وعنت الوجوه) يعنى ذلت وخضعءت ؤذلك اليوم ويصيرالملك والقهر 
لله تعالى دون غيره وذ كر الودوه وأراد ما |1 كلفين لآن عنت من صفات المكلفين لاهن 
صفات "وجوه وإنما خص الوجوه بالذكر لآن الخضوع ها يتبين وفها يظهر وقوا. تعالى 
(الحى القيوم ) تقدم تفسير ه (وقك خاب من حمل ظلما ) قل ابن * خس رمن أشرّك 
| الله ) ومن يعمل من الصالحات ودو مؤمن فلا زاف ظاما ولاهذعا ( و إن عواس معزاة 
لانزاف أن بزاد على سيئاته ولاينقص من حسئاته وقيل لارؤحذد بذنب 0 يعمله ولاتيطل عنه 
حسنة للها قوأاه ته لى ) وكذلاك أنزلناه ) أى كما بيذا قّ هذه السورة أو هذه الآرة ا اضمنة 
او ديد أنز لنا القرآن كله كذلك وقوله ( قرآنا عربها ) أى .اسان العرب ليفهذون ويقفوا على 
إعجازه وحدن نظمه وخظروجه عن كلام الؤشر (ودمرفنا فيه سس الوعيد) أى كررنا وفصانا 
القول فيه بذكر الوعيد ويدخل نحت الوعيك بوانت الفرائض وا حارم لآن الوعيد م١٠‏ يتعلق 
فتكربر ه وتصريفه يقةغى بران الأ-كام فلذللك قاد تعالى (لعلهم يتقون) أى يبون الشرك 
وامحارم وثرك الواجبات (أودث هم ذكرا) أى إِعا أنزلنا القرآن لوصيروا متقين محجتاين 
مالاينبغى وحدث لهم القرآن ذكرا رغوم فى الطاعات وفعل مايفيغى وقيل معناه بجدد لهم 
القرآن عيرة وعظة فيعتترون ويتعظون بذكر عقاب الله الأثم السالفة قوله تعالى ( فتعالى الله 
الملا الحثى ) أى جل الله وعظم عن إلاد الملحدىن وا يقوله المشركون والتاحدون وقيل 
فيه تنبيه على مارلزم خلقه من تعظيمه وتمجيده.وقيل إغا رضت نفسه باللك لدى لان ملكة 
لا زول .ولايتغير وليس ساد من قبل الغير ولا غيره أولى به منه ( ولاتعجل بالقرآن ) 


ركم نح عازه بالغرى - رابع ) 








إلىماأى هو يعل مابين أيديهم وما 


خلفهم وهر لايعلمونه 
وقيل الكناية راجعة إلى 
الله لأنعباده لاحيطون 
به علما ( وعنتالوجوة 
الحى القيوم ) أى ذلت 
وخضءت ومنه قيل 
للأسير غان وقال طاق 
ان حبيب هو السحود 
على الجمة للحى القيوم 
( وقد باب من حول 
ظلما ) قال ابن عباس 
خسر من درك الله 
والظلم هو الشرك (ومن 
يعمل من الصالحات وهو 
مؤمن فلايخاف)قرأ ابن 
كثير فلا خف مجزوما على 
النهبى جوابا لقوله تعالى 
مراكم 
فلا يخا مرفوعا على 
احير ( ظلما ولا هذما) 
قك ابن عباس لاافق 
أن.زاذ على شضيئاته ولا 
أن يندس من حسناته 
وقال ال حسن لاينقص من 
ثوات حساته ولا حمل 


عليه ذنب مسب وقال الضحاكك لا يؤخذ بذنب لم يعمله 


ولاتيطل حسنة عملها وأصل ا مضم النقص والكسر ومنه هم الطعام (وكذلاك) أىكا بينا ىهذه السورة (أنزلنام) بع ىرن 
هذا الكتاب ( قرآنا عربها ) يعنى بلسان العرب ( وصرفنا ) يعنى .ينا( فيه من الوعيد ) أىصرفنا القول فيه » بذكر 
الوعيد (لعلهم يتقون) أى يجتنبونالشرك (أو حدث هم ذكرا) أىيجدد لهم القرآن عيرة وءظة فيعتيروا ويتعظوا بذكرعتاب 
الله للأم اللخالية (فتعالى الله املك المت ) جل الله عن إلحادالملحد بن وعمايقوله المشركون (ولاتعجل بالقرآن) أرادأن النى َلك 
كان إذا نزلعليه جبريل بالقرآن يبادر فيق رأ مء» قبل أن يفرغ جبر يل مما بريد من التلاوة مخافة الانفلات والنسيان فنهاه الله 











فن ذلك وقال ولا تعجل بالترآن أى لاتعجل شر اعته (من قبل أن يقضى 
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: زه 1 ادعابوا 
ب إليك وحيه) أى. 1 أنبف رغ جبر يل من الأبلاغ 


نظيره قولهتعالى ولا نح ركبه لسانك لتعجل بهاوقرأ يعوب عو ضر وكسزالضاد وفتح الياء وحيه بالنصب» وقال 
مجاهد وقتادةمعنا هلانقرثه أصحابك و لاتملهعليهم حتى ينين للك معانيه ( وقلرت زدني علما) يعنى بالق رآن ومعانيه وقيل علما إلى 
م'علمت وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآبة قال الهم زدنى إعاذا ويقينا قوله تعالى ( ولقد عهدنا إلى آدم . ان قبل ) يعى 
10 ا قبل هؤلاء الذين نقضواعهدىوتركوا الإعان دومالاةبن 


أمرناه وأوحينا إليه أن لايأ كل من 


6 الله ؤقواه تعالى | 
1 لعلهم يتقون) (فنسى) 
فترك الأمر والمعنى أنهم 
نقضوا العهد فان آدم 
أيضا عهدنا إليه فنسى 
)4 جد له عزما ( قال 
الحسن لم نجد له صيرا 
ا نهى الله عنه وقال 
عط العوق خفن 1 
أمر بهوقال ابنقتيبةرأيا 


معز وماحيث أطاع عدوه ا 


إبليس الذى <سده 
وأ ىأن يسجدله والعزم 
ف الاغةهوتوطين النفس 
على الفعل قال أبو أمامة 
الباهلى لو وزن حلم آدم 
بحل جديع ولده لرجح 
حامه وود قال الله «ولم 
يحد له عزما » فان قيل 
أثقواون إن آدم كان 
ناميا لأمر الله حين أ كل 
من الشجرة قيل جوز 
أن يكون تمى أمرء ول 
يكن النسيان فى ذلك 
الوقتث. «رفوعا عن 
0 ب لكان مؤ اذا 
إعغا وإما رفع عنا وقيل 


0 وظن أنه هاه تتزيها قوله تعالى ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أى) 





0 النى صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عايه و جبربل بالقرآن ييادره فيقرأ مءء قبل أن 
دفرغ غ جريل مما ريده من التلاوة مخافة الانفلات 31 النسيان فاه الله ”تعالى عن ذلك 
فقال تعالى «ولاتمجل بالقرآن ع أى ولا تعجل بقراءته ( من قبل أن يقضى إليك وحيره ) ١‏ 
أى من قل أن يفرغ جيريل من الإبلاغ وقيل معناه لا تقرئه أصحاباك ولاتمله عام 
ذى إذبين للك معناه (وقل رب ز اعد لترايع والشكز لله والمعبى زدنى علما إلى 
ماعلمت فان لك فكل شىء عاما وحكة قيل ما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بطلب 
الزيادة ؛ ف شثىء إلاقالء عل وكان أن مسمعود إذا قز هله الآية يول الهم زدلىعاما وإعانا 
ويثينا قوله عز وجل (ولقد عهدنا إلى آدم) بعنى أمر ناه وأوحينا إليه أن لاي كلمن ن الشجرة 
(من قبل) أى من هؤلاء الذن نقضوا عهدى وتركوا الإعان وهم الذبن م الله تعالى 
ف قوله تعالى, لعلهم يتقون»(فنمى ) أى فرك ماعهدنا إليه من الاحتراز ع نأ كليعا«الشييرة 

وأكل ما وقيل أراد النسران الذى هو ضد الذك ره عزما ) أى صيرا عما 0 
عنه وحفظا ما أمر به وقيل معناه لم جد له رآيا ميزوما خيع أطاع عدوهإبليس الذىحسده 
وأىأن يس جد له وقيل معناه لم يجد له عزما على المقام على المعصية فيكون إلى المدح أقرب 
قوله عز وجل ( وَإِذ قانا للملائكة اتعدوا لادم فسجذوا إلاإبليس أى ) أن يسجد ( فقلة 
ياآدم إن هذا) أيإبليس (عدو للك وازوجك) أي حواء وسبب العداوة مارأى منآثار لعمة | 
الله على آدم فحسده قصار عدوا له ( فلا رجدك؟ا من الجنة فتشى ) أسندالخروج إايه وإن ١‏ 
كان الله تعالى هو ارج لأنه لما كان بوسوسته وفعل آدم ما يترتب عايه اللتروج صح ذلك | 
ومعى تشى تتعب وتنصب ويكون عبشك ٠ن‏ كد عينك بعرق جبينك وهو الحرث د لزي | 
والحصد والطحن والحيز قيل أرط إلى آدم ثور أحمر فكان بحرث عايه وبمسح العرق عن | 

جبينه فكان ذلك شقاءه . فان قات أسند الشقاء إلى آدم دون جواء : قلت!فيه وبجهان ١‏ 
أله ) أن فى ضمن شقاء الرجل شئاء أهله كنا أن ق سعادته سء فقوم لأنه الم عليهم النالى | 
إنه أريد بالشقاء التعب فطلب القوت وذلاك على الرجل دون المرأة لأن الرجل هو الساعى 
على زوجةء (إن لكأنلانجوع فها) بعى الجخنة ( ولا تعرى وأنك لانظماً فها) أى تعاش )د لا 
)م أىترز لاشمس فيؤذيك حرهالآنه ليس ف الجنة شمس وأهلها فى ظل مدودوالء.ى 
أن له رارف داك ره والكن ف الامون الى ى يدور عاء مما كفاتك. الإنسانفذلكرالله تعالى 





حصول 


أن يسجك (فةانا ا يا آدم إن هذا عدو لاك ولزوجكث)حواء «(فلاكر جنكما من الخنة فنشة ق )بعنى تتعت وتنصب ويكونعيشك 
م نكدكيناك بعر ق <بيناك قال السسدى يعنى الار ث والزرع والخصيدوالطحن واديز وعن سعيد بن جبير قال أهبطإلى آدم ثوزا 
أحدر فكان يرث عليه ووسح العرق عن جبينه فذلك شقاؤه وم يقل فتشقيا رجوعا به إلمآدم لأن تعبها كبر فآن الرجل 
هؤ الساعىءلى زوجته وقيل لأجل رءوس الآاى(! إن لك أن لانجوع فها) أى فالجنة (ولائعرى وأنك) قرأ ذافج وأبو بكر 
بكر الألف على الاستئناف وقرأ الآخرون بالفتح نستا على قوله ألا تجوع فها ) لانظمأ) لاتحطش (فها ولاتضحى) يعني 























0 


3 ترز للشمس نيؤذياك حرها ا عكرمة لانصياك الشميس وأذاها 6# لأنه 


حصول هذه الأشياء فى الجبنة ول همكنى لامحتاج إلى كفابة كاف ولا إلى كسب > !سب كايحتاج 
إايه أهل الدنيا (فوسوس إليه الشيطان) أ ىأنمب [ايه الوسوسة فأسر إليه ثم بن :للك الوسوسة 
٠اهى‏ فال (قال .اآدم هل أدلك على شجرة اللحلد) أى على الشسجرة التى إنأ كلت منها بقيت 
علدا (وملاك لايلي) أىلايريد ولايفنى رغبة دوام الراحة فكان الشىء الذي رغب الله ف* 
آدم رغهه لايس فيه إلاأن الله تغالى وقف ذلاك على الاحتراز عن تلك الشجرة وإبليس 
وقنه على الإقدام عامما وآدم مع كمال علمه بأن الله تعالى هو خالقه وربه ومولاه وناصره 
وإبليس هو عدوه أعرض عن قول الله تعالى ولم برد اخاافة ودن تأمل هذا الدير عرف أنه 
| لاد فع لقضاء الله ولامانع له منه . وقراه تءالى ( فأ كلا منها ) يعنى أكل آدم و<واء هن 
الشجرة (فم! ت هماسوآتهما) أئعريا من الثياب النى كانت عام ١‏ حتى بدات فروجهما وظهرت 
عوراتم »ا (وطفة يخصفان علممما من ورق الجخنة ) أى يازفان بسوآ مهما من ورق التين (وعصى 
آدم ربه ) أى بأ كل الشجرة ( فخوى) أى فعل مالم يكن له فءاه وقيل أخطأ طريق الحق وضل 
حيث طلب اللخلد بأ كل مانبى عنه فخاب ولم ينل مراده وصار من العز إلى الذل ومن الراحة 
إلى التعب فال ابن قتيبة يجوز أن يقال عصى آدم ولا يجو زأن يقال آدم عاص لأنه إما يقالن 
عتاد فعل المعصية كالرجل يط ثوبه يقال خاط ثوبه ولا يقال هو خخياط حتى يعاود ذللك 
مرارا ويعتاده (ق) عن ألىهر برة رضى الله عندقال : قال رسول الله صلى الله عايه وس( احتتج 
آدم ومومبى فقال مومبى ياآدم أنت أبونا أرجتنا من الجن فقال له آدم أنت ياموسى اصطفاك 
لله بكلامه وخط للك التوراة بيده أفتاومنى ءَلى أمر قدره الله تعالى على قبل أن ذاقنى بأربعين 
عاما فحمج آدم «وسى »وق رواية اسم « قال آدم بك5وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال 
#ودى بأربعين سنة قال فهل وجدت فها وعصى آدم ربه ذذوى قال لهنعم قال فهل تاومنى على 
أن ملت علا كتب الله على أن أعله قبل أن يخلةنى بأر عين سنة قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فحج آدم مومسى ) 5 ( الكلام على معنى الحديث وشرحه ) 

قوله اتج آدم وموسى المحاجة المحادلة واخاصمة يقال حاججت فلانا فدججته أى جادلته 
فغلبته قال أ.و سلما اللنطالى قد يحسب كثير من الناس أن معنى القدر والتقضاء من الله تعالى 








على معنى الإجبار والقهر للعيد على ماقضاه وقدره ويتوهم أن قوله فحج آدم مومى من هذا 
الوجه وليس كذلك وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله بما يككون من أفعال العباد ول كسابهم 
وصدورها عن تقدبر منه وخاق لها خيرها وشرها والقدر اسم لا صدر مقدرا عن فعل القّادر 
والقضاء فى ذا معناه الخلق وإذا كان الأمر كذلاك فقد بتى علمهم من وراء علم الله فم أفعالهم 
وأ كسابهم ومباشزتمهم الأمور وملابستوم إياها عن قصد وتعمد وتقدم إرادة واختيار فالحجة 
إنما تازمهم بها راللائمة تلحةهم علبها وجماع القول فىهذا أنهما أمران لابنفك أحدهما عن 
الآخر لأن أحدهما عنز له الأساس والاخخر بمنزلة البناء فن راع الففصل بينهما فقد رام هدم البناء 
ونقفه وإنما موضع الدسجة لادم على مومى أن الله تعالى كان قل علم من آدم أنه ينناول الشجرة 
ويأكل منها فكيف بمكنه أن يرد عل الله فيه وأن يبطله يعد ذلك وإنما كان تناوله الشجرة سيا 
"لز ولة إل لارام التى خلق ها وإنها أدلى آدم بالحجة على هذا المعنى ودفع لا هومى عن نفسه 
ولذلك قال أتلومنى على أمر قدره الله على من قبل أن يذاقنى , 





ال ل اله شل 0 


وأهلها فى ظل تمدود 
(فوسوس إليه الشيطان , 
قال يا آدم هل أدلك عل 
ثجرة الخلد ) يعنى على 
شرة إن 1١‏ كلت مها 
بقوت علدا ( وملك 
لايلى ) لاببيد ولا يفنى 
( فأكلا ) يعنى آدم 
وحواء عامهما السلام 
(منبافبدت | سوا ته 
وطفقا خصفان عليهما 
من ورق اجدنة وعصى 
آدم ربه) بأكل الشجرة 
(فقوى) ينل مم 
يكن له فعلهوقيل أخطاً 
طريق الحق وضلحيث 
طلب الخاديأ كل مانونى 
عن أ كله فخاب وم 
ينل مراده وقال ابن 
الأغرالى أى الله عالة 
عييشه وصار من العز إلى 
الذل ومن الراحة إلى 
التعب قال ابن قتبية 
بجو زأن يقال عصى آدم 
ولا يجوز أن يقال آدم 
عاص لأنه إنما يقال 
عاص لن اعتاد فعل 
المعصية كالرجل بخيط 
ثوبه يقال خاط ثويه 
ولايقال هو خياطحتى 
يعاودذلاتو يعئاده حدثنا 
1 الفضل زياد ن 
محمد الى لك 
الشاه عبد الرحمن المزنى 


أنا أبوبكر عبد الله بن محمد.ن زياد النيسابورى ببغداد أنا بوةس بن عبد الأعلى الصدق ا سف رانين عبينة بن عمرون دينار 














عن طاوس مع أباهررة 
يقول قال رسول الله 
لاش ع ءردل احرج 
آدم ومرمى فال موسى 
يا آدم أنت أبونا و أخرجتن 
من الحنة فال آدم 
ياموسى اصطفاك الله 
بكلامه وخخط لكالتوراة 
بيده أذ لومنى على أمر 
قدره الله على قبل أن 
مخلقى بأربعين سنة 
فح جآدممونى وورواه 
عبد الرحمن الأعرج 
عن ألى هريرة وزاد 
دقال آدم يا مومى بكم 
وجدت الله كتب 
التوراة قبل أن أخاق 
قال مومى بأربعين عاما 
قال آدم فهل 2 
فيا وعدى أدم ربه 
فغوى قال تعم قال 
أفتلومنى على أن عملت 
عملا كتبه الله على أن 
أعمله. قبل أن يخاقنى» 
بأربغين " قال 
رسول الله صلى الله 
عليه وشم فحج آدم 


مودى © 


سنة 


( فصل : فى بيان عصمة الأننياء وما قبل فذلك ) 

قال الإماع فخر الدين الرازى اختلف الناس فى عصمة الأنبياء وضبط القول فما برجع 
إلى أقسام أربعة : أحدها مايقع فىباب الاعتقاد وهو اعتقاد الكذر والضلال فان ذلك غير 
جااز علهم . الثانى ما يتعلق بالتبليغ فقد أجمعت الأمة على كونهم ٠عصومين‏ عن النكذب 
مواظيين على التبايغ والتحريض وإلا لارئفع الوثوق بالأداء واتفقوا على أن ذلك لاوز 
وقوعه منهم جمدا ولاسهوا ومن الناس من جوز ذلك سهوا قالوا لأن الاحتراز عنه غير 
مكن الثالث مايتعلق بالفتيا: لمعو | على أنه لا يجوز خطؤه, فا على سبيل العمد وأجازه 
بعضهم على سبيل السهو الرابع مايقع فىأفعالهم فقد اختلفت الأمة فيه على خسة أقوال 
أحدها ة ل من جون عليهم الكبائر الثانى قول من منع من الكبائر وجو الصغائر علىجهة 
العمد و هو قول أ كثر المعتزلة الثالث لايجوز أن يأتوا بصغيرة ولا كبيرة البتة بل على جهة 
التأويل وهو قول الجبانى اارابع أنه لايقع منهم الذنب إلاعلى جهة السهو والخطأ الخامس 
أنه لايقع منهم لاكبيرة ولاصغيرة لاعلى سبيل العمد ولاعلى سبيل السهو ولاعل سبيل 
التأويل وهو قول الشيءة واختلف الناس فى وقت العصمة على ثلاثة أقوال أحدها قول من 
ذهب إلى أنهم معصومون من حين وقت الولادة ودو قول الشيعة الثافى قول من ذهب 
إلى عصمتهم ٠ن‏ وقت بلوغهم و«و قول أ كثر المعتزلة الثالث قول من ذهب إلى أن ذلك 
لايجوز منهم. بعد النبوة وهو قول أ كثُر أصحابنا وأى الخزيل وأنى على من المعتزلة قال الإمام 
وانختار عندنا أنه لم يصدر عنهم ذنب لاصغيزة ولاكبيرة من حين جاءتهم النبوة ويدل عليه | 
وجوه أحدها لو صدر الذنب عنهم لكانوا أقل درجة من أحد الآمة وذلك غير جائز لأن 
درجة الأنبياء غاية فى الرفعة والشرف الثانى لو صدر منه وجب أن لايكون مقبول الشهادة 
فكان أقل حالا من عدول الأمة وذلك غير جائز أيضا لأن معنى النبوة والرسالة هو أنه 
| يشهد على الله أنه شرع هذا الحكم وأيضا فانه روم القيامة شاهد على الكل الثالث لو صادر 
ء أقبح 
ا يعن رفع الله درجته وائتمنه على وحيه و-عله خليفته فىعباده وبلاده إسرمع ربهيناديه لاتفعل 
كذا فيقدم عليه ويفعله ترجيحا لغرضه واجتمعت الأمة على أن الأنبياء كانوايأمرون الناس 
| بطاعة الله فلو مم يطيعوه لدخلوا نحت قوله «أتأمرون الناس بالير وتنسون أنفسكم وأنتم تثاون 
الكتاب أفلا تعقلون؛وقال «وماأر بد أن أخالفسك إلىما أنها كعدء» الخامس قال التدتعالى إنهم 
كانوا يسارءون ف الخيرات؛ ولفظه للع.وم فيتناول الكل ويدل على فعلماينبغي فعله ورك 
ماينبغى تركه فندت أن الأنبياء كانوافاعلين لكلخير وتاركين لكل منهى وذلك يناف صدور 
الذنبٍ عنهم السادش قال الله تعالى ٠‏ الله يصطق من الملائكة رسلا ومن الناض إن الله بيع 
بصيرع وقال تعالىو إن الله اصطق آدم ونوحا وآل إراهموآ لعمران على العالمين وقالتعالى 
0 موسى ١‏ إنى اصطفيتك على الناس بر سالانى وبكلاى؛ وقالتعالىوواذكر عبادنا را 
وإناق ويعقوب أولى الأيدى والأبه ار إنا أخلصناهم مخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا أن 
المصطفين الأخيار اوغير ذلك منالآيات الى ندل علي كونمم دو >وفين بالإصطفاء والخيرة 
وذلك يذاق صدور الذنب عنهم وذكر غير ذلك من الوجوه . قال وأها الخالف فقد مساك 


ظّ 


| من النبى ذنب وجب الاقتداء به فيه وذللك محال الراببع ثدت ببديهة العقل أنه لاثبى 
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( تماجتباه ربه) أختار تواصطفاه(فتابٍ عليه) ب,لعفو (وهدى)هداه إلى . (9/,8) التوبة حتى دقالا ربنا ظامنا انفسناء 


بآيات مما قصة آدم هذه والجواب عنما أن 1 إن كلامهم إنما يم أن لوبينوا بالدلالة أن 
ذلك كان حال النزوة وذلاث ممنوع ولى اجوز ن يقد إن آدم 0 عنههذه الأشياء 
ما كان نبيا إن هذه الواقعة كا'ت قبل النبوة وإن الله تعالى قبل توبته وثر فهبالنبوة والرسالة 
وقال القادية عياض وأما قصة ة آدم وقوله (وعصى آدم ربه نغوى) أى جهل وقيل أخطأ فقد 
أخير الله تعالى بعذره فىقو'4وولقدعودنا |! لى آدممن قبل فنمى ومنجد لدعزما» أى نسبى عداوة 
إبايسلة وماعهد الله إليهوقيل ليةقصداخخالفة استحلالا لها ولكنهاغتر عل ف إبليس له إى لكا 
شَ الناكين دتوهم أن أحدا لاحل بالله كاذيا وقيل نسى ولم ينو اغالة ذة فلذلك قال ولم يجد 
لدعزماأى قصدا لله خالفة وقبل بل أ كل من اليش شجرةمتأولاوهولايعل أنه الشجرة اه 
تأول : مسى الله عن شجرة خم وصة لاعلى الدورية قبل إتما كانت التوبة من رك التتحفظ لامن 
الغخالفة وقيل7أول أنالله تعالى لم ينمه نببى ريم . فان قلت إذا نفيت عنهم الذنوب والمعامى 
فا معنى قوله«وعصى آدمرب: فغوي» وماتكرر ف القرآن والحديث من اعتر ات الأنبياء بذنومهم 
0 اد وإشفاقهم وبكاثمم على ماسلف هنهم وهل يتوب ويستغفر من لاثىء 
. قلت إن درجة الأنبياء فى الر فعة والعاو والمعرفة بالله وسنته فعباده وعظم سلطانه 
وقوة بطشه #ا يحملهم على الحوفمنه جل جلاله والإشفاق من الم شاءة بما لاي ؤاخل به 
غيرهم دانم فتصرفهم بأهور لم ينهوا نما وم يؤمروا ما وآتوها على وجه التأويل أوالسهو 
وتزيدوا من أمور الدنيا المباحة أوخذوا علما وعوةبوا بسبها أو حذروا من المؤاخذة م فهم 
خائفرن وجلون وهىذاوب بالإضافة ا علو منصوم ومعاص باانسرة إلى كال طاءتهم 
لاأنها ذئوب كذذوب غير هم ومعاصههم كان هذا أدنىأفعالهم وأسوأ مابجرى من أحوالهمكما 
قيل <سنات الأبرار سيئات المقربين أىيرونها بالإضافة إلى عاو أحواهم كااسيئات وسنذكر 
فكل موضع مايليق به وما قيل فيه إن شاء الله تعالى . قوله عز وجل ( ثم اجتباه ربه ) أى 
اختارهواص طفاه ( ذتاب عايه ) أى عاد عايه بالعفو وا مغفرة ( وهدى) أى هداه لرشده حتى 


ومعه ذريته نمع قوله اديطا لاشئّال كل واحدمن الجنسين على السكازة وقيل اللخطاب لآدم 


وخواء م أصل الو شر فج :لا كا مهما اليشير فخوطيا بلفظ الجبع ( بعضم لبعض عدو) 


بعض الفريقين لبعض عدوا (فاما يأنيشكم مى هدى) أئ كناب ورسول ( فن اتبع هدى) 
أىالكتاب والرسول (فلا يضل ولايشتى) قال ان عبامن مقرأ القرآن واتبع مافيه هداه 
الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء. الحساب وذلك لآن الله تعالى يقول فن اتببع هداى 
فلا يضل أى ف الدنيا ولايشتى أى ف الآخرة (وهن أعرض 00 فم يؤمن 

به وم يتبعه ا له معيشة ضنكا ) دوىعن اءن «سعود وال عريرة ة وأبي ى سعيدالخدر ىر ضى 
الله علهم أ م 3 قالوا هو عذاب القير 00 و ف القيز حى تختلف أضلاعه وق 
بعض اأسانيد مرفوعا يلعم عليه القآر حى 2د لف أضلاعه فلا زال يعذب حى يبعث وقيل 
هو الزقوم والضزيع والغسلين النار وقيل هو الحرام والكسب الحبيث وقال ابن عباس 
الثماء وعنه ة ل كل ماأعط العبد قل أم كثر 0 يتق فيه فلا خير فيه وهو الضناك فى المعرشة 





رجع إلى الندم والاستغمار (قال اهبطا منهاجميعا ) قيل الخطاب لاذم ومعه ذريته ولإبليس ١‏ 


وقيل قَْ تقوية ة هذا الظا اهر حقه أن يكون إبليس والشياط.ن أعداء الثاس وحتمل أن يكون ا 





داك 


(قال اديطا مها جميعا 
بعضكم لبعض عدو فاما 
يأتيدكم منى هدى فن 
اتببع هداى)يى الكتاب 
اأرسول (-فلا غ 
2 م ) 7 ضل 
ولايشمى ).روى سعيد 
انجييزءن ان عران 
قال رمن قرأ لق رآذواتبم 
مافيه هداه الله ف الدنيا 
من الضلالة ووقاه الله 
يومالقيامة سوءالحساب 
وذلك بأن الله يقول 
يضل ولا يشقى » وقال 
اليشء بى عن ابن عباس 
أجار الله تعالى تابيع 
القرآن من أن يضل 
ف الدذا ويشقى فق 
الآخرة وقرأ هذه الآية 
( ومن اعرف عن 
ذكرى) يدنى القرآن فلم 
يؤءن + ولم يتبعه ( فان 
له معيشة ضتكا) ضيقا 
روى عن 
ون هرررة وآ تكن 
الحدرى أنهم قالوا دو 
عذاب 


ان مسعود 


سلا 0 
5 ل حى 
ستاك أضاجعد وق يعض 
الشانيد مر فعا يلتم 
عليه القير حبى نحُتلف 
أضلاعه قلا بزال 
يعذب 2 حتى يبعث 


لحن هو 


ال قوم وااة ضريع والذ لغسلين ف النار وقال 0 رام.وقال الضحاك هو الكس _ ا ن اءنعياس قال الشقاء 











رروىعنه انه قال كل مال أعطى العبد قل آم كثر فلم بتق فيه فلا 


ركانوا أولل سعة من الدنيا 


من سوء ظنهم يالله قال سعيد بن جبير يسابه القناعة ختى لا 
مجاهل أعمى عن اللرمجة (قال رب لم حشرتى أعمى 


فنسيتما) ذركتها وأعرضت عنما (وكذلك اليوم تذمبى ) ترك ف النار قال قتادة نسوا م 
أىو؟ا جزبنا من أعرض عن القرآن كذلك (نجزي من أسر ف) أشرك (ولم يؤمن بآيات ربهولعذاب الاخرة أشد)ما يعذمهم 


به فالذنيا والقبر ( وأبق ) وأدر 150 رأر بد لهم ) ببينهم القرآنيعنى كفار مكة ( أهلكناقبلهم من القرون 


عشون فى مساكنهم ) 
م ومنازهم إذا 
سافرواوالخطاب لقريش 
كانوايسافرونإلى اشام 
فيزون ديار المهلكين 
من أكداب الحجر وود 
وقر يات قوم لوط ( إن 
فى ذلك لآيات لأولى 
الم ( لذوى الءعقول 
فرك كلمة عبقت مر 
ربك لكان ازاما وأجل 
مسءي) فيدتقد مو تأخخير 


أ 


ديارم 


تقديرهواولا كلهة سيقت 
من ربك وأجل مسمى أ 
لكان ازاما والتكلمة 
الحم بتأخير العذاب 
عنهم أي ولولاحكسبق 
.تاخير العذاب عنم 





و أجل مسمى وهو القياءة 
لكان زاما أى لكان 
العذاب لاز مالهم فى الدني! 
كالزم التورون الماضية أ 
الكافرة ( ذا ا 
كافرة 50 2 على 


مايةواون) نسختها آية القئال (وسبح حمل رباك) أىدل بأمرريك »وقيل صل لله بالجمدلة والثئاء عليه (قل طلوخ 


مكثربن فكانت معيشتهم ضدكا 


كي 1 


للست سس 
وإن قوما أعرضو اعن الاق وكانوا أولى سعة من الدنيا مكثر بن منها فكانتمعيشتهم ضنكا 
وذلك أنهم برون أن اله ليس بمخلف هم فاشتدت عليهم معايشهم هن سوء ظلهم باللدتعالى 
وقيل يساب القناءة حت لارشب.م ( وتحشره يوم القيامة أعمى ) قال ابن عباس أعمى البصر 
وقبل أعمى عن الحجة. (قال رب لم حشرتنى أحمى وقد كنت بصيرا) يعى بصير العين أوبصيرا 
بالحجة (قالكذلك ) يععى كا ( أتتكآياننافنسيتها ) يعنى فطردنها وأعر ضت عنها (وكذلكاليوم 
تنمى ) يعى تركف النار وقيل نسوا من احير والرحمة ولم بنسوا من العذاب (وكذلك نجزى من 
أسرف) يعى ا جزينا من أعرض عن القرآن كذلك نجزىمن أسرف أىأشرك (وم يؤمن 
بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد) يعنى مما يعذ.هم الله به فى الدنيا والقر (وأبق) يعنى وأدوم 
قوله تعالى ( أفلم بد لهم ) يعى أفلم يبين القرآن لكفار مكة ( كم أهلكنا قبلهم «ن القرون 


| عشون ىمسا كنهم ) يعنى فديارهم ومنازهم إذا سافروا وذلك أن قريشا كانوا يسافرون إلى 


الشام فزون ديار المهلكينمن أصعاب الحجروهم مود وقريات قوم لوط (إن فىذلك لآرات 


| لأولى المهى) أىلذوىالعتول (ولولا كامةسبقت من ربك)أى ولو لاحم سبق بتأخير العذاب 


عنهم ( لكان لزاما وأجل مسمى) تقدره ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى وهو 


ا القيامة لكان العذاب لازما لحمفى الدنيا كما لزمالقرون الماضية الكافرة (فاصير على ٠ايقولؤن)‏ 
| نسخنهاآرة السيف (وسبح محمد ربلك) أ صل نامر ربك ( قبل طلوع الشمس ) يعنى صلاة 


الفجر (وقبل غروما) أى صلاة العصر (ومن آناء الليل) أىو من ساعاته (فسبح) يعنى فصل 


| المغرب والعشاء قال ابن عباس بريد أول اللبل (وأطراف اللهار) يعنى صلاة الظهر ىوقت 
| الظهر أطراف النهار لآن وقته عند اازوال وهو طرف النصف الأول انتهاء وطرف النصف 
| الآخر ابتداء (لعلك ترضى) أىترذى ثوابه فى المعاد وقيلمعناه لعلك ترضى بالشفاعة وقرىء 
مق بهم التاء أى تعطى :وابه وقيل برضاك ربك 69 نحن عبد الله قال( كنا عند 


ل الله صلى الله عليه وس فنظر إلى القمر لياة البدر وقال إذم سرون رك غيانا كما 


ترون 


الشمس) يعنى صلاة الدبح (و ةل غروها) صلاة العصر (ومنآناء الليل) ساعاته واحدها إنى(فسبح) يدنى صلاة |'غرب 
والعشاء قال ان عباس بز يد أول اللول (وأطراف النهار ) يعبى صلاة الظهزوسمى وقت الذاه ر أدر اف الهار لأن وقته عندالزوال 


وهو النصف الأول انتهاء وطر ف النصف الاخخر ابتداء وقيل المراد هن 5 ناء اليل صلاة العشاء رمن أطر اف النهار صلا ةالظهر 


خير فيه وهو الضنك فالمعيشة وإن أقواما أعرضوا عن الحق 
وذلك أنهم .رون الله ليس بمخلت1م فاشتدت علهم معايشهم 
.شبع (ونحشره ,وم القيامة أعمى) ةل ابن عباس أعمىالبصر وقال 
وقدكنت بصير ا) بالعين أو بصيرا بالحجة (قال كذلك) أىكا ( أنتلك آياثنا 
ن احير ولم ينسوا من العذاب (وكذلك) 








والمغرب لأن الظهر كدر العار ف الأو ل من النهار و قأول الطرف الآخر من النهار فهو ثىطر فين منهوالطر ف الثالث غروب 

الشمس و عند ذلام يل الخرب (لعلك ترضئ) أىترضى ثوابه ف العاد وقرٍأ الكساقه أبر بك عن عاصم تر ضى بضم الناء 

أىتعطىثو ابه وقيل رضى أى ير ضاك الله تعالى كناقال ووكان عند ريه مر ضيا»وقيل معى الإية لعلك تر ضيى با لشفاءة كا قال 
4 ل 0 ع . 5 عع ح 

وواسوف بعط لكر بكفير ضى و أخير ذا أبو مءيد أحمل بن #ءلى بن العباس الحطيب الميدى أنا أبو عبد الله مد بن عبد الله 











تحشر 








١ 
الحافظ أن أبوعيد الله محمد بن يعقوت اش الى لمات أنازرا ن عبد الله السعدى أنا يزيد بن هروث اذا إسمعيل بن امالك‎ 
عن قيس بن أنى حاز معن جرير بن عبد الله قال« كنا 00 الله صلى الله عليدوسل فنظر إىالقّءر ليلة البدر فال‎ 
إذ كم سئرون ربع كما ترون هذا القمر لاتضامون فرؤيته فان استطدم أن لاتغليوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبلغروما‎ 
فاذملوا * شأ تخد ربك قبل طاوع الشمس وقبل غرو.ماء قوله تعالى (ولاتمدن عينياك) ة ال أبورافع انزل رسول الله‎ 
صل الله عايه وصلم ضيفٌ ف ثنى إلى يمودى ذقال لىقل له إن رسول الله يقول لك بعبى كذا وكذاء. ن الدقيق وأسلفنى إلىهلال‎ 


ا 








رجب فأتيته فقلت له ذلك ذم ال والله لا أبيعه ولا أسافه إلا رهن فأتيت 620 


ا 1 000 2 
ترون هذا القدر لاتضامو ن فرؤيته فان استطعم أن لاتغابوا عن صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروما قراه لاتضامون بتخفيف مجم من اليم ودو الفالم والمعيى أنم ' تروثه جميعا 
ا لارظلم بعضكم بها رديه وروى بتشديد اللمم من الانضمام والازدخام أى لا.زدعم ولا 
| نض م يعض إلى بعض و رؤيته والدكاف فىقوله ا ثرون هذا القمر كات التشبيه لارؤية 
0 ى فعل الراتىومءناه ترون ربك رؤية يتزاح معها الشك كرؤيتم هذا القمر ليلة 
اله ر لائرتا.ون فيه ولاكشذكون قوله عز وجل (ولاتمدن عينيك ) قال أبو رافع وتزل رسول 
| الله صلى الله عايه وس ضيف فعنى إلى مرودى فقال قل له إن رسول الله يل يقول بعنى 
اكذا وكا ى إلى هلال رجت فأتيته فقات اه ذلك ذقال والله لاأبيعه ولا 
١‏ اسلف ا رفن فأتيت رسول الله صلى الله عليه وس فأخير ته فقال والله 0 باعنى أوأسافنى 


من الدق بق 3 سلف 


| لقضيته إنى لأمن ف السهاء وأمين فالأرض اذهب بدرعى الحديد إليه فر لت هذه الابة 
ا ولاتمدن عينيك , أى لاتنظ 0 تكاد تردده استحسا'ا لا.نظور إايه وإعجايا به وتمنيا له 
ْ (إلى ماما به) أى أعطينا (أزوا-ا) أى أصنافا (منهم زهرة الحياة الدنيا) أي زينتها وسبجتها 
| (لنفتنهم فيه) أىلنجعل ذلك فتئة م بأن نز وبالنعمة فيزيدوا كفرا وطغرانا (ورزق ربك) 
|[ أىفاللا: د فالجنة ( خير وأى ) أى أدوم وقال أي ان كعب من لم يعن الله تقلعت 
| نفسه حسرات ومن أتبسع بصره ماىأيدي الناس يطل حزذه ومن ظن أن نعمة الله عليه 
فى مطء ه ومشربه وملبسه فتتد قل عمله وحضر عذابه . قوله تعالى ( وأمر أهلك ) أى قومك 
وقيل من كان على دينلك (بالصلاة) يءنى بامحاؤظة علها (واصطبر علما) يعنى اصبر علىالصلاة 
| فانما تنبئ عن الفحشاء والمنكر وقيل اصبر علها فعلا فان الوعظ بلسان الفعل أبلغ مئه بلسان 
القول (لانسألك رزقا) أى لانكافك أن ترزق أحدا من خاقنا ولا أن ترزق نفسلك بل تكلفك 
عملا ( نحن ترزقك ) أى بل نحن نرزقك وثر زق أهلك ( والعاقبة للتقوي ) أى الخصلة المحمودة 
لأهل التقوىقال ابن عباس الذين صدقولكواتبعوك وآمنوا بك وقبعض المسا نيد أن «البى صلى 
الله عليه وسلم كان إذا أصاب أهله ضر أبرهم بالصلاة وتلا هذه الآية» قولهتعالى(وقا لوا) 1 

رف ن قد أتاهم بآيات كثيرة (أولم تأنه 
بيان هافما وهو القرآن لأنه أقوى دلالة وأوضح آي وقيل معنى 


رسول الله صلى اله عليه ومم 


وأخيرته فال والله لان 
باعنى وأسلفنى لقضيته 
وإلي لأمن ف السماء 
وأمين ف الأرض اذهب 
بدرعى الخد يدإليهفتز لت 
هذهالاية ولاتمدنعينياك) 
لاانظ د إلى مامتعنا به) 
أعطينا (أزواجا) أصنافا 
(ممزهرة الحيا ةالدنيا) 
أىزينتها وميجتها وقرأ 
يعقوب زهرة يمتح الهاء 
وقراً العامة بحرهها 
) لنفتهم فيه) أى لنجعل 
ذلك فتنة هم بأ أريك 
م النعمة فيز يدوا كفرا 
وطغرا ا( ورزق ربك) 
ف المعاد يعنى فالحنة 
(خير وأبقى)قال أىبن 
كعب من لم يستعز بعز 
الله تقطعت 
حسرات ومن بسع 
بصره فيا ىأيدىالناس 
يطل حزنه ومن ظن أن 
الله ق مطعمه 


نفسه 


نعمة 
وهمشر به وملسه ؤقك قل 
عماء وحض رعذابه(وأمر 
أهلك با لصلاة) أىقومك 








٠‏ وقبلمنكانعىدينك كقولهت١‏ 1م روكانيأم رأهله,الصلاة» (واصطي عليها) اىاصير على الصلاة يسائر المشذكر 
(لانسألك رزقا ) لانكلفاه أن ترزق أحدا من خلةنا ولا أن ترزق نفسلك وإنها ذكافاك عملا(نحن نر زقلك والعاقبة ) اتخاتمة 
٠‏ الوميلة الىمودة ( لاغغوى) أى لأهل التقوى قال ابن عبا ى يعنى الذين صدقو وك واتبعر ك واتقونوفى بعض المسانيد أن النبى 
| صن الله عليه وسلمكان إذا أم.اب أمله غ أمرهم بالصلاة وتلاهذه الآية قوله تعالى (وقالوا) يعنى المشركين (لولايأتينا 8 
من ربه ) أىالآبة المدمرحة فانه كان قد أتاهم بآيات كثيرة ( أو لم تأتهم بينة) قرأ أهل المدينة والبصرة وحخفص عن عام 
تأتهم لتأنيث البينة وقرأ الآخرون بالياء لتقدم الفعل ولآن البينة هى البيان فرد إلى المعنى بيئة ( مانىالصحف الأولى ) يعو 


35 
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بيان مافما وهو الفرآن أقوىدلالة وأوضح ألية وقيل أولم يأتهم بيان مافىالصحف الأولى التوراةوالإأنجيلوغير هما من أثباء 
الأم أنهم اقترحوا الآبات فلما أتتهم ول يؤمنوا جاكيف عجلنا لمم العذاب والهلاك فا يؤمهم إن أنتهم الآية أنيكون 
حالم كجال أولئلك (واو أنا أملكنام بعذاب من قبله) يعنى من قبل إرسال الرسول وإنزال القرآن ( لقالوا ربنا لولا) 
هلا( أرسلت إلينا رمتولا) يدعونا أىلقالوا يوم القيامة ( فنتبع آياتك من قبل أن نذل وتخرى) بالعذات والذل والحوان 
والتزىوالافتضاح ( آل كل مثر بس) منتظار دوائر اازمان وذلك أن المشركين قالوا تربص بمحمد حوادث الدهر فاذا 
مات ت#لصنا قال الله تعالى ( فتّربصوا) (//*) فانتظروا (فستعاءوك) إذا جاء أمر الله وقامت القيليمة(من أداب 
الصراط ال.بوى )المستقم 
) ومن اهتدي ( من 

الضلالة نحن أم أنم 1 


ماق الضحف ماف التوراة والإنجيل وغير هما من أخبار الأمم أنهم اقترحوا الآيات فلما أتتهم لم 
يؤمنوا فعجانا لهم العذات وافلاك فا يؤمنهم إن أتتهم الآبة أن يكون حالهم كحال أولنك وقبل 
(سزرة الا عا بيئة مافى الصحف الأولى هىالبشارة بمحعد صل الله عليه وس ونبوته وبعثته (ولو أنا أهلكناهم 
24 0 20 | بعلراب من فبله) أعمن قبل إرسال الرسل وإنزال القرآن( لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رولا ) 
ِ 5 آبة) أىلقالوا يوم القيامة اولا أرسلت إلينا رسولا يدعونا ( فتتسع آباتك من قبل أن نذل وترى) 
0 0 “)| بالعذاب والهوان والافتضاح ( قل كل مثربص ) أى منتظر دوائر الزمان وذلك أن المشركين 
5 0 ع تالوا نر بص محمد ريب المنون وحوادث الذهر فاذا مات تخلضنا قال الله تعالى ( فثر بصوا ) 
0 1 3 أى فانتظروا (فستعلءون) أى إذا جاء أمر الله وقامت القيامة (من أصعاب الصراط السوى) يعق 
3 ا 57 0 المستقم (ومن اهتدى) يعنى من الضلالة تحن أم أذة والله أعلم عراده وأسراركتاب» . 

0 00 (تفسير سورة الأنبياء علمهم الصلاة والسلام) 

00 وهي مكية وعدد آياتها ماثة واثنتاعشرة آبة وألفوماثة وثانوستون كامة وأربعة آلاف 
0 الله إياهم على 
أعماهم يعنى يوءالقيامة 
نزلت ف مشكرى البعث 
زوم وغفلة معرضون) 
عن التأهب له ) ها 


وثمانمائة وتسعون حرفا . 
( بسم الله الرحمن الرخم ) 

قوله عز وجل ( اقرب للناس حسابهم ) أى وقت عماشية الله إياهم على أعمالهم يوم القيامة 
'زلت فمنكرى البعث وإنما ذكرالله هذا الاقئراب ل فيه من المصلحة لاكلفين فيكونون 
أقرب إلى التأهب له والمراد.بالئاس الاسبون وهم المكلفون دون غيز هم وقيل م المشركون 
وهذا من باب إطلاق امم الؤنس على بعضه ( وهم فغفلة مع رون ) أى عن التأهب له وقيل 
معناه أنهم غافلون عن حسابوم شاهون لايتفكرون فعاقبتهم مم اقتضاء عقوهم أنه لابد من 
جزاء احسن والمسبىء ثم إذا نهوا من سئة الغفلة بما يتلى من الاآيات والنذ رأعرضوا عنه (مابأنيهم 
من ذكر من رهم محدث ) يعنى مانحدث الله من تنزيل شىء من القرآن يذكرهم ويعظهم به 
وقيل معناه إن الله محدث الأمر بعد الأمر فينزل الآبة بعد.الآية والسورة بعد السورة ىوقت 
الحاجة لبيان الأحكام وغبر ها مى الأمور والوقائع وقبل الذكر المحدث ماقالهالنبى صلى اللدعليه 
وسل وبينه من السئن والمواعظ سوى ما فى القرآن وأضافه إليه لأن الله تالى قال وما ينطق عن 
الموى إن هو إلاوحى يوحى (إلااشتمعوه وهم يلعبون) أى لاعبين لايعتبرون ولا يتعظون (لاهية 

قلوبهم ) أئساهية معر ضة غافلة عن ذ كر الله (وا أسروا النج_ىالذينظاموا) أىبالغوا فى إخفاء 

لل ل ب مه اتيت72077 > _ 0د 


يأتهم من ذكر من رمم 
محدث ( يعى ماعدث 





اله من تنز يل شىء من 
القرآن يذ كره وبعظهم 
به قال مقاتل حدث 
الله الأمر ‏ بعد الأآمر 
وقيل الذكر المحدث 
ما قاله النى صلق الله 
عليه وسلم وبينه ان 
السئن والمواعظ سوى 0 
الفرآن وأضافه إل الرف عر وجل لأنه قال بأمر الرب ( إلا استمغوه ْ التناجى 

وه يلعبون ) يعنى استمعوه لاعبين لابعتزون ولا يتعظوين (لاهية) سساهية غافلة (قلوم) معغرضة عن ذكرالله وقولهلاهية 
نعت تقدم الاسم ومن حق النعت أن يتبع الاسم ف الإعراب وإذا تقدم النعث الاسم فاه حالتان فصل ووصل فدالته ى 
الفصل النص ب كقوله تعالىوخشعا أبصارم» ودانية علمم ظلاها رولاهية قلووم» وف الوص ل حالةماقباه من الإعراب كقوله 
: وربنا أخرجنا مىهذه القرية الظالم أهلها» (وأسر وا النجوجعالذين. ظلءوا ( يءنى أشركوا قوله وأسروافعلتقدم الجمع وكان | 























0 500 
ْ عه عر قال الكساق نية تقُدِم وتأخير اد الذرن ظَلموا أستروا الذجوى وفيل نحل الذين رقع على الابتداء لاون 
النجوىثم قال وه الذبن ظلمو | وقبل رفع على البدل من الضمير ىأسزوا قال المعردهذا كقولك إن الذينفالدار انطلقوا 
بنوعبد الله على البدل ما فى انطلقوا ثم بن سرهم الذىتناجوا به فقال (هل هذا إلابشرم:ل؟) أنكروا إرسال البشر 
وطلبوا إرسال الملائكة (أ فتأثو ن السحر) يعنى تحضرون السحر وتقبلونه (و نم تبصرون) تعلمون أذسعر (قال) لهم محمد 
( دفيء/ القول فى السماء والأرض) قرأ حمزة والكسائ وخفص قالرىعلى ايز عن + .مدصل الله عليه وسل بعلم القول 








| 


فالسواء والأرض أى لاذفى عليه شىء(و هو السميع ) لأأقوا الحم (العلم ) بأفعالهم (بلقالوا أضغاث أحلام) أباطيلها وأقاويلها 
وأهاويلها رآها فالنوم ( بل افتراه ) اختلقه ( بل هو شاعر ) يعنى أن (89؟) المشركين اقتشموا القول فيه وفيا 


لك كلس و 1 313570 :كا سكت 3112115 لاحن ول الا بر 1 لالحلا 01 
التناجىو م الذين أشركوا ثم بين سرهم الذي ":اجوا به فقال تعالى مخبرا عنهم (هل هذا إلابشر 
منلك) يعنى أعهم أنكروا ا إرسال البشر وطلبوا إرسال الملائكة والأولى إرسال البشرإلى البشر 
لآن الإنسان إلى القبول من أشكاله أقرب ( أفتأتون السحر ) يعنى أتحضر ون السحر وتقبلونه 
| (دأنم تبصرون) يعنى تعلمون أنه سر (قال) لهم محمد ( ربى يعلم القول فى السماء والأرض ) 
ا يعنى لان عليه ثىء (وهو الس.يع) لأقواهم ( العلم ) بأفعاهم . قوله ع وجل ( بل قالوا 
أضغاث أحلام) يغنى أباطيل وأهاو بل رآها فىالنوم (بل افتراه) يعنى اختلقه (بل هو شاعر) 
وذلك أن المشركين اقتسموا القول فالننى صلى الله عليه وس وفيا يقوله فقال بعضهم - 
| أضغاث أحلام وقال بعضهم بل دو فرية وقال بعضهم هو شاعر وما جاءكبه شعر (فليأتنا) 

يعنى النى صلى الله عليه وس (بآية) يعنى حجة إن كان صادقا ( كما أرسل الأولون) أى من 

| الرسل بالآيات قال الله تعالى مجيبا لهم (ما آمنت قبلهم ) أى قبل «شرك مكة ( من قرية ) أى 

| من أهل قرية أنتهم الآيات ( أهلكناها ) يعنى بالتكذيب ( أفهم يؤمنون ) يعنى إن جاءتهم 

| آية والمعنى أن أولئك لم يؤمنوا بالايات لما جاءتهم أفيؤمن هؤلاء . قوله تعالى ( وما أرسلنا 

ا قباك الارجالا نوحى إلمم ) هذا جواب لقولهم هل هذا إلابشر ملم والمعى إنا لم ترسل 

| الملائكة إلى الأولين إنما أرسلنا رجالا يوحى إلمهم مثلك ( فاسئلوا أهل الذكر ) يعنى أهل 

| التوراة والإنجيل بريد علماء أهل الكتاب فائهم لاينكرونأن الرسل كانوابشرا وإن أنكروا 

| نبوة محمد صلى الله عليه وس أمر الله المشركين بسؤال أهل الكتاب لأن المشركين أقرب 

| إلى تصديقهم من تصديق منغ آمن بالننى صلى الله عايه وسلم وقيل أراد بالذكر القرآن يعنى 

| فاسئلوا المومنين العالمين من أهل القرآن ( إن كنم لاتعلمون) قوله عز وجل ( وما جعاناهم ) 

| أى الرهل ( جسدا لايأ كلون الطعام ) هذا رد لقوهم مالهذا اارهول يأ كل الطعام والمعنى لم 

١‏ | نجعلهم ملائكة بل جعلناه بشرا يأكلون الطعام (وما كانواخالدين) بعنى فى الدئيابل يموتون 
| كفيرم م صدقناهم الوعد) يعنى الذئو عدناهم باهلاك أعدائهم ( فأنجينام ومن نشاء) يعنى 
من المؤمنين الذين صدقوه, ( وأهلكنا المسرفين ) يعنى المشركين لأن المشرك مسرت على 


| ( ا - خازن بالبغوى - دابع ) 








يقوله قال. بعضهم 
أضغاك أحلام وقال 
بعضهم. .بل هو فرية 
وقال بعضهم بل هو 
محمد شاعر .وما جاءم 
به شعر ( فليأتنا ) محمد 
( بآية ) إن كان صادقا 
( كا أرسل الأولون ) 
من الرسل بالايات 
قال الله تعالى مجيبا هم 
(ماآمنت قللهم ) أى 
قبل مش رك مكة(منقرية) 
أى من أهل قرية أتتهم 
الآبات ( أهلكناها 

أهلكناهم بالتكذيب 
( أفهم يؤمنون ) إن 
جاءتهم آية معزاه أولئلك 
م يؤمنوابالايات لا أتتهم 
أؤؤمن هؤلاء ( وما 
أرسلذا قبلك إلا رجالا 
توحى 1م )هذا 
جواب لقوهم هل هذا 
إلا بشر مثلكم يعنى 
إنا لم نرسل الملائكة إلى 


الأولين إنا أرملنا رجالانوحى إليهم (فاسئلوا أهل الذكر) يعنى أهل التوراة 


| والإنجيل بريد علاء أهل الكتاب فاتهم لاينكرون أن الرسل كانوا بشرا وإن أنكروا نبوة محمد صلى الله عليدوسلم وأمر 
| المشركين مسألتهم لأنهم إلى تصديق من لم يمن بالننى صلى الله عليه وسلم أقرب منهم إلى تصديق من آمن به وقال اين 


جعلناهم بشرا يأكلون الطعام (وماكانوا خالدين) فالدنيا (ثم صدقناهم 


| زيد أراذ بالذكر القرآت أراد فاسنألوا اا منين العالمين من أهل القرآن(إن كثتم لاتعلمو نو ماجعلناهم ) أى الرسل (جسدا)و لم بقل 
أجسادا لأنه اسم الجنس ( لايأ كلون الطعام) هذا رد لقوهم مالهذا الرسول يأكل الطعام يقول لم نجعل الرسل ملائكة بل 
الوعد) الذىو عدناهم باهلاك أععدا ثم (فأنجيناهم 


ومن نشاء) يعنى أنجينا المؤمنينالذين صدقوم (وأهلكنا المسر فين ) يعنى المشركين المعكذين وكل مشرك مشر على نفسه 
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( لقد أنزانا إليكم "تابا) يامعشر ريش (فيدذ كرى)يعنى شر فكم قال وإنه اذ كرلكر أثومك وهوشر كن أمن بموقال هد 
فيه حديشك وقال الحسن فيه ذكرم أى ذكر ماتحتاجون إليدءن أمر دين (أذلاتعقاون وكم قصمنا) أهلكنا » والقصم 
الكسير( دن قرية كانت ظالمة) أىكافرة يعنى أهلها (وأنشأنا بعدها) يعنى أحدثنا بعد هلاك أهلها(قوه! آخرين فلما أحسوا 
بأسنا ) يعنى رأوا عذابنا بحاسة البصر (إذا هم متها بركضون) يعنى يسرعون خاربين (لاتركضوا) بعى قبل هم لالركضوا 
لانهربوا لاتذهبوا (وارجعوا إلى ماأترفم فيه ) يعنى نع..م نه (ومسا كنك لعلدك تسئلون) قال ابن عباس عن قتل أبيكم 
وقيل من دنيا م شيئا نزلت هذه الآية (..ه#) فى أهلحضرهوت وهى قرية بالعن وكان أهلها من العرب فبعث الله 
قا لا لما 1 ا الها 101-1515 هد تاكاه الوا" و و 5 ل اال ا ك1 


3 0 00 وفخرك وهو شرف أن آمن بّه وقيل معناه فيه حديشكم وقيل فيه ذكر مانحتاحون إليه من 
1 0 0 أمر دينكم وقيل فيه تذكرة لك لتحذروا فيكون الذكر تمنى الوعد والوعيد (أءلا تعةلون) 
3 34 0 فيه بعث على التدير لأن اللموف من لوازم العقل . قولهتعالى (وكم قصمنا) يععى أهلكنا (من 
1 2 0 قرية كانت ظالمة ) يعنى كاذرة والمراد أهل القرية (وأنشأنا بعدها) أىأحدثنا بعد هلاك أهلها 
0 00 1 (قوما آخرين فلما أحسوا يأسنا) أىعذابنا محاسة البصر (إذاهم منما بركضون) يعى يسرعون 
لا 0 ّ 0 هاريين من قريتهم لما رأوا مقدمة العذاب ( لاتركضوا ) يعنى قبل لهملاتهربوا ( وارجعوا إلى 
0 يم ماأترفم فيه ) يعنى تنعمم فيه من العيش ( ومسا كنك لعلكم تسثلون ) قال ابن عباس عن 
1 0 00 قتل نبي قيل نزلت هذه الايةى أهل حضر موت قرية بالمن وكان أهلها عربا فبعث الله إلم 
0 نبيا يدعوهم إلى الله فكذبوه وقتلوه فسلط الله علهم مختاصرفقتلهم وسباه فلمااستمرفيهمالقتل 
00 5 3 هربوا فقالت الملائكة لهم استهزاء لالركضوا أى لاتهربوا وارجعوا إلى مسا كنك وأموالكم 
0 0 لعلكم تسئلون شيئا من دنيا م فتعطون منغ شْنّم ومنعون من شكم فانم أهل ثروة وذعمة 
0 مل 0 تأتبعهم مختنصر وأخنتهم السيوك ونادىمناد من جو السماء بالثارات الأنبياء فاما رأوا ذلك 
1 0 ده أقروا بالذنوب حين لم ينفعهم ( قالوا ياويلنا إنا كنا ظالمين ) يعنى لأنفسنا حين كذبنا الرسل 
: وذلك أتهم اعتر فوا بالذب حين عاينوا العذاب وقالوا ذلك على شبيل التدامة ولم ينفعهم 

الندم ( فا زالت:للك دعواهم ) يعنى تلك الكامة وهى قوهم ياويلنا ( حتى جعلناهم حصيدا ) 
يعنى اليو كما يحصد الزرع ( خامدين ) يعنى ميتين . قوله عز وجل ( وما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهما لاعبين ) معناه ماسوينا هذا السققف المرفوع وهذا المهاد الموضوع وما 
بينهما من العجائب للعب واللهو وَإتما سويناهما لفوائد منها التفكر فىخلقهما وما فهما من 
العجائب والمنافع التى لاتعد ولا تحصى ( لو أردنا أن نتخذ لوا ) قال ابن عباس اللهو المرأة 
وعنه أنه الولد ( لاتخذناه من لدنا ) يعنى من عندنا من احور العين لامن عندم من أهل 
الأرض وقيل معناه لوكان ذلك جائزا فى حقنا لم نتخذه حيث يظهر لكيل نستر ذلك <ى 
لاتنطاعوا عليه وذلك أن النصارى نا قالوا فالمسيح وأمه ماقالوا رد الله علهم بقوله لاذناه 
ا 1 ا دك وج في كدي 0 15 لل 1ك 113 و1 


استهبياء يحم دهم 
ختنصر 20 وأخذتهم 
ااسيوف ونادى ‏ مناد 
فى جو السماء يا ثارات 
الأنبياء فلا رأوا ذلك 
أقروا بالذنوب حين لم 
يافعهم فإقا'وا يا ويلنا 
إناكنا ظالمين هما زالت 
تلك دعواهم ) أى تلك 
الكامة وهى قوم ياويلنا دعاؤه يدعو بها وورددوتمها ( حتى لام حصيدا ) : 1 

بالسيوفتكما بحصد الزرع (خامدين) ميتين ( وما خلقنا الدماء والأزض وما بينهما لاعبين ) أىعيثا وباطلا ( لو أردنا أن 
نتخف لهوا) اختلفوا فاللهو قال ابن عباس ىرواية عطاء اللهو هاهنا المرأة وهو قول المسين.وقتادة وقالىرواية الكلى 

اللهو الولد وهو قول السدىوهو فالمرأة أظهر لأن الوطء يسمىوا فى الاغة والمرأة حل :الوطء (لاتخذناه من لدنا ) يعى 
من عندثا من اذو العين لامن عند من أهل الأرض وقيل معناه لوكان جائزا ذلك فصفته لم يتخذه بحيث يظهر م 
بل يسثر ذلك حتى لايطاعو | عليه وتأويل الآبةإن النصارى لما قالوا فى المسيح وأمه ماقالوا رد اللهعليهم ببذاوقال لانخذناه 
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من لدثا لأنم تعلمون أن ولد الرجل وزوحية يكونان عن عنده لاعند غيره (إن كذا فاعلين) قال قتادة ومقائل وابن جريج 
إن للنفى معناه ما كنا فاعلين وقيل إن كنا فاعلين للششرط أ إنكنا تمن يفعل ذلك لاتخذناه من لدناواكنا لم نفعله لأنهلايليق 
بالربوبية ( بل ) بعنى دع ذلك الذى قالوا فانه كذب وباطل ( نقذث) نرى (91») وتسلط ( يلق ) بالإيمان 


ارجل وزوجته يكونان عنده لاعند غيره ( إن كنا فاعلين ) 


يعنى ما كنا فاعلين وقبل ما كنا من يفعل ذلاك لأنه لايليق بالربوبية (بل) يعنى دع ذلك الذى 
قالوه فانه 5ذ بوباطل (نقذف) يعبى ثرى ونساط ( بالاق) يعنى بالإبمان (على الباطل) يعنى 
على الكفر وقيل الحق قول الله أنه لاواد له والباطل قولهم اذ الله ولدا ( فدمغه ) فيلكه 
إناذ! مز زاهق) يعنى ذاهب والمعى أنا تبدال كذمم 0 من الحق حبى يذهب ويضمحل 
م أوعدهم على كذمهم فقال تع تعالى (ولك /١‏ وبل) ا الكفار ( بما تصفون ) الله مما لايليق 

من الصاحبة والولد ( وله من فاس.وات والأرض ) يعنى عبهدا ومل-كا وهو اللخالق 
والمنعمعلهم باصناف النعم (ومن عنده) يعنى الملائكة وإنماخص الملاشكةوإن كانواداخلين 
فى جداة من ف الس.وات لكرامتهم ومزيد الاعتناء مم ( لايستكيرون عن عبادته ) يعى 
لايتكيرون ولا يتعظمون عما ( ولايستحسرون ) يعى لايعيون ولايتعبون وقيل لابنقطعون 
عن العيادة ْم دنهم الله تعالى بقوله (يسب<ون الليل والعهار لايفترون) يعبى لايضعفون ولا 
:سأمون وذلاك 'أن م متصل دائم لايفتر 0 أوقاتهم لاتتخلله فرة 0 أو 
شغل آخر قال كعب الأحبار الاسبييح لهم كالنفس لبنى آدم ( أم اتخذوا آلة م٠‏ د الأرض) 

يعبى ال ان والحشب وغبرهما م ن المعادن وهىمن الأرض(هم يفشرون ) بعق 
يحون الأئرات إذ لايستحق الالطية إلامن يقدر على الإحياء والإجاد 0 العدم والإنعام 
ا بأبلخ وجوه العم وهو الله عز وجل ( لوكان فمما) يعنى فالسماء والأرض (آطة إلا الله) 
| يعبى غير الله للا ان وهلك من فيهما لوجود الّانع من الالمة لآن كل أمر 
| صدر عن الاثنين فأكر لم بجر على النظام وقال الإمام فخر الدين الرازى قال المتكلمون 
ا 0 بوجود إفين يفضى إل امحال فوجب أن يكون القول بوجود إهين مالا وإنما قا إنه 
شضى إل الال لانا لو قرسا ررد إلى ولخارل وأ كرك 1ح ما قادرا على كل 
| القدورات ولو كان كلك لكان كل واحد مهما قادرا عل تربك زيد وتسكينه ولوذرضنا 

| أن أحدهما أراد تحريكه وأراد الآخر تسكينه فاما أن يقع المرادان وهو محال لاستحالة || 
بن الضدين أو لايقع واحد منهما وهو محال لآن المانع من وجود مراد كل واحد منهما مراد 
| الآخر فلا عتنع هراد هذا إلاعند وجود مراد ذلك وبالعكس فلو امتنعامعا لوجدامعا وذلك 
| محال أو يقع مراد أحدهما دون الثانى وذلك أيضا محال لوجهين أحدهما أنه لوكان كل واحد 
| منهها قادرا علي مالا نهاية له امتنع كون أحدهما أقدر من الآخر بل لابد وأنيستوياافى القدرة 
| وإذا استويا ىالقدرة استحال أن يصير مراد أحدههما أولى لى بالوقوع من مراد الثانى وإلالزم 
ا | ترجيح الممكن هن غير مرجح وثانهما أنه إذا وقع مراد أحدهما دون الاخخر فالذى وقع 


ٍ | مراده يكون قادرا والذى لم يقع مراده يكون عاجزا والعجز نتقض وهو على الإله محال ولو |[ 


ا فرضنا إفين لكان كل واحد مهما قادرا علي ع ا “دورات فيفدضى إلى وقوع متمدور 
امن قادرين مستقلين من وجه واحد وهو ال لأن إدناد الفعل إلى الفاعل إنما كان لإمكانه 


| معن الجحد أى لم يتخذوا (من ق الأرض) بدي الأصناء فى اللي والتجارة وهما من رفن ( 
١‏ ولا ستحدق الإطية إلا م ن بقدر على الإحياء والإحاد من العدم والإنعام بأبلغ وجوه النعم ) لوكان فيهه!) يعنى فىالسهاء 

١ 
والأرض ١آهة : إلا الله ) يعنى غير الله الم الحربتا وهلك من فيهما بوجود العانع ببن. الالمة لأذكل أ صدر عن‎ 


(على الباطل) على الكفر 
وقيل الق قول الله فانه 
لاولد له والباطل قوم 
اتخذ الله ولدا (فيدمغه) 
يعنى يهلكه وآضل 
الدمغ شج الرأس حى 
يبلغ الدماغ ( فاذا هو 
زاهق ) ذاهب والمءنى 
أنا نبطل كذبهم ا 
يبين من الحق حي 
يضمحل ويذهب م 
أوعدهم على كذييم 
فقال ( ولم الويل ) 
يامعشر الكفار ( ثم 
تصفون ) الله جما لايايق 
به من الصاحبة والولد 
وقال مجاهد مما تكد بون 
) وله من فالس.وات 
والأرض)عبيداوملكا 
) ومن عنده ( يععى 
الملامكة (لايستكرون 
عنعبادته ) ولا يأنفون 
عن عبادتهولا يتعظمون 
عا (ولا يستحسرون) 
لا يعيون يقال حسر 
واستحسر إذا تعب 
وأعيا » وقال الشدى 
لا ينقطعون عن العبادة 
( يسب<ون الليل والأهار 
لابفتر ون ) لا يضعفون 

لنفس لبنى آدم 
(أعاتذذوا آلة)استفهام 
يأضرون)يحيونالأموات 
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النين فأكثر لم مج على النظام تم أزه نفسه فقال ( فسبحان الله رب العزش شما يضفون ) يعبى مما يصفه به المشركوت من 0 


ا 


الشريك والولد(لابسألعمايفءل) (#89) ومكعلحاقه لأهالرب (وه يسئاون) يعنى الحلق يسألونعن أفعالهم وأعمالهم 
ال 7 تت 27 <<ااااتت تست 


لأنيم 0 (أم انوا 
من دونه آللة ) استفهام 
إذكار وتوبيخ ( قل 
هاتوا برهانكم ) يعنى 
٠‏ حجدم على ذلك ثم 
قال مستأنفا ( هذا ) 
يعنى القرآن ( ذكر من 
معى) فيه خير من معى 
على ديى ومن تبعى إلى 
لقي فم ون 
الثواب على الطاعة 
والعقاب على المعضية 
(وذكر ) خير (منٍ قبقى) 
من الأثم السالفة مافعل 
بهم ف الدنيا وما يفعل 
م فى الاخرة وعن 
ان عباس ف روايةعطاء 
0 من معى القرآن 
وذكر من قبل التوراة 
والإنجيل ومعناهر اجعوا 
القرآذوالتوراة والإنجيل 
وسائر الكتب هل 
تجدون فيها أن الله 
اتنذ ولدا (بل 6 م 
لايعلمون الحق فهم 
معرضون وما أرسلنامن 
قبلك من وسول إلا 
نوحىإليه ) قرا حمزة 
والكدانى وحفص عن 
عاصم وحى إايه بالنون 
وكسرالحاء على التعظم 
لقوله « وما أرسلناك » 
وقرأ الآخر ونبالياوفتح 


الححاء على الفعل الحوول 





فاذاكان كل واحد منهما مستقلا بالإبجاد ذالفعل لكونه مع هذا يكون واجب الوقوع 
فيستحيل إسناده إلى هذا لكونه حاصلا مهما جميعا فيلزم استغناؤه عنهما معا واجتياجه 
إليهما معا وذلاك مال وهذه حجة تامة ق مسئلة التوحيد فنقول القول بوجود إطين يفضى 
إلى امتناع وقوع المقدور بواحد منبما وإذا كان كذلك وجب أن لابقع البتة وحيئئذ يلزم 
وقوع الفساد قطعا أو نقول لو قدرنا إلمين فاماأن يتفقا أو مختلفا فان اتفتقا علىالشىء الواحد 
فذلك الواحد مّدور هما ومراد لما .فيلزم وقوعه مهما وهو مال وإن اختافا فاما أن 
بقع المرادان أولا بقع واحد مثهما أو يقع أحدهما دون الثاى والكل مال فثبت أن 


'الفساد لازم على كل التقديرات واعلم أنلك إذا وقفت على حقيقة هذه الدلالة عرفت أن 


جميع ماف العال العلوى والسفلى من المحدثات واللوقات فهو دليل على وحدانية الله تعالى 
وأما الدلائل السمعية على الوحدانية فكثيرة ف القرآن واعلم أن كل من طعن فدلالة القانع 
ففسر الآية بأن المراد لوكان فى السماء والأرض آلة يقول بالهيتها عيدة الأصنام لزم فساد 
العالم لأنها بجمادات لاتقدر على تدبير العالمم فازم إفساد العالم قالوا وهذا أولى لأنه تعالى حكى 
عنهم فىقوله «أم اتخذوا آلهة من الآر ض هم ينشرون) ثم ذكر الدلالة على فساد هذا فوجب 
أن متص الدليل به وأما قوله ( فسبحان الله رب العرش عما يصفون) ففيه تنزيه الله سبحانه 
وتعالى عما يصفه به المشركون من الشريك وااولد ( لايسأل عما يفعل ) يعنى لايسأل الله عما 
يفعله ويقضيه فى خلقه ( وهم يسئلون) يعنى والناس يسئلون عن أعبالهم والمعنى أنه لايسأل عما 
5 فقعباده من إءزاز وإذلال وهدى وإضلال وإسعاد وإشقاء لآأنه الرت مالك الاعيان 
والدلق يسئلون سؤال توبيسخ يقال لهم يوم القيامة لم فعلمكذا لأنهم عبيد يجب عليهم امتثال 
1 مولاهم والله تعالى ليس فوقه أحديقول له لشى عفعله مفعلته قوله عز وجل,أم اتذوامن 
دوئةآهة ) لما أبطل التدتعالىأنتكون آلحةسواهبقوله لوكان فيهما آلمة إلاالله لفسدتاأنكرعليهم 
اتاذم الالهة.فقال أم اتذذوا من دونه آلمةودو استفهام إذكار وتو بيخ( قلهاتوا برهانكم) 
أى حجتم على ذلك ثم قال تعالممستأنفا (هذا) يعى القرآن(ذ كر من معى) يعى فيه خير من 
معى على ديبى ومن يأبعبى إلى يومالقيامةبما هم من الثوا ب عل الطاعةوالعقاب عل المعصية (وذكر) 
يعنى خبر (من قبلى) أىمن الأمااسالفة ومافعل بهم ف الدنيا وما يفعل بهم ف الآخرة وقال ابن 
عبان ذكر من معى القرآن وذكر من قبلى التوراة والإنجيل والمعنى راجعوا القرآن 
والتوراة والإنجيل وسائر الكتب هل تجدون فما أن الله اتتخذ ولدا أوكان معه آلة ( بل 
أكرم لايعلمون الحق فهم معر ضون ) قوله عز وجل (وما أرسلنا من قبلاك من رسول إلا 
نوحى إليه أنه لاإله إلاأنا فاعبدون) أى فوحدونى وقيل لما توجهت الحجة علهم ذمهم على 
جهاهم بمواضع الحق فقال بل أكارم لايعامون الحق فهم معرضون أىعن التأمل والتفكر 
وما يجب علهم من الإيمان بأنه لاإله إلا هو . قوله تعالى ( وقالوا اذ الرحمن ولدا) نزلت 
فى حزاعة حيث قالوا الملائكة بنات الله (سبحانه) نزه نفسه ما قالوا.( بل عباد) أى هرعياد 


يَعنى الملائكة (مكرمون) أى أ كرمهم اللدواصطفاه (لايسبقو" نه ) أىلابتقدمونه( بالقول) أى 
ل ف ل ال ال كا لف 1 1 لك 


(أنه لاإله إلا أنا فاعبدون) وحدون ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا) نزلت فىخزاعة حيث قال الملائكة بنات الله لايتكاء.ون 
(سبحانه) نزه نفسه عماقالوا (إبل عباد) أى هر عباديعى الملائكة(مكر مو نلايسبقونه بالقول)لايتقده ونه بالقول ولابتكلمون إلا 




















مقاتل عنى به إبايس حين دعا إلمعبادة نفسه وأمر 
. جه مكذلك نجز ىالظالمين) الواضعين الإطية والعبادة غير موضعها ( أول ير الذينكفروا) قرأ العامة بالواو وقرأ ابن كثير 
| لم بر بغير واو وكذلك هو ىمصاحفهم معناه ألم يخلم الذي كفروا (أن السموات والأر ض كانتا رتا) قال ابن عباس رضى الله 
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ما يأمر هيه (دهم بأمره يعملون) معناه نهم لامخاافوته قولا ولا غراه (يعلم ماين أيد.وم وما خافهم ( آى ماءملوا وما هم 
عاماون وقيل ٠‏ كان قبل خلقهم ومايكون بعد خلقهم (ولايشفعون إلالمن ارتضى) قال ابن عباس أ ىفلا لمن قال لاإله إلا 
الله وقال مجاهد أى من رضى عنه (دهم من شيته مشفةون) خائةون لايأمنون مكرة (وءن بقل منهم إفى إله من دونه ) قال 
بطاعة نفسه فان أحدا من الملائكة لم يقل إنىإله من دون الله (فذلك نجزيه 


عنهما والضحاك وعطاء وقتادةكانتا شيئا واحدا ملئز قتي (ففتقناه»]) فصلنا (8#0؟) بينهما بالهواء والرتق ف اللغةالسرد 
واافتق الشق قال كعب 
خاق الله السموات 
والأرض بعضها على 
بعض ثم خلق ريا 
فوسطها ذنتحهما بها 
قال ماهدوالب.ىكانت 
السموات مرتتقة طبقة 
واحدة ففتقها وجعلها 
سومع سووات وكذلك 


لايتكاءون إلا ما أمر هريه (وم بأمر ه يعملون) المعنى أنهم لايخالفونه قولا ولاعملا(يعلم مابين 
أيليم وما خلفهم ) أىما لوا وماه عاماونوقيل ما كان قبل خلقهم ومايكون بعد خلقهم 
ْ (ولايشفعونإلالمارتضى) قال ابن عباس إلا لمن قال لاإله إلاالله وقيل إلا ز رضى اللهتعالى 
| عنه (وهم من خشيته مشفقون ) أىخائفون وجلون لايأمنون مكره ( ومن يقل منهم إفى إله 
من دوله) قيل عى به إبايس حيث دعا إلى عبادة نفسه فان أحدا من الملائكة لم يقل إفى إ'ه 
| من دون الله ( فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين ) أى ااواضعين الإطية والعبادة فغير 
| .وضعها . قولهعزوجل (أولم يرالذينكفروا) أى ألويعل الذين كفروا (أن الس.وات والأرض 
| كانتا رتتًا) قال ابن عياس كانتا شيئا واحدا ملز قتين ( ففتقناه»] ) أى فصلنا دينهما بالهواء 
قال كعب خلق الله السهاوات والأرض بعضها على بعض ثم خلق ريحا بوسطهما ففتحهما 
| بها وقيل كان تالسماوات قرتتقة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبع سهاوات وكذلك الأرض | 

ا وقيل كانت السماء رتقا لامطر والأرض رتقا لاتنيت ففتق السماء بالمطر والأرض بالنبات 

ا ) وجعلنا مث الماء كل شىء ع ) أي وأحبينا بالماء الذى ييز ل من السسماء كل شىء من الحيوان | 

| ويدخل فيه النبات والشجر وذلإك لأنه سبب لحياة كل شىء وقال المفسرون معناه أنذكل | 
شىء حى فهو دلوق من الماء وقيل يعنى النطفة . فان قلت قد خلق الله بعض ماهو حىمن 

| غير الماء كآدم وعيسى والملائئكة والجان . قلت خرج هذا اللفظ مرج الأغلب وال كثر 
يعنى أن أ كثر ماعلى وجه الأرض لوق منالاء أوبقاؤه بالماء (أفلا يؤمنون) أىأفلا يصدقون 

| (وجعلنا الأرض روامى) أى جبالا ثوابت (أن 7 6 أى لغلا م قيل إن الأرض ا 
بسطت على الماء فكانت تتحر ك كنا #تحرك السفينة فىالماء فأرساها اللهوأثبتها بالجبال (وجعلنا 0 1 5 

ا : 8 1 5 5 :, ١‏ : أ موات والارض لا نه 
فها) أى ف الرواسى (فجاجا) أى طرقا و«سالك والفج الطريق الواسع بين اججبلين (- بلا) ل ا 
0 الفمجاج (لعلهم يهتدون) أى إلى نقاضدم ( وجعلنا السماء سقفا محفوظا ) أى من أن الا مثل الزوروالصوم 
يسقط ويقع وقيل محفوظا من الشياطين بالشهب (وهم) يعنى الكفار ( عن آئاتها معرضون ) || وغيوكم (وجمان) ولق 
( من الماءكل شثوىء حى) آى أحبينا بالماء الذدىينزل من السماءكل شىء ح ىأى من النيوان ويدخل فيه النبات والشجريعنى أنه 
صبب نيا ة كل ثىء والمفسرون يقولون يعنى أنكل شىء حى ذهوغلوق من الماء لقوله تعالى روالله خل قكل دابة من ٠اءوقال‏ 
أبوالعالية يعنى النطفة فان قبل قد خاق الله بعض ماهو حىمن غير الماء قبل هذا على وجه الذكثير يعنى أن أكثر الأحياء فى 
الأرض عذلوق من الماء أو بقاوه بالماء (أفلا يؤمنون وجعلنا ىالأرض رواسى) أىجالاثوابث (أن تميد مهم ) لثلا تميد بهم 
(وجعلنا فبها) فالرواسى (فجاجا) طرقا و«سالك والفج الطريق الواسع بين الجبلين أىجعلنا بين الجحبال طرقااكى ببتدوا إلي 
مقاصدم ( سبلا) تفسير للفجاج (لعلهم .رتدون وجعلنا السهاء سا محفوظا) من أن تسقط دليله قوله تعالى «وعسك السماءأن 
تقع على الأرض إلا باذنه» وقيل محفوظا من الشياطين بالشهب دليله قوله تعالى ووحفظنا هام نكل شيطان رجم ' (وهم) يعى 





الأر ض كانت مرتتقة طبقة 
واحدة ففتقها فجعلها 
سبع 0 ضين قال عكرمة 
وعطية كانت السماء 
رتقا لاتمطر والأرض 
رئقا لاتنبت ففتق السهاء 
بالمطر والأرض بالنبات 
]| وإنما قال رتقا علي 





|| الكفار (عن آياتها) أىغن ماخلق الله قبها من الشمس والق.ر والنجوم وغير ها ( معرضون) لايتفكرون فيها ولايعتير ونما 








00 
(ودو الذى خلق الابل والنهار والشمس والقدر كل فى فلك يسبحون) جرون ويسيرون بسرعة ة كالساح فالماء وإعا قال + 
يسبحون وم يةلى تسبسح على مايقال لما لايعقل لأنه ذكر عنما فعل العقلاء من لكر اشع فذكر على مايءة ل والفلك 0 
النجوم الذىيضهها والفلك فكلام العرب كل شىء مستدير وجمعه أفلاك وهنه فلكة المغزل وقال الحسن الفلك طاحونة 


كهيئة فلكة المغزل يريد أن الذىيجرى (ع,9”) 


وسرعة سير هاقال مجاهد 
كهيئة حديد الرحى 
لق قال بعضهم الفلك السماء 
الذى فيه ذلك الكوكب 
فكل كوكب يجرى ف 
السماءالذرىقدر ف ودو 
معنى قول قتادة وقال 
الكابى الفلك استدارة 
إلمناء ‏ وقال ارون 
الفلك موج مكفوك » 
دون السماء تحخرى فيه 
الشمس والقمروالنجوم 
قوله عز وجل (وماجعلنا 
لبشرمن قبلك انخلد) 
دوام البقاء فى الدنيا 
(أفاذمت فهم اللخالدو ن( 
أى أفهم الداادون 
إن مث قيل تزالت هذه 
الآبتحين قالوا تتريص 
محمد ريب انون( كل 
نفس ذائقة الموت ونباوة, 
ندر بالشرواخير ) 
بالشدةوالرخاء والصحة 
والسقم والغنى والفقروقيل 
بما نون وماتكرهون 
(فتنة) ابتلاء لتنظر 
كيف شكرك فما تحبون 
وصبرك فيا تكرهون 


( وإاينا زجعون وإذا 


فيه النجوم مستدير كاستدارة الطاحونة قال الضحاك فالكهاجراها 


أىعما خلق الله فها من الشمدس والقمر والنجوم وكيفيةحركاتها فى أفلا كها ومطالعها ومغار بها 
والتزتيب العجيب الدال على الحكة اليالغة والقدرة القاهرة لايتفكرون ولايعتيزون بها 
( وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمركل فلك يسبحون ) أى يرون ويسيزون 
بسرعة كالسا ف الماء وإنما قال يسبحون ولم يقل تسبح على مايقال لما لابعقل لأنه ذ كر 
عنها فعل العقلاء وهو السباحة واللترى والفلك مدار النجوم الذىيضمهاوهو فكلام العرب 
كل شىء مستدير وجمعه أفلاك وقيل الفلك طاحونة كهيئة فلك المغزل يريد أن الذىتيمرى أ 
فيه النجوم مستدير كاستدارة الرحىوقيّل الفلك السماء الذىفيه ذلك ال-.كوكب فكل كوكب 
يجرىؤ السماء الذىةدر فيه وقيل الفلاك استدارة السماء وقيل الفلكموج مكفو دون السماء 
تجرىفيه الشمس والآمر والنجوم وقال أصحاب الميئة الأفلاك أجرام صلبة لاثقيلة ولاخفيفة 
غير قابلة للخرق والالتثام والْو والذبول والحق أنه لاسبيل إلى معرفة صفة السموات إلا 
باخبار الصادق فسبحان الخالق اير للخلقه بالحكمة والقدرة الباهرة غير المتناهية . قولهعز 
وجل (وما جعلنا لبشر من قبلك الخاد) يعنى الدوام والبقاء فى الدنيا (أفان متفهم الخالدون) 
لا عدم الايد حين قالوا ذئر بص بمحمد ريب اأنون نشمت عوته فننى الله الشماتة نه 
عذا والمعنى أن الله تعالى قضضى أن لاغلد فى الدنيا بشرا لاأنتولاهم 
وفمعناه قول القائل : 
فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلتى الشامتون كا لقينا 
( كل نفس ذائقة الموت) هذا العموم مخصوص بقوله «تعالى تعلم ماف نفسى ولاأعل ماى 
نفسلت) فان الله تعالى حى لاءوت ولا جوزعليه الموت والذوقهاهناعبارة عنمقدمات الموت 
وآلاءهالعظيمة قبل حلوله (ونباو؟) أى نخت رك (بالشر واللخير) كه 
والستم والغنى والفقر وقيل مما تحبون وما تكرهون ( فتذة) أى ابتلاء لننظر كيف شكركم في 
تحبون وصبر م فيا تكرهون(وإليذا ترجعون) أىاحساب واليزاء . قولدعز وجل (وإذا راك 
الذينكفر وا إن ) أىما (يتخذوناك إلاهزوا) أى ريا قل نز أزلت ىأ ىجهل مربه الننى صلى 
الله عليه وسلم فضحك وقال هذا نى بى غيدم: ١ف‏ (أهذا الذى يذ كراهتكم) أىيقول بعضهم 
لبعفن أهذا الذىئيعيب حدم والذكر يطلق على المدح والذم مع القردٍ ينة (وهم بذكر الرحمن 
م كافرون ) وذلك أنهم كانوا يقواوذلانءعرف الرحمن الارحمن العامة وهومسيامة الكذاب 
قوله تعالى (خلق الإنسان من عجل ) قيل معناه أن بنيته وخلقته من العجلة ولمماطبع وقيل 
ا دخل سس فرأس آدم وعينيه نظر إلى ثمار الجنة فاها دخل قجوفه اشتبى الطعام 


فانم ت أنت أفييق دؤلاء 








0 نا الارحانة عكاكا 1 

زةك الذين عفرو إن | فوئب قبل أن تبلغ الروح إلى رجايه ععجلااى ثمار الجنة فوقع فقيل خلق الإنسانمن عجل | 

بتخذونك ) مايتخذونك (الاهزوا) سخريا قال السدىنزلت د لى جهل مر به ال نبى صلى وأورث 

الله عليه وسم فضحك وقال هذا نبى بنى عبد منات (أهذا الذى) أىيةو ل بعضهم لبعض أهذا الذى (يذكر آلدم) نف ا 
يقال فلان يذكر فلانا أى يعيره وفلان يذكر الله ل 0 وذلك أنهم كانوايقواون 

لانعرف الزحمن إلامسيلمة وهم الثائية صلة (خلق الإنسان من ععجل ) اختلفوا فيه فقال قوم معناه إن بئيته ونحلقته من العجلة 


0 
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وعليهاطبع كما قال الل تعالى روتكان الإنسان عجو لأ» قال سعيد بن جبير والسدى لا دخات الروح فراس أدم وعيليه نظرإلى 
'ثمار الجنة فلما دخلت فى جوفه اشته ىالطعام ذوثب قائما قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عجلا إلى مان الجنة فوقع فقيل خلق 
الإنسان من عجل والمراد بالإنسان آدم وأورث أولاده العجلة والعرب تقول للذي يكثر منه الى » خلق تمنهكايقولخلقت 
من تعب وخاقت من غضّب تريد المبالغة فى ؤصفه بذلك يدل على هذا قولة تعالى «وكانالإنسانعجولاووقال قوممعناهم لق 
الإنسان يعى آدم من تععجيل نلق الله إياه لأن خلقه كان بعد خلق كل شبىء ىآخر اللهار يوم اللدمعة فأسرع فى خلقه 
قبل مغيب الشمس وقال مجاهد فلما أحيا الروح رأسءة ليارب استعجل الى قبل غروب الشمس وقيل بسرعة وتعجيل 
على غير ترتيب خلق سائر الآدمين من النطفة ثم العلقة ثم المضغة وغيرها ‏ (ع 8؟) وقال قوم من عجل أى من 

اخخللة-<-<”<”<” “تتتتتاتتت77 77 لل 000 | إن ول الفاعر؛ 


وأورث بنيه العجلة وقيل معناه خاق الإنسان من تعجيل فى خلق الله إياه لأن خلةةه كان بعد 1 
والنبع فى صخرة الصماء 


كل شىء فىآخر النهار يوم الجمعة فأسرع فىخلقه قبل مغيب الششمس فلما أحيا الروح رأسه 
قال يارب استعجل لق قبل غروب الشمس وقيل خلق بسرعة وتعجيل على غير قياس || منيقة 

خلقبنيه لأنهم خلةو امن نطفة ثم»ن علقةثم هن مضغة أطواراأطواراطورا بعد طور وقبل معى || والنخل ينبت بين الماء 
خاق الإنسان من عجل أىمن طين قا لالشاعر : والنخل بليك بن الماء والعجل 0-3 أى بين والعجل 

الماء و الطبن وقيل أراد بالإنسان النوع الإنساىيدل عليه قو له ( سأر يكم آيائى فلا تسةجار ن( ١‏ اي آياى فاد 
وذلك أن المشركين كانوا يستعجاون العذاب وقيل نزلت فالنضر بن الحرث ومععى سأريم 
آباتى أى مواعيدىفلا تطلبوا العذاب قبل وقته فأر اهم يوم بدر وقيل كانوا يستعجلون القيامة 
فلذلك قال تعالى ( ويقواون) يعنى المشركين ( متى هذا الوعد إن كنم صادقين ) وهذا هو 


تستعجاون)هذا خطاب 


للمشركين نزل هذى 


الاستعجال المذموم المذكور على سبيل الأستوزاء فبين تعالى أنهم إنما يقولون ذلك لجهلهم المشركينكانوايستعجاون 
وغفلتهم ْم بين ماهؤلاء المستهزئين فقال تعالى ( أويعم الذن كفروا حين لايكفون ) يعنى || بالعدّابويقولوت أمطر 


لايدفعون ( عن وجوههم النار ولاعن ظوورهم) قيل السياط (ولاهم ينصرون) أى لامنعون | علينا حيجارة من السماء 
من العذاب والمعنى لو علموا لما أقاموا على كفرم ولما استعجاوا بالعذاب ولا قالوا ممبى هذا رق رلك لمر ين 
الود إن كنم صادقين (بل تأتيهم) يعنى الساعة (بغتة) أى فجأة ( فتمهم ( أى تمر هم ( فلا الخارث 'فقال - تعالى 
يستطيءون ردها) 0 عم (ولاهم ينظرون) أىلامهاون الذوبةوالمعدرة (ولقد 0 يكآباتى أى مواعيدى 
استهزئ برسل من قبلاك) أى ياعمد كا استهزأ بك قوماث (فجاق) أى نزلوأحاط(بالدين || ..ى 0 2.0 . 
روا منهم ما كانوا به يستوزءون) أىعةوبة استهزائهم وفيه تسلية للننى صلى اما ْ تستعجلون أى فلا 
أى فكذلك بحيق مؤلاء وبال استهزائهم . قوله تعالى (قل من يكلوك) أىحفظك (بلايل) ١١‏ تطابواالعذابمن قبلوقته 
إذا مم (والتهار) إذا انصرفم ف معايشك ( من الرحمن) قال ان عباس معناه من منعكم من || فأراهم يوم بدر وقيل 
عذاب الرحمن (بل هم عن ذكر رمهم) أىعنالقرآنٍ ومواعظه ( معرضون ) أى لايتأملون |] كانوا يستعجلون القيامة 
فى شىء منها (أم هم المة منعهم من دوننا اك الهم المة من دونما عنعهم م وصف آاتهم 0 ويقواون إلى هذا 
بالضعف فقال (لايستطيعون نصر أنفسهم) أى لايقدرون على نصر أنفسهم فكيف ينص رون الوعد إن كنم صادقن) 
من عبدهم ( ولا ه, منا يصبحون) قال ابن عباس منعون وقيل يجارون وقل ينصرون وقيل فقال تعاى (لو يعم الذي 
اقب ال فود لبتم ش11 اس الال قسانت الس عد اللا اسرد يعم الد, 
كفروا حين لايكفون ) لا يدفعون ( عن وجوههم النار ولاعن ظهورهم ) قبل ولاعن ظهورهم السياط ( ولاهم 
ينضزون ) منعون من العذاب وجواب ألو ققوله لو يعم الذين #ذوف معنزاه أو علموا ما أقاموا على كفرهم ولا استعجاوا 
ولا قالوا متّى هذا الوعد ( بل تأتيهم) يعنى الساعة (بغتة) فجأة (فتبهتهم) أى حي رهم يقال فلان مبهوت أى متحيز ( فلا 
يستطيعون ردها ولاهم ينظرون ) بمهاون (ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق ) نزل (بالذن شخروا منهم ماكانوا' به 
يستهزءون ) أىجزاء اسنهزاثهم (قل من يكل م) حفظك (بالليل والنهار من الرحمن)إن أنزل يكم عدذابهوقال ابن عباس 
مق نمك من عُذاب الررحمن ( بل هم عق ذكر رمهم) عن القرآن ومواعظ الله (معرضون أم لهم) أم صلة" فيه و قأمثاله 
(آلة تمنعهم من دوثنا ) فيه تقديم وتأخير تقديره أم هم آطة من دوننا تمنعهم » ثم وص فالآلفة بالضعف فقال تعالى : 
(لابستطيعون نصر أنفسهم ) منع أنفسهم فكيثت ينصرون عابديهم (ولا هم منا يصحبون) قال ابن عباس ,منعون وقال 











0 


عطيةً. عله دون تقول العرت أنا لك جار وصاحب من فلان أى غير منه وثال ماهد ينضرون ونحطْظون وقال قثادة 
لايصبحون من الله تخير ( بل متعنا هوا ؤلام) الكفار (و آباءهم) فالدنيا أى أمهلناهم وقيل أعطيناهم النعمة (حتى طالعليهم 
العمر) أىامتد بهم اازمان فاغتروا ( أفلارون أنا أن الأرض ننقصها من أطرافها ) أىماذتقص من أطراف المشركين 
ونزيد 00 بريد و ظهور الننى صلى الله عليه وسلم وفتحه ديار الشرّك أرضا فأرضا ( أفهم 


الغالبون) ) أم من (قل 
إنما أنذرم بالوحى ) 
أئى أخوفكم بالقرآن 
(ولا يسمع الصم الدعاء) 
قرأ ابن عباس رضى 
الله عنهما بالتاء وضمها 
وكسر اليم الصم نضا 
جعل 0 ل 
صلىالله عليه وسلم وقراً 
الاخرون بالياء وفتحها 
وضع الم الصم رقع 
(إذا ماينذرون) مخوفون 
(ولئن مستهم) أصابتهم 
(نفحة) قال ابن عباس 
رضى الله عنهما طروت 
وقيل قايل . وقال ابن 
6 نصيب من قوهم 
فح فلان لغلان هن 
نا ةأى أغطاه خنطا 
ونصيما منه وقيل ضربة 
من قرهم نفحت الداية 
برجلها إذا ضربت با 
(منعذا ب رباك ليقوان 
ياويلنا إنا كنا ظالمين ) 
أى باهلا كنا إنا كنا 
مشر ركين دعوا 5 
لقني بالويل د 
0 وا بالشرك (ونضع 





معناه للا يصحبود من الله نخير ( بل متعنا هؤلاء ( يعى الكفار 0 وآباءم ) أى فالدنيا بأن 
أنعمنا عليهم وأمهلناهم (حى طال عليهم العمر) أى امتد مهم الزمان ان ( أنلا برون) 
يعنى هؤلاء المشركين (أنا تأ الأرض ننقصها من أطرافها) يعنى ننققص من أطراف المشركين 
وازيد فى أطراف المؤمنين بريد بذلك ظهور النى صل الله عليهوسل وفتحه ديا رالشرك 0 
ذأرضا وقرية قري واادى أفلة برى هؤلاء ال مشركون بالله المستعجلون بالعذاب! “آثار قدرتنا 
ف إتيان رض م دن جوانما بأخذ الواحد بعدالواحد وفتح البلادوالقرىمما حو لمكة وإدخاها 
فى ملك محمد صلى الله عليه و.لم وموت رءوس المشركين المتنعمين بالدنيا يا أما كان لم عبرة 
ذلك فؤمنوا محمد صل اللهعليه وسلم ويعلهوا : نهم لايقدرون على الامتناع منا ومن إرادتنا 
فيهمثم قال (أفهم الغالبون) استفهام معى التد ا بل 4ن الغالبو نوه المغلو بون(قل) ياحمد 
إنا (إما أنذركم بالوحى) أىأخوفم بالقرآن (ولا يسمع الم الدعاء إذا ماينذرون) أى رفون 
5 مستهم) أى أصابتهم (نفحة من عذاب ربك) 7 ابن عباس طرف وقيل شىء قالى 
( ليقولن ياويلنا إنا كنا ظالمين ) دءوا على أنفسهم ب بالويل بعد ماأقروا على أنفسهم بالظم 
والشرك : قوله عز وجل (ونضع الموازينٍ القسط) أي ذواتالعدل وصفها بذلك لأن الميزان 


قد يكون مستقي| وقد يكون خلافه فين أن تلك ام وازين نجرىعلى حد العدل 2 رسنها 
إحضارها (ليوم القيامة) أىلأهليو م القيامةقيل المراد بالممز ا نالعدل وا القسط بيهم فى الأعال 
فن أحاطت حسناته بسيئاته فازونجا وبالعكس ذل وخسر والصحيح الذى عليه أئة السلف 
أن الله مسبحانه وتعالى يضع المواز بن الحقيقية ويزن ا أعمال العباد وقال الحسن هو ميزان 


له كفتان ولسان وأكثر الأقوال أنه ميزان واحد وإنما جع لاعتبار تعدد الأعمال الموزونة 
به وروي أن داود عليه الصلاة والسلام سأل زبه عز وجل أن يريه الميزان فأراه كل كفته 
ما بين المشرق والمغرب فلما رآه غشى عليه ثم أ أفاق فقَال إهىمن الذى يقدر أن ملا كفته 
حسنات قال ياداود إلى إذا رضيت عن عبدى ملأتها بتمرةفءل هذا فى كيفية وزن الأعمال 
مع أنها أعراض طريقان أحدهها أن توزن صحائف الأعمال فتوضع صدائئ الحسنات ىكفة 
الح ىكفة والثاىأن يجعل قفكفة الحسنات جواهر بيض مشر قة ة وقكفة الس عات 
جواهر سود مظلمة . فان قلت كيف تصنع بقوله ونضع الموازين القسط مع قوله فلآ نقم 
هم يوم القيامة وزنا . قلت هذه فىحق الكثار 2-7 ليس له م لم أعمال توزن مع الكفر . 
وقوله رالا ل لسن )يق لاتبيخس مما للها وما علها من خير وشر ار 
كان مثقال حية من خردل أتينا | ا( معناه أذه لاينقص من إحسان محسن ولا بزاد فىإساءة 





الموازين القسط) 00 (ليوم القيامة فلاتظم نفس شيئا ) أى لاتنقص منثوابا حسناتها مسربى“' 
ولا بزاد على سيئاتها وف الأخبار أن الممزان له اسان وكفتانر وى أنداود عليه السلام سال ريه أن بريه الممزان فأراه كلكفة 
مابين المشر قوالمغرب فغ* ى عاي هئ أفاق فقاليالفى م نالذىيقدر أنيعلاً كفته حسنات فقالياد اود إن إذارضيت عن عبدى ملأغما 
بتمر ة(و إن كان)الثشى ع( «ثقالحبة) أى زنةمثقالحبة (منخزدل) قرأ أهل المدينةمثقال برف اللامهاهناوىسوزةلةمانيعى وإن 
وت تال حيةمن خردلونصما الآخرون علىمعنى وإن كانذلك الثبى ء مثقال حبة يعنى زنة مثقال محبةمن نخردل(أة, تبنا ما) 
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خضرئاها لنجازىبها (وكفى بنا حاسين) قال السدى غصين والحسب معناه العد وال ان عباس رضى الله غتهما عالميئ 
2 لأن من حسب شيا غلية وحفظه (ولقد آنينا «ودئ وهرون الفرقان ( بعنى الكتاب المفرق “بين المق والباطل 
وهوالتوزاة قال ان زيد الفرقان النصر على الأعداء كما قال الله تعالى «وما 


91 
مسىء وأراد بالحبة الجزء الإسير من الدردل ومعنى أتينا مها يعنى أحضرناها لنجازي ا . ء 
عبد الله بن عهرو بن إلعا ع أن رفول اللهدصلى الله عليه وس ال 0 ل سيضلصير جل تن 
أمى عل رءوض انخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعين سعلاكل بحل مدالبصر ثم يقول 
0 من هذا شيئا أظلماك كتبى الحافظرن فيةول لايارب فقول أفلك عذرفيةول لايارب 
فيقول الله تعالى بلى إن لك عندنا <سنة ذانه لاظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة فيها أشهد 
أن لاإله إلاالله وأشهد أن مدا عبده ورسوله فيقول أحضر وزناك فيقول يارب ماهذه 
البطاقة مع هذه السجلات فيقال إناك 2 فتوضع ال.جلات ىكفة والبطاقةىكفة فطاشت 
السجلات وثة! تالبطاقة ولا يثقلمعا شم الله شىءع أندرجه ال مذى. السجل الكتاب الكبير 
وأصله من التسجيل لأنه جمع أحكاما والبطاقة ورقة دغيرة ة نجعل فى طى الثوب يكتب 0 
نه والطيش الحفة قات ف الحديث دايل على أن كائض الأعال هى البى توزن لا أن الأعمال 
تتجسك <واهر فتوزن والله أعلم . قوله تعالى ( وكةوٍ فى بنا حاسبين ) قال ابن عباض معناه كنى 
بنا عالمين حافظين لأن 0 شيئا نقد علمه وحفظه والغرض منه التحذبرفان لحاسب 
إذا كان ف العم > ميرك لامكن أ ن يشتبة عايه شىء وف القدرة >يث لايعجز عن شىء فحقيق 
بالعاقل أن 0 بأشد الحو منه وبروى عن الشبلى أنه را ف المنام فقيل له مافعل الله 
بك فقال : 
حاسبونا فدققوا. ثم منوا فأعتقوا 
هكذا سيمة الملو ك بالمماليك يرفقوا 

قوله عز وجل( ولقد آتيناموسى وهروذالفرقان ) يعنى الكتاب المفرق بين الحق والباطل 
وهو التوراة وقيل الفرقان النصر على الأعداء فعلى هذا يكون ( وضياء ) يعنى التوراة ومن 
قال الفرقان هو التوراة جعل الواو زائدة فى وضياءوالمعنى آثينا موسى التوراة ضياء ( وذكراً 
للمتقين ) يمنى يتذكرون بمواعظهاويعملون ما فما ( الذرن يخشون ربهم بالغيب ) أى يخافونه 
0 بروه وقيل يخافونه فى الاللوات إذاغا وحن أعين الناس ( وهم من ,الساعة. مشفقون ) 
أى خائفون (وهذا ذكر ميارك أنزلناه ) أى كما تينا مودبى التوراة فكذلك أنزلنا القرآن 
ذكرا مباركا أى هو ذكر من آمن به مبارك يتبرك به ويطلب منه احير ( أفأنتم ) يا أهل مكة 
( له ينكرون ) أى لجاحدون . قوله تعالى ( ولقد آنينا إبراهيم رشده ) أى صلاحه وقناه 
( من قبل ) أى هن قبل مومبى وهرون وقيل من قبل الباوغ وهو حين خرج من السربوهو 
صغيز ( وكنا به عالمين ) أى أنه من أعل الهداية والنبوة ( إذ قال لأبيه وقومه ما هذه القاثيل ) 
بذى الخور: والأصنام ( التى أنتم لها عاكفون ) أى مقيدون على عبادتها( قالوا وجدنا آباءنا 
ها عابدين ) أى فاقتدينا بهم ( قال ) يعنى إبراههم ( لقد كتم أتم تم وآ باؤم فى ضلال مبين ) 
أئ فى :##طأبين بعباد تك إيادا ( تالوا أجئتنا بالق ) أى بالصدق (أم أنت من اللاعبين ) 


0 على تاروع الفا 


يعى يوم بدر لأنه قال 
) وضياء ( أدخل الواو 
فيه أىأنينا ومى النصر 
والضياء وهو التوراة 
ومنقال المراد بالفرقان 
التوراة قالالواو ىقوله 
وضياء زائدة مقحمة 
معناهآ تيناهالتوراةضياء 
وقيل هو ضفة أخرى 
لاتوراة(وذكرا)نذكيرا 
) لامتقين الذبن حشون 
رمم بالغيب 1 أى 
يخافونه ولم بروه ( وهم 
من الساعة مشفقون ) 
خائفون ( وهذا ذكر 
مبارك) يع القرآن وهو 
ذكر لمن تذكربه مبارك 
لمن يتبركبهويطاب منه 
امير ( أنزلناه أفأثم ( 
ياأهل مكة(له منكرون) 
جاحدون هذا استفهام 
توبيخ وتعيبر قوله عز 
وجل (ولقد أ تيناإير اهم 


.رشده )قال القرطبى أى 


صاكده ) من قبل ( 
يعى من قبل مومى 
وهرون وقال المفسرون 
رشده من قبل أى هداه 
من قبل البلوغ وهدوجين 
خرج من السرب وهو 
صغير بر يدهديئاهصغيرا 


كنا قال تعالى ليحى عليه 


السلام واتيناه الحم 


)9 عازن بالقيائ - رابع ) صبيا (وكنا به عالين ) أنه أهل للهداية والابوة (إذ قال لأبيه وقرهه ماهذه الماثيل) 
أىالضور يعنى الأصنام ( الى أنم لها عا كفون ) يعنى على عبادتم! مقيمون (قالوا وجدنا آباءنا لهاعابدين) فاقتدينا مم (قال) 
إراهم ( لقدكتم أثم وبوع وغللا «بين ) خحطأ بين بعبادتك إياها ( قااوا أجئتنا بالحق أ م أنت من اللاعبين ) يعون 


/ 





624 051١ 
أجاد أنت فيا تقول 0 لاغب (ثال بل ربكم رب السموات والأرض الذىفطرهن) خلقهن (وأنا عليذلمٌ من الشاهدين)‎ 
يعنى على أنه الإله الذى لايستحق العبادة غيره » وقبل من الشاهدين -لى أنه خالق السموات والأرض ( وتالله لأكيدن‎ 
أصنامم ) لأمكرن ما ( بعد أن تواوا مدبرين) يعنى بعد أن تدبروا منطلقين إلى عيدك.قال مجاهد وقتادة إنما قال إبراهم‎ 
هذا سرا من قومه وم عع “ذلك إلارجل واحد فأفشاه عليه وقال دإنا معنا فتى درم يقال له إراهم, قال السدئىكان‎ 
م فى كل سنة جمع وعيد فكانوا إذا رجعوا من عيده م دلوا على الأصنام فسجدوا لها ثم عادوا إلى منازلهم فاما كان‎ 0 


ذلك العيد قال أبو إبراهم 


فلما كان يبعض الطريق 
ألقى نفسهو قال إنىسقم 
يقول أشتكى رجلى فلما 
مضوا نادى إبراهم 
ىأرم وقديقى ضعفاء 
الناس تالله لأكيدن 
5 فسمعوها منه 
م دجع إبراهم إلى بيت 
الالة وهن فبهو عظم 
مستقبل باب الو صم 
أضغر منه 6 والأصنام 
منه إلى باب الهو وإذا 
مم قن خنارا" ملام 
فوضعوه دين يدىالالهة 
وتالوا إذا رجعنا وقد 
ركت الآلطة فى طعامنا 
أ كلة فلا نظر إليهم 
إراهم وإلى ما بين 
يديهم من الطعام قال 
هم :على طريق الاستهزاء 
وألا تأكا' ن ‏ فلالم تجبه 





له ياإ إبراهم 1و" 1 خرحجث معنا إلى عيدنا أعجبك ديننا فخرج معهم إبراهم 


يعون أحادانت فيا تقول أمأنت لاعب ( قال بلربكورب السموات والأرض الذى فطرهن) 
أى خلقهن ( وأنا على ذ لك منالشاهدين) أى على أنه الاله الذى يستحق العبادة وقيل شاهد 
على أنه خالق السموات والأرض (وتالله لأكيدن أصنامكم) أى لأمكرن بها ( بعد أن تولوا 
مدبرين ) أى منطلقين إلى عيدكم قيل إنما قال إراهم هذا القول سرا فى نفسه ولم يسمع ذلك 
إلا رجل واحد من قومه فأفشاه عايه وهو القائل إنا سمعنا فتى يذ كرهم وقي لكان لحم فكل 
سنة مجمع وعيد فكانوا إذا رجعوا من عيدهم دخلوا على الأصنام فسجدوا لها ثم رجعوا إلى 


منازهم فلا كان ذلك العرد قال أبو إبراهيم يا إبراهملو خرجت معنا إلى عيدنا أعجبكديننا 
فخرج معهم إبراهم فلما كان ببعض الطريق ألى نفسه إلى الأرض وقال إنى سقم أشتكى 
رجل فتركوه ومضوا فنادى فى آلخرهم وقد بى ضعفاء الناس تالله لأكيدن أصنامكم فسمعوها 
منه م رجع إبراهم إلى بيت الا هة وهنفى هو عظم ومستقبل باب الهو صم عظم إلى جنبه 
صن أصغر منه والأصنام جنها إلى جنب عدن كل صم الذى يليه أصغر منه وهكذا إلى باب 
الهو وإذا هي قد جعاوا طعاما بين يدى الالهة وقالوا إذا رجعنا وقد رركت الآلمة عليه أكلنا 
منه فلمانظر إبراهم إلهم و إلى مابين أيديهم من الطعامة الهم على طريق الاستهزاء «ألاتأ كلون ) 
فلمالم يجيبوه قالدما لك لا تنطقون فراغ علمهم ضربا بالهين) وجعل يكسر هن بفأس فى يده 
سي إذالم ببق إلا الصنم العظم علق الفأس ف عنقه وقيل ىيده ثم خرج فذّلك قوله تعالى 
( فجعلهم جذاذا ) أىكسرا وقطعا ( إلا كبيرا هم ) أى 1 وم يكسره ووضع الفأس فى 
عنقه ثم خرح وقيل ربطه علىيده وكانت اثنين وسبعين جنا بعضهامن ذهب وبعضها من فضة 
وبعضهامن حديدو بعضهامن نحاس ور صاص وحجر وخشب وكانالصم الكبيز من الذهب مكللا 
بالجواهر فعيليه ياقوتتان نتقدان وقوله ( لعلهم إليه يرجعون ) قبل معناه يرجعون إلى إبراهم 
وإلى دينه وما يدعوه إايه إذا علموا ضعف الآلحة وعجزها وقيل معناه لعلهم يرجعون إلى 
الصم فيسألونه ما هؤلاء تكسروا وأنت ل والفأس فى عنقلك فل رجع القوم من 


م 


ذال رمال لاتعاتر تر اع أعادهم قيرلا المي » وجل يرهم 1 حتى إذا لم عيدهم 
ببق إلا الصم م الأكر علق الفأس قعنقه ثم خرج فذلك قوله عز وجل ( فجعلهم جذاذا) قرأ الكسائى جذاذا كش را جم 














أ كمسر ا جمع نيلا ودر امام مثل خفيف وخفاكوقرأ الاخرون بضمها مثل الحطام والرفات (! إلاكبيرا هم ) 
فانه لم يكشره ووضع الفأدن فعنقه وقيل ربطه بيده وكانت اثنين وسبعين صا بعضها من ذهب وبعضها من فضة 
وبعضها هن حديد وبعضها من رصاص وشبة وخشب وحجر وكان الصنم الكبير من الذهب مكللا بالجواهر فعينيه 
ياقونتان تتقدان قولة تعالى ( لعلهم إليه يرجعون ) قيل معناه لعلهم يرجعون إلى دينه وإلىمايدعوهم إليه إذا علموا ضعف 
الالغة وعءجزها وقيل لعلهم إليه برجعون فيسألونه فلما رجع القوم من دي.هم إلى بب تآهتهم » ورأوا أمنامهم جذاذا 
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|[اقالو | من فعل هذا بآلتنا إنه لمن الظالمين ) بعنى من المح رمين( قالوا ) بعنى الذي نسمعوا ١‏ قولإبراهم دوتالله لآ كيد نآصنامكم» 
ا ١‏ إسمعنا فى يذكر َه م) بعيم ويسم يقال [إه إبراهم ) هوالذى نظن أنه صنع هذا فبلغ ذلك ترود الجبار وأش رات قومه 
| لوا فأتوا به 3 الناس ) قاله كرود يقول جيئوا به ظاهرا ع رأىمن الناس (لعلهم يشهدون) عليه أنه الذى فعله 


كر هوا أن يأخذوه بغنر بيئة قاله الحسن وقتادة والسدى وقال محمد .ن. 


عيدهم إلى بيت هتيم ورأوا أصناه هم مكسرة ( قالوا من فعل هذا بآلمتنا إنه لمن الظالمين ) 
أى ق ا واجترائه علبها ( قالوا سمنا فتى يذكرخم ) أى يسيم وديم ( يقال 1 
إراهم ) أى هو الذى نظن أنه صنع هذا بلغ ذاث تمروذ الجبار وأشراف قومه ( قالوا فاتوا 
بدعلى أعبن الناس ) أىجيئوا به ظاهرا ع رأى من الناس وإما قاله مرود ( لعلهم يشهدون ) 
أى عليه بأنه الذى فعل ذلك كرهوا أن يأخذو ه بغير بدة وقيل معناه لعلهم يحضرون عذابه 
وما يفسذم به فلما أتوا دالوا اه ( أأنت فعلت هذا بلمتنايا [إراهيم ) آل يعى ابراهم 
(بل فعلهكيبرهم هذا ( غضب أن تعيدون معه هذه الصغار وهو أكر منها فكسمر هن وأر'د 
إبراهم يذلك إقامة الحجة علوم فذلك قوله ( فإستاوهم إن كانوا طون ( أى حى يخيروا 
عن فدات م وقيل معناه إن قدروا على النطق قدرواءإ لى الفعل فأراهم 0 النطاق 
وف ضءنه أنا فعات ذلك (ق) عن أنى هريرة أ: ذرسول الله صا لى لله عليه وسل قال وم يكذب 
إراهم | إلا ثلاث كذبات ثلقن هنهن فى اذات الله قوله إلى واه لعافلا 
رقوله لسار هده أختى » لفظ الترمذى قيل فى قوله إلى سقم أى سأسقم وقيل 
سقم القاب مغم تم بضلالتم وأما قوله بل فعله كبيرهم هذا فانه علق خيره بشرط نطقه 

| كأنه قل إن كان ينطق فهو على طريق التبكيت لقومه وقوله وقواه لسارة هذه أخى أى فى 
الدين الإ مان قال الله تعالىر نما المؤمنون إخوة, فكل هذه الألفاظ صدق فنفسها ليس فما 
كذب . فان قات قد سماها ال ى دلي العليدوسل كذيات بقوله م يكذب إإراهم إلا ثلاث 
كذبات وقال فى حديث الشفاءة ويذكر كذباته .قلت قلت معناه أنه لم يتكلم بكلام صورته صورة 
الكذب وإنكان حا فى الباطن إلا هذه الكلمات وماكان مفهوم ظاهرها خملا ف باطنها 
خفن إراهم عليه الصلاة والسلاممنيا بمؤاخذته بها قالالبغوى وهذه التأويلات ل:ئالكذب 
عن إبراهم 1 هو الأول للحديث ووز أن يكون الله أذن له ى ذلك لقصد 


القاطع عليهأنه لو جاز أن يكذب لمصلحة ويأذن الله فيه فلننجوز هذا الاحتّال ىكل ما أخير 
الأنبياءءنه وذلك يبطل الوثوقبالشرائع ويطرقالمءةإلى كلها والحديث محمؤل على المعاريرض 
فان فمها مندوحةعن الكذب وقوله ( فرجعوا إلى أنفسهم ) يعى تفكروا بقاوهم ورجعوا 
َك عقودم ( فقالوا ) ما تراه إلا كا قال ( إنك أنتم الظالمون ) يعنى بعبادت> مالا د 
معناه أثتم الغلالمون لهذا الرجل فى سؤالم إياه . وهذه المتكم ححاضرة » فاسألوها 








الصلاح وتوبيخهم والاحتجاج علمم كنا أذن ليوسف حين أمر مناديه فقال أيتها العير نم ا 
لسارقون وم يكونوا سرقوا قال الإمام فخر الدين ال رازىوهذا القول مرغوب عنه ردير ا 





553 افاي بخيلوه أعاممرد” 


عقابهوما يصنع به فاما 
أتوا به(قااوا)له( أأنت 
فعات هذابا هتنايا ير اهم 
قال) إبراهم ( بل فعله 
برهم هذا ) غضب 
من أن يعيد معه الصغار 
وهو أكيبر منها 
فكس رهن وأراد بذاك 
إر اهم إقامة الحجةعلم 
فذللك قوله ( فاستاوهم 
إن كانوا ينطقون) حتى. 
يخروا من فعل ذلك 
هم قال القتيى معناه 
بلفعله كيرهم إن كانوا 
ينطقون علىببل الشر طه 
فنجعل اانطق ثبر طا للفعال 
أى إن قدروا على اانطق 
قدروا على الفعل فأراهم 
عجزم عن النطق وق 
ضميره أنا فعلتوروى 
عن الكسائى أنه كان 
يقف عند قوله بل فعله 
ويقول معناه فعله من 
فعله والأو ل أصحنا روى 
ع نأنى هر برة أن رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم 
0 يكذب]راهم إلا 


ثلاث كذبات ثنتان مهن فى ذات الله قوله وإنى سقم) وقوله بل فعله ابره ؛ وقوله لسارة هذه أختى وقيل فى قوله 
إفى سقم أىسأسقم وقيل م القاب أى مغتم م وقوله لسارة هذه أختى أى فىالدبن وهذهة التأويلات لنفئ الكذب 
عن إبراهيم والأول هوالأولى الحديشفيه ويجوزأن يكون اللهعز وج لأذن لهفىذلك لقصدالصلاح وتوبيخهم والاحتجاج 
فليم 5 أذنليو سف حتى أمر مثاديه فقال لإخوته ةا أيتها اير إنم لسارقونووم يكونوا سرقرا ( فرجعوا إلى أنفسهم ) أى 

تفكروا بقلوجم ورجءوا إلى عقوهم 0 إلاكما قال (إنكم أ ثم الغالمون) يعى بعبادنكم من لابتكلوقيل ألم 








00 


للرن هذ الجر مؤالك ليا وله تسم حاضرة قاالوها ثم تكدوا عل رموسهم) قال آهل التفسير [رجري "الله ' | 
المق على لسا مم ف القول الأول ثم أدركتهم الشقاوة فهو ٠عى‏ قوله ثم نكسوا على رعوسهم أى ردوا إلى الكفر د بعد أن | 
أقروا على أنفسه + لاقل تيقال 2٠١‏ 5 بس المريض إذا رجع إلى حالته الأولى وةلوا ( لقد عل.ته هؤلاء 





إنطقون ) فكيف نسأهم 
فلما اثهت .الحجة 
لإراهم عليه السلام 
(قل)هم ( أفتعبدون 
من دون الله مالا يتفعحم 
شيئا ) إن عبدتموه (ولا 
ضرك) إن تركتم عبادته 
(أقلسم) يعى تباوقذرا 
لم( ولا تعبدون من 
دون الله أفلا تعقلون ) 
بعى أليس لكم عفل 
تعرفون به هذا فإاما 
ازمتهم الحجة وعجزوا 
عن الجواب ( قا'وا 
حرقوه وانصروا آلتكم 
إن كنم فاعلين ) يعى 
إن كنم ناصريلهاوقال 
اءن غعمر رضى الله عنهما 
إن الذىقال هذا رجل 
من ال كراد" وقيل إن 
اسمههيزن فخسفاللهبه 
الأرض فهو يتجلجل 
فا إلىيوم القيامة وقيل 
قاله نغرود فلما أجمع 
رود وقومهعلى إحراق 
إير اهم عايه السلا حيسوه 
فى بيت وبنوا .له بليانا 
كالحظير ةوقيل نوا أتوثا 





( منكسواعلى رؤوسهم ) قال أهل التفسير أجرى الله الحق على ألسنتهم ف القول الأول وهو 
إقراره على أنفسهم بالظل م أدركتهع الشقاوةفرجعو ا إلى حالء م الأولىوهو قولهثم نكسواعلى رؤوسهم 
أى ردو إلى الكفر وقالوا ( لقّد عاءت ما هؤلاء ينطقون ) يعنى فكيف نسأهم فلما انجهت 
الحجة لابراهم عليهم ( قال ) هم ( أفتعبدون من دون اللدمالا ينفء .كم 5 شيكًا ) يعنى إن عبدتموه 
( ولا يضرع ) يعنى إن ركم عرادته ( أف لك ) يعنى تبا لكم ( ولا تعبدون مس دون الله ) 
والمعبى أنه حقرهم وحقر معبودهم ( أفلا تعقلون ) .عى أليس ل عقل :عقلون به إن هذه 
الأصنام لا تستحق العبادة فلما ازمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب ( قالوا حرقوه وانضروا 
لتم ) يعنى أنك لا تنضرونها إلا بتحريق إبراهم لأذه يعيما ويطعن فا ( إن كنتم فاعلين) 
يعنى ناصرين آلمتكم قال ابن عمر الذى قال هذا رجل من الأكراذ قبل اسمه هيزن فخسف 
الله به الأرض فهو يتجلجل فما إلى يوم القيامة وقيلقالهنمرود بن كنعان بن سنجاريب بن 
رود بن كوش بن حام بن نوح . 
( ذكر القصة فى ذلك ) 

ا رود وقومه لإحراق إبراهم حبسوه فى بيت وبنوا بئيانا كالحظيرة بقرية 

يقال لها كولم جمعوا له ا للش مله شهن حى كان الرجل كرما 


فيقول ل عو فيت لأجمعن حطبا لابراهم وكانت المرأة تنذر ف بعض ما تطلب ان أصابته 
لتحتطبن فى ثار إبراهم وكانت المرأة تغزل وتشترى الحطب بغزذا احتسابا فى دينها وكان 


الرجل يوصى بشراء الحاب من ماله لابراهم فلماجمءوا ما أرادوا أشعلوا ىكل ذاحية من 
الحطب نارا فاشتعلت النار واشتدت <تى إالطير لهر بها فتحرقمن شدةوهجهاوحرها فأوقدوا 
علا سبعة أيام فلماأرادوا أن يلقوا إراهم ل يعلموا كيف يلقونه فقيل إن ابليس جاء وعامهم 
عمل المنجنيق ؤعملوه ثممدوا إلى إبراهم فقيدوه ورفعوه على رأس البنيان ووضعوه ف المنجنيق 
مقيدامغلولا فضاحت السماء والآر ض ومن فنهما من الملائكة وجمييع الخلق إلا القن عي 
واحدة ة أي ربنا إبراهم خليلك يلى فى النار وليس فى أرضاك أح<د يعيدك غيره فأذن لذا 

نصرته فال الله 5 الى إذهخل لى ليس لي خاي غير هوا أن له ليس لهإلمغير ىفاناستغات بأحدمن؟ كر 
دعاه فلينصره فقد أذنت له ىذلك وإن " يدع غيرى فأذا أعلم به وأذا وليه فخاوا بينى وبينه 
فلما أرادوا قله فى النار أتاه خازن المياه وقال إن أردت أخمدت النار وأتاه خازن, المواء 
وقال إن شئتطيرت النار فى المواء فقال ل لى إليكم حسبى الله ونعم اوكيل 
رو ن أن كعب أن إراهم قالحين أوثقوه ليلقوه فى النار لاإله 11 للك 


ل 











بقرية يقال لها كونىثم جمعوا له صلاب الحطب من أصناف الحشب مدةحى كان الرجل عرض 
ف ول لأْن عافانى الله لأجمعن حطبا لإإراههم وكانت المرأة تنذر فبعض ماتطلب لأن أصابته لتحتطين نار إبراهم » 
وكان الرجل يوصى بشراء الحطب وإلقائه فنها وكانت المرأة تغزل وتشترىالحطب بغزها فتلقيه فيه احتسادٍ قال ابن إعاق 
كانوا يجمءون الخطب شهرا فاما جمعوا ماأرادوا أشعاوا فكل ناحية من الخطب النار فاشتعلت الذار واشتتدت حى أن 
كان الطير نهر مها فيحترق من شدة,وشجها فأوقدوا علبها سبعة أيام ‏ روى أنهم لم يعلدوا كيف يلقونه فما فجاء إبايس 





: هو / 
فعلموم “ل المنجنيق فعملوه ثم تمدوا إلى إبراهم فرفعوه على راس البليان وقيدوه م وضعوه فالمنجنيق مقرد! مغلوة 
فصاحت السماء والآرض ومن فما من الملائكة وجميع الحاق إلا الثقلين صيحة واحدة أىربنا إبراهم خلولك بلقى فى 
الذار وليس فىأرضاك أحد يعبدك غيره فأذن لنا ى نصرته فقال الله عز وجل إنه خليل ليسلى غيره خليل وأنا إلفهوليس 
1 إله غير فان استغاث بشىء من أو دعاه فاينضره فد أذنت له فذلك وإن لم يدع غيرى فأنا أعلم به وأنا وليه فخلوا 
بيى وبينه فلما أرادوا إلقاءه فالنار آ تاه خازن اللياه فقال إن أردت أخمدت النار وآتاه خازن الرياح فقال إن شئت 





طيرت النار فى الهواء فقال إبراهمم لاحاجة لى إليم حسىى الله ونعم 


ا ولك املك لا شريك لك ثم رموا به ف المنجنيق إلى الذار فاستةراه ججيريل فقبال يا إبراههم 
للك حاجة فقال أما إليك فلا قال جيزيل فاسأل ربك فقال إبراهم حسبى من سؤالى علمه 
الى( خ ) عن ابن باس فى قوله تعالى «وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل)ةالقالها إبراهم عايه 
الصلاةوالسلام حين أللى ف الثار و الها مح دصلى الله عليه وسلى حيندقال لهم الناس إن الناس 
تدجمعوا لكم» قال كعب الأحبار جعل كل شى يطنىء عنه النار إلا الوزغ فانه كان ينفخ فى 
الثار (ق ) عن أم شريك: أن رسول الله صلى الله عليه وس أمر بقل الأوزاغ زاد البخارى 
وقال كان ينفخ على إبراهم» ( قلنا ) يعنتى قال الله عز وجل ( :ا ناركونى بردا وسلاما على 
إراهم ) قال ابن عباس لولم يقل سلاءا لمات إبراهم من برادها وى بعض الآثار أنه لم ببق 
يومئذ نار فى الأرض إلا طفئت فلم ينتفع ذلك اليوم بنار فى العالم ولو لم يقل على إبراهم 
بقيت ذات بر د أبدا وقي ل أخذتالملائكة بضيعىإبر اهم فأقعدوهعلى | لأر ض فاذاعين ماءغذب 
ووردأ-ءر ونرجس قالكعبء أرقت اللار » نإير اهم إلاوثاة:قالواوكان إر اهم فى ذلك الموضع 
سبعةأيامقاله المنهال بنمر وقال ابراهم ماكنت أياها قط أنم منى من الأيام التى كنتف النار قبل 
وبعث الله تعالى ملك الظل فى دورة إتراهم فقعد إلى جنب إبراهم يؤنسهةالوا وبعث اللدعز 
وجل جر يل ب#ميص من حر رالجئة وطنفسة فأأدده الق.يص وأقعده على الطنفسةوقعد معه 
لله . رقا جبريل يامبراهم إن ربك يقول أما عامت أن النار لانضر أحبائى ثم نظر 
رود وأشرف على إبراهم من صرح له فرآه جالسا فروضة والملك قاعد إلى جنبه 
وما <وله نار حرق الحطب فناداه ياإبراهم كبير لك الذى بلغت قدرته أن حال بينلك وبين 
الثار يلإراهم هل تستطيع أن تر ج ٠نها‏ قال نعم قال هل تخشى إن قت أن تضرك قال 
لا قال فقم فاخرج منها فقام إراهم يمشى فيه حتى خرج منها فلما وصل إليه قال لهياإبرا هم 
من الرول الذى رأيته معك مثلاك فى صورتك قاعدا إلى جنباك قال ذلك مللك الظل أرسله 
إلى رىليؤنسى فها فقال “رود يارراهم إنىمقرب إلى إذلك قربانا لا رأيت من قدرته وعزته 
فيا صنع بلك حين أبيت إلا عبادته وتوحيده وإنى ذابح له أربعة آلاك يقرة قال إبراه. 

لايةبل الله منلك مادمت على دينلك حتى تفارقه وترجع إلى دينى فقال لاأستطيع ترك ملكى 
ولكن سوف أذيحها فذبحها ترود وكض عن إبراهم عليه الصلاة والسلام وننعه الله 





):١(‏ الوكيل وروى عن أنى بخ كعب أن 


إدرا قالحن أوثقوه 
ليلقوة فالنار قال لاإله 
إلا أنت سبحاناك رب 
العالمين لك الحمك ولك 
الملك لاشريك للك ثم 
رموا به ف الماجنيق إلى 
النار فاستقيله جتريل 
شال )رام ألا 
خاجة فقال أما إليك 
فلا فقال جيريل فاسأل 
ربك فقال إير اهم حسبى 
من سو الى علمه حالى قال 
كعب الأحبار جع ل كل 
ثىءيطفئ' عنه الزان إلا 
الوزغ فانه كان يتفخ 
ف النارأخير نا عل الواحد 
المليحجى أنا ل بن 
عبد الله التعرمىأنا محمد 
ابن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا عبد الله بن 
مومى أو ابن سلامعنه اا 
ابنجر بح عن عبد الحميد 
ابن جبير عن سعيد بن 
المسيب ع نأمشر يك أن 
رسول الله صلى الله عليه 
وسم أمر بقتل الوزغ 
وقالو كا نينفخالنارعلى 





إراهم قال اللهتعالى( قلة'يانا ركونىبردا وسلاما على إبراهم ) قالابنعباءى لو ميقلسلاما لمات إبراههم من بردهاومن المعرو ف 
فى الاثار أنهلم يبقيومئذ نار فى الأرض إلا طافئت فلم ينتفع ذلك اليوم بنار فى العالم ولو لم يقل على إبراهم بقيت ذات برد 
أبد قال السدى فأخذت الملائكة بضبعى إبراهم فأقعدوه على الأرض فاذا عين ماء عذب وورد أحمر ونرجس قالكعب 
ما:أحرقت انار من إبر اهم إلا وثاقه قالوا وكان إبراهم فذلك الموضع سبعة أيام قال المنهال بن مرو قال إبراهم ما كنت قط 
<٠‏ أناما أنعم مبى من الأيام البىكنت فهها ف النار قال ابن يسار وبعث الله ملك الظل صووة إبراهم فتقعد فيها إلى جنب إبراه.م 
| يؤنسه قاوا وبعث الله جيريل إليه ب#ميص من حرير الجنة وطنفسة فأليسه القميص وأقعده على الطنفسة وقعد معهحدثه وقال 
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جبريل با إبراهم إن ربك يقول لك أما علدت أن النار لانضر أحبا'م نظر نمرودوأشر عل إبراهم من صرح له ف رآوجالسا 
فى روضة وال ملك قاعدا إلى جنيه وماخواه نار نحرق الحطب فزاداة ابر اهم كبير لهاك الذى بلغت قادرته أي حال بينك وبيث 
ما أرى بلابر اهم هل تستطييع أن تخرج منها قال نعم قال هل تذشى إن أقنت ذيها أن تضرك قال لا قال فقم فاخرج منها فقام 
إبراهم بمشى فيها حتى نرج منها فلما خخرج إليه قال له ياإير اهم من الرجل الذىرأيتة معك فىمثل صورتك قاعدا إلى جنبك 
قال ذاك ملك الظل أرسله إلى رىليؤنسى فمها فقال نمرود يالإراهم إإىمقرب إلى إلك قربانا لما رأيتمن قدرته وعزته فيا 
886 بك حيث أبيت إلاعبادنه وتوحيده إإىذابح له أر بعة ا لاكبقرة فقال له إراهم إِذن لايقبلها مناك ماكنت|على دينك 
حى تفارقه إلى ديى فقال لاأستطيع (9.سم) ترك هلتى وملكى ولكن سوث أذنحها فذبحها له تمرود تمكفتعن 
إراهم ومنعه الله منه 
قال شعيب الجباثى ألفى 
إبراهم فالثار وهو ابن 
ست عشرة سنة قوله 


عز وجلمنه قولهعز وجل (وأرادوابه كيدا )يعنى أرادوا أن يكيدوه (فجعلناهم الأخسرين)قيل 
معناه أنهم حسروا السعى والنفقة وم حص لم مزادهم وقبلإنت الله تعالى أرسل على نمرود وقومه 
البعوض ف كلت حومهم وشربت ذملغم ودخات قودماغه بدو ضة فأهاكته كُ قوله تعالى 
(وأرادوابتعيداز ٠‏ || (ونجيناه واوطا ) يعنى من تمر ود و قومه (إك الأد ضُّ الى باركنا فيا لاعالمين ) يءنى إلى أرض 
9 0 5 : 5 الشام الاك الله فما باليضت وكثرة الاثبار والمار والانهبار وقال الى بن كعت بارك الله فها 
الأخسرين ) قيل معناه 00 00 0 1 
1 1 ا وسماها مباركة لاذه مامن ماء عذب إلا ويلبمع أصاه من لدت الصخرة الى ببدت المقدس وقيل 
ا لأن أ كثر الأنبياء منها (ق) عن 'ألى قتادة أن عمر بن الحطابرضى اللهتعالىعنه قال لكعب 
والنفقة ولم حصل : 1 : : 
١ 1 7 1‏ ألاتتحول إلى المدينة فبها مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره فقال كعب إفى وجدت 
بل معناه إن | . اط ٍ ١‏ 
234 مم وقيل ا فىكتاب الله الممزل ياأمير المؤمنين إن الشام 50 اللهمن أرضه وبا كنز ومن عباده عن عيك الله 


الله عز و- ُ 0-7 
جل رسل 3 ان عرو بن العاص قالسمعت رسو ل الله صلى اللدعليهو سم يول «استكونرة بعك هشجرة فخيار 
أهل الآر ض ألزمهم مهاجر إراهم , أخرجه أبو داود أراد بالهجرة الثانية المجرة إلى الشام 


زود وأهله البعوض » 


فكت لو في و 2 
7 تمدام || برغب فالمقام بهاعن زيد بن ثابت قال : قالرسول التدصل الله عليدوسل ( طوى لأهل الثشام 


فقلت وما ذاك يارسول الله قال لأن الملاتئكة باسطة أجنحتها عليها » أخرجه الرمذى عن 
بز بن حكم عن أبيه عن جده قال« قات يارسول الله أبن تأمرنى قالهاهنا ونحا بيددنحو الشام» 
أخرجه الترمذى قال. محمد نن إبعاق استجاب لإراهم رجال من قومه حين رأوا ماصنع 
الله تعالى به من بجعل النار عليه بردا وسلاما على خوت من ترود .وملمهم وآمنت به سارة 
بنت هاران الأأكير عمإيراهم وتبعه لوطوكان ابن أخيدوهو لوط بئهارانوهو أخو إبراهم 
وكان لهما أخ ثالث إسه ناخور فثلاثتهم أولاد تارخ وهو آزر فخرج[رراههم من كر مق 
أرض العراقمهاجرا إلى ربهوه»هلوط وسارةفخر جيلتمس الفراريدينهوا لأمان على عبادة ربه 
حتى نزل حران فسكث بها ماشاء الله ثم خخرج مهاجرا تى قدم مصر ثم خخرج ورجع إلى 
الشام فتزل السو من أرض فلسطين ونزل لوط بالمؤتفكة وهى على مسيرة يوم وليلة من 
السبع فبعثه الله نبا إلى أهلها وما قرب منها فذلك قولهتعالى م ونجيئاه واوطا إلى الأرض النى 


دماءم ودات واحدة 
فى دماغه فأهلكته قوله 
( ونحجيناه واوطا ) من 
غمرود وقومه من أرض 
العراق(إلى الأرض الى 
باركنا فما للعالمين) يعنى 
الغام بارك الله فها 
با خضب وكارة الأثدار 
واغار وال عار راوسا 
بعث أ كثر الأنبياءرقال 
أنى بن كعب سماها مباركة 
آنا أبو الحدين ان بشران أنا إسماعيل .ن مهد الصفار أنا أحمد بن منصور الرمادىأنا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة أن عمر 
ان الطاب قال لكعب ألاتتحول إلى المدينة ها مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره فقالكعب إنى وجدت فى 

كتاب الله المنزل باأمير المؤمنين أن الشامكئز الله من أرضه وها كنزه من عباده أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهرى 

أنا جدى غبد الصدى بن عبد الرجمن البزاز أنا محمد بن زكريا العذافرىأنا إنمذاق الديرىأنا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة 
عن شهر نحو شب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و إنها سدكون هجرة بعد 
هجرة فخيار الناس إلى مهاجر إبراهيم؛وقال محمد بن إتعاق استجاب لإبراهم رجال من قومه حين رأوا ماصنع الله به من 
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جعل لزان عليه بردا وسلاما على خوفءن تمروذ ؤملئه 1 ن هلو ط وكان ابن أخيه وهو أو بط ان هاران 34 تارخ وهار ان 
هو أخو إبراقم وكان هما اخ خ ثالث يقال له ناور بن تارخ وآمنت به أيضا سارة وهى بنت عمه وهم وضارة بت هاران ال كير 
عم إبراهم فخرج هن كوثىمن أرض اعراق مها جرا إلى ر.ة ومعه لوط وسارة كا قال اللدتعالى«فآمن له لوطوقال إىمهاجر 
المرىافخرح بلتمس الفرار بديئه والآمان على عبادة ربه حتى نزل حران ففكث بها ماشاء الله ثم خرج منها مهاجرا 5 ىقدم 
مصر ثم خرج من مصير إلى الشام فتزل السرمع من أرذسن فلسطين وه 0 لوط بالموتفكة وهى من السرسع على 
مسيرة يوم وليا: وأترب فبعثه الله نبيا فذلك قوله تعالى : «ؤنجيناه ولوظا إلى الأرض الى باركنا فمما للعالمين) (ووهرنا له إتمق 
ا 5) قال مجاهد وعطاء معنى النافلة العطية وهما بجميعا من عطاء الله ثافلة يعنى عطاء . قال الحسن والضحاك فضلا 


رن 


نل نعباس وأفبن كعب وابن زيدك وود قتادة رضى اللهعنهم الافلة هو 


باركنا فيها للعالمين » قوله اد اروفا ل إعماق ويعقوب فافلة) يعنى عطية من عطاء الله قال 
ابن عباس الثافلة هو يعقوب لأن الله تعالى أعط لىإراهم إساق بدعائهفحيث قال رب هب لى 
من الصا حين وزاده يعقوت نافلةوهو ولد الواد (وكلا جعلنا صالمين) يعق إبراهم وإعاق 
ويعتوب (وجعلناهم أة ( يعى قدوة يمتدى مهم فى الخير ) يهدون بأمرنا ) يععى 
يدعون الثاس إلى ديئنا بأمرنا ) وأوحينا إليهم فعل اخيرات ( يعنى العمل بالشرائع 
( وإقام الصلاة ) يعتى المحافظة عليها ( وإ.تاء الزكاة ( يعنى الواجبة وخضهما 5 
الصلاة أفضل العبادات البدنية وشرعت لذكر الله والزكاة أفضل العبادات الالية 
ويج وعهما التعظم 1 الله والشفقة على خاق الله ( وكانوا لنا عابدين ) يعنى موحدين قوله 
عز وجل ( ولوطا آثيناه حكما ) أى الفصل بين الخصوم ,الحق وقيل أراد الحكمة والنبوة 
( وعلءا ونجيناه من القرية البى كانت تعمل اواك ) يق ريه ملام وأراد أهلها وأراد 
بالحيائث إتيان الذكور فى أدبارهم وكانوايتضارطون قعا' سهم مع أشواء ء غير كانوا يعملونها 


يعوب لأن الله عز وجل أعطاه 


إسعق بدعائه حيث قال 
هب لى من الصا حين 
وزاده يعقوب وهوولد 
الولد والنافلة الزيادة 
(وكلا سملن صالحين ) 
يعى إبراهم و إتمق 
ويعقوب ( وجملناهم 
أل 0 بأمرنا ( 

بهم فى اخيرات 
17 0 نا يدعون 
الناس إلىدينةا(وأوحيثا . 
إلمم فعل اخيرات ( 











عن الشمل بالعرائع 

( وإقام الصلاءة اس 
المحانظة علما ( وإبتاء 
الركاة) إعطاء ها (وكانوا 
لنا عابدين ) موحدين 
( واوطاتيناه ) يعى 
وآتينا لوطاوقيلواذ كز 
اوطا آنية'ه(خكما) يعى 
الفصل بين الحصومبالحق 


) وعاما وتجيناه من 


من المنكرات ( إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلئاه فرحمتنا ) قيل أراد بالرحمة النبوة 

ا 1 أى الأنبياء ٠‏ قوله تعالى ( ونوحا إِذ نادىمن قبل ) 
أى من قبل إبراهم ولوط (فاستجينا 6 ى أجيدا دغاءه (ة:ججيناه وأهله من الكرب العام ) 
قال ابن عباس من الغرق وتكذيب قومهلهوقيل إنه كان أطول الأنبياء عمرا را وأشدم بلاء 
لكر 8 الغم (ونصرناه) أى منعناه ( من القوم الذين كذبوا بآياتنا ) من أن يصلوا إأيه 
بسوء وقيل هن بمعى علي (إنهم كانوا قوم ترد لأغركاك الت . قوله عز وجل( وداود 

ا ا وسلمان إذ عا والحرت ) قال ان عباس وأدكين الله.مربن كان الحرث كرما قد دلت 
| | عنا قيده وقي لكان زرعا وهو أشبه بالعرث (إذ نفشت فيه غنم القوم) أي رعتهليلا فأفسدته 
وكان بلا د ( وكنا لحكهم شاهدين ) أى كان ذلك بعاءنا و.رأى منا لامحخى علينا علمه 


ري الى كانت تعمل الحبائث ) يعنى سدوما وكان أداها يأتون الذكران وأدبارهم ويتضارطون فأنديتهم مع أشاء ادر 
كانوا يعحلو ها ٠‏ 
( ٠ن‏ قبل) يعنى من قبل إبراهم وا ل ناسين له فنجيناه وأهله من الكر بالعظ بم) قال بي عباس من الغرقوتكذيب 
قومه وقيل لأذه كان أطول الأنبياء عمر را واشدم بلاء والكرب أشد الغم اله ( من القوم الذين كذبوا 
بآياتنا ) أن يصلوا إليه بسوء وقال أبوعبيدة يعى على القوم (إنهم كانوا قوم سوء فأغرةناهم أجمعين) قوله تعالى ( وداود 
وسليان إذ كان ف الحرث) اختلاوا ففالحرث قال ابن ٠سعود‏ وابن عباس رضى الله عم وأكثر المفسر بن كان الحرث 


ن المنكرا ات ) امم كانوا قوم سوء فاشقين وأذخلناة فىرععمتنا إنه من الصالحين ونوخا إذ نادى) دعا 


كرما قد تدلت عناقيذه وقال قتادة كان زرعا (إذ نفشت فية غم م القوم)يعنى رعتهليلا فأفسلتهوالنفة نار عى بالليل والطدل 
ا بالمار وها اازعى بلاراع (وكنالمكهم شاهدن ( يعنىكان ذلاك بعآمنا وعزأىمنا لا فى علينا عامه , قال الغراء جمع 





ين فقال مهم وهويريد دأود وسليان لأن الأثنين جمع وخو مثل ثولهوفان كان له إخوة فلأمه السدسووهو يريك 
اأخوين قال ابن عباس وقتادة والزهرىوذلك أن رجلين دخلاعلى ذاود أحدهما صاحب زرع والاندر صاحب غنم ذقال 
صاحب الزرع إن هذا انفلتتغنمه ليلا ووقعت فخ رلى ةفسدتءفلم ببق منهشىء فأعطاه داودرقاب الغم بالحرث فخزرجا 
فزا على سامان فقالكيف قضى - (ع .”#) بينكما فأخبراه فقال سليان لو وليت أمرهما لقضيت بغير هذا وروى أنه 


قال غير هذا أرفق 
بالفزيقن فأخبر بذلك 
داود فدعاه فقال كيف 
تقضى ويروى أنه قال 
يحق النبوة والأبوة ألا 
أخرتى بالذى هو 
أرفق بالف ريقين قال ادفع 
غنم إلىصاحب الحرث 
ينتفع بدرها ونسلها 
وصوفها ومنافعهاويبذر 
صاخب الغم لصاحب 
الحرث مثل خرثه فاذا 
صار الحزث كهيئة يوم 
أكل دفع إلى أهلهواحذ 
صاحجب الغم غنمهفقال 
داود القضاء ما قضيت 
وحم بذلك وقيل إن 
سامان يوم حم بذلك 
كان ابن إحدى عشرة 
الإسلام 
فىهذهاسألةأنماأفسدت 
الماشية المرسلة بالنهار 
من مال الغير أفلا ضهان 
عل ربها و١٠‏ أفسدته 
باليل ضمنه يما لآن 
ىعر ف الناس أن داب 
الزرع يحفظونه بالمار 
والموااثى تسرح بالنهار 
وترد بالليل إلى الأراح 


مينة وأما حكم 


وفيه دليل .من يقول بأن أقل' الجمع اثنان لقوله وكنا لمهم والمراد به داود وسليان قال 
ابن عباس وغيزه أن رجلين دخلا على داود أحدهما صاحب ورث والاحر صاحب غم 
0 صاحب الزرع إن غنم هذا دخات زرعى ليلا فوقعت فيه فأفسدته 
فأعطاه رقاب الغم بالزرع فخرجا فرا على سليان فقال كيف قضى بيذكما فأخيراه فقال 
سلوان لو وليت أمركا لقضيث بغر هذا وروى أذءقال غير هذا أرفق بالفريتين فأخير بذلك 
داود فدعاه وة ل كينف تقذى وروى أنه قالله حت النبوة والأبوة إلاما أحرى بالذى 0 
أرفق بالفريقين قال ادفع الذنم إلى صاحب الحرث ينتفع درها رايا در فها ومنافعها 
ويزرع صاحب الغم لصاحب الحرث مثل حرثه فاذا صار الحرث كهيئته يوم أ كل دفع 
إلى صاحبه وأخذ صاحب الم غتمه فقال داود القضاء ماقضيت وحك بذلك فقيل كان 
لسلمان يوم - بذلك من العمر إحدى عشرة مسنة وحم الإسلام هذه المسألة أن مأأفسلته 
الماشية المرسلة من مال الغير بالنهار فلا ضمان على ربا وما أفسدته بالليل ضمنه رما لآن 
عرف الناس أن أحتا ب 'أزرع محفظونه بالهار والمواشى تسرح اراز ور بالل إل الراك 
ويدل على هذه | 'سألة ماروىحرام بن سعدبن مخيصة أن ناقة للبراءابن عاز ب دخات حائطا 
لرجل من الأنصار فأفسدت فيه فتضبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال 
خفظها بالتهار وعلىأهلالمواشى حفظها بالليلوزادنى رواية وإنعى هل الماشية ماْأصابت ماشيتهم 
بالليل أخرجه أبو داود مرسللا وذهب أحعاب الرأى أن المالك إذا لم يكن مع م'شيته فلا ضمات 
عليه فيا أتلفت ليلا كان أو نبارا فذلك قوله تعالى ( ففهمناها سلمان ) أي عا مناه وأهمناه حكم 
لننضية (وكلا) أي داود وسليان ( آتينا حكما وعل.!) أي بوجوه الاجتهاد وطرق الأحكامة ل 
الحسن لولا هذه الاية لرأيت الحكام قد هلكوا ولكن"' الله حمد هذا يصوابه وأثنى على هذا 
باجتهاده واختلف العاماء فى أن حك داود كان باجتهاده أم بنص وكذلك حم سامان فقال 
بعضهم حكما بالاجتهاد قال ويجوز الاجتهاد للأنبياء ليدركوا ثواب الحتهدين والعاماء لهم 
الاجتهاد ف الحواد ثإذا م يدوا فيها نص كتاب أو سنة وإذا أخطتوا فلا إم عليهم (ق) عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا حك الحا كم فاجتود 
فأصاب فلهأجران وإذا حك فاجتهد فأخطأ فله أجرء وقال قوم إن داود وسليان حكما بالوحى 
فكان حك سلمان ناكا لحك داود وءن قال هذا يقول لاوز للأنيراء لحك بالاجتهاد لانم 
مستغنون عنه بالوحى واحتجإمن ذهب إلى أن كل نهد مصيب بظاهر هذه الآية وبالحديث 
حيث وعد الثواب للمجتهد على الخطأ وهو قول أصعاب الرأى وذهب جماءة إلى أنه ليس كل 


فلم تبق منه شيئا 


أخبرنا أبوالحسن السرخدى آنا زاهر بن أحمد أنا آبو إتدق الحاشمىأنا أبو مصعب2 مجود 











عن مالك عن ابن شهابٍ عن خرام بن سعد بن مخيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخات حائطا فأفسدتهفقضى رسول الله 
صل اللهعليه وسلم و أن على أهلالحوائط حفظها بالنهار وأن ماأفسدت المواشى بالليل ضمان عن أهلها» وذهب أصحاب الرأى 
إلى أن المالك إذا لم يكن معها فلاضمان عليه فيا أتلفت «اشيته ليلاكان أو نمارا قوله تعالى ( فمهمناها ساوان) أىعلمناه 
القضبة وأهمناها سلمان ( وكلا ) يعنى داود ولوان ( 1 تينا كا وعلما) قال الحسن لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد 





0 2 : 
اد هلتكوا ولكن الله حل هذا بصوابه وأثثى غ بهذا باجثهادة: واختلفالعلماء ىأن خم داود كان بالتججياد أو بالتمن 
وكذلك حك سليان ؛ فقالبعضهم فعلابالاجتهاد وقالوا يجوز الاجتهاد للأنبياء ليدركوا ثواب المحتهدين إلاأن داود أخطأ 

| وأصاب سليان وقالوا جوز الخطأ على الأنبياء إلا أنهم لاير وذعليه فأما العلماء فلهم الاجتهاد فىالحوادث إذا لم مجدوا . 
فنها نص كتاف ولاسنة فاذا أخط'وا فلا إمعلهمفانه موضوع عنهم ما أخبز نا عيدالوهاب بن محمد الخطيب أنا عبدالعزيز 








ابن أحمد الحلال أنا أبوالعياس الأدم 
ابن الطاد عن مد بن إبراهم التيمى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 إن داود وصليان حكما بالوحىوكان حم سلمان ناحنا 


بسر بن أبىسعيد عن قيس مولى حمروبن العاص عن 


لحم داود وهذا القائل يقول لاجوز 
(6:) تاجح 
متهد مصيبا بل إذا اختلض اجتهاد احتهدين فى حادثة كان ا يق مع واحد لابعينه ولو كان كل 
وا<د مصيبالم يكن للتقسم معنى » وقوله صلى اللهعليهوسم «إذا اجتهد فأخطأ فله أجر » لم برد به 
أنهيؤجر على اللحطأ بل يؤجر على اجتهاده فطلب الاق لأن اجتهاده عبادة والإثم فى اللخطأ عنه 
موضوع إذا م يأل جهداء وووجه الاجتهادف هذا السك أن داود قومقدر الضررف الحرث فكان 
مساويا لقيمة الغنم وكان عنده أن الواجب ف ذلك الضرر ف الحرث قيمة المثل فلا جرم سم الغم 
إلى اغحنى عليه . وأما سليان فان اجتهاده أدى إلى أذه يجب مقابلة الأصول بالأصول واازوائد 
بالزوائد » فأما مقابلة الأول بالزوائد فخي جائزة ولعلمنافع الغنم تلك السنة كانت موازية 
منافع الحرث فحكم به ومن أحكام داود وسليان عليهما السلام مارويعن أنى هريرة رضى الله 
عنه أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وكانت ام رأتانمعهما ابناهما جاءالذئب فذهب 


لمهم مستغنو ن عن الاجتهاد بالوحىوقالوا لايجوز الخطأ على الأنبياء . 


أنا الربييع بن سلمان أنا الشافعى أنا عبد العزيز بن محمد عن ,يزيد بن عبد الله 


عمرو بن العاص أنه سمع 


يقول: إذا حك الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا خم فاجتهل فأخطأ ذله أجر »وقال 


للأنبياء الحكم بالاجتهاد 
من ذهب إلى أن كل مجتهد 
مصيب بظاهر الآية 
وبالخيرز حيث وعد 
الثواب لامجتهد .على 
الخطأ وهو قولأصعاب 
الرأى . وذهب جماعة 
ل أنهلي سكل تود 
مصيبا بل إذا اختليف 
اجتهاد تهد نق حادثة 
كان الحق مع واحد 
لا بعينه ولوكان كل 





بان إحداها فتتالت لصاحبتها إنماذهب بابنك وقالت الأخري إنما ذهب بابنلك فتدا كنتا إلى 
داوة فقذى به للكيرى فخرجتا على سلمان بن داود فأخيرتاه فال ائتونى بالسكن أشقه يمهة | 
فالت المغرى لاتفعل رحمك الله دو ابنها فقضى به للصغري» أخ رجاه الص حيحين قوله 
تعالى ( وتذرنا مع داود الجبال يسبحن والطير) أى يسبحن مع داود إذا سبيح قال أبن عباس 
كان يفهم تسبوسح الحجر والشجرقيل كانت الخال تجاوبه بالتسبييح وكذلك الطبر وقيل معى 
يسبحن يضلين معه إذا صلى وقيل كان داود إذا فئر يسمعه الله تسبيسح الجبال والطير لينشط 
ف التسويسح ويشتاق إليه (وكنا فاعلان) بءنى ماذكر من التفهم وإيتاءالحسك والتسخير (وعلمناه 
ضصنعة لبوس لكى)أى صنعة الدروع الى تلبس ف الحرب قيل أول من صنع الدروع وسردها 
روم سسخازن بالبغوي رابع) 
يوست أنا محمد بن إسماعيل آنا أبوالمان 
أنه سبع رسول الله صلى اللدعليهوسلم 


إنما ذهب بابنك وقالت الأخرىإنما ذهب بابنك فتحاكتا إلى داود فقضى به للكبرى فخر جا 


واحد مصبيا م يكل 
التقسم معنى » وقولهعليه 
الصلاة والسلام « وإذا 
اجتهد فأخطأ فله أجر » 
لم يرد'به أنه يؤجر على 
الخطأ بل يؤجر على 
ادتهاده ف طلب الحق 

اجتهاده عبادة 


إذا لم يآل جهده . أخبرنا عبدالوا<الملبحى أنا أحمد بن عبداللهالتعيمى أنا هد بن 
أنا شعيب عن الزهرى أنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هربرة 
يول كانت ام رأتانمعهما ابناهما فجاء الذئب فذهببابن إحداهما. ؛ فقالت صاحبتها 


على سلمان وأخبر تاه فقال 


ائتونى بالسكن أشقه بينهما فقالت الصغرى لانفعل برحمك الله فهو ابنها فقضى به للصغرى» قوله تعالى( وعرنا مع ذاود 
الجرال يسبحن والطبر) أى وسخرنا الجبالوالطيز يسبحنمع داود إذا سبح » قال ابن عباس كانيفهم تسبيح الحجر والشجر 


وال ؤهب كانت الجيال #اوبه بالتسوييح 


وكذلك ااطير وقال قتادة يسبحن أى يصاين معه إذا صلى وقيل كان داود إذا 


افر يسمعه اله تسبيح الجبال والطير لونشط فالتسبييح ويشتاق إليه ( وكنا فاعلين)ماذكرمن التفهم و إيةاءالحك والتسخير 


( وعلمناه صنعة لبوس لك ) المراد باللبوس 


هنا الدروع لأنها تلبس وهو فاللغة امم لكل مايلبس ويستعمل فى الأسلحة 


كلها وهو تمعن الملبوس كاججلوس والركوب قال قنادة أول من صنع الدروع وسردها وحلقها داود » وكانت من قبل 
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صفاح والدرغ يجمع اللحفة والحصاثة ( لتحصدم ) لتخرز ومنعكم (مق بأسم) أىمن حرت عدو قال السدى من وقع 
السملاح 0 فم قرأ أبو 0 واننعامر وحفص عن عاصم ويعقوب لتحصت؟م بألتاء يعنى الضنعة وقرأ أبو بكر عن عادم ا 
بالنون لقوله أوعلعناه وكرا الاحرون بالياء وجعلوا الفعل للبوس وقبل ليحصنك الله (فهل أنتم شاكرون) يقول لداود | 
وأهل بيته وقيل يآول لآهل مكة فهل أنم شاكرون نعمي بطاعة الرسول ( ولسليان الريرح عاصفة ) أىوسضرنا لسليان | 


الربيح وهى هواء متحرك 


د<و جمم لطيف عتنع بلطفه من القبض عليه ويظهر الح سبحركته والربحيذكرؤيؤنث عاصفة | 


شديدة امروب . فان قيل قد قال فى هوضع آخر تجرى بأمر ه رخاء والرخاء اللبن قيل كانت الرببح تحت أمره إن أراد أن 
(05”) 2 لانت ( تجرى بأمره إلى الأرض الى باركنا فمآ ) يعنى الشام وذلك أنه | 


تشتد اشتدت وإن أراد أن تليق 


كانت ضرى. السليان 
وأصحابه حيث شاء 
سليان ثم بعرد إلى مز له 
بالشام (وكنابكلشى ء) 
علءناه ( عالمين) بصحة 
التدبير فيه » أىعلمنا 
أن مايعطى سلمان من 
وغيره 
يدءوه إلى الخحضوع 
لربدعز وجل قال وهب 
ابن منبه كان ليان 
إذا خرج إلى مجلسه 
وكفت عليه الطير وقام 
له الجن والإنس حتى 
مجلس علىسريره وكان 


امرأ غزاء قلما يقعد 


تسخير الْر _- 


عن الغزو ولا يسيع 
فى ناحية من الآر, ض ملك 
إلا أناه حتى يذله فكان 
فيا يزعون أنه إذا 
اد الغزو أمر بمعسكره 
فضر ب شب م نصب 
له عل الحشب ثم حمل 


عليه الناس والدواب وآلة الهرب فاذا حملمعه مايريده أمر العاصفة من الريح فدخلت تحت 


واتذها حلقاداود وكانت من قبل صفائم قالوا إنالله ألان الحديد لداود بأن يعمل منه بغير ذار 
كأنه طبن والدرع يجمع بين الخفة والحصانة ودو قوله تعالى (لتحصنكم) أى تمنعك (من بأسكم) 
أىحرب عدو وقبل من وقع السلاح فيكم وقيل ليحصتم الله يه( فهل نم شا كرون ) أى 
يقول ذلك لداود وأهل بيته قوله عز وجل (واسلوان الررح) أى و ذرنا اسلمان الررخح وهو 
جلدم متحرك اطيف متنع باطفه ٠ن‏ القيض عليه يظهر للحس حركته وى عن البصر بلطفه 
(عاصفة ) أىشديدة الهبوب . فان قلت قد وصفها الله بالرخخاء وهىالرببح الايئة قلت كانت 
الررح نحت أمره إن أرا اد أن تشتد اشتدت وإن أراد أن تلين لانت (نجرى بأمره إلى الأرض 
الى باركنا فيها ) يعنى الشام وذلك لأنها كانت تمر بسلمان وأصدابه حيث يشاءسلمان ثم يعود 
إلى منز له بالشام (وكنا بكل شىء عالمين ) أى بصحة التدبير فيه وعلمنا أن مايعطى سلوان من 
تسخير الررع وغيره يدعوه إلى ا لحضوع أربه . قال وهب كان سليان عليه السلام إذا خرج 
إلى مجاسه حلقتعليه الطير وقام له الإنس وان <تى يجلس على سريره وكان امرأ غزاء 
قلخا كان يقعدعنالغزو ولايس.ع فى ناحية من الأرضض هلك إلا أتاه حتى يذله وكان فها 
بزيهون إذا أراد الغزو أمر بعسكره فضرب له شب ثم نصب له على الحشب ثم حمل 
عليه الناس والدواب وآلة الحرب فاذا حمل معه مابريد أمر العاصت. ٠ن‏ الربح فدخلت 
نحت ذلك الحشب فا<تملته حتى إذا استقلت به أمر الرخاء فرت به شهرا فى روحته وشهرا 
فى غدوته إلى حيث أراد وكانت تمر بعسكره الرح الرخاء وبالمزرعة فما تحركها ولاتثير ترابا 
ولا :ؤذىطائرا . قال وهب ذكرلى أن منز لا بناحيةدجلةمكتوب فيه كتبه يعض صحابة سلمان 
إما من الأنس أو من الجن تن نزلناه وما بنيناه ومبليا وجدناه غدوثا من إصطخر فقلناه 
ونحن رائجون منه إن شاء الله فنازلون. بالشام وقال مقاتل نسجت الشياطين لسليان بساطا 
فرسخافى فرسخ ذهبانى إبر يعم وكان يوضع له هنيرمن ذهب وسسط البساط فبقعدعليه وحوله ثلاثة 
آلاشكرمى من ذهب وفضةتقعدالأثبياءع ىكراسى الذهب والعلماء على كر اسى الفضة وحوهم 
الناس و<ول الساس ان والشياطين وتظلهالطير بأجنحتها حتى لاتقع عليه مس وترفع رب الصبا 
البساط 














ذلك الحشب فاحتماته <تى إذا استقلت به أمر الرخاء فرت به شهرا فرو<ة وشهرا ىغدوة إلى يث أراد وكانت تمر 
يعسكره الربح الرخاء وبالمزرعة فما تحركها ولا تثير رابا ولا تؤذى طائرا قال وهب ذكرلى أن »مز لابنا<يةدجلة مكتوب 
فيه كتبه بعض صعابة سلوان إما من اسلتن وإما من الإذس: نحن نزلناه وما بنيناه ومينيا وجدناه غدونا من إصطخر فقَلتاه 
ون راون منه إن شاء الله فبائتون بالشام. قال مقاتل: نسجت الشياطين أسليان بساطا فزسا فى فرسخ ذهرا فابريم 2 
وكان يوضع له منبر من الذهبٍ ف وسط البساط فيقعد عليه و<وله ثلاثة آلاك كرسى من ذهب وفضة ويتقعد الأنبياءعلى 
كرامى الذهب والعلماء على كرام الفضة وهم الناس وحول الناس اللكن والشياطين وتظلهااطير بأجنحتهاحتى لاتقع عليه 








6 

دل وترفع ربح الصبا البساط مسيرة شهر من الصباح إلى الرواح ومن الرواح إلى الصباح . وعنسعيد بن جبير فال 
كانيوضم لسليان ستاثة المكر دين الإنس فيا دايه ثم يليهم لون ثم تظلهم الطير ” 6 ا الرييح . وقال الحسن لا 
شغات اميل نبى الله سلوان عليه السلام حتى فاتته صلاة العصر غضب نح وجل فار المبلفابدله الله مكانها يرا منها 
وأسرع ا راح رى بأمزه كيف شاء فكان يغدو من إيلياء فيقيل باصطخر ” م بروح مما فيكون رواحها ببابل وقال ابن ز يك 
كان له مركب من شب وكان فيه ألف ركن فكل ركن ألف بيت يركب معه فيه الجن والإنس نحت كل ركن ألفشيطان 
يرفعون ذلك المركب فاذا ارتفع أتت الره دح ا رخاء فسارت به وهم يقيل عند قو م بينهوبينهم شهر ويعمى عند قوم بينه و بينهم 
شهر ولا يدرىالقوم إلا وقد أظلهم معه الجبوش . وروىأن سليان سار من أرض العراق غازيا فال بمدينة مرو وصلى العصر 
بمديئة بلخ مله وج:وده الربح وتظلهم الطير ثم سار من مدينة بلخ متخللا . (/1."#) بلاد الترك ثم جاءهم [ إل أرض 
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٠ 5 5‏ الصين يغدو عل مسيره 
الوساط سيره شهر م الصاح إن الروك وقال اللسسن اا ا 2 1 
فائته ضلاة العصر غضب لله فعر الحيل فأبدله الله 00 خيرا ممم | وأسرع الريبح أ4رى 0 7 1 
كَ عه مطاء الشمه 
بأمره كيف شاء ذكان يغدو دن إبلياء فيقيل باصط<ر ” 0 روح منها فيكون رواجه ببابل ١‏ 3 33 3 
وروى أن سامان سار أرم العراق قال بعدينة بلخ متخللا بلاد الترك ثم جاوزم إلى إلى ساحل البحر حتى 
مق ارضص 6 قر أ أرض القندها 
2 
ا لك يقاو عل مستورة شور و روح على مثل ذلك “ ع ملت نه عن بطع الشمس 0 0 2 3 
على ساحل البحز حتى أنى أرض السند وجاوزها وخرج متها إلى مكر ان وك رمان ثم جاوزها 3 ث0 دكن 
ابارض فارس فيْزْطا أياءا وغدا مئها فقال بكسكر ثم راح إلى الشام وكان «ستقره ْ 1 3 3 
عدينة تدر وكان أمر الشباطين قبل شخوصه إلى العراق فبنوها له بالصقاح والعمد والرخام || . 1 00 00 
0 . إلا مليان إذ قال المليلك له قم اليرية فاحددهاعن الفند ا 
3 1 : 7 ل مستمره 
وجيش الجن إن قد أذنتلهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد 0 وكان 0 
قوله عز وجل (ومن الشياطين) أىوتضرناله من الشباطين (من يخوصون له) أىديدخادت | أن ين ول شحخومه 
١‏ نحت الماء فيخرجون له من قعر البحر الجواهر ( ويعملون عملادون ذلك ) أى ا 00 إل العراق 
| وهو اختراع الصنائع العجبية كما قال «يعملون لهمايشاء منى ماريب وتاثيل»الآية ويتجاوزوث || و وى 1 العننا 
ا فذلك إلى أعمال المدن والقصور والصناعات كاكاذ النورة والقوارر والصابون وغير ذلك 1 5 35 
َ 0 0 2 040 والعمدو الرخام الابيض 
00 لم يتين ) يعن سق لا ترجو عق أمرءرقيل خفظام عن أن يتسدواء هلوا ولت .| ار ذلك 
نهم كانوا إذا عملوا عملا ف الهار انا اف السبرم ره . قيل إن سلوان كان إذا 0 
ا ل ا ال ا لاك يعو 00 
ٍ للا بنسد ماعمل ومخربه . قوله تعالى (وأيوب إذ نادى ربه) يعى دعا ربه : إلا سليان إذ قال 


: 5 المليك له 
ا ل 
متاك لقانت سوم فى البرية فاحددها 





قال وهب بن منبه كان أيوب رجلا من الروم وهو أيرت بن أموض نت تارخ نثروم عن الفند 


وجيش الجن إنى قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصذاح والعمد 

قوله تعالى (ومن الشياطين) يعنى وسخرنا له مئ الشياطين (من يغوصون له) يعنى يدخلون نحت الماء فبخرجون له من قعر 
ابحر الجواهر (ويعملون عملا دون ذلك) 3 الغوص وهوماذكر اللدعز وجل( يعملون له مايشاء من >اريب وتماثيل) 
الاآية ( وكنا لهم حافظين) حتى لايخرجوا من أم د أمره وقال الرجاج بعلاء فظنا في مخ أت يفسدوا ماعملوا » وىالقصة أن" سلوان 
كان إذا بعث شيطانا مع إنسان ليعمل له عملا قال له إذا فرغ منعمله قبل الايل أشغله بعل آخخر لثلا يفسد ماعمل وكان من 
عادة الشياطين أنهم إذافرغوا من العمل ولميشتغلوا بعمل آخر خربوا ماغملوا وأفسدوه . قوله تعالى (وأيوب إذ نادئرربه)يعنى 
دعا ربه قال وهب بن منبهكان أيوب رجلا من ااروم وهو أيوب بن أموص بن تارخ بن روم .بن عيص بن إتماق بن إبراهم 
وكاذت أمه مى أولاد لوط بن هاران وكان الله قد اصطفاه ونبأه وبتمط عليهالدنيا وكانت له البثنية ٠‏ نأرض الشام كلهاسهلها 








وجبلها وكان له فيها من آصناك الما كله من البقر والإبل وا الم والديل والممر مالا يكون إرجل أفضل منهمن العدةوالكارة 
وكان له خسمائة فدان يتبعها خمسمائة عبد لكل عبد اهزأة وولد ومال ويحمل آلةكل فدان أتان وكلأتان من الولد اثنانوثلاثة | 
وأربعة وخمسة وفوق ذلك وكان الله أعطاه أهلا وولدا من رجال وأساء وكان برا تقيا رخما بالمساكين يطعم المسا كين ويكفل | 
الأرامل والأيتام ويكرم الضيف ويبلغ ابن السبيل وكاخ شا كر الأذعم اللدمؤ دياق الله قد متنع من عدو الله إبليس أن يصيب 
منه مايصيب من أهل الغنى هن الغرة والغفلة والتشاغل عن أمز الله بحا هو فيه من الدنيا وكان معه ثلاث نفرقد آمنوا بووصدقوه 
رجل من أهل المن يقالله النغر ورجلان من أهل بلده يقال لأحدهما يلدد والآحر صاذر وكانوا كهولاوكان إبليس لامجب 
عن شىء مني السموات وكان يقف فيهن حَيما أراد ختى رفع الله عيسى فحجب عن أربع سموات » فلما بعث مد 
صلى الله عليه وسلم حدجب من الثلاث الباقية ذسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب وذلك خين ذكرهالله واثنى 
عليه فأذركه اليغى والحسد. فصعد سر يعا ختى وقف من السماء موقفاكان يقفه فقال إلى نظارت ف أمرعبدك أروب فوجدته 
عبدا أنعدت عليه فشكرك وعافيته فحمدك ولو ابتليته يزع ما أعطيته حال عما هو عليه مشكرك وعبادتكو نرج من 
طاعتك قال الله عز وجل انطلق ( ."#) فقد ساطتك على ماله فانقض عدو الله إبليس حتى وقع إلى ارين م 
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جمع عفاريت الجن 
ومردة الشياطين وقال 
م ماذا عندكمن القوة ؟ 
فانى قدسلطت على 
مال أيوب وهى المصيبة 


اانعيص بن إحعاق بن إراهم وكانت أمه من واد لوط بن هاران وكان الله تعالى قد اصطفاه 
ونبأه وبسطله الدنيا ركانت له اللثنية من أرض البلقاء من أعمال خوارزم مع أرض الشام 
كلها سهلها وجبلها وكان لدفنها من أصنات المال كله من الإبل والبقر والغمواك.ل والحجيير 
مالايكون ارجل أفضل منه ف العدد و الكثرة وكان له خسيائة فدان يتبعهاخسماثة عبد لكل 
عبد امرأة وولد ومال وحمل له آلة كل فدان أتان لكل أتان من.الولد اثنان أو ثلاثة أو 
أربع أوخمس وفوقذلكوكان الله تعالى قد أعطاة أهلا وولدامئ رجالونساء وكان برا تقيا 
رحيا بالمسا كين يطعمهم ويكفل الأيتام والأراءل ويكرم الضيف ويبلغ ابن السبيل وكان 
شاكرا لأنعم الله «ؤديا لمق الله قد امتنع من عدوالله إبليس أن يصيب هنه مايصيب من 
أهل الغنى من الغرةوالغفلة والتشاغل عن أمر الله نما هو فيه من أمر الدنيا وكان معه ثلاثة نفر قد 
آمنوا به وصدقوه رجل من أهل العن يقال له النغر :وقيل نغنر وزجلان من أهل بلده يقال 
لأحدها تلد والآخر صافر وكان مو لاء مال وكان إبليس لامجب عن شىء من السموات 


الفادحة والفتنة التى 
لايصبر عليها الرجال 
فقال عفري تمن الشياطين 
أعطيت من القوة ما إذا 
شئت نحولت إعصارا 
من نار وأحرقت 0 
شىء آلى عليه فقال 
له إبليس فأت الإبل 
ورعاتما فأ الإبل خين 
وضعت رءوسها وثبتت | * 
فى مراعيها فلم يشعر الناس حى ثار من حدق 

نحت الأرص إعضار من نار لايدنو منها أجد إلا احتزق فأحرقتها ورعاتها حتى أتى على آخرها ثم جاء عدو الله إبليس 
فى صورة قبيحة على قعرد إلى أيوب فوجده قاثما يصل فال ياأيوب أقبلت نار حتى غشيت إبلك فأحرقتها ومن فيها غيرى 
فقال أيوب الحمد لله الذىهو أعطاها وهو أخذها وقديما ما وطذت نفسبى ومالى على الفناء فقال إبليس فان ربك أرصل 
عليها نارا من السماء فاحترقت فتركت الناس مموتين يتعجبون منها منهم من يقول ماكان أيوب يعبد شيئا وماكان إلا 
فى غرور ومنهم من يقول لوكان إله أيوبيقدر على أن يصنع شيئا لمنع وليه ومنهم من يقول بل هو الذىفعل ذلك ليشمت 
به عدوه ويفجع به صديقه فقال أروب الحمد لله حين أعطانى وحين تزع منى عريانا خرجت من بطن أنى وعريانا أعود 
فى الثراب وعريانا أحشر إلى الله ليس لك أن تفرح جين أعارك ولا أن نجزع حين قبض عاريته منك الله أولل بك وبما 
أعطاك ولو علم الله فيلك أيها العيد خيرا انقل روحلك مع تلك الأرواح وصرت شهيدا ولكنه علم منك شراتأخرك فرجع 
إبليس إلى أصابه خائيا نخاسرا ذليلا فقال لهم ماذا عندم منالقوة فالىلم أكلم قليه قال عفري تعندىمن القوة ما إذا شت 
صمت صيحة لانسمعها ذو روح إلا خريدت مهجة نفسه فقال إبايس فأت الغنم ورعاتها فانطلق حتى توسطها » ثم صاح 


وكان يقف فجن حيمًا أراد حتى رفع الله عيسى فحجب عن أزبع . فلما بعث محمد صلى الله 
علية وسم حجب عن السموات كلها إلامن استزق السمع فسمع إبليس تجاوب الملائكة 
بالصلاة على أيوب وذلك حين ذكره الله وأثى عايه فأدرك إبليس ال+سدوالبغى فصعد ير يعا 




















2 للقت )فيس يفكلة كود لتك اليندين 2 ادن 
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. من يقول بل هو الذىئفعل مافعل ليشمت به عدوه ويفبجع صديقه فقال أيوب الحمد لله 
حين أعطاى وحين زع مى عريانا خرجت من بطن أتى وعريانا أعود إلى الثراب وعريانا 


صيحة فنجدمت أموانا غن آخرها وماث رعاؤها ثم جاء إبليس متمثلا بقهرمان الرعاة إلىأبوب وهو يصلل ذقال لدمثل 
القول الأول فرد عليه مئل الرد الأول م رجع إبليس إلي أصحابه فقال ماذا عند من القوة فاىم أكل قاب أيوب فقال 
عفريت غندى من القوة ماإذا شئت حولت ريحا عاصفا تن.ف كل شىء تأ عليه قال فأت الفدادين والحرث فانطلق وم 
يشعروا حتى هبت رخ عاضت فنسفت كل شىء مى ذات ح ىكأنه لم يكن ثم جاء إبليسمتمثلابقهرمانالحرثإل أبوب 
وهرقائم يصلى فقال له مثل قوله الأول فرد عليه أيو مثل رده الأول كلما انتهى إليه هلاك مال من أموالة حمد الله 
وأحسن الثناء علية ورضئ منه بالقضاء ووطن نفسه بالصبر عل البلاء . (8.سم) ستى لم يبق. .له مال فلما. رأى 
إبليس أنه قد أفى ماله 
صعد. إلى السهاء فال 
إلى إنأيوب برىمنك 
أناك مامتعته بو لدهفأنت 
تعظيه امال فهل أنت 
مسلطى على ولدة فانمها 
المصيبة الى لاتقوم +اقلوب 
الرجال قال الله تعالى 
انطلق فقد سلماتك على 
ولده فائقض عدو الله 


حتى وقف من السهاء حيث كان يقيف وقال إى نرت ف أمر عبدك أيوب فوجدته عبدا 
أنعءت عليه فشكرك وعافيته فحهدك واو ابتليتهبتزع ما أعطيته لال عنا هو عليه من شكرك 
وعبادتك ولخرج 3 طاءتاك .قال الله تعالى انطلق فقد سلطتاث علي ماله فانقض عدو الله 
إبليس حى وقع على الأرض فجمع عفاريت ان ومردة الشياطئن وقال هم ماذا عندكم من 
| القوة فقد سلطت علي مال أيوبوهى المصيبة الفادحة والفتئة البى لاتصبر علما الريجال فقال 
| عذريتهن الشواطين أعطيت هن القوة ماإذا شئت #ولت إعصارا من نار فأحرق كل ثئء 
| آتىعليه قال إبليس اذهب فأت الإبل ورءاتم! فأى الإبل حين وضعت رءوسها ورعت فلم 
| يشمر الناس حتى ثار من تحت الأرض إعصازا من نار فأحرق. الإبل ورعاتها حنى أنى على 
آخرها ثم جاء عدو الله إبايس فى صورة قبم يمن كانوا علمها على قعود إل أيوب فوجده قائما 
يصلى فقال ياأبوب أقبلت نار حى غشيت إبلك وأحرفتها وهنق فنا غيبرى تال أيوب بعد 
أن فرغ من الضلاة الحمد لله هو أعطانها وهو أخذها وإنها مال الله أعارنيها وهو أولى بما إذا 
شاء نزعها قال فكت الناس هودن يتعجبون مها منهم من يقول ما كان أيوب يعبد شيئا 
وما كان إلا فى غرور و»حهم من يقول لوكان إله أيوب يقدر أن يضع شيئا لمنع وليه ومنم 


إبليس حتى جاء بنى 
أيوب وهم ى قصرهم 
فلم بزل يزازل مهم حتق 
تداعى من قؤاعدة 


ثم جعل يناطح جددره 








| أحشر إلى الله عز وجل ليس ينبغىلك أن تفرح جين أعارك وتجزع حين قبض عاريته الله 
أولى بك وما أعطاك واو علم الله فياك أيها العبد خيرالتقل روحاث مع تلك الأرواح وصرت 
| شهيدا ولكاه علم مئلث شرا فأخرك فرجع إبايس إلى أحعابه نحاسئا ذليلا فقال ماعندكم من 
القوة فانى لم أ كلم قلبه قال عفريت من الجن عنديهن القوة ٠١‏ إذا شئْتحدت صيحةلايسمعها 


بعضها ببعض ور ميهم 
باللعشب والجندل دى 
إذا مثل مم كل مثلة 
رفع القصر فقلبهفصاروا 








١‏ ذوروح إلا رجت روحه قال إبليس أت الغم ورعاما فانطلق حى توسطها ممصاح صضيحة 
| نتجئمت أمواتا من عند آخرها ومات رعاتها فجاء إبليس متمثلا بقهرمان الرعاء إلى أيوب 
| فرجده يصلى فقال له مثل القول الأول فرد عليه أيوب مثل اارد الأول فرجع إبليس إلى 
| أصدابه فقالماذا عتدك منالقوةفانىم أ كلم قلبأيوب فقالعفز يتعندىمن القوة ماإذا شئت 


منكسين ثم انطلق إلى 
أيوب متمثلا بالمعلم 
الذى كان يعلمهم 
الحكة وقال لو را 


بنيك كيف عذبوا وقلبوا وكانوا منكسين على رءوسهم تسيل دماؤهم ودماغهم ولو رأيت كيف شقت بوهم 
وئنائرت أمعاؤهم لقطع قابك فلم بزل يقول هذا ونحوه <تى رق أيوب فبكى وقبض قبفة منالآرابفوضعها على رأسه 
' وقال ياليت أتى لم تلانى فاغتم إبليس ذلك فصعد سريعا بالذىكان من جزع أيوب مسرورا به ثم لم يلبث أيوب أن فاء 
وأصر واستغفر فصعد قرناؤه من الملائكة بتوبته فسبقت توبته إلى الله وهو أعلم فوقف إبليس ذليلافقال ياللفى إنما هون 
ْ على أيوب المال والولد أنه برى منك أنك ما متعته بنفسه فأنت تعيد له المال والولد فهل أذت. مسسلطى على جسده 
. فقال الله عز وجل انطلق فقد سلءاتك على جسده ولكن ايس لك سلطان على لسانه ولا على قلبه وكان الله عز وجل 
أعل به لم يسلطه عليه إلا رحمة له لبعظم له الثواب ويجعله عبرة للصازين وذكرى للعابدين فىكل بلاء نزك بهم ليتأسوا 








5 لالصر ورجاء لثواب فانقض عدو الله إبليس مسريعا فوجد أيوب ساحدا فعجل قبل أن برفع رآسه فآناه من قبل | 
وجهه فتفخ ماخر ه نفخة اشتعل مما جميع جسده فخرج من قرنه إلى قدمه ثآ ليل مثل أليات الم ووقعت فيها حكة 
فحكها بأظفار ه حتى سقطت كلها ثم حكها بالمسوح ال1شنة حتى قطعها ثم حكها بالفخار والحجار ة الدشنة فلم بزل يحكها 
حتى نغل مه وتقطع وتغير وأنان وأخرجه أهل القرية فجعاوه على كناسة وجعاوا له عريشا فرفضه خلق الله كلهم غير 
كه رحمة وهى بنت إفراثيم بنيوسف إن يعقوب كانت تختاف إليه بما يصلحه ويلزمه فلما رأى الثلاثة من أصدايه وه 


البكر ويلدد وصافر ما ابتلاه الله به امهدوه ورفضوه من غير أن يتركوا دينه فلما طال به البلاء انطلقوا إليه فبكتوه ولاموة 
وقالوا له نب إلى الله منااذنب الذى ‏ (٠سم)‏ عوقبت به وكان ممنحضره معهم فتى حديث الس نقد آمن به وصدقه 
فقال لهم إِنم م 
أمها الكوولوكتم احق 
بالكلام منى لأسناتكم 
ولكن قد ركم من 


كر حاار و 10101010111 
نحولت رحا عاصفة تنسف كل شىء تأق عليه قال فأت الفداد.ن ف الحرث واازرع فانطلق 
يؤمهم وذلك حبن شرع الفدادون فى الحرث واازرع فلم يشعروا حى هبت رح عاصفة 
فنسفت كل شىء من ذلك حى كأنه لم يكن ثم جاء إبليس متمثلا بقهرمائهم إلى أيوب 
وهو قاثم يصلى فقال له مثل قوله الأول فرد عايه أبوب مثل رده . الأول وجعل إبليس 


القول أحسن من الذى 
قم ومن الرأى أصوب 
دن الذىرأيتم ومن الأمر 


يصن ماله مالا مالا حبى مر على آخره كلما انتهبى إلى هلاك مال من أمواله حمد الله وأحسن, 
الثذاء عليه ورذى عنه بالقضاء ووطن نفسه بالصير والبلاء حدى ليبق له مالفلما رأى|بليس أنه 
قد أفنى ماله ولم ينجح منه بثىء صعد سريءا حتى وقف ف الموقف الذىيقف فيه وقال إلى 


أجمل من الذىأتيم قد 
كان لأبوب عليكم من 
الحق والذمام أفضل من 
الذى و صفتم فهل تدرون 
ليها الكهول -ق من 
انتقصم وحرمة من 
انتهكم ومن الرجل الذي 
عبتم وامهمم ؟ألم تعلموا 
أن أبو ب نى الله 


إن أبوب رىأنك مامتعته بولده فأنث معطيه المال فهل أنت مسلطى على ولدهنانها المصيبة 
الى لائقوم ها قاوب الرجال قال الله عز وجل انطلق فقد سلطتك على ولده فانقض عدو 
الله حى أىبى أيوب وهيف قصرهم فلم بزل بزلزل مهم القصر حبى تداعىمن قواعده وجعل 
جدره يضرب .بعضها بعضا رهم بالعشب والحجارة فلما مثل مهم كل مثلة رفع القصر 
وقابه علهم وصاروا منكسين وانطلق إل أيوب متمثلا بالمعلم الذى كان يعلمهم الحسكة 
وهو جرح مشدوخ الوجه يسيل دمه فأخير ه وقال لو رأيت بنيك كيف ءعذبوا وكيف انقلبوا 
منكوسين على رعوضهم تسبل دماؤهم وأدمغتهم واوارايث كيف شقت بطونهم فتنائرت 
أمعاؤهم لتقطع قلبك عليهم فلم بزل يقول هذا ونحوه حتى رق قلب أيوب وب وقبض 
قبضة من الاب فوضعها على رأسه وقان ياليت أىلم تادنى فاغتم إبليش ذلك فصعد سريعا 
بالذى كان من جزع أيو ب مسرورا به ثملم يابث أيوب أذفاء وأبصر واستغفر فصع. قرناؤه 
من الملائكة بتوبته فسبقت توبته إلى الله وهو أعلم فوقف إبليسن خاسئا ذليلا وقال إهى إنما 
هون على أيوب امال والولد أنه برى أناك بها متعته بنفسه فأنت تعيد له المال والولد فهل أنت 
مسلطى على جسده فقال الله عز وجل انطاق فقد سلماتك على جسسده ولكن ليس لك سلطان 
ا س0 00 | على لسانه وقليه وعقله وكان الله َ به ول يسلطه عليه إلارحمة ليعظم له الثواب ومجعله 
مالكاه إلى يومك هذا | || عيرة للصابر بن وذكرى للعابدين ىكل بلاء نزل مهم ليتأسوا به فى الصير ورجاء الثواب 
ولا على أنه نزع منه شيثا من الكرامة التى أكرمه مها ولا أن ايوق قال على الله غير الحق فى طول فانقض 

ما صعبتموه إلى يومك هذا فانكان البلاء هو الذىأزرىبه عندم ووضعه فأنفسم فقد علمم أن الله يبتلى المؤمنن والصديقين 
والشهداء والصالحين وليس بلاؤه لأوائك بدايل على بغطه عليهم ولالموانه لحم ولكنهكرامة وخيرة لهم ولوكان أيوب ليس 
من الله بهذه المزلة إلاأنه أخأحببتمو ه علىروجه الصحبة لكان لاجمل بالحلم أنيعذل أخاوعند البلاء ولا أن يعي هبالمصيبة ولاأن 
يعيبه بها لابعم وهو مكروب حزين ولكنه يرحمه ويبكى معه ويستغفر له ويحزن لزنه وبدل على مراشد أمره ولي محكم 
ولارشيد من جهل هذا فالله الله أمبا الكهول وقدكان ى عظمة اللهعز جلاله وذكر اموت مايقطع أاسلتك ويكسر قلويم أم 
تعلموا أن لله عبادا أسكتتهم خشيته من غير عى ولا بكم وإنهم لهم الفصحاء اليلغاء النهلاء الألياء العالمون بالله ولكنهم إذا 


وخير تهمن خلقهو صفوته 
من أهل الأرض فيومكم 
هذا ثم لم تعلدوا وم 


: 
يطعلك ال من أمره على 


أنه قد سخط عليه شيئا 

















| فانقض عدو الله إبليس سريعا إليه فوجد أيوب ساجدا. فعجل قبل أن يرفع رأسه فأتاه من 
|| قبل وجهه فنفخ فى «نخريه نفخة اشتعل منها جسده فخرج من قرنه إلى قدمه ثآليل مثل 
أليات الغم ووقغت فيه حكة فداك بأظفاره حتى 0 سقطت كلها ثم حكها بالمسوح الدشنة ق 
ا قطعها ثم حكها بالفخار والبجارة اللدشنة فلم بزل يحك حتى قرح لحمه وتقطع وتغير وان 


ذكروا عظمة الله انقُطءعت ألسلتهم واقُشعرث جأوده وانتكدرت قُلومهم وفطاشث عَُوهم إعظاما وإجلالالله عز وجل فاذا 
استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله عز وجل بالأعال الزكية يعدون أنفسهممع الظالمين الخاطثين وإنهم لأبرار نزهاء برءاءومع 
المقصزين والمفرطين وإنهم لأ كياس أةوياء فقال أيوب إنالله عز وجل .زرع الحسكة بالر<مة فى قلبالصغير والكبير فى نبتت 
فالقلب يظهرها الله على الاس.ان وليسست تكون الحسكة من قبل الس والشيبة ولااطول التجربة وإذا جعل الله العبد حكما فى 
الصبالم تسقط مثز لته عند الحكماء وهم يرون من الله عليه نور الكرامة » ثم أعرض عنهم أيوب وأقبل على ربه مستغيثا به 


متضرعا إليه فقال رب لأى شىء خلةتنى ليتتى إذكرهتى ل تلقتى بالتنى )*1١(‏ فد عرفت الذنب الذى أذنيت 
الصبللل 0 0 0 0 0 0 0 0 010102020202020 010 0 10 10 1 1|[|[|[|[||ذذاااا 00000 


- -ختختتتتتتخ تت و[ وال. ل" الذى حملت 
فصرفت به وجهلك 
الكر م عنى لو كنت 
م فأكقتى بآباق 
الكرام ذالموت كان 


فأخرجه أهل القرية فجعلوه على كناسة هم وجعلوا له عريشة ورفضه خلق الله كلهم غير ا 


امرأته وهى رحمة بت أفراثيم بن يوسف بن يعقوب فكانت تتاف إليه ما يصلحه وتازمه 





١ 


فلما رأى الثلاثة من أصحابه »اابتلاه الله به اتهدوه ورفضوه ٠ن‏ غير أن يتزكوا.دينه فلماطال 
به البلاء انطلق إليه أصدابه فيكتوه ولاموه وقالوا تب إلى الله من الذنب الذى عوقبت به قال 
وحضنر معهم ذتى حديث السن قد آمن به وصدقه ذتمال لهم الفتى إنكم تكلمتم أما الكهول 
وأنم احق بالكلام منى لأسنانكم ولكن ركم من القول ماهو أحسن من الذى قلم ومن 
الرأي أصدوب من الذى رأيم ومن الأمر أجمل من الذى نيم وقد كان لآيوب علي من 
الميق والذمام أفضل من الذى وصفم فهل تدرون أيها الكهول حق من انتقصم وحرمة من 
انتم كم ومن الرجل الذى عبتم واتهم ألم تعلموا أن أيوب نب الله وصفوته وخيرته من أهل 
الأرض إلى يومكم هذا ثم لم تعلموا وم يطلء كم الله على أنه سغط شيئا من أمره منذّ أتاه الله 





| ماأتاه إلى يومكم هذا ولا على أنه نزع منه شيا من الكرامة التى أ كرمه الله بها ولا أن أيوب 


قال على الله غير الحق فى طول ماصحبتموه إلى يوم ذا فان كان البلاء هو الذى أزرى به 


| عندكم ووضعه فى أنفسم فقد علممم أنالله تعالى يهتلى المؤمنين والصد يقبن والششهداء والصالحين 
ا وايس بلاؤه لأولنك دليلا علي خطه علمهم ولالهوانهم عليه ولكنها كرامة وخيرة لهم ولو 
ّْ كان أيوب ليس من الله بهذة إلا أنه أخ أحبيتموه على وجه الصحبة لكان لايمل بالحايم 
١‏ أن يعذل أخاه عند البلآء ولا يعيره باللصيبة ولايعيبه ما لايعم وهو مكروب حزين ولسكنه 
| برحمه ويك ويستغفر له ويحزن إزنه ويدله على مراشد أمره وليس بحكم ولا رشيد من 
| بجهل هذا فالله الله أمها الكهول وقد كان فى عظمة الله وجلاله وذكر الموت مايقطع ألسنتم 
| ويكسر قلويكم ألم تعلموا أن لله عبادا أسكنتهم الخشية من غيز عى ولابكم وإنهملهم الفصحاء 
| الباغ'ء الئيلاء الألباء العالمون بالله و لكنوم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت ألسنتهم واقشعرت 


للغريب دارا وللمسكنن 
قراراولليتم ولياوللا رملة 
قها » إلى أنا عيدك إن 
أحسلت فالمن لك وإن 
أدأت فبيدك عقوبى 
وجعلتى للبلاء غرضا 
والفتنة نصيا وقد وقع 
على بلاء أو سلطته على 
خبل لضعف عن مله 
فكيث مله ضعفى وإن 
تقباءلك هو اللذى أذ 
وإن ماطانك هر الذى 
أسقمنى وأنحل جسمى 
ولو أذرىنزع الهيبةالتى 
ف صدرى وأطاق لسائى 
حتى أشكل بملء فى بما 
كان ينبغى للعبد أن يحاج 
عن نفسه ارجوت أن 


يعافبى عند ذلك ثما لى ولكنه ألقانى وتعالى عبى فهو يرالى ولا أراه ويسمعى ولا أسعه فلانظر إلى فيرحمنى ولا 
نا سئ ولا أدنانى فأدلى بعذرى وأتكلم ببراءقى وأخاصم عن نفءى فلما قال ذلك أيوب وأصجايه عنده أظله مام حبى ظن 
أعصابه أنه عذاب ألم ثم نودىياأيوت إن الله ءز وجل يقول هاأنا قد دنوت منلك وم أزل مناث قريبا قم فأدل بعذرك وتكم 
ببراءتك وخاصم عن نفسلك واشدد إزارك وقم مقام جبار نخاصم جبارا إن استطعت فانه لاينبغى أن خا صمى إلاجبار مثىولا 
شبه لى لقد منتك نفسك ياأيوب أمرا ماتبلغه ممثل قوتك أين أنت منى يوم خلقت الأرض فوضعتها عل ىأساسها ه لكنت معى 
تمد بأطرافها وه لعلمت بأى مقدار قدرتها أمعى أىشىء وضعت أكنافها أبطاعتك حمل الماء الأرض » أم حكتك كانت 





الأرض ألماء غطاء أين كنت متى يوم رفعت ألسماء سدُفا فالمواء لأئعاق إسلبا من ذوقها ولأتفلها دم عن متهأ دل تبلغ ذن 
حكتك أننجرى نورها أو ؟سير نجومها أوختل ف ,أهرك ليلهاومارها اين أنتمنى يومأنبعث الأنهار وسجرت الب<ار أسلطانك 
حبست أمواج البحار علي حدودها أم بقدرتك فتحت الأرحام حن بلعث مننبا نت مى بوم صبيت الماع على التراب 


ونصبت شوامخ الجبال دل تدرى 


وهل تدرى من أن 
المء النى أنزلت من 
الشهاء أم هل تذرى 
من أى شىء الى 
السحاب أم دل تدرى 
أي خزائن النلج أم 
أن جبال ارد أم أبن 
خزاثة الليل بالنهاروخزانة 
نهار بالايل وأبن خزائن 
الرخ وبأى لغة تتكل 
الأثمارومن جع ل العدول 
قأجواف الرجال ومن 
شق الأسماع والأبصار 
ومن ذلت الملائكة 
لالكه . وقهر الجارن 
بجر ونه وقسم الأرزاق 
محكته فكلا م كنيز 2 
آثار قدرتهذكرهالأيوب 
فقال أيوب صدر شان 
وكل سانى وعقبى 
ورانى وضعفت قوى 
عن هذا الأمر الذي 
تعرض هلى ياللهى قد 
عامت أن كل الذى 
ذكرت صنيع يديك 
وندبير حكتك وأعظم 


هن ذلك وأيب لو شئت 





(90) علىأىشىء أرسيتها أوبأى مثقال وزنتها أمد للك من ذراعٌ نطيق حماها 


707 
جلودهم وانكسرت قلوبهم وطاشت عقوم إعظاما لأمر الله وإجلالا فاذا اشتاقوامن ذلك 


استبقوا إلى الله بالأعمال الزا كية بعدون أنفسهم من الظالمين وانداطثين وإنهم لأبرار برءاء 
ومع المقصرين المفرطين وإنهم لأ كياس أقوياء قال أيوب عليه السلام إن الله بزرع الحكمة 
بالرحمة فى قلب الصغير والكبير فاذا تبت ف الغلب يظهرها الله على الاسان وليست تكون 
الحكة من قبل السن ولاطول التجربة وإذا جعل الله العبد حكي) فى الصبا لمتسقط ميزلته عند 
اللاء وهم يرون من الله سبحانه وتعالى عليه نور الكرامة ثم أقبل أيوب على الثلاثة وقال 
أتيته ونىغضابا رهبم قبل أن تسترهبوا وبكيتم قبل أن تضربوا كيف بىلو قلت تصدقوا عنى 
بأموالم لعل الله أن يخلصنى أو قربوا عنى قربانا لعل الله أن يقبله ويرضى عنى وإنم قد 
أعبتم أنفسم وظنلم أنم قل عوفيم باحسانك ولو نظرتم فيا بيدكم وبين ربك مم#صدقم 
لوجدتم لك عيوبا سر ها الله تعالى بالعافية التى أليسكم وقد كنم فيا خلا توقروننى وأنامس.وع 
كلانى معروف حت منتصفءن خخصمى فأصبحت اليوم وليس لى رأي ولا كلام معحم فأنتم 
كنم أشد على من #صيبى ثم أعرض عنهم أبوب وأقبل عل ربه مستغيثا به متضرعا إليه فقال 
يارب لأى شىء خلقتنى ليتى إذ كرهتنى لم تذلقى ياليتنى عرفت الذنب الذى أذنبت والعمل 
الذي عملت فصرفت وجهك الكريم عنى لو كنت أمتنى فاحقينى بآبانى فالموت كان أجمل لى 
ألم أكن للغريب دارا والمسكين قرارا ولليتم وليا وللأرملة قبا إهى أنا عبد ذليلإن أحسنت 
فالمن لك وإن أسأت فبيدك عقوبتى جعلتى للبلاء غرضا وللفتنة نصيبا وقد وقع على من البلاء 
مالو سلطته على جبل لضع عن حمله فكيف ماه ضعق وإن قضاءك هوالذى أذلنى وإن 
شلطائك هو الذى أشقمنى وأنحل جسمى ولو أن رىنزع الميبة التى فى صدرى وأطلق لسائى 
حى أتكم ملء فق فأدلى بعذرى وأتكل ببراءق وأخادم عن نفسى لرجوت أن يعافيى عند 
ذلك ممالى ولكنه ألقانىوتغالى عنى فهو برانىولاأراه ويسمعنى ولا أسمعه فاما قال ذلك أيوب 
وأصعابه عند أظله غمام حتى ظ ن أصصابه أنهعذاب تمنو دىياأيو ب إنالله يقول هاأناقددنوتمنك 
و أزل منك قريبا قم فأدل بعذرك وتكم براءتك وخاصم عن نفسك واشدد أزرك وقم 
مقام جبار مخاصم جبارا إن استطعت فانه لاينبغى أن خاصنى إلاجبار مثلى لقد منتلك نفساك 
ياأيوب أمرا مايبلغ لثله مثلك أبن أنت منى يوم خلقت الأرض فوضعتها على أساسها هل كنت 
معى تمد بأطرافها هلعاءت أىمقدار قدرتم أمعىأى شىء وضع تأ كنافها أبطاعتك حمل 
الماء الأر ضأم حكمتاك كانت الأرضن لاماءغطاء أبن كنت مى يوم رفعتالسماء سقفا فى الهواء 
لاتعاق بسبب من فوقها ولا يقلها دعم من متها هل يبلغ من حكمتك أن تمجحرى نورها 


عملت لادمجزك شىء ولاخفى عايك خافية أذلقتنى البالايا يا إلى فتكلمت وم أملك سان وكان البلاءهو الذىأنطقنى أو 











فليت الأرض انشقت لى فذهبت فيها ولم أتكم بشى » بسخط رلى وليئى مت بغمى ىأ شد بلانى قبل ذلك إنما تكلمت حدن 
نكامت لتءذرنى وسكت حين سكت لترح.نى كامة زات منى فلن أعود وقد وضعت يدى على فى وعضضت على 


لساقوا لصقت بالئثراب جل ىأغوة بك اليوم من كواستجيرك من جهد البلاء فأجرق وأستغيث بك من عقّابك فأغننى واستعن 
بكءلى أمريفأعنى وأتوكل عليك فا كفنى وأعتصم بك فاعصمني وأستغفرك فاغفر لىفان أعود لثبى' تنكرهه منى قال الله تعالى 





يا ابوب لفل فيك علمى وسبثُت رخمى غضى ققد غفرث لك ع اله زمالك ومثلهم مغهم مكرك أن 
خلفك آبة ودكون عير ة لأهل البلاء وعزا للصابرين فاركض بر جلك هذامغتسل بارد وش راب فيهشفاك وقرب عن أصعابك 
قريانا 0 ظم فانم قد عصوز فيك فركض برجله فانفجرت له عبن فدخل فيها عل فأذهب الله عنه كل ماكان به 
من البلاء * م خرج فجلس فأقرات امرأته نات سه فى مضجعه فلم له ا الحة مر ددة 7 قالت ياعبد الله هل لك علم 
بالرجل ابتلى الذىكان هاهنا قال لها هل تعرفينه إذا رأينيه قالت نعم ومالى لاأعرفه 5 ثم تهسم وقال أنا هو » فعرفته بضحكه 








فاعتنقته قال ابن عباس فوالذى نفس عبد الله بيده مافارقته من عناقه < 


16م 


أو "سير نجومها أو تاف بأمرك ليلها ونم'رها آبن كنت منى يوم أنبعتالأمهار وسكبتالبحار 


ى*د 


أيسلطانك حبست أمواج البحار على حدودها أم بقدرتاك فتحت الأرحام حين بلغت مدما 
أنكنت منى يوم صبيت الماء ءلىالتراب ونصبت شوامخ الحبال هل تدرى على أى ثبىء 
ا أم بأى »تال وزنتها أم هل لك من ذراع تطيق حذلها أ م هل تدرى من أبن اماء 
الذى أنزلت من السماء أم هل تدرى من أى شىء أنشأتالسحاب ا هل تدرى أبن خزانة 
الثاج أم أبن جبال البردأم أبن خزانة اليل بالمبار وخزائة النهار بالليل وأبن خزانة الرربج 
وبأىل* تمك الأشثجار ومن .جعل العقول فى أجواف الرجال وشق الأسماع والأبصار ومن 
ذات الملائكة لملكه وقهر الابارين بروته وقدم الارزاق حكمته فكلام كثير يدل على 
تار قدرته ذكرها لأبوب فقال أيوب ضغر شأنى كل اسافىوعقلى ورأى وضعفت قوىعن 
هذا الأمر اذى بعرض على إلمى قدعلمت نكل الذى قدذكرت صنع يديك وتدبير حكمتلك 
وأعظم من ذلك وأعجب لو شئت عمات ولا بعجزك ثهىء ولاتنى -إرلك خحافية إلهى أوثقنى 
البلاء فتتكا..ت وم أملك نفسى فكان البلاءهو الذى أنطقنى ليت الآرخ ض ااشقت ى فذهبت 
فبها وم أتكلم بشىء يسخطلك رلى وليتى مث بغمى قأشد بلاثى قبل ذلك إنما تكاءت حين 
تكاءت بعذرىوسكت بحن نكت كدي كلمة زلت مى فان أعود وقد وضعت,يدى 
على فى وعضضت على لسائى وألصقت بالتراب خدى أعوذ بلك اليوم منلك وأستجير بلك 
من جهد البلاء فأجر وأستغيث بك"من عقابلء ؤأغثنى وأستعينك ع ىأه رى فأعنى وأتوكل عليك 
فا كفنى وأعتصم باك فاعصمنى وأستخفرك فاغفرلى فلن أعود لثىء تنكرهه منى قال الله تعالى 

يا أبوب نفذ فيك عله ى وسبقت رحمتى غضى فقد غفرت لك ورددت عليك أهلك ومالك 
ومثلهم معهم لنكون .ان خلفك آية وتنكون عبرة لأه ل البلاء وعزا للضابر بن فاركض برجلك 
هذا مغتسل بارد وشراب فنه تثاول وقرب عن أصحابك قربانا واستغفر لهم فانهم قد عصونى 
فيك روىعن أنسرر فعه أ نأيوب لبث ببلاثه تمانى عشرة سنة وقال وهب ثلاث سنين ل زد يوما 
وتال كعب سبع سنين وقال الحسن مكث أيوب مطرو-' على كناسة لبنى إسر ائيل سبع سنين 
وأشهرا يختلف فيه الدود لايقربه أحد غير رحمة صبرت معه بصدق وكانت تأتيه بالطعام 


( ٠غ‏ - خازن بالبغوى - رابع ) 


ممما كل مال هما وولد فذلك 


قوله تعالى ( وأيوب 
إذ ادى رى ألى مسى 
الضرء واختلفواىوقت 
ندائه والسسرب الذىقال 
لأجله إنى مسنى الضر 
وفمدة بلاثه فروى' ن 
شهاب عن أنس بر فعه 
أن أيووب لت ف بلائه 
ثمانى عشرة سنة وقال 
وهب لبت أبوب 2 
البلاء ثلاث سنين لم زد 
.وما . وقال كع كان 
أيوب ف البلاء سبع سنين 
وسبعة أشهر وسبع أيام 
وقالالحسن مك ثأيوب 
مطروحا على كناسة ف 
ببى إسرائيل 
سبع سنين وأشهرا 
اف .فيه الدواب 
لايقر به أحدغيرامرأته 
رحمةصبرت.»هبصدى 


مزباة 


وتأتيه بطعام وتحمد الله 
معه إذا حمد وأبوب 
مع ذلك لايفيرءنذكر 
الله والصير على ماابتلاه 


به فصرخ إبليس صرخة بجمع مها جنوده من أقطار الأرض فلهما 








«جتمعوا إليه قالوا له ماحز بك قال أعيافيهذا العبد أبوب الذىلم أدع لء مالا ولا ولدا فلم بزد إلا صيرا ثم سلطت على جسده 
فتركته قرحة ملقاة على كناسة لايقربه إلاامرأته فاستمنت بكم لتعينو عليه فقالوا له أبن مكرك الذىأهلكت به من مضى قال 
بطل ذل ككله فى أيوب فأشيروا على قالوا نشير عليك من أين أتيت آدم حين أخرجته من الجنة ؟ قال من قبئل ام رأته قالوا 
فشأنك فى أيوب من قبل امرأته فانه لايستطيع أن يعصيها وليس أخد يقربه غيرها قال أصيم فانطلق حتى أنىاءرأته وهى 
تتصدق فتمثل لها قصورة رجل فقال لها أبن بعلاك ياأمة الله قالت هو ذاك بحك قروحه وتتردد الدواب وجسده فلما سمع 
مقالتها طنمع أن تسكون كلمة جزع فوسوس إايها وذكر ها ماكانت فيه من النعم والمال وذكرها جمال أيوب وشبابه وما 


0 





ع 


1 7 5 0 . 
هو فيه من الضروآن ذلك لاي عن أب قال الحسرن فصرخحت فلما صرخحت حلم اق جرس ل ناما سد راك | 
هذه لى أيوب وببرأ فجاءت تصرخ ياأبوب حى متى يعذ بك ربل أبن المال أين الولدأ, ن الصديق ,أبن لوذاك اسن أن أ 

جسمك المح اذبح هذه السخلة واسترح قال أبوت أذ ك عدو الله فنفخ فيك ويلك أرأيت ماتبكين عليه من المالوااو لل 
والصحة من أعطانيه قالت اللهدقال (ع١ث#)‏ لكل الاك مقا لمم قالت منذ سبع سنين 





ويلك 
ما أنصفت: ألا صرت 
ف البلاء ثمانين سنة كنا 
كنا فى الرخحاء تمانين ممنة 
والله لن .شفاق الله 
لأجلدنك مائة ' جلدة 
أمرتينى أن أذ لغير الله 
طغامك وشرايك الذى 
أتييتى به على حرام 
وحرام على أن أذوق 
شيئا مما تأتيى به بعد إذ 
قلت لى هذا فاعز بى عنى 
فلآأراكفطردهافذهيت 
فلما نظر أيوب وليس 
عئده طعام ولا شراب 
ولاصديقخرساجدا لله 
وقال رب ( إنى مسبى 
الضر وأنت أرخم 
الراحمين) فقيل له ارفع 
رأسك فقد استجبت 
لك اركض2 برجلك 
فركض برجله فتبعت عين 
فاغتسل منها فلم يبىعايه 
من دائه شى” ظاهر إلا 
سقط وعاد إليه شبابه 
وجماله أخسن ماكان 
ثم ركض برجله ركدة 


وأث صيورن قال 


أخرى فتبعت عبن أخرى 


فشرب مما فم يق 


فىجوفه داء إلا خرج فقام صيحا وكسى خلة قال فجعل يلتفت فلا برىشيئا مما كان له من أهل وال إلاوقد 








وتحمد الله معه إذا حمد وأيوب مع ذلك لايفتر عن ذكر الله تعالى والصبر عن بلائه فصرخ 
إبليس صرخة جمع فهها جنوده » 0 اجتمعوا إليه الوا ملأحزناك قال أعوااى 
هذا اليد الذى د أمع لمالا ولاولدا ولم يزدد إلاصبرا ثم سلطت عل جسده فبركته قرحة 
ملقاة على كناسة لاتقربه إلاامرأته فاستعنت بكم لتعينونى عليه فقالوا له فأينمكرك الذى أهلكت 
به من مضى قال بطل ذلك كله فى أيوب فأشيروا على قالوا من أين أتيت آدم حين أخر ته من 
الجذة قالمن قبل ام رأته قالوا فشأناك بأيوب من قبل امرأته لطع أن يعصها وليس 


يقريه أحد غيرها قال أصيم فانطلق إبليس حتى أى رحمة ة امرأة و و تصدق فتمثل لما 


فى صورة رجل وقال ها أين بعللك ياأمة التدقالت هو ذاك يحلك قروحه ويتّر ددالديدان ف جسده 
فلما سمعها طمع أن تكون كلمءة جزع قوسوس إليها وذكرها ما كانت فيه من النعم والمال 
وذكرها جمال أيوب وشبابه وما هو فيه من الضر وأن ذلك لاينتقطع عنه أبدا فصر حت فعلم 
أنها قد جزعت فأتاها بسخاة وقال ليذب لى هذه أيوب ويبرأ فجاءت تصرخ ياأيوب حتى:تى 
يعذبك رباك أبن المال أ ن الولد أبن الصديق أبن لونك الحسن أبن جسمك الحسن اذبح هذه 
السخلة واسترح قال أو أتاك عدو الله فتفخ فيك ويلك أرأرت ماتبكين عليه من المال 
والولد والصححة من أعطانيه قالت الله قال كم متعنا به قالت ثمانين سنة قال فنذك ابعلانا قالت 


0 ستين وأشهرقال ويلكماأنصفت ربك ألاصير تف البلاء ماني سنة "دا كنا فى الرخحاء 
ثمانين سنة والله لأن شفانى الله لأجلدنك مائة جلدة أمرتيى أن أذرع لغير الله طعامك وشرايك 
الذى تأتنى دة على تحرام أن أذوق منه شيئا أعزنى دعيى فلا أراك فطردها فذهيت فلما نظر 

أبوب وليس عنده طعام ولاشراب ولا صديق خخر ساجدا لله وقال رب ( أنى مستى الضر وأنت 
أ م الراحمين) فقيل له ارفع رأسك فقد استجبت لك اركض برجدلك فركض برجله فنبعت 
عبن ماء اتدل لماعل اذى عا م دونه كذاقة شىء ظاهر إلاسقط وعاد شبابهوجماله ألحسن 
ماكان م ضرب رجله فنبعت عبن أخرى فشرب متها فلم يبق فىجوفه داء إلاخر- رج فقام 

صعيحا وكسبى حلة فجعل يلتفت فلا رى شيئا تما كان عليه وما كان له من أهل ومال إلاوقد 

صه اقل وذكر فنا أن الا ءاليتاحتسل مه تطارر عل يلزه رادا مى ذق تجال تمه 
بيده فأوحى الله إليه ياأيوب ألم أغنك قال بلى ولكنها بركتك فن يشبع منها قال فخرج حى 
جلس على مكان مشر ثم إن امرأته. قالت أرأيت إن كان طردف إلى من أ كله أدعه موت 
+وعا ويضيع فتأ كله السباع لأرجعن إليه فرجعت إليه ذلا الكناسة رأت ولاتلك الخالة 
الى كانت تعرك وإذا الأمور قد تغرت فجعلت نطوف حيث كانت الكناسة وتبكى 
وذلاث بعينى أيوب وهابت صاحب الحاة أن تأتيه فتسأله عن أيوب فدعاها وقال ما تريدين 


يا آمة 








ضاعفه الله <تى ذكر لنا عد ا ا جرادا من ذهب فجعل يضمه بيده فأوحى الله 
إليه يا أيوب ألم أغنك قال ببلى ولكنها ركتك فن يشبسع منها قال فخرج حتى جلى على مكانمشر ثم إن اء رأتدقالت 
رك إن كل بوب طر إل من أكك أده موت جوم وضع فناكه الس لأرجمن ا فرجعت فلا كناسة 





رى ولائلك الخالة التى كانت وإذا الأمور قد نغرت فجعلت تطوه حيث كانت الكناسةوتبكى وذلك بعين أيوب وهابت 
| صاحب الحلة أن تأثيه فتسأله عنه فدعاها أيوب فقال ماريديقى ياأمة الله فيك توقالت أردت ذلك المبتلى الذى كات منبوذا 
على الكناسة ولا أدرى أضاع أم مافعل فقال أيوب ماكان منلك فبكت وقالت بعلى قال فهل تعرفينه إذا رأيتيه فقالت 
وهل يخفى على أجل رآه ثم جعلت تنظر إليه وهىتهابه ثم قالت أما أنه أشبه خلق الله يك إذ كان كدييحا قالفا ىنا أيوب 
|| الذى أمريني أن أذ لإبليس وإغأضت الله وعصيت الشيطان ودعوت الله )#١8(‏ فزد على ماترين وقال وهب 
١‏ لبثأيوب ف البلاءثلاث 


1 
انا أمة لله لت وال أردت ذلك لبت لذى كان منبوذ ع لكناسة لاأدرى 1 
سنن فاه] غاب 1-0 


ا | أضع أم مافعل به فقال أيوب ماكان منك فيكت وقالت بعلى فقال هل تعرفينه 
|| إذا رأيتيه قالت وهل محخى على أحد رآه ثم جعلت تنظر إليه وهى ابه ثم قالت أما 
||| إنه أشبه خلق الله بك إذكان صحيحًا قال فانى أنا أيوب الذي أمرتى أن أذبح سخلة لإبليس 
]| وإفأطعت الله وعصيت الشيطان ودءوت الله فرد على ماتر ‏ ن.وقالوهب ابث أيوب فالبلاء 
|| ثلاث سنين فلما غاب أيوب إبليس ول يستطع منه شيئا اعتزض أمرآته فهيئة ليس ثكهيئة 
ى آدم فى اا عظم والجسم واحمال على مركب ليس من مرا كب النا له عظم وباءٍ فقال لها 

نت صاحبة يوب هذا الرجل المبتلى قالت نعم قال هل تعرفبنى قالت لاقال أنا إله الأرضوأنا 
الذي صنعت بصاحيك ماصئعت لأنه عبد إله السهاء وتركه فأغضبى ولو سعد لى سودة واحدة 

ا رددت عليلك وعليه كل ماكان لكا من مال وولد فانه عندىثم أراها أياه يبط الوادى الذي 
| لقيها فيه وى بعض الكتب أنإبليس قال لها اتعدىلى سعدة واحذة حتى أرد عليك المال والولد 
|| وأعازوجك فرجعت إلى أيوب فأخبرته بما قال لما وما أراها قال لقد أناك عدو الله ليفتنك 


إبايس وم يستطع منه 
شيئا ‏ اعترض امراأته 
فهيئة ليست كهيئة 
بنى آدمفى العظم والجسم 
والجمال على مركت 
ليس من مزا كب الناس 
له عظم وبهاء وال 
فقال لحا أذنت صاحية 
أيوب هذا الرجل المبتلى 
قال فهل 


قالت نعم 








عن دينك ثم أقسم إن عافاه الله ليضر بنها مائة جلدة وقال عند ذلك مسنى الضر من طمع إبلي.س 

| فتعود حرمى له ودعت ياه ولي إلى الكفر م إن ال تايرجم وحم ةامرأةأبوب يصبرها 
معه على البلاء وخفف عليها وأراد أن بير عين أيوب فأمره أن ب رأخذ ضغثايشتم 1 
صغر فيضر بها به ضر بة واحدة وقيل إنما قال مسنى الضرحين قضدالدود إلى قابه ولسانه فخ 
أن يمر عن الذكر والفكر وقيللم يدع الله بالكش ف عنه حبى ظهرت له ثلاثة أشياء : أحا.ه 

ماقيل فحقه لوكا لك عند الله .نز لة ماأصاباث هذا والثانىأن امرأته طابت طعاما فلم تجد 
ماتطعمه فباعت ذؤابتها فأتته بطعام والثالث قول إبايس إفىأداويه على أن يقول أنت شفيتتى 
وقيل مسنى الضيز أى من شماتة الأعداء حبى روي أنه قيل له بعد ماعونى ما كان أشد. عليك ى 
بلائك قال ثماتة الأعداء . فان قلتكيض مهاه اللدصابرا وقد أظ رالشكوىوالجزع بقولهمسى 
ال سر واقوله مسبى الشيطان بنصب وعذاب 0 هذا شكاية وإعا هو دعاء بدايل قوله 
| تعالى فاستجينا له وااشكوى إنما دكون إلى الخاق لاإلى الخالق بدليل قول يعقوب إنما أشكوا ببى 
وحزنى إلى الله وقال سفيان بن عيينة من أظهر ااشكوى إلى الناس وهو راض بقضاء الله تعالى 
لايكون ذلك جزعا كما «روى أن جبريل عليه السلام دخعل على النى صلى الله عليهوسلم و مر ضه 
فقا ل كيف تدك قال ؟ أجدىمغموما وأجدلىمكروبا وقال لعائشة حين قالت ؟ وارأساه بل أنا 








ردنك لاقال أنا 
إله الأرض وأنا الذى 
صنعت22 بصاحيك 
ما صنعت لأنه عبد الله 
إله السماء وتركق 
فأغضبى ولو سجد لى 
سجدة واحدة رددت 
عليه وعلي ككل ماكان 
لكا من مال وولد فائه 


ا عندى ثم أراها إياهم 


ببطن الوادى الذى لقيها 
فيه قال وهب وقد 
معت أنه إنما قال لما لو 
أن صاحيك أكل طعاما 
ولم يسم الله عليه لعوق 


3 به من البلاء والله أعلم وفبعض الكتب أن إبليس قالهها اتعدىلى سحدة حتى أرد علياك المال والأولاد وأعاى زوجك 
فرجعت إلى أيو ب فأخبرته بماقالها وما أراها قال لقد أناك عدو اللهإبليس ليفتذكعندينك ثم أقم لو أنالله عافاه ليضر ينها 


مائة جلدة وقال عثد ذلك مسىى الير مق طمع إب بليس فى تود حر ممى له ودعائه إياها لمكم ثم إنالله عز وجل 
رح رشيهة اغراة أبوب بسبرقاهما عل ابام وخقيف عارها وأراد أن ير يمبن أيوب فأمره أن يأخذ ضغثا يشتمل على 
ا ماثة عود صغار فيضر مما به ضربة واخدة كما قال لله تعالى ووخذ بيدكضخئا فاضرب به ولا تحنث» وروى أن إبليس اتذذ 





١ 6 

بوتا وجعل فيه آدوية وقعد علىطربق اهرآته يداوى الثاس فرت به امرأة أيوب فقالت ياشيخ إن لى مريضا أفتداويه | 
قال نعم والله لا أريد شيئا إلاأن يقول إذا شفيته أنت شفيتى فذكرت ذلك لأيوب فقال هو إبليس قد خدءاك ثم حلف 
إن شفاه الله أن يضر بها مائة جلدة وقال وهب وغيره كانت امرأة أيوب تعمل للناس وتيئه بقوته فلما طال عليه البلاه 
وسئمها ااذاس ولم يستعملها أخد المْست (هيوما من الأيام مابطعمه فا وجدت شيا فجزت قرنا من رأسها فباعته برغيف 
فأتته به فقال ها أبن قرناك فأخير ته فحينئك قال مسى الضر وقال قوم إنما قال ذلك حين قصدت الدودة إلى قلبه ولسانه 
فخشى أن يفتر عن الذكر والفكر وقال حبيب بن أنى ثابت لم يدع الله بالكشفعنه حتى ظهرت له ثلاثة أشياء أحدها 
قدم عليه صديقان حين باغهما خبره فجاءا إليه ولم يبق له إلا عيناه فر أيا أمراعظها فقالالوكان للكعنداللهمئز لة ماأصايات 
هذا والثانى أن امرأته طارت طعاما فل ند ماتطعمه فباعت ذؤابتها وحملت إايه طعاما والثالث قول إبليس إلى أداويه 
على أن يقول أنت شفيتنى وقيل إن إيايس وسوس إايه أن امرأتك زنت فقطعت ذؤ ابتهافحيئذ عي ل صيرهفدعاه وحلف 
أيضر بنها مائة جلدة وقبل معناه )#"٠(‏ مسنى الضر من شيّانة الأعداء حتى.روى أنه قيل له بعد ماعو ما كان 
أشد عليك فىبلائك قال 


. أرأساةى قوله تعالى (فاستجيا له) أى احا دعاءه (فككفا) مارام م ذلك أنه قال له 
ثدئة الأعداء وقيل قال واراسأه ) قوأه تعالى (فاستجبنا له) أى أجبنا دعاءه (فكشفنا مابه من ضر ) و 


«اركض برجلك » فركض يرجله فنبعت عين ماء فأمره أنيغتسل ممماففعل فذهب كلداءكان 
بظاهره ثم مشى أربعين خطوة فأمره أن يضر ب برجله الأرض مرة أأخرى ففعل فتبعت عبن 
ا ماء بارد فأمره أن يشرب ه«نها فشر ب فذه ب كل داءكان بباطنه فصار كأصح ما كان (وآتيناه 
0 0 كل أهله ومثلهم معهم ) قال اءن مسعود وابن عباس وأكيز المفسر بن : رد الله إليه أهله وأولاده 
نقد جعلى الله طعامك ١‏ 1 


م 
فعضته عضة زاد المها 


ذلك حين وقعتدودة 
من فخذه فردها إلى 


بأعيانهم وأحياهم الله وأعطاه مثلهم معهم وهو ظاهر القرآن وعن اءن عباس رواية أخرى أن 
0 00 ”| الله ود إل المرأة شبامها فولدتله ستة وعشرين ذ كر اوقي لكان له سبع بنين وسبمع بنات وعن 
6 7 أن برفعه أنه كان له أندران أندر للقممح وأندر للشعير فبعث اللمسحابتين فأفرغت إحداهماعلى 


عفن الديدان فان قيل 
إن الله مهاه صابرا وتد 
أظهر الشكوي والجزع 
بقوأهإ مسنى الضر وإ 
مسنى الشيطان بنصب 


اندر القمح الذهب وأفرغت الأخرى على أندر الشعبر الورق حتى فاضا وروىأن الله تعالى 
بعث إايه ملكا وقالله إن ربك يقرئك السلام بصير ك فاخرج إلى أندرك فخرج إليه فأرسل الله 
عايه جرادا من ذهب فذهبت واحدة فأتبعها وردها إلى أندره فقال له المللك مايكفيك ماى 
أندرك فقال هذه بركة من بركات رفولا أشبع من بركاته رخ عن أى هريرة قال : قال 
قل عسي 3 ِ صلى الله عليه وسلم « ب ارد ال عريانا عر عليه جراد من ذهب فجعل 
ا ل اا ا كن اتات ال تال بار و لي 
ل 0 0 لى عن بركتلث » وقيل آفى الله أبوب مثل أهله الذينهللكوا قالعكرمة قبللأيرب إن أهلك 
عل أن الخرع عا هو ا فان شت عجلناهم لك فى الدنيا وإن شتت كانوا للك قالاخرة واتيناك مثلهم قْ ؤ 
ف الشكوىإى اللخلق فأما الشكوي إلى الله عز وجل فلا يكون جزعا ولا ترك صبر كما قال يعقوبإنما أشكوا ببى الدنيا 
وخزنى إلى الله قال سفيان بن عبينة وكذللك من أظهر الشكوىإلى الناس وهوراض بقضاء الله لايكونذلكجزعا كاروى 
وأنجبر بل دل على النبى صلى الله عليه وسلم فى مرضه فقال كيف تدك قال أجدفى مغموما وأنجدنىمكروبا وقال لعائشة 
حان قات وارأساه قال بل أنا وارأساه» قوله ( فاستجبنا له فكشفنا ماره من ضر) وذلك أنه قال له : اركض. برجلك 
فركض برجاه فنبعت عين ماء بارد فأمره أن يغتسل منها فنعل فذهب كل داءكان بظاهره ثم مشى أربعين خطوة فأمره 
أن بركفى .رجله الأرض مرة أخرى ففعل فنبعت عين ماء بارد فأمزه فشرب منها فذهب كل داءكان بباطنه فصار 
كأصح مايكون من الرجال وأجملهم ( وآتيناه أهله ومثلهم معهم) واختلفوا فىذلك فقال ابن »سعود وقتادة وابنعباس 
والحسن وأكير المفشرين رد الله عز وجل إليه أهاه وأولاده بأعيانهم أحياهم التدله وأعطاهم مثلهم معهم وهوظاهر القرآن 
قال الحسن آتاه الله الال من نسل ماله الذىرد الله إليه وأهاه يدل عليه ماروى عن الضحاك عن أبن عباس أن الله عز 
وجل رد إلى المرأة شباما فولدت له سئة وعشرين ذ كرا قال وهب كان له سبع بنات وثلاثة بنين وقال ابى يسار كان 
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اله ممع ينبن وسبيع بناثك وروىعن ل بر فعه كن له أندران اللو القمح وأندر للشعير فبعث الله عز وجل ##ابتين 
فأفرغت إخداهها على أندر القمح الذهب وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق <تى فاض وروىأن الله تعالى بعث 

إليه ملكا وقال له إن رباث يقرئك السلام بصبرك فاخرج على أندرك فخرج إليه فأرسل اللدعليه جرادامن ذهب فطارت ‏ 

واحدة فأثبعها وردها! إلى أندره فقال له الملك أما يكفيك ما ىأندرك فال هذه بركة من بركاترىولا أشبيع من بركته 

| أخبر نا حسان بن سعيد المنيعى أنا أبوطاهر محمد بن محمد بن مش الزيادىأ:! حمد بن الحس.ين القطان أنا أخمد ابن 

يبوسدف السامى أذ عبك الرزاق أن معمر عن مهام ابن وكيه قال أنا أبو هريرة قال * قالرسول الله صيلى الله عاي هوس 1 بينا 


أيوب يغتسل عريانا حر غليه جراد من ذهب فجعل أيوب ينى وثوبه فناداه ربه يأيوب ألم أكن أغنيتك ها ترى قال 











بل وعزتك ولكن لاغنى لى عن بركتك » وقال قوم أتىالله أيوب 2 (/#11) 


الدنيا فقال بل يكونون لى فالاخرة واونىهثلهم قالدنيا فءلى هذا يكون معنى الارة دوا تيناه 

أهلهم فالآخرة ومثلهم معهم فالدنيا وأراد بالأهل الأولاد ( رحمة من عندنا ) أ العدة 

(وذكرى للعابدين) يعنى عظة وعبرة هم . قوله عز وجل (وإ#عيل ) دواين إبراهم صى 
لله عليه وسلم (وإدريس ) هو أخنوخ ( وذا الكفل كل منالصابرين ) لما ذكر الله أمر أبوب 
وصبيرة على اليلاء أتبعه بلدكن ٠ؤلاء‏ الأثبياء لآم صيروا علي اللمن والشدائد والعيادة أيضا 
أ إسماعيل صلى الله عايه وسلم فانه صبر على الانقياد إلى الذبح وأما ادرس فد تقدمت 
قصنه وأما ذو الكفل ذاختلفوا فيه فقيل نبيا دن ببى إسرائيل وكان ملكا أوحى الله إليه, إفى 
ارك 2 روحائ فأءرزض ملكك على بى إسرائيل ذن تكفل أنه يصل اللبل ولا يفتر 
ويصوم الهار ولا يفطر ويقضى بين النامن ولا يغضب فادفع ملككك إليه ففعل ذلك فقام 
شاب فقال أذا أتكفل لك بهذا فتكذل وو فشكر الله لدونبأه فسمى ذا الكفل وقيل للا كبر 
البسع قال إنىأستخلف رجلاعلى الناس يعمل عليهم فحيان أنظ ركيف يعمل قل فجمع 
لانن وقال من يتقبل منى ثلاثا أستتخافه يصوم النهار ويقوم اللبل ويقضى ولا يفضب فقام 





رجل تزدريه العين فقال أنا فرده ذلك اليوم وقال مثلها فالييوم الأر سكت الناس وقام 
ذلك اركل فقال أنا' فاستخلفه فأتاه إبايس فى صورة شيخ ضعي خين أخذمة -جعه للقائلة 
وكان لاينام دن الال والنهار إلاتلك النومة فدق الباب فقال من هذا فّالشيخ كبير مظلوم 
فقام ففتح اباب فال إن بينى وببن وى خصومة وإنهم ظلمون وفعاواوفءاوا وجعل يطول 
عليه خّى ذهبت القائلة فال إذا رحت فائتتى حنى آذ خقك فانطلق وراح فكان فمجلسه 
ينظر هل رىااشيسخ فلم بره فقام بإتغيه فل اده فلما كا ذالغد جعل يقضى بين الثاسن ويلتظاره 


0 فلم بره فلا رجع إلى القائلة وقال وأخذ مضجعه دق الباب فقال ٠‏ هذا فتّالالشيخ امظاوم 





فالدنيا مثئل أهله الذين هلكوا فأما 


الذينى هلكوا ذاعم لم 
دردوا عليه ف الدنيا 
قال عكر مةقيل لأيوب 
إن أهلك لك فالاحرة 
فان شت عجلنام لك 
فالدنيا وإنشكئت كانوا 
لك فى الآخرة وآتياك 
مثلهم فى الدنيا_فقال 
يكونون لى فى الادرة 
وأو مثلهم فالدنيافعل 
هذا يكون معنى الاية 
وآتيناه أهله فى الادرة 
ومثلهم معهم فى الدنيا 
3 بالأدل الأولاد 
( رحمة من عندنا) أى 
نعمة منءندنا (وذ كرى 
للعابدين)أى عظة وعبرة 
هم قواه ( وإسمعيل ) 
يعنى ايبن 2 إبراهم 
(وإدريس)وهوأخنوخ 
( وذا الكذل كل من 
الصابرين)على أمر الله 


يدوا ىذا الكفل فقال عطاء إن نبيا من أنبياء ببى إسرائيل أوحى الله إإيه إىأريد قبض روحك فاعرض ملكاء على 


بى د 


١‏ ايل فن تكفل لكك أن يصلى بالايل ولايفتر ويصوم بالغمار ولا يفطر ويقذى بين الناس ولايغفيب فادقع ملكاى 


إليه فنعل دلت فام شاب نقال أنا أتكفل اث بهذا فة كفل ووؤبه فشكر الله له ونبأه فسمىذا الكفل . قال مجاهد لما 
كبر اليسع قال لو أن استخافت رجلاعلى الناس يعءل عايهم ففحياقى حتى أنظر كيف يعمل قال فجمع الناس فقال : من 
يتقبل منى بثلاث أستخلةه يصوم النهار ويقوم الليل ويقضى بين ااناس ولا يغضب فتام رجل تزدريهالعين فقال أنافرده 
ذلك اليوم وقاك مثلها اليوم الآخر فسكت الناس وقام ذلك الرجل فقال أنا فرده ذلك اليوم فاستخلفه فأتاه إبليس ى 
صورة شيسخ ضعي فحين أخل مضجعه لاقائلة وكان لاينام بالايل والغار إلا تلاك النومة فدق الباب فقال منغ هذا فقال 


ع 


شيخ كبير مظاوم فتام ففتح الباب فال إن بينى وبين قوبى خصومة وانهم ظامونى وفعاوا وفعلوا وجعل يطول حتى حضر 








يلم 1 | | 
الرواح وذهبت القائلة فقال له إذا رت فا ثتى حى آخذ حقك فانطلق وراح فكان فى مجاسه ينظر هل برىالشيخ قل 
بره فقام يبتغيه فلماكان من الغد خلس يقضى بين الناس وينتظره فلا يراه فلما رجع إل القا'اة فأخذ مضجعه أتاه فدق 
نت فال من هذا فقَال الشي ا ففتح كال أ أقل لك إذا قعدت فائتى ذال اعم أخبث قوم إذا عرفوا أنك 
قاعد قااوا نح نعطيك خقلك وإذا تقّقت جحدونى قال فانطاق فاذا رعت فائتى ذ: ناتته القائلة وراح فجعل ينظر فلا يراه 
فشق عليه النعاس فقال لبعض أهله لاتدعن أحدا يقرب هذا الباب خ. ى أنام اله قد شق على النوم ذاما كان تل كالساعة 
جاء فلم يأذن له الرجل فلما أغياه نظر فر أىكوة فالبيت فتسور مها فاذا هو فالبيت يدق الباب من داخخل فاستيقظ 
فال يافلان أم آمرك قال أما من (/9م) قبل فلم تؤت فانظرمن أن نيت فقام إلى الباب فاذا هو مغلق أما هو 
أغلقه وإذا اأرجل معه 
فى البيت فقال أتنام 
وانخضوم يبابلك فعرفه 
فقال أعدو الله قال نعم 


ففتح له وقال له ألم أقل إذا قعدت فاثتتى قال إنهم أخيث :وم إذا عرفوا أننك قاعد #الوا || 
كن نعطيلك حةاك وإذا قت جحدونى قال فانطاقفاذا جلست فائتنى وفاتتهالقائلة فليا جلس 
جءل ينظر فلابرأه وشق عليه النعاس فل|كان اليوم الثالث قال لبعض أهله لاتدعن أحمدا 
يقرت هذا الباب حتى أنام فانه قد شق على النعاس فا] كانت :اك الساعة ذام فجاء فلم يأذن 
له الرجل فلما أعياه نظر فرأى كوة قالبيت فتسور منها فاذا 0 الباب من داخل 
فاستيقظ فال يافلان ألم آمرك قال أما من قبلى فلم تؤت فانظر من أن أثيتفقام إلى الباب 
5 فاذا هو مغلق كما أغلقه وإذا الرجل معه فى البيت فقال أتنام والخصوم بيابك فنظر إليه فعرفه 
55 ل َ 0 فقال أعدو الله قال نعم أعبيتنى وفعلت مافعلت لأغضبك فعصءلك الله فسمى ذا الكفل لأنه 
0 0 1 1 تكفل بأمر فوقبه واختلففنبوته فقيل كان نبيا وهو إلي'س وقيل هو زكريا وقيل إنه كان 
دق 00 عي عبدا صالخا ولم يكن نبيا (و وأدخلناههم رحمتنا ) يعنى ما أنعم 4 عليهم من الثبوة وصير هم إليه 
3-0 0 6 عي فى الجنة من الغواب ١‏ انهم من الصا حين) قوله عز وجل(وذا النون) أىواذ كر صاحب الحوت 
0 0 أضيت إلى الحوت لابتلاعه إياه وهو يوذ.ى بنمتى (إذ ذهبمغاضبا) قال ابن عباس فرواية 
فانظلق معه حتى إذا ا : 3 0 
كان فى الوق مب || عنه كان يونس وقومه يسكنون فلسطاين ا فسى منهم تسعة أسباط ونضفا وبقى | 
وذهب وروثىآنة احادن ١‏ أمنيع سبظان ونصت قأوحى الله إلمشعياء 3 أن سر إلىحزقيل اللا كوقل له يوجه نبيا قويا فانى 
إل وقاك إن مناه 7 فى قلوب أولئنك <تى برسلوا معه بنى إسرائيل فال له الملك فنترىوكان فى ملكتهخسة 
ورك وقبل أنذاالكفل ن الأنبياء قال يونس إنه قوىأمين قدعا املك يونس وأمزه أن 5 تال يونس هل الله 
رجل كفل أن مكل مر باخراجى قال لا قال فهل سمانى الله لك قال لا قال هاهنا غيرىأنبراء أقوياء فأحوا عليه 
ليله مائة أ ركحة إل أن فخرج مغاضبا للنبى وللملك وقومه وأىبحر أروع فركب وقبل ذهب عن قومه مغاضبا لربه 
1 ا لماكشت عتهم العذاب بعد ماأوعدهم وكره أن يكون بين أظهر قوم جربوا عليه الدلث فيا 
0 فى أنه هل كان أوعدهم واستحيا متهم ولم يعلم السبب الذى رفع العذاب عتمم به فكان غضبه أنفة من ظهور 
نبيافقال بمضهى كانانها خلث وعده وأنه يسمى كذابا لاكراهية لح الله وق بعض الأخيار أنه كان من عادة قومه 
اك لا رقن أنهم يقتلون من جربوا عليه الكذب فخذى أنيقتلوه مالويأتهم العذابا: يعاد فذهب مغاضيا 
زكريا وقال أبوموسىلم يكن نبيا ولكن كان عدا صالخا (وأدخلناهم فرحمتنا) يعنى ماأنعم به عليهم ف الدنيا وقال 
منالنبوة وصير هر إليه فى الجنة منالثواب (إنهم من الصا مين وذا النون) أىاذكر صاحبالحوت وهو يونس بن متى (إذ 
ذهب مغاضبا ) اختافوا فمعناه فقال الضحاك مغاضبا لقومه وهو رواية العوىوغيره عن ابنى عباس قال : كان يونس 
وقومه يسكنون فاسطين فغزاهم ملك فسبى متهم تمبعة أسباط ونصفا وبتقى مَيِطان وتصف اوح الله إلى شعياء النبى أنر 
إلى خزقيل الملك ل له حبى يوجه نبيا قويا فانى ألقى معه ىةاوب أو لئك حبى يرسلوا معه ببى إسراثيل فقال له الملك فن 
ترىوكان ففتملكته خمسة من الأنبياء فتقال يونض إنه قوى أمين فدعا املك بيونس فأدره أن يخرج فقال اله يونس هل 
أمرك الله اا لاقال فهلسمانى للك قال لاقال فهاهنا غيرى أنيياء أقوياء فكوا عليه فخرج *ن بينهم مغاضما لانى 


عرق ففعلت ماترى 
لأغضبك فعصمك الله 
مىفسمئ 13 الكدل 














ا لمك ولتومه فأق 0 اأروم فركبه وقال غروة بن الربير 1 بن جخبير ك0 ذهب غن قومه مغاضيا لرنه إِذ 
كشف عن قوهه العذاب يعد ماأوعدهم وكره أن يكون ببن قوم قد جربوا عاره الذلن فها ما أوعده, واستحيا مم و يعم 
السيب الذىبه رفع العذاب وكان غضبه نف من ظهور خلفوعده وأنهيسمى )كايا 5 0 الله تعالى » وقفبعض 
الأخبار أنه كان من عادة قومه أن يقتاوا من جربوا عليه ااكذب فخشى أن يقتلوه م يأعهم العذاب للميعاد فنضب 
والمغاضبة هاهنا من المفاعاة التى تكون من واحدكالمسافرة والمعاقبة فمعبى قو لهمغاضيا أىغضران وقالالحسن إتما غاضب 
ربه عز وجل من أجل أنه أمرة بالمسير إلى قومه لينذرهم يأسه ويدعوهم إليه فسأل ربه أنينظرةليتأهب لاشخو ص |[أيهم 
فقيل له إن الأمر أ 2 من ذلك بحتى سأل أن ينظر إلا أن يأخذ نعلايليسها فلم ينظر وكان ىخلةه ضيق فذهب مغاضبا 
وعن ابن عباس قال أفىجيريل يونس فال انطلق إلى أهل نينوى فأنذرهم فقال الس دابة قال الأ ر أعجل ٠‏ ن ذلك 
فخضب فانطاق إلى السفينة وقال وهب بن منبه أن يونس بن هتىكان عدا صالخا وكان فخلقه ضيق فلما حمل 0 
أثقال النبوة تفسخ تمتها تفسخ الر ربع مت الحمل الثقيل فقذفها بن (9بدم) يدية وخرج هاريا «نها ل 

2 5 3 0 0 3 أخر جه الله من أولى 
وقال ابن عباس ألى جيريل يونس فقال انطاق إلى أهل نينوى فأنذرهم فقال الس دابة قال 7 الر َال 
الأمر أعجل من ذلك فغضب وانطلق إلى المينة وقال وهب إن .يونس كان عبدا صالحا 7 5 00 

ته 2 0 0 5 م ل د 

ا ئ ينحاتهه صيق فلما حمل قار ا 2 الربيع حت الحمل الثقيل 3 ا وس ار ل 
فقذفها من يده ورج هاربا منها فلذلاك أخرجه الله من أولى العزم ٠ن‏ الرسل وقال لنديه محمد 
صلى الله عليه وسلم «فاصير كما صيرأواوا الءزم من الرسل » وقال :و لاتكن كصاحب الحوت» 

8 0 : / اارسل "ولا تكن 
وقوله ا اا ص ا 0 فرواية عنه وقيل تساك لبرت ترا 
- ع9 

معئاه فظن أن ان نضيق عليه الجيس وقيل معنذاه فظان أنه يعجز ريه فلايقدر عليه » قيل ذا 0 1 

يان أل لن + 

ل اد 

0 : 10 00 

نى الله أن يدعه لاشيطان فقذفه بطن اوت فكث فيه أربعين مابين يوم وليلة وقيل سبعة 0 0 

أيام وقل ثلانة وق اللو د هب به نح بلغ تنوم الأرض السابعة فتاب إلى ربه وراجع 1 4 9 

نفسه فى بطن الحوت (فنادى ف الظلمات) أى ظلمة الليل وظلمة البحروظلمة بط الحوت(أن 


وةتتادة والضحاكوالكابى 

اية العوق عر 

الإ ل لكت ل لايع أي حت متعك وعد عن زه ل 
حبامسرل . 3 


صيز أولوا العزم من 





أعبد غيرك فأخرجه الله هن بان الحوث برحمته وروىأبو هريرةمرفوعا قالأوحى الله تعالى 
إلى الموت. أن خذه ولا تخدش لهحما ولا تكسر له عظما فأخذه ثم أهوى به إلى مسكنه 
فى البحر فلها انتهىبه إلى أسفل البحر مع يونس حسا فتّالف نفسه ماهذا فأوحىالله إليههذا 
:سبيج دواب البحر قال فسبح هو فى بطن الحوت فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا ياربنا 


الله الشىء تقدرا وقدر 
يقدر قدرا بمعنى واحد 
ومنه قوله ( نحن قدرذ 
بينم الموت » قىةراءة 
.ن خففها دليل هذا ااتأويل قراءة عمر بن عيد العزيز والزهرى فظن أن أن نقدر عليه بالتشديد وقال عطاء وكثير من 
العلماء معنا فظن أنلن نضيق عليه الاي ل كوه تعالى('لله يبسط الرزق أن د يشاء ويقدر, أىيضيق وقالاءن زيد هواستفهام 
«عذاهففان : أنه يعجز ربهفلايقدر عليه وق رأ يعقوب يقدر بهم اليا ععلى ا جهول ان قال لعى بن يونس لما 
أصاب الذنب انطاق مغاضيا 1 0 الشيطان حبى ظن أن أن نقدر عايه وكان له سلث وعبادة فألى الله أن يدعه 
للشيطان فقذفه قى بطن الحوت فكث فيه أربعين من بين يوم وليلة وقال عطاء سيعة ة أيام وقيلثلاثة أياموقيل إنالحوت 
ذهب به مسبرة سئة ة لاك سنة وقيل بلغ به نخوم 0 السابعة ؤتاب إلى ربه تعالى قبطن الموث وراجخ نفسه تال 
رلاإله إلا أنت سبحانك إنىكنت من الظالمين» حين عصيتك وما صنغت من شى' فلن أعيد غيرك فأخرجه الله من 
بطن الخوت .رحمته والتأويلات المتقدمة أول محال الأنبياء أنه ذهب مغاضبا لقوله أو للحلك (فنادى فىالظلمات أن لاإله 
إلاأنت سبحانك إىكنت من الظالمين ) يعنى ظلمة الايل وظلمة البحر وظلمة بطن اهوت وروىعن أنى هريرة مرفوعا 
و أوحي الله إلى الحو تأن خذه ولا تخدش لهما ولا تنكسر له عظما نأخذه ثم هوى به إلى مسكنه ق البحر فلما انتهى 








« 


0 


به إلى أسفل البحر 0 يونس حسا فال ف نفسة ماهذا فاو ى الله إليه إن ذا تسبييح دواب الببحر قال فسبيح وهو ف 1 
بن ان الحوت فسعت الملا كه تسببحه فقالوا يارينا سوم صوتا ضعيقا بأرض غريية ة وفرواية صوتا معروفا هن مكان 
يجوول فقَال ذاك عيدى يونس عصان فحيسته ف بطنى الحوت فقالوا العيد الصالح الذىكان يصعد إليكمنه ىكل يوم وليلة د 


عل ضالح قال نعم فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه إلى الساحل كما قال الله تعالى (فنيمناء بالعراء دم سدم 


) نذلك 


قوله عز وجل ( فاستجبنا له) أى أجبناه (ونجيناه من الغم) من تلك الظلمات ( وكذلاك ذ-جى المؤمنين ) من كل كرب إذا 
دعونا واشتغاثوا بئا قرأ ابن عامر (9) وعاصم رواية أى بكر نجى بنون واحدة وتشديد الخم وتسكين 
لكات عات جلاع 2 جيك ساف 15 221 11نس لل “لكر اللا ع ا 1 


البساء لأنها مكتوبة ى 
لصحف بنون واحدة 
واء للف النحاة فى هذه 
القراءة فذهب أ كثر 

إلى أنها لين لأأنه لوكان 
على مالم م فاعله ى 
تسكن الياء ورفع المؤمنين 
ومنهم من صوما وذكر 
الفراء أن لها وجها آخر 
وهو إضمار المصدر أى 
نجى النجاة المؤمن 
كتولك عر تالف رات 
زيدا ثم تقول ضرب 


تسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة وف رواية صوتا معروفا هن كان مجهول فتمّال ذلك عبدى 
يونس عصان فحيسته ىبطن الحوت فقالوا العبد الصالح الذىكان يصعد إليك منه فكليوم | 
وليلة جمل صالح قال نعم فشفعوا له عند ذلك فأمر اموت فقذفه فالساحل فذلك قوله تعالى | 
( فاستجبنا له ونجرناه من الغم) أىمن تلك الظلمات وكشي المؤمنين) أىمن الكروب 
إذا دعونا واستغاثوا با . فان قلتقد مساك بمواضع هن هذه القصة من أجاز وقوع الذنب 
من الأنبياءمنها قوله: إذ ذهبمغاضبا » ومنهاة فظن أن ان نقدر عليه ومنها قوله: إنىكنت من 
الظالمين » قلت أما الجواب الكلى ذقد اختلفوا ىهذه الواقعة هل كانت قبل الرسالة أم لا 
فال ابن عباس كانت رسالته يعد أن أخرجدالله من بطن الخو تبدايلةوله تعالى فالصافات || 
بعد ذكر خرَوجه « وأرسلناه إلى مائة ألف أو بزيدونهفثيت هبذا أن هذه الواقعة كانت قبل 
النبوة وقد أجاز بعضهمعليه الصغائر قبل النبوة ومنعهابعد النبوةوهو الصحر.ح وأما الجواب 
التفصيلى لقوله إذ ذهب مغاضيا فتحمله. على أنة لقومه أو لاملاك أولى محال الأنبياء وأما قوله 
رفظن أن ل نقدر عليه) فقد تقدم معناهأىلن نضيق عايه وذلك أن ,ونس ظن أنه ير إن 











زيدا بالنصب على 
إضار المصدر وسكنم 
الياء فى نجى كما يسكنون 
ف بتى ونحوها قال القتيى 
قرا لوك لالط 
والتشديد فانما أراد. 
انجى من التنجية إلا أنه 
أدغم وحذت نوذا طليا 
اخفة وم رض النحوبون 
لبعد رج النون من 


شاء أقام وإن شاء خرج وإن الله تعالى لايضيقىعا.ه فى اختياره وقيل هومنالقدر لامنالقدرة || 


وأما قوله إفى كنت من الظالمين» فالظل وضع الشى' فى غير «وضعه وهذا اعترا كعند يعضهم 
بل نبه فاما أن يكون درو جهاعن قومة بغير إذن ربه أو لضعفه عماحمله أو لدعائه بالعذاب 
على قوءه وق هذه الأشياء رك الأفضل مع قدرته على تحصيله فكان ذلك ظلما وقيل كانت ا 
رسالته قبل هذه الواقعة بدليل قوله دوإن بوذس لن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون, فعلى 
هذا يكون الجواب عن هذه الواقعة ماتتقدم من التفصيل والله أعلم . قوله عز وجل (وزكريا 
إذ نادي ربه ) أىدعا ربه فال (رب لاتذرنىفردا ) أىوحيدا لإولد لى يساعدنىوارزقى 

وارثا (وأنت خير الوارثين) دو ثناء على الله بأ الباق بعد ذاء الخاق وأنه الوارث لهم وهذا 
على سبيل العثيل والنحاز فهو كقوله وأنت خخيز الرازقين ( فاستجبنا له ووهينا له يحبى ) أي 
الم والإدغام كر 0 ( وأصلحنا له زوجه ) أى جعلناها واودا بعد 0 عقيا ل ات سيئة ان 
عند قرب ارج وقرأ العامة ننجى بنونين من الإنجاء وإنما كتبت بنون واحدة لآن فأصلحها 

النون الثانية كانت سما كنة والسا كن غير ظاهر على الاسان فحذف تا فعلوا قإلا حذفوا النون من أن تلحنا ثما واختلفواق 
أن رصالة يونس ين متى مبىكانت فروى سعيد بن جبير عن ابن عبا س أنها كانت بعد أن أخرجه اللهمن بطن الحوت بدليل 
أن الله عز وجل ذكره ؤسورة والصافات دفنبذناه بالعراء» مذ كر بعده ووأرسلاه'[1 ماك ئة ألف أويز يدون» وقالالاخرون 
إنها كانت من قبل بدليل قوله تعالى«وإن يونس لك المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون؛ قوله عز وجل ( وزكريا إذ نادى 
ربه) أىدعا ربه (رب لاتذرنى فردا ) وحيدا لاولد لي وارز قنى وارثا (وأنثك خير الوارئين) أثتى على الله بأنه الباق بعد | 
فناء الحلق وأنه أفضل من بى حرا ( فاستجبنا له ووهبنا له يحبى) ولدا ( وأصلحنا له زوجه)أى جعلناهاولودا يعد ما كانت 
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ال ام فى هذه السورة ( كانوا يسارعون ف اخيرات ويدعوننا رغيا) طمعا ( ورهبا.) 


٠‏ |أغما قله أ كثر للفسرين وقال بعضهم تغانث سيفة الكل فأصلحها الله له بأن وزقها حسن اتكلق ( إلهم) يعلى الأثبياة 


خوفا » رغبا ى رحمة الله . 


ورهبا من عذاب الله ( وكانوا لنا خاشعين) أىمتواضعين قال قنادة ذللا لأمر الله قال مجاهد الاشوع هو الوك اللازم ف 
القلب ( وال أحصلت فرجها) حفظت من الحرام وأراد مريم بنت عمران (فنفخنا فيه من روحنا) أىأمرنا جيراثيل حتق 


نفخ وجيب درعها وأحد ثنا بذلك النفخ المسيح ف بطنها وأضاف الروح إيه تشريفا لعبدى 
- || آية للعالمن ) أى دلالة على كال قدرتنا على خلق ولد من غير أبِولم يقل آيتين وهما آيتان لآن 

051 
فأصلحها الله تعالى له بأن رزقها حسن اللخلق (إنهم كانوا يسارعون فالخيرات) يعتى الأنبياء 
المذكورين فى هذه السورة وقيلزكريا وأهل بيته » والمسارعة ف الجبرات من أكير مامدح به 
المرء لأنبا ندل على حرص عظم فىطاعة الله عز وجل ( ويدعوننا رغبا ورهبا ) يعى أنهم 
ضدوا إلى ذ لى الطاعات أمرين: أحدهما الفزع إلىالله لمكان الرغبة فثوايه والزهبة منعقابه. 
والثانى الحشوع وهو قوله تعالى (وكانوالناخاشعين) الخشوعهو انلاوف اللازمللقلب فيكو ن اخاشع 
هو الحذر الذى لاينبسط ف الأمور خوفا من الوقوع ف الإثم. قوله تعالى(والتى أحصنت ذرجها) 
أى إحص انا كايا من الخلال والمرامجميعا كما قالت «لم عسسى بشر وم أك بغياوهى٠رم‏ بنت 
عمران ( فنفخنا فيها من روحنا ) أمرنا جيريل <تى نفخ جيب دزعها فخلقنا بذلك النفخ 
المسييح فى بطنها وأضاف الروح إليه تثمريفا لعيس ىكبيت الله وناقة الله ( وجهطا اها وابنها آية ) 
أى دلالة ( للعالمين) على كال قدرتنا على خاق ولد من غير أ . فان قاث هما آيتان فكيف 
قال آية ؟. قات معنى الكلام وجعلنا شأنبما وأمرهها آية واحدة أى ولادتها إياه من غير أب 
آية . قوله تعالى (إن هذه أمتدك) أىماتكم وديتم ( أمة واحدة)أىدينا واحدا وهو الإسلام 
فأبطل ماسوى الإسلام من الأديان والأمة الجماعة التى هى على مقصدواحد وجعلت الشريعة 
أمة لاجمّاع أهلها على مقصد واحد (وأنا ربكم فاعبدون ) أى لادين م.وىديى ولا رب لم 
غيري فاغبدونى أء وحدوف (وتقطعوا أمره بيذهم) أى اختلفوا فى الدين فصارواهفرقا وأحزابا 
حتى لعن بعضهم بعضا وتبرأ بعضهم من بعض ( كل إلينا راجعون ) فنجزيهم بأغالهم ( فن 
يعمل هن الصاخات وهو مؤءن فلا كف ران لسعيه) أى لاجحد ولا يبطلسعيه بل يشكرويئاب 
عايه ( وإنا لهكاتبون ) أي 'لعماه وحافظون له وقيل الشكر من الله امحازاة والكفران ترك 
امحازاة . قوله عز وجل (وحرام على قرية 'أهلكناها أنهم لابرجعون ) قال ابن عباض ومعناه 
وحرام على أهل قرية أهلكناام أن برجعوا بعد الحلاك » وقيل معناه وحرام على أهل 
قرية حكنا بهلاكهم أن نقبل أعماهم لأهم لا يتوبون . قوله عز وجل ( حتى إذا فتحت 
( 9غ - خازن بالبغوى - رايع ) بأعمالهم ( فن يعمل من الصالحات وهو 


وأمرهما آية ولأن.الآية كانت فيهما واحدة وهى أنها أنت به من غير فحل . 





عليه السلام(وجعاناها وابنها 
معنى اكلام وجعلنا شأنهما 
قوله ( إن هذه أمتكم ) أى 


ملتم وديتكم ( أمة. 
و احّدة ) أىدينا واحدا 
وهو الإسلام فأبطل 
ماسوى الإسلام من 
الأديان » وأصل الآمة 
الجماعة التى هى علي 
متقصد واحد فجعلت 
الكر ع آلد والحدفا 
لاجتاع أهلهاعلى مقصد 
واحد ونصب أمة على 
القطع (وأناربكفاعبدون 
وتقطعوا 'أمر م بينهم ) 
أى اختلفوا فى الدين 
فصاروا فرة' وأحزابا 
قال الكلبى فرقرا ديهم 
بعضا ويتبرأ بعضهم 
من بعض والتقطع هاهنا 
عمنىالتقطيع ( كل إلينا 
| راجمون ) تجزم 
مؤمن فلا كفران لسعيه ) 


لا يجحد ولا يبطل مله سعيه بل يشكر ويثاب عليه ( وإنا له كاتبون ) لعمله حافظون , وقيل معنى الشكر من الله امحازاة 


ومعنى الكفران ترك المحازاة ( وخرام على قرية ) قرأ حدزة والكسائى وأبو بكسر وحرم بكر 
بالألف حرام وهما لغتان مثل حل وحلال قال ابن عباء 
بعل الهلاك فعى هذا تكون لاصلة.وقالآخرون الحرام 
أهلكنام (أنهم لا رجعون ) إلى الدنيا وقال الزجاج * 
أعبالهم لأنهم لايرجعون أىلايتوبون والدليل على هذا 


الحاء بلاألف وقرأ الباقون ' 


ن معنى الآية وحرام على قرية أي أهلقرية (أهلكناها) أن رجعوا 
ع الواجب فعلى هذا تكون لاثابتة معناه واجب على أهلقرية 
ا وحرام دلى أغل قرية أهلكناهم أى شكنا مهلا كهم أن يتقبل 
المعنى أنه قال فالاية التى قبلها «فن يعمل منالصالحات وهو مؤمن 


ولا كفر أن لسعيه » أى بتقبرعمله ‏ ثم ذكر هذه الآيةعقيه ويين أن الكافر لا يتقبل مله . قوله تعالى ( حت إذا فتبحت ) 
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من الآكام والتلاع ( 


كلسلان الذئب وهو 
سرعة مثيه . واخزافوا 
ىه مللكناية فقال قوم 
عنى بجابأجوج ومأجوج 
بدليل ماروينا وعن 
النواس بن سمعان عن 
رسول اللدصل الله علية 
وسل أنه قال وب ببحث الله 
بألجوج ومأجو ج وم 
من كل دب يلساون 
وقال قوم أرا اد جمييع 
انليق يعنى أنهم يخْرجون 
من قبورهم ويدل عليه 
قراءة مجاهد وه من 
كل حجدث باجم وااثاء 
كنا قال: د فاذا هر من 
الأجداث إلى دمم 
ينسلون» أخبر نا إسماعيل 
ابزعبدالقاهر الجرجاى 
أتأعبد الخافر بن محمد 
الفارمى أنا محمد بن 
عيسى الججاودى أنار اهم 
بن محمد بن سفيان 
أنا مس بن الحجاج 
أنا أبوخيثمة زهير بن 
حرب أنا سفيان نعيدنة 
غنى ذرات القزاز عن 
أني الطفيل عن جذيفة 
ابن أسيد الغفارى قال 
و اطلع الننى صلى الله 
عليه وسل علينا وحن 
نتذا كر الساعة فقال ما 
تذكرون قالوا نذكر 
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1 جوج ومأجوج) بريد فتح السد وذلكأن الله يفتحه الخير عن يأجوج ومأجوج وهما قبيانات ا 
يقال إنهما تسعة أعشار ببى آدم(و هم من كل حدب ينساون) أىيسرعونالنزولمن كلالا كام | 
والتلال.وق هذه الكناية وجهان: أحدهما أن المراد بم بأجوج ومأجوج وهو الأصيح بدثيل || 
« ماروىعن النواس بن سمعان قال و ذكر رشول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة || 
فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه ف طائفة النخل فلما وحنا إليه عرك ذلك فينا فقال ماشأنكم 
قلنا يارسول الله ذ كرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت د ظئناه فطائفة النخل فقال ا 
غير الدجال أخوفنى عليكم إنيخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونك وإن رج ولست فيكم فكل 
امرى* حتجيسج أفسه واللمخليفتى على كل مسلم إنه شاب قطط عي:ه طافئة كأنى أشبهه بعبدالعزى 
بن قطن فن أدركه منكم فإيقرأ عليه فوالح سورة الكهف » إنه خارج خلة بين الشام || 
والعراق فعاث ينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يارسول الله وما لبثه فىالأرض ؟ قال 
أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قانا يارسول الله فذلك | 
اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال لاأقدروا له قدره قلنا يارسول الله وما إشراعه. | 
فالأرض ؟ قال كالغيث استدبرته الرح فيأن على القومفيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له. | 
فيأمر هم الدماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ماكانت ذرا وأصبغه | 
ضروعا وأمده خواصرثم يأنى القوم فيدعوهم فيردون ليم . قوله فينصر كعلهم فيصبحون | 
محلين ليس بأيديهم شى' من أموالهم « وير بالخربة فيقول لها أخرجى كنوزك فتتبعهكنوزها | 
كيعا. يب النحل ثم يدعو رجلامتائا شرابا فيضر به بالسرف فيقطعه جزلتين رهية الغرض ثم 
يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك فبينا هوكذلك إذ بعث الله المسبح بن مريم عايه السلام 
فيئزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا 
طأطأ رأسهقطر وإذا رفعدتحدر مندجمان كالاؤاؤ فلاحل لكافر جد رخ نفسه إلا مات ونفسه 
ينتهى إلى حيث يلتهى طرفه فيطلبه حتى يدركه يباب لد فيتتله ثم يأتى.عيشى عليه السلام / 
إلى قوم قد عصمهم الله منه فيمسح على وجوههم ويحدتهم بدرجاتهم ف الجنة فبينا هوكذلك | 
إذ أوحىالله إلى عيسى عليه السلام إنى قد أخرجت عبادا لى لايدان لأحد أن يقاتلهم فحرز | 
عبادى إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج دهم من كل حدب يلسلون فيمر أوائلهم | 
على بحر ة طبر ية فيشر بون مافيها ويمر آآخر فيقول لقد كان بهذه مرة ماء وبحضر لى الله ! 
عيدرى وأصحابه <تى يكونرأش الثور لأحدم خيرا من ماثة دينار لأحدك اليومفرغب نى, 
الله عيدى وأكدابه إلى الله فيرسل الله فبهم النغ كف رقابهم فيصبحون فرى كوت نفس واحدة 
م يبيط ننى الله عيسى وأكدابه إلى الأرض فلا يجدون ف الأرض ٠وضع‏ شبر إلاملأه زهمهم 
انهم فيرغبنى الله عيسى وأصحابه إلى الل فرسل اللمطير | كأعناق لبخت فتحملهم فتط رحهم 
حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لايكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلفة ثم يقال للأرض أنبى ثمرتك ودرى ركتك فيو مكذ تأكل العضابةمن الرمانة ويستظلون | 
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ححا ارارق ف قوله ال باط لامج ذا فتحت 0 فين 0 اقآرب اوعد الحق كما قال 


اتكفى القبيلة من الناس واللقحة من العم لتكفى الفخذ من الناس قيينا ” هم كذلك إذ بعث الله 
رحا طيية فتأخذهم نحت آباطهم فتقيض روح كل مؤمن وكل مسلم 0 شرار الناشس 
يتهارجون فيها تمارج الحمر فعليهم تقوم الساعة » أخرجه مسلم اه 
( شرح غريب ألفاظ الحديث ) 
قوله حتى ظنئاه فى طائفة النخل أى ناحية النخل وجانبه والطائفة القطعة من الشىء » وقوله 
فنخفض فية ورفع أى خفض صوته ورفعه من شدة ماتكلم به فى أمره . وقيل إنه خفض من 
ل تهوينا ءورقم من شدة فتلته والتخويف من أمره . قوله إنه شاب قطط أى جعد الشعر 
وقوله طافئة أي خارجة عن حدها قوله إنه ارج خلة لة أى إنميخرج قصداوطريتنا ينجهتين 
والتخلل الدتخول فالشىء . قواه فعاث أىأفسد . قوله اقدروا له قدرهأىقدروا قدر يوم من 
| أيامكم المعوودة ود لوا فيه بقدر أوقاته »“وقوله فتروح عليهم سارحتهم أىمواشيهم » وقوله 
فيصبحون ممحلين أى مقحطين قل أحديت أرضهم وغلت أسعار هم . قوله كيعاسيب النحل 
| جممع يعسوب وهو فحل التحل ورئيسها. قوله فيقطعه جزلتين رمية الغرض أى قطعتين 
١‏ والغرض الحدث الذى برى بالنشاب . قوله ببنمهرودتينرويت بالدال المهتملة وبالمعجمة 0 
ا شقتين وقيلحلتين وقيل الحرد الصبغ الأصفر بالورس والزعفران . قواه لايدان لأحد بقتالهم 
| أىلاقدرة ولا قوة لأحد بقتالهم والنغف دود يكون ىأنوف الإنل والغم فرسى جمع فريس 
ْ وهو القتيل : قوله زهمهم أىريحه مالثتنة. قوله كالزلفة أىكالمرآة وجمعهاز لف وير وىبالقاف 
وأراد به استواءها ونظافتها . قوله تأكل العصابة أىالجماعة قي ل يبلغو نأربعين وقحفالرمانة 
١‏ فالحديث قشرهاء والرسل بكسر الراء اللان واللقحة الناقة ذات اللين » والفئام الجماعة من 
| الناس » والفخذ دون القبيلة» وقوله يتهار جونأى ختلفون والتهارج الاختلاف » وأصلهالقتل . 
٠‏ ( الوجه ىتفسير قوله تعالى وهم م نكل حدب بلعلون) 
| قيل جميع الدلائق ُرجون من قبورهم إلى موقف الحساب ( م) عن حذيفة بن أسيد 
| الغفارى قال اطلع الننى صلى الله عليه وس علينا ونحن نتذا كر ذقمالماتذكرون قااوا ؟ نذكر 
| الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع 
| الشمس من مغرها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاث خسو خسف بالمشرق 
وخدفبالمغرب وخسف بجزيرة العرب 2 وآخر ذلك نار مرج من اليمن. تطرد الناس إلى 
ا محش رهم ) . قوله عز وجل (واقكرب الوعد الحق) أىالقيامة قال حذ يفة لو أن رجلا اقتى فلوا 
بعد خروج يأجوج ومأجوج م ركبه حبى تقوم الساعة . الفلو المهر ( فاذا هى شاخصة أبصار 
الذين كفروا) قبل معن الاي إن القيامة إذا قامت شخص أبصارالذين كفروامن شد ةالأهوال 
ولا تكاد تطرف من هول ذلك اليوم ويةواون (اويلنا قد كنا ى غفلة من هذا) يعنى ف الدنيا 
حيث كذبنا به وقانا إنه غير كائن (بل كنا ظالمين) أىفوضعنا العبادة غير موضعها . قوله 
| عز وجل (إن؟) الاطاب للدشركين (وما تعبدون «زدونالله) يعنى الأصنام (حصب جهم) 


الله تعالى و فلما أسلما 
وتله للجبين وناديناه » 
أى ناديناة والدليل عليه 
ما روي .عن حذيفة 
قال : لو أن رجلا اقنى 
فاوا بعد روج بأجوج 
ومأجوج لم يركبه <تى 
تقوم الساعة وقال قوم 
لايجوزطرح الواووجعلوا 
جواب 95 ى إذا فتحت 
فى قوله ياويلنا فيكون 
عا زالايتحى إذافتحت 
يأجوجومأجوجواقئرب 
الوعد انق قالوا ياويلنا 
قد كنا فغفلةمن هذا . 
قوله (فاذا هى شاخصة 


أبصار الذبن كفروا ) 
وىقوله هىثلاثةأوجه: 
أحدها أنها كناية عن 
الأيصار *مأظهرا الابصار 


بيانا » معناه فاذا 
الأيصارشاخضة أيصار 
الذن كفروا . والثااى أن 
ف تكون عمادا كقوله 
د فائها لاتعمىالأبصارع 
والثالث أن يكون تمام 
الكلام عند قولههى على 
مع فاذا هى بارزة 
يعنى من قربا كأنما 
خاضر ثمابتدا شاخصة 
أبصار الذين كفروا على 
تقديم الخيرعلى الابتداء 


امتح ل 77777077070 لااللاا77ت7 ف 
مجازها أبصار الذين كفروا شاخصة قال الكلبى شخصت أبصار الكفار فلا تكاد تطرف من شدةذلك اليوم وهواهيقولون 
( ياوبلنا قدكنا فغفلة هن هذا) اليوم ( بل كنا ظامين) بوضعنا العبادة فىغير «وضعها (إنكم) أيها المشركون (وما تعبدون 
من دون الله ) يعنى الأصنام (حصب جه ) يعنى وقودها وقال مجاهد وقتادة حطما والحصب ف لغة أهلالعن الحطب . 











ا ا 02 

وكالعكرمة هذا الحطب بلغة الحيشة قال الضحاك يعى يرهون ممم ف الناركا يرى بالحصب'وأصل الحصب الربى قال الله 
عز وجل( أر سسلنا عليهم حاصباء أئ ريا ترميهم حجار ترا عل بأ طالب حطبجهئ ( أثم ها واردون) أ فيهاد اخلون 
(لوكان هؤلاء) يعبى الأصنام ( آلهة) على الحقيقة (ماوردوها) أيمادخل عابدوها النار(وكل فيها تحالدون)يعنى العابدين 
والمعبودين(لهم فيها زفير وه, فيها لاي..عون) قالابن مسعود فىهذه الآبة و إذا بتىف النار من يخلد فيها جعاوا فى توابيت 
من نار ثم جعلت تلك التوابيت فىتوابهت أخر ثم.تلك التوابيت فوتوابيت أخر عليها مسامير من فار فلا يسمعون شيئا ولا 


برى أحد منهم أن فالنار أحدا يذب (ع9سم#) غيره, ثم استنتى فقال(إن الذرن سبقت لهم منا الحسنى) قال بعض 
أهل العلم إن هاهناعمعى | ا 


إلا ,معنا وإلاالذينسبقت 
هم منا الكسق. يعى 
السعادة والعدة الجميلة 
بالجنة ( أولئنك علها 
مبعدون) قبل الآية عامة 
كلمن سبقت طم منغ 
الله السعادة وقال أ كثر 
الممسرينعى بذلك كل 
مق عيد من دون الله وهو 
لله طائع ولعبادة من 
يعبده كاره وذلك ر أن 
رسول الله صل اللهعايه 


وس دخل المسجد 


وصناد يدقر يش ى الحطيم 


وحول الكعبة ثلائة 
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واردون) أىفيها داخلون (لو كان هؤلاء) يعنى الأصنام (آلمة ) أىعلي الحقيقة (ماوردوها) 
أىمادخل الأصنام الثار وعبدوها ( وكل فيها خالدون ) يعنى العابدين والمعبودين ( هم فهها 
زفير) قيل الزفيز هو أن يملا" الرجل صدره غما ثم يتنفس وقيل هو شدة ماينالهم منالعآااب 
(وم فيها لايسمعون ) قال ابن مسعود فى هذه الآية إذا بقىفى النار منى يلد فيها جعلوا ف 
توابيت من نار ثم جعلت تلك التؤابيت فىتوابيوث أخر ثم تلك التوابيتفتوابيت أخر عليها 
مسامير من نار فلايسمعون شيئا ولايرى أحد منهم أن ف النار أحدا يعذب غيره . قوله تعالى 
(إن الذين سبقت لمم منا الحسى) قال العلماء إن هنا مجى إلاأىإلاالذين سبق تهم منا الى 
يعنى السعادة والعدة الجمياة بالجنة (أولئك عنما) أئعن النار (مبعدون) قيل الاية عامة ىكل 
من سيقت له من الله السعادةء وال أكثر المفسر بن عنى بذلك كل من عبد من دون الله وهو 
لله طائع واعيادة من يعبده كاره وذلاك: أن رشولالله صلى الله عليه وسلّدخل المسجد وصناديد 
قريش ف المحطايم وحول الكعية ثامائة وستون صها فعر ض له النضر بن الحارث فكلمه رسول 
الله صلى الله علره وسلم حتى أفحمه ثم تلا عليه إن وما تعبدون من دون الله حصب جهم 
الآيات الثلاث ثم قام فأقبل عبدالله بن الزيعرى السهمى فأخيره الوليد بن المغيزة ما قال لهم 
رسول الله صلىالله عليهدوسل فقال ابن الزبعرى أماواللهلو وجدته حصمته فدعوا رسول ا شيلع 
فقال له ابن الزبءرىأنت قلت إنك وما تعبدونمندون اللهحصبجهم؟ قال نعم قال أليست 


الل ل تت ب _ بيب _ بيب ببست 
أىحطبها ووقودها وقبل يرى مهم ف النار كنا برى بالحصباء وأصل الخصب الررى ( أنم لها 


اليهود تعيد عزيرا والنصارى تعبد المسيسح وبى ملييح تعيد الملائكة فقال النى صلى الله عايه 
وسلم بلهم يعبدو نالشياطين فأنزل اللهتعالى إن الذ.نسبقث لمم منا الحستى يعتى عز يرا والمسييح 
والملائكة أولئكعنها مبعدون وأنز لف اءنالز بعرى (ماضر بوه لكإلاجدلابل هم قومخصمون» 
وزعم جماعة أن المراد من الآية الأصنام لأن الله تعالى قال إنكم وما تعبدون) من"دون 
الله ولو أراد به الملائكة وااناس تال إنك ومن تعبدون لآن من لمن يعقل ومالمغ لايعقل 
( لا يسمعون حسينها ) يعى دوتها وحركة تلهبها إذا تزلوا منازلهم ف الخنة ( وهم فيا 
مايه م اذتهت أنفسهم) أىمن النعم والكرامة (خخالدون) أىمةيمون . قوله تعالى (لاحزتهم الفزع 
«الآيات الثلاثة ثم قام » فأقبل عبد الله بن الزبعرى السهمى فأخبره الوليد بنالمغيرة بما قال لهم الأكبز ) 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقال عبد الله أما والله لو وجدته الحصمته فدعوا رسول الله صلى اللهعليه وس فقال له ان 
الزبعرى أأنت قلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جه قال نعم قال أليستاليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد 
المسيح وبنو ماييح تعبد الملائكة؟ فقال النى صلى اللهعليهوسم بلهم يعبدون الشياطين فأ نزل الله عزوجل «إن الذينسبقت 
هم منا الحستى ع يعنى عزيراوالمسييح والملائكة رأولئك عنهامبعدون»وأنزل ابن الز بعرى وماضر بودلكإلاجدلا بل م قوم 
تخصدون » وزعم جماعة أن المراد من الآية الأصناءلآن الله تعالى قال «وماتعيدون مؤدوناللهم وا وأرادالملائكة والناس 
لقال ومن تعبدون من دون الله ( لايسمعون حسيسها) يعنى ص وها وحركة تلهها إذائزلوا منازلهم فى الجنة والحس والحسيس 
الصوت اللتى ( وهم فيا اشتهت أنفسهم خالدون) مقيمون كما قال وفيها ماتشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ( لامحزتهم الفزع 


وستون صا فعرض 
له اانضر بن اللخارث 
فكلمه رسول الله صلى 
التتعليهوسل حى أفحمه 
ثم تلا عليه و إن وما 
تعندون هن دوه الله 








| 
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الآ كبز ) قال ابن عياس الفزع الأكير النفخة الأخيرة بدليلةوله عز وجل « ونفخ ف الصور ففزع من ف السموات ومن 
ف الأرض ‏ قال الحسى حين يثؤمربالعيد إلى النار قال ابن جرح خين يذب الموت وينادى يا أهل الجزة خلود بلا موت 
وباأهل الثار خلود فلا موت وقال سعيدبن جبير والضحاك هو أنتطبق عليهم جهم وذلاث بعد أن مخرج الله منها مئ بريد 
أن رجه ( وتتاقام الملائكة) أىنستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة مبنئونهم ويقولون ( هذا يومكم الذىكثم توعدون 
يوم نطوى السماء) قرأ أبوجعفر تطوىالمماء بالتاء وضمها وفتح الواو والسماء رفع على امحهول وقرأ العامة بالنون وفتحها 
وكسر الواو والمماء نصب ( كطى السجل للكتب ) قرأ حدزة والكسائى وخفص عن عاصم للكتب على الجمع » وقرأ 
الاخرون الكتاب على الواحد . واختافوا فىالسجل فقال السدى السجل (ى#ب#) ملك يكتب أعمال العياد واللام 
زائدة أى كطى السجل 
الكتب كقوله وردفت 
5 ) اللام فيه زائدة 


الأكير ) قال ابن عباس يعن النفخة الأخيرة » وقيلهو حين يذبح اموت وينادى ياأغل النار 


خاودبلاموت وقيل هوحين يطبق على جهم و ذلك بعد أن خر جالتدمنها من يريدأن رجه (وتتاقاهم 








لملائئكة) أى تتقبلهم الملائكة على أبواب الجنة يمنئونهم ويتولون ( هذا يومك الذىكتم 
توعدون) أى فالدنيا . قوله عز وجل (يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب) قالابئ عباس 
السجل الصحيفة والمع ىكطى الصحيفة على مكتو مها والطى هوالدرج الذى دى ضد النشمروقيل 
السجل ادم ملك يكتب أعمال العباد إذارفعت إليهوالمعنى نطوى السماء كما يطوى السجل الطومار 
الذى يكتب فيه والتقدير لايحز مم الفزع الآ كير فى ذلك اليوم ( ؟ابدأنا أول خلق نعيده ) 
أىكا بدأناهم ف بطون أمهاتهم عراةغرلا كذلك نعيده, يوم القيامة (ق) عن ابن عباس قال 
دقام فينا رسول الله صلى الله عليه وهل موعظة فقال: أهها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة 
غراة غرلا كما بدأنا أولخاق نعيده, قوله غرلاأى :ما وقوله تعالى(وعدا عاينا إنا كنافاعلين) 
يعنى الإعادة والبعث بعد الوت . قوله تعالى( ولقد كتينا فالربور منى بعد الذكر )قيل الزبور 
جميع الكتب المئزلة على الأنبياء والذكر هوأم الكتاب الذىعنده ومن ذلكالكتاب تنسخ 
جميع الكتب ومعنى من بعد الذكر أى بعد ماكتب فالاوح امحفوظ وقال ابن عباس الزبور 
والتوراة والذكر الكتب المنزلة من بعد التوراة وقيل الزبوركتاب داود والذكر هوالةرآن وبعد 
هنا بمدنى قبل (أن الأرض يرما عبادى الصالهون) يعنى أرض الجحنة يها أءة محمد صلى الله عليه 
وس والمعنى أن الله تعالى كتب فالاوح الفوظ فكتب الأنبياء أن الجنة يرما من كان صالخا 
منعباده عاملا بطاعته وقال ابن عباس أراد أن أراضى الكفار يفتحها المسلدون وهذا 3 
من الله تعالمباظهار الدين وإعززاز المسلمين ء وقيل أراد الأرض المقدسة برها الصالمون يعد 
من كان فيها (إن ىهذا) أى فالقرآن (لبلاغا) أى و صولا إلىالبغية يعى من اتبسع القرآن وعمل 
عا فيه وصل إلى مايرجومن الثواب , وقيل البلاغ الكفاية أى فيه كفاية لما فيه من الأخوار 





وقال ابن عباس ومجاهد 
والأكثرون السجل 
الصحيفة للكتب أى 
لأجل ما كةب معنا ه كطى 
الصحيفة على مكتومها 
والسجل اسم مشتق من 
المساجلة وهى المكاتبة 
والطى الدرج الذى هو 
ضد النشر ( كا بدأنا 
أول خلق نعيده) أىكا 
بدأناهم فى بطونأمهاتهم 
حفاة عراة غرلااكذلك 
تمده زوء العامة تابرء 
قولهتعالى رولقدجئتمونا 
فرادى كما خلقنا كم 
أول مرة» وروى عن 
|.نعياس عن النى صلى 
الله عليه وسلم قال 
« إن عشورون خفاة 








عراة غرا لام قرأ و كما هدآنا أوا لخلق نعيدهع (وعداعليناإنا كنافاعلين) يععى الإعادةوالبعث وةو له(ولقد كتبنا ف الزبورمن بعد 
الذكر ) قال سعيد بن جبير ومجاهد الزبور جميع الكتب المأزلة والذكر أم الكتاب الذىعلده والمعبى من بعد ماكتب 
ذكره فى الاوح امحفو ظ وقال ابن عباس والف حاك الزبور التوراة والذكر للكتب اازلة من تعد التوراة وقال الشعبى 
الزيوركتاب داود والذكر التوراة وقيل الزبور زبور داود والذكر القرآذوبعد بمعنى قبل كقوله تعالى ووكان وراءه ملك 
أى أمامهم و والأرض بعد ذلك دحاهاء قبله (إن الأرض) يعنى أرض الجنة (بر نبا عبادىالصامون) قال مجاهد يعنى أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم دليله قوله تعالىه الحمد للهالذىصددقنا وعدهوأورثنا الأرض » وقال ابن عباس أراد أن أراضئ 
الكفار ينتحها المسلمون وهذا خك من الله باظهار الدين وإعزاز المساميش ويل أراد بالأرض الأرض المقدسة ( إن ى 
هذا ) أى فىهذا القرآن (لبلاغا) وصولا إلى البغية أىمن اتسع القرآن وعمل به وصل إلى مايرجوه من الثواب وقيل بلاغا 





عام فى حق من آمن ومن لم يؤمن 
والوعد والوعيد والمواعظ اليالغة فهو زاد العياد إلى الجنة وهو قوله تعالى (لقومعايد ن) بعى ١‏ 
مؤمنن لايعيدون أحدا مندون التاتعالى وقيلهم أمة محمد صلى الله عليه وسل أهل الصلوات | 


له. فى الدنيا بتأخير 
العذاب عتهم ور فع المسخ 
والحسئف والاستئصال 
عنهم ؛ وقد قال النى 
صلى الله عليه وسلِم 
وإ أذا رحمة مهداة» 
( قل إنما يوحى إلى أنما 
شك إله واحد فهل 
ألم مسلمون) أىأسلموا 
(فانتواو افقل] ذنتكم ( 
أى أعلمتتكم وار ب 
وأن لاصلح بيننا ( على 
سواء ) يعى إنذارا بيدا 
نستويق علمه لا أستيد 
أنابه دونك لتتأهبوا لما 
يراد بكم » يعنى آذنتم 
على وجه نستوي نحن 
وأنم فى العلم به وقيل 
لنستووا فالإيمان به 
(وإن أدرى ) يعنى وما 
أعم ( أقرب أم بعيك 
ماتوعدون ) يعبى القيامة 
(إنه يعم الجهر .من 
القول ويءلم ما تكتمون 
وإن أدوي لعله ) يعنى 
لعل تأخير العذاب عنكم 
كناية عن غير مذ كور 
(فة) اخبار (لكم) 
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أى كفاية يقال فى ذا الشى' بلاغ و بلغة أىكفاية والقرآن زاد الجنة كبلاغ المسافر(لقومعابدين) أى الم منين الذين يعبدون 
لله » وقال ابن عباس عالين ؛ وقال كعب الأحبار هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أهل الصاوات الخمس وصوم شهر 
رمضان ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) قال ابن زيد يعبى رحمة للدؤمنين خاصة فهورخمة هم » وقال ابن عباس هو 
(5”) فن آمن فهو رحمة له ف الدنيا:والاخرة ومن لم يؤهن فهو رحمة 


امس وشور رمضان والحج وقال ابن عباس -المإن وقيل هم العالمون العاملون. قوله عز 


وجل (وما أرسلناك إلارحمة للعالمين ) قيل : كان الناس أهل كفر وجاهلية وضلال وأهل 


الكتابين كانوا فحيرة من أمر ديهم لطول وانقطاع توائرهم ووقوع الاخحتلافك فكتبهم 
فبعث الله مدا صلى الله عليه وسلم حين لم يكن لطالب الح قسبيل إل الفوز والثواب فدعاه 


إلى الحق وبن هم سبيل الصوات وشرع طم الأحكام وبين الحلال من الحرام قال الله تعالى ْ 


روما أرسلناك الارحدة للعالمين) قيل يععى المؤمنين خاصة فهو رحمة لهم وقال ابن عباس اهو 
عام فى حق من آمن ومن لم يؤمن « فن آمن فهو رحمة له فيالدنيا والآخرة ومن لم يؤمن فهو 
رحمة له فى الدنيا بتأخنر العذاب عنه ورفع المسخ والخسف والاستئصال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « إنما أناارحمة مهداة (قلإنما يوحى إلى أنما إلهكم إلهاحد فهل أنم مسلمون) 
ل متقادون لما يوحى إلى من إخلاص الإهية والتوحيد لله والمراد مبذا الاستفهام الأمر أى 
أسلموا (فان تولوا) أىأعرضر ا وم يسلموا (فقل اذنتكم ) أىأعا كم بالحرب وأن لاصلح 
بيننا ( على سواء) أى إنّذارا بينانستوى فعلمهلاأستيد أنا بهددونكم لتتأهبوا الما يراد ب؟والمعى 
ذنم على وجه نستوى نحن وأنم فالعم به وقيلٍ معناه لنستووا ف الإيمان به وأعلمتم ما 
هوالواجب علي من التوحيد وغيره (وإن أدرى) أى وما أعل (أقريب أم بعيد ماتوعدون) 
يعنى يوم القيامة لايعلمه إلاالله ( إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ماتكتمون ) أى لابغيب عن 
علمه شىء منكم فعلانيتكم وسركم (وإن أدرىلعاه فتنة ل ( أى لعل تأخير العذاب ع 
اختبار لك لبرىكيف صنيعكم وهو أعلم بكم (ومتاع إلى خين) أىتةمتعو ن الى انقضاء آجالكم | 
(قال رب احم ) أى افصل بينى وبين من كذبى ( بالحق ) أى بالعذاب كأنه استعجل العذاب | 
لقومه فعذبوا يومبدر وقيل معناهافص ل ببى وبينهم بمايظه راح من الجميع وه وأنتنصرفى عليهم ١‏ 


والله يكبا مق طلب ولميطاب ومعى الطلب ظهورالرغبة من الطالب (وريئا الرحمن المستعا نعلى | 
ماتصفون) أنى من الشزكو الكفز والكذب والأباطيل كأناسبحانه وتعالىقالقل داعيا إلىيرب | 
احج با حقو قل نتوعدا للكفار وربناالزحمن المستعانعلىماتصفو نوا اللمأعلم مر ادهوأ.مرار كتايه | 











ويليه الجزء الخامش 
وأوله : تفسير سورة الحج 


ليري كيف صنيعم وهو أعلم ( ومتاع إلى حين) يعى نتمتعون إلى انقضاء آجالم ( قال رب احم بالحق )2 فهرست 

قرأحفصعنعاصم قال رب احك وق أالآخرون قلرب احك يعى افص ليبى وبين»ن كذببى بالق . فاقيل كيش قال احم 
باحق والله لاحك | لابامتق ؟قيل الى هاهنا ممعنى العذا ب لأنهاستعجل العذاب لقومه فعذبوا يوم بدر نظيره قولتعالى وربناافتح 
بينناوبين قومنا باقع قال أهل المعانى معنادرب اح حك الحق فحذف الحم وأقم الحقمقامه واللدتعالى مك يامدق طلب منه 
أو ميطلب ومعنى الطاب ظهورالرغبة من الطالب ف ححمه من الح (وربنا الرحدن المسمتعان على ماتصفون)من الكذب والباطل : 











لا قر خسان دي م حو بس 1 م 











من تفسير القرآن العظم للإمام على بن تمد المعروف بالخازن 


صعيفة 


0 "1 


( تفسير سورة إراه 0 

(تفسير سورة سجر 

فصل أختلف العلماء هل كانت الشياطين ترى بالنجوءقبل مبعثد يل أملاعلى القوليك ظ 
2 سورة - 


تركيوها ‏ وز زينة) 


١1‏ فصل حم الآية أى قوله تعالى ( من كفر بالله من بعد إمانه إلا من أكره وقب أ 
تب الإعاد] 


سبيل ربك) 

( تفسير سورة الإسراء ) 

فصل فذكر حديث المعراج ومايتعلق به , 

4 فصل قال البغوى قال بعض أهل الحديث ماوجدنا البخارى ومسل فى كتابيهما شيثا | 
لا حتمل رجا إلاحديث شر يك بن ألى نمر عن أنس 

4 فصل فشرح بعض ألفاظ حديث المعراج 

3 فصلل فذكر الايات الى ظهرت بعد المعراج الدلة على صدقه ب وسياق أحاديث 
تتعلق بالأسراء 

8 ذكر القصة هذه الاياتأىالآيات الى أوها (وقضينا إلى بنى إسرائيل فالكتاب ) 

ه١1‏ فصل ىذكر الأحاديث الى وردت فير الوالدين 

1/5 فصل فالأحاديث الواردة فقيام اليل" 

) تفسير سورة الكهف‎ ( ١ 

1417 اد ]سات لكين وسنو ريق زله 

(تفشار سووة مر عابها السلام ) 

ينها ( تفسدر سورة طه ) 

88 الكلام علي معنى الحديث وشزحه أي حديث (احتج آدم ومومى ) الخ 

14 فصلل قبيان عصمة الأنبياء وما قيل ذلك 

(نفسير سورة الأنبياء عليهم الصلاة وااسلام) 

"٠.٠‏ ذكر التقصة فى ذلك أى قوله تعالى (قالوا حرقوه الخ) 

ذكر قصة أيوب عليه السلام ( تمت ) 

















فبرسست الجزء الرابع 
مر كتاب معالم التنزيل لحب السسئة ألى محمد الحسين الفراء البغوى 
( الذى بوامش اللخازن ) 


( سورة الوعد) 
( سورة إراهم ) 
م 
(سورة الدخل ) 
( سورة الإمراء) 
( سورة الكهيث) 
( سورة مريم) 
(سورة له ) 

( سورة الأنههاء ) 














ا بالتاول تسا اليل 
لعلاء الدءن على ن مد .ن [براهم الغدادى الشبير بالخازن 
٠ -. |‏ د 1 35 0 
المتوق سنة 16/ا اه 
وجامشه 
الل ف 
اي قد 0# 


لسرن عازن 


لآنى عمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى 


المتوق سنة *2601:ه 


ل مي 


5 ا 
الطبعة الثانية 


و«/ظ"ا!ا ه 2 ١6668‏ م( 


ملّزمالطيعوالنششر 
سكت وتطبةوشزاابالئ زا ل 





1 ؟) 
( سورة الحج )2 مكية إلآ ومن الناس من يعبد الله الآيتين أو إلا هذان خصان الست أيات قدئيات وهىأربع أو مس 
أو ست أو سبسع أو ثمان وسبعون آية . ( يسم الله الرحمن الرحم ) 
(ياأما الناس اتقوا ربكم ) أى اخذروا عقابه بطاعته ( إن زلزلة الساعة ثىء عظم ) والزلزلة والزازالشدة الحركة على 
الحالة الحائلة واختلفوا فى هذه (*) : الزازلة فقال علقمة والشعبى هىمن أشراط الساعة وقيل قيام الساعة وقال 
الحسن والسدى هذه 5 2 77 
الزازلة تكونيومالقيامة 1 
ّ 3 ل 2 ب 0 دة 
وا ان اسن ا وَأرَلمَا إليك الله كر لين للناس مانرل [ نهم 
ا ما وَأرَلنَا إليك الذ كر لتين للناس مانرل [ لهم 
معها ( يوم ترونما) يعى || 
الساعة وقيل الزلزلة | 
(تذعل) قال ابنعباس | 
تشغل وقيل تلسى يقال |) 
ذهلت عن كذا إذا | 
تركتهو اشتخ شتغلت بغبز وعنه ١‏ 
( كل مر ضعة عما ا .. 3 1 
أرضعت) أىكل امرأة | 5 لج 
معها ولذ ترضعه يقال | وهى مكيه غير مستآيات من قولهعزوجل «هذان خخصان» إلىقولهةوهدوا إلىيصراط ال.يل» 
وهى مان وسبعون آية وألف ومائةان وإحدى وتسعون كلمة وخحمسة آلاك وخمسة وسبعون 




















امرأة مر دع بلاهاء إذا ٍ 


أريد به الصفة مثل | حرفا ه ( بسم الله الرحمن الرحم) 

١ 
حائض وحامل فاذا | قوله عز وجل ( ياأما الناس اتقوا ربكم ) يعنى احذروا عقابه واعملوا بطاعته ( إن زلزلة‎ 
| أرادوا الفعل أدخلوا | الساعة شىء عظم) الزلزلة شدة الحركة على الال الخائلة ووصفها بالعظم ولاشىء أعظم مما‎ 
الهاء ( وتضع كل ذات || عظمه الله تعالى قيل هى من أشراط الساعة قبل قيامها وقال اءن عباس زلزلة الساعة قيامها‎ 
حمل حملها) أى تسقط | فتكون معها ( يوم ترونما) أىالساعة وقيل الزلزلة (تذهل) قال ابن عباس تشغ لوقيل تلسى‎ 
ولدها من هول - | (كل مرضعة عما أرضعت) أى كل امرأة معها وله ترضعه ( وتضع كل ذاتحمل حملها)‎ 
| رم للا خسن ول 0 أىتستئط هن هول ذلك اليوم كل حامل حماها قال الحسن تذهل المرضعة عن ولدها لغرفطام‎ 
المرضعة عن ولدها بخه || وتضع ال حاملماف بطنبا بغير تمام فعلىهذا القولتكون الزلزلة ى الدنيا لأن بعد البعث لايكون‎ 
فطام وتضع الحامل ماف || حبل ومن قال تكون الزازلة فى القيامة قال هذا على وجه تعظم الأمر وتهويله لاعلى حقيقته‎ 
انها يخي مام دحا || كا تقول أصابنا أمر بشيب فيه الوليد تريد به شدته(وترى الئاس سكارى) على النشبيه (وما هم‎ 
2 يدل على أن هذهالزلزلة | : ا‎ 
تكون ف الدنيا لأن بعد أ بسكارى )على التحقيق ولكنمازهقهم من خو فك عذ اب اللدهوالذى أذهب عقؤهم وأزال عميز هم‎ 
١ العث لا يكون سر أ وقيلسكارىمن الحوف وماهم بسكارىمن الشر اب (ولكن عذاب اللوشديد) (ق) وعنأنى سعيد‎ 
قال تكون 1 | الحدرى قال : قال رسول الله صلى الله غليه وسلٍ « يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يا آدم‎ : 
ومقث ِ . و . 5 2 2 ع ع‎ 
اسان فاك هذا ع1 وه فيقول لبيك وسعديك زاد فو رواية والحير فى يديك فينادى بصوت إن 0 يأمرك أن‎ 
تعظم الأمر لاعلى حقيقته كقولهم أصابنا أمر يشيب منه الوليد يريد بوشدته ( وتري 00 نخرج‎ 
الناس سكارى وماهم بسكارى ) قرأ حمزة والكسانى سكري وماهم بسكري بلا ألفوهها لغتان ىمع السكران مثلكسل‎ 
وكسالى قال ا حسن معناه وترى الناس سكارىفن الاو وماهم بسكارى من الشراب وقيل معنادوترى الناس كأنهم سكارى‎ 
ولكن عذاب الله شديد) أخير نا الإمام أبوعلى الحسين بن محمد القاضى أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الريادى أنا‎ ( 
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أبوبكر محمد بن مر بن حفص التاجر أنا إبراهيم بن عبد الله بن جمر بن بكير الكو أنا وكرنع عن الآعمش عن أن صالح 
عن ألى سعيد الخدرىقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل اللمعز وجليوم القيامة ياآدم قم فابعث بعث النار 
من ولدك قال فيةول لبيك وسعديلك وا حر كله يديك يارب وما بعث الثار قال فيةول من كل ألف تسعماثة وتسعة 
وتسعين قال فحيلئل يشيب المواود وتض عكل ذات حمل لها وترى النان سكارىوماهم بسكاري ولكن عذاب: الله 
شديد قال فيقو'ون وأينا ذاك الواحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسل تسعمائة وتسعة وتسعون .»ى يأجوج ومأجوج 
ومنكم واحد فقال الناس الله أكير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنى لأرجوأن تسكونوا ربع أهل الجنةوالله إإى 
لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة واللَهُ لأرجو أن تكؤنوا نص ضأهل الجنة قال فكر الناس فال رسول الله ص الله 
عليه وسلم ماأثتم بومئذ ف الناس إلاكالشعرة البيضاء فالثور الأسود أو كالشعرةالسوداء فى الثور الأبييض:وروىوعوعمران 
ان حصين وألى سعيد الحدرى وغيرهما و أن هاتين الآيتين نزلتا )0 فغزوة نى المصطلق ليلا فنادى منادى 
تسا ١‏ >( رسول الله صلى : الله 


رج من ذريتتلك بعث النار قال رب وها بعث لنارقال من كل لف تسعمائة وتسعة وتسعون ل وسم فحثوا لل 


ا تضع الحوامل حملها ويشيب اود ونرى الناس سكارى وماهم بسكارى ؤلكن ا 
عدت الله شديد فشق ذللك على الناس حى تغبر ت وجوههم»«زاد فى رواية قالوا يارسولالله لله صلى الله عليه وَسلم 
أينا ذلك الرجل فقال رسول الله صل الله عليه وسل.ءن بأجوج ومأجوج تسعماثة وتسعة فقرأها عليهم فل ير 
وتسعون ومنكم واحد م أثم فى الذاس كالشعرة الوداء جنب الثور الأبيض أو كااشعرة ا 
البيضاء ف جنب الثور الأسود وف رواية كالرقة فراع الحمار وأنىلأرجوأن تكونوا دبع | اليلة فلما أصبحوا لم 
أهل الجنة كيرنا م قال ثلث أهل 0 امل الخ مكار لد الإبخارى. محطواالسرجغن الدواب 
وف خاي رااان حصان وخر و ان هاتين الايتين نزلتا فى زوه لصتي ليلا فذادى ل يضَربوا الخيام ولم 
رسول الله صلى الله عايه وسلم فحثوا المطى <تى كانو حول رسول الله صلى الله عليه وسلم شن هاور واقاال 
فقرأ عليهم فلم بر أكثر با كيا من تلك الليلة فل أصبحوالم يحطوا السروجعن الدواب ولم لان اله أن الاق 
م ل والقاس من بن باك وججالس حزن متفكر 0 أ | رن لكر ماك 
الله عايه وسلم أى يوم ذلك قالوا رامول أعلم قال ساون ب الالاحم لم بيت بن رول ات صل اتأعلية 
ذريتك بعث النار» وذكر نحو حديث أنى سعيد وزاد فيه ثم ةل ويدخل من أمتى سبعون ألفا وس أتدرون أي يوم 
الجنة بغر حساب فققال جمر سبعون ألفا قال نعم ومع كل واحد سبعون ألفا» . قوله عز || ذلك قالوا الله ورسؤله 
وجل ( دمن الناس 0 يدر علي رلك ل اتير 0 كان كثير الجدل أءلم قال ذالكيوم يقول 
وكان بقول للملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين وكان ينكر البعث وإحياء من | الالادمقم فابعث بعث 





النار من ولدك قال فيقول آدم من كل 5 فيقول الله عز وجل من كل ألف:سعمائة وتسعة وتسعين إلى الناز وواحدا إلى الحنة 
قال فكير ذلك على, المسامين وبكوا وقالوا فن ينجو إذن يارسنول الله فتالرسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا وسددوا 
وقاربوا فان معك خليقتين ماكانةا فقوم إلا كثر تاه يأجوج ومأجوج ثم قال إى لأرجوأن تكونوا ثلث أهل الجنة فكيروا 
وخمدوا الله ثم قال إنى لأرجو أن تكونوا نص فأهل الجنة فكبروا وحمدوا الله ثم قال إنى لأرجو أن تتكونوا ثلثى أهل 
الجنة وإن أهل الجنة سثة وعشرون صا تمانون منها أمتّى وما المسلمون فى الكفار إلا كالشامة فجنب البعير أو كالرقة فى 
ذراع الدابة بل كالشعرة السوداء فالثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء ف الثور الأسود ثم قال ويدخحل من أمتى سبعون ألفنا 
الجنة بغير حساب فقال عمر سبءون ألفا قالنعم ومع كل واحد سبعو نألا فقامعكاشةبن ممصن فقاليار سول الله ادع الله لى 
أن يحعلنى منهم فقال رسول الله َل أنت ٠نم‏ أو قال اللهم اجعله منهم فقام رجل منهم فقال أدع الله أن يجعانى منهم 
فقالرسول الله يلع سبقك ها عكاشة» قواه (ومن الناس منيجادل ف الله بغير عم ) تزلت ف النضر بن الحارث وكان كثير 
الجدل وكان يقول الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأواين وكان .ينكر البعث وإحياء من صار تزابا قولة تعالى 








( ويتببع )آى بتببع فجداله فالله بغير عل ( كل شيطانمريد) والمربدالتمرد الغالى العا المستمر فىالشر (كتبءليه) قضى على 
الشوطان ( أنه دن تولاه ) اتبعه (فأنه) يعى الشيطان (يضله). أى يضيل من تولاه (ومهديه إلى عذاب السعير) 6 ألز م الحجة 
منكرىالبعث فقال (ياأيها الناس إنكتتم فريب) يعى شك (من البعث فانا خلقنام ) يعنى أبا م آدم الذى هو أصل 


النسل ( من تراب ثم من نطفة) 


علقة ( و هىالدم الغليل 
المتجمد الطرىوجمعها 
غلق وذلك أن النطفة 
تصير دما غليظا ثم 
تصير ليما (م.ن مضغة) 
٠‏ وهى -4همة قليلة قدر 
مافضغ ( علقة وغبر 
يخلقة ). قال ان عباس 
وقتادة مخلقة أي تامة 
وغير #لقة غبر تامة 
أى" نائضة الذلق وقال 
مجاهد مصورة وغير 
«صورةيعى السقطوقيل 
'اللخلقة الولد الذى تأق 
به المرأة. لوقته وغير 
اللخلقة.السقط روى عن 
علقمة عن عبد الله ن 
مره 3ل إن القطلة 
إذا استقرت فى الرحم 
أخذها ملك بكفه وقال 
أى رب مخلقة أو غير 
علقة فان قالغر مخلنة 
قذفهاالرحم دما وم تكن 
نسمة وإن قال عذلقة 
قال الملك أىرب أذكر 
أم أنثى أشفى أم سعيد 
ماالأجلماالعملماالرزق 
وبأىأرض عوث فيقال' 
له "اذه" إلى أم 


(5) . يعنى ذريته والنطفة هى المنى وأصلها الماء القليل وجمعها نطاك ( ثم من 


صار ترابا ( ويتبع ) يعنى فىجداله فىالله بغير علم ( كل شيطان مريد ) يعنى المتمرد المستمر 
فالشر وفيه وجهان أحدحما أنهم شياطين الإذنن وهم رؤساء الكفر الذين يدعون من دونهم 
إلى الكفر والثانى أنه إبايس وجنوده ( كتب عليه) يعنى قضى على الشيطان (أنه من ثولاه) يعنى 
أتبعه (فانه) يعنى الشيطان (يضله) بعنى يضل من تولادعن طريق الجحنة (ويم ديه إىعذاب السعبر) 
وف الآية زجر عن اتباعه والمعنى كنب عليه أنه من يقبل منه فهو فى ضلالثم ألزم الحجة متكري 
البعث فقال (ياأبيها الناس إن كنم قربب) يعنى شاث (من البعث ) يعنى بعد الموت (فانا خلقنا م 
كن رات ) يعنى أبا ؟ آدم الذي هو أصل النسل (ثم من نطفة) يعنى ذريته من الى وأصلها الماء 
القليل ( ثم من علقة) يعنى من دم جامد غليظ وذلات أن النطفة تصيد دما غليظا ( ثم من مضخة ) 
وهى خمة قليلة قدر مايمضغ (حاقة وغير مخلقة) قال اءن عباس أىامة الخلق وغير نامة اللخان 
وقبل مصورة وغير مصورة وهو السقط وقيل احاققة الولد الذي تأتى به المرأة لوقته وغير امخافة 
السقط فكأنه سبحافة وتعالى قسم المضغة إلى قسميق أخدهما تام الصورة والحواس والتخطيط 
والقمم الثانى هو الناقصصن ءن هذه الأحوال كلها وروي عن عاقمة عن اءن مسعود موقوفا عايه 
قال إن النطفة إذا استقرت ف الرحم أخذها ملك بكنه وقال أى رب عذلاقة أو غير مخاقة فان 
قال غير مخلقة قذفها فىالرخم دماوم تكن نسدمة وإن قال عناقة قال الملك أى رب أذكر أم 
أننى شق أم سعيد ما الأجل ماالعمل ماالرزق بأي أرض بوت ذيقال له اذهب إلى أم الكتاب 
فانك نجد فيها كل ذلك فيذهب فيجدها فىأم الكتاب فينسخها فلا بزال معه حتى يأنى على 
آخر صفته والذى أخرجاه فى الصحيحين عنه قال «حدثنا رسول الله صلى الله عايه وسم وهو 
الصادق المصدوق إن خلق أحدك يجمع ف بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا يكتب رزقه وأجله وعمله وشتى أو سعيد ثم 
ينفخ فيه الروح فو الذي لاإله غيره إن أحد كليعمل بعمل أهل الجنة حتى مايكون بينه وبينها 
إلا ذراع فيسبق .عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الثار فيدخلها وإن أحدم ليعمل يعمل 
أهل النار حتى مايكون يدنه و بيه إلاذراع فيسب عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل الجنة فيدخلها » 
وقوله تعالى ( لنبين لك ) أي كال قدرتنا وحكمتنا فى تضريف خلقك ولتستدلوا بقدرته 
فى ابتداء الحاق على قدرته على الإعادة وقيل لنبين لم ماتأتون وما تذرون وماتحتاجون إايه 
فى العبادة وقيل لنبين لكم أن تغير المضغة إلى الحلقة هو اختيار الفاعل اغتار فان القادر على 
هذه الأشياء كيف يكون عاجزا عن الإعادة ( ونقر فى الأرحام مانشاء ) أى لاتسقطه ولانمجه 
(إلى أجل مسمى) أى وقت خروجه من الر.حم تام الخلق ( ثم مخرجكم ) أى وقت الولادة من 
بطو نأمهاتك (طفلا)أى صغاراو إنما وحد الطفل لأ نالغر ض الدلالة على ادنس (ثم لتبلغوا أشدكم) 


الكتات ذانك نجد فيها كل ذلك فيذهب فيجدها آم الكتاب فينسخها فلايزال معه حتى أى 











يأ على آخر صفته ( لنبين لك ) كال قدرتنا وح تنا فتض ريف أطوار خلق؟ ولتستدلوا بقدرته ف ابتداءالحاق على قدرته 
على الإعاذة وقيل لنبين لكم ماتأتون وما تذرون وما تحتاجون إليه فالعبادة (وثقر قالأر. حام مانشاء)فلائمجه ولا تسقطه 
( إلى أجل مسءى) إلى وقت خخروجها هن الرحم امة اللحاق والمدة (ثم مخرجك) من بطون أمهاتكم (طفلا) أى صغارا ولم 
بقل أطفالالآأن العرفٍ.تذ كر الجمع باسم الواحد وقيل تشبيها بالمصدر مثل عدل ورور ( ْم لتبلغوا أشدم ) يعنى الكمال 





0 
والقرة ( ومنكم من بتوى) من قبل بلوخ الكبر (و.نكم من برد إلى أرذل العمر ) أو الحرم وامخرفك (لكيلا يعلم من بعد علم 
شيئا ) أىيبلغ من السن مايتغير عقله فلا يعقل شيئا ثم ذكر دليلا آخر على البعث فقال (وترىالأرض هامدة ) أىيابسة 
لانبات فيها (فاذا أنز لنا عليها الماع) المطر (اهئزت)تحركت بالنبات وذلك أنالأرض ترتفع بالنبات فذلك تركها (وربت) 
أىارتفعت وزادت وقرأ أبو جعفر وربأت باله.زة وكذلك ىحم السجدة أىارتفعت وعلت قال المبرذ أراد اهز وربا 
نباتها فحذفالمضاف والاهتزاز فالنبات أظهر يقال اهز النبات أىطال وإنما أنث لذكر الأرض وقيل فيه تقديم وتأخير 
معناه ربت واهتزت (وأنبنت من كل زوج ميج ) أى صنف حسن بج به من رآه أىيسر فهذا دليل آخر على البعث 


( ذلك بأن لله هو الحق) أى لتعلدوا أن الله هو الحق (وأنه حب الموىوأنه (6) 


أى كال القوة والعقل والعّبيز ( ومدكم من يتوى ). أى قبل باوخ الكبز ( ومنكم من برد 
إلى أرذل العدر ) أىالرم والحرك (لكيلا يعلم من بعد علم شيئا) أى يبلغ من السن مايتخير 
به عقله فلا بءآلى شيئا فيصير كما كان فىأول طفوليته ضعيف الإنية بغيف العقل قايل الفهم 
5 ذكر دليلا آنخر على البعث فقال تعالى ( وترى الأرض هامدة) أىيابسةلانبات فيها (فاذا 
أنزلنا عليها إلماء ) بعنى المطر (اهتزت) أ تخركت بالنبات ( وربت ) أى ارتفعت وذلك أن 
الأرض ترتفع ٠بالئبات‏ (وأنبتت ) هو مجاز لآن الله تعالى دو المنبت وأضيف إلى الأرض 
توسعا ( من كل زوج بريج) أىمن كل صنف حسن نضير والمي.ج. هو المبسج وهو الثثىء 
المشرق الجمرل ثم إن الله تعالى لما ذكر هذين الدليليئ رتب عليهما ماهوالمطلوب ففالتءالى 
(ذلك ) أى ذكرنا ذلاث لتعل وا (بأن الله هو الحق) وأن هذه الأشياء دالة على وجود الصانع 
(وأنه بحى اموت ) أى أنه إذا لم يستبعد منه إيجاد هذه الأشياء فكيف يستبعد منه إعادة 
الأموات (وأنه علىكل شىء قدبر ) أى من كان كذل ككانقادرا على جميع الممكنات ( وأن 
الساعة آنية لاريب فيها وأن الله يبعث من ف القبور) أى ماذكر من الدلائل لتعلموا أن الساعة 
كائنة لاشك فيها وأنها <ق وأن البعث يعد الموت حق فواه تعلى (وءن الذاسن من مجادل 
فالله بغير عل ) يعنى النضر بن الحرث (ولاهدى) ى ايس معه من الله بيان ولارشاد (ولا 


على كل شى“ قدير وأن الساعة 


آتية لاريب فيها وأن 
الله يبعث من فى القبور 
ومن الناس من بجادل 
الله بغر عل ) يععى 
النضر بن الحارث (ولا 
هدى) بيان (ولا كتاب 
مني ثافى عطفه) متبخترا 
لتكيره وقال مجاهد 
وقتادة لازى عق قال 
عطية واءن زيد معرضا 
عما يدعى إليه تكبرا » 


وقال انجريج يعرض 


]أ عن الحق تكير اوالعطف 


الجانب وعطفا الرجل 








جانباه عن يميبن وشمال 
وهوالموضع الذى يعطفه 
الإنسان أى يلويه ويميله 
غندالإعراض عن الى ء 
نظيره قوله تعالى «وإذا 
تل عليه آياتنا: ولى 
مستكيرا . وقال تعالى 
/ : ل ل د ا و ل ا 1 
ردول الله لووا رؤسهم » ( ليضل عن شبيل الله ) عن دين الله ( له فالدنيا خزى ) عذاب وهوان هوالقتل 


اك منر ) أى ولا كتاب من الله له نور ( ثانىعطفه) أى لاوى جنبه وعاقه متبخترا لتكيرة 
معرضا عما يدعى إليه من المق تكيرا ( ليضلى عن سبيل الله ) أىعن دين الله ( له فى الدنيا 
خزى ) أى عذاب وهوان وهو أنه قتل بوم بدر صيرا هو وعقبة بن أنىمعيط ( ونذيقه يوم 
القيامة عذاب الحريق ذلك ) أىيقال له ذلك ( بما قدمت يداك وأن الله لين بظلام للعبيد ) 
أى فيعذم م بغير ذنب والله تعالى على أى وجه أراد يتضرت فى عيده فحكمه عدل وهوغير 
ظالم . قوله عز وجل (ومن'الناس من يعبد الله على رك ) الاية نزلت فى قوم من الأعراب 
كانوا يقد.ون المدينة مهاجرين من باديتهم فكان أحدهم إذا قدم المدينة فصح مها جسمه 





ونتجت مما فرسه مهرا وولدث امرأته غلاما وكيز ماله قال هذا دن حسن وقد أصيت فيه أ 


يستغفز 

1 ا إن ألى معيط يوم بدر صيرا (ونذيقه يوم القياءة عذاب الخريق ) ويتماك له ( ذللك نما 
قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ) فيع .هم بغير ذنب وهوجل ذكره على أىوجه شاءقصر فك فى عبده فحكمه عدل 
وهو غير ظالم قوله تعالى : ( ومن النامن من يعيد الله على حرك ) الاية زات فقوم من الأعراب كانوا يقدمون المدية 
مهاجرين من باديتهم فكان أخدم إذا قدم المديئة فصح ها جسمه ونتجت فرسه مهراحسنا وولدتامرأته ذكرا وكثر 
ماله قال هذا دين حسن وألد أصيت فيه خيرا 'واطمأن إليه وإن أصابه هرض وولدت امرأته جارية وأجهوضت رماكه 
وقل مالاقال ماأصهت منذ دخلت فى هذا الدين إلا شرا فبنقلب عن دينه وذلك النبنة فأنزل الله عز وجل «ومن الناسمن 
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يعبد الله على حر » أكثر المفسرين قالوا على شك وأصله من حرث الى" وهو طرفه شحو حرك الجبل والخائط اللذى 
القائم عليه غير مستقر فقيل للشاك فىالدين أنه يعبد الله على حرف لأذه على طر وجانب منالدين لم يدخل فيهعلى الثبات 
والتمكن كالقائم على خرف ابل مضطرب غير مستقر يعرض أن يقع فىأحد جانبى الطرت لضعف قيامه ولو عبدوا الله 
فى الشكر على السزاء والصبر على الضمراء ل يكوثوا على رت قال الحسسن هو المنافق يعبده باسانه ذون قلبه ( فان أصابه 
خير ) صدة إوجسمه وسعة فمعيشته (اطمأن به) أىرضى به وسكن إليه (وإن أصابته فتنة) بلاء جسده وضيق معيشته 
( انقاب على وجهه) ارتد ورجع على عقبه الى الوجه الذى كان عليه من الكفر ( نخس الدنيا) يعنى هذا الشاك خسر الدنيا 


يفوات ماكان يأمله ( والآخرة ) 
(ذلكهو اللسنسراناابين)]] " 


الظاهر ( يدعو من دون 
الله مالا يضره ) إن 
عصاه ولم يعبكة (ومالا 
ينفعه) إن أطاعه وعيده 
(ذلك هوالضلال البعيد) 
عن الاق والرشد (يدعو 
من ضيره أقر ب من نفعه) 
هذه الآية من مشكلات 
القرآن وفيها أسئلة أوهها 
قالوا قد قال الله فى الآية 
السابقة و يدعو من دون 
الله مالا يضزه ومالا 
يننعه, وقال هاهها دمن 
ضره أرب ل نفعه ) 
فكيف التوفيق بينها 


بذهاب الدين وانذاود فالنار قرأ يعقوب خاسر بالألف والآخرة جر 


00 


خزا واطءأن اه وإن أصابهمرض وولدتامرأته جاريةولم تلد فرسه وقل ماله قال ماأصيت 


منذ دخلت فى هذا الدن إلاشرا فينقاب عن دينه وذلك هوالفتنة فأ نزل اللهتعالى « ومن الناسن 
من يعيك الله على حرك) أىعلى شاك وأقله 4 حرف الذىء وهو طرفة 0 حرف الجبل 
والحائط الذىغير مستقر فقيل للشاك فى الدنن أنه يعبد الله على حر ف لأنه لم يدخل فيه على 
الثباث والممكن وهذا هثل لكونهم على قلق واضطراب فديتهم لاعلى سكينة وطمأنينة ولو 
عبدوا الله بالشكر على السراء والصير على ااضراء لم يكونوا على خرث وقيل هو المثافق 
يعبد الله باسانه دون قلبه ( فان أصابه خير ) أى ضدة فى جسدمه وسعة ف معيشته ( اطمأن به ) 
أى رضى به وسكن إليه ( وإن أصابتهفتئة ( أى بلاء فى جسمه وضيق فق معيشته ) انقلب على 
وجهه) أىارتد ورجع على عقبه إلى الوجه الذى كان عايهمن الكفر ( تحشر الدنيا والاتخرة) 
أى خسر ف الدنيا العز والكرامةولايبى دمه وماله مصوئا وقيل خدسر فالدنيا ماكان يؤءل 
والاخرة بذهاب الدين واللخاود ف الذار إذلك هوا تسران المبين ) أى ااظاهر (يدغو من دون 
لله مالايضره ) إن عصاه ولم يعبده ( وما لاينفعه ) أى إن أطاعه وعبده ( ذلك هو الضلال 
لبعبد ) أى عن الاق والرشد ( يدعو .من ضزه أقرب من نفعه ) فان قلت قد قال الله تعالى 
فى الآة الأولى ويدعو من دون الله مالايضره ومالاينفعهووقال فى هذه الاية ويدعو لمن ضره 





أقرب من:فعه وهذا تناقض فكيف الجمع بينهها . قلت إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم 








قبل قوله فالاية الأولى 
يدعو مق دون الله 
مالا يضزه أى لايفمزه 
ترك عبادته وقوله لمن 


ضمرهة أقرب مين نفعه 


وذلك أن الله تعالى قال فى الآية الأولى مالا يضره أى لايضزه ترك عبادتهوقوله لمن ضره أى 
غير عبادئه وقيل إنها لانضر ولاتنفع بأنفسهاولكن عبادتهاشبب الضرر وذلكيكنى ف إضافة 
الضرر إليها وقيل إن الله تعالى سفه الكافر حيث عبد جمادا لايضر ولا ينفع وهو يعتقد 
يجهله وضلاله أنه ينتفع به حين يستشفع وقيل الآبة فى اارؤساء وهم الذين كانوأ يفزعوذإليهم 
0001 |الفشخ منهم أن يضروا وينفعوا وحجة هذا القول أن الله تعالى بِِنْ ف الابة الأولى أن 
أى ضرزعبادته قات قل || ره .. ل... ا ا 
قد قال من راتت الأوثان لاتضر ولا تنفع وهذه الاية تقتغذى كون المذكور فيها ضارا نافعا فلو كان المذكور 
من نفعه ولا نفع فى عبادة الم ثم أصلا قيل دذا على عادة العرب فانم يقولون لما لايكون أصلا 
بعيدكقوله وذلك رجم بعيد, أىلارجعأصلا فلما كان نفع الصم بعيدا على عنى أنه لانفع فيه أصلاقىضزه أقرب من نفعه 
لأنه كائن السؤال الثالث قوله لمن بره أقرب من نفعه ماوجه هذه اللام اختلفوا فيه فقال بعضهم هىصا: مجازها يدعو 
ُ غيره أقرب وكذلك قرأها ابن مسعود وقيل يدعو بمهنى يقول وانخير مذو ثأىيقول لمن ضزه أقرب من نفعه هوإله 
نه يدعو لمن ضيزه أقرب من نفعه يدعو فحذك يدعو الأخيرة اجتزاء بالأول ولو قات يضرب من خيره أكثر 
من شره يضرب ثم حذدف الأخير جاز وقيل على التوكيد معناه يدعو والله مغ ضره أقرب من نفعة وقيل يدعو منغ صلة 
قولهوذاك هو الضلال البعيدم يقول ذلك هو الضلال البعيد يدعى ثم استأنف فقال لمن ضمره أقرب من نفعه فيكون ٠ن‏ فى 





هذه 














] لكا 
حل الرذ الأريدا 4 8 / 1 5 1 : 0 ا الدأنوا لرقة ١‏ 
فعا بتداء وشديره ( لبنس المولى) عالناصر ويل ا معبود (ولبنس العشير) يالصاحبوا يعبى الو ننْوالعرب 
تسمى الزوج العشير لأجل الغالطة ( إن الله يدخعل الذين آمنوا وملوا الصالحات جنات تجرىمننحتها الأنهار إن الله يفعل 
مابريد من كان يظن أن لن ينضره الله ) يعنى نبيه صلى الله عليه وسلم (فالدنيا اولاتعرةفليمدد بسبب)أىبحبل (إلى السماء) 
أراد بالسماء سقف البيت على قول كن أي ليده دبلا سقف بيته فليختنق وه حتنى موت 39 ليقطع ( الحبل بعد 
الاختناق وقيل ثم ليقطع أى ليمد الحبل حتى ينقطع فيموت عنتنقا ( فاينظر هل يذهين كيذه ) صنعه وحولته ( مايفيظ ) 


مابمعى المصدر أي هل يذهين كيده وحياته غيظه معناه ؤليختنق غيظا دى عوت وليس هذا علىسبيل الحم أن يفعله لأنه 


لامكنه القطع والنظر بعد الاختناق والوت ولكنه كما يقال للحاسد ١‏ (/1) 


فىهذه الأوثان لزم التناقض فثبت أنهم الرؤساء بدليل قوله ( لبئس المولى ولبئس العشير ) 
أى الناصر والمصاحب المعاشر . قوله عز وجل (إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات نجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل مايريد ) أى بأوليائه وأهل طاعته من الكرامة 
ويأهل معضيته من الهوان قوله تعالى ( من كان يظن أن لن بنصره الله) يعنى ثببه مدا صلى 
الله عليه وسلم (ف الدنيا) أىبأعلاءكلمتهوإظهار دينه (والآخرة)أى وف الآخرة باعلاء درجته 
والانتقام من كذبه (فليمدد بسبب) أى بحبل (إلى السماء) أى سق البيت علىقول الأ كثر بن 
والمعنى ليشدد حبلا فى سقطئبيته فليختنق به حتى بموت 2 ليقطع) أي الحبل بعد الاخةناق 
وقبل مد الخبل حتى ينقطع فيموت عختنقا ( فلينظر هل يذهين كيده ) أى صليعه وحيلته 
(مايغيظ ) أى فايختئق غيظا وليس هذا على سبيل الحم لأنه لايمكنه القطع والنظر بعادالاختتناق 
ولكنه كما يقال للحاسد متغيظاوقيل المراد بالسماء السماءالمعروفة والمعنىمن كان يظن أن لن 
ينصر الله نبيه ويكيدق أمر ه ليقطعدعنهفليقطعه من أصلهفان أصله ف السماء فليطلب سببايصلبه 
اله السماء شم ليقطع عن النى صلى الله عليه وسلم الوحى الذىيأتيه فلينظرهل بتهيأ له الوصول 
إلى السهاء بحيلة وهل يقدر على إذهاب غيظه بهذا الفعل فاذا كان ذلك ممتنعا كان غيظهعديم 
الفائدة وفى الآية زجر لا كافر عن الغيظ فيا لا فائدة فيه روىآن الاية نزلت فىقوم من أسد 
وغطفان دعاه اانى صلى الله عليه وسل إلى الإسلام وكان بينهم وبين اليهود محالفة فقالوا 
لا يمكننا أن نسل لآننا تخا أن لاينصر محمد ولايظهر أمره فتنقطع المحالفة بيننا وبين اليهود 
فلا بميرونا ولاءؤوونا وقيل النصر معناه الرزق ومعنى الآبة من كان يظن أن لن برزقه الله 
ف الدنيا والاخرة فليبلغ غاية الجزع وهو الاختناق فان ذلك لايجعله مرزوقا تقول العرب 
من ينصرى نصره الله أي من يعطنى أعطاه الله ( وكذلك أنزلناه) يعنى القرآن ( آيات بينات 
وأن الله بدي من يريد إن الذرين آمنوا والذين هادوا والصائبين والنصارى وانحوس والذين 
أشركوا ) يعنى عبدة الأوثان وقيل الأديان ستة واحد لله وهو الإسلام وخمسة للشياطين وهو 


ماعدا الإسلام (إن اللديفصل بينهم) أى عم بيهم ( يوم القيامة) وقيل يفصل بيهم ف الأحوال 
ل ل ا ا ل ا 1 ا 0 





إن لم ترض هذا فاختنق ومت غيظا 


وقال ابن زيد المراد من 
الساء السك لواف 
ومعى الأبقمن كانيظن 
أن لن ينصر الله نبيه 
ويكيد فى أمره ليقطعه 
عنه فليقطعه من أصاءه 
فان أصنله من السماء' 
فليمدد بسي بالى السماء 
م لبقطع عن النى ين 
لوحى الذي يأتيه من 
لسماء فاينظر هل يقدر 
على إذهاب غيظه هذا 
لفل وروى أن هذه 
الاية نزلت فى قوم من 
أسد وغطفان دعا 

لنبى صلى اللدعليه وسلم 
لى الإسلام وكان بيهم 
وبين اليهود حلت وقالوا 
لا مكننا أن نسل لأنا 
نخاك أن لايندمر محمد 
ولا يظهر أمره فينقطع 


الحلف بيننا وبنئن 








اليهود فلا رونا ولا يؤوونا فنزلت هذه الاية وقال مجاهد النصر معبى الرزق واطاء راجعة الى من ومعناه من كان يظن 
أن لن برزقه الله ف الدنيا والآخخرة نزلت فى من أساء الظن بالله وخمات آلا بر زقه فليمدد سبب الىالنماء أىالى مماء البيت 
ار يذهين فعله ذلك مايغيظ وهو خيفة أن لابرزق وقد يأنى النصر بمعنى الرزق تقول العربمن ينصرفى نصرهالله 
أى من يعطنى أعطاه لله قال أبو عبيدة تقول العرب أزض منصورة أي جمطورة قرأ أبو عمرو وثافع وان عامر ويعقوب 
ثم ليقطع ثم ليقضوا بكسر اللام والباقون يجزمها لأن الكل لام الأمر زاد ابن عامر وليوفوا وليطوفوا بكسزاللام فيهما 
ومن كسر فىثم ليقطع وفىثم ليقضوا فرق بأن ثم مفصول من الكلام والواوكأنه!ا من نفس الكامة كالفاءف قوله فلينظر 
( وكذلك ) أي مثل ذلك يعنى ماتقدممن آيات القرآن(أنز لناه) يعنى القرآن( آيات بيناتو أن اللههديمن بريد إن الذي نآمنوا 
والنبن هادوا والصابئين والنصارىوانحوس والذدين أشركوا) يعنىعبدة الأوثان(إن الله فصل ينهم ) يحكربيهم (يوم القبامة 





15-1 


إن لله عن 0 ا شهيد أم 00 أم تعلم وقيل م 0 بقلباك ( أن الله يسجد له من فالسموات ومن ف الأرضص 
والشحس والقدر والنجوم والجبال والشجر والدواب ) قال مجاهد سجودها حول ظلاها وقال أبو العاليةماف السراء نجم ولاه 
شمس ولا قر إلا بقع ساجدا حين يغيب ثم لاينصرفكحى يذ له فيأخذ ذات اليمينحى يرجع إلمعطلعه وقيل تحودها 
مطيع لله خاشع لله مسبح له كما أخيرنا الله تعالى عن الس.ءوات 


مءنى الطاعة فائة مامن جماد إلاوهو 


0) 


والأرض « قائتا آتينا 
طائعين وقال قوصف 
٠‏ الحجارة ووإن منها لما 
يبط من خشية الله» 
وقال تعالى ووإنمنشىء 
إلا يسبح حمده ولكن 
لا تفقهون تُسبيحهم ) 
وهذا مذهب حسن 
موافق لأهل السنة قوله 
(وكثير من الناس ) أى 
من هذه الأشياء كلها 
تسبح الله عز وجل 
وكثير من. الثاس يعنى 
المسلمين ( وكثير. <ق 
عليه العذاب) وهم الكفار 
لكفر هم وتركهم ال..جود 
وهم مع كفرهم تسجد 
ظلاهم لله عز وجل 
والواو فقوله وكثير حق 
عله العدات ١‏ قاو 
الاسئئناث ( ومن يبن 
الله) أىيبنهالله(فاله من 
مكرم ) أى من يذله الله 
فلا يكر مه أحد ( إن الله 
بفعل مايشاء ) أىيكرم 
ويبين فالسعادةوالشقاوة 


تعالى ) هذاث خصمان 
اتختصموا فرمهم ( أ 


جادلوا فدينه وأمره والخصم اسم 





والأما كن جميعا فلا يجازيهم جزاء واحدا يغير تفاوت ولا جمعهم فى موطن واحد ( إن الله 
على كل شىء شهيد) أىإنه غالم بما يستحتّه كل واحد متهم فلا يمزى ف ذلاك الفصل ظرولا 
حيت وقد تقدم بسطالكلام على معنى هذه الاية فى تفسير سورة البقرة . قوله عز وجل (أمم 
ر) أىم تعلم وقيل أل ثر بقلبك (أن الله يسجد له من ف الس..وات ومن ف الأرض والثشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب) قيل دود هذه الأشياء تحول ظلالها وقيل ماق 
السماء نم ولاشيس ولاقر إلا يقع ساحدا حين يغيب ثم لارنصرف حى يؤذن له فيأحيل ذات 
العن حى رجع إلى مطلعه وقيل مءنى تعودها الطاعة فاذه مامن جماد إلاوهو مطييع لدتعالى 
خاشع ومسب.ح له كما وصفهم بالخشية والتسبييحو هذا مذهبأهل السنة وهو أنهذه الأجسام 
ما كانت قابلة سبد.يم الأعراض الى خداقهاالله تعالىفيها من غير امتناع البعة أشيهيت بمطاوعتما 
أفعال المكلى, وهو السجود الذى كل خخضويع دونه . فان قلت هذا التأويل يبطله قوله 
(وكثر من الناس) فان السجود بالمعى الذي ذكر عام فى الناس كلهم فاسئاده إلى كثر من 
لناس يكون تخصيصا منغر فائدة قلت المءنى الذى ذكرتهوإن كانعاما فى حق الكل إلاأن 
بعضهم تمرد رمكرار رك ارد ف الظاهر فهذاوإن كا نساجدا بذاته لكنه متمرد يظاهرهوأما 

اؤمن فانه ساجد بذاته ويظاهره أيضا فلأجل هذا الفرق حضل التخصيص بالذكر وقبل 

معنى الآية ووللهيسجد من ف السموات ومن ف الأرض» ويسجد له كشر من الناس فيكون 

لسجود الأول معنى الانقياد والثائى ممعنى الطاعة والعبادة . فان قلت قوله من ف السموات 

ومن ف الأرض لفظ عوم فيدخل فيه الناس فلم قال وكثير من انناس . قلت لو اقتصر على 

ما تقدم لأوم أن كل الناس يسجدون فبين أن كثير | من الناس يسجدون طوعا دون بعل 

وهم الذين قال فيهم (وكثير حق عايه العذاب ) وهم الكفار أى حق عايهم العذاب بكفرهم 

وتركهم السجود ومع كفرهم وامتناعهم من السجود تسجد ظلاهم لله عز وجل ( وهن بن 

الله فالدمن مكرم) أي من يذله الله فلايكرمه أحد (إن الله ينفعل مايشاء) أىيكرم الله بالسعادة 

من يشاء ومين بالشقاوة من يشاء وقيل هو الذي يصح منه ال كرام والهوان يوم القيامة 

بالثواب والعقاب . : 








(فصل) 
هذه السجدة من عزاثم ود القرآن فيسن القاريء والمستمع أن يسجد عند تلاوتها أو 
مماع تلاونها . قوله عز وجل ( هذان خمصان اختصموا فىربهم ) أى جادلوا فى دينه وأمره 


بارادته ومشيئت قوله أ واختافوا فى هذبن الخصمين فروى عن قيس بن عبادة قال ميءت أيا ذر يقسم قدا أن هذه 


الآية وهذان خم ن اختصموا فىرمم» نزلت فالذذن برزوا يوم بدر حمزةوعلى وعبيدة ن 
0 1-6 2 : 
الحرث وعتبة وشيبةابئا ربيعةوالوليد نعتبةأخرجاه فى الصحيحين(خ) عنعل ن أني طالب 


شبيه بالمصدر فلذلك قال اختصموا بافظ المع كقوله قال 


«ووهل أتاك نيأ الخصم إذ تسوروا الراب, واختافواقهذين االخضمين . أخبرنا عبد الواحد المليحى أنا أحمد بن عبد الله 
النعيمى أنا محمد بن يوسي أنا عمد بن إسماعيل أنا يعقوب بن إبراهم أنا هشم أنا أبو هاشم عن أنى مجاز عن قيس ُ 
عبادة قال سمعت أها ذر يقسم قسما أن هذه الآبة دهذان نخصمان اختصموا فى رجم» تزلت فالذين برزوا يوم بدر <مزة 


























وغلى وعبيدةٌ بن الحارث وعتبة وشيبةٌ ابنى ربيعة والوليدبن عتبة حرا عبدالواحد أنا حي آنا محمد بن بوسث أناخمد 
' ابن إسماعيل أنا حجاج بن مهال ثنا المعتمر بن سايان قال ممعت أن ىقال أذا أبو ملز عن قيس بن عبادة عن على ,ن أن 
طالب قالم أذا أول من يجنو بين يدىالرحمن للخصومة بوم لقيامةم قال قيس وفيهم نزلت وهذان خصمان اختصموا فى 


ربهم؛ قال ه, الذين بارزوا يوم بدر على وحمزة وعبيدة وشيبة بنربيعة وعتبة بن ربيعة والوليدبن عتبة قالمحمدبنإسحاق 


خرج يعنى يوم بدر عتبة .ن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوايد .بن 


(3) 


قال أنا أول منيحثو للخصومة ببنيدىاأرحمن يوم القيامةع قال قيس بن عبادةفيهم تزلت 


«هذان خصمان اختصموا فىرمم, قالهالذبن تبارزوا يوم بدر على وحمزة وعبيدة ,نا حرث 
وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وابنه الوليد ءن عتبة . قال محمد بن إسحاق خرج يوم 
| بدر عتبة ابن ربيغة بن أخيه شيبة بن ربيعة وابئه الوليد .بن عتبة ودعوا إلى المبارزة 
| فخرج إلبهم فئة من الأنصار ثلاثة عو ومعوذا بنا الحرث وأمهماغفراء وعبداللبن رواحة 
١‏ فقالوا من أنم قالوا رهط منالأنصار فقالوا حين انتسبوا أكفاء كرام ثم نادىمناد.هم يامحمد 
ا أخرج إلينا أ كفاءنا من قومنا فقال رسول الله صلى الله عليه وس « قم ياعبيدة ن لغوت 
| وياحمزة بن عبد المطلب ويا على بن أىطالب فلمادنوا منهم قالوا من َنم فذكروا أنفسهم 
قالوا نعم أكفاءكرام فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة وبارز حمزة شيبة وبارز على الوليد 
| ابزعتبة فأماحهز ة فلم بمهل أنقتل شيبة وعلي الو ليد واختلف عبيدةوعتبة بينهما ضربتان كلاهما 
| أثبت صاحيه فكر خمزة وعلى بأسيا فهما على عتبة فذذنا عليه واحتملاعبيدة إلى أصعابة وقد 
قطعت رجله وعنها يسيل فلما أتوا به إلى رسول الله ملم قال ألست شهيدا يارسول الله قال بلى 
| فقال عبيدة لوكان أبو طالب حيا لعل أنا أحق بما قال منه حيث يقول : 
20 وتسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
وقال ابن عباس 'زلت الآية ىااسلمين وأهل الكتاب قال أهل الكتاب نحن أولى بالله 
| وأقدم متك كتابا ونبينا قبل نبيكم وقال المسَلمون نحن أحق بالله آمنا بنينا محمد صلى الله عليه 
| وسلم ونبي-ك وبا أنزل الله من كتاب وأنم تعر فون نبينا وكتابئا وكف رم حسدا فهذه خصوممهم 
١‏ فى ربهم وقبل همال منون والكافرونم نأي ملة كانو افا منونخحصم والكفا رخحصم وقيلا. همان 
| الجنة والنار( ق ) عن أنى هرير ة قال قال النبى صلى اللهعليهوسم وتحاجت الحنة والنارفقالت النار 
| أوثرت بالمتكير ينوا لتجبز ينو قالتالجنةفالى لاي دخلنى إلاضعفاءالناس وسقطهم 4زاد :ىرواية 
| «وغزاتهم قال الله عزاوجل للجنة أنترحمتى أرحم بك من أشاء من عبادى وقال للنار إنما 
| أنت عذالى أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منككا ماؤها فأما النار فلا تمتلي* 
ا حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله فتةول قط قط فهنالك تمتىء ويزوى بعضها إلى بعض ولايظم 
| ربك من خلقه أحدا وأما الجنة فان الله تعالى ينشهى ء لاخلا »وللبذارى واختصمت الجحنة والنار» 
وهذا القول ضعيض والأقوال الأولى أولى بالصحة لأن حمل الكلام على ظاهره أولى وقوله 
«ذان كالإشارة إلىسبب تقدم ذكره وهو أهل الأديان الستةوأيضا فانه ذكر صنفين أه لطاعته 


( * - خازن بالبغوي - خامس ) 


عتبة ودعا إلى الموارزة » فخرج 


إليه فتية من الأنصار 
ثلاثة عوك ومعوذ ابنا 
المارث وأمهما عفراء 
وعبدالتهبنرواحةفقالوا 
من أذم فتالوا رهطمن 
الأنصار فقالوا حين 
انتسبوا أكفاء كرام ثم 
نادى منادموم يا #مد 
أخرج إلينا أكفاءنا من 
قومنا ذتقالك رسول الله 
صلى الله عليه وسم قم 
يا عبيدة بن الحارث 
وياحمزة ,زعبدالمطلب 
وياعلى بن أنى طالب 
فلما دنوا؛قالوا من أنتم 
فذكروا فقالوا نعم 
أ كفاءكرام فبارزعبيدة 
وكان أسن القوم عتبة 
وبارز حمزة شيبةوبارز 
علىاوليد بن عتبة . فأما 
حمزة فلم بمهل أن قتل 
شيبةوعلى الو ليد بن عتبة 
حتلم جرد وخحية 
بينهما ضربتان كلاهما 
أثبت صاجبة فك رحمزة 
وعلى. بأسيافهما على 
عتبة فذففاعايه واجتملا 
عبيدة إلى أدابه وقد 


قطعت رجله وعنها يسيل فاما أتوا بعبيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال ألست شهيدا يارسول الله قال بلى فقال عبيدة لوكان أبو طالب حيا لءلا أنا أحق بما قال منه حيّث يقول" : 


وتسلءه حى نصرع حوله زتذهل عن أبنائنا والحلائل 


وقال اءن عباس وقتادة نزلت الآية ف المسلمين وأهل الكتاب فقال] أهل الكتاب نحن أولى الله منتكم وأقدم فنكم 
كتابا وثيينا قبل نبيكم وقال المؤمنون نحن أححى بالله آنا بنبينا محمد صلى الله عليه وس ونييكم وبما أنزِل الله مني كتاب 
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ولثم ثعر فون لبينا وكتابنا وكف ثم به حسدا فهذه خصومتهم ربهم. وقال مجاهد وعطاء بن أنىرباحوالكلبى هم المؤمنوث 
والكافرون كلهم من أى ملة كانوا وقال بعضهم جعل الأديان ستة وقولهتعالىم إن الذين آمنوا والذرينهادوا والآية فجعل 
خمسة لائار وواحدا للجنة فقوله تعالى وهذان نخصهان اختضموا ف رهم » ينصرت إليهم فالمؤمنون خصم وال الحسسيية 
خصم وقال عكرمة ثم الجنة والنار اخختصمتا كما أخيرنا حسان ابن سعيد المنيعى أنا أبوطاهر الزيادىأنا أبوبكر القطان أنا 
أحمد بن يوشت السلمىأذا عيد الرزإق أذا معمر عن همام بن منبه قال.حدثنا أبوهريرةقال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس « تحاجت الننة والنار فقالت الثار أوثر ت بالمتكير بنوالمتجيرين وقالت البئة فالىلايدخانى إلا ضعفاء الناس ومنقطهم 
وغزاتهم قال الله عز وجل للجنة إنما أنت رحمتى أرحم بلك دن أشاء منعيادئو قال للنار نما أنت عذابى أعذببك من 
أناء من عبادى ولكل واحدة منكا ٠اؤها‏ , فأما النار فلاتمتلى* حتى يضع الله فيها رجله فتقول قط قط فهنالك تمتلى* وبزوى 
بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا وأما الجنة فان اللدعز وجل ينشى* ا خلقا) ثم ببناللدعز وجل ما للخصمين 
فقال ( فالذي نكفروا قطعت لمم )١١(‏ 


ثياب من فار ) قال سعبد بن جبير ثياب هن نحاس مذاب وليس من 
الانية ثىء إذا حمى 





شيل حرا منه وى 
باسم الثياب لأنها حيط 
نهم كاحاطة الثياب 
وآل بعضهم يليس 
أهل النار مقطعات من 
الثار ( يضب من فوق 
رءوسهم الحمم) المحميم 


وأهل معصيته وذكر مآل المتصمين فقال .تعالى ( فالذين كفروا قطعت لمم “ياب من نار ) قال 
سعيد بن جبير ثثياب من ناس مذاب وليس من الانية ثبى* إذا حمى أشد حرا منه وسمى باسم 
الثياب لأأنها حيط بهم كاحاطة الثياب وقيل يلبس أهل النار مقطعات من نار إيصب من فوق 
رءوسهم الحمم ) أىالماء لحار الذى انتوت حرارته (يصهر به) أىيذاب بالحمي الذىيصب من 
فرق رعوسهم (مافى بطونهم ) من الشحوم والأحشاء(والجلود) ع ألى هريرة أن رسول اللدصلى 
الله عليه وسلم :ال « إن الحميم ليصب على رءوسهم فيتفذ حتى يخلص إلى جوف أجدهم فيسلت 
ماق جوفه حتى يرق من قدميه وهو الصهز ثم يعاد "كما كان أخرجه ال مذىوقالحديث حسن 


دوالماء الحا رالذىانتهت عت صيمح ( وهم مقامع من حديد ) يعنى سياط من حديد وهى الجزرهن الحديد .و فالجر 


ولووقع مقمع منحديد ف الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان ماأقلوة من الأرض ) ( كلما أرادوا 
أن يخ رجو | منها “ن غم ) يعنى كلما حاولوا الخروج من النار لما يلحقهم من الغم والكرب الذى 
يأخذ بأنفاسهم (أعيدوا فيها) يعنى ردواإليها بالمقامع قل إن جهنم لتجيش بهم فتلقبهم إلى أعلاها 
فير يدون الخروج مها فتضر.هم الزبانية بمقامع الحديد فيهوون فيها سبعين خريفا ( وذوقوا 
عذاب الحريق ) يعبى تقول م الملائكة ذلك والحريق بمعنى الحرق فهذا وصت حال أحد 
5 الحصمين وهم الكفار وقال تعالى فوصت الخصم الآخر وهم المؤمنون ( إن الله يدخل الذين 
يمن قوق ار وسهم |[ .ا ت جنات تجرى من متها الأ: ن فيها من أ نذ ولو 
وري وم ٠‏ "|| آمنوا وسملوا الصالحات جنات نجرى من نحتها الأنهار محلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا 
ختى بسقطاما فبطومم | ِ . : 
من الشحوم والأحّشاء (والجلود) آىيشوىحرها جلودهم فتتساقط . أخيرنا أبوبكر بن محمد بن عيد الله ولباسهم 
يلال أنا عيد الله بنالمباركعين سعيد بنز يد عن ألى السمحعن ألى جحير ةو امعهء ب دالرحمن عن ألى هريرة عن النبى يله قال وإن 
الحمم ليصب على رءوسهم فينفذ الج .جمة حى بخاص إلى جوفه فيسلت ما جوفه <ى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم 
يعاد "كما كان» قوله تعالى (ولهم مقامع من حديد)سياط من حديد واحدتها مقمعة قال الليث المقمعة شيه الجزر من الحديد 
جرهم متنا رلب ذا تضربته ضربا عنيفا . وفى احير و لووضع مقمع من حديد ف الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان ماأقلوه 
من الأرضء ( كلما أرادوا أن مخرجوا منها دن غم ) يع ى كلما حاولوا الحروجمن الثار ما يلحقهم منالفم واللكرب الذى 
يأخل بأتفاسهم ( أعيدوا ا قبها) يعنى ردوا إايها بالمقامع ٠‏ وف التفسيز إن جهم لتجيش مم فتلقيهم إلى أعلاه' فير يدون 
الدروج مها فتضرممالزيازة بمقامع الحديد فيهوون فيها سبعين خريفا (وذوةوا عذاب ا حريق) أىتقول هم الملائئكة 
ذوقوا عذاب الحريق أى ارق مثل الألم والو جيع قال الزجاج هؤلاء أحد الخصمين وقال ف الآخر وهم المؤمنون(إن 
الله يدخل الذدين آمنوا وتملوا الصالحات جنات تجرى من نحتها الأمهار يحلون فيها من أساور من ذهب ) جمع مسوار 
( واولا ) قرأ أهلالمدينة وعاصم ولؤلوا هاهنئا » وفىسورة الملائكة بالنضب وافق يعقوب هاهنا على معى ويحاون لؤلوا 


حرارته(يصهر به أى 


يذاب بالحمم ( ماق 
بطونهم ) يقال صهرت 
الإلية والشحم بالنار إذا 
أذبتهما أصهر هاصهرا 
مدناوهذ اب بالحمم الذى 
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ولأمما مكتوبة فيالمصاحف بالألت وقرأ الآخرون باللفض عطفا على قوله »نى ذهب وثرك الحمزة الآولى فكل القرآت 
أبوجعفر وأبو بكر وأختلفوا فيوجه إثبات الألف فيه فقال أبوعمرو أثبتوها فيها كما أ:بتوا فقالوا وكانوا وقال الكساى 
أثبتوها للهمزة لأن الهمزة حرف من اروف( ولباسهم فيها حرر ) أى إنهم يلبسون فالجنة ثياب الإبريسم وهو الذي 


)01 
| ولباسهم فيها حرير) وهو الإبريسم الذى حرم لبسه على الرجال فالدنيا عنى معاوية هو جد 
ببز بن حكيم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إن ف الجنة بحر الماء وحر العسل وبحر اللبن 
| وبحر الحمر ثم تشقق الأنهار بعده أخرجه الترمذىوقال حديث صحييح (ق) عن أل موسى أن 
| رسول الله صلى التدعليهوسلم قالم جنتان من فضة آنيتهما ومافيهما وجنتان منذهب آنيتهما 
وما فيهما وما بن القوم وبين أن ينظروا إلى رهم إلارداء الكبزياء على وجهه ىجنة عدن» 
عن أىسعيد قال : قال رسولاللهصلى الله عليه وسل م إن عليهمالتيعجان أدنى لؤلؤة منها لتضىء 
مابين المشرقوالمغرب وأخرجه الترمذىوقال حديث غريب (ق) عن أنس قال قال رسول 
الله صلى اللدعايه وس «من لبس الحرير ف الدنيا ى بلبسه ف الاخرة» . قوله تعالى (وهدوا)من 
المداية يعنى أرشدوا (إلى الطيب من القول ) قال ابن عياس هو شلهادة أن لاله إلا الله وقيل 
هو لا إلهإلا الله والله أكير والحمد لله وسبحان الله وقيل إلى القرآنوقيل هو قول أهل الجنة 
والحمد لله الذى صدقنا وعدة(وهدوا إلىصراطالحميد) يعنى إلىد بناللّدودو الإسلاموالحميد 
دو الله ا مود ىأفعاله . قوله غز وجل ( إن الذين كفروا) يعنى ماجاء به محمد صلى اللدعليه 
وسم ( ويصدون عن سبيل الله) أى بالمنع من الذجرة والجهاد والإسلام (والمسجد الحرام ) 
يعنى ويضدون عن المسجد ال حرام ( الذىجعلناه للناس ) أىقبلة لصلتهم ومنسكا ومتعبدا 
(سواء العا كف ) أى المقم ( فيه ) قال بعضهم ويدخل فيه' الغريب إذا جاور وأقام به ولزم 
التعبد فيه (والباد ) أى الطاريء المنتات إليهمن غيره و اختلفوافى معى الاية فقيل سواء العا كف 
فيه والبادى فى تعظيم حرامته وقضاءالنساك به وإِلءيه؛ ذهب مجاهدوالحسن وجماعةقالوا والمراد 


حرم لبسه فالدنيا على الرجال أخبر! عبد الواحد المليحىأنا عبد الرحمن 


| منه نفس المسجد الحرام ومعنى النسوية هو التسوية فىتعظم الكعبة وفى فضل الصلاة فيد || 


| والطوااك به وعن جبير. بن مطعم أن النبى صلي الله عليه وسم قال «يابنى عبد منا كلا تمنعوا 
| أحدا طا بهذا البيت وصبلىأية ساعةشاء من ليل أونمار ) أخرجةالر مذى وأبوداود والنسائي 
| وقيل المراد منه جدييع ارم ومعنى السو ية أن المقم والبادى سواء ف النزول به ليس أحدهما 

أحق بالمْزل من الآخر غير أنه لابزعج أحد أحدا إذاكان قد سبق إلىمئز له وقول بن عباس 

وسعيد .نجبير وقتادة واءن زيدقالوا هماسواء ف البروتوالمنازل قالعبداا رخمن .زسابط كان 
ا الحجاج إذا قدموامكة م كن أحد من أهلمكةبأدق بمنزله مهم وكان عمر بن الطاب ينمى 

الناسأن يغلقوا أبوابهم ف الموسم فعلى هذا القول لامجوز ربيع دور مكةوإحادتها قالوا إنأرض 
| مكتلاءلك لأنها لو ملك تلم يستوالعا كف فيها والبادى فلمااشتويا ثبت أنسبيلهاسبيل المساجد 
١‏ وإليه ذهب أبو حنيفة قالوا والمراد بالمسجد ارام جمييع الرم وعلى القول الأول الأقرب 
| إلى الصواب أنه يجوز بيع دور مكة وإجارنا وهو قول طاوش وحمرو بن دينار وإليه ذهب 


بن 





ظ 


أى شريح أنا أو القاسم 
البغوي أنا علىبن اللجعد 
أنا شعية عن قتادة عن 
داودالسراجع نأبى سعيد 
الخدرى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال ومن 
ليس الحرير فى الدنيا 
موايسه اللهإياهف الاخرة 
فان دخل الجنة لبسه 
أهل الجنةولم بلبسه هو» 
قوله تعالى ( وهدوا إلى 
الطيب من القول ) قال 
ان عباس هو شهادة 
أن لا إله إلا الله وقال 
ان زيد لاإله إلا الله 
وام كر د 
وسبحان الله وقال 
السدى أى القرآن وقيل 
هر قو ل أهل الجزة والحمد 
لله الذى صدقنا وعده» 
١(‏ وهدوا إلى صراط 
الحميد) إلىد بن الله وهو 
الإسلام والحميد هو 
الها ودق أفعاله قوله 
تعالى ( إن الذين كفروا 
ويصدونعنسبيل الله ) 
عطف المستقبل علي 
الماضى لأن المراد منى 


|| لفظ المستقبل الماضى 


كما قال تعالى ىموضع آآخر و الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وقيل معناه : إن الذن كفروا فيا تقدم ويتصدون عن 
سبيل الله فى الخال أى وهم يصدون (والمسجد الحرام) أي ويصدون عن المسجد الحراء(اذىجعلناهلل:اس) قبلةلصلاتمهم 
وملسكا ومتعبدا كما قال ووضع للناس) (سواء ) قرأ حفص ءن عام ويعقوب سواء نصيا بايقاع الجءل عليه يتعدى إلى 
مفعولن وقيل معناه مستويا فيه (العاكف فيه والباد ) وقراً الاخرون باأر فع على الابتداء وما بعده خبر وتم الكلام عند 


١ 











ل 

قوله الئاس وآراد بالعاكث المقم فيه وبالبادى الطارئ المنتاب إليه موغيره. واختلفوا فى معبى الآية فال قوم سواء العاكثت 
فيه والباد بعى فى تعظم حرمته وقضاء النسك فيه وإليه ذهب جاهد والحسنى وجماعة وقالوا المراد منهتفس المسجد الحرام ٠‏ 
ومععى النسوية هو النسوية فتعظم الكعبة وىفضل الضلاة فى المسجد ارام والطواك بالبيت وقال الاأخرون المراد منه 
جميع الحرم ومعى.النسوية أن المقم والبادىسواء فالنزول به ليس أحدحما أحق بالئزل بكون فيه من الآتدر غير أنه أ 
لازعج فيْه أحد إذاكان قد سبق إلى مزل وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة واءنز يدقالوا هما سواء فىالبيوت 
والمنازل وقال عبد الرحمن بن سابط كان الحجاج إذا قدموا مكة لم يكن أحد من أهل مكة بأحق عنز له مهم وكان عمر 
ابن اللخطاب ينهىالناس أن يعلقوا أبواءهم ف الموسم وعلى هذا القول لانجوز بسع دور مكة وإجارتما وعلى القول الأول 
وهو الأقرب إلى الصواب مجوز لآن (*9) الله تعالىقال والذىنأخرجوا منديارهم بغر حق» وقال النى يلل 


5 1 7 : 0 الشافعى احتج الشافعى فى ذلك بقوله تعالى «الذبن أخرجوا من ديارهم بغير حق» أضات الديار 
3 00 إلى مالكيها وقال النبى صل الله عليه وسلم يوم فتح مكة دمن أغلق بابه فهو آمن ومن دسجل 
15 2 ع دار ألى سفيان فهو آمن ) فلسب الديار إليهم نسبة ملك واشتر ىعمر بن اللخطاب دار السجن 
١ 0 1‏ 1 باربعة ١‏ لاك درهم فدلت هذه النصوص على جواز بيعها وقوله تعالى ( ومن برد فيه ) أى 
0 0 _ فى المسجد الحرام (بالحاد بظلم) أى بميل إلى الظل قبل الإلحاد فيه هو الشرك وعبادة غير الله 
1 0 ل () وقيل هو كل _شبى*كان منهيا عنه من قول أو فعل حتى شم الحادم وقيل هودخولالحرم بغير 
7 1 : 2 إحرام أو ارتكاب شىء من بحظورات الحرم من قتل صيد وقطع شتجر. وقال ابن عباس هو 
0 0 1 أن تقتل فيه من لايقتلك أو نظم فيه من لايظلمك . وقال مجاهد تضاعف السيئات بمكة كما 
0 تضاعف الحسنات وقبل احة كار الطعام بمكة بدليل ماروى يعلى بن أمية أن رسول الله صلى 


عز وجل (ومن برد فيه : : ١‏ 
0 ش بى : | الله عليه وسلم قال وإن احتكار الطعام فى الحرم الحاد فيه ) أخرجه أبو ذاود وقال عبدالله بن 








المسجد الخرام وهوالميل 
0 الظلم والياء ى 5وله 
بالحاذز ائدة كقوله وتنيت 
بالدهن 6 ومعناه من 


مسعود فى قوله ومن برد فيه بالحاد بظلم ( نذقه من عذاب ألبم.) قال لو أن رجلا هر مخطيئة 
لم تكتب عايه مالم يء.لها ولو أن رجلا هم بقتل رجل بمكة وهو بعدن أبين أوببلد آخر أذاقه 
الله م عذاب ألم قال السدى إلاأن يتوب وروى عن عبد الله بن عمر وأنهكان له فسطاطان 
أحدهما فى الخل والأنخر ف الحرم فاذا أراد أن يعاتب أهله عاتهم فى الخلفسئل عن ذلك فقال 


كنا نحدث أن من الإلحاد فيه أن يقول الرجل كلا والله وبل والله . قوله تعالى ( وإذ بوأنا 
لإبراهم مكان البيت ) قال ابن عباس جعلنا وقيل وطأنا وقيل بينا وإنما ذكر مكانالبيت لأن 
الكعية رفعت إلى السماء زهن الطوفان فلما أمر الله تعالى إبراهم عليه السلام ببناء البيت لم 
يدر أىجهة يبى ذبعث الله تعالى را خجوجا )١(‏ فكنست له ماحول البيت عن الأساس 
وقيل بعث الله سحابة بقدر البيتفقامت حيال البيت وفيها رأس يتكلم ؛اإبراهم ابن على قدرى 


برد فيه إخادا بظلم قال 
الأعذى ٠‏ 

ضمنت رزق عيالنا 
اراح 

أى رزق عيالنا وأنكر 21س 11لا 1 بك 6 لا 10 1 1 
البرد أن تكون الباء زائدة وقال معى الاية من تكن أرادته. فيه بأن يلحد بظلم . واختلفوا فبى 

فى هذا الإلحاد فقال مجاهد وقتادة هو الشرك وعبادة غير الله . وقال قوم هو كل شىء كان مهيا عله من قول 
أو فعل حتى شم الحادم » وقالعطاء هو دخول الحرم غير حرم أو ارتكاب شى* من محظورات الحرم من قتل صيد أو 
قطع شمر » وقال ائ عباس هو أن تقتلى فيه مى لايقتلك أو نظلم منلايظلمك وهذا معبى قو ل الض.حاك وعن مجاهد أنه قال 
تفاع ف السيكات عكة كا تضاعت الحسنات وقال حبيب بن أىا ثابت هو احتكار الطعام عككة وقال عبد الله بن مسعود 
دخرله تال و وم برد فيه بالحاد بظل» (نذقهمن عذاب ألم) قال لو أن رجلا هم خطيئة لم تكتب عليه مالم يعملها ولو أن 
وجلا هم بقل رجل عكة وهو بعدق أبين أو ببلد آخن أذاة» الله معذاب ألم قال السدىإلاأن يتوب وروىعن عبدالله 
إن عر أنه كان له فسطاطان أحدهما فاحل والادر يالهرم فاذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم فالآخر فسئل عن ذلك 
فال كتا تحدث أن من الإلحاد فيه أن يقول الرجل كلا والله وبلى والله قوله تعالى (وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت ) أى 

(1) النجوج الررخ الغديد » اللراد الملتوية فى هيوبا كالنجوجات . اه قاموس . 


١ 











: 000 
وطأنا قال ابن عباس جعانا وقيل بيئا قال الزجاج جعلنا مكان البيت مبوأ إبراهم وقال مقاتل ابن حيان هيآنا وإئما ذكر 
مكان البيت لآن الكعبة رفعت إلى السماء زمان الطوفان ثم لما أمر الله تعالى إبراهم ببناء ابيت لم يدر أبن يبى فبعث الله 
رمحا خيجوج(7© فكنست له ماحول البيت عل ىالأساس وقالالكلى بعث الله معابة يقدر البيت فقامت بحيال البيت وفيها 
رأس يتكلم يا إبراهم ان على قدرى فب عليه قوله نعالى (أن لانشر ك بىشيئا) أىعهدنا إلى إبراهم وقلنًا له لانشرك فى 
شيئا (وطهر بيتى للطائفين ) أىالذين بطوفونبالبيت (والقائمين) أىالمقيمين (والركع السجود) أى المصلين (وأذن فيالناس) 




















أى أعلم وناد في الناس ( بالحج) فقال إبراهم وما يبلغ صوق فقال عليك الأذانوعاينا البلاغ فقامإير اهم على المقام فارتفع 


المقام حى صار كأطول الحبال فأدخل أصبعيه فى أذنيه وأقبل بوجهه يمينا )١9(‏ 


فى عليه ( أن لاتشرك بى شيئا) ىعهدنا إلى إراهم وقاذا له لاتشرك لىشيئا (وطهر بببى) 


أى من الشرك والأوثانوالاةذار (للطائفين) أى الذين يطوفونبالبيت (و القائمين) أىالمقيمين 
فيه ( والركع السجود ) أى المصلن : قوله عروجل ( وأذن ) أىأعم وناد والأذان فاللغة 
الإعلام (ف الثاس) قال ابن عباس أراد بالناس أهل القبلة (بالحج) فقال إبراهم عليه السلام 
وما يبلغ صوق فقال أله عليك الآذان وعلينا الإبلاغ فقامإبراهم على ا مقامحتى صار كأطول 
الجبال وأدخل أصبعيه فى أذنيه وأقبل بوجهه عينا وشهالا وشرقا وغربا وقال ياأيها الناس ألا 
إن ديم قد ببى بيتا وكتب علينك الج إلى البيت فأجيبوا ربك فأجابه كل من يحجمن أصلاب 
الأباء وأرحام الأمهات لبيك اللهم لبيك قال ابن عباس فأول من أجابة أهل الءن فهم 
أكثر الناس: جا وروى أنإراهم صعد أيا قبيس ونادى وزعم الحسئ أن المأمور بالتأذن 
هو محمد صلى الله عايه وسلم أمر أنيفعل ذلك ىحجة الوداع (م) ع نأنى هر يرة قال «خطبنا 
رسول الله صلى الله عليه وس فقال : ياأها الناس قد فرض الله عاييكم الحج نحجواء ( يأتوك 
رجالا) أىمشاة على أرجلهم جمع راجل ( وعل ىكل ضامر ) أى ركبانا على الإبل المهزولة 
من كئزة السير وبداً بذكر المشاة تشريفا لهم (يأنين) أ ىجماعة الإبل ( من كل فج ميق ) 
أى مق كل طرق بعيد أن كك مكة حاجا فيكاأنه قد ألى إراهم لأنه يجيب نداءة . قوله 
تعالى ( ليشهدوا انع هم) قيل العفو والمغفرة وقيل الجازة وال ات عباس الأمواف وقيل 
مارضى به الله من أمر الدنيا والآخخرة ( ويذكروا امم الله ىأيام معاومات ) يعى عشر ذى 
الحجة فقول كبر المفدمرين :قل لما معلومات للحرصن عليها من أجل وقتالحج فىآخرها 
وعن ابن عباس أنها أيام عرفة والنجر وأيام التشريق وقيل إنما يوم النحر وثلاثة أيام بعده 
( على مارزقهم من هيمة الأنعام ) يعنى الهدايا والضحايا تتكون من النعم وهى الإبل والبقر 
والغنم وفيه دليل على أن الآيام المعلومات يوم النحز وأيام التشزيق لآن النسمية على م٠‏ 
ل ا ا ل للا ف حكن 








وشمالا وشرقا وغربا وقال يا أمها 


الناس ألا إن ربكم قد 
لك بنا تب علي 
الحج إلى البيت فاجيروا 
ربكم فأجابه كل ٠ن‏ 
كان بحج من أصلاب 
الآباء وأرحام الأمهات 
لبيك اللهم لبيك قال 
ان عياش فأول من 
أجابه أهل الهن فهم 
أكثر الناس حجا وروى 
أنإبراهم صعدابا قبيس 


ونادى وقال ابن عباس 


عنى بالناس فى هذه الآبة 
أهل القبلة وزعم الحسن 
أقوله ووأذن فالناس 
بالمج )كلام مستأنف 
وأن المأمور هذا التأذن 
محمدصلى اشعايه وسلم 
أمر أن يفعل ذلك 
ففحجة الوداغ وروى 
أبو هر رة قال : قال 
رسول الله صلى الله 


عليه وس( أمها الناش قد فرض عليكم الحج فحجوا» قوله تعالى(يأتوكرجالا) أىمشاة على أرجلهم جمع راجل مثلقاكم 
وتيام وصائم وصيام (وعلى كل ضامر) أى ركزانا على كل ضامر والضامر البعير المهزول ( يأتين من كل فج عيق ) أى 
من كل طريق بعيد وإنما جمع يأتين لمكان كل وأراد النوق(ليشهدوا) ليحضروا (منافع لهم) قالبسعيد بن المسيب وتحمك 
ان على الباقر العفو والمغفرة وقال سعيد بن جبير التجارة وهىرواية ابن زيد عن ابن عباس قال الأسواق وقال مجاهد 
النجارة وما برضي الله به من أمر الدنيا والآتمرة (ويذكروا اسم لله يام معلومات) يعنى عشر ذىالحجة فقول أكثر 
المفسر بن قبل ها معلومات للحرص غلى علمها محسابها من أجل وقت احج ني آخرها ور وىعن على رضى الله عنه أنها 
يوم انحر وثلاثة أيام بعده وفرواية عطاء عن ابن عباس أنما يوم عرفة والنحر وأيام التشريق وقال مقاتل المسلومات 
. أيام التشريق (على مارزقهم من ببيحة الأنعام) يعنى الحدايا والضحايا تكون هن اانعم وهى الإبل والبقر والغم . واخختار 








رك : 
الزجاج ان الآيام المعلومات يوم النحر وأيام النشريق لآن الذكر على مبيمة الأنعام يدل على اللسمية على تحرها وتحر 
دايا يكون فىهذه الآيام ( فكلوا منها) أمر إباحة وليس.بواجب وإنما قال ذلك لأن أهل اللجاهلية كانوا لابأكلون منى 
لحم هداياهم شيئا »واتفق العلماء على أن الهدى إذا كان تطوعا يجوز للمهدىأن يأكل منهوكذلك أضحيةالتطوع لما أخخيرنا 
أبو عبد الله محمد بن الفضل الحرتي أنا أبوالحسن على نن عبد الله الطيسةونىأنا عبد الله بن عمر الجوهرىأنا أحمد ءن على 
الكشمويى أنا على بن حجر أنا ماعيل بن جعفر عن جعفر بن مد عن أبيه عن جار بن عبد الله قال فرقصة حجة 


الوداع « وقدم على ببدن من ايدن وساق رسول الله صل الله عليه وسلم ماثة يدثة فنحر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثلاث وستين بدنة بيده وثر على مابققى مم أمر الله أن تؤخذ بضعةمن كل بدئة فتجعل ف قدرفأ كلا مس دمهاوحسيا 
“نمرقها ». واختلفوا ف الهدى الواجب )١8(‏ بالشرع هل يجوز للمهدىآن يأكل منه شيئا مثل دم التمتع والقران 


والدم الواجب بافساد 15 1 8 20 ل ل ارا 
ا فوا ا الاثعام عند حرا ونحر الحدايا يكون فى هذه الآيام ( فكاوا منها ) أمر إباحة ليس بواجب 
ج ‏ وفواته.. وجراء 4 1 0 1 1 
الصيد» فذهب قوم إلى أنه وذلك أن اهل الجاهلية كانوا لايا كلون مق لخوم اام شيثا فامر الله 00 7 واثفق 
لاجوز أن بأكل ب أ العلماء على أن الهدى إذا كان تطوعا يجوز للمهدى أن يأ كل منه وكذلاك أضحية التطوع لا 
1 روى عن جابر بن عبد الله فى قصة حجة الوداع قال « وقدم على ببدن من الى وضاق رسول 


' شيئًا وبه قال الشافعى 
وكذلك ما أوجيه على الله صلى الله عليه وسلم مائة بدئة فنحر مها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلآثا وستين بدنة 


نفسه بالنذر وقال :اتن 
عمر لاي كل من جزاء 
الصيد والنذر ويأ كل 
تما سوى ذلاك ويه قال 
أحمد ‏ وإسماق وقال 
مالك بأكل من هدى 
التمتع ومن كل هدى 
وجب عليهإلا من فدية 
الأذى وجزاء الصيد 
والمنذور وعند أصدان 
الر أىيأ كل من د ءالتمتع 
والقران ولا يأكل من 
واجب سواهما قوله ءز 
وجل (وأطع:وا البائس 
اف ) يع لزمن لفتير 
الذيلاشىء له والوائس 


الذىاشتد بؤسه والرؤس شدة الفقر (ثم ليقضوا تفتهم) التفث الوسخ والقذارة من طول الشعر والأظفار 


ونحر على ماغبر وأشركه فى بدنه ثم أمر من كل بدئة ببضعة فجعلت فى قدر وطبخت فأكل 
من مها وشرب مز مرقها» أخرجهمسم قوله ماغبر أىمابق قوله ببضعة أىبقطعة واختلف 
العل.اء فى الحدى الواجب بالشرع مثل دم المتع والقرآن والدم الواجب: بافساد الحج وفوته 
وجزاء الصيد هل يجوز للمهدي أن يأ كل منه شيئا قال الشافعى لايأ كل منه شيئا وكذلك 
ما أوجبه على نفسه بالنذر وقال ابن عمر لا يأ كل من جزاء الصيد والنذر ويأكل ثما سوى 
ذلك وبه قالأحمد ؤإحاق: وقالمالك يأ كل من هدى الّتع ومن كل هدى وجب عليه إلامن 
فدية الأذى وجزاء الصيد والمنذور وعند أصداب الرأى أنه يأ كل من دم المْتع والقران ولا 
بأ كل من واجب سواهما . وقوله تعالى (وأطعموا البائس الفقير) يعنى الرمن الذى لا شى* له 
قوله تعالى ( ثم ليقضوا تفئهم) أى لبزيلوا أدرانهم وأوساخهم والمرادمنه اللتروج عن الإحرام 
بالحلق وقص الشارب ونقف الإبط وقلم الأظفار والاستحداد ولس الثياب والخاج أشعث 
أغبر إذا لم بزل هذه الأوشاخ وقال ابن عمر وابن عباس قضاء التفث ٠ناسك‏ الحج كلها 
( وليوفوا نذورهم) أراد نذر اليج والحدى وماينذر الإنسانمن شىء يكون ف الحج أى ليتهوها 
بقضائم! وقيل المراد منه الوفاء بما نذر وهو على ظاهره وقيل أراد به الحروج عما وج عليه 
نذره أو لم ينذره (وليطوفوا بالبيت العتيق) أراد به طوات الواجب وهوطوا ف الإفاضةووقته 
يوم النحر بغدالرى والحاق. والطوا ثلاثة طواف القدوم وهو أن من قدم مكة يطوف بالبيت 
ات ا ا ل ا ل ل ا 3 ل ل 01 


سبعا 








والشعث تقول العرب إن تستقذره ماأتفئك أي ماأو. سك والحاجأشعث أغي رأىلم بحاق شعر هوليقلم ظفرهفقضاء التفثإزالة 
هذه الأشياء ايقضواتفتهم أىاءزيلوا أدرانهم والمراد منه الدروجعن الإحرام بالحلقوقص الشارب ونتف الإبطوالاستحداد 
دقل الأظفار وليس النياب قال ابن عمر وابن عباس قضاء التفث مناسك الحج كلها وقال مجاهد هو مناسك الحج وأخذ 
الشارب وئتف الإإبطوحلق العانة وقلم الأظفار وقيل التفث هاهنا ربى امار قال الزجاج لانعرفالتفث ومعناه إلا من 
القرآن قوله تعالى ( وليوفوا نذورهم) قال ماهد أراد نذر الحج والمدى وما ينذر الإنسان منثىء يكون ف احج أى ليتموها 
بقضائها وقبل المراد منه الوفاء مما نذر على ظاهره وقيل أراد به الحروج عما وجب عليه نذرا ولم ينذر والعرب تقول لكل 
من نرج عن الوابجب عليه وفىبنذره وقرأ عاصم بروابة ألى بكر وليوفوا بنصب الواو وتشديدالفاء (وليطوفوا بالبيت العتيق) 








لا 


اة الواسن عليه وهو ناراك الأقاضة يوم النحر بعد الرى والخلق . والطواقك ثلالة : طوافك القدوم 37 
أن من قدم مكة يطوك بالبيتسبعا بهل ثلاثا منالحجر الأسود إلى أن يلتهى إليه وبمشى أربعا وهذا الطواك سئة لا ثى 
على من ركه أخبرنا عبد الواحد الليحى أنا أحمد النعيمىأنا محمد بن يوص أن محمد بن إسماعيل أنا أحمدهو ار 
أنا ان وهب أنا مرو بن الحارث عن مد بن عبداارحمن بن نوفل القرشى سألعروة تن الزبعر فقال وقد حج النى برل 
فأخر تنى عائشة أنه أولٍ فيك إداقة حن قدم أنه ا ثم طاخبالبيت ااا حج أبوبكر فكان أول شىْء 
بدأ به الطوااك بالبيت ثم لم يكن عبرة ثم عمر مثل ذلك ثم حج نان ذرأيته أول شى * بدأ به الطواك بالبيت» . أخيرنا 
عبدالوهاب بن >مد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمدانلخلال أنا أأبو العياس الأصم 1 الربيع أنا الشافعى أنا أنس بنعياض 
عن هوسى بن عتّبة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ل « أنه كان إذا طاف ف الحج 
أو العمرة أول مايقدم 
يسعى ثلاثة أطواف 
وعثى أربعا ” م يصلى 


سبعا يرمل ثلاثا من الجر الأسود إلى أن ينتبى إليه ويمشى أربعا وهذا الطواسنة لاثى 
على من تركه (ق)عن عائشة « إن أو ل شى” بدأ بدحين قدم الننى صلى الله عليهوضلم أنه ثوضاً 


ثم طافكثم ل تكن عمرة ثم حج أبو بكر وعم رمثله)(ق) عن ابن عمره أن رسول الله صلى الله اك 
عليه وسلِم كان إذا طاكالطوات الأول خبثلاثاومفى أربعا » زاد فىرواية «ميصلى ركعتين الضفا والمروة سبعا » 
يعنى بعد الطواك باابيت ثم يطو بين الصفاوالمروة ؛ولفظ أنى داود «أن رسول الله صلى الله والطواكف الثاقى هو 
عليه وسلم كان إذا طاف فى المج أو العمرة أول ما يقدم فانه يسعى ثلاثة أشواط وبمشثى أربعا ||| طواتك الإفاضة يوم 
ثم يصلى سحدتين ع والطوافالثانى دو طوا الإفاضة وذلك يوم النحر بعد الرى والحاق (ق) || النحر بعد الرى والحلق 
عن عائشة قالت حاضت صفية ليلة النفر فقالت ماأرانى إلاحا بستكم قال الننى صلى الله عليه وهو واجب لا حصل 
وسم عقرىحاتى أطافت يوم النحر قيل نعم قالفائفر ئ»قوله عقرى وحاتى معناه عقرها الله || التحال من الإحرام مالم 


أى أصابها بالعقر وبوجع فوحلقها وقيل معناه مشئوءة مؤذية ولم برد به الدعاء علييا وإنما هو أ يأتبهأخير ناعبدالواحد 
فى" بجرى .عل ألسنة العرب كقوهم : : لاأم لك وتريت عينك وفيه دلل ا من المليحىأا أحمد التعيمى 
1 يطف يوم الننحر طوافك الإفاضضة لاتجوز له أن يتفر + الثالث طواف الوذاع. لار يية || أناحمدبنيوسض أناحمد 
أن أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر .فى أن بفارقها حتى يطوك سبعا فن ترد || ابن إسماعيل أنا مر بن 
فعليه دم إلا المرأة الحائض ذانه يجوز لها تركه للحديث المتقدم ولا روى ابن عباس حفض ثناأى أناا لأعمش 
قال وأمر الئاس أن يكون الطواف آخر عهدهم بالبيت إلاأنه رخص للمرأة الخائفض 0 
متفق عليه . الرمل' صئة مختص بطواك القدوم ولا رمل فى طوات الإفاضة وااوداع 0 
وقوله و بالبيت العتيق » قال ابن عباس وغيره سمى عتية لأن الله أعتقدمن أيدى الجحبابرة أن ماأزائىإلاحا ست قال 
عارالك كريه #ايخاد ا ا 2 وقللاك أول بيت وهم للناس وقيل لأن الله. نبي صلى الله عليه وسلم 
| أعتقه من الغرق فاته رفع أبام الطوفان وقيل لأنه لم لك . قوله عز وجل (ذلك) أى الأمر 0 
النحر قيل نعمقال فانفرى»فثيت هذا أنمنم يطف يومالنحر طوات الإفاضة لايجوز له أنينفروا الطواثالثالث هو طواف 
الوداع لارخصة فيه لمن أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصزأن يفارقها حتى يطو بالبيت سبعا فن تركه فعليه دم إلا المرأة 
الحائض ##وز لها ك طوات اوداع أخبر نا عبدالوهاب بن محمد الخطيب أناعبدالعزيز بن أحمد اتلخلال نا أبوالعياس الأ 

أنا الر بيع أ أنا الشافعى أناسفيان عن سام نالأحو لعن طاريق عن | نعباس قال : وأمر الزاس أن يكوك كن عهد هم لطر ات 
بالبيت إلا آنه رخص لام رأةاخائض» رامل مختص بطوات القدوم ولارمل ا لبيت العتيق» 
اختلفوا فى معنى العتيق فقال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة سمى عتيقا لآن الله أعتقه من أيدىالجباءرة أن يصلوا 
إلى تخريبه فلم يظهر عليه جبار قط وقال سفيان بن عبينة سمىعتيقا لأنه لم بملك قط وقال الحسن وان زيد معى به لأند قدم 
١|‏ وهو أول بات وخيع اناس يقال دينار عتيق أىقدم وقبلسمىعتيق لأن الله أعتقه مرو الغرق فانه رفع أيام الطوفان(ذلك ) 











1 اططكا 
وار ذلك يعنى ماذ كر من ن أعمال الحج (ومن يعظم حرمات الله ) أىمعادى الله نوما ' ببى عذه وتعظيمها رك فلايستيا 
قال الليث حرمات الله مالا يحل انتهاكها وقال الزجاج اكرمة ماوجب القيام به وحرم التفريط فيه وذهب قوم إلى أن 
معنى الحرمات هاهنا المناسك بدليل مايتصل مها من الآيات وقال ابن زيد الحرمات هاهنا البوت الحرام والبلد ارام 
والشهر الحرام والمسجد الحرام والإحرام ( فهو خير له عند ربه ) أى تعظم الحر مات خير له عند الله ف الاخرة ) وأخلت 


لم الأنعام ) أن تأكلوها إذا ذحتموها وهى الإيل واليقر والف ثم (إلامايتل علب؟) تحريمه وهو قولهوسورة المائدة «حرمت 
ار ا ثان ) أىعبادتها يقول كونوا علىجانب مما فائها رجس 


ليم الميتة والدم, الآية (فاجتلبوا 0530 





أى سبب الرجس وهو 
العذاب والرجس مع 
الرجز وقال الزجاج من 


ها هنا التجئيسر أى ا 
اجتلبوا الأوثان البى هى ١|‏ 


رجمن ( واجتنبوا قول 
الزور ) يعنى الكذب 
وللبتانوقالا.ن مسعود 
شهادة الزور وروىدأن 


لنبى صلى الله عليه وصلم 


قا حطيبافقا ليا أسباالناس | 


عدلت شهادة الزور 


الإشراك بالله تمت رأهذه | 


الآبة وقيل هو قول 
المشركين فىتلبيتهم لبيك 
لاشريك لك لبيك إلا 
شريكاه ولك تملكه وما 
ملك (<نفاء نّه) ملصين 
له ( غير مشركين به ) 
فالقتادة كانوا ىالشرك 
محجون وي>رمونالبنات 
والأمهات والأخوات 
وكاتوا يسمون حنفاء 


كن برا ححا اسن اوعدن دنا من أشرك ايكون 


| فهو هالك لانحالة ما باستلاب الطير لحمه أو يستوطه فالمكان السحيق وقيل فعى الايتمن 


ذلك يعنى ماذ كر من أعمال المج ( ومن يعظم حرمات الله ) أي مامبى الله عنه من معاصيه || 
وتعظيمها ترك ملابستها وقيل حرمات الله مالايحل انتها كه وقيل الحرمة ماوجب القيام به 
وحرم التفريط فيه وقيل الحرمات هنا مناسلك الحج وتعظيمها إقامتهاو[مامها وقبلالخرمات | 
ا هنا البيت الحرام والبلد الحرام والم.جدال+رام والشهر الحرام ومعى التعظم العلم بأنه يحب أ 
القيام مراعامها وحفظ حرمتها (فهو خيز له عند ربه ) أى ثواب تعظم الم د له عند 
الله ىالآخرة (وأحلت لكم الأنعام) أىأن تأكاوها بعد الذببح وهى الإبل والبقر والغم (إلا 
١‏ مايتلى عليكم) أى خرعه وهوقوله فى سورة المائدة وحرمث عليكم الميتة والدمع الابة ( فلجتنبوا 
| الرجس من الأوثان) أىاتركوا عبادتها فانها سبب الريجس وهو العذاب وقيل سم الأوثان 
| رجسا لآن عبادتها أعظم م من التلوث بالنجاسات(واجتنبوا قولالزور ) يعنى الكذبوالبهتان 
ا وقال اءن عباس هى شهادة الزور وروى عن أمن بن خريم قال وإن النبى صلى اللوعايه وسلم 
قام خطيبا فقال أبها الناس عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثم قرأ رسول الله ل الله عليه ا 
| وسلم : فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور » أخرجه الرمذىوقالقداختلفواق | 
٠‏ روايته ولانعرك لأمنى سماعا من النبى صلى الله عايه وسلم وآخرجه .أبو داود عن خريم بن 
فاتك بنحوه وقيل هو قول المشركين فتلبيتهم لبياك لاشر يك لك إلا شزيك هو لك تملكه | 
وها ملك . قوله تعالى (حنفاء لله ) يعنى مخلصين له (غير مشركين به) فدل ذلاك على أن المكلت 
| ينوى بما بأتيه من العبادة الإخلاص لله بها لاغيره وقيلكانوا فالشرك بحجون وبحرمون 
ْ البنات والأمهات والأخوات وكانوا حنفاء فنز لت وحنفاءله غير مشركين يهأ حجوا اله | 
| مسامين موحدين ومن أشرك لايكون حنيفا (ومن بشرك بالله فكأنما خسر) أى سقط ( من 
| المسهما ) إلى الأرض (فتخطفه الطير) يعنى تسلبه وتذهب به ( أو تبوىيه الريح ) يعى تميل 
ا وتذهب به (فى مكان سحيق) يعبى بعود ومعنى الاية أن من أشرك باللهريعيد من التق والإيمان 
| كبعد من سقط من السماء فلأهبت به الطير أو هوت به الرّح فلا يصل إليه حال وقيل شبه 
جال المشرا رك حال الهاوي منى السماء لأنه لامللك لنفسه حيلة حى يقع حيث تسقط الرييح 








أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلا كا ليس وراءه إهلاك بأن صور حاله بصورة حال منخر 
من 








حنيها (ومن يشرك بالله فكأنما خر) أى سقط( من السماء) إلى الأرض (فتخطفه الظير)أى تستلبه الطير ود لهب به والقطات 
والاختطاكتناول الشىء بسرعة وقرأ أهل المدينة فتخطفه - الخاء وتشديد الطاء أى يتخطفة ( أذ بره الريح) أى 
تميل وتذهب به (فمكان معيق) أى يعيد معناه إن بعد من أ شرك بالحق كبعد منى سقط من السماء فذهي تبه الطير أوهوت 
به الريمح فلايصل بحال وقبل شبه حال المشرك يحال الهاوى مث السماء أنه لابملك لنفسه حيلة حتى بقع بحيث تسقطه 
الريمح فهو دالك لامحالة إما باستلاب الطيز حمه وإما بسقوطه إلى لكان اميدق وقال الحسى شبه أعمال اعفار له 





0 ١ 
الحال فى أنْها تذهب وتبطل فلا درون على شىء مها أذلك) يعلى الى ذحرث من اجتناب الرجس وفول الزور (ومل‎ 
6 بعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب) قال ابن عياس شعائ “الله الإدنوالحدى وأصاها منالإشعار وهو إعلامها ليعلم‎ 
هدى وتعظيمها استسيانها واستحسانها وقيل شغائر الله أعلام دينه قانها منتقوى القاوب أىئفان تعظيمها منثقوى القاوب‎ 
(لكم فيها ) أى فاليدن قبل تسميتها للهدى (منافع ) فدرها ونسلها وأصوافهاوأوبارها وركوب ظهورها(إكى أجل مسمى)‎ 
وهو أن يسميها ويوجها هديا فاذا فعل ذلك لم يكن له نش" من منافعها هذا قول مجاهد وقول قتادة والضحاك ورواهمقدم‎ | 
عن ابن عباس وقبل معناه لك فى الحدايا منافع بعد إبجاما وتسميتها هذايا بأن تركبوها وتشرءوا أليانها عند الحاجة وإلى‎ 
أجل مسمى» يعنى إلى أن تنحروها وهوقول عطاء بن أبىر باح واختلق أهل (/11) العم ركوب الحدىفقال قوم‎ 
يجوز له ركوما والحمل‎ 

عليها غبر مضر ما ودو 
قول مالك والشافغى 
وأحمدو إسعاق لا أخرنا 

أبوالحسن السر خب أنا 

أبو على زاهر .ن أحمد 
أنا أبو إتحعاق الماشمىأنا 
أبو مصعب عن مالك 


ع نأنى الزناد عن الأعرج 


دن السماء فاختطفته الطير ففرقت أجزاءه ف حواصلها أو عضفت به الرييح حى هوت به فق 
بعض المهالك البعردة وقيل شبه الإعان بالسماء ق علوه والذي ترك الإعانبالساقط من السماء 
والأدواء التى توزع أفكاره بالطير الختطفة والشياطن الى تطرحه فوادي الضلالة بالرييح 
الثفى تبوى بما عصفت به فىبعض المهاوىالمتلفة . قوله عز وجل ( ذلك) يعبى الذى ذكر من 
اجتناب الرجس., وقول الزور ( ومن يعظم شعائر الله فانها منتقوى القلو ب ) يعنى تعظم شعائر 
الله من تقوى القلوب قال ان عباس شءائر الله البدن والهدي وأصلها من الإشعار » وهو 
العلامة التى يعرف مها أنها هدى وتعظيمها استسمانها واستحسانها وقول شعائر الله أعلإم دينه 
وتعظيمها هن تتوىالقاوب ( لك فيها) أى فالبدن (منافع) قل هى درها ونسلها وصوفها 
وورهاوركوب ظهرها ( إل أجل مسمى) أى إلى أن يسميها ويوجبها هديا فاذا فعل ذلك لم 











يكن له شى* من منافعها وهوقول مجاهد وقتادة والضحاك ورواية عن ابن عباش وقيل معناه 
لك فى الحدايا نافع بعد إيجاها وتسميتها هدايا بأن تركبوها وتشربوا من ألبانها عند الحاجة إلى 
أجل مسمى يعنى إلى أن تندروها وهو قول عطاء. واختلف العلماء ركوب الهدى فقا مالك 


والشافعى وأحمد وإسحاق يجوز ركو.ها والحملءعليهامنغير ضرر بها اروىعن أفىهريرة وأن 


رسول الله صلى الله عليه وسلٍ رأىرجلايسوق بدنة فال اركم! فتّاليارسول الله إنها بدثةفقال 
اركهاوياك قالثانية أو الثالئة» أخرجاه الصحيحين وكذاك ب>وز له أن يشرب من لبنها' بعد 
مايفضل عن رى ولدها. وقال أصماب الرأى لايركم! إلا أنيضطر إليهوقيل أراد بااشغائر المنالك 
ومشاهدةمكة لك فيهامنافع يعنى بالتجارة والأسواقه إلى أجل مسمى و يعنى إلى الخروج من مكة 
وقيل0 لكفيهامنافع»يعنى بالأجر والثوابفى قضاء المناسك الى انقضاء أيام الحج (ثم علها الى 
البيت العتيق) يعبى منحر ها عند البيت العتيق يريد به جميع أرض الخرم وروى عن جار فى 
حديث حجة الوداع أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال رنحرت هاهدًا ومبىكلها منحر فاتحروا 
فى رحالكم» ومن قال الشعائر المناسك قال معنى ثم مها يعنى محل الناس من إحرامهم الىالبيت 
العتيق يعاو فون به طواف الزيارة . قوله تعالى ( وذكل أمة ) يعبى جماعة مؤمنة سلفت قبكحم 








(جءلنا «نسكا) قرئ بكس السين يعَّى مذحا وهوموضع القربان وقرئ منسكا بفتح السين وهو 
618351272 صلل هيو 15 21 نج يراك كد كاك ده لاا عار 


ع نأنى هريرة «أذرسول 
الله صل الله عليه وسلم 
رأى رجلا يسوق بدنة 
فقال اركما فقال إنها 
بدنة قال اركمافةالإنها 
بدنة .قال اركما ويلك 
فالثانية أوالنالتةوكذلك 
قال له اشرت لبها بعد 
مافضل عن زرى ولدها» 
وقال أحصاب الرأئ 
3 يبركما وقال قوم 
لاركما إلا أن. يضطر 
إليه وقال خضهم أرأة 


بالشعاث ر المناسكومشاهدة 


8 نخازن بالبغوئ ‏ خامس ) مكة ولك فيهامنافع» بالتتجارة والأسواق: إلى أجل مسهى» وهو الكروج من مكة 
وقبل لك فيها ٠نافع‏ بالأجر والاواب فى قضاء المناسك إلى أجل مسمئأى إلى انقضاء أيام الحج(ثم محلها) أىمنخرها (إلى 
البييت العتيق ) أىمنحرها عند الب تالعتيق بريد أرض الحرم كلها كما قاله فلآ يقرب المسجد الحراء» أي الحرم كلبوروى 
عن جار فى قصة حجة الوداع أنوسول الله صل الله عليه وسلم قال رنحرت هاهنا ومن ىكلهامتحر فاتحرا فرحالكوومن 
قال الشعائر المناساك قال معبى قوله وثم مملها إلى اابيت العتيق أى محل الناس من إحرامههم إنى البت العتيق أى أن يطوفوا 
به طواك اازيارة :وم النحر قال الله تعالى ( ولكل أمة) يغنى جماعة مؤمنةصلفت قبل (جعلنامنسكا) ق رأخمزة والكسائى 
بكسرالسين هاهنا وىآخر السورة على معى الاسم مثل اللسجد والمطالع يعى مذنحا وهوموضع القربان وق رأ الآحرون بفيح 





: 2 : 1 
ايبن على المصدر مثل المدخل وانرج يع إراث الدماءوذبح الثرابين (ليذكروا امم الله على مارزئهم من بوم الأنعام) 
عند تحرها وذحها وسماها ببيمة لأنها لاتتكل وقال مبيمة الأنعام وقيدها بالنعم لآن من المائم ماليس من الأنعام كالثيل 
والبغال والحمير لابجوز ذيحها ف القرابين( فالهكم إله واحد) أى سموا على الذباتح امم الله وده فان لفك إله واحد (فله 
امامو )١‏ انقادو ا وأطيعو | (وبشر الخبتين) قال ابن عباس وقتادة المتواضعين وقال ماهدالمطمئنين إلى اللهعز وجل.واللنيت 
المكان المطمكن من الأرض وقال الأخفش اللحاشعين وقال النخعى الخاصين وقال الكلى هم الرقيقة قلومم وقال مروبن 
أوس هم الذين لايظل ون وإذا ظلهوا لم بنتصروا (الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابربن على ماأضامهم) من/ابلاء 
والمصائب (والمقيمى المللاة) أىالمقيمين للصلاة قأوقاتها (و مما رزقناه ينفقون) أىيتصدقون(والبدن) جع بدنة سيت 
بدنة لعظمها وضخامتها بريد الإبل (/9) العظامالصحاحالأجسام يقال بدن الرجلبدنا وبدائةإذا ضخمفأء! إذا 
ب 2 0 و 
بدن تبدينا قال عطاء 
والسسدى البدنالإبلوالبقر 
أما الغم فلا تسمى بدئة 
(جعلناها لم من شعائر 
الله) من أعلامد ينه ديت 


ا اح تشعر وهو 


إراقة الدم وذبح القرابين (ليذكروا اسم الله على مارزقهم من سيمة الأنعام) يءنى عند ذنحها 
ونحرها مماها بهيمة لأنها لاتتكل وقيد بالأنعام لأن ماسواها لايجوز ذمحه فالقرابين وإث جاز 
أكله . قوله عز و جل(فالمك إله واحد) يعنى مهوا علىالذب حاسم اله وحددفان إكم إله واحد 
(فله أسامو )١‏ يعنى أخاصوا وانقادوا وأطيعوا (وبشر انخبتين) قال ابن عباس المتواضعين وقول 
الطمئين الى الله وقيل الحاشعين الرقيقة قلومهم وقبل هم الذين لايظلمون واذا ظلموا لاينتصرون 
ثم وصفهم فقّالةالى (الذين اذ! ذكر الله وجلت قاوهم) يعنى خافت من عقاب الله فيظهر 
علها الششوع والتواضع لله تعالى (والصاير بن على ماأصامهم ) يعنى من البلاء و المرض والمصائب || 


أن تطعن محديدة فى 
سنامها فيعلم نا هذى 
( لك فيها خير ) نفع 
فالدنيا والأجرفالعقى 
(فاذكروا .م اشعليها) 
أى عند تحر ها (صواف) 
أي .قياما على ثلاث 
قوائم قد صفت رجليها 
وإحدى يدها ويدها 
الإشرى فبعقولة فيتتخزها 
كذلك .أخر ناعيدالواحد 
لبح آنا أحيد الى 


أنا:حمد بن يوسن أنا مح.دبن إسماعيل أنا عيد الله بن مسامة 





ونتحوذلك ما كان من الله تعالى وما كان من غير الله فله أن يصير عليه وله أن ينتصر لنفسه | 
(والمة,مىالصلاة ) يعبى أوقاتها محافظة عليها (وثما رزقناهم ينفقون ) يعبى يتصدقون . قوله | 
تعالى(والبدن) مجمع بدنة سميت بدنة لعظ.ها وضخامتها » يريد الإبل الصحاح الأجسام والبقر || 
ولا تسمى الغثم بدئة لغر ها (جعلناها ال-5 من شعائر الله) يءنى من أعلام دينه قيل لأنها تشعز 
ودوأن تطعن بحديدة وسنامها فيءلم بذلك أنها هدى( لك فيها خير) يعنى نفع فالدنيا وثواب فى 
العقى (فاذكروا اسم الله عليها) يعبى ءذد نحرها ( صدواف) يعنى قياما على ثلاث قوائم قد صفت 
رجايها ويدها اليمنى والأخرى معقولة فينحرها كذلك (ق) عن زياد بن جبير قال «رأيت ابن 
عمرآاق على رجل قد أناخ بدنة ينحزرها قال ابعنها قياما مقيدة سنة محمد صل الله عليه وسلِ ١‏ 
(فاذا وجبت جنوما) يعتى سقطت بعد النحر ووقع جنا على الأأرض (فكلوا منها) أمر إباحة 
(وأطعموا القانع والمعتر) قيل القانع الجالش فبيته المتعفف يقنع مما يعطى ولا يسأل والمعتر هو 
الذى يسأل وعن ابن عباش القانع دوالذي لايسأل ولايتعرض وقيل القانع هوالذى يسأل والمغتر 
هو الذىيريك نفسه ويتعرض ولا يسأل وقيل القانع المسكين والمعتر الذى ليس بمسكين ولا 


تكون 








أنا يزيد بن زرييع عن يونس عن زياد بن جبير قال « رأيت ان عمر أتىعلى رجل قد أناخ بدنة ينحرها قال ابعتها قياما 
مقيدة سنة مد يله ه وقال مجاهد الصوا ثإذا عملت رجلها اليسرى وقامت على ثلاث قواتم وقرأ أبن مسعود صوافن 
:ؤهى أنتعقل منها يد وننحز على ثلاث وهومثلصواف .و قرأ أنىوالحسن ومجاهد صواف بالياءأى صافية خالدة لله لاشريك 
بل فيها ( فاذا وجبت جنوبها ) يعنى سقطت بعد النحر فوتعت جنوبها عسلى الأرض وأصل الوجوب الوقوع يقال وجيت 
الشمس إذا سقطت للمغيب ( فكاوا منها) أمر إباحة (وأطع.وا القافع والمعتر) اختلفوأ فمعناهما فقال عكرمة وإراهم 
وقتادة القائع الجالش قبيته المتعفف يقنع بما يعطى ذلا يسأل والمعتر الذىيسأل وروىالعوفعن ابن عباس القانع الذى || 
لايعترض ولا يسأل والمعتر الذى يريك نفسه ويتعرض ولا يسأل فعلى هذين التأويلين يكون القانع من القناعة يقال قنع 

قناعة إذا رضى يا قنم له وقال صعيد بن تجبير: والحسن والكلبى القانع النىيسأل والمعتر الذىيتعرض ولا يسأل فيكون 


7 














ا 
| لقائع من قنع يقنع 3نوعا إذا بأل وقرأ الحسن والمعترى وهومثل المعثر يقال عره واعتره وعراه واعثراه إذ أتى يطلب 
| معروفه إما سؤالا وإما تعرضا وقال ابن زيد القانع المسكين والمعتر الذى ليش جسكين' ولا يكون له ذبيحة يجىء ال ىالقوم 
| فبتءعرض هم لأجلدمهج ( كذلك ) يعنى مثل ماوصفنا من نحرها قياما (سخرناها لكم)نعمةمنا لتتمكنوا من نحرها (لعلم 
نشكرون ) لكى تشكروا إنعاى عليك (لن ينال اللسكومها ولادماؤها ) وذلك أن أهلالجاهلية كانوا إذا نحروا البدن لطخوا 
الكعبة بدمائها قربة الى الله قأنزل اللههذه الآبة « لن ينال التدخومها ولادماؤها وقرأ يعقوب تنالوتناله بالتاء فيهما وقرأ 
العامة بالياء قال مقاتل لن رفع الى الله لخومها ولادماؤها ( ولكن يثاله التقوىمنكم ) ولكن برفع إليه منكم الأعمال 
الصاحة والتقوى والإخلاص ما أريدبه وجهالله( كذلك سخرها لكم)  )9(‏ :يعنى البدث( له كيروا الّْمعلى م 
أرشدكم لمعالم . دينه 
ومناساك حجه وهو أن 
يقول الله أكبر على 
ماهدانا والحمد لله على 


تكون لدذبي<ة يجىء إلى القوم فيتعرض لهم لجل لمهم ( كذلك)يعنى مثلماوصفنا من نحرها 
قياما (سذرناها لكم.) يعنى لتتمكنوا من رها (لعلجم تشكرون) يعى إنعام الله عليكم (لن ينال 
اللحومها ولا دماؤها) وذلك أن أهل الجاهاية كانوا إذا نحروا البدن لطخوا .الكعبة يدمائها 
رز عون أنذلاك قربة إلى الله تعالىفانزل اللهو أن يثال اللهحومها ولا دماؤهاء يعنى لنى ثر فعلك | ماأبلانا وأولانا (وبشر 
اللمهومها ولا دماؤ ها (ولكن يناله التقوى متك) يعنى ولكن ترفع إليه. الأعمال الصالحة الحستين) قالابنعباس 
والإخلاصوهو ماأريد به وجه قل رما لى)يعى البدن (لتكبروا الله علىماهداك.) ا 
وأرشدم لمعالم دينه ومنلسك ححجه وهو أن يقول الله أكير على ماهد اناواحمد لله على ما أولانا (إن الله يدافع عن الذين 
(وبشر ال#سنين ) قال ابن عباس الموحدين . قوله تعالى (إن الله يدافع عن :الذين آمنوا ) أى آمنوا ) ان ك1 
يدفع غائلة المشركين عن المؤمنين وعنعهم منهم وينصر هم عليهم (إن الله لاحب كل خوان وأهل البصرةيدفع وقرأ 
كفور) أي خوان قتلمانة الله كفور لنعمته قال ان عباس خانوا اللدفجعلوا منه شريكاوكفروا || الآخرون يداف بالألف 
نعهه وقيل من تقرب إلى الأصنام بذبيحته وسمى غير الله عليها 1 . قوله عز 0 
وجل (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) أىأذنالله حم بالجهاد ليقاتلوا المشركين قال المفسرون || عنالمزمتين ويمنعهم عن 
كان مشركو أهل مكة يؤذون أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل فلا بز يزالون يحيئون من المؤ٠نين‏ (إن ل 
بين مضروب و«شجوج ويشكون ذلك إلى رسولالله صل الله عليه وسلٍفيقول هم «اصيزوا كلخو نكفور ) يعى 


افانى لم أومر بقتال» <تى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية وهى خوان قأمانة الله كفور 
لنعمته قال ابن عباس 





أزل آية أذن 9 فيها بالقتال.وقيل ازلث له م فقوم لياه حرجا مهاجرين 0 ار اق فوا مله 
5 المدينة فاعتر ضهم مشركو :مكة ذأذن الله لهم وفتال البكفار لين م م المجرة شر كار قر ِ ان 
بأنهم ظلموا أى بسبب ماظف وا واعتدوا.عليهم بالإيذاء ( وإن الله على نصرهم لقدير ) فيه الرجاج نح نقزب إل 
الأصنام بذببحته وذكر 
رماي اارادة لاطل في لاحك عه عليها اسم غير الله فهو 
رات ورا( أن 1 أهل المدينة والبصرة وعاصم أذن بضم الألق والاقرة فكي الى أذن الله( للذين يقاتلون ) 
قرأ أهل المدينة وابن عامر وحفص يقاتلون بفتح التاء بعنى عن ونين لذبن يقائلهم_للشركوت. وقر الأخرون بكدير 
الناء يعنى الذين أذن لهم بالجهاد يقاتلون المشركين قال المفسروذكان مشركو أهل مكة يؤذون أصصاب رسول الله صلالله 
عليه وسل فلا بزالون محزونين من ببن مضروب ومشجوج ويشكون ذلك إلي رسول الله صلى الله عايه وس فيقول لم 
معنا فا أوصر بالقتال » دى هاج رسول الله صل الله عليه وسلم فأنزل اللدعز وجل هذه الآية وهىأول آية 0 
فيها بالقتال فنزلت هذه الآية بالمدينة وقال مقاتل نزلت هذه الاية ى قوم بأعيانهم خرجوا مهاجزين هن مكة إلى المدينة 
فكانوا منعون فأذن الله لم فقتال الكفار الذين بمنعونهم من الهجرة( بأنهم ظلموا ) يعتى سيب ماظلموا واعتدوا عليهم 
بالإيذاء ( وإن الله على نصرهم لقدير الذبن أخرجوا من ديارهم بغير حق) بدل من من الذبن الأولى ( إلا أن يقولوا رينا الله ) 


وعد من الله بنصر اناث*نينٍ ثم وصفهم فقَال تعالى (الذين أخرجوا من ديارمم 0 
| يقولوا ربنا الله) يعبى أنهم أخرجوا بغير موجب سوى التوحيد الذى ينبغى أن يكون موجب 








اع دمع 
بعى ل يخرجوا من ديارهم إلا لولحم ربئا الله زحده ( ولولا دفع الله الناءى بعضتهم بمعض ) بالجهاد وإقامة الحدود 
(لهدمت ) قرأ أهل المدينة بتخفيفالدال وقرأ الآخرون بالتشديد على التكثير فالتخفيف يكون لاتقليلوالتكثير والتشديد 
مختص بالتكثير (صوامع) قال مجاهد والضحاك يعنى صوامع الرخيان ‏ وقال قتادة صوامع الصابئين (وبيع) يعى بع 
النصارىجمع بيعة وهى كنيسة النصارى (وصلوات) يعنى كنائس اليهود ويسمونها بالعيرانية صلوتا(ومساجد يذكر فيها 
المسامين من أمة مد صلل الله عليه وسلم ومعنى الآية ولولادفع الله الناس 


اسم اللدكثيرا ) يعنى مساجد _ (50) 





بعضهم لعن هدم 
فشريءة كل نبى مكان 
صلاتهم لخدم ف زمن 
0 الكزائس وفٍ 
زمن عيسى المبيع 
والصدوامع وق زمن 
1 يخم المساجدو قال 
ان زيد أرادبالصلوات 
صلوات أهل الإسلام 
ناما لاتنقطع إذا دخل 
العدو عليهم (ولينمرن 
الله من ,نصمزه ) بعبى ينصر 
دينه ونبيه ( إن اللعلقوى 
عزيز الذن إن مكناهم 
فىالأرض أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروت ونهوا عن 
المنكر)قال الرجاج هذا 
من صففة ناصريه ومعنى 
مكتاهم نصرناهم على 
عدوم حتى يتمكنوا فى 
البلاد قال هم أصاب 
محمد صللى" الله عليه 
وسلٍ قال الحسن هذه 
الآمة (وشعاقبة الأمور) 
يعبى آخر أمور الداق 
ومصير هم إليهيعتى إمطال 
كل ملك سوى ملكةه 


فتصير الأمور إليه بلامنازع ولا مدع قواه تعالى ( وإن يكذبوك) يعزىنييه صلى الله عليه وسلم (فقد كذبت 





الإقرار والتعظم والتدكين لاموجب الإخراج ( ولولادفع الله الناس بعضهم ببعض)لى بالجهاد ‏ 
وإقامة الحدود (لهدمت صوامع ) هى معابد الرهبان المتخذة فالصحراء ( وبيسع ) هى معابد 
ااصارى ف البلد وقبل الصوامع للصابئين والبييع للنصارى ( وصلوات ) هىكنائس ايهود 
ويسمونها بالعير انية صموتا (ومساجد) يعنى مساجد المسلمين ( يذكر فيها اسم اللهكثيرا) يعى 
ف المساجد ومعى الابةولولا دفع الله الناس بعضهم يبع هدم فشر يعة كل نبى مكان صاوامم 
فهدم فزمن مومى الكنائش وى زمن عيمى البيع والصوامع وفى زمن محمد صلى الله عليه 
وس المساجد (وليْنصرن الله من ينضره ) أى ينصر دينه وأبيه (إن اللملقوى) أى على نصر من 
إنصر دينه ( عزيز) أى لايضام ولاعنع ما بريده . قولهعز وجل (الذبنإن مكنام فى الأرض) 
أى نصرفاهم على عدوهم حتى تمكنوا من البلاد (أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروابالمعروكت 
ونوا عن المنكر ) هذا وص ف أصعاب محمد صلى الله عليه وس وقيل هم جمييع هذه الأمة 
وقيل هم المهاجرون وهو الأصح لآن قوله والذين إن مكناهم) صفة لمن تقدم ذكرهم وهر أقرلد 
وائذين أخرجوا من ديارهم » وهم المهاجرون (واتهعاقبةالأمور) أىآخر أمور الخلق مصيرها 
إليه وذللك أفه يبطل فيها كل ملك سوى ملكه فتصيز الأمور إايه بلامنازع . قولهتعالى (وإن 
يكذبوك) فيه تسلية وتعزية لاذبى صلى الله عليه وس والمءنى وإن كذبك قومك ( فقد كذبت 
قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم إإراهم وقوم لوط وأصداب مدين وكذب موسى) فاذقلت 
لم قال وكذب مومى وم يقل وقوم موسبى ؟. قات فيه وجهان أحدهما أنمومى لم يكذبه قومه 
وهم بنو إسرائيل وإنما كذبه غير قومه وهو القبط الثانىكأنه قيل بعد ماذكرت تكذيب كل 
قوم رسوهم قال وكذب مومى أيضا مع وضوح آياته وعظم معجزاته فا ظنكبغيره (فأمليت 
للكاذرين) أىأمهاتهم وأخرت العقوبة عنهم (ثم أخذتهم) أىعاقبتهم (فنكيفكان نكير)أى 
إنكارى عليهم مافعلوا من التكذيب بالعذاب والهلاك مويه من خالف رسول الله صلى الله 
عليه وس وكذبه . قوله عز وجل ( فكلين من قرية أهاكتها ) وقرئ أهلكناها على التعظم 
١د‏ هى ظالمة) أى وأدلها ظالمون (فهىخاوية) أى ساقطة (علىعروشها) أىعلى سقوفها (وبثر 
معطلة) أى وك هن بر معطلة أىمتروكة مخلاة عن أهلها (وقصرمشيد) أىرفيع طويل عال 
وقيل محصص وقيل إن الب المعطلة والقصرالمشيد باليمى . أما القصر فعلىقلة جبل والبئر فى 
سفحه ول كل واحد منهما قوم كانوا فنعمة فكفروا فأهلكهم الله وبى البئر والقصرخاليين 
وقيل 











قبلهمقومنوح وعاد وتمود وقومإبراهم وقوم لوط وأصعاب مداين وكذب مومى فأمايت للكافرين) يعنى أمهلتهم وأخرت 
عقوبتهم (م أخذتهم) عاقبتهم (فكيفكان نكر ) يعى إذكار ى أىكيف أتكرت عليهم مافعلوا من التكذيب بالعذاب 
والحلاك موك به من مخااف النبى صلى الله عليه وسلم ويكذيه ( فكأين ) فم ( من قرية أهالكتها ) بالتاء هكذا قرأ أهل 
البصرة ويعقوب وقرأ الآخرون أهلكناها بالتون والألف على التعظم (وهى ظالمة) يعنى وأهلها ظالمون ( فهىخاوية)ساقطة 
(على عروشها ) على سقوفها (وبثر معطلة) يعى وك من بكر معطاة متروكة علاةعن أهلها(وقص رمشيد) قال قتادة والضحاك 








ا 1 0ع 
رمقائل رفيع طويل عن قولهم شاد بناءه إذا رفعه وقال سعيد بن جبير وعاخد وغطاء محصص من الشيد وهو الخص 
| وقبل إن البئر المعطاة واللقصر المشيد بالون أما القصر فعلى قلة جيل والبْر ؤ سفحه ولكل واحد ٠نهما‏ قوم كانوا فنعمة 
فكثروا فأهلكهم الله وبتى الب والصر خاليين: وروى أبوروقعن الضحاك أن هذه البثركانت بض رموت ف بلد يقال 
ها حاضوراء وذلك أن أربعة آلاك نفر ممن آمن بصالح نوا من ااعذاب أتوا حضرموت ومعهم صالح فلما حضروه مات 
صالم فسمى<ضرموت لآن صالحا لما حضره مات فبنوا <اضوراء وقعدواعلىهذهابثر وأمروا عليهم رجلا فأقاموا دهرا 
وتناساوا حتى كثروا ثم إنهم عيدوا الأصنام وكفروا فأرسل الله عليهم نبيا يقال له حنظلة ابن صفوان كان حمالا فيهم 
فقتاوه فى السو قِ فأملكهم الله وعطات بثر هم وخربت قصورم (أفلم يسير واف الأرض)يء ىكفارمكة فينظروا إلى مصارع 
المكذبين من الأمم الخالية ( فنكون لهم قاوب يعقلون مها أوآذان يسمعون بها يعى مايذكر لهم من أخبار القرون الماضية 
فيعتيرون ما (فامها ) اشاءعماد(لاتعمى الأبصار ولكن تعمىالقلوبالتنى (#0) فالضدور) ذكر الى فالصدور 
وقيل إن هذه ابر كال ف رموت أنبلدة بال خا جاضوراء وذلك أن أريفة الاف نهر ١‏ ل 
من آمن بصاللم عليه السلام ما نجوا من العذاب أتوا إلى حضير مو تومعهم صالم فلماحضروة مجناحيه, معناه أنالعمى 





مات صالح فسمىا كان حضرموت لذلك ولما مات صالح بنو حاضوراء وقعدوا على هذه 
ار وأمروا عليهم رجلا منهم فأقاموا دهرا وتناسلوا حتى كوا وعبدوا الأصنام وكفروا 
فأرسل الله تعالى إليهم نيا يقال له حنظلة بن صفوان . وكان حمالا فيهم فقتلوه فالسوق 
فأهلكهم الله وعطلت بكر هم وندرب قصرهم : قوله تعالى (أفلم يسير وا ف الأرض)يعنىكفار 
مكة فينظروا إلى مصارع المكذبين من الأم الخالية (فتكون لهم قاوب يعقلونم!) أىيعلمون 
عا (أوآذان يسمعون ما) يعنى مايذكرهم من أخبار القرونالماضية فيعتيرون بها (فاما لاتعمى 


الضار هوعىى القاب لأما 
عمر البصير فايس بضار 
فى أمر الددن قال قتادة 
ابعر الظاهر بلغة ومئاة 
ويهير القلب هو الوصم 
النافع ( ويستعجلوناك 








الأبصار ولكن تعمى القلوب الى فالصدور) المعنى أن عمى القلب هو الضار ىأمر الدينلاعمى 
البص رلآن البصصر الظاهر باغة ومتعة و بص القلوب هو البصرالنافع ( ويستعجاوناك بالعذاب ) 
نزلت ف النةمرين الحرث (وان يلف الله وعدة) أني أنه أنجز ذلك يوم بدر ( وإن يوما عند 
ربك كألفسنة مما نعدون) قال ابن عباس يمنى يو»امن الأيامالستةالتى نخاق الله فيها السموات 


بالعذاب) نزلتف النضر 
ابن الحارث حيث قال 
إن كانهذا هوالحق من 
ا 
من السماء(ولن ا فالله 
وعده ) فأنجر ذلك يوم 
بدر (وإن يوما عندربك 
كألث سنة ثما تعدون ) 


والأرض . وقيليومامن أيامالاخرة يدل عليه ماروىع نأ سعيد الحدرى قال : قال رسول اهَل 
: أبشروا يامعشير ضعاليك المهاجرن بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنباء اناس 
بنصفيوم وذلك مقدازخ.ماثة سنة) أخحرجه أبو داود بزيادة فيه وأخرج الترمذى نوه ومعى 

أنهم يستءجلون بالعذاب وإن يوما من أيام عذاءهم: ف الآخرة كألف سنة وقيل إن يوما 
من أيام العذات ف الثقل والاستطالة كألفسنة فكيف يستعجلونه وقيل سعناه أن يوما عنده 
وألفسنة فى الإمهال شواء لأنه قادر مى شاء أخذم لآيفوته ثىء بالتأخير فيستوى فى قدرته 


قرأ ابن كثير وحمزة 
والكساق يعدون بالياء هاهنا لقوله و يستعجلوناك » وقراً الباقون بالتاء لانه أعم لأنذ اخطانب المستعجلين رامو فنيك 
واتفقوا فى تنزيل السجدة أنه بالتاء قالان عباس يعنى يوما من الأيام الستة الى خلق الله فيها السموات والأرض 
وقال مجاهد وعكرمة يوما منأيام الآخرة والدليل عليه ماروىعن أبي سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبشروا يامعاشر صعالوك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء الذاس بنصف يوم وذلك مقدار 
خسمائة سنة) قال ان زيده وإن يوما عند ربك كألفسنة مما تعدون » هذه أيام الاخخرة وقوله ومقداره خسي نألف ساة مم 
تعدون » يوم القيامة والمعنى على هذا أنهم يس:جلون بالعذاب وإذيوها من أيام عذامهم فالاخرة ألفسنة . وقيل معناه 
وإ توفا'من أيام العذاب الذى استعجاوه فالثقل والاستطالة والشدة كألف سنة مما تعدرن فكي تست-جاوله هذا كما ' 
يقال أيام اهمو م طوال وأيام ابر ور قصار. وقيل معناه إن يوما عنده وألف سنة ف الإمهالسواء لأنهقادر متى شاء أخذهم 
لايفوته شى“ بالتأخير فيستوى فى قدرته وقوع مايستعجلون به من العذاب وتأخره وهذا معنى قول اين عباس رواية عطاه 





25200 ١ 


( وكابن من قرية آمليت لها ) يعنى أمهلتها (وهى ظالة ثم أخذتها وإلى المصير قل ياأيها الناس إنما آنا لكم نذيز مبين فالذبن 
آمنوا وعملوا الصالحات لهم مخفرة ورز زق كريم ) الرزق الكريم الذى لابنقطع أبدا وقيل هو الجنة (والذين سيعوا فآياتنا) 
يعنى عملوا فإبطال آناتنا (معاج زر بن) قرأ أبن كثير القضرة معجزبن والتشديد هاهنا را يعنى مشبطين اناس عنم 


الإملن وقرأ الاآدرون معاجزبن 


يعجزونا بزعمهم أن | 


لابعث ولا نشور ولا 
<نة ولا نار ومعنى 
يعجزوننا أي يفوتوتنا 
فلا تقندر علبهم' وهذا 
كقوله تعالى و أم حسسب 
النين يعماون السيئات 
أن يسبقونا » ( أولئك 
أصماب لتحم ): وقيل 
معاج.ين مغالببن يريد 
ل ار 
يز صاحبه قوله تعالى 
) وما أرملنا من قبلك 
من رسول ولا نى إلا 
إذا تنى ألتى الشيطان 
فى أمنيته ) الاية : قال 
ابن عياس ومحمد بن 
كعب الرظى وغير هما 
ل : 
رسول الله صل الله عليه 
وس ترلى قومهعذهوشق 
عليه ..ارأيمن»باعدتهم 
عما 0 به من الله 


وى نان ادامل | 
ا فنحن معه فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسل أتاه جبريل فقال يا محمد ماذا منعت ؟ 


ا لقد تلوت على الناس هالم آتك به عن الله تعالى فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا 
| شديدا وخاكمن الله تعالى خحوفا كبيرا فأنتزل الله تعالى هذه الآية يعزيه وكان بدرحيا وسمع 


الله ٠٠‏ يقارب بيه وبين 
قومه لحر صه على إبمانهم 
فكان 0 ف مجلس 
لقريش قأنزل الله تعالى 





أي ١‏ : : 
0 وعد المسلمون يسجوده وتثيل ججميمع من ق المسجدمن المشركين فلم يبقق المسجد مؤمن ولا 


النشة 
وقوع مايرستعجلونه ا وتأخيره وعذان نى قول ان اك من قرية أمليت 
لها) يعبى أمهلتها (وهىظالمة) يعنى مع استمرار أهلها على الظلى (ثم أخذتها ) يعنى أنزات هم 
العذاب (و إلى المصير) إعفى مصير هم إل الآخرة ففيه وعيد ولهديد . قوله عز وجل ( قل ْ 
ياأيها الناس إنما أنالكم نذير مبين) أمر الله رسوله أن يديم لهم التتخويف والإنذار وأذيقول 
ت لكم «نذرا ( فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فم مغفرة ودز قكريم ) لا أمر 
الله الرسول صل الله عليه وس بأن يقول( إنما أنا نذير مبين » أردك ذلكبأن أمره بوعد من 
آمن ووعيذ من عصى فقال رفالذ ين آمنوا وعملوا الصاخات هم مغفرة» يعنى سثر لضغائر ذنووم 
وقيل الكبائر أيضا مع التوبة»ورزق كريم» يعنى لابتقط أبدا وقبل هو الجنة ( والذين سعوا 
فآياننا) يعنى عملوافى إبطال آياتنا (معاجزين) يعنى مثبطين الناس عن الإيمان وقرى* معاجز بن 
يعنى معاندين مشاقين وقيل معناه ظانين ومقدرين أنهم يعجزوننا ويفوتونيا فلا نقدر عليهم 
إزمهم أن لابعث ولانشور ولاجنة ولانار (أولنك ك أصراب الجحم) قوله تعالى ( وما أرسل] 
من قبلاك من رسول ولا نى ! إلارذا فى ألق الشيطان فى أمنيته ) قال ابن عراس وغيره مخ 
المفسرين ا رأىرسول الله صل الله عليه وسلم تولى قومهعنه وشق عليه ماري من مباعدتهم 
عما جاءهم به من الله تعالى تمنى فى نفسه أن يأتيه من الله مايقارب بينه وبين قومه لخرصه على 
إيمانهم فكان يوما فى مجلس لقريش فأنزل الله عز وجل سورة والنجم فق رأهارشول الله صلى” 
الله عليه وسلم حتى باغ « أف ريم اللات والعزي ومناة الثالثة الأخري » ألتى الشيطان على لسانه 
ما كان يحدث به نفسه ويتمناه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتون لترتجى ذلما سمعت قريش 
ذلك فرحوابه ومغبى رسول الله صلى اللدعايه وسلم فى قراءته فقرأ السورة كلها وعد فىآخرها 


بالألت يعى اندي مشاقن 4د قتادة معناه ظانين ومقدرين أنهم 


هم إنما بعثت 


كافر إلاسحد غير الوليد بن المغيرة وألى أحيحة سعيدن العاص ذانهما أخذا حفنة من البطحاء 
ورفعاها إلى جبتههما وسندا عليها لأنهما كانا شيخين كبيرين فلم يستطيعا السجود وتفرقت 
قريش وقد سرهم مامعوامن ذكر متهم ويقولون قد ذكر محمد آهتنابأحين الذكر وقالوا 
قد عرفنا أن الله حجى وميتوبرزق ولكن لكان هلاه تشقع لذ عنده اقآن جعل ذا 4 تصيا 


بذلك من كان بأرض المبشة من أسماب النبى صلى الله عليه وسم وبلفهع عون فيش وقيل. 


سورة ة والنجم فقرأها 5 الله صلى .الله عليه وسلم حى بلغ قوله أفرأيم اللات والعزىومناة الثالثة الأأخرى 5-5 








0 الشيطان على لسانه بماكان محدث به نفسه ويتمناه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لبر تجى فلما سمعت قريش ذلك 

وا به ومضى رسول الله صل الله عليه وس فقراءته فقرأ السورة كلها وسجد ىآخرالسورة فسجد المسلمونيسجوده 
لادان بن ف اميم ان لزي وين فال مؤمن ولاكافر إلاسهجد إلا الوليد بن المغيرة. وأبو أحيحة 
سعيد بن .للعاص فانهما أخذا حفنة من البطحاء ورفعاها إلى جبهتيهما وسجدا عليها لأنهما كاناشيخن كبيرين فلم يستطيعا 














ار رون ركد 


من مكة بلغهم أن الذى كانوا حدثو ا به من إسلام أهل مكة كان باطلا فلم يدخيل أحد منهم 


عليه وسل ك1 مكل مذر له فازدادوا شرا إل ما كانوا عايه وشدة على 
| دوما أرسلنا ون قبللك منرسول»الرسول هو الذى يأتيه جبريل بالوحى عيانا ولا : 
ا الذى تكون نبوته إلهاما أو مناما فكلرشول نى وليس كل نى رسولا إلاإذا تمنى ا 
ا شيئا واشتهاهوحدث به نفسه مما م يؤمربهرألى الشيطان فى أمنيته ) يعنى قومرادهوقال ابن عباس 


| إذا خد ثألى الشيطانف حديثهووجد إليه سبيلا. والمعنى مامن نى «إلاتمنى »أن يؤمن قومه ا" ١‏ 
| يتمن ذلك نى إلا أل الشيطان عليه مابرضى قومه فينسخ الله مايئى الشطان.. ووال كذ || بلغهم أن الذئ كانوا 
| حدثونه من إسلام أهل 


| مكة كان باطلافل يدخخل 


ا المفسربن معى 0 أوتلاً كتاب الله ألى الأشيطان ف أمنيته يعنى فى تلاوتهقال حسان فىءمان 
| خين قتل : 

: تمنى تاب الله أول لياة وآخرها لاقى حمام المقادر 

فان قلت قد قامت الدلائل على صدقه وأجمعت الآمة فيا كان طريقه البلاغ أنه معصوم 


دوما ينطق عن الهوى » وقال تعالى «لايأتيه الباطل من بن يديه ولام ن خلفهتئز يل من حكم ححميدع 
فكيف جوز الغلط على الننى صلىالله عايهوسم فى التلاوة وهو معصوممنه ؟. قلت ذكر العلداء 
عن هذا الإشكال أجوية : أخدها توهين أصل' ده القصة وذلك أنه لم بروها أحد من أهل 
الصحة ولاأسندها ندة سند صصح أو سلم متصل وإنما رواها المفسرونوااؤ رون المولعون 
ا بكل غريب الملفقون من الصحف كل ع وسقم والذى يدل على ضعف هذه القصة 





ا اضطراب رواتما وانقطاع سند ها واختلاك ألفاظها فقائل يقول إن الننبى.صلى اللدعليه ودل' 


| كان فالصلاة وآحر يول قرأها وهو فق نادى قومه وآخخر يقول قرأها وقدأصابةء س'ة وآخر 
يقول بل حدث نفسه مها فجرىذلاك على لسانه وآخر يول إن الشيطان قالها على لسان الننى 
| صلى الله عليه وسلم وإن الى صلى الله عليه وسلم لما عرضها على جبريل قال ماهكذا أقرأك 
ا | إلى غير ذلك من اخختلاكت ألفاظها والذى جاء فى الصحييح من حديث عيك الله بن مسعود 
أن اثنى صل الله عليه وسلم قرا والنجم) ف:جد فيها وبعد من كان معه غير أن شيخا من 
قريشن أخذ كفا:مق احصى أو تراب فرفعه إلى جمته قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا» 


بالوحى 


مزه ماسمعوا من ذكر امتهم ويقولون قد ذكر محمد أهتنا 0 الذكر برس 
أن الله يحبى ل الت ن معه فلما أمسبى رسول 
التفضل الله عليه وس أتاه جيريل فال ياعحدى ماذا صنءعت؟ لقد تلوت على الناس مالم آتك با عن الله غز وجل فحزن 
رسول الله ل الله 0 حزنا شديدا ونخاف ٠.‏ معام بور 0 


الله هذه الآية يعزيه وكان به 


0 رحما »ومع بذلك من 
أ 0 3 0 أذ 0 ا 

0 ش وأهل مكة فرجع أ كثرهم إلى عشائرهم وقالوا هم أ ب إن 1 اد كان ]2 دون 
؟ || أصماب الى صلى الله 
إلايوا وأو مستخفيا فلما لك هذه الآية قالت قريشس ندم محمد على ماذكر من منز لة 1 0 1 

ا شيا ستحواد 
هتنا عذد الله فغير ذلك وكان الحرفان الاذان ألنى الشيطان على لسان رسول الله صلى الله || ياوس و 0000 
علىمن أسلم وقوله ا قريش وقيل داعت 

1 | قريش وأهلمكةفرجمع 
د ءاه 
3 ا أكرم 


ا وقالوا هم 


إلى عشائر هم 
أحب ١‏ إلينا 
حتى إذا دنوا من مكة 


أجد إلا جوارأومستخفيا 


] فاما نزلت هذء الآبة 


| فيه من الإخبار عن ثى* منه لاك ماهو بلاق ولا عدا ولا سهوا ولا شيل فال وجي ل قالت قرريش للدم 0 


عن ما ذكر من منزلة 


آلمتنا عند الله فغيرذلك 


وكان الخرفان اللذان 
ألى ااشيطان على لسان 
رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قدوقعا فم 
كل مشرك فازدادوا 
شرا إلى ما كانوا عليه 
وشدة على من أسم قال 
الله تعالى واؤما أرسلنا 
من قبلك من رسول » 
وهو الذى يأتيه جبريل 


عياناولا نبى وهو الذىيكون نبوته إهاماً أن انا وكل رسول نى وليس كل بى رسولاة إلا إذائمنى» قال بعضهم أى 


أحب شيئا واشتهاه وحدث به نفسه ممالم يؤمر بهم ألتى الشيطان قأمنيته) يعتى مراده وعن ابن عياس قال إذا حدث ألى 
الشيطان فى حدينه ووجد إليه سبيلاوما من نى ا أن بؤمن به قومه و ياتتمن ذلك نى إلا أل فى الشيطانعليه ماير ضى به 
قومه فينسخ الله مايانى الشيطان ا المفشر بي قالوا مدنى قوله تمنى يعنى تالا وق رأكتاب الله تعالى 2 أابى الشيطان فى أمنيته » 


يعن قتلاوتة قال الشاعر فى عمان حي قتل : 100 الله أوكٍ ليلة 


اشرما لاق حم المقادر 
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واختلفوا فى أنه هل كان يقرأ فالصلاة أو فغير الصلاةققّال قوم كان يقرأ فالضلاة وقال قوم كان يقرأ فغير الصلاة 
فان قبل كيف جوز الغلط ف التلاوة علي النبى صلى الله عليه وسلى وكان معصوما من الغلظ ىأضصل الدينوقال جل ذكره 
فالقرآن «لابأتيه الباطل من بين (198) يدية ولامن خلفه , يعنى إبليس؟قول قد الف الئاس فى الجواب عنه ذال 


بعضهمإن الرسول صى 
الله عليه وس لم يقرأ 
ولكن الشيطان ذكر 
ذلك بين قراءته فظن 
المشركون أن الرسول 
صل الله عليه وسلم 
وقال قتادة أَغى 
البى له إغفاءة فجرى 
ذلك على لسانه بالقاء 
الشيطان وم يكن له 
خبر والأكثرون قالوا 
جرى ذلك على لسانه 
بالقاء الشيطان على سيبل 
السهو والنسيان ولهيلبث 
أن نيهه الله عليه وقيل 
إن شيطانا يقال له 
أبيض عمل هذا العمل 
وكان ذلك فتنئة ومحنة 
من الله تعالى والله تعالى 
متحن عباده بما يشاء 
[خشخ الله عبان 
الشرطان ) أي يبطله 
ويذهبه(م حك التدآياته) 
يها (واله عل حكم 
ليجعل مايلق الشيطان 
فتنة) أىمحنة وبلية(للذين 
فقلوهم عرض ) شك 
ونفاق ) والقاسية) يعنى 
الجافرة (قاو بهم )عن قبول 
الحق وهم المشركون 
وذلك أنهم افتتنوا لما 
سمعوا ذلك ثم نسخ ورقع 
فازدادوا عتوا وظنوا 


00 
قرآاه 





أنخربجه البخارى ومسلم وصح من حديث ابن عباس و أن رسول الله صلى الله عايه وسلم سد 
بالنجم وتخدمعه المسامونوالمشركونوا+ن والإنسورواه البخارىفهذا الذىجاءف الصحيح 
لم يذكر فيه أن النبى صل الله عليه وسلم ذكر تلك الألفاظ ولاق رأها والذي ذكره المفسرون 
عن ابن عباس فىهذه القصة فقد رواه عنه الكلى وهو ضعي جدا فهذا توهين هذه القصة 
الجواب الثانىوهو من حيث المعنى هو أن الحجة قد قافت بالدليل الصمحمح وإجماع الآمة 
على عصمة النبى صلى الله عليه وسلم ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة وهو تمنيه أن بزل عليه 
مدح إله غير الله أو أن ينسور عليه الشيطان ويشبه القرآن ختى يبجعل فيه ماليس منه حتى نبهه 
جبر بل عن ذلك فهذا كله ممتنع ىحقه صلى الله عليه وسلم قالالله عزوجل « ولوتةول علينا 
بعض الأقاويل لأخذنا منه بالعين ثم لقطعنا منه الوتين » الالية الجحواب الثالث فىتسلم و قوع 
هذه القعسة وسبب ود الكفار أن البى صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ يرتل القرآن ترتيلا 
ويفصل الاىتفصيلا كا صح عنه ىقراءته فيحتم ل أن الشيطان.ثر صد لتلاك السكنات فدس 
فيها مااختلقه منتلك الكلمات تا كيا لصوت الى صلى الله عليه وسلم فسمعه من دنا منه 
هن الكفار فظنوها من قول النبى صلى الله عليه ولم فسجدوا معه لسجو ده فأما المسلمو ن 
فلم يقدح ذلك عندهم اتحققهم من حال النى صل الله عليه وس ذم الأوثان وعيما وأنهم 
كانوا يحفظون السورة كما أوذا الله عز وجل الجواب الرابسع فى تحقق تفسير الاية وقد تقدم 
أن المنى يكون بمعنى حديث النفس وبمعنى التلاوة فعلى الأول يكون معنى قوله وإلاإذا تمنى» 
أي خطر بباله وتمنى بقابه بعض الأمور ولا يبعد أنه إذا قوى الّنى اشتغل الخاطر فحصل 
السهو ف الأفعالالظاهرة وعلىالثانىو هو تفسير الأَنى بالتلاوة فيكون معنى قولهرإلا إذا تمنى» 
أى تلا وهو مايقع للنى صلى الله عليه وسلم من السهو ىإسقاط آية أو آيات أوكلمة أو نحو 
ذلك ولكنه لايقر على هذا السهو بل ينبء عليه ويذكر به للوقت والحين كنا صح ف النديث 
ولقد أذكر فى كن كذا آية كنت أنسيتهامن سورة كذا 6 وحاصل هذا أنالغرض من هذه الآبة 
أن الأنبياء والرسل ون عصمهم الله عن الخطأ فى العلم فلم يعصمهم من جواز السهو عابم 
بل <الخم فى ذلك كحالسائر البشر واللهتعالى أعلم . قولهعز وجل (فينسخ اشماياتى الغيطان) 
أى يبطلهويذهبه (ثم يحم الله آياته) أىيثبتها (والله علم حكم) قوله عز وجل (ليجعل مايلق 
الشيطان فتنة ) أى محنة وبلية والله تعالى يمتحن عباده بما يشاء ( للذين ف قاوبهم مرض ),أى 
شك ونفاق (بوالقاسية قلومم) أى الدافية قلوبهم عن قبول الحو هم المشركون (وإن الظالمين 
لنى شقاق يعيد ) أى فى خلات شديد ( وليعلم الذدن أوتو | العم ) أىالتوحيد والقرآن والتصديق 
بنسخ الله مايشاء ( أنه الحق من ربك) أىالذى أحك الله من آيات القرآن هو الحق. من ريك 
(فرؤمنوا به) أى يعتقدوا أنه من الله عز وجل ( فتخبت له قلومهم ) أى تسكن إليه ( وإن الله 
خادى الذين آمنوا إلى صراط «ستقم ) أىإك طريق قويم وهر الإسلام . قوله عز وجل 














أن محمدا يقوله من تلقاءنفسءثم يندم فيبطل (وإن الظالمين) المشركيق (لنى شقاق) ضلال(بعيد) أىفخلاف شديد - (ولا 
(وليعلم الذي نأو تواالعلم )التوحيد والق رآنوقال السدي التصديق فسخ التمتعالى(أنه) يعنى الذى أحك الهم نآيا تالقرآنهو (الحق من 
ربك فبؤمنوا به) أى يعتقدواأنه من الله (فتخبت اهقلومم ) يعنى,فتسكن إل «قلومم (وا نابت حادى الذي ن آمنو | المصر اطمستقم) 











5000 


أاف طر ريق لوثم وهو الإسلام (ولا . زال الذين كفروا فى مرية منه ) يعنى فشك ما ألتى الشيطان على لسان رسول للك مل 


يقولون ماباله ذكرها عير ثم ارتد عنها 0 جرحمنه أى من ادر رآن . وقيل م 


من الدين وهو الصراط كر 


تأتيهم الساعة بغتة ) ا وقيلاوت(أو يأ يأتيهم عذاب يوم عقم ) قال الض.حاك وعكرمة عذاب يوم لاايلة له وهو 
و القيامة وال 0 على أن اليوم العققم 0 بدر لآنه ذكر الساعة مه ن قبل ودو يوم القيامة و ىيوم بدر عقي لآنه لم 


يكن ذلك اليوم للكفار خبير كالرح العقيم الى لا تأتى مخير ساب ولامطر والعقم فاللغة القع يقال رجل 


عقم إذا 2 


من الولد وقيل لأنه لامثل له فى عظام أمزه لقتال الملائكة فيه وقال ابن جريج (ه) لأنبم لم ينظروا فيه إلى الليل 


(ولايزالااذينكةروا ؤمرية منه) أى شاك 
(حتى تأتيهم الساعة بغتة ) أى فجأة وقيل أراد بالساءة الموت ( أو بأتيهم عذاب يوم عةيم ) 


اليوم للكفار خير كالر بح الم م لاتأق خر وقيل لأنه لامثل له فعظام أمره امال الملائكة 
فيه ) الملاك بوم 30 ( يعنى بوم 9 (لله) وعده من غار منازع ا فيه(2م) ) أىيفصل 


أىفارقوا أوطانهم وعشائرهر ىطاعة الله وطلب رضاه ( ثم قناوا أو ماتوا لبرزقنهم الله رزقا 


ا حسنا)أى لاينقطع أبدا وهو رزق الجنة لأذفيها ماتشتمبى الأنفس وتلذ الأعن(و إنالله لهو خير || 


]| الرازقين )فان قلت اارازق ف ال+قيقة دو الله عز وجل لارازق للخاق غيره فكيف قال وإن 
ٍ غير الله رازقا على امحاز كقوله رزق السلطان الجند 
| أي أعطاهم أرزاقهم وإن الرزاق ف الحقيقة هو اللهتعالى وقيل لأن الله :»الى يعطى من الرزق 
ا مالا يقدر عليه غيره ( ليدخاهم مدخلا يرضواه) يعنى الجنة يكرمون به ولا يناهمفيه مكروه 
| (وإن الله لعليم) بنياتهم (حام) بااعذوعنهم. قوله عز وجل (ذلك) أىالآهر ذلك الذىقصص: 
|| عليك (وهن عاقب عمثل ماعوقب به) يعى جازىالظلم مثل ظلمه وقيل يعى ة تل ا مشركين 
ا كا قاتاوه (ثم بغىعليه ) يعى ظلم باخر اجه من منز له يعنى ما أتاه المشركون هن البغي على 
| المساحين حتى حتى أحوجوهم إلى مفارقة أوطانهم نزات فقوم من المشركين أتوا قوما من المسلمين 
ا لليلتين” بقيتا فى انحرم فكره المسلمون قتالهم وسألوهم أن يكفوا عن القعال من أجل الشهر 
الحرام فألى المشركون وقاتلوهم فذللك بغيهم ا وثبت ااسلمون فنصرم م اللهعليهم فذالك 
قول تعالى (لينصر نه الله إن الله لعفو) يعبى عن مساوى المؤمنين (غفور) يعنى لذنوهم (ذلث) يعى 
| ذلك الذصر ( بأن الف القاحة عو عا نشاء فرت ( يولج الايل فى اللهار ويولج النهار 
ف البلى ) فىمعنى هذا الإيلاج قولان : أحدهما أنه مجعل ظلمة اللبل مكان ضراء النهار وذلك 
| بغيبوبة الشمس ويجعل ضياء النهار مكان ظامة الليل بطلوع الش.س . التقول الثانى هوما يزيد 


( م د خازت بالبغوى - تخامس) 


| الله و خير الرازقين . قلت قد يسدى 


1 أنه ( 


م نالق رآذوقيلمن الدين الذى موسر كر 0 (الملك يومئذ) ا 
1 0 يعى د 
4 5 20 1 القيامة لله 3 غر 
أو عذاب يوم لاايلة له وهو يوم القيامة وقيل هر يوم بدر سمى غقها لآنه لم يكن فذلك ١‏ 0 
0 الحم ذال تعال 
1 ]| (فالذين آمنوا وعملوا 
ا (بيهم) م م بين ذلك الحم فال تعالى (فا ال ين آمنوا وعماوا الصالحات فى جنات النعيم والذين ا بم 1 

| كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك هم عذاب مهين ) . قوله تءالى (والذين هاجزوا فسبيل الله) || 517 1 0 
َّ 8 ذل 1 بن 5 


ل بى قتلوا قبل المساء 


بآبائنا فأولئنكهم عذاب 
مهين والذين هاجروا 
فى سبيل الله ) فارةوا 
أوطائهم وعشائرهم فى 
طاعة الله وطاب رضاه 
5 قتلوا أو ماتوا) وهم 
كذلك قرأ | بنعامرقتلوا 
بالتشديد (لمرزقتهم الله 
رزقا حسنا ) والرزق 
الحسن الذى لا ينقطع 
أبدا وهو ررق الجة 
( وإن الله لهو خير 
الرازةبن)وقيلهو قوله 
« بل أحياء عند رهم 
يرزقون ١‏ ( ير 
مدخلا يرضونه ) لآن 


هم فيه ماتشتهيه الآأنفس وتلذ الآعين ( وإن الله لعلم ) بغياتهم 


(حام ) عنهم (ذلك).يعنى الأمر ذلك الذى قصصنا علي (ومن عاقب ثل ماعوقب به)جازىالظلم مثل ظامه قال الاسن 





يع كال المشركين كا قاتلوه ( ثم بغى عليه ) يععى ظلم باخراجه من منز له يعرى ماأتاه الشركرد مالي فل الدج حي 

ارم إل مارم أوطانهم نزلت فقوم من المشمزكين أتوا قوما من المسلمين لايلتين بقيتا من ارم فكره المسامون 
قتالهم وسألوهم أن يكذ واعن القتال من أجل الشهر الحرام قأى المشركون وقاتلوم فذلك بغيهم عليهم وثبت المسلدون 
هم فنصزوا عليهم قال الله تعالى ( لينضرنه الله ) والعقاب الأول بمعنى الجزاء ( إن الله لعفو غفور)عفا عن مساوى المؤمنين 
وغفر هم ذنوسهم ( ذلك) يعنى ذلك النصر( بأن الله ) القادر على مايشاء فى قدرته أنه(يولجالليل فوالتهار ويولجالنبارف الليل 





/ 2 م ا س8 ولع 
وأن الله سميع بصر ذلك بأن الله أهو اليق وأن مايدعوث ) قرأ أهل البصرة وحهزة والكسائى وحفص بالياء وقرأً 
الاخرون بالتاء د بعى المشركين ( * ن دونه هو الباطل وأن الله هو العلى) العالى على كل شىء ء (الكبير) ) العظم الذى كل شي *» 
دونه أ تر أن الله أنزل من السهاء ماء 600 الأرض مخضزة) بالنبات (إن الله لطيف) يأرزاقعباده واستخرمعالنبات 
هن الأرض (خبير) : ما فى قلوب العباد إذا تأخر امار عنهم (له مافىالسءوات وما ىالآأرض) عبيدا وملكا ١ج‏ وإن الله لو 


الغى) عن عباده ( الحميدم أنءاله( ألم ثر أن الله سخر لكم مافى الأرض وال للك) ) يعنى وسسخز لك الفلك( (تجرى ف البحر 


بأمرة ) وقيل ماق الأرض ١‏ الدواب 


الآ ض ) لكيلا تسقط 
على الأرض ( إلا باذنه 
إن الله بالناءن لرعوكت 
رحم ودوالذىأحياك) 
وأا بل كوي 
شيا (ثم ميتم ) عند 
انقضاء آجالكم 20 
م ا 
للثواب والعقاب ( إن 
الإنسان لكفور ) لنعم 
الله( لكل أمة جعلنا 
نكا م ناسكوه ) 
قال ابن عباس يعبى 
شربعة م عاملون ما 
وروىعنه أنه قال عيدا 
قال , قتادة وعاهد 
موضع قربان يذعون 
وقيل موضع 
عبادة وقيل ‏ مألفا 
تالفوته” © والبنيك 
فى كلام العرب 34 
المعتاد لعمل خير أ 


فيه . 


(55) 2 النى تركب فالبز والفلك التى تركب ف البحر (وعسك المماء أن تقع على 


ق أخذهنا وينقضص من الآخر: من المناعات وذلك الايقدر عليه إلا الله تعالى (وأن الله ممع 
بصيز ذلك بأن الله هوالخق) أىذو اق فى قولهوفعله »وديئةحق وعبادته حق (وأن 0 
يعنى المشركين ( من دونه هو الباطل ) بء الأصنام التى ليس عندها ضر ولا نفع ( وأن الله 

هو العلى 1 أىااعالى على كل ثى م أى لظم ف قدرته وسلطانه . قوله عز وجل (أم 

تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ) يعنى ,النبات ( إن الله لطيف) يعقى 
باستخراج النبات من الأرض رزقا للعواد والحيوان ( خبير ) يعبى نما فى قاوب العباد إذا تأخر 
المطار عنهم ( له مافىالس.وات وما فى الأرض ) يعنى عبيدا وملكا (وإن الله لهو الغنى الحميد) 
يعنى الغنى عن عباده الحميد فى أ:ءاله ( ألم تر أن الله نذر لكم ماف الأرض) يعنى الدواب الى 
تركب ف البر (والفلك) أى وسخر لك السفن (تجرى ف البحر بأمره ) يعنى نر لها الماء والرياح 
ولولا ذلك ماجرت (ويمسك السماء أن نقع ) أى لكيلا.تسقط (على الأرض إلا باذنه إن الله 
بالنامسح لرءوف رحم ) بعنى أنه أنعم بهأءه النعم الجخامعة بمنافع الدنيا والدين وقد بلغ الغاية 


الام والأسآن فهر لذن روت رح جع زوجر ل حا 6) أى أنشأ م وم تكونوا 
شيا ( ثم عيتم) أي عند انقضاء آجالم (ثم يحبيكم ) أي يوم البعث للثواب والءتاب (إن 
الإنسان لكفور ) أى لجحود لنعم الله عز وجل . قوله تعالى ( لكل أمة جعلنا منسكا ) قال 


ابن عباس شري (هم ناسكوه )هم عاملون با وعنه أنه قال عيدا وقيل موضع قربان يذبحون 
فيه وقيل موضع عبادة ( فلا يذازعنك ف الأمر ) أى أمز الذيا ثم نزات ف بديل بن ورقاء 
وبشر بن سفيان ويزيذ بن خنيس قالوا لأصماب النبى. صلى الله علية وس ما لكم تأ كلون مما 
تقتلون بأيديك ولاتأ كلون مما قتله الله ؟ وقيل معناه لاتفازعهم أنت . قوله تعالى ( وادع إلى 
ربك ) أى إلى الإيمان به وإلى دينه ( إنك اعلى هدى مستقمم) أى على دين واضح قويم ( وإن 
جاداوك ) يعنى خاص.وك أمر الذيب وغيره ( فقل الله أعلم بما تعملون ) أى من التكذيب 
عجراف رك ولج د ان ال لا ب وبا 1 
حك يوم القيامة يتردد بينجنة وثواب أن قبل وبين نار وعقاب أن زد وأنٍ . قولهعز وجل 


مز ومنة مناسك اليج لتردد الناس آم 














إل أما كن أعمال ا ( فلا ينازعنك فالأمر) بعنى فأمر الذبائح نزلت فبديل بن ورقاء وبشر بن سفيان ويزيد بن 
خدنيس قالوا لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم مالم تأ كلون تلو بأيديم ولانا كلون ماله انه قال الرجاج معى 
قوله لاينازعنك أى لاننازعهم أنت كا يقال : لاعذاصمك فلان أى لاتخاصه وهدذا جائز فيا يكون بين الاثنين ولا جوز 
لا يضر بنك فلان وأنت تريد لاتض رب به وذلك أن المنازعة والخاصمة لام إلاباثنين فاذا ترك أحده] فلاعناصة هناك (و ادع 
إلى ربك ) إلى الإيعان بربك ( إزنك لعلى هدىمستقم وإن جاداوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحم بينم يوم القيامة فيا 
كنم فيه تختلفون) فتعرفون حينئذ الحق من الباطل والاختلاك ذهاب كل واحد من الحصمين إلى خلاك ماذهب إليه 











| 0 امه يا ا 


الاعر ( ألم تعلم أن الله يعلم ماى الدماء والآرض إن ذلك) كله إفكتاب) يعنى الوح المحفوظ (إن امم جنيع 
ذلك ( على الله يسير ويعبدون من دون الله الم ينزل به سلطانا) حجةويرهانا (وما ليسم به عم)يعنى أنهم فعاوا مافعلوا 
عن جهل لاعن عم (وما للظالمين ) للمشركين (من نضير) مانع يمنعهم من عذاب الله ولا ت#لى عليهم آباتنا بينات) يعنى 
القرآن ( تعرف وجوه لذ كارا انكر ) يعنى الإنكار 2 ينين ذلك فى وجوههم سّ الكراهية والعبوس ركادية 2 
يسطون ) يعنى يقعون وييسطون إليهم أيد.هم بالسوء وقيل يبطشون بالذين يتلون عليهم آبائنا ) يعنى بمحمد وأصعابه من 
شدة الغظ يقال سطا عليه وسطا به إذا تذاوله بالبطش والعنف » وأصل 2 (/1) السطو القهر ( قل ) يا محمد 


7 3 0 3 9 ان 1 ذلك 
آم تعلم) الخطاب لاني صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه الآمة( أن الله يعلم ماق السماء والآارض 0 كبشرين 0 
إن ذلك فكتات ( يعنى ف اللوج العفوظ (! ) إن ذلك) يعنى علمه جميعه (على الله يسير ) أى هين 7200 3 3 ١ ١‏ 
وقيل إن رك الحوادث مع ل ا 0 الله مالم يتزل به اليم م القرآن الى 
ساطا | ) يعنى حجة ظاهرة من دليل سبع ى (وما ليس لهم به على) يعنى أ نهم فعلوا مافعلوه عن أ تستمعون (النار) يعى 
جهل 0 عم ولادليل ل (وما للظالمين) 0 9 نِ نصير) يعنى مائع فعيم من هى النار (وعدهااللّهالذدين 
العذا إذا 2 ا بع بذ 
ل ب(و! ذاتتلى عليهم آياتنا بينات) يعنى القر انوصفه, لك لآن فيه بيان الأحكا مم والفصل ةا 
بين للهلال والخرا (تعرف ف وجوهااذين كفروا المذكر) 57 نى الإنكار والكرا اهة يتبينذلك ا 1 
فى وجوههم ( يكادون 0 يعنى يقعون ويبسطون إليكم أيدييم بالسوء وقيل .بطشون ا 0 
( بالذين يتلون عليهم آباتنا ) أى محمد وأصابه من شدة الغيظ '( قل ) يعنئقل لهم ياععمد || معنى ضر ب جعلكقوهم 
(أفأنيبم 1 7 ) يعنى بشر لكم وأ كره ايك من هذا القرآن الذى تستمعون (النار) || مرب السلطان البعث 
إٍ 18 
يعنى هى الذار ( وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير ( قوله تعالى( يام 0 ا صرب مثل) على الناس وضرب الخزية 
فان قلت الذى جاء به ليس بمثل فتكيف سماه مثلا . قلت لما كان المثل تيال كثر نكتة عبة 














غريبة جاز أن يسمى كل كلام كان كذلك مثلا . وقال فى الكشات قد ميث الصفة والقصة 
الرائقة ااتلقاة بالاستحسان والاستغراب مثلا تشبيها لها ببعض الأمثال المسيرة لكونمها 
مسيرة م ل مستغربة ( فاستمعوا يس دري دق تدبره فان الاساع بلا 
تدر وتعقل لاينفع وا معنى جعل لى شبيه وشبهبه الأوثان أىجعل المشركون الأصنام كا 
يعبدوتها 2 بين جاها وصفتها ؤقَال تعالى ) إن الذين تدعون مندون الله) بع نى الأأضنام (ان 
عاقوا ذبايا ( يعنى واددا في صغر هووضعفه وقلته ا لاتقدرعلى ذلك (ولى اجتمعوا له) يعنى 
الخاقه » والمعنى أن هذه الأصنام لو اجت.عت لم يقدروا على خلق ذبابة على ضعفها وصغرها 
فكيف يليق بالعاقل جعلها معرودا له ( وإن يسلهم الذباب شيئا لايستنقذوه منه ) قال ابن 
عباس كانوا يطلون الأصنام بالزعفران فاذا جف 1 الذباب فاستلبه منه وقيلكانوا يضعون 
الطعام بين أيدي الأصنام فيقع الذباب عليه ويا ل مئه ) ضعف الط الت والمطلوب) قال 2 
عباس الطالب الذباب يطلب مايسلب هن الطيب الذى على الصنم والمطاوب هوا الصتم و 1 
الطالب الصم والمطلوب الذباب أىلو طلب الصثم أن يملق الذباب ب. لعجز عنه وقيل الطالب 


على أهل الذمة أى جعل 
ذلك عليهم ومعى الاية 
جعل لى شبه وشيه لى 
الأوثانأىجعلالمشركون 
ت || الأصنامشركانى فعبدوها 
ومعتى ( فاستمعوا له ) 
يعق فاستمعوا جاا 
وصفتهائم ببنذلكفقال 
(:إن الذين تدعون ءن 
دون الله ) يعنى الأصنام 


قرأيعةوببالياءوالباقون 








بالتاء ( لن مخلقوا ذبايا ) واحدا صغره وقلته لآنها لانقدر عليه والذباب واحد وجمعه القليل أذبة والكثير ذباب مثل 
غزاب وأغربة وغربان ( واواجتمعوا له ) يعنى خلقه (وإن يسلبهم الذباب شيئا لايستنقذوه منه ) قال ابن عباس : كانوا 
يطلون الأصنام بالزعفران فاذا جفجاء الذباب فاستلب منه وقال السدى كانوا يضعون الطعام ببن يدى الأصنام فتقع 
الذبابعايه فيأكلن منه وقال ابن زيد كانوا بحاون الأصنام باليواقيت واللآل* وأنواع الجواهر ويطيبونها بألوان الطيب 
قرم يسقط منها واحدة فيأخذها طائر أو ذباب ذفلا تقدر الالمة على اسّردادها فذلك قوله وإن يسلبهم الذباب شيئا أى 
وإن يسلب الذباب الأصنام شيئا مما عليها لايقدرون أن يستنةذوه منه ( ضعف الطالب والمطاوب ) قال ابن عباس الطالب 
الذباب يطلب مايسلب ٠ن‏ الطيب من الم والمطلوب الصتم يطلب الذباب:منه السلب وقيل على العكس الطالب الصنم 





إن سالا ل 

والمط'وب الذباب . وقال الضحاك الطالب العابد والمطلوب المعبود (ما قدروا الله حق قدره) ماعظموه حق عظمته وما 
عرفوه حق معرفته ولااوصفوه حق صفته أن أشركوا به مالا يمتنع من الذباب ولاينتصف منه ( إن الله لقوى عزيز الله 
يصطنى ) يعنى تار (من الملائكة رسلا) وهم جبربل وميك بكائيل وإسرافيل وعزرائيل وغيرهم (ومن الناس) يعى تار من 

الناس عاد عل اراق عزن و عرش وماد صل الله عليه وسل وغبرهم من الأنبياء عليهم السسلام لت حين قال || 
المشركون « أأنزل عليه الذكر من بيننا » فأخير أن الاختيار إليه ختار من يشاء من خلقه(إن الله سمبيع بصير ) بعى “ممع 
لتودم بصير عن حتاره لرسالته (يعلم مابين أيد مم قال ابن عاد ماقدموا (وما خلفهم) ماحانوا وقال الحسن مابين 
أيديم ما عملوا وما خلفهم ماهم عاملون من بعد وقيل مابين يدهم ملائكته وكتبه ورفله قبل أن خلقهم وما خلفهم أى 
ويعلم ما هو كائن بعد فنائم (4؟) (وإل الله ترجع الأمور ياأما الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ) يعنى صلوا 
لأن الصلاة لا تحون 00001 5 3 . . ْ 

1 الركوع ا عايد العم وا طاوب هو الصم (ماقدروا الله حجن قدره) يعى ماعظموه حدق عظمتهوماعر ذوه 
( واعبدوا ربكم ) أى 
وحدوه (وافعاوا الخير) 
قال اءن عباس صلة 
الرحم ومكارمالأخحلاق 


<ق معرفته ولا وصفوه حق صفته حيث أشركوا به مالا يمتنع من الذباب ولا يتتصف منه 
(إن الله لقوى عزبز) يعنى غالب لايقهر . قوله عز وجل (الله يصطنىمن الملاتكة) يعنى بتار ||| 

من الملائكة (رسلا ) جبربل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وغيرهم ( ومن النامن ) يعنى 
عبار اله من النامر سداد مكل ناهريم 0 وعمد وغارام 04 الأنبياء والرسل ا 
عليهم أ »“حين : نزلت حبن قال المشركون أأنزل عليه الذكر من بيننا فأخير الله تعالى أن 


) لعل تفلحو نم( لكي 
تسعدوا وتفوزوا بالجنة 
واختلف أهل العلم 


الاختيار إليه مختار من يشاء من عباده لرسالته( إن الله سميع ) يعنى بأقوالهم ( بصير ) يحى 
لأفعالم ل عليه خافية . قوله تعالى ) يعم مابين أيدمهم 0 قال ابن عباس ماقدموا ) وما ا 
خلفهم) يعبى ماخلفوا وقر يل يعم ماعماوا امم عاملون وقيل يعلم مابين أيدي ملائكته ورسله ا 


فسجود التلاوة عقيب قل أنعلتهم ويعل ماهو كائن بمد فنائهم (وإل الله ' تبجع اله “ود) يعنى ف الاخدرة .قرلهتعالى ١‏ 


(يا أما الذن آمنوا اركعوا واتتددوا ) يعبى صلوا لأن 0 لاتكون إلا بالركوع والسجود ١١‏ 
(واعبدوا ربكم ) يعنى وحدوه وقيل أخلصوا له العوادة ( وافعلوا احير ) قال ابن عباس صلة 
الأرحام ومكارم الأخلاق وقيل فعل الخر ينقسم إلى خدمة المعبود الذى هو عبارة عن 
التعظم لأمر الله تعالى وإلى الإحسان الذى هو عبارة عن الشفقة على خلق الله ويدشخل فيه البر 
والمعروف والصدقة وحسن ااقولوغير ذللكمن أعمال البر (لعدكم تفلحون) يعنى لكى تسعدوا 
(فصل : فى حك عود القلاوة ها ) 
لم تلفت العاماء فى السجدة الأولى من هذه السورة واختلفوا فى السجدة الثانية فروي عن 

عمر وعلى وان عمر وابن مسعود وا, بن عباس وأى الدرداء وألى مومى أنهم قالوا فى الحج || 


قراءة هذه الآية فذهف 

قو عإلى أنه ايسعجك ا 
وهو قول تمر وعلى 
وابنمسعود واءن عباشس 
ريه قال أن الاك 


والشاة وأحمدوإسحاق 
5 وتفوزوا بالجنة ٠.‏ 


واحتجوا نا أخخيرنا 
أبوعمان مسعيد بن || عيل 
الضى أنا أبو عمد 


عبدالجبار بن مد الجراحن أنا أبو العباس محمد بن أحمد ابو 





عودتان 
أنا أبو عيسى الترمذي أنا قتيبة أن نا ابن طيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال قلت يارسول الله و فضلت سورة 
الحج بأن فيها س.جدتين قا 
وأداب الرأى. وعدة سجود القرآن أربعةعشي عند أكثر أهل العلممنهائلاث فالمفصل وذهب قوم إلى أنه ليس فالمفصل 
سجود روى ذلك عن أى نكعب وان عياس وبه قال مالك وقد صح عن ألى هربرة قالم سجدنا مع رسول الله صلى 
الله عايه وسم فاقراً وَإذا لاك انشقت» وأبوهر برة من متأخرى الإسلام واتحتلفوا وسجود صاد فذهب الشافعى!لى أنه 





ل نمع ومن م سجيرها فد بعراها ووذعا قرم إل أنه لايمجد هادا وهو قول سفيان الثورى 


سجود شكر ليس من عزائم السجؤد ويروى ذلك عن ابن عباس وذهب قوم إلى أنه يسجد فيها روى ذلك عن تمر ويه 
قال سفيان الثورى وابن المبارك وأصداب الرأى وأحمد وإماق ا واف واحيد وحاعة ا مكرد الارآن 
خسةعش رسجدة فعدوا سجدتى الخج وسجدة ص وروى عن عمرو بن العاص « أن النبى صلى الله عليه وسل أقرأه خمسة عشرة 




















ال 


سح ل :و القران» 0 قرله (وجاهدوا الله حق ى جهاده ) قبل جاهدوا ل الله ا د + هو استف راغ الطائة فده 
قاله اله ان عباس وعنه أيضا أنه :قال لاتخافوا فى الله لومة ل فهو حق الجهاد كما قال تعالى « جاهدون فسبيل الله ولا افون 


عيادته 


أومة لام قال الضحاك ومقاتل اعملوا لله حق عمله واءعيدوه حق 


)9( 


سعودتان وبه قال اسن الممارك والشافعى وليه وإحاق » يدل عليه ماروى عن عقية بن عامر 
دلت رسو الله فى الحج سعدتان قال نعم ومنلم يسجدهما فلا يآ رأهماء أخرجه الثر.ذى 
راو داود . وعن عر بن الخطاب( أنه قر أ سورةالحج اسسجد فيها دقان وقال إن ١ه‏ السورة 
فضلت بسجلتين) أخرجه مالك فا موطأ وذهبةوم إلى أن في الحج بعدة واكنة وك الأول 
وارست هذه سبجدة وهو قول الحسن وسعيد 5 وسعيد بن جبير وسفيان الثورى 
وأى حنيفة ومالك بدليل أنه قرن اأسجود بالركوع قدل ذلك أنما عولة صلاة لاسودة 0 
واختلف العلماء ىف عدة ود التلاوة فذهب الشافعى وأحمد 0 أهل لعل إل 
أربع عشرة جدة لكن الشافعى قال في المج تدتان وأسقط معد : ص و قال أبو حتيفة 
6 سودة ليت ودة 3 وبه قال أحمد فى الرروايتين عنه فعنده أن السجدات 
خمس عشرة عدة . وذهب قوم إلى أن المفصل ليس فيه ود يروى ذلك عن د فى ن كعب 
واءن عباس وبه قال مالك فعلى هذا يكون ود القرآن إحدى عشرة مدة يدل علي اروك 
عن أى الدرداء أن النبى صل اللهعليه وسلم ةل( فالقرآن إحدىعشرة مدق أأخرجه أبو داود 
ل إسئاده واه لودلل م ن قال ف الآرآن حمس عشرة ة تعدة مارو ىعن عمرو بن العاص قال 
«أقرأنى رسول الله صلى 7 عام يه وملم فى الآرآن حمس عشرة حمدة منها ثلاث فى المفصل وف 
سورة ة المج تعدتان) عر 1 .وداود 0 من حخديث أفهريره رضى الله عنه قال و دنا 
مع رسول الله صل الله عليه وم قاقرأ وإذا السماء انشقت) تن أخخرجه مسلم وسعود التلاوة سرنة 
للقاري* والمستمع_ وبه قال-الشافعى وقال يه هو واجب . قوله عز وجل ( وجاهدوا 
الله حق جهاده ) أىداهدوا فسييل الله أعداء الله ومععى حق جهاده هو استفراغ الطاقة 
فيه قاله ان عباس وعنه أنه قال لاكذافوًا الله لومة لاثم فهو حقالجحهاد كما ت#هدون يسبيل 
الله ولانخافون لومة لاثم وقيل معناه اعملوا لله حق عمله واعبدوه حق عبادته قيل نسخهاقوله 
تعالىو فاتقوا الله مااستطعتم) وقال أكثر المفسر بن حى البههاد أن يكون بنية صادقة خالصة لله | 
ولتكون كلءة الله هىالعليا بدليلقوله صلى الله عليه وسلم «من قاتل لتكون كامة الله هىالعادا | 
فو وف سبيل الله أخ رجاء فى الصحيحينءن حديث أبىمومى الأشعرى وقيل اه ة النفس والهوى 
هو <ق الجهاد وهو الجهاد إلا 0 روى أنالننى صل اللدعليه وسل 05 رجع من نغزوة تبوك قال 
ورجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد دالا كير» ذكره البغوي بغير سندقيل أراد بالا صغر جراد 
الكقار وبال كمر جهاد الفس (هو اجتباك ) يعنى اختارك لدينه والاشتغال #دمته وعبادته 
وطاعته فأى وتبة أعلى من هذا وأي -عادة فوق هذا ( وما جعل عَليكم ك5 ف الدن من حرج ) 
أى ضيق وشدة وهو أن المؤمنلايبتلىبشى عمنالذنو ب إلاجعل الله له منه ترجا بعضها بالتوبة | 


وبعضها برد المظالم والقصاضن وبعضها بأنواع الكفارات .من الأمراض والمصائب وغير 
جبتتالبتصصص صصح 0 


فليس ف دين الإسلام مالا جد العبد سبيلا إلى اتخلاص من 


وقال مقاتل بن سليان 
نسخها قوله «فاتقوا الله 
مااستطعتم» وقال أ كثر 
المفسرين حق الجهاد 
أن تكون نيته خالصة 
صادقة للدعز وجلوقال 
السدى هو أنيطاع فلا 


يعصى » وةالعبد اللهوبن 


المبارك هو ماهد ةالنفس 
والهوي وهو الجهاد 
الأكير وهوحقالجهاد» 


وقد روى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
لما رجع من غزوة تبوك 
قال : ررجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد 
لأكير , وأراد بالجهاد 
: الجهاد مع 
الكفار وبالجهادالا كير 


الاصضدز 


الجهاد د مع النفس ( هو 
اجتباكم ) يعنى اختارم 
الديئه ( وما جعل عليحم 
ف الدون من <رج) ضيق 
معناه أن المؤمن لا يبتلى 
يشىء من الذنوب إلا 
جعل الله له منه رجا 
بعضها والتوبة وبعضها 
برد المظالم والقصاص 
ونعضهها أناعالكفارات 


العقاب فيه » وقيل من ضيق فى أوقات فروضكم مثل 


هلال شهر مان فط ريك الحج إذا التبس ذلك عليك وسع الله عليكم حتى تتيقنوا وقال مقائل يعنى الرخص عند 
الغمرورات كقصرا الصلاة والسفر والتيمم عند فقد الماء وأكل الميتة عند الضرورة والإفطار باأسفروالمرض والصلدة قاعدا 
دند الععجز عن القيام وهو قول الكلبى وروى عن ابن عياس أنه قال الحرج ماكان عا ان عر الا مل كات 











عابهم وضعها الله عن هذه الآمة ( ملة أبيكم إبراهم ) يع ىكلمة أيم نصب بنزع حرف الصفة وقيل نصب على الإغراء |||اءر 


يعبى اتبعو| ملة أبيم إبراهم وا أمونا باتباع ملة إبر اهم لأنها داخلة وملة محمد صلى الله عليه ودلم . فاقيل فا وجهقوله 
ملة أبيم وليس كل المسلدين يرجع نسبهم إلى إر اهم قيل خاطب به العرب وهم كانوا من نسل إبراهم وقيل خاطب يه 
01 المسلمين وإبراهم أب لهم [لكرة) على معتى وجوب احترامه وحفظ حقه كا يجب احترام الأب وهوكقولة 


تعالى روأز واجه أمهاتهم» 
وقال الننى صل الله عليه 
وسلم و إنما أنا لكم مثل 
الوالد» (هوسماكم) يعنى 
أن الله تعالى سماكم 
( مين من قبل)ينق 
من قبل نزول القرآن فى 
الكتب المتقدمة ( وف 
هذا)يعنى و ىهذاالكتاب 
هذا قو لأ كثر المفسرين 
وقال ابن زيد هو برجع 
الاير اهم سما المسلمين 
فى أيامه من قبل هذا 
الوقت وى هذا الوقت 
وهو ةوله وربئا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا 
1ل للك » (ليكون 
الرسول 0 علي ) 
يوم القيامة أن قد باغ 
(وتكونوا) أنم (شهداء 
على الناس ) أن رسلهم 
قل بلختهم ) فأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة 
واعتصاوا بالله ) ثقوا 
بالله وتوكاوا عليه قال 
الحسن تمسكوا ودين الله 
وروى عنابنءياسقال 
ساوا ربكم أن يعصكم 
من كل ما يكره » وقيل 


معناه ادعوه ليثرمكم على دينه وقيل الاعتصام بالله هو التمسك بالكتاب والسنة (هو مولام ) ولِكم 
وناصرك وحافظك ( فنعم المولى ونعم النصير ) الناصرلكم . 





| يعنى وليكم وناصرك وحافظك ( فنعم المولى ونعم النضير ) أى الناصر لم 





ذلك فليس ىدن الإسلام مالاجد العبد فيه سبيلا إلى احلاص من الذنوب ومن العقاب أن 


وفق وقيل معناه رفع الضيق فى أوقات فروضم مثل هلال شهر رمضانوالفطر ووق تاهج إذا | 


التبس علي وسع ذلك غليكم حى تتيقنوا وقيل معناه الرخصءندالضرورات 5تصر الصلاة 
والفطر ف السفر والتيمم عند عدم الماءواً كلالميتةعند الضرورةوالصلاة قاعدا والفطر مع العجز 


بغذر المرض وو ذلك من الرخص الى رخص الله لعباده » قبل أعطى الله هذءالآمة خصلتين | 


لم يعطهما أنحدا غير هم جعلهم شهداء على الناش 0 ما جعل عليهم فالدين من حرج وقال 
ابن عباس الرج ما كان على بنى إشرائيل من الاصار البى كانت عليهم وضعها الله عن 
هذه الأهة(مة أبيك إبداهم) لها داخلة فىماةحمد صلى الله عليه وسلم . فان قلت لم يك 
إبراهم أبا للآمة كلها فكيف مهاه أيا فىقوله مر ملة أبيكم إراهم » . قلت إن كان الطاب 


للعرب فهو 3 العرب قاطبة وإن كان الخطاب لكل المسلعين فهو أيوالمسلين . والمعنى أن ا 
وجوباحيرامه وحفظ حقهجب كا كب اخيرام الأن فهو كقوله ووأزواحه أمهاتهم» وقد ا 


قال رسول الله صل الله ليه وسلم و إنما أنا لك كالوالدع وف قوله(هر ساك المسلمين من تبل) 
قولان أجدهما أن الكناية ترجع إلى اللهتعالىيءنى أن الله سما كم المسلمين في الكتب القديمة من قبل 
نزول القرآنالقول ااثانى أنالكناية راج ة إلى إبر اهم يعنى أنإير ادم ساك امسلمينق أيامه من 
قبل هذا لوقت ودو قرله و ربنا واجعلنا مسامين لك ومن ذريتا أمة مسلمة لك غ فاستيجاب 
الله دعاءه فيئا (وى هذا ) أى وف القرآن سما؟ المسلمين (ليكون الرسول شهيدا عايكم) أي 
يوم القيامة أن قذ بلغ كم (وتكونوا شهداء على الناس ) أىتشهدون يوم القيامة على الأثم أن 
رسلهم قد بلغتهم ( فأقءوا الصلاة وآتوا اازكاة واعتصموا بالله ) يعنى :توا به وتوكلوا عليه 
وقيل سكوا بدين الله . وقال ابن عباس سلوا ربكم أن يعصمك من كل ما يكره وقيل معناه 
ادعوا ربك أن يبتك على دينه وقيل الاعتصام دو السك بالكتاب والسنة ( هو مولام ) 


والله 


تعالى أعلم 5 
( تفسير سورة المؤمنين ) 
وهى مكية وهي مائة وتمان عشرة آية وألف وثاتمائة وأربعون كلمة وأربعة آلات 
وتمانئمائة حرف وحرفان . 
(بسم الله الرحمن الرحم) | 
عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزل عليه 
الوحى يسمع عند وجهه دوي كدوى التحل فأتزل الله عايه يوما فكث ساعة ثم سرى عنه 
فقرآً 


( سورة المؤمنون ) مكية وهىمائة ونسع عشرة آية 


(بسم اللعالرحمنارحم)أخيرنا أبوخامد أ حم دين عب السلاء الا تى أنا أحمدبن الحسين الحدرىأنا حاجب بن أحمدالطوسى 
أنا محمد بن حماد أنا عبدالرزاق أنا يوس بن سلوان قال أملى على يونس صاحب أيلة عن اب نهشامعن عروة بنالزبير عن 




















| -؟ 


ان عبدالقارى ُالسمعت حمر ين الخطاب يفول م كان إذا تر لعل الى َل ألوحى يسدمع عتدوجهه ذو ى كلوق 
انحل فكثنا ساعة ونىرواية فنزلعليه يوما فكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا 
ولا تهنا وأعطنا ولا رمنا.وآ ثرنا ولاتؤثر عليئا وارضعنا تمقال لقد أنزلعىعشر آيات منأقامهن دخل الحنة ثم قرأ قل 
ا أفلح المؤمنون إلى عشر آيات) ورواه أحمد بن حنبل وعلى بن المديق وجماعةعن عبد الرزاق وقالوا «وأعطنا ولانحرمنا 
وأرضنا وارضض عنا » قوله تعالى (قد أذا اح المؤمنون) قد حركتأ كيد وقال امحققون قد يقرب الماضى من الخال يهل على 
أن الفلاح قد حصل لهم وأنهم عليه ف الحال وهو أبلغ من ريد ذكر الفعل والفلاح النجاة والبقاء . 0 عباس قد 
سعد المصدقون بالتوحيد وبقوا فى الحنة (الذين هر وصلاتهم + خاشعون ) اختافوا فمعنى الخشوع فقال ابن عباس حبتون 
أذلاء وقال الحسن وقتادة خائفون وقال مقاتل متواضعون وقال مجاهد 2 )#١(‏ 2 هوغضالبصر تن 
م المؤمنون إلى عشر 'آيات من أولها وقال من أقام هذه العدار الام الجنة ١‏ 0 ال 
ل ول ب لقال اليم ودلا مص ارم 0 2 وأعطنا ولا 0 فى البدن والخشوع 
وآ ثرنا ولا تؤثر علينا اللهم أرضنا وارض عنا م أخرجه الترمذى . قوله عز وجل ( قد أفلح 


ف القاب والبسروالصوت 
00 عباء 0 اح وقيل 0 البقاء ة لاللهعزوجل و وخشعت 


الأصواتلارحمنووعن 
وقيل ان وقيل ل أفءا لفاك كاللوفك والرهية وقيل دو ]نال الجوارح على رضى الله عنه هوأن 
كالسكون وترك الالتفات وذ: ن البصر وقيل لابد من الجخ بين أفعال القاب والجوارح لذ بلتفت ميا ولا شمالة 
وهو الأول لاضع ق صلاته لايد وأن يحصل له المشوع و جميسع الجوارح » فأما مايتعلق وفال 00 ا 
بالقاب من الأفعال فنهاية الخضوع والتذلل للمعبود ولاياتفت اللداطر إلى ثىء سوى ذلك | هو أن لايعرك من على 
التعفلم وأما مايتعلق بالجرارح فهو أن يكون سا كنا مطرقا ناظرا إلى موضع سحوده وقيل || بمينه ولاامن على شماله 
الاشوع هو أن لايءرف دن على بمينه ولامن على ثماله إق) عن عائشة قالت و سألت رسول |[ ولا يلتفت من الججوع 
الله صلى الله عايه وس عن الالتفات فى الصلاة فقال هو اختلاس يختاسه الشيطان من صلاة || لله عز وجل . أخيرة 
اله.د ؛ الاختتلاس هو الاختطاف عن ألى ذر عنالنى صلىالله عليه وس قال ولابزال التدمقبلد | عبد الواحد المليحى أذا 
على العبد وهو فى صلاته ملم ياتفت فاذا التنتانصرت عنه؛ وفرواية: أغرض عنهه أرب || أحمد النعيمى أذا محمد 
أبو داود والأسانى وقيل الخشوع هو أن لايرفع بصره إلى السماء (خ ) عن أن ضبن مالك قال ابن يوسف أنا محمذ بن 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و مابال أقوام برفعون أبصارهم إلالسماء ف صلاتوم فاشتد 0 0 0 
قوله فى ذلك حتى قال لينتون عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم » وقال أبو هريرة. كان أصدان اعم 3 ا 
رشول اللصلى اللهعليهوسل ير فعونأبصاره إلى السماء فى الصلاة فلما تزل الذرين هم فى صلا 0 
ا لي 20 1 ]2 دريف الله 
اخاقتود» لاا سارف إل نومع الستحره وال الوم هو إن ابعر بدى دن حسمل زا ازج ارت زيول إن 
يه عن الالتفات فالصلاة فقال هو اختلاس محختلسه الشيعلان من صلاة العبد» وآخبرذا أبو الحسن الس رخمى أنا أبو على 
زاهر بن أحدد أنا أبو الحسن القامم بن بكر القايالس ببعداد أن أبوأء و5 محمد بن إبراديم الطرصوسى أنا عبد الغفار بن 
عبيد الله أنا صالح ن أنى الأخضر عن الزهرى عن أنى الأحوص عن أى ذر عن ل الله عليه وس قال «لازال الله 
مقبلا على العبد وهو قصلاته مالم يلتفت فاذا التفنت انصرف عنه» ا عمرو بن دينار هو السكونوحسن اطيئة وقال ابن 
00 لاترفع بصرك عن موضع سجودك وقال أبوهريرة وكان أصعاب رسولاللةصلى اللهعليه وس بر فعون 
إلى السماء ىالصلاة فاما نزل الذين م فصلاتهم خاشعونرموا بأبضارهم إلىمواة ضع السجود » أختبر ناعيد الواحد 
1 أحمد النعيدى نا #مد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا على بن عيد الله ل بن صعيد أنا ابن أنى عروبة 
أنا قتادة أن أنس بن مالك حدتهم قال قال الب صلل اله عليه اوسل!ة ومابال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء فصالاتهم 
فاشتد قوله ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهرع وقال عطاء هو أن لاتعبث بشىء من جسدك فى الصلاة 




















0 : 1 
5 0 0 0 00 1 
0 أن النبى صى ألله عليه وسم , ا رجاذ رعيث بلحيته ف الصلاة فقال ا قاب هذا خشعث جوأ رخة) أخيزنا 
أبوعئان الغبى أنا أبو »مد الجراحىأنا أبو العباس المحبوى لبور التومذى أنا سعيد عن عبدالر حمن الازوىأنا سفيان 
ابن عبينة عن الزهرى عن أنى الأحوص عن أى ذر عن البى صلى الله عليه وسل قال« إذا قام أحدك إلى الصلاة فلا مسح 
الخصى فان الراحمة تواجهه ) وقيل الخشوع فالصلاة هو جمع الحمة والإعرا اضء سواها والتدبر فيا جرى على لسانه من 
القراءة والذكر . قوله تعالى (والذ.ن همعن ن اللغومعرضون) قال عطاء عن ابن عباش عن الشرك وقال الحسن عنالمعاصى 
وقال الزجاج عن كل باطل وذو ومالا يمل من القول والفعل وقيل هو معارضة الكفار بالشتم والسب قال الله تعالى 
«وإذا مروا باللغو مروا كراما) أى («م) إذا سمعوا الكلامالقبييح أ كرهوا أنفسهم عن البخول فيه(والدين هم 
ازكاة فاعاون ) أى 
لازكاة الواجية «ؤدون 
فعبر عن التأدية بالفغل 
لأنها نعل . وقيلاازكاة 
هاهنا دو العمل الصالح 
أى والذين م لاعمل 


ف الضلاة لما روى و أن اذى صلى الله عليه وس أبصر رجلا يعبث باحيته و الصلاة فقال ل 
خشع قلب هذا خشعءت جوارحه) ذكره البغوى بغير سئل . ع نأىذر عن النى صلى الله عليه 
وس قال « إذا قام أحدم إلى الصلاة فلا مسح الحصى فان الرحمة تواجهه ) أخرجهأبوداود 
والثر هذى والنسائى وقيل اللشوع ف الصلاة هو جمع الهءة والإعراض ١‏ سوى الله والتدبر 
فما #رى على لسانه من القراءة والذكر . قوله تعالى ( والذبن هم غن اللغو معرضون ) 
كر فلن * | ةل ابن عباس عن الشرك وقيل عن المعاصى وقيل هوكل 0 يحمل من التقول 
ّ 1 > | والفعل وقيل <و معارضة الكفار بالشتم والسب (والذين هملازكاة فاعلون) أء الزكاة الواجبة 
7 5 8 5-2 مؤذون ذعبر عن التأدية بالفعل ل نما فعل وقيل الزكاة هاهنا هى العمل الصالح والأول أولى 
85 5 0 (والذين م لفروجهم -افظون ) الفرج ادم لسوأة الرجل واارأة وحفظه التعففعن الحرام 
0 1 | (الاعلى أزواجهم) على معني . من (أوماملكت أبمائهم) يعنى الإماء والجواري والآية فالرجال 
م6 020 "© 3 || خاصة لآن المرأة لايجوز لها أن تستمتع بفرج مملوكها ( فانهم غير ملومين ) يعنى بعدم حفظ 


5 1 3 
زلا على 3 بهم فرجه من امرأته وامته فانه لايلام على ذلاك وإما لايلا م فما إذا كان على وجه أذن فيه الشرع 
00 0 “4 | دون الإتيان غير اللأني ونى حال الحيضص والنفاس فانه محظور فلا يجوز ومن فعله فانه ملوم 
1 مدوةت 6 3 1 3 7 0 
معنى من زر ( فن ابتفى وراء ذلك ) أى الس وطلب سوى الأزواج والولائد وهن الجوارى المملوكة 


أيمامهم )ما حل فض 
يعنى أومماملكت أيها م 
والآية ف الررجال نخاصة 
بدليلقواه «أر كك 
أعانهم ) والمرأة لابجوز 
أن تستمقع بغر جمملوكها 
(فاتهم غير ملومين)يعنى 
يحفظ فر جه إلامن نامرأته 
أو أمته فانه لايلام على ذلك وإنما الا وبلام فيهها إذا كان على وجه أذن فيه الشرع دون الإثان وغير 

فى غير المأق وق <ال ايض والنفاس فانه محظور وهو على فعله ملوم (فن ابتغى وراء ذلك ) أى الس وطلب سوى 
الأزواج والولائك اللماوكة فأ أواك ناك هو العادون) الظالمون المتجاوز ونمن الملدل وإلى 4 رام وف يدد ليل على أن الاستمئاء داليدك 
حرام وهو قول أ كير العلماء قال ابن جرح سألتعطاء عنه فقال مكروه سمعت أن قوما شرون وأبدموم حبالى فأظن 
أنم مؤلاء و عن سعيد بن جبير قال وءذب الله أمة كانوا يعراون بهذا كيره » ) والذرن هم لأماثاتيم ( قرا أ ابن كثير لأمانتهم 
على التوحيد هالهناوىسورة المغارج كقو لدتعالى زوعهدهم» والباقون بالجمع كقوله عز وجل( إذاللهيأء 3 أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها ( وعهدهم راعون ) حافظون أى يحفظون ما اثتمنوا عايه والعقود النى عاقانوا الناس عليها يقومون بالوفاء بها 
والأمانات مختاف نتكون بين الله تعالي وبين العباد كالصلاة والضيام والعبادات الج ى أوحبها الله عليه ا من العييد 
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(نأولنك م العادو) أى الظا المون المحاوزون الحد من الحلال إلى ارام وفيه دليل على أن 
الاستمناء باليد حرام 00 أكثر العلماء سئل ءطاء عنه فقال مكروه سمعت أن قوما 
يحشرون وأيدبهم حبالى فأ ظن أنهم هؤلاء وقال سعيد بن جبير عذت الله أمة كانوا يعبثون 
عذا كيرهم . قوله عز وجل (والذين هم لأمانانهم وعهدهم راعون ) أىحافظون يحفظون 
ما ائتمنوا عليه والعقود الى عاقدوا الناس عليها نتومون بالوفاء با . والأثانات ملف يفنا 
ما يكون بين العبد وبين الله تعالىكالصلاة والصوم وغسل الجحنابة وسائر العباداتالى أو جهها 
الله تعالر .عل العباد فيجب الوفاءيجميعها ومنها ايكون بين العباد كالودائع والصنائع والأسرار 
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| كالودائع والصنائع فعلى العبد الوفاء ب.يغها (والين هم غلى صلواموم) ف رأحمزة والكسانى صلاتهم على التوعيد والآخرون 


صلواتهم على الجمع (يحافظون) أى يداوءون علىحفظها وبراعون أوقاتهاكرر ذكر الصلاة ليبين أن أنحافظة عليها واجبة 


| كما أن الخشوع فيها واجب (أولئك) أهل هذه الصغة (هم الوارثون ) برئون منازلأهل الذار من الجنة. وروى ع نأف صالح 
| عن أنى هربرة قال قال ردول الله صلى الله عليه وسلم وما منكم من أحد إلا وله منزلان منزل فى اجنة ومنزل فى النار 
|| فان مات ودخل اانار ورث أهل النةمئز له وذلك قوله تعالى : أولئك هم الوارثون, وقالجاهد لكل واخد منزلان مزل 








ف الجنة ومتزل فالنار فأم! المؤمن فيينى منزله الذى له فى اللثة ويهدممتز له (مم) 


وغير ذلك فيجب الوفاء به أيضا( والذين هم على صلواهم محافظون) أىيدا ومون وبراعون 
أوقامها. وإتمام أركانها وركوعها وبحودها وسائرشروطها . فان قلت كيف كرر ذكر الصلاة 
أولا وآخرا . قلت هما ذكران تلفان فلي ستكرارا وصفهم أولا باليشوع ف الصلاة وآخرا 
بامحافظة عليها . قوله عز وجل ( أولئك ) يعنى أهل هذه الصفة ( هم الوارثون ) يعنى برثون 
منازل أهلالنار من الجنة . عن أنى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وس ومامنكم من 
أحد إلا وله مئزلان منزل ف الجنة ومنزل ف النار ففن مات ودخلالئار ور ثأهل الجنة منزله 
وذلك قراهتعالى : أولئك هم الوارثون» ذكره البغوى بغي سند وقيل معتى الوراثة هو أن يئول 
أمرهم إلى الجنة وينالوها كما يئول أمر الممراث إلى ا'وارث (الذين برثون اللفردوس) هو أعلي 
الجئة. عنعبادة بن الصامت أن رسول التدصلى اللدعايه وسل قال وإن في الجنة ماثةدرجة مابين 
كل درجة ودرجة كما بين النماء والأرض والفردومن أعلاها درجة ومنها تفجر أنهار الجنة 
الأربعةومن فوقها يكون العرش فاذا ألم الله فاسألوه الفردوس» أخرجه الترمذي (هم فيها 
خالدون) أى لامخراجون منها ولاعوتون . قوله عز وجل (ولقد اتنا الإنسان ) يعى ولد آدم 
الإنسان اسم جنس ( من سلالة من طين) قال ابن عباس السلالة صفوة الماء وقيل هى ا مى لآن 
النطفة تسل من الظهر من طين يعنى طين آدم لأن السلالة نولدت من طين خلق منه آدم وقيل 
المراد من الإنسانهو آدم » وقوله من سلالة أى سل من كل تربة( ثم جعلناه نطفة) يعنى الذى هو 
الإنسان جعلناه نطفة ( فى قرار مكين ) أى حريز وهو الرحم وسمى مكينا 'لاستقرار النطفة فيه 
إلى وقت الولادة 39 خلقنا النطفة علقة) أى صير ذا النطفة قطعة دم جامد (فخلقنا العلقة مضغة) 
أى جعلنا الدم الجامد قطعة لحم صغيرة ( فخاتنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ) وذلك 
لأن اللحم يسئر العظم فجعله كالكسوة له . قيل إن بين كل خلق وخلق أربعينيوما (ثم أنشأناه 
خلا آخر ) أي مباينا للخلق الأول قال ابن عبامى هو نفخ الروح فيه وقيل جعله حيوانا بعد 
ما كان جمادا وناطقا بعدما كان أب وسميعا وكان أدم وبصيرا وكان أ كه وأودع باطنه 
وظاهره ائب صنعه وغرائب فطره وعن ابن عباس قال إن ذلك تصريف أحوالة بعد الولادة 





من الاستبلال إلى الرضاع إلى القعود والقيام إلى المشى إلى الفطام إلى أن يأ كل ويشرب إلى أن | 


(م - خازن بالبغوى - خامس) 


الذى له فى النار » وأما الكافر 


فيهدم منزله الذى ىق 
الجنة ويبنى مئزله الذى 
فالنار » وقال بعضهم 
معبى الوراثةهوأنه يثول 
أمره إلى 'لحنة وينالونها 
كا يئول أمر المراث 
إلى الوارث. قوله تعالى 
(الذين.رثوالفردوس) 
وه و أعلى اجنة قدذ كرناه 
فى سورة الكهف( 4 
فيها خاادون) لامو تون 
ولا يخرجون وجاء قف 
الحديث و إن الله تعالى 
خلق كلاثة “أشياء! ميذه 
خلق آدم بيده وكتب 
التوراة بيده. ؤغرس 
الفردوس بيده ثم قال 
وعزتى لايدخلها مدمن 
خر ولاديوث » وقوله 
عر وجل ( ولفد خلقنا 
الإنسان ) يعنى ولد 
آدم والإنسان اسم 
الجنس يقع على الواحد 
والجمع ( من. سلالة ) 


روىعن ابن عباس أنه قال السلالة صفوة الماء . وقال اهد منى بنىآدم . وقال 








عكر.ة هو ماء يسيل من الظهر والعرب تسمى النطفة سلااة وااولد سليلاوسلالة لأنهما مل ولانمنه قوله (منطين) يعنى 
طبن آدم والسلالة تولدت من طبن خاق آدم منه قال الكلبى هن نطفة سلت من طين والطين آدم عليه السلام وقيل المراد 
من الإنسان هو آدم وقوله مى سلالة أىسل من كل تربة (نمجعلناهنطفة) يعنى الذى هوالإنسان جعلناه نطفة ( فى قرار 
مكين ) حريز وهوالرحم مكن وهبئ' لاستقرارها فيه إلى بلوغ أمدها ( ثم خلقنا النطفة علقة فخاقنا العلقة مضغة فخلقنا 
المضغة عظاما ) قرأ ابن عامر وأبويكر عظما فكسوثا العظم بسكون الظاء على التوحيد فيهما وقرأ الآخرون بالجمع لأن 
الإنسان ذو عظام كثيرة وقيل بين كل خلقتين أربعون عاما ( فكسوئا العظامحما) أىأليئنا (ثم أنشأناه خلقا آخر) اختلف 
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المفسرون فيه فقال أبن عباس ونجاهد والشعبى وعكرمة والضحاك وأبوالعالية هوثئفخ الروح ذي» وقاك قتادة ليات الأسنان | 
والشعر وزوى أبن جريِجٍ عن مجاهد أنه استواء الشباب وعن الحسن قال ذكرا أو أنى وروى العوى عن ابن عباس أن 
ذلك تصريت أحواله بعد الولادة من الاستهلال إلى الارتضاع إلى القعود إلى القيام إلى المشى إلى الفطام إلى أن يأكل 
ويشر ب إلى أن يبلغ الحم ويتقلب فالبلاد إلىمابعدها (فتبارك الله) أى استحق التعظام والثناء بأنهلم نزك ولا يزال ( أحسن 
الخالقين ) المصوزين والمقدرين . والكاق 'ى اللغة التقدير .وقال مجاهد يضنعون ويصنع الله والله خير الصانعين يقال 
رجل خخالق أئصانع وقال ابن جريج إنما جمع اللخالقين لأن عيسبىكان ذا ى كا قال « إنيأخلق لك من :الطين » فأخبر 


الله عن نفسه بأنه أحسن الحااقين 


بعد وسيموت ولميث 
بالتخفيف من .مات 
ولذلك'م بجر التخفيف 
هاهنا كقولهوإناك ميت 
وانهم ميتون » ( ثم إذكم 
يوم القيامة تبعثون 
ولقدخلةنا فوقك سبع 
طرائق) أى سبع سموات 
ميث ظرائق لتطارقها 
وهو أن بعضها فوق 
بض يقال طارقت 
النعل إذا جعات بعضه 
فوق بعض وقيل سميت 
طرائق. لأنها طرائق 
الملائكة ( وماكنا عن 
الخلق غافلين ) أى كنا 
تسقط المماء عليهم 
فتهلكهم كم قال الله 
تعالى و وعسلك السماء 
أن تقع على الأرض إلا 
باذنه ) وقيل ما تركاهم 
سدى بغر أمر وم 


وقيل وماكنا عن الحاق 


| يعنى بل كنا هم حافظان من أن تسقط السماء عليهم نتهلكهم وقيل معناه بنينا فوقهم سماء أطلعنا ا 





 )©(‏ (ثم إنكم بعد ذلك ليتون) المت بالتشديد_والانت الذى لم يمت 


يبلغ الحم ويناب فى البلاد إلى مابعدها ( فتبارك الله ) أى استحق التعظام والثناء بأنه لم بزل ولا 


يال ( أنحسن الخالقين) أىالمصورين والمقدرين .. فان قلت كيف الجمع بين هذه الآية وبين 
قوله تعالى: الله خالق كل شى*: وقوله و هل من خالق غير الله ؟, . قلت الخلق له معان : منها 
الإيحاد والإبداع ولا موجد ولامبدع إلا الله تعالى ..ومنم! التقدير كما قال الشاعر : 
ولأنت تفرى ماخلقت وبء . ض القوم اق ثم لايفرى 

معناه أنت تقدر الأمور وتقطءها وغيرك لايفغل ذلك فعلى هذا يكون معنى الآية الله أحسن 
المقدرين . وجواب آخر وهو أنعينى عليه الصلاة والسسلام خلق طيرا ومعى نفسه خالقا بقوله 
وإفى أخلق لكم من الطين كهيثة الطير » فققال د فتبارك الله أحسن الحالةين»(ثم نكم بعد ذلاك) أى ) 
بعد ماذكر من تمام الحلق (لميتون ) أىعند انقضاء آجالك ( ثم إنيم يوم القيامة تبعنون ) أى ١‏ 
لاحساب والجزاء . قوله عز وجل ( ولقد خلاةنا فوقكم سبسع طر ائق ) يعنى سبمع سموات طرائق | 
لأنبعضها فوق بعض وقيل لأنباطرائق الملانكةفى الصعود والهبوط (وما كنا عن الكل ق غافلين) 


فيها الشمسٌ والقمر والكوا كب وقيل ماتركناهم تددى بغيز أمر ونهى وقيل معناه إنما خلقنا 
السماء فوقهم لتنزل عليهم الأرزاق والبركات منها وقيل معناه وما كنا عن الخلقغافلين أيعن 
أعمالهم وأقوالهم وضمائرهم لانخنى علينا حافية (وأنزلنا من السماء ماء بقدر ) أى يعلمه الله من 
حاجتهم إليه وقيل بقدر مايكفيهم لعايشهم فى الزرع والغرس والشرب وأنواع المنفعة (فأسكناه 
فى الأرض ) يعنى مايبى ف الغدران والمستنقعات مما ينتفع به الذاس فى الصيف عند انتقطاع المظر 
وقيل أسكناه فى الأرض ثم أخرجناه منها يناليع كالعيون والابار فكل ماء فى الأرض من المماء 
( وإنا علي ذهاب به لقادرون ) وصح من حديث ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل قال وسيحان وجيحان والفراتوالنيل كل م نأنهار الجنة» أخرجه مسلم . وعن ابن 
عباس عن الننى صل الله عليه وس قال و إن اللهءز وجل أنزل من الحنة خسة أنبار سيحون 
وجيحون ودجلة والذرات والنيل أ زا الله عز وجل من ين واحدة من عيون الجنة من أسفل 





درجة 








غافلين أى بدينا فوتهم مماء أطلعنا فيها الشمس والقمر والكواكب (وأنزلنا من السماء ماء بقدر) 
يعلمه الله قال مقاتل بقدر مايكفيهم للمعيشة ( فأسكناه الأرض) ريد مايبى فالغدران والمستنقعات ينتفع به الناس فى 
المنيف عند انقظاع المطر وقيل فأسكناه والأرض ثم أخرجنا منها يتابييع فاء الأرض كله من السماء (وإنا على ذهاب به 
لقادرون ) حتى تملمكواعطة! وتبلك مواشيم وتخْرب أراضيكم » وف احير وإن اللدعز وجل أنزل أربعةأنهار من الحنةسيحان 
ويجِِحان ودجلة والفرات؛ وروى مقائل بن حيان عنعكرمة عن ابن عباس عن النى يِه أنه قال إن الله عز وجل أنزل 
من اللدنة خمسة أهار جيحون وسيحون ودجلة .والفرات والنيل أنزها الله عز وجل من عين واحدة من غيون الجحنة من 
أسقل درجة من درنجائها على جفاحى جر يل امنتودعها الله الجبال وأجراها فى الأرض وجعل فيها منافع للناس فذلك قوله 


1 
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عز وجل دوا ز لنا من السماء ماء بقدر فأسكناه والأرضصهفاذاكان عند خروج يأجوج وماجوج:ارصل اللنجبريل فرفع من 
الأرض القرآن والعلم كله وا لح الامو د من ركن البيت ومقام إبراهم وتابوت موسى ما فيه وهذه الأممارالشمسة فترفع 
كل ذلك إلى السماء فذللك قولهتعالىنوإنا على ذهاب به لقادرون؛ فاذا رفع تهذهالأشياء م نالأرض فتد أهلها خير الدين 
والدنيا» وروىهذا الحديث الإمام الحسن بن سفيان عنعن بن سعيد بالإجازة عن معيد بن سابق الاسكندرانىعن مسلمة 
ابن على عن مقاتل بن حيان قوله تعالى ( فأنشأنا ل به) يعنى بالماء (جنات من تخيل وأعناب لك فيها) الجنات (فراكه 
كثيرة ومنها تأكلون) شتاء وصيةاوخص النخيل والأعناب بالذكر لأنها أكثر ذواكهالعرب (وشثجرة) أىوأنشأنا لكثهرة 








( تخرج من طور سيناء ) وهىالزيتون قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو سيناء. (هثم) 
درجان درجانيا على جناحى جبر بل استودعها ارال وأجراها فى الأرض وجعل فيها منافع 
لناس فذلك قوله روأ نزالنا من الدماء ماء بقدرفأسكناه فى الأرضوذاذا كان عندخروج يأجوج 
ومأجوج أرسل الله عز وجل جيريل فرفع هن الأرض القرآن والعلم كله والحجر الأسود من 
ركن البيت ومقام إراهم وتابوت موسى بما فيه ؤهذه الأمبار الححسة فيرفع كل ذلك إلى 
ال.ماء فذلك قوله تعالى روإناعلى ذ«اب به لقادرون) فاذا رفع تهذه الأشياء كلها من الأرض 
فقد أهلها خير الدءن والدنيا » وروى هذا الحديث البغوى ىتفسيره وقال روىهذا الحديث 
الإعام 0 بن نان بن عمان بن سعيد بالإجازة 0 سابق الإشكندرانى عن 
مسلمة بن على عن مقاتل بن يان عن عكرمة عن ابن عباس ثم ذكر ماأنبت بالماء فقال 
تعالى (فأنشأنا لكم به) أى بالماء ( جدات) أى بسائين (من نميل وأعناب) إنما أفردهما بالذكر 
لكثرة منافعهما فانهما يقومان مقام الطعام والادام والفوا كه رطبا ويابسا ( لك فيها ) أي 
فى الكنات (فوا كه كثرة ومنما تأ كلون ) أى شتاء وصيفا ( وتجرة ) أى وأشأنا لك ثجرة 
وهى اازيتون ( تخرج من طور شيناء ) أى من جبل مبارك وقيل من جبل حسن قيل هو 
بالنبطية وقبلى بالابشية وقبل بالسريانية ومعناه الجبل الملنفبالأشهار وقيل كل جبل فيه أثهار 
مثمزة يسمى سيناء وسيدن وقيل هو من السناء ودو الارتفاع وهو الجبل الذى نه نودي 
موسى بين مصر وأيلة غيل هو جبل فلسطين وقيل منيناء اسم حجارة بعينها أضيف الجبل 
إليها لوجودها عنده وقيل هو اسم المكان الذى فيه هذا الجبل ( تنيت بالدهن ) أى تنبت 
وفيها الدهن وقيلتنبت بثمر الددن وهو اازيت (وصبغ للا كلان) الصبغ الأدام الذىيكون 
مع الديز ويصبغ به جعل الله ىهذه الش.جرة المباركة أدما وهو الزيتون ودهنا وهو الزيت 





وخص جبل الطور بالزيتون لأنه منه نشأ وقيل:إن أول تجرة نبتت بعدالطوفان الزبتون وقيل 


بكس السين وقرأ الآخرون 


بفتحها . واختلفوا ف 
معناه وفى سنين فقوله 
تعالى روطو رسينين»ةال 
عاهد معناه اللركة:أى 
من جبل شارك وقال 
قتادة معناه الاسن أى 
من الجبل الحسن وقال 
الضحاك هو بالنيطية 
زمعناء لسن . وال 
عكرمةهوبالحبشيةوقال 
الكلبى معناه الشجر 
أي جبل ذو تجر » وقبل 
هو بالسريانية الملتنة 
بالأثمار . وقال مقاتل 
كل. جبل فيه أتجار 
مثمرة فهو سينا وسينين 
بلغة النبط قيل هو فيعال 
من السئاء وهو الارتفاع 
قال ابن زيد هو الجبل 
الذى نودي منةموسى: بين 
مصروأيلة . وقال مجاهد 
سينا امم حجارة بغينها ء 





مسا لني لو#ودهاعنده وقال عكرمة هواسم المكان الذى فيه هذا الجبل (تنبت بالدهن)قرأ امن كثير وأهل البصرة 
ويعقوب تنبت بكم القاء وكسير الباء وقرأ الآخرون بفتح التاء وضم الباء ثم قرأ يفتتح التاء فعزاه تفبث تثمر الدهن وهو 
الزيتون وقيل تنبت ومعها الدهن ومن قرأ بضم التاء احتلفوا فيه فنهم من قال الباء زائدة معناه تنبت الدهن كما يقال : 


أخذت ثوبه وأخذت بثوبه ومنهم »ن قال نبت وأنبت لغتان: بمعنى واحد كنا قال زهير : 
2305 رأيت ذوى الحاجات حول بروتهم 2 قطينا لحم حتى إذا أنبت البقل 
. أىنبت ( وصبغ للا كلين ) الصبغ والصياغ الإدام الذى يلون الحيز إذا مس فيه وينصبغ والإدام كل مايؤكل مع 
اللدز سواء ينصبغ به انديز أو لايصبغ قال مقاتل جعل الله فى هذه الشجرة أدما ودهنا فالأدم اازيتون والدهن.الريت 
٠‏ .وقال جص الطور بالزيتون لآن أول الزبتون ندتما وبقال لآن الزيتون أول ثجرة نبنت فالدنيا بعدالطوفان . قوله سبحانه 





١| 


دعاك ( وإن لكم ف الآئعام لعيرة ) يعنى آية نعتبرون بها ( نسقيكم ) قرا العامة بالنون وقرا أبوجعفر هاهنا بالثاء وفتحي | 
(ما فى بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكاون وعليها وعلى الفلك تخملون) يعنى على الإبل فالدر وعلي الفلك فالبحر 
(ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا اللّه) وحدوه (مالكم من إله غيره) معبود سواه (أفلا تتقون ) أفلا تمخافون 
عقوبته إذا عبدثتم غيزه ( فتال الملأ الذبن_ (85) كفروا من قومه ملهذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليك ) 
يعنى بتشر كُبأن يكون 
له الفضل عليكم فيصير 
متبوعا وأتم له تبسع 
( واو شاء الله ) أن 
لايعبد سواه (لأنزل 
ملائكة ) يعنى بابلا 


إنما تبى ف الأرض نحو ثلاثة 1 لات سنة . قوله عز وجل (وإن لك ف الأنعام نعبرة) أى آية | 
تعتترؤن بها ( نسقيك مما فى بطونا) أى ألبانها ووجه الاعتبار فيه أن اللان مخلص إلى الضرع | 
من بين فرث ودم باذن الله تعالى ليس فيه منهما شى' فيستحيل إلى الطهارة وإلى طعم بوافق 
الشهوة والطبيع ويصير غذاء » وتقدم بسط الكلام مما فيه كفاية فى سورة النحل( ول فيها 
منافع كثيرة ومنها تأ كلون) يعنى كا تنتفعون ما وهى حية فكذإك تنتفعون م1 بعد الذد يح 

١‏ للأ كل ( وعليها ) أى وعلى الإبل ( وعلى الفلك تحملون ) أى علي الإبل ف الير وعلى السفن 


الوحى ( ماسمعنا بهذا : 2 9 م 3 7 0 8 
١‏ ( ال . قوله تعا لقد 1 نا نوحا [ فقالنا اعيدوا الله مال إله غيره 
لذ نا إليه 7 ف البحر . قوله لى (و رسلنا نوحا إلى قومه ياقوم اعيدو حم من 1 بره) 


( فآبائنا الأولين)وقيل 
ماسمعنا مهذا أى بارسال 


ع 


أى مالك معبودسواه(أفلا تتقون) أ أفلا تخانون عقابدإذا عبدتم غير ه(فقال الأ الذي نكفروا ١‏ 
من قومهماهذا إلا بشر مثلكم) أىآد متلكم مشارك لك ني جميع الأمور (يريد أنيتفضل ْ 
0 عليكم) أى إنه يحب الشر ف والرياسة فيصير متبوعا و نم له تبسع (ولوشاءالل لأنزلملاتكة) يعنى || 
ل إن هو إلا بابلاغ الوحى (ماسمعنا هذا) يعنى الذى يدعونا إليه نوح ( فىآبائنا الأولن إن هو إلا رجل به 
دج ل بدجنة) يعى جنون جنة ) يعنى جنون إفتر بصوا به حى حين) يعنى إلى الموت فتستراحوا منه ( قال رب انصرى 
(فربصوا به حتى حين) م باهلاكهم بتكذيهم إياى( فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ) يعنى 
عه لك أن لكوت اح إلى هنا قاله ابن عباس وقيل بعلمنا وحفظنا لثلا يتعرض .له أحد ولا يفسد عليه عمله 
0 رب ( ووحينا ) قيل إن جبريل علمه عمل السفينة ووصف له كيفية اتخاذها (فاذا جاء أمرنا) يعنى 
المي كا و0 عذابنا ( وفار التنور ) قيل هو التنور الذى مخز فيه وكان من حتجارة » وقيل التنور هو وجه 


0 | الآرض والمعى أنك إذا رأيت الماء يفور من التنور ( فاسلك فيها ) يعنى فأدخل ف الشفينة ( من 


إليه أن اصنع الفلك 
«أعينةًا ووحينا فاذا جاء 
أمرناوفار التنور فاسلك 
فيها)أدخل فيها . يقال 
سلكته ىكذا وأسلكته 
فيه (.ن كل زوجين 
اثنينو أهلاك إلا من سبق 
عليه القرل منهم ) يعنى 
من سبق عليه الحم 
بالملاك ) ولا تخاطينى 
ف الذين ظلءوا إنهم مغرقون فاذا استويت ) اعتد لت( انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذى نجانا ممق يعتى 

لقوم الظالمين ) يعى السكافرين (وقل رب أنزلنى منزلا مباركا) قرأ أبوبكر عنعاصم منزلا بفتح المم وكسر الزاى أى يريد 
موضع التزول قيل هذا كدو السفينة بعد الركوب وقيل هو الارض بعد التزول ويحتمل أنه أراد فى السفينة ويحتمل بعد 
اللحروج . وقزأ الباقون مزلا يضم الم وفتح الزاى أىإنزالا مباركا فاليركة فالسفينة النجاة و النزول بعد الخروج كثرة 
النسل من أولاده الثلاثة ( وأنت خير المتزلين إنفىذلك) يععى الذىذكرت من أمر نوح والسفينة وإهلاك أعداء الله لآيات) 


ْ كل زوجين اثنين ) يعنى من كل حيوان ذكر وأننى ( وأهلك ) يععى وسائر من آمن بلك (إلا 
من سبق عليه القول ) يعنى وجب عليه العذاب (منهم ) يعنى الكفار وقيل أراد بأهله أهل 
بيته خاصة والذي سبق عايه القول مهم هر ابنه كنعان ) ولا تخاطبى ف الذرن ظلموا لمم 
مغرقون ) قوله عز وجل ( فاذا استويت ) يعى اعتدلت( أنت ومن معك على الفلك ) يعنى 
فى السفينة( فقل الحمد لله الذى نجانا من القو م الظالمين) يعى الكافرين (وقلرب أنزلنى مزلا 
مباركا ) قبل موضع الأزول وهوالسفينة عند الركؤب وقيل هو وجه الأرض بعدالخروج من 
السفينة وأراد بالبركة النجاة من الغرق وكثرة النسل بعد الإنجاء ( وأنت خير المئز لين) معناه 
أنه قد يكون الإنزال من غير الله كما يكون من الله فحسن أن يقول وأنت خر المزز لين لأنه 
حقظمن أنزله ويكاؤه وصائر أحواك.ويدفع عنه المكاره مخلاك منزل الشبيض قانه لابقدر 
على ذلك ( إن فىذلك ) يعنى الذى ذكر من أمر نوح والسزيئة وإهلاك أعداء الله ( لآيات ( 

















اي 


لدلالاث على قدرنه ( و إن كنا لمبتلين ) يعى وقد كنا وقيل وماكنا [لآمبتلن أى مختيرين إياهم بارصالنوخ ووعظه وتد كيره 
لننظر ماهم عاملون قبل نزول العذابم مهم ( ثم أنشأنا من بعدهم ) من بعد إهلاكهم ( قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا 
منهم ) يعنى هودا وقومه وقيل صا حا وقومه والأولأظهر (أن اعبدوا الله مالك من إله غيره أفلا تتقون وقال الملا من قومه 
الذين كفروا وكذبو بلقاء الآخرة ) أى المصبير إلى الاخرة (وأئر فناهم ) تعمناهم ووشعنا عليهم ( ف الحياة الدنيا ماهذا إلا 
بشر مثلك بأكل مما تأكاون منه ويشر ب مما تشربون) يعنى مما تشربون منه( ولئن أطعم بشرا مثلم إنكم إذا الخاسرون) 
لغبونون ( أيعدم أنكم إذا مم وكنم ترابا وعظاما أنم رجون) من قبوركم أحياءوأعاد إن م ما طالالكلام ومعنى الكلام 





أيعدم أنكم إذا مت وكنتم ثرابا وعظاما عذرجونوكذلك هوفقراءة عبدالله ‏ (/ام) نظيره فى القرآن و ألم يعلموا أنه 
2221111 2ل “لل شت 5 لفزئفؤزبئتئبتتتئ2 ا ا 1( 


بعنى دلالات على قدرتنا (وإن كنا ) يعبى وماكنا (للبتلين ) يعنى إلا عنتير بن إياهم بارال نوح 
ووعظه وتذكيره لننظر ماهم عاماون قبل نزول العذاب مم . قولهتعالى (م أنشأنا هن بعدهم) 
يعى من بعد إهلاكهم ( قرنا آخخرين ) يعنى عادا (فأرسلنا فيهم رسولا منهم) يعبى هودا ة له 
أكثر المفسر بن وقيل القرن ثمود والرسول.صالح والأول أصح ( أن اعيدوا اهمالك من إله 
غيره أفلا تتقون ) يعى هذه الطريقة البى نم عليها مخافة العذاب (وقال الملأ من قومه الذين 
كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة ) يعنى بالمصير إايها ( وأترفناهم ( يعنى نعمناهم ووسعنا عليهم 
( فى احياة الدنيا ماهذا إلابشر مثلم يأ كل مماتأ كلون منه ويشرب مما تشر بون ) يعنى من 
مشربك ( ولئن أطعم بشرا مثلم إن إذا ملخاسرون ) يعنى لمغبونون ( أيعدم أنك إذا ممم 
وكنم ترابا وعظاما أنكم خرجون) يءنى من قبوري أحياء ( هيهات هيهات) قال اءنء,اس أي 
«يل يعيد (لا توعدون) استبعد القوم ِعنهم بعد الموت إغفالامنهم لاتذكر فى بدء أمره وقدرة 
الله على إبجادهم وأراذنا مهذا الاستبعاد أنه لايكون أبدا (إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا) 
“قيل معناه نحيا وغوت لأنهم كانوا ينكرون البعث وقيل موت الآياء ويحيا الأبناء وقيل معناه 
موت قوم وبحيا قوم (وما نحن بمبعوثين ) يعبى بعد الموت ( إن هو ) يعنون سولهم( إلارجل 
افترى على الله كذبا وما تن له »ؤمنن) يعى عصدقين بالبعث بعد الموت (قال رب انصرلى 
عا كذبون قال عما قليل ليصبحن ) يعنى ايصيرن ( نادمين) على كفرهم وتكذيوم ( فأخذتهم 
الصيحة بالحق ) يءنى صيحة العذاب وقيل صاح مهم جبريل فتصدعت قلومم وقيل أراد 
بالصيحة الخلاك (فجعاناهم غناء ) دومانحمله السيلمى خشيش وءيدان تجرءوالمعنى صير نام 
هلى فيبسوا يبس الغثاء من نبات الأرض ( فبعدا ) يعنى ألزمنا بعدا من الرحمة ( القوم 
الظالمين ) . قولة عز وجل (ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين) يعنى أقو اما آخر ين (ماتسبق من 


من محادد الله ورسوله 
فان له نار جهثم خالدا 
فيها )( هيهات هيهات 
0 توعدون ) قال ان 
عباس هى كلمةبعدبأى 
بعيد ما توعدن قرأ 
أبوجعفر هيهاتهيهات 
بكسر التاء وقرأ نصر 
ابن عاصم بالهم وكلها 
لغات صخرحة فن تنصب 
جعله مثل أن وكيف 
ومن رفع جعلهمثل منك 
وقط وحيث ومن كسر 
جعاه مث ل أمس وهؤلاء 
ووقشعليهاأ كثرالقراء 
بالتاءويروىعن الكسال 
الوقت عليها بالهاء ( إن 
هى ) يعنون الدنيا ( إلا 
حياننا الدنيائموت ونيا) 





أمة أجلها ) يعنى وقت هلاكها ( وما يستأخرون ) يعنى عن وقت هلا كهم ( ثم أرسلنا رسلنا 


8 : قيل فيه تقد م وتأخير أى 
تثرى ) يعنى مثر ادفين يتبسع بعضهم بعضا غير متواصلين لان بين كل رسوين زمنا طويلا َ 


نحيا ونموت لأنهم كانوا 
ينكرون البعث بعد الموت وقيل يموت الاباء وحيا الابناء وقبل موت قوم وبحيا قوم (وما نحن عبعوثين) عنشرين بعد 
الموث ( إن هو) يعنى الرسول (إلا رجل افترى على الله كذبا وما نح له عؤمنين) بمصدقين بالبعث بعد الموت ( قل رب 
انصرنى ا كذبون قال عما قليل) أىعن قليل وما صلة (ليصبحن) ليصيرن ( نادمين) على كفرهم وتكذيبهم ( فأخذتهم 
الصيحة ) يعنى صيحة العذاب (بالحق) قبل أرا اد بالصيحة اغلاك وقيلى صاحمم جير بل صييحة فتصدعت قاو مم (فجعاناهم 
غثاء ) وهو مانحمله السيل من حشيش وعيدان شجر ء معناه صيرناه هلك فييسوا نبس الغثاء من نبات الأرض (فبعدا لاقوم 
الظالمن ثم أنشأنا مق بعدهم قرو نا آخربن) يعنى أقواما آخربن(ماتسبق من أمة أجلها) يعنى ماتسبق أمة أجلها ومنصاة أى 
وقت هلاكها (وما يستأخرون ) وما يتأخرون عن وقت هلاكهم ( ثم أرسلنا رسلنا نترى ) يعنى »ثر ادفين يتبع بعضهم 
بعضا غير متواصلن لأن بين كل نبيين زهانا طويلاوهىفعلى من الموائرة قال الأسمعى يقالواترت الخبر إذا أتبعت بعضه 














١ 0901‏ ْ 
عضا وبين لير نمهلة. واختاف القراءفيه فقر أ أبوجعفر وابن كثير وأبوسمرو بالتنوبن وبعفوب بالآكف و لاعيله آبو مرو 
ل الوقضفيها كالآلف فقوا رأيت زيدا » وقرأ الباقرن بلا تنودن والوقفعندهم يكون بالياء وعيله حمزة والكساق 
وهو مثل قوطم غضى وسكرى وهو اسم جمع مثل شتى وعلى القراءتين التاء الأولى بدل من الواو وأصلهوترى من المواترة 
والتواتر فجعلت الواو تاء مثل التقوى والتكلان ( كلما جاء أمة رسوطا كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا ) بلهلاك أى أهلكنا 
بعضهم قَْ اثر بع ما أحاديث) بعى 0 وقصصا يتحدث تم بأمرهم وشأنهم وهى ججمع أحدوثة وقيل 
(فبعدا لقوم لايؤمنون ثم أرسانا (؟) مومى وأنخاه هارون بآباتئا وسلطان مبين ) يعنى بحجة بيئة من اليد والعصا 
٠. 5 1‏ اجببتبب ل لل يي ص 9 
وغيرهما ( إلى فرعون ّ : 17 0 0 
: ) 1 3 ( كلماجاء أمة رسوها كذبوه فاتبعنا بعضي بعضا) بعق بالملاك فأهلكنا بعضهم ق أر بعض 
وملثه فاستكر وا) تعظموا 0 ' 1 ' 1 7 
عن الجن وكات تي ١‏ 14 جعانائي ا حاديت ) ينى خيرا وقضها تحخلاث من بخدم بأمرعم وشأنهم ( فيعذا لتوم 
عالنا 0 ا الايؤمنون ) . قوله تعالى( م أرسلنا مومى وأخاه هارون بآياتئا وسلطان مبين) يعنى بحجة بينة 
0 سن | الس رن ريض ول اتيف وناك لامتكا ب لس ال ا 
غير هم بالظل ( فقالوا واليد وغيرهما ( إلى فرعون و وا) يعق وا عن الإيان (وكانوا قو 
٠. 9 .‏ . - . للاء» 7 5 2-8 5 
0 1 10 ) 1 ! عالين ( يعنى متك ر ينقاه رب نغيرهم بالظل (فقالوا) يعى ذرعول وقومه (انؤمن لبشرين مثانا) 
اذى در 3 1 5 2 1 ره 0 
(أنز ل ن مثلنا ) يعنون مومى وهارون ( وقومهءا لنا عابدون ) يعنى مطيعون متذللون ( فكذبوهما فكانوا من 
دك 0 51 0 5 4 
ا المولكين ) يعنى بالغرق ( ولقد آنينا موسبى الكتاب ) بعنى التوراة (لعلهم بمتدون) يعنى لكى 
3 0 1 يمتدى به قومه . قوله عز وجل ( وجعلنا ابن مريم وامه آية ) يعنى دلالة على قدرتنا لانه 
0000 إدون) خلقه من غير ذ كر وأنطقة فى المهد . فانقلت لم قال آيةولم يقل آيتين . قلتمعناه جعلناشأم ١‏ 
مطيعون متذالونوالعرب 0 : 2 7 ل ل 
3 كل أن للملك اآية لان عيدى ولد من غير ذكر وكذلك مريمولدته منغير كن فاشتركا فى هذه الايتفكانت 
حدق ملسن 5 ا 5 0 : 
عابدا له ( فكذبوها آبة واحدة ( وآويناهها إلى ربوة ) يعنى مكان «رتفع قيل هى دمشق وقيل هى الرملة 
ا لان ( وقيل أرضى فلسطين وقال ابن عباس هى بيت المقدس قال كعب بيت المقدسأقرب الأرذن 
بالغرق (ولقدآنينا : إلى الدماء بمانية عشر ميلا وقيل هى مصر وسبب الأيواء أنها فرت بابنها إليها . وقوله (ذات 
0 ودى 1 8 0 0 . 
الكتاب) التوراة(لعلهم قرار 4 بعق متسطة وأسعة لس عر عليها ساكنوها (ومعين )هو الماء الجارى الذي براه العيون. 
مهتدون)أى لكى ببتدى | قوله تعالى (ياأيها الرسل كلوا من الطروات] قيل أراد بالرسل عمدا صلى الله عليهدوسل وسحده 
1 ري ١)‏ ول وقيل أراء به عيسى عليه السلام وقيل اراد ججميع الرسل وأراد با'طييات الحلال ) واعملوا 
صالحا) أى ستقيدوا على ماي جبة الشبرع (إف بما تعملون علم) عدار من محالفة رم 
به وإذا كان الرسل مع عاو شأمبوكذلك فلأن يكون تحذيرا لغيرهم أولى لما روىعن أنىهررة 
أن رسول الله صلى الله عليه وملى قالو إن الله تعالى طيب لايقبل إلاطيبا وإن الله أمرالمؤمنين 
ما أمر بهالمرساين فقال «ياأيها اارسلكلوا من الطييات» وقال ياأيها الذينآمنوا كلوامن طيئات 
مارزقنام) ثم ذكر الرجل :بطبل السفر أشعث أخبر عد يده إلى السماء يارب يارب ومطءمه 


مريم وأمه آية ) دلالة 
علي قدرتنا ولم يقل آيتين 
قيل معناه جعلنا شأنيةا 
آبثو قبل معناه جعانا كل 
واحد منهما آية كتوله |[ 
تعالى دكاتا الجبنتين 37ت أكلها ) ( وآويناث»ا إلى ربوة ) الربوة المكان المرتفع من حرام 

الأرض واختافت الأقوال فيها فقال عيد الله بن سلام هى دمشق وهو قول سعيد بن المسيب ومةاتل وقال الضحاك 
غوطة دمشق وقال أبوهريرة هى الرملة وال عطاء عن ابن عباس هى بيت ادس وهو قول قتادة وكعب وقال كعب 
هى أقرب الأرض إل السماء بهانية عشرميلا بوقال ابى زيد هى مصر وقال السدى أرض فلسطين (ذات قرار) أي مستوية 
منبسطة واسعة يستقز عايها هاكنوها ( ومعين ) فااءين الماء الخارى الظاهر الذى تراه العرون مفعول من عانه يعينه إذا 
أدركه البصر. قوله( يا أيها الرسل) قال الحسن ومجاهد وقتادة والسسدى وال كابى وبجدماعة أرا اد به محمدا صل الله عليه وسلم 
وحده على مذهب العرب فىع'طبة الواحد يلفظ الخماعة وقال بعضهم أراد به عيسى وقيل أر اد يه جميع الرسل-عليهم 
ااسلام (كلوا من الطيبات ) أى الحلالات (واتملوا صالخا ) الصلاح دو الاستقامة على ماتوجبه الشر بعة ( إى هاتء ملون عم 




















3000 5-7 و 1 


٠‏ وإذهذه) ثرأ أهل:الكوفة وإن يُكسرالألف عل الابتداء وقرأ الباقونيفتيح الألف وخفش ابنعامر التوثوجعل إنصلة جازة 
وهذه ( أمتك ) وقرأً الباقون بتشديد النون على معنى وبأن هذه تقديره بأن هذه أميك أى ماتم وشر يعتكم التى أنتم عليها 
(أمةواحدة ) أىملة واحدةوهى الإسلام(و أنا رم فاتقون) أىاتقونى هذا وقيل معنا مركم مما أمرتٍ بهالمرسلين من قبكم 
تأمرم واجد وأزا ربع فاتقون ذاحذرون وقيل هو نصب باممار فعل أى اعلموا أن هذه متم أى ملتكم أمة واحدة 
وأنا ريم فاتتون ( فتقطموا أمرهم ) دينهم (بينهم ) أي تفرقوا فصاروا فرقا ممودا ونصارى ومجوسا ( زبرا ) أى فرقا 
وقطعا عة1نة واحدها زبور وهوالفرقة والطائفة ومثله الزبرة وجمعها زير ومنه زبرالحديد أى صاروا فرقاكزبر الخديد 
وقرأ بعضص أهل الشام زبرا يفتح الباء قالقتادة ومجاهد زبرا أى كتبا يعنى دان كل فريق بكتاب غير الكتاب الذى دان 
به الاخر » وقيل جعلوا كتبهم قطعا +تلفة آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض (8“#) وحرفوا البعض (كل حزب 


حرام ومشربه حرام ومليسه حرام وغذى بالحرام فألى يستجاب لذلك » أخرجه عسل . قوله 
عز وجل (وإن هذه أمسم) أىملتم وشريعةم الى أنم عليها (أمة واحدة) أى ملة واحدة 
وهى الإسلام (وأنا رم فاتقون) أى فاحذرون وقيل معناه أمرتم ما أمر تبه المرسلين بكم 
فأمركم واحد وأنا ربكم فاتقون ( فتقطعوا ) أى تفرةوا فصاروا فرقا يبودا ونصارى ويوضا 
وغير ذلك من الأديان امختلفة(أمرهم) أىدينهم (بينهم زبرا) أئفرقا وقطعا ع"لفة وقيل معى 
زيرا أى كتبا » والمعنى تمس ك كل قوم بكتاب فآمنوا به وكفروا بما سواه من الكتب ( كل 
حزب ما لدمهم فرحون) أى مسرورون معجبون عا عندهم من الدين (فذره,) اللحطاب للنى 
صلى الله علية وسلم (فى شمرتهم) قال ابن عباس فكفرم وضلالهم وقيل فعمايتهم وغفلتهم 
(حتى حين) أى إلى أن وتوا ( أحسبون أنما دهم به من مالوبنين) أى مانعطيهم ونجعلدهم 
مدا من المال والبنمنف الدنيا (نسارع لهم ف الخيرات) أى نعجل لهم ذلك فى الدبراتوتقدمه 


بما لدمهم ) أى ماعندهم 
من الدرن ) فر <ون ( 
معجبون ومسروروكث 
(فذر هم فتحرتهم) قال 
ابن عباس ق- كفر 

وضلالتهم وقيلحمايتهم 
وقيل غفاتهم (حى 
حن ) إل أن موتوا 
( أعسبون أنما مده به 
من مال و بنين ) مانعطيهم 


ونجعاه مددا لم من المال 








والبنين قالدنيا (نسارع 
هم اشر ات) أى نجعل 
لهم فى اخيرات ونقدمها 
ثوابا لأعمالحم أرضاتنا 
عنهم (بل لايشعرون ) 
أن ذلك استدراج همثم 
ذكر المسارعين فى الدرات. 
فقال (إذ الذين مم من 
خشية رمم مشفقون ) 
أى نخائفون والإشفاق 
اللدوف والمعى أنالمو منين 
ما هم عليه من خشية الله خائفون من عقابه.قال الحسنالبصرى الؤمن من جمع إحسانا وخشية والمنافق من جمع إساءة 
وأمنا (والذين هم بآبات رهم يومنون ) يصدقون (والذين هم برهم لايشركون والذين يؤتون ما آتوا) أىيعطونماأعطوا 
من الزكاة والصدقات؛ ورو ىهن عائشة أنها كانت تقرأ والذين يأتو ن انوا أى يعهلق ن ماعملو؟ من أعمال البر ( وقاومهم 
وجلة) أن ذلك لاينجيهم من عذاب الله وأن أعمالهم لاتقبل منهم ( أنهم إلى رهم راجعون ) انهم يوقنون أنهم برجءون 
إلى الله عز وجل قال اسن عملوا لله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم . أخير نا أبو سعيد الشرحى أنا 
أبو إسماق الثعلى أنا عيد الله بن يوست آنا محمد بن.حاءد حدثنا محمد بنالجهم أنا عبدالله بن عمرو أنا وكيبع عن مالك 


ا لأغمالهم لمرضاتنا علمم ( بل لايشعرون ) أى إن ذلك استدراج لهم ثم ذكر المسارعين 
ف اخيرات فقال تعالى ( إن الذين هم من خشية رمم مشنقون ) أى خائنون » والمعنى 


أن اأؤمنين ماهم عليه من خشية الله خائفون من عقابه . قال الحسن البصري المؤمن جمع 





إحسانا وخشية واللذافق بجمع إصاءة وأمنا ( والذين م بآياث رهم يؤمنون ) يعتى يصدقون 
( والذين هم برمهم لا يشركون والذين يؤتون ماآترا ) أى يعطون ما أعطوا من الركاة 
والصدقات وقيل معناه يعملون ما لوا من أعمال البر ( وقاوسهم وجلة ) أئ خائفة 
أن ذلك لاينجيهم من عذاب الله وأن أعماهم لاتقيل ممم( أمهم إلى دمجم راجعون) أىإنهم 
يوقنون أنهم إلى الله صائرون قال الحسن عماوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن. 
ترد عايهم عن عائشة قالت « قلت يارسول الله والذين يؤتون ما1توا وقلومهم وجلة هم الذين 





يشريون الخمر ويسرقون قال لايابنت الصدبقولكن هالدين يصومون ويتصدةون ومحخافون 


ابن«خول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عنعائشة رضى اللّعنها قالت قات يارسول الله ووالذ.نيؤتوذما آثوا وقلومم 
وجلة » أهو الذى يزنى ويشرب الخدر ويسرق قال لا بابنت الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصل ويتصدق ويخاف أن 





1 الما 1 


لأيغبل منه ؛ . قوله عز وجل( اولك يسارعون ف الخيراث ) يبأدرون إلى الآعمال الصابخاث ( ( وهم لما سابثون ) أى إلبها 

سابقون كقوله تعالى «لما نموا أىإلى ماهوا ولا قالوا ونحوها وقال ابن عباس قمعنى هذه الآية سبقت لهممن الله السعادة 
وقال الكلبى سبقوا الأثم إلى اخيرات . قوله (ولانكلف نفسا إلا وسعها ) أىطاقتها فن لم يستطع القيام فليصل قاعدا 
ومق لم يسقطع ارط يناكتاب ينظق بالحق ) وهو اللوح المحفوظ ينطق باحق يبين بالضدق »ومعى الايةلايكلت 
الله نفسا إلا وسعها إلا ماأطا اقت من العمل وقد أثيتنا عمله فاللوح امحفو ظفهو ينطق به ويبينه وقيل هو كتب أعمال العياد 
التى تكتبها الحفظة ( وهم لايظاء ون ) لا بنقص من حسناتهم ولابزاد على سيثاتهم ؛ ثم ذكر الكفار فقال ( بل - 


غمرة) أى فى غفلة 0 (من هذا) 
من المعاصرى والخطايا | . 


محكومةعليوم من دون 1 


ذلك يعنى من دون أعمال 


المؤمنين التى,ذكرها الله ا 


تعالى فى قوله د إن الذين 
رم 
مشفقون(هم لهاعاملون) 


فيد خدلوا ما النا رلا سبق 


المسلمين وأن لهم أعرالا 


سوى ماعملوامن الديرا 3 
هم لما.عاماون والآول ١‏ 
أظهر ( حى إذا أخذنا | 
مترفيهم ) إى ادن ١‏ البوم) بعى لا 

1 تضرعكم (قد كانت آيانىتتل غليك) يعى القرآن (فنكنم على أعقابكم :كصون) يعى ترجعون 
| القهترى وتتأخرون عن الإبعا (مستكبر بن به ) قال ابن عباس أى بالبيت الجرامكناية عن 
/ غير مذكور أى مستعظمين بالبيت وذلك أ: 


أغشاء وسار 
اي ورؤسازم 


( بالعذاب ) قال ابن | 
عباس هو السيف يوم ! 
بدر وقال الضحاكيعمى | 
أىبالقرآن فلم يؤمنوا به والقول الأول أظهر ( بسامرا) يع أنهم يسمرون بالايل حول البيت 


روك اه مال لمر عل ان ا ا سعرا أو شعرا ونحو ذلك من القول فيه وف التي 


الجوع حين دعا عليهم 


( 6 أى من ان ( وهم أعمال من 13000 ) أى لسر أعمال . م 


0 لايقي| ل منهم أولئك يسارعون فى اخيرات اك ل وقول ( أولتك 0 ا 


فى اللديرات) أى ببادرون إلى الأعمال ماله ( دم لها سابقون ) أى إليها وقال ابن عواس || 
سيقت لهم ءن الله السعادة وقيل سبقوا الأثم إلى الى ا قوله عز وجل (ولا ذكلف نفسا : 
إلا وشعها ) أئطاقتها من الأعما فن لم يستطع لقيام فليصل قاعدا ومن لم يستطع الصوم || 
فليفطر وليقض (ولدينا كتاب ) هو اللوح المحفوظ ( ينطق بالحق ) أى يبين الصدق واللعى | 
قد أثيتنا م لكل عامل ف اللوح المحفوظ فهو ينطق به ويبينه وقيل هوكتاب أعمال لك ياد اابى 


ل لوها | تكتها الحفظة ( و هم لابظلون ) أى لا:تقص من حسناتهم ولابزاد على سريكانهم © م ذكر 
20 | الكفار فقال ان ول ريم فىغرة) أى غفلة وجهالة (منهذا) يعى القرآن (فكم امال ) 

| أىللكفار أعمال خخبيثة من المعاصى والخطايا محكومة عار دون ذلك ) عى من دون ١‏ 

لهو من الشقاوة هذا قول ١‏ ا دى متعابهم (من دو ) يعى من ا 
0 0 ّ أعمال الم منين اسن ها الله فىةو'34 إن ام من خحشية رمم مشفقون» (هم) بعى 

عر المفشر بت و أ (لا) أىلتلك الأعمال الحبيثة (عاملون ) أىلابد لهم من أن يعملوها فيدخلوا ما النار لما سبق 

قتادة هذا ينصرثف إلى 5 


يعبى الكفار 0 


1 لحم نف الازال من الشقاوة ( حى إذا أخدنا مترفيهم ) أ ى رؤساءهم وأغنياء م (بالعذاب) قال 


ا ان عباس هو السيف يوم بدر وقيل هو الجوع حين دعاعليهم رسول الله دم 
ا فقال و اللهم اشدد وطأتك علي مضر واجعاها عليهم سنن كسى يوسف فابتلاهم الله بالقحط 


حتى أكلوا الكلاب والجيف» (إذا م م جأرون ) أىيصيحونويستغيثون وب زعون(لا نجأروا 
جزعوا ولا تضجوا اليوم ١‏ نت ها لاته رون ) يقر لامندونا هنا ولا يتفعكم 


نهم كانوا ولوك عق نحن أهلحرم الله وجي ران بيته 


فلا يظهر علينا أحد ولا ماف أحدا فيأمنون فيه وسائر الناس فى الوك وقيل مستكبرين به 





وس فقال م اللهم اشدد 0 على مضر واجعلها عليهم سنين كسى يوسف» فابتلاهم الله عز وجل م 


بالقحط حه تى أكلوا الكلاب والجيف (إذا مم 


يجأرون ) يضجون وي>زعون ويستغيثون وأصل الخار رفع الصدوت بالتضرع 


(لاتجأروالليوم) أى لانضجوا (إنكمنالاتنصرون)لاءنعو نمنا ولاينفع> تمع (قد كان تآيائى:الىعايك) يعى القر آن(فكنم 
على أعقابكم تنكصون ) ترجءون القهقرى تتأخرون عن الإعان (مستكيرين به ) اختلفوا ىهذه الكناية فأظهر الأقاويل 
انم تعود إلى البيت الحرام كناية عن غير مذ كور أىمستكيرين متعظمين بالبيت الثرام وتعظمهم به أنهم كانوا يقولون 

نحن أهل حرم الله وجيران بيته فلايظهر علينا أحد ولا نخاف أحدا فيأمنون فيه وسائرالناس فى اللحوف هذاقول ابنعباس 
وجاهد وجماعةوقيل مستكيرين به أىبالقرآن فلم يؤمنوا يه والأول أظهر أن المراد منه الحرم ( سامرا ) نصب عَلٍ الحال 














3 ا 

بم يسمرون باللبل فجالسهم حول البيت ووحد سامرأ وهو بمعى السمأر لأنه وضع مو ضع الوفت أراد نمجرون ليأة . 
| آل وحذ صامرا ومعثاة الججمع كقوله + نم ترجك طفلا ( تمجرون) قرأ نافع تببجرون بهم الناء وكسز الهم من الإحجار وهو 
الإفحاش ف القول أى تفحشون وتةولون الكنا وذكر أنهم كانوا يسبون الزبى صلى الله عليه وَسم 
»جرون بفتح التاء وضم اجيم أى تعرضون 2ه اي الله عليه وسم وعن الإبمان والقرآن ور فضونها وقيل هو من 
الفجر وهو الول 0 يقال جر مجر عجرا إذا قال غير الحق وقيل تمزءون وتقولون مالا تعامون من قولحم مج رالرجل 
فى منامه إذا هذى(أنم يدبروا) بعنى يتدبروا (القول) يعنى ماجاءهم من من القول وهو القرآن فيعرفوا مافيه من الدلاللات على 


وأصحابه وقرأ الأخرون 


صدق غمد ملك يله (أم جاءهم مالم أت آباعهم الأولين ) فأنكروا 2 بريد إنا قد بعثنا مدن قبلهم 0 بعثنا 
محمدا ص للمعليه وس 3 وه | مع بع جاءهم م يأت آباءهم الأولين فلذلك أفكروا يعر ذوا رسوط. 
لم إلبهموقيلام 3 ى بل أم م 





محمدا صلى الله عليه وسلم ( ال ابن 0 قد 


يلق ودو قوله (#جرون ) من الإهجار ودو الإفحاش فوالةول وقيل معنىق بجر ون 
0 عن النبى صلى التدعليه وس وعن الإمان به وبالقرآن وقيل هومن الجر وهو القول 
القبيح أى تمذون وتةوأون مالا تعلمون (أفم يديروا القول ) يعن أذلم يتدبروا ماجاءهم من 
اله رآن فيعتدر ون بما فيه من الدلالات الواضحة على صدق محمد 0 
مالم يأتآباءهم الأولين ) يعنى فأنكروا يريك إنا 8 بعثنا ه دن قبلهم رسلا ! لى قومهم فكذلاك 
بعثنا مدا صلى الله عليه وسلم (أملم يعرفوا رسوام فهم له مذكرون) قالابن عباس ألس 
قد عرفوا محمدا صلى الله عليه وسم صغيرا ص وعرفوا نسبه وصدقه وأمانته ووفاءه 
بالعهود وهذا على سبيل التوبيخ لهم على الإعراضض عنه بعد ماعرفوه بالصدق والأمانة (أم 
يقولون به جنة) أي جنون وليس هو كذلك , ( بل جاءهم بالق ) بالصدق والقولالذى ل 


عددته وحدسنه على عاقل (وأ كار للحق كارهون) . قوله عز وجل (وأو اتسع الحق أهواءهم) , 


00 الهواؤه فا يفمل ول وني لنفسه ريخا وولدا 

كا يقولون وقيل الحق هو القرآن أي لونزلالقرآن عماحون ومايعتةدون (لفسدت السموات 
والأرض ومن فيون ) أى لفسد العام ( بل أتيناهم بذاك ره ) قال إن عباس عا فيه شرفهم 
وفخر ار ن ( فهم عن ذكرهم) أىشرفهم 0 م تسئاهم) أيعلى مابجثتهم 
به (خرجا ) أي أجرا وجعلا ( فخراج رباك خر ) أى ما يعطيك الله من رزقه وثوابه خير 
(زوهو خيرالرازقبن) تقدم تفسيره ( وإنك لتدعوه إلى صراط مستقم ) أي إ إلى دين الإسلام 
(وإن الذين لابومنون بالآخرة عن الصراط ) أىعن دين ادق ( لنا كبون ) أي لعادلون عنه 





)6١(‏ عقا لمطاضل اميا 


صغير | وكبيرا وعرفوا 
نسيه وصدقة وأمانته 
ووفاءه بالعهود وهذا 
على سبيل التوبيسخ : لهم 
على الإعراض عنه 
بعد ماعرفوه بالصمدق 
والأمانة (أم يقولون به 
جنة) جنو نولي سكذلك 
( بل جاءهم باحق ) يعنى 
بالصدق والقول الذى 
لامى صته وحسنه ععى 
عاقل (وأ كارم للحق 
كارهون ولو اتبع الحق 
أهواءهم) قا لابن جرييج 
ومقائلوااسدىوجماعة 
الحق هوالله أىو لو اتبسع 





ومائلون ( واو رحمناهم وكشفنا مامهم من ضر ) أي قحط وجدوبة ( للجوا ) أي لعادوا 
(ف طغيانهم يعمهون ) أى لم ينزعوا عنه ( ولقد أخذ ناه م بالعذاب ) وذلك أن الننى صلي الله وقيل لو اتبع ا 
5 - خازن بالبغوى - خامس )2 ' فسسي انفسه شريكا وولدا كما يقواون ( لفسدت الس.وات والأرض ) 
وقال الفراء والزجاج المراد بالحق القرآن أى لو نزل اران ما يحبون من جعل الشريك والولد على ما يعتقدونه لفسدت 
الس.وات والأرض (ومن فيهن )ودو كقوله تعالى وأو كان قي آلة إلا الله [: :سدتا ( بل أتينام م بلاكره)؟ عا يذكرهم . 
قال ابن عباس أى بما فيه فخوهم وثشرفهميعنى القر آن فهو كةوله تعالىة لقد أنزلنا إليكم كتابا ف ل أىاشر فكاو نه 
لذكر لك ولقونك» أىشركاك ولقومك ( فهم عن ذكرهم ) يعنى عن شرفهم ( معرضون أم تسئلهم ) على ماجلتهم به 
(خرجا ) أجراوجعلا (فخراجربك م الا ا 0 الزازقرن) قر أحزرة والكسائىخحر اجا 
فخراج كلاهما بالألف وقرأ ابنعامر كلاها بغير ألش. وقرأ الاخرونخرجا بغير ألف فخرا اج بالألف(و إنك لتدعوهم إلى 
صراط مستقم ) وهو الإسلاء (وإنالذين لارؤمنون بالاخرة عن الضصراط ) أى عن" دين الحق (لذ ك بون) لعاد لونمائلون( ولو 
رحمناهم وكشفناما .»م من ضر)قحط وجدوبة (للجوا) تمادوا (فطغيانهم يعمهون)ولميزعوا عنه(ولقد أخذناهر بالعراب) 


الله مراد 


ا عد 








اذ 1ه 
وذلك أن البى صلى الله عليه وسلم دعا على قريش أن مجعل عليهم نين كسنى يوس قأصاءهم القحط فجاء أبو سفيان 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقال أنشدك الله والرحم الست تزعم أنلك بعنت رحمة للعالمين فقال بلى فقال قد قتلت الاباء 
بالسوف والأبناء بالجوع فادع الله أن يكشفعنا هذا القحط فدعا فكشض عنْهم فأنزل الله هذه الآية (فا استكانوا لرهم) 
أى ماخضعوا وما ذلوا لربهم وأصله طلب السكون ( وما يتضرعون ) أى لم يتضرعوا إلى دبهم بل مضوا على تمردهم 
م عليهم 0 ذا عذاب شدند) قال ابن عباس يعنى القتل يوم بدر ودوقول ماهد » وقيل هو الموت وقيل 
هو قام الساعة ( إذا هم فيه مبلسون ) آيسون من كل خيز ( وهو الذى أنشأ لكم السمع ) أى أنشأ لك الأسماع (والًبصار 
والأفثاة ) لنسمعوا وتبصروا 14 20 وتعقلوا ( قليلا ماتشكرون ) أى لم تشكروا هله التعم ( وهو الذى ذرأ 5 ) 00 
خلقك ( ف الأرة : | 
ل 1 5 51 عليه وسلم دعا على قريش أن بجعل الله عليهم سنين كسى يوسف فأصاممهم القحط فجاء 
ا 0 0 أبوسفيان إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال أنش دك اللهوالرخم ألست نزعم أننك بعش ترحمة 
0 0 للعالممن فقال بلى فقال إنهم قد أ كلوا القد والعظام وشكا إليه الضر فادع الله أن يكشت عنا 
1 1 5 0 هذا القحط فدعا فكشف ممم فأنزل التدهذه الآية ( فا استكانوا لرمهم) ماخضعوا وماذلوا | 
م 0 لرهم (وما يتضرعون ) أىم يتضرعوا إلى رمم بل مضوا على 0 (حى إذا فتحنا عايهم 
2 ْ 1 00 : باباذا عذاب شديد ) قال ابن عباس يعنى القتل يوم بدر وقيل هوالموت وقلىهو قيام الساعة 
9 1 7 ( إذا هم فيه مبلسون) أى آبسون من كل خيز . قوله عز وجل ( وهو الذي أنشأ لكم السمع 
1 1 3 1 5 والأبصار والأفئدة) أىلتسمعوا مها وتبصروا وتعقلوا (قليلا ماتشكرون) أى لم تشكروا هذه 
١ 0‏ 0 3 النعم (وهوالذىذ رأ كم ف الأرض) أى خلقكم (وإليه تشرون ) أى تبعئون (وهو الذى بى | 
) 0 “د || وبميت وله اخختلاك اليل والهار ) أى تدبس اليل والهار ف الزيادة والتقصان وقبل جعله ١‏ | 
من صنعه فتعر وت (ابل مختافين يتعاقبان ويختلفان ف السواد والبراض ( أفلاتعقلون ) أى مائرون «ن صنعه فتعتدروا || 


#الوامئلمافال الاولون) (بل قالوا مثل ماقال الأولون) أى كذبوا كما كذب الأواون» ؤقيل معناه أنكروا البعث مثل ١‏ 


أى كذبوا كما كذب 
الأولون (إقالوا أئذا متنا 
وكنا ثرابا وعظاما أثنا 


ما أذكر الأولون مع وضوح الأدلة ( قالوا أثذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا مبعوثون ) أى 
شورون قالوا ذلك على طريق الإنكار والتعجب ( لقد وعدنا 0 ١‏ 
0 هذا من قبل) أى وعد آباؤنا قوم ذكروا أنهم رسل الله فلم ر له حقيقة ( إن هذا إلا أساطير 
الم كال الأولن 0 م ا لأهل مكة (لن الأرض ومن | 
01 0 9 فيها ) من الحلق ( إن كثم تعلمون) أ خالقها ومالكها (سيقولون للم) أىلابد لحم من ذلك | 
0 7 لأنهم يقرون أنهاتخلوقة لله ( قل) أىقل لهمياحمد إذا أقروا بذك( أفلا تذكرون) أى فتعلموا || 
0 1 أن من قدر على خلق الأرض ومن فيها ابتداء بقدر على [خيائهم بعد الموت ( قل من رب | 
(من قبل) 00 5 السموات السببع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون) أى عبادة غيره وقيل معناه | 
قوم زعموا أنهم رسل أفلا تحنرون عقابه (قل من بيده ملكوت كل شىء) أىملك كل شىء (وهو بجر ) أىيؤمن 


الله فل ثر أله تختقيقة (إإن 
0 من يشاء ( ولامجار عليه) أى لابؤمن من أنخافهالله وقيل بمنع هو من يشاء من السوء ولامتنع _ 


أكاذبب الأولين ( قل ) باتحمد يريا هم يعنى أهلمكة ( لمن الأرض ومن 2 
فبها ) من الخلق إن كثم تعادون) خالقها ومالكها (سيقولون لله) ولابد لحم من ذلك لأنهم يقرون أنما عخلوقة فإقل)لهم 
إذا أقروا بذلك ( أفلآ تذكرون ) فتعلمون أن من قدر على خلق الأرض ومنفبها ابتداء يقدر على إحيائهم بعد الموت (قل 
من رت الشموات السبع ورب العرش العظم سيقو لون له) قرأ العامة لله ومثله مابعده فجعلوا لواب عل امع ىكقول 
القائل لارجل من «ولاك فيقول لفلان أي أنا لفلان وهو «ولاى وقرأ أهل البصرة فيها الله وكذلك هو فىمصحف أهل 
البصرة وسار المصاحدئ مكتوت بالألفكالأأول (قل أفلائتقون ( تحذرون (قل من بيده بكرت كل شىء) الملكوت 
الملك والتاء فيه للموالغة ( وهو يجير ) أى. يؤمن من يشاء (ولا يجار عليه) أى لايؤمن من أخافها لله أو يمنع هو من السوء من 

















4 -؟4ه 


م نه من أراده بسوء ( إن كنم تعلمون) قيل معناه أ. جيوا إن كنم نم تعلءون (سيقواون لله قل فآ نسحرون ) أى 


دعون وتصرفون عن توحيده وطاعته ليت يخيل لك المق باطلا 5 أتيناهم بالحق) بالصدق (وإنمم لكاذبون) 
فيا يدعون من الشريلك والولد ( ماحد الله من ولد وماكان معه من إله ). أى من شريك (إذا لذهب كل إله مما خاق) 
أى أتفر د بها خلقه فلم برض أن يضاف خلقه وإنعامهإلى غير هومنع الإله الآخر عن الاستيلاء على ماخلق ( ولعلا بعضهم 
على بعض ) أى طاب بعضهم مغالبة بعض كفعل ملوك الدنيا فها بينهم » 3 نزه نفسه فال سحاد ات 5 يصفون عام 
الغيب والشمادة ( قرأ )أ أهل المدينة والكوفة غيز حفص عالم برفع الم على (8#) الابتداء وقرأ الاخرون برها 





منه من أراده: بسوء( (إن كنتم تعامون) أى فأجيبوا ( سيةواون إ لله قل فآن تسحرون) أى فأ 
ا اعون وتصرفون عن توحيده وطاعته وكيف خيل لكر المق باطلا ( بل أتيناهم بالحق ) 
أى بالصدق (دامهم لكاذبون) أ أى فيا يدعون من الشرياك والولد (ماا نخد الله من ولد وما 
كان معه من إله) أى من شريك (إذا لآ هب كل إلهما خاق) أى لانفرد كلٍ واحد من الالهة 
خلقه الذىساقه و )رض أنيضاف خلةه وإنعامه الىغيره ودنع كل إله الاخر عن الاسئيلاء 
على ماحلقه هو (ولعلا بعضهم على بعض. ) أى طلب بإعضهم مغالبة بعض كفعل ملوك الدثها 
ف بيعم وإذاكان كذلك فاعل يوا أنه إله واحد بيده مالكو تكل ثىء ويقدر ع ىكل ثىء 
م تزه نفسه تعالى فقال ان الله عما يصفون ) أى من إثبات ااولد والشريك (عالم الغيب 
والشهادة م ريم أى تعظم من أن بوصف عا لايايقبه . قوله عز وجل (قلرب) 
| أىيارب ( إما ترينى ما,يوعدون ) أى ماوعدتهم من العذاب ( رب) أى يارب ( فلا 
تجعانى فى القوم الظالين ) أى لا ملكىٍ ملاكهم ( وإنا على أن نريك ما تعدهم ( 
أى من العذات ( لقادرون ادقع بالى اه ى اسن ( يعى بالخلة الى هى أ<سن وهى الضفح 
والإعرافن والصير ( السيئة) يععى أذا م أمر بالصير على أذى الم شركين والكف عن المقائلة 
ثم نسخها الله بابة اران أعلى : ما يصفون) أى يكذبون دن بن الشرككا لم 
وجل (وآلر بأعوذ بك) 3 أ 3 و أعتصم بك (منهز اثالث واطين )قال | نعباس تزغاتهم 
وقيل وساوسهم وقيل نفخهم ونفمم وقيل دفعهم بالإغواء إل المخاصى ( وأعوذ بك رب 
أن حضرون ) أى فثىء ء من أمورى وإءا ذكر الحضور لأن الشيطان إذا حضره يوسوسله 
غن جبدر بن مطعم «أنه رأ أى الننى صلى الله عليه وسلم يصلى صلاةقالعمر ولاأدرى أى صلاة 
هى قال الله أ كبر كبيرا ثلاثا والحمد لله كثيرا ثلاثا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث أعوذ بالله 
كن الشيطان من نفخه ونفثه ومزه قال نفثهالشعر ونفخه الكير وهمزه الموثة) أخرجه أبوداود 
وقد جاء تفسير هذه الألفاظ من الحديث .وتزيده إيضاحا قوله نفثه.الشعر أى لأن الشعر 
رج من القلب فيلفظ به اللسان وينفثه كنا ينث الريق. قوله ونفخه الكير وذلك أن المتكير 
ينتفخ وبتعاظم تيع نفسه فيحتاج إلى أينفخ . وقوله وهمزه الموتة المونة الجنون لآن انحنون 
1 سه الشيطان 76 م أخير الله عزوجل أن هؤلاء الكفار الذدن ينكرون اأبعث يسألون اأرجعة 
]| إلى الدنيا عند معاينة الموت فقال تعالى ( حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون) قبل 


على نعت الله فىسبحان 
الله(فتعالى عما يش ركون) 
أى تعظم عما يشركون 
ومعناه أنه أعظم من أن 
يوصف ,هذا الوص . 
قولء(قلرب إماترينى ) 


أىإنأريتى (مايوعدون) 


أى ما أوعدتهم من 
العذاب (رب) أىيارب 
( فلا تجعلى ف القوم 
الظالمين) أى لانها كنى 
علاكهم ( ونا على 
أن نر يك مانعدهم ) من 
العذاب لهم ( لقادروت 
ادفع بالتى هىأحسن ) 
أى ادفع يانحلة ااتى 
هى أحسن هى الصفح 
والإعراض والصير 
( السيئة ) يعنى أذاهم 
أمرهم بالصير على أذى 
المشركين والكف عن 
المقاتلة أسختها آي ةالسيف 
عن اعلا ما يفون ) 











يكذبون ويقولون هن الشرك ( وقل رب أعرذ بك ) أى ع وأعتصم بك ( من همزات الشراطين ) قال ابن 
عباس 'نزغاتهم وقال اسن وماوسهم وقال نجاهد نفخهم ونفهم وقال أهل المعانى دقعهم بالإغواء إلى المعاصى 
وأصل الهمز شدة الدفع ( وأعوذ بك رب أن بحضرون ) ف شىء من أم ورى وإنما ذكر الحضور لأن الشيطان إذا حضره 
يوسوسه ء ثم أخير أن هؤلاء الكفار الذين ينكروث البعث يسألون الرجعة إلى الدنيا عند معايذة الموت فقال (حتى إذا جاء 
حك ل ين وم يقل ارجعنى ودو بسأل الله و<ده اارجعة على عادة العرب فانهم مخاطبون الواحد 
بلفظ الجمع على وجه التعظ مكنا أخير الله تعالى عن نفسه فقال و إنا خن نز لنا الذ كر وإنا له حافظون» ومثله كثير فالقرآن 
وقيل هذا الخطاب مع اللاكة الذي يةبضون روحه ابتداء خطاب الله لأ: نهم استغاثو| بالل أولا ممرجعوا إلى مسئلة الملايكة 





00 


فنادة مانم أن 0 


الدنيا ويقضى 0 س1 مجع 0 أككم) ْ 


الله امرأ عمل فيا يتمناه الكانر إذا رأى العذاب ( كلا ) كلمة ردع وزجر أىلابرجع إليها (أ: ) بعنى سؤاله الرجعة | 


( كلمة هو قائلها ) ولايناها (ومن وراءهم .رزخ) أى أمامهم وبين أيدمهم حاجز (إلى يوم يبعثون ) والبرزخ الحاجز ببث 


الشيئين 7 واختلفوا 2 معناه هاهنا فقَال عاهد حيجاب بيهم وبين 5 إلى الدنيا وقال قتادة بقية ة الدنيا وقال الضحاك 1 


الرزخ ماين اموت إلىالبعث (185) وقيل دو القير وهر فيه إلى يوم يبعثون (فاذا تفخ ف الصور فلاأنساب بينهم) أ 


اختلفوا فى هذه النفخة 
فروى سعيد بِنْ جبير 
عن ابن عباس أنها 


النفخة الأولى نفخ 
فى الصور فصعق من 
فى السموات ومن ى 
الأرض فلا أنساب بيهم 


: يومئل ولا يتساءلون ( 
م لفخ فيه ألخرى فاذا 
6 قيام ينظرون وأقبل 
بعضهم على بعة 

ينساء او ذوعن ابن ٠سعود‏ 
أنها النفخة الثانية قال 
, يؤخذ بيك العيد والآمة 


يوم القيامة فينصب على 


رءوس الأولينوالآخر نّ 


ثم ينادى مناد هذا فلان 
ابن فلان فمن كان له 
قبله حق فليأت إلى حقه 
فيفرح المرء أن يكون 
له حقو على والده 
وولده وزوجته أو أخيه 
فيأخل مئة 3 قرأ ان 
مسعود : فلاأنساب بيهم 





أدرات به الله وهو على عادة العرب فانهم يخاطبون الواحد بلفظ الججمع على وجه التعظم وقيل 
الملائكة الذين يةبضون روحه فعلى هذا يكون معناه أنه استغاث بالله أولا ' 
ثم رجع إلى مسألة الملائكة الرجوع إلى الدنيا وقيل ذكر الرب للقءم فكأنه قالعند المعاينة | 


هذا خطاب اع 


بحق الله ارجعون (لعلى أعمل صا حا ذما تركت) أى ضيعت وقيلتركت أى منعت وقيل خافت 
من التركة أو المعنى أقول لا إله إلاالله وأعمل بطاعةهفيدخل فيه الأعمال البدنية والمالية قال قتادة 
ما تمبى أن يرجع إلى أهله وعشيرته ولا ليجمع الدنيا ويقضى الشهوات ولسكن منى أنبرجع 


فيعمل بطاعة اللدفرجم الله امراً عملفيا تمناه الكافر إذ رأىالعذاب( كلا) كلمة ردع وزجر | 
أىلابرجع إليها (إنها) يعنى مسألتهالرجعة ( كلمة هو قائلها) أي لاينالها (ومنورائهم برنخ) | 


أىمن أماءهم ومن بين أيديهم حاجز ( ل أن بينهم وبين الرجعة حجابا 
ومانعا عن الرجوع وهو الموت وليس المعنى أ نهم يرجعون يوم البعث وإنما هو إقناط كلى 
لا علم أنه لارجعة يوم البعث إلا إلى الآخرة . قوله تعالى (ذاذا تع الصور فلا ناب بينهم) 
قال ابن عباس إنها النفخة الأولى 3 فى الصور فصعق من ف السموات ومن ف الأرض فلا 
أنساب ببنهم (يومئذ ولايتساءلون) ثم نفخ فيه أخحرى ادام قيام ينظر ون وأقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون وعن ابن مسعود أتها النفخة الثانية قال « بو خذ بيد العيد والأمة يوم القيامة 


'فينصب علىرءوس الأولين والاخرين ثم ينادى مناد هذا فلان ابن فلان ف نكان له قبله حق 


فليأت إلى -قه فيفرح المرء أن يكوت له:الحق على والده أو ولده أو زوجته أوأخيه فيأخذمنه 
ثم قرأ ابن مسعود فلا أنساب بينهم يوم'4 ولا ينساءلون وفرواية عن ابن عباس أنها النفخة 
الثانية فلا أنساب بيهم يعى لايتفاخرون بالأنساب بومئك كما كانوا يتفاخرون فالدنيا 0 
يتساءلون سؤال #واصل كما كانوا يتساءلون ف الدنيا من أنت ومن أى قبيلة أنت ولم يرد أن 0 
الأنساب تنقطع » . فان قلت قد قالهاهنا ولا يتساءلون وقال فى موضع آخر وأقبل بعضهم 
علي بعضس يتساءلون . قلت قال ابن عباس إن لاقيامة أحوالا ومواطن فنى موطن يشتد عليهم 
اناوف فيشغلهم- عظم الآمر عن التساؤل فلا ينساءلون وفىموطن يفيقون إفاقة فيتساءاون . 
قوله عز وجك ( فن ثقلت موازينه فأولئك م المفاحون ومن خفت هوازينه فأولئك الذين 











يومد ولا يتساءلون, وف رواية عطاء عن ابن عباس آأنها النفخة الثانية فلا آنساب دروا 


بيهم أى للا يتفاخرون بالأنسّاب يومئذ ماكانوا يتفاخر ون فالدنيا ولايتساءلون سؤال تواصل كما كانوا يلسا اءلون فى الدنيا ا 


من أنت ومن ن أى قبيلة أنت ولى برد أن الأنساب تنقطع . فا ل أليس قد جاء ف الحديثو كل سبب ونسب ينقطع يوم 
القيامة إلا نسبى وسببى ) قبل معناه ع بومالنتا» كل سبب ونسب إلاسيبةونسيه وهو الإععان والقرآن . فان قيلقد قال 
هاهنا ولا يتساءاون وقال ا آخر «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» الجواب ماروىعن ابن عباس رضى اللهعمم' 
إن للقيامة أدوالا ومواطن فى موطن اشتدك عليهم اللوك فيشغاهم عظم الأمر عن التساؤل فلا يسا ءاون « 


وفى موطن يفيقون إفاقة فبنساءلون . قوله.( فن ثقلت موازينه فأولثاك هم الفلحون ومن خحفت موازيته فأوائك الذين أ 














00-1 
ٍ خسروا ألقسهم فى جم خالدون تلفح وجوههمالنار) أى تسنع وقيل نحرق (وهم فيها كالحون)عابسون. آخير:!أ.وبكر>: دبن 
|| عبدالله بن ألى توية أنا .مد بن أحمد الحارثى أذا مد بن يعقو بالكسا أنا عبداللهن مود أنا إبراهي بنعبدالله الالال 
]| أناعبد الله بن المبارك عن سعيد بن بزيد عن ألى الس...ح عن أاليثم عن ألى سعيد الخدري عن النني صلى الله عليه وسلم 
ا قالدوهم فيها كالحون» قالتشويه انار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسئرخى شفته السغى <تى تضرب سسرته» 
|| وبهذا الإسناد عن عبد الله بن المبارك عن حاجب بن عمر عن الحم عن الأعرج عن أنى هريرةقال, يعظم الكافر فالنار 











«سيز سبع ليال فيصيز ضرسه مث لحل وشفاههم عند مر رهم سو د زرق مقبوحون/. قولهتعالى(ألم تكن آياقى نتلى علويم) 


يعنى القرآن تخوفون بها ( فكثثم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا) قرأ حمزةوالكسائى شقاوتنابالألف وفتح الثشين 


وهما لغتان أىغابت علينا شةوتنا التىكتبت علينا فلم نبتد ( وكنا قوما ضالين) (ه8) عن االدى(رينا حرجنا منها) 
0ك 


خسروا ) أى غينوا ( أنفسهم فجهم خالدون تلفح ) أى تسفح وقيل تحرق ( وجوههم الثار 
وهم فبها كالحون ) أى عابسون وقد بدت أسنانهم وتقلصت شفاههم كال رأس المششوى على 
انار 02 أى شعيل الخدرىر ضى الله عنه عن الننبى صلى الله عليه وس روه فيها كالحون قال 
نشويه النار فتنقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخى شفته السفل حتى تذرب 
سرته) أ رجه الأرمذىوقال حديث<سن ييح غريب. قولهتعالى( ألم تكن آياق:تلى علوكم) 
يعنى قوارع القرآن وزواجره تخوفون بها ( فكنم بها تكذبون قالوا.ربنا غلبت علينا شقوتنا) 
أى التى كتبت علينا فلم هقد (وكنا قوما ضا'ين) أى دن الهدى ( ربنا أخرجنا منها ) أي من 
الذار ( فان عددنا) ألما تمكره (فانا ظالمون قال اخسئوا فيها) أ أبعدوا فيها كنا يقال للكلب 
إذا طرد إخساً (ولا تكلدون) أي رفع العذاب فانى لاأرفعهعنكم فعند ذلك أيس المسا كين 
«ن الفرج قال الحسن هو آخر كلام يتكلم به أهل النار ثم لا يتكا.ون بعد ذلك ماهو إلا 
الزفير والشهيق وعواء كعواء الكلاب لابفهمون و لايفهمون. وروىء نعبدالله بن جمرو وإن 
أهل جه يدعون مالكا خازن جهم أربعين عاما يامالك ليقض علينا رنلك فلا يحيهم ثم 
يقورل إنكم ما كثون ثم ينادون ربهم ربنا أخرجنا منها ذان عدنا فانا ظااون فيدعهم مثل عمر 
الدنيا مرتين ثم يرد عليهم اخسئوا فيها ولاتكلدؤن"فها ينبس القوم بعد ذلك بكلمة إن كان 
إلاالزفير والشهيق » ذكره البغوي بغير سند وأخترجه الترمذى ععناه عن ألى الدرداء قوله فا 
ينبس القوم بعد ذلك ا أى سكتوا ولم يتكلموا بكلمة وقيل إذا قال لهم اخسؤا فيها ولا 
تكا.ون انقطع لتم وأقبل بعضتهم - فوجه بعض واطبقت عليهم جم ( إنه كان 
فريق من عبادى ) يعى المؤمتين ( يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين 
فاتخذتموممغريا) أىتسخرونمنهم وتستهزئون بهم (حتى أنسو كذ كرى) اشتغالكم بالاستهزاء 
بمذكرى (وكتم منهم تضحكون) نزل فكفار قريش كانوا يستهزئون بالفقراء من أصاب 


أىءنالنار (فان ع1"4 ) 
لما تكره ( فانا ظامين 
قال اخسئوا ) ابعدوا 
(فيها) كما يقال للكلب 
إذا طرد 0 ) ولا 
تكلمون)ف رفع العذاب 
فاني لاأرفعه عنم فعال 
ذلك أيساأساكين من 
الفرج ؛ قال الحسن هو 
آخ كلام يتكلم به أهل 
الذارتم لايتكله ون بعد ما 
إلاالشهيق والزفيز و يصير 
هم عواءكعواءالكلاب 
لايفهءوذولا يفهمون. 
روى عن عبد الله بن 
عمرو و أن أهل جهم 
يدعون مالكا خازك 
الثار أربعينعاما ياماللك 
لض غليئاً ريلك ذا" 
بيهم ثم بقول إذكم 
ماكاونثم ينادون بهم 


ررنا أخرجنا منها فانعد ا فانا ظالمون فيد عهممثل تمراادنيا مرتين م يرد عليهم اسئوا فيها ولا تكلمون فما ينبس القوم 
بعد ذلك يكلمة إن كان إلاالزفيز والشبيق» . وقال القرطى إذا قبل لهم اخسئوا فيها ولاتكامون انقطعٌ رجاؤهم وأقبل 
بعضهم يلبح ف وجنه بعض وأطيقت عليهم ) إنه ( الحاء فى إنه كناد وتسدى أيضا الخهواة (كان فريق من عبادى) وهم 
المؤمنون ( يةولون رينا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا) قرأ أهلالمدينة وحمزة والكساق 
سخريا بهم السين هاهنا ونى سورة ص” وقرأ الباقون يكسرهما واتفقوا على الضم ىهورة الزخحرف قال اخليل هما لغتان 
مثل قوم « بحر جثى» وجلى بم اللام وكسر ها كوكب دري ودرى قال الفراء والكسائى الكسر معن الاستهزاء بالقول 
والضم معن التسخير والاستعباد بالنعل واتفقوا فىسورة الزخرث بأنه بمعنى التسخيز (حتى أنسوك) أي أنسا"م اشتغالم 
بالاستهزاء مم وتسخيرهم ( ذكري وكثم منهم تضحكرن ) نظيرهه إن الذين أجرهواكانوا من الذين آءنوا يضحكون» قال 





لاه وى 


قال مقاتل 'زلتفىبلال وصمار وخخباب وصهيب وسلمانوالفقراء من الصحابة كان كفار قريش يستهزثون ممم ([ى جز يتهم 
اليوم 0 صبروا ) على أذا كم واستوزائتكم ف الدنيا (أنهم م الفائزون) قرأ <مزة والكساى [نم بكسر الألف على الاستئناك 
وقرأ الآخرون بفتحها فيكون فموضع المفعول الثانى إفى جزيتهم البوم بصيرهم الفوز بالجنة ( قال كم ابثم ) قرأ خدزة 
والكسائىقل م وقل إن على الأمر والنببى ومعنى الآبة قواوا أمها الكافرون فأخرج الكلام مخرج الواخد . والمزاد منه 
الجماعة إذ كان معناه مفهوه! ووز أن يكون اعلاطاب لكل واحد منهم أى قل يا أما الكافرون وقرأ أبن كثير قل م 
على الأمر وقال إن على أندبر لأن الثانية جواب وقرأ الآخخرون قال فيهما جميعا أى قال الله تعالى للكفار يوم البعث كم 
لبتم (فى الأرص) أي فالدنيا والآبور(عدد سئين قالوا لبثنا يوما أو بعضيوم ) نسوامدة ابم والدنيا لعظم ماهم بصدده 
من العذاب ( فاسئل العادين ) (غ) اللائكة الذين يحفظون أعمال بتى آدم وخصو نها عليهم ( قال إن لبثم ) 
أى مالبتم فى الدنيا ( إلا - 
قايلا.) سماه قليلا لآن 
الواحد وإن طال مكثه 
فى الذنيا فانه يكون قليلا 


رسول اله صلى الله عليه وسلم مثل بلال وعمار وصهيب وخخباب ثم قال الله ( إلي جزيتهم 
اليوم يما صيروا ) أىعلىأذام واستهزائك ف الدنيا (أنهم مم الفائز ون) أىجزيتهم بصير هم 
الفوز بالجنة (قال) يعنى أن الله قال للكفار يوم البعث (ك لبثم فى الأرض ) أى ف الدنيا و 





جنب مايايث ف الاخرة 
لآأن ابثه فى الدنيا والقبر 
متنا (لو 0 كنم تعاوو ن( 
ندر لبقك.ف الدنيا (أفحسيم 
ائما خلقذ كم عبثا ) لعبا 
وناطلا: لالاسكة وهو 
نصضب على اذا لأىعابثين 
وقيل للعبث أي . لتلعبوا 
وتعبئوا كما خلقت البهائم 
لا ثواب لها ولا عقاب 
وهو مثل قؤاء وأنحسب 
الإنسان أن يرك دى» 
وإثما خاقم للعبادة وإقامة 
أوامر الله تعالى (وأكع 
إلينا لا ترجعون ) أي 
أفحيم أتكم إلينا 





لا ترجعون ف الارة 


الجزاء وقرأ <نزة والكسانى ويعقوب لاترجعون بفتحالتاوكسر اجيم أخبر نا عبدالواحد المليحى أنا أبومنصور 


القرور ( عدد سنن قالوا ناذا يوما أو بعض يوم ) معثاة أنهم نسوا مدة لبهم ف الدنيا لعظم 
ماهم بصدده من العذاب (فاسئل العادن) يعنى الملائكة الذين حفغاون أعمال ببىآدم وحصوما 
عليهم ( قال إن لبثم) أىمالبام فى الدنيا (إلا قليلا) نماه قليلا لآن المرء وإن طاللبثه فى الدنيا. 
فانه يكون قليلا جنب مايلبث ف الآخرة (ائ أنكم كنم تعلمون) يعنى قدر لبقك ف الدنيا 
قوله عز وجل (أفحسيم أنما خلقنا كم عبثا ) آى لعا وباطلا لالحسكمة وقيل العبث معناه لتلعبوا 
وتعبثوا كنا خحاقت المباثملاثواب لما ولاغقاب وإنما خلقم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل 
(وأنكم إلينا لاثرجعون) أى ؤدار الاخرة للجزاء. روى البغوى يرسئده عن الحسن ون رجلا 
“صابا مر به على اءن «سعود فرقاة فى أذنه أفحسيم أنما خلقنا م عيثا وأنكم إلينا لائر جعون 
حت تم السورة فر أفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رقيت ف أذله فأخيره فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس والذدى نفسى بيده لوأن رجلا موقنا قرأها على الجبل لزال » ثم 
أزه الله تعالى نفسه عما يضفه به المشركون فال عز وجل ( فتعالى الله الملك الحق) أي هو الام 
الملاك الجامع لأصناف المماوكات (لايله إلاهورب العرش الكريم) أى الحسن وقيل الرفيع 
المرتفع وإنماخص العرش بالذ كر لأنه أعظم اذاوقات (وءن يدع مع الله إلا آخر لابرهان له 
به( يعنى لاحنجة ولابينة له به إذ لامكن إقامة رهان ولادليل على إهية غير الله وللاججة 
فى دعوى الشرك(فانما<سابه) أيجز او ه(عند ربه) أى هو مجازيه بعمله (إنه لايفلح الكافرون) 





يعبى لاسعد من بجحد وكذب (وقل رب اغفر وارحم وأنت شير الراحمين ) 1 


تفسير 





ممدبن محمد بن سمعان أنا أبو جعفر محمد بن أخمد بنعبد الجبار الريانى أنا حميد بن زنجويه أنا بشر بن همر أنا عبدالله 
ابن لميعة أنا عبدالله بن هميرة عن حنش ١‏ أن رجلا مصابا مر بهعلى ابن مسعود فرقاه قأذنيه رأفحسيم إنما خلقنا كم عيثا» 
حى خم السورة فب رأفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا رقيت فى أذنه فأخبره فقال رسول الله صل الله عليه وسلم 
والذي نفسى .بيده لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل:ازال » ثم نزه الله نفسه ١2‏ يضفه به المشركون فقال جل ذكره 
( فتعالى الله املك الحق لاإله إلا هو رب العرش الكرم ) يعنى السرير الحسن» وقيل المرتفع (ومن يدع مع الله ها آخدر 
لابرهان .له به) أى لاحيجة له به ولابينة لأنه لا<نجة دعو الشيرك ( فانما <سابه) جزاؤه(عند ربه) مجازيه بعمله كما قال 
تعالى ثم إن علينا حاسههم» ( إنه لايفلح اللكافرون)لايسعده رن جحد وكذ ب (وقل رب اغفر وارحم وأنتخيررالراحمين ) 





ا | -- 
رو) مدليةٌ وه با يا 0 اهم أن لربان الرخم ( (سورة ) اى هله سودة] 
| (أنزلناهاوقرضناها ) قرأ ابن كثير وأبوعمرو فرضناها بتشديدالراء وقرأ الآخرونبالتخفي ف أي أوجبنا مافيها مالأ كام . 
و أزمناكم العمل ما وقيل معناه قدرنا مافيها من الحدود . والفرض التقدير قال الله عز وجل «فنصف مافرضم» أىقدرتم : 
ودليل التخفيف قولهه إن الذى فرض عليك القرآن) وأما التشديد فعناه ا ناه وبيئاه وقيل هوءبمعى الفرض الذى هو , 
بعى الإيجاب أيضا والتشديى للتكثير اسكثرة ماذيها منالفرائضن أىأوجيناها عليكم وعلى من يعدم إلى قيام الساعة. (وأترلنا 
فيها آيات بينات ( واضحات (للم تذكرون ) تتعظون . قوله عز وجل ) الزانية والزاى فاجلدوا كل واد مهما ماثة 
جادة ) أراد إذاكانا حرين بالغين عاقلين بكرينغير حصنن فاجادوا (/41) فاضربواكلواحد هما مائة جلدة 


ذال خلده إذا مرت 
( تفسير سورة الور ول مدنية وهى اثفتان وقيل أربع وستون آزة) 7 ىّ 0 
( بسم الله الرحمن الرحم ) علدو ا 











قوله عز وجل مر ارا عرو اط 0 الأحكام وألزمنا كم 
العمل بها وقيل معناه ه قدرنا مافيها منالحدود وقي ل أوجبناها عليكم وعلى من بعد كم » إلى قيام 
الساعة (وأثز لنافيها آيات بينات) أى واضحات (لعدم تذكرون) يعنى تتعظون . قوله تعالى 
(الزانية والزانفى فاجلدوا كل واحد منهما مائةجلدة) الزئا هو من الكبائر وموجب للحد وهو 
إيلاج فرج ف فزجمشتوى طبعا حرم شرعا. والشروط المعتبرة وجوب اللد العثّل والباوغ 
ويشترط الإحصان ف الرجم ويجب عل العبدوالأمة نصف الحدولارجم عايهمالأنه لايتنصف 
وقوله فاجادوا أىفاضربوا يقال جلده إذا ضرب جلده ولا يضرب بحيث يبلغ اللحم كل 
واحد منهما أى الزانية والزانى ماثة جلدة وقد وردت السنة يجلد ماثة وتغريب عام وبه قال 
الشافعى وقال أبو حنيفة التغريب إلى رأى الإمام وقال مالك يجلد الرجل مائة جلدة ويغرب 
وتخلذ المرأة ولا تغرب وإن كان الزان حصنا فعليه الرجم ( ولاتأخذك بهما رأفة) أى رحمة 
ورقة فتعطاوا الحدو: ولاتقيموها وهذا قول مجاهد وعكرهة وغطاء وسعيد بن جبير والنخعى 
والشهبى وقيل معنى الرأفة أن تخففوا الضرب بل أوجءوهما ضربا وهو قول سعيد بن المسبب 
والحسنقال الزهرى يجتبد ىحد الزنا والفرية أى القذك ويخفف فحد الشرب وقيل يجتهد 
فحد الرئا ومخفف دون ذلك فحد الفرية ومخفت دون ذلك فى حد الشرب ( فدين الله ) 
أى فىحك الله درو أن عد الله ن حمر جلد حارية له زنت فقال اللخلاد اضرت طورها 
ورجليها فقال له ابنه ولاتأخذك بهما رأفة فدين الله فال يابنى إن اللهلم يأمرنى بقتلها وقد 
ضربت فأوجعت ( إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) معناه أن المؤمن لاتأحذه الرأفة إذا 
جاء أمر الله وقيل هو من باب اليج » والتهاب التغضب لله تعالى ولديئه ومعناه إن 
"ؤمنون فلا تنركوا إقامة الحدود(وا ليشهد) يعنى وليحضر (عذابهما) أىحدهما إذا أقم عليهما 
. (طائفة) بعنى نفر (من المؤمنين) قبل أقله رجل واحد فصاعدا وقيل رجلان وقيل ثلاثة وقيل 


وبطنه إذا ضرب رأسه 
وبطنه وذكربافظالخلد 
لثلا يبرح ولا يضرب 
بحيث يبلغ اللحم وقد 
رت اكد انه علد 
مائة ويغرب عاما وهو 
قول أ كير أهلالعم وإن 
كان الزانلى محصنا فعليه 
الرجم ذكزناه سورة 
الفساء ( ولا تأخذ؟بهما 
رأفة ) أى رحخة ورقة 
وقرأ ابن كثير رأفةبزتح 
الممزة ولم يختافوا ف 
سورةالحديدأتها سا كنة 
نحاورةقولهورحمةوالرأفة 
0 ايكون فى القلث 
لاينبى عنه لأنهلايكون 
باختيار الإنسان. روى 
أن عبد اللهءن عمر ناد 





جارية له زنت فقال للجلاد اضزب ظهرها ورجلما فقال له ابنه لاتأخذ م بهما رآفة فدين الله فقال ياببى إن الله عز . 
وجل لم يأمرنى بقتلها وقد ضربت فأوجعءت . واختلفوا فمعنى الابة فقال قوم لاتأخذكم ببما رأفة قتعطاوا الحدود ولا 
تقيموها وهذا قول مجاهد وعكرامةوعطاء وسعيدبنجبير والنخعى والشعبى وقالجماعة معناهاولاتأخذ كم . بهما رأفة فتخففوا 
الضرب ولكن أوجعوهما ضربا وهو قول سغيد بن المسيب والحسن قال الزهرى هد ف حد الزنا والفرية ويف ف حد 
الشرب وقال قتادة بيتهد فيحد الزنا ويخفف فى الشرب والفرية (فىدين الله) أى فوجك الله (إنكتتم تؤمنون بلله واليوم 
الآتحر ) معناه أن المؤمن لاتأخذه. الرأفة إذا جاء أمر الله تعالى ( وليشهد ) وليحضر ( عذابهما ) حدهما إذا أقم علهما 
(طائفة) نفر (من المؤمنين)قال مجاهد والنخعى أقله رجل واحدفا فوقه وقال عكرمة وعطاء رجلآن فصاعداوقالٍ الزهرى 





0 
وقتادة ثلاث فصاعدا وقال مالك وابن زيد ا بعدد شهود الزفا . قوله ( الرانى لابتكح إلا زانية د ة والزالية 
لاينكحها إلا زان أو مشرك وجرم ذلك على المؤمنين ) اختلف العاءاء فمعنى الآية وحكها فقال قوم قدم المهاجرون 
المدينة وفيهم فقراء لامال لهم ولاعشائر وبالمديةة نساء بغايا بكرين أنفسهن وهن يومئذ أخصب أهل المديئة فرغب أناس | 
من فقراء المسلمين فى ذكاحهن لينفقن عليهم فاستأذنوارسول الله صلى الله عليةُوسم فنزات هذه الآبة وحرم على المؤمنين 
أن يتزوجوا تلك البغايا لأمهن كن مشركات وهذا قول ماهد وعطاء بن ألى دباح وقتادة والزهرى والشءى ورؤاية العوق 
عن ابن عباس وقال عكرمة نزلت فى نساء بمكة والمدينة منبن تسع لمن رايات كرايات البيطار يعرفن بها منبن أم مهزول 
جارية السائب بن أنى السائب المخزوى فكان الرجل يننكح الزانية ف الجاهلية يتخذها مالكة فأراد ناس من المسلمين 
نكاحهن على تلك الجهة ذاستأذن رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نكاح أم مهزول واشترطت له أن 
تنفق عليه فأنزل الله هذه الآبة ‏ (/4) وروىعرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «كانرجل يقال له مرثدين 
ألى مرئد الغنوى كان 
ل الأسارى من مكة 


أربعة بعدد شهود الزنا . قولدعز وجل ( الزانى لابنكح إلازاذية أومشركة والزانية لايتكحها 
إلازان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) اختاف العاماء فىمعنى الاية وحككها فقال قوم 
قدم المهاجرون المدينة وفيهم فقراء لامال هم ولاعشائر وف المدينة لداع بغايا هن ألخصب 
أهل المدينة فرغب ناس من فقراء المسلمين ف نكاحهن لينفةن عليهم فاشتأذنوا رسول الله 


حتى يأى بهم المدينة 
وكانت بمكة بغى يقال 
ها عناق وكانت صديقة 
له فى الجاهلية فلما أتى 
مكةدعته عناق إلى نفسها 
فقال مرئد إن الله حرم 
الزنا قالت فانكحنى 
فقال حتى أسأل رسول 
الله صل الله عليه وسلم 
قال فأتيتالننى صل الله 
عليه وسل فقلتيارصول 
لله أنكحعناقا ؟ فأمساثك 
رسول الله صل الله 
عليه وسل فلم يرد شيئا 
نئزلت « والزانية 
لاينكحها إلا زان أو 
مشرك ) فدعاني التى 1 

على الله عيه وسلم فق رأها على وق لى لا تنكحها ؛ فعلى قول دؤلاء كان التحريم أو 
خاصا فى -ق أولئك دون سائر الناس وقال قوم المراد من النكاح هو الجماع ومعناه أن ازانى لابزفى إلا بزانية أومشركة 
والزانية لاتزنىإلا يزان أو مشرك وهو قول سعيد بنجبير والضحاك بن مزاحم ورواه الوالى عن ابن عباس قال .زيدبن 
هارون إن جاءعها وهو مستحل فهو مشرك.وإن جامعها وهو بحرم فهو زاذوكان ابن مسعود يحرم نكاح الزانية ويقول 
إذا تزوجالزاني باازانية فهما زانيانأبدا وقالالحسن ازافى الاود لاينكح إلازانية مجلودة وااززانيةامحلودة لايتكحها إلازان 
مجاود قال سعيد بن المسييب وجماعة إن حم الآية منبوخ فكان نكاح اازانية حراما بهذه الآية فنسخها قوله ووأنكحوا 
الأيائى مذكم , فدخلت الزائية فى أيائى المسلمين . واحتج من جوز نكاح الزانية بما أخبزنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل 
اليمى أنا أبو القاسم خزة بن يوسث السهمى أنا أبو أحمد عبد الله بن عدى الحافظ أنا المسن بن فرج أنا عمرو بن خبالد 
الحراني أنا غبيد الله عن عبدالكريم الجزرى عن أ ىالزيير عن جابر و أن رجلا أن الزبى صل التدعليه وسل فقال يازسول الله 


صلى الله عليه وسلم فىذلك فنزلت هذهالآية فحرم علىالمؤمنين أن يتزوجواتلك البغايا لأنمن 
كن مشركات وهذا قول مجاه وعطاءوقتادة والزهرى والشعبى ورواية عن ابنعباس وقال 
عكرمة نزلت ف نساء كن بمكة والمدينة هن رايات يعرفن بها منهن أم مهزولجارية السائب 
ان أنى السائب الغخز وى وكانف الجاهلية ينكح الزانية يتخذها مأ كلة فأراد ناس من المسامين 
نكاحهن على تلك الصفة فاستأذن رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففنكاح أم مهزول 
واشترطت له أن تنفق عليه فأنزل الله عز وجل هذه الآية وروي حمرو بن شعيب عن أببه 
عن جده قال « كان رجل يقال له مرئد بن ألى مرثد الغنوى وكان مل الأسارى من مكة 
حتى بأنى بهم المدينة وكانت بمكة بغى يقال لها عناق وكاذت صديقة له فى الجاهليةفلما أنى مكة 
دعته عناق إلى ذنسها فقال مرئد إن الله حرم الزئنا قالت فانكحنى فتّال حتى أسأل رسول 
الله صلى الله عايه وسلم قال فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقات يارسول الله أنكح عناقا ؟ 
فأمسك رول لله صلى الله عليه وسلم فلم برد شيا فنزلت الزانى لاينكح إلازانية أو مشركة 
والزائية لاينكحها إلازان أو مشرك فدعانى فقرأها على وقال لاتنكحها » أخرجه الترمذى 
والنسائى وأبوداود بألفاظ متقاربة المعنى ذءلى قول هؤلاء كان التحريم خاصا فىحق أولئنك 
دون سائر الناس وقال قوم المراد من النكاح هو الماع ومعنى الاية الزانى لابزفى إلا بزانية 


























١ 


0 


إن أمراى الأمنع يد ا قال طلقها قال فاى دما وهىجميلة أل استمئج تنا وى وواية غيره سكي ذا رروف” 


أن عمر بن ا للخطاب ضرب رجلا وامرأة فزنا وحر ص أن يجمع ينما (59) 
أو مشركة واازانية لانزنىإلا .زان أو مشرك وهذا قول سعيد بن بير والضحك ورواية عن 
ان عباس قال زيد بن هارون إن جامعها وهو مستحل فهو مشرك وإن جامعها زهو خرم 
فهو زان وكان ان مسعود رم تسكاح الزانية ويآول إذا زوج ال زالىاار انية فهما زانيان 


قال سعيد بن الذي وجماعة إن حم الآية متسوخ وكان نكاخ ازانية حراما هذه الآية || 


6 نسخت بةوله تعالى( وأنكحوا الآ يابى مدكم) فدخلتاازانية 0 العدومواحتجمن جوز 
نكاح الزائية بما روى عن جار 0 أن رجلا أنى النى صلى الله عايه وسلم ذال يارسول الله إن 


امرأق, لاتمنع 0 فقال طلقها قالإنى أحبها وهىجميلةقال استمتع ما وف رواية غيره | 


وأ «سكها إذا وروىهذا الحديث أبوداود والنسائى عن اعباس قال النسائى رفعه أل اارواة 
إلى ابن عباس ولم يرفعه بعضهم قال وهذا الحديث ليس بنابت وروىأن عمر بن اللخطاب 
ضرب رجلا واءرأة فزنا وحرص على أن يجمع بينهما فأنى الغلام(١)‏ وقبل فى معنى الآبة إن 
الفاجر الحبيث لارغب ف نكاح الصاة من الأساء وإنما بزرغب يذ مكاح فاجرة نخبيثة مثله 
أومشركة والفاسقة الحبيثة لاترغب ف نكاح الصلحاء من الرجال وإنما ترغب فى نكاح 
فاسق خبيث كلها أو مشرك وحرم ذلك على الأ »نين أى صرف الرغية بالكل ية إلى 5 


الزوانى وترك الرغبة والماكات العقائت درم على امؤمنين ولايازم من حرمة هذا حرمة لا العمل ولاو واطرية 
التزوج بالزائية . قوله تعالى (والذين برمون) أى يقذفون بالزنا ( المحصنات ) يعنى المسلمات 000 


الخرائر العفائف (ثم م يأنوا بأربعة شهداء ) أى يشهدون على الزنا ( فاجلدوهم تمانين جلدة ) | 


بيان م الآية أن من قذت محصنا أو خصنة بالزنا فقال لهيازانى أو يازانيةأو زنيتفيجبءايه 
يخلد تمانين إن كان القاذكحرا وإن كان عبدا بجلد أربعين ؤفإذ كان المقذوك غير حصن ذ ؤ.لى 
القاذك التعزير وشرائط الإحصان خمسة الإسلام والعقل وال باغ والهرية والعفة من الزنا 

حتى أو زلىقعيره مرة واحدة م ثاب وحسنت وه يعد ذلاك »2 53 قذفه قاذف فلا <ى عليه 
فان أقر اللقذوث على نفسه بااز 1 و أقام القا ذف أربعة يشهدون عايه بالزئًا سقط الحد عن 
القاذك لآن الحد إنما وجب عليه لأجل الفربة وقد ثبت صدقه وأما الكنايات مثل أن يقول 
يافاسق أو يا فاجر أو ياحبيث أو يامؤاجر أو قال اءرأتى لانرديد لامسس فهذا ووه لايكون 
قذفا إلاأن يريد ذلك وأءا التعريض مثل أن يقول أما أنا ذا زنيت أو ايست امرأق زانية 
فليس بقذك عند الشافعى وألى حنيفة وقال الك يب فيه الحد وقال أحيد هو قذ فى حال 
الغضيب دون حال الرضا . وقوله تعالى ( ولاتةبلوا هم شهادة أبدا وأوانك هم الفاسقون ) 
فيه دليل على أن القذك من السكياثر لأن اهم الفاسق لابقع إلاءلى باش كبر ( إلاالذين 
تابوا م بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور وحم ) اختلت العاماء فى قرول شهادة القاذف 
بعد التوبة وق - هذا الاستثناء فذهب قوم إل أن القاذك ترد شهادته بنفس القدك وإذا 
تاب وندم على ماقال وح<سنت حااته بعد التوبة قبت شهادته سواء تاب بعد إقامة الحد عليه 
إلا قبله لقوله تعالى « إلا الذين ثابوا » وقالوا هذا الاستثناء برجع إلى رد الشهادة وإلى الفسق 
)١( |‏ اظنأتامرادبالغلامهنالشاب الذي قدزفى بها الز واجفها بدإقامةالمدعليما اهمصحس_ 


رلا احازن الغرفات كامن) 
وثمائيق جلدة أى اضر بوهم “انين جلدة ( ولا ثقباوا هم شهادة أبدا وأولئنك م 








فأىاغلام ٠‏ قوله ( والذين .رمون 
م8 الحخصئات م م يأتوا 


بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين تجلدة)أرادبالرى 
القذك بالزنا وكل من 
رى خحضنا أو ا محطنة 
بالزنا فقال له. زنيت 


أو يازالى فيجب علية 


] خلد مانين جلدة إن 
]أ كان حرا وإنكانعيدا 
ن || فيجلد أربعين وإن كآن 


المقذوف غير محضن فعءإخ 


| القاذث التعزير وشرائطا 
ح | الإحصانخسة الإسلام 


والعذة من الزنا حتى إن 


]من زى مرة فأول 


بلوغه ثم تاب وحسزت 
جالته وامتد مره فتذفه 


[ قاذف فلا حد عليه فان 
| أقر المقذوف على نغسه 


3 أو أقام القاذف 
أربعة من الشوود على 
زناه سقط الداد .عن 
القاذف لأنٍ الحد الذى 
وجب عليه حد الفرية 
وقد ثيتصدقه» د 
«وااخينير مون محصئات, 
أى يقذذون : بالزنا 
الحصئات يعنى المسلدءات 
الخراثز : العفايف 8 " 


٠‏ يأتوا بأربعة 001 0 ن على زناهن فاجلدو وهم 
الفاسقون إلا الذين تابوا من بعل ذلك 


وأصلحوا فلا؛ الله غفور رحم ) اختلف العلماء فى قبول شهادة القاذث بعد التوبة وف <م هذا الاستثناء » فذذهب قزم إلى 





وبزول عنه اسم الفسق روى ذلك 


وطاوؤس بس بن 
المسيب وسامان بن يسار 
وااشعبى وعكرمة وعر 
ابنءبدالعز بز والزهرى 
وبه قال مالاك والشافعى 
وذهب قو م إلى أنالشهادة 
المحدودة ف القذث لاتقبل 
أبدا وإن تاب وقالوا 
الاستثناء 0 إلىقوله 
ووأو ائلك هم الفاسةون» 
ومو قولالنخعى وشريح 
وأصاب الرأى وقالوا 
بنفس القذف لا ترد 
شهادته مالم حك قال 
الشافعى وهو قبل أن 
ند شر منه حان نحد 
أن ال و3 كا رات 
فكيف ردوتهاق أخسن 
خاليه ويقبلونها فى شر 
اليه » وذهب الشعبى 
إن !أن ند «اليذفت 
يسقط بالتوبة وقال 
الاستثناء بر جع | إلى الكل 
وعامة العلماء على أنه 
لايسقط بالتوبة إلا أن 
يعفو عنه المقذوفك 
فس طكالقصاص يسقط 
بالعفو ولايسقط بالتوبة. 
فان قيل إذا كيلم 
شهادته بعد التوبة هما 
معنى -قوله أبدا ؟ قيل / 


معناه لاثقبل شهادته أبدا 2 هو مسرا على قذفه لآن أبد كل إنسان مدته على مايليق 





- 
أن القاذك “رد شهادته بنفس القذك وإذا تاب وقدم على ماقال وخسئت حالته قبلت شهادثه سواء تأت بعد إقامةٌ الحل 


عليه أو قبلها لقوله تعالى « إلاالذين تابوا » وقالوا الاسكثناء رح إن رد الشهادة وإلى الفسق فبعك التور ة تقبل شهادته 1 
ابن عياس ا م 0 سدول بن جيير وعاهد وعطاء 


يي 


وإذا: تاب تقبل شهادته فل عنه اسم الفسق بروى ذلك عن 9 3 1 ١‏ 
سعيد بن جبير ومخاهد وعطاء وطاوس وسعيد بن المسيب وسامان بن يسار والشعى وعكرمة | 
وعمر بن عبدالعزيز واازهرىوبه قال. مالكوالشافعىوذهب قو م إلا أنشهادةا نحدودف القذك ا 
لا تقبل أبدا وإذتاب وقالوا الاستثناء يرجع إلىقوله ووأو لنلكهم الفاسقون» وهوقول النخعى | 
وشرخ وأصعاب ارأى قااوا بنفس التذف لاترد شرادته 0 الشافعى هو قبل أن ا 
يحد شر منه حين يحد لأن الحدود كفارات فكيف تردونها فى أحسن حاليه وتقباوم! فشر | 
حاليه وذهب" الشافعى إلى أن حد القذت يسقط. بالتوبة وقال الاستثناء برجع إلىالكل وعامة || 
العلماء على أنه لايسقط الحد بالتوبة إلا أن يعفو عنه المقذو كت مسا يسقظ با! 3 ا 
ولا سقط بالتوبة . فان قلت إذا قبلت شهادته بعد التوبة فا معنى قوله أبدا .قات معنى أبدا || 
مادام مرا عل القذفلآن أبدكل إنسان مدته على»ايليق بءكا يقال شهادة الكاذر لاتقبل | 
أبدا راد بذلك مادام على كفره فاذا سم" قبلت شهادته . قوله عز وجل (والاق رمرة) أى : 
0 ول يكن لهم شهدا ع) أى يشهدونعلى كدة ماقالوا ( إلا أنفسم م) أى غير ا 
أنفسهم ) فشهادة أحدم م أربع شهادات بالله إنه أن ن الصادقين) سبب نزول هذهالاية ماروى ا 
عن سهل بن سعد 1 أن عوعر العجلانى جاء إلى عا صم ابن عدى تال لعا مأ رأيت ا 
لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لى 0 الله |] 
صلى الله عاية وسلم امم رسول الله صلىي الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله ا 
ضلى الله عليه وسلم المسألة وعابها حتى كير على عاصم ماسمع من رسول الله صلى الله عليه ١‏ 
وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال ياعاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله || 
عليه وس فتّال عاصم لعو عر م تأتتى بخير قدكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التى ١‏ 
سألت عتها فقال عور والله لا أنتهبى حتى أسأله عنها فجاء عور ورسول الله صلى الله عليه | 
وسطالناس فقال يارسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقناونه أم 
كيت يفعل فققال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدأ نزل الله فياك وفى صاحبتاكقرآ نا فاذهب 
فأت بها قال سمل فتلاءنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلءا فرغا من | 
تلاعتهما قال عوعر كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول 
التدضلى التهعليه وسلقال ماللكقالا بنشهاب فكانت ذلك سنةالمتلاعنين) أخر جاه الصحيحين 
«زاد ؤرواية ثم قال رسول الله صل الله عليه وس انظروا إن جاءت بة أمعم أزعج العبنين 
م الإليتين خداج ج الساقين فلا أعسن عورا إلاوقد صدق عايها وإن جاءت به أحرون 
كأنه وتحرة ا عورا إلاقد كذب عليها فجاءت به على النعت الذى نعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عور فكان بعد يأسب إلى أمه قولهأحم أى أسود الادعج 
الشديد سواد الععن مع سعتها وقوله دلج الساقين أى ممتلىء الساقين غليظهما وقوله » كأنه 


و<رة 


ماله "كما يقال لاتقبل شهادة الكافر أبدا إراد اذام كارا : قوله ) والذين رمون أزواجهم) يقذفون نشاءم و يكن 
دم شهداء ) يشهدون على ضدة ماقالوا (إلاأنفسهم ( غدر أنفسهم ( فشهادة أحدم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقن) 

















وحرة بفتح الحاء دويبة كالعظاءة تلصق بالأرض وأراد بها ف الحديث المبالغة ىقصره (خ) 
عن ابن عباس (١‏ أن هلال بن أمية لفك امرأتة غَيْكَ النى صلى الله عايدوسع بشريك بع سوماء 
فقال الى صلى الله عليه وسلم البينة أوحد فَظهرك تّاليارسولالله إذا رأىأحد على امرأته 
رجلا ينطاق يلتمسى البينة فجءل البى صلى الله عليه وسم يقول البينة وإلاحد فىظهرك فال 
هلال ن أمية والدى بعثاك بالق إلى اصادق ولينز ان الله مايبرىء ظهرى من الحد فتزل 
جيريل عليه السلام وأنزل عليه روالذين برمون أزواجهم» فترأ حدى بلغ إن كاذمن الصادقن 
فانصرف النبى صلى الله عايه و 0 فأرسل إليهما فجاء فقام هلال بنأمية فشهدو الننى صلى 
الله عليه وس يقول الله يعلى إن أحدكما كاذب فهل منكا ثائب ّم قامت فشهدث فلما 
كانت عند الخامسة وقفها وقالإنمها موجبة قال ان عباس 0 ونخصت حتى ظننا 0 
رجع ثم قالت لاأفضح قو ساي اليوم فضت فقال النبى 2 يلم انظروها فان جاءت به 
أكحل العينين سابيغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك 0 فجاءت به كذلك فقال 
الى صلى اللهعلية وسلم ولا ٠امضى‏ من كتاب الله بكانلى ولها شأن» وىرواية غير البُخارى 
عن ابن عباس قال( لما نزات والذين برمون المحصنات) الايةقال سعد بن عبادة لوأتيت لكاع 
وقد تفيخذها رجل لم يكن لى أن أهيجه <ى] ى بأربعة شهداء فو الله ما كنت لآ فى بأربعة 
شهداء حتى يفرغ حاجته ويذهب وإن قلت مارأيت إن فى ظهرى لكان جلدة فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يامعشر الأنصار ألا تسمءون مايقول سيد كم قالوا لاتامه فانه رجل 
غيور ماتزوج امرأة قط إلا بكرا ولا طلق امرأة له واجّرأ رجل منا أن يتزوجها فال سعد 
يارسول الله بأىأنت وأ والله إنىلاأعر ف أنها من الله وأنها <قولكن عجبت من ذلك لما 
أخير الله فقال. الزبى صلى الله عليه وسلٍ فان الله 3 إلاذلك فقال صدق الله ورسوله قال فم 
يلبثوا إلا يسيرا حى جاء ابن عم لذ يقال له حلال ن أمية من حديقة له فرأى رجلامع ااه 
بزنىما فأ.سك <بى أصبح فلما أصب حغدا 0 الله صلى الله عليه وسلم ودو جالس 

مع أعدابه فقّال بارسول الله إنى جئت إلى أهلى عشاء فوجدت مع امرأق رجلا رأيت بعيبى 
وسمعت بأذلى فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأتاه به وثقل عليه حتى عرث ذاك 
فى وبهه فقال هلال والله يارشول الله إفى لأرى:الكراهة و وجهك مما أنيتلك به والله يعلم 
إنى لصادق وءا قلت إلا حقا وإنى لأرجو أن جعل الله لى فرجا فهم رسول الله صلى الله عليه 
وس بضربه قال واجتمعت الأنصار فقالوا ابتلينا بما قال سعد بجاد هلال وتبطل شهادته 
قبيناهم كذلك ورسول الله صلى الله عليه وس .ريد أن يأمر بضر به آذ نزلعليه الوحىفأمسك 
أصضابه صن لامع حان عرذوا أنالوحى قد ل حى فرغ فأنزل الله والين برمون أزواجهم 
إلى آخر الآيات فتّال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ياهلال فان الله تعالى قد جعل للك 
فرجا فقال كنت أرجو ذلاث من الله قال رسول اللهصلى اللهعايهوسم أرسلوا إليها فجاءت فلما 
اجتمعا عند رسول الله صل الله عليه وسلم قيل فكذبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسل 
إن الله نعل أن أخد كما كاذب فهل منكا تائب فقال يارسول الله قد صدقت وما قلت إلا 
حا فال رسول الله صلىالله عليه ليه وسلم لاعنوا بيمهما فقيل لهلال اشهد فشهد أربيع شهادات 
بالله إنه من الصادقن فال له عند الخامسة ياهلال اتق التدفان عذا بالدنيا أهون من عذاب 





قرأ حمزة والكساق 


وحفص ويعقوب أرببع 
شهادات بر فع العيين على 
خير الابتداءأىفشهادة 
أخل هم م الى يدوا اين 
ا شهادات وقرأ 
الآخرون بالاصب ل 


فشهادة 
شد أن ببع شهادات 
بالله إنه ان الصادقن 








ارخاس آن لعنة الله عليه إن كان 


رفع ثم يعتوب قرأ 
غضببالرفع وقرأ نافع 

غضب يكسر ل 
وفتح الياء على الفعل 
الماذى الله رفع وقرأ 
الآخرون أن بالتشديد 
فممالعنةنصب وغضب 
بفتح الضاد على الاسم 
الله جر وقرأ حفص 
عق عاصم والخامسة 
الثاذية نصب أى ويشهد 
الشهادة الخامسة وقرأ 
الآأخرون بالرفع على 
الابتداء وخيره قى:إن 


هله الآية ما أشنا 


أبو الحشن الس رخسى 


أخر ا زاهر بن أحمد 


أنا أو إسعاق إراه 
ابن عب دالصمد الشاشعى 
أذا أو عن مالك 
عن ان شهاب 7 أن 
سهل بن سعد الساعدى 
أخيرهأنعوعرا العجلاق 
جاء إلى عاصم بن عدى 
الأنص ارىفقاللهياعاصم 
رات ودرا را 
عع امرأته رجلا أيقتله 
عقت نأ مكيف يفعل ؟ِ 
سل لى عن ذلك ياعاصم. 
رسول الله صلى الله عايه 
وس قال فسأل عاص 
رسول اشامل الله 
عايه وسم عن ذلك 
فكره ردول الله صلى 
الله عليه وسم المسائل 
وعابها حت كير على 





ل 

(كه) 
الآخرة وإن عذابالله أشد منعذاب الئاس وإن هذه الخامسة هى الموجبة الى توجب عليك 
العذاب فقال هلال والله لا يعدينى الله عليها كما ل يحدنى عليها رسول الله صلى الله عليه 
و 7 فشهد ( واللخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) ثم قال لامرأة اشهدى فشهدت 
أرببع شهادات بالله إنه لمن ال كاذين فال لما عند انلحادسة ووقفها اتتى الله إن الخامسه موجبة 
وإن عذاب الله أشد من عذاب النامن فتائكأت ساعة وهمت بالاعترافثم قالت والله لاأفضح 


من الكاذين) قرا نافع ويعقوب أن خفيفة وكذلك الثانية لعنة الله 


قوبى فشهدت ال1امسة أنغضب الله عليها إن كان من الصادقين ففر ق رسول الله صلىالله عليه 
وسلم بيهم وقضى أن الولد ها ولا يدعى لأب ولايرنى ولدها ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إِنْ جاءت به كذا وكذا فهو لزوجعاوإن جاءت به كذا وكذا فهو للذىقيل فيه فجاءت يه 
غلاما كأنه جمل أورق على الشيه المكروه وكان أميرا عصر لايدرى من أبوه ) الأورق هو 
الأبيض ورويابن عباس« أن عويمرا لما لاعن زوجته خولة أمر وسول الله صلى الله عليه وسلم 

<تى نودى الصلاة دامعة ذصلى العصن ثم قال لعوعر قم فِقَام فقال أشهد بالله أن خولة 8 

وإنى لمن الصادقين ثم قال فالثانية أشهد بالله إنى رأيت شريكا 0 بطنما وإنى من الصادقن م 


5 ا قال ف الثالثة أشهد بالله إنها لحيل من غيرى وإنىل من الصادققن * م قال ف الرابعة أشهد بالله إلى 
كالآوليى وسبب نزول ْ ماقربتها مذ أربعة أشهر وإنى ان الصادقين ثم قال فى اللخا.سة لعنة الله على عوعر يعنى نفسه إن 


| كان من ألكاذبين فا قال ثم أمرة بالقعود فقعد ثم قال ندولة قو فقامت فقالت أشهد بالله 


ماأنا بزائية وإن عوءرا لمن الكاذبين ْم قالت ف الثاني أشهد باللهإنه ما رأى شر بكا على بطنى وإنه 
من الكاذبين ثم قالت ف الثالئة أشهد بالله إنى حبلى منه وإنه لمن الكاذبين ثم قالت فالرابعة 
أشهد بالله إنه مار نى قط على فاحشة وإنه لمن الكاذبين ثم قالت ف الخامسة غضب اللدعلى خولة. | 
تعنى نفسها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله صل الله عليه وسلم بينهما وقال لولا هذه | 
الأمان لكان لى فى أمرهما رأى ثم قال تحينوا الولاذة فان جاءت به أصيهب أثيج بضرب إلى | 
الراك فهو لشريك بن سحماء وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين فهولغر | 
عياس فجادت بأشبه خلق بشريك . 
( بيان حكم الآبة ) 


إن الرجل إذا قذك امرأته فوجبه موجب قذف الأجنبية وجوب الحد عليه إن كانت 


الذى رميت به » قال ابن + 


محصنة ة أو التعزير إذكانت غير محصنة غير أن ارج ممه غُتلف فاذا قذث أجنبيا أوأجنبية 
يقام عليه الحد إلا أنيأق بأربعة يشهدون بالزنا أو يقر المقذو ف بالزنا فيسقط عنه الحد وى 
الزوجة إذا وجد أحد هذن أو لاعن سقط عنه الحد فاللعان فى قذت الزوجة بمنزلة البيئة لآن 
الرجل إذا رأى مع امرأته رجلا را لاعكنه إقامة البينة ولابمكنه الضير على العار فجعل الله 
اللعان حجة له على صدقهفقال تعالى فشهادة أحدم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» 
وإذا أقام الزوج بينة على زناها أواعتر فت هى باازنا سقط عنه اد واللعان إلا أن يكون هناك 
ولد بريد نفيه فله أن يلاعن لنفيه وإذا أراد الإمام أن يلاعن بينهما بدأ بالرجل فيقيمه 
ويلقنة كلماث اللعان فيقول قل أشهد بالله إنى من الصادقن فيا رميت به زوجى فلانة من 
الزنا وإن كان قد رماها رجل بعينه ميادق اللعان و يقول كا ياقنه الإمام وإنكان ولد أوحمل 








ريد نفيه يقول وإن هذا الولد أو هذا المل لمن الزنا ماهر منى ويقول ف الخامسة على لعنة 


مجح سس اس ا سا للست 71 ا 7د 
عاصع ماسيع من رسول الله عه فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عوعر فقال له ياعاصم ماذا قالاك الله 








رسو 
فال 
|| رجلا 

















ا رسول الله صلى الله عايه وصلم فقال عاصم لعومر لم تأتى خر قدكره رسول الله صلى الله عايه وسلم المسألة البى سآلته عنها 
] فقال عو مر والله لا أنتبى حتى أسأله عنها فيجاء عوكر ورسول اللوصنلى الله غايه وسل وسط الناس فقا ليارسول الله أرأيت 
أ ريحلا وجد مع امرأنه رجلا أيقتله فتقتاونه أم كينت يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فياك وى صاحبتاك 
| فاذهب فأت ما فقال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند 1 الله صلى الله عليه وسم فلما فرغا من تلاعمّما قال عور 
كذبت عاها يارسول الله إن أءسكتها فطلةها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال مالك قال اءن شهاب 
فكانت تللك سنة ة المقلاعنين وال عمل إن إسماعيل أزا عاق أنا محمد بن يوست أنا الأوزاعى أنا الزرهرى ذا الإسناد 
بمثل معئاة وزاد ُ مم قال ل الله صلى الله عليه وسلم 0 انظروا فان ات 4 أسر م أدعج العيشين بن عظم الأليتدن خدلج 
الساقين فلا أحسب عوىرا إلاقد صدق علمهاوإنجا عات به أخيمر كأنه وخرة فلا أخسب عوعرا إلاقد كذب علمر فجاءت 
بعل النعت اذى نحت سول الله صا الله عليه وسم من تتصد يق عو عر فكان بعد ينسب إلىأمه» أخير نا عبدااو اخد المايحى 
نا أجد بن عبك الله النعيمى أنا حمل إن فسأن حمل بن إسواعيل 0 عمل إن بشار 1 ابن أنى عدى ع ن هشام بن حدسان 
أنا ع رمةعنابن ع ماس 9 أن هلال ؛ بن أمية قذف امرأته عنك رسول الله صل ابلّه عاءه يه وم بشريك بن سوماء فقال النبى 
صلى الله عليه وسم البيئة ون طبرل فقال يارسؤل الله إذا رأى أحدنا على اهرأته رجلا ينطلق بلتمس البيئة 0 
الننى صلى الله علية وسلم يقول البينة وإلاحد ىظهرك فقآل هلال والذى بعثك بالحق إنى لصادق وليئز ان الله ما يرى' 
ظهرى من الحد فئز ل جمر يل شل نزلعليه ووالذين برمونأزو واجهم) فقرأ حى بلغ ر إن كان من الصادقين) لسرت لي بال 
الله عليه وسم فأرسل إليءا فجاء هلال فشهد والننبى صلى الله عليه وسم يقول إن الله يعلم أن أحدكا كاذب فهل منكما 
تائب 8 قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقااوا إنها موجية قال ان عباس فتلكأت ونكصت <ى ظننا 
عا ترجع ثم قالت لا أفضح قوى سائر اليوم فضت فقال البى (#اه) 2 صلى الله عابه وسم أبصروها فان 
| جاءث 4 أكجل 
تلقن 5 1 
العينين مابيغ الآليتين 
خدلج الس قن فهو 
اك 
لشريك بن عماء فجاءت به كذلك فقال النى صلبى الله عليه وسم لول م مذضى من كتات الله لكان كِ 
ولا شأن » وقال عك, رمة عن ان عباس قال ا نزلت«والذين .رمون المحصنات, الاية قالسعد بن عبادة ١‏ لو لك لكاع 
وقد تفخذها رجل م 0 أن أهييجه حبى 1 فى بأربعة شهداء ذو الله ما كنت لآلى بأربعة شهداء <. ى يفرغ من حاجته 
ويذهب وإن قلت ما رأيث إن فى ظهرى لعانين جلدة فقال رسول الله صلى الله علية وسم ار الأنصار 
ألانسمعون ماقال سيد م قالوا لاتامه فانه رجل غيور ما تدج امرأة قط إلابكر ١‏ ولاطاق امرأة له فاجثرأ أرجل منا أن 
يتزوجها فال سعد يارسول الله بأى أنت وأنى والله إنى لاأعر ف أنها من الله و ما حدق و[ لكن عجبت 1 ذللك لا أخبرك 





الله إنكنت من السكاذبين فيا رميت به فلانةوإذا أنى بكلمة من كلمات اللعان من غير 
الإمام لانسب فاذا فرغ غ الرجل من اللعان وقعت الفرقة بينه وبين الزروجة وحرمت جا 1 


الله فمَال النبى صلى الله عليه وسم فان الله يأبى إلاذلك فال صدق الله ورسوله قا ل فلم يابثوا إلا يسيرا حبى جاء ابن عم 
| 


له يقال له هلال بن أمية من خديقة له فرأى رجلا مع امرأته بزنى مها فأمساث حتى أصبح فلما أصبح 3 على رسول 
الله صلى الله عايه وسلم وهو جالس مع أصعابه فقال يارسول الله إنىجئت أهلىعشاء فوجدت رجلا مع ام رأنى رأيت بعيى 
وسمعت بأذى فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأناه به وثقل عليه حتى عرف ذاك فى وجهه فقال هلال والله يارسول 
الله إنى لأرىالكراهية فى وجهك مما أنيتلك به والله يعلم أنى لصادق وما قلت إلا<قا وإنى لأرجو أن جعل الله لى فرجا فهم 
رسول الله صلى الله عليه سم بضربه قال واجتمعت الأنصان فقالوا ابتليئا عا قال سعد أبجلد هلال وتيطل شهادته وإنهم 
لكذاكورصولالتدصل الله عايه وهل بريد أنيأءر يضر بهإذ نز لعليه الوحى فأمساك أصعايه عن كلامه خين عرذواأن الوخىقد 
نزل عليه ختى فرغرسول الله صلىالله عليه وسل فأمسكوا فأنزلالله عز وجل «والذين رمو نأزواجهم» إلىآخر الآيات تمال 
رسول لله صل الله عليه وس أبشرياهلل فان الله قد بجعل للك ذرجا فال قد كنت أرجو ذلك من الله فال رسول التدصلى الله 
عليه وسم أرساوا إليها فجاءت ذل.! اجتمعا عند رسول الله صلى الله عليه وس قيلها فكذيت فقالرسولالله ل علق إن الله 
يعلمأن أحد كنا كاذب فهل منككا نائب فقّالهلاليارسول الله بألىأنت وأنى قد صدقت وما قلت إلاحقا 0 رسولالله 


دا 














٠‏ صلى الله عليه م لاعنوا بيمهما فقيل لال اشهد فشهلك أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فتَال له عندالخامسة داهلال 
اتق الله فان عذاب الدنيا نيا أهون من عذاب الاخرة وإن عذاب الله أشد من إعذاب الذاس وإن هذه اعؤامسة هى|اوجبة 
الى تو جب عليك العذاب فقال هلال والله لايعذببى الله عليها كنا لم مجلانى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد 
الخامية أن 2 الله عليه إن كان م ن الكاذبين ” 0 قالللدر أ اشهودى فشبدت أربع شهادات ,الله إنه لنالكاذبين فقال لا 


عند الحاوسة ووقفها انق الله فان الدامسة موجية' وإن عذاب الله أشد من عذاب الثاس فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف 
2 قالت والله لاأفضح قر فقوت اللامطة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله صلى الله عليه 
وس يما وقضى بأن الواد لما ولا يدعى لآب ولا برب ولدها ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلم إن حاءت رد ككذا 
وكذا فهو لزوجها وإن جاءت به كذا وكذا فهو للذى قيل فيه فجاءت به غلاما كأنهجمل أورقعل الشبه المكروه وكان 
بعد أمير | على مصر لايدرى منأبوه, وقال ٠‏ ابن عباس ا الروايات ومقاتل ولا نزلت والذين ترمون الغصنات الاية 
فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المزبر فقام م عاصم ن عدىالأنصارى فقال جعاى الله ذداك إن رأى 
رجل منا مع امرأته رجلا فأخير ما رأى جا تما ذبن جلدة وسعاه المساءون فاسماولاتقيل شهادتهأيدا فكيى لنا 00 
وحن إذا التحسنا الشبداءكان 0 فرغ من حاجته ومر وكان لعاصم هذا ابن عم يقال له عور وله امرأة يقال لها 
خولة بت قيس بن حصن فأق عويمر عاصما وقال لقدوأيت شرياك بن السحماء على بطه ن امرأً ألىخولة ارع عاصم 
وأق رشول اله صلى الله عليه وسلم فالجمعة الأخرىفقال يارسول الله ماأسرع ما ابتليت بالسؤال الذى سألت فىا+معة 
الماضية فى أهل تق فأخيره وكان عويعر وخولة وشريك كلهم بنى عم عاصم دعا رسو ل الله صلىالله عليه وسلم ممجميعا 
وقال لعوعر اتق الله ف زوجتك وابنة عماك ولا تقذفها بالبهتان فتّال يارسول الله أقدم يالله م على يطنها وإنى 
ماقربتها منذ أربعة 0 (65) حيلى من غيرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة اتق الله 
و حر إل ا 5 ا 
اكد اسرل | على التَأبيد ا عنه النسب وسقط عنه الحد ووجب على المرأة حد الزنا » فهذه حمسة أحكام | 
الله إن عويمرا رجل 0 1 0 كدت ف ادا دعل كا قال فقال رسول 2 تعلق 
الله صلى الله عليه وس لشريٍ يك ماتقول ؟ فقال ماتقواه المرأ ة كذاب فأتزل الله عز وجل:«والذ.نير مون أزواجهم» الآية فأمر 
رسولالله 0 الله علية وسلمحتى نودىالصلاة جامءة فصا لىالعصر * 5 قال لعوعر ا فال 1 باللهإنخولة لزانية وإلى 
أن الصادقن ْم قال 4الثانية أشود بالل إنى رأرت شريكا على بطنها وإني ان الصادقين م قال فالثالثة أشهد بالله إنها حيل 
ن غيزى وإنفى لمن الصادقين * 3 قال فىالرابعة أشهد يالله إنى ما قربتها منذ أربءة أشهر وإني لمن الصادقين 3 قال الخامسة 
لعنة الله على عوير يعبى نفسه إن كان من الكاذبين فبا قال ثم أمره بالتمعود وقال تلدولة قوى فقامت فتالت أشهد بالله 
ماأنا بزانية وأن عوع را من الكاذبين ثم قالت فالثانية أشهد بالله إنه ما رأى شريكا على بطنى وإنه من الكاذبين ثم قالت 
فالثالثة أشهد بالله إنىحبل منه وإنه لمن الكاذبين ثم قالت فالرابعة أشهد بالله إنهمارآ نىةط على فاحشة وإنهان الكاذبين 
م قالت ف الخامسة غضب الله على خولة تعنى افسها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمما 
وقال لولا هذه الأمان لكان لى فىأمرهما رأى ثم قال نحينوا مها الولادة فان جاءت به أصيهب أتيبج يضرب إلى السواد 
فهو لعويمر وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين ذهو للذى رميتبه قال ابن عباس فجاءت بأشبه خلق الله 
بششريك » والكلام فى حك الآية أن الرجل إذا قذت امرأته فوجيه موجب قذت الأجنى فوجوب الحد عليه إن كانت 
لحصنة أو التعزير إن لم تكن صنة غيز أن ارج منهما مختلف فاذا قذف أجتبيا يقام الحد عليه إلا أن يقم أزيدة امن 
الثمهود -لى زناها 1 يقر به المقذوقت فيسقط عنه حد القذك. وفاازوجة إذا وجد أخل هذين أو لاعن يسقط عنه الحد 
فاللعان فى قذف الزوجة عنزلة البينة لأن الرجل إذا رأى مع امرأته رجلا ربما لامكنه إقامة البيذة عليه ولايمكنه الصيز على 
العار فجعل الله اللعان حجة له على صَّدقِه فال تعالى فشهادة أحده أريع شهادات بالله إنه لمن الصاد دقين . وإذا أ 
الزدج البينة على زناها أو اعتر فت باازنا سقط عنه الحد واللعان إلا أن يكون هناك ولد بريد نفيه فله أن يلاعن. لنفيه 
وإذا أراد الإمام أن يلاعن بيمما بيدأ ف فيقم الرجل ويلقنه كلمات اللعان فيمّول قل ل والله إلى من الصادقين فيا ليت 




















20-7 

لاك || به فاكنة بالرنا وإن ثكات قد رماها برجل بعينه مهاه بعينه باللعان وإ رماها جماعة سماهم ويقول الزوج “ما يلفنته الإمام 
جب وإن كان ولد أو حمل بريد نفيه يول وإن هذا الولد أو الحمل من الزنا ماهومى ويقول ف الخامسة على لعنة الله إن كنت 
62" || من الكاذبين فيا رميت به فلانة وإذا أنى بكلمة منها من غيز تلقين الحا لاتكون عحسوبة . فاذا فرغ الرجل من اللعان 
وقعت رق بينه وبين زوجته وحزمت عليه على التأبيد وانتفى عنه النسب وسققط عنه خد القذك له ووجب على المرأة 
خد اازنا إن كانت محصنة ترجم وإن كانت غير صنة تجلد وتغرب فهذه خسة, أحكام تتعلق كلها بلعان الزوج . قوله 
(وبدراً ) يدفم (عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذين والدامسسة أن غضب الله عليها إن كان من 
كذ || الضادقن ) و أراد بالعذاب الحد كما قال ىأوا لالسورة وليشهدعذابهما طائفة من ااؤمنين أىحدهما ومعنى الاية أن الزوج 
5 ||| إذا لاعن وجب عل ال رأةحد الزئا وإذا وجب عليها خد اازنا بلعانه فأرادت (ه 7 إستاطه عن نفسها فانمها تلاعن 
ل 3995925723 2929 1 0 1 11ر3 

الحاكم أربع شهادات 
بالله إنه لمن الكاذبين 
فيا رمانى به وتقول 
ا على غضب 


تتعلق بلعان الزوج . قوله عزوجل(ويدراً) أىئيدفع (عنالعذاب) أى الحد (أن تشهد أربع 
داء || شهادات بالله إنه لمن الكاذبين واللدامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) حكم 
الاية أن الزوج! إذا لاءن وجب على المرأة جد الز! فا نأرادتإسقاطه عن نفسها فامما تلاعن 
, فتقوم وتشهد بعد تلقين الحا كم أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين فيا رمانى به وتقول 

؟ | | فالخاسة على غضب الله إن كان زوجى من الصادقين فيا رمانى به ولا يتعلق بلعانها إلاهذا 
الح الواحد وهو إسقاط الحد عنها واو أقام الزوج بينة لم يسقط الحد عنما باللعان وعند |[ الله إن كان زوجى من 
أصراب اأرأى لاحد على من قذف زوجته بل موجبه اللعان فان لم يلاءن حيس حتى يلاعن | الصادقين فيا رمانى به 
فاذا لاعن الزوج وامتنعت المرأة من اللعان حيست حتى تلاعن وعند الاخخرين اللعان حجة | ولا يتعلق بلعانما إلا 
ب || !1 صدقه والقاذثإذا قعد عن إقامة البينة على صدةه لا حبس بل نحدكقاذف الأجنى إذا قعد | حك واحد وهو سقوط 
نام | عن إقامة البينة . وعند ألى حنيفة موجب اللعان وقوع الفرقة ونى النسب وهما لامحصلان 0 الحدعنا .ول وأقامالزوج 
6 بلعان الزوجين جميعا وقضاء القاضى وفرقة اللعان فرقة فسخ عندا لا كثرزين وبه قال الشافعى. || بينة على زناهافلايسقط 
© || || وتلك الفزقة متأبدة حتى لو أكذبُ الزوج نفسه يقلى ذلك فيا عليه لافيا له فيلزمه الحد || الحذ عنها باللعان وعند 
مر وياحقه الولد لكن لاي رتفع تأريدالتتحريم . وعند أ لى حنيفة فرق اللعانفر قة طلاقفاذا أكذب أحاب ال رأى لاحل على 














إى 00 ينكحها. وإذا أ ببعض كلمات اللعان لايتعاق به الحسكم وعند أنى حنيفة إذا من قذف زوجتة بل 
بك || || أتى بأكثر كلمات اللءان قام مقام الكل وكل من صح د لاك حرا كان أو عبدا || موجبهاللعاذفان1 لاعن 
7 مسلما كان أو ذميا وهو قول سعيدن المسيب وسلمانبن يسار والحسن وبه قال ربيعة ومالك || محيس حتى يلاعن فاذا 
الله والثورى والشافعى وأ كثر أهل العلم وقال الزهرىو الأوزاعى وأعضاب الر أىلاجر عاللعات إلا || لاعن الزوج وامتنعت 
3 بين مسلمين حرين غير محدودين فا ن كان أحد الزوجين رقيقا أوذميا أومحدودا فىقذث فلا ره ع لان حيرت 
بين ٠‏ ليان 0 وظاهر القرآن حجة لمن قال يجرى اللعان بينهما لأن الله تعالى قالوالذين يرمون حتى تلاعن وعند لخر بن 
بما 1 أزواجهم ولم يفصل بين الحر والعيد والمحدود غير ه دمح اللعان إلاعند الحا م أو ثائبه اللعان حجة على ا 
راد ويغلظ الاعان بأربعة أشياء بيتعدد الألفاظ لكان والزما نوأن يكون عحؤور جماعة من ا 


والقاذك إذا قعد عن 


تت 


الحجة على صدقه لابحبس بل يحد كقاذف الأجنى إذا قعد عن إقامة البيئة . وعندأنى حنيفة مرك اللعا تا قوع الفرقة ونى 
الننسب وهما لا حصلان إلابلعان الزوجين جميعا وقضاء القاضى وفرقة اللعان فرقة فسخ عندكثيز من أهل العلم وبه. قال 
الشافعى وتلك الفر قَةَ متأبدة حتى لو أكذب الزوج نفسه يقبل ذلك فيا عليه دون ماله فيلزمه الحد وياحقه الولد ولكن 
لاير تفع تأبيد التحريم . وعند أنى حنيفة فرقة اللعان فرقة طلاق فاذا أكذب الزوج نفسه از له أن ينكيخها وإذا أتى 
ببعض كلمات اللعان لايتعاق به م وعند أنى حنيفة إذا أتى بأكثز كامات اللعان قاممقام الكل تعلق الحم ب فكل 
من صح عينه صح لعانه حرا كان أو عنذا «ميلما كان أو ذميا وهو قول ضعيد بن المسيب وسلوان ين يار والحسن و[ 
قال ربيعةومالك والثوري والشافعىوأ كثز أهل العلم . وقالالزهرىوالأوزاعى واب ال رأى لاير ىاللعان إلا بين مسلمين 
حررن غير محدودن فاث كان الزوجات أو أحدهما رقيقا أو ذميا أو عدو فقذثت فلا لعان يبنا وظاهرز اله رآ ا" حجة 


ل ال 1101 











' 
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أن قال مجر اللعان ينما أن الله تعالى قال «والذين برمون أزواجهم, ولم يفصل بين المر والعبد والحدود وغيره كمافال 
الذنيظا هرون من نسائهم ثم يستوى الحر والعبد فالظهار» ولاايصح اللعان إلا عند الحاكم أو خليفته. ويغاظ اللعان بأربعة 
أشياء بعدد الألفاظ والمكان والرمان وأن يكون محضر جماغة من الناس . أما الألفاظ ١استحقة‏ فلا يجوز الإخلال ما 
وأما المكان فهو أن يلاعن فىأشر ف الأماكن إن كان بمكة فبين الركن والمقام وإنكان بالمدينة فعند المنبر ووسائرالبلاد 
فى المسجد الجامع عند المدو اومان هو أن يكون بعد صلاة العصر وأما ادمع فأقلهم أربءة والتغايظ بالمع مستحب 
حتى لو لاغن الخاكم بينهما وحده جاز. وهل التغايظ بالمكان واجب أو مستحب فيه قولان قوله ( واولا فضل الله عليكم 
ورحمته وأن الله تواب حكم) جواب لولا محذوف يعنى لعاجا-كم بالعقوبة ولكنه سر عليم ورفع عتم الحد باللعان وأن 
الله تواب يعود على من بردم عن ("م) العاصى بالرحمة حكم فيا فرض من الحدود.قوله (إن الذين جاءوا 
بالإفك عصية مم ) || الناى. ء أماتتمدد الألفاظ.فبجب ولايموز الاخلال بشىء منها » وأما المكان فهوآن يلاعن 
فى أشر فت الأما كن فان كان مكة فبين الركن والمقام وإن كان بالمدينة فعذد منير النبى صمى 
الله عليه وسلم وفسائر البلاد فى الجامع عند المنير وأما الزمان فهو أنيكون بعد العضرءوأما 
الججمع فأقله أر بعة والتغليظ بالجمع مستحب فلو لاعن الحا م بِيِمّما وحده جاز وف التغليظ 
بالزمان والمكان قولان . قوله تعالى (ولولا فضل الله عليكم ورحمته) أى لعاجلكم بالعقوبة 
ولكنه سير عليكم ودفع عدم الحد باللعان ( وأن الله تواب ) أى يعود على من إرجع عن 
المعاصى باإرحمة (حكم) أى فيا فرضهمن الحدود . قوله عز وجل (إن الذين جاعوا بالإفاك 
عصبة مذكم) الآيات سبب نزولا ماروى عن ابن شهاب قال <دثنى عروة بن الزبير وسعيد 


الآياتسبب نزول هذه 
الآيةما أخمر ناعبدالواحد 
المايحى آنا ايل بن 
عيك الله النعيمى أناتحمل 
أ يوسفأنا محمد بن 
إسماعيل أذا عبد العزيز 
ابن عبد الله أنا إبرا 


ابن سعد عن صالم عن 





ابن شهاب قال حدثى 
عروة بن الزببر وسعيد 
ابن المسيب ا بن 
وقاص وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن 
مسعود عن عائشة 
رضى الله عنها زوج 
الى صلى الله عليه 


ان المسيب وعلقمة ان وقاص وعبك الله بن عبد الله إن عتية 34 مسعود ءعن عائشة 0 
الننى صلى الله عليه وس حين قال لها أهل الأفك ما قالوا وكلهم حدثنى ظائفة من حدينها 
وبعضهم كان أوعى ديا من بعض وأثيت له اقتصاصا وقد وعيت عن كل رجل منهم 
النديث الذى حدثنى عن عائشة وبعض حديتهم نصدق بعضا قالوا قالت عائشة رضى الله 
عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيها خرج سهمها 
خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة أقرع بيننا فىغزوة غزاها فخرج فما 
سهمى فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسم بعد ماأنؤّل الحجاب فكذت أحمل ى 
هودج وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسولالله صلىالله عليه وسلم منغزوه وقفل ودنوتامن 


المديئة آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت 
من ذأنى أقبات إلى رحلى فلمست صدرى فاذا عقد.لى من جزع ظفار قد انقطع فرجءت 
ا عن الست عقّدى فحبسنى ابتغاؤه قالت وأقبل الرهط الذى كانوا برحلون ى فا<تملوا هودجى 


حديئها وبعضهم كان أوعى لحديتها من بعض وأثبت له فرحلوه 

اتنصاصا وقد وءوت عن كل رجل ملم الحديث الذى حدثى عن عائشة وبعض حديتهم يضدق بعضا وإذ كان بعضهم 
أوعى .له من بعضقالوا قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عايذوضم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه وأيهن خرجسهمها 
خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قالت عائشة فأقرع بيننا فى غزوة غزاها فخرج فيها سومى فخرجت مع 
رسول الله دلى الله عليه وسلم بعد ماأنزل الحجاب فكنت أحهل فىهودج وأنرل فيه فسرناحتى إذا فرغ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة.قافلين آذن ليلة بالرديل فقمت حين آذثوا بالرحيل فشيت حتى 
ات اين فلما قضيت شأنى أقبلت إلى رحلى فلمست صدرىفاذا عقدلى منجزع ظفارقد انقطع فرجعتفالست 
عقدى فحيسنى ابتغاؤه قالت وأقبل الر هط الذي نكادوا يرخاون نىفاحتماوا هودجى فرخلوه على بعيرى'اذىكنت أركب 
علبه وهم يحسبون أنىفيه وكانالنساء إذ ذاك خفافا لم ,بان ولم بغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستتكر القوم 


وس حين قال لها أهل 
الإفنك ما قالوا وكلهم 























َفةُ المودج حين رفعوه وخملوه وكيت جاريةٌ جدياة السن فبعثوا ان كارا ووجدثث عمُدى بعد مأ ان ليلل 

فجنت منازهم ؤليس بها منهم داع ولامجيب فتيممت منزلى الذىكنت به وظننت أنوم سيفقدونى فبرجعرن إلى فيينا أنا 

جالسة فى منزلى غلبتى عينى فنمت وكان صفوان بن المعطل السامىثم الذكوانى (/81) من وراء الجيش فأصببح 
ا ا 226666222226226 سوس .12م 


ْ فرحلوه على بعيرى الذى كنت أركب وهم سرت أل قم وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبان 
وم يغشهن الاحم إنما يأ كان العاقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الودج حين رفعوه 
وحملوه وكنت جارية حديثة اسن فبعثوا الل وساروا ووجدت عقدى بعد ما استمر البيش 
فجثت منازلهم وليس بم داع ولامجيب فته..متمنزلى الذئكنت به وظننتأمهم سيفقدوننى 
فيرجءون إلى فبينا أذا جالسة فمنزلى غابتى عينى فنمت وكان صفوان ابن المعطل السلمى ثم 
الذكواى قل عرس من وراء الجيش فأدلج «أصبحعند منزلى فرأي م واد إنسان ذاثم فأتانى 
فعرفنى حينر ا فى وكانيرانى قبل أنيضرب الحجاب على فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى 
فخمرت وجهى يجلبالى والله ما كامن ىكلمة ولاسميعت منه كلمة غير اسئرجاعه وهوى <تى 
أناح راحلته فوطى" لى يديها فركبتها فانطلق يقود فى الرائحلة حتى أنينا اخيش بعد مالزلوا 
معرسين) وىرواية وموغر ينف نح رالظهيرة قالت ذهلكمن ملك فى شأ وكان الذىتولى كبره 
عبدالله بن أبى بن سلول فقدمنا المدينة فاشةكيت ححين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون 
فى قو ل أصعاب الإذك ولا 1 بشىءمن ذلك وهو ريق فى وجعى أنى لا أرى من النبى صلى الله 
عليه وس اللطفالذى كنت أرى منه حين أشتكى إنا يدخل فيسل ثم يقول كيف تيك ثم 
ينصرك فذلك الذى بر يبى مثهولاأشعر بالشرحتى نقهت فخرجت أناو أم.سطح قبل المناصع 
وهو متيرزنا وكنا لامخرج إلاليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريها من بيوتنا وأمرنا 
أمز العرب الأول فالتنزه وكنا نتأذىبالكن شأن نتخذهاعند بيوتذا فانطلقت أنا وأم مسسطح 
وهى ابئة رهم .نالمطلب. بنعبدمناك وأمهابنت صخر ,زعام رخالة أنى بكر الصديق وابنها 
مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب حين فرغنا من شأننا مشى فعئرت أم مسطح فى مرطها 
فقّالت تعس مسطح فقات لها بس ما قلت أتسبين رجلا قد شهد بدرا فقالت ياهنتاه أو لم 
تسمعى ماقال قلت وماقال فأخير تتى بقول أهل الإفاث فازددت مرضا إلىمرضى فلما رجءعت 
إلى بيتى فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف نيكم قات أتأذن لى أن آتى 
أبوى قال وأنا حينثذ أريد أن أتين احير من يلما فأذن لى رسول الله صلى الله عليه وس 

فأتيت أبو ىقالتفقلت لأتى يا أمتادماذايتحدث الناس به فقالت : يايئية دو فىعلى:فسك فوالته 
لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل نحماولما ضرائر إلا كثرن عليها قالتفقلت سبحان 
الله وقد تحدث النا.س هذا قالت فبكيت تلك لليلة حتى أصبحت لا برقأ لى دمع ولا أ كتحل 
بنوم ثم أصبحت أبكىقالت ودعا رسول الله صلى الله عايه وسلم على إن أنى طالب وأسامة 
ابن زيد حين استلبث الوحى يستشيرهما فى فراق أهله قالت فأما أسامة فأشار عليه بما بعلم من 
براءة أعله وبالذى يعم هم فىنفسه من الود فتال أشامة هم أميك يا رسول الله ولا نعلم والله 
إلا خيرا وأما على ن أىطالب فتالوارصول الله لم يضيق الله عليلك والنساءسواها كثير وسل 


( 6 - خازن بالبغوى - خامس ) 





عند منزلى فرأى سواد 
إذسان نام فعر فنى حين 
رآف وكان رآنى 
قبل الحجاب فاس'يقظت . 
باستر جاعه حين عرففق 
فخمرت وجهى يجلباى 
ووالله ما تكلمنا بكلمة 
ولا سمعت منه كامة 
غير استرجاعه وهوي 
ختى أذاخ راحاته فوطئ 
على يدها فقمت إليها 
فركبتها فانطاق يقود بى 
الراحلة<تى 0 
موغرين فى نحر الظهيرة 
وهم نزول قالت فهلك 
من هلك فى شأق 
وكان الذي تولى كبر 
الإفاك عبد الله . ابن 
أبى ابن سلولقال عروة 
أخبر ت أنه كان يشاع 
ويتحدث به عندهفيقره 
ويستمعهويستوشيهوقال 
عروة أيضا 1 يدم من 
أهل الإفنك أيضا إلا 
حسما ن بن ثابت ومسطح 
ابن أثائة وخمنة ينث 


جحش ف فاس آخر بن 


لاعم لى بم غير أنهم عصرة كنا ال الله تعالى «والذى تولى » 


كبر ذلك عبد الله بن أى بن ساول قال عروة كانت عائشة تكره أن بسب عذدها حسان وتقول إنه الذى قال + 


فان أبى ووالدى وعرضى2 لعرض محمد مم وقاء 











لا أشعر كى 2 من 
ذلك وهو 
ف وجعى أنى لاأعرت 
مش رسول الله صل 
الله عليه ؤسلٍ. اللطف 
اذى كرت ١‏ أرى اانه 
حي نأشتكى إنما يدخل 
على رسول الله صلى 
الله عليه وسم فيسل ثم 
توك كيف تم ثم 
ينصرك فذلك الذى 


ريق 


ريينى ولا 


أم مسرطح قبل المناصع 
وكان مترزنا وكنا 
لا نخرج إلا ليلا إلى 
لبل وذلك قبل أن 
نتخذ الكنف قريبا من 
بيوتنا وأمرنا أفرالعرت 
الأول ف التئزه قبل 
ااغائط وكنا نتأذى 
بالكنف أن نتخذ هاعند 
بيوتنا قالث فانطلقت 
أنا وأم مسطح وهى 
ابزة أى رم بن المطلب 
بن عبد مناك وأمها 
عامر خالة أبى بكر 
الضديق وابنها مسطح 
ابن أثاثة بن عباد 
ابن المطلب فأقبلت أنا 
وأم مسطح قبل بيق 
حين فرغنا من مانا 


مرت أم مسطح ىءرطها فقالت تعس مسطح فقلت 


0 ١ 


ثالث عائعة نقدمنا المدية (,ره) فاشتيت حين دمت شهرأ والناس يفيضون فى قول. اسصعاب الإفاك 


الجارية تصدقاك قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ررة فال أى ررةهل رأيت ١‏ ) 
من شىء ريبك من عائشة قالت له برير ة لاوالذىبعنك بالحق إن رأيتمنها أمرا قط أغمصه || 
علما أ كثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عمن أهلها فيأق الداجن فيأ كله قالت فقام || 


رسول الله صل الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أنى ابن سلول فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسم وهو على امثير من بعذرنى من رجل قد بلغنى أذاه ىأهلى وف رواية 
فى أهل بيتى ذوالله ماعامت .على أهلى إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ماعلمت عَليه إلا خيرا وما 
كان بدخل على أهلى إلا معى قالت فقام سبعد بن معاذ أحد بى عبد الأشهل فقال أناأعذرك 
منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإنكان من إخواتنا من اللتزرج أمرتنا 
ففعلنا فيه أدرك فتام سعد بن عبادة وهو سيد الحزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه 
وان وجلا صاحا ولكن ا<تماته الحمية فقال لسعد .نمعاذ كذبت لعمر الله لاتقتله ولاتقدر 
على ذلك فقام أسيد بن حضير وهو ان عم سعد يعى ابن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت 
لعمر الله لنقتلنه فانلك منافق تجادل عن المنافقين فتثاور الميان الأوس والتزرج حبى هموا 
أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وس قائم على المندر فلم بزل رسول الله صلى الله عايه 
وسل مخفضهم حبى سكتوا وسكت قالت وبكيت يوى ذلك لاير تألى دمع ولا أ كتحل بنوم 
ثم بكيت ليلى المقبلة لا رتأني 2 ولاأ كتحل بنوم فأصبح- عندى أبوا ى وقد يكيت ليلتن 
ويوما حتى أظن أن البسكاء فالق كبدى قالت فبينا هما جالسان عندى وأنا أيكى إذ استأذنت 
على امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكى معى فبينا من كذلك إذ دخل رسول الله 
لى الله عليه وسل فسل ثم جلس وم بجلس عندى من يوم قيل لى اقيل. قبلها وقد مكث 
شهرا لايوحى إليه فىشأنى بشىء قالت فتشهد رسول الله صلى الله عايه وسلم حبن جلس ثم 
قال أما بعد ياعائشة ذانه بلغنعنك كذا وكذا فان كنت بريئة فسيير لك الله وإنكنت ألممت 
بذنبٍ فاستغفرىالله وتوى إليه فان العبد إذا اعثرك بذئبه ثم تاب تاب الله عليه فلما قى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعى حتى ماأحس منه قطرة وقلت لأنى أجب 

رسول الله صلى الله عليه وس فيا قال قال والله مأأدري ما أقول لرسول الله فقاث لأنى | 
أجربى عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا قال قالت والله ماأدرى ماأقول لرسول الله >لى ْ 
الله عليه وسلم فقت أنا جارية حديثة السن لاأقرأ كثرا من القرآن إفى والله قد علمت أن 


عى 


بعتم مانحدث به الناس حتى استقر فى أنفسك وصدقم به فلن قلت لك إنى بريثة والله يعلم 
أفى بريئة لاتصدقونى بذلك ولأن اعّرفت لك تأمز والله يعم إفى منه بريئة لتصدقى فوالله 
0 أجد لىولك مفلا إلا أبا يوسف إذ قال و فصبر جميلوالله امستعان على ماتصذون )ثم حولت 
قاد له عل فراقى وأنا والله حيلئذ أعل أنى بريئة وإن الله مب رن ببراءى ولكن الله ما كنت 
أظن أن يإزل الله ىشأق وحيا يتى ولشأى فى نقسىكان أحقر من أن ية كلم والته فى تأمر يتن ١‏ 








ولكن كنت أر+ وأن يرى رسول الله صل الله عليه وس ف النوم رؤيا يبرثئى الله نها تالت فوالله | 


مارام 














1 


ها بس ماقلت أتسبين رجلا شهد بدرا؟فقالت أ ىهنتاه وم تسبعى ماقال قالت؟فقلت ماقال فآخبرتتى بقول آهل الإفك 
قالت فازددت مرضا على مرضى فلما رجعت إلى بيتى دخل على رسول الله صلى الله عليهوسلم م قال كيف تيكم فقلتله 
أتأذن لي أن 1 تى أبو ي قالت وأذا أريد أن أستيةن احير من قبلهما قالت فأذن لى رسول الله صلى الله عليةوسل فقا ت لأنى 
يا أمتاه ماذا يتحدث الناس قالت بابلية هونى عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند ريل محبها لا ضرائر إلا 
أكثرن. عايها قالت فقلت صبحان لله أو لقد تحدث الناس بهذا 5 (8م) قالت فيكيت تلك الليلة حنى أصبحت 





أبدا قالت عائشة وكان رسّول الله صل الله عليه وسلم شأل زيلب بنت جحش عن أمرى 
فقال يازينب»اعلمت أو مارأيت؟ فقالت يارش لاله أحمى سمعى وبصرىوالله ماعلمت علا 
إلاخيرا قالتعائشة وهىالتى كانت تسامينى من أزو اج الننى صلى الله عليه وسلم فعضندها الله 
بالورع وطفقت أختها حمنة تحارب لها فولكت فيمن هلك من أصعاب الإفلك قالابن شهاب 
فهذا الذى بلغى من حَديث «ؤلاء الرهط زاد ىرواية قالت عائشة والله إن الرجلالذى قبل 
له ماقيل ليقول سبحان الله فو الذى نفسى بيده ما كشفت من كنف أننى قط قالت ثم قتل 


ؤرواية عن عروة عن عائشة |« والذى تولى كيره مم عبد الله بن أنىانن سلول وقال عروة 
أخيرت أنهكان يشاع ويتحدث بهعنده فيقرزه. ويشيعه ويستوشيه قال عروة لم يسم لى من 
أهل الإفك إلا خسان بن ثارت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش ف ناس خرن لاع لى 
مهم غير أنهم عصبة ما قال الله تعالى قال عروة كانت عائشة تنكره أن يسب عندها حسان 
وتقول إنه الذىقال : 


فان أنى ووالدى وءرضى لغرض محمد منكم وقاء » 











5 0 لالايرةألل دمع ولا 
ما رام رسول الله صلى الله عليه وس علسه ولاخرج أاحل من أهل البيت <تى أنزل الله على ١‏ 


ءِ ]1 3 ا أ وك 
أبيه صلى الله عايه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من المرحاء ختى إنه أيتحدر منه مثل الجمان من || تتخلبنوم م اصببحكت 


العرق فاليوم ااشائىمن ثقل القول الذي أنزل عليه قال فسرى عن رسول الله صل الله عليه ١‏ اب لالكردع رلور 
وسلم وهو يضحلك فكان أول كلمة تكلم ها أن قال لى ياعائشة امدى الله وىرواية قال أ 
أبشرى ياعائشة أما الله فقد رأك فقالت لى أنى قوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أ 
لاوالله لاأتو م إليه ولاأحمد إلا الله هو الذى أنزل براءتي قاات فأنزل الله عز وجل و إن الذين أ 
جاءوا بالإفك عصية منك.) العشر الآيات فأنز ل الله عز وجل هذه الآيات فى براءققالتفقال | 
أبو بكر وكان ينفق علىمسطح بن أثاثة لقر ابتهمنهوفقره والتءلا أنفق عليدشيئا أبدا بعدالذى قال أ 
لعائشة ذأنزل اللهه ولا يأل أولوا الفضلمنكم وااسعة إلىقولهغفور رحم فقال أبو بكر بلى واه أ : 
إفى لأحب أن يغفر الله لى فرجع إلى مسطح الذى كان يرى عليه وقال والله لا أنزعها ون أ دسوك الله صلى اللهعليه 
| وسلٍ بالذييعل من براءة 


الله صل الله عليه وسلم 
على نأنى طالب وأساءة 
ابن زرد حن استلبث 
اأو ا يستشيرهما 
فى فر اق أهك تاك 
فأما أسامة فأشار على 


أهله وبالذي يعلم لهم 


فى نفسه فقال أسامة , 


ْ أهلك ولا نل إلاخيرا 
| وأما على فقال يارسول 
| الله لم يضيق عليك 
بعد فى سبيل الله شهيدا , هذا جديث «تفق على صعته أخرجاه فى الصحيحين زاد البخارى أ 


والنساء سبواها كثير 


ا وسل الجارية تصدقاك 
1 الشرقالت فدعا رسول 
: الله صلى الله عليه وسلم 


| بريرة فقالت أى زيرة 


هل رأيت من ش*ىء 
ريبك قالت له بريرة 


والذى بعك بالاق ما رآيت عليهآ أمرا قط أغمصه غير أنما جارية حديثة السن تنام عن عمين' أهلها فتأنى الداجن 
فتأكله قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بنألى وهو على المنيز فقال يا معشر 





المسامين من يعذرنى مق رجل قد بلغنى عنه أذاه فى أهل والله ما علمت على أهلى إلا خيرا ولقد ذكروا ريدلا 
ها علت عليه إلاخيرا وماايد خل على أهلى إلا معى قالت فقام سعد بن معاذ أخو بنى عيل الأشهل فقال أنا يارسول 
الله أعذرك فان كان من الأوسضربت عنقه وإن كان من إخواننا من اللخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت وقام رجل من 
التزررج وكانت أم -حسان بنت سمه من فخذة وهو سعد بن عبادة وهو سيد الحزرج قالت عائشة وكان قبل ذلا رجلا 





صلا ولتكن ١-تملته‏ الحمية فقال اسعد كذبت لعمر الله لاتقتله ولا تقدر على قتله ولوكان من ردطك ماأحببت انبقتل 

فقام أسيد بنحضير وهوابن عم لسعد فقال لسعد بن عبادة كذبت لعدر لله لنقتلنه فانك منافق نجادل عن المنافقين قالت 

فثار الحيان الأوس وانازرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الل يله قائم على المنبر قالت فلم بزل رسول الله دلي الله 

عليه وس يخفضهم حتىسكتوا وسكت قالت فبكيت يو ذلك كله لايرقأ لى دمع ولا أكتحل بنومقالت وأصبمح أبواى 

عندى قالت وقد بكيت ليلتين ويوما لاأكتحل بنوم ولايرقاً لى دمع حى إنى لأظن أنالبكاء فالق كبدى فبينا أبواى جالسان ٠‏ 
عندى وأنا أبكى فاستأذنت على (0>) امرأةمن الأنصار فأذنت ها فجلست تبكى معى قالت هبينا نحى على 

ذلك دخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
علينا فم ثم جلس 
قالت وم بجلس عندى 
منذقيل ماقيل قبلها وقد 
لبث شهرا لايوحى إليه 
فى شأنى بشىء قالت 
فتشهد رسول الله صلى 
اله عليد وصل كين 
جلس ثم قال أما بعد 
ياعائشة إنه بلغنى عنك 
كذا وكذا فان كنت 
بريئة فرك الله وإن 
كنت ألمت يذنب 
فاستغف رى الله وتوف إليه 
فان العبد إذا اعتر ف 
ثم تاب تاب الله عليه 
قالت فلما قضى رسول 


أخرجاه من حديث مسروق قال دخلت علي عائشة وعندها حسان ينشّدها شعرا ببيت 
من أبياته فقال :2 حصان رزان مائزن بريبة وتصسحغرنىمن حوملغوافل 
فقالت عائشة لكنك لست كذلك قال مسروق فقلت ها تأذنين له أنيدخل عليك وقد 
قال الله والذىتو ىكبره منهم له عذاب عظم» قالت وأي عذاب أشد من العمى وقالت إنه 
كان ينافح أو يباجى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
(حل غريب ألفاظ هذا الحديث ) 

قوله وكلهم حدثى طائفة أى قطعة من حديئها » قوله كان أوعى أىأحفظ له » قولها آذن 
أى أعلم باأرحيل » قوذا فاذا عقد لى من جزع أظفار وهو نوع من الحرز وهو الحجر الب 
المعروك» قوها لم يم.لن أى يكتر لحمهن فيثقلن » قوها نما يأكان العلقة من الطعام هو بضم 
الين أى البلغة من الطعام وهو قدر مايمسك الرمق ع.قوها وليس با منْهم داع ولا مجيب 
أى ليس بها أحد لامن يدعو ولا من برد جوابا » قوها فتيممت أى قصدت وها قد عرس 
من وراء الجيش قادلج » التعريس نزول المسافر ىآخر الليل للراحة والادلاج بالتشديد 
سر آخر الليل وبالتخفيف سير الليل كله » قولها باسر جاعه هو قوله م إنا لله وإنا 
إليه راجعون » قوها فخمرت أى غطيت وجهى لباق أى إزأرى » قوها موغربن ف نحر 
الظهرة الوغرة شدة الحر وكذا نحر الظهيرة أىأوها » قوها والناس يفيضون أى مخوضون 


ويتحدثونء قوها وهو بريبى يقالرابى الشى بر ببنى أىشككت فيه » قولها ولاأرى من النبى 
صلى الله عايه وسلم اللط ف أى الرفق بها والاطف ف الأفعال الرفق وف الأقوال لين الكلام » 
3 قوها حتى نقهت أى أفقت من المرض والمناصع المواضع الحالية تقضى فيها الحاجة من غائط 
2 م وبول وأصله المكان الواسع الحالى والمرط كساء من صوف أوخز » قوها تعس مسطح أى 
لمن 55 عثر وهومن الدعاءعلى الإنسان أى سقط لوجهه » قوها ياهنتاه أى بلهاء كأنما تنسها إلى البله 
جني ما حمل منه قعادة || وقلة المعرفة » قولها لابرقأ لى دمع أىلاينقطع وقول بربرة إن رأيت معنى الننى أىمارأيتمنما 





فقلت لألى جب رسول 
له عل اد علندار 
فما قال فقال ألى 
والله ما أدرى ما أقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلت للى أجيبى رسول الله صلى الله عليه ٠‏ ةيه 
وسل قالت أى والله ماأدرى ماأقول لرسول الله صلى الله عليه وصلم فقات وأنا جارية حديئةالسن لاأفرأ من القرآن كثيرا 
إىوالله لقد علء.ت لقد سعمّ هذا الحديث <تى استقر فى أنفسكم وضدقم به فلن قلت لكم إنى بريئة لاتصدةونى» ولأن 
اعترفت لك بأمر والله يعم أىبريئة لتصدقنفوالله لا أجد لى ولكمثلا إلاأبا يوسف حين قال« فضبر جيل والله المستعان 
على ماتضفون» ثم تحولت واضطجعت على فراشى والله يعلم إن حينئذ بريئة وإن الله مبرنى ببراءتى ولكن والله ماكنت 
أظن أن الله منزلقشأنى وحيابتى» لشأنى فنفسىكان أحقر من أن بعك الله فى بأمر ولكن كنت أرجو أن يرىرسولالله 


أدرا أغمصه بالصاد المهملة أىأعييه والداجنالشاة الى تألف البيت وتقم به قولهصلى الله عليه 

وسلم من يعذر أىمن يقوم بعذرى إن أنا كافأته على سوء صذيءه إن عاتيت أو عاقبت فلا أ 

تلومونىعل ذلك وها وكانت أم حسان بنت عمدمن فخذه أى من قبياته قولهاولكن احتملته 
و اه اد د الاو 7 











البيت حتى أنزل عليه فأخذه ماكان يأخذه من البرحاء حى إنه ليتحدر منه العرق مثل ال#مان وهو فيوم شات من ثقل 
القول الذى أنزل عايه .ات فسرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهويضحك فكائت أول كلمة تكلم بها أن قال 
أبشرىياعائشة أما الله فةلى برأك قالت فقالت لى أنى قوب إليه فقلت والله لاأقوم إليه فانى لاأحمد إلا الله قالتوأنزلالله 
تعالي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة »نكم العشر الآيات ثم أنزل الله فبراءى قال أبو بكر الصديق وكان ينفق علي مسطح 
ابن أثاثة لقرابتهمنه وفقوه والله لاأنفق على مسطح شيعا أبدا بعد الذى قال لعائشة ماقال فأنزل اللهوولا بأئل أولوا الفضل 
منكوالسعة) إلى قولهو غفور رحم اقال أبو بك رالصدديق بل والله إنىلأحب أن يغفر الله لى فرجع إلىمسطح النفقة الى كان 
بنمق عليه وقال والله لاأنزعها مئه أبدا قالات عئشة وكاذرسول الله )ى6 صل الله عليه وسم سأل زينب بات 











الحمية أى حمله الغضب والأنفة والتعص على الجهل للقرابة » قولها فتثاور الحيان أى ثاروا ترص تر 
ونبضوا للقتال والمخاصمة» قوذا ذم بزل خفضهم أى بون عليهم ويسكن »قوله صل الله عليه 
وسلم إن كنت ألممت قيل هو من اللمع وهو صغائر. الذنوب وقيل معناه مقارفة الذنب من 
غير فءل» قوها قلض دمعى أى انقطع جر يانه قولها مارامأى ما برح من مكانهوالبرحاء الشدة 
والكرب والجمانة الدرة وجمعها جمان فسرىعنه أى كشف عنه وقول زينب أحمى سمعى 
وبضرى أي أمنعهما من أن أخير بمالم أسمع وم أبصر » قوها وهى التى كانت ”ساميى من 
السو وهو العلو والغلبةفعصمها الله أىمنعها من الوقوع فى الشر بالورع وقول الرجلما كشفت 
.من كنف أ من سثر أنى قوله ويستوشيه أى يستخرجه بالبحث عنه والاستقصاء فيه 
وةولحسان وعائشة حصان بفتح الخاء يقال امرأة حصان أى مة.ففة رزان أىثابتة ما تزن 
أىترى ولاتتهم بريبة أىبأمر .ريبالناسخبية وتصسحغرى أ ىجائعة والغرث الجوع منحوم 
الغوافل جمع غافلة » والمعنى أنها لاتغتاب أدا ما هو غافل عن مثل هذا الفعل وقول عائشة 
فى حسان إنه كان ينافح أى يناضل وخادم عن اللدورسوله وأما التفسير فقوله عز .وجل «إن 
الذن جاءوا بالإفك » أى بالكذب والإفاث أسوأ الكذب لكونه مصروفا عن الحق وذلك 
أن عائشة كانت تستحق الثناء والمدح بماكانت عليه هن الحصانة والشرف والعقل والعلم 
والديانة ُن رماها بالسوء فقّد قلب اق بالباطل وجاء بالإفك » عضبة أىجماعة منكم أى 
عبد الله بن أنى بن سلول ومسطح بن أثاتة وخسان بن ثابت وحمنة بنت جحش زوجة طلحة 
ابن عبيد الله . ذفان قلت عبد الله بن ألى ابن ساول كان رأمن المثافقين فكيف قال منكم . 


قلت كان ينسب إلى الإبمان فالظاهر وقيل قوله منكم خرج مرج الأغلب فان حسان بن 
574 103717ة لوص وهاه جا ود اماف متبط لما 111 طللا 11017195 زود 


لزينب. ماذا علمت أو 
رأيت؟ فقالت يارسول 
الله أحمى سمعى وبصرى 
والله ماعلمت إلا .خيرا 
ا 
كانت تسامرى من أزواج 
النبى صلى الله عليه وسلم 
فعصمها الله بالورع 
قالت وطفقت أختها 
حدئنة تحار بلا فهلكت 
فيدن دلك قال ان 
شهاب فهذا الذىبلغى 
من حديث هؤلاء الرهط 
قالت عائشة والله إن 
الرجل الى قيل لهماقيل 
ليقول : سبحانالله فوالذى 
نفسى بيده ماكشفت 
عن كنف أنى قط ثم قتل 
بعك ذلك 2 سبيل الله) 
ورواه محمدين إسماعل 


عن حى ابن بكر أنا الليث عن يونس عنابن شهاب باسناد مثله «وقال وإن كنت ألممت بذنب.فاستغفرى الله وتوى إليه 
فان العبد إذا اعثر ف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه إلى قولهفهلكت فيمن هلك م نأحداب الإفك» ورواه أبوأسامة عنهشا ) 
ابن عروة عن أبيه حن عائشة: فقالت ولق جاء رسول الت صلى اللهعليهوسل بيتى فسأل عنى خادمتى فقالت لا والله ماعلمت 
عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد <تى تدخل الشاة فتأكل خميرها أو عجينم! فانتورها بعض أصدايه فقال أصدق رسول الله 
حتى أسقطوا المهابة فقالت سبحان الله والله ماعلمت ليها إلاكا بعلم الصائغ على تير الذهب الأحمر وفيه قالت وأتزل 
على رسول الله صلى الله عليه وس فرفع عنه وإنى لأتبين السرور فوجهه وهو مسح جبينه ويقول أبشرى ياعائشة فقد 
أنزل الله براءتك فقال لى أبواى قوى إليه فقلت لا والله لاأقوم إليه ولا أحمدة ولا أحمد أخدا ولكن أحمد الله الذى 
أنزل راءقى لقد ممعتموه فا أنكرةوه ولا غرتموه , أما تفسير قولهإن الذين جاءوا بالإفك بالكذب وهو أسوأ الكذب 
سمى إنكا لكونه مصروفا عن الحق من قولهم أفك الشى إذا قلبه عن وجهه وذلك أن عائشة كانت تستحق الثناء لم كانت 





رسن 


عليه من الحصالة والشرك فن رماها بالسوء قلب الأمر عن وجهه عصبة منكم آى جماعة منهم عبد الله بن الىا.ن سلوك ٠‏ 
ومسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بات حش زوجة طلحة بن عبيد الله وغير هم ( لانحسبوه شرا لك ) ياعائشة 
وياصفوان وقبل هو تخطاب لعائشة ولأبوما وللننى صلى الله عليه وسلم ولصفوان يعنى لانحسبوا الإفنك ثرا كم ( بل هو 
خير لكك ) لأن الله يأجركم على ذلك ويظهر بر اءنكم ؛ وسمى الإفك إفكا لكونه مصروفا عن الحق من قوهم أفك الى 
إذا قله عن وجهه وذلك أن غائشة كاتت تستحق الثناء ماكانت عليه من الحصائة والشرث فن رماها بالسوء قابالآمر | 
عنى وجهه قوله تعاللى (لكل امرىء منهم) يعنى من العصبة الكاذبة (مااكتسب من الإثم) أى جزاء مااجترح من اللانب 
على قدر مانخاض فيه (والذى تولى كبره) أى تحمل معظمه فبدأ بالمدو ض فيه قرأ يعقوب كيره بشع الكاتك وقرأ العامة 
بالكسز قال اللكساق هما لغتان قال الضمحاك قام بأشاعة الحديث وهو عبد الله بن أى بن سارك روف الزهرى عن عروة 
عن غائقة والذى تولى كبره مم 5 قال تعبدالله بنأنى ا .نساول والعذاب الألم هو الزار فالاخرة . وقدروى 


ابن ألىمليكة عن عددة || ثابتومسطح بن أثائة وحمنة كانوا من المؤمنين الخاصين ( لانحسبوه شرا لكم ) يعنى الإفك 
0 0 | انلاطاب لعائشة وصفوان وقيل لعائشة ولأبوبها وللنى صلى الله عايه وسلم ولصفوان (بل هو || 
0 0 | خبر ل) يعن أن الله آجركم على ذلك وأظهر براءتكم وشهد بكذب العصبة وأوجب لحم 
وأخل صذوان بالنما؛ | الذم وهذا غاية الشرف والفضل لك (لكلامرىء منهم) أىمنالعصبة الكاذبة (ما | كتسب 
فررنا بملأ من المنافتين ]من الإثم) أىجزاء مااجترح من الذنب على قدر ماخاض فيه (والذىتولى كبره) يعنى تحمل 
وكانتعادمأذباذ دا || معظمه وبدأ بالمخوض فيه وأقام باشاعته وهو عبد الله بن ألى بن سلول (منهم) منالعصبة (له 
منثبذ .بن من الناس | عذاب عظم) يعنى عذاب انار فى الاتمرة روى: أن النبى صلى الله عايه وسلم أمر بالفدين رموا 
فقال عبد الله بن أ | عائدة فجلدوا الحد جميعا مانين ثمانين » + قوله عز وجل ( لولا إذ سمتعموه ) يعنى الحديث 
رئيسهم من هذه د ا الكذب وهو قول أهل الاذلك ( ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم ) باخوانهم وأهل دينوم | 
ا 0 0 ( خيزا ) والمعنى كان الواجب على المؤمنين إذ سمعوا قول أهل الآفك أن يكذبوه ويسنوا | 
0 ]| الفان ولايسرعوا فالتهمة وقولالزور فيمنعرفوا عفتهوطهارثه وفيه معاتبةللؤءنين (وقالوا | 
امرأة نبيكم بانت مع | هذا إفك مبين) يعنى كذب بين لاحقيقة له (لولا) يعنى هلا ( جاءوا عليه) بعنى على مازعموا | 
رجل حتى أصبحت © || (بأربعة شهداء) ي«نى يشهدون بذلك (فاذ لم يأنوا بالشهداء 'فأولئك عند الله) يعنى فى حكم الله 
جاه يقود با دشت | هم الكاذبون) وهذا من باب الزواجر . فان قلت كيف يصير ون عنداللهكاذبين إذالم بأتوا | 
ذلك أيضا حمات 9 بالشهداء ومن كذب فهو عند الله كاذب سواء ألى بالشهداء أو لم يأت . قات قيل هذا فىحق أ 
6 ”.| الذرن رهوا عائشة خاصة ومعناه فأولاك هم الكاذبون غيبى وعلمىوقيل معناه فأولئلك عند 
اليك 0 الله حك الكاذبين فان الكاذب يجب زجره عن الكذب «القاذث إذالم يأت بالشهود 
وقال قوم هو حسان . كطا سطلة | 
ان ثايت , أخيزنا عبد الواحد المليحى أنا أحمد بن عيد الله النعيمى أنا مهد بن يوسف أنا محمد 3 
ل [سماعيل أن بشر بن خالد أنا محمد بنجءفر عن شعبة عن هليان عن أن الضحىعن مسروق قال و دخلت على عائشة 
وعندها حسان بن ثابت ينشد شعرا يشبب بأبيات له وقال ؟ ْ 
: حصان رزان ماتزن بريبة وتصبمح غرنى من لحوم الغوافل 

فقالت له عائشة لكنك لست كذلك قال مسروق فقات لها لم تأذنين له أن يدخل عايك وقد قال الله 0 والذى 
: 0 ذا عظء ) قالت وأى عذات أشد من العمىوقالت إنهكان ينافح أو مهاجى عن رسول الله صلى 
00 3 ل بالذين 00 عائدة فسجلد را الل 0 تمانن ثمانين . قوله(لولا) هلا 

1 0 عرن و الممئات بان ا (خيرا قال الحسن بأهل دينهم لأن المؤمنن كنفس واحدة نظيره 
( إذ ممعتدوه ظن المؤمنونوالمق بأنفسهم) (خيرا) سن بأهل دينهم : 0 
قوله تعالى رولا تقتلوا أنفسك فسلدوا على أنفسك» ( وقالوا هذا إفك مبين) أىكذب بين (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء) 
على مازعموا ( فاذلم يأتوا بالشبداء فأولثك عند الله هم الكاذبون ) فان قيل كيف يصيرون عند الله كاذبين إذ لم يأتوا 














51-1 2 
,بالشهداء ومن كدب فهو عند الله كاذب سواء أن بالشهداء أو 1 أت قيلعند الله أى ف حكم الله وقيل معناه كذبوهم بأور 
| الله وقبل هذا فىحق عائشة ومعناه أولئنك مم الكاذبون فغيى وعلمى ( ولولا فضل الله عليك ورحمته فالدئيا والآخرة 
| لسك فيا أفضم) خضم (فيه) من الإذاك (عذاب عظم) قال ابن عباس أىعذاب لاانقطاع له يعنى فى الآحرة لأنه ذكر 
عذاب الدنيا من قبل فقال تعالى 0 وااذىتولى كبره منهم له عذابعظم» وقد أصابهمفانه آل جاد وحد . وقد روت عمرة 
عن عائشةو أن النى صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية حد أربعة نفر عبدالله ب نألى وحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة 
وحمنة بنتجحش » قوله تعالى(إدْ تلقونه) تقولونه (بألسنتم) قال مجاهد ‏ ( 6# ومقائل برويهبعضم عن بعض . 


ره تعالى ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته فوالدنيا والآخرة لمسكم فيا أقضتم 


١‏ فيه عذاب عظم ) معناه لولا أنى قضيت أن أتفضل عليكم ف الدنيا بضروب النعم التى من 
| || جملتها الإمهال للتوبة وأن أترحم عليتم فى الآخرة بالعفو والمغفرة لعاجلتكم بالعقاب على 
ا ١‏ ماخضم به من حديث الإفك والخطاب لاقذفة وهذا الفضل هو تأخير العذاب وقبول التوبة 
| ثمن تاب (إذ تلقونه بالسلتم) أي يبر ويه بعضك عن بعض وذلك أن الرجل منهم يلتى الرجل 
| فيقول بلغ ىكذا وكذا فيتلقونه تلقيا بلقيه بعضهم إلى بع (وتقولون بأفواه>كماليس لك به 

| علم) أىمن غير أن تعلموا أنه حق (وتحسبونه هينا ) أى وتظنون أنه سهللاإثم فيه وهو عند 
| الله عظم ) أي ف الوزر (ولولا إذ سمعتدوه قلم مايكون انا أن نتكم بهذا سبحانك) قيل هو 
| للتعجب وقبل هو للتنزيه ( هذا ببتان عظم) أى كذب عظم يبت ويير من عظمه رو ىأن 
ْ أم أيوب الأنصارى قالت لأىأيوب الأنصارىماباغاكمايقول الناس ف عائشة فقال سبحانك 
| هذا بهتان عظم فنزلت الاية على وفق قوله ( يعظك الله ) قال ابن عباس يحرم الله غليكم 
ْ وقيل .ينها 5 الله ( أن تعودوا مثله أبدا إن كنم مؤمئين ويبين الله لك الآيات ) أى فى الأمر 
والنبى (والله علم)أى بأمر عائشة وصفوان (حكم) أى حك بيراءتهما.قوله عز وجل (إذالذين 

| حبو نأ نتشييع :الفاحشة) أى يظهرالزناويذيع (فى الذين آمنوا)قيل الآيةمخصوصة بمن قز عائشة 
| والمراد بالذينآمنوا عائشةوصفوان وقيل الآية على العموم فكل من أحب أن تشيع الفاحشة 
ا أو تظهرعل أحد فهوداخلفى حكهذه الآية والمرادبالذنآمنوا جميع الاق منين (لهم عذاب ألم 3 
ا الدنيا) يعنى الحد و الذمعلى فعله(و الآندرة) أى وف الآخر ةلهم النار(و الله يعلم ) أىكذههم واراءة 
عائشة وما خاضوا فيه من سغط الله (وأنم لانعلمون ) وقيل معناه يعلم مافى قلب من بحب أن 
تشيع الفاجشة فيجازيه على ذلك وأنم لاتعلمون ذلك ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ) 

!| يعى لولا إنعامه عليم لعاجلكم بالعقوبة قال ابن عباس بريد مسطحا وحسان .نثابت وحمنة 
| (وأن الله رءوكرحم) . قوله تعالى ( ياأمها الذين آمنوا لانتبعوا خطواتالشيطان) يع ىآثاره 


| ومسالكه(ومن يتبع خطوات الشيطان فانه بأمر بالفحشاء والمدكر ) يعنى بالقبائح من الأقوال 


فال ابو ]روك سحاتك هذا[ يتان د 





وقال الكلبى وذلك أن 
الرجل منهم يلتى الرجل 
فيقول بلغنى كذا وكذا 
يتاةونه تلقيا وكذا قرأه 
ألى بن كعب » وقال 
اجاج يلقيه بعضكم 
إلمبعض وقرأتعائشة 
تلقونه ‏ يكسر اللام 
وتفيف القافمن الولق 
وهو الكذب (وتقولون 
بأفواهم ما ليس لم 
به علم وتحسبونه هينا ) 
تظنون أندسهل لاإمفيه 
( وهو عند الله عظم ) 
ف الوزر ( ولولا إذ 
سبعتموه فلم مايكون 
نان نتكل ب,ناسبحاننك) 
هذا اللفظ هاهنا مععى 
التعجب ( هذا مبتان 
عظع) يع ىكذب عظم 
يبهت ويتحبر من عظمة». 
وقيعض الأخبار أن أم 
أيوت قالت لأىأيوب 
الأنصارى أما بلغك 
مايقول الناس قىعائشة 


فنزلت الاية ع وفق قوله( يعظدك اللم) قال ابن عباس رضي الله علهما حرم الله 


عليك قال ماهد ينهام اله( أن تعودوا لثله أبدا إن كنم مؤمنين ويبين الله لكمالآيات) بالأمروالبى (والله علم) بأمر عائشة 


وصفوان بنالمعطل(حكم) حك براءتهما . قوله تعالى(إنالذين محبون أن تشيسع الفاحشة) يعنى يظهر وإذيع الزنا ( فالذين 
آمنوا هم عذا ب ألم فى الدنيا والاخرة) يعنى عبدالله بن أىو أصحايه للمنافقين والعذاب فالدنيا الحد و الاخرة النار (والله 
يعم ) كذبهم وبراءةعائشةوما خخاضوا فيهمن ضخط الله (وأتم لاتعلمونولولا فضل الله عليكم ورحمتهوأن الله رءوف دجم) 
جوات لولاحذوف يعى لعاجلك بالعقو قال! :عباس يريد مسطحاوحسان بن ثابت وحمنة. قو له(ياأيهاالذين آمنوا لاتتبعوا 
خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء ) يعنى بالقبائح من الأفعال (والمنكر) كل مايكرهه الله 





ل 300 
( ولولافضل لله علبعورحمته ٠ازى)‏ قالمقاتل ماصاح وال ا بنكتيية ماطهر (منك من أحد) والآية علىالعموم عند بعضص 
المفسرين قالوا أخبر الله أنه اولافضاه ورحمته بالعصمة ٠اصلحمتم‏ أحد وقال قومهذا الخطاب للذينخاضوا فالإفك 
ومعناه ماطهر من هذا الذنب ولا صلح أمره يعد الذىفعل وهذا قول ان عباس فىرواية عطاء قال ماقبل توبة أحدمتم 
أبدا (ولكنالله يزى) يطهر (من يشاء) من الذنب بالرحمة والمغفرة (والله سمييع عام ) قوله تعالى ( ولا بأئل ) يعبى ولا 
يحل توهويفعل من الألية وهى القسم وقرأ أبو جعفر يتال بتقديم التاء وتأخير الهمزة وهو يتفعل من الألية وهى القسم 


(أولوا الفضل منكوالسعة).. (5,) يعنى أولوا الى والسعة يعنى أبا بكر الصديق ( أن يؤتوا أولى القرى والمسا كبن 


والمهاجرين ف سبيلالله) 
يعى مسطخاوكان مسكينا 
مهاجرا بدريا ابن خالة 
أنى بكر حلف أبو بكر 
أنلاينفق عليه (وليعفوا 
وليصفحوا ) عمم 
خوضهم فى أمر عائشة 
(ألا نون ) مخاطب 
أبا بكر ( أن 0 الله 
لك والله غفور رحم ) 
فاماقرأها النى صلى الله 
عليه وسلم على ألى بكر 
قال بلى أنا أحب أن 
يغفر الله لى ورجع إلى 
مسطح نفقته اللى كان 
بنفقها عليه وقال والله 
لا أنزعهامنه أبدا وقال 
ان عباس والضحاك 
أقسم ناس من الصحابة 
فيهم أبو بكر أن 
لا يتصدقوا على رجل 


تتكل بشىء دن الإفك 1 


والأفعال وكل مايكره الله عز وجل والاآية رس ا مر 
ذلك ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكى منكم من أحد أبدا) يع ماطهر ولاصلح والاية 
عند بعض المفسر بن على العموم قالوا أخر الله تعالى أنه لولافضله ورحمته بالعصمة ما صلح 
منك أخحد وقبل الطاب للذءنخاضوا فى الإفك ومعناه ماطهر من هذا الذذنب ولاصلح أمره 
بعدالذى فعل وهذا قول ابن عباس قال معناه ماقبل توبة أحد مذكم أبدا (ولكن الله بزكي) 
يعنى يطهر (من يشاء) من الذنب بالرحمة والمغفرة (والله سمييع ) يعى لأقوالكم (عام ) يعى 
ما فى ةاوبم .قو ا(ولايأقل) يعنى ولا حلف من الألية وهى القسم (أولوا الفضلم:كم وااسعة ) 
يعنى الغنى يعنى أبا بكر الصديق ( أن يؤتوا أولى القربى والمسا كين والمهاجرين فى سبيل 
الله ) يعنى ملحا يكن منكيذا 'مهاجنا بدريا "ان بعالة أن يكو الصيق حلف 
أبو بكر أن لاينفق عليه تأنزل الله هذه الآية (وابعفوا وليصفحوا) يعنى عن خوض مسطح 
فأمر عائشة (ألا تحبون) عخاطب أبا بكر ( أن يغفر الله لك والله غفور رحم ) فلما قرأها 
رسول الله صلى الله عليه وسم على أى بكر قال بلىأنا أحب أنيغفر الله لى ورجع إلى مسطح 
بنفقته :الى كان ينفق عليه وقال واللّه لأأنزعها عنه أبدا . وف الآية أدلة على فضل ألى بكر 
الصديق لأن الفضل المذكور ف الآية ذكره تعالى فىمعرض المدح وذكره بلفظ الجمع فقوله 
أولوا الفضل وقوله ألا تحبون أن يغفر الله لك وهذا يدل على علو شأنه ومرئبته منها أنه 
احتمل الأذى من ذوىالقرى ورْجع عليه ما كان ينفقه عليه وهذا من أشد الجهاد لأنهجهاد 
النفس. ومنها أنه تعالىقال فىححق رسول اللدصلى الله غليه وسل دفاعف علهم واصفح؛ وقات 
فىحق ألىبكر «وليعفوا وليصفحواء فدل أن أبا بكر كان ثانى اثنين لرسول اللدصلى الله عليه 
ودلم فجميع الأخلاق . وف الآبة دليل على أن من خلف على بمين فرأى غير ها خيرا منها 
فليأت الى هو خير ويكفر عن بينه و.نه الحديث الصحينح رمن حلف على يمن ف رأىغيرها 
خيرا منها فليأت الذىهو خبر وليكفر عن عينه» . قوله تعالى( إن الذين برمون ا محصنات ) 
عن العفائف (الغافلات ) يعنى عن الفو احش والغافلة » ع نالفاحشة هى الى لايقع ف قلبها فعل 
الفادشة وكذلك كانت عائشة رضى الله عنها ( المؤمنات)وصفها بالمؤمنات لعلوشاتما (لعنوا) 





فأنزل الله 


الغا بعنى عذبوا (ف الدنيا) بالحد ( والآخرة ) يعنى وف الآخرة بالنار ( وهم عذاب عظم ) وهذا 


هذه الآبه (إن الذين ثر مون الممصنات) العفائف (لغافلات) عن الفواحش (المؤمنات) والغافلة عن _. 7 فىحق 
الفاحشة التى لايقع وقلبها فعل الفاحشة وكات عائشة كذلاك قوله تغالى (لعنوا) عذبوا (فالدنيا) بالحد (والاخرة) بالنار 
' (وهم عذاب عظم) قال مقاتل هذا خاص فعبد الله 
مو مئة يلعئه الله ىالدنيا والاحرة فقال ذلك لعائشة خخاصة وقال قوم هى لعائشة وأزواج الى صلى الله عليه وسلم .خاصة 
دون سائر المؤمنات روى عن العوام ان حوشب عن شيخ من بت ىكاهل عن ابن عباس رضى الله علبماقال هذه فشأن 
عائشة وأزواج النى صلى الله عليه وس خخاصة ليس فبها توبة ومن قذث امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة ثم قرأ والذين 
برءون امحصنات ثم لم يأنوا تأربعة شهداء إلى قوله إل الذين تابوا فجعل دؤلاء توبة ولم مجعل لأولئكتوبة وقال الاخرون 


ن أن المثافق وروى عن خخصي قال قلت لسعيدابن جبير منقذف 

















ف 


8 ؟> سدع 
| ثولت هذه الآية ىأزواج النى صلى الله ليه وسلم وكان ذلك كذلك حتى تزلث الآية التى ننأول السورة و والذبن .رمون 
| امحصنات ثم لم بأتوا بأر بعة شهداء إلى قوله فان الله غفور رحم وفأنزل الجلد والتوبة(يومتشهدعليهم) قرأ حمزة والكساى 
ا بالباء لتقدم الفعل وقرأ الآخرون بالقاء (ألسنتهم ) وهذا قبل أن يدم على أفواههم ( وأيدهم وأرجلهم ) بروىأنه يخم 
على الأفواه فتةكلم الأيدى والأرجل ما علت فالدنيا وقيل معناه تشهد ألسنة بعضهم على بعض وأيديوم وأرجلهم ( بما 
| كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ) جزاءهم الواجب وفيل .. (8") 


دون ار المؤمنات ليس فذلك توية ومن قت امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة ثم قرأ 
«والذين برمون ا محصنات» إلىقوله تابوافجعل هؤلاء توبة ولم مجعل لألئك توبة وقيل بل لهم 
توبة أيضاللاية (يوم تشهد عليهم أاسنتهم ) هذاقبل أنم ع ىأفواههم (وأيدهم وأرجلهم) 
بروى أنه يتم على الآفواه فتنكلم الأيدى والأرجل عا عملت فالدنيا وهو قوله ( ما كانوا 
يعملون يومعك يوفيهم الله ديهم الحق) يعى ام الواجب وقيل حساهم العدل (ويعلمون 
أن الله هو الحق المبين) يعنى الموجود الظاهر الذى بقدرته وجود كل شىء وقيلمعناه يمين لهم 
حقيقة ما كان يعده, ف الدنيا وقال ان عباس وذلك أن عبدالله ن أنى ابن سلول كان يشلك 
فى الدين فيعلم يوم القيامة أن الله هوالحق المبين . قوله عز وجل ( الحبيثات للخيثين ) قال 
أكثر المفسرين معنى الخبيثات الكلمات والقول للخبيثين من الناس ومثله (والحبيئون) أى 
من الناس (للخبيئات) من القول (والطيبات) أىمن القول ومعنى الآية أن الحبيث من القول 
لايليق إلا بالحبيث من الناس والطيب من القول لايليق إلا بالطيب من الناس وعائشة لايايق 
| مها الخبيث من القول لأها طيبة فيضا كإليها طيب القول من الثناء والمدح ومايليق مها وقيل 
| معناه لابتكلم بالحبيث إلاالحبيث من الرجال والنساء وهذا ذم للذين قذفوا عائشة ولايةكلم 
ا بالطيب من القول إلاالطيب من الرجال والنساء وهذا مدح للذين يروما بالطاهر والمدح لما 
وقيل معنى الآية الخبيئات من الأساء للخبيثين من الرجال والحبيئون من الرجال لاخبيثات 
'من النساء أمغال عبد الله بن أنى المثافق والثا كن فالدين والطيبات من النساء ( للطيين 
والطيبون للطيبات ) بريد غائشة طيبها الله لرسوله صلى الله ليه وسم (أوائك فيرءون) يعى 
عائشة وصفوان ذكرهما الله بلفظ 'الجمع مئز هون ( مما يقولون ) يعنى أصعاب الإفك ( لهم 
| مغفرة ) أىعفو لذنومم (ورزق كريم) يعى ا-4:ة رو أنعائشة كانت تفتخر بأشياء أعطيتها 
م تعطها امرأة غبرها منها أنجيريل عليه السلامأى بصورتما فسرقة جريروقال هذهز وجقك 
وروىأنه أقيصوومما ؤراحته ومنما أنالنى صلى ال عليه وش لم يتزوج بكرا غير ها وقبض 
رضول الله صلى الله عليه وسم ىحجرها وق يومهاودفن فىبِيما وكان'ينزل عليه الوختىوهى 
معه ف اللحاف ونزلت براءتها من السماء وأئها:ابنة الصديق وخليفة رسول الله صلى الله عليه 
: وسلم وجحاقت طيبة ووعدت ه«غفرة ورزقا كرما وكان مسروق إذا حدث عن عائشة. يقول 


( | - خازن بالبخوى - خامس ) 


خسابهم العدل (ويعلمون أن الله هو 
١‏ ل 5-2-7-2 اللرى. مييق )) ريات 4 
وحق عب اشن الاي سلول النائق وورو ىعن خصييت قال ولت أسمعيد بن جبير منقذف | 1 ا 
مؤمنة يلعنه الله ف الدنيا والاخرة قال ذاك لعائشة وأزواج الننبى صل الله عايه وسلم خاصة | 


فىالدنيا قال عبد الله ن 


ا عباس رذى الله علهما 


وذلك أن عبد الله ان 
أىكان رشك فق الدين 
فيعلم يوم القيامة أن الله 
هو ادق المبين ..قوله 


الخبيثين ) قال أكثر 


المفشرين الحبيئات من 
القول والكلام للخبيثين 
من النامن (واتلجبيثون) 
من الناس ( لليخبيئات) 
من القول ( والطيبات) 
من القول (لاطيبين) من 
الناس (والطيبون ) “ن 
الناس ( للطيبات ) من 
القولوالمعى أن الحبيث 
من القول لا يليق إلا 
بالحبيث من الناس. ١٠١‏ 
والطيب لايليق إلابالطرب 
فعائشة لاتليق مها الحبيغات 
من القول لأنها طيبة 
فتضاف إليها طيبات” 
الكلام من المدح والثناء 
الحسن ومايليق مها .قال" 
الزجاج معتاء لذ يتكلم 
بالحبيثات إلا الحبيث من 


الرجال والنساء ولا يتكلم بالطيبات إلاالطيب دن الرخال' والنساء وهذا , 
مسا دن 


ذم للذين قذفوا عائشة ومذح للذينرعوها بالطهارة وقال ابن زيدمعناه الحبيات منالنساء للخبيثين من الرجال وانكديثون. 
من الرخال لامخبيئات من النساء أمغال عبد الله بن أنى والشا كين فْ الدين والطيبات من النساء'للطيبين من الرنجال:والطيبون! 
من الرجال للطيبات من النساء يريد عائشة طيبها الله ارضوله الطبب صلي الله عليه وسلم (أولئلك مبرءون ) يعى عائشة. . 
وصفوان ذكرهما بلفظ ألجمع كقوله تعالى دف ن كاله إخوة» أى أخوان وقيل أولنك ميرءون . يعبى الطيبين والطيبات 
مز هون ( ما يقولون هم مغفرة ورزق كري ) فالمغفرة هى العفو عن الذئوب والرزق الكرم النة وروى أن عائشة كانت: 











0 


أنه أى يصوزتها فى زاحته 
علي وس ؤرأسه فى حجرها 
وذفن فى ببتها وكان 
ينل عليه الوحى وهو 
معها: فى لحافه. ونزلت 
براءتها من السماء وأنها ! 
إب:ة. خليؤة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
وصديقه وخلقت طيبة 
ووعدت مغفرة:ورزقا 
كرتا وكان مسروق 
إذا روىعن عائشة قال 


<دثنى..الصديقة بنت 
الصديق: .<بيية: رمنول 
الله صن الله عليه وسلم 
الممزأة . من؛ السماغ 'قوله 
( يا غم الذين .آمزوا 


لاندخلوا بيوتا ٠‏ أغتزا 
بروتم حت تستأنسوا 
وتسلموا . .على . أملها 
ال ل ا 
تذ كرون ) :قبل معى 
قوله ختى تشتأنسوا:أئى 
حَبى تستأذنوا وكان ابن 
عباس يقر أحتى تستأذنوا 
ويقول تستانسيوا خطأ | 


من الإكانب وكذلككان. ١|‏ 
ز ]ا يسثأذن 10 عليه ماروى لعن عطاء بن يسا رأن رجلا سأل زول التدصلى الله 


0 أى إن كعب والقراء 
ره 

وهو بمغئى” الاسنئذان 
وقيل الاستئناس .'طاب 
الأنس: ؤعو" أن ينار 
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تفتخر بأشياء أعطيتها لم تعطها امأة غيرها 0 أن جبريل أثي اك ررم ف مرق ا 0 ف يدك رزوفا ا 
الم عا 0 زوج بكرا ترا وفيشن رول د | ا 


لاله 


حدثتى الصديقة نت الصديق حبيرة رسولٍ الله ص الله عليه وسم المبرأة من السماء نولا / 


تعالى يا نما الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوت <ى تستأنسوا ). أى تستأذنوا وكان ابنى. 


: عاك يقرأ تدترا وبقولتستأنسوا ا ن البكانب وى هذه الزواية نظر لأن القرآن 
|| ثبت بالتواتر والاستعناس فاللغة الاسة“ذان وقيل الاستئناس طلب الإنس وهو أن ينظر هل 


ف البيت إنسان فيؤذنه إلى داخل وقيل هو من 1 نسست أى أبصرت وقبل هو أن يتكلم 
بنسب-ة أو يتنحنح حتى بعرك أهْل البيت ( وتسلموا على أهلها ) بيان <ى الآية أنه لايدخل 
بيت الغير إلا بعد الاسدئدان والسلامو احتافوا فق أيهما يقدم فقيل كلو الم فيقولك أد حل 


سلام ده فى الآية من تقديم الاستئذان قبل النقلام وقان الآ كثر ون يقدم السلام فيقول | 
سلام عليكم أأدخل وتقدير الاية حت تسلموا على أهلها وتستأذنوا وكذا هو فى مصحف ابن 

«شعود وروى عن كند بن حنبل قال دخخلت على النى صلى الله عليه وسلم ولم أسلم ولم أستأذن. | | 
فقال الى صلى الله عاء وس ارجع فم لالسلام عليكم أأدخل) أخرجة أبوداود والترمذدى وعغن ا 


ربعى بن حراش قال «بجاء رجل من بنى عامر فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
فىالبيت فتمال ألج فال رسول الله صلى الله عليه وس لخادمه اخدرج إلى هذا فعلمه الاسةئذان 
قل ا م أأدخل فسمع الرجل ذلك من رسول الله صلى الله عايهوسلم فقال السلام 
عليكم أأدخل فاذن له رسول لس نه وريه اس برقع اران 
بن كعب عن أنىمومى قال أبوسعيد وكنث ق مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء بوبربى. كأنه 
مذعور فقال استأذنت على عمر ثلانا فلم بؤذن لى فرجءت قال مامنعك قلت استأذنت ثلاثا 
ذلم يؤذنلى فرجعت وقد قال رسول الله صلى الله عايه وسلم إذا 35 
له فليرجع قال والله لتقيمن عليه بينة أمنكم أحد سمعه من النبى صل الله عليه وس قال أنى بن 


| كعب فو الله لاايقوم معلك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم فتهت معه فأخيرت عمر أن الننبى 


صلى الله عليه وسلم قال ذلك قالا الحسن الأول إعلام والثانى دزا مرة والثالث استئذان بالرجوع 
عن عبد الله بن بسر قال كانرسول الله صلى. الله عايه وس إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب 

هن تلقاء وجهه ولكن من ركنة الأيمن أو الأيسر ويقول الللام ملك البتلام لبتي وذلاث 
أن الدور لم يكن علها يومئذ ستوز أخرجه أبو داود ؤعن أن :هريرة قال« قال رسِولٍ صل الله 


عليه وسلم إذا دعى أن دك فجاء مع الرسول ل له إذن » أخرجه أبوداود وقيل إذا وقع : 


بهره علي: إنسان قدم السلام وإلاقدم الاستذان * م يسم وقال إأبو مدن الأشغرى وحديفة 


عليه وس فقال أستأذن على أنى قال نعم فقال الزجل إنىمعها ىالبيت فقال سول اللهضلى الله 
عليه وس استأذن عايها فتّال الرجل إنى خادمها فقال رسو ل الله صل اللهعليه وس استأذن عليها 
أتحب أن تراها عريانةقال لاقال فاستأذن علهاء أخرجه مالكف الموطأ مرسلاوقوله تعالى (ذلكم 


١ خير لكم ) أى فعل الاستئذان خير كم وأولى بكر» من الترج م يغير إذن (لعلكم تذكرون) أى‎ ١ 
201011111110000 


هل ف البيت إن غيؤذ نهم إلى جاخول .- هَل ٠‏ 
الخليل :الاستئناس الاستيصاز ال ثارا أى أبصرتها وقيل هو" أن يكل بشْريتحة أو تكبيرة أو بلتحتخ يؤذن 
أهن :البيث :وجملة حْ الآبة أنه لايدخل بيت الغبر إلا بعد السلام والاستئذان واخئلفوا قأنه يقدم الاستيذان أم الببلام 
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انقال قوم يدم الاستئذان فيقول أأذخل سلام عليكم لقوله تعالى «تحتى تستأنسوا وتسلموا على أهلهاء والأكثرون على , أنه... 
يقدم السلام فيقول سلام علي أأدخل وفالاية تقديم وتأدمز تقديرها حتى تسلدوا على أهلها و:-تأذنوا وكذلك هوف 
محف عبد الله بن. مسعواد وروىعن كد بن حنيل قال و دخلت على النبى صلى الله عليه وسَلم وم أسلم وم أستأذن فقال.. 
النى صلى اللَعْلِيه وسلم ازجع فق السلام عليم أأدخل» وزوئعن ان عر وأن رجلااستأذن عليه فال أأدخل فقال ابن: 
تر الاقأعر بعضهم الرجل أن يشل فسل فأذن له وقال بعضهم إن وقع بصره على إنسان قدم السلام وإلاقدم الاسئذان . 
م سل وقال أبو موسى الأشعرى وحذيفة يستأذن على ذوات المحارم ومثله عن الحسن فا نكانوا فدار واجدة يتتحنح 
وبتحرك أدنى حركة أخبر نا أحمد بن عبد الله الصاحى أنا أبو الحسمن على بن محمد عبد اللذين بشران أنا [سماعيل بن محمد . 
الصفار. أنا أحمد بن منصور الرمادى أنا عبد الرزاق أنا معمر عن شعيد الخريرى عن أىنضرزة عن أنى سعيد اللخدرى 
قال لم عبد الله بن قيس علىمر بن الخطاب ثلاث مرات فل بأذن له فرجع فأرسل عمز ىأثره فقال م رجعت قال إى 
أبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلم أحدك ثلاثا فلم يجب فايرجع . قال عمر لتأتين على ما تقول دينة وإلا 
لأفعان بك كذا وكذا غير أنه قد أوعده قال فجاء أبو مومى الأشعرى. (/1) منتقعا لونه .وأنا فى <ةة جالس 
فقانا ماشأنك . فتمال 
سلمت علىعمر فأخيرنا 
يزه قل مزع #أخحذ 
من مق رسول الله 
صلى الله . عليه وسلم 


هذه الآدات فتعملوا بها .. قواء عز وجل ( فان لم تجدوا فيها ) أى فى البيوت (أحدا ) أى يأذن 
لكي فى دخوطا ( فلا تدخخلوها حتى يؤذن لكم) أى فى الدخحول (وإن قيل لكر ارجءوا فارجعوا) 
يعنى إذا كان ف البيت قوم وكرهوا دخول الداخل علهم فقالوا ارجع فليرجع ولا يقف على 
الباب ملازما (هو أزى لكر) أي الرجوع دو أطهر وأصاح لكم فان للناس أحوالا وحاجات 
بكرهون الدخول عليهم فى تلك الأحوالوإذا حضر إلى البابفلم يستأذن وقعدعلى الباب منتظرا 
جاز كان ابن عباس.يأنى دور الأنصار لطلب الحديث فيقعد على الباب ولا يستأذن <تى 
يخرج إليه الرجل فاذا خرج ورآه قال ياابن عم رسول الله لو أخبر تتى بمكانك فيقول هكذا 
أمرنا أن نطلب العم وإذاوق عل الباب فلا ينظر من شقه إذاكان الباب مردودا (ق): عن 
سهل بن سعد قال « اطلع رجل من جحر ف باب النبى صلى الدعليه وسلم ومع رسول الله صلى 


قالوا نعم كلناقد سبعه 


وال فأرساوا معه رجلا 





منهم حتى ألى عم رفأخيرة 





لله عليّه وسلم مدرى يرجل وق رواية بحك به رأسه فقال رسول الله ل الله عليه و 

لوعامث أنك تنظر لطعنتبه فعينك إنماجعل الإذن من أجل البصر» (ق) «عن ألى هريررة 
أن زوف التءصل الله عليه وسل قال و من اطلع فى بيتقوم بغير إذنهم فقد حل لمم أن يفقئوا 
عينه» وق رواية للنسَائى قال1 :لو أن أمرأً.أطلع عليك بغير إذن فحذفته ففقأت عينه ماكانٌ 


بذلك » ورواه بشر بن 
سعددك عرق ا شديك 
الخدري 


أبومومعئ الأشعرى قال 


وفيه قال 





رسول الله صلى الله عليه وسل ه إذا استأذن أحدى ثلاثافلي يؤْذن له فليرجع » قال االحسن الأول إعلاموالثانى مؤامرة والثالث 
استتذان بالرجوع قوله ( فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها ) أىإن لم تجدوا فالبيوت أحدا يأذن لك فى دخوها فلا 
تدخلوها ( حتى يؤذن لك وإن قيل لم ارجعوا فارجعوا) يعنى إذا كان فالبيت قوم فقالوا ارجع فلير جع' ولا يقعد على 
الاب ملازما (هو أزىلكم) يعنى الرجوع أطهر وأصلح لكم قال قتادة إذا لم يؤذن له فلايقعد على الباب ٠‏ فان لاناس 
حاجات وإذا حضر ولم يستأذن وقعد على الباب منتظرا جاز وكان ابن عباس يأ باب الأنصار لطلب الحديث فيقعد على 
الباب حتى يرج ولا يستأذن فيخرج الرجل ويقول ياابن عم رسول الله لو أخيرتنى فيقول هكذا أمرنا أن نطلب العلم 
وإذا ؤقف فلاينظر من شق الباب إذا :إن الباب مردودا أخبرنا أحمد بن.عبد الله الصالمى أنا أبو الحسين بن بشران “أنا 
إسةاعيل ن محمد الصفار أنا أحمد بن منصور أنا عبدالرزاق أنا معمر عن الزهرى«عن شهل ن سعد الساعدى 1 أن رج 
اطلع غلى النبى صلى الله عليه وسل من سر الحجرة وفيد النى صل الله عليه وسم مدرئفقاكلو علدت أن هذا ينظرفى حتى 
آنيْهُ لطعنت بالمدرىفعيايء وهلجعل الاستئذان إلا من. أجل .البضر» أخبرذا عبد الوها ب بن عمد الحطيب أنا عبدالعؤز 
ابن أحمد الال أنا. أبو الغباس الأسم أن الزبيع أنا الشافعى أنا فيان عن أ الزناد عن الأعرج عن أن هريرة أن 
“ رضول اله صَلْ الله علية وسلم قال« .لو أن:امرأ طلع عليك بخير إذن فحذفتهحضاة ففقأتعينه ماكان عليكِ جناح» قوله 
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ثعالى ( والله ما تعملون علم) من الدخول بالإذن وغير ,الإذن وما نزلت آية الاستئذان قالوا كيت بالبيوث النى بين مكة 

والمدينة والشام وعلى ظهر الطريق ليس فيها ساكن فأنزل الله عز وجل (ليس عليكجناح أنتدخلوا بيوتا غير مسكونة) 

أى بغيراستئذان (فيها متاع لكم) يعنى منفعة لك واختلفوا نى هذه البيوت فقال قتادة هى الحانات والبيوت والماازل المبلية 

لاسابلة ليأووا إليها ويؤوا أمتعتهم إليها فيجوز دخوطا بغير استئذان والمنفعة فيها بالّزول وإيواء المتاع والاتقاء من ادر 

والبرد وقال ابن زيد هئ بيوت الجار وحوانيتهم الى بالأسواق يدخلونها للبييع والشراء وهوالمنفعة وقال إبراهم النخعى 

ليس على -وانيت السوق إذن وكان (/5) ابن ضيرين إذا جاء إلى حانوت السوق يقول ااسسلامعليكم أأدخل ثم 
1 لوووك فلا013 امد لاط مال 1 


يلج .وقال عطاء هى 
البيرت الحربة وااتاع 
هو قضاء الخاجة فيا 
من البول والغائط وقيل 
هى جمييع البيوت التى 
لاسا كن الآ نالاستئذان 
إما جاء لثلا يطلع على 
عورة فان لم خف ذلك 
فله الدخول بغير 
اسنئنان ( والله يعلم 
ما تبدون وما تكتمو ن( 
غوله تعالى (قل لل و منين 
يغضوا من أبصارم ) 
أىعن النظر إلى مال يكل 
النظر إليه وقيلمن صلة 
يعنى يغضوا أيصار 
وقبل هو ثابت لأن 
المؤمن غير «أمورين 
بغض البصر أصلالآنه 
لايجب الغخض عما حل 
النظر إليه وإنما أمروا 
بأن يغضوا عما لاحل 
النظر إليه ( ويحفظوا 
فزوجهم) جما لانحلقال 
أبوالءالية كلما ىالقركن 


٠ق‏ حفظ الفرج فهو عن .الزنا و الجرام إلا فى هذا الموضع فانه 


| علياكحرج » وقالمرة أخرىجناح (والله بما تعملون علمم) يعنى من الدخولبالإذن ومائزلت 
آية الاستئذال قالوا كيف بالبيوت التى بين مكة والمدينة والشام على ظهر الطريق ليس فتها 
سا كن فأنزل الله تعالى (ليس عل كم جناح) يعنى إثم ( أن تدنخلوا بيوتا غير مسكونة ) بعنق 
بغير استئذان ( فيها متاع لك ) يعنى منفعة لك قيل إن هذه البيوت هىالخاذات والمنازل 
المبنية اسابلة ليأووا إليها ويؤوا أمتعتهم فمها فيجوز دخوها بغيز استئذان ولنفعة النزول بها 
وانقاء الحر والبرد وإيواء الأمتعة بهاوقيل بيوت التجار وحوانيتهم ى الأسواق يدخلها للبييج 
والشراء وهو منفعتها نليس .فا استئذان وقيل هى جميع البيوت التى لاسا كن فا لآن 
الاستئذان إنما جعل اثلا يطلع على عورة فان لم ف ذلك جاز له الدخول بغير استئذان 
( والله يعلم ماتبذون وما تكتمون) قوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) يعنى عما 
لايل النظر إليه قبل معناه يغضوا أبصارهم وقيل من هنا للتبعيض لأنه لايجب الغض عما 
يحل إليه النظر وإنما أمروا أن يغضوا عما لايحل النظر إليه (م) عن جرير قال « سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة قال اصرث بصرك» عن بريدة قال :قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل لعلى ١‏ ياعلى لاتتبسع النظرة النظرة فان لك الأولى وليست لكالثانية » أخرجه 
أبو داود والترمذى إم): عن أنى سعيدالخدري أن رسول الله صلى الله عليه وس قال لاينظر 
الرجل إلى عورة الرجل ولاالمرأة إلى عورة المرأة ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد 
ولاتفضى المرأة إلى المرأة فى ثوب واحد, وقوله تعالى (ويحفظوا فروجهم) يعنى عما لاحل قال 
أبو العالية كل ماف القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا إلا فى هذا الموضع فانه أراد به 
الاسئتار حتى لابقع بصر الغير عليه . فان قلت كيف أدخل من على غض البصردون حفظ 
الفرج . قات فيه دلالة على أن أمر النظر أوسع ألا ترىأن المحارم لابأس بالنظر إلى شعورهن 
وثديون وأعضادهن وأقدامهن وكذلك الجوارىالمستعررضات ف البيع والأتجنبية يجوز النظر 
إلى وجهها وكفها لاحاجة إلى ذلك وأما أمر الفروج فضيق وكفاك أن أبيسحاانظر إلامااشتئتى 
منة وحظر الجماع إلامااستثى منه . فان قلت كيف قدم غض البصر على حفظ الفررج . 
قلت لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور والباوى فيه أشد ولايكاد أحد يقدرعلى الاحتراس 
منه ( ذلك أزكى هم ) يعنى غض البصر وحفظ الفر ج ( إن الله خبير ما يصنعون ) يعنى أنه 


خبير 

















أراد. به الاستتار حتى لايقع بصر الغير عليه ( ذلك )يعنى غفضى البصر وحفظ الفرج (أزكهم) ب نى خيرم وأطهر (إن 
الله خبير مما يصنعون ) يعى علمم بمايفعلون. روىعن بريدة قال؛ قال رسول الله صلى الله عليهوسل لعلى ياعلى لاتتبع النظرة 
النظرة فان لك الأولى وليست لك الآخرة» وروى «عن جرير بنعبد الله قال مبألت النبى صلى التدعايه وس عن نفار ةالفجأة 
فال اصرك يصرك؛ أنخبر ناإسماعيل بن عبدالقاهر أنا عبد الغافر بن محمد جدثنا محمف بن عيسى الجلودى حدثنا إبراهم 
اءن محمد بن سفيان حدثنا مسلم بق الحجاج أنا أبو بكر بن أىشيبة أنا زيد بن الحباب عنالضحاك بنعمّان قال أخيرنى 
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زيد بن آسم عن عبد الرحمن بن أن سعيد ادا رىعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليهوسلم قال الاينظر الرجل إلى عورة 
| الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفغى الرجل .إلى الرجل فثوب واحد . ولا تفذى المرأة إلى المرأة فثوب واحد » 
| قوله عز وجل (وقل للهؤمنات بغضضن من أبصارهن) >ا لاحل (وحفظن فروجهن) عمن لاحل وقيل أيضا حفظن 
٠‏ فروجهن يعنى يشير نها ختى لاير اهاأحد وزوىغن أم سلمة « أتباكانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمولة إذ 
| أقبل ابن أم مكتوم فدحل عليه وذلك بعد ما أمرنا بالمءجاب فقال رسول الله صلى الله عابه وسلم احتجبا منه. ؟ فقلت 
| يارسول الله أليس هو أعى لا يبصرنا فقال رسولالله صلى الله عليه وس أفعميا وان أنما ألسعا تبصر انه قوله تعالى ( ولا 

يبدين زيلتون ) بعنى لايظهرن زياتهن لغبر حرم وأراد بها اازينة انحفية (8|) وهمازينتان خفية وظاهرة فاندفية 


مثل اللخاخال والحضاب 
فى الرجل . والسوار قن 
المعصم والقرط والقلائد 
فلا بجوز ها إظهارها 
ولا للأجنى النظر إابها 


0 خبير بأندوالهم وأفعالهم وكيف يجيلون أبصارهم وكيف يصنعون بسائر-واسهم وجوارحهم 
قوله عز وجل ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) يعنى عما لابجل 
هن روىعن أم سامة قالت وكنت عند رسول اللدصلى الله لَه وعنده ميمونة بنت الحرث 
إذ أقبل ان أم مكتوم فدتخل عليه وذلك بعد م|أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم احتجبا منه فقلنا يارسول الله ألبس أعمى لاببصرنا ولابعرفنا فقال رسول الله صلى 
لله عليه' وسلم أفعميا وان أنتَا ألسئا تبصر انهم أخرجه الترمذى وأبو داود . قوله تعالى (ولا 
يبدين) يعنى لايظهرن (زيفتون) يعى ليغبز امحرم وأراد بالزينة,الخفية مثل الخلخال وال حضاب 
فى الرجل والسوار ف المعصم والقرط ف الأذن والقلائك فالعنق فلا يجوز للمرأة إظهارها ولا 
بجوز للأجنى النظر إلمم! والمراد من الزينة النظر إلى مواضعها من البدن (إلاماظهر منها) يعنى 
من الزينة قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعى الوجة والنكفان وقال ابن مسعود هئ 


والمراد من الزينة موضع 
الرينة قوله. تعالى ( إلا 
ماظهر مها )' أزاد؛ به 
الزينة الظاهرة واخثلت 
أهل العم فى هذه الزرينة 








الثياب وقال ان عباس هى الكحل والكاتم والحضات فى الكف فا كان من الزيئة الظاهرة 
يجوز للرجل الأجنى النظر إليه للضرورة مثل تحمل الشهادة ونحوه من الضرورات إذا لم مف 
فتنة وشهوة فان خناك شيئًا من ذلك غض البصر وإنما رخص هذا القدر للمرأة أن تبديه 
من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤهر بكشفه ف الصلاة وسائر بدنها عورة ( وليضر بن مرهن) 
يعى ليلقين عقانعون (على جدومن ) يعى موضع الجيب وهو النحر والصدريعنى ليسترن بذلك 
شعورهن وأعناقهن وأقراطهن وصدورهن (خ) عن عائشة قالت«برحمالله زساء المهاجرات 
الأول لما أنزل الله وليضر بن مر هنعل جيوسون شققن مروطهن فاختمرن .ما » الارط كساء 


الظاهرة البى امتثناها 
الله تعالى قال سعيك بن 
جبير وال حاكوالأوزاغى 
هو الؤْجه - والكفان 
وقال ابن ٠سعود‏ هى 
الثياب بدليل قوله 
ا 
تعالى و خذوا زية ْ 





من ضوت أو خز أو كنان وقيل هو الإزار:وقيل هو الدرع (ولا يبدين زينتهن) يعنى اللحفية 
الىلم يبسح ذن كشفها فى الصلاة ولا للأنجانب وهى ماعدا الوجه والكفين ( إلالبعولتون) قال 
اءن عباس لايضعن الجلباب والحمار إلا لأزواجهن أو آبائون ( أو آباء بعولنبن أو أبنائون أوأبناء 
ابعولنون أوإخوامين أوبى اخوانمن أوبى إخواتبن ) فيجوز ؤلاء أن ينظروا إلى الزينة الراطة 
ولاينظارون!لىمابين السرةوالركبة ويجو ز لازو جأن ينظ رإلى جميمع بدن زوجته غير أثهيكرلهالنظر 


عند كل مسجلك) كران 
بها الثياب وقال. اسن 
الوجه . والثياب “وقال 
ابن عاد الكحل والخاتم 
واخضاب. ‏ في, الكف 
فاكان من الزينة الظاءرة جاز للرجل الأجنى النظر إليه إذا لم مخف فتءة وشهوة . فان خات شيئا منها غضن البصيرزو ما 
رخص ف هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس يعورة وتؤمر بكشفه فالصلاة وسائر بدنها عورة بلزمها ستربه 
قوله عذ وجل (وليضرين مرهن ) بعى ليلقين بمقانءهن (على جيومن) وصدورهن ليستزنبذلك شعورهن وصادورهن 
| وأعناقهن وأقراطهن قالت عائشة رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل لله عز وجل ولبضر بن #مزهن علي جيومون 
شققن مروطهن فاختمرن مها (ولا ي,دين زينتهن) يعى الزينة الدفية الى لم بسح لمن كشفها فالصلاة.ولا للأجانب: وهو 
ماعدا الوجه والكنين ( إلالبعواتهن.) قال ابن .عياس :ومقاتل : يعنى لايضعن الجلباب ولا اللحمان إلا ابعولتهن ,. أى إلا 
لأزواجهن ( أو آبائين أو آباء بعولتهن أو أبنائين أو أبناء بعولمن أو إخوانمهن أو بى إخوانمن أو بى أخر ابن ) فبجوز 











دؤلاء ان ينظروا إلى الزبئة الباطنة ولا ينظرون إلى مابين السرة والركبة ويجوز للزوج آن ينظر إلى جميع. بدها غير أله 
يكره له النظر إلى فرجها قوله تعالى ( أو نسائين ) أراد أ يجوز للدرأة أن تنظر إلى بدن المرأة إلا مابين السرة والركبة 
كالرجل اخُرم هذا إذا كانت المرأة مسلمة فانكانت كافرة فهل >وز للمسلمة أن تذكشف لما اخختل ف أهل العلم: فيه 
فال عضهم يجوز 0 جوز أن“تنشكشف للمرأة المسلمة لأنها م من ل النساء وقال بعدهم لاجوز لأن الله تعالى. قال أو 


نشائين والكائرة ليست من نسائنا ولأأنها أجنبية فى الدين وكانت أبعد من الرجل الأجتى كنت عمر بن الخطاب إلى 


ألى عبودة بن اللجراح أن بذع نساء 


أمانون ) اععتلفوا ذيها 
فقال قوم عيد المرأة 
رما فيجوز لهالدخول 
عليها إذا كان عفيمًا 
وأن بنظر إلى بدنمولاته 
إلا مابين السرة والركة 
كاغارم .وهو ظاهر 
القرآن وروى ذلك عن 
عائشة وأم سامة وروي 
ثانت عن ١أنص‏ عن 
النى صلى الل عليه وس 
وأنه قل فاطمة بعيد قد 
وهيه لها وعلي فاطمة 
ثوب إذا قنعت بد رأسها 
لم .يبلغ رجليها وإذا 
غطت رجايها لم يبلغ 
رأمها فلما رأى رسول 
الله دلي الله عليه و سل 
ماتلق قآل إنة ليس 
عليك بأ ن إتما هوأبوك 
وغلامك ووقلتوم هر 
كالأجنى معها وهو 
قول سعيد بن المسيب 
أوقال المراد. من الآثية 


الإماء دؤن العبيد وعن ابن جريج أنه قال أو نسائمن أو ماملكنت أعاين 


00) 


إلى فرجها (أو نسائون ) يعتى اأؤمنات من لهل ديول أراد به أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى 
بدن المرأة إلامابين الدمرة والركبة ولا ي>وز للمرأة المؤمئة أن تجرد من ثيامها عند الذمية أو 
الكافرةلأنالتدتعالى قال أونسائبن و الذميةأوالكافر ليست هن تسائنازلانهاأتجنيبة ف الدنفكانت 
أبعد من الرجل الأجنبى كتب عمّرن الخطاب إلى أب عبيدة,ن اراح أنبمنع نساءأهل الكتاب أن 
يدخان الحم ممع المسلماتو قيل بجو زكما جوز أنتتكد ف المر أة المسلمة لأمهافن جملة الفساء (أوما 
ملكت أعانين) قبل هوعيد المرأة فيجوزلة الدخولعليها إذا كانءعفينا و أن ينظ رإلى مؤلاته لا 
مابين السرة وا! ركبة كامحارم ودوظاهر القرآن روي ذلك عن عائشة نشة وأم سامة «وروىأنس 
أن الننى صلى الله عليه وسلم «وأقإل فاطدة بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به 
رأسها لم يبلغ رجلبها وإذا غطت به رجليهالم يبلغ رأسها فلما رأى رسول الله صل الله عليه 
وسلم ما تلى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلاماك » وقيل هو كالأجنبى معها وهو 
قول سعيد .ن المسيب قال والمراد من الآبة الإماء دون العبيد ( أو التابعين غبر أولى الازية 
من | 00 بنصب الراء وقيل هو ععى الاستثناء ومعناه يبدين زيلن للتابعين 
لج ذا الأربة منهم فا هن لاببدين زينتهن لمن كان منهم ذا إربة وقرىء غبز .بالجر على نعت 
الذيين يتبعون القوم 
ليصيبوا من فضل طعامهم لاهمة هم إلاذلك ولاحاجة لهم النساء وقال ابنءباس هو الأحمق 
العنين وقيل هو الذي لايستطيمع غشيان النساءِ ولا يشتبن وقول هو اجبوب والخصى وقيل هو 
الشيخ الحرم الذىذهبت شهوته وقيلهو انخنث (م) عنعائشة رضى اللهعنها و قالت كانيدخل 
على أزواج النبى صلى الله عليه وسلم مخنث وكانوا يعدونه من غير أولى الإربة فدخل رسول 
الله صلى الله عليه و- لم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال إذا أقبلت أقبات بأربع 
وإذا أدرت أدبرت يان فقال النى صلى الله عليه وس ألا أرى هذا يعرك ماهاهةا لايدخل 
عليكن هذا فأحجبوه زاد أَبوداد فىرواية وأخرجوه إلى البيداء يدخل كل جمعة فيستطعم» 
قرله أقبلت بأربع أىأن ها ىبطنها أرسع عكن ذه تقبل إذا أقبلت بها وأراد بالمان أطراف 
العكن 


أهل الكتاب أن يد تحلن اهام مع لمات قوله تعالى ١‏ أو:ماملبكت 


التابعين والإربة والآأرب الخاجة والمراد بالتابعيئ غير و الآربة هم 











أنه لا محل لامرأة مسلمة أن تتجرد بان ندىاء رأة مشركة إلا أن تكون تلك المرأة المشركة أمَآلها قوله ( أو التابعين غير 
:أون الآربة من الرجال ) قرأ أن طن وان عامر وأبو يكن غير بنصب الراء علي القطع لآن التابعيق معرفة وغير نكرة ا 
وقيل ععبى إلذ فهو استثناء معناه يبدين ز ينتهن ثانا بعين إلا ذا الإربة منهم فانهن لايبدين زينتهن' لمن كان منهم .ذا إربة | 
١‏ وقرأ الآخرون الجر عْلنْ نعت التابعين والآرية والأرب ال حاجة والمراد بالتابعين غير أولى الإزية 2 الذين يتبعون: القوم 
ليصا من -فضل طعامهم لاهمة 0 إلاذلك ولاحاجة لهم ق النساء وهؤ قول مجاهد وعكرمة والشعبى وعن ابن يا 
أنه 'الأدمتي الغنين وقالٍ الحسن هو الذىلاينتشر ولا يستطيع غَشيان النساء ولا يشتهيهئ وقال سعيد بن جبير قو المءتوه 














"ضربت برجلها لسدميع صوت خلذاها أو ينين خلخاها فهيت عن ذلك 


5 


وال عكرمة المجبو ب وقيل هو الخحنث وقال مقاتل الشيخ الهرم والعنين والخصى واغير ب ونحوه أخبرنا الإمام ديل 


الحسن بن محمد القاضى أنا أحل بن الحسين احير أنا محمد نأحمد .مد بن معقل بن مذ الميدانى أنا هدين نحى 
أنا عبدالرزاق أنا معمر عن الزهرئعن عروة عن عائشة قالت وكان رجل يدخل على أزواج:النيى صل النه عليه وسلم 
مخنث وكاذوا ان غير أولى الأربة فدخل النبى صلى الله عايه وشسلم يوم وهؤ عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة 
فقال إنها إذا أقبات أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بان : فقال النبى صلى الله عليه وسلم ألاأر ىهذا يعلم ما هاهنا 
لايدخلن عليكن هذا فحجبوه)(أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات اانساء ) أراد بالطفل الأطفاليكون واحداوجمءا 
أىلم م عن عورات النساء للجماع فيطلعوا عليها وقيل لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر وهو قول اهدوقيل 
م يطيقوا أمر النساء وقيل لم يبلغوا حد الشروة ( ولا يضيربن بأرجلهون لبعلم مايخفين .ري زيئتهن ) كانت المرأة إذا مشت 
)1/١(‏ (إؤتوبوا إلى الله جميعا ) من 
العكن الأريع من الجحانبين وذلك صفة لها بالس.ن ( أو الطفل الذينم يظهروا رت اهيز الواقع فى أمره 
النساء) أىلم يكشفوا عن عورات النساء للجماع فيطلعوا غلا وقيلم يعر فوا العورة من غير ها أ دوقيل راجعواطاعة 





من الصغر وقيل لم يطيقوا أمز الذساء وقيل لم يبلغوا حد الشهوة وقبل الطفواية امم للصبى مالم 
عتم (ولايضربن بأرجلهن ليعلم ماحخفين من ز يذتهن ) قبل كانت المرأة إذامشت ضر بت برجلها 
ليسمع ,ضوت تخلخاها أو ينبي خلخالها فنهين عن ذلاك وقيل إن الرجل تغلب عليه شهوة 
النساء إذا سمعم صوت اللداخال ويصير ذالك داعية له زائدة فى مشاهدتمهن وقد علل ذلك بقوله 
تعالى ليعلم مانخفين من ز ينتهن ذنبه به على أن الذى لأجله نبىعنه أن بعلم به ماعليهن من الى 
وغيزه ( وتوبوا إلى الله جميعا) أى م التقصير الواقع أمره ونبيه وزاجعوا طاعته فيا أم رك به 
ونا م عنه من الآداب المذكوزة فى هذه السورة قيل إن أوامر الله ونواهيه فكل باب لايقدر 
العيد الضعيوت على مراعاتها وإن ضيط نفسه واجتهد فلا ينفك عن تقصير يشع منه فلذلك وصى 
اؤمنين بالتوبة والاستغفار ووعد بالفلاح إذا تابوا واستغفروا فذلك قوله تعالى ( أنها المؤمنون 
لعل تفلحون) (م) دعن الأغر أغر مزينة قال سمعت رسول الله صلى اللدعليه وسلم يقول و توبوا 
إلى ربكم فو الله إنى لأنوب إلى رلى تبارك وتعالى ماثة مرة ف اليوم) عن بنعمر قال « إن كنا لنعد 
ارسول الله صلى الله عليه وسلم فا محلس يقول رب "اغفرلى وتب على إناك أنت التواب اارحم 
ماثة مرةى أخرجدعبد الرحون بن جميد الكذى:(ق )عن أنس بن مالاك قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وما رالله أفرج بتوبة عبده م نأحد كم سقط على بعيره وقد أضلهفى أرض فلآة) (6) عن 
أبىهربرة أن رسول اللوصلى الله عليه وسلم قال« من تاب قبل طاوع الشمس من مغربها تاب الله 


عيد الجباذ ١‏ ياتىأنا حميد ب زجويه أنا وهب بن جرير أنا شعبة عن ثمرو بن مرة أن دة أنه 
يك اناق ار ا ا 2 نْ مره عن ,الى ر عع 





اللهء فيا أمركم بهوماكم 
عذهمن الآداب المذكورة 
ف هذه السورة ( أيه 
المؤمنون لعلك _تفاحون) 
قرأ ا.نعامرآيهالمؤمنون 
وبآيه الماح روآيهالنتقللان 
بهم الاء فيهن ويقف 
بلا ألف على اللخط وقرأ 
الآخر ون بفتح الحاءات 
على الأصل' أخمرنا 
عبد الواحد الللببحى"أزا 
أبو. منصور عمد ان 
امعان آنا أ 
مد بن أحجمد بن 
الأغر حدث 


عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى.التدعليه وسلم يقول.«ياأيباالناس توبوا إلى الله فاىأتوب إليه فاليوم ماثة مرة» أخبرنا 
أبوالحسن عن عَبدالر حمن بنى محجد الداودى أنا مدب عبداللهبن أحمد بن <مويهالس ر حدى أنا أبو إحاق إبراهمم بن حرم 
الشاشى أنا أبوحمد عبد الله بيى حميد اللبى حدثنى ابن أفى شيبة أنا عبد الله بن نمير عنى مالك بنمغول عن مد بنى سوقة 
عن نافع دعن ابن تمر قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فا محاش يقول رب اغفلى وتب .على إنك أنت 


التواب الرحم ماثة مرة» وجملة الكلام فو بيانالعورات أنه لايجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرتجل وعورتة مابين السرة 
إل الركية وكذلك المرأة معالمرأة ولا بأس بالنظر إلى سائر البدن إذالم يكن خوك فتنة وقال مالك وان أوذئب الفخل 


ليس بعورة لما روئىدن عبدالعزيز بن صهيب عن آض قال و أجرئنى الله صلى الله عليه وس قرسا فوزقاق خيبز وإن 
ركبوءة سن فخل أ اللدصلى الله عليدوسمم حشر الإزازعغن فخذه حى إل لانظر إلى بياض فخل نين اللهد لى الله عليه وسلم» 
وأكير أهل العلم على أن الفخذ عورة لا أخيرنا أبو>مد عبد الله بن عمد الفضل انحر قأذا أبو الحسن الطبسفوق نا عيدال 





بين مر اجحوهررى ثنا أخمد نن على الكشميينى أنا على نن خخر أذا إنفاعيل بن جعفر عن العلاءبن أى كثير عن حملا || 
بغ جحش. «قال مررسول الله صلى الله عليه وسلم علي مدر ونخذاه مكشوقتان قال يامعمر غط فخذيك ن الفخذين 
عورة» وروىعن ابن عناس وجرهد بن خويلدكان من أكداب الصفة أن النى صلى الله عليه وسلم وَل «إذالفخذ عورة» 
قال عمد بن إسماعيل حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط أما المرأة .ع الرجلفان كانت أجنبية جرة فجميع بدنها 
فحق الأجنبى عورة ولا يجوز النظز إلى ثى' منها إلا الوجه والكفين وإن كانت أمة فعو رامث لعورة الرجل مابينالسرة 
إلى الركبة وكذلك اغخارم بعضهم 2 بعضن والمرأة فالنظر إلى ارال الأجن ىكهوهعها وجوز للرج ل أن ينظر المجمويع 
بدن امرأته وأمته الى تحل له (1/9) وكذلك هىمنه إلا نفس الفرج فانه يكره النظر إليه وإذا زوج الرجل أمته 


0 عليه النفظر إلى 
عورا كالأءة الأجنبية 
ورزوى عن عرو بن 
شعيب عن أبه عن جده 
أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلمقال «إذازوج 
أحدم عبده أمته فلا 
ينظرن إلى مادون السرة 
زفوق الركبة) قولةعالى 
) و أنكدوا الأياىمدك.) 
الآبانى جمع الأسموهومن 
لازوج له من رجل أو 
امرأة يقال رجل أيم 
وامرأة أعة وأيم ومععى 
الآبة زوجو اأسباالمق و0 
من - لا زوج له 
مغ أجرار رجالم 
و نسائتكم ( والصالحين 
م عدم ولام 
وهذا الأمر أمر ذذب 
.واستحباب يس تحب من 
تلقنت نفسه إلى. النكاح 
ووجد أهية النكاح 
أن يتزوج وإذلم بد 


أهبة النكاح يكسر شهوثه بالصوم لما أخيرنا أو بكر عمد بن عمد بن على بن الحسين الطوسى أنا 


علي . قوله عز وجل (وأنكحوا الآزائى مدكم) جمع الأيم يطلق على الذكر والأنى وهو من 
لازوج له منرجالكم ونسائك (والصالحين من عبادك ) أئمن عبيدكم ( وإمائكم ) بيان حكم 
الآية الأمر المذ كور فالآية أمر ندب واستحباب «لإجماع السلف عليه فيستحب. من قت 
نفسه إلى النكاح ووجد أهبته أن يتزوج وإن لم بجد أهبته يكسر شهوتهبالصوم (ق) عن ابن 
مسعودقال قال رسول اللهضل الله عليه وس روامعشر الشيابمن استطاع منكم الباءة فليئر وج 
فانه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعايه بالصومفانه له وجاء » الباءة التنكاح 
ويكنى به عن الماع أيضا والوجاء بكسر الواو رض الأثثيين وهو نوع.من الخصاء شبه 
الصوم ىقطعه شهوة الذكاح بااوجاء الذى يقطع النسل عن معقل بن يسار قال قال رشول 
الله صلى الله عليه وسل « تزوجوا الودود الولود فانى مكار بم الأثم يوم القيامةع أخر جه 
أروداود والنسائى (م) عن عبد الله بنعمرأنرسول اللدصلىالله عليهوسل قال ,الدنيامتاع وخير 
متاعها المرأة) الصاحة أما من لاتتوق نفسه إلى النكاح وهو قادر عليه فالتخلى للعبادة أفضل 
له من الننكاح عند الشافعى وعند أحداب الرأى النكاح أفضل قال الشافعى قد ذكر الله عبدا 
أكرمه فقال وسيد او حصورا وهو الذى لايأنى النساء وذكر القواعد من النساء ولم يندبون 
إلى النكاح وفالاية دليل على أن تزويح الأيلى إلى الأواياء لأنالله خاطهم به كاأن زوع 
العبيد و'لإماء إلى السادات وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة فن بعدهم روى ذلك عن 
مر وعلى وعبد الله بن مسعودوعيد اللهبن عباس وألى هريرة وعائثة وبدقال سعيدين المسيب 
والحسن وشر بح وإبراهم النخعى وجمر بن عبد العزيز وإليه ذهب الثورى والأوزاعى وعبد 
الله بن البارك والشافعى و أحمد وإسعاق وجوز أناب الرأى للمرأة نزو عنفسها وقال مالك 
إن كانت المرأة دنيئة جوز لها تزويج نفسها وإن كانت 5يريفة فلا والدليل على أن الؤلى 
شرط ف التكاح ماروىعن أنيمومبى الأشعرى قال قالرسول التَدصلى اللدعليه وسلم «لانتكاح 
إلابولى) أخحرجه أبوداود والثرهذىوهما عن عائشة عنالنبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ر أما. 


امرأة نكحت بغر إذن وايها فتكاحهاباطل ثلاثا فان أصاءما فلها المهز ما استخلمن فرجها 
ا ا ا ل ل ل 0 


فان 








أبو إسمحاق إبراهم بن محمد ابن إبراهم الإسفرابى أنا أبو بكر >مذ بن مرواد بن مسعود أنا أبو عيد الله محمد بن أيوب 
اليجلى أنا عمددين كر أنا سفيان عن الأغءش عن “هازة بن عمير عن عبد الرحدن بن يزيد عن عبد الله ن مسعود قال 
قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم «يامعشر الشباب من استطاع مني الباءة فليتز وجفانه أغض لابضر وأحصن للفرجومن 
لم يستطع فعلره بالصوم فانه له وجاء, وقال رسول الله صلى الله عليهدوسم نا كوا كرو افانى أباهى بك الأم حى بالسقط» 
.وقال صلى الله عليه وسل : من أنحب فطرق فليسئن بسنتى ومن سبتى النكاح» أما من لانتوق نفسه إلى اانكاح وهو قادرغليه 
فالتخى للعبادة.له أقضل دن التكاح عند الشافعى رحءه الله وعند أصعاب الرأى التكاح أفضل قال الغافعي وقد ذكر الله | 











6 : 0 ادق 


ا تعالىعيدا كر انال ارس ورا ا 0 الصالحين) والحضور الذى لبأ السام القدرة عليه وذكر الُوأعد مب 
النساء و يندمن إلى ال تسكاح وفالاية لل أنتز ويج النساء الأياى إلى الأولياءلآن الله تعالى خاطبهم به كنا أنتزويج 
العبيد والإماء إلى السادات لقوله تعالى«والصالحين من عبادم وإ وإمائكم» وهوقول أكثر أهل العم من الصحابة ومن بعدهم 
روى ذلك عن مر وعلى وعبد الله بن مسعود وعيد الله بن عم اس وأنىهريرة وعائشة وبه قال سعيد بن المسيب والحسن 

وشريح وإإراخم1 الننخحى وسمر بن عيك الازيز وإليه ذهب الآأورى والأوزاعى وعبد الله 0 المواركوالشافعى وأحم' ل وإحاق 
وجوز أصداب / رأىللمرأة لخر زويج ذ نفسها وقال مالك إن كانت المرأة دنيئةجاز لها , زويسج نفسهاوإن كاذت شريفة 
فلا والدليل على أن الونى شرط من جهة الأخبار ما أخير نا عبد الواحد (##/1) الميحى أنا محمد بن الحسن 

0 2 0 | ابن أحمد الخادى أنا 

فان تشاحوا فالسلطان ولى من لامل له . وقوله تعالى ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله م 6 1 0 

| قبل الغنى هنا القناعة وقيل هو انجماع الرزقين رزق الزوج والزوجة وقال حمر بن اللطاكة 11 0م 
عجبت أن يبتغى الغنى بغير الذكاح والله تعالى يقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله || 7 8 

|| وقال بعضهم إن الله وعد الغنى بالنكاح وبالتفرق فقال تعالى«إن يكونوا فقراء يغنهم اله من ١١‏ أنا أبو عواذة عن الى 
فضله و وقال روإن يتفرقابغى الله كلامنسعته, (والله واسع )يعنى أنهذو الإفضال والجود (علم) إتحماق عن ألى بردة عن 
أىتما.يصلح خلقه من الرزق قوله تعالى ( وليستعفف الذينلانجدون نكاحا ) يعنى ليطلب | أنى مومى عن النبى صى 
العفة عن الزنا والحرام الذين لاجدون ماينكحون به من الصداق والنفقة (حى يغنجم الله من | الله عليه 0 قال 
| فضله) يعى يوسع عليهممن رزقه (و الذي نيبتخو ن الكتاب) يعنى يطلبون المكاتية (مما ملكت دلاذكاح إلىبو لى)أخير نا 
أعانكم فكاتبوهم ) سبب نزول هذه الاية أن غلاما لخو يطب بن عبد العزىسأل مولاه أن عيك الوهانة بزاع 
يكاتبه فألى عليه فأنزل الله تعالى هله الآية فكاتبه حو يطب على ماثة دينار ووهب له مما || الخطيب أنا عبد العزيز 
عشرين دينارا فأداها وقتل يوم حنين ف الحرب ء بيان حكم الآية وكيفية المكاتية وذلك أن ابن أحمد اللحلال ؛ أنا 
يقول الرجل لمملوكه كانبتاث على كذا من المال ويسمى مالا معاوها تؤدى ذلك فى مين أو 
فى نجوم معلومة كل نجم كذا فاذا أديت ذلك فأنتحر ويةيل العبد ذلك فاذا أدىالعبد ذلك 
المال عئق ويصير العيد أحق عكاسبه بعد“الكتابة وإذا عتق بأداء المال نما فضل يده من 
الال فهو له متعد أولاده الذن حضلوا. ف الكتابة و لبد وزذا عور عر نا ليواي ااسعيد بن سام عن ابن 
اولاه أن يفسخ كتابته وبرده 4 الرق وما يده هن المال فهو لسيده لما روى عن عمرو بن جريج عن سليان بن 

]أ شعيب عن أبيه عن -جده قال : قال رسولالله صلى الله عليه وسلم «المكانب عبد مابى عليه || موسى عن ابن شهاب 
دره) أخرجه أبوداود وذهب بعض أهلالعلم إلى أن قوله تعالى: فسكاتبو همع أمرإيجاب بجب || عن عروة عن عائشة 

]| على السيد أن يكاتب عبده الذى علم فيه خيرا إذا سأل العبد ذلك ءلى قيمته أو على أ كثر عن الننى صلى الله عليه 
من قيمته وإن فل على أقل من قيمته لح وهو عولد عطاء وععزو بن دينار لما روى أن وسل أنه قال «أبما امرأة 

| سير بن أبا محمد بن سيربن سأل أنس بن «الك أن يكاتبه وكان كثيز المال فانطلق سيرين إلى 


السراجأ 98 ذا قتديةين سعيد 





عم الأصم أنا 
الربينع أنا الشافعى أنا 


نتكحت ننفسما بغيز 
10 عارك ا لبر ا اس ) إذن ولبها فنكاحها باطل ثلاث فات أصامما فلها المهر 
يمااستحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولى من لاولى له قوله تعالى(! إذيكونوا فقراء يغنهم الله ل والله وامع ' 
علم ) قبل الغنى هاهنا القناعة وقيل اجماع الرزقين رزق الزوج ورزق الزوجة وقال عمرعجوت ان ابتغىالغنى بغي النكاح 
واللهدعز وجل يقول« إن يكونوا فقراء ينهم الله من فضله » وروىعن بعضهم أن الله تعاللى وعد الغنى بالنكاح وبااتفرق 
فقال تعالى « إن يكو نوافقراء يغنهم الله ٠ن‏ فضله) ام وإن يتفرقا يغى الله كلامن سرعتة) (وليستعفف الذين لادون 
نكاحا) أى ليطاب العفة عن الحرام والزنا الذين لايجدون مالا ينكحون به للصداق والافقة (حى يغنيهم الله من فضله ) 
أى يوسع عليهم من رزقه قوله تعالى (والذين يبتغون الكتاب) أى يطلبون المكاتية إبما ملكت أعانكم فكاتبوهم) شيدبي 
نزول هذه الابة ماروي أن غلاما لحخويطب بن عبد العزي سأل مولاه أن يكاتبه فأنى عليه فأزل الله هذه الآية فكاتيه 











خويطب على مائةٌ دينار ووخب له منها عشرين دينارا ذ فأداها وققل يوم حذين فالحرث والكتابة أ شرل الوه 
كاتيتك على كذا من المال ويسمى مالا معلوما يؤدىذلك فى من أونجوم معلومة 2 فكل ا فِاذ] أذرت فأنت حر 
والعبد يقبل ذلك فاذا أدي المال عتق ويصير العيد أحى بمكاسبه بعد أداء المال وإذا عتق بعد أداء المالفما فضل فى يده من 
المال يكون له ويتبعه أولاده كن را حال الكتابة فالعتق وإذا عجر عن أداء المال كان لمولاه أن يفسخ كتابته 
وبرده إلى الرق وما يده من المال يكون ولاه لا أخبرذا أبو الحسن الس رخسى أنا زاهر ‏ بن أحمد أنا أبو إنضاق الماشمى 
أنا ار عن مالك عق فافع أنعيدالله بن 2 ركان يقول0 المكا كت عيل ماببى عليه من كتابته شى2 ورواه رو ص 
شعيب عق أببه عن جده مرفوعار المكاتب بد مابىعايه من كتابته 0 وذمب بعض أهل م إلى أن قوله تعالى : 
«فكاتبوه) أمر إيجاب يجب على ! ولىأن يكاتبعبده الذى عل فيهخير | إذا سأل العيد ذلك علىقيمته أو أكثر وإن سأل على 
أقل من قيمته فلايجب وهو قول عظاء و مرو بن دينار ولا روى أن سي رين سأل أنس بن ملا كأن بكاتبه فتلكأ عنه فشكا 
إلى عمر فعلاه بالدرة 1 بالكتابة 0/9 فكاتبه وذهب أكير أهل العلم إلى أنه ابر 0 ولا نجوز 
الكياية م أقل 0 3 : ا 

3 عر فشكاة فدعاه حمر فقال له كاتيه فأق فضر به بالدرة وتلا فك لدو هم (إن غلم 0 خيرا) ا 
دمن 0 1 

30 3 فكاتبه وذهب أ كثر أهل العلم إلى أنه ار ا ل ا على أقل من 1 

عقد جوز إرفاقا بالعيد /: ل ١‏ 
دلروو اذ 1 عند الشافعى لأنه عقد جوز إرفاقا بالعبد ومن تتمة الإرفاق أن يكون ذلك المال 

إلى أجل حتى بؤديه على مهل فيحصل المقصود وجوز أبو حنيفةالكتابة إلى نجم واحد 


يكون ذلك المال عليه 
إلى أجل حتى 


على مهل فيحصل 
اللقصود كالدية فى قتل 


يؤديه 


باه فمعنى قوله «إن علمم فيهم خيراء فقال ابن عمر قوة على الكسب 
ودوةولمالكوالد لور ىوقي لمالا ء روىأن عيد السلمان الفارسى قالله كا اتبنى قالألك مالقال | 


لاقال تريد أن تطبمنى من أوصاخ الناس ول يكاتبه قيل او أراد به المال لقال إن عام ل م ١‏ 


خيرا وقيل صدقا وأمانة وقالالشافعى أظهر معانى احير ف العيد الا >تساب مع الأمانة فأحب ا 
أن لابمنع من المكاتبة إذا كان هكذا وعن أنى هريزة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
وثلاث حزعلى الله غونهم المكاتب الذى بريد الأداء والنا كح الذي بريد العفاف واحاهد | 
فسبيل الله أخرجه الترمذىوالنسائى وقيل معنى الحير أن يكون العبد عاقلا بالغا فأما الصبى 
والنون فلا تصح كتابتهما لأن الابتغاء منهما لايصح وجوز أبو حنيفة كتابة الصبى المراهق 
وقوله تعءالى (وآتوهم من مال الله الذى آنا كم ) قيل هو خطاب لاموالى فيجب على السيد أن | 
بحظط عن مكاتبه من مال الكتابةشيئا وهو قول عمان وعلى والزبير وجماعة وبدقال الشافعى 
ثم اختلفوا فقدر ما بط فقول بحط الربع وهو قول على ورواه بعضهم مزفوعا وقال ابن 
عباس نحط الثلث وقال الاخخرون ليس له حديل عليه أن ط عنه ماشاء وبه قال الشافعى 


الخطأ وجيت على العاقلة 
٠‏ علىسببلالمواساةفكانت 
وجوزأ,وحنيفة الكتابة 
على جم واحد وحالة 
قوله تعالى ( إن علدم 
فيهم خيرا ) اختلفوا 
فمعنى انير فال ابن 
خمر قوة على الكسب 
وهو قول مالك والثورى وقال امسن ومجاهد والضحاك مالا كقوله تعالى : إن ترك خيرا ,.أىمالاوروىآن ٠‏ قال 
عبدا لسلمانالفارسى قال ل هكاتبتى قال ألك مال قال لا قال تريد أن تطعمى من أوساخ الناس ولم يكاتبه قال الزجاج او 

أراد به المال لقال إن علمم لمم خيرا وقال إراهم وابن زيد وعبيدة صدقا وأمانة . وقال طاوس وعمرو بن دينار مالا 
وأمانة وقال الشافعى وأظهر معانى اتخير فى العيد الاكتساب مع الأمانة فأحب أن لايمنع من كتايته إذاكان هكذا أخير نا 

أبو الحسن على بن يوسف الحوينى أنا أبو الحسن بن على بن شرياك الشافع. أنا عيد الله بن محمد بق مسم ار 
الجورمندى أذا يونس بن عبد الأعلى أنا ابنى وهب أخيرنى الليث عن #مد إن عجلان عن سعيد رانس المقرىعن 
ألى هريرة ردى الله عنه أن رسول الله دلى الله عليهوسلم قال« ثلاثة حق على اللهعونهم المكاتب الذى بريدالأداء والناكح 
يريد العفاكوالحاهد فسويل الله وحكى مد بن سير ينعن عبيدة٠‏ إن علمتم فيهم خيرا؛ أىأةاءوا الصلاة » وقيل هو أن 

يكون العيد بالغا عاقلا فأما الصبى و امحنون فلاتصح كتاء: هما لأن الابتغاء منهما لايصح وجوز د حنيفة “كتابة الصبى 

المراهق قوله مبيحانه وتعالى (و توه من مال الله الذى] تاكم ) اختلفوا فيه فقال بعضهم هذا خطاب للموالى يجب على | 











الولى أن بحط عن مكاتبه من مال كتابته شيئا ودو قول عمان وعلى واازببر وجماعة وه قال الشافعى ثم اختلفوا فى قدره " 
فقال قوم خط عن ربع مال الكتابة وهو قول ءلى ورواه بعضهم عن علي مرفوعا وعنابن عباس رضى الله تعالمعن,ها 
محط عنه الثلث وقال الاخرون ليش له حد بل عليه أن نحط عنه م'شاء » وهو قول الشافعى قال نافع كاتب عبد الله بن 
شمر غلاما له على خمسة وثلاثين أندرم فوضع عنه من آخر كتابته خسة آ لافدرهم وقال سعيد بن جبي ركان ابن حمر 
|| إذا كائب مكاتيه لم يضع عنه شيئا هن أول تومه مخاذة أن بعجز فيرجع إليه صدقته وبضع من آخر كتابته ماأحب وقال 
(1/4) 
قال نافع كاتب عبد الله بن مر غلاما له على خسة وثلاثين ألف درم فوضع من آخر كتابته 
خسة 1 لات درم أخر جه *الاث فى الموطأ وقال سعيد بن جبير كان ابن عم رإذا كاتب مكاتبه 
لم يضع عنه شيئا من أول #ومه مخافة أن يعجز فيرجع إليه صدقته ويضع عنهمن آخ ركتابته 
0 أحب وقال بعضهم هو أمر استحراب وااؤجوب أظهر وقبل أراد بقوله: وآثوهم مئ مال 
لله اأي سهمهمالذىجعله اللههم من الصدفات المفروضات وهو ةوله و الرقاب أراد به 
المكاتب وهو قول الحسن وزيد بن أسم وتيل هو حث لجميع الناس على مؤنتهم واثآتلاف 
العلماء فيا إذا مات المكاتب قبل أداء اانجوم فذهب كثيز ممم إلى أنه بمو ترقيقا وثر تفع 


بعضهم دو أدر استحراب والوجوب أظهر قال قوم أرا ادبقوله «وآتوهم 


من مال الله» أى سهمهم الذى 
[ جعله الله هم من 
الصدقات المفروضات 
بقوله تعالى وف الرقاب 
وهوقول الحسن وزيد 
ان أسلم وقال إراهم 
هدوحث جلتميمع الناس 
على معولتهم واومات 
المكاتب قبل أداءالاجوم 
اختلث أهل العلى فيه 


فذهب كثير منهم إلى 


الكتابة سواء ثرك مالا أولم يترك وهو قول عمر وابن عر وزيد بن ثابت وبه قال عمر بن 
عبد العزبز واازهرىوقتادة وإليه ذهب الشافعى وأحمد وقال قوم إن ثرك وفاء ٠ابى‏ غليه 
من مال الكتابة كان حرا وإن فضل له هال كان لأولاده الأحرار وهو قول عطاء وطاوس 
والنخعى والحسن وبه قال ماللك والثورى وأصحاب الرأى ولو كاتب عبده كتاية فاسدة يعتق 
بأداء المال لأن عتقه معلق بالأداء وقد وجد وتتبعه أولادهوأ كسابه كما فىالكتابة الصحيحة 
لأن الككتابة الصحيحة لاملك المول فسخها مالم يعجز المكاتب عن أداء النجوم . وقوله 
تعالى (ولاتكرهوا فتياتك) أىإماء؟ ( على البغاء) أى الزنا (إن أردن تحصنا) الاية (م) عن 
جابر قال كان عبد الله بن أنىابن سلول يقول لخاريته اذهبى فابغينا شيئا قال فأنزل الله ولا 
تكرهوا فتياتكم عل البغاء إن أردن محص ها وق روابة أندرئ أن جارية لعبد الله بن ألى يقال 


أنه هوت رقيقا وثر تفع 
الكتاية سواء ترك هالا 
أولم يرك كما او تلف 
المبوع قبل القبض بر تفع 
البيع وهو قول حمر 








لما مسيكة وأدري يال ها أميمة كان يكرههما على الزنا فشكتا ذلك إلى رسولالله صلى الله 
عليه وس فأئزل للهر ولاتكر هوافتياتك على البغاءع إلى آوله وغفور. رحيم» وال المفسرون 
يولك فق غبد الله بن أن ابن ساول المنافق كانت له جاريتان يقال هما مسشيكة ومعاذة وكان 


واءن غمر وزيد بن ثابت 
وبدقال حمر بن عبدالعز بز 
والزهرى وقتادة وإليه 














يكرههما على الزنا لك.ريبة يأخذها منهها وكذذاث كانوا يفعلون الجاهلية يؤجرون اماءهم 


ذهب الشافعى والحيل 
فلما جاء الإسلا م قالت معاذة اسيكة ان هذا الآمر الذى ن فيه لاخاو هن وجهين فانيك 


وقال قوم إن ترك وفاء 
بها بتى عليه من 
الكتابة كان حرا وإن 
كان فيه فضل فالزيادة لاولاده الأحرار وهوقول عطاء وطاوس والنخعى والحسن وبه قال مالك والثورى وأضحاب الرأى 
واوكائب عبده كتابة فاسدة يعتق بأداء المال لآن عتقه معاق بالأداء وقد وجد وتبعه الأولاد والاكتساب كما ىالكتابة 
الصحيحة ويفترقان فى بعض الأحكام وهى أن الكتابة الصحيحةلاعلك ١ولى‏ فسخها مالم يعجزالمكاقب عن أداء النجوم 
ولا تبطل ءوت المولى ويعتق بالإراء عن النجوم والكتابة الفاسدة ملك المولى فسخها قبل أداء المال حتى لو أدى المال 
بعك الفسخ لايعتق ويبئطل عوت لمولى ولايعتق بالإراء عن النجوم وإذا عتق المكاتب بأداء المال لايثبت التّراجع فى 
الكتابة الصحيحة ويثدت فالكتابة الفاسدة فيرجع المولى عاي» بقيمة رقبته وهو يرجع على المولى بما دفع إليه إن كاذمالا 
قوله تعالى ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن نحضنا ) الآية نزلت فعبد الله بن أنى ابن سلول المنافق » كانت (» 


را فد است كثر نا منه وإن ياك شرا فد آن لنا أن ندعه فأنزل الله هذه الآية وروى أن 
إحدى الجاريتين جاءت ببرد وجاءت الأخرى بديئار فال ما إرجعا فازئيا فقالتا والله 








0 


0 معاذة ومشيكة وكأن يكر ههماغل الزنا بالمرية يأخذها 0 وكذلك كانوا يفعاون ف الجاهارة يؤاجرون إماءهم ا 
فلما جاء الإسلام قالت معأذة لمسيكةإن هذا الأمر الذى من فيه لايخلومن وجهين فان ياك خيرا فقد استكيرنا منه وإن 
ياك شرا فقد آن لنا أن ندعه فأنزل الله هذه الآبة وروى أنه جاءت إحدى الجارتن يوما ببرد وجاءت الأخرى بدينار 
فال مما ارجا فازنيا قالتا ولله لانفعل قد جاء الإسلام وحرم الزنا فأتيا رسول اللدصلى الله عليةوسل وشكتا إليه فأتزل 
الله همه الاية وولا تكردوا فتياتكم إماءم على البغاء أى الزنا إن أردن حصنا أىإذا أردن وليس معناه الشرط لآنه لايجوز 

كراههنءلى الزناوإن ردن نخصنا كتواه تعالى «وأنتم الأعلونإن كتتم مؤمنين) أى إذا كنتم مؤمنين وقبلإئما شرط إرادة 
التحصدن لأن الإإكراه إعا يكون )031/73( عند إرادة التحصنئ .فاذا م رد تحن بغت طوعا والحمن التعفف 


ا لا تفعل قد جاء الإسلام وحرم الزنا تأي رسول الله دل الله عليه وس وشكنا ورد قأنن. | 
0 01 6 0 الله هذه الآية واختلف العلماء فىمعنى قوله إن أردن #ضنا. على أقوال أحدها أن الكلام 
١‏ 1 0 ورد على سبب ودو الذي ذكر ؤسبب نزول الاية فخرج النغبى علي صفة السبب وإن ل ْ 
0 0 3 يكن شرطا فيه الثانى إنما شرط إراذة التحصن لأن الإ كراه لايتصور إلاعند إرادة التحصن || 
0 0 1 0 فأما إذالم ترد المرأة التحصن فانهاتبغى بالطببع طوعا اثالث أن إن معى إذا أى إذا أردنوليس 
0 00 | معناه الشرط لأثدلاموز ‏ كراههن على الزنا إن لمر دن تحصنا كقولهه وأنع الأعلون إن كنتم 
1 00 - | مؤمنين» أى إذا كنت القول الرابسع أنى هذهالآية تقدما وتأخيرا تقدره وأنكحوا الأيالى متكم ْ 
1 1 - ل ا ا ْ 
0 0 3 | من أموال الدنيا بريد كسهن وبيع أولادهن (ومن يكثرههن ) يععى علي الزنا إفاك التتمن 1 
( ومن يكرههن ٠"‏ | إكراههن غذوررحم ) يعنى للمكر هات والوزر على المكره وكان الحسن إذاقرأ هذه الآية 


ن:عد إ كراههن غذور | 
“نزعك ا ا . قوله تعالى (ولقد أ: زاناإليكم آيات مبينات) أىمن الحلا والرام 
رحم )نتى المكرهات |[ (ومثلا من الذبن خاوا مى قبلكم.) أى شها من حالكم الهم أمها المكذبون وهذا تخويف 


والوزر على المكره | 
ركان الحسن إذا قرا ا لهم أن ن ياحقهم ماق من كان قبلهم من المكذبين ( وموعظة للدتقين ) أى المؤمنين الذين ) 


هذه الآة قال طن والله يتقون الشرك والكبائر . قوله ءز وجل( الله نور الس.وات والأرض) قال ابنءياس ا 
إن وانه . قرله تعالى الله هادى ااسموات والأرض فهم بنوره إلى الاق مبتدون ومهدايته من حيرةالضلالة ينجون 
(ولقد أنزلنا إليك آيات ا وقيل معناه الله منور السموات والأرض نور السماء بالملائكة رن بالأنبياء وقيل 
مبينات ) من يبدل | معناه مزين السموات والأرض زين السماء بالشمس والقمر والنجوم وزين الأرض بالأنبياء 
والخرام (ومثلامئالذين ا والعلماء والمؤمنين ويقال زيق ارا بالنيات والأثوار وقبل مغناه إن الانوار كلها مده 
ا قبلم.) 1 وقد يذكر هذا الافظ علي طريق المدح كنا قال الشاعر : 

إذا سار عيد الله عن مر وليلة فقد سار عما ثورها وجمالًا 


شبها من جالك الهم 0 5 : 1 
رارقل وو أن قل سراق را بل وت الي فد ال ال ا 


ساف أن ياحقهم مالا ق من قبلهم هن المكذبين (و٠وعظة‏ للمتقن) للءؤمنين الذين يتقون ابن عباس 
الشرك وااسكبائر قولهتعالى (الله نورالس وات والأرض) قالاءن عباس هادى أهل السدوات والأرض فهم بنوره إلى الاق 
متدون وداه من حيرة الضلالة ينجون وقالالضحاك منور السدوات والأرض يقال نو رالسماء بالملائكة ونور الأرض 
الات وقال مجاه دمد ر الأءو رف ااسموات والأرض وقال أ بنكعب واه سن وأبوالعاليةمز بنااس. وات والأرضزينالسماء 
بالضمسن والقهر والنجوم وزين الأرض بالأننياء والعلماء والأؤمنين ويقال بالنبات والأتجار وقيل معناه الأنوا ر كلها منه 
كا يقال فلان رحمة أىءنه اارحمة وقد يذكر مثل هذا اللفظ على طريق المدح 5 قال القائل شعرا م 

َ) إذا سار عيد الله عن مرو ليلة فقد سار هلها نورها وجداها 

لاله تعالى (مثل نوره) أي مثل نور الله تعالى ىلب ااؤمن وهوالنور الذى يبتدىبه كا قال وفهوعلىئور من ربه » | 





























وكان ابن مسعود يرأ مثل نوره قاب المؤمن وقال صعيد بن جبير عن أن عباس تال نوو أي أتعلى المؤمن . وثال 


بعضهم الكناية عائدة إلى المؤدن ل أكهثل نور قلب المؤمن وكان أفيق رأ مذ مثل نور من آمن بهوهو عبدجعل الإكانوالقرآن 
فى صدره وقال الحسن وزيد بن أسلم أراد بالنور القرآن وقال سعيد بن جبير والضحاك هو مد صل اللهعليه وسل وقيل 
أراد بالاور الطاعة سمى طاعة الله نورا وأضا هذه الأنوار إلى نفسه تفضيلا (كشكاة) وهىالكوة التى لاءنذ لها فان كان 
ها منفذ فهىكوة ؛ وقبل المشكاة حيشية قال مجاهد هى القنديل ( فيها مصباح) أىسراج أصله من الضوء. ومنه الصببح 
رتاه كمرباح فى مشكاة (المصباح فزجاجة) يعنى القند إلى قال الزجاج إنما ذكر الزجاجة لأن النور وضوء النار فيها 
أبن ن كل شىء وضؤه يزيد فالزجاج ثم وصف اازجاجة فقال ( از جاجة كأنها كوكب درى) قرأ أبو غمرو والكسا 
درئ بكدير لز الاك واطدرة وذرا جارة وأبو بكر بهم الدال والحوز فن كسر الدال فهو فعيل من الدرء وهو الدفع لأن 
الكوكب يدفع الشياطين من السماء وشبهه بحالة ٠‏ فع لأنه يكون فتلاك الحالة أضوأ وأنور ويقال هو مندرأ الكوكب 
إذا اندقع منقضا فيتضاعف ضوءه ىذلك الوقت وقيل درى مكرر أى (/1/1) طالع يقال درأ النجم إذا طلع 


0 0 وارتفع ويقال درأ 
ابن عباس مثل نوره الذى أعطى المؤمن وقيل الكناية عائدة إلى المؤمن أى مثل نور قلب عليناقلانأى طلم وظهر 


المؤمن وقيل أراد بالنور القرآن وقيل هو محمد يلتم وقبل هو الطاعة سمى طاعة الله نورا لكا رف اللو 
وأضات هذه الأنوار إلى نفسه تثمريفا 0 هى الكوة ااتى لامنفذ لها قيل الهدزة قاقر حمزةقآل 
هى بلغة الحبشة (فيها مصباح) أىسراج وأصله من الفدوء (المصباح فزجاجة) يعنى القنديل | أكثر النحاة هو لحن 
وإنما ذكر الزجاجة لأن النور وضوء النار فيها نين من ك0 شجىء وضوءه نزيد ف الزجاج ثم انه لد وس فكلامالعرب 
وصف اازجاجة فقال تعالى (ازجاجة كأنها كوكب درى) مندرأ الكوك بإذا اندفع منقضا فعيل بضم الفاء كع 
فيتضاعض نوره فى تلك الخال ونى ذلك الوقت وقيل هو من درأ النجم إذا طلع وارتفع وقيل || العين ا أبو عبيذة 
درى أي شديد الإنارة نسب إلى الدر فى صفائه وحسنه وإن كان الكوكب أضوأ من الدر || وأنا أرىلما ؤجهاوذلك 
لكنه يفضل الكوكب بصفائه ؟يفض ل الدرعلسائر الاؤاؤوقيل الكوكبالدرىأحدالكواكب || أنها دروء على وزن 
الحمسة ااسيارة النى هى زحل وااررسخ والمشترىوالزهرة وعطارد قيلشبهب لكو 0 وك ل لي 
بالشمس والقرلاب] يلحقهم الك وف خلا الكوا كب (يوقد) أى اتقدالمصباح( م نشيرة ١|‏ وقد وس حم اساثقاوا 
باركة زيتونة ) أىمن زيت تجرة مباركة كثيرة البركة وفيها منافع كثيرة لأن الزيت بس ب أ كر #الضمات فردوابعضها 
إلى الكس ركماقالوا عتيا 
ودو فعول من غدوت 
وقرأ الاخرون دري 
بض الدالوتشديد الياء 
بلاهمز أى شديد الإنارة نسبث إلى الدر ؤصفائهو<سنه وإن كان الكوكب كار ضوءا من الدر لكنه يفضل الكواكب 
بضيائه كنا يفضل الدر سار الحب وقبل الكوكب الدرى واحد منى الكوا كب اللخمسة العظاموه ىزحل والربدخ والشئرى 
والزهدرة وعطارد وقيل شبهه بالكوكب ولم نشبيه بالخمس واقمر لان الشمس والقمر يا<ةهما اللسوف والكواا كب 
لا واحةها. الدسوف (يوقد) قرأ أبو جعفر وابن كثير وأو عمرو ويعقوت توقد بالتاء وفتحها وفتح الواو والدال 'وتشديد 
القاف علي الماضى يعنى الصباح أى اتقد يقال توقدت النار إذا اتقدت وقرأ أهل الكوفة غير حفص توقد بالتاء وضمها 
وفتح القاتخفيفا يعنى اازجاجة أى نار اازجاجة لأن اازجاجة لاتوقد وقرأ الاخخرون نالياء وضمها خفيفا يعنى المصباح 
(من ثجرة مباركة زيتونة ) أىمن زيت تجرة مباركة فحذط المضات بدليلةولهتعالى ديكاد زينها يضىء ؛ وأراد بالشجرة 
المباركة ازيتونة وهى كثيرة البركة وفيها 00 لآن الزيت يمسرج به وهو أضوأ وأصنى الأدهان وهوإدام وفاكهة 
ولايحتاج فى استخراجه إلى أعصار بلكل أحد يستخرجه وجاء ف الحديث أنه مصحة من الباشور وهى ثهرة تورق هن 
أعلاها إلى أسفلها أخير نا أبو الحسق الممرخسى أنا زاهر بن أحمد أنا أبو الحسن القاسم بن بكر الطيالسى أنا أبو أمية 
الطوسى أنا قبيصة بن عقبة أنا سفيان الاورى عن عبد الله بن عيشى عن عطاء الذى كان بالشام وليدى بابن أبى دباح 


به ويدهدن به وهو إدام ودو أصنى الأدهان وأضوأها وقيل إنها أول ثجرة نبتت بعد الطوفان 
وقيل أراد به زيتون الشام لأنها هى الأرض المباركة وهى تجرة لايسقط ورقها » عن أسيد بن 
ثابت أو أى أسيد الأنصارىقال: قال رسول الله دلى الله عليهوسل «كلوا الزيت وادهنوا به 











عق أسيد بن ثابت وألى أسلم الأنصارىةال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسم دكلوا الزيت وادهئوابه فاله من تجرةمباركة) 
قوله تعالى (لاشرقية ولا غربية) أى ليست شر قية وحدها حى لانضيبها المس إذا غربت ولا غربية وحدها فلا تصيبها 
الشمس بالغداة إذا طلعت بل هى ضاحية الشمس طول اللهار تصيها الشمس عند طلوعها وعند غروما فتكون شرقية 
وغربية تأخل حظها من الأمرين فيكون زيتها أضوأ وهذاكا يقال فلان ليس بأسود ولا بأبيض بريد 7 بأسود خالص 
ولا بأبيض خالص بل اجتمع فيه كل واحد منهما وهذا الرمانليس بحاو ولا حامض أىاجتمعتفيه الحلاوة والحموضة 
هذا قول ابن عباس فى رواية 2 (,م/1) عكرمة والكلى وال كر ن زقال الى وجماعة معناه أنها ليست ف مقنأة 
لآ تصيها الشمس ولا : ا 0 


1 ا فانه من شجرة مباركة) أخرجه الثرهى وقوله ( لاشرقية ولاغربية ) أى ليست شرقية ولخلاها | 
مضحاة لايص 


عار ار فلا تصيها الشمس إذا غربت ولاغربية وحدها فلا تضيما الشمس بالغداة إذا طلعت بل | | 
لا 00 0 0 مصاحبة للشمس طول النهار تصيما الشمض عند طلوعها وعند غروبها فتكون شرقية غربية || | 
7 00 0 7 تأخذ حظها من الأمرين فيكون زيتها أضوا وهذا معنى قول ابن عباس وقيل معناه أنهاليسست || | 
رتوار 0 2 مقنأة لاتصيمها الشمس ولا قمضحاة لايصيما الظل فهبى لاتضرها مهس ولاظل وقيل ١‏ 
و 00 معناه أنها معتدلة ليست فى شرق يضرها الحر ولانىغرب يضرها البرد وقيل معناه هى شامية 
ل 0 0 لأن اشام وسط الأرض لاشرق ولاغربىوقيل ليست هذه الشجرة من أشهار الدنيا لأنها لو 
أ لاعن ب كانت ف الدنيا كانت شرقية أو خريية وإنما اهو مكل ضري الله لتوره ( يكاد ريتيا يتدى 2 ) 
ل أىمن صفائه (ولو لم تمسسه نار) أى قبل أن تمسه النار ( نور على نور) أى نور المصباح على 
شار الدنيا ولا كانت نور الزجاجة . 
ف الدنيا لكانت شرقية 
أو غربية وإنما هو مثل 
ضربه الله لنوره ( يكاد 
زيتها) دهنها ) يضىء ) 
من صفائه (ولو لم تسسه 
نار ) أى قبل أن تصيبه 
النار ( نور على نور ) 
يعنى نور المصباخ على 
نور الزجاجة واختلف 
أهل العلم فى معنى هذا 
الفثيل فقال بعضهم وقع 


(فصل بان الْثيل المذكور فالآية ) 

اختلف أهل العلم فى معنى هذا القثيل فقيل المراد به الهدى ومعناه أن هداية الله تعالى قد 
بلغت ف الظهور والجلاء إلى أقصى الغايات وصار ذلك بمنزاة المشكاة التى فيها زجاجة صافية 
وف تلك الرجاجة مصباح يتقد بزيت بلغ النهاية ف الصفاءوالرقة والبياض فاذا كان كذلك كان 
كاملا ف صفائه وصلح أن يجعل مثلا لحداية الله تعالى وقيل وقع هذا المثيل لنور محمد صلى 
الله عليهوسم قال ابن عباس لكعب الأحبان أخير فى عن قوله تعالى «مثل نوره كشكاة» قال 
كعب هذا مثل ضر به الله أنبيه صلى الله عليه وسلم فالمشكاة صدره والزجاجة قلبه والمباخ 
فيه النبوة توقد من شجرة مباركة هى ثجرة النبوة يكاد نور محمد صلى الله عايه وس وأمره 
يثبين للناس ولو لم يتكلم به أنه نى كي يكاد ذلك 1١‏ الزيت. يضىء وأو لم تمسسه نار وروى عن 
ابن عمر فىهذه الابة قال المشكاة جودك ل الله عليه وسلم والزجاجة قلبه والمصباح 
النور الذى جعله الله فيه لاشرقية ولاغربية لابودى ولانصرانى توقد من شجرةمباركة إراهم 
نور على نور نور قلب إراهم ونور قاب. محمد صلى الله عليه وسم وقال محمد بن كعب 
القرظى المشكاة : إبراهم والزجاجة إسماعيل والمصباح مد صلى الله عليه وسلوعلمٍ اين 


صلى الله عليه وسلم قال | 
ا عاس المي سى الله مدا مصبا-| كا سماه سراجا منيرا والشجرة الباركة إبراه الجطكه لل اليه 1 


الأحار أخ رف عن قوله تعالى «مثل نوره كشكاة» ط 
فال كجن! هذا .شل ضربه الله لنبيه دلي اللدعليه وسل فالمشكاةصدره والزجاجةقلبهوالمصباح فيه النبوة توقدمن ثجرة مباركة 
هى شجرة الروة يكاد نور مد وأمره يقبي لاذاس ولو م يتكلم أنه نبى كا يكاد ذلاك الزيتيضىء ولو لمتمسسه نار وروى | 
سام عن ابن عر فى هذه الآية قال المشكاة جوف مد والزجاجة قلبه والمصباح النور الذىجعله الله فيه لاشرقية ولاغربية | 
لا يبودى ولا نضرانى توقد من ثرة مباركة إراهم نور على نور نور قلب إبراهم ونور قلب محمد صلى الله عليه وشم 

وتال محمد بن كعب القرظى المشكاة إبراهم والزجاجة إسمعيل والمصباح محمد صاواتاللهعايهم أجمعين مهاه الله مصباحا 



































كا ماه س راجأ فال تعالى «وسرابجا 


منير أع توقد من شهرة مباركة وهى إبراهم سماه مباركة لأن أكثر الأنبياء م صلبد 


لا شرقية وله غربية بعى إبراهم ل يكن هو ديا ولا نصرانيا ولكن كانحنيفا مساما لأن الهودذتصل قبل المغرب والنصارى 


تصلى قبل المشرق يكاد زيتها يغى' ولو لم تمسنسه نار تتكاد اسن 
بون ٠. ٠.‏ 
إليه تور على ثور فى من سل فى ثور محمد على نورإبرا : 


مد صلى الله عليه وسلم تظهر للناس قبل أن يوحى 
وقال بعضهم وق هذا العثيل لنور قلب المؤمن روى أبوالعالية 


عن أى بن كعب قال هذا مثل المؤمن فالمشكاة نفسه والزجاجة صدره والمصباح ما جعل الله فيه من الإبمان والقرآن ى 


قلبه بوقد من ثجرة مباركة وهى الإخلاص لله وحده فئله ككثل الشجرة التى 


لان 
انبا بن صلبه لاشرقية ولاغربية بعنى إبراهم لم يكن موديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا 
| مساما لآن الوود تصلى إلى الغرب والنصارىتصلى إلى الشرق يكاد زيتها يضىء ولولم الدلة 
| | نار نكاد اسن .عمد صلى الله عليه وسم تظهر للناس قبل أن يوحى إليه نور على ثور نى 
ا من نسل نى نور #مد على نور إبراهم وقبل وقع هذا العثيل لنور قلب المؤمن قال أى.ن 
| كعب هذا مثل ااؤءن فالمشكاة نفسه واازجاجة قلبه و المصباح ماجعله الله فيه من الإئان 
| والقرآن توقد من تجرة مباركة هى ثجرة الإخلاص لله وجده فثله مثل شجرة التف مها الشجر 
ا فهى خضراء ناهمة تضره لاتصيما الشمس إذا طلءت ولاإذا غربت ف كذلك المؤمن قد 
اخحرس أن يصيبة شىء من الفّن فهر بين أرٌ بع خلال إن أعطى شكر وإن ابتل صير وإن 


ْ ْ عدل وإن قال صدق يكاد زيتها يضىء أى يكاد قلب امن يعرك المق قبل أن يتن 


له اوافقته إياه نورعلى نور قالأى أىفهو يتقاب فى +سة أثوارةولهنور وعمله نور ومدخله نور 
: ومخرجه نور ومصيره إلى النور يوم القيامة وقال ابن عباس هذا مثل نور الله وهداه ىقلي 
| المؤمن هما يكاد الزيتالصاف يضىء قبل أن تمسه النار فاذا مسته النار ازداد ضروءا على ضوئه 
١‏ كذلك يكاد قلب المؤدن يعمل بالمدى قبل أن يأتيه العلم فاذا جاءه العلم ازداد هدي على هدى 
] ونوراعلىنور وقال الكابى نور علىنور يعنى إعان المؤمن وعمله وقبل نور الإيمانونور القرآن 
ا وقيل هذا مثل القرآن فالمصباح هو القرآن فككا يستضاء بالمصباح فكذلك بهتدىبالقرآن 
| واازجاجة قلب المؤمن والمشكاة فه ولسانه والشجرة المباركة ثجرة المعرفة فىقابه يكاد زيئها 
بضىء أعانور المعرفة يشراق ف قلب المؤمن ولولم سسه النار وةي ل تسكاد حجة القرآن تتضح 
|| دانم يقرأ نور على أور يعنى القرآن نور من الله لحلقه مع ماأقام هم من الدلائل والإعلام 
0 قل نزول القرآن فازدادوابذلك نورا على نور. قوله تعالى (هدى الله لنوره من يشاء) قال 
| ابن عباس لدين الإسلاموهو نور البصيرة (ويضرب اللهالأمثال للناس) أى يبين الله الأشياء 
| للناس تقريها إلى الأفهام وتسهيلا لسبيل الإدراك ( والله بكل شىء علم ) قوله عز وجل 
| (ف ببوت ) أىذلك المصباح يوقد فى بيوت والمراد بالببوتث جمديع المساجد قال ١‏ بنيعباس 
| الاساجد بيوت الله ىالأرض :ضىء لأهل السماء كنا تضى ء النجوم لأهل الأرض وقيلالمراد 

يالببوث أ بعة مساجد لم بينهاإلاننبى الكعبة بناها إر اهم وإسماعيل فجعلاهاقبلة وبيت المقدس 


التف ها الشجر خضراء ناعدة 


لا تصيما الشمس لاإذا 
طاعت ولا إذا غربت 
فكذلاك 


احترس من أن يصيب» 


المؤمئن قد 


شىء من الفئن فهو ببن 
أربع خلال إن أعطى 
شكر وإن ابتل صبر 
وإن ح عدلوإن قال 
صدق يكاد ز يتهايضىء 
أى يكاد قلب ااؤمن 
يعرك الحق قبل أن 
يتين له .أوافقتهإياه نور 
علا ندر قال لاقيو 
لت فاغلة أنرار 
قوله نور وعمله نور 
ومدخله نور ورجه 
نور ومصيره إلى الثور 
بو مالقيامة قال ابن عباس 
هذا مثل نور اللموهداء 
فقاب المؤمن "ما يكاد 
اازيت الصاف يضىء 
قبل أن تمسه الناز فاذا 
مسته النار ازداد ضوءا 
على ضوئء كذلك يكاد 
قلبه المؤمن يعمل 


]| بالهدى قبل أن يأتيهالعلم فاذاجاءه العلم ازدادهدى على هدىونورعلىنورقال الكلى قوله نور على نور يعنى إيمان المؤمن و عماء 
| وقال ااسدىىرر الإيمانونورالقرآنوقالالحسنو ابن ز يدهذامثل القرآن فالمصباح هو القرآن فكذا يستضاءبالمصباح بتدىبالقرآن 
|| والزجاجة قلب امن والمشكاةفهو أسانه والشجرةاأباركة ثهرة الوحىيكادز يتهايضى عتكاد حجة القرآن تتضح وإن م يقرأنور 

على نوريعى القرآن نور من الله ملخلقهمع ما أقام لهم من الدلائل والأعلام قبل نزول القرآن فازداد بذللك نورا على قولهتعالى 


( دىالله لثوره دن يشاء ) قال ابن عباس رضى الله عنهما لدين 
الآمثال الناس ) 


الإسلام وهو نور البصيرة وقيل القرآن ( ويضرب الله 
يبمن الله الأشياء للناس تقريها للإفهام وتسهيلا (-بيل الإدراك ( والله بكل شى' عام ) قوله ( فبيوت 
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أذن لله ) أى ذلك المصباح فبيوث وثيل بوقد فى ببوث والبيوث هى المساجد قال سعرد بن جبير غن أبن عباس وضى 
الله عنهما أنه قال المساجد بيوت الله فى الأرض وهى تضىء لأهل السماء كنا نضىء اانجوم لأهل الأرض وروى 
صالح بن يان عن ابن بريدة فى قولة تعالى 9 فى ببيوت أذن الله ) قال إنما هى أربعة مساجد م ملالا نى الكعبة 
بناها إبراهم وإسماعيل فجعلاها قبلة وبيت المقدس بناه داود وسليان ومسجد المديئة بناه رشول الله صلى 
لله عليه وسلم رمس نل لفن على التقوى بثاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله . إأن "رفع ) قال 
مجاهد أن تبنى نظيره قوله تعالى«وإذ برفع إبراهم القواعد من البيت» قال الحسسن أىنعظم أىلايذكر فيه الخنا من القول | 
( ويذكر فيها اسمه) قال ابنى عباس رضى الله عنهما يدلى فيها كتابه (يسبح) قرأ ابن عامر وأبو بكر يسح بفتح الباععلى 
غير تسمية الفاعل والوق على هذه القراءة عندقوله والآصالوقرأ الآخرون يكسر الباءجعلوا التسبيح فعلا للرجال يسح 
له أى يصبل ( له فيها بالغدو (0.) والاصال) أ بالغداة والعشى قال أهلالنفسير أراد به الصلواتالمؤروضات 
فااىى تؤدى بالغداة 
صلاة الصببح والتى 
تؤدى بالاصال صلاة 
الظهر والعصر والعشاءبن 
لأن اسم الأصيل مجمعها 
وقيل أراد به صلاة 
الصببح والعصر أخير نا 
الإمام أبو على الحسين 
5 عمد القاضى أنا 
أبن بكر دين ابن 
الحسن المزى أنا محمد 
ابن اأخين بن 2مك 
اءن. معقل الميدانى ثنا 
محمد بن يحى أناعبدالله 


بناه داود وسلمان ومسجد المديئة بناه رسول الله صلى الله عليه وسل ومسجد قباء أسس على | 
التقوى وبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبضا (أذن الله أن ترفع ) أىتيى وتيلتعظم فلا | 
يذكر فيها الحنى من القول وتطهر عن الأنجاس والأقذار ( ويذكر فيها اسمه) قالابن عباس 
يتلى فيها كتابه (يسبح له فيها) أى يصلى اه فيها (بالغدو والاصال) بالغداةو العثذى قال أهل 
النفسر أراد به الصلاة المفروضة فالتى تؤدىبالغداة صلاة الفجر والى تؤدىبالاصال صلاة 
الظهر والعضر والعشاءءن لأن امم الأصيل يقع على هذا الوقت كاه وقيل أراد به الصببح. 
والعصر عن ألى مومى الأشعرى عن النى صلى الله عليه وسلم قال«من صلى صلاة البردين 
دخل الجدة أراد بالبردين صلاة الصبسحوصلاة العصر » وقال! بنعباس التسب.ح بالغدو صلاة 
الضحى والاصال صلاة العضر عن أنى أمامة قال :قالرسول الله صلى الله عليه وسلم «من خرج 
من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة كان أجره كأجر الاج المحرم ومن خخرج إلى المسجد إلى 
تسيسح الضحى لايعنيه إلاذاك كان أجدره كأجر المعتمر وصلاة على أثر صلاة لالغو بيمهما 
كتاب ف علين» أخرجه أبو داود (رجال ) فيل خص الرجال بالذكر فىهذه المساجد لأن 
النساء ليس عليهن حضور المساجد لجمعة ولاجماعة (لاتلهمم) أى لاتشغلهم (نجارة) وقبل 
خص التجارة بالذكر لأنمها أعظم مايشتغل الإنسانبه عن الصلواتوالطاعات وأرادبالتجارة 
الششراء وإن كان اسم النجارة يقع على البيع والشراء جميعا لأنهذ كر البيسع بعد هو قِل, التعجارة 
لأهل الجلب والبيع ماباعه الرجل على يده ( ولابينع ) أى ولايشغلهم بببع ( عن ذكر الله ) 
أى حضور المساجد لإقامة الصلوات (وإقام الصلاة) يعنى إقامة الصلاة فىوقتها لأن من أخر 
الصلاة عن وقتها لايكون من مقيمى الصلاةوروى سالم عن ان عمر أنه كاف السوق فأقيمت 





ابن رجاء أنا مام 0 
ألى حمزة أن أبا. نكر 
ابن عبد الله ابن قيس 
حدثه عن أببه عن النى 
صلى الله عليه وسلم 01 
«من صلى البردين دخل اللخنة ع وووىعن ابن عباس رضى الله عنهما قالالتسبيسح بالغدو الصلاة 

صلاة الضحى أخيرنا عبد الواحد المليحئ أنا أبو منصور محمد بنى >مد ب السمعان أنا أبو جعفر الريانى أثا حميد بق 
زنجويه أنا عبد الله بع بوس آنا اليم بنحميد أخبرنى يحبى بن الحارث عن القاسم بن عبد الرّحمنع نأ ىأمامة قال : قال 
رسول الله صل اللدعليه وسلم «من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو «تطهر فأجره كأجر الهاج امحرم » ومن مثثى إلى تسبييح 
الفضيحى لاينصبه إلاإياه فأجره كأ المعتمر وصلاة على أثر صلاة لالغو بدْهما كتاب فعليين) قوله (رجال ) قيل خص 
الرجال بالذكر هذه المساجد لآأنه ليس على النساء جمعة ولا جماعة فالمسجد (لاتلهيهم) لاتشغلهم (نجارة) قبل خص 
التتجارة بالذ كر لأنما أعظم مايشتغل به الإنسان عن الصلاة والطاعات وأر اد بالتجارة الشراء وإنكان امم التجارة يقع 
على البينع والشراء جميعا لأنه ذكر البر.ع بعد هذا كقوله «وإذارأوا تجارة» يعنى الشراء وقال الفراء التجارة لآهل اباب 
والببع ماباعه الرجل علي بديه قوله (ولابيع عن ذكر الله ) عن حضور المساجدلإقامة الصلاة(وإقام) أىلإقامة (الصلاة) 


























4-6 : 
كلك الماء وأراد أداءها فى وقتها لأن من أخر الصلاه غن وقنها للبكوث هن ميم الصلاةء وأعاد ذكر إقامةٌ الصلاة مم 
أن المراد من ذكر الله الصلوات الحمس لأنه أراد باقام الصلاة حففظ المواقيث . روى سالم عنابنتمر « أنه كان فالسوق 
فأقيمت الصلاة فقامالناس وأغاقو | حوانيتهم فدخلوا المسجد فقال ابنجمر مهم نزلت: « رجال لاتاهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكرالله وإقامالصلاة, (وإيتاء الركاة) المفروضةقالابن عباس رضى الله عنهإذا حضروقت أداءالركاة لم يحبسوها وقبل 
هى الأعمال الصالحة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار) قيل تتقلب القلوب عما كانت عليه فالدنيا من الشيرك 
والكفر وتنفتح الأبصار من الأغطية ٠‏ وقيل تتقلب القاوب بين الحوكت )١(‏ و«الرجاء محشى الحلاك وتط.م 


فالنجاةوتتقاب الأبصار 


الصلاة فقام الثباس وأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد فتمال ان مر فهم دلت هذه الاية من هولهأى ناحية رؤخذ 


«رجال لاتاويهم نجارة ولابيع عن ذكر الله وإقامالصلاة» (وإيتاء الزكاة) بعى المفرو ضة قال 
ابن عباس إذا حضر وقت أداء 0 ( “افون الا ات فبدالقلوب وان العيال :ومن أبن يفتون 
يعى أن 0 الرجال وإن بالغوا فى ذكر الله والطاعات فاهم مع ذلك وجلون 0 لعن أممن قبل الأبجان 
لعلموم بأنهم ماعبدوا الله حق عبادته. قل إن القاوب تضطرب من اطول والفزع وتشخص أ من قبل الشيائل ؟ 
الأبصار. وقيل:تقلب القاوب 0 فى الدنيا من الشك إلىاليقين و رفع عن الأبصار وذلك يوم القياءة 
الأغطية. وقول تتقلب القلوب ببن الحوث والرجاء فتخئئى 0 وللأح ل الا 0 شه علي القاريب 
الأبصار من هول ذلك اليوم من 2 يؤخل مهم أمن 8 1 1 من 3 6 اكوث فترعهم: إلى 
أ لاود كم ادر كل بين أم مز لقال ؟ ول ناب الفلسال) را أ 60 ,و رون ار 
إلى الحنجرة روكت ا ا و لزن الام وعد ( جزم خلع ولي , الغير 
اله أحسن ما لوا ) يعنى أنه اشتغلوابذكر الله واقام الصلاة وإيتاء الركاة ليجزيهم الله أحسن إ بص درن دول الأ 
ما غملوا والمراد بالأحسن ااسنات كلها وهى الطاعاتةرضها وثفلهاء وذكر الأحسن » || وشدته ( ليجزيهم الله 
على أنه لاجازهم على «ساوى أعبالهم بل يغفرها هم وقيل إذه سبحانه وتعالى يجزهم جزاء أحلرن ها عملوا ) ريد 
أحسن من أعمالهم علي الؤاحد من عشرة إلى سبعما'ة ضعف ( وبزيدهم من هل عواة أنهم اشتغاوا بذكر الله 
سبحاذه وتعالى بجزمهم بأحسن أعمالهم ولايقتصر علي ذلك بل بزيدهممن فضله (والله يدنف || وإقام الصلاة. وإيتاء 
من يشاء يغبر حساب ) فيه تنبيه علي 5ال قدرته وكال جوده وسعة د مال . قوله الزكاة ' ليجزيهم الله 
تعالى ( والذين كفرو اأعمالهم كسزاب بقيعة) لما ضر ب مثلالحال المؤمن وأنه فالدنيا والآخرة أخدن :لا علو أى 
فى نور وأنه فائز بالنعم المقم » أتبعه بضرب مثل لأعمال الكفار وشمهبه بالسراب وهو شبه ماء بأجسن ماعملوا يريد 
برىنصت البار عند شدة الحر أ البرازى يظنه مؤاوا» ماخ فاذ! اتوتاسية 14 يز 892 ؛ والعيقة يجز يهم بحسنانهم وما كان 
القاع وهو المنبسط من الأرض وفيه يكونالسراب (بحسبه) أىيتو الا ينا رنياري أعللم 
(ماء حتى إذا جاءه) أى جاء ماقدر أنه ماء وقيل جاء إلى موضع الدسراب 0 مدد ميم أي لاتجزهم ما (ويزينهم 
م يجده على ماقدره وظنه ووجه التشبيه أنالذى يأى ا 
عند الله وليس كذلك فاذاوانى عرصات القيامة لم مد الثواب الذى كان يظنه بلوجد العقاب 


2 بأعمالهم ( والله يرزق 
العظم والعذابع الألبم فعظمت حسرته ونئاهى غمه فشبه حاله ال ااظمآن الذى اشتدت ميقم قر سنان) 


9١ (‏ - خخازن بالبغوي ‏ خامس ) ثم ضرب لأعمال الكفار مثلا فقال تعالى ( والذين كفروا أعمالهم - 
كسراب بقيعة ) السراب الششعاع الذى برى نصفالنهار عند شدة ا حر فالبرارىيشبه الماء الجارى على الأرضن يظنه نرآه 
ماء فاذا #ربمنه انفش فلم ير شيئا » والآل ماارتفع من الأرض وهوشعاع نرىبينالسماء والأرض بالغدوات شبه الملاءة 
رفع فيه الشخوص يرىفيه الضغير كبيرا والقضير طويلا والرقراق يكون بالءشايا وهومائرقرق من السراب » أجاء 
وذهب » والقيءة جمع القاع وهوالمنبمط الواسع من الأرض وفيه يكون السراب(بيحسبه الظمآن) أى يتوهمه العطشان(ماء 
حى إذا جاءه ) أىجاء ماقدر رأىأنه ماء وقيل جاء وضع السراب (لم مجده شيئا ) على ما قدره وتحسبه »كذلك السكافر 


نهم أذاتالمين أمذات 














> داع 
بحسب أن عماه نافعه فاذا أتاه ملك الوث واحتاج إلى عمله لم يد عمله أغنى غنه شيفا ولانفعه (ووجد الله عنده ) أي .عند 
عله أى وجد الله بالمرصاد وقيل قدم على الله (ذوفاه <سايه) أى جزاء عملة (والله سرييع الحساب أ وكظلمات) وهذامثل 
آخر ضريه الله لأعمال الكفار يقول مثل أعمالهم من«فسادها وجهالتهم فيها كظلمات ( فر لجى) وهو العميق الكثيز 
الماء وة البحر معظهه (يغشاه) يعلوه (*وج من فوقه موج) متراكم (من فوقه حاب) قزأ ان كثير برواية القواس خاب | ! 
بالرفع والتنوين (ظلءات) بالجر على اليدل هن قواه أوكظلمات وروىأبو الحسن البررى .عنه سماب: ظلمات بالإضافة || 
وقرأ الآخرون حاب ظلمات كلاهما (49) بالرفع والتنوين فيكون مام الكلام :عند قوله ساب ثم ابتدأ فة ل 


0 0 حاجته إلى الماء اذا شاهد السراب ف الير تعلق قليه به فاذا جاءه لم يجده شيئا فكذلك حال | 
28 7 ( 3 0 الكافر يحسب أتعمله نافعه فاذا احتاج إلى عمله لم يجده أغنى عندشيئاولا نفع (ووجد اللهعنده) | 
2 0 ” || أىوجد الله بالمرصاد وقيلقدم على الله ( فوفاه حسابه) أى جزاء عمله (والله سريع الحساب) 
ا : 2 معناه أنه عالم بجمييع المعلوماتفلا تشغله عماميبة واحدعن واجد . ثم ضزب لللكفار مثلا آخر 
لامر 8 فقال تعالى ( أوكظامات ) أعل الله سبحانه وتعالى أن أعمال الكفار إن كانت حسنة فهى 
ا 1 1 كراب بقيعةوإن كانت قببحة فهى كظامات ؛ وقيل معناه إن مثل أعمالهم فى فسادها وجه'لتهم 
39 0 فها كظلمات ( بعر لى) أي عميق كثير الماء ولجحة البحر معظمه (يغشام) أي يعلوه ( موج | 
1 0 5 من فوقه مؤج ) أى مرا 5 ( من فوقه سعاب ظلمات بعضها فوق بعض)) معناه أن البجر 
ل 2 اللجى يكون قعره مظله) جدا بسبب تمورة الماء فاذا ترادفت الأمواج ازدادت الظلمة بفاذا 
39 0 ب 0 كان فوق الأمواج عاب بلغت الظلمة النهاية القصوى ( إذا أخرج يدهلم كد يراها ) أى لم ا 
1 08 ا | يقرب أن براها لشدة الظلمة وقبل معناه لم برها إلا بعد الجهد وقيل ا كانت اليد من أقرب | 
0 د شىء يراه الإنسان قال لم يكد يراها » ووجه التشبيه أن الله ذكر ثلاثة أنواع من الظلمات || 
لز ولطبلع علوقله ! | ظاءة البحر وظامة الأمواج وظامة السحاب وكذلك الكافراه ثلاث ظلماتظامة الاعتقاد | 
لانن كلت وهنا وظاءة القول وظلمة العمل وقيلشبه بالبحر اللجىقليه وبالموج مايتغشى قلبهمن الجهلوالشك || 
الآيةا التكافق كلك والهيرة وبالسحاب الهم والطبع على قليه. قال أبىبن كعب : الكافر يتقلتٍ فى حمس من الظلم 
فى خبسن مخ الفا فكلامه كلامه ظلمة وعملهةظلءة ومدخلهظلمة و رجه ظلمة ومصيره إل الظلماتيوءالقيامةفى النار (وهن 
اط ا مدل م يجعل الله له نورا فاله من نوز ) قال ابن عباس من لم يجعل الله له دينا وإعانا .فلا دين له 
لحة ور ام ظطلطة وقيل من لم يهده الله فلا هادى له قيل نزلت هذه الاية ىعتية إن ربيعة بن أمية كان يلتمس 
ادليه إن انزينيات | الدين. فى اججاهلية وليسالمنوخفلما جاء الإسلامكفر وعاند » والأصح أن الآية عامة فيحق 
القيامة الى إلثر جميع الكقار . قوله عز وجل ( ألم نر أن الله يسبيح له من فى السموات والآرض والطير 
(إذا أخر) يعنى الداظر ضافات ) أي ياسطات أجنحتهن فى المواء قيل خص,الطير بالذكر من جملة الخيوان لأمما 
) يذه 0 كل اها ( كرد بين السماء والأرض - خارجة عن حم من ف البيموات والأرض ( كل ف عل ١‏ 
4 1 1 أن صلاته وتسبيحه ) قيل الصلاة لبنى آدم والتسبييح لسائر الحلق.وقيل.إن ضرب أجنحة الطير 
نزاها من -شدة الظلمة وقال الفراء يكد صلة أىلم يرها قال اعرد يعنى لم يزها صلاته 
إلا بعد اللخهذ كا يقول النائل ماكدت أراك من الظلمة وقد رآه ولكن بعد يأس وشدة وقيل معناة قرب من رؤيتها وم 
برها كنا : يقال كاد النعام يطير (ومن لم :جحل الله له نورا فاله منذور) :قال ابن عباس من لم يجعل الله له دينا وإيمافا فلادين 
:له وقيل من لم مهذه الله فلاؤمان له ولاييديه أحد وقال مقاتل نزلت هذه الآية فعتبة بن ربيعةبن أدية كان يلقمس الدبن 
-ق الجاهلرة. ويلبسالمسؤح فلما جاء الإسلام كفر والأكثرون على أنه عام فيجميبع الكفار قوله تعالي : ( ألم تر أن الله 
إبشيح له من فالسموات والأرضى.والطير صافات ) باسطات أجتحتين دالمواءقيل خص الطير بالذكر من جملة الحيوان 
لامها تكون ببن السماء والأزضس فتكون خارجة ءن حك من فى السماء والأرض ( كل قد عل صلاته لاع 
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الصنلاة لب بى آدم والتسبييح لجائى الى وقيل إن عرب الاج صلاة الطبر ووته تسببحه قوله كل قد علم » آى كل 


مغل ومسبح عل الله لابه وتسبيجه وقيل معتاه كل مضل ومسببح مهم قد لم صلاة نفسه وتسبيحه ( والله عم ما 
يفعلون ولله ملك السموات والأرض وإ الله المضير ألم ثر أن الله يزجى) يعنى يسوق بأمره (حابا ) إلى حيث يريد ( م 


: | إؤلفبينه ) يعى مجمع بين قطع السحاب المتفرقة بعضها إلى بعض (ثم يجعله ركاما ) مرا كما بعضه فوق بعذن ( فترى 





الودق) يعى الطر (خرج من خلاله) وسطه وهو مع امرك ال لي الجبل (ويتزل من السماء م جبال فنها من 
1 رد) يعنى ينزل البرد ومن صلة وقيل معناه وينزل من السماء من جيال أى مقدار جيال فالكثرة من البرد ومن فقواه 
هن جبال صلة أى وينزل ام: ع السماء جبالا' من برد وقيل معناه ويئزل مم 006 جبال فالسماء تلك الجبال من 


| | صلاتة وتسبييتهوقيل معنا إنكل مص ل ومسبسحعل اللقصلاتهوتسبيحدوقيلمعنا مكل مصل وسح 14 00 0 
ل اده لفارت جه زا ليد ملع م٠‏ يفعاونولملكالسموات والأرض)أى 0 | اه سال ارال 
الموجودات: ملكهوق تصرفه وعنهنشأت ومنه بيدأت فهوو اجدااو+ودوقيلمعز | أنخ زان المطار أذ كاه 01 
والرزق بيده ولاملكها أحد ماواه(و إلى اللهالمصير )أىد إلى اللهدمر. جع العباد بعدالموت . قؤلهتعالى 1 وشيزل' الإازال 
أ راأن الله يزجى) أى يسوق (حابا) بأمرهإلىحيث يشاعمن أرضه وبلاده (ثم يؤلف بينه) 

ىجي بين قط السحاب المتفرقة بعضها إلى بعض ( ثم مجعله ركاما ) أى «ثرا كنا بعضه 1 

فوق بعضن ( فرى الودق ) أى المطر ( رج من خلاله ) أى من وسطه وهو مارج القطر ّ 3 00 ع 
(ويئزل من السهاء من جهال فيا من ببرد) قيل معناه ويتزل من جبال من ااسماءوةلك الجبال ذكر المفعول للدلالة 
من برد . قالابن عباس أتخبر الله أن فى السماء جبالامن برد وقيل معناه ويئزل من السماء مقدار ا 
جيال ف الكثر ة مق برد . فان قلت ماالفرق بين من الأولى والثانيةوا الثالثة . قلت من الأو ك || ذكر الله تعالى .ثلاث 
لابتداء الغاية لأن ابتذاء الإنزال من السماء والثانية للتبعيض لأنماينزله الله بعض تلك الجبال 0 
الى ف السماء والثالثة التجنيس لأن تلك الجبال من جنس البرد (فيصيب به) أى البرد ( من فتوله من السماء لابتدذاء 
يشام فيهلكه وأمؤالة ة عمن يشاء ) أى فلا يضره ( يكاد سنا برقه ) أى ضوء رق الغاية لأن'بتداء لازال 
السحات ( يذهب بالأبصار ) أى من شدة ضوئه وبريقه ( يقاب الله الليل واللهار ) أى مق الماء 0 
يصرفهما فى اختلافهما وتعاقبما فيأى بالليل ويذهب بالنهار ويأتى بالنهار ويذهب بالليل 
(ق) عن أنى هزيرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس قال الله تعالى « يؤذينى 
ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدى الآمر أقلب الليل والهار» . معنى هذا الحديث :أن العرب 


ذو تقدره 8 


من جبال التبعيض لآن 
ما ينز له الله تعاللى, بعص 


تلك الجبالالتى فى السهماء 





كانوا يقولون عند النوازل والشدائد أصابنا الدهر ويذمونه فى أشعارهم فقيل لهم را 
الدهر فان فاعل ذلك هو الله عز وجل والدهر مصركتقع فيه التأثيرات ما تقع بم » وقوله 
تعالى ( إن فىذاث ) أىالذىذكر من هذه الأشياء ( لعيرة لأولى الأبصار ) أى دلالة لأهل 


وقوله تعالى من :برد 
للتجنئيس لأن تلك 
انال مى جف الهرد 








العقول والبصائر على قدرة الله وتوحيده . قوله عز وجل (والله خلق كل دابة من ماء ) أى (فيصيبيه) يعنى باليرد 


الس 
ايا ع) فيهلك زروعه وأسواله ( ويصرفه من يشاء ) فلايضره ( يكاد سنا رقه) يعبى ضوء برق السداب (يذهب 
بالأبضار) من شّدة ضوته وبريقه وقرأ أبو جعفر يذهب بغم الياء وكسر الذاء (يقلب الله الليل والنهار) يصرنهما ى 
اختلافهما وتعاقبهمايأق بالليلويذهببالنهارو يأ بالنهارويذهب بالليلأخبر ناعبدالواحدالمليحى أذاعيداللهالنعيمى أنا حمد بن 
يوست أنا محمد بن إسماعيل أنا اميل 11 سفيان أنا اازهرى عنى مرعيك بنى المسيب عن ألىهربرة رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله علية وصل قال الله تعالى ريؤذيى ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدىالأمر أقاب الليل والنهار» 
قوله تعالى (إن فذلك) يعى فذلك الذىذ كرت م هذه الأشياء (لعير ةلأولل الأبصار)يعنى دلالة لأهل العقول والبصائر 
' علي قدرة الله تعالى وتوحيده قوله تعالى ( والله خلق كل دابة) قرأ حمزة والكسائىخالق كل بالإضافةوقرأ الآخرونخاق 
كل على الفعل ( من ماء ) يعنى من نطفة وأراد بدكل حيوان يشاهد فالدنيا ولا يدخل فيه الملانكةولا الجن لآنا لانشاهذهم 





ا 


وفيل أصل جميع الخلق من الماء وذلك أن الله تعالى لاق ماء ثم جعل بعضه ريحا فخلق منها الملائكة وبعضه نارا فخلق 
منها الجن وبعضها طينا فخلق منها آدم ( فنهم من يمشى على بطنه) كالحمات والحيتان والديدان(ومهم من عشى على رجلين) | 


مثل بنىآدم والطير (ونهم من (815) 


مثل حشرات الآرض 
لأنبا فى الصورة كاانى 
عشى على الآر بع وإنما 
قال من يمشى ومن إنما 
تستعمل . فيمن يعقل 
دون هن لايعقل ٠ن‏ 
الحيات والمهائملأنه ذ كر 
كل دابة فدخل فيه 
الناس وغيرهم وإذا 
جمع اللفظ من يعقل 
ومن لايءةل تجعل الغلية 
أن يعقل ( ماق الله 
مايشاء إن الله على كل 
شىء قد لقد أنزلنا ) 
إليك ( آيات مبينات 
واللهسهدى من يشاء إلى 
صر أطمستقم (ويقولون 
آمنا الله وباارسول 
وأطعنا ) يعنى امذافقن 
يقواونه ( ثم بتول ) 
يعرض عن طاعة الله 
وله ر قرين ملم 
من بعد ذللك ( أى من 
بعد قوهم آمنا ويدعو 
إلى غيز حك الله قال 
الله تعالى ( وما أولثك 
بالمؤمنين ) نزلت هذه 
الآيةفى بشر المنافقكانث 
بينه وبين رجلمناليهود 
خصومة قأرض فقال 
اليهودى نتحا كال ىمحمد 
وقال المنافق :تحاك إلى 


كعب بنالأشر ف فان محمذا يحيف علرنافاً نز ل اللههذهالاية (وإذا دعوا إلى اللهورسولهليحك بيهم )الرسول حك الله 





بمشى على أربع ) كالمائم والسباع وم يذكر من بمشى على أكثر من أربع | 


مى نطفة وأراد بهكل حيوان يشاهد ف الدنيا ولايدخل فيه الملائكة والمن لأنا لانشاهدهم 
وقيل إن أصل جميع الخلق من الماء وذلك أن الله خلق ماء فجعل بعضه رحا ونورا فخلق | 
منه الملاتتكة وجعل بعضه ذارا فذاق منه الجن وجعل بعضه طيئا فخلق منه آدم ( فمهم من 
عشى على بطنه ) أى كاديات والحيتان والديدان ونحو ذلاك ( ومنهم من عشى على رجلين ) 
يعنى مثل بنى آدم والطيز (ومنهممن عثى على أربع ) يعنى كالمائم والسباع . فان قلت كيف 
قال خلق كل دابة من ماء مع أن كثيرا من الميوانات يتولد من غير نطفة . قات ذلك اخلق 
من غير نطفة لابدأن يتكون من شيئء وذلك الشىء أصله من الماءفكان من الماء . فان قلت ١‏ 
فنهم من بعشى ضمير العقلاء فلم يستعمل فغير العقلاء . قلت ذكر الله تعالل مالا يعقل مع | 
من يعقل فغلب اللفظ اللائق يمن يعقل لأن جعل الشريف أصلا والحسيس تبعا أولى . فان 
قلت لم قدم !١‏ عشى على بطنه على غير ه من المخلوقات . قلت قدمالأعجب والأعرف ف القدرة 
وهو الماشى بغير آلة المشى وهى الأرجل والقوائم ثم ذكر ماعشى على رجلين ثم مايمشى على | 
أربع . فان قلتم اقتصر على ذكر الأربع وفالحيوانات مامشى على أ كثر من أريع ١‏ 
كالعنا كب والعارب والرتيلا وماله أربع وأربعون رجلا ونحو ذلك . قلت هذا الق.م 
كالنادر فكان ماقا بالأغلب وقيل إن هذه الحيوانات اعتّادها على أربع ف المشى والباق 
تع لها ( لق الله مايشاء) أىمما لايعقل ولا بعلم (إن الله على كل شىء قدير ) أى هو القادر 
على الكل العالم بالكل المطلع على الكل يلق مايشاء كما يشاء لاعنعه مائع ولادافع ( لقد 
أنزلنا آيات مبينات ) يعنى القرآن هو المبين للهدى والأحكام والحلال والحرام ( والله نهدى 
من يشاء إلى صراط مستقم ) يعى إلى دن الإسلام الذى هو دينالله وطريقهإلىمر ضاهوجنته . | 
قوله تعالي (ويقولون) يعنى المنافقين ( آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ) أىبقولونه بألسلهم من | 
غير اعتقاد ( ثم يتولى فريق منهم) أىيعرض عن طاعة الله ورسوله ( من بعد ذلك ) أي من | 
بعد قوهم آمنا ويدعو إلي غيز <ك الله قال الله تعالى (و ما أولئك بالمؤمنين) نزلت هذهالاية 
فى بشر المناؤن كان بينه وبين ي,ودى خصومة فى أرض فقال المودي نتحا كم إلى محمد صلى 
الله عليه وسلم وقال المنافق بل نتحا؟ إلى كعب بن الأشرف فان محمدا بحيف فأنزل اللههذه 
الآبة (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم) أئالرسول يحم بح اللهبينهم (إذا فريق منهم 
معرضون ) يعنى عن الحم وقيل عن الإجابة ( وإنلم يكن هم ا حق يأتوا إليه مذعنين ) أى | 
مطيعين منقادين لحكه أى إذا كان الك لهم على غيزهم أسرعوا إلى حكه لثقتهم أنه كا 
ع5 عليهم بالحق يك لهم أيضا ( أفى قلوم مرض ) أى كفر ونفاق (أم ارئابوا) أىشكوا 


وهذا استفهام ذموتوبيسخ والمعنى هر كذلك (أم يخافون أن بحيف التمعليهم ورسوله) أى بظلم 


( بل 


(إذا ريق مهم معرضون) يى عن الك ول عن اإجاة(وإذ يكن ذم الخ بأو إلبه ملعن ) مطعين منقاون 
٠‏ اكه يعنى إذا كانالحق ام على غيره أسرعوا إلى حكه لثقتهم بأنه كا بم عليهم بالج ينم هم أيضا بالحق ( أ 
قاويهم مرض أم ارتابوا ) يعنى شكوا هذا استفهام ذم وتوبيسخ يعنى هم كذلك (أم عخافون أن يحيف الله علبهم ورسوله ) 














65-0 نر 


يعنى بظلم ( بل أولئلك هم الظالمون) لأنفسهم باعراضهم عن الحق ( إنماكان قول المومنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ) إل 
كتاب الله ورسوله (ليحكم بيهم) هذا ليس على طريق احير لكنه تعلم أدب الشرع على معنى أن المؤمندن كذا ينبغى أن 
يكونوا ونصب القول على اللدير واسمه نىقوله تعالى (أن يقولوا معنا وأطعنا) يعنى سمعنا الدعاء وأطعنابالإجابة (وأولك 
3 المفلحون ومن يطع الله ورسوله ونخش اللّه) قال ابن عباس رضى الله عنهما قيا ساءة وسره و خثى الله على ماعمل مرق 
اللثوب ( ويتقه) فها بعده (فأولئكهم الفائزون) الناجونقرأ أروعمرو وأبوبكر يتقهساكنة الحاءويتلسها أبو جعفر ويعقوب 
وقالون كا فى نفاائرها ويشبعها الباقون كسرا وقرأ حفص يتقه بسكون القاف واختلاس الاء وهذه اللغة إذا سقطت الياء 
للجزم يسكنون ما قبلها يقولون لم أشتر طعاما بسكون الراء قوله_تعالى2 (8) ( وأقسموا بالل جهد أيمانهم) 





(بل أولئك هم الظااون) أى لأنفسهم باعراضهم عن الحق .. قوله عز وجل ( إنما كان قول 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله) أى إلى كتاب الله ( ورسوله ايحكم بينهم ) هذا تعلم أدب الشرع 
على معنى أن المؤمنين كذ! ينبغى أن يكونوا وهو ( أن يقولوا سمعنا ) أى الدعاء ( وأطعنا ) أى 
بالإجابة (وأوائنلك) أى من هذه صفته (هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله) قال ان عباس 
في ساءة وميره ( وعش الله ) أى على ماعمل من الذنوب ( ويتقه ) أى فها بعد ( فأولئلك هم 
الفائزرون) رعى الناجون . قوله تعالى ( وأقسموا الله جهد أعانهم ) قيل جهد العين أن يحلف 
الله ولا يزيد على ذلك شيا (لْن أمرنهم ليخرجن) وذلكأن المنافقن كانوايقولون لرسول 
الله صل الله خليه وس أينا كنت نكن معك لين رجت خرجنا ول أق تأقناولان أمرتنا 
باججمهاد جاهدنا وقيل لا تزل بيان كراهتهم لحم الله ورسوله قالوا للننى صلى الله عليه وسلم 
والله لو أمرتنا أن ترج من ديارنا وأموالنا ونسائنا حرجنا فكيف لانرضى محكلكث فقال الله 
تعالى (قل) لهم (لاتقسموا) يءنى لانحلفوا وتم الكلام ثم ابتدأ فقال (طاعة معروذة) يعنى هذه 
طاعة القول باللسان دون الاعتقاد بالقلب وهى معروفة يعنى أمر عرف منك أنكم تكذبون 
و:تولون مالا تفعاون وقيل معناه طاعة معروفة بنية خالصة أفضل وأمثل مئ من باللسان 
لايوافقها الفعل ( إن الله خبير بما تعملون ) يعنى من طاعتكم بالقول ومخالفتم بالفعل (قل 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) يعنى بقلو بك وصدق نيائبك؟ (فان تواوا) يعنى أعزضوا عغطاعة 
الله ورسؤله ( فاتما عليه ) أىعلى الرسول ( ماحمل ) أى ما كلف وأمر به من ”,ليغ الرسالة 
(وعلء كك «احملتم) أى ما كلفتم من الإجابة والطاءة (وإن تطيعوه مبتدوا) أى تصيبوا الحق 
واارشد فى طاعته (وما على الرسول إلاالبلاغ المببن) أىالتبليغ الواضح البين . قواه عز وجل 
( وعد الله الذين آءنوا منكم وتعملوا الصاخات ليستخلفهم ف الآأرض ) قيل مكث النى صلى 
الله عليه وسلم عكة بعد الوحىعشر سنين مع أصحابه وأمروا بالصير عل ىأذى الكفار فكانوا 








جهد العبن أن حاف 
باللهوا لاحلث فو قالحات 
بالله(لن أمرتهم لبخرخن) 
وذلك أن المنافقين كانوا 
يقولون ارسول الله 
صلى الله عليه وسلم ا 
كنت نكن معك لأن 
خروت خرجنا وإ 
أقت أقبنا .وإن أمرتنا 
بالجهاد جاهدنا. فقال 
تعالى(قل)لهم (لانتسموا) 
لاتحافوا وقد ثم الكلام 
ثم قال ( طاعة معروفة) . 
يعنى هذه طاعة بالقول 
وبالاسان دون الاعتقاد 
وهى معروفة . يعنى أمر 
عرك دك أن تكذبون 
وتقولونهالاتفعلونهذا 
معى قول مجاهد رضي 








يص,<وذو مسون خائفين ثم أمروا بالمجرة إلى المدينة وأمروابالقتال وه, علىخوفهم لايفارق | الله . عنه وقيل معناه 
أحد منْهم سلاحه فقا رجل منم أما بأتى علينا يوم تأمل فيه ونضع السلاح فأنزل الله هذه || مزاعة معروفة 2 بنية 
الاية وهعى ليس تخلفهم والله ليورثهم أرض الكفار من العرب والعجم فجعلهم ملوكها اام أفضل وأمئل 
من يمن بالاسسان لا يوافقها الفعل وقال مقاتل بن سليان لكن منك طاعة معروفة (إن الله خبير بما تعملون قل أطيةوا 
الله وأطيعوا الرس.ول فان تولوا ) يعنى تولوا عن طاعة الله ورسوله (فانما عليه ماحمل) يعنى علىاارسول ما كلف وأمر بدمن 
٠‏ تبلييخ الرسالة ( وعليكم ماحملتم ) منى الإجابة والطاعة ( وإن تطيعوه تبتدوا وما على الرسول إلا البلاغ الميين ) أىالتبليغ 
الببخ .. قوله تعالى (وعد الله الذين آمنوا منتكوعملوا المالحاتايستخلفهم فى الأرض )قال أبو العالية فى هذه الآبة: مكث 
لق صلى: الله علره و+لم بمكة بعد الوحى عشرسنين مع أعابه وأمروا بالصير على أذىالكفار وكانوا نصبحون ويعسون 
خائفين ثم أمروا باشجرة إلى المدينة وأمروا بالقتال وهم على خوفهم لايفارق أحد منهم سلاحه فقا رجل منهم أما يأ 
٠١‏ علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح فانزل الله هذه الآبة ووعد اللهالذينآمنوا نكم وعماوا الصالخات ليستخافتهم » أدخل 





اللام الجواب اليمين الفدمرة يعى ى والله للم أىليورثهم أرض | كار من العر ب والعجم فيمجعلهم منلوكها وساستها 
وسكانها (كا استخلف لذن منقبلهم) قرأ أبوبكرعن عاصم وكا استخافءبضم التاء وكسر اللام علىمالم يسم فاعلهوقرً 
الآخرون يفتح التاء واللام لقو 2 تعالى وو 1 الله) .قال ةتادة كما استخلفداود وسلوانوغير هما من الأنبياءوقيل 0 استخلف 
الذين من قبلهم أىبئ إسرائ ثيل حيث أدك الجبابرة 0 أرضهم وديارهم ( ولييكان اط م ديعم الذى 


00 ( أىاخختار قال ان عباس 


( وليبدلهم ) قرأ ان 
كثر وأبو بكر ويعقوب 
بالتخفيف من الإبدال 
وقرأ الاخرون بالتشديد 
من التبديل وهما لغتتان 
وقال بعضهم التمديل 
تغير حال إلى تحال 
والإبدال رفع الشىء 
وجعل غيره مكانه (من 
بعلخدو فهم مدا يعي دوذ تق 
آمنين ( لايشركون لى 
شيئا ) فأنجز الله وعده 
وأظهر دينهواتصر أولياءه 
وأبدهم بعد الدوف 
أمنا وبسطا فى الأأرض 
أخبرنا عب دالواحدالمليحى 
أنا أحمد بن عيك الله 
النعيمى أناعمد نيوسف 
أنا محمد .ن إسماعيل 
أنا محمد بن الحم أنا 
النضر أنا. إرائيل “أنا 
سعيد الظاهرى أذا محمد 
ان خليفة عن عدى.ن 
حاتم قال و بينا أنا عند 
النبى صلى الله عليه وسلم 
إذأتاه رجل فشكى إليه 
الفاقة ثم أتاه الاتر 


فشكى إليه قطع السبيل, 


فال ياعدى هل رأدت اطيرة قلت ى أرها وقد أنيئت عنما قال فان طالت بك حياةفلتر بن الظعيئة 


(85) 
10 وسكا نا ( كنا استخلف الذين 7 ن قبلهم )لأ كا استخلف داود وسليان هنا 
ن الأنبياء وكا استخلت بنى إسر اثيل وأهلك الجبابرة ممصر والشام وأودهم أرضهم وديارهم 

(ومكان 1 م ديهم الذىارتضى ) أ اتعزاره (هم ) قال ابن عباس 0 لهم فالبلاد حى 
علكوما ويظهر ديهم على سائر الآديان امم من بعد خوفهم أمنا يعبدونى) آمنئ 

( لابشركون فى شيئا ) فأنجر الله وعده وأظهر ديئه ونضر أولياءه وأبدهم بعد اللجوت أمنا ا 

وبسطا فى الأأرض (خ ) عن عدىبن حاتم قال بينا أنا عند النبى صلى 0 وس إذ أتاه أ 

رجل فشكا إليه الفاقة نم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل فقال ياعدى هل رأيت الحبرة قات | 
م أرها ولقد أزئت عنها قال فان طالت بك حياةفلئر .نالظعينة ترحلمن الحرة حتى تطوف 

بالكعبة لاتذات أحدا إلا الله قلت فما بينى وبين نفسى فأن دعار طبىء الذين قد سعروا | 
البلاد ولئن طالت بكحياة إتفتحن كنوز كسر ىقلت كسرى بن هرمز قال كسرىبن هرهز | 
ولأن ظالت بلك <ياة لثر بن الرجل رج ملء كفه مِنْ ذهب أو فضة يطلب 0 نيتاه منه 
وليلقين الله أحدكم اوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فليةولن ألم أ بعث إلياك 
رسولا فيباغاك فقول بلى يارب فيقول ألم أعطلك مالا وأفضل علنِك فيقول بل فينظر عق 
3 4 فلايرى إلاجهم وينظر: عن شماله فلايرى إلاجهم , قالعدى ممعت رسول الله 0 الله 
0 وسم يقول «اتقوا النارولوبشق تمرة فن لم جدشق رة فبكلمة طيبة ) قال عدىفرأيت 
الظعينة ترحل من الحيرة حتى نطو كبا الكعبة لاتذافت إلا الله وكنت فيمن افتتئح كنوز كسرى 
ابن هرهز ولك طالث بكم حياة لترون ماقال أبو القاسم صلى الله عليه وس رج الرجل 

ذم كقة ذهيا الخ ا دليل على صدة نخلافة 7 الصديق والخلفاء الراشدبن بعده | - 

لأن فى أيامهم كانت الف توحات العظيمة وفتحت كلو راكد مرى وغبره هن مارك وحمل لون 

والعسكين وظهور الدبن عن سفيئة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.ر اللخلافة ْ 
بعدى ثلاثون سنة م 0 ملكا 3 قال أمسلك خلافة أبى 0 سنتن وخلافة ب رعشر سنين | 
وخلافة عمان اثذى عشرة سنة وعلي سنا قال عل قات الحماد القائل لسعيدا أمسك سفياة | 

قالنعم ) أخرجه أبوداود والترمذى بنحوهذا اللفظ. ةلتكذا ورد هذا الحديث مهذا التفصيل أ 

وفيه إجمال وتفصيله أن خخلافة أىبك ركانت سنتينوثلاثة أشهر وخلافة عم ركاذت عشرسنين | 

وستة أشهر وخلافة عيان اثثتى عشرة سدة كما ذكر فى الحديث وخلافة على أربنع سنن أ 

وتسعة أشهر ولهذا جاء فى بعض روايات الحديث وعلى كذا وم يبين تعيين مدته فعلى هذا ْ 


التفصيل 


داتع طم 2 البلاد حى علكوها وبظور م على مام الأديان 1 














ترتحل. من الخيرة ختى نطوفك بالكعبة .لا تمذاك أحدا إلاالله قلت فها بيى وبين نف ى تأين دعارطه بى' الذين قدسعروا البلاد 
:ولأن طالت بلك ك حباة لتفتجن كنوز كسرى »قلت كسرى بن هرمز قال كسرىبن هر مز » ولعن طالت بلك حياة لتر لترينالرجل 
, خرج ملء كفه من اذهب وفضة يطلب من :قله منه فلا يحل أحذا يقبله منه ولبلقين اللد أحدم يوم القيلة وليس بينه 
وبيته ترجمان يترجم فليقولن لمجت اياك ردول خائاة؟ لوال ترا أ ستيان وافلا زرا ولى 














51د مه 


أينظر عق غينه فلذ ير ىلآ جهم وينظر غن يسارة و5 ىالا جهم قال عدىءعمعث رسول لله صلى اللعليه وسلم يفول 
(اتقوا النار ولو بشق تمرة فن ل يجد فبكلمة طيبة »قال عدىفرأيت الظعيئة ترتحل من الخيرة حتّى تطوك بالكغبة لانخات 
إلا الله وكنت من افتتح كنو ز كسرى بن هرمز ولن طالت بكر حياة اكروت ماقال الد بى أبوالقاسم صل الله عليهوسل يخرج 
ملءكفه . وقالاية دلالة علىخلافة الصديق وإمامة الخافاءالراشدين. أخير نا عد الواند ا أنا أبو مد عي دالرحمن 
ابن أني شرح أنا أبوالقاسم البغوى أناعق بن الجعد أخيزنى حماد هواءن سلمة بن دينار غن سنيعد جمهان عن سفينة قال 
معت النى صلى الله عليه 007 والخلافة بعدىثلاثون سنةم كن ملكا ثمقال أمساك خلافة أنى بكر سنتين ونحلافة 
عمر.عشزا وعمّان اثى عشر وعلى ستة قال على قلت حماد شفينة القائل - (/1,) لسعيد أ سك قال نعم قوله تعالى 


( وطن كفل يدناك ) 
أراد به كفران النعمة 
وم يرد الكفر بالله 
( فأولئك هم الفاسقونم 
العاصون لله قال أهل 


| الفضيل تمكون مدة خّلافة الأئمة الأريعة تسعة وعشربن سنة وستة أشهر وكلت ثلاثين 
سنة خلافة الحسدن كافت مبتة أشهر ثم تنزلعمها والله أعلم » وقولدتعالى (ومن كفر بعد ذلك) 
أراد به كف ران النعمة ولم يرد الكفران يالله ( فأولئلك هي الفاسقون:)أى الغادون قال أهل 
التفسير أو لمن كفر ببذه النعمةوجحدحقها الذي نقتلوا عمانفلما قتلو غير الله ماهم وأدخل 
عليهم المودك حتى صاروا يقتلون بعد أن كانوا إخوانا .عنابن أحى عبد الله بن سلام قال || . : 3 
لا أريد قتل غمان جاء عبد الله بن سلام فقال عمان ماجاء بك قال جئت فى نصرك قال اسار ار كر 
اخخرج إلى النئس فاطردهم عنى فائل خارجا خير لى منك داخعلا فخرج عبد الله إلى الناس 3 0 0 
فقال أيها الناس إن لله سيفا مغمودا وإن الملاائكة قد جاور َس فى بلدك هذا الذى نزل فيه 7 ا 1 5 
رسول الله صلى الله عليه وسم فالله الله نى هذا الرجل أن تقتلوه فوالله إن قتاتموه لتطردن || . َك 0 

جيراننك الملآشكة وليسان الله سيفه: المغمود عنم فلا يغمد إلى يوم القيامة قالوا اقتلوا 5 3 1 
١‏ اليهودى واقتلوا عنْان » أخر جه لقنم زاد ىروايةغيرالئرمذى« فا قتل نبى قط إلاقتل به د تلوت و 7 
سبعون ألفا ولاخليفة إلاقتلبه خمسةوثلاثون ألفاع . قوله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كانوا إخوانا : أنعثرنا 
ْ وأطيعوا الرسول لملكم ترححمون ) أىافعلوا هذه الأشياء ءلىرجاء الرحمة (لاتحسبن الذين ارا خف كله 
كفروا معجز ين ) أ فائتين ثتين عنا (ف الأرض ومأواهم النار ولبئش المصير ) قولة تعال (ياأيها ارم 5 أ 
الذين آمنوا ايستأذز الذين ملكت أعانكم ) قال ابن عباس وجه رسول الله صل الله عايه د اردق 0-0 
؛ وبمغلاما من الأنصار يقال له مداج بنسمرو إلى جمر.نانلحظات وقتالظهيرةليدعوه فدخل || | , اروف /اان 
فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته عند ذلك فأنزل الله هذه الآبة وقييل ؤلت اا ذلك تعر آنا أبوالحكن يئمة 
مرئد كان ها غلام كبير فدخل عليها ىوقت كرهته فأنت رسول و 0 كيان "ل تطيقرة 
ؤتال إنخدمنا وغاماتئنا يدخلون علينا ف حال نكرهها 0 الله ااا الذين آمنوا المعروف بالط ر ابلس أنا 
ليستأذنكم الذين الم أعانكم ) واللام لام الآمر وفيه قولان أحدهما أنه على الندب إتداق زيار اهيهرن عيا 
والاشتحباب والثانى أنه على الوجوب وهو الأول الذين ملكت أعانكم يَعَنى الحبيد و لإماء 2 4 رات 
معمر عن: أيوب عن حميد بن هلال قال قال عبد اللهن سلام فعمان إن الملائكة لمتزل محيطة بمدية.ك5هذه منذ: قدمها 
رسول الله صل الله حليه وس حتى اليؤم.فوالله لُن قتلتدوه ليذهبون ثم: لابعؤدون أبدا فوالل لابقتله رجل منكم إلا لق 
الله أجذم .لا يد له وإن سيف اله لم بزل مغمودا عد والله لأنقتلتموهليسلته الله ثم لايغمده عنم إما قال أبدا وما قا 
إلى يوم القيامة فا قتل نبى قط إلاقتل به سبعون ألفا ولاخليفة إلاقتل به خمسة وثلاثون ألها . قوله تعالى ( وأقه .وا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ) أئْ افعلوها على رجاء الرحمة (لانحسين الذين كفر وا) قرأ عامر وحتمزة 
لا حسين بالياء أىلايحسن الذين كفروا أنفسهم (معجزين ف الأرض) وقرأ الاخرون بالناء بقول لاتحسين امد الذين 
ل «عجز ين فائتين عنا (و.أواه, النار وأبئس الحصير ) قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا ليستأذنتم اللذين ملكت أانكم) 
الابة قال ابن عباس رضى الله عنهما وجه رسو الله صلى ا ل ب ابن عمرو 31 
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رين الخطات رضى اللّعنه وقتالظهرةأيدعوهفدخل فر أى م ربحالة كر تمر رؤيته ذلك فأ نز ل الثههذهالأآية وقال مقائل'زلث 
فى أسماء بنتمرثدكان لها غلام كير فدخل عليها فوقث كرهته فأتت رشول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن خدمنا 
وغلماننا يدجلون ءلينا ى<ال نكرهها فأنز لالله تعالى «ياأجها الذي آءنوا ليستأذنكم» اللاملام الأمر الذينملكت أعانكم يعنى 
العبيد والإماء ( والذين لم بباغوا الحلم منكم) ٠ن‏ الأحرار ليم المراد منهم الأطفال الذين لم يظظهرواءلى عورات الأساء بلالذين 
عرفوا أمر النساء ولكق لميماغوا (م) (ثلاثمرات) أىليستأذنوا فثلاث أوقات (من قبل صلاة الجر وخين 


تشعردة كب اير 


ساعات الحلوة ووضع 
الثياب فرعا يبدومن 


الإنسان. مالا حب أن | 
يراه أبول 1 العبيك | 
والصبيان بالاستئذان | 
|| مالايجرز أن يراه أحد من العبيد والصببان فأمره ب لاستئذان فى هذء الأوقات وغير العبود 


فق هذه الأوقات وما 


غير م فليستأذنوا فى | 
جميع الأوقات(ثلاث | 
عورات ل)ت رأحمزة | 
والكسانى ثلاث بنصب ا 


الثاء بدلا من قولهثلاث 
مرات وقرأ الاخرون 
بالرفع أىهذه الأوقات 
للاشعوراتل5 سميت 
هذه الأوقات عورات 
لأن الإنسان يضع' فيها 
ثيابه. فتبد وعورة»(ليس 


استئذان ( بعدهن ) أى 1 


بعد هذهالأوقاتالثلاثة 


ايد القيل وترم بعل | (والفين لم يبلغوا الخلم منكم) يعنى الأخرار وايس اراد هنهم الذين لم يظهروا على عورات | 


ضلاة العشاء)و إنماخصض ا 
هذه الأوقات لأنها ١‏ 


النساء بل المراد الذذين عرذوا أمر النساء ولكنهمل يبلغوا الحلروهو سن الكييز والعقل وغيرهما || 
واثفق العللماء علي أن الا<تلام بلوغ واختلفوا فما إذا بلغ +سش عشرة سنة ولم تم فقال 


أبو خنيةة لايكون بالغا ختى يراغ ثمان عشرة ملئة ويستكلها والجارية سبع عشرة سنة || 


وقال الشافعى وأبو يوسى وعحمى وأخمد ف الغلام والجاربة بخمس عشرةسنة يصير مكلفا || 
و#رىعايه الأحكام وإنلم يحتلم (ثلاث مرات) أىليستأذنوا فثلاثة أوة ت(ءن قبلصلاة | 
الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ) أى وقت المقيل ( ومن بعد صلاة العشاء ) وإثما 
خص هذه الثلاثة الأوقات لأمم! سساعات اللخاوات ووضع الثياب فربما يبدو من الإنسان | 


والصبيان يستأذن فى جميع الأونات ( ثلاث عورات لكم ) سميت هذه الأوقاث عورات | 
لأن الإنسان يضع فيها ثيابه ذتبدو عورته ( ليس عليكر ولاعليهم ) يعنى العبيد واللخدم | 
والصبيان (جناح) أى رج ف الدخول عليكم بغير اسنئذان (بعدهن) أىبعدهذه الأوقات | 
النلاثة (طوافون عليكي) أى العبيد والخدم يترددون ويدخلون وغرجون فىأشغا كم بخير | 
إذن ( بعضكم على ب ض ) أى يططوك بعضكم على بعفن ( كذلك يبن الله لكر الآيات | 
والله عليم حكم ) اخختلف العلماء فى حم هذء الآبة فقيل إنها منسوخة حك ذلك عن سعيدبن | 


| المنيت روى عكرمة أن نذرا من أهل الذراف١‏ قالوا راان الغرامس كيف ترى لاهلا الاية .| 


الى أمرنا بها ولايعمل بها أحد تولالله غزوجل «ياأمها الذين آمنوا ليستأذنك, الذين ملكت | 
أعانكم ء الاية فقال ابن عباس إن الله حلم رحم بالمؤمئين حب السثر وكان الناس .ليس 
لبرونهم ستور ولاخجاب فر ما دخل الخدم أوالواد أو يلم الرجل والرجل علىأعله فأمرهم 
الله تعالى بالاستئذان فثلك العورات م الله بالستور والدير 0( م أن أحدا يء. ل بلك 
بل رجه أبوداودوف روايةعنه نوه وزاد فرأنى أنذلك أغنى عن الاسئذان فى تلاك العورات 


| وذهب قوم إلى أما غير منسوخة روىسفيانءنمومى بن أنى عائشة قال وسألت الشعبى عن 


هذه الآية ليستأذنكم الذين ملكت أ بعانكم أماسوئدة هى قاللاوالله قات [ذالناس لايعحلون 
ها قال الله تعالى المستعان وقال سعيد بن جبنر ف هذه الاية أن ناسا ي:ولون نسخت والله 
مانسخت واسكلها مما مهاون به الذاس قيل ثلاث آبات ترك الناس العمل عون هذه الآية وقوله 


6 : 1 1 
3 ا . ل 7 :2 1 5 0 ا 1 . 5 هه :نم 
(طواذون علي ) أي ١‏ إن أ كرمكم ند الله أتقا 5, وااناس يقولون أعظا م بيتا ووإذا حضرالقسمة أولوا القرى» 


العبيد والخدم يطوفون علي فيترددون ويدخاون ورجون فى أشغاهم بغير إذنبعضم عل بعض أى يعاوفك 


الاية 


( بعضك علي بعض كذلك يبين الله ل الآيات والله علم حكم) واختلف العلماء حك هذه الاآبة فقال قوم منسوخ قال ابن 
عباس :رضى الله عنه لم يكن القوم ستور ولا حجاب فكان الخدم والولائد يدخلون فرعا يرون منهم مالا يحبون » فأمروا 
بالاستئذان وقد سمط الله الرزق واتمذ الناس المبتور فرأى أن ذلك أغى عن الاستئذان وذهب قوم إلى أنها غير ماسوخة روى 
صفهان عن موس بن عائشة قال سألت الشعبىعن هذه الآبة ليستأذنك الذي ملكت أعانكم : أمنسوخةهي؟ قاللاوالله . قلت 




















| الآية ٠‏ وتوله عز وجل ( وإذا بلغ لأطفال من الحلم ) أى الاحتلام ريد الأحران” 


- 1 : 


إن الناس لايعملو ن بها قال : اللهالمستعان وال ممعيدبن بير 'ى هذه الآية إن ناسا يقولون نسخت والله مانسخت ولكنها مما 
هاون به الناس قرا تعالى (وإذا باغ الأطففال منكم الم) أى الاختلام بريد الأحرار الذين بلغوا ( فليستأذنوا ) أىيستأذنؤن 
. 2 1 0 . 4 
فى جميوع الآوقاث فالدخول عليكم ( كما استأذن الذين من قبلهم ) من الأحرار (489) والكباروقيل يع ىالذين 
السخت 0600-1-00 


١‏ 'ذين بلغوا ( فليستأذنوا ) أى يستأذنوا فى ججمومع الأوقات ف الدخول عايكم (كا استأذن 


| اين من ةلهم ) أى الأ<رار الكبار ( كذلك يبن 


الله لكر آياته) أى دلالته وقيل 0 


]| (والله عام ) أى بأءور خاقه مما ددر وشرع قال سعيد بن المسيب يستأذن الر ب 
0 00 عا ا 


| على أمه فانما أثزات هذوالاية ف ذلك » وسئل خذيفة أيستأذن اارجل على والدته قال نعم إن 


| لم تفغعل رأيت مها ماتتكره آوله (والقواعد من اانساء) يعنى اللاق قعدن عن الحيض واولد 
!| من الكر فلا للد ولاحضن (اللاق لارجون فكاحا) أي لاردن الأزواج لكرهن وقبل 


هن العجائز اللوانى إذا رآهن الرجال استقذروهن فأما من كانت فيها بقية جمال وهى محل 
]| الشووة فلا تدخل فى حكم هذهالابة ( فليس عليون جناح أن يضعن ثياممن) أىعند الرجال 
وا معنى بعض ثياهن وهو ال+لباب والرداء الذى فوق الثياب والقناع الذى ذوق الدمار فأما 
| الدمار فلالجوز وضعه (غير متير جات بزينة) أى من غير أن بردن بوضع الجلباب والرداء 
| إظهار زينمن . والتبرج هو أن تظهر المرأة من محاسنها ماجب عليهان تستره (وأن يستعفة: ) 
أىفلا ياقين الج+اباب ولاالرداء (خير هن والله سميع علم) قولهعز وجل (ليس على الأعمى 
حرج) اختلف العلماء فىهذه الاية ققال ابن عباس لما أنزل الله وياأسها الذين آمنوا لاتأ كاوا 
أموالكم بينكم بالباطل تحرج المسلمون عن مؤا كلة المرضى والزمنى والعمى والعرج وقالوا 
الطعام أفضل الأموال وقد نم!:ا الله عز وجل عن أكل الأمو ل بالباطل والأعمى لاببصر 
| موضع الطعام العايب والأعرج لابة.كن ءن الحلوس ولايستطيمع المراحمة على الطعا ء والمريض 


|| يضعف عن التناول فلا يستوىمن الطعام حقه فأنزل الله هذه الآية فعلى هذا التأويل يكون 


| على بمعنى فى أى ليس ف الأعمى والمعنى ليد عليكم ف ما كلة الأعمى والمريض والأعرج حرج 
وقيلكا نالعميانوالعرجان وامر ضى يتنز هو نع نموا كلةالأصماء لأن الناشيقذروهم ويكردون 
موا كلتم وكان الأحمىيقول رما آكل أ كثر من ذلك ويقولالأعرج والأعمىرما أجاى 
مكان اثنن فنزلت هذه الآية » وقيل نزلت ترخيصا طؤلاء فى الأ كل من بيوت من سما 
الله ى با الآية وذلاك أن دؤلاءكانوا يدخاون على الرجل فطلب الطعام فاذا لم يكنى عنده 
ثىء ذهب مهم إلى بيت أبيه أو بيث أمه أو بعض من سمى الله تعالى فكان أهل الزماذة 
| يتدرجون من ذلك ويقولون ذهب بنا إلى غير برته فأنزل الله هذه الاية وقيل كان المسلمون 
| إذا غزوا دفعوا مفاتيح بيوتهم إلى الزمى ويقولون هم قد أ-للنا لكم أن تأ كلوا مما ىبيوتنا 
| فكانوا بتحرجوت من ذلك ويقولون لاندخلها وأدامما غيب فأ'زل الله هذه الآية رخخصة 
هم وقيل نزلت رخصة طؤلاء فى التخلف عن الجهاد فعلى هذا ثم الكلام عند قوله 


( ؟٠‏ -خازت بالبغوى - خامس ) 


كانوا مع إبر اهم ومودى 
وعيسى ( كذلك يبين 
الله لك آياته ) دلالاته 
وقيل أحكامه ( والله 
علم ) بأمورخلقه (حكم) 
عادر طم ,قال سعيد بن 
المسيب يستأذن الرجل 
علي أمه فائما أنزلت هذه 
الآبت ذلك » وسئل حذيفة 
أيستأذن الرجل على 
والدته ؟ قال نعم إن 
يفعل رأى ا 
قوله تعالى ( والقواعد 
من النساء ) بعنى اللاى 
قعدن عن اأولد والحخيض 
م الكر لا يلدن ولا 
يحصن واحدتها قاعد 
بلا هاء وقيل قعدن عن 
الأزواجوهذامءنى قوله. 
(اللاتى لابرجون نكاحا) 
أى لاردن الرجال 
لكير هن . قال |.بن قتيبة 
سميت المرأة قاعدا إذا 
كير تلأمهاتكثر القعود. 
وقال ربيعة الرأى هن 
العجز اللانى إذا رآهن 
الرجال استقذروهن فأما 
من كانت فيها بقية من 
جمال وهى ل الشهوة 
فلاتدخل ف هذه الآية 
أن يضعن ثيامن ) 


عند الرجال يعبى يضعن بعض ثيامن وهى الجلباب والرداء الذىذوق 


الثياب والقناع الذى فوق ا خمار فأما ا حمار فلا جوز وضعه» وفةراءة ابن مسعود رذى الله عنه وأنى بن كعب أن يضعن من 
ثياممن (غير متشرجات زيئة ) أى من غير أن يردن بوضع الجلباب والرداء إظهار ز يئتهن والتعرج هوأن تظهر المرأة من محاسها 
مابنبغى لها أنتستزه ( وأن يستعففن) فلا يلقين الجلباب والرداء (خبر لطن والله مع علي ) قوله تعالى ( ليس على الأسمى حرج 





ولاعلى الأعرج خرج ولآ على المريض حرج ) الآبة اختلف العلماء فى هده الآية فقّال أبن عباس رضى الله 
عنهما لما أنز ل الله عز وجل قوله « يا أيها الذين آمنوا لاتأكاو! أموالكم بينم بالباطل » رج المسامون عن مؤاكلة 
المرضى والرمنى والعمىوقالوا الطعام أفضل الأموال وقد نهانا اللدعن أكل المال بالباطل والأأىلابيصرهوضع الطعامالطيب 
و ع لايتمكن من الجلوى ولا يستطيمع المزاحمة على الطعاموالمريض يضعض عن التذاول فلآ يستوقالطعام فأنزل الله 
هذه الاية وعلى هذا التأوبل يكون على بمعنى فىأىليس فالأعمى يعنى ليس عليكم ف ما كاة الأعمىوالأعرج والمريس وقال 
ممعيل بنى مجبار والضحاك وغيرهما كان العرحان والعهيان واارضى يتئز هون عن «ؤا كلة الأحاء لأن الناس يتقذرون متم 
ؤيكر هون ما كلةهنم ويقول الأعى ركا! كل ا كثر ويقول الأعرج رما أخذ مكان الإثنين فنزلت هذه الاآية » وقال مجاهد 
تزلت الآية ترخصا هؤلاء فالأ كل من بيوت من ممى الله فى هذه الآية وذلاك أن هؤلاء كانوا يدخاونءلى اأرجل لطاب 
الطعام ذاذا لم يكن عنده مايطء.هم ذهب بهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم أو بعض من سبى الله فىهذه الآبة فكان أهل 
الزمانة يتحرجون من ذلك الطعام (..ه ويقولون اذهب بنا إلى بيت غيره فأنزل الله هذه الآية » وقال سعيد 


| نالمسيبكا المسلمون 3 8 و 1 ل ١‏ 
ته (ولاعلى لأءرج حرج ولاعلىالمريض حرج)وقو له تعالى (ولاعلى أنفسك) كلام ستاذف قبل 


ويدنعون إليهم نايا لك وولا تأ كلوا أموالكم بشم بالباطل) قالوا لامل لأحد ما أن يأكل من حل فأنزل ا 
أبوا.م ويقولون | تعالى «ولاعلى أنفسك» (أن تأ كلوا من بيوتكم ) أي لاحرج علي أن تأ كلوا من بيوتكم قبل 
أحللنا لكم أن تأكاوا أ أراد من أءوال عيالكم وببوت أزواجكم لأن بيت المرأة كبيت الزوج وقبل ببوت أولاد م 
مما .فى بيوتنا فكانوا || ونسب بيوت الأولاد إلى الآباء لما جاء فى الحديث وأنت ومالك لأبيك» (أو ببوت آبائم أو 
يتحر+ولأ من ذلك || بيوت أمهاتم أو ببوت إخوانم أو بيوت أخواتم أوايات أمامكم أو بيوت عماتم أو 
ويقواون لاندخلها وهم بيوت أخوا الك أوبيوت خالاتم وأما ماملكم مفاتحه ) قال ا بنعياس عنى بذلك وكيل الرجل 


غيب فأنزل الله هذه || وقيمه ضيعته وماشيته لابأس عليه أن يأ كل من ثمرة ضبعته ويشرب من لين ماشيته 
1 0 8 1 3 ولايحمل ولا يدخر » وقيل يعنى ببوت عبيدك ومماايكك وذلك أن السيد يمللك منزل عبده 
1 3 0 والمفاتح الخزائن ويحوز أن يكون المفتاح الذي يفتح به وإذا مات الرجل المفتاح فهو خازن 
و 0 فلا بأس أن يأ كل الشىء اليسير وقيل ماملكتم مفاتحه أي ماخز نتموه عذد؟ وما ملك:موه 
0 0 © || (أو صديقك) الصديق هوالذى صدقاك فىالمودة : قال ابن عباس نزلت فيالحرث بن مرو 
ا 1 1 خزج غازيا مع رسول ألله صل الله عليه وسلم وخاف مالك بن زيد على أخله ما رجع وجده 
0 0 1 مجهودا فسأله عن خاله فقال محرجت أن آكل من طءامك بغير إذناك فأنزل الله تعالى هذه 
كلانه قط عماقبله وقيل الآية والمعنى أنه ليش عايكم جناح أن تأ كلوا فن منازل هؤلاء إذ ادخاتءوها وإن لم يحضروا 
مائزل قوله ولاتأ كلواأموالك بيتك بالباطل» قالوالاحل لأجدمنا أن يأ كلعند أحد فأنز ل اللدعزوجل(ولا ع ىأنفسكم من 
أن تأ كلوا من بيوةكم) أى لاحرج عليكم أن تأكاوا من بيوتتكم قيل أراد من أموال عيالككم وأزواجم وبيت المرأة كبيت 
الزوج وقال ابن قذببة أراد من بيوت أولادكم نسب الأولاد إلى الآباء كما جاء ف الحديث: أنت ومالك لأبياك) (,أو بووت 
ابام أو ببوت أمهاتكم أو ببوت إخواذكم أو ببوت أخواتم أو ببوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بهرت أخوالم أو 
بيوت خالاتكم أو *املكم مناحة) قال ابن عباس رضى الله عنهما عنى بذلك وكيل الرجل وقيمهقضيعته وماشيته لابأس 
عليه أن يأكل من مر ضيعتة ويشرب من لبن ماشيته ولاءل ولا يدخر وقال الضحاك يعنى فبيوت عبيدم وثماليكم 
وذلك أن السيد بملك مز لعبده» والمفاتييج انلخزائن لقوله تعالى ووعنده مفاتح الغيب» ويجوز أنيكون الذىيفتح به . قال 
غكرمة إذا ملك الرجل المفتاح فهو خازن فلابأس أن يطعم الى“ اليسبر وقال السدى الرجل يولى طعامه غيره يقوم عل 
فلا بأس أن يأكل منهوقال قوم أو ماءلكم مفانحه ماخبزنتء وهعندك قال جاهد وقتادة منبيوت أنفسك مما أحر زتموملكم 
( أو صديقك ) اله.ديق الذي صدقاث فامودة قال ابن عباس نزات فالحارث بن عمرو رضى الله عنه خرج غازيا مع 
رسول الله صل الله هليه وسل وخلض مالك بن زيد على أهله فلما رجع وجده ممجهودا نسأله عن حاله فقال تحرجت أن 
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1 


كل هن طعاماث بغير إذناك فآنزل الله هذه الآية وكان لسن وتتادة بريان دخول الرجل ببت صديقهوالتحر ج بطعامدين . 
غير استتذان منه فى الآ كل ببذه الآية والمعنى (ليس عليكم جذاح أن تأكاوا )من منازلدؤلاء إذا دخلتموها وإن لم بحضروا 
هن غير أنتئزودوا ونماوا قوله ايس عليكم جناح أن:أكلوا ( جميعا أو أشتاتا ) 'زلت فبى ليث زبكر بن مرو وهم 
حى من ببى كنانة كان الرجل منهم لابأكل وحده -تى جد ضيفا يأكل معه فر بما قعد الرجل والطعام بين يديه من الصباح 
إلى الرواح ور بماكانت»عه الإبل الحفل فلا يشرب من ألبانها حتى مجد من يثاربه فاذا أمسى ولم يمد أحدا أ كل هذا قول 
آنادة والضحاك وابن جرح وقال عطاء الخر اسانى عن ان عباس رضى الله عنهما كان الغنى بدخل على الفقير من ذوى 


3١) 


آكل معك وأنا غنى وأنت 
فقر وفازلت هذه الارة 
وقال عكرمة وأبوصالح 
نزلت ىقو ومن الأنصار 
كانوا لا يأكلون إذا 
نزل و3 ضيف الامع 
ضيفهم فرخص لهم أن 
بأكلرا كيت اشاءرًا 
جميعا أوأشتا متفر قن 
(فاذا دخلم بيوتافسلموا 


عل أنفسم ) أى بس 


قرابته وصداقته فيدعره إلى طعامه فيقول والله لا إنلأجنح أي أنحرج أن 


ليث بن رو وهم حى هن كناثة كان الرجل ممم لابأكل وحده ختى جد ضيفا بأ كل معه 
فربما قعد الرجل والطعام بين يديه من الصباح إلى الرواح وربما كانت معه الإبل الحفل فلا 
يرب من ألبانها حتى بأ من يثاريه فاذا أمسى وم يجد أحدا أ كل وقال ابن عباس كان 
الغنى يدخبل على الفقر من ذوى قرابته وصداقته فيدءوه إلى طعامه فيقول والله إلى لأجنج 
أي أتحرج أن 1 كل معك وأنا غنى وأنت فقير فنزلت هذه الاية وقيل نزلت فى قوم من 
الأنصار كانوا لايأ كلون إذا أنزل هم ضيف إلا مع ضيفهم فرخص لهم أن يأ كلوا كيف 
شاءوا جميعا أى مجتمعين أو أشتانا أى متفرقين ( فاذا لم بيوتا فسلدوا على أنفسكم ) أى 
ليسم بعض كم على بعض هذا دول الرجل بيت نفسه يسم على أدله ومن فى بيتدقال قتادة 
| | دخلت بيتك فسلم على أهاك فهم أحق من ' سلمت عليه وإذا دعلات بيبا ليس فيه أحد 


فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصامين ااسلام على أهل البيت ورحمة الله وركاته حدثنا 
أن الملائكة تردعليه وقال ابن عباس إذا لم يكن فى البيت أحد نليقل الس.لام علينا من ريئا السلام 
علينا وعلى عباد الله الء اللدين السدلام علي أهل البيت ورحمة الله ويركاته وعن ابن عباس 
فى قوله تعالى رذاذا دخلم بيوتا فسلموا على أنفسم ) قال إذا دخاث المسجد فقل السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين ( تحية من عند الله مراركة طيبة) قال ابن عباس حسة جميلة وقيل 
ذكر البركة والطب هاهنا لما فيه من الثواب والأجر ( كذلك ببين الله لكم الآيات لعلكم 
تعةلون ) أىعن اللأءره وميه وآدا به . قولهعز وجل(إنما المؤ.نون الذين آمنوا بالله ورسوله 

إذا كانوا معه ) أى مع رسول الله صلى الله عليه ود ل (على أمر جامع ) أى .هم منحرب 
أو صلاة حضرت أو جمعة أو عيد أوجماعة أو 3" اور ىأمر 'زل (لم يذهبوا) أىم يتفرقوا 
عنه وإينصرفوا عما اجتمءوا له(حبى يسبتأذنوه)ة لالمفسرون دوكان رسول الله صلى الله عليه 
وسل إذا صعد المنبر يرم الجمعة وأراد الرجل أن رج من المسجد لحاجة أو عذر لم رج 
حى يةوم ميال رسول الله صلى الله عليه وملم محيث براه فيعرف أنه إنما قام ليستأذن فيأذن 





بعضكم على بعض هذا 
فى دخول الرجل بيت 
نفسه يسم على أهلدومن 
فى برته وهو قول جابر 
وطاوسوالزهرىوقتادة 
والضحاك وحمرو بن 
دينار وقال قتادة إذا 
دخاث بيتك فسم على 
أهك فهم أحق من 
سامت عليه 
دخات بيتا لا أحد فيه 
فقل الس.لام علينا وعلى 


وإذا 


طن حيئنا أن الملائكة تردعليه وعن| .نعباس رضى الله عنهما قال إنلم يكن فالبيت أخد فليقل السلامغلينا 





شن ربئاالسلامءاينا وعلىعبادالله الصالحين السلام على أهل البيت ورحمةالله وروي جمرورن ديئار عن | بنعباس رضى الله عثما 
فى قوله تعالىم فاذا دخلم بيوتا فساءوا على أنفسك) قال إذا دخات المسسجد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصا مدن (نحية 
من عند الله ) 'نصب على المصدر أى نحيون نحية ( مباركة طيبة ) قال ابن عباس رضى الله عنهما حسنة جميلة وقبل ذكر 
البركة والطيبة هاهنا لما فيه مئ الثواب والأجر ( كذلك يبين الله لم الآيات لعل تعقلون إنما المؤمئون الذين آمنوا بالله 


| ورسوله وإذاكانوا معه ) أىم رسول الله صل الله عليه وس (على أمر جامع) معهم من حرب حضرت أو صلاة أو 


ا 


جمءة أو عيد أو دماعةأو اود فىأمر تزل 42 وأ.هبوا ) ميتفر قواعنه 4 ينصرفوا عما اجتمعوا لهم الأمر(حتى بستأذنوه) 





ا 1 


قال ال مفسرون كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا صعد المنبريوم الممعة وآراذ الرجل آن يخرج من المسجد 
لخاجة أو عذر لم مخرج حتى يقوم محيال رسول الله صلى الله عايه وسلم حيث يراه فيعر كأنهإنما قام يستأذذفيأذن من شاء 
منهم قال مجاهد وأذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده قال أهل العلم وكذلك كل أمر اجدمع عليه المسلمون مع الإمام 
لاعخالفو:ه ولاار جعون عنه إلا باذن وإذا استأذن فللم'م إن شاء أذن له وإن شاء لم بأذن وهذا إذا لم يكن أه سبب بمنمه 
من المقام ذان خدث سيب عنعه من القام بأن يكون فالمسجد فتحيض منهم امرأة أو يجنب رجل أو يعرض له عرض 
فلاحتاج إلى الاستئذان ( إِنْ الذن يستأذنونك أولئك الذدن يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذ:وك لبعض شانهم) أىأمرهم 
( فأذن لمن شئت منهم ) فى الانصرات (5ة) .عناه إن شئت فأذن وإن شئت فلا تأذن ( واستغفر لهم الله إن الله 
غفور رحم لا تجعلوا | 
دعاء الردول بينم 


كدعاء بعضم بعضا ) 


قال ابن عباس رضى 


لن ا مهم ) قال مجاهد وإذن الإمام يوم الذمعة أن ا بيدة قال أهل العلى لال ( 
أمر اجتمع عليه المساءون مع الإمام لاعخالفوذه ولا رجعون عنه إلاباذن وإذا استأذن الإمام 
إن شاء أذن له وإن شاء لم يأذن وهذا إذالم يكن حدث سبب منعه من المقام فان حدث 


الله عنهما يقول اخذروا 


دعاء الرسول عليكم إذا 
الك طتمو ها فإن ١‏ "دعافه 
موجب ازول البلاء بم 


سيب عنعه من الام بأن يكون فالمسجد فتحيض امرأة منهم أو جنب رجل أو يعرض له 


مرض فلا محتاج إلى الاسنئذان ( إن الذن يستأذنوناك أولئك الذنن يؤمئون بالله ورسوله 
فاذا استأذنوك ابعض شأنهم ) أى أمر مم فأذن لمن شئت منهم) أى ف الانصراف والمعى إن 


شت فأذن وإن شتت فلا تأذن ( واستغفر لهم الله ) أئ إن رأيت هم عذرا فالروج عن ْ 


الجماعة ( إن الله غفور رحم) قوله عز وجل ( لانجعلوا دعاء الرسول بيتك كدعاء يعضكم | 
بعضا) قال ان عباس رذى الله عنهما يقول إحذروا دعاء الرسول إذا أخطتموه فان دعاءه ||| 
«وجب ليس كدعاء غيره وقيل معناه لاتدعوه يا سمه 5 ندعو بعضك بعضا يامحمد ياعبد ا 
الله ولكن فخموه وعظموه وشرفوه وقولوا يانى الله يارسول الله ق لبن وتواضع ( قد يعم 
الله الذنيتساون) أىخر جون (م:كم لواذا) أى يستتر بعضهم ببعض وير وغ ىخفية فيذهب 
قيل كانوا حفر الحندق فكان المثافقون ينص رفون عن رسولالله صلى الله عايهوسم تفن 
وقال اءن عباس لواذا أى يلوذ بعضهم ببعض وذلاك أن المنافقيق كان يثقل عليهم المقام 
ف المسجد يوم الدمعة واستاع خطبة النى يله فكانوا يلوذون ببعض أحتابه فيخرجون من ١‏ 
المسجد فى اسنتار وقوله قد يعلم فيه التهديد بامحازاة ( فايخدر الذن مخالفون عن أمره ) أى 
يعر ضونعن أمرهوينصرأون عنه بذير إذنه ( أن تصيهم فتنة ) أى لثلا تصيهم فتنة أى بلاء | 
ف الدنيا (أو يصيهم عذاب امم ) أى وجيع فى الآخرةثمعظمالله نفسه فقالتعالى( إلا إن لله ماق | 
السموات والأرض) أى ملكا وعبيدا ( قد يعلم )0 الإعمان والتفاق ( ويوم أ[ 
يرجعون إليه) يعبى يوم الةي'مة (فينبئهم مما عماوا) أى من الخر والشر (والله بكل شىء علم) | 
عن عائشة رضى الله تعالى عنما قالت قال رسول التدصلى الله عليهوسل: ولاننزاوا النساءالغرف | 
ال وك 217 21107 يق يودق اط لاق لكاناة فنا إن كه كسك فك ١‏ 


ليس كدعاء غيز ه وقال 
محاهد وقتادة لا تدعوه 
باسمه كنا يدعو بعضكم 
بعضا امد ياعبد الله 
ولكن فخدوه وشرفوه 
فتوأوا يان اللهيارسول 
الله فلين وتواضع ( قد 
يعلم الله الذرن يتسلاون ) 
أى حخرجون ( مدم 
اوإذا) أئيسير بعضهم 
بعضا ويروغ ف خيفة 
فيذهب واللواذ مصدر 
لاوذ ‏ يلاوة ملاوذة 
واواذاقي لكان هذا حفر : 
الحندق فكان المنافقون ينص رفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم #تفين قال ابن عباس رضى الله عنهما 2 ولا 

لواذا أى ياوذ بعضهم ببعض وذلك أن المنافقين كان يثقل علمهم المقام ف المسجد يوم الجمعة واسمّاع ححطبة البى عله | 
فكانوا يلوذون ببعض أصضابه فيخرجون من: المسجد فاضتتاو رمعنى قوله قن يعلم الله النهديد بالخمازاة ( فليحذر الذبن | 
مخالفون عن أمره ) أىأمره وعن صاة وقيل معناه يعر ضون عن أءره وينصرفون عنه بغير إذنه (أن تصيهم فتنة) أ لئلا 
تصيهم فتنة قال مجاهد بلاء الدنيا ( أو يصيوم عذاب ألم ) وجييع فى 2 وقيل عذاب ألم عاجل فالدنيا ثم عظم 
نفسه فقال ( ألا إن لله مافى السموات والأرض) ملكا وعبيدا (قد يعلم ماأنتم عليه) من الإيعان والنفاق أى يعلم وقد ضلة 
( ويوم رجعوك إليه) يعنى يوم البعت (فينبئهم بما خماوا ) هن الحير والشر (والله بكل شىء علم) أخيرنا أيومعيدالشريى 


أنا أبو إعماق النعلى » أخيرتى الحسين بن محمد بن فنجويه ثنا عبد الله بن محمد بن شيبة ٠‏ ثنا محمد بن إبراهم 














الكرابيسى ثنا سلمان ن توبة أبو داود الأنصارى أنا محمد بن إبرا 


هم الشاق نذأ شعيب نْ إصداق عن هشام بن عزوة 


عن أبيه عن عائشة قالتّ قال رسول الله صلى الله عليه وسل لا تز لوا النساء الغر كولا تعلموهن الكتابة وعلموهن امخزل 


وسُورة النور. ( سورة الفرقان مكية وهى سبع وسبءون آية ) 
( يسم الله الرخمن الرحمم ) 
( تبارك) تفاعل من البركة عن ابن عباس معناة جاء بكل بركة دليله 
تعظم ( الذى نزك الفرقان) أي القرآن (علي عبده ) مدا صلى الله عليه وسلم ‏ (812) 
ولاتعاموهن الكتاية وعلدوهن الغزل وسورة النور» أخرجه أبو عبدالله بن السببع ف صعييحه 
والله سبحانه وتعالى أعلم ا 
( تفسير سورة الفرقان مكية وهى سبمع وشبعون آية وثمامائة واثنتان وتسعون كلمة 
وثلاثة لاك وسبعمائة وثلاثون حرفا) 
(بدم الله الرحمن الرحم) 

قوله عز وجل (نبارك) تفاءل من البركة قيلمعناه جاء يكل بركة وخير وقبلمعناه تعفام 
(الذي نزل الفرفان) أىالقرآن مهاه فرتنانا لأنه فرق بين الاق والباطل والحلال والخرام وقيل 
لأنه نزل مفرقا فى أوقات كثيرة ولهذا قال 'زل بالتشديد لتكثير التفريق (ءلي عبده) يعنى 
محمذا صلى الله عليه وس (لييكون للعالمين) أي للاندى والجن ( نذيرا) قبل هو القرآن وقيل 
النذير هومد صلى اللدعليه وسلم ( الذى له ملك الس.واتوالأرض) أىهو المتصرف فيهما 
كيف يشاء (ولم يتخذ ولدا) أى هو الفرد ف وحدانيتهوفيه رد علىالنصارى (ولم يكن له شريك 
ف الملك) يعنى هو المنفرد بالإهية وفيه رد على الانوية وعباد الأصنام ( وخاق كل شىء ) ثما 


تطلق عليه صفة الخاوق ) فقدره تقديرا ) أىسواه وهيأة ا يصاح له لاخالل فيه ولاتفاوت " 


وقيل قد كل فى تقدر ال الال والرزق فجرت المقادير على ماخاق . قواء تعالى 
(و اتخذوا) يعنى عبدة الأوثان (من دونه آلهة) يعنى الأصنام (لايخاقون شيئا وهم ملقون ولا 
علكون لانفسهم ضرا ولانفعا ) يعنى دفع ضر ولا جر تفع ( ولايماكون مونا ) أى إماتة 
(ولاحياة ) أى إحياء ( ولانشورا ) أي بعثا بعد الموت ( وقال الذين كفروا ) يعنى النضر بن 
الدرث وأصحابه (إن هذا ) أىماهذا القرآن (إلاإاث) أى كذب ( افتراه ) أى اختلقه محمد 
صلى الله عليه وسلم (وأعانه عليه قوم آخخرون ) قبل هم اليوود وقيل عبيد بن اللخضر الحبشى 
الكاهن وقيل جبر ويسار وعداس: بن عبيد كانوا بمكة من أهل الكتاب فزعم المشركون 
أن عمدا ملم بأخذ منهم قال الله ثعالى ( فقد جاءوا) يعنى قائلى هذه المقالة ( ظلما وزورا ) 
أى بظلم وزوروهو تسميتم كلامالله تعالى بالافاك والافتراء (وقالوا أسناطير الأولين | كتتبها) 
يعنى النضر ين الحرث كان قول إن هذا القرآن ليس من الله وإنما هو ثما سطره الأولون 


1 


( ولا نشورا ) أى بعثا بعد الموت 


----<<777722 ل سكس + 
موا “ولا حياة ) أى إماتة وإحياء 
النضربن الحارث وأعكابه (إن هذا) ماهذا القرآن (إلا إفك) كذب (افتراه) اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم (وأعانهعليه 
قوم آندرون ) قال مجاهد يعنى احجرد وقال اللاسن «وعبيد بن الخضر الحبشى الكاهن وقيل جير ويسار وعداس بن عبيد 


كانوا بمكة”من أهل الكتاب فزعم 
قائلى هذه المقالة (ظلما وزورا ) أى بقالم وزور فلا 


قول الحسن جىء الركة من قبله وقال الضحاك 
( ليكون للعاللمننذيرا ) أى 


الجن والإنس قبل ' 
النذير هو القرآن وقيل 
محمد صلل اللدعايه وسم 
(الذئلة ملك السموات 
والأرض وليتخذ ولدا 
وم يكن له شريك ف 
الملك وخلق كل شى') 
ما . يطاق عليه صفة 
الخاوق (فقدره تقدرا) 
فسواه وهيأه لما يصلح 
له لاخلل فيهولاتفاوت 
وقيل قدر لكل شىء 
كدر افق ' الكل 
والرزق فجرتاأقاد ر 
على ما خلق قوله عز 
وجل ( واعذوا ) يععى 
عبدة الأوثئان ( من 
دونه آهة)يعنى الأصنام 
ل #لقون شيئا وهم 
انون ولا علكون 
لأنفسهم درا ولانفعا ) 
أى دفع ضر ولا جلب 


ضع ولا داوم 


( وقال الذين كفروا 0 يعبى المشركين يعى 


المشركون أن محمدا على الله عليه وسل يأخذ منهم قال اله تعالى ( فقد جاءوا ) يعنى 
ذف الباء انتصب يعنى جاءوا شركا وكذبا بفسدمم كلام الله تعالى 








إلى الإفلك والافتراء ( وقالوا أشاطير الأآولين اكتتما ) يعنى النضر بن الحارث كان يقول إن هذا القرآن ليس هن الله وإنما 
دو مما سط + الأولوت مثل خديث رسم واسفنديار اكنتها اننسخها مد من جبر وبسار وعداس ومعى اكتاب . يعى 





0 
طلب أن يكنب له اله 5ن لابكتب ( فهى ‏ ل حلبة) يد فق را حلبه يحفطها يكت (بكرة وآصيلا) غدوتوعثي! قال 
الله عز وجل ردا علهم ( قل أنزله) يعنى القزآن ( 00 (فالسموات والأرضى إنه كان غفورا رما 
وقالوا مال هذا الرسول) يعنون محمدا صل الله عليه وس (يأ كل الطعام) كنا تأكل من (وبمشى فى الأسواق ) يلتمشس 
المعاش كنا تمشى فلا يجوز أن بمتاز عنا بالزوة وكانوا بقواون له لست أنت ملك ولاتملك لأنك تأكل والملك لابأكل 
ولست بلك لأن املك لايتسوق (5ة) وأنت تندوق وتتبذلوما قالوه فاسدلآن أ كله الطعام لكونه آدمراومشيه 


فى الأسواق لتواضعه 
وكان ذلكصفة لهوثئ' 
من ذلاك لايناى اانبوة 
( لولا أنزك إليه ملك ) 
فيصدق» ( فيكون معه 
نذيرا ) داعيا (أويلق 
إليه كنز ) أى ينزل عليه 
كاز ون الماء ينفقه 
فلا محتاج إلى التردد 
والتصرف فى طلب 
المعاش (أو تكون له 
جنة ) بستان ( يأكل 
منها)قرأحمزةوالكسانى 
نأ كل بالنون أى تأكل 
تمن منها (وقال الظالمون 
إن تتبعون إلا رجلا 
مسحورا )دوعا وقيل 
مصرو فاعن ادق (أنظر ( 
يامحدد ( كيف ضربوا 
لك الأمثال ) يعنى 
الأشباه فقالوا مسحور 
خح وغيره ( فشبلوا) 
عن اح (فلايستطيعون 
سجيلا) إليالهدىو حرجا 
عن الضلالة ( تبارك 





مثل حديث رسيم واسفنديار ومعنى | كتةم! انتسخها محمد صلىالله عليه وسلم منجير وبسار 
وعداس وطلب أن تكتب له لأنه كان لايكتب ( فهى تملى عليه ) أى :قرأ عليه ليحفظها 
لأنه لايكتب (بكرة وأصيلا) يعنى غدوة وعشية قال الله تعالى ردا عليهم (قل) ياحمد (أنز! ) 

عى القرآن ( الذى يعم السر) أ الغيب ( فى السموات والأرض إنه كان غفورا رحيا ) أى 
لولاذلك العاجلهم بعذابه (وة لوا مال هذا الرسول ) يعنون#>مدا صل الله عليه وسم (يأكل 
الطعام ) أى كا نأ كل نحن ( وبمشى ف الأسواق ) أى يلتمس المعاش كا نمشى نحن وإذا كان 
كذلك فن أن له الفضل عاية' ولاتجوز أن متازعنا بالنبوة وكانوا يقولون له لست مملك 
لأناك بشر. مثلنا والملك لايأ كل ولاعلك لأن املك لابنسوقوأنث تتسوق وتينذل وها قالوه 
فاسد لأن أكله الطعام لكونء آدميا 0 يدع أنهملك ومشيه فى الأسواق لتواضعه وكان ذلك 
صفته فى التوراة ولم يكن سذابا فىالأسواق وليس شىء من ذلك ينا النبوة ولأنه لم ودع أنه 
ملك من الماوك ( لولاأنزل إليه ملك ) أي يصدقه ويشهد له ( فيكون معه نذيرا ) أى داعيا 
(أوبلى إليه كنز ) أ بال عليه كنز من السماء ينفقه فلا حتاج إلى التصرف فى طلب المعاش 
(أو تكون له جنة) يعنى بستان (يأ كل «ما) أى هو فلاأقل من ذلكإن لم يكن له كز وقال 
الظالمون إن نتءوه إلارجلا مسحورا ) يعبى مخدوعا وقيل مصزوفا عن الحق (أذظر ) ياحمد 
( كيف ضربوا لك الأمثال) أى الأشياه التى لافائدة هافقالوا سور محتاج (فضلوا) أىعن 
الحق ( فلا يستطيعون سبيلا) إلى الهدى وغرجا عن الضلالة . قوله تعالى (تبارك الذىإن شاء 
جعل للك خيرا من ذلك)ٍ أى من الذى قالوا وأفضلى من ن البستان الذىذكرو اوقال ابن عباس 
يعنى خيرا من المشى فى الأسواق والعاس ١‏ لعاش ثم بين ذلك احير فقا ٠‏ ( جنات الجرىمن 
تحنها الأشبار وبجعل لك قصورا) أىنيوتاً مشيدة عن أن أمامة أن النى على الله عليه وسل ة قل 
«عرض على رلى ليجعل لى بطحاء مكة ذهيا قات لا اوت ال أشبيع يوما وأجوع يوماأو 
قال ثلاثا أو نو هذا فاذا جعت تضرعت إايك وذكرتك وإذا شبءت حمدتك وشكرتك 
عن عائشة قالت ت و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو شئْت أسمارت معى جبال مكة ذهيا 
جاءنى ملك إن حجزته لتساوى الكعبة فقال يا محمد إن ربلك يقرئك السلام ويةول إذشت 
نبيا عبدا وإن شئت نبيا هلمكا فنظارت إلى جبر يل .فأشار إلى أن ضع نفسك فقلت نبيا عيدا 





قات ذ كان رسول الله صل الله علية وس بعد ذلك لايأ كل متكئا يقول أنا عبد آكل كا | 


لحم مممسسمم اج اوم لتم ص ص ص جع ته جا ا جب ل 2ت 2 0 07 10770 
الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك ) الذى قااوا وأفضل بأكل 


من:الكاز والبستان الذى ذكرؤا وروىعكرمة عن ابن عياس قال يعبى نير 


ذلك اللجير فقال. ( جنا 


من المثهى ف الأسواق والهاء 





ى المعاش ثم بين 
ت مجرى ٠‏ من تا نالا: نهار ويجعل للك قصورا ) بيوتا مشيدة والعرب تسمىكل بيت مشيد قصراوقرآ 


ابن كثير وان عامر وءادم برواية أنى بكر ويجعل برقع اللام وقرأ الآخرون يزه ها على محل الجزاء فقوله إن شاءجعل 
للك أخيرن! أبو بكر محمد بن عيد الله ن أبى توبة الكشمهيى أنا أبوطاهر #مد بن أحمد بن الحارث أنا أبو الحسن محمد 
عر الا أاعبد لل إن حموة أ إراهي بن حبد لل الخال ا عبد اق بن البارك عن عب ين أيو ب حدن 








د 








02 1 


عبد الله نزخر عن غل بن زيلداء ن القاسم إن أق عبد اأرحهن ع عن ن أى أمامة عن انج دلي الله عليه وسلم قال رن 
على رف ليمجعل لى لى بطحاء مكة ذهيا فقلت لايارب ولكن أشيع يوما وأجوع يوما أو قال ثلانا أو نو هذا فذاذا جعت 
تضرعت إإياك وذكرتك 9 شبعت حمدةك وشكرتك حدثنا أبو طاهر المطهر بن على بن عبيد الله القارمى أنا أبى ذر 
محمد بن إبراهم الصا حانى أ أ بو محمد عبد الله بن مد بن جعفر بن حيان المعروف بأبالشيخ أذا أوو يعلى ثنا محمد بن 
بكار ثنا أو معش ر عن سعيد يعى امقر ىءن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعائثة لو شد تاسارت مى 
حجبال الذهب جاءنى ملات إن حجزته لساري الكعية ذتّال إن ريك يقرأ عليكالسلام ويقولإن شئت نبا عبداوإن شئت 
ليها ملكا فنظرت إلىجير يل فأشار إلى أنضع نفسلك وف رواية ابن عباس فالتفترسول الله صلى الله عليه وشم إلمجير يل 
كالمستشير له فأشار جيريل بيده أن تواضع فقلت ييا عبدا قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسم بعد ذلك لابأكل 
متكا يقول 7 كل كا يأكل العبد وأجلس كما جلس! العبد قوله عز ع (ه68) - كذيوا بالساعة ) بالقياءة 


- ب أعتدنا من كذ 
ا يُْك العيد ل كا جام ن العبدع كر هذن الحدئن البغ ى سئده له تعا ) 0 لن 0 
ا ل ا . قو 








ا بالساعة سعيزا ) ناا 
| كذبوا بالساعة ) أى القيامة (وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا) أى نارامسعرة (إذا 00 من 1 
ا مكان بعيد ) قيل من مسيرة عام وقيل من مسيرة مائة عام . ذان قلت كيف تتصور اارؤية 
| من الذار وهو قوله إذا رأتهم . قلت جوز أن يلق الله لها حياةوعقلا ورؤية وقيل معناه رأتهم 
ا زبالنها (سمعو ا لحاتغيظا) أى غليانا كالغضبان إذا غلى صدره من الغضب (وزفير ا) أىصوتا 
| نان قلت كيف يسمع التغليظ . قلت معناه رأوا وعلموا لها تغرظا وسموا لها زفيرا كما 
' قال الشاعر . 
ورأيت زوجك فالوغى متقلدا سيفا ورعنا 

أى وحاملا رمحا وقيل سمعوا لما صوت التغرظ من ن التاوب والتوقد وقال عبيد بن عمير 

ذر جهم يوم القيامة زفرة فلا بق ملك مقرب ولانى مرسل إلاخر لوجهه (وإذا ألقوا منها 
4 | ضيتا ) قال اءن عراس تضيق عليه كما يضيق ازج فالرمح (مقرنين) أى مصفدن قد 
قرنت أيديهم إلي أعناقهم فى الأغلال وقيل مقرنين. مع الشياطين ف السلاسل ( دعز ١‏ هنالك 
!| ثبورا ) قال ابن عباس ويلا وقيل هلاكا وى الحديث وإن أول من يك-بى حلة ه نالنار إبليس 
فيضعها على -'جبيه ورسحها من خلفه وذريته مق خلفه وهو يقول ياثبوراه وهم ينادون 
ياثبورهم حى يقفوا على النار فينادي ياثبوراه وهم ينادون ياثبوره, فيال لهم ( لاتدعوا اليوم 
ثبورا واحدا وادضا ثبو را كثرا)» هكذا ذكره البخوى بغير سند وقيل معناه هلا كم أ كبر | 





مستعرة ( إذا رأنهم من 
مكان بعتن ( قال 
الكلى والسبدى *ن 
مسيرة عام وقيل *ن 
مسيرة ماثة سنة وقرل_ 
خسمائة سئة وثبت عن 
رسول الله صلى الله 
عليه وسل أذء قال من 
كذب على متعمدا 
فليتبوأ ببن عبنى جهنم 
مقعدا قالوا وهل امن 
عيذين قال نعم أم نستعوا 
تول اللدتعالى إذا رأتهم 
من مكان بعيد وقيل 
إذارأتهم زا يما (عوا 
لها تغيظا )0 غليانا 


كالغضران إذا على ل 0 الضف ( وزفيزا ). صوتا فان قيل كيف سمع التغيظ 7 معناه دأوا وعلموا 


أن لها تغيظا وسمعوا لها زفير كما قال الشاعر : 


ورأيت زوجك فالوغى متقّلدا سيا ورعا 


أي ونام وعدا وقيل سمموا لاتفيظا لي دوت البنيظ من التلهب والتوقد قال عبيد بن عير تزفر جهميوم الآي يامةزفرة 








فلاينق ملك مقرب ولانبى مرسل إلاخر لوجهه (وإذا ألقرا منها مكانا ضيقا) قال اي' نعاض يضق لهم كنا يضيق الزج فى 
الرمح ( مقر نين) مصفدين قد قرنت أيدمم 0 أعناقهم فالأغلال وقيل مقرنين مع الشياطين ف السلاسل (دعوا هنا لك 
ثيورا ) قال ابن عباس ويلا وقال الضحالة هلاكا وف الحديث أن أول من يكمى حلة من الاو إبليس ع فيضعها عل حاجبره 
ويسحها من خلفه وذريته من خلفه وهو يقول ياثبوراه وه ينادون ياثبور هي حى يفوا على النار فينادون ياثبوراه وينادى 

باثبورهم فيقال لهم ( لاندعوا اايوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيزا ) قيل أىهلاكك أكرمن أن تدعوا مرة واحدة ؤادعوا 





ل 1 
ادعية كثيرة وله عز وجل ( قل أذاك) يعنى الذي ذكر ثه م ضفة النار وأهلها (خمرأم جنة الخلد الثى وعد النقون 'كانث لهم 
جزاء ) ثوابا (ومصيرا) مرجعا (لحم ذمها مايشاءون خالدي ن كان على ربك وعدا مسئولا)مطاوبا وذلك أن المؤمتينسألوا ربهم 
فى الدنيا حين قالوا ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلاك يقو لكان أعطىالله المؤمئين جنة الخلد وغدا وعدهم على طاعتهم إياه فى 
الدنيا ومسأل6م إياه ذلك قال محمد بن كعب القرظىالطاب من ا الاشكة للمؤمنين وذلك قوهم ريئا وأدخلهم جدئات عدن الى 
وعدتهم (وبوم بحشرم) قرأ ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب وخفص بحشرهم بالياء وقرأ الباقون بالنون (وما يغبدون من دون 
الله ) قال مجاهد من الملائكة والين والإإنس وعيسى وعزير وقالعكرمة والضحاكوالكلبى يعنى الأصنام م مخاطهم (فيقول) 


قرأ ابنعامر بالنون والآخرون بااياء (4) ( أأتم أضلام عبادى دؤلاء أم هم ضاوا السبيل ) أخطأوا الطريق 


(نالوا سبحانك) نزهوا 
الله من أن يكون معه إله 
(ماكا نيتبغ لنا أننتخذ 
من دونك من أولياء ) 
يعنى ما كان ينبغىلنا أن 
نوالى أعداءك بل أنت 
ولينا من دو,, وقيل 
ماكان لنا أن تأمر م 
بعبادئنا ونحن نعبدك 
وقرأ أبوجعفر أن نتخذ 
بغم النون وفتح الاء 
فتتكون من الثاتى صلة 
) ولكن متعم وآباءهم) 
فى الدنيا يطول العمر 
والصحة والنعمة (حى 
نسواالذكر )تركو االموعظة 
والإيمان بالقرآن وقبل 
تركوا ذكرك وغفلوا 
عنه (وكانوا توما بورا) 
ىق هلكى غلب علوم 
الشقاء والحذلان رجل 
يقال رجلبائر وقومبور 
وأصله من البوار وهو 
الكساد والفساد ومنه 


أ اأسلمة كسادها وة أذ مصدر كالزور يستوى فيه الواحد والاثنان و1 
وان و 0 6 


بجوي 2 252252525252929 ري 2 7 ع 2 0 
من أن تدعوامرة واحدة فادعو ا أدعية كثيرة . قوله عز وجل ( قل أذلك خير ) أىالذى | 
ذكرت من ضفة النار وأهلها (أم جنة الداد الى وعد المتقون كانت هم جزاء ومصيرا) اى 3 
ثوابا ومرجعالهم قال تعالى (هم فيها مايشاءون) أى أن جميع المرادات لات#صل إلا ف الجنة || 


لا ىغيرها . ذان قلت قل يشت الإنسان شيئا وهو لا حصل فى الجنة كأن يشهنى الولد 


ونحوه وليس هو ف الجنة . قات إن الله زيل ذلك الخاطر عنَ أهل الجنة بل كل واحد من |) 


أهل الحنة مشتغل ماهوفيه من للذاتالشاغاة عن الااتفات إلىغيره (خالدبن) أىف نعم الجنة 
5 .-.. ع 4 . . - 
ومن مام النعم أن يكون دائما إذ وانقطع لكان مشوبا بضرب من الغم وأنشد فالمعى : 
كل الغم عندى ىسرور2 تيقن عفه صاحبه انتقالا 


( كان على ربك وعدا مسئولا ) أى مطلوبا وذلك أن المؤمنين سألوا رهم فالدنيا حين 
قاأوامر ربنا آثنا ف الدنيا<سنة و ىالآخرةخسنة؛ وقالوا وربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك) يقول ١١‏ 
كان أعطاء الله المؤمنيئ جنة وعدا وعده على طاعتهم إياه ف الدنيا ومسألتهم إياه ذلك ااوعد || 


وقيل الطلبة من الملائكة للمؤمنين وذلك قوهم «ربنا وأدخلهم جئات عدن الى وعدتهم) . 
قوله تعالى ( ويوم حشرم وما يعبدون من دون الله) يعنى من الملائكة والإنس والجن مال 
عدسى والعزير وقيل يعنى الأصنام ثم مخاطهم (فيقول أأنم أضلام عبادى هؤلاء أم هم ضلوا 


السبيل) أى أخطأوا الطريق (قالوا) ي"نى المعبودن (سبحانك) 'نزهوا الله شبحانه وتعالى من | 
أن يكون معه آلهة (ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دوناك من أو لياء) يعنى ما كان ينبغى لنا أن ١‏ 
نوالى أعداءك بل أنت ولينا من دو نهم وقبل معنادما كان لنا أننأمره, بعبادتنا ونحن نعبدك || 


ونحن عبيدك ( ولكن متعتهم واباء ) أى بطول العمر والصحة والنعمة فى الدنيا (حى نسوا 
الذكر) معناه تركوا المواعظ والإيمان بالقرآن وقيل تركوا ذكرك وغفلوا عذه (وكانوا قوما 


بورا) معناه دلكى أى غلب عليهم الشقاء والحذلان (فقد كذبو ؟) هذا خطاب مع المشركين | 
أى كذيك المعبودون ( ما تقولون ) يعنى أنهم آطة ( فا يستطيعون ) أى الآهة ( صرفا ) | 


أى صرف العذاب عن أنفسهم ( ولانصرا ) يعنى ولانصر أنفسهم وقيل لاينصرونكم أيه 
العابدون يدفع العذاب عنم ( ومن يذالم مندكم ) يععى يشرك ( نذقه عذابا كبيرا ) قوله 
عز وجل ( وما أرسانا قبلك ) أى يامحمد. ( من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام | 





وعشون 


والمذكر والمؤنث ( فقدكذبوك ) هذا خطاب مع المشركين أىكذب المعبودون (بما تقولون ) نهم آلة ( فا تستطيعون ) 1 


<دنص بالتاء يعبى العابدين 
ألفسيم وقبل ولا نصرك أيها 


وقرأ الآخرون بالياء يعنى الالهة (صرفا) يءنى صرت العذاب عن أنفسهم (ولا نصيرا) يعنى ولا نصر 


العابدون من عذاب الله يدفع العذات عنم وقيل الصر ف ال حيلة ومنه قول العرت إنه ليصرفك 


أى بحتال( ومن يظل) يشر كم كم نذقه عذابا كبيرا ) قوله عز وجل (وما أرسانا قبلاك من المرسلين) يامحمد (إلا1هم ليأكاون 
الطعام ) روئ الضحاك عن ابن عباس فال لما عبرالمشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا مالهذا الرسول يأكل الطعام 
ومشى فالأسواق أنزل الله عز وجل هذه الآية بعنى ماأنا إلا رسول وما كنت بدعا من الرسل وهمكانوا يشيرا يأكلون الطعام 




















(ومشون ف الأسواق ) وثيل معناه وما أرسلناقيلك من المرسلين الاق لهم مثل هذا مم بأكاون الطعام وعشون ف الآسواق 
كاقال ومو ضع آخررماية ال لاثإلاماقد قيل لارسل من قبلاك)(وجعانا بعضكم لبعض فتنة) أى بلية فالغنى فئنة للفةمر يق ول الفقير 
الى لم.أكن مثله والص.حبح فتنة للمريض والششريض فتنة لاوضيع وقال ابن عباس أي جعلت بعضك 'بلاء لبعض لتصيروا 
على ماتسمءون متهم وثر ون من خخلافهم وتتبعوا المدىوقيل نزات فابتلاء الشريف بااوضييع وذلك أن الشريض إذا أرادأن 
يسم فرأى الوضييع قد أسل قبله أنف وقال أسلم بعده فيكون له على السابقة والفضل فيةم عل ىكفره وعتنع من الإسلام فذلا'» 
افنتان بعضهم ببعض ودذا آول الكابى وقال مقاتل نزلت ف أىجهل والوليد ‏ (/81) بن عقبة والعاص بن وائل 
01181001٠...‏ جاعم لكات لاا ناه وت 15 كوه جلت 1111010500 101 1سا 


والنضر انل الحارث 
وذللك أنهم ما رأوا. أبا 


ذر وابن مسعود وءهارا 


وبمشون ف الأسو اق)قال!.نعباسلما عير المثركونر سول الله يَلَِ وقالوارماهذا الرسول يأ كل 
الطعام و عشى ف الأسو اق,أنزا التدتعالى ههالآية والمعنى أن هذهعادة مستور من اللهنعالى على 
رسله فلا وجه لهذا الطعن , وما أذا إلارسول 6 دوم كنت بدعا من الرسل»وهركانوابشرا مثل 
يأ كلو نالطعام وعشون فى الأسواق(وجعانا بعضك لبعض فتنة) أىبلية قالابنعباس أىجعلنا 
بعضكم بلاء بعض لتصيروا على ماتسمعونٍ منهم وترون من خلانهم وتتبعوا أنم الهدى قيل 
نزلت فابتلاء الشريف بالوضيع وذلك أن الشريف إذا أراد أن يسلم رأى الوضيع قد أسلم ا 
قبله فأنف وقال أسم بعده فيكون له الشايقة والفضل على فيقم على كفره ويمتنع من الإسلام || ى ابتلاء ‏ فقراء 
فذللك افتتان بعضهم ببعض وقيل نزلت فى أبىجهل وااوليد بن عةبة والعاص بن واثل السهمى || المؤمنين . بالمستبزئين 


وبلالا وصهيباوعامر بن 
فهيرة وذوهمقالوا تسل 
فنكو ن مثل دؤلاء » 


والنضر بن الحرث وذلاك أنهم رأوا أبا ذر وابن مسعود وعمار بن ياسر وبلالا وصهيبا وعامر || ٠ن‏ قريشكانوا يقولون 
ابن فهيرة وذويهم قد أسلموا قبلهم فقالوا نسلل فنتكون مثل دؤلاء وقيل نزلت فابتلاء فقراء | انظروا إلى دؤلاء الذين 
المسلمين بالمستوزئين من قريش كانوا يقولون انظروا إلى هؤلاء الذين تبعوا حمدا صلى التدعليه || اتبعوا محمدا من موالينا 
وس من موالينا وأراذلنا فقال الله تعالى هؤلاء المؤمنين ( أتصبرون ) أى على هذه الحالة من . | وأراذلنا فقال الله تعالى 
الفقر والشئدة والأذى وقيل إن الغنى فتئة الفقير يقول مالى لم أ كن مثله والصحيسح فتنة المريض || 1 ؤلاءالمؤمنين (اتصبروث) 
والشريف فتنة الوضيع (وكان ربك بصيرا ) أى مق صبر ويمن جرع (ق ) عن أنى هريرة [١‏ يعنى على هذه ال1الة من 
يبلغ به النبى صلى الله عليه وسل قال « إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه بامال والجسم فاينظر إلى الفقر والشدة والأذى 
من هودونه فال مال واجدسم) لفظ اابخارى ولمسل« انظروا إلىمن هو أسفل منكم ولاتنظر وا إلى (وكان ربك .بصيرا ) 
من هو فوةتك فهو أجدر أن لاتزدروا نعمة اللهعلي؟» .قوله تعالى (وقال الذي نلا.رجون لقاءذا) عن _صيرا إفاكن 2 
أي افون البعث والرجاء بمعنى ا حوك لغة تهامة ( لولا أنزل علينا الملائكة ) فتخبرنا أن عير || أخيرناأحمد بن عبدالله 
صادق ( أو نرى ربنا) فيخبر نا بذلك ( لقد استسكبر وا ) أى تعظموا ( فى أنفسهم ) ببذه المقالة 0 
(وعتوا عتوا كبيرا ) أىطغوا وقبل عتوا في القول وهو أشد الكفر والفحشس وعتوهم طلم - 1 
رؤية الله حتى يؤمنوا به . قوله تعالى ( يوم يرون الملائئكة ) أى عند الموت وقيل يوم القيامة 7 2 


: 0 / : 0 الامروزىثناسةيان بنعيينة 
( لابشرى يوهئِذ للمجرمين ) وذلك أن الملائكة يبشرون المؤمنين يوم القيامة ويقولون للكفار دوا الرناددي للا - 
ااام ا م شُُُغُؤ ع ىؤىؤلىلتتذشل1:2:]ر_:_ر:ر:رزر|زراراال يري ب تت تيبي 2 | 57 3 


١# )‏ ل خازن بالبغوى ‏ خخامس )0 عنألى هريرة يبلغ به الننى صلى الله عليه وسلم قال «إذا نظر أحدك إلى من 
فضل عليه فى المال: والجسم فلينظر إلى من دونه فالمال والجسم» (وقال الذين لابرجون لقاءنا) أى لانخافوناليعث قال الفراء 
الإعاء فق اندو ف لغة تهامة ومنه قوله تعالىومالك لاثرجون لله وقارا»أى لاتخافون له عظمة(لولا أنزل علينا الملائككة) 
فتخيرنا أن محمدا صادق (أو نرىربنا ) فيخبرنا بذلك ( لقد استكبروا) أىتعظموا (فٍ أنفسهم) مهذه. المقالة (وعتوا عتوا 
كبيرا) قال يجاهد عتوا طغوا فالقول والعتو أشد الكفز وأفحش الظلم وعتوه, طلهم رؤية اللمحى يؤمنوا به (يوم .روط 
الملائكة ) عند الموث وقيل فالقيامة (لابشرىيومئذ للمجرمين) للكافرن وذلك أن الملائكة يبشرون المؤمنين بوم القيامة 
وبقولون للكفار لابشرىلم هكذا قال عطية وقال بعضهم معناه أنه لابشرى يوم القيامة للمجرمين أى لابشارة لهم باللبنة 














017 لدوم 
نا يبشز امؤمنون لإويفولون خجرا محجورا) قال غطاء غن ابن عباس آمول الملائكة شراما محرما أن يدل الجنة إلا من 
فال لا إله إلا الله وقال مقاتل إذا خخرج الكفار من قبورهم قالت لمم الملائكة خراما عرما عليم أن يكون لم البشرى 
رقال بعضهم هذا قول الكفار للملائكة قال ابن جريح كانت العرب إذا نزلت بهم شدة رأوا ايكردون قالوا حجرا 
محجورا:فهم يقولونه إذا عاينوا الملائكة قال مجاهد يعنى عوذا معاذا يستعيذون به من الملائكة(وقدمنا) وعمدنا (إلىما لوا 
من سمل فنجعلناه هباء منثورا) أىباطلا لاثواب لهلأم.م لم يعملوه لله عز وجل واختلفوا فالهباء . قال على هو «ايرى ف 
الكوة إذا وقع ضوءالشمس فمها كالغبا رولا هعس بالأيدىولاءرىفالظل وهو قول الحسن وعكرمة ويجاهد واماثور المذرق 
وقال اءن عباس وقتادة وسعيد (,,ه) 
هو مايسطع من حوافر 
الدواب عندالسير وقيل 
اهباء المنثور مارى ق 
الكوة وأهباء المتبث هو 
ماتطيره الرياح من 
سنابلك اليل قولة عز 
وجل (أصحاب الخنة يومئذ 
خير مستقرا ) أى من 


ن جيبر هو ماتسفيه الرواح وتذريه من الثرات وحطام اأشجر وقال مقاتل 


لا بشرىلكم وقيل لابشارة لهم بالحنة كدابشير المؤمن (ويقولونحجرا محجورا) قال ابن عباس 
تقول الملائكة خراما محرما أن يدخل ادنة إلامن قال لاإله إلا الله محمد رسول الله وقيل إذا 
خرج الكفار من قبورهم تقول لهم الملاشكة حراما رما علب أن تكون لم الإشرىوةيل 
هذا قول الكفار لاملائكة وذلك أن العرب كانت إذا نزلت بهم شدة ورأوا مايكرهون قالوا 
خحجرا محجورا فهم يقولون ذلك إذا عاينوا الملائكة . قوله عز وجل ( وقدمنا إلى ما>ملوا من 
عمل ) يعنى من أعمال البر التى عملوها فى حال التكفر (فجعلناه هباء منثورا) أى باطلا لاثواب له 
لأنهم لم يعملوه لله ءز وجل ومنه الحديث الصحيح كل عمل ليس عايه أمرنا فهو رد والهباء 





هؤلاء انشركين المشكبر بن 

(وأحسن مقيلآ) موضع 
قائلة يعبى أهل الجحنة 
لامر بهم يوم القيامة إلا 
قدر الهار من أوله إلى 
وقتالقائلة حتى يسكنوا 
مساكنهم ف الجئة قال 
ان مسعود لا يلقتصفك 
اللهازيوم القيامة حتى 
يقبل أهل الجنة فى الحنة 
وأهل الذار فى النار وقرأ 
ثم إن مقيلهم لا إلى 
الجحم هكذا كان يقرأ 
وقال أبن عباس فى هذه 





هو ما يرى ف ااسكوة كالغبار إذا وقعت الشمس فهها فلا يمس بالأيدى ولايرى ف الظل والمنثور 
المفرق قال بن عباس هو ما"سفره الرياح وتذريه من الراب كحطام الشجر وقيل هو مايسطع ' 
من خوافر الدواب عند السير من الغبار . قوله تعالى ( أصحاب الجكنة يومثذ) أى يوم القيامة ( خير 
مستقرا ) أىمن دؤ لاء المشركين المسةكبر ين ( وأحسن مقيلا ) أى موضع القائلة وذللك أن أهل 
الجنة لايكر بهم يوم القياءة إلاقدر من أول النهار إلى وقت القائلة حتى يسكنوا مسا كبهم فى الجحنة 
قال | بنمسعود لاينتضف النهاريو مالقيامةحتى يقيل أهل الجنةفى الجنة وأهلالنارف النار والقياولة 
الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن مغ ذلك نوم لأن الله تعالى قال وأحسن مقيلا والحنة لانوم 
فيها قال ابن عباس الحساب: ف ذلك اليوم فىأوله وبروى أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين 
حتى يكون كما بين الدصر إلى غروب الششمس . قوله تعالى ( ويوم تشّق السماء بالغمام) أى عن 
الغمام وهو غمام أبيض مثل الضبابة وم يكن إلالبنى إسرائيل فى تمبهم ( ونزل الملائكة تزيلا ) 


.قال ابن عباس تشقق السماء الدنيا فينزل أهلها وم أكثر من فى الأرض من الإنس والجن 


ثم تشقق السماء الثانية فينزل أهلها وهم أ كثر من ف السماء الدنيا ومن الحن والإنس ثم كذلك 
حتى تنشقق:السماء السابعة وأهل كل مماء بزيدون على أهلالسماء التى تلمها ثمتنز ل السكروبيون 


الآية الحساب ذلك اليوم فى أوله وقالالقومحين قالوا فمنازهم ف الجنة قال الأزهرى القيلولة والمقيل الاستراحة 5 








نصف النهار وإن لم يكن مع ذلك نوم لآن الله تعللى قال:وأحسنمقيلا ووالجنة لانوم فا ويروى أن يوم القيامة يتقصر على 
المؤمنين حتى يكون "ما ببن العصر إلى غروب الشمس قوله عز وجل ( ويوم تشقق السماء بالغمام) أىعن الغمام الباءعوعن 
يتعأقبان كا:إقال زميت عن القوس وبالقوس وتشةق بمعنى تتشقق أدغمرا إحدىالقاءين فى الأخرى وقرأ أبو>رو وأهل 
الكوفة بتخفيف الشين هاهنا وفسورة. ق بحذ كإحدىالثاءين وقرأ الاخرون بالتشديد أىتاشق بالغمام » وهو غمام 
أبييض رقيق مثل الضبابة وم يكن إلالبنى إسراثيل فتمهم ( ونزل الملائكةتنز بلا)قرأ ابن كثير وذئزل بنونين خفيف ورفع 
اللام الملائشكة نصب قال ابن عباس تششتق السهاء الدنيا فيتزل أهلها وهم أكبز ممن فىالأرض من الين والإنس ثم تشقق 
للسماء الثانية فيئز ل أهلها وهم أكثر من فى الدماء الدنها وؤمن: التن والإنس ثم كذاك حتى تشتق الدماء السابعة وأهل كل, 








2-1 : 
سماء ريدون على آهل السماء التى قباه' ثم ينزل الكروبيون ثم حملة العرش ( املك يومئك الحق للرحمن ) أىالملك الذى 
هو الللث الاق حقا ملك الرحمن يوم القيامة . مال ابن عباس يريد أن يوم ''قيامة لاملك يقضى غيره ( وكان يوما على 
الكافرين عسيزا.) شديدا فهذا االخطاب يدل على أنه لايكون على المؤمن عد.يرا وجاء فىالحديث أنه مبون يوم القيامةءلى 
المؤمنن حتى يكون عللهم أخف من صلاة مكتوبة صلوها فالدثيا ( وبو م يعض الظالم على يديه ) أراد بالظالم عقبة بن 
أدمعيط وذلك أن عقبة كانلايقدم من سفر إلادنع طعاما فدعا إليهأش راك قومه وكان يكثر مجالسة النبى صلى الله عليه 





وس 1 ذات وم من سفر ما ع اناب دما )89 بل ان مويل 0 أدب 


ا قال ابن عباس بريد أن يوم القيامة لاملك يقضى غيره ( وكان يوما على الكافرين عسيرا ) 
أى شديدا وفيه دليل على أنه لايكون على امؤمنين عسيرا وجاء فى الحديث وأله 
بون يوم القيامة على المؤمن حتى يكون عايه أخف من صلاة مكتوبة صلأها ف الدنها» . 
قوله تعالى ( ويوم يعض الظالم على يدبه) 0 اد بالظالم عةبة بن أنى معيطو ذلك أنه كان لايقدم 
مق سفر الاصنع طعاما ودعا إليه أَث راف قومه وكان يكثر مجالسة النى صلى الله عليه وسم 
فقدم ذات يوم من سفر فصاع طعاما ودعا الناس إليه ودعا رسول الله صلى الله عايه وسل 
فلما قرب الطعام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأنا كل طعاملك حتى تشهد أن لاإله 
إلا الله وأنى رسول الله فقال عقبه أشهد أن لاإله إلاالله وأن محمدا رضول الله فأ كل رسول 
الله صل الله عايه وسنلم م طعامه وكان عقبة صديقا لأبى بن خلف فلءا أخبر أى بن خلف 
قال له ياعقبة صبأت قال لاوالله ماصبأت ولكن دخل على رجل فأنى أن يأ كل طعانى إلا 
أن أشهد له فاستحييت أن يخرج من بيتى ولم يطعم فشهدت له فطعم فقالماأنا بالذى أرضى 
عنك أبدا إلاأن تأنيه فتبزق ف وجهه ففعل ذلك عقبة فال عليه الصلاة والسلام لاأراك 
خارجا من مكة إلاعلوت رأسك بالف فقتل عقبة يوم بدر صيرا وأما أنىين خلف فقتله 
اننى صلى الله عليه ددلم بيده يوم أخد وقيل لما بزق عقبة فىوجه النى صل الله عليه وسلم 
عاد نزاقة فىوجهه فاحئّرق خداه فكان أثر ذلك فى وجهه حتى قتل وقيل ان غقبة بن أى 
معيط خليل أمية بن“ خلف فأ 
فكفز وارتد فأنزل الله فيه ويوم يعض الظالم يعنى عقبة بن أبى معيط بن أمية بن ءبد مهس بن 
عبد مناك على يديه أى ندما وأسفا على مافرط فى جنب الله وأوبق نفسه بالمعصية والكفر 
لطاعة خليله الذى صده عن سبيل ربه قال عطاء يأكل يديه <تى يبلغ مر فقيه ثم يلبتان 5 
يأكاهما هكذا كلما نبتت يده أ كاها على مافعل تحسرا وندامة ( يقول ياليتنى انذت) أى 


عقبة ذقال ااي و من وجهات ح< رام إن تابعت محمدا 





مدملةالعرش(الملك يومقك الاق لازلححن) نأى املا لتر املك حقا ملك الرشطوريوه القيامة. ١‏ 





ف الدزيا كك الرسول سبيلا) أى ليدى اتبعت مدا صلى الله عليه 0 واّذت معه طريقا 


لطعام قال رسول الله 
صلى اللدعليه وسلم ما أنا 
ب كل طعاماث <تى تشهدك 
أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول الله فقال عقبة 
أشه د نلاإله إلالله وأن 
محمدا رسولالله فأ كل 
رسول الله صلى التدعليه 
وسم من طعامه وكان 
عقبة صديقا لأى ب 
خاف قال له ياعقبة 
صبأت قال لا والله 
ماضبات ولكن دخل 
على رجل فأ أن يأ كل 
طعائى إلا أن أشهد له 
فاتتحبيت أن رج 
من بينى ولريطعم فشهدت 
له فطعم فقا لما أنابالذى 


5 أرضى عنك أبدا إلا أن 


تأتيه فتدزق ف وجهه 
ففعل ذلك عقبة فقال 
عليه السلام لا ألقاك 








خارجا من مكة إلا علوت رأساك بالسيف فقتل عقبة يوم بدر صبرا وأما أنى بن خلف فقتله البى صلى الله عليه 
وم يوم أحد بيده وقال الضحاك لما بزق عقبة فى وجه رسول ات ل ريه ببزاقه ىوجهه فاحترق خداه وكان 
أثر ذلك فيه <تى ااوث وقال الشء بىكان عقبة بن أىمعيط خليل أمية بن خلف فأسلم عقية ة فقال أمية وجهىمن وجهاك حرام 
إن بايعت عخمدا فكفر وارتد فأنزل الله عز وجل «ويوم يعض الظاميعنى عقبة بن ألى معبط بن أمية بق عيد شمس بن عيد 
مناف على يديه ندما وأسفا على ماؤرط فىجنب الله وأوبق نفسه با لمعصية والكفر بالله بطاعة خليله الذى صده عن سبيل ربه . 
قال عطاء بأ كل يديه حتى تبلغ مر فقيه ثم تنبتان”م يأ كل هكذا كلما نبتت يدهأ كلها تحسرا على مافعل (يقولياليتنى اتذنت) 
فللاخيا فيللانيا ( مع الرسول سبيلا) ليتى اتبعت بعت عملا صل الله عليه وس والتفذت معه سبولا إلى المدىةرأ أرو عمرو ياليتنى امخذت 





ا ا 
تح الياء والآخحرون باسكانها ( ياويلةا ايتىلم أتخذ فلانا خليلا) يعنى أىبن خلف (لقد أضلنى عن الذكر)ءن الإمانوالقرآن 
(بعد إذ جاءنى) يعنى الذكر مم الرسول (وكان الشيطان) وه وكل متمرد عات من الإنس والجن وكل من صد عنى سبل الله 
فهو شيطان (للانسان خذولا) أي تاركا يتركه ويتبر' منه عند نزول البلاء والعذاب وحكم هذه الآبة عام فح كل متحابين 


اجتمعا على معصية الله أخير نا عبد الواحد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوسن ثنا محمد ابن إسماعيل ثنا , 


محمد بن العلاء أنا أبوأسامة عن يزيد عن ألى.ردة عن ألىموسى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ومثل الجليس الصاح والسوء 


كحامل المسك ونافخ الكير فحامل السك إما أن محذيك وأما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن 
يحرق ثيابك وإما تجد منه ريحا  2)19٠(‏ خبيثة , أخبرنا أبو بكر مد بن عبد الله بن أى توبة 


أحمد بن الحارث أنا 
محمد بن يعقو ب الكسائى 
أنا عبدالله بن محدود أنا 
إبراهم بن عبد الله الحلال 
ثنا عبد الله بن المبارك 
عن حا قبن شري حأخير فى 
شالم بى غيلان أن الوليد 
ابن قيس التجيدى أخيره 
أنه جع أباسعيد الحدرى 
قال سالم أو عن أفى الهم 
عن ألى سعيد أنه مع 
الى صلى الله عايه وسلم 
بقول ١‏ لا تضاحب إلا 
مؤمنا ولايأ كل طعاماك 
إلاتنى» أخبر ناعيدالواحد 
المايحى أنا أبوبكر محمد 
ابن أحمد بن اسكاب 
النيسابورىأنا أ.والعباس 
الأدم ؛ ثنا حميد بن 
عياش اارهلي أناء ؤم لبن 
إنماعيل » ثنا زهر بن 
حمل ساق نام ولاق 


ابن وودان عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلي اللدعاي» وسلم والمرء علي دين خليله فلينظر 
أجدك من الل ؛ (وقال الرسول) يعتى و يقول الرسول ففذلك اليو( 





إلى الهداية 
(لقد أضلنى عن الذكر) أىعن الإان والقرآن (بعد إذ جاءنى) يعنى الذكر مع الرسول صلى 
الله عليه وسلم ( وكان الشيطان ) وهو كل متمردعات صد عن سبيل الله من الجن والانس 
( للإنسان حذولا) أى كثير الحذلان يتركه وير منه عند نزول البلاء والعذاب به وخكم 
الآية عام فكل خليلين ومتحابين اجتمعا على معصية الله (ق) عن ألى موسى الأشعرى عن 
النى صلى الله عليه وسلم قال و مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحاملالمسك ونافخ الكير 
فحامل الم لك إهاأن يحذيك وإما أن تبتاغ مئه وإما أن: تجد هنه را طيبا ونافخ الكير إما 
أن حرق ثياباك وإما أن تيد منه ريحا خبيئة » عن ألىهربر ةقال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسله المرء على دين خلياه فلونظر أحدك من يخالل » أخرجه أبوداود والتُرمذى ولهما عن أنى 
سعيد الحدرىقال : قال رسول الله صلى الله عليه وس لم١‏ لائصاحب إلامؤمنا ولاب كل طعاملك 
إلاتنى » . وله عز وجل (وقال الرسول) يعنى ويقول الرسول ف ذلك اليوم ( يارب إن قوى 
اتخذوا هذ' القرآن ٠هجورا‏ ) أى متروكا وأعرضوا ءنه ولم :ؤمنوا به وم يعماوا بما فيه وقيل 
جعلوه تمازلة المجر'ودو السبىء من القول فََحَموا أنه تدر وشعر والمعنى أن محمدا صلى الله 
عليه وم يكو قومه إلى الله عز وجل يارب إن قوت اتخذوا هذا القرآن مهجورا فعزاه الله 
تعالى فقال ( وكذنك جعلنا ) أى وكما جعلت لك أعداء من مشرك مكة وهم قومك كذلك 
جعلنا ( لكل ننبى عدوا من امحرءين ) أىالمشركين والمعنى لايكيرن عاياث ذلك فان الانبياء 
قبلك قد لقوا هذا من قومهم فصيروا فاصير أنت "كما صيروا فانى ناصرك وهاديك وهو 
قوله تعالى ( وك يربك هاديا ونصيرا) قوله نعالى (وقال الذين كفروا لولا نزل عليه النرآن 
جملة واحدة)'أىكا أنزلت التوراة علىموس والإنجيلعلى عيسى والزبور علىداود صاوات 
الله عل.هم أجمعين قال الله تعالى ( كذلك ) فعلنا ذلك ( لننبت به فوادك ) أى أنزلتاه مفرقا 


لتوى به قليلك فتعيه وتحفظه فان الكتب المتقدمة نزلت على أنبياء بكتبون ويقرءون وأتزلنا 
ل ا ل قات 1 لاك لط لك 


القرآن 


أزا أبو طاهر مد بن 


يارب إن قو اتَحْذوا هذا القرآن مهجورا ) يععى مثروكا 


فأعرضوا عنه ولم يؤمنوا به وم يعملوا بما فيه وقيل جعاوه عنزلة الهجر وهو الهذيان والقول السسى؛ فزعموا أنه شعر ور وهو 
قول اانخعي ومجاهد وقيل قال الرمنول يعبى مدا صلى الله عايه وسلم يشكو قومه إلى الله يارب إن قوب اتذوا هذا القرآن 
مهجورا فعزاه الله تعالى فال (وكذتك جعلنا) يعبى كما جعلنا لك أعداء هن مشر قو مك كذلك جعلنا (لكل نبى عدوا من 
امحرمين ) يعنى المشركيئ قال مقاتل يقول لايكيرن علياك فان الأنبياء قبللك قد ل#واهّذا من قومهم فاصير لأمرى؟! صبروا 
فانى ناص رك وهاديك (وكنى بربك هاديا ونصيرا وقال الذي كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) كما أثزلت التوراة 
علي ٠‏ وسى والإنجيل علي عيسى وللربور علي داود قال الله سبحانه وتعا! ( كذلك) فعانا إلنثبت بفؤادك) يعنى أثزلناهمتفرقا 


:3 لل لع شل لاشلا لد 2ل ا 
(ياويلتا ) دعا على نفسه بالويل ( ليتى لم أتخذ خلانا خلولا ) قبل يعنى أنى بن خعلف 





'ِ 




















م »؟ 
ليفوى به قاباك فتعيه وتحفظه فان الكنب أنزات على أنبياء يكتبون ويقرءون وأنزل الله القرآن ءلى:بى أنى لايكتب ولا يقرا 
ولأن من القرآن الناسخ والمأسوخ ومنه ماهو جواب إن سأل عن أمورففرقناه ايكون أوعىلرسول الله يله وأيسر علي العامل 
له ( ورتاناه ترتيلا) قال ابن عباس بيثاه بيانا والثرتيل التبيين فترتل وتثبت وقال السدى فصاناه تفصيلا وقال مجاهد بعضه 
ف إثر بعض وقال النخعى والاسن فرقناه تفريقا آية بعد آية (ولايأتونلك ) ياعمد يعنى «ؤلاء المشركين ( مثل ) يضر بونه 
ف إبطال أمرك (إلاجثناك بالحق) يعنى بما ترد به ما جاءوا به من المثل وتبطله فسمى مايودون من الشبه ٠ثلا‏ وممى مايدفع به 
الشبه حقا (وأخسن تفسمرا) يعنى بيانا وتفصيلاوالتفسير تفعبل من الفسر وه وكشفماقد غطى ثم.ذكر مالاؤلاء الشركين 
فقال ( الذين) أىم الذين (بحشر ون غل, وجوههم) فيساقون وبجرون (إلى جهنم أولئلك شر مكانا ) يعنى مكانة ومنزلة 


ويقال منزلا ومصيرا ( وأضلسببلا ) أخطأ طريقا ( واد 1 تينا مو.بى (161) الكتاب وجملنا معه أخاه هارون 
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جو 1 ع 1 هي وجا كا ف ا 01 ! 
القران لاني ل لكي ل ا و امام وا ل 
لمن سأل عن أمور نحدث ف أوقات مختلفة ففرقناه ليكون أوعى لرسول الله ول الله عليه الذين كذبوا بآياتنا ) 
وس وأيسر علىالعامل به (ورتلناه أرتيلا) قالابن عباس وبيناه بيانا والتر تل اتبيين فى رصل يعنىالقبط ( فدمرناهم ) 
وثثبت وقيلفرقناه 8 آية بعد آية (ولا باتونك) يعنى يا محمد دؤلاء المشركون (مثل) || وءإءماو أى فكذبوهما 
بضرنون ادل إبطال مرك (إلاجتاك بالجق) أتزعائردابه ملجاعزا يدمن ما بوردون الال ونيطله فدمرناهم ( تدميرا ) 
ار 0 سرس ا إل مار 
وتفصيلاً م ذكر 0 تعالى (الذن) بعى هم الذبن ورد ى يساقون ّ كبوا الرسل ) 
ويجرون ( على وجوههم إلى جهم أولئنك شر مكانا ) يععى منزلا ومصيرا ( وأضل سبيلا ) أى الول ومن لاك 
أى أخطأ طريقا . قوله تعالى (ولقد آثينا مومبى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزبرا) أى 
ممينا وظهيرا ( فقلنا اذهبا إلى القوم اي قايس العناد والمرا ١‏ فيه إضمار الرسل فلذلك 
أى فكذبوهما اعنام ( تدميرا ) يعنى أهلكناهم لحاا ك0 _ ع0 000 3 باقلا لينم 
كام نام كال )اوعدا عدم ل اجدة لطن ) واكعرة رجي ةا موسلام كا 
' 0 0 0000 1 1 ا || آية) يعى لمن بعدهم عبرة 
الى ل وماك الى مكل الاي ف الدنيا (وعاد ومود) دامعلا و0 (راعنا سو 5 
( وساب لرس) ونب بن نه كان أعل يلوس لزولاعل فكاو ساي جما | الع رزعايا/)سوي 
يدون المرم فبعث الله إلبهم ا رم إلى الإسلام فمادوا 0 وآذوا شعيبا ا 0 0 
فبيناهم خول البئّر نىمنازلهم انهارت البئر وخسف بهم وبديارهم ورياعهم وقيل الرس “* || العذاب ل[(.وعادا وتمود) 
بفلج العامة قتلوا نبيهم فأهلكهم الله وقال سعيد بن جبير كان لهم نبى يقال له حنظلة بن || يعمى وأهلكناغاداوتمود 
صفوان فقتلوه فأهلكهم الله وقيل الرس بانطا كية قتلوا فيها حبيبا النجارهم الذين ذكرهم (وأضماب الرس) اختلفوا 
الله و سرنة مدن اوقل هي أصصاب| لأخدود والرس الأخدود(وقرونا بين ذلك كثيرا ) أى 


رسولاواحدافقدكذدب 





فيهم قال وهب ين منبه 


كانوا آهل بر ق.ودا عليها وأصحاب مواثى يعبدون الأصنام فوجه الله إليهم 0 إلى الإسلآم فعادوا فى طغياتهم 


وفى أذى شعيب عليه السلام فبيها هر خوالى البئرفى منازهم انهارت بهمالبثر فخسف الله هم وبديارهم ورباعهم كن 
جميعا والرس البروكلركية لم تطو بالمجارةوالاجرفهو رس وقالقتادةوالكلبى ارس بتر بأرض العامة قتلوا نبيهم فأهلكهم 
الله عز وجل وقال بعضهم هم بقية تمود وقوم صالم وهم أداب لبر النى ذكر 0 تعالى فىقوله مويو معلل وقصر مشيدع 
وقال سعيك بن جبي ركان لهم نى يقال له حنظلة نن صفوان فقتاوه فأهلكهم الله تعالى وقال كعب ومقاتل والسدىالرس 
1 بأنلاكية* فقتلوا 3 يا اانجار وهم الذين ذكرم الله ؤسورة يس وقيل هي أصراب الأخدود والرس هو الأخدود 
الذىحفروه وقال عكرمة ه, قوم رسوا نبيهم بر وقيل الرس المعدن وجمعه رساس ( وقرونا يبن ذلك كثيرا ) يعنى 
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5 ده > 


واهلكنا قرونا كثيرا بين عاد وأصماب الرس (وكلا ضرينا له الأمثال) يعنى الأشباه فإقامة الحجة عليهم فلم نماكهم إلا 
. بعد الإنذار (وكلا تيرنا تنبيرا) يعنى أهلكنا إهلاكا وقال الأخفش كسرنا نكسيرا قال الزجاج كل شى كسرته وفتتدفقد 
تترته ( ولقد أتوا على القرية النى أمطرت مطر السوء) يعنى الحجارة وهى قريات قوم لوط وكانت خمس قرى فأهللك الله 
أربعا منها وبقيت واحدة وهى أصغرها ركان أهله! لايع.لون العمل الحبيث (أفم يكونوا برونها) إذامرواهم فى أسفارهم 
فيعتيروا ويتفكروا لأن مدائن قوم أوط كانت على طريقهم عند بمرهم إلى الشام (بل كانوا لارجون)لايخافون (نشورا) 


فى أنى جهل كان إذا مر 
أصناءه على رسول الله 
صلى الله عليه و سل قال 
مستهزمًا ( أهذا الذي 
بعث الله رسولا إن كاد 
ليضلنا ) يعنى قد قارب 
أنيضلنا (عنآ لحتنا لولا 
أن صمر ناعايها) بعنى لو 
م نصبر عايها لصرفنا 
عنها ( وسوك يعلمون 
حين يرون العذاب من 
أضل سيلا ( 0 أخطأ 
طريقا ( أر أيت من اتدل 
إلله هواه ) وذلك أن 
الرجل من المشركان 
كان عد لتر اذا 
رأى حجرا أحسن منه 
طرح الأول وأخذالاخرة 
ذعبده وقال ابن عباس 
آراث من ثرك عبادة 
الله وخالقة 3 هوى 
حجرا فعيده ماحاله 
عندى ( أفأنت تكون 


عليه وكيلا ) يعبى حافظا يقول آفانت عليه كفيل نحفظه من اتباع هواه وعبادة من يهوى من دون الله 





بعثا قوله عز وجل ( وإذا رأوك إن )6١5(‏ بتخذونك ) يعنى ١‏ يتخذونك ( إلاهزوا ) يعى مهزوءا به زات 
ليلس ام ا 10 


2| 


وأهاكنا آرونا كثيرا بين عاد ونمود وأصعاب الرس ( وكلا ضر بنا له الأمثال ) أى الأشياد 
ف إقامة الحجة عاموم فلم نبلكهم إلابعد الإنذار ( وكلا تبرنا تنبيزا )أي أهلكناهم إهلا كا 
قوله تعالى ( ولقد أتوا على الفرية النى أمطرت مطر السوء ) يعنى الحجوارذ وهى قريات قوم 
اوط وهى خمس قرىأهلك الله منها أربعا ونجت واحدة وهى أصغرها وكان أهاها لايعماون 
الء..ل اللحبيث (أفلم يكونوا برونها) يعنى إذا مروا بها فى أسفارم فيعةبروا ويتعظوالآن مدائن 
قوم لوط كانت على طريقهم فى مره إلى الشأم (بل كانوا لابرجون نشورا) يعنى لايذافون 
بعنا . قوله تعالى ( وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا ) نزلت الى جهل كان إذا مر مع 
أصصابه قال مشترزئا ( أهذا الذى بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا ) يعنى قد قارب أن يضلا 
(عن ) عبادة (آهتنا لولاأن صبرنا علمها) يعنى على عبادتها والمعنى لو لم نصبر عايها لصر فنا 
عنها ( وسوف يعلمون حين يرون العذاب) أي فى الآخرة عيانا (من أضل سبيلا) أى أخطأ 
طريقا (أرأيت من اذ إفه دواه) وذلك أن الرجل من المشركين كان يعبد ججرا فاذا ري 
اس منه رماه وأخذ الأحسن منه وعبده وقال ان عباس أرأيت من ثرك عبادة الله 
خالقه ثم دوى خجرا فءبده ماجاله عندى وقبل الهوئ إله يعد ( أفأنت تكون عليه وكولا ) 
أى حافظا تحفظه من اتباع الهو ى وعبادة مايهواهءن دون الله والمءنى لست كذللكوقال الكلبى 
نسختها آية القتال ( أم عسب أن أكرم يسمعون ) أى ماتقول سماع طالب الإفهام (أو 
يعقلون ) يعنى مايعاينون من الح بج والأعلام وهذه المذمة أعظممن النى تقده لانهم لشدة 
عنادم لا يسمعرن القول وإذا سمعوه لايتفكرون فيه فكأنهم لاسمع لهم ولا عقل البتة فءند 
ذلك شمهم بالأنعام فقال تعالى (إن ) أ ماهم (إلا كالأنعام) أىفى عدم انتفاعهم بالكلام 
وعدم إقدامهم على التدر والتفشكر ثم قال ت«الى ( بل هم أضل سبيلا ) لآن الممام مهتدى 
اراعمها. ومشارما وتنقاد لأرباما الذين يتعاهدونما ودؤلاء الكفار لايعرفونطريق الحق ولا 
بطيعون رهم الذى خاقهم ورزقهم لآن الأنعام تسجد وتسبيح والكفار لايفعاون ذلك . 
قوله تعالى ( ألم ثر إلى ربك كيف مد الظل ) هو مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشءدى جعل» 


دودا لأنه ظل لاشمس معه ( ولو شاء لجعله سا كذا ) يعنى دآئما تابتالا,زول ولاتذهبهالشمس 


8 


أى لست كذلك قال الكلى نسختها آية القتال (أم تحسب أن أكثر هم يسمعون) ماتقى لسماع طالب الإفهام (أو يعقلون) 
٠‏ يعاينون من الحجج والإعلام (إن هم) ماهم (إلاكالانعام بل هم أضل سبيلا) لآن الممانم تبةادى مراعيها ومشار.ماوتتقاد 


























لأربابها الذين يتعهدونها ودؤلاء الكفار لايعرفون طريق الحق ولايطيعون رمم الذى خلقهم ورزقهم ولأن الأنعام تسجد 
وتسبسح لله وهؤلاء الكفار لا يفعلون قوله عز وجل (ألم تر إلى ربلك كيف مد الظل) معناه ألم تر إلى مد ربك الظل وهو 
ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس جعله ممدودا لأنه ظل لالش ى معه كاةالىظل الجنة «وظل ممدودىم يكن معه شمس 
(ولوشاء لجعله ساكنا ) أىدائما ثابتا لابزول ولاتذهبه الشمس قال أبوعبيدة الظل مانسخته الشمس وهو بالغداة والىء 























ل 


مالسخ الشم.ن ودو بعد الزوال سمى فيئا لأنه فاء من جانب كششرقٌ إلى سجانب المغر ب (ثم جعلنا الشمس عليه دايلذ)يعى 
على الظل ومعئ دلالتها عليه أنه لولم تكن الشمس لما عرث الظل ولولاالنونٌ 1 عرفت الظلمة والأشياء تعر فبأضدادها 


(ثم قبضناه) يعى الظل ( إلينا قبضا يسيرا ) بالشمس اتى تأنىعايه والقرض - 


المنيسطءن الى 


٠. 0:‏ 
ء » معناه ان الظل يعم 


جميع الأرض قبل طلوع الشمس فاذا طلءت الشم.س قبض الله الال (98#) جزأ فجزءا قبضا يسيرا أى شفيا 


2 : 3 : 
)6 جعلنا الشم.. عليه دليلا) معني دلالتها عليه أنه لولم تكن الشمون لما عرف الفال واولا 
النور لما درفت الظلمة والأشياء تعرف بضدها (ثم قضناه ) يععى الظل ( إلينا قبضا يسيرا ) 
يعى بالشمس "لتى تأتى عايه والمعبى أن القال يعم جميع الأر ض قبل طلوع الشمس فاذ 
طلعت الشمس قبض الله الظل جزأ فجزأ قبضا خفية! ( وهو الذى جعل لك الايل لباسا ) 
يعى سترا تسر ون به والمعنى أن الظلمة اللإلى تغشى كلى شىء كاللباس الذى رشت هل على لابسه 
(والنوم سباتا ) يعنى راحة لأبدا نك وقطعا لأعالكم ( وج لى اللهار نشورا ) يعنى بقظة وزمانا 
نننشرون فيه لابتغاء رز قكوطاب الاشتغال (ودو الذى أرسل الرياح بذمرابين يا ىرح.ته) 


يعى المطر (وأنزلنا م نالسماء ماء طهورا )الطهور هو الطاهر ف نفسه المطهر لغيره فهو امم لا | 
يتطهر به بدليل ٠اروىعن‏ النى يلاع قال ف البحر وهوالطهورم ؤهالمي ته أخرجه أ.ود اود | 


والثرمذى والنسائى وار ادبه المطور والماء المطر لأأنه يطهر الإنسان من الحدث والنجاءة فثيت 


بالمائعات الطاهرة مثل اخل وااريق ونحودا واو جاز إزالة النجاسة مها داز إزالة الحدث لها 
'وذهب بعضهم إلى أن الطهور ماتكرر منه التطهير وهو قول مالك حتى جوز الوضوء بالماء 


١‏ يدل عليه ماروىعن ان مر عنالنى صلى لله عليه وسم 0 أنه دئل عن الماء يكون ق الغلاة 
رده السباع والذئاب فقال : إذاكانالماء قلتين ( حمل الابث) أخرجه أبوداود والئرمذىوهذا 
قول الشافعى وأحمد وإعاق وجماعة من أهل الحديث أن الماء إذا باغ هذا الحد لاينجس 

| بوقوع الننجاسة فيه مالم يتغءر أحد أوصافه وذهب جماعة إلى أن لماء القليل لاينجس بوقوع 

| النجاسة فيه مالم يتنر طعمه أو اونه أو رنحه وهذا قول الحسن وعطاء والنخعى والزهرى 
| واحتجوا بما روىعن أنى سعيد الحدرى قال «قيل يارسول الله إنه يستبى لك من بير بضاعة 

ا ويلقى فا لحوم الكلاب وخرق الخيضى وعذر النساء » فقال رهول الله صل الله عليه 

| وسل إن الماء طهور لاءنجسه شب“ او رواية قال و قات يا رسول الله أيتوضاً من بثر بضاءة 

| وهى ير تطرح فيها خرق الحيض ولكوم الكلاب والنئن فتقال رسول الله يله الملء طوور 


كي الأ تلن وو ادر والنجاسة أ قال ى آية أخرى وينزل عليم 


١ 000 :‏ ع ءِ 3 | ذ تغاء 
إذا توضىء به مرة وان وقع ف الماء ثىء غير طعمه أو اونه أو ريحه هل تزول طهوريته نظر أ لم 


إن كان الواقع شيثا لاي>كن صون الماء عنه كالطين والتراب وأوراق الأثهار فتجوز الطهارة | 
به كنا لو تغير بطول المكث ف قراره, وكذلك اووقع فيه مالا يختلط 5 لدهن يصب فيه | 
فيتر وح الماء برانحته. وز الطهارة به لآن تغيره لله.جاورة لاله خالطة وإن كان شيئا يمكن | بشرا بين يدى رحمته) 
صون الماء عنه وااطته كالخل والزعفران ونحوها تزول طهوريته فلا يجوز الوضوء به وإن أ 
م يتغير أأحد أوصافه نظر إن كان الواقع شيئا طاهرا لابزيل طهوريته يجوز الوضوء به سواء | 
كان الماء قليلا أو كثيزا وإن كان الواقع شيئا نجسا نظر فيه فا ن كان الماء أقل من قلتين نجس ا 
| الماء وإن كان قدر قلتين فأ كير فهو طاهر ي>وز الوضوء به والقاتان خمسمائة رطل بالبغدادى لطر اد 


( وهو الثى جعل ل 
الليل اباس ) أى سئرا 
تستترون به بريد أن 
ظامته تغذى كل شىء 
كاللباس- الذى يشتمل 
على لابسه (واانومسبانا) 
راحة لأبدانكم وقطها 
لعملكم وأصل السبت 
القطع والذ ثم مسبوت 


9 3 | انها عمله و<ركته 
أنالتطهر عتم بالماءوذهب أصعاب الرأى إلىأذالطهور وهو الطاهرحى جوزوا إزالةالنجاسة | 8 
: ن بالماءودهب ب “راى اك" "'طهور وهو الطاهرحى جوز وا إز 


| (وجعل الهار نشورا ) 
|| أى يقظةوزماناتنتشرون 


الرزق 
وتنتشوون لأشةادكم 
(وهو الذى أرسل الرياح 
يعى المطر ( وأنزلنا 
من السهاء ماء طهورا ( 


والطهور هوالطاهر ف 


اسم مإتطهر وكا سحور 


ا امهنا يتسحربهوالفطور 


اسم لما يفطر به والداول , 
علوه ماروينا أذالبى صل 
الله عليه وسلم قال فى 
البحروهوالطهوور ماؤه 
الحل مينته » وأراد به 


المطهر فالماء مطهر لأ 


من السماء ماء ليطهر م به فثبت به أن التطهير 


ختص بالماء وذهب أصحاب الرأي إلى أن الظهور هو الطادر حتى جوزوا إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة مثل 
الخل وماء الورد والمرق ونحوها واوجاز إزالة النجاسة ما جاز إزالة الحدث ما وذهب بعضهم إلى أن الطهور مايتكرر 
| منه التطهير كالصبور امم لمن يتكرر منه الصير والشكور سم لمن بتكرر منه الشكر وهو قولمالك حتى جوز الوضوء بللاء 





بت 


ألىتوضاً منه مرة وإنْ وقع ف الماء شه غير طعمه أو لونه أو ريحه هل زول طهوريته أم لانظر ء إن كان الواقع شنا 
لامكن صون الماء عنه كالطين والثراب وأوراق الأثمار لازول فيجوز الطهارة بهكنا لو تغير اطول المكث فقراره 
ركذلاك لو وقع فيه مالابخالماهكالددن بصب فيه فيتروح الماء برائحته مجوز الطهارة به لأن تخبره لاه.جاورة لاللمخالطة 
وإن كان شيئا_ مكن صون الماء منه ويخالطه كالكل واازعذران ونحوه.! زول طهوريته ولامجوز الوضوء به وإن لم يتغير 
أحد أوصافه ينظر إن كانالواقع فيه شيئا طاهرا لاتزول طهوريته فتجوز الطهارة بهدسواء كانالماه قايلا أوكثيرا وإنكان 
الواقع فيه شيئا نجسا ينظر فان كان الماء قليلاأقل من القلتين ينمج سالماء وإن كان قدرقلتين فأكثر قهو طاهر يجوز الوضوء 
به والقلتان خس قرب ووزنه خمسماثة رطل والدليل عليه ماأختيرنا ُحمد بن عبد الله الصالحىأنا أبو بكر أحمدين الحسن 
الديرى أنا داجب بن أحمد الطومى ثنا عبد الرحم إن المنيب أ جر ير عن مد بن إجماق عن محمد ن جعفر بن الزيير 
عن عبيد الله ن عبد الله بن مر عن أبيه عن الى صلى الله عليه وسلم أنه سثل عن الماء يكون فالفلاة هن الأرض وما 
ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل اللحسث وهذا قول الشافعى وأحمد وإبعاق وجماعة من أهل 
الحديث إن الماء إذا بلغ هذا )١٠8(‏ الحد فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه مالم يتغير أحد أوصافه الثلاثة وذهب 
ماقف كن أن الا ا ا 21 0 
القليل لاينجس ؛وقوع 
النجاسة فيه مالم يتغبر 
طومه أو لونه أو ريحه 
وهوقول الاس: وعطاء 
والنخعى2 والزهرى 


إعيجوا. نا أخيرنا 
: 50000 || قسم هذه الأرزاق فجعلها فىهذه الدماء الدئيا فىهذا القعار يْزل منه كل سنة يكبل معلوم 
بو القاسم بن عيد الله 


7 1 الحتق أن ووزن معلوم وإذا ل قوم بالمعاصى حول الله ذلك إلى غره وإذا عصوا جميعا صرف 
534 85 . .0 
0 الله ذاك المطر إلى الفا فى والبحار وقيل المراد من تصريف الطر تصزيفه'وابلا وطشا ورذاذا 

1 0 08 . 2 3 1 _ 7 د 5 
- 5 5 0 ونحود! وقيل التصريف راجع إلى الريح ( ليذكروا ) أى ليتذكروا ويتفكروا ى قدرة الله 
1 0 تعالى( فأ ىأ كثر الناس إلا كفورا ) أى جحودا فكفرم هو أنهم إذا مطروا قالواأمطرنا بنوء 
1 2 كذا (ق) عن زيد بن خخالد الجهى أنه قالصب يبنا رسول الله صلى الله عليه وس صلاةالصبتح 

8 2 - 8 5 0 
0 0 0 بالحديبية ىأثر هماء مق الليل فلما انصرت أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذاقال ربجم 
٠. . ٠.‏ ل 
اموجه دنا صدقة ين الفضل أنا أب وأسامة عن الوليد بن كثير عن مد بن كعب قالوا 
القرظى عن عبد الله بن عبد الرحمن ثنا رافع بن خديج عن أنىسعيد الخدرى قال قيل يارسول الله أثتوضأ من بثر بضاعة 
وهى بر ياق فيه ايض ولحوم الكلاب والنئن ذقالرسول الله صلى الله عليه وسلم دإن الماءطهور) لاينجسه شى” قوله عز 
وجل( لنحى به ) أى بالمطر (بلدة ميتا ) ولم يقل ميتة لأنه رجع به إلى الموضع والمكان (ونسقيه ما خلقنا أفعاما) نسق من 
ذلك الماء أنعاما (و أناسىكثيرا) أي بشيرا كثيرا والأنابى جمع إذدى وقيل جمع إنسانوأصله أناسيئ مثل بستان وبساتين 
فجعل الياء عوضًا عن الثون ( ولقد صرفناة بيهم) يععى امار هرة ببلد ومرة يباك آخر قال ابن عباس مامئ عام بأمطر 
من عام ولكن الله يصرفه فالأرض وقرأ هذه الابة وهذا 5ا رويمرفوعا «مامن ساعة من ليل ولا مار إلاوال.ماء مطر 
فيها يصر فهالله حيث يشاء وذكر ابن إتخاق وابن جريسج ومقاتل وبلغوا به ابن مسعود يرفعه قال ليس من سنة بأمطر 
من أخخرى ولكن الله قسم هذه الأرزاق فجعاها فالسماء الدنيا فىهدذا القطر يئزل منه كل سزة بكيل معلوم ووز ذمعاوم 
وإذا عمل قوم بالمعاصى حول الله ذلك إلى غير هم فاذا ءعموا جميعا صر الله ذلك إلى الفياى والبحار وقيل المراد من , 
0 يف المطر تصريفه وإبلا وطلا ورذاذا ونحوها وقيل التصريفراجع إلى الريح (ايذكروا) أىايتذكروا ويتضكروانى 
قدرة الله تعالى ( قأى أكثر الناس إلا كفورا ) جحودا وكفراهم هرأنمم إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا أخيرنا 


لم 1م 717 


لاينجسهثى ء. وقولهتعالي (لنحى به) أى بالمطر (بلدة ميتا) قيل أرادبه موضع البلدة (ونسقيه 
ما خلقنا) أى نسى من ذلك الماء (أنعاما وأنامبى كثيرا) أىبشرا كثيراوالأناسى جمع إنسى 
وقيل جمع إنسان . قوله عز وجل ( ولقد صرفناه بيهم ) يعنى المطر هرة ببلدة ومرة ببلدة 
أخرى وقال ان عباس ماعام بأمطر من عام ولكن الله يصزفه ف الأرض وقرأ هذه الآية 
وهذا كما روى مرفوعا ومامن ساعة من ليل ولاخبار: إلاوالسهاء تمطر فيها يصزفه اللمحوث 
يشاءع وروىعن ابن مسغود بر فعهقال ليس من سنة بأمطرمن سنة أخرىولكنالله عز وجل 


























ل ع" 0 

| ابو الحسن السرخسى أنا زاهر ن أحمد أنا أبو إغاق الماشمى أنا أبومضعب عن مالك بن أنش غن صالح .ن كيسان غن 
| عبيد الله تن عبد الله بن غتبة بن مسعود عن زيد بئنخالد الجهنى أنه قالصكى بنا رسول الوص اللتعليه وس صملاة الضبيح 

بالحديبية فى أثر سماءكانتمن الليل فلما انصر تت أقبل على النامن فال «هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم 

قال : قال أصبمح من عبادى مؤهن لى وكافر فأمامن قال مطر نابفض ل الله ورحمته فذلك+ؤمن بى وكافر بالكوا كبوأما 
: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر ى مؤمن بالكواكب» قوله عز وجل(ولو شئنا لبعثنا فكلقرية اذبرا) رسولا 

|| ينذرم ولكنبعثناكإلىالقزىكلها وحملناك ثقل لذارةجميعها لنستوجب بصير ك عليه ماأغددنا للك من السكرامة والدرجة 
| الرفيعة (فلاتطع الكافربن) فيا يدعونك إليه من موافقتهم ومداهنتهم (وجاهدهم به) أىبالقرآن ( جهاداكبيرا ) شديدا 
| (وهو الذى مرج البحرين) أى خلطهما وأفاض أحدهما فى الآخر وقبل (4.8) أرسلهما فى يجارمما وخخلاهما 
5198501507 اي الل كين 7ج 2181 «الندة لاب أن الاك 111 لاد كله جه اناك لد 01 


قالوا الله ورسواه أعلم قال أصبيح عاط رسن د ركاف تامام فال لسر 1 لاله كا برس ل اليلق ا 
ورحمته فذلك مؤمن فى وكافر بالكوا كب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر لى وأصل امرج ؛ الخلط 
مؤمن .بالكوا كب» قوله تعالى ( ولو شنا لبعئنا ىكل قرية نير ) أى رسولا ينذرم ولكن والإرسال يقال مرجت 
بعثناك إلى القرى كلها وحملناك ثقل اللذارة التسسوج يهنن لك ما أعليدتة لك مو الك ايها القاية, وأمرجتها :131 
والدرجة الرفيعة (فلااتطع الكافرين) فيا يدعونك إليه منموافقتهم ومداهنتهم (وجاهدهم ب | أرسلتهاف المرعى وخليتها 
أىبالقرآن (جهادا كبيرا) أىشديدا . قولهتعالى (و هوالذى مرج البحرين) أىخلطهما وأفاض || تذهب حيث تشاء 
أحدهما على الاخر وقيل أزسلهما فى جار ي,ها ( هذا عذب فرات ) أى شديد العذوبة يميل إلى || ( هذا عذب فرات ) 
الحلاوة ( وهذا ملح أجاج) أى شديد الملو<ة وقيل مر (وجعل بينهما برزخحا) أىحاجزا | بقدر || شديد العتوية والقرات 
فلا يختاط العذب بالملح ولالالح بالعذب ( وحجرا جور ) أى سئرا ممنوعا فلا يبغى أحدهما | أعذب المياه (وه ذا ملح 
على الآخبر ولايفسد الملح العذب . قوله تعالى ( وهو الذى خحلق من اماء ) أي من النطفة ( بششرا أجاج  )‏ شديد الملوحة 
فجءله تسباوصهرا) أى جعله ذا نسب وصهر وقيل الأسب مالابل نكاحهوالصهرما>ز نكاحه 
والأسب مايوجب ار مةوالصهرمالايوجمهاو قبل النسب من القرابةوالصهر الخلطةااتى "شبه القرابة 0 
وهوالنسب ارم للذكاح وقد <رم الله بالنسب سيعاوبالسيب سبعا ومعها قولهرحرمت عليكم (وجعل مع رار) 
أمهاتك » الآية وقد نقد تفسير ذلك وبيلئه فى تفسير سورةالنساء (وكان ريك قديرا دل ماأزاد. | أى حاجرا بقدزته لقاد 
حيث خلق هن النطفة الواحدة نوعينفنالبشر الذكر والأنى (ويعبدوذمن دون اللم) يعنى دؤلاء || مختلط العذب بالملح ولا 
المشركين ( مالا ينفعهم ) أى إن عبدوه (ولا يضرهم ) أى إن تركوه ( وكان الكاقر على ربه || الملح بالعذب ( وحجرا 
ظهيرا ) أى معنا أعانالشيطان على ربه بالمعاصى لآن عبادتهم الأصنام معاو نة للشيطان و قيل || محجورا ) أى سترا 
معنى ظهيرا هينا ذليلا من قولك ظهرت بفلان إذا جعاته وراء ظهرك وم تلتفت إليه وقيل أراد || ممنوعا فلا يبغيان فلا 
بالكافر أبا جهلوالأصح أنه عام كل كافر.وقو لهك تعالى (وهاأر. سلناك إلاميشرا) أى بالثو اب || يفسد المح العذب 
على امات والطاعة ( ونذيرا ) منذرا اعماج مل الكتر والمعصية ( قل ) ياحمد ( ماأسئلكم ( وهو الذئ خلق من 
عاية) أىعلى تبليغ الوحى (من أجر) فتقولون إنما يطلب مد أموالنا بما يدعوننا إأيه فلا لتبعه || الماء ) من النطفة ( بشمرا 
) 8 - خازن بالبغوي - خامس ) فنجعله نسبا وصهرا ) أى جعله ذا نسب وذا صهر قيل النسب مالا بحل 
نكاحه والصهر ما نحل نكاحه فالنسب ما يوجب الحرمة والصهر مالا يوجمها وقيل وهو الصحيح الأسب من القرابة 
والصهز الداطة البى تشبه القرابة وهو السيب ارم لانكاح وقد ذكرنا أن الله تعالى حرم بالنسب سبعا وبالسيب سبعا 
فق قوله و حرمت عليكم أمهاتكم ) (وكان رَبك قديرا ويعيدون من دون الله ) يعنى «ؤلاء المشركين ( مالا ينفعهم ) إن 
عبدوء ( ولا يضرهم ) إن تركوه ( وكان الكافر على ربه ظهيرا ) أى معينا لاشيطان على ربه بالمعاصى وقال الزجاج أى 
بعاون الشيظان على معصية الله لأن عبادتهم الأصنام معاوثة لاشيطان وقيل معناه وكان السكافر على ربه ظهيرا أى هيناذليلا 
كما يقال الرجل جعانى بظهير أىجعلنى هيذا ويقال ظهر به إذا جعله خلف ظهره فلم يلتفت إليه ( وما أزسلناك إلا ٠يشرا‏ 
ونذيرا )أيمنذرا ( قل ماأسألكم عليه) أى على تبلبغ الوحى (إمن أجر) فتقولوا إنما يطلب محمد أموالنا مما يدعونا إليه فلا 


وقيل أجاج أى مر 











4 ان 
الس ع ا سو ب قا أن ينل إلاريه سيلا بللافاق 
من ماله ى سبيله فعل ذلك والمعنى لا أسألك لف ى أجرا ولكن لا أمنع من انفاقالمال فى طلب مرضاة الله واتاذ السبيل 
إلى جذته ( وتو كل على الى الذى لاعوت وسبح مده ) أى صل له شكرا على نعمه وقيل قل سبحان الله والحمد لله 
( وكى به بذنوب عباده خبيرا ) عالما بصغيرها وكبير ها فيجازيهم بها ( الذي خلق السموات والأرض ومابينهما فى ستة 
أيا مثم استوى على العرش الرحمن فاسثل به خبيرا ) أى بالرحمن قال الكلبى يقول فاسثل الحبيز بذلك يعنى بما ذكرنا 


عرق خاق السموات والأرض 


مصدلقا به والمعنى أ 
الإنسان لا ترجع ى 
طلب العم بهذا إلى غيرى 
وقبل الباء ععنى عن أي 
فاسأل عنه خبيزا وهو 
اللشعر وجل وقل ريل 
عليه السلآم ( وإذا قبل 
هم اسجدوا ارحمن 
قالوا وما الرحمن ) 
ما نعرك الرحمنقى إلا 
يحمان) الثالة يرن 
مسلية الكلات كاتا 
يسمونه. رحمان الامة 
( أنسجد لما تأمرنا ) قرأ 
حمزة والكسالى يأمرنا 
بالياءأى لما يأمرنا محمد 





)9١5(‏ والاستواء على العرش وقيل اللقطاب للرسول والمراد منه غيره لأنه كان 


(إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا) معناه لكن من شاء أن يتخاء يانفاق ماله سبيلا إلىربه فعلى 


هذا يكون المعنى لاأسألكم لنفسى أجرا ولكن أمنع من إنفاق المال إلانىطلب مرضاة الله 
واغاذ السبيل إلى جنته . قوله عزوجل (وتوكل على الحى الذى لاموت) معناه أنهسيحاز ذه وتعالى 
ا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن لايطلب منوم أجرا البئة أمره أن يتوكل عليه فيجمييع أموره 
وإتماقال على الحى الذى لابموت لأذمن توكل علىحى بموت انقطع توكله عليه بعوته وأما اللهسبحانه 
وتعالى فانه حى لاءوت فلا ينقطع توكلمن توكل عليه ولايضيع البتة (وسبمح بحمده) أ صل 
له شكرا على نعمه وقيل معناه قل سبحان الله والحمد لله إوكى به بذنوب عباده خبيرا) يعنى أنه 
تعالىعالم بجميع ذنوب عباده فيجازيهم بها . وقيل معناه أذه لايحتاج معه إلى غير ه لأنه خبير عالم 
قادر على مكافأتمم وفيه وعيد شديد كأنه قال إذا قدمم على خالفة أمره كفاكم علمه ف مجازاتم 
بما تستحقون من العقوبة . قوله عز وجل (الذى خاق السموات والأرض وما بينهما ف ستة أيام 
م استوى على العرش الرحمن فاسئل به خبيرا ) أى فاسأل الخبير بذلك يعنى بما ذكر من نلق 
السموات والأرض والاستواء على العرش . وقيل معناه أيها اران لاترجع فى طاب العلم بهذا 
إلى غيرى وقبل معناه ه فاسأل عنه خديرا وهو الله تعالى وقيل هو جبريل عليه السلام ( وإذا قيل 
هم ابععدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ) أى مانعرف الرحمن إلارحمان العامة يعنون مسيلمة 
الكذاب كانوا يسمونه رحمان اليامة ( أنسجد لما تأمرنا ) أنت ناعهمد ( وزادهم ) يعنى قول 





القائل اتحدوا للرحمن (نفورا) يعنى عن الإبمان والسجود ‏ 
( فصل) 

وهذه السجدة من عزاتم السجدات فيسن للقارىء والمستمع أن يسجدا عند هماعها 
وقراءتها . قوله تعالى ( تبارك الذى جعل فالمماء بروجا ) قيل البروج هى النجوم الكيار 
لرتحون ( :ورا عن | ميت بروجا لظهورها وقول البروجقصور فما 'الحرش . وقال ابنعباس هى البروج الاثناعشر 
لدي والإبمان قوله عر النى هىمنازل الكواكب السبعة السيارة وهى الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد 
وجل ( تبارك النى أ والسئبلة والميزان والعقرب والقوس والجدىوالدلو والحوت ميت بالبروج النى هى القصور 
جعل فى السماء بروجا ) قال الحسن و ماهد وقتادة النجوم هى النجوم العالية 
الكبار سبيت يروجا لظهورها وقال عطية العونى روجا أى قصورا فيها الحرس كما قال ولو كثتم فى بروج مشيدة وقال 
عطاء عن ان عباش -نى البروج الاثنا عشر الى هى منازل الكوا كبالسبعة السيارةوهى الحمل والثور والجوزاء والسرطان 
ولاس والسلة والممزان والعقرب والقوّس والجدى والدلو والحوت » فالحمل والعقرب بيتا المريخ والثور والميزان بيتا 
ار :وار راء والشناة بيتا عطارد والسرطان بيت القمر والأسد بيت الشمس والقوس والحوتبيتا المشترى والجدى 
والداوبيتا زحل وهذه البروج مقسومة على الطبائع الأربع فيكون نصيب كل واحد منها ثلاثة روج تسمى المثلئاتفالحدل 
والأسد والقوس مثلثه نارية والثور والسنيلة والجدى مثلثه أرضية والجوزاء ولليزان والداومثلثه هوائيةوالسرطان والعقرب 


بالسجود - “له وقرأ 
الاخخرون بالتاء أى لا 
تأمرنا أنت يا محمد 
(وزادهم ) يعى زادهم 
قول القائل لهم اسجدوا 
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والحوت مثلثه مائية ( وجعل فيها تمراجا) يءنى الشمس "كنا قال وجعل الشمسن سر اجاوقرأ حمزةوالكسالى سر جا بالجمع 
يعنى النجوم (وقرا منيرا) والقدر قد دخل فيالسرج على قراءة من قرأ بالجمع غير أنه خصه بالذكر لنوع فضيلة كما قال 
فيهما فاكهة وممل ورمان خص النخل والرمان بالذكر مع دخولهماقالفا كهة (وهوالذىجمل لايل والنهارخلفة) اختلفوا 
'فيها قال 0 عباس والحسن وقتادة يعبى خلفا وعوضا يقوم 0 مقام صاحية فى فاته عله ىأحدهما قضاه فالآخر . 
قال شقيق جاء رجل إلى عمر .بن الطاب قال فانةنى الصلاة الليلة فقال أدرك مافانك من ليلتلك فى بارك فان الله عزوجل 
0 اليل والنهار خلفة ان أراد أن يذكر وقال مجاهد يعنى جع لكل واحد ممما مالفا لصاحبه فجعل هذا أسود وهذا 
أبييض وقال ابن زيد وغيرهيعنى ' نى مخاف أحدهما صاحبهإذا ذهب أحده.اجاء الاندر فهما يتعاقبانقالضياء الوم والزيادة 
والنقصان (ان أراد أن يذكر) قرأ حمزة بتخفيض الذال واتكاك وضمها (/6.1) من الذكر وقرأ الاخرون 
”| بتشديدهما أى يتذكر 





العالية لأنها الكوا كب كالمنازل لسكاتما (وجعل فما مزاجا) يعنى الشءس ( وقرا مثيرا وهو 
الذى جعل الليل والنهار خلفة ) قال ابن عباس معئاه شخلفا وعوضا يقوم أحده.] مقام صاحدبه 
فن فاتّهعمله فى أحدهما قضاه ف الاخر . قال شقيق جاء رجل إلى عمر بن الطاب قال فاخنى 


الصلاة الليلة قال أدرك مافاتك من ليلتاك فى نبارك فان الله تعالى جعل اليل والنهار خلفة لمن 
أراد أن يذكر . وقيل جعل كل واحد متهما الفا لصاحبه فنجعل هذا أسود وهذا أييض 
وقيل يخلف أحدهما صاحيه إذا ذهب هذا جاء هذافهما يتعقبان فىالضياء والظلمة والزيادة 
والتقصان (انى أراد أن يذكر) أىيتذكر ويتعظ (أو أراد شكورا) يعنى شكر نعمة ربه عليه 
فهما . قوله عز وجل ( وعباد الرحمن ) قيل هذه الإضافة للتخصيض والتفضيل وإلافاللداق 


كلهم عباد الله (الذرن يمشون على الأرض هونا ) يعنى بالسكينة والوقار»تواضعين غير أشربن 
ولا مرحين ولامشكيربن بل علماء حكاء أصداب وقار وعفة(وإذا خاطهم الجاهلون) يعنى 
السفهاء ما يكردونه(قالواسلاما ) يعنى سذادا من القول يسلمون في هلايسفهون وإن سفه علمم 
حلموا ولم جهاوا وليس المراد منه السلام المعروك. وقيل هذا قبل أن يؤمروا بالققال ثم 
نسختها آية القتال وبروى عن الحسن البصرى أنه كان إذا قرأ هذه الآبة قال هذا وصيك 
نبارهم ثم إذا قرأ (والذين يبيتون لرمهم عدا وقياه! )قالهذا وصعتليلهم والمععى يبيتونلرهم 
ف الليل بالصلاة سعدا على وجوفهم وقياما على أقدامهم . قال ابن عباس هن صلي بعد العشاء 
الأخيرةركعتين أو أ كثر فقدبات لله ساجداوقائما (م)عنعمان بنعفانرضى الله عنه قالقال 





0 الواسلاما) قالمعاهد سدادا 


رسولالله ا" امن صلل العشاء فى جماعة كان كقيام نصت الليلومن ض الفجر فقجماعة كان 


ويتعظ (أو أراد شكورا) 
قالجاهدأى شكر نعمة 
ربه عليه فبهما قوله عز 
وجل ( وعباد الرحمن) 
يعنى أفاضل العياد وقبل 
هذه الإضافة التخصيص 
والتفضيل وإلا فالذاق 
كلهم عباد الله ( الذين 
مشونع ل الأرض هونا) 
يعبى بالسكينة والوقار 
متواضعين غير آشربن 
ولامرحين ولامتكير ‏ ا 
وقال 0 اسه ١‏ اعلناء 
وحكاء وقال محمد.ن 
الحنفية أصماب وقار وعفة 
لايسفهونو إنسفهعليهم 
حلموا والهون ف اللغة 
الرفق. واللين ( وإذا 
خاطم م الداهلون)يعى 
ل عم يكرهون 


من القولوقالمقاتل بنديان قولا يسلدون فيه من الام وقال الحسن إن جهل عليهم جاهل 


حلموا ولم ل اراس راي 
اللغوأعر ضوا عنه وقالوا إنا أعمالنا ولكأعمالك سلام علي » قال الكلبى وأبو العالية هذا قبل أن يؤمروا بالقتالثم نسختها 
آبة القتال وروى عن الحسن البصرى أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال هذا وصتنهار م قرأ « والذين يهيتون لر-جم مدا 
وقنَامًا , قال دذا وص ليلهم قوله تعالى (والذين يبيتون لرمهم) يقالانى أدرك الليل بات نام أو لم ينم بم يقال بات فلان قلقا 
والمعنى يبيتوان لرمهم بالليل فيالصلاة ( سدا) على وجوههم (وقياما) على أقدامهم ا من صلى بعد العشاء 
الآخرة ضهن أو أكثر فد بات لله ساجد! وقائما أخير نا عبد الواخد المايح ى أنا أبو منصور مد بن محمد بن سمعانأنا 
أبو؛ حفر غلك بن أحمد بنعيدالجبار الزيانى ثناحمهد بن زنجويه ثنا أبو نعم عنسفيان عنعمان بن حكم عن عبد الرحمق 

بن ألى عمرة عن عمان بن عفان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صلى العشاء فجماعة فكأما قام نصف 





احا م 


اللبل وءن صلى الص.بمح فى جماعة كا صلى الليل كله قوله عز وجل (والذين ,قولون ربنا اصرف عنا عذاب جهم إن أ 
عذابها كان غراما ) يعنى ملحا دائما لازما غير مفارق من ءدب به من الكفار ومنه سمىالغريم لطلبه حقه وللخاحه غلى | 
صابه وملازمته إياه قال مود 37 القرظى سأل الله الكفار عن نعمه فلم إؤدو افأغر مهم فيه فبتوا فىالنار قال الحسن 
0 غرم يقارف غريه إلاجهم والغر م الث أشزاللازءوقبل غر اماهلا كا ) نا ( ابعى جوم (صاءت مستقرا ومقاما) 0 
٠و‏ ضع قرار وإقامة (والذين إذا ا فوا 1 يقتروا) قرأ ان كثير وأهل البصرة يقروا بو نا ادن التاءوقر أ 
أهل المدينة وان عامر خم الياء وكسيز الْيَاء وقرأً الأخرون بفتح الياء وضمالتاء وكلها لغات صديحة يتّال أقثر وقثر بالتشديد ١‏ 
رقتر يقير واختلفوا ومع الإسرا والإقتار فقال بعضهم الإسرافالنفقة ومعصية الله وإن قلت و لإقتار مئع حق الله أ 
تعالى وهوقول ابن عباش وجاهد (4م١06‏ وقتادة واءن جريج » وقال الحسن فى هذه الاية لم ينفقوا فى معاصى ْ 
لل ا سس 2 2 777 | 
إله و يمسكوا عن نيام ليلة » . قوله عز وجل (والذن دتولون ربنا اصرك ,عنا عاب ٍ إن عذاما كان 
غراما ) أىملحا دائما لازما غير مارق من عذب من الكفار . قال >مد بن كعب القرظطى 
سأل الله الكمار من نعمته فلم يؤدوه فأغرمهم فبقوا ف النار وقال كل غريم مفارق غريم 
إلا جهم وقيل الغرا م الشر اللازم والهلاك ادام ( 1نم يعى جهم م ساءت ) بست / مستقرا 
ومقاما ( أى موضع قرار وإقامة (والذين إذا أنفةوا م يسسرفوا وميقتروا ( قيل 0 
ا فق معصية الله وإن قلت والاقتار منع حقوق الله تعالى وهو قول ابن عباس . وقيل الاسراف 

م ق || . . 71 5 
هذا معى قول إراهم مجاوزة الحد ف الإثفاق حتى يدخ لف حد التبذير والإةنار التقصيرعما لابد منه وهوأن لا يجيمع 
لا يجيعهم ولا عم 


فرائض الله وقال قوم 
الإسراف مجاوزة الحد 
ف الإنفاق حبى يدخل 
فى حد التبذر والإقتار 
التقصير عما لايد منه 


عياك ولا يعريهم ولا يتفق نفقة يقول الناس قل أ رك ( وكان بين ذلك قواما ) أى قصدا 
وسطا بين الإسراف والاقتار وحسنة بين السيئتين قيل هذه الاية فى صذة أصداب مد صلى 
الله عليه وسلم كانوا لايأ كلون الطعام التنهم للتنعم واللذة ولايليسون ثوبا للجمال ولكن كانوا 
بريدون من الطعام مايسد عم م الجوع ويقوهم على عيادة رهم ومن الثياب مايستزون ده 
3 07 || العورة ويقمممن الحر والبرد. قالعمر بن الخطاب كنى سر فا أنلايشتهىشيئا إلااشيرادفاأ كله 
والاقتار ا ند | (والذين لايدعونمع الله إلا آآخر )(ق)عن!بنعباس « أن أناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا 
الميئتين وقال بريد بن فأكثروا وزنوا فأكثروا فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذى تقول وتدعونا إليه 
1 او لم انمره وا ا 
1 الله ايه وسلكائوا فى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ) وتزل « قل ياعبادىالذ ن أسرفوا على أنفسهم لاتقنظوا 
لايأ كاون طعاما للتنعم 
وآلالة ولا يليسون ثويا 


ولا ينفق. نفقة يقول 
الثاس قد أسر ف (وكان 
بان ذلاك قواما )قصدا 
وسطا بن الإسراف 


ألى <بيب ي هلع الآية 


0 مر فال تان رك ناسو الله أى الذنب عند 
الله قال أن تدعو لله ندا ؤهو خلقك قال ثم أى قال أن تقتل ولدك خشية أن يقلعم معك 


سمال لجن تكانز قال تم أى قال أن تزانى حليلة جارك فأنزل الله تعالى تصديقه والذين لايدعون مع الله إها 


بريدون من الطعام مايسد عنهم الجتوع ويقوجم على عيادة ر.هم آخر 
رمن الاياب مايستر عوراتهم ويكنهم من الحر والتقر قال عمر بن اللخطاب كنى سزفا أن لايشتهى الرجل شيا إلا اشتراه 
فأكله قولة عز وجل (والذين لايدعون مع الله إلا آخر) الاية أخير نا عبد الواحد بن أحمد الملريحى أنا أحمد بن عبد الله 
النعيمى أنا مهمد بن يوس فثنا محمد بن إسماعيل ثنا إبر اهم بن نا هشام بن يوسف أن بن جربيج أخبرهم قال: قال 
يع وهو يعلى بن مس أنا سعيد بن جبير أخديره عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك كانو! قد قتلوا فأكثروا وزنوا 
فأكثروا فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذى تقول وتدعو إليهلحسن لو تخيرنا الام الاج 
لايدعون مع الله إها آخ رلإولايةتلونالنفس الى حرم اللّهإلا باحق ولا زنون)ونزل « قل ياعيادىالذين أسرفوا ع ىأنفسهم 
لاتقنطوا من ررحمة الله » أخيرنا عد الراكن ين أنكن للد آنا اجنين راحو التسس آنا مدل نومسي تنا عمد ل 
إسماعيل ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جربر عن الأعمش عن ألى وائل عن عمرو بى شرحبيل قال قال عبد الله بن مسرعود رضى ' 














ا 


لله عذه قال قال وجل يارسولالله أىالذنب أكير عند الله قال و أن تدعولته ندا وهو خلقك قال أىقال أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك قال ثم أىقال أن تزاني حليلة جارك فأئز ل اللتصديقها : «والذينلايدعوذمع اللهإها آخر ولايةتلون 
نقد الى مدر الله إلا بلاق ولارزنون ومن يفعل ذلك ياق أثاما » قواه عز وجل (ومن يفعل ذلك) أىشيئا من هذّ:الأفعال 
(ياق أثاما ) بوم القيامة قال ابن عباس رضى الله عنهما إنما بريد جزاء الإثم.وقال أبو عبيدة الأثام العقوبة » وقال مجاهد 
الأثام واد فجهم بروىذلك عن عبد الله بن ©>زو بق العاص وبروى ف الحديث رالغى والأثاء يئر انيسيل فيهها صديد أهل 
النار» (يضاعف له العذاب يوءالقيامة واد فيه مهانا) قرأ ابن عاءر وأبو بكر يضاعف واد برفع الفاء والدال على الايتداء 
وشدد ابن عامر يضعف وقرأ الآخرون جزم الفاء والدال على جؤاب الشرط ( إلا من تاب وآمن وعمل عملاصالحا) قال 
قتادة إلامنتاب من ذابه وآمن بربه و#لى تملاصاحا فيا بيندوين ربهأخيرنا )١٠8(‏ أبوسعرد الشربحىأنا أبو إاق 
| آخر ولايقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ولا بزاون » (ومن ل ذلك يلق أثاما) أى ومن 0 
يفعل شيئا من ذلك يلق أثاما قال ابن عباس إنما بريد جزاء الإثم وقيل عقوبة وقيل الأثام موك ل فار رايا 
واد فجهم وبروى ف الحديث و أن الغى والأثام يران جهنم يسيل فههما صديد أهل الثاد؟ || ابن هرون الحمال ثنا 
(يضاعف له العذاب يوم القيامة ) وسبب تضعيف العذاب أن المشرك إذا ارتكب المعاصى إراهم .نم الشافعى 
مع الشرك يضاعف له العذاب على شركه ومعصيتة ( ولد فيه مهانا ) أىذليلا . قوله تعالى || ثنا عبدالله بن رجاءعن 
(إلا من تاب ) أىعن ذلبه (وآءن) يعنى بربه (وعمل عملا صالنا) أىفيا بينه وبين ربه روى || عبيد الله بن حمر عن 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قر أناها على عهد رسول الله صلى الله عايه وس سنين 





على بن يزيدعن يوسف 
والذين لايدعون مع الله إلها آخر الاثية ثم نزلت إلامن تاب فنا رأيت النى صلى الله عايهوسم خم بن وات 0 
فرح بثىء قط مثل .ماذرح بها وفرحه بأنا فتحنا لك فتدا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من 

ذنبك وما تأخر» ٠‏ وقوله تعالى ( فأولئاك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيا ) 
قال ابن عباس يدهم الله بقبائح أ الحم فى الشرك محاسن الأعمال فى الإسلام فيبدهم بالشرك 
إمانا وقتل المؤمنين قتل المشركين وبالزنا عفة وإحصانا وقيل يبدل الله سيئاتهم التى عملوها 
ف الإسلام حسنات يوم القيامة (م) ءن أنى ذر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم «إف 
لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجئة وآخدر أهل النار خر وجا متمارجل يق به يومالقياءة فيقال 
أعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغارها فيةال لهعملت يوم كذا 


ابن عباس قال وق رأناها 
على عهد زسولاللهصلى 
الله عليه وسلم سئتين : 
والذين لايدعون هم 
الله إها آخر ع الآية ثم 
نزات إلامن تاب وآءن 
وعمل عملا صالحا. فا 
رأيت البى صلى الله 





عليه وسم فرح .بشى' 
قط كفرحة ما وفرحه 
بأذا فتحنا لك ذتحا مبينا ,. 
لع بك ات مقلم" 
1 من ذنبك وما تأخرى 
مهم حسئات وكان الله غفورا رخما ) فذهب جماعة إلى أن هذا التبديل فالدئيا . قال ابن 
عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد والسدى والضحاك يبدلهم الله بقبائح أعماطهم فالشرك محاشن الأعمال ف الإسلام 
فببدهم بالشرك إمانهم وبقتل المؤمنن قتلأششركين وبالزنا عفة وإحصانا وقال قوم يبدل الله صيئاتهم الى تهلوها ىالإسلام 
حسناثه يوم القيامة ودو قول سعيد بن المسيب ومكحول يدل عايه ماأخبرنا أبو محمد عبد الله برنى عبد العممد الجورسجانى أنا 
أبو القاسم على بن أ ىأحمد از اعى أنا ايم ب نكليب أنا أبو عيسى الثر م ى ثنا أبو عمار الحسين بن خريت ثنا وكيمع "ثنا 
الأعمش عن المعرور بن سويد عن أنىذر قال قال النى َه د إنى لأعل آخر رجل مرج من النار يؤى به يوم القيامة ذيقال : 
اعرضوا عليه صغار ذنوبه وعنباً عنهكبارها فيال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وهو «قر لاينكر وهو مشفق من كبارها 
فيقال أعطوه مكا نكل سيئة عملها حسنة فيقول رب أنلى ذنوبا هاأراها هاهنا قال أبو ذر لقد رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ضحات حبى بدت نواجذه » وقال بعضهم إن الله عز وجل بمحو بالندم جمييع السيئات » ثم بثدت مكا نكل صيثة 


وكذا كذا وكذا وحمات يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لايستطيمع أن ينكر وهو مشفق 
من كيار ذأوبه أن تعرض عليه فيقال له إن لك مكان كل سيئة حسنة فيقو ليارب قد علت 
أذياء لا أراها ههنا قال فلقدأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحلك حتى بدت 
نواجذه وقيل إن الله تعالى عدو بالندم جمييع السيئات ثم يغبت مكان كل سيئة حسنة 





( فأواثاك يبدل الله سيئًا 








لق لجح اشع 1 


حسنة أوله عز وجل (وءن تاب وعمل صا حا ) قال بعض أهل العلم هذا التوبة عنغير ماسبق ذكره ف الايةالأولى من القئل 
٠‏ والزنا يعنىهنتاب من الأبرك ول صاكا أىأدىالفرائضحمن ل يقتل ول بز ن(فانه يتوبب إلى الله) أى يعود إليه بعد الموت 

(متابا) <سنا يفضل به غلى غير ه من قةل وزنا فالتوبة الأولى وهو قوله ومن تاب رجوع عن الشرك والثانى رجوع إلى الله 
. الجزاء والمكافأة وقال بعفضهم هذه الاية أيضا ق التوبة عن جميع السيئات ومعناهومن أراد التوبة وغزمعليها فليتب لوج» 


الله وقوله يتوب إلى الله خير ععى 


لايشهدون ازور ) 


قال الضحاك وأكثر. 


المفسزين يعى. الشرك 
وقالعلى .ن طلحة يعى 
تهادة ١لزور‏ وكان عمر 
ابن الحطاب بجلد شاهد 
الزون ” أزبعن ١‏ جلناة 
و حم وجهه ويطوفت 
به فى السوق وقال اءن 
وقال مجاهد يعنى أعياد 
المشركين ‏ وقيل الفوح 
قال قتادة لا يساعدون 
أهل الباطل على باطاههم 
وقال محمد بن الكنفية 
لايشمبدون اللغو والغتاء 
قال ابن مسعود الغناء 
ينبت النفاقفىالقلب كا 
ينبتالماءالزرع .وأضل 
اازوزن. نحسين. الشىء 
ووصفه لات صفته 
فهو تمويه ا'باطل ا 
يوه أنهدحق ( وإذامزوا 
الغو مروا كراما ) قال 
مقائل إذا ممعوا مخ 
الكفار الشم والأذى 
أعرضوا وصفحوا وهى 
رواية ان أني نيسح عن 


من أن .رى زوجته وأولاده مطيعين لله عز وجل فيطمع أن بحاوا معه ف اللنة فييم سزوره 


الآمر أى ايتت إن الله وقيل معئاه فليعم أن توبتهومصيرهإلى الله(والذين ٍ 


00 #ذ 
(ومنتاب ول صاحا) قيل هذافى القوبة هن غير ماسب ذكرهق الآية الأولىمن الفتل والز ناومعناه ْ 
ون تاب هن الشزك وعمل صاحا يعنى أدى الفرائض من لم يقتل ولم بزن ( فانه يتوب إلى || 
الله ) أى يعود إليه بعد الموت (»تابا) أى حسنا يفضل على غيره ممن قتل وزنى فالآية الأولى ا 
وهى قوله ومن تاب رجوععن:الشزك والثانية رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة . وقيل هذه /! 
الآية أيضا ف التوبة عن جميع السيئات ومعناه ومن أراد التوبة وعزم علما فليتب إلى الله || 
فقوله يتوب. إلى الله خر بمعنى الأمر أى تب إلى الله وقيل معناه فلبعلم أن توبته ومصيره إلى || 
الله تعالى . قوله تعالى (والذين لايشهدون الزور ) يعنى الشزك وقيلهى شهادة الزور (ق) عن || 
أىبكرقالةال رسولالله يله د ألاأنيم بأكر الكباثر قلنابلى يارسولالله قالالإشراك بالله || 
وعقوق اوالدءن وكان متكثا فجلس فقال ألاوقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها 
حى قلنا ليته سكت » وكان ير بن الخطات جلد شاهد الزور أر بعين جلدةويسخم وبجهه و يطوكت 
به ىالأسواق وقبل لايشهدون الزور يعنى أعياد المشزكن وقيل الكذب وقيل النوح وقيل || 
لا يساعد أهل الباطل على باطلهم وقيل الزور اللهو واللعب والغناء . قال ابن مسعود الغناء 
ينبت النفاق فى ااقلب ا ينوتالماء الزرع . وأصل الزور حقيقة نحسين الشى ءوو صفه لاف 
صفته فهوتمويه الباطل بما يوه أنه حق ( وإذا مروا باللغو ) هوكل ما جب أن يلغئ ويترك 
( مروا كراما) يعنى إذا معوا من الكفار الشتم والأذى أعرضوا وصفحوا فعلى هذا التفسير 
تكون الاية منسوسة بآية القتال . وقيل اللغو المعاص ىكلها » والمعنى إذا مروا بمجالس اللهو 
والباطل مزوا كراما أىمسرعين «عرضين وهوأن ينزه المرء نفسه ويكرمها عن هذه احالس 
السيثة (والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم عخروا علها صما وعميانا) قيل معناه أنه ليس فيه نثى 
الخرور إنما هو إثبات له وننىالصمم والعمى والمععى إذا ذ كروا بها أ كبوا على استاعها بأذان 
واعية وأقباوا على المذكر مها بعيون مبصرة راعية . وقيل معناه لم مخروا أى لم يسقطوا ولم | 
يتقعوا علما صما وعياذا كأغهم بأذانهم صم وبأعينهم مى بل يسمعون ماي ذكرون به فيفهمونه 
ورون الحق فيه فيتبعونه . قوله عز وجل ( والذدن يةواون ربذا هب لنامن أزواجنا وذرياتنا 
قرة أعين ) يعبى أرارا أثقياء صالمين فيةرون أعيننا بذلك قيل ليس شىء أقر لعين المؤمن 


وتقر عينه بذلك وقيل إن العرب تذ كر قرة العن عند السزور والفرح وسحنة العين عند الغم 
والحزن ويقال دمع العين عند ازور والفرح بارد وعند الحزن حار وقيل معبى قرة العين 

















مجاهد نظيره قوله ووأإذا سمعوا اللغوأعر ضواعنهقالالسدىوهى منسوخة باية القتال قال الحسن والكلى اللغوالمعاصى أن 
كلها يعنى إذا مزوا مجلس الهو والباطل مرواكر اماس رعين معر ضين يقال تكرم فلان عما يشينه إذا تنزه وأكرم نفسه 
عنه ( والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم مخروا ) لم يقعوا ولم يسقطوا (عايها صما وعياذا) كأنهم صم مى بل يسمعو نماي ل كرون 
به فيفه ونه ويرون اق فيه فيقبعونه . قال القتبى لم يتغافلوا عنها كأ نهم صم لم يسمعوها وعمىلم يروها (والذين يقولون ربنا 
هب لنا من أزواجنا وذزياتنا ) قرأ بغر ألف أبو عترو وحدزة والكسائى وأبو بكر وق رأ الباقون بالألف عل الجمع (قرة أعيق) 








2 


06 يال 
بعى أولادا أبرارا أثقياء يقواون اجعلهم صالحنفتقر أعيننا بذلك قال القرظى ليس شي" أفرلعين المؤمن من أن يرى] وجكه ‏ 
وأولاده مطيعين لله غز وجل وقاله المُسن ووحد القرة لأمم] مصدر وأضلها من القزلآن العربتتأذيمن ا حر وتستروح إلى. 
البرد وتذكر قرة العبن عند السرور وسخنة العين عند الحزن يقال دمع العين عنذ السرور بارد وعند الحزن حار » وقال 
الأز هرى معنى قرة الأعين أن يصادث قلبه من بر ضاه فتقر عينة به عن النظر إلى غير ه'( واجعلنا لامتقين إماما.) يع أنمة 
يقتدون فى احير بناولم يقل أنئمة كقو لدتعالى«انار مول ربالعالمين) وقب لأراد أئمة كقولهرفانهم عدو لىويعنى أعداء ويقال أميرنا 
هؤلاء أى أمرارٌ نا وقيل لأنه مصدر كالضيام والقيام يقال أم إماما كما يقال قام قياما وصام صياما قال الحسن نقةدى بالمتقين 
يتتدىبنا امتقو ن . وقال ابن عياس اجعلنا أ6ة هداة كا قال «وجعاناهم أنمة مبتدوا ن بأمرنا » ؤلا تجعلنا أئمة ضلالة. »كما قال 
«وجعاناه أئمة يدعون إل النار» وقبل هذا هن المقاوب يعنى واجعلالمتقين لنا إماما وابجعانا مؤتمين مقتدين هم وهو قول ماهد 
(أولئاث يجزون)يعى ينالون(الغرفة) يعبى الدرجةالرفيعة ىانة . والغرفة  )41١1(‏ كل بتاء مرتفع عال وقال عطاء 
| بريدغرةالدر والزيرجد 
فى الجنة ( بماصيروا) على 
أمر الله تعالى وطاعته . 
وقبل على أذى المشركين 
وقيل عن" الشبوات 
( وياقون فيها ) قرأ 
حمزةوالكسائوأبوبكر 


أن يصادث قلبه من برضاه فتقر عينه به عن النظار إلى غيره ( واجعلنا للمتقين إماما ) يعتى 
يقتندون ف الكير بنا ٠‏ وقبل معناه نقتدى بالمتقين وتةتدى بنا المتقون وقال ابن عباس اجملنا 
أئمة هدى وقيل معناه أنهم سألوا الله أن يبلغهم ف الطاغات المباغ الذى يشار إليهم فيه 
ويقتدى مهم قال بعضهم فيه دليل على أن الرياسة فىالدين مطلوبة مرغوب فها وقيل هذا 
من المقاوب معناه واجعل المتقين لذا إماما واجعلنا مقتدين مؤتمين .هم (أوائك بجزون) أى 
يثابون ( الغرفة ) الدرجة العالية الرفيعة ف الجخنة وقيل بريد غرف الدر والزرجد والاؤلؤ 
والواقوت فى الجنة (بما صيروا) يعنى على طاعة الله تعالى وأوامره وعلى أذى المشركن وقيل 


بما صبروا عن الشهوات (ويلقون فما تحية) أى مل كا وقيل بقاء دام (وسلاما) أييسلم بعضهم 
على بعض أو يرسل الرب عز وجل إلهم بالسلام وقيل سلاما أى سلامة من الافات . قوله 
تعالى ( خالدين فها حسئت مستقرا ومقاما) أىموضع قرار وإقامة . قوله تعالى ( قل مابعباً بم 
رني ) أىمايصنع وما يفعل بكم فوجود 5 وعد»كم سواء وقيل معناه أى وزن ومقدار لك عنده 
( لولا دعاؤك ) إياه قيل معناه لولا عبادتك إياه وقيل لولا إيمانكم وقيل لولا دعاؤه إياكم إلى 
الإيمان قاذا آمنم ظهر لك عنده قدر . وقيل معناه مايعياً بخلقك ربى لول عيادتم وطاقتكم 
والمعنى أنه خلقم لطاعته وعبادته وهذا قول ابن عباش وقيل معنى مايعيأ أى مايه الى بعخف رتكم 
ربى لولا دعاقم معه آلمة . وقبل معناه ماخلقتكم ولى إليكم حاجة إلاأن تسألوق فأعطيكم 





بيفتح الياء وتيف القافت 
كماقالوفسو ف يلقونغيا » 


وقرأ الآخرونبغم الباء 
وتشديد القاف "ما قال 


وولقاه نضرةوسرورا » 
وقوله ( نحية ) أى ملكا 
وقيلنقاءدائما (وسلاما) 
أى يسم بعضهم على 





وتستغف رف فأغفر لك ( فق د كذبم ) أيها الكافرون يخاطب أهل مكة يعنى أن الله دعا كم إلى 


بعض.وقال الكاى بحجبى 
تو<يده وعبادته على لسان رسول الله صلى الله عايه وسلم فكذبتم الرسول وم تجيبوه إلى الإيمان ا 


بعضهم” بعضا بالسلام 
ويرسل الرب إليهم بالسلام وقبل سلاما أى سلامة من الآافات ( خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما) أى موضع قراز 
وإقامة ( قل مايعباً بكم رى ) قال مجاهد وابن زيد أى مايصنع وما يفعل بكم قال أبوعبيدة يقال ماعبأت به شيئا أى 
ل أعده فوجوده وعدمه سواء مجازه أىوزن وأىمقدار لكعنده ( لولادعاؤ م) إياه وقيللولا إءانكم وقيل لولاعبادتكم 
وقيل ولا دعائه إياكم إلى الإسلام فاذا آمنتم ظهر لك قدر . وقال قوم معناها قلمايعياً غلقكرى لولاعبادتكم رطاعتكم 
إياه يعنى أنه خلقفك لعبادته كما قال و وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, . وهذا قول. ابن عباس ومجاهد وقال قوم قل 
مابعهاً مايدالى عغف رتك ربي لولا ذعا ؤم معة. آلة أو مايفعل بعذابم اولا شرك> كما قالالله تعالى و مايفعل الله بعذابكم إن 
شكرتم وآمنم» وقيل مايعياً بعذايكم لولا دعاق ؟إياه الشدائد كاقالوفاذا ركبوا ف الفلك دغوا اللهعوقال:فأخذناه بالبأساء 
والضراء لعلهم يتضنزعون» وقيل: قلمايعباً بحم ربىلولا دعاك يقول ماخلقتكم ولى إليكم حاجة إلا أن تسنألونى فأعطيكم 
وتستغنر وفىفأغفر لكم ( فق د كذيم ) أ الكافر ون مخاطب أهل مكة يع أن الله دعام بالرصول إلى توحيده وعبادئة 
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ققد كذيم الرسول ول تجيبوه ( فسوك يككون أزاما ) هذا عهديد لهم أي يككون تكذييك, لزاما قال اءئ عباس موتا وال ||| 
أبوعبيدة هلا كا وقال ابن زيد قتالا والمعنى يكون التكذيب لازما لمن كذب فلا يعطىالتوبة حتى مجازي بعمله وقال ابن ||| 
جرير عذابا دائما وهلاكا مقيا يلحق بعضكم ببعض واختلفوا فيه فقال قوم هويوم بدر قتل منهم سبعون وأمسر سبعون ١‏ 
ودو قول عبد الله بن مسعود وأى بن كعب ومجاهد ومقائل يعنى أنهم قتاوا يوم بدر واتصل بهمعذا ب الآخيرة لازما لهم . 
أخيرنا عبد الوا<د المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوست أنا محمد بن إساعيل أنا عمر بن حفض إن ' 
غياث , أنا أبى . أنا الأعمش عن مسروق قال : قال عبدالله وخمس قد مضي الدخان والقمر والروم والبطشة والازام » 
وقيل اللزام هو عذاب الآخرة. ' ( سورة الشعراء ) 

مكية إلا أر بسع آبات من آآخر السورة منقولهووالشعراء يتبعهم الغاووث» وهى ماثةانوسبم وعشرون 


01١ 
(فدوت يكون لزاما) هذا تهديد لهم أىيكون تكذيوم لزاما قال ابن عباس موتا وقيل هلا كا‎ 
وقيل قتالا والمعنى يكو نالتكذيب لازما لمن كذب فلا يعطى التوبة حتى يجازى بعماه .وقيل معناه‎ 
عذابا دائما وهلا كا لازما ان كذب مفنيا باحق بعض > بعضا وقيلهو يوم بدر قتلمنهم سبعون‎ 
وأسر سبعون وهو قول عبد الله بن مسعود وألىبن كعب يعنى أنهم قتلوا يوم بدر واتصل بم‎ ' 
لول يونى عليه عذاب الأرة لازما هم ( ق ) عن عبد الله بن مسعود قال « خمس قد مضين الدنحان واللزام‎ 
الصلاة والسلام ؟ 2 | والروم والبطشة والقمر وروايةالدخان والقمر والروم والئزام والبطشة» والله سبحانه وثعالى‎ 
(ييسم اللهالرتحمن الرحم) أعلم‎ 
(طلم”) كرا '"حمرة‎ 


:آية » وروينا عن ابن 
عباس أن النبى صلل الله 
عليدوسم قال و أعطيت 


طه والطواسن من 


( تفسير سورة الشعراء) 
وهى مكية إلا أرمع آيات من آخر السورة من قوله تعالى «والشعراء يتبعهم الغارون » وهى 


والكساك وأبوبكر طسم 
وطسن "وحم ويسن بكسر 
أهل المديتة بين الفتح 
والكسروقرأ الاتحرون 





ماثتان وسبسع وعشر ون آية وألف وماثتانوتسع وسبعون كلمة وخجسنة آلاف وخمسمائة وأربعون 
حرفا روى عن ابن عباس أن الننى يِه قال م أعطيت طه والطواسين من ألواح موسى عليه 
الصلاة والسلام » . ( سم الر<من الزحم ) ْ 
قوله عز وجل (طسم” ) قال |بنعباس طسم مجرت العلماء عن علم تفسيرها وفرواية أخرى 
عنه أنه قسم وهو من أسماء الله تعالى وقيل اسم من أسماء القرآن وقيل اسم السورة وقيل سم 


بطوله وستائه وملكه (تلك آيات) أى هذه الآبات آيات ( الكتاب المبين ) قيل لما كان القرآن 
فيه دلائل التو<يد والإيخاز الدالة على نبوة محمد صلى الله عايه وسم ودلائل الأحكام أجمع ثبت 
بذلك أن آيات القرآن كافية مبينة لجميع الأحكام ( لعلك باخع نفسك ) أى قاتل نفسك ( ألا 
يكونوا مؤمنين) أىإنلم يؤمنوا وذلك حين كذبه أهل مكة فق عليه ذلك وكان يحرص على 
ماهم فأنزل الله عز وجل هذه الاية ( إن نشأ ننزل علمهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها 
خاضعين) أى لو شاء الله لأنزل علمهم آية يذلون منها فلا يلوى أخد منهم عنقه إلى معصية الله 
سيحانه وتعالى . وقيل معناه لوشاء الله لأراهم أمرا من أمره لايعحل أحد مثم م بعده معصية . 


بالذئح على التفخم 
وأظهر النون من السن 
6 الم ق طسم 
ابو جعفر + وجمرة 
وأخفاهاالآخر وذوروى 
عن عكرمة .عن ابن 
عباس قال طسم عجرت الكلكم 
العلماء عنى علم تفسير ها وروى على بن أنى طلحة الوالى عن ابن عباس أنه فان 

قسم وهو م أسماء الله تعالى وقال قتادة اسم من أسماء القرآن وقال ماهد اسم للسورة قال محمد بن كعب القرظى أقسم 
اللّد بطوله وسنائه وملكه ( تلك) أىهذه( آيات الكتاب المببن لعلك باخع ) قات ل(نفساثألا يكونواءؤمنين) أى إن لميؤمنوا 
وذلك حو, كذيه أهل مكة فشق عليه ذلك وكان حرص على إبمانهم فأنزل اللدهذه الاية (إن نشأ ننزل علهم من السماء آية 
فظلت أعؤاتهم ا خماضعين ) قال قتادة لو شاء الله لأنزل عليهم آية يذلون مها فلا يلوى أحد منهم عنقه إلى معصية الله 
وقال ان جردج دعناه لو شاء الله لأراهم أمرا من أمره لا يعمل احد مهم بعده معصية وقوله عز وجل خاضعين ولم يقل 
خاضعة وهئ صفة الأعناق ففيه أقاويل أحدها أراد أصحاب الأعئاق فحذف الأصعاب وأقام الأعداق مقاءهم لآن الأعناق 


إذا تيضعت فأرباما خاضعون جعل الفعل أولا للأعناق ثم جعل خخاضعين للرجال وقال الأخفش رد االحضوع على المضمر 
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الذى أضاث الأعناق إليه وقال قوم ذعكر الصفة لحاورتها الذكر وهر وله ه, على عادة العرب فتك كير المونث ذأ 


' || أضافوه إلى مذكر وتأثيث المذكر إذا أضافوه إلى مؤنث » وقيل أراد فظاوا نخاضعين فعيروا بالعنق عن جميع البدن 


و 
كقولهوذلك ما قدمت يداك . وألزمناه طائره ىعنقهم وقال مجاهد أراد بالأعناق الرؤساء والكيراء أي فظلت كير اثوهم 
خاضعين وقيل أراد بالأعناق الجماعات يقال جاء القوم عنقا عنقا أىعجماعات وطوائث وقيل إنما قال خاضعين على 
وفاق رعس الآىليكون على نسق واحد ( وما بأتهم من ذكر) وعظ وتذكير (من الرحمن محد ث) أىمحدث إنزاله فؤو 
محدث ف التنزيل . قال الكابىكلما نزل شى* من القرآن بعد شي * فه وأحدث من الأول ( إلاكانوا عنه مغرضين) أى عن 
| الإيمان به ( فق د كذبوا فسيأتيهم) أىفسوف يأتيهم (أنباء) أخبار وعواقب2 (99#0) ( ماكانوا به يسهزئون أولم 








فان قلت كيت صح عجىء خخاضعين خبر | عن الأعناق . قلت أصلالكلام فظلوا لها خاضعين 
فأقحمت الأعئاق لبيان اضوع ورك الكلام على أصله أو لما وصفت بالحضوع الذى هو 
للعقلاء قيل نخاضعين . وقيل أعنا ق الناس رؤساؤم ومقدموم أى فظلتكبر اؤهيها خماضعين 
وقبل أراد بالأعناق الجماعات يقال جاء عنق من الناس أى جماعة قوله تعالى ( وما يأتمهم 
من ذكر من الرحمن ) أى وعظ وتذكير (محدث) أيمحدث إنزالهفهو محدث التنزيل وكلما 
نزلثىء من الق رآذبعد شىء فهو أحدث من الأول (إلا كانواعنه معرضين) أىعنالإيمان به 
(فقد كذبوا فسيأتتهم ) أىفسواك يأتمهم (أنباء) أى أخبار وعواقب(ما كانوا به يستهزئو نأو لم 
روا إلى الأرض ) يعنى المششركين ( 5ك أنبتنا فمما) أى بعد أن لم يكن فهها نبات (من كل زوج 
كريم ) أى جنس ونوع وصنف حمسن من النبات مما يأ كل الناس والأنعام وقال الشعبى الناس 
من نبات الأرض فن دخل الجنة فهوكريم ومن دخل النار فهو لثم ( إن ذلك ) أى الذى 
ذكر ( لآية ) تدل على أنه واحد أىدلالة على كمال قدرتنا وتوحيدنا كا قيل : 
وفكل ثىء له آية دل على أنه واحد 

( وما كان أكثر هم «ؤمنين ) أى سق علمى فهم أن أ كثر هم لارؤمنون ولا يصدقون ( وإن 
ربك هو العزيز) أى المنتقم من أعدائه (الرخبم) ذو الرحمة لأوليائه ‏ قوله تعالى (وإذ نادي) 
أى واذكر يامحمد إذنادى(ربك مومى) أىحينرا أىالشجرة والثار (أن ائت القوم الظالمين) 
يعنى الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصى وظلموا بنى إسزائيل باستعباده وسرمهم سوء 
العذاب ( قوم فرعون) يعنى القبط ( ألا يتقون ) أىيصزفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته 
والإمان به ( قال) يعنى مومى (رب) أى يارب( إنى أخات أن يكذبون ويضيق صدرى) أي 
بتكذيهم إياى ( ولاينطاق لسافى ) أى للعقدة النى كانت على لسانه ( فأرسل إلى هارون ) 
ليو از ويعيننى على تبليغ الرسالة (وهم على ذنب) أئدعوىذنب وهوقنله القبطى (فأشماف 
أن يقتلون ) أى به (قال) الله تعالى ( كلا) أى لن يقتلوك (فاذهيا بآياتنا إنا معكم مستمعون) 
أىسامعون ماتقولون وما يقال لك . فان قلت كيف ذكرهم بلفظ الجمع فى قوله معكم وهما 


يروا إلى الأرض, أنبتنا 
فيها م نكل زوج) صنف 
وضرب ( كريم) حمسن 
من النبات مما يأكل 
النامن والأنعام يقال 
غؤاة كريمة إذا طاب 
حملها وناقة كرمة إذا 
كثر لينها . قال. الش»بى 
الناس من نبات الأرض 
فن دخل الجنة فهو 
كريم ومن دخل الثار 
فهو لثم (إن ف ذلك ) 
الذي ذكرت ( لآية ) 
دلالة على. وجودي 
وتوحيدى وكمال قدرق 
(وماكانأكثرهم:ؤمنين) 
مصدقن أي سبق عامى 
فيهم أن 'أكترهم 
لايؤمنون.وقال سيبويه 
كان هاهنا صلة مجازه 
وما أ كار هم مؤمندن 
(وإن ربك هو العزيز ) 
العزيز بالنقمةمن أعدائه 
( الرحبم ) ذو الرحمة 


) 6 - خازة بالبغرى - خامس ) بأوليائه قوله عز وجل (وإذ نادى ربك مومى) واذكر يامحمد إذ نادى ربك 
توم نحن رأى الشجرة والنار ( أن ائت القوم الظالمين ) يعنى الذينظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية وظلموا ببى إسرائيل 
باستعوادهم وسومهم سوء العذاب ( قوم فرعون ألايتقون) ألابصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته (قال) يعنى مومى 

( رب إنى أخماف أن يكذبون ويضيق صدرى) بتكذيمم إياى (ولاينطلق اسمانى) قال هذا للعقدة النى كافت على لسائه قرأ 
يءوب. ويضيق ولاينطلق بنصب القافين على معنى وأن يضيق وقرأ العامة ير فعهما ردا على قوله إفى لأنخاك( فأرسل إلى 


هارون ) ليوازرف ويظاهرف على ل 


الرسالة ( وهم على ذنب ) أىدعوىذنب وهوقتاه القبطى (فأخا ف أن يقتلون) أى 


يفتلونني به (قال) الله تعالى ( كلا ) أى لن يقتلوك ( فاذهبا بآيائنا إنا م مستعرة) ابوه مايقواون ذكر معكيم بلفظ 
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الجمع وهما اثنان أجراهها مجرى الجماعة وقيل أراد ممسكا ومع بنى إسراثيل تشاع مامجيكم فرعون ( قاثثيا فرعون فقولا || ن 


إنا رسول رب العالمان ) ولم يقل رسولارب العالمين لأن» أراد الرسآلة أي أنا ذو رسالة رب العالمن كما قال كذر ‏ 5 


لقد كذب الواشون مانحت عتدهم بسر ولا أرسلتهم رسول 


أىبالرسالة وقال أبو عبيدة يجوز أن يكون الرسول معى الاثنين والد.م تقول العرب هذا رسولى ووكيل وهذان 
عدو) وقيل معناه كل واحد 1 رسولربالعالمن (أن أرسل) أى بأن 
فلسطين ولا استعبدهى وكان فرعون استعبدهم أربعماثة سنة وكاتوا || 


وهؤلاء رشولى ووكيل كا قال الله تعالى ووهم 
أرسل ( معنا بى إسرائيل ) أى إلى 


ف ذلك الوقت ' سئائة 
ألئ وثلاثين ألفافانطلق 
*ومى إلممصر وهارون 
مها فأخيره بذلك وفى 
القصة أن «ومى رجع 
إلى مصر وعليه جبة 
ضصوك وق يده عصا 
والمكتل معلق فى رسن 
العصا وفيه زاده فدخل 
دار تفسده و أخير هارون 
بأن الأ رسلى إل فرعون 
وأرساى إليك حتى ندعو 
فرعوك إلىالله فخرجت 
أمهما وضاحت وقالت 


ليقتاك فلو ذهيهًا 
إليه قتككًا فلم عتنعا 
لوه وذهها إلى بات 
فرعون ليلا ودق الاب 
قرع البوابوث: وقال 
من بالباب وروى أثه 
اطلع البواب غليهه] 
فقال . من أنًا فقال 
مومئ أذا رسول رب 


يح 0 12777777 
العالمين فذهب البواب إلى فرعون وقال إن مجنونا بالباب يزعم آنه رسول رب العالمين 
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حت از الا 
اثنان . قلت أجراهه] مجرى الجماعة وهو جائز فىاخة العرب ( فائتيا فرعون فقولا إنا رسول 


ربالعالمين) فان قلت هلائنى الرسول كا فى قوله فائتياه فقولا إنا رسولا ربك . قلت الرسول 
قد يكون بمعنى المرسل ومعنى الرسالة فجعله ثم بمعنى المرشل قل يكن بد من تاتعه وجعلة 
هذا بمعبى الرالة فجازت التسوية فيه إذا وصف-به الواحد والتثنية والجمع والمعنى أنا ذو 
رسالة ١5‏ قال كثير . 
لقد كذ بالواشون مافهت عند بشىء ولا أرسلهم رسول 

أى برسالة وقيل إنهما لاتفاقهما فى الرسالة والشريعة والإخوة فصارا كأتهما رسول 
واحد وقيل كل واحد منارسول ربالعالمين ( أن أرسل معنابنى إسراثيل) أىخلهم وأطلقهم 
ان ض فاسطين ولاتستعبدهم وكان فرعون قد استعبدهم أربعماثة سنة وكاتو افذلك 
الوقت ستّائة ألف وثلائين ألفا فانطلق مومى نرسالة ربه إلى «مر وهارون ما فأخيره بذلك 
وق القصة أن مومى ربجع ل فص وعلته جه دوثوفيده عصاه والكتل معلق ىرأس | 
العصا وفيه زاده فدخل دار نفسه وأخر هارون أن الله قد أرسانى إلى فرعون وأرسل إليلك 
ندعو فرعون إل الله تعالى فخرجت أمهما فصاحث وقالت إن فرعون يطلبك ليقتلك فاذا أ 


| ذءيت إليه قتلك فلم عتنم لة ذ فرعون وذلك باللها قدقا اللاب ففزع اليوايون | 
إن فرعون بطزإى | ذ*مت إليه قتلك فلم يمتنع لقوها وذهبا إلى باب فرعون وذلك باللولقدقا الاب ففزع البوابو 


وقالوا من:الباب فقال أنا موسى رسول رب العالمين فذهب البوابون إلى فرعون وقالوا إن | 
مجنونا بالباب يزعم أنه رسول رب العالمين فترك حتى أصبسح ثم دعاهما وقيل إنهما انطلقا | 
جديعا إلى فرعون فلم يؤذن لهما سنة فى الدخول ثم دخل البواب فقال لفرعون هاهنا إنسان | 
يزعم أنه رسول رب العالمين فقاك فرعون ائذن له لعلنا نضحك منه فدخلا على فرعون | 
وأديا رسّالة الله تعالى فعرك فرعون مومى لأنه نشأ فى بيته ف(قال) له ( ألم ثربلك فينا وليدا ) ا 


| يعنى صبيا ( ولبئت فينا من عمرك سنين ) أي ثلائين ضمنة ( وفعلت فعلتك التى فعلت ) يعتى | 
| قتلت القبطى ( وأنت من الكافرين) قال أ كثر المفسرين من الجاحدين لنعمتى وحق تربييى 


يقول ربيناك فينا فكافأتنا أن قتلت منا نفسا وكفرت نعمتنا وهى رواية عن ابن عباس قال 


إن فرعون لم يكن يع الكفر بالربوبية ولآن الكفر غير جائز على الأنبياء لاقبل النبوة ولا 


بعدها 





فنزل حتى أممح ثم دعاهما وروئ أتمما انطلقا جميعا إلى فرعون فلم يؤذن لهما سنة قالدخولعليه فلخل البواب وقال 
لفزعون هاهنا إنسان يزعم أنه رسول رب العالمين فقال فرعون ائذن له لعلنا نضحكه:ء فدخلاعليه وأديا وسالة لله 
عز وجل فعر ك فرعول مومى لأنه نشاً فبيته ف(قال ألم نر بلك فيناوليدا ) صبيا (ولبشت فينا منعمرك سنن)وهو ثلاثون سنة 
( وفعلت فغلتاك .الى.فعلت ) يعنى قتل القبطئ (وأنتمن الكافر ين) قال اسن وااسدى يعنى وأنتمن المكافرين زالمك الذى 
تدعيه ومعناه على ديننا هذا الذى نعيبه وقال أكثر المفسرين معى:قوله وأنت من الكافرين يعنى من الماحلتين لنعا.جئ 
وحق ترببى يقول رببناك فينا فكافأتنا أن قتلت منا ضما وكفرت تتعمتنا وهذا رواية العوني عن ابن عباس » وقال إن 
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]| فرعون لم يكن يعم ما الكفر بالربوبية (قال) مومى (فعلتها إذا) أىفعلت مافعلت حينئذ(وأنا من الضالين) أى من الجخاهليى 
| لم يأننى من الله شىء وقيل'من الجاهلين بأن ذلك يؤدى إلى قتله وقيل من الضالين عن طريق الصواب مئ غير تعمد وقيل 
من انخطئين (ففررت متك لما خفتم ) إلىمدين (فوهب لى ربى حكنا) يعى النبوة وقال مقائل يعنى العلم والفهم (وجملى 
من المرصلي وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل ) اختلفوا فى تأويلها فحملها بعضهم على الإقرار وبعضهم على 
الإنكار فئى قال هو إقرار قال عدها مومى نعمة منه عليه حيث رباه ولم يقتلهكا قتلسائر غلمان بى إسرائيل ولميستعيده 
كما استعيد ببى إسرائيل مجازه بلى وتلك نعمة لك على أن عبدت بنى إسر اثيل وتركتى فلم تستعبدنى ومن قال هو إنكار قال 
قوله وتلك نعمة هو على طريق الاستفهام أى أوئلك نعمة حذث ألف2 )١1١86(‏ الاستفهامكةوله فهم الجالدون 


3 2 1 0 011 لعا ذا أ ل قال الشاعر : 
بعدها وقيل معناه وأنتمن ال فرين بمرعوك وإطيته (قال) تعى مزدى ( فعاتها إذا وأنا من 1 ١‏ 1 
الضالين ) أى من الجاهلين بأن ذلك يؤدى إلى“قثله لأن. فعل الوكزة عل وجه التأديب لاعلى ([ تروخ من الى ام 
وجه القتل وقبل من الضالين عن طريق الصواب وقيل من المخطئين ( ففررت منم ) أى إلى | تنبكر 
مدين ( لما حفةكم ذوهب لى رلى حكما ) يءنى النبوة وقهل العلم والفهم ( وجعلى من المرسلين || وماذا يضرك 
وتلك نعمة تمها على أن عبدث بنى إسرائيل ) أى اتخذتهم عبيدا قيل عدها موسى نعمة منه | ورين 
٠. 5 54 1 :‏ : 5 3 1 

عليه 2 رباه وم يقتله كما قتلولدان بى إسرائيل وم يستعبده ؟ااستعبدينى إسرائييل فيكون ارق َُ الحى »قال 
معنى الآية وتلاك نعمة منها على أن عبدت بنى إسرائيل وتركتى فلم تستعبدئى وقيل هو على حُ 
طريق الإنكار ومعنى الآية أو تلك نعمة على طريق الاستفهام فحذهك الألفكما قال عمر 
ابنى عبد الله بنى ربيعة ؛ 

لم أنس يوم الرحيل وقفتها ‏ وطرفها مئى دموعها غرق لم أنس يوم الرحيل 

وقولها والركاب واقفة ‏ تتركبنىي هكذا وتنطلق وقفتما 

أى انتركئ » والمعى ألمن على أن ربيتنى وتلسى جنايتك على بى إسرائيل بالآستعباد | وطرفها ى دموعها 

والمعاملات القبيحة أو يريدكيف تمن على بالتربية وقد استعبدت قومى ومن أهين قومه فقد || غرق 
ذل فتعبد ببى إسر اثيل قدأحبط حسناتك إلى ولو لم تستعبد هم ولم نقتل أولادهم مأرفع إليك وقوها والركات ارراقفة 
حتى تر بينى وتكلفنى ولكان لى من أهل من يرب وم يلقونى فاليم ( قال فرعوت ومارب مكو سكل رطان 
العالمي ) يقول أئ: ثىء رب العالمين الذى زعم أنك رسوله أى يستوصفه له الذى أرسله 
إليه وهو سؤال عن جلس الذىء والله تعالىميزه عن الدلسية والماهية فلهذا عدل مومسى عن 
جوابه وأجابه بذكر أفعالء وآثار قدرته التى تعجز الخلائق عن الإتيان' بمثلها ( قال رب على أن ربيتتى وثلسى 
الشوات والارض وما بينهما إن كنتم موقئين ) أنه خالقهما فاعرفوا أنه لامكن تعريفه إلا || جنايتك على بنى 
ما ذ كرته ل فإن أبفنتم بذلك لازم أن تقطعوا أنه لاجواب لم عن هذا السؤال إلا || إسرائيل 2" بالاستعياد 
ماذكرته من الجواب وقال أهل المعانى أى كاتوقنون هذه الأشياء التى تعاينوتما فأيقنوا أن والمعاملات ١١‏ القبيخة 
إله الخلق هو الله تعالى الذى خخلقها وأوجدها فلما قال ذلك موسى حير فرعون ى جواب 


عمر بن عبد الله ب 


أبى ربيعة 


أى أتتركنى يقول من 








أو يريدكيف تمن على 
بالتر ببة وقد استعيدت قومى ومن أهين قومه ذل فتعبيدك بنى إسرائيل قد أحبط إحسانك إلى » وقيل معناه تمق على 
بالتربية ؛ مرقوله أن عبدت ببى إسرائيلأى باستعبادك بنى إسرائيل وقتلك أولادهم دفعت إليكدى ربيتتى وكفاتتى »ولو لم 
لسع هم وتقتلهم كان لى من أهى مق ير بق وم يلقونى فاليم فأى تعمةلك على قولهعيدت أى انخذتهمعبيدا يقَالعيدت 
فلانا وأعبدثه وتعبدته واستعيدته أى اتخذته عبدا ( قال فرعون وما رب العالمين ) يتول أى شى» ربالعالمين الذى تزعم 
أنلك رسوله إلى يستوصفه إهه الذىأرسله إليه مما هو سؤال عو جلس الشىء واللممئز مغن الدزسية فأجابهمؤسى علي هالسلام 
يذكر أفعاله التى يعجز اماق عن الإنيان بمثلها ( قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ) أنه خالقهما . 
؛' قال أهل المعائى أىكا توقنون هذه الأشباء النى تعايئونما فأيقنوا أن إله انداق هوالته عزوجل فاماقال موسى ذلك تحير 
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أزءون قى جواب موءى (.قال .من <وله ) من أث شراكقومه قال ابن عباس كانوا خمنهائة رجل عليهم د قال لهم 
فرعون استبعادا لقول موسى ( ألانستمءون) وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن اللتهم ماوكهم فرادهم مومى فالبيان ف.(ةّال 
يعى فرعون (إن م لخ الل ىأرسل 


ربكم ورت ابام الأولين قال ) 


: لانعقله ولا ذعر فك كته 
وكان عندهم أن من 
لايعتقد مايعتقدون ليس 
بعاقل ذزادمومى فالبيان 
فال رب الميرق 
والمغرب وما بيئهما إن 
كنم تعقلون ) ذزقال ) 
فرعون 200 
وانقطع ء ادن الراك 
تكيرا تمن الحق ( لكأن 
الت إها غرى 
لأجعانك من المسجونين) 
من اب وسين قال الكلى 
كان معنه أشد من القتل 
لآنه كأن يأشن الرجل 
فيطرحه فى مكان 
وحده فردا لا سه 
ولا ببصر فيه شيئا من 
عمقه يهبوى فى الأر 1 


فلقال) له موتى حين | 


توعده بالسيجن ( أولو 
جنك ) أىوإن جئتك 
( بشى" »بين ) بآية مبينة 
ومعنى الآبة أتفعل ذلك 
وإن. أنين خجة بينة 
وإما قال ذلك مومى 
السكون إلى الإنصاف 
والإجابة إلى الحق بعد 
البيان ف(قال) له فرعون 
ل 
حيئك ( إن كنت م 








013 
مومى ( قال .أ حوله ) أى من أشراقت ونه انان عياش الوا خمسهاثة رجل عليم ا 
الأسورة ) ألانستمعون) وإنما قالفرعون ذللكعلى سبيل التعجب من جواب مومى يعنى أنى 1 
إن أطلب منه الماهية وخصوصية ة الحقيقةوهو بحيبى بأفعاله وآثاره وقبل إمهم كافوا يعتقدون : 
إن امتهم ملوكهم م زادهم مومى ف البيان (قال ربكم ورب آبائكم الأولين) يعنى أن مودى 1 
ذكر مادو أقرب إلهم فقال ربكم يعنى أنه خالقك وخالق آبائكم الأولين (قال) يعنى ذرعون |[ | 


سل إليكم محنون ) يتكلم بكلام 


(إن إن ردولكم الذى أرسل إايكم نون ) يعى المقضصود من السؤال طلب الماهية وهو بحيب 


بالآثار الخارجة وهذا لايفيد البتةفهذا الذى يدعى الرسالة مجنون لايفهم الدؤال فضلا عن 


أأن جيب عله ويتكم بكلام لانقبله ولانءراك كته وكان عنده أن مق لايعتقد مايعتقدون 


ليس بعاقل فزاد فالبيان (ال رب المشرق والمغرب وما 3 إن كثم تعقلون) فعدل إلى || 
طريق ثالث أؤضح من الثانى ومعى إن كنم تعقاون قد عرفتم أنه لاجواب عن سؤالك إلا 
ماذكرت (قال) فرعون جين ازمته الحجةوانقطع عنهالجواب تكيرا عنالحق (لن اتخذدت |[ 
ذا غيرى لأجعلنك من المسجونين ) قبل كان عن فرعون أشد من القتل لأنه كان يأخذ | 
الرجل فيطرحه.فىمكان موى فيه إلى الأرض وحده فردا لابسمع ولاببصر فيه ( قال ) له 
٠وسى‏ حين توعده بالسجن ( أولو جئتك بشىء مبين ) أى بآية بينة والمعنى أتفعل ذلك ولو 
جئتك محجة بينة وإنما قال ذلك مومى لأن من أخلاق الناس السكون إلى الإنصاك والإجابة 
إىللق بالبيان (قال) يعنى فرعون (فأت به) أى إنا لن نسجئلك حيلئذ إن كنتمن | الصادقين 
فأللى عصاه فاذا هى ثعبان مبين) قيل إنها لماصارت --ية ارتفعت ف السماء قدرميل * 9 انخطت 
مةبلة إلى فرعون فقال بالذى أرسلاك ألا أخذتما فأخذها موسى فعادت عصا كا كانت فقال | 
وهل غبرها قال نعم وأراه يده ثم أدخلها فىجيبه ثم أخرجها فاذا هى بيضاء من غير برص 
ذا شعاع كشعاع الشمس ودو قوله ( ونزع يده فاذا هى بيضاء للناظرين ) فعند ذلك (قال) 
فرعون ( للهلا <وله إن هذا ) يعبى *ومى ( لساحر علم ) وكان زمان السحر فاهذا روج 
فرعون هذا القول على قومه ثم قال ( بريد أن مخرجكم من أرضكرم بسحره) ) قال هذا القول 
على سبيل التنفير لثلا يقبلوا فول مومى ( فاذا تأمرون) يعنى ى ماد أيكم فيه وما الذى أعله فعند 
ذلك ( قالوا أيه وأخاه) أىأخره وأخاه (وابعث ف المدائن حاشرين بأتوك بكل مهار علم) 
قبل إن فرعون أراد قتل موسى فةااوا لاتفعل فانك إن قتلته دخلت اناس شبة ىأمره 


ا ولكن أخره وأجمع له سعرة ليقاوموه ولا تنبت له عاياك حجة . قوله كال رفع السحرة 


ليقات يوم معاوم ) يدى يوم الزينة قال ابن عباس وافق ذلك يوم السبت فى أول.وم من السنة 
وهو يوم النيروز.( وقيل للنائس هل أنم مجت.عون ) أي لتنظروا ما يفعل الفريقان ولمن تكون 


الضادقين فألىعصاه ا هى ثعيان ٠‏ بين ا ري (يده فاذا هى بيضاء للناظر بن) ف(قال) الغلية 
فرعون ( للملا <وله إن هذا لساحر علم يريد أنيخر جكومن أرض ؟ بسحره فاذا تأمرونقالوا أرجه وأخاه وابعث فالمدائن 
حاشر ين يأتولةبكل تعار علم فجمع السحرةلميقرات يوم معاوم) ددويوم الزيبة وروى عق ابن عباس قال وافق ذلك اليوم بو 
الست قأول يوم هن السنة ودويوم 0 ا لثادن دلأنم اي تقظروا إلى ما بفعل الفريقان ومن تكون الغلية' 
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( لعلنا تتببع السحرة إن كانوأ هم الغاابين) أوسى وقيلإعا قااوا ذلكعلىطريق الآستهزاء وأرادوا بالسحرة موسى وهارو 
وقومهما ( فلما جاء السحرة قالوا لفرءون أن لنا لأجرا إنكنا نحن الغالبين ؟ قال نعم وإنك لمن المقربين قال .هم تونمى 
ألقوا ماأثم ملةون فألقوا حبالهم وعصيهموقااوابعزة فرءون إنا لنحن الغالبون فألى فوءبى عصاءفاذا هى تلقفمابأفكون 
فألىالسحرة سااجدين قااوا آمنارب العالمنرب موسى وهرون قال آمتم له )١١1‏ 


الغلبة ( لعلنا لاع السحرة إن كانوا هم الغالبين ) لمومى قبل أراد بالسحرة مومئ وهارون 
وقالوا ذلك علىطريقة الاسمزاء ( فلما جاء السحرة قااوا لفرعون أنُن انا لأجرا إن كنا نحن 
الغالبين ) طلبوا من فرعون الجزاء. وهو بذل. المال والجاه فبذل لهم ذلك كله وأكله بقوله 
(قال نعم وإنكم إذا إن المقربين قال هم موسى ألقوا «اأنم ملقون فألقوا حبالهم وعضهم وقالوا 
بعزة فرعون) أي بعظمةفرعون (إنا لنحن الغالبون فألتى موسى عصاه فاذاهى تاف مايأفكون) 
أي مايقلبونه عن وجهه وحقيقته محري قبل إن عدى مودى صارت <ية وابتلعت كل 
مارموه من حبالهم وعصوم ثم أخذها موسى فاذا هى كنا كانت 0 مرة (فألتى السحرة 
ساجدين ) قيل إنهم لما رأوا ماجاوز حد السحر علموا أنه ليس بسحر ثمل يتالكوا أن خروا 
ساجدين ثم إنهم ( قالوا آمنا برب العالمين رب هومى وهارون ) وإنما قالوارب مومى وهارون 
لأن فرعون كان يدعىالربوبية فأرا ادوا عزله إقال آمنتم له قبل أن آذن لك إنه لكبير كم الذى 
علم>؟ السحر فلسوك تعلمون) فيه وعيد مطلق وتهديدش ديد ثم بين ذلك الوعيد فقال (لأقطعن 
أيديكم وأرجلك من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لاير إنا إلى ربنا منقابون ) أي لاضرر 
علينا فيا ينالنا فى الدنيا لأنا تنقلب ونصير إلى ربنا ف الاخرة مؤءنين مؤملين غفرانه وهو قولهم 
(إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا) أى الكفر والسحر ( أن) أىلأن( كنا أول المؤمندن) أىمن 
أهل زمائنا وقيل أول ااثؤمنين أني من الجماعة الذين حجضروا ذلك الج.مم : قولهتعالى (وأوحينا 
إلى مومبى أن أسر بعبادي نكم متبعون) أى يتبعكم ذرءون وقومه ليحؤلوا بينم وبين الدروج 
قيل أوحى الله إلى «وسى أن اجمع بنى إسرائيل كل أهل اد فىبيت ثم اذعوا أولاد 
الضأن فاضربوا بدمائها على أبوايم فانى سآمر الملائكة فتقتل أبكار آل فرعون من أنفسهم 
وآمرهم أن لايتلوا بيتا على بابد 3 ثماخبزوا 0 فطيرا ا لكم ثم اشر بعادي حتى 
تنتبى إلى البحر فيأتياك أمرىئففءل ذلك موسى ثم إن قوم موسى قالوا لقوم فرعون أذلنا فى هذه 
الليلة عيدا فاستعاروا هنهم حامهم ثم خرجوا يتلك الأموال فى الليل إلى جهة البحر فاما سمع 
فرعون ذلك قال هذا عمل موسى وقوءه قتلوا أبكارنا مى أنفسنا وأخذوا أموالنا (فأرسل ذرعون 
فى المدائن حاشربن) يعنى الشرط يشر ون اليش قيل كانت المدائن ألف فدينة واثنى عش رألف 
قرية فأرسل ذرعون ف أثر موسى وقومه ألف أل وخسماثة ألف وخر ج فرعون فى الكزرى 
العظم فى مائنى ألف ملك مسورين مع كل ملك ألف فلذلك قال (إن هؤلاءلشرذمة قايلون) قال 
أهل التةسير كانت الشرذمة الذين قللهم فرعون سستاثة أ لفمقاتلم يعدودونالعشرين وذوق 
الستين سنة وقال ابن «سعود كانت ستائة ألف وسبعين ألا ولابحصى عدد أصعاب فرعون 





قبل أن آذن لك إنه. لكبيرم 


الذى علدم السحر 
فلسوف تعلمون لأقطعن 
أيديكم وأرجلم من 
خلاك ولأصليتكم 
أجمعين قالوا لاضير ) 
لاضرر ( إنا إلى ربنا 
«نقلبون إنا. نطمع .أن 
يغفر لنا ربنا نخطايانا أن 
كنا ) لآن كنا (أول 
المؤمندن)من أهل زكاننا 
( وأوحينا إلى مومئ أن 
أسر بعوادى إنكومتبءون) 
يتبعى فرعون وقومه 
ليحواوا بينكم وبن 
ا خروجمن مضروروى 
عن ابن جريح قال أوحى 
الله تعالى إلى مؤمى ,أن 
أجمع بنى إسرائيل كل 
أهلأربعة أبيات فى بيت 
ثم اذعوا أولاد الضأن 
فاضربوا .بدماهها . على 
أبوا بم فاق سآمر 
الملائكة فلا يدخلوا بيتا 
غلى بابه دم وشافرها 
فتقتل أبكارآ ل فرعون 
من أنفسهم وأموالهم ثم 
اخيزوا :خيز | فطيرا 


]| فانة أسرع الكم ثم أسر 


بعبادى حت تنتهى إلى البحر فيأتياك أمرى ففعل ذلك فلما أصبحوا قال فرعون هذا عمل موسى وقومه قتلوا أبكارنا من 
أنفسنا وأخذوا أموالنا فأرسل ىأثره ألف ألف وخسمائة ألف ملك مسور مع كل ملك ألف وخرج فرزعون فىالكرمى العظم 
:( فأرسل فرعون فالمدائن حاشرين ) يحشرون الناس يعى الشزط ليجمعوا السحرة وقيل حى جمعوا له الجيش وذكر 
بعضهم أنه كان له ألشمدينة وائنا عش زألف قرية وقال لحم (إن دؤلاء لشر ذمة) عصابة (قليلون ) والشر ذمة القطعة 


7 


من الناس غتر الكثير وجمغها شراذم قال أهل التفسير كانت الشزذءة الذين قللهم فرعون سّائة ألف وعن ا.نمسغود 
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قال كانوا سهائة وسبعين ألفا ولابحصى عدد أصماب فرعون (وإنهم لنا لغانفاون) يقال غاظه وأغاظه وغيظه إذا أغضيه 


والفيظ والغضب واخد يقول أغضبونا بمخالفتهم ديئنا وقتلهم 
أرضت بغي إذن منا (وإنا الجميع حاذرون) قرأ أهل 
وفارهين بالألذثفيهها وما لغتان وقال أهل التفسير 


أبكارنا وذهاهم بأموالنا الى استعاروها وخروجهم من 
الحجاز واليصرة حذرون وفرهين بغي رألقوقرأ الآخرون عاذرون 
حاذرون أى مؤدون ومقوون أىذوو أداة وقوة مستعدون شاكون 


والشلاح ومعنى حذرون أىخائفو إنشرهم وقال الرجاج الحاذر المستعد والحذر المستيقظ وقال الفراء الحاذر الذي محذرك . 


الآن والحذر المذوف وكذلاك 


.وف القصة أن البساتين 


اليل (وعيون) نما رجاريتة 
(وكنوز ) يعنى الأموال 
الظاهرة من الذزهب ا 
والقضة ٠‏ قال جاهد 
سماها كنوز | لأنه لم يعط 
حق الله منها ومالم بم 
حق الله منه فهو كنز 
وإن كان ظاهراقي لكان 
لفرعوؤن تمانمائة ' ألف ١!‏ 
غلام كل غلام على 
فرس عتيق فى عنق كل 
فرص طوق من ذهب 
(ومقام كرم)أي مجلس ١‏ 
حسن قال المفسر ون 
أراد مجالس الأمراء 
والرؤساء الى كانت 
تحفها الأتباعو قال مجاهد 
وسبعيد نجيير هى المنابر 
وذكر بعضهم أنه كان 
إذا قعد على سر يره وضع 
من ذهب بجلس عليها 
الأشرافعليهم الأقبية 
من الديياج مو صةبالذهب 
) كذلك ( كما وصفنا 


| 
أ 


(وأورئناها ) مهلا كهم (بنى إسرائيل) وذلك أن الله تعالى رد بى إسسراثيل إلى 


)١١8(‏ : لاتلقاه إلاحذرا والحذر اجتناب الشبىء نوفا منه ( فأخرجناهم من جنات) 


122777727777772 
| (وإنهم لنا لغاتظون) الغيظ الغضب يعنى أنهم أغضبو نا بمخالفتهم فينا وقنلهم أبكار نا وذهابهم 


بأموالنا القى استعاروها وخروجهم من أزضنابغير إذن منا (وإذا لجميمع حاذرون) أىخائفون 
من شرهم وقريء حذرون أىذو و قوة وأداة شا كون السلاح وقيل الحاذر الذىيحذرك الآن 
بالتحقيق من المتليس بحمل السلاح والحذر الذى لاتلقاه إلا خائفا ( فأخرجناهم من جنات 


| وعيون) قل كانت البساتين متدةف حافتى النيل فا عيونوأنهار جارية (وكنوز) يعنى الأموال 
ا الظاهرة من الذهب والفضة وسماها كنوزا لأنه لم يؤد حق الله هنما وكل مال لم يعط ول يؤد 
| حق الله منه فووكاز وإن كانظاهرا قيل كان لفرعون ثمانماثة ألف غلا كل غلامعلى فرس 
عتيق فعنق كل فرس طوقمن ذهب قال الله تعالى (ومقام كريم) أى مجلس عسن قيل أراد 
مجالس الأمراء والرؤساء التى كانت لهم وقيل إنه كان إذا قعد على سزيره وضع بين يديه 
:لمائة كرمى من ذهب يجلس عابها الأشراك من قومه والأمراءوعلمم أقبيةالديياج مخوصة 
بالذهب والمنى أنا أخرجناهم من بساتينهم التى فيه العيون وأمو الحم ومجاالسهم الحسنة ( كذللك) 


| أى كما وضفنا ( وأورثناها ببى إسرائيل ) وذلك أن الله عز وجل. رد بى إسرائيل إلى مصر 


بعد هلاك فرعون وقومه فأعطا جديع ما كان لفرعون وقومه من الأموال والأما كن" 
الحسنة ( فأتبعوهم #شرقين ) أي ححق فرعون وقومه مومى وأصدابه وقت شروق الشمس | 
وهو إضاءتها ( فلما ثراءى الل+معان ) يعنى تقابلا بحيث ,يرى كل فريق صاحبه ( قال أصماب | 
موسى إذا لمدركون ) أي سيدركنا فرعون وقومه ولاطاقة لنا مهم (قال) أى مومى لثقته | 
.وعد الله تعالى إياه ( كلا ) أىلن يدركونا ( إن معى ربي سهدين ) يعنى يدلنى على طريق 
النجاة ( فأوحينا إلى «ومى أن اضر ب بعصاك البحر فانفلق ) أى فضربه فانشق ( ف.كان كل 
فرق:) أى قطعة منالماء (كالطود) أي الجبل (العظم) قيل لما انتمى موسى ومين معه إلى البحر 
هاجت الرياح فضارالبحر برمى عوج كالجبالقاليو شع يا كلم اللدأ نأمر شفقد غشينا فرعون 
هن خلفنا والبحر أمامنا قال مومى هاهنا فخاض يوشع الماء لايوارى حافر دابته وقال الذى 
يكم إمانه يا كللم الله أبن أمرت قال هاهنا فكبح فرسه فضكه بلجامه حتى طار الزبد من 
شدقه ثم أقحمه البحر فارتسب ف الماء وذهب القوم يصنعون مثل ذلك فلم يقدروا فجعل 





مصز بعد ماأغرق فرعون وقومه موسى 








فأعطاهم جميع ماكان لفرعون وقومه من الأموال والمسا كن (فأتبعوهم مشر قين) يعنىلحةوهم ىوقت إشراقالدمس وهو 
إضاعتها أى أدرك قوم فرعون»ومى وأ صعابهوقت شز وق الش. .من (فلما تراءي الجمعان) يعنى تقابلاحيث ير ىكل فريق صاحبه 
وكسرحمزة الراء منى تراءى وفتحها الآخرون ( قال أصاب مومى إنا المدركون ) يعنى سيد ركنا قومفرعون ولا طاقة ل© 
مهم ( قال ) مومى ثقة بوعد الله إياه (كلا ) لن يدركونا (إن معى رب سيهدين) يذلنى على طريق النجاة (فأوحينا إلى مونمى 
أن اضر ب بعصاك البحر فانفلق ) يعبى فضرب' فانفاق فانشق ( فكان كل ذرق ) قطعة من الماء ( كالطود العظيم )كالجول 








الفخم ال ان خر 
الله أين أمرت فقد غشينا فرعون والب 
وقال الذى يكنم إعانه يامكلم الله أين 


بخ وغيره | التهى موسى إلى البحر هاجت ارح والبحر يرن يوج مثل الجبال فقال بوشع يافكم 
ر أمامنا قال موسى هاهنافخاض يوشع الماء وجاز البحز مايوارىنحافر دابته الاء 
أمرت قال هاهنا فكبمح فرسه بلجامه حتى طار الزبد من شدقيه ثم أقحمه البخر 


فارتسب فى الماء وذهب القوم يصنعون مثل ذلك فلم بقدروا فجعل مومى لابدرىكيث يصنع فأوحي الله إليه أن أضرب 
بعصاك البحر فضمربه فانفاق فاذا الرجل واق على فرسه لم يبتلسرجه ولالبده ( وأز لفنا)يعى وقر بنا (ثم الآخرين) يعنى 


قوم فرعون يقول قدمناهم إلىاابٍ 


مومى لايارى كيف يسبع فأوجى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فائفلق فاذا 
الرجل واقث على فرسه لم يبتل سرجه ولالرده ( وأرلفئا 6 الآخرين ) يعنى قر بنا فرعون 
وجنوده إلى البحر وتدمناهم إلىالملاك وقبل إنجير يل كان بين بنى إسر ائيل وبين قوم ذرعون 
يقول لبى إسراثيل ليلحق آخرك أو لكم ويقول للقبط رويدا للحن آخرم أول.كم فكان 
بنو إنسرائيل بةو لون مارأينا أحسن مياقة من هذا الرجل وكان قوم فرعون يةواون مارأينا 
أحشق دعة من هذا الرجل ( وأغينا «وسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآتحربن ) يغى أنه 
تعالى جعل البحر يبسا حتى خرج مومى وقومه ٠نه‏ وأغرق فرعون وقومه وذلك أنهم لما 
نكاماو | ف البحر انطبق غاهم فأغرقهم ( إن فى ذلاث لآية) يعنى ماحدث ف البحر من انفلائه 
آبة من الآيات العظام الدالة على قدرته ,ومعجزة لموسى عليه السسلام ( وما كان أكارم 
مؤمنين ) يعنى أهل مصر قيل لم يؤمن ٠مهم‏ إلا آسية امرأة فرعو وحزقيل مؤمن آل فرعون 
ومزيم ابنة مامويا الى دلت على قبر يوسف حين أخرجه مونى من البحر ( وإن ربك لهو 
العزيز الرحبم ) قوله تعالى ( واتل عليهم نبأ براه إذ قال لأبيه وقومه ماتعبدون ) يعنى أي 

]| ثىء تعبدون وإنما قال إبراهم ذلك مع عامه بأنهم عبدةللأصنام لبر.هم أن مايعبدونه ليس 
هن استحقاق العبادة فى شىء ( قالوا نعبد أصناما فنظل ها عا كفين ) يعنى نقم على عبادتها 
وإنما قالوا نظل لآأنهم كانوا يعبدونها بالنمار دون الليل (قال هل يسمعونكم) يعى يسمعون 
دعاءكم (إذ تدعون أو ي:نعونكم) يعنى بالرزق (أو يضرون) يعنى إن ركم عبادتهم وإذاكان 
كذلك فكيف يستحقون العبادة فلما لزهم الحجة القاطعة ( قالوا بل وجدنا آباء:! كذلك 
يفعلون ) المعنى أنها لات ع قولا ولاتجلب نفعا ولاتدفع ضرا ولكن اقتدينا بآبائنا ذلك 
وف الآية دليل على إبطال التقليد فى الدينوذمه ومدح الأخذبالاستدلال (قال أفر بم ما كنم 
تعيدون أنثم وآبا كم الأقدمون) أىالأو لون (فانهم عدولى) أى أعداءلوإنما وحدهعلى إرادة 
الجنس . فان قلت كي فوص فالأصنام بالعداوة وهى جمادات لاتعمل . قات معناه فا 
عدولى يوم القيامة اوعبدتهم ف الدنيا وقيل إن الكفار لما عبدوها ونزلوها مئزلة الأحراء 
العقّلاء أطلق إراهم لفظ العداوة علاوقيل هو منالمقلوب أراد فانىعدوهم لأن من عاديته 





حر وقر بناهم إلى الملاك :وقال أبوعبيلة )19 0( وأزلفنا جمعنا ومنه ليلة المزدلفة 


أئليلة الجمع وفالقصة 
أن جير ي لكان بين بى 
إعرائيل وبين قوم 
فرعون وكان يسوق 
بى إسر اثيل ويقولون 
مارأينا أحسق سياقة 
من هذا الرجل وكان 
يزع قوم فرعون وكانوا 
يقولون مارأينا أحسن 
زعة من هذا ( وأنجينا 
موسى ومن معه أجمعين 
ثم أغرقنا الآخرين ) 
فرعون وقومه وقال 
شعيد بن جبير .كان 
الببحر ساكنا قبل .ذلك 
فاماضر بهموسى بالعصا 
اضطرب. فجعل مد 
وبجزر ( إن فذلك لاية 
كن عر 

مؤمنين ) أى من أهل 
مضر قبل لم يكن آمن 
من أهل مصر إلا آسية 
امرأة فرعون وحزةيل 








المؤمن ومريم بنت مامويا الى دلت على عظام يوسف عليه السلام ( وإن ربك لم والعزيز الرحم ) العزيز فىالانتقام 
من أعدائه الررجم بالمؤمنين خين أنجاهم قوله (واتل عليهم نب إبراهم إِذ قال لأبيه وقومه ماتعردون ) أى شىء تعبدون 
( قالوا ذ-يد أصناما فنظل ها عاكفين ) يعتى نقم على عبادتها » قال بعض أهل العلم إنما قال ذنظل لأتهم كانوا. يعبلدوتها 
بالنهار دون:الايل يقال ظل بفعل كذا إذا فعل باللهار (قال هل يسمعونكم ) أىهل يسمءون دعاءم (إذ تدعون) قالءن 
0ن سرون لكم (أو ينفعوذكم) قيل بالرزق (أو يضر ون ) إن تركتم عبادتما ( قالوا بل وجدذا آباءنا كذلك يفعلون ) 
دعناه أنها لاتسمع قولا و لا نجلب نفعا ولاتدفع ضرا لكن اقتدينا بآبائنا فيهإبطال التقايد ىالدين (قال أفرأيم ما كثم تعيدون 
أنتم وآباؤم الأقدمون ) الأواون (فانهم عدو لى) يعن أعداذُ, ووحده على معنى أن كل معبود لكم عدو لى فان قي ل كيف 





02 
وصف الأصنام بالعداوة وهىجمادات فيل معناه فائهم عذو لى لوعيلهم بوم القيامة “كما فال فعالىسيكفرون بعبادثهم 
ديكوئون عليه ضدا » وقال الفراء هومن المقلوب أراذ فانى عدو لهم لأن من عاديته فقد عاداك وقيل فانهم عدو لى على 
بعنى أنى لاأتوهم ولا أطلب من جهتهم نفعا كما لابتولى العدو ولا يطلبمن جهته النفع قوله(إلا رب العالمين) اختافوا ىهذا 
الاستثناء قبل دو استثناء منقطع كأنه قال فائهم عدو لى لكن رب العالمين ولى وقبل إنهم كانوا يعيدون الأصنام مع الله 
قال إراهم كل من تعبدون أعداق إلارت العالمين وقيل إنهم غير مغبود لى إلارب العالمين فاني أعبده وقال الحسين بن 
الفضل مغناه إلا من عيد رب العالممن ثم وصفك معبودة فقال ( الذي خاقى فهو يهدين)أى برش دف إلى طريق النجاة (والذى 
«ويطعمى ويسقين) أىيرزقى ويغذونى بالطعام والشراب فهو راز قومن عنده رزق (وإذا مرضت) أضاف المرض إلى 
نفسه وإن كان المرض والشفاءكلاء (ه*9) من الله استعمالالحسن الأدب كا قال الليضز فأردت أن أعيما وقال 


1 5-8 1 يلغا ]| فد عاداك (إلارب العالمين) أى ولكن رب العالمنفانه ربى وول وقيل إنهم كانوا يعبدون 
1 . 200 ( الأصنام مع الله تعالى فقال إبراهم كل ماتعبدون أعداء لى إلا رب العالمين ثم وصف معبوده |) 
نا بتائتى .من المدص | الذدى يسستحق العبادة فقال ( الذى خلقى فهو نهدن ) إلى طريق النجاة ( والذى هويطعمى 
(والذى يت 0 | ويسقين) أى برزقنى ويغذيى بالطعام والثشزاب (وإذا مرضت) أصابى مرض أضات١ارض‏ 
أدخل تم هاهنا للتراخى [ إلى نفسسه استعمالا للأدب وإن كان المرض والشفاء من الله (فهو يشفين) أى بيرئتى ويعافينى 
عيتنى فالدنيا ويحيبى || من المرضض ( والذى بميتى ثم مخيين) أي بميتى ف الدنيا ثم حبينى فى الآخرة (والذى أ طمع) أى | 
الآخرة(والذى أطمع ) | أرجو (أن يغفر لى خطيئى يوم ألدين ) أى يوم الجزاء والحساب قبل خخطيئته كذباته الثللاث 
أرجو (أنبدنرلى خطيئى | وتقدم الكلام علها (م ) عن عائشة رضى الله عمما قالت قات يارسول الله إن جدعان كان 
ف الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين أ كانذلكنافعا ؟ له قال لاينفعه إنه لم يقليوما رب | 
1 اغفرلى خطيدٌى بوم الدن) وهذا كله احتجاج من إرا قومه أنهلايصاح للاطية إلامن أ | 
ال ا 0 4 الأنمال زر 0 لكا قال ان عباس 00 ذ الله وأسعاتدن قيل العم ْ 
هوقولهوإلىسقمء وقوله والفهم (والحقنى بالصادن) أىممن سلف قبل من الأنبياء ف المئزلة والدرجة العالية (واجعل |) 
و بلفعله كير همَ هذا » || لى لان صدق ف الآخرن) أى ثناء جسنا وذكرا ميلا وةب و لاعاما ف الأم الى تجىء بعدى || 
وقوله لسارة هذه أخزى | فأعطاه الله ذلك وجعل كل الأديان يتولونه ويثنون عليه (واجعانى من ورثة جنة النعم) أى | 
وزاد ؛ الحسن وقوله | من تعطيه جنة التعيم لأنها السعادة الكير ى ( واغفر لأبىإنه كانمن الضالين ) قيل دعا لأبيه أ 
للكوكب « هذا رنى ؛ || على رجاءأن يسم فيغفر له فلما تبين له أنه غدو لله تبرأ منه ( ولا تخزنى ) أى ولاتفضحى || 
أخيرنا اماعيل ٠.‏ بن ١‏ (يوم ببعئون) وهو يوم القيامة (يوم لاينفع مال ولابنون إلامن أن الله بقلب سلم) أىخالص | 
عبد القاهر أنا عب دالغافر | من الشرك والشلك فأما الذنوب فلا يسم منها أحد قال سعيد بن المسيب القلب السلم هو ْ 
امعد الفارمئ نان | الصحيح وهو قلب المؤمن لأن قاب الكافر والمنافق مريض وقيل القلب السللم هو الححالى | 
ابن عيسى الجلودى أناراهم بن محمد بن سفيان ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبوبكر بن سن 
ألىشيبة ثنا حفص بنْ غياث عن داود عن الشعبى عن مسروق عن عائشة قالت» و قلت : يارسول انان جدعان كان ف 
الجاهاوة يصل الرحم ويطعم المساكين فهل ذالك نافعه قال لاينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين ع وهذا 
كله احتجاج من إنراهم على قومه وإخبار أنه لاتصلح الإهية إلا لمن يفعل هذه الأفعال (رب هب لى حكما) قال ان 
عباش معرفة حدود الله وأحكامه وقال مقائل الفهم والعلم وقال الكل النبوة (والحقنى بالصالحن) بمن قبلى من النبيين 
فا مرّلة والدرجة (واجعلٌ لى لسان صدق فالاخزين ) أىثناء حسنا وذكرا ج:يلاوقبولا عاما فالأ النى نجىء بعدى 
فأعطاة الله ذلاء, فجعل كل أهل الأديان يتولونه ويثنون عليه قال القتيى وضع الاسان موضع القول على الاستءارة لأن 
القول يكون ب (واجعلنى من ورثة جنة النعم) أىمن تغطيه جنة النعيم (واغفر لأني إنه كان من الضالين) وقال هذا قبل 
أن نيتبين له أنه عدو الله كا سبق ذكره فسورة التوبة (ولا تخزنى) لاتفضحى (يوم يبعثون يوم لابنفع مال ولا بنون إلا 
من أتي الله بقاب صلم ) أى خنالص من الشر ك والشاك فأما الذنوب فليس يسم منها أحد هذا قمل أكثر المفسرين قال 








يوم الدين) أئ شتطاياى 
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ا سعيل كت : القلب السلم هوالفسيع وهو قلب المؤمن لآن قلب الكافر وامناقق مريض : قال اللتعالى: فى قلوبهم 
مرضن] قالأبوعئان النيسابورى : دو القلب اللحالى من البدعة المطءئن على السنة (وأزلفت) قربت(الجنة لامتقين ورزت) 
أظهرت ١(‏ الح م للغاؤين) للكافرين ( وقيل هم) يوم القيامة ( أيما كنتم تعبلون من دون الله هل ينصصروتكم) ) >نعو لم من 
العذاب ) أو ينتصرون) لأنفسهم (فكبكبوا 5 فيها) قال١.نعياس‏ : 0 وقال مجاهد دهوروا وقال مقاتل قذفوا . وقاك 
الزجاج طرح بعضهم على بعض وقال القتيى ألقوا على رعرسهم (هم والغاوون ) يعنى الشياطين قاله قتادة ومقاتل وقال 
الكابى كفرة اين ( وجنود إبايس أجمعون) وهم أتباعه ومن أطاعه من اين والإنس » ويقال ذريته ( قالوا ) أى قإل 
الغاوون لاشياطين والمعبودين (وهم فيها در المعبودين ويجادل (1191) بعضهم بعضا (تالله إنكنا لنى 








من البدعة المطمئن إلى السنة ( وأزلفت م أىقربت ) للثقين ورزت الجحم ) أي 
أظهرت (للغاون) أ للكافربن ) وقيل ذم) يعى ى يوم القيامة (أبنا كنم تعودوكن من دون الله 
هل ينصر ونكم) أى عنعونكم من عذاب الله ( أ ينتصرون) لأننسهم ) نكيكوا ( قال ان 
عباس تجمعوا وقيل قذفوا وطرحوا بعضهم على بعض وقول ألقوا على رعوسهم ) ذم ) أى أى 
فجهم )5 م والغاوون) يعى 2 الله والعابدين وقيل الجن والكافرن (وجنود إبايس أجمعون) 
يعبى 7 ومن أطاعه من الإنسن واطررة بل ذريته (قالوا وهم فا مختصمون) يعبى العا بدن 
والمعبود بن (الله إن كنا لنى ضلال مبين إذ نسو 5 أى نعد لك م ارب العاللين) فتعيد م (ونا 
أضلنا ) يعنى دعاذا إلى الضلال ( إلاانغرمون ) بعى ٠ن‏ دام إلى عبادة الأصنام من الجن 
والإنس وقبل الأواون الذبن اقتدينا مم وقيل يعى إبليس وان آدم الأول وهو قابيل وهو 
أول من مدن القتئلوأنوا اع المعاصى ( فا لنامن شافمين) يعنى من يشفع لنا يعنى "كما أن للؤمنين 
شافعين من الملائكة والأنبياء (ولاصديق حمم) أى قريب يشفع لنا يقول ذلاكالكفار حين 
يشفع الملاكة والنب يون وااؤم:ون والصديق هو الصادق فااودة مع موافقة الد.ن عن جار 
ابن عبدالله قال سمعت رسول الله صلى الله عل يوسم يقول « إن الرجل يقول ف النة ٠افعل‏ 
بصدبى فلإن وصديقه فى اجيم فيةول الله عز وجل أخرجوا له صديقة إلى الجنة فيّول من 
ب فالناه ن شافعين ولاصديق حدم ارواه ه البغوى باسئاد الثعلبى وقال اسن استكتروا من 
الأصدقاء المؤمنين " فان لهم شفاعة يوم القيامة ( فلو أن لنااكرة) أىرجعة إلى الدنيا ( فنكون 

من المؤءنين ) أى أ: نهم تمنوا الرجعة حين لا رجعة لهم ( إن فىذلك لاية وما كان أ كثر 
مؤمندن) أي مع هذه الدلائل والايات (وإن رباك هو العزيز اارخبم) أى المنتقم الذي لايغالب 
ودو قوصف عزته رحم . قوله عز وجل ( كذبت قوم نوح ام رساين ) أى كذبت جماعة 
قوم نوح قيل القوم مؤنثة وتصخيرها قوعة . فان قات كيف قال المرسلين وإتما «ورسول 
واحد وكذلك باق القصص . قلت لأن دن الرسل واحد وإن الآخر منهم جاء بما جاء به 


) خازن بالبغوى - خامس‎ - ٠"( 





ضلال مبين إذ نسويكم) 
نعدلكم (رب العالمين) 
فتعيدسم ( وما أضلنا) 
أىمادعانا إلى الضلل 
(إلا امخرمون)قال مقاتل 
يعنى الشياطين وقاك الكلى 
إلا أو لونا الذين اقتدينا 
بهم وقال أبو العالية 
وعكرمة يعى إبايس 
وان آدم الأول وهو 
قابيل أنه أول من سن 
القتل وأنواع المعاصى 
1 ها لنا من شافعين ) 
أى من. يشفع لنا «ن 
الملائكةوالنبيينوااق 0 
(ولاصديق حمم ) أى 
قريت يشيع لنا يقوله 
الكفار حي تشفع 
الملائكة والنبيونوالمؤمئون 
والصديق هو الصادق 
لالرةة تقرط لدي 
أخبرنا أبوسعيدالشر نحى 
أن أبو إحاق التعلى أخيرنى 


الحسين بنحمد بن فنجويه ثنا محمد بن اتسين اليقطينى أنا أحمد بن عيد الله 


ابن يزيد العقيلي ثنا صفوان نصالح ثنا ااوليد نمس 3 ثنامن ممع أبا الزبير يدول أشهدا لسمعت ال بردعيد الله يتول سفت 
سوك التد صلى الله عليه وسم يقول « إن الرجل ليقول فالحنة مافعل صديى فلان وصديق» ف الحم فيقول اال 
أخرجوا له صديقه إلى الجنة فيقول من بى فالنا من شانعين ولاصديق حمم) قال الحسن استكثر وا من الأصدقاءامؤمنين 

فان لهم شفاعة يوم القيامة ( فلو أن لناكزة) أي رجعة إلى الدنيا (فنكون من المؤمنين إن فذللته لآبة وما كان رم 








٠ؤمنين‏ وإن رباث دو العزيز اأرحم م ) العزيز الذىلايغالب فالله عزيز وهو فى ودف عزته رحيم قوله ءعز وجل (كذبت 
قوم وح المرملين ( قي للحسن 001 أرأيت قوله:« كذبت قوم نوح المرسملين» ووكذبت عا 3 المرسلينيو وكذيت 
نمود المرسليق» ولثما أل إانقع دسو وعد 6 إن العا عاج » الأيل اكوا نقد كبوا الرسل 
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, جمعين ( إذ قال لهم أخوم) فالنسب لاف الدين ( نوح ألاتتقون إفى لم رسول أمين ) على الوحى( فاتفوا الله ) بطاعته . 


. وعبادته ( وأطيعؤن) فيا آمرم به من الإعان والتوحود (وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى) وا لى (إلاعلى رب العالمين 
فاتقوا الله ) بطاعته وعبادته ( وأطيءون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ) قرأ يعقوب وأتباعاك الأرذلون ااسفلة وعن 
اءن عباس » قال الصاغة » وقال عكرمة الحاكة والأمناكفة (قال) نوح (وما علمى بماكانو | يعملون) أىماأعلم أعمالهم 
وصنائعهم وليس على من دناءة مكاسم وأحواهم شى" إنماكلفت أن أدعو مم إلىالله ولىمنهم ظاهر أمرهم (إن خساهم) 


ماحساءم (الاعلى رلى لوتشعرون) .)1١7*19(‏ لو تعلدون ذلك ماعبتموهم بصنائعهم قال الزجاج الصناعات لاتضر 
5 لظا ل او قر ا ضرا ملسف 1م001 18315 35-7 اا حك الال 15د لاك حلا ا 


ف الديانات وقيل معناه 
أى لم أعلم أن الله 
لبهم ويض ل وبوفة»م 
ويذ لك وما أنا بطارد 
ااؤمنن إن أنا الانذير 
مثّين قالوا لأن لم تنته 
يانوح) عماتقول (لتكوثن 
من المرجومين ) قال 
مقاتل والكبى من 
الّتولين بالحجار ةوقال 
(قالر بإنقوىكذبون 
فافتح ) فاحكم ( بينى 
وبيهم فتحا ( حكا 
( ونجني ومن معى من 
المؤمنين فأنجيناه ومن 
معه فى الفلك المشدون ) 
الموقر المدلوء من 
الناس والظير والحيوان 
كلها ( ثم أغرقنا بعد 
الباقين ) أى أغرقنا 
بعد إنجاء نوج وأهله 
من بقى من قومه ('إن 
ف ذلك لآية وما كان 
أ كار م مؤمنن وإن 


الأول فن كذب واحد من الأنبياء فقد كذب جميعهم (إذ قال هم أخو م نوح) أى أخوهم 
ف النسب لاف الدين(ألائتةون) أي ألا تخافون فتتركوا الكفز والمعاصى (إنفلكم رسولأمين) 
أى على الوحى وكان معروفا عندهم بالأمانة ( فائقوا الله) أى بطاعته وعدادئة (وأطيعون) أى 
ب أمرتكم به من,الإعان والتوحيد ( وما أسئلكم عليه من أجر ) أى من جعل وجزاء ( إن 
أجرى ) أىثوا الى (إلاعلى رب العالمين ذائقوا الله وأطيعون) قيل كرره ليؤكده عايهم ويقرره 





فى نفوسهم وقبل ليس فيه تنكرار ومعنى الأول ألا تتقون الله ف خالفنى وأنا رسول اللهومعمى 
الثانى ألا تتقون الله فىالفتى وإلى لست آحذ منكم أجرا ( قالوا أنؤمن لك واتبعك 
الآر ذاون) أى السفلة قال ابن عباس يعنى القافةو قبل هم الحا كةوالأسا كفة (قال) يعنى نو-ا 
(وما عامى بما كانوا يعملون ) أى وما أعلم أعمالهم وصنائعهم وليس على من دناءة مكاسبهم 
وأ<والهم شىء إنما كلفت أن أدءوهم إلى الله تعالى ومالى إلاظوانهر أمرم وقال الزجاج 
الصناعات لانضر ف الدياناتوقيل معناة إإىلم أعلى أن التبيكيهم و يضلم ويوفقهم و عذلكم 
(إن<ساءهم إلاعلي رىلو تشعرون) أى او تغامون ذلك ماعب رتموهم بصنائعم (وما أنا يطارد 
ا مؤمنين) أى عبى وقد آمنوا ( إن أن إلا ندر بين ) مغناه أخوف من كذبى فن آمن فهو 
القريب منى ومن : يؤمن فهو البعيد عبى ( قالوا لأن م تنته يانوح) أىعا تقول ( لتكوتن من 
المرجومين ) أى من المقتولين بالحجارة وهو أسوأ القذل وقيل من المشتومين ( قال رب إن 
قوى كذبون فافتح ) أى احكم ( بينى وبينهم فتحا ) أى حك ( وى ومن معىمن المؤمنين 
فأنجيناه ومن معه ف الفلك المشحون) أىالموقر المهلوء من الناس والطير والحيوان ( ثم أغرقنا 
بعد الباقين ) أى بعد إنجاء نوح ومن معه (إن ف ذلك لاية وما كان أ كثرهم ونين ون 
ربكهو العزيز الرحم) قولة تعالى( كذبت عاد المرسلينإذ قال هم أوهم هود ألا تتقون إني 
ل رسول أمين ) أى أمين على الرسّالة فكيف تتممونى البوم (فاتقوا الله وأطيعون و ماأستلدم 
عليه من أجر إن أجرى إلاعلى ربالعالمين أتبنون بكل رع ) قالابن عباس أي بكل شرفت 
وفرواية عنه بكل طريق وقيل هو الفج ببن الجبلين وقيل المكان المرتفع ( آية) أىعلامة 
وهى العم ( تعبثون ) يعنى بمن مر بالطريق والمعنى أنهم كانوا يبنون بالمواضع المرتفعة ليش رفوا 
على المارة والسابلة فيسخروا متهم ويعبثوا بم وقيل نهم بنوا بروج الحمام قأنكر علوم 


ربك ذو العزيز الرحم ) قوله عز وجل (كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم 1 

أخوم ) يعنى النسب لاى الدين (هود ألا تنتقون إنى لم رسول أمين ) على الرسالة قال الكلبى أمين .فيكم قبل الرسالة 
فكيف نتهموفاليوم ( فاتقوا الله وأطيعون وما أسئلك عليه من أجر إن أجري إلا علورب المالمين أتبنون بكل ريع ) قال 
الوالى عن ان عباس ك0 شر ف وقال الضحاك و٠قائل‏ والكلى بكل طريق وهورواية العوق عن ابن عواس وعن مجاهد 
قال هوالفج بن الجبلين وعنه أيضا أنه المنظرة (آية ) علامة ( تعبثون) عن مر بالطريق والمععى أنهم كانوا يبنون المواضع 


المؤتفعة ليشرفوا على المارة والسابلة فيسخروا! مهم ويعبثوا بهم وعن معول بن جبير وجاهد هذا فى بروج الحمام أنكر 








ف 











: 0-5 55 
علبهم هود اذاذها بدليل قوله تعبثون أى تلعبون وهم كانوايلخبون بالحمام وقال أبو عبيدة الريع المكان المرتفع (وتتخلدون 
مصانع ) قال ابن عباس أبنية وقال مجاهد قصورا «شيدة وغن الكلى أنها الحصون وقال قتاذة مآخذ الماء يعنى الحياض 
واحدتها مصنعة (لعلكم خلدون) أى كأنك تبقون فيها خالدين والمعنى أنهم كانوا يستوثقونالمصانع كأنهم لاموتون (وإذا 
بطشم) أخذتم وسطوتم (بطشتم جبارين) قتلابالسي ف وضربا بالسوط والجبار الذىيقتل ويضرب على الغضب (فاتقوا الله 
وأطيعون واثقوا الذي أمدك بما تعلمون) أىأعطاك من اندر ماتعلمون ثم:ذكر ماأعطاهم فال (أمدكم بأنعاموبندن وجنات 
وعيون ) يعنى بساتين وأنماد) إنى أخاف غليكم) قال ابن عباس إن عصيتمونى (عذاب بوم عظم قالوا سواء علينا) يعى 
مستو عندنا ( أوعظت أم لم تكن من الواعظين) الوعظ كلام يلين القلب بذكر ااوعد والوعيد . قال الكلبى ل 
نكن من الناهين لذا (إن هذا) ماهذا ( إلا خلق الأولين ) قرأا نكثير “18# 1) وأبو جعفر وأبوجمرو والكسالى 
ويعقوب خلق يفتيحانلجاء 
وسكوناللامأى اخحتلاق 
الأولين وكذبهم دليل 
هذه اأقراءة قوله تعالي 
وو#لقون إفكا وقرأ 
الاخرون خلق بهم 
الخاء .واللام أىْ غادة 
الأولين من ةبلناوأمر م 


هود باتخاذها .ومعنى تعبثون تلعبون بالحمام ( وتتخذون مصانع ) قال ابن عباس أبنية 
وقيل قعسورا مشبدة وحصونا مانعةوقيل مآخذ الماءيعنى الحياض (لعلكم تخلدون) أى كأنكم 
تبقون فيها خالدين لاتموتون (.وإذا بطشم ) أي وإذا أخذتم وسطوتم ( بطش جبار بن ) أي 
قتلا بالسيف وضربا بالسوط والجبار الذي يضرب ويقتل على الغضب وهو ٠ذموم‏ ىق وصف 
البشر (فاتقوا الله وأطيعون) فيه زيادة زجر عن حب الدنيا والشرف والتفاخر ( واتقوا الذي 
أمدكم عا تعامون ) أي أعطا ك هن الخير ماتعامون ثم ذكر ماأعطاهم فال ( أمدم بأنعام 
وبنين وجنات وعيون ) فيه التنبيه على نعمة الله تعالى علمهم ( إنى أخات عليكم ) قال ا 
عباس إن عصيتموف ( عذاب يوم عظم) فكان جوابهم أن (نالوا سواء علينا أوعظت أم لم 
تكن من الو اعلن) أعايم أظهر واقلة أكثر 3 00 انيم أو ردهمن الو 3 ار 
وااوع ظ كلام يلين القلب بذكر الوعد والوعيد(إنهذا إلا خلق الأولين) قرىء بفتحالخاء أى .|) ا 0 ل 1.0 
اختلاق الأو لبن وكذبهم وقرى” خلق بم الفاء واللام أئعادة الأو لبن من قبلنا أنهم يعيشون 0 
ماعاشوا 0 بعث ولا حساب وقوام ( وما نحن بعمعذبين ) أى أنهم أظهروا بذلك رك 
تقوية نفوسهم فيا تمسكوا به من إنكارم المعاد ( فكذبوه فأهالكناهم إن ف ذللك لآية وما 3 
كان أكثر م «ؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحبم) قوله تعالى ( كذبت مود المرسلين إذقال 
هم أخوهم صالح ألا تتقون إنى الك رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من 
أجر إن أجريإلاءلى رب العالمين أتتركو ن فيا هاهنا آمنين) أى ف الدزرامى العذاب (ى جنات 
وعيون وزروع ول طلعها) أئنمرها الذى يطلع منها (هضم) قال ابن عباس لطيف وعنه 
يانع نضينج وقبل ل ار وقيل مترشم يتفتت إذا مس وقيل الهضم هو الذى دخل 
بعضه فى بعض من النضج أو النعومة وقيل هو المدرك ( وتنحتون من الجوال بيوتا فارهين ) 
وقرى* فرهين قيل الفاره الحاذق بنحتها والفره قال ابن عباس الأشر والبظر وقيل معناه 


أنهم يعيشون ماعاشوا 


سن مؤمنين وإن 
ربك لهو العزريز الرحبم) 
قؤله عز وجل ( كذبت 
نمود المرسلين إذ قال 
هم أخوهم ع ألا 
تتقون إنى لكم رسول 
أمين فاتقوا اللهوأطيعون 
وما أسألك عليدمن أجر 
إن أجرىإلا على رب العامين أتتركون في| هاهنا ) يععى ف الدنيا ( آمنيق )من العذ ب(فؤجنات وعيون وزروع ول طلعها ) 
ثمرها :بريد م يطلع منها مق المر ( هضم ) قال ابن عباس لطيتومنه هضم الكشح إذا كان لطيفا وروىئعطية عنه يالع 
نضيسج وقالعكرمة هواللان وقالالحسن دو الرخووقال مجاهدمتهشم متفتت إذا مس وذلك أنه مادام رطبافهو هضيم فاذا يس 
فهوهشم وقال الضحاك ومقاتل قد ركب بعضه بعضا حى هذم بعضه بعضا أ ىكسره وقال أهل الاغة هو المنضم بعضه . 
إل بض ففوعائه قبل أن يظهر وقال الأزهرى امضيم هو الداخل بعضه فى بعض من النضج والنعومة وقيل هضم أى 
هاضم عام الطعام وكل هذا للطافته (وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين) وقرئ ذرهين قيل معناهما واحد وقيل فارهين 
أى حاذقين بنحتها من قولهم فره الرجل فراهة فهو فاره ومن قرأ فرهين قال بن عباس آشرين بطريئ وقال عكرمة 
ناعمين وقال مجاهد شر هين قال قتادة معجبين بصليعم قالالسدى متجيز يئ وقالأبوعبيدة مرحين وقال الأخفئش فرحين 

















١‏ 6 لد ذه 
والعرب وانن بي الماء وسماءا 0 د وءدهث: قال الضحاك كرسين ( قاتقوز الله وأطيعون ولا تطيعوا آمر المسرفين ) ا 
قال اين عباس المشركين وقال مقاتل م السعة الذبين عقروا الناقةوهم (اأدين يفسدوت ف الأرض) بالمعاصى (ول" يصلحون) | 
لايطيءون الله ذما با أمرهم به لو إنما أنت سن المسحريق ) قال مجاهد وقتادة من المسحورين المخدوعين أى من بسحر مرة | 
ل مرة و قال الكلبى عن أبى صالم عن ابن عباس أىمن الغلوقين المعللين بالطعام والشراب يقال سعره أىعلله بالظعام 
والشراب بريد أنك تأكل. الطعام والششراب ولسست لاك بل (ماأنت إلا بششرمثلنا فأت بآية) على صعة ماتقول (إن كنت 
من الصادقين ) أنلك رسول الله إلينا (قال هذه ناقة ها شرب) حظ وتنصيب من لماء (ولتكم شرب يوم معلوم ولا . .وها 
بسوء ) بعقر ( فيأخذ كم عذاب (6؟١)‏ يوم عظم فعقروها فأصبحوا نادمين ) على عقرها خين رأوا العذاب 
) فأخذم الملنات لإ 00 
ذلك لآيةوما كان | كثر هم 
٠ؤمنين‏ وإن ربك لهو 
العزيز الرحبم) آوله تعالى 
( كذبت قوم لوط 
المرسلين إذقال هم أخو مم 
لوط ألا نتقون إفى لك 


٠تجيربن‏ فر حين معجبين بصنعكم ( فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين ) قال ابن 
عباس أى لمم مركين وةيل يعنى ة الذبن عقروا الناقة ( الذين يفسدون ف الأرض ) أى 
بالمعاصى (ولا يصلحون) أى لايطيعون الله فيا أمره م ( قالوا إنما أنث من المسحربن) أى من 
المسحورين المْخدوعين وقال ابن عباس من ري المءللين بالطعام والشراب (ما أنت إلا 
بشر مثلنا ) والمعنى أنت بشر مئلنا ولست لاك ( فأت بآية ) يعنى على عة ماتقول ( إن كنت 

من الصادةين ) يدنى أنلك رسو لإلينا (قال هذه ذاقةلها شرب) أىحظ من الماء (ولكم شرب 





رسول أمين فاتقوا الله 
واطيءون وما أسألم 
أعليه من أجر إن أجرى 
إلا. على رب العالمين 
أثأنون الذكران ) قال 
مقاّل يعبى جماع الرجال 
( من العالمين ) يعى من 


يوم معاوم ولامسوها بسوء) أي بعتر ( فيأخذم عذاب بوم عظم فعقر وهافأصبحوا نادمين) 
أىعلى عقرها لما رأوا العذاب ( فأخذم العذاب إن فذلاك لآية وما كان أ كثر م مؤمنين 
وإذرياث ث لهو العزيز الرحم ) قوله عز وجل ( كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم 
لوط 0 أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أس سألكم عليه من أجرإن ن أجري 
إلا على رب العاللين 0 الذكران من العالمين ) يعنى ننكاح الرجال من بنى آدم (وتذرون 
ماخلق لك نكم من أزوا أزواجكم ) يعنى أتتركون العضو المباح من النساء وتميلون إلى أدبار 
الرجال ( بل أ نم قوم عادون) أىمعتدون مجاوزون الجلال إلى لح رام (قالوا لأن لمتنته يالوط 


بىآدم (وتذرونماخلق 
لكريم من 0 

قال هد 7 أركم م أقبال 
النساء إلى أديار الرجال 
( بل أنم قوم عادون ) 
معتدون+'وزونا لال 
إلى الحرام ( قااوا لئن 
م تنته ياأوط لكو ئن من 
اللُرجين ( من قريتنا زقال إن لعملم من القالين) المبغضين 6 دعا.فقال (رب يحى وأهلى مما يعداون )ء“ن 
العمل ليث قال الله تعالى ( فننجيثاة وأهله أجعين إلاعجوزا ف الغاربن) وهى امرأة لوط يقيت فالعذاب والملاك 
(ثم دمرنا الاخرين ) أى أهلكناهم (وأمطرنا عليهم مطر أ فساء مط ر المنذرين) قال وصب بن مايه الكريت والنار (إن 2 
ذلك لآبة وماكان ل مومه نين وإن ربك هو العزيز الرحم) قوله عز وجل (كذب أصداب الأبكة ام رساين) وهمرقوم 
شعيب عليه السلام قرأ العراقيون الأيكة هاهنا وف ص” بالهمزة وسكون اللام 0 التاء وقر 14 الآخرون ليكة بفتح للم 
والتاء غير مهموز جعاوها اهم البلذة وهولا , 0 عتلفوا فسورة الحجر وق” أنهما مهموزان مكسوران والأيكة 
الغيضة 0 االتف ( إذ قال لهم شعيب) وم يقل أخوهم لأنهلم يكن من أصعاب الأيكة فقاانسب فلما ذكز مديقى 
قال أخاهم شعيها لأنه كان منهم وكان الله تعالى يعذء ! ان ال ا ) لاتتقون 1 ىلك رسول أمبن 


لتكوئن من 1 جين) أى من قريتنا (قال إنى لعملكم من القالين) أى من التاركين المبغضين 
(رب نمنى وأعلى مما يعملون ) أى من العمل اللحبيث قال الله تعالى ( فنجناه وأهله أجمعين 
إلاعجوزا) أى امرأته ته (فالغابرين) أىبقيت ف المهلكين ) ْم دمرنا الآخرين ) أى أهلكناههم 
( وأمط را علهم مط را ) يعنى الكبريت والثار فساء مط ر المنذرين إن فذلك لآية وما كان 
أكثرهم مؤمنين وإن ربك طو العزيز الرحم) قولهعزوجل ( كذب أصماب الأيكة المرسلين ) 
أى الغيضة اللتغة من الشجر وقيل هو امم البلد 0 أخوهم 
لأنه لم يكن منهم وإنما كان من مدين ا إلبهم ( ألا تتقون إنى 





لكي رسول 7 


فاتقوا 














١005‏ ذ نحن 


فائقوا الله وأطيعون وما أسالكم عليه منى أجر إن أجرى إلا على رب العالميخ ) وإما كانت دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم في 
حكى الله عنم على صيغة واحدة لاتفاقهم على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص ف العبادة والامتناع من أخدذ. الأجر على 
ل وتبليغ الرسالة ( أوفوا الكيل ولا تدكونوا من الخسريق) الناقصين لقوق الناس بالكيل والوزن(وزنوا بالفستلاسس 
المسحقم ولاتبخسوا الناس أشياءهم ولاتعئوا فى الآر ض مفسدين وائقوا الذي خلةكم والحبلة) الخليقة (الأولين) يغنى الام 
المتقذمين والجباة الحاق يقال جبل أي خلق ( قالوا إنما أننت من المسحرين )٠58(‏ وثا أنت إلا بشر مثلنا وإن 


فاتقوا اله وأطيعو ن وما أسألكم عليه من أجر إن أجزى الاعلى ربالعالمين) نما كانت دعوة' 
|. هؤلاءالأنبياء فيا حك الله عنهم ءلى صيغةواحدة لاتفاقهم على تقوى الله وطاعته والإإخلاص 
| فالعيادة والامتناع من أخبن الأمجرعلى تبليغ الرساءة (أوفوا الكيل ولاتسكونوا من امخسربن) 
ا أىالناقصين الحقوق الناس ف الكيل والوزن ( وزنوا بالقسطاس) أى بالميززان العدل ( المستقم 


| ولاتبخسوا الناس أشياءهم ولاتعثوا الأرض «فسدن واتقوا الذى خلقكر والجبلة الأولن) | 
( قالوا إنما أنت من المسحرين وما أذت إلا يشر مثلنا وإن نظنك | 


ا يعى الخليقة والأمم المتقدمة 
ا ان الكاذبين فأسقط عاينا كسفا ) يعنى قطعا (من السهاء إذكنت دن الصادقين قال و1 

ما تعلون) يعبى من نقصان الكيل والوزن وهو ازيم بأعما 
| أنهم أصابهمحر شديد فنكانوا يدخاون الأسراب فيجدونها أحر منذلك فيخرجون فأظلمم 
| حابة فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليوم نارا فاخترةوا جميعا (إن فىذلك لآيتوما كان أكثر 


مؤمنين وإن ريك دو العزيز الرحم) وقد تقدم الكلام على هلم القصص ف سورة الأعراكت ا وغوه اربككوناد لمن 


وهود فأغنى عن الإعادة هنا والله أعلم عراده قولهعز وجل (وإنه) يعى القرآن ( لتنزيل رب 
العالين ) يعبى, أن فيه مى أخبار الأم الماضية. مايدل على أنه من رب العالمين ( نزل به الروح 
الأمين) يعنى جمز يل عليه السلام :ىاه روحا لأنه خلق من الروح وماه أمينا لأنه مؤتمن على 
وحيه لأنبرائه (على قلببك ) يعنى على قاباك حى تعيه وتفهمه ولاتنساه وإنما خص القلب لأنه 
هو امخاطب ف الحقيئقة وأنه «وضع القييز والنقل والاختيار وسائر الأعضاء ٠سخرةله‏ ويدل 
عليه وله يله ألا وإن فالجسد مضغة إذا صل حت صاح الجسد كله و إذا فسدت فسدالجسد 
كله ألا وى القابت ج أخرحاة فى الصحرحين ومن المعقول أن مو ضع الفرح والسزور والغم 
| والمخرن هو ال آلب » فاذا فرح القلبأو حزن يتغير حالشائر الأعضاء فنكأنالقاب كالرئيس 
| لها ومنه أن ٠وضع‏ العقل هوالقلب على الصحيح من القولين فاذا نوت ذلك كان القلب هو 
| الأمير المطلق ودو المكلف لأن اكليف مشيزوط بالعقل والفهم . قوله تعالى ( لتكون 
ا من المندر ين ) أى الغو فين ( باسان عرب مبين ) . قال ابن عباس بلسان قريش ليفه .وا مافيه 
| (وإنه ) يعنى القرآن وقيل ذكر محمد صلى لله عليه ودلم وصفته ونعته ( إنى زبرالأولين) أي 

كتب الأولين ( أولم يكن لهم آنة) يعق أو يكن ١ؤلاء‏ المسكبزين علامة ودلالة على صدق 





نظنك ٠‏ لمق الكاذبيخ 
السهاء. إن كنت. منى 
الصادقين تال ربى أعلم . 
عا تعملون ) أى م ' 
نقصان الكيل والوزن ١‏ 


وهو ازيم بأعمالم 


اعم || وليس العذاب إلى وما 
وليس العذاب إلى وما | 
على إلاالدعوة والتبلءخ (فكذبوه فأخذم عذابيوم الظلة إنه كا نعذاب يوم عظم ) وذلك | : 
| الظاة) وذلاك أله أخل 

|[ حر شديد فكانوا 


على إلا الدعوة (فكذبوه 
فأخذم عذاب يوم 


يدنخلون الأسراب فاذا 


حرا فخرجوا فأظلتهم 
سحابة وهى الظلة فاجتمعوا 
تختها فأمطرت عليهم 
ايمرا ناه 
ؤسورة هود ( إنه كان 
عذاب يوم عظم إن فى 
ذلك 'لآية وما كان 
6 هم «ؤمنين وان , 
ربك هو العزيز الرحم) 
قوله عز وجل ( وإنه ) 
بعى القرآن ( لتتزيل ٠‏ 
رب االعالمين نزل ايه 
الروح الأمين) قرأ أهل 
الحجاز وأبو تمر ووحفص 


نزل خفرف الروح الأخين بترفع الخاء والنون أى نزل جعزيل بالقرآن وقرأ الاخرون بتشديد الزاى وفتح الحاء والنون: أى 


نزل الله نه جعريل .لةوله عز وجل وإنه لتتزيل رب العالمين ( على قلبك) يا محمد حتى وعيته (لنكونمن المنذرين) الخوفين ْ 
( باسان عربى»بين ) قال ابن عباس بلسان قريش ليفهموا مافيه (و[نه) أى ذكر إنزال القرآن قاله أكثر المفسر ين وقال ٌْ 
مقاقل ذكر محمد, صلى الله علية وسل ونعته (لى زر )كتب (الأولين أولم يكن دم آية) ثرأ.اان غامر » تكن 'نالتاء آي ْ 
بالرئع جعل الاية اسما وخيره أن يعلمه وقرأ الاخرون بالياء آية نصب جعلوا الاية ختر يكن معناه أو لم.يكن دؤلاء ' ْ 
المتنكيرين عل ببى إسراثيل آية أى علامة ودلالة على أبوة جمد صلى الله غليه وس لأالعاماء الذين كانوا من بنى إسر.ائيل 








0 


كانوا غخرون بوجود اذكره فكتهم وهم عبد الله ن سلام وأصعايه قال أن عباس بعث أهل مكة إلى البهود وهم بالمدينة 

» فسألوهم عن محمد صل الله عليه وس فقالوا إن هذا لزمانه وإنا نجد فى التوراة ذعته وصفته فكان ذلك آية على صدقه‎ ٠ 
قوله تعالى ( أن يعلمه) يعى يعلم محمد صلى الله عايه وسلم (علماء بنى إسرائيل) قال عطية كانواحمسة عبدالله بن سلام وابن‎ 
يامين وثعلبة وأسد وأسيد ( ولو نزلناه) يعى القرآن (على بعض الأعجمين) جمع الأعجمى وهو الذى لايفصح ولا حسن‎ 

. الغربية و إن كان عربيا فالاسب والعجمىماسوب إلى العجم وإن كان فصيحا ومعنى الابة ولو نزاناهعلى رجلليس بعرى 
الاسان ( فق رأه عايهم) بغير لغة العرب (ماكانوا به مؤمنين) وقالوا مانفقه قولك نظيره قوله عز وجل ولو جعاناه قرآ نا 
أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته ع2 )١(‏ وقيل معناه وأو نزلناه على رجل ليس فن العرب لما آمنوا به أنفة من 
اثباعه( كذلك سلكناه) -77777772222223سسب7ٍ7سسسسسسسرررررر039000707070797929792727072929027202 
قال انن عباس والحسن 
ومجاهد أدسلنا الشرك 
والتكذبب ( فقلوب 
امحرمين لا يؤمنون به ) 
أى بالقرآن (حى بروا 
العذاب الألم ) يعنى 
عند الموت 2 فيأتيهم ( 
يعبى العذاب ( بغتة ) 
فجأة (وهم لابشعرون ) 
به فى الدنيا ( فيقولواهل 
نحن منظرون ) أى 
لتؤمن ونصدق يتمنون 
الرجعة والنظرة قال 
مقاتل لها أو عدهم النى 
ل الله عليه وسل بالعذاب 
قآلوا إلى متى توعدنا 
بالعذاب ومتى هذ االعذاب 
ل الله تعالى( أفيعذابنا 
يستعجاون أفرأيت إن 
متعناهم سكين ) كثيرة 
فى الدنيا يعىكفار مكة 
وم تبلكهم ( ثم جاءهم : 
ماكانوا يوعدون ) يحى بالعذاب ( ما أغنى عنهم ماكانوا عتعون ) به فى تلك السندن (وأذر 
والمعنى أهم وإن طال #تعهم بنعم الدنيا فاذا أناهم العذاب لم يغن عنهم طول المْتغ شيئا ويكون كأئهم م يكونوا فنعم قط 
( وما أهلكنا من قرية إلالها منذرون) رسل ينذروهم (ذكرى) محلها نصب أىينذرومم تذكرة وقيل رفع أىتلك ذكرى 
(وما كتا ظالمين ) ىتعذيهم حيث قدمنا الحسجة عايهم وأعذرنا إليهم ( وما تنزلت به الشياطين ) وذلك أن المشركين كانوا 
بقواوذطن الشياطين يلقون القرآن على لسان محمد صلى اللدعليه وسلم فال جل ذكره روما تنزات به أى بالقرآن «الشياطين» 
( وما ينيغى م ) أن يز لوا بالقرآن (وما يستطيءون) ذلك (إنهم عن الس.ع ) أىعن استراق السدمع من السماء ( اعزولون ) أى 
محجو بو نبالشبب مرجومون(فلات.ع مع الله إها تر فتكون من المعذبين) قال | بنعباس زضى اللهعنهما حذر بدغيره يقولأنت 


محمد صل الله عليه وسلم (أنْ يعلهه) بعنى يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم ( علماء بنى إسر اثيل ) 
قال ابن عباس بعث أهل مكة إلى اليهود وهم بالمدينة يسألونهم عن محمد صلى الله عليه وسلم 
فقالوا إن هذا ازمانه وإنا يمد فى التوراة نعته وصفته فكان ذلك آية على صدقه صلى الله عليه 
وسل قيل كانوا خمسة عبد الله بن سلام وابن يامين وثعابة واس وأسيد . قواه تعالى (ولو نزلناه) 
يعنى القرآن ( على بعض الأعجمين ) جمع أعجمى وهو الذي لايفصح ولايحسن الغربية وإن 
كان عربيا ف النسب ومعنى الاية وأنزلنا القرآن علي رجل ليس يعرى اللسان ( فق رأه عليهم ) 
يعنى القرآن ( ما كانوا به مؤمنين ) أىلقالوا لانفقه قولك وقيل معناه لما آمنوا به أنفة من اتباع 
من ليس من العرب ( كذلك سلكناه) قال ابن عباس يعنى أدخلنا الشركو التكذيب (فق قلوب 
امحرمين لايؤمنون به ) أى القرآن ( حتى يروا العذاب الأللم فيأتيهم بغتة وه, لايشعرون فيةولوا 
هل نحن منظرون) أى لنؤمن ونصدق.وتمنوا اارجغة ولارجعة لهم ( أفبعذابنا يستعجلون ) قيل 
لا وعدهم الننبى صلى الله عليه وسلم بالعذات قالوا إلى متى توعدنا بالعذاب ومتى هذا العذاب 
فأنزل الله أفبغذابنا يستعجلون (أ فرأيت إن متعناه سنين ) أى كفار مكة ف الدنيا ولم نهلكهم 
(ثم جاءه, ما كانوا يوعدون) يعنى العذاب ( ماأغنى عنهم ما كانوا يمتعون ) أى فى تلك السندن 
الكثيرة والمعنى أنوم وإن طال تمتعهم بنعم الدنيا فاذا أتاهم العذاب لم يغن. عنهم طول المتع شيئا 
وبكونوا كأنهم لم يكونوا نعم قط ( وما أهلكنا من قرية إلالها منذرون) أي رسل ينذرونهم 
(ذ كرا ي) أىتذ كرة (وما كنا ظالمين) أى فى تعذيعوهم حيث قدمنا الحجة عليهم ( وما تنزلت 
به الشياطين ) يعنى أن المشزكين كانوا يقولون إن الشياطين يلقون القرآن على قلب محمد 
صل الله عليه وسلم فرد الله عليهم ذلك ( وما ينبغى هم ) أن ينزلوا بالقرآن (وما يستطيعون) 
أى ذلك ثم إنه تعالى ذكر سبب' ذلك فقال (إنهم عن السمع لمعزولون ) أى محجوبون بالرى 
بالشهب فلا يصاون إلى استراق السمع ( فلا تدع مع الله إلما آخجر فتسكون من المعذيين ) 
الحطاب للنبى صلى الله عليه وسلم والمراد به غيزه لآنه معصوم من ذلك قال ابن عباس 
حذر به غيره يقول أنت أكرم الحلق على .واو اتخذت إلا غيرى لعذبتك . قوله تعالى 
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أكرم الاق على ولو اتذذت نا غيرى لذ بتك (وأنذر عشير تك الأقر بنق)روى غمد بن إسحاف عن عبد الغفار ن الاسم عن 
المهال بن “مرو عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الله.بن عباس عن على بن أنى طالب قال 
لا نزلت هذه الاية على رسول الله صلى الله عليه وس «وأنذر عشيزتك الأقربين دعانىرسول الله صلى الله عليه وس فقال 
ياعلى إن الله بأمرنى أن أنذرعشي رق الأقر بين فضقت بذلكذرعا وعرفت أنى متى أبادمهم -بذا الأم رأرى مهم ما أ كره فصمت 
عليها حتى جاءفى جيريل فال لي ياخحمد إلا تفعل ماتؤمر يعذبلك رباك فاصنع لنا صاعا من طعام واجعل عليه رجلشاة واملا 


٠. 


لزا عسرا من إن ثم ارجمع لى بى عبد المطلب حتى أبلغهم ماأمرت به ففعلت ما أمرفى به م دعوتهم له وهم يومئذ أربعون رجلا 


يزيدون رجلا أو ينة ينقصونه فيهم أعرامه أبوطالب وحدزة والعباش رضي الله . (/9151) عنما وأبولحب فاما اجتمعوا 


(وأاذرعشر تك الأقربين) روىحمد أن إتعاق بسنده عنءلى بنأنى طالب رضى اللهعنهقال ولا 
نزلت هذه الاية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياعلى إِنْ الله أمرىأن أنذر عشيرى 
الأقربين فضقت بذاك ذزعا وعرفت أنى مى أباديهم بهذا لآمر أرى منهم ماأكره فصمت 
عليها حرى جاءنى جيريل فقال ياحمد أنلاتفعل عماتؤمر يعذباك ربك فاصنع لنا طعاما واجعل 
لنا عليه رجل شاة واملاً لنا عسا من لبن ثم اجمع لى بنى عبد المطاب حتى أبلفهم ماأمرت 
به ففعلت ما أمرنى به أمدعوتهم له وكانوا يومئذ نحو أربعين رحلا بزيدون رجلا أوينقصونه 
فيهم أعمامه أبو طالب وخهزة والعباس وأبوهب فلما اجتمعوا دعانى بالطعام الذى صنعت 
فجئت به فتناول رسول الله يلتم جذبة من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألتقاها فى زواحى الصحفة 
ثم قال نخذوا بام الله فأ كل القوم حى ماهم بشىء من حاجةوأيم الله أن كانالرجل الواخد 





ليأ كل مثل ماقدمت للتميعهم م قال اسق القوم فجئتهم بذلك العس فشيربوا حتى رووا 
جميعا وأبم الله أنكان الرجل الواحد ليشزب مثله فلما أراد.رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يكل هم بدره أبو هب فال حرم صاجيم فتفرق القوم و يكامهم رسول الله صلى الله 
عليه وسل فقال الغديا على فان هذا الرجل قد سبقى إلى ماسمعت من القول فتفرق القوم 
قبل أن أكلمهم فاعدد لنا من الطعام مثل ماصنعت م اجمعهم ففعلت مجمعتهم بمدءانى 
بالطعام فق بته ففعل كا فعل بالأمسن فأ كاوا وشربوا ثم تكلمرسول الله صلى الله عليه وسلى 
فقال يابنى عبد المطلب إنى قد جتتسك مخيرى الدنيا والاتدرة وقد أمرفىالله عز وجل أن أدعوم 
إليه تأيكم يوازرف على أمرىهذا ويكون أختى ووصى وخليفى فيكم فأحبجم القوم عنها جميعا 
وأنا أحدمم سنا فقلت أذا يارسو ل الله أكون وزيرك عليه فأخذ ب قبى ثم قال هذا أختى 
ووصى وخايفى فيكم فاسمعوا له وأطيعوا فقام القوم يضحكون ويقولون لأىطالبقد أمرك 
أن تسمع لعلى.وتطيعه) (ق) عن ابن عباس رضى اللهعنهما لما نزلت وأنذرعشيرةثك الأقربين 
صعد الى صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادىيابى فهر يابى عدى لبطونمن قر يش 





حبى اج عوا فجعل الذىلم يستطع أن حرج يرسل رسولا لينظر مادو فجاء أرؤلت وقريش 


إليه دعانى بالطعام الذي 
صنعته فجدت به فلما 
وضعتةه تناولرسول الله 
صلى الله عايهوسل جذبة 
من اللحم فشقها بأسنانة 
م ألقاها فى نواحى 
الصجدة ثمقالخذو ابام 
الله فأكل القوم. حتى 
مالهم بش حاجة وأم 
اللءأن كان الرجل الواحد 
منهم ليأكل مثلماقدمت 
+ديعهم َم قال اسق 
القو م فجثتهم بذلا العس 
فشر بواحتى روواجميعا 
وام الله إن كان الرججل 
الوادمن.م ليشرب مثله 
فلا أراد “رسول ١‏ ال 
صل الله عليه وسلم أن 
يكلمهم بدره أبولهب 
فال رم صاحيكم 
فتفرقالقوم وم يكلمهم 


رسول الله صل الله 


عليه ول فقال الغد ياعلى إن هذا الرجل قد سبقى إلى ما معت من القوم فتفرق القوم قبل أن أكامهم فعدلنا من 
الطعام مثل ماصنعتثم اجمعهم ففعلت ثم جمعت فدعانى بالطعام فقربته ففعلَ 5 فعل بالأمس فأ كلوا وشربوا » ثم ت 











رسول الله صلى الله عايه وسلم فقال و ياببى عيد المطلب إنى قد جثتكم مخيرى الدنيا والآتحرة وقد أ.رنى الله تعالى أن أدعوكم 
إليه فأيكم يوازوني على أمريهذا ويكون أخى ووصبى وخليفتى فيكم فأحجم القوم عمهاجميعا ذقلت وأنا أحدثهم سنا يان الله 
أكون وزينك عليه قال فأخذ برقبتى وقال إن هذا أخى ووصيى وخليفتى فيكم فاسمعوا له وأطيعوا فقام القوم يضحكون 
ويقولون لأي طالب قد أمرك أنتسمع لعلى وتطييع أخير نا عبدالواحد بن أحمد المليحى أنا أحمد ان عبدالله التعيمئأنا محمد 
ان يوسف حدثنا محمد بن إماعيل حدثنا يوست بن مومى حدثنا أب وأسامة حدثنا الأمش حدئنا عمرو بن مرة عن سعيدا ن 
0-8 عن إن عياس رضى الله عنهما قال لما نزلت١‏ وأنذر عشير نك الأقربين) ورهطكمنهم انخلصين خخرج رول الل يل 


ال 0 





على صهد الفا فهك باصاباء فقالوا من هذا (اجديعرا إلبه فقال أرأينكم إن أخيرنع؟ أن خيلا فرج من سفح هذا 
الجبل أكلم مصناقالوا ماجربنا علي ككذبا قال فاني نذير لكم بيغ يدىعذا ب شديد فقا لأ بولهب قبا لك ماجمعتنا إلا لهذا 
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النعيمى أذا #مد نن يوسن؛ذا عمد بن إسماعيل ثنا عر بن حفص نن غياث ثنا ألي ثنا الأعمش حدثبى رون مرة عز 
: بن ماعل ثذا جم رن حفص إن غوات نذا اي ال ات 


قام فنز لت تبت يذا أي ذبء وقد نب هكذا قرأ الأع.ش يومئذ أخبر نا عبدالواحد نن أحمد المايحى أنا أحمد بن عبدالله 
سعيك 


ابن جبير عن ابن عباس قال ا 'زلت و وأنذر عشيزتك الأقرين صعد النبى صلى الله عليه وسلم على الصفافجعل ينادى يابى 
فهر ياببى عدى لبطون قريش حت اجتمعو افجع ل الرجل إذالم يستطع أن رج أرسلرسولا ينظ ما هوفجاء أبومب وقريش 
> وقال أرأيتم لو أخير:-ك أن خيلا بالوادىتريد أن تغير علي أكنم مصدق قالوا نعم ماجربنا عليك كفها قال فا ىنذير 
لك بن يدىعذاب شديد فقال أبوهب قبا ناث سائر اليوم اذا دمعتنا فنزلت و تبت يدا أى هب وتب ما أغنى عنه ماله 
وماكسب » أخخير نا غبد الواخل الملييحى أنا أحمد نن عبدالله النعيمئ أذا مد بن يوسئ ثنا مد بن إ#ماعيل ثنا أبو ايان 
أنا شيب عن الزهرى أخير فيسعيد ٠‏ (م97) ان المسيب وأبو سلمة ان عبد الرخمن: أن أبا هريرة. قال قام 
رسول الله صل الله عليه حسمب سس سس يبب ب لآ[ 
وسلحين أنزل الله تعالى 
وأنذرعشيرتاكالأقرين 


فقال أرأيتك لو أخرتك أن خيلا بالوادىتريد أن تغيرعليك أ كنم مصدق قالوا ماجرينا 
عليك كذبا قال فانى نذير لم بين يدى عذاب شديد فتال أبولهب قبالك سائر اليوم ألهذا 
جمعتنا فنزات« نب تبدا ألىئهب وتبماأغنى عندماله وما كسب» وف روايةقد نب وفرواية 


فقال ويا معشر قريش || للبخارى ا نزلت «وأنذر عشيرتلك الأقربين» ورهطلك مم الخاصين نرج رشولالله صلىالله 





أوكلنة نحوها اشتروا 
أنفس لاأغغنى عن من 
اللدشيئا يابى عبد مناك 
لاأغنى عنم من الله 
شيئا 
عبد المطلب لاأغنى عنك 


يا عباس بن 


عليه وسلم حتى صغد الصفا فهتف ياصباحاه فقالوا من هذا واجتمءوا إليه وذكر نحوه (ق) 
عن ألى هريرة قال قاغ رسول الله صل الله عليه وسم حين أنزل الله تعالى «وأنذر عشيرتك 
الأقرين وقال يامعشر قريش أوكلمة نحوها اشثروا أنفسك لاأغنى عذكم من الله شيئا يابنى 
عبدالمطلب لاأغنى عننك من الله شيئا ياعباس .زعب المطلب لا أغنى عنك هن اللدشيئاويااصفية 
عمة رسول الله لاأغنى عنك من الله شيئا وياؤاطمة بفت رسول الله سلينى ماشئت من مالى 
لاأغنى عنلك ٠ن‏ الله شيئا » (م) عن قبيضة بنت مخارق وزهير بن عمرو قالالما نزلت «وأنذر 


عشير نلك الأقربين» انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة جيل فعلا أعلاها حجرا 
ثم نادى م يابنى عبد منا إلى نذير ام إنما مثلى ومثلكم مثل رجل رأى العدو فانطلق بريد 
أهاه فخشى أن يسبةقوه فجعل ممتف ياصباحاه , ومعنى الآية أن الإنسان إذا بدأ بنفسه أولا 
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وبالأقرب فالأقرب من أهله ثانيا لم يكن لأحد عليه طعن البئة وكان قوله أنفع وكلامه أنهع 


من الله شيا ياصفية 3 
رسول الله لاأغنى عنك 
من الله شيئا ويافاطعة 
بنت #مدسليى ماشئت 
منغ مالى لاأغنى عنلك من الله شيا » أخبر نا أبو سعيد عبد الله ( واخفض 

ابن أحمد الطاهرى أنا جدى أبوؤسهل ن عبد الصمد :بن عيد الرحمن البزاز آنا ابو بكر عمد بن زكريا العذافرى آنا 
0 إحاق بن إبراهم الديرى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة عنمطرف ين عبد الله بن الشخير عن عياض .بن جمان 
امحاشعى :قال قالعرسول الله صلىالله عليه وسلم و إن الله غز وجل أمرنى أن أعلمكمماجهام مما علمى يوب هذا وأنه قال إن 
كل مال نحلته عبادى فهولهم حلال بوإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وخرمت عليهم 
ماأحللتهم وأمرتهم أن يشركوا لى مالم أنزل به سلطانا وأن الله نظر إلى أهل الأرض فقنهم عر.هم وعجمهمإلابقايا من 
أهل الكتاب وإن الله تعالى أمرنىأن أخوقريشا فقلت يارب إنهم إذا يثلغوا رأسى حتى يدعوه خيزة فقال إنما بعثتك 
لأبتليك وأبتلى بك وقد أنزلت عليك كتابا لايغسله الماء تقرؤه فالمنام واليقظة فاغزهم تخزك والفق: نيفق عايك وابعث 
جيشا نمددك بخدسة أمثاهم وقاتل من أطاعك من عصاك ثم قال أهل الجنة ثلاث إمام مقسط ورجلرحم رقي القاب بكل 
ذى قربى وعسم ورجل غنى متعفف متصدق وأهل 1 خمسة الضعيف الذىلازير له الذين هم فيكم تع لايبتغون بذلك 
هلا ولا مالا ورجل إن أضبح أصبيح مادعك عن أهلك ومالك ورجل لاعى له طمع وإن دق إلا ذهب به والشنظير 



































ا دمر 


955525000 


لفاحش وذكر أأبخل والمكذب فوله عز وجل ( وأخفص جناحك ) يعثى ألن جانيك (لمن اتبعنك من المؤمنين فان 
عصوك فقل إنى .رىء مما تعماون ) منالكفر وعبادة غير الله (وتوكل ) قرأ أهل المدينة والشام فتوكل بالفاء وكذلك هو 
فمصاحفهم وقرأ الباقون بالواو وتوكل ( على العزيز الرحم) ليكفيك كيد الأعداء ( الذى براك حين تقوم) إلى صلاتك 
عن أكثر المفسريح نؤقال مجاهد الذى يراك أي)! كنت وقيل حين تقوم لدعابهم (وتقليك فالساجدين ) يعنى برى تقلبك 
| فصلائك فى حال قيامك وركوعك وسحوذكوقعودك قال عكرمة وعطية )١748(‏ عن ابن عباس ف الساجدين أى 


| (واخفض) أى ألن (جناح لكان اتبعك من الا + نين ) فانقات مامعىالتبعيضْ ف قوله ومن المؤمنين» 
|| وقلت معناه .من اتبعك من المؤمنين المصدقين يلوم وألسنةهم دون المؤمنن بألسلتهم وهم 
لمنافةون(فان عصروك) يعنى فيا تأمرهم به( فقل إنى برىء مما تعملون ) يععى منالكفر واخخالفة 
(وتوكل على العزيز الرجم ) التوكل عبارة عن تفويض الرجلأمره إلى من للك أمره وبقدر 
على نفعه وضره وهو اللدتعالىااعز بز الذىيقه رأعداءكبعز ه الرحم الذى ينص زكعليهم رحمته 
(ااذىيراك حينتةوم) إلىصلاتك وقيل يراك أينا كنت وقيل براك حينتةوم لدعائك (وتقلبكى 
الساجد.ن) قال | نعباس ويرىتقابك فى صلاتلك فى حال قيامك وركوعك وود كوقعودكوقيل 
مع المصاين فى الجماعة يقول: براك إذا صليت وحدك ومع الجماعة وقيل معناه برئ تقلت 
بصرك ف المصلين فانه كان صلى الله عايه وسلم ببصر من خلفه كا يبصر من قدامه ع نأ 
هزيرة أن الى صلى الله عايه وسلوقال و هل ترون قبلتى هاهنا فوالله ماينى على خشوعك ولا 
ركوعم إى لأراكم من وراء ظهرى» وقيل معناه برى تصرفك وذهابك ومجيئلك فى أصعابك 
المؤمنين وقيل تصر فك فى أحوالك كما كانت الأنبياء من قبللك وقال ابن عباس أراد وتقلبيك 
فى أصلاب الأنبياء من نى إلى ننبى حتى أرجلك فى هذه الآمة ( إنه هو السميع ) يعنى لقولك 
ودعائلك ( العام ) يعنى بنيقك وتملك قل ياحمد ( هل أنيئم ) يعنىأخبرم ( على »ن تنزل 
الشياطين ) هذا جواب لقوهم ينزل عليه شيطان ثم بين على من تنزل الشياطين فقال تعالى 
(تنزل على كل أفاك) يعنى كذاب (أثم ) يعنى فاجروهم الكهنة وذلك أن الشياطين كانوا 
يسترقون السمع ثم يلقون ذلك إلى أوليابهم من الإنس وهو قوله تعالى ( يلقون السمع ) 
يعنى م يسمعون من الملاشكة فيلةونه إلى الكهنة ( وأ كثرهم كاذبون ) لأنهم مخلطون بهكذبا 
كثيرا (والشعراء يتبعهم الغاوون ) قال أهل التفسير أراد شعراء .الكفار الذين كانوا يبعجون 
النى صلى الله عايه وملم منهم عبد الله بن الزبعري السهمى وهبيرة بن أنى وهب الْزوى 
ومسافع بن عبد مناك وأبو عمرو بن عبد الله الج حى وأمية بن أنى الصلت الثقنى تكلموا 
بالكذب والباطل وقالوا تن نةول مثل مايقول مد وتالوا الشعر واجت.مع إلبهم غواة 
قومهم يسءخون أشعارهم حين .جون محهذا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا يروون عنوم 
قولحم فذلك قوله يتبعهم الغاوون فوم ارواة الذين يروون مجاء المسامين وقيل الغاوون هم 





( 917 - خازن بالبنوى - خامس ) 


الشياطين وقيل هم السفهاء. الضالون وف وواية أن الرجلين أحده.ا من الأنصار تمباجيا على 


ف المصلين وقال مقاتل 
والكلى أئمع المصلين 
فى الجماعة يقول براك 
حين تقوم وحدك 
للصلاةوراكإذاصليت 
مغ المصلين فى الججماعة 
وقال مجاهد ,رى تقلب 
بصرك فى المضليئ فانه 
كان ببصر م خلفه كا 
يبصر من أمامه أخبرنا 
أبو الحسن السرخسى 
أنا زاهر بن أحمد أنا 
أبو إسماق الحاشمى أنا 
أبو مصعب عن مالك 
عن أى اازناد عن 
الأعرج عن ألى هزيرة 
أن رسول الله ضلى الله 
عليه وس لقال وهل ثرون 
قبلبى هاهنا فوالله ماخى 
على خشوعم ولا 
ركوعم إى لأراكم 
من وراء ظهرى» وقال 
الحسن وتقليك ى 
الساجدين أى تصرفك 
وذهابك وبمجيئك ق 
أصابك المؤمنين وقال 


سعيد بن جبيز يعنى وتصرفك ف أحوالك كما كانت 


الأنبياء من قبلاك وال.اجدون هم الأنبياء وقال خطاء عن ابن عباس أراد تقابك فى أصلاب الأنبياء من ننى إلى نبى حتى 
خرجات فى هذه الآرة (إنه د والسميع العام دل أنيشم)ه ل أخر؟(على منتنزلااشياطين) ؟ هذا جواب قوهم تتنزل عليه 
الشياطدن ثم بين فقال ( تنزل ) أىنتنزل ( على كلأفاك )كذاب (أخم) فاجر قال قتادة هم الكهنة يسبرق الجن السمع ثم 
يلقون إلى أوليائهم من الإنس وهو قوله عز وجل ( يلقون السمغ ) أى يستمعون من الملائكة مسترقين فيلةون إلى الكهنة 
(وأكثر هم كاذبون ) لأنهم مخاطون به. كذباكثير ا قوله عز وجل ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) قال أهل التفسير أراد شعراء 
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6 لدا اموه 

التكفار لين كانوا .ببجوث رسول الله صل الله علية وم وذكر مقاتل أسماءعهم فقال منهم عبد الله بن الزبعرى السههى 
وهيرة بن أى وهب الزوى ومسافع بن عبدمنات وأبو عزة عمرو بن عبد الله خب أنننين أن السك لاتق تلج 
الشكدات على رسول الله صل الله عليه ؤس وبالواطل وقالوا نحن نقول م د يقول محمد وةالوا الشعر واجتمع إليهم 
غواة من قومهم سدمعون أشعارهم حين نبجون النبى صل الله عليه وسل وأصدابه ووروون عهم » وذلكَ قوله والشعراء 
بأيعهم الغاوون م الرواة:الذبن .روون منجاء الننى صَبِى الله عليه وسم والمسلمين وقال قتادة وعاهد الغاوون م الشياطين 
وقال الضحاك تمباجى رجلان على غهد رسول الله دلي الله عليه وسلم رهما من الأنصار والآخر م من قوم اخريق ومع 
لكل والتك نجنا لوا ون قراو السفهاء فلت هذه الآية وهى رواية عطية عن ابن عباس ( أم ثر أنهم فكل واد ) 
من أودية الكلام ( ببيمون ) اثرون وعن ط ريق الحق جائرون والهائم الذاهب على وجهه لامقصد له . قال ابن عباس 
رضى الله عنهما فى هذه الآية كل لغو وضون وةال مجاهد فى كل ف يفتنون وقال قتادة بمدحون بالاطل وستمعون 
وبجون بالياطل فالوادىمثل (٠؟١)‏ لنفنون الكلام كما يقال أنا فواد وأنت واد 0 فكل واد يهيمون أى 
ع ىكل حر فك من حر وفك 


ل ان الله عليه 16 000 المشناء ف لت هل 
ايجاء يضوغون القواى عد رننول اله صل إبله عليه وس ومع "كل واحك غواة من قومه وه النفهاء في 0 


200 0 الآئة لتر مم فكل واد ) من أودية الكلام ( يمون ) يعنى حار بن وعن طريق البق 
0 0 حائدين واهائم الذاهب علي وجهه لامقصد له وقال ابن عباس فكل لذو #خوضون وقيل 
1 ا 0 8 بمدحون بالباطلو جونذ بالباطلوقيل أنهم يمدجون الذىء م يذمونه لايطلبون الحقوالصدق » 
2 1 : : : فالوادى مثل لفنون الكلام والغوص ف المءانى والقوافى (وأنهم يقولون مالا يفعلون) أى أنهم 
ا ا شعرهم وقيل إنهم بمدحون الود والكرم وحثون عايه دهم لا يفعلونه ويذمون 
1 الواحد 2 الببخل ويصرون عليه وم.جون الناس بأدنى شىء عترم (ق) عن ن أى هريرة أن رسول 

دب رصيق لله صلى الله عليه وسلم قالى لأن بمتلىء جوت أحد؟ قيحاحى بريه خير له من أن بمتلىء شعرا) 
م استثنى شعراء المسلمين الذين كانوا مجتذبون شعر الكفار ومجون وينافحون عن محمد صلى 
نهم حسان. بن ثاوت وعبد الله ف رواحة وكعب بن مالك فقال تعالى 


ابنأ شن خأنا أبوالقاسم 
اليقوةهء 3 9 . ُ 
الا ا الله عليه وسلم وأقاند 
أنا. شعهة عن ال 1 : 2 ل 5 
00 0 : ( إلاالذين آمنوا وتملوا الصالخات) روى أن كعب بن مالك قال للننى صلى الله عليه وسلم إن 
عن ذ كوا نع نألى هريزة الله أنزل ف الشعر ماأنزل فقالرسول اللدصل بيرك لزن مجاهد بسيفه ولسانه 
عن النبى صل الله عليه 
له 5 

و 7 قال «١‏ لآن كتلىء صلى الله عليه وسلم دخل مكة فى عمرة القضاء وابن رواحة عثى بين يديه وهو يقول 1 


والذى نفسى بيده لكأن ما 7 ترمونهم به نضحالنبل» عن أنس بن مالك رضى الله عنه و أن النبى 


جوت أخدم قبخا حئ 0 
بريه خير من أن متلىء ايه الخثار عن جنل م تفريم عل ليه 
شعراع ثم استثتى شعراء ا لام دن مله وليل امن ايل 
المسامين الذي كانوا مجيبون شعزاء الجاهلية وي,.جون الكفار وينافحون عن النى فقال 
فق الاعايا ومس وأصحابه متهم حسان بن ثابت وعبد الم ال ا آمشسوا وعملوا 
الصالحات ) أخيرنا أخمد بن عبد الله الضالمحى أنا أبو الحسين على بن عبد الله بن بشران أنا إسماغيل بن محمدالصفار ثنا 
أحمد بن منصور الرمادىثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب بن ماللك عن أبيه أنه قال للنبى 
صلى الله علية وس إن الله قد أنزل فالشعر ماأتزل فقال النى صلى الله عليه وسلم « إن المؤّمن يجاهد سيفه ولساته والدى 
تفهق بيده لكأنا م امومع به نضح النبلم أخيزنا غيل اللّه بى عبدالضمد الجورجاقّ أنا أبوالقامم على بن أخمد الزاعى 
أنا اينم بن كايت أنا أبوعيسئ الترمذى 'ثنا إساق بن منصور أنا عبد الرزاق الاير بن جليان ارات عر نبي ون 
ع اي م0 عشى بن يديه ويقول: : 

خخلوا بنى الكفار .عن سبيله ايه 

ضربا :زيل الام عن رمقيله ويذهل الحليل عن خخليله 














فقال له عمر يا اءن رواحة بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وق حرم الله تقول الشعر ذال البى صن اللّه عليه 
وس خل عنه ياعمر فاهى أ. سمرع فيهم من نضح التبل ) أخير نا عبد الواحد المليحى أنا أحمد .بن عبد الله التعيمى أا محمد 
ان بوست ثنا مد بن [سماعيل ثنا ح.جاج بن مال نا شعبة ة أخير ىعدى أنه سمع البراء قال : قال رسول اللدصلىالله عليه 
0 3 سانم 2 هاجهم وجبريل معلك, أخيرنا عبدالله بن عبد الم مد الجورجانى أنا أبوا القاسم اللبر اعىأنا الميتم بن 

كليب ثنا أبو عيسى ثنا مماعيل بن مؤدى الفزارى وعلى .ن خجر المعبى واحد قالا ثناعيد عاو .ألى الرئاد عن هشام 
ان عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله علي وسلم يضع لحان بن ثابت منيرا فالمسجد يقوم عليه ' 
ا بقار عن رسو الله صلى الله عليه وسلم أو ينافج عن رسول الله صلل الله 6 عايه وس وقول رسول 
]| الله صلى الله عليه وسم 


فقال عر ريا ابن رواحة ب يدى سول الله الله عايه الله تشم ل الشءر 
0 إن الديويدحسان روح 


فقال رسول التدصل الله عليدوسل خل عنه ياعهر فلهىأ سرع بهم من نضح النبل» أخترجه 
ل رساك وقال الترمذى وقد روى ف غير هنا الشذيث أن النى صل الله عليه وسل 
دخل مكة ؤعرة القضاء وكعب بن مالك بدن يديه وهذا أصح عند بعض أهل الحديث 
لأن عبدالله بن رواحة قتل يومهؤنة وكانت عمرة القضاء بعد ذلك قلت الصحيح مو الأول 
لأن عمرة القضاء كانتسسنة سبع ريوم مؤتة سنة ثمان والله أعلم (ق) عن البراءأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال «يوم قريظة اسان اهج المشركين فان جيريلمعاك) (خ) عن عائشة 
قالت, كان رسول الله صلى الله عليه وسم يضع لحسان مكرا ف المسحد يقوم عليه قائما يفاخر 
ل : إن اللديؤيد حسان ,روح 
القدس مانافح أوفاخآر عن رسول الله » (م)عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

البح تلام لد يا نت النبل» فار رسل إلى ان رواخة فقال أيهم فهجا هم فلم 
برض فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت لبا حر عي 0 


القدمن ماينافح أو يفاخر 
عن رشول الله ) أخيرنا 
إماعيل بن عبد القاهر 
أنا عبد الشائر رين: تمك 
شيك نْ عيمى 
الجلودى ثنا إراهم َ 
مود بن سفيان ثنا ملم 
ابن الحيجاج ثناعبالمللك 
ابن شعيت بن الليث 
حدثى ألى عن جدى ثنا 
خالب بن زيد حدثى 








قدآن لك أن برسلا ! إل هذ اسك الشارت بلي ثم أدلع اسانه فجعل بحركه فقال والذى 
يعثاك 0 لأفريتهم بلساق فرى الأدم فقال الى صلى الله عليه وس لانعجل فان أبا 0 
أعلم قر يش بأنسامها وإدلى فيهم تسيا با<بى يالخص لك نسب فأتاهحسان © 6 رجع فقال يارسول 
الله قد لخم ن لى سبك والذى بعئاث بالق نبيا لأساننك منهم كنا تسل الشعرةمن العجين قالت 
عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا بزال يؤيدك 
ما نافخت عن الله ورسوله قالت وسبعت رسول ا لمات 
فشى واشتى ) فقّال حسان : 


سعيك ن أنى هلال عن 

عمارة ان غزية ة عن مهد 
ان إبراهم عن أنى سلمة 
ابن عبد الرحمن عن 
ة أن رسول الله 
صلى الله عليه وس " قال 


عائشة 


واهجوا قر يشافانه أشّد 
عايهم من رشق النبل 
فأرسل إلى اءن رواحة 
فقال اهجهم ذهجاهم فلم برض فأرسل إلى كعب بن مالك م أرسل إلى حسان بن ثابت فاما دخل عله قال عبان 

كان لك أن ترساوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه ثم أدلع لسانه فجعل ركه فقال والذى بعثلك بالحق لأفرينوم 
بلسانى فرى الأدم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتعجل فان أبا با بكر أعل ' قريشى بانسانها وإن لى فيهم نسبا حى 
يلخص للك أسبى فأتاه حسان ثم رجع فقال يارضول الله قد حص لى نسبك والذى بعثك بالحق لأسانك منهم كا تسل 
الشعرة ٠ن‏ العجين قالت عائشة مسمعت ٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسم يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك 
مانافحت عن الله ورسوله وقالت ممعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول مجاهم حسان فشى واشتى) قال خسان : 
وعند الله فى ذاك الجزاء 


رسول الله شيمئه الوفاء 


مجرت محمذا فأجبث عنه 
مجرت “مدا 


وعنك اللّه فى ذاك الجزاء 


51 تنقيا رسول الله شيمته الوفاء 


هجوث مدا فأجبت عله 


هجوت محمدا برا حنيفا 








فان أى ؤوالدى وعرضى 
وجتريل رسول الله فينا 
أنااكمة إن يرسق أاثنااعقل 


عبد الرحمن أن مروان 
أخير أن 
* عبد الرحمن بن الأضود 
|.نعبديغوث أخيره 3 
ألى نكعب أخيره أن 
رسو 0 الله 0 الله 
قال « إن من 
الشعر الحكمة » قالت 
عائشة ردى الله تعالى 
عنها الشعر كلام فنه 
حسن ومنه قبييح فخل 
امسن ودع القبييح : 
وقال الشعبى كان 
أبو بكر رضى الله تعالى 
عنه يقول الشعر وكان 
عر رضى الله تعالى عنه 
يقول الشعر وكان على 
رضى اللهتعالمىعنهأشعر 
الثلاثة وروى عن اءن 
عباس رضى الله. تعالى 
عنهماأنه كا نينشدالشعر 
قَ المسجد ويستنشده 
فروى أنددعا عمر بنألى 
ربعة ار وى فاسعولة 
التقصيذة الى قالمافقال: 
أمن آل نعم أنت غاد 
كر 
غداة غد أم رالح 
فهجر 


فأنشده ان ألى ربيعة 


ابن ا 


عايه وسلم 


القصيدة إلى آخرها وهى قريبة عن تسيين بيتا ثم إن ابن عباس أعاد القصيدة جميعها وكان حفظها 


لعرض . #مد وقاء وملحه وينصره سواء ١‏ 


وروح 0 له كفاء 
لضا 


قن بجو رسول الله منكم . 
ع نا عبد الواحد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى 


إسماعيل ٠‏ ثنا أبو المان أنا شعيب عن الزهرى أخيرى أبو بكر بن أ 


لعرض محمد مدكم وقاء 
تثير النقع من طرق كداء 
علىأ كنافها الأسل الظماء 
تلطمهن بالخمر النساء 
وكا نالفتح وانتكشف الغطاء 
يعز الله فيه من يشاء 
يقول الاق ليس به خفاء 
م الأنضار عرضتها اللقاء 
سباب أو قتال أو مجاء 
وبمدحه وينصرة سواء 
وروح القدس ليس له كفاء 


فان أبى ووالدنى وغرضى 
ثكات بننى إن لم تروها 
يبارن الأعنة مصعدات 
تظل جيادها متمطرات 
فان أعر ضمم عنا اعتدرنا 
وإلافاصيروا لضراب يوم 
وقال الله قد أرسلت عيدا 
وقال الله قد سير ت <ندا 
لنا ىكل يوم من معد 
فن مبجو رسول الله مدكم 
وجعريل رسول الله فينا 
( فصل فى مدح اأشعر ر( 

(خ) عن ألى ب نكعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و1 من الشعر 4 لكة و عن ابن 
عباس رضى الله عنما قال .جاء أعرالى إلى النى صل الله عايه وسلم فجعل يتكلم بكلام فقال 
وإن من البيان هرا وإن من ااشعر حكما» أخرجه أبوداود (م) عن > رو بن الشريد عن أبيه قال 
اردفت وواء النبى صلى الله عليه وسل يوما فقالهل:عك من شعر أمية بن أبى الصلت شىء قلت 

قال هيه فأ نشدته بيتا فقال هيه ثم أنشدته بيتا قال هيه <ة تى أنشدته مائة بيت زاد ىرواية 
لقد كاد يسم فشعره؛ عن جابر ين تبدرة قال و جالست الى صل اله علية وسل أ كار من ٠اثة‏ 
مرة فكان أصابه يتناشدون الشعر ويتذا كرون أشياء من أمر الجاهاية وهو سا كت وربما تهسم 
معهم, أخ ريحه الترمذى وقال حديث خسن صعيح وقالت غائشة الشعر كلام فنه حسن ومنه 
قبيح فخذ بحن ودع مه ال طن الي كنك أبو بكر يقول الشعر وكان عمر يقول 
الشعز وكان على أشعر منهما وروي عن ابن عباس أنه كان ينشد الشعر ويستنشده ف المسجد 
فير وي أنه دعا تمر .ناربيعة الغزو فاستنشده القصيدة البى قالما فقال : 

أمن 1 لنعمىأنت غاد فيكر غداة غد أ راح فهجر 
فأنشده القصيدة إلى آخرها وهى قريب من تسعين تائم إن ابن ا 1 
جميعها وكان -فظها ءرة واخدة . قوله تعالى ( وذكروا اللكثيرا ) أي لم يشغلهم الشعر 
عزا كر الله ( وانتصروا من بعد ماظلموا ) أى انتصروا من ا لمشركين لأنهم بدءوا بالهجاء 
7 أوعد شعراء المشمركين فقال تعالى (وسيعلم الذين ظل وا) أىأشركوا ان الله صلى 
له عليه وسلم وهو الطاهر الظهز من الحجاء ( أى متقلب ينقليون ) أىأى مرجع برجعون 
| إليه بعد الموت قال ان عباس إل جوم ونس المصير والله أعلم عراذه وأسرار كتايه 0 


( تفسير 


عرة واحدة (وذ كروا لل كثير| ) أى ل يشغلهم الشعر عن ذكر الله (وانتضااوا عن بعاء ماكلا موا) هال مقاتل اديه رزو من 
المشركين لأ: نهم بدءوا بالاءجاء ثم أوعد شعراء المشمركين فقال (وسيعلم الذين ن ظاموا ) أشركوا وهجوا رسول الله صلى الله 
عليه وس ( أى منقلب بتقلبوث ) أى مرجع يرجعوث عد اموت قال بن عباس رشى اله عنما إلى جهم والسير واشأعلم 




















و ا 0 








لمع 


(سورة الكل » » مكية وهى ثلاث وتسعون آية) ) الله الرحمن الر ( 
سم 5 


(طس”) قال ابن عراس 


1 , امم من أسماء الله تعالى وقد سبق الكلام حرو المجاء ( تلك آيات القرآن ) أى هذه اآيات القرآن ( وكتاب مبين ) 
يععى وآبات كتابت ميين ِ) هدى وبشرى للمؤمنين ( يءنى. هو هدى 
( الذين يقيمون الصلاة ) أىيؤدون الصلاة بأركانها وشزوطها ( ويؤتون 


0 


(تفسر سورة ة القل مكية وهى ثلاث وتسعون آية وألف وثلانمائة وسبيع عشترة كلمة) 


وأربعة لاف وسبعماثة وتسعة وتسعون <رفا 
( بمم الله الرحمن الرحم ) 

قوله عز وجل ( طس" ؟ نلك آيات أقركن) أىهذه آيات القرآن (وكتاب مبين) أىوآيات 
كتاب مبين ( هدى وبشرى للمؤمنن ) أي دو هدىمن الضلالة وبشرى لهم بالجنة ( الذين 
يقيمون الصلاة) أى الحمس بشرائطها (ويؤتون الزكاة) أى إذا وجبتعلمهم طيبةمها أتقبيع 
(دهم بالاخدرة هم يوقنون) يعبى أن هؤلاء الذين يعملون الصالحات هم الموقنون بالأتحرة (إن 
لذ لايؤمتون بالآخرة زينا له م أعماهم) أى القييحة حتى رأوها حسنة وقيل إن التزيين هو 
أن لق الله العم فى القان بم فيه المنافع واللذات ولا خلق العلم : ما فيه المضار والافات (فهم 
عير ) أى يترددون فيها متحرين ( أولثاك الذبن م سوء العذاب ) أى أشده وهو القتل 
والاكة (وهم ف الاخرة هم الأخمرون) أىأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم وساروا إلى النار. 
قوله تعالى (وإنك لتلى القرآن) أي تؤتاه وتلقنه وحيا (دن لدن حكم غل م) أى حكم علم : 5 
'أنزل إليك . فان قلت مالفرق بين الحكمة والعلم . قلت المسكة ه ى العلم بالود العلمية 
فقط والعلم أعم منه لآن العم قد يكون علما وقد يكوننظرا والعلوم النظرية أشر فت (إذةل) 
أى واذكر يا محمد إذ قال (موسى لأهله) أى فى دسيره بأد ده مره اند يل مما اسه 
أى أبمرت ( نارا سآتيكم ممما مخير ) أ ي امكثوا مكانك مآ تيك نخير عناطريق وقداكان 
ضل عن الطريق (أو اتيم بشهاب قبس) الشهاب شعلة النار والقبس النار المقبوشة منهاوقيل 
لقبس هو العود الذى ىأحد طرفيه نار عات الود ) يعبى تستدفئون من البرد وكان 
فى شدة الشتاء (فاما جاءها نودى أن بورك من ف النار) يعنى بور على منف الناروقيل المركة 
راجعة إلى مومى والملائكة والمعى من فى طلب النار وهو مومى ( ومن حوها ) وهم الملائكة 
لذن حول النار وهذه تحية من الله عز وجل لمومى بالبركة وقيل المراد من النار النور وذكر 
ل اذار لأن موسى حسبه نارا ومن فالذار هم الملائكة وذلكأن الثور الذى رآه :وم ىكان 
فيه ملائكة لهم زجل بالتسبيح والتقديس ومن خوفا مومى لأنه كان بالقرب مما وقيل 
لبركة اجعة إلى النار » وقال ابن عباس معناة بوركت النار والمعتى بورك من ف الثار ومن 
حرا وهم الملائكة ومو.ى وروى عن ابن عباس. فىقوله بورك من ف النار يعبى قدس. من 
فى الثار وهو الله تعالى عبى به نفسه أن نادي موسى وأسبعه من جههما كما روى أنه 
مكتوب ف التوراة جاء الله هن هيناء وأش رف من ساءين واستعلى من جبآلفاران ومعبى مجيئه 











من الضلالة وبشري للمؤمتين المصدقين به بالجنة 
الركاة) يعطون ماوجبعليوم 


من زكاةأمواهم لأربابها 
(دهم بالآخرةهم يو قنون 
إن الذدن لا يؤمنون 
بالاتحرة زينالهم أغنالهم) 
القبييحة حى رأوهاحس'ة 
) فهم يعمهون ( أى 
يترددون فيها متحبر بن 
(أولئنك الذين هم 0 
ابعذاب ( شدة العذات 
فق الدئيا ٠‏ بالقئل 
وال يدر ) وهم 5 
الآخرة ه,الأخسزون) 
0 

وأهليهم وصاروا إلي 
النار (وإنك لتاىالقرآن) 
أى توت القرآن(من لدن 
حكم علب ) أى وحيا 
من عند الله الحكيم العليم 
قوله عر وجل ) إذ قال 

مومى لأهله) أى واذكر 
يامحمد إذ قال موسى 
هلق مميراه من مدين 
إن مصير ( إ انس 3 


'نارا ) أى أبصرت نارا 


(سانيكم مها ضير .) 
ع اامكرا .امك ١‏ 
سا تيكم بخبر عن الاريق ْ 


لكشك ل سك كك دك اك لك 0 اك كد كص كك ل ا 11 
أو الثار وكان قد ترك ااطريق (. أو 1 تيكم بشبابٍ قبس ) قرأ أهل الكوفة بشهات بالتنوين و>لوا القبس بعتا 


للشهاب وقرا *الآخروة بان نتوين عل الإنساتة وهو إغيافة الي * إلى نفسه لأن الشهاب والقبس متقاربان فالمعنى » وهو 
العود الذى فى أحد طرفيه ثار وليس فى الارت الاخر نار وقال بعضهم الشهاب هو شىء ذو فور مثل الء :.ود والعرب 


تسمى كل أنيض ذى نور شهابا والقبس القطعة من النار ( 


تصطاون) تستدفئون من النرد وكان ذلك فشدة الشبتاء 


وريه نودىأن بورك من فالثار ومن حوها ) أي بورك على هن ف النار أو فى دن ف للنار والعرب تقول باركه الله 








1 


وبارك فيه وبارك عليه بمعنى واحد وقال قوم ابركة راجعة إلى موسى والملاثشكة معنام بورك م ف طلب النار وهو مومسى 
عليه السلام ومن وها وه, الملائكة الذين حول الثار ومعناه بورك فيك يامومى وف الملائئكة الذين <ول النار وهذا تخية 
من عند الله عز وجل لمومى بالبركة كما حيا إبراهم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه الوا رحمة الله وبركاته: عليكم 
أهل البيت ومذهب أ كثر المفسرين أن المراد بالذار الور وذكر بلفظ النار لأن موسى حسبه نارا ومن فىالنار هم الملائكة 
وذلك أن النور الذى رآه مومىكان فيه ملأئكة لهم زجل بالتقديس والتسبييح ومن حوذا هو موق لأنه كان بالقرب 
منها ولم يكن فما وقيل من فالنار ومن حوها جميعا الملائكة وقول من فالنار موسى ومن حوها الملائكة وموسى وإن لم 
يكن في النا ركان قريبا منهاكما يقال يلغ فلان الأزل إذا قرت منه وإن لم يبلغه بعد وذهب بعضهم إلى أن البركةراجعة إلى 
النار وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال معناه بوركث النار وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سمعت أببا يقرأ 
أن بوركت النار ومنحوها ومن قد )١#"(‏ يأف ععنى ماكةوله تعالىم فنهم من بحشى على بطنه, وما قد يكون صلة 
فى اكلام كقوله « جند | : 


من سيناء بعثه موسى منه ومن ساعن بعثة السيح ومن جبال فارآن بعثة محمد صل الله علي» 


ماهنالك , ومعناه بورك 
ف النار وفيمن حوها 
وهم الملائكة وموسبى 
عايه السلام وسمى النار 
مباركة "كا سمى البقعة 
مباركة فقال ق البقعة” 
المباركة وروى عن ا.ن 


وسلم وفاران اسم مكة وقيل كانت انار بعينها وهى إحدى خجب الله عز وجل كنا صح 
فى الحديث «حجابه النار لو كثنها لأحرقت سبحات وجهه ماانتبى إليه بصره من خلقه» ثم 
زه الله سبحانه وتعالي نفسه وهو المأزه من كل سوء وعيب فال تعالى (وسبحان الله رب 
العالين ) بم تعرف الى «ومى بصفاته فقال الله ياموسى ( إنه أنا الله العزيز الحكيم) قبل معناه 
أنمونى قال»نالمنادىقالإنه أنا التدوهذا تمهيد اأراد الله أن يظهره على يده من المعجزات 
والمعنى أنا القوىالقادر على مايبعد من الأوهام كقلب العصا خية وهو قوله ( وألق عصاك ) 
تقدير ه فألقاها فصارت حية (فاما رآها تبر ) أى تتخرك ( كأنها جان) وهى الحية الصغيرة 
الى يكثر اضطراءما (ولى مديرا ) يعنى هرب من الدوك (ولم يعقب) يعنى لم .رجع ولم يلنفت 
قال اللدتعالى (ياموسبى لاتخف إلى لامخات لدى المرسلون) بر يد إذا أمنتهم لاننافونأما اللوف 
الذي دوشرط الإعان فلا يفارقهمقال النبى صلى الم غليه وشم و أنا أخشا ك لله ( إلامى ظلم 
ثم بدل حسنابعدسوء فانى غفور رحم) قيل هو مايصدرمن الأنبياءمنثرك الأفضل والصغيرة 
وقيل محتمل أن يكر نالمراد منهالتعريضى ماوجد من مومى من ةتلالقبطى وهو منالتعريضات 
اللطيفة وسماه ظلما لقول موسى : إفىظلمت نفسى » ثم إنه خحافتمن ذاك فتاب قال «رب إى 
ظامث نفسى فاغفر لى فغفر له) قالابن جر يج قال الله تعالى أوسىى إنما أخجفتات تلك النفس 
0 ومعنى الآية لا مخيف الله الأنبياء إلا بذنب يضيبه أحده فان أصابه أخافه حبى يتوب فعلى 
كه سات | هلا الأويل يكون صتيجا ونياهن امبر خن الراسل عند قوله إلامن ظل م ايندل الحسر عر 
وأشرك من . ساعن يل د وتناهى الحبر عن الرسل لق من |ظلم م ابتدأ الخير عن 
واستعل من جبال فاران ذحجيثه من سيناء بعثه مومبى منها ومن شاعين بعثه المسينح منها » ومنى جبال ال 
فاران بعثه المصطى مما وفاران مكة قيل كان ذلك نوره عز وجل قال سعيل بن جبير كانت النار بعينها » والنار إحدى 
محجب الله تعالى كما جاء. فى الحديث وحجابهالنار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ماانتهى إليه بصره من خلقه» ثم نزهالله 
نفسه وهو المئزه من كل سوء وعيب فقال جل ذكره ( وسبحان الله رب العالمين)ثم تعر © إلىمومى بصفاتهفقال(يامومى 
إنه أنا الله العزيز.الحكيم ) والاء فيقو له إنه عماد وليس يكناية وقيل هىكناية عن الأمر والشأن أىالأمروالشأن أىالمعبود 
أنا ثم أرى موسي ىآية على قدرته فتال ( وألق عاك فلما رآها تمعز) نتحرك (كأنها .جان ) وهىالمية الصغيرة الى يكثر 
اضطرابها ( ولى مدرا) ودرب من الحو( وم يعقب) وم يرجع يقال عقب فلان إذا رجع وكل راجع معقب » وقال 
قتادة وم ياتفت فقال الله عز وجل ( ياموسى لانخف إن لامخات لدىالمرسلون) بريد إذا آمنتهيم 'لامخافون أما الحوك الذدى 
هو شرط الإعان فلا يفارقهم:قال النى صلى الله عليه وسل «.أنا أخشاى لله) وقوله (إلا من ظل ثم بدل حسنا بعد سوء فانى 
غذور رح ) واختاض هذا الاءتفناء قيل هذا إشارة إلى أن مومى حين قتل القبطى ناك من ذلك ثم تاب فقال «رب إلى 


عباس وسعيد بن جبر 
والحسن فى قوله. بورك 
من فى الذار يعبى قدس 
من :ف النار وهوالله عبى 
بة لفسه على معتى أله 
نادى مرمى منها وأسمعه 
كلامه من جهتها 0 
روى أنه. مكتوب ىق 

















وك 1 
ظلمت لفسى فاغفر لي فغفر له» قال ابن جريج قال الله تعالى اوم إِنما أخفتك لقتلك النذس وقال معنى الآية لايخيف الله 
الألبياء. إلا بذنب يصيبه أحده, فان أصابه أخافه حتى يتوب فعلى هذا التأويل يكون الاستثناء صرحا وتناهى احير عن 
الرسل عند قوله م إلا من ظلا/ ثم ابتدأ الخير عن حال من ظلم م منالناس كافة » وفالاية مثر وك استغنقى ع ادكو بدلالة 














الكلام عايه تقدره فن 


ظم ثم بذل 0 يعد شوء فالى غفور رحيم قال بعض العلماء ليس هذا باستثناء 
لأنهلامجوز زْ علبيم الام بل هواستثناء دن المتزوك فى اللكلام معنادلايخاف لدىالمرسلون إنما الحو عل غبر هم 


من الرخلين 
من الظالمين 


إلامن دام نم ثاب وهذا من الاستئناء المتقطع معنا لكن من ظلم من (وم١)‏ سائر الناس فانه الك فان ثات 


حالة هن اظلمء اك وفالاية ميروك اشتغبى عن ذكره لدلالة الكلام عليه تقديره 
0 ن ظلم ثم بدل حسئا بعد سوء فانى غفور رحم وقيل ليس هذا الاستثناء من ن المرسلين لأنه 
لاجوز غليهم الظلم بل هو استثناءمنالمروك ومعنالامخاك لدى المرسلون إنما.اللدوك عليهم 
من الظالمين وهذا الاستثناء المذقطع معناه لكن من طم دن سائر الناس فانه يخا فان تاب 
حم أى أغفر له وأزيل خوفه وقيل إلا هنا بمعنى ولامعناه 
ولا بذاك لدى المرساون ولام ظلم م بدل خد.نا بعد سوء يعنى تاب من ظلهدفانى غفور رم 
ثم إن الله تعالى أراه آية أخرىفقمال تعالى ( وأدخل يدك فىجيبك رج بيضاء ) قيل كانت 
عليه مدرعة صوت لا؟ ذا ولا أزرار فأدخل يده فىجيما وأخرجها فاذا هى تبرق مثئل 
شعاع الشمس أو البرق (من غير سوء) يعنى من غبر برص (ف تسع آيات) يعنى آية مع نسع 
آيات أنت مزسل ببن فعلى هذا تنكون الآيات إحدى عشرة العصا واليد.البيضاء والفلق 
والطوفان والججرادوالقمل والضفادع والدم والطمس والجدب فبواديهم والتقصان ى+زازعهم 
وقبل فى بمعنى من أمن تسع آيات فتكون اليد البيضاء من التسع ( إلى فرعون وقوءه إنهم 
كانوا قوما فاسةين) يعنى خار جين عن الطاعة (فلما جاءتهم آيائنا مبصرة) يعنى بينة واضحة 
يبص رونا (قالوا هذا) يعنى الذي ثراه ( بعر مبين) 0 1 ( وجحدوا بها ) يعني أنكروا 
الآيات و يقروا أنها من غند الله ( واستيقنتها أنفسهم ) يعنى علموا أنها من عند الله والمعنى 
أنهم جحدوا مها بألسلتهم واشترقنوها بقلوهم وضائرهم ( ظلما وعلوا ) أى شركا وتكيرا 
عن أن ا مما جاء به موسى ( فانظر كيف كان ع المفسدين ) يعى الغرق . قوله تعالى 
(ولقد آتينا 5 وسليان علما) بعى علم القّضاء والسياسة وعم داود تسبييح الطير والجبال 
وعٍ سلما نمنطق الطير و الدواب (وقالاالحمد لله الى فضلنا )يعتى بالنبوةوالكةاب واللكوتسخير 
الجن والإنس ( على كثير من غباده المؤمددن ) أراد بالكثز الذين فضلا عليهم من لم ؤت 
علما أولم يؤت مثل عامهما وفيه أنهما فضلا على كثير وفضل عليهما كثير وقيل إلهما لم 
2 أنفسهما على الكل وذلك يدل على خسن التواضع . قوله تعالى (وورث سليان داود) 
0 ته وغلمه وملكه دون سائر أولادهوكان لداود تسعةعشر ابنا وأعط ى سلمان ماأعطى 


وبدل حسنا بعد سوء فانى غفور ر 


وبدل عنما بعك مسوء 
ؤان الله غفور رحم يعى 
يغفر الله له ويزيل 
اذوه عنه وقال بعص 
الاحوين إلا هاهنا 
بمعى ولا يعى لآيخاف 
لدى المرسلون ولا من 
ظل ثم بدل حسنا بعد 
سوء يدول لاغاف لدى 
الرسوك وله الندرل 
التائبون كقوله تعءالى 
م لثلايكون للناس عليم 
حجة إلا الذن ظلموا 
منهم » يعنى ولا الذين - 
ظاموا ثم أراه الله آية 
حر فقال ( وأدخل 
يدك فجيبك) والجيب 
حيث جببمنالقمين 
أى قطع قال أهل التفسير 
كانت. عليه فدرعة 
من صوفت ل ها 
ولا أزرار فأدخل 
يده! في جيبه وأحرجها 





5-0-0-7 فذلك قوله ( تخرج بيضاء من غير سوء) من غبر برص (ق تسع آيات) يقول هذه آية مع تسع 
آيات أنت مرسل بهن (إلى فرعون وقوفه إنمم كانوا قوما فاسقن افلما هاي نهم آياتنا مبصرة) بيئة واضحة يبص رهاق لرا 
15 عر مبين ) ظاهر (وجحدوا ما ) أىأز ذكروا الابات وم روا نيا من عند لبقتا أفمهام) يمن نول أ ١‏ 
من عند الله'قوله ( ظلما وعلوا ) يععى شركا وتتكيرا عن أن يؤمئوا ما يا جاء به مومى (فانظر كيف كان . أعاقبة امف دين ) 
قوله عز وجل (ولقد آتينا داود وسلمان علما ) يعنى عل القضناء وهنطق الطبر والدواب وتسخير اأث اشياطين وتسبيح اللجوال 
(وقالا الحمد لله الذى فضلنا ) بالنبوة والكتاب وتسعخير الشياطين الجن والإنس (عل كثير أمن عباده المؤمدن وورث 
علبان حا ) ليون وعنه وناك دون ار ولا كاه داه تسعة عشر ابنا وأعطى سليان ماأعطى داود من ن املك 





لزيد له تسكخر الرخ وتسخر الشياطان وال مقاتل كان سلوآن أعظم ملكا من داود وأقضى مه وتان داود شد تعيدا 
من سلوان وكان سليان شاكر ا'لنعم الله تعالى (وةالباأم | الزاس علمنا منطق الطير) سمى صوت الطير منطقالحصول الفهم 
منه كا د يفهم منى كلام النان.رؤى 0 قال صاح ورشان عند ليان عليه السلام فقال, أتدرون مابقول قالوا لا قال 
إنه تقول لدوا للموت:وابئوا الخراب:وصاحت فاختة فقال أتدرون ماتقول قالوا لاقال إنها تقول ا 
وصاح طاوس فقال أتدزون مايقول قالوا لا قال فانه يقول كنا تدين تدان وصاح هدهد.فقال أتدرون مايقول هذا قالوا | 
لاقال فانه يقول من لابررحم لايرجم وصاح صرد نقال أتدرون مابترل: قالوا لاقال فانه يول استغفروا الله يامذنبين 
قال وصاحت طيطوى فال )١8#”(‏ أتدرون ماتقولقالوا لاقال فانها تقول كل حى مي توكل جديد بال وصاح 
عيلاف. زؤال: إيرون اسصستسس سس ل تت 
ل لوا كيال فد قد وريد له نسخيز :الر.ح والجن والشياطين قال مقاتل كان سليان أعظم ملكا من داود 
4 وأقضى منه وكان داود أشد تعبد! من سليان وكان سليان شاكرا لنعم الله تعالى (وقال) يعنى 
سليان (ياأء ل علمنا منطق الطير ) مى صوت الطير منطتا الحصولالفهم منه وروىعن 
59 الأحبار قال ضاح ورشان عند شليان فقال أتدرون مايقول هذا قالوا 0 إنه 0 
لدوا للدوت وابنوا للخراب وصاحت فاختة فال أتدرون ماتقول قالوا لاقال .ما ته 
ليت الخاق لم يذاةوا وصاحطاوس فقال أتدرون ما يقول قا'وا لاقال إنه يقول كاتدين 1 
وصاح هدهل فقال أتدرون ما يقول هذا قالوا لاقال إنه يقول من لابرحم لا برحم وصاح 
صرد فعَا! ل ااتلدروة ما يقول هذا قالوا لاقال إنه يقول استغفروا ربكم يا مذنبين وصاحت 
طيطوي َال أتدرون ماتقول قالوا لاقال فانها تقولك كل حىميت وكل جديد بال وصاح 
خطات فقال 'أتدرون مايقول قالوا لاقال إنه يقول قدموا خيزرا تجدوه وهدرت حمامة قال 
درون ٠‏ تقؤل قالوا لاقال إنها تقول سبحان رن الأعلى ملء سمائه وأرضه وصاح قري قال 
أتدرون مايقول قالو الاقال إنه يقولسبحان رب الدام قال والغراب يدعو علىالعشار والحدأة 
تقول كل شثىء هالك إلاوجهه والقطاة تقولمنسكت سل والببغاء تقول ويل لمن كانت الدنيا 
همه والضفدع يول سبحان رب القدوس والبازى يقول سبحان ربى وحمده والضفدعة تقول 
سبحان المذ كور بكل لسان . وءن مكحول قالصاح دراجعند سليان فقا لأتدرون مايقول 
قالوا لاقال إه يقول الرحمن على العرش استوى وقال ٠‏ فرقد مر سلمان على بلبل فوق ثجرة 
بحرك رأسه وبميل ذنبه فقال لأصحابه أتدرون مايقول هذا البلبل قالوا الله وثبيه أعلم قال إنه 
يقؤل أكلت ندف تمرة فعلى الدنيا العفاء وروى أن جماعة من اليهود قالوا لابن عباس إنا 
سائلوك عن فيه اشناء ان أخيرتنا آمنا وصدقنا قال سلوا تفقها لانعننا قالوا أخيرذا ماتقول 
القنيرة ف صفيرها والديك فى صعيقة والففلع فى نقيقه والحمار فى نهيقه ار فى صهيله 
وماذا يقول. الزرزور والدراج قال نعم أما القير فانه يتول اللهم العن مبخض محمد وآل 
محمد والديك يقول اذكروا الله ياغافلين نا الضفدع ذا ذه يقول سبحان الله المعبود فى البحار 


يول قدمواثير اتجدوه 
وهدرت ححمامة فال 
أندزون ما تقول قالوا 
لاقالفانها تقولسبحان 
رنى الأعلى ملء ممائه 
وأرضه وصاج قرى 
فال أتدزون ما يقول 
قالوا لا ول فانه يقول 
سبحان رنى الأعلىقال 
والغراب يدعوعلىالعشار 
والحدأةثةول كل شىء 
ذالك إلا الله والقطاة 
فول من سكت سل 
وااببغاء تقول ويل لمن 
الذئيا “همه “والضفدع 
يقؤلك سبحان رلى 
القدوس والبازى يقول 
سبحان زلى و#مده 
ٍ والضفدعة تقوا. سبحان 
المنذكؤر بكل لسانوعن 
مكحول قال صاحدراج 
عند سلمان فقال ماتدرون مايقول قااوا لال فانه يقول الرحمن على العرش استوي وأما 
وغن فرقد الستمبى “قال مز مامآن على بلبل 'فوق ثجرة يرك رأسه وبميل ذبه فقال لأصدابه أتدرون مايقول هذا البلبل 
-. فقالوا الله ونبيه أعلم قال بقول أكلث تنصف تمرة فعلى الدنيا العفاء وروى أن بجماعة ٠ن‏ اليهود » قالوا لان ,عباس إنا 
مائلوك عن سيعة ة أشياء فان أخبرتنا آمنا وصدقنا, قال سلوا تفقها ولاتسألوا تعنتا قالوا أخيرنا «ايقرل القندر فى صفيره 
والديك .ف صعيقه والضفدع: ىنقيقبه والحدار فنبيقة والفرس فصهيله وماذا يقول الزرزور والدراج قال : نعم أما القئير 
فقوك: اللهم: العن مبخضى مد وآل محمد وأما الديك فيقول اذكروا الله ياغافلون وأما الضفدع ذيقول 0 المعبود 
: ولج البحار وأما الحمار فيقول اللهم العن العشار وأما الفرس فيةول إذا التق الصفان سبوح قدو رب الملائكة والروح 
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وأما الزوزور فيقول الهم إثى أسألك فوت يوم بيوم يارزاق ؛ وأما الدراج فيقول الرحمق غلى العرش اسقوى ال آمل 
اليهود وحسن إسلامهم وروى عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جده عن الحسين غن غلى قال ١‏ إذا صاح الذسر 
قال ياابن آدم عش ماشئت آخبره الموت وإذا صاح العقاب قال ف البعد من الناس أنس وإذا صاح القنبز قال إلى الععن 
مبغضى 1 ل محمد وإذا صاح الخطاث قرأ الحمد لمر بالعالمين ويد الضالينك بمد القارئ » قواءتعالى (وأوتينا من كل ى): 
يؤل الأنبياء والملوك قال ابن عباتن فن أمر الدنيا والاخرة» وقال مقاتل )١9"0/((‏ يعى النبوة والملك وتسخير الجن 





أن امار انه يقول اللهم العن العشار وأما الفرس فانه بول إذا التتى امعان سبوح قدوس 
رب الملائكة والروح وأما الزرزور فانه يقول اللهم إنى أسألك قوت يوم بيوم يارزاق وأما 
الدراج فانه يقول الرحمن على العرش استوى فأسلم دؤلاء اليهود وحسن إسلامهم وروي 
عن جعفر الصادق عن أبيه عن جده الحسين بن على بن أنى طالب رضى الله عنهم قال إذا 
صاح النسر قال ياابن آدم عشت ماشةت آخر ه الموت وإذا صاح العتماب قال البعدمن الذاس 
لسن وإذا صاح القنير قال إهىالعن مبغضى محمد وآ ل محمد وإذا صاح اللخطاف قال الحمد 
لله رب العالين وبمد العالمين كما بمد القارى* . وقوله تعالى ( وأوتينا من كل شىء ) أى ما أو 
الأثبياء والملوك قال ابن عباس من أمر الدنيا والآخرة وقيل النبوة والملك وتسخير الرياح 
والجن والشياطين ( إن هذا ذو الفضل البين) يعن الزيادة الظاهرة على ماأعطى غير ذا وروى 
أن سليان أعطى مشارق الأرض ومغارتها فلك ذلاك أربعين سنة فلك جميع الدنياءن اللبن 
والإنس والشياطين والطير والدواب والسباع و أعطى مع هذا منطق الطبر ومنطق كل شىء 
وفز منه صنعت الصنائع العجيبة (وحشر) أى جمع (لسامان جنوده من ادن والإنسوالطير) 
من الأما كن الختلفة فىمسير له (فهم يوزعون ) أى بحبسون حى برد أوهم على آخرهم قيل 
كان على جنوده وزعة من النقباء ترد أوها على آخرها لثلا يتقدموا فىالمسير قال عمد بن 
كعب القرظى كان معسكر سليان ماثة فرسخ خسة وعشرون منها للافس وحمسة وعشرون 
للجن وخمسة وعشرون للوحش وخمسةوعثيرون للطير والفرسخ اثناعشير ألف خطوة فالبريد 
ممانية وأ يعون أل خطوة لأنه أربيع فراسخ فجماة ذاكخمسة وعشرون بر يدا وقي ل نسجت 
الجن له بساطا من ذهب وحرر فرتا فى فرسخ وكان يوضع كرسيه فى وسطه فيةعد وحوله 
كراسى الذهب والفضة' فيقعد الأنبياء على كرامى الذهب والعلماءغلى كراسى ا'فضة والذاس 
وا الجبن والشياطين حول الناش والو<وش حوهم وتظله الطير بأجنحتها حى لاتقع 
عليه شمس وكان له ألف بيت من قواريرعلى الخشب فيها ثلماثة مشنكوحة يعنى حرة وسبعماثة 
شرية فيأمر الررح العاصف فترفعه ثم يأمر الرخاء فتسير به وأوحى الله إليه وهو يسير بين 
السهاء والأرض أنفىقد زد ت ؤمالكك أنه لابتكل جد من الخلائق بشى ء إلا جاءت الررح 
وأخيرتك به . قوله عز وجل (-تى إذا أنوا على وادى القل) أى أشرفوا علىوادى الل روي 
عن كعب الأنبار قال كان سلوان إذا ركب حول أهله وتحدمه وحشمه وقد اتذ مطاببخ 
وعخابز فها تنانير الحديد والقدور العظام تسع كل قدر عشرة من الإبل فيطبخ الطباخون 


والشياطين والرياح (إن 
هذا لهو الفضل اللبين ) 
الزيادة الظاهرة على, 
ماأعطى غيرنا . وروى 
أن ساوان عليه السلام 
أعطى” ملك مشارق 
الأرض ومغاربها فلك 
امات ملق ١‏ ردقه 
أشور ٠‏ ملك جموعع 
أهل الدنيا مئ الجن 
والإنس والدواب والطير 
و السباع و أعطى علذلك 
منطق كل شى' وف 
زمانه صنعت الصنائع 
العجيبة. قوله عز وجل 
و لسليات )رجهم 
اسليان(جنوده من اجن 
دالإنس واطير ) فى 
مسيره ( فهو يوزعون ) 
فهم يكفون قال قتادة 
كان على كل صن مق 
جنوده وزعة ترد أوذا 
إلى آخرها لثلا يتقدموا 
ف المسيز والوازع الحابس 
وهوالنقيب وقال مقاتل 
يوزعون يساقون وقال 
السدى يوقفون وقيل 
مجمعون وأصل الوزع 


الججسسسشسءلت 77 7ت“ _ت7ت77_7ٍ7ٍ797ا7س سير 
148 - خازن بالبغوى. خامس ) الكف والمعقال مد بن كعب القرظىكان معسكر سليان ماثة فرسخ خمسة 











وعشرون مها.للإذس وخمسة وعشرون للجن وخمسة وعشرون لاوحش: وخمسة وعشرون لاطير وكاذله آلف بيتمن قوارير 
على الخشب فيها ثلماثة منكوحة وسبعماثة سرية يأمرالريح العاصف قترفعه ويأمر الرخاء فتسير به فأوحى الله إليه وهو 
يسير بين السماء والأرض إفقد زدت فق ملكك أنه لابتكم أحل من الخلائق بشىء إلا جاءت به الربخ فأخبرتك . قوله 
عز وجل (حتى إذا أتوا على واد اقل ) روي عن وهب بن منبه عن كعب قال كان سليان إذا ركب حمل أهله وخدمه 
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وحشمه وقد الخذ مطابح ومخابز حمل فيها ثنائير الحخديد وقدور غظام يسع كل قذر عشرجزاثر وقد اتحْذ ميادين للدواب أ 


أمامه, فيطب يخ الطباخون ون 


3 إلى الع فسللك مدينة 


إن اتبعه. ورأني حول البيت أصناما تعبد من دون الله 
فال يارب أبكاق أن هذا فى من أنبيائك وقوم من أو 


اتبازون وتجرى الدواب بين يديه بين السماءوالأرض وااريح موي مهم فسار من إصطخر | 
رسول الله صل الله عليه وس فقال سلانهذه دار هجرة نبى فى آخر الزمان طوبى ان آمن به وطونى ||| 
» فلها جاوز سلوان البيت بكى البيت فأوحى الله إلى البرت مايبكيك |١‏ 


ليائلك مروا على فلم بمبطوا ولم وصلوا عندى والأصنام تعبد حولى | 


«ى دوتك فأو. حى الله إليه أن لانبك فانى سو أماؤكوجوها تدا وأئز ل فيك قرآ نا جديدا وأبعث منلكنبيا ىآخرالزمان. | 


أحب أنبياق إلى وأجمل فيك عمارا... (88) 


,القسور إلىوكر ها ونون 
إلياك <نن الناقة إلى 
وده والمانة "لق 
بيضتها وأطهرك من 
الأوثانوعبدة الشياطين 

ثم مهى سلمان <تى مر 
بوادى السدير واد من 
الظائئف فأتى على وادي 
القل هكذا قال كعب 





إفه واد بالطائف وقال 
قتادة ومقاتل هو أرض 
بانشام وقيلى واد كان 
يسكنه الجن وأواعك 
الكل مواكهم . وقال 
نوك الحمير ىكان تمل 
ذلك الا دى أمثال الذباب 
وقيلكال<ق والمشهور 
أله النهل الصغير وقال 
الشعبىكانت تلك النحلة 
ذات ١‏ جناحون. وقيل 
كانت ملة عريجاء 
فنادت ( قالت كلة ياأمها 





النملادخلوا مساكدكم) 


وم تقل ادتحان لأنه لما جعل م قولا كالادميين خوطبوا بخطاب الادميين ( لا تحطمدم ) لا يكسرنم 


اك اا وار اد وروا واس ماس 10 
ديخبز البازون وهو بين السهاء والارض واتحْذ ميادين 
تبوى به فصار من اصطخر بريد العن فسلك على مدينة الرسول الله صلى الله عليهوسلم فقال 
سلهان هذه دار هجرة نى يكون فى آخر الزمان طوبى لمن آمن به وطوى لمن اتبعه ولما وصل 


للدواب فتجرى بين يديه والرجح ١‏ 


| 


كد رأىئ حول البيت أصناما تعبد فجاوزه سلمان فلما جاوزه بى البيت فأوحى الله إليه | 
ما ييكيك قال يارب أبكانىهذا نبى من أنبيائك ومعه قوم من أوليائك مروا على ول يهبطوا ول أ 


يصلوا عندى والأصنام تعبد حولىمن دونك فأوحى الله إليه لانبك فالىضوك أماؤك وجوها 


من خلى يعبدونى وأفرض على عبادى فريضمة يزفون إليرك زفيف 


سعدا وأنزل فيلك قرآ نا جديدا وأبعث منك نبيا فىآخر الزمان أحب أنبيائ إلى وأجعل فيك | 


مارا من خاتى يعبدوننى وأفرض علوم فريضة يزفوث إليك زفيف النسر إلى وكرها ويحنون | 
إليِلك حنين الناقة إلى ولدها والحمامة إلى بيضها وأطهرك من الأوثان والأصنام والشيطان ثم أ 
مضى سلوان حتى مر بوادى السدير وادمن الطائف فأ علىوادى الغل كذا قال كعب الأحبار 
وقيل إنه بالشأم وقيل دو واد يسكنه الجن وذلك الل مرا كنهم وقبل إن ذلك القل أمثال | 
الذباب وقيل كالبخاتوالمشوور أنه الفل الصغير ( قالت نملة) قيل كانتعرجاء وكانت ذات 
جناحن وقبل اسمها طاخية وقيل جرى ( ياأيها الؤل ادخلوا مسا كنكم) ولم يقل أدخان لأنه | 
جغل طم عقولا كالادميين فخوطبوا خطاب الآدميين وهذا ليس بمستبعد أن يلق الله فيها 
عقلا ونطمًا فانه قادرعلى ذلك (لايحطمتك) أى لايكسر نكم ( سلوان وجنودهوهم لايشعرون) 
قال أهل التفسير علمت الغلة أن سلوان نى ليس فيه جبر وتية ولا ظم ومعنى الآية أنكم لو | 
م تدخخلوا وطؤوك ولم يشعروا بكم فسمع سليان قوها منثلاثة أميال وكان لايتكل أحد بشىء | 
إلاحملته الررح حى تلقيه إلى .مسامع سلوان فاءا بلغ وادى الغْل حيس جنوده حب دخلوا 
يوم . فان قلت كيف بتصور الخطم من سأوان وجنوده وهو فوق البساط على مكن الررح 
قلت كأنهم أرادوا النزول عند منقطع الوادى فلذلك. قالت ملة لامحطمنكم سامان وجنوده | 
لأنهم ماداءت الريح تحملهم لاخاف حطمهم ( فتبسم ضاحكا من قوها ) قيل أ كثر ضحك 
الأنبياء تبسم وقيل «عنى ضاحكا متبسما وقيل كان أو له التبسم وآخره الضححك (ق) عن عائشة | 


دذفى 








( سامان وجنوده ) والحطم الكسر( وهم لايشعرون ) فسمع سليان قوها وكان لا يتكلم خلق إلاحملت الريخ ذلك فألقته 
فى مسامع سليان قال مقائل ممم ايان كلامها من ثلاثة أميال قال الضحاك كان اهم تلك النيملة طاحية قال مقائل كان | 
اسمها جرى... ذفان قيل كيف يتصور الحطم من ليان وجنوده وكانت الريح حمل سلمان وجنوده على بساط بن الساء 
والأرض قبل كاضق جنوذه ركبانا ونيهم مشاة على الأرض تطوى لهم » وقيل محتمل أن يكون هذا قبل تسخير الله الريح ْ 
لسايان . قاك أهل التفسير عل النمل أن سلوان نى ليس فيه جبرية ولا ظلم »ومعنى الآبة أنكم لولم تدخلوا مسا كنم وطئوك 
وم يشعروا بكم ويروى أن سلبان لما بلعوادىالنمل حبس جنود محى دخ ل النملبيوتهم . قولدعز وجل( فتدسم ضاحكامن قوها) 














5 
١‏ ا قال اداح اكير ضحك الآنيياء لبهم »وقواه ضاحكا آى متيسما قيل كانأوله التي.م وآخره الضحك. اخيرنا عبدالواحد : 
الملبجى أنا أخمدك بن عبد الله النعيمى أنا عمد بن يوست ثنا محمد بن إسماعيل ثنا حبى بؤسليان حدثى بن وهب أنا عمرو 


وهو ابن الحارث أنا أبو النصرحدثه عن سلوان بن يسار عن عائشة قالت راك رعولا له صل الله علية وسلم 
مستجمعا قط ضاحكا ختى أرىمنه هواته إنماكان يتم ( أخيرنا عيدالله ن عبد الصمد المورجاى أنا أبوالقا سم اللتزاعى 


أنا الهم , نكايب تنا ل عينى ثنا قترية بن سعيك نا ابن ط بعة عن عبك الله بن المغيرة عن عبد اللمبن الحارث --02- قال 

وما إأكا هذا كاز تبسها من رسول الله 2 عايه وسم) . قال مقائل كان اك ليان من قول الزهلة تعجبا لأن 

الإنسان إذا رأى مالاعهد له به تعجب وضحك * م حمد سلوان ربه على )١#8(‏ ماأنعم عليه (وقالر ب أوزعئ) 
سا0 


أهمنى (أنأشكر نعمتك 
الى الت على وءلى 
والدى وأن أغبل صالخا 
ترضاه وأدخانى رحمتاك 
ذا عادك الصالدىن ) 
أى أدخلنى فى جملتهم 


رضى الله عنها قالت ( ما رأيت البى صلى الله عليه وسلم متجمعا قط ضاحكا حتى أرئ منه 
ذواته إثما كان يتبسم » عن عبد/الله بن الحارث بن جزء قال « ما رأيت أحدا أ كثر تبسما من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أخرجه الترمذى ٠‏ فان قات ما كان سبب ضحك سلمان : 
قلت شيئان : أحدثما مادل من قوها على ظهور رحمته ورخمة جنوده وشاقتهم وذلشقوها 
وهم لايشعرون يعنى أنهم لو شعروا مايفعاون . الثافى سروره بما آثاه الله مما لم أت أحدا من 
إدراك سمعه ماقالته العُلة وقيل إن الإنسان إذا رأى أ وسمع مالاعهد له به تعجب وضحك 
ثم إن سامان خمد ربه علىماأنعم به عليه (دقال زب أوزعنى ) أى أهمنى (أن أشكر نعمتك 


ساقي ذا رف اراد 
لمكت على وعلى والدى وأن أعمل صاحا ترضاه وأدخانى برحمتك فىعبادك الصالحين) 1 3 9 ّ 5 
,9 ن عباس ورد 


مع إنراهم وإسماعيل 
وإنحاق وبعقوب ومن 
بعدهم من النبيين »وقيل 
أدخارى الجنة رحمتك 
مع عبادك الصالمدن 3 
قواه عز وجل ( وتفقد 
| اطير) أي طلها ويحث 
عنهاواتفقد طابمافقد 
ومعنى الآية طلب مافقد 
من الطبر ( فقال مالى 
لا أرى الهدهد ( أى 
ما للهدهد لاأراه تقول 
العرب مالى أراك كثبيا 
أ ماللق والفحد طائر مءروف وكان سبب تفقد الهدهد وسؤاله عنه قيل إخلاله بالنوبة وذلكان سامان كان إذا نزل مز لا 
يظاة وجنهء أجناح الطير من الشمدن فأصابته الشمس منموضع المدهد فنظر فرآه خاليا . وروىعن اين عواس أناطدهد 
"كان دليل سليان على الماء وكان يعرف موضع الماء ويرى الماء تحت الأرضص كايرى فالزجاجة ويعرك قربه وبعده فيتقر 
الأرض ثم نجىء الشياطين فيسلخونه ويستخرجون الماء قال سعيد بن جبير لما ذكر ابن عباس هذا قال له نافع بن الأزرق 
ياوصاف انظر ماتةولٍ إن الصبى منا يضع الخ ويحثو عليه الثراب فيجىء الهدهد ولايبصر الفخ حتى يقع فعنقه فقال له 
ابن عباس وبحك إن القدر إذا ا خال دوناليصر. وف رواية إذا نزل القضناء والقدر ذهب اللبوع. الفا فئز لسليان 
لا فاحتاج إلى الماء فطلبوا فلم يجدوا فتفقد الهدهد ايدل على الماء فقال مالى لا أرى الحدهد على تقدير أنه مع جنوده 
وهو لايراه ثم أدركه الشك فى غيبته فقال ( أم كان من الغائبين ) يعنى أكان من الغائبين المع صاة ٠‏ وقبل أم بمعنى بل 





وأثبت اسعى مغ أسمامهم 


أى أدابى و فى جماتهم وأثبت اسمى مع أممائرنم واحشرني فى زمرتمهم قال ابن عباس بريد مع 
إراهم وإسماعيل وإتخاق ويعقوب ومن بعدهم من النبيين وقيل أدخلنى الجنة مع عبادك 
الصالخين . قوله عز وجل ( وتفقد الطير ) أى طلا وبحث عنها والمعنى أنه طلب مافقد من 

الطير ( ذقال ٠‏ الى لا أرى الهدهد) وكان سسبب تفقده المدهد وسؤاله عنه إخلاله باانوبة وذلاث 
أن سامان كان ن إذا نزل منزلا نظله وجنده الظير من الشمس فأصابته الشمس ا 
المدهد فنظ ر فرآه خاليا . وروى عن ابن عباس أنه كان دليله على الماء وكان 3 
الماء وبرى الماء نحت الأرض كما برى ف الزجاجة ويعرك قربه هن بعده فينقر الأرضن فتجئن 

الشياطين فيحفر ونه ويستخرجون اماء منه قال سعيد ن جبير لما ذكر ابن عباس «ذا قال 
ذافع بن الأزرق بأوصات انظر مانقول إن الصبى منا يضع التي وعحثو عليه التراب فيجىء 
بالمدهد وهو لاييصر الفخحى بقع قعنقه قال له ابن عباس ويحك إذا جاء القدر حالدون 
البصر وف رواية إذا نزل القضاء والقدر ذهب اللب وعمى اليصر فتزك سليان مزلا واجتاج 
إلى الماء فطلبوه فم جدوه فتفقد الهدهد ليدله على الماء ذقال مالى لأ رى ا على تدر 
أنه ه مع جنوده وهو ابراه ثم إنه أدركه الشاث ذقال ( أم كان من الغائبين ) أى أ كان وقبل بل 

















ا : . و 
5 1 2 3 * 
م أوعده على غيبته فقال (لأعذبنه عذابا شديدا) وأخنافوا فالعذاب الذىأوعده به فأظهر الآقاويل آن ينتف ريشه وذلبه 
ويلقيه ق الشمشس معطا ين ن النمل ولامن 0 الأرض وقال مقاتل . بن حيان لأطليله بالقطران ولأشفسته . وقيل 
لأود عنه القفص وقيل لأفزقن بينه وبين إلفه وقيل لأحيسئة مع جلدم (أو لأذعنه) لأقطع: نحاقه(أو ل#أتيى بساطان مبين) 
بحجة بينة فىغيبته وعذر ظاهر قرأ ابن كثير لبأتينى بنونين الأول مشددة وقرأ الاخرون بئو نواحدة مشددة . وكانسيبب 
غيبته على ماذكره العلماء أن سليان لما فرغ من بناء بيت المقدس عزم على اللحروج إلى أرض الخرم فتجهز للمسير 

واستصحب من ان والإنس والشياطدن والطيور والوحوش ما بلغ معسكره مائة فر رسخ فحملهم اأريج فلما واق ارم 
أقام به ماشاء الله أن يقم وكان )+ )8٠‏ إنحر كل يوم عقامه عكة خسة آلاف ذقة ويذيح خسة الات ثور 


وعشرين (ألفم كبئن 
اي عن بن 
أشرات قومه إن هذا 
مكان . مخرج منه نبى 
عربى صفته كذا وكذا 
يعطى النضز على جميع 
مق ناوأه وتبلغ هيبته 


“سيرة شهر القريب 
والبعيد عنده فى الحق 
سواء لا تأخذه فى الله 
لومة لاثم قالوا فبأى 
دين يدين يانى الله؟قال 
يدي بدين الحنيفية 
البيضاءفطو بى ان أدركه 
وآمن به ذقالوا كم بيننا 
وبين خروجه يانبى الله ؟ 
قال مقدار ألف عام 


فلببلغ الشاهدمةك الغائب 


فاته سد الأنبياء وخاتم 
حى قضى نسكه ثم 








بي 


كان م: ن أهل الغائبين ثم أوعده عل غيبته فقال ( لأعذينه عذايا فا ) لامر أن ينتف 
ريشه وذنبه.ويلقيه الشمس ممعطا لاعتنع من امل ولا .من غيره وقيل لأودعنه اقفن 
ولأحيسنه مع ضده وقيل لافرق بينه وين إلفه ( أو لأذيحنه أولياتنى بساطان مبين ) أى 
بحجة بينة على غيدته وكان سبب غيبة الحدهد عل ما ذ كره العلماء أن سلوان ١١‏ فرغ من 
حلفابيك التدس عزم على التروج إلى أرض الحرم فتجهز لامسير واصة صرحب جنوده من 
الجن والإإنس والطير والوحش فحملتهم الررح فلما وا ارم أقام ماشاء الله أن قم وكان 
فذكل بوم يتحر طولعقامه خسة آلاث فق ويذرع مسة آلانكثور وعشرين ألفشاة وقال 
من محضرمن أ شرات قومه إن هذا المكان رج منه نبى عربى صفةء كذا وكذا يعطى النصرة 
على جميع من ذاوأه وتبلغ هيبته مسيرة شهر ؛ القريب والبعيد عنده فق الحق شواء لاتأخذه 
ف الله لومة لاثم قالوا فبأىدين يتدين يانبى الله قال يدبن الحنيفية فطوبى من أدركه وآمن 
قالوا م بيئنا وبين خروجه يانبى الله قال مقّدار الفسنة فليبلغ الششاهد الغائب فاذه ا 
وخاثم الرسل قال فأقام عكة حى قذضى نسكه ثم خرج من مكة صباحا وسار نحو امن فواق 
صنعاء م مدن ا ا 0 هرا فأحب 
التزول مها ليصل ويتغذى فاما نزل قال الهدهد اشتغل سلوان بالتزول فارتفع نحو السماء 
لينظر: إلى اللاننا وعرضها فيننا هد ينظر بمينا وشمالا رأى بستانا للقيس فنزل إليه فاذا هو 
1 آخر وكان اسم هدهد سليان يعفور وامم هدهد المن يعفيز فقال يعفير ليعذور سن 
ن أقبلت وأبن “ريد قال أقبات من الشام مع صاحبى ساوان بن داود قال وهن سليان بن 
امكو ١‏ اطين والطير والوحشس والرياح ف ن أبن أنت يايعفير قال 
أنا من هذه البلاد قال ومن ملكها قالامرأة يقال لها بلقيس وإنلصاخياك ملكا عظيا ولكن 
ليس ملك بلقيس دونه فانها تملك الون وتحت يدها أربعماثة ملك كل ملك على كورة مع | 
كل ملك أربعة آلا مقاتل وها ثلماثة وزير بديرون ملكها ولها اثنا عش رألف قائد بح كل أ 











خرج من مكة صياحا وسار نحواليمن قواق قائك 

صنعاء وق تالزوال وذلك مسيرة شهر ف رأى أرضا حسناء تزهو خضرتم! فأحب' التزول ها ليصلىويتغدى فلما نزل قال 
المدهد إن سليان قد اشتغل و فارتفع نحو السماء لينظر إلى طول الدنيا نيا وعرضها ففعل ذلك فنظر بمينا وثمالا فرأى ' 
بستانا لباقي فال إلى الحضرة ة فوقع فيه فاذ ذا هومهدهد فهرط عليه وكان امم هدهد سلوان يعفور رام عدو ادن 
يعفير فال يعفير اليمن ليعفور سلوان من أين أقبلتوأين تريد؟ قال أقبلتم ف الشام 2 صاحبى سلوانبن داود فال ومن 
سليان قال ملك امن والإنس والشياطين والظبر والوحش. والرياح فنأين أنت ؟ قال أنا من هذه البلاد يي ؟ 
قال امرأة يقال لا بلقيس وإن لصاحيك ملكا عظيا ولكن ليس ملك بلقيس دونه فانها ملكة اليم كإها وتحت يدها 
اثنا عش ألف قاند نحت يد كل قائد ماثة ألت مقاتل فهل أنت منطلق معى - 1 تنظر إلى ملكها قال أخاف أن يفتةدق 





| إلى بلقيس وملكها وما رجع 


فائد اثنا عشر أل ف مقائل فهل أنت منطلق معى حتى تنظر إن مشي فال اذاف أن فق 
سلمان فى وقت الصلاة إذا احتاج إلىالماء قال الهدهد الوانى إن صاحبك يسره أن تأتيه بخر 
هذه |اللكة قال فانطاق معه ونظز إل بلقيس وملكها وأما سليان فانه نزل على غير ماء 
فسأل عن الماء الإنس وان فلم يعلموا فتفقد الحدهد ذل يره فدعا بعريف الطير وهو الذسر 
فسأله عن الهدهد فقال أصلح الله للك ما أدرىأين هو وما أرساته إلى مكان فغضب سلوان 
رقال لأعذبنه الآرة ثم دعا العقاب وهو أشد الطير فال له على بالمدهد هذه الساعة فرفع 


لعقاب فالمواء حتى رأى الدنياكالقصعة بين يدى أحد؟ ثُم التفت بمينا وشمالا فرأىالهدهد 
“فيلا من نو المن فانقض العقاب بريده فعلم المدهد أن العقاب يّصده بسوء فقال له بحق 
لله الذى قواك وأقدرك علي إلا مارحهتنى ولم تتعرض لى بسوء فتركه العقاب وقال ويحاث 
:كلتك أملك إن ننى الله قد حلف أن يعذبك أو أن يذحاث ثم طارا متوجهين نحو سليان فلما 
انتهيا إل العسكر تلقاه النسر والطير فقالوا ويلك أبن غبت فى يومك هذا فلقد توعدك فى 
الله وأخبروه بما قال سلمان فقال الحدهد أو ما استثنى نى الله قالوا بلى ولكنه قال أو ليأتينى 
بسلطان مبين قال نوت إذا فانطاق به العقاب حتى أتيا ساوان وكان قاعداعلى كرميه فقال 
العقاب قد أتيتك به يانى الله فلما قرب من المدهد رفع رأسه وأرخى ذنبه وجناحيه يجرهما 
على الآر ض تواضعا لسلواذفلما دنا منه أذ برأسه فده إليه وقال له أبن كنت لأعذبناك عذابا 
شديدا فقال ياذى الله اذكر وقوفك بين يدى الله فلما سمع سامان ذلك ارتعد وعفا عنه ثم 
قال ماالذىأ طأك عنى فققال الحدهد ماأخبر الله عنه بقوله تعالى ( فكث غير بعيد) معناه أي 
غير طويل (فقال أحطت بمالم تحط به) أىعامت مالم تعلم و باغت مالمتباغ أنت ولاجنودك أهم 
الله ا مدهد هذا الكلام فكافح سامان تنبمها على أن أدنىخلق الله قد أحاط علما بمالم يحط به 
لنكون لطفا له ىثرك الاعجاب . والإحاطة بالشىء علما أن يعلمه من ج.يع جهاته حتى 
لايضى عليه مقه معلوم (وجثتك منسبأ ) قيل هو امم للبلد وهى مأرب والأصح أنه اهم رجل 
وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وقد جاء فى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم 








٠‏ سلوان فيوقت الصلاة إذا احتاج إلى الماء قال الحدهد اليانى إن صاحبك يسره أن تأتيه خير هذه الملككة فالطلق معه ونظر 
إلى سليان إلاف وقت العصر قال فلما نزل سامان ودخل عليه وقتّالصلاة وكان نزل: على 
غير ماء فسأل الإنس 2 والشياطين عن الماء فلم يعلموا فتفقد الطير ففقّد المدهد فدعا عرب ئالطير وهو النسر فسأله 
عن الهدهد فقا لأصاح الله الملك ها أدر رىأبنهر وما أرساته إلى مكان فغضب عند ذلك ساو نوقال الأعذينه عذابا شديذاع 
| الي كم دعا العقاب سيد الطير فققال على بالحدهد الساعة فرفع العقاب نفسه دون السماء حى التزق بالمواء فنظر إلي اللائوا 

'كالقصعة بين يدى ألم أمالتفت يمينا وثمالا فاذا هو بالهدهد مقبلا من )١981١(‏ نحو اليمن فانقض العتقاب نحوه 


بريده فاما رأى المدهد 
ذلك علم أن العقاب 
بقصده سوء فناشده 
فال يق الله الذى 
قواك وأقدرك على 
إلارحمةى ولم تتعرض 
لى سوء قال فولى عنه 
العقاب وقال له ويلك 
كلتك أمك إن نب الله 
قد حلف أن يعذبك أو 
يذحك ثم طارامتوجهين 
نحو سليان فاما انحهيا 
إل العسكر ثلفاه الفسير 
والطير فتالوا له ويلك 
أن غبت فى يوءلك هذا 
ولقد توعدك نبى الله 
وأخيراة اك 
ا 
رسول الله قالوا بلى قال 
أو ليأنينى بسلطان مبين 
قال فنجو ت إذا ثم طار 
العقاب والهدهد حتى : 


ا آتيا سلمان وكان قاعدا على كرسيه فقالالعقاب قد أنيتك به يانى الله فلما قرب المدهد منه رفع رأسه وأرخى ذنبهوجناحيه 
جر هماعلى الأرض تواضعا لسلوان فلمادنا منهأخل بر أسهفده إليه وقالله أبن كنت لأعذبنك عذابا شديدا فقال الهدهد يانى 

ّ الله اذكر وقوفك بين يدي الله تغاللى فلما مع سلما نذلك ارتعد وعفا عنه ممسأله فال ما الذىأبطأ يك عنى ؟ :قال اهدهد 

ا ما أخير الله عنه كول (فكث) قرأ عاصم ويعقوب فكث بفتح الكاكوقرأ الادرون بضمها وهما لغتان (غر بعيد ) 

ْ أي غير طويل ( فقال أحطت مالم تحط به ) والإخاطة العم بالشىء من جميع جهاته يقول علمت مام تعلم وبلغت مام 
تبلغه أنت ولا جنودك (وجثتك من سبأ ) قرأ أبو هرو واليزى غنان كثير.منسبأ ولسبأ ففسورة سبأ مفتوحة الهمزة وقرأ 

القواس عين اءن كثر ساكنة بلاهمز وقرأ الآخرون بالخر فن لم جره جعله امم البلد ومن جره جعله اسم رجل فقاديهاء 











يخي 


تا دبك ١‏ اد النبى صلى إلله عليه وس سل عن ممبا فتَّال كان رجلا له عشرة من البنين تيامن منهم ستة وتشاءمأريعة ( بلرأً 
: كك كن عشرة من البدن تيامن مهم مأريعة ( بكم 


خب (يقين) فقال سلوان وما ذاك قال ( إنىوجدت 


قحطان وكان أبوها 
الأطراف ليس أحد 


منكم كفؤا لى وأى أ 


امرأة تملكهم) وكان اسمها بلقيس بنت شر احيل من نسل يعزب .ن 


ملكا عظم الشأن 5 ولد له أربعون ملكا هو آخرهم وكان يلك أرض اليمن كلها وكان يقول الملوك 


ع 


ن يتزوج فيهم فزوجوه امرأة من اين بقال لها ريحانة بنت السكن فولدت له 


بلقيس ولم يكن له ولد غيرها وجاء فى الحديث أن إحدى أبوى بلقيش كان جنيا » فلما مات أبو بلقيس طمعت فالملك 
فطلبت من قومها أن يبايعوها فأطاعها )١55(‏ قوم وعصاها قوم ارون فلكوا عليهم رجلا وافترقوا فرقتين 


اليمن » ثم إن الرجل 


الدى مليره أساءالس (١‏ 


ف أهل ماكته <تى كان 
عد يده إلى حر م رعيته 
ويفجر من فأراد قومه 
ذلعه فم يقدروا عليه 
فاما رأت ذلك بلقيس 
أدركتها الغنرة فأرسلت 
إليه تعرض نفسها علية 
فأجاها الملك وقال 
0 آل أبتدئك 
بالخطبة إلا اليأس منلك 
فقاات لا أرغب عنك 
لأنك كفؤ كرمفاجمع 
رجال قوتي واخطبى 


إلهم فجمعهم وخخطها | 
إلمم فقالوالائراها تفعل | 
هذا فقال الحم إنها | 
ابتدأتتى فانا أحب أن | 


فذكزوا ها فقالت نعم 
أحببت الولد فزوجوها 
منه فاما زفت إليه 
خرجت ف أذاس كثر 


من حشمها فلما جاءتة سقته التمر حى منكر 3 حزت 


١‏ وقرعمّم وقاات أما كان فيكم من يأنفت لكرعته أوكراتم عشيرقه ثم أرنهم إياه قتيلا وقالت أ 


سئل عن سبأ فقال رحل له عشرة من البنين تيامن منهم ستة وتشاءم أربعة (بنبأ) أى عبر 
( بقين) فقال ساوان وما ذاك فقال (إنى) أى الهدهد ( وجدت امرأة تملكهم ) هى بلقيس 
بذت شراحيل من نسل يعرب بن قحطان وكان أبوها ملكا عظم الشأن قد واد له أربعون 
ملكا هى آخخرهم وكان يلك أرض العن كلها وكان يقول لوك الأطرات ليس أحد تم 
كنؤالى وأ ىأن يتزوج منهم فخطب إلى الجن فروجودمنهم امرأة يقال لها ربحانةبنت السكن . 
قبل ف سبب وصوله إلى الجنى <تى خطب منهم أنه كان كثير الصيد فربما اصطاد ابن وهم 
على صورة الظباء فبخلي عنهم فظهر له ملك الجن وشكره على ذلك والذه صديقا فخطب | 
ابلته فزوجه إياها وقيل إنه خرج متصيدا فرأى حيتين يقتتلان بيضاء وصوداء وقد ظورت أ 
السوداء على البيضاء فقتل السوداء وحمل البيضاء وصب علما الماء فأفاقت وأطلقها فلما |) | 
رجع إلى داره وجاس وحده منفردا فاذا معه شابجميل فخات منه قال لا تخض أنا الحية | 
البيضاء التى أحيبتتى والأسود الذى قتلته هو عبد لنا تمرد علينا وقتل عدة منا وعرض عليه 
المال فقال المال لاحاجة لى به ولكن إن كان لك بنت فزوجنها فزوجه ابنته فولدت له 
بلقيس وجاء فى الحديث ١‏ إن أحد أبوى بلقيس كانجنيا : فلما مات أبوباقيس طمعت ف الاك | 

٠‏ وطلبت قومها أن يبايعوها فأطاعها قوم وألى آخرون وملكوا علهم رجلا آخر يقال إنه ابن 
أخى الملك وكان خبينا سبى* السيزة ى أهل مملكته حتى كأن بمديده إلى حريم رعية ويقجر | 
عن فار اد قومه خلعه فلم يقدروا عليه فلما رأت. بلقيس ذلك أدركتها الغيرة فأرسات إليه ْ 
فعرضت نفسها عليه فأجابما المللك وقال ما منعنى أن أبتدئك بالخطبة إلا اليأمن مناث فقالت | 
لا اأرغب عنلك لأنلك كنق كريم فاجمع رجال أهلى واخطبنى منهم فجمعهم وخطما فقالوا | 
لا نراها تفعل فقال بلى إنما قد رغبت فى فذكروا ذلك لها فقالتنعم فزؤجوها منه فلما زفت 
إلبه خريحت فى مل كثير من خدمها وحشمها فاما دخلت به سقته الحمر حتى سكر ثم قتلته 
وحزت رأسه وانصرفت إلى منزلها من الايل فلما أصبحت أرسلت إلى وزرائه وأحفيرتهم 








اختاروا رجلا تملكونه عليكم فقااوا لانترضى غيرك فلكوها وعاموا أن ذلك الشكاح كان 
مكرا ونخديعة مم (خ ) عن ألى بكرة قال لما باغ رسول الله صلى الله عليدوسلم أن أهل فارس ا 
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قل 





رأسه وانصرفت من الليل إلى مئزها فلما أصبح الناس رأوا الملاك قتيلا ورأسه منصوب عل باب دارها فلما رأوا وعلموا 
أن تللك المنا كحة كانت مكرا وخديعة منها اجتمعوا إلمها وقالوا أنت بهذا المللك أحق من غيرك فلكوها. أخير نا عب الواحد 
المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوسف أنا مد بن إسماعيل أنا عمان بن لينم أنا عوك عن لطن 
عن أنى بكرة رضى الله عنه قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا علهم بنت كسرى قال « ان 

















ا كن 


يفاح قوم ولوا أمرهم امرأة ) قوله تعلل ( وأوتيثمن كلفى* ) يحتاج إلية الملوك من الآلة والعدة(وهًا عرئن عظم) مر 
ضخم كان مضضروبا من الذهب مكللا بالدر والياقوت الأحمر والزنرجد الأخضر وقوائمه من الياقوت والزمرد عليهسبعة 
أبيات على كل ببت باب مغلق قال ابن عباس كان عرش بلقيس ثلائين ذراعا فى ثلاثين وطوله فى السماء ثلآثون ذراعا ٠‏ 
ؤقال مقاتل كان طوله ثمانن ذراعا وطوله فالمواء ثمانين ذراعا وقي لكان طوله مانين ذراعا وعرضه أربعين ذراعا 
وارتفاعه ثلاثين قراعا( وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لم الشيطان أعالهم فصدهم عن السبيل 


فهم لالمتدون ألايسجدوا ) قرأ أبو جعفر والكسا ألايسجدوا بالتخفيف (مع )١‏ وإذا وقنوا يقولون ألابا ثم 
آ ل 0 


| قد ملكوا علهم بنت كسرىقال ٠‏ لن يفلح قوم ملكوا عايهم امرأةع . قواء تعالى (وأوتيت 
من كل شىء ) يعنى ماتحتاج إلية الملوك من المال والعدة (وها عرش عظم) أي سر بر ضخم 
عال . فان قلت كيف استغظم المدهد عرشهاعلى مارأى من عظمة ملكسامان. قلت يحتمل 
أنه استعظم ذلك بالنسية إام! ومحتمل أنه لى يكن لسليان هع عظم ملكه مثاه وكان عرش 
باقيس من الذهب مكللا بالدر والياقوت الأج.ر وااز رجدا لأخضر وقوائمهمنالياقوت والزمرد 


وعليه سبعة أبيات على كل بيت باب مغلق قال١بنعباس‏ : كان عرش بلقيس ثلاثين ذرإعا 
ثلائين ذراعا وظوله ف النياء ثلاثون ذراعا . وقي لكان طوله مانن فى ثمانين وعاوه ثمانون 
1 كان طوله مانن وعرضهأربينوارتفاءه'لاثونذراءا.قوله ءز وجل إخبارا عنالهدهد 
( وجدتماوقومها يستجدون للشمس مزدون اللم)وذلك أنهم كانوا يعبدونالشمس وهم مجوس 
(وزين لهمالشيطان أعمالهم )المزينهو اللدلأنه الفعاالا بر يدوإنا ذكرالشيطان لأنه سيب الاغواء 
(فصدهم عن السبيل) أىعن طريق ا حق الدى هو دينالإسلام (فهم لامبتدو ن)أء إلى الصواب 
(ألايسجدوا ) قرى” بالتخفيف ومعناه ألاياأما الناس احدوا وهو أمر من الله مستأنف وقرى' 
بالتشديد ومعناه وزين لهم الشيطان أعمالهم لثلا يسجدوا (لله اذى يرج اللحبء) يعى الى 
انبأ ( فى السموات والأرض ) قبل خبء السموات المطر وخبء الأرض النبات ( ويعلم 
مافون وما تعلنون ) والمقضود من هذا الكلام الرد على من يعبد الشمس وغيرها من دون 
الله لأنه لايستحق العبادة إلا من هو قادر علي من فى السموات والأرض عام >ميع المعلومات 
( الله لا إله إلا هو رب العرش العظم ) أى هو المستحق للعيادة والسجود لاغيره . 
( فصل ) : 

وهذه السجدة من عزاتم السجؤد يستحب لاتارى* والمستمع أن يسجد عند قراعما . 
وان قات قد وصف عرش بلقيس بالعظم وعرش الله بالعظم فا الفرق بننهما . قلت وصضصف 
عرش بلقيس بالعظم بالنسبة إلها وإلى أمثالها من ملوك الدنيا وأماعرش الله تعالى فهو بالنسبة 
إلى جمينع الخلوقات من السموات والأرض فحصل الفرق بينهما فلا فرغ الحدهد من 


كلامه (قال)سليان (سننظر أصدقت) أى فيا أخبرت (أم كنت من الكاذبين) ثم إن الهدهد 


يبتد:ون احودوا على 
معنى ألايادؤلاء اتعدوا 
جعاوه أمرا من عد الله 
مستألفا وحذفوا هؤلاء 
اكتفاء بدلالة ياعليها » 
وذكر بعضهم دماعا 
دن العر ب ألا يا ارحمونا 
َ يدون ألا ياقوم قال 
الأخطل : 

ألا ياادامى ياهند هئد 
بى بكر 

وإن. كان حيانا غدا 
آخر الدهر 

ريك ألا ياهئد اسلمى 
وعلى هذا يكون قوله 
إلا كلام معترضا 
من غير القّصة إما 
من المدهد وإِما من 
منليان ؟:5'ل:أبو عبيدة” 
1 أمر من . “الله 
«ستأنف ': يعوئ الا أيما: 
الناس عدوا 5 وقرأ 
الاحرون ألا يسجدوا 

بالتشديد معبى :وزين: 
لحم الشيطان أعرالحم ١‏ 





٠‏ لثلا يسجدوا (لله الذء يرج البءع) أى اللدنى ابأ ( فى السمو ات والأرض) أى ماخبأت قال أكثر المفسر بن خبء السماء 
٠‏ المطر وختٍء الأوخى النبات وف قراءةعبداللهيخر جالحبأمنالسموا اخوال وس :دق وف حاقنان تقول العرب لاستخ رجن 
العلم فيك بريد بعشك وقول معنى المحبء الغيب ,بريد يعلم غيب السموات والأرض (ويعم ماتخفتون وما تعلنون)قرأ الكسائى 
وحفص عن عاصم بالتاء فيها لآن أول الآية خطاب عل قراءةالكسائى بتخفي فآلا وقرأ الآخرون بالياء (الله لاإله إلاهو 
رب العر ش العظم) “يهو المست<قللعبادة والسجود لاغير ووعزش ملكة سبأ وإن كانعظيا فهو صخير حقير جنب عرشه 
عز وجل » ثم هاهنا كلام الحدهد فلما فرغ الهدهد من كلامه (قال) سليان للهده د(سلنظر أصدقت)فيا أخيزت (أم كنت 
٠‏ م الكاذيين) فدح مالمدهد على الماء فاحتفر وا الركاياوروى الناس والدواب ثم كتب ليان كتابا : من عبدالله سليان بنداود 





0 
للى بلقيسملكة سسبأ دم الله الرخمن الرحم : السلامعلى من أتبسع المدى ؛ أما بعد فلا تعلوا على وأثونى مسامين قال اث 
جريسج لم زد سلوان على ماقسن الله فكتابه وقالقنادة وكذلك كل الأنيها ءكانت كنب جملالايطياوثولا يكبر ونفلما كتب 
الكتاب طبعه بالمساكو. ختمه انمه فقال للهد هد (اذهب بكتابي هذا فألقهإلهم)قرأ أبو مرو وعاصموخزةساكنة الماء ويختلسها 
أب و جعفر ويعقوب وقالون كسسرا والآخر ونبالاشباع كسرا (ثم تول عنهم)تنح عنهم فكن قريبا منهم (فانظرماذابرجعون) 
يردون من الجواب وقال ابن زيد فالآية تقدم وتأخير مجازها اذهب بكتانى هذا فألقه إلهم فانظر ماذابر جعون ثم قول 
عنهم أى انصرت إلى فأخذ المدهد الكتاب فأنى به إلى باقيس وكانت بأرض يقال لها مأرب من صنعاء على ثلاثة أيام 
فوفاها فىقصرها وقد غلتّت 05١‏ 
رأسها فتاه إلىريى صصص 
وهى ذائمة مستلقية على 
قفاها . فألتى الكتاب 
على نحرها هذا قول 
قتادة وقال مقاتل جمل 
الحدهد الكتاب منقاره 
حتى وقف على رأس 
المرأة وحوها القادة 
والجنود فرفر نك ساعة 
والناس ينظرون إليه 
-تى رفعتالمرأة رأسها 
فألى الكتاب فحجرها 


دلهم على الماء فاحتفروا الركايا وروىالناس والدواب» ثم إن سامان كتب كتابا : من عبدالله 
سليان بغ داود إلىبلقيس ملكة سبأ ( سم الله الرحمن الرحم السسلام على من اتبع المدى 
أما بعد أن لاتعاوا على وأتوفىمسلمين قيل لم يزد علىمانص الله ىكتابه وكذلك الأنبياء كانوا 
يكتبون جملا لايطياون ولايكثرون فلا كتب سلوان الكتاب طبعه بالمسك وختمه امه 
| وقال للهدهد (اذهب بكتالى هذا فألقه إلهم) إنما قال إلهم بلفظ اللدمع لأنه جعله جوابا 
لقول الحدهذ وجدتها وقوءها يسجدون اشمس فقال فألقه إلى الذين هذا دينهم ( ثم تول 
عنهم) أى تنح عنهم فقف قريبا مهم ( فانظر ماذا برجعون ) أى يردون من الجواب وقيل 
تقدير الاية فألقه إلهم فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم أى انصرت إلى أذ الهدهد 
الكتاب وأق به إلى بلقيس وكانت بأرض مأرب من العن على ثلاث مراحل من صنعاء 
فوجدها نائمة مستلقية على قفاها وقد غلقت الأبواب ووضعت المفاتييح تحت رأسها وكذلك 
كانت تفعل إذا رقدت فأنى الهذهد وألتى الكتاب على نحرها وقيل حمل الهدهد الكتاب 
وقال ان منبه واءن زيد بكنقاره حتى وقف على المرأة وحِوها القادة والوزراء والجنود فرفر ساعة والناس ينظرون 
كانت طاكوة دم ١‏ فرفعت بلقي رأسها فألتى الكتاب ىحجرها وقال وهب بن منبه كانث ا كوة مستقبلة 
لمن اليد | الشمس تقع فها حين تطلع فاذا نظرت إلا عدت لها فجاء الحدهد وسد الكوة يجناحيه 
فيها 3 فاذا | قارتفعت الشمس ول تعم فله! استبطأت الس قامت تنظر فر بالصحيفة إلمها فأمذت 
اك 1 | بلفيس الكتاب وكانت قارئة فاما رأت احاتم ارتعلات وعفيدك لأن ملك سليان كان 
اه لطر الكوة ا فى خاتمه وعرفت أن الذى أرسل الكتاب أعظم ملكا منها فقرأت الك اب وتأخر الحدهد 
ماما فا رتفعت ١‏ غير بعيد وجاءت هى حتى قعدت على سرير ملكها وجمغت الملا من قومها وهم الأشرافك 
رك ا وى | وقال!بنعبا سكاذمع بلقيض ماثة قيل مع كل قيل ماثة ألف واأقيل ملك دون املك الأعظمو 
اتات انع “درك | قبل كان أهل مشورما ثلماثة وثلاثة عشر رجلا كل رجل منهم على عشرة 1 لاك فلما 
قظر فرى باليمميزة | جاءوا وأخذوا مجالسهم (قالت ) هم بايس (باأما ملأ إن ألق إلى كتاب كرم) قبل سينه 
لها اعت بلس | كه دكا توم روى ابن عباس عنالبى صل افدعله وسل قال كراءةالككاب ختمه) 
الكتاب وكانت قارئة فلما رآت الخاتم ارتعدت وخضعت لآن ملك سليان كان فخاتمه وعرفتآن الذى ١‏ وقال 
أرسل الكتاب إلا أعظم ملكا منها فقرأت.الكتاب وتأخر الهدهد غير بعيد فجاءتحى قعدت علىم ري رملكها وهمعت 
الملا من إقومها وهم اثناعشرألف قائد مع كل قائد ماثة ألف»قاتل » وعن ابن عباس قال كان مع بلقيس ماثة ألنت قيل 
كان مع كل ماثة ألف » والقيل الملك دون الملك الأعظم وقال قتاذة ومقاتل كان أهل مشورم ثلياثة وثلاثة عشر رجلا 
كلل رجل منهم على عشرة آلاث» قال فجاءوا وأخذوا مجالسهم ( قالت) لهم بلقيس (ياأمبا لملأ) وهم أشراك الناس 
وكراؤهم ) إف ألى إلى كتات كريم) قال عطاء والضحاك ممته كريما لأنه كان توما وروى إن جريج عن عطاء عنان 
عباس أن الننى صل التّدعليه وسلم قال و كرامة الكتابٍ تجتمهع وقال قتادة ومقاتل كتاب كرريم أى حسن وهواختيارالجاج 








الأبوا اب وكانتإذا رقدت غلقت الأبوابوأخذت المفاتيح فوضعتها حت ١١‏ 
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وثال ا وروف عن ان عباس كر م أى ش ريف لش رفك صادبه ٠.‏ وقيلسمته كر يما لأنه كان 0 ليد الله اأرخرل ' 
ارحم . . ثم بينت الكتاب فقاات ( إنه من سلوان) وبينت المكتوب فقالت (وإنه بسم الله الرحمن الرحم ألاتعلوا على) قال 
ابن عباس أى لانتشكرر وا على وقيل لانتعظموا ولاتتزفعوا على وقيل معناه لامتتعوا على من الإجابة فان ترك الإجابة من 
لعاو والتكبر ( وأتوق مسلدين) مؤمنين طائعين قيل هو من الإسلآم وقيل هو من الاستسلام (قالت يأأنما اللا أفتونى في 





أمرى) أشير وا على فيا عرض لى وأجببوفى فب| أشاورك فيه ( ماكنت قاطعة) (156) قاضية وفاصلة ( أمرا حتى 


وقال ابن عباس كريم أى ششريف لششرتك صاحبه ثم بينت ممن ا! كتاب فقالت ( إنه من 
ساوان ) قرأت المكتوب فيه فقالت ( وإنه ب سم الله اأرحءدن الرحم ) فان قلت لم قدم إنه من 
سلوان على بسم الله . قلت ليس هو 0 بل أبتداً سلمان بيهم الله الرحدنئ الر<م وكا 
ذكرث بواقيس أن هذا الكتاب من سلوان م د كرت اكقان فقالت وإنه يسم الله 
الرحون اأرحء م (ألا تعلوا على ) قال ابن عباس لانتك بروا على والمعنى لاتمتذءوا من الإجابة 
فان ترك ا من العاو والتكير (وأتونى مسلمين) أىطائعين مؤمنين وقيل من الاشتسلام 
: هو الانقياد ( قالت ياأيما الملذ أفتونى ق أمر ى) أىأشيروا على فيا عرضى لى(ما كنت قاطعة 
أمرا) أىقاضية وفاصلة ١‏ | حنى تشهدون) أى نحضروذ (فااوا ) يعى الملا" مجيبين لها (ن نأداو ١‏ 
قوة ) أى لي سم على القال (وأو ا شديد ) أىعند الحرب وقيل أرادوا بالقوة كثرة 
العدد والبأى والشجاعة وهذا تعريض منهم بالقتال أىإن أمرنهم بذلك ثم قالوا ( والأمر 
إليك ) أبنها | الملسكة أىف التقتالوتركه (فانظرىماذا تأمر بن( 0 لأمر ك (قالت) 
بلقيس مجرة هم عن التعريض للقتال وما يثول إليه أمره ( إن الملوك إذا دخلوا قربة ) أى 
د 0 ( وجعاوا أعزة أهلها أذلة ) أى أهانوا أشرافها وكبراءهاً ى 
م الآءر ر تحذرم بذلك مسير سليان إلهم ود*وله بلادهم ثم تذاهى الخير عما هنا 
رق 4 قلا تال ار وكذلك يفعلون ) أى كما قالت هى يفءلون وقيل هو من توا 
وهو للتأ كيد لما قالتثم قالت ( وإفىمرسلة إلمهم ممدية ) يعنى إلى سليان وقومه أصانعه"مها 
على سكو وأختيره مها أملك هو أم ننى فا نكان ماكا قبل الحدية ورجع وإنكان نبيالم بقيل 
الهدية وم برضه منا إلا أن تتبعه ىدينه وهو قوها '( فناظرة بم برجم المرهلون ) وذلك أن 
باتئيس كانت امرأة لبيبة عاقاة قد ساست الأءوز وجربتها فأهدت وصذاء ووصائف قال ان 
عباس ماثة وصيف وماثة وصيفة قال وهب وغيره عمدت بلقيس إلى خسواثة غلام وخمسوائة 
جارنة فألبست الخوارى ليس الغلمان الأقبية والمناطق وألبست الغلمان لي سا+وارىوجعلت 
أيدمهم أساور الذهتت وف أعناقهم أطواق الذهب وف آذانهم أقرطة وشنوفا مرصعات 
بأنواع الجواهر وحملت الوارى على خمسواثة رمكة والغامان على خمسواثة برذون على كل 
فرس مرج من الذهب مرصع بالجواهر وأغشية الديباج وبعثت إليه لبنات من الذهب 
و ولبنات من الفضة وتتاجا مكللا بالدر 0 والياقو 00 سات بالمساك والعذر و العود البلفجوج 


(19- خازن بالبغوى - خخامس ) 





زر 
(قالوا ) مجيبين ها (خن 
أولوا قوة ) ف القتال 
(وأواوا بأس. شديد) 
عند الحرب. قال مقائل 
أرادوا بالقوةكثرة العدد 
وبالبأسالشديدالشجاغة 
تعر يض منهم 
بالقتال إن أمرم. م بذاك 
ثم قالوا (والأمر إليك) 
أينبًا الملكة فى القل 
وتركه ( فانظري ) هن 
الرأى ( ماذا تأمرين ) 
تيجدينا لأمرك 0 
0 بلقيس 

هم عن التعريض للقتال 
(إن الملوك إذا دخلوا 
قرية) عنوة (أفسدوها ) 
خربوها( وجعلوا أءزة 
أهاها أذاة ) أى أهانوا 
أشرافها وكبراءها كى 
يستقم الهم الأمرا » 
ل 
ودخوله بلادهم و تذاهى 


وهذا 


احبر عنها هاهنا فصدق الله قوها فقال ( وكذلك يفعلون ) أى كنا قالت 











هى يفعاون م6 ثم قالت ( وإف«رصلة إلمهم مبدية ) والهدية هي العطية على طريق الملاطفة وذلك أن بلقيس كانت 8 لبربة 
ا فَالت للملا من قومها إنى مرساة للم الك علران رقرية مهدية أضائعه ع عن ملكى 1 وأختيره 
عها أ للك دوأ م نبى ؟ فان يكن ملكا قبل الهدية وانصرث وإن كان نبيا لم يقبلاهدية ولم يرضه منا إلاأنتتيسبهلق دينهقللك 
قوله تعالى ( فناظرة بم رجع المرسلون ) فأهدت إليه وصفاء ووصائف . قال ابن عباس ألبستهم لباسا وا<ذا كلايعرك 

الذكر من الأننى وقال ماهد الس ١‏ الغلمان لاس الجوارى الس الجوارى, أوسة الغلمان - واختلفوا ف عددهم فال 





/ أ 1 
ابن عباس مان وصيثومائة وضيفة وقال اهل ومقائل ماثتا غلام وماثتا جاريةٌ وقال قتادة وسعيك بن بجبير أرملت إليه 
بلبئة من ذهب فى حرير وديباج وقال ثابت البنانى أهدت إليه صفائح الذهب ىأو عية الديباج وقيل كانت أر بع لبناث 
من ذهب وقال وهب وغيره حمدث بلقيس إلى خمسماثة غلام وخسمائة جارية فألبست الغامان لباس الجوارى ويجعلت 
' فسواعدم أساور: من ذهب وف أعناقهم أطواقا منى ذهب وف آذانهم أقراطا وشنوفا مرصعات بأنواع الجواهر وألبست 


الجوارى لياس الغلمان الأقبية 


على كل فرس جام من 


لبئة من ذهب وحمسماثة 
لبئة من فضةوتاجا مكللا 
بالدر والياقوث المرتفع 


وأرسلت إليه المسك || 
والعنبروالعود اليلنجوج | 
| ورد الجواب فانطلق الرسول بالمدايا وأقبل المدهد مسرعا إلى سلمان فأخيره الشر فأمر | 


و عمدت إلىحقة فجعات 


فيها درة عينة غير 


“قوبة وخرزة جزعية ١‏ 


مثقوبة معوجة الثقب | 


ودعت رجلامن أشراك 
قومها يقال له المنذر بن 
عمرو وضمت إليهرجالا 
من قومهما أصعاب زأى 
وعقل رت معه كتتايا 
بنسخة هدي وقالت فيه: 


إن كنت نبيا فيزلى 


أشن فى بما فى اللحقة 
قبل أن تفتحها واثثقب 
الدرف يبون وأدخل 
خيطا فى الخرزة المثقوبة 
هن غير علاج إذس و لاجن 
وأمرت بلقيس. الغلمان 


فقالت إذا كلك سليان فكلموه بكلام تأنيث ونث يشبه كلام النساء امرك اراد آنا اكه 


053 


والمناطق وحملت التوارى على خمسواثة رمكة والغلمان على حمسمائة برذون 


ذْ 1 عمدت إلى حق جعلتذ 50 ل 3 الغ 1 6 
ذهب مرصع بالجواهر ا 1 ت إلى حق - ادن اقكره كمه رغار مزموارة عراز 8 در امهر جه نمب ودعت 
وغواشها من الديباج | 
الملونوبعشت إليهحمسوائة ! 


| وأخيرنا بما فىااق قبل أن تفتحه واثقب الدرة ثقبا مستؤيا وأدخل فاللدرزة خيطا من غير | 


رجلا من أشراك قومها يقال له المنذر بن عمرو وضمت إليه رجالا من قومها أصعابه عقل 
ورأى وكتيت مع المنذر كتابا نذكر فيه الهدية وقالتإن كنت نبيّاميزين الوصفاء والوصائت 


علاج إنس ولا جن وأمرت باقيس الغلمان فقالت إذا كلمك سليان فكلموه بكلام تأنيث | 


| وتنيث يشبه كلام النساء وأمرث اللتوارى أن يكلمنه بكلام فيه غلظة يشبه كلام الرمجال ثم | 
ر 0 00 6 


قالت . لارسول انظر إلى الرجل إذا دخلت فان نظر إليك نظرا فيه غضب فاعم أنه مللك فلا ) 
مولناك أمره ومنظرهة فانا أعز منه وإن رأيت الرجل بشاشا لطيفا فافهم أنه فى فتفهم قوله' ا ا 


سلمان المن أن يضربوا لبنا مرى الذهب والفضة فقعلوا وأمرهم بعمل ميدان مقدار تسعة 

فراسخ وأن يفرشوا لبن الذهب والزضة وأن نخلوا مقدار تلك اللبنات الى معهم وأن يعملوا | 
حائطا ششرفه من الذهب والفضة ففعلوا ثم قال أى دواب الير والبحر أ<حسن ذقالوا يان الله | 
ما رأينا أحسن من دابة من دواب البحر يقال طاكذا وكذاعتلفة ألوامها ها أجضحة وأعرات | 
ونواص قال على مما .الساعة فأتوا مها قال شدوها بين بمين الميدان وشماله ثم قال للجن على | 
بأولاد م فاجتمع و3 خلق كثر فأقامهم عن بمين الميدان وشماله م قعد هلان ف مجلسه ا 
على سزيره ووضع له أربعة آلاك كرمى على بمن الميدان وعلى شهاله وأمر الإنس والجن | 
والشياطين وآلو<وش والطير والسباع فاصطفوا فراسخ عن عينه وشماله فاما دنا القوم إل 1 


ا الميدان ونظروا إلى ملك سلمان رأوا أول الأمر الدواب التى لارى مثلها تروث فلبنات | 


ا | الذهب والفضة فلما رأوا ذاك تقاءرت أنفسهم وخبئوا مامعهم من الهدايا وقيل إن سليان | 
بين الوصائف وااوصفاء ا ٠‏ 00-8 


فرش الميدان بابنات الذهب والفضة وثرك على طريقهم موضعا على قدر ما معهم من اللان 
فىذلك الموضع فاما رأئى الرسلموضع الابنات خالياخافوا أن يتهموا بذلك فوضعوا مامعهم 
من اللبن فى ذلك الموضع ولا رأوا الشياطين هالهم مازأوا وفزعوا فقااتهم الشياطين جوزوا 
لابأس عليكم فكانوا رون على كراديس الإنس والمن والوحش والطير خبى ونوا بن 
يدىسلوان فأقبل عاهم بوجه طلق وتلقاهم تايا حسناوسأهم عن حاهم فأخيره رئيس قوم 
بما جاءوا فيه وأعطوه كتات الملكة فنظر فيه وقال أين المق فأتى به فحركه فجاءه جر يل 


0 





بكلام فيه خلظة تشبه كلام الرجال ثم قالت للرسول انظر إلى الرجل إذا دخلت عليه فان نظر إليك نظر عب يز أنه 
ملك ولا يبو لذنك منظره فأنا أعز منه وإن رأيت الرجل بشاشا لطيفا فاعلم أنة نى مرسلفتفهم قوله ورد الجواب » فاأطاق 
الرسول با هدايا وأقبل الهدهد مسرعا إلى سسلوان فأخيره الخبر كله فأمر سليان الحن أن يشر بوا اينات الذهب ولبنات 
الفضة ففعاوا ثم أمرهم أن يبسطوا من موضعه الذي هو فيه إلى تسعة فراسخ ميدانا واحد بلبنات الذهب والفضة وأن يجعلو! 
حول الميدان حائطا شر فها من الذهب والفضة ثم قال أي الدواب أحسن مما رأيم فالير والبحر ؟ قالوا يَنى الله إذا رأينا 
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دواب فير كذا وكذا «نقطة مختلفة: ألواتمها ها أجنحة وأعراك ونواص فقال على بها الساعة فأتوا ما فقال شدوها عن 
مين الميدان وعن يساره على ابنات الذهب والفضة وألقوا لا علوفتها فيها مم قال الجن على بأولادة فاجتمع خلق كثير 
فأقامهم على بمين الميدان ويساره ثم قعد سليان فى اسه على سر بره ووضع له أربعة آلاك كرس ىعن بمينه ومثلها عن 
دك قاين الثشياطين أن يصطفوا صفوفا فراسخ وأمر الإنس فاصطفوا فراسخ وأمر الوحوش والسباع والهوام والطير 
فاصطفوا فراسخ عن يمينه وعن يساره » فلما دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملاكسلوان ورأوا الدواب التىلم ثر أعيهم 
مثلها تروث على لبن الذهب والفضة تقاصرت أنفسهم ورموا بما معهم من الهدايا وفبعض الروايات أن سلبان ا أمر 
بفرش الميدان بلبنات الذهب والفضة أمرهم أن يتركوا على طريقهم موضعاعلى قدر موضع اللبنات الى معهم فلما رأى 
الرشل *وضع الابئات خاليا وكانت الأرض مفروشة خافوا أن يتهموا بذلك فطرحوا مامعهم فىذلك المكان فلما رأوا 
الشباطين نظرو | إلى «نظر عجيب ففزعوا فقالت لهمالشياطينجوزوا فلا بأسعليكم فكانوا يرون على كردو سكردوس 
من الجن والإنس والطير واهوام والسباع والوحوش -ى وقفوا ببن بدي سليان فنظر إأيهم سليان نظرا حسنا بوجه طلق 
وقال ماوراءم فأخبره رئيس القوم بما جاءوا له وأعطاه كتابالمللكة )١51(‏ ؛ فنظر فيهثم قال أبن الحقة فأنى بها 
فحركها وجاء جريل 





فأخره عما فيه ذال هم أن فيه درة 4ينة غير مثقوبة وخر زةمعوجة اللفحا نان ارقرل صدقت 
فاثقب الدرة وأدخل الحيط ف الجرعة فقال سامان من لى بثقهها وضأل الإنس وان فلم يكن 
عندهم عل-ثم سَأل الشياطين فقالوا ترسل إلى الأرضة فاما جاءت الأرضة أخذت شعرة 
قَْ فها ودخلتفمها حبى خرجت ون انانب الاخر فقال ها شامان ماحاجتلكقالت تصررزق 
فى الشجر فقال للك ذلكثم قال من لى مهذه الدرزة نقالت دودة بيضاء أنا هايانبى الله فأخحذت 
الدودة الخيط فى فيها ودخات الثققب حى درجت من الخاب الاندر فقال لماسلمان ماجاجتك 
فقالت يكو ن رزق فالفوا كه قال للك ذلات ثم ميز بين اأغامانواخوارىبأن أمر م أنيغسلوا 
وجوههم وأيدهم فجعلت الجارية تأخذ الماء بيدها وتضيرب مما الأخرى وتغسل وجهها 


فأخبر ه ما فى الحقةفقال 
إن فيها درة ثميئة غير 
مثقوبة وجزعة مثقوبة 
معوجة الثثقب فقال 
الرسول صدقت فأثقب 
الدرة وأدخل' انخيط 
فىالكرزة فال سلمان 
من لى” بنقنها “ فشأل 
سلمان الائس ثم لبن 


والغلام يأخدل الماء وليه ويغسل به وجهه وكانت الجارية تصب الماء على باطن ساعدها والغلام 
على ظاهره فيز بين الغلمان والجوارى ثم رد سامان الحدية كما أخبر الله تعالى فقال تعالى 
( فلما جاء سلمان قال أتمدو أن بعال فا تانىالله) أىماأعطانىمن الددن والنذوة والحكةوالملك 
(خير ) أىأنضل (ما آنا 1 بل أنم مهديتكم تقر <ون) معناه أنم أهل ا و ار ة بالدذيا 
تفرحون باهداء بعضك إلى بعص وأما أنا فلا أفرح بالدنيا وليست اللنيا مى حاجتى لأن الله 
اقل أعطانىمنها مالم يعط أحداومع ذلك أكرمنى بالدين والنبوة » ثم قال للمنذر بن عرو أمير 


9 ن عنده, علم ذلك 
م سأل الشياطين فقالوا 
نر سل إلى الأرضة فجاءت 
الأرضة فأخذت شعرة. 
فىفيها فدخخلت فيهاحى 


درجت من. الجانب 





ا قن اس لان ماحاجتاكفقالت7صير رزق ق الشجر فقال نأك ذلك وروىأنباجاءتدودة تكون ف الصفصات فقاات 
أنا أدخل ابيط فالقب على أن يكون رز ىف الصفصات ذجعل لها ذاك فأخذت الحيط بفمما ودثلت الثقب وخرجت 
من الجانب الاندر ثم قال من طذه الخرزة فيسلكها فى الخيط فقالت دودة بيضاء أثالها يارسولالله فأخذتالدودة الخيط 
فى ذمها ودخلت الثقب حى خرجت من الجانب الآخر فقال لها سلمان ماحاجتك فقالت نجعل. رزق فالفواكه قال للك 
ذلك ثم ميز بين الجوارى والغلمان بأن أمرهم أن يغساوا وجوههم وأيديهم فجعلت الجارية تأخد الماء من الآنية باحدى 
يدها ثم تجعله على الرد الأخرى ثم تضرب بذ ااوجه والغلام كما يأخذه من الانية يضر ب به وجهه وكانتالجارية تصب 

: لماء.على بطن ساعدها والغلام على ظهر الساعد وكانت الجارية تصب الماء صبا وكان الغلام حدر الماء على ودية درا 
فيز بينهم بذلك ثم رد ساوان المدية كما قال الله تعالى (.فلما جاء سليان قال أتمدوئن مال ) قرأ ح.زة ويعقوب أتمدوتى 
بنون واخدة مشددة وإثبات الياء وقرأ الاخرون بنوين خفيفين ويثبت الياء أهل اللنجاز والرصرة والاخرون بحذفوثما 
( فا تافى الله ) أعطانى الله هن اانبوة والدين والحسكة واألك (خبر) أفضل ( هما تاك بل أثتم ببديتكم تفرون ) لأنكم أهل 
مفاخرة فالدنياو مكائرة نها تفرحون باهداء بعضك إلى بعض . فأما أنا فلا أفر بح مما وليست الدنيا م نحاجتى لآن الله تعالى قل 
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مكنى فا وأعطانى منها ملم بعط أجدا ومع ذلك 0 للمنذر بن عمزو أمير الوفد ( ارجع إليهم ) 
بالهدية (فلتأتيهم بجنود لاقبل هم) لاطاقة لهم (ما ولنخرجتهم ممها) أىمن أ رضهم وبلادهم وهى سبأ (أذلة وهم صاغر ون) 
ذليلون نم ؛ يأتونى مسلمين قال وهب وغيرهم ن أهل الكتب فلما رجعت رسل بلقيس إليها موعن اال يلاود عرفت 
والله ما هذا ملك وما لنا به طاقة ة فبعثت إلى ساوان إفى قادمة غعليك عماوك قوى حت أنظر ما أمرك وما تدعو إليه مى دينلث " 6 
أ رت فليا ذنجعل فى آخز سبعة أنيات بعضها فى بعض فىآخر قصرمن سبءة قصور لها ثم أغاقت دونه الأبواب ووكلت 
يه حراننا محفظونه ثم قالت من خلفت على ساطانها احتفظ بما قبلك وسر بر ملك ىلامخلص إليه أحد ولارقزبه <تى آتيك ثم 
أمزت مناديا ينادى ى أهل  )١58(‏ مملكتها بؤذنهم بالرحيل وشخصت إلى سلوان فىاثى عشر ألف قيل من 
ماوك اليمن نحت يدى 
كل قيل ألوك كثيرة : 
قال اءن عبامن وكان 
سلما نرجلامهيبالا ببتداً 
بك حى يكونهوالذى 
يسأل عنه فخزرج يوما 


7 ( ارجع البهم) أ بالمددية ( فلنأتينهم مجنود لاقبل ) أى لاطاقة(هم بها ولتخرجنهم ( ا 
من أرض سبأ ( أذلة وهم صاغرون ) أى إن لم بأتونى مسلمين قال وهب وغيره من أهل 
م :لا رجعت رسل ناقيس إليها أى من عند سان وبلفوهاً ماقال سليان قالت والله 
لقد عرفت ماذا تملك وما لنا به من طاقة . فبعن ت إلى سلمانإنى قادمة عليك لوك قؤمىحتى 
لهم ماأدرك وما الذى تدعو إليه م دينك ثم أمرت بعرشها فجعلته فى آخر فو لأبياك 


ؤعجلس عبى سر بر ملكه 
فرأى رهجا قريبا منه 
فقال ماهذاةالوابلقيشس 
وقد نزلت منا بهذا 
المكان وكان على مسيرة 
فر سخ من سلمان .قال 
ائ عباس وكان بان 
الكوفة والحرة مسيرة 
قدر فرسخ فأقبلسليان 
حينئذ على جنوده ذ(قال 
يا أيها الملذ أي يأنيى 
بعرشها قبل أن يأتوى 
مسلمين ) أي مؤمنين 
وقال|نن عباس طائعين : 
واختلفوا ذال اذى 
لأجاه أمرسليان بااحضار 
عرشها فقال أكثرهم 


بعضها داخل بعض ثم أغاقت عليه سبعة أبو ابووكلت يهحراسا محفظو: نه مقالت لن خلفت 

0 ملكها احتفظ عا قبلك وسريرملكى لايخلص إلية أحد » ثم أمرت 0 ينادى فى أهل 
مملكتها تؤذنهم بالرخيل وشخصت إلى سليان فىاثنى عثشر ألف قيل من ملوك العن كل قيل 
نحت يده ألوك كثيرة قال ابن عباس وكان سلمان رجلامهيبا لايبتدأ بشىء حتى. يكون 
هو الذى يسأل عنه فخرج يوما فجلش على سريره فرأى رهجا قريب منه قال ما هذا ؟ قالوا 
بلقيس قد تزلت منا مبذا المكان وكان على مسيرة فرسخ من سليمانفأقبل سلوان غلى جنوده 
) 7 ياأمها املأ أ يم يأتيبى بعرشها قبل أن يآتونى مسلمين ) قال ابن عباس يعنى ط ثعبن 
وقيل مؤمنين . قيل غرضى ساوان فى إحضار عرشها لبرم | قدرة الله تعالى وإظهارمعجزة دالة 
عل نبوته وقيل أراد أن 0 وبغتره قبل يجيثها لير بذلك عقلها وقيل إن سليان علم 
أنها إن أسامت عرم عايه ماما فأراد أن يأخذ سر برها قبل أن رم عليه أدذه لانه أعجبه 
وصفه لما وصفه له المدهد وقبل أراد أن يعر قدر ملكها لآن السرر على قدر المملكة 
( قال عفريت من اللن ) وهو المارد القوى وقال ابن عياس العفريت الداهية قال وهب 
اسمه كوذى وقيل ذكوان وقيل هو صذر المارد وكان مثل الجبل يضع قلمه عند منتهى 
طرفه ( أنا آنيك به قبل أن تقوم من «قامك ) أى مجلس قضائك قال ابن عباس وكان له 
فى اخداة مجلس يقضى فيه إلى متسع' النهار وقيل نصفه ( وإنى عليه ) أىعلى حمله ( لقوى 
أمين ) أىعلى مافيه من ال+راهر وغيرها قال سليان أريد أسر ع من ذلك ( قال الذىعنده 
| علم من الكتاب ) قيل هو جير يل وقيل هو ملك أيد الله به سامان وقيل هو أصث بن ريا 


سس ا سس ا م 1 
لأن ليان علم أنها إن أسلمت بحرم عليه ماها فأراد أن يأخذ مسر برزها وكان 








قبل أن يحرم عايه أخذه باسلاءها وقيل لبرمها قدرة م سلطانه فق معجزة بأق ا فىعرشها وقالقة ادة لأنه أغجبته 
صفته اا وصذء المدهد فأحب أن يراه 1 ابن زيد أراد أن يأمر بتنكره وتغييزه ليختدر بذلك عقاها (قال عفريت من 
الجن ) وهو المارد القويقالوهب سمه كو ذى وقيل ذكوا ان قالاء عباس العفر يثالدا هية زتال الضحاكهر الديث » وقال 
الربيع الغليظ قالالفر اء اتقوىالشديد وقيل هو صخرة الجنى وكان بمنز لة جبل يضع قدمه عندءنتهى طرفه( أناآ تيك ب» قبلأن 
تقوم من مقاهلك ) ي هن مجاسك الذىنقضى فيه قال ابن عب'سوكان له كلغاداة مجلس يقى فيه إلى متسع الغهار (وإى 
عليه) أىعلى <مله ( لقوي أمين) علىمافيءمن ال اهر فقال لبان أريد أسرع٠ن‏ هذا ف(ةَال 0 علم من الكتاب) 

















]| ؟ 
واختافوا فيه فال بعضهم هو جبريل وقيل 


هو ملك من الملائكة أيد الله به نبيه سايان وقال آكير المفسرين هو آصوت 


ابن برنخحيا وكان صديقا يعم اسم الله الأعظ م الذى إذا دء ى به أجاب وإذا سكل به أعطى وروي جوبير ومقاتل عن 
الضحاك عن اين عباس قال إن آممشقال لسليان حين صلى مد عيليك دى ينهبى طرفك فد سليان عينيه فنظر و 
اليمى فدعا آصف فبعث الله الملائكة .فجملوا السرير منى نحت الأرض دون به خدا حتى انمذرقت الأرض 
بالسمرربر ببن يدى سامان وقال الكابى خر آصف ساجدا ودعا باسم الله الأعظم دار عرشها تحت الأرض حتى نبع عند 
كرمئ سامان وقبل كانت المسافة مقدار شهرين واختلفوا فى الدعاء الذى دعا آصت » فقال مجاهد ومقاتل.ياذا الجلال 


والإ كرام وقال الكلبى ياحى ياقيوم وروى ذلك عن عائشة وروى ع (5:) 


وكان صديةا ص اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجابوإذا سئل به أعطى وقيل «وسلوان 
نفسه لأنه أعلم فى 0 ثيل بالكتاب وكان الله قد آثاه علما وفهما فعلى هذا يكون المخاطب 
الغعفريت الذى كلمه فأراد سليان إظهار ٠عجزة‏ ة فتحداهم أولاُ م بين للعفريت أنه يأىله من 
سرعة الإتيان بالعرش مالا يتأنى للعفريت قيل كانالدعاء الذىدعا به :.ياذا الجلال وال كرام 
وقيل ياحى ياقيوم . وروى ذلك عن عائشة وروى عن اأزهرى قال دعاء الذى عنده علم ّ 
الكتاب :يا إذنا وإله كلثىء إطاواحدا لاإله إلاأنت اثنى بعرشها وقالابن عباس إن آصف 
قال ١‏ سلمان حين صلى مل عيأيك <تى ينتهى طر فلك ف فد سليان عيايه ونظر نحو الون ودعا 
آصف فبعث الله الملائكة فحدلوا السرير بجرون به نحت الأرض حتى نبع من بين يدى 
سليان وقيل خر سلوان ساجدا ودعا باسم الله الأعظم فغاب العرش نحت الأرض <تى ظهر 
عند كرمى سليان فقال ماقال (أنا آتيلك به قبل أن برتد إلياك طرقلث) قال سلمان هات قال 
أنت النى ابن الابى وليس أحد عند الله أوجه دذلك فان دعوت الله كان عندك قال صدقت 
فعل ذلك فجىء بالعرش ف الوقت (فلها رآه ) يعنى رأى سلوان العرش ( مستقرا عنده) أى 
عولا إليه من مرف إلى الشام فىقدر ارتداد الطرك( قالةذا من فضل رف ليبلوى ) يعنى 
الشكن من حصول المزاد ( أأشكر ) أى نعدته على (أم أكفر) فلا أشكرها (ومن شكر فانما 
يشكر لنفسه ) أى يعود نفع شكره إليه وهو أن يستوجب به تمام النعمة ودوامها لآن الشكر 
قيد التعدة الموجودة وصيد النعمة الماقودة ( وهن كفر فان رىغنى ) أى عن شكره لايضره 
ذلك الكفران ( كريم ) يعنى بالأفضال عليه لارقطع نعمه عنه بسبب اعراضه عن الشكر 
وكفران النعمة ( قال نكروا لها عرشها ) يعنى غيروا"سريرها إلى حال تشكره إذا رأته قيلهو 
أن يزاد فيه أو ينتتص منه وقيل إنما يجعل أسفله أعلاه ويجعل مكان الجوهر الأحمر أخضر 
ا ومكان الأخضر أحمر ( ننظر أتبتدى ) إلى معرفة عرشها (أم 7 تتكون من. لذن لاي,تدون) إلى 
أ معرفته وإنما حمل سامان على ذلك ماقالوهب ومحمد بن كعب وغير هما أن الشياطين خافت 


على هلى بصيرك قال قتادة قبل آن يأتياك الشخص.س 





اازهرى قال دعاء الذىعنده عل 


سن الكتاب يا إهنا وإله 
كلشىء إهاواحدا لاإله 
إلا أنت ائتنى يعرشها 
وقال محمد بن المذنكدر 
إنما هو سامان قال له 
عام من ببى إسرائول 
آتاه الله علما وفهما 
( أنا آترك به قبل أن 
يرئد إلبك . طرفك 
قال سلمان هات ةال 
أت النى اشرالئى: 
وليس لذ اله 
الله منك فان: دعوت 
الله وطايت إايه. كان 
عندك فقال ‏ .صدقت 
ففعل ذلك فجىءبالعرش 
فى الوقت وقوله تعالى 
رقب ل أن رتد إلياك طرفلك) 
قال يد بن جبير يععى 
من قبل أن ددم إايك 
أقصى من تري وهو أن 
يصل إليكءن ك:ذمنك 


دن مل البصر وقال ادك يعو إدامةاط ظر حى برتد لطر فتخاسءا قل 


وهب تمد عينيات فلاينتبى طرفلك إلى هلاه حتى أمثله بين دياك ( فلما رآه) يعيىر أىسلوان العرش (مستقراعنده) تحمولا 
إليه من «أرب إلى الشام فقدر ارتداد الطرك( قال هذا من قضل ربىايبلونى أشكر) نعمه (أم أكفر) فلاأشكرها (ومن 
شكر فائما يشكر لنفسه) أى يعود نفع شكره إليه وهو أن يستوجب به تمام النع.ة ودوامها لآن الشكرقيد اللعمة الموجؤدة 
وصيد النعمة المفقودة (ومن كفر فان رف غنى ) عن شكره (كرى) بالافضالعلى من يكفر نعمه قوله تعالى ( قال ذككروا 
ذا عرشها) يقول غيروا سريرها إلى حال ته كره إذا رأته قال قتادة ومقاتلهو أن بزاد فيه ويئق ص منه . وزوى أنه جعل 
أسفله أعلاه وأعالآه أسفله وجعل مكان الجوهر الأحمر أخضر ومكان الأخضر أحمر ( ننظر أتبتدى) إلي عرشها فتعرفة 
(أم تكون من ) الجاهاين (الذين لاممتدزف) إليه وإنما حمل سلوان على ذلك كما ذكره ودب و2«لى بنكعب وغيرهما أن 











52-5 
الثشياطين خافت ان يتزوجها سليان فتفشى إليه أسرار الجن وذلاك أن أمها كانت جنية وإذا ولدت له ولدا لاينشكون 
دق تسخير سليان وذريته ومن ن بعده فأساءوا الثناء عامها لز هدوه فيها وقالوا إن فىعقلها شيئا وإن رجاها كحافر الجمار 
وإنها شعراء الساقين فأراد سلوان أن تير عقلها بتتكر عرشها وبنظر إلى قدمما ببناء الصرح ( فلما جاءت قيل ) لها 
0 عرشاث قالت كأنه هو) قال مقاتل عرفته ولكها شهت علهم كنا شهوا علا وقال عكرمة كانت حكيمة لم تقل 
نعم خوفا من أن ذكذب ولم تقل لاخوفا هن التكذيب قالت كأنه هو فعرك سلران كال عقلها حيث لم ثقر ولم تنكر 
وقيل اشتيه عليها أمر العرش لأنه تركته فى بيت خلتسبعة أبواب مغلقة والمفاتييح معها قبللمافانه عرشلك ها أغى عنلك 
إغلاق الأبواب فقالت (وأوتينا اللم) )١6٠(‏ بصحة نبوة ساوان بالآبات المتقدمة من أمر الهدية والرسل ( من 
قبلها ) مئى قبل الآية حر 
“العرش (وكنامسامين) 
«نقادبن طائعين لأمر 
سلا نوقيل آوله وأوتينا 
العلى ٠ن‏ قبلها قاله 
- لمان يقول وأو تينا العم 


أن يتزوجها سلمان فتفشى إلبه أسرار الجن لأن أمها كانت جنية وإذا ولد توادا لاينفكون 
فن شيخ سليان وذر ينه فى بعده فأساءوا الشناء عليها لد هدوه فنها وقالرا إن ف عقلها قثا 
دن رحلا كحافر الممار وإنرا شعراء السافان فأراد ساياك أن عبر عقليا 1107 عرشها 
وينظر إلى قدميها ببناء الصرح (فلما جاءت قيل) لها ( أهكذا عرشك قالت كأنه هو ) قبل 
إنها عرفته ولكن شههتعليهم كنا شهوا عليها وقيل إنها كانت حكيمة متقل نعم خوفا من 








الله وبقدرتهعلىمارشاء 
من قبل هذه المرأة وكنا 
«سامين هذا قول مجاهد 
وقيل معناه وأو :ا العلم 
بأسلامها وعيما طائعة 
من قبل مجيثها وكنا 
مسامين طائعين .الله 
قوله عز وجل (وصدها 
ماكانت تعيد من دون 
الله ) أىمنعها ماكانت 
عبك من دون الله وهو 
الشمس أن تعيد الله أى 
صدها عيادة الشمس 
عن التوخيد وعبادة الله 
فعلى هذا التأوبل يكون 
ماف شل الرفع وقيل معناه 


اصدها عن عبادة الله نقصان عقلها كما قالت الجن إن عقلها شيئا بلما كانت تعبد مندون اللهوقيل معناه 





الكذب ولا قالت لا وفا من التكذيب أيضا فقالت كأنه هو فعرك سلمان كمال عقلها 
بحيث لم تقر ولم تذكر وقيل اشتبه عليها أمر العرش لأنها تركته فىبيت عليه سبعة أبواب 
مغلقة والخفاتييح معها قيل لها فانه عرشلك فا أغنى عنلك إغلاق الأبواب ثم قالت ( وأوتينا 
الم من قبلها) يعنى من قبل الاية فى العرش (وكنا مسامين) يعنى منقادين منطاعين خخاضعين 
لأمر سليان وقيل قوله تعالى وأو تينا العلم أى بالله وبصحة أبوة سلوان بالابات المتقدمة من 


أمر الهدهد والرسل من قبلها أى من قبل الآية ثى العرش وكا ل أو فعناة وأوا تينا العم 
بالله وبقدرته على مايشاء من قبل هذه المرأة وكنا مسلمين ويكون الغرض من هذا شكر نعمة 
الله عليه أن خصه بمزيد العلم والتقدم فى الإسلام رف لعا اد تينا العلم باسلامها وجيثها طائعة 
من قبل ما طائعة وكنا مسلممين لله . قوله تعالى ( وصدها ما كانت تعب دمن دون الله) يعنى 


منعتع اعباد ةالشمس عن التوحيد وعبادة الله وقيل معناهصدها سامانءما كانت تعبدمن دو نالله 
وحال بينبا وبينه(إنها كانتمن قو مكافرين) أخبر الله أنهاكانتمن قوم يعبدون الشمس ذلشأت 
بينهم ول تعرك إلا عبادةالشمس (قيل لها ادخلى الصرح )و ذلك أنسليان ما اخختيز عقملها 1 
العر شن وأرادنات ينظر إلى قدنيها وسافره) من غير أن يساما “كتفوما لا أخيري الجن أ 

رجليها كحافر حدار وهى شعراء الساقين أمر 0 فعملوا ها قعمرا من الرجاج 0 
كالماء وقيل الصرح صدن الدار وأجرى تحته الماء وألتى فيه السممك والضفادع وغيرههما من 


دواب 


وصدها سلمان ما'كانت تعيك من دون الله أى منعها من ذلك وحال بينها وبينه فيكون عل مانصيا (إنما كانت من قرم 


كافرين ) هذا استئناك أخبر الله تعالى أنباكانت من قوم يعبدون الشمس فاشأت بينهم ول تعر ك إلاعبادةالشمس 


.قوله 














(قيل لها أدخلى الضرح) الآية وذلك أن سايان أراد أن ينظر إلىقدميهاوساقيها منغير أن يسأها كشفها لما قالت الشياطين 
إن رجليها كحافر المار وهى شعراء ل اقين أ الشياطن فبنوا 4 صرحا أي قصرا من كت ٠‏ وقيل بي من زجاج 
كأنه الماء بياضا ذل لصخ 3 الدار وأعرى مده الماء أل تى فيه كل 5 ى” دن دواب البح رااسماك والضفادع وغيرهما 
م وضع سريره قصدره وجلس عليه وعكفتعليه الطبز وان والإنس وقيل اتخذ صعنا من قوارير وبعل نحتها ثماثيل 
اديتان والضفادع فكان الوا مد إذا را ظئه ماء وقيل إنما ببى الصرح ليختير عةاه! وفهمها كما فءاتهى بالوصائف 








والرصينات فلما 00 على السرير دءأ فيش اجا خا 0 لا ادخلي الصرخ ) فلما رأنه <سرتئه لحة ( وهى معام 
|1 وكشيت عن ساقيها ) لتخوضه إلى سلوان فنظر سلوان فاذا هى أحسن الناس قدما وساقا إلا أنها كانت شعراءا اساقين 
فلما رأى سلا نذلك صرك بغيره عنها وناداها (3 قال إنه صرح مرد) #اسمستو ( من قوارير) وليس عاء. ثم إل سلوان 
دءاها إلى الإسلام وكانت قد رأت حال العرش والضرح فأج'بت و( قالت رب إنفىظلمت نفسى) بالكفر 00 مقازل 
لارأت الدسرير والصرح علمت أن ملك سايان ٠ن‏ الله فقاات رب إنى ظلمت نفسى بعبادة غيرك ( وأسامت فع سلما 
هكرب العالمين 1 أى أخلصت له التوحيد وقيل إنها لا بلغت الصرح فظنته لحة قالت فى نفسها إن سليان بريد أن يغرقى 
وكان القتل على أهون منهذا فتوها ظلمت نفسى تعنى بذلك الظن . واختافوا فأءرها بعد إسلامها فقال عون .زعبدالدّ 
سأل رجل عبد الله بن عتية هل تزوجها سليان فقال انتهى أمرها إلى قرلا )١6١(‏ أسلمت مع سليان لله رب 
37 لاجس اوساو لوي ا 
0 يق مر بره فى صدر مجلس وجلس عليه وقيل إما حمل الصرح ل 0 وراءذلك.وقال بعضهم 
فهمها 08 فعالت ق الو 0 الوصائف . 0 خللان عل الس 0 دعا بلقيس ولما جاءت قيل ع انان 
لما ادخلى الصرح 0 رأنه حسبته لحة ) أىماء عظما (وكشفت عن ساقيها) لتخوض الماء ارات 
إلى ليان فاذا هئ أحسن النساء ساقا وقدما إلا أنما كانت شعراء الساقين فلما نظر سليان ار ل ناوه 
ذلك صرك بصره عنها ( قال إنه صرح بمرد ) أى تملس ( من قواديي ) ذجاج لاس 6 || وال الإنس ما يذهب 
6 سرت ساقيها وعجبت «نقى - وعلمت أن ملك سلوان من الله تعالى اد 0 قالوا لموسى فقالت 
بذلك على التوحيد والنبوة ( قالت رب إنى ظلءت نفسى) بعبادة غيرك (وأسامت مع سلوان الراف )لمي نيد 
لله رب العالمين ) أى أخلصت له الاوحيد والعبادة وقيل إنها ا باغت الصرح وظنته لجة قالت فك لبان وى 
فى نفسها إن سليان بريد أن يغرقنى وكان القتل أهون من هذا فاما تببن لما حلاف ذلك قالت وقال إنها قط 00 
رب إنفىظامت نفسى بذلك الظن . واختلفوا فىأمر بلقيس بعدإسلامها فقيل انتهىأمرها إلى ل كس فسان لطن 
قوها أسلنت لله له رب العالمين ولا عل لأحد وراء ذلك لأنه ص كر ف الكتابولا فى خبر صصح فقالوا لاندرى م مسأل 
وقال بعضهم تزوجها سليان وكره ما رأىمن كثرة شعر ساقيها فسأل الإنس عمايذهب ذلك الشماطين نقمالوا إنانحتال 
فقالوا الموسى فقّالت ا 3 ىم مسبى خديد قط فكره سلوان الموسى وقال إنها تقطع ساقيها للك حي تكون كالفغية 
فسأل الجن فتالوا لاندر نان الشياطين فقالوا نحتال لكشدى تكون كالفضة البيضاء فاتخذوا || الإيضاء فاتخذوا النورة 
.النورة والحمام فكانت النورة والمامات من يومئذ . فلما تزوجها سليان أحها حبا شديدا والحمام فكانت انورة 














وأقرها على ملكها وأمر الجن فايتنوا لها بأرض العن ثلاثة ة جصون م بر الناس مثلها ارتفاعا 
وحسثا وهى سلحين وبيس:ون وغمدان م ثم كان سايان بزورها فكل شهر مرة ويةم عندها 
ثلاثة أيام يبسكر ءن الشام إلى امن ومن المن إلى الشام وولدت له ولدا ذكرا. وقال وهب 
زعوا أ بلقيس لما ألمت قال ها سلمان” اختارى رجلا من قوملك حتّى أزوج اك إياه فقالت 
ومثلى يان الله يذكح الرجال كان لى من قوب الملك والسلطان قال نعم إنه لايكون 
فى الإسلام إلاذلك ولا ينبغىاك أن نحرى ما أحل الله قالت فان كان ولايد 1 ذا تبنع 


والهخمامات مخ يومئذ 
فلما تزوجها سلمان 
أحها حباشديدا وأقرها 
على ملكها وأمر لبن 
فابتنوا لها بأرض الون 
ثلاثة حِضونٌ وير اناس 


مذاها ارتفاعا وحسنا وهى ساحين وبيسنون وغمدان ثم كان سامان يبزورها فكل شهر مرة بعد أن ردها إل م1 كها ويقم 
, غزلها ثلاثة أيام ييتكر من الشام إلى العن ومن المن إلى الشام وولدت له فيا ذكر وروىغن وهب قالزعموا أن باقيس 
لما أسلمت قال ها سلمان اختارى رجلا من قرهاك أزوجكه قالت ومثلى يا" ى الله يكح الرجال وقد كان لى ىق ومن 
الماك والساطان ماكان قال نعم إندالا يكرة اق الإ سادم زا ذلك ولااتعى لك أن تحرى ماأحل الله لك فقالت زوجنى إن 


كان لايك من ذلك ذا ر ع ملك همدان فزوجها إياه م ردها ل الون وساط زوجها ذا نوع على الون و زوبعة 5 أمير 
الجن بالمن فقال اعمل لذىتببع ما أستعه لاك فيه ذلم بزل بها ملكا يعمل له فيها ماأراد حتى ماتسامانَّفلما أن حالا حول 


وذيدت الى مورت لياط ]اول رجا مني سالك مهامة حنى إذا كان جوف المن صرخ بأعلى صوته يامعشر الجن إن 
الاك مسلهان قد مات فارفعرا أيديكم فرفعوا أيدييم وتفرقوا وانقضى ملك ذى تبسع وملك بلقيس مع ملك سلوان . ٠‏ وقيل 





عد )اخ 1 0 
إن الك وصل إلى سلما وهو ابن ثلاث عغشرة سن ومات وهو ابن لاك ولسن سسنه وله عز وجل (ولقد ارسلنا إلى 
مود أخاهم صالحا أن) أى بأن ( اعبدوا اللم) وحدوه ( فاذا هم فريقان) مؤمن وكافر ( تصمون ) ف الدين . قال مقاتل 
واختصامهم ماذ كر ف سورة الأإعراف دقال الملذ الذين اس كير وا من قومه لذن استضعفوا أن آمن متم إلى قوله«ياصالح 
اثتنا بما تعدنا إنكنت من المرسلين» ف(قمال) لهم صاخ( ياقوم لم تستعجاون بالسيئة) بالبلاء والعقوبة (قبل الحسنة ) العافية 
وارقية (لولا)هلا( "ستغفرون اللم) بالتوبةمن كفرك ( لعلك ترحدون قالوا اطبر نا ) أىتشاءمنا وأصلهتطيرتا (باكومن 
معك ) قبلإنما قااوا ذاك لتفرق كامتهم » وقيل لأنه أمسك علهم المار ف ذلك الوقت وقحطوا فةالوا أصابنا هذا الضر 


ت ؟ 


والشدة من شؤمك وشؤم أابك )١619(‏ ( قال طائر عند الله ) أى مايصيبكم من اللدير والشر غند الله بأمره 
ا ا ل ل 0 


وهو مكنوب عليكم سمى 
طائر] لسرعة ‏ تزوله 
بالإنسان ؤانهلاشىءأسرع 
مخ قضاءغتوم قال ابن 
عباس الشؤم أنام من 
عند الله له كفر كم وقيل 
طائرك ىع لك عندالله 
سهى طائرا لديرعةصعودد 
إلى السماء ( بل أثم قوم 
تفتنون) قال ان عباس 
تؤتيرن بالحير والشر 
ال «ونبلوم 
بالشروالخير فتنة #وقال 
محمد ء نكعب القرظى 
تعذيونقولهتغالى (وكان 
فى المدينة ) يعبى مديئة 
ود وهى الحجر (نسعة 
رهط )من أبناءاشرافهم 
( يفسدون فى الأرض 
ولارصاحون) وهم لذبن 
اثفقوا غلى عقر الناقة 
وهم غواة قوم صالح 


ورأمهم قدار بن صالف وهو الذى تولى عقرهاكانوا يعماون بالمعاصى ( قالوا تقاسموا بالله ) تحالفوا أى 
يقول بعضهم لبعض احافوا بالله أمها القوم وموضع تقامتوا جزم على الأمر.وقال قوم مله نصب على الفعل الماضى يعنى 


ملك «مدانفزوجها إياه وذهب بها إلى الهن وملك زوجها ذا تع علىالمن ودعا زوبعةملك 
الجن وقالله اعمل لذى تبع ما استعملك فيه فلم بزل يعمل له ما أراد إلى أن مات سلوان 
وحال اول وعلم الجن موت ساما ن فأ قبل رج منهم حى بلغ جوت العن وقالبأعلى صوتهيامعشر 
الجن إن امراك سامانقد ماتفارفعوا أيديكفر: فعوا أيدمموتفرقوا وانقضى ملك سلوان وملك 
ذى تبسع وملك بلقيس وبى الل لله الواحد القهارٌ قبل إن سلوانماك وهو ابنثلاث عشرة 
سنة ومات وهو ابن ثلاث وخمسين سنة . قوله عز وجل (ولةد أرسلنا إلىتمود أخاهم صالجا 
أن اعبدوا الله) أى وحدوه لاتشركوا به شيئا (فاذاه, ذريقان) أىمؤمن وكافر (#تصمون) 
أى ف الدين كل ذريق يقول اق معنا (قال) يعنى صاحا للفريق المكذب ( ياقوم لم تستعجاون 
بالسيئة ) أى با لبلاء والعقوبة (قبل الخسنة) أي العافية والرخمة ( لولا ) أى هلا ( تستغفرون 
الله)أى بال وبة إليه من الكفر (لعك>ترح.ون)أىلاتعذبونف الدنيا (قالوا اطيرنا) أىتشاء منا 
( بك وعن معك ) قبل إنما قالوا ذلك لتفرق كامةهم وقيل لإمساك القطر عنهم قالوا إنما 
أصابنا هذا الضر والشدة من شؤمك وشم أصعابك ( قال طائر؟ عند الله ) أى مايصييكم 
من الخير والشر بأمر الله مكتوب عليك » سمى طائرا لآنه لا شىء أسرع من نزول القضاء 
اتحتوم وقآل ابن عباس الشؤم الذى أتا 5 من غ:د الله بكفركم وقيل طائركم أى عمل عند 
الله سم طائرا لسرعة صعوده إلى السماء ( بل نم قوم تفتنون) قال ابن عباس تحختيرون بالدير 
والشر وقيل معناه تعذبون . قوله تعالى ( وكان ف المدينة) يعنى مدينة تمود وهى الحجر (تسعة 
رهط) يعنى من أبناء أشرافهم (يفسدونف الأرضص) أىبالمعاصى (ولايصلحون) أى لايطيعون 
وهم غواة قوم ضالح الذبن اتفقوا على عقّر الناقة ورأسهم قدار بن سالف (قااوا تقاسموا بالله) 
يعنى يقول بعضهم لرعض احلفوا بالله أيها القوم (لنبيتنه) أى لنقتلنهليلا ( وأهله ) يعبى قومه 
الذين آمنوا معه ( ثم لنقولن لوليه) أى لولى دمه ( ماشهدنا ) يعنى ماحضرنا ( مهلك أهله ) 
أى ماندرى من قتاه ولاهلاكأهله(وإنا لصادقون) يعى فى قولناماشهدناذلك (ومكروا مكرا)أى 
غدروا غدرا خين قصدوا تبييت صالح وأهله ( ومكرنا مكرا ) يعنى جازينا على مكرهم 





بتعجيل العذاب ( وهم لابشعر ون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم ) يعنى أهلك اهم 





لهم محالفوا وتواثقوا تقديره فقالوا متقاسمين بالله( لنبيتنه ) أى لنقتانة بياتا أى ليلا(وأهله) أىة_مه الذي نأسلمو | معهوقراً 
الما وحمزة و الكساني لتبيكنه ولتقولن بالتاء فيهما وضم لام الفعل على الطاب وقرأ الآخرونبالنون فيهما وفتحلام 
الفعل ( ثم لتوان لوليه) أىلولى دمه (ماشهدنا ) ماخضرنا ( مهلك أهله ) أى إهلا كهم ولانذرىمن قتله ومن فتح المم 
فعناه هلاك أ*له ( وإنا لصادقون) فى قولنا ماشهدنا ذلك (ومكروا مكرا) غدروا غدرا حين قصدوا تبيدت صا والفتك 
يه (ومكرناءكرا : جزيناهم على مكر هم بتعجيل حقويم ) دهم لايشعرون فانظر كيف كان عاقية مكر م أنا) قرأ أهل 
التكرفة أنا بفتح الألف ردا على العاقبةَ أي أنا دمر تاهم وقرأ الآنخرون إنا بالمكسر على الاستئناك (دمز ناهم ) أى أهلكنام 








|| على عباده الذين اصطنى) هذا خخطاب لرسول الله صلى الله عليه 





ل 


اسه 


الع واختلفوا كيف علاثكهم. 


الوا سف حجبل ينظر بعضهم بعضا ليأتوا دار صالح فج 


قال بنعباس رضى اللّهعنهما أرسل الهالملائكة تلك الليلة إلي دار صالم نحرضونه فألى النسعة 
دار صالح شاهرين سيوفهم فرمتهم الملائكة بالحجارة من حيث ,رون الحجارة ولا برون الملائكة فقتلهم 


اق 7 ' 


علهم الجبل فأهلكهم (وقومهم أجمعين) أهلكهم اللهبالصيحة 


(فتلك بيوسهم خاوية) نصب على الحال أى خخالية ( ما ظلموا) أىبظلمهم وكفرهم (إن ذلك لآبة) لخيرة (لقوم يعلمون) 


قدرتنا (وأنجينا 
الفاحشة) وهى الفعلة القبيحة (وأنم تبصرون ) أى تعلمون أنها فاحشة 
| أى التسعة قال ابن عباس : أرسل الله الملاائكة تلك الليلة إليدار صالم محرسونه فأنت التسعة 
| دار صالح شاهرين سلاحهم وسيوفهم فرمتهم الملائكة بالحجارة وهم .رون الحجارة ولارون 
| الملائكة فقتلتهم وأ ك الله جمييع القوم بالصيحة(وقومهم أجمعين ٠‏ فتلك بيوتهم خاوية بما 
أى بظلمهم وكفرهم (إن فذلث لآبة) أى لعبرة ( لقوم يعلمون ) أى قدرتنا ( وأنجينا 

| الذرن آمنوا » وكانوا يتقون) يقال إن الناجين كانوا أربعة آ لاف . قوله تعالى ( ولوطا إذ قال 
١‏ لقومه : أتأتون الفاحشة) أى الفعلة التقبييحة(وأثم تبصرون) أىتعلمون أنها فاحشة وهومن بصر 
| القلب وقيل معناه ييصر بعضي>ك بعضا وكانوا لايستئرونعتوا منهم ( أتنك لأتون الرجال شهوة 
ْ من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون ) فآن قلت إذا فس ترون وقد قال بعده « قوم 
| تجهلون» فيكون العلم جهلا. قلتمعناه تفعلونفعل الجاهلين وتعلمونأنه فاحشة . وقيلتجهلون 
ان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا 

قريتكم إنهم أناس يتطهرون) يعنى من أدبار الرجال (فأنجيناه وأهله إلا امرأته 

| قدرناها من الغارين) أى قضينا علها بأن جعلناها من الباقين فى العذاب ( وأمطرنا عامهم 
| نطرا) أى الحجارة ( فساء) أى فبئس ( مر المنذرين) قوله عز وجل ( قل الحمد لله وسلام 
وس أمر أن محمد الله على 
عبى جميع نعمه وسلام على عباده الذذين اصطق يعنى 
| الأباء والمرسلين وقال ابن عباس : هم أصصاب محمد صل الله عليه وسلم وقيل هم كل الؤمنين 
ا من السابقين واللاحقين ( آلله خير أما بشركون) فيه تبكيت للمشركين وإلزام الحجة عليهم 
بعد هلاك الكفار : والمعنى لله خير لمن عبده أم الأصنام لمن عبدها فان الله خير أن عبده 


ا هلاك كفار الأم الخالية وقيل بحمده 


| وآمن به لإغنائه عنه من الحلاك والأصنام لم تغن شيئا عن عابديها عند نزول العذاب ولهذا 
| السبب ذكر أنواعا تدلعلى وخدانيته وكالقدرته. فالنوع الأول قوله تعالى(أمن خلقالسموات 
| والأرض) ذكر أعظم الأشياء المشاهدة الدالة عللىرعظم قدرته . والمعنى الأصنام خير أم الذى 
| خلق السموات والأرض ثم ذكر نعمه فقال ( وأنزل لكم من السماء ماء ) يعنى المطر (فأنيتنا 
| به حدائق ) أى بساتين جمع حديقة وهو البستان امحيط عليه فان ل يكن عليه حائط فليس 





الذين آمنوا وكانوا يتقون) ٠‏ يقال كان الناجون منهم أربعة آلاف. قوله تعالى (ولوطا إذ قال لقومه أتأتون 
)١69(‏ وقيلمعناه برى بعضك بعضاوكانوا 


لا يستترون 2 عتوا 
مهم ا أنتم لتأتون 
الرجال شهوة من دون 
النساء بل أنتم قوم تجهلون 
فا كان جواب قومه إلا 
أن قالوا أخرجوا آل 
لوط من قريتكم إنهم 
أناس يتطهرون ) من 
أدبار الرجال ( فأنجيناه 
وأهله إلا امرأته 
قدرناها ) قضينا علما 
وجعلناها بتقدرنا ( من 
الغاارين ) أى الباقن 


١‏ فى العذاب ( وأمطرنا 


علهم مطرا ) وهو 
المحجارة ( فساء) فبئس 
( مطر المنذرين ) قوله 
تعالى ( قل الحمد لله ) 
هذا خطاب لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
أمر أن تحمد الله على 
هلاك كفار الثم اللخالية 
وقبل غل جميع ‏ نعطه 
(وسلامعلىعباده الذين 
اصطى ) قال مقائل 


٠ (‏ - خازن بالبغوى ‏ خامس ) هم الأنبياء والمرسلون دليله قولدعز وجل : وسلامعلى المرسلين » وقال ابن عباس فى 


رواية أبى مالك هم أحعاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال الكلبى 
السابقين واللاحقين ( آلله خير أما يشركون ؟ ) قرأ أهل البصرة وعاص 


أمة محمد صلى الله عليه وسلم 


وقيلهم كلالمؤمدن من 


م يشركون بالياءوقرأ الآخرون بالتاء » مخاطب أهل 


مكة وفيه إلزام الحجة على المشركين بعد هلاك الكفار يقول :لله خير لمنعبده أمالأصنام خير لمن عبدها ؟ والمعنى أن الله 
يمن عبده من الهلاك والأصنام م تفن شيفا عن حابفببا عند نزول العذاب مهم ( أمن خلق السموات والارض ) معناء 
آلهتكم خير أم الذى خلق السموات والأرض ( وأازل لم من السهاء ماء.) بعى المطر ( فأنبتنا به حدائق ) بسائين جمع 





حديقة + قال الفراء الحديقة البستان المحاط عليه فان لم يكن عليه خا 


ا 


الحسن يبدبج به من براه ( ما كان لك أن تنبتوا شجرها ) أى ماينبغى ل؟ لأن؟ لاتقدرون علما (أإله مع الله) استفهام على 


مرت الأسكان أي هل سيد معيؤد سسواة يعيته ل صلفه بل ليس معه إل( بل هر قوم) يعلى قار مك بعد لرا) انتم ١ ٠١‏ 
بأهلها (وجعل خلالها ) وسطها (أنهارا ) تطرد بإقياه (وجع للها | 


( أم من جعل الأرض قرارا) لاتميد )1١68(‏ 


رواسى ) جبالا. ثوابت 
(وجعل بين البحرن ) 
العذب والمالح (حاجزا) 
مانعا لثلا مختلط أحدها 
بالآخر( أإله مع الله بل 
أكثره لايعلمون) ع 
رمهم وسلطانه (أمن جيب 
المضطر.  )‏ المكروب 
محهود(إذادعاهويكشف 
السوء ) الضر (وبجعلم 
خلفاء الأرض ) سكانها 
ملك قرنا وينشىء آخر 
وقبل . بجعل أولادم 
خلفاءع وقيل جعل خلفاء 
انين فى الأرض ( أإله 
مع الله قليلاماتذكرون) 
قرأ أبو عمرو بالياء 
والآخرون بالتاء (. أمن 
ديم فى ظلمات البر 
والبحر ) إذا سافرتم 
(ومن نرسلالرياح بشرا 
بين يدى رحمته ) أى 
قدام المطر ( أإلهمع الله 
تعالى الله عما تشركؤن 
أمن يبدأ الحلق ثميعيدة) 
بعد الموث (ومن رزقم 
سن السهاء' والأرض ) 
إافمن السماء المطر ومن 
الأرض النبات ( أإله مع 
ضادقين قل لابعم من ى 


نظ بحن والبلئة امس يتيخ بدامن براه زما كان لكك أن 
تنبتوا شجرها) يعنى ماينبغى لم » لأنك لاتقدرون على ذلكلأن الإنسان قد يقول أنا المنبت 
لاشجرة بأن أغرسها وأشقهها لماء فأزال الله هذه الشببة بقوله رماكان لكم أن تنبتوا شجرها » 
لأن إنبات الخدائق امختلفة الأصناف والطعوم والرواح المختلفة والزروع تسى بماءواحد لايقدر 
عليه إلا الله تعالى ؛ ولا يتأتى لأحد وإن تأنىذلك لغبردحال( أإله مع الله) يعنى هلمعه معبوة 
أعانه على صنعه(بل) يعنى ليس معه إلة ولاشريك (هم قوم) بع ىكفار مكة(بعدلون) يشركوث 
وقيل يعدلون عن هذا الحق الظاهر إلى الباطل : النوع الثانى قولهعز وجل (أمن جعل الأرض 
قرارا) أن دحاها وسواهاللاستقرار علباوقيل لاتميد بأهلها (وجعل خلانها أنهارا) أى وسطها 
أثبار نطرد بالياه (وجعل لها زوامى) أئ جبالا ثوابث (وجعل ين البحرن) يعنى العلدب 
والملح (حاجزا) أى مائعا لاختلط أحدهما بالآخر (أإله مع اله بل أ كثرهم لايعلمون) أى 


حديقة (ذات بهجة) أى ذات 


توحيد. ربهم وقدرته وسلطانه . ِ 
ا مجهود وقيل الضر ور بالحاجة امحوجة من مرض أو نازلة من نوازل الدهر يعنى إذا 'زلت 
بأحد بادر إلى الالتجاء والتضرع إلى الله تعالى وقيل هو المذنب إذا استغفر ( إذا دعاه ) يعنى 
فيكشف ضره (ويكشف السوء ) أى الضر لأنه لايقدر على تغبير حال من فقر إلى غنى ومن 
مرض إلى حة ومن ضيق إلى سعة إلا القادر الذى لابعجز والقاهر الذى لا يغلب ولا ينازع 
(ويجعلك خلفاء الأرض) أىسكانما وذلكأنه ورثهم سكانها والتصرف فيها قرنا بعد قرنوقيل 
مجعل أولاد؟ خلفاء لك وقيل جعلك خافاء الجن ف الأرض (أإله مع الله قليلا ماتذكرون) 
أى تتعظون . النوع الرابع قوله عز وجل ( أمن .هديك فى ظلمات البر والبحر ) أى ديم 
بالنجوم والعلامات إذا جن عليم اللبل مسافرين فالبر والبحر (ومن برسل الرياح بشرا بين 
يدى رحمته) أىقدام المطر ( أإله مع الله تعالى عما يشركون) التوع الحامس قوله تعالى (أمن 
يبدأ الخلق) أى نطفا فى الأرحام (ثم بعيده) بعد الموت (ومن رزقكم من السماء والأرض) 
أى من السماء بالمطر ومن :الأرض بالنبات (أإله مع الله قل هاتوا برهانم) أى حجتك على 
قولك إن مع الله إها آخر ( إن كنم صادقين) قوله تعالى (قل لايعم من ف السموات والأرض 
الغيت إلا لله) نزلت فالمشركين حين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة + 
والمعنى أن لله هو الذى بعل الغيب وحده ويعلم متى تقوم الساعة (وما يشعرون أيانيبعثون) يغنى 
أن من السموات و الملائكة ومن ق الأرض وهم بنوآدم لايعلمون متى يبعثون والله تعالى 
تفرد بعلم ذلك (بل ادراك علمهم )أى بلغ ولحق علمهم ( فى الآخرة ) هو ماجهاوه فالانيا 
اوقل هاترا رهانك) حجدك على قولك إن مع اللدإلها آخر (إنكثم. ٠١‏ وسقط 
السموات والأرض الغيب إلا الله ) نزلت ف المشركين حيث سألوا النى صلى الله عليه وسلم ع 





وقت قيام الساعة (وما يشعرون أيان) مى ( يبعثون بل ادارك علمهم ) قرأ أبو جعفر وان كثر وأبو عمرو أدرك على وز 
افعل أى :بلغ وى كا يقال أدركه علمى إذالحقه وبلغة بريد ماجهلوا فق الدنيا وسقط علمه عنهع أعلموه فى الآخرة وقا 
.جامد يدرك علمهم (ف الآخرة ) ويعلمونها إذا عاينوها » حين لابتفعهم علمهم : قال مقاتل بل علموا ى الآخخرة ب 


نط فليس محديقة (ذاتسجة ) أى منظرحسن والبجة. 


النوع الثالث قوله تعالى ( أمن يجيب المضطر) أى المكروب | 








ا 
|[ 
1 


ا 


1 














و 


|| عاينوها ماشكوا وعموا عنه فى الدنيا وهو قوله ( بل هم ى شك مما ) يعي هم اليوم فى شلك من الساعة + وقرآ الآخرون بل 
: ادارك ) موصولا مشددا مع الألف بعد الدالالمشدد يعنى تدارك وتتابع علمهم فى الآخرة وتلاحق » وقيل معناه اجتمع 
علمهم حين عاينوها فى الآخرة أنما كائئة وهم فى شك منها فى وقنهم فيكون بمعنى الأول . وقيل هو على طريق الاستفهام 
معناه هل تدارك ونتابع علمهم بذلك ف الآخرة يعي لم يتتابع وضل وغاب علمهم ب به ف يبلغوه ولريدركوه لأ الاستفهام 
ضربا منالجحد يدل عليه قراءة ابن عباس« بلى» باثبات الياء ادارك بفتحالألف على الاستفهام يعنى لم يدرك وى حرف أى 
«أم تدارك علمهم) والعرب تضع بلموضع أموأمموضع بل . وجملةالقول فيه إن الله أخر أنهم إذا بعثوا يوءالقيامة يستوى 
علمهم ف الآخرة وما وعدوا فها من الثواب والعقاب وإن كانت علومهم مختلفة ف الدنيا وذ كرعلى بن تعييبى أن معي بل 
هاهنا : لو ومعناه لو أدركوا فى الدنيا ماأدركوا فق الآخرة لم كرا بل هم فشك »* منها بل هم اليوم قالدنياق شلك من الساعة 
إل ع وني رن )شن ع وهر الأني لقاب .قال الكل يتول مر جياة بان (6ف 1 )... (وقاك لان كتررا) بدي 


1 ا 5 7 مشرك مكة ( أئذا كنا 
ا وسقط علهم علمه دارا الآخرة حين غاينوها ماكر راأقهز علمرا غنه فااللانا ا 0 
راباواباؤنا أثناخخرجون) 


الوم دف ارس ب ب 0 ل عم ا 
وهو أعمى القلب وقبل معنى الآبة أن الله أخبر عنهم أمهم إذا بعثوا يوم القيامة يستوى علمهم اأمنقبورنا أحياء.قرأ أهل 
ف الآخرة وما وعدوا فا من الثواب والعقاب وإن كانت علومهم علقة والدنيا . قوله تعالى | المدينة إذا غبر مستفهم 
(وقالالذين كفروا ) أىمشركو مكة (أإئذا كنا تراباوآباؤناًإنا نخرجون) أى من قبو رنا أحباء || أثنا بالاستفهام وقرأ 
(لقد وعدنا هذا) أى هذا البعث (نحن وآباؤنا من قبل ) أى من قبلمحمد صلى الله عليه وسلم | ابن عامر . والكسائى 
وليس ذلك بشىء (إن هذا) أى ماهذا (إلا أساطير الأولين) أى أحاديثهم وأ كاذيهم الى || «أئذا, -بمزتين( أثنا » 
تدرا رقر وا أ ارد فا رو اكتو اكات انه | ترحين واكرة لاريم اا ا | بر ور اولان 
ل ا 
مكة (ويقولونا منى خنا لظ إناكم ادددين ادي أن كوت يف )ارتب لم 1 0 
وقيل معناه ردفكم ( بعض الذين تستعجلون ) أى من العذاب فحل بهم ذلك يوم بدر . قوله 90 ١‏ 

عز وجل (وإن ربلك لذو فضل على الناس ) يعنى على أهل مكة حيث لم يعجل لم بالعذاب ( نحن واباؤنا من قبل)) 
(ولكن أ كثرهم لايشكرون) أىذلك (وإن ربك ليعلم مانكن صدورهم) أ تحنى (ومابغلنون) أى من قبل مد وليسن 
أى من عداوة 1 كل اله عله ريل (وما من غائبة ) أى م بن جملة غائبة فن مكنوم || ذلك بشىء ( إن هذا) 
0 0 إلا فى كتاب مبين) يعنى ف اللوج امحفوظ | ماهذا ( إلا أساطير 
(إن .هذا القرآن يقص على بنى إسر ائيل) أىيبين هم( أ كثر الذين 3 حتلفون ) أىمن أمر الأولين ( أحاديثهم 
لدن وذلك أن أهل الكتاب الختافوا فيا بيهم فصاروا أحزايا بطعن بعضهم عل بعض قتذك || وأكاذييم الى كتيوه 
القرآن ببيان ماختلفوا فيه ( (وإنه ) يعنى ال رآن ( لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضى بينهم) 














(قل سيروا ف الأرض 
فانظروا كيفكاتعاقبة ا جرمين » ولا حزن علهم) على تكد يهم إياكو إعراضهم عنك( ولاتكن ق ضيق مما عكرون) تزلتق 
المستهزئين الذين اقتسموا عاب مكة (ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين قل عسى أن يكون ردف ) أىدنا وقرت 
( لك) وقيل تبعم والمعنى ردفك أدخل فيه اللام كا أدخلفى قوله ولرسهم برهبون» . قالالفراء الام صلة زائدة كا تقول 
نقدته مائة ونقدت له (بعض الذى تستعجلون ) من العذاب فحل مم ذلك يوم بدر (وإن ربك لذو فضل علىالناس)قال 
مقاتل على أهل مكة حيث لم يعجل عليهم العذاب اولان ا كار لاشكرون) ذلك ( ( وإن ربك ليعم ماتكن ) نح - 
0 وما يعلنون ومامن غائبة) أىجملة غائبة منمكتوم سر وخى أمر وشىء غائب ( فى السماء والأرض إلاتى كثان 
مبين ) أى فى اللوح الحفوظ ( إن هذا القرآن يقص على بى إسرئيل) أى يبين لهم( أكثر الذى هم فيه مختلفون) من أمر 
الدن . قال الكلبى : إن أهلالكتاب اختلفوا فما بيهم فصاروا أحزابا يطعن بعضهم على بعض فنزل القرآن ببيان مااختلفوا 
فيه (وإنه) يعى القرآن ( لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضى ) يفصل ( بيهم) أى بين الْختلفين فى الدين يوم القياة 











م 


قلع اكت زعو تر ليع قاد ترز ( العلم) بآحوالهم فلا من عليه شي ء(فتوكل على الله » لك على اححق المبين) 


الببن ( إنلك لاتسمع الموق) يعنى 
الم لمن رقع 
وكذلك ى 0 الروم 
وقرأ الباقونبالتاءوصفها 
وكسز المم الم نصب 
ولوا مدررى) 
معر ضين . فانقيل مامعي 
قوله«ولوا مدررن,وإذا 
كانوا صما ل 
سواءولوا أو هيولوا قبل 
ذكره على سبيل التأكيد 
والمبالغة » وقيل الأصم 
إذا كان حاضرا. فقد 
د 
ويفهمبالإشارةفاذا ولى 
م يسمع 2 يفهم ؟ قال 
قتادة : الاصم إذا ولى 
مديرا 1 ثم ناديته 4 


لايسمع مايدعى إليه من 
الإمان ومعني الاية أنهم 


لفرط إعراضهم ع 
يدعو نإليه كا مي تالذى 
لاسبيل إلىإسماعه و الأمم 
الذى لايسمع (و ما أت 
ادى العمى ) قرأ 
الآحمش وحمزة مبدى 
ببالتاءوفتحها على الفعل 
العمى ينصب الياء هاهنا 
وفالروموقرأ الآخرون 
مبادى بالياء على الا 

العمى بكسر الياء ( عن 
ضلالهم ( ما لك 
عرشد من أعماه الله 





عن الهدى وأعى قلبدعن | 
الإعان (إن تسمع ) ماتسمع ( إلا منيؤمن بآباتنا) إلا منيصدق بالقرآن أنه من الله (فهم مسلمون) 


| يعنى مكة ثم بينا الناس يوما فى أعظم المساجد على الله حرمة وأ كرمها على الله يعنى المسجد | 


| عرفوا أنهم لم يعجزوا الله فخرجت علهم تنفض رأسها منالنراب فرت بهم مجلت وجوههم 


| الرجل ليقوم فيعوذ منها بالصلاة فتأتيهمن خلفهفتقول زافلانالانتصل فيقبل علهابوجهه فتسمه 


(65؟) الكفار ( ولا تسمع الصم العا شان اد ا 


أى يفصل بينهم ويح بين امختلفين فالدين يوءالقيامة ( بحكمه ) أى الحق (وهو العزيز) المع ْ 
الذى لابرد له أمر (العلم) أى بأخوالهم فلا مخنى علية ثىء منها (فتوكل على الله) أى فثق 
(إنك على الح المبين) أى البين (إنكٍ لاتسمع الموتى) يعنى موت القلوب وم الكثار ول 
تسمع الصم الدعاء » إذا ولوا مدبرين) أى معرضين . فان قلت مامعنى مدبرينوالأصم لايسمم 
صوتا سواء أقبل أو أدر ؟. قلت هو تأ أ كد ومبالغة وقيل إن الأصم إذاكان حاضرا قد يسمع 
برقع الصوت أو يفهم بالإشارة فاذا ولىلم يسمع.ولم يفهم . ومعنى الاية إنه لفرط إعراضهم 

عما يدعون إليه كالميت الذى لاسبيل إلى سماعه » وكالأصم الذى لايسمع ولا يفهم (وما أت 
بجادى العمى عن ضلالتهم) معناه ماأنت بعرشد من أعماه الله عن المدى وأعى قلبه عن الإيمان 
(إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا) إلامنبصدق بالقرآن أنهمن الله(فهم مسلمون) أى مخلصون . 
قوله تعالى (وإذا وقع القول علمهم) يعنى إذا وجب علهم العذاب وقيل إذا غضب الله علهم 
وقيل إذا وجبت الحتجة علهم وذلك أنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر وقيل إذا لم 
يرج صلاحهم وذلك ىآخر الزماتقبل قيام الساعة (أخرجنا لممدابة من الأرض).. (م) عن 
أبى هر برة أنزسول الله صلى اللهعليه وسلم قال «بادروا بالأعمال قبل ست : طلوع الشمس من 
مغرمها والدخان والدجال والدابة وخويصة أحد؟ وأمر العامة) (م) عن عبد الله بن عمرو بن ١‏ 
العاص قالسمعت رسول الله صا لاله عاك وض يفول د إن أول الاآيات خروجاطلوع الشمس 
من ترا وجؤوج الذابة على الناس ضكى وأبتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها 
قريبا» عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تخرجالدابة ومعها خاتم سلمان 
وعصا موسى فتجلو وجه المؤمن وتخطم أنف الكافر باللحاتم حتى إن أهل الحق ليجتمعون 
فيقولهذا يامؤمن ويقول هذا ياكافر » أخرجه الترمذى وقالجديث حسن » وروى البغوى 
باسناده عن الثعلبى عن الننبى صلى الله عليه وسلّقال « يكون للدابة ثلاث خروجات من الدهر 
فتخرج خروجا بأقصى اليمن فيفشو ذكرها بالبادية لايدخل ذكرها القرية يعنى مكة ثم تمكث 
زمنا طويلا ثم تخرج خرجة أخرى قريبا من مكةفيفشو ذكرها بالباديةويدخل ذكرها القرية | 


الحرام لم برعهم إلا وهى ىناحية المسجد تدنو وتدنو كذا قال عمر وما بين الركب الأسودإلى ١‏ 


آ 


حتى تركتها كأنها الكوا كب الدريةنمولت ف الأرض لايدركها طالب ولايعجزها هارب حتى إن 





ىوجهه فيتجاور الناس قديارهم ويصطحبون ىأسفارهم ويشتركون ف الأموال يعرف الكافر 
من المؤمن فيال للمؤمن يامؤمن وللكافر يا كافر» وباسناد الثعلى عنحذيفةبن الءان ذكر رسول 
له صلى الله عليه وسلم الدابة قلت يارسول الله من أبن تخرج قال « من أعظم المساجد حرمة 
على الله فيا عيسى يطوف بالبيت ومعه المسلمون إذ تضطرب الأرض وينشق الصفا مما يل 


المسعى 


كمون قولهتعالي(وإذاوقع القولعليهم) وجب العذاب علمهم -وقالقتادة : إذا غض بالله علمهم (أخرجنا الهم دابة من الأرض 




















تكلمهم ) واختلفوا فى كلامها فقال السدى : تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام : وقال بعضهم كلامها ان 
تقول لواحد هذا مؤمن » وتقول لآخر هذا كافر : وقيل كلامها ماقال الله تعالي(إن الناس كانوا بآياتنا لابوقنون) قال مقاتل 
نكلمهم بالعربية فتقول إن الناس كانوا بآباتنا لايوقنون . تخير الناس أن أهل مكة لم يؤمنوا بالقرآن والبعث قرأ أه ل الكوفة 
«أن الناس) يفت الألفأى بأنالنا سوقرأ الباقون بالكسر على الاستئنا فأى أن الناس كانوا بآياتنا لايوقنون قبل خروجها 
قال ابن حمر وذلك حين لابؤمر بمعروف ولا بههى عن منكر وق رأ سعيد بن جبير وعاصم الجحدرى وأبو رجاء العطاردى 
نكلمهم بفتح الناء وتخفي اللام من الكلم وهو الجرح. وقال أبوالجوزاء سألت ابن عباس رضى الله علهما عن هذهالآية 
تكلمهمأو تكلقال كل ذلك تفع ل تكل الم منوتكل الكافر. أخبرنا أبوعبداللمحمدنالفضل حرق ؛ آنا أبو الحسن الطيسفونى 
أنا عبد الله بن حمر اتوهرى. أنا احمذينغلى الكشمهينى أنا على .ن حجر أنا إسماعيل بن جعفر أنا العلاء بن عبد الرحمن 
عن أيه ع نألىهربرة أنرسول الله صلى الله عليه وسل قال «بادروابالأعمالستا : طلوع الفجدل من مدنا »والدخان والدجال ودابة 
الأرض وخخاصة أحدك وأمر العامة» أخبرنا إسماعيل بنعبدالله أناعبدالغافربن (/81 1) نحمدالفارسى أنا محمدين عيبى 
المسعى ورج الدابة من الصفا أول مانخر جمنها رأسها ملمعة ذات ور وريش ان يدركها قال ١‏ ا 
ولن يفوتهاهارب تسم الناسمؤمنا وكافرا ؛ فآما المؤمن فت ركوجهه كأنه كوكب درى وتكتب || 1 0 الاج 
بإن عينيه مؤمن ؛ وأما الكافر فتنكت بين عينيه نكنة ب ل ال | ا ل 
عن أبن عباس أنه قرع الصفا بعصاه وهو محرم وقال إن الدابة لتسمع قرع عصاى هذه وعن || أنا محمد بن بشر عن 
ابن عمر قال تخرج الدابة ليلة جمع والناس يسيرون إلى منى وعن أنى هريرة عن النبى صل || أبى حيان عن ألى زرعة 
لل عليدوسم قال «بئسالشعب شعب أجياد مرتين أوثلاثا قبل ولم ذاك يارسول الله ؟ قالتخرج | عن عبدالله بن عمر قال 
منهالدابةتصر خ ثلاث ص رخات يسمعها منبين الخافقين»وروى عنابن الزبي أنه وصفالدابة || سمعترسولاللهص الله 
فقال رأسها رأس ثور وعينها عين خنزير وأذنها إذن فيلوقرنها قرن إبل وصدرها صدر أسد لإ عليه وسليقول«إن أول 
ولونما لون تمر وخاصرتها خاضرةهر وذنها ذنب كبش وقوائمها قوائم بعير بين كل مفصلين || الآيات خروجا طلوع 
اثناعشر ذراعا . وعن عبدالله بنعمرو قال تخرجالدابة منشعب أجياد فتمسرأسها السحاب | الشمس من مغرمما 
ورجلاها ى الآأرض وروى عن على قال ليست بدابة لها ذنب ولكن لا لحية وقال وهب 1-0 0 
وجهها وجه رجل وسائر خلقها كخلق الطير فتخيرمن رآها أن أهلمكة كانوا بمحمد والقرآن 0 
لايوقنون (تكلمهم) أى بكلا فصيح قيلتقول هذا مؤمن وهذا كافر . وقيل تقول ماأخير 3 ل 
1 0 ا || فالأخرىعل ىأثرهاقريبا» 
ْ الله تعالى (إن الناس كانوا بآياتنا لايوقنون) تحبر الناس عن أهل مكة أنهم لم يؤمنوا بالقرآن فلك اولس لعي 
د ع وريد تكميم ص د ادي لكل رو ينين ولاك ان الجرني صتل زا آي ال 
أنا أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن فنجوبه أنا أبو بكر بنخرجة أنا محمد بن عبدالله بن سلمان الحضرى أنا هشيم بن حماد 
أنامرو بن محمد العبقرى عن طلحة عن عمرو عنعبد لله بن مير الليثى عن أنى شربحة الأنصارى عن الى صلى الله عليه 
وس قال ٠‏ يكون للدابة ثلاث رجات من الدهر : فتخرج خروجا يأقصى العن فيفشو! ذكرها والبادية ولا يدخل ذكرها 
القرية يعنى مكة ثم تمكث زمانا طاويلا ثم تخرج خخرجة أخرى قريبا من مكة فيفشو ذكرها ى البادية ؛ ويدخل ذكرها 
3 القرية يعنى مكة فبينا الناس يوما فى أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها علىالله عز وجل يعنى المسجد الحرام لم رعهم 
إلا وهى ى ناجية ا مسجد تدنو وتدنو» كذا قال ابن تمرو ما بين الركن الأسود إلى باب بنى عزوم عنبمين الخارج وسط 
من ذلك فارفض الغامن عنها وتثبت لها عصابة عرفوا أنهم لن يعجزوا الله فخرجت علهم تنفض رأسها من التراب فرت 
بهم فجلت عن وجوههم حي تركتها كأنها الكوا كب الدرية ثم ولت فوالأرض لايدركها طالب ولا يفوتها هارب حي إن 
الرجل ليقوم فيتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول يافلان الآن تصلى فيقبل علها بوجهه فتسمه ى وجهه ؛ فيتجاوز 
الناس اق ديارهم ويصطحبون فى أسفارهم ويشتركون ى الأموال يعرف الكافر من المؤمن فيقال للمؤمن يامؤمن ويقال 
الكافن نا كافن /أخيرنا أرواسكين الشريحى أنا أبو إسحاق التعلبى أخيرق الحسن. بن محمد أنا أبو بكر بن مالك .:العطيق 











0 سب 00 بم 


اناعبد لله بن أحمد بن حتبل ثنا أبى ثنا ثنا جزثنا حماد هو ان أى سلمة أنا على بن زيد عن أومن بن خالد عن أى هرارة 
أن رسول الله صلى الله عليه وس 0 ١‏ تخرج الدابة ومعها عصا مومبى وخا سلوان فتجلو وجه المؤمن بالعصا 
وتخطم أنف الكافر بالحاتم حبى إن أهل اللحوان ليجتمعون فيقول هذا يامؤمن ويقول هذا ياكافر» ٠.‏ وروى عن 
على قال ليست بدابة لها ذنب ولكن لهالحية كأنه يشير إلى أنه رجل والأكثرون على أنها دابة وروى ابن جرح 
عن ابن الزبيز أنه وص فالدابة فققال رأسها رأ س الثور وعينها عن الكنزير وأذنها أذن فيل وقرنما قرن أيل: وصدرها 
صدر أسد ولونها لون تمر وخاضرها خاصرة هر وذنها ذنب كبش وقوائمها قوائم بعبر بين كل مفصلين إثنا عش رذراعا 
معها عصا موسى وخاتم سلمان فلا يبى مؤمن إلا نكتته ق مسجدهبعصا موسى نكتة بيضاء يضىء مها وجهه ولا يبى كافر 
إلاانكتت وجهه ام سلوان فيسود بها وجهه حتى إن الناس ينبايعون فى الأسواق بك يامؤمن بك يا كافر ؛ ثم تقول لهم 
الدابة يافلان أنت من أهل الجنة ويافلان أنت من أهل النار فذلك قوله عز وجل«وإذا وقع القول عاهم أخرجنا لهم:دابة 
من الأرض » الاية أخبرنا أبو سعيد الشرحى أنا أبو إسحاق التعبى أخبرنى عقيل بن محمد ا أنا أبو الفرجالمعاق 
ابن زكريا البغدادى أنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى أنا أب و كريب أنا الأشجعى عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن 
ابن عمر قال( رب ج الدابة من صدع ف الصفا كجرىالفرس ثلاثة أيام وما حرج ثلثها» وبه عن محمد بن جربر الطبرى قال 
خدثى عصام نداودبن الجراح _ )١8/(‏ _ثنا أوثناسفيان بزسعيدأنا منصورينالمعتمر عن ربى حراش عن حابم 
انن الهان رضي الله عنه 3 72-27072222255 
قأل «“ذكر رسول الله ١‏ اءن عباس عن هذه الآية تكلمهم وتكلمهم فقال كل ذلك تفعل تكلم المؤمن وتكل الكافر : 
صلى الله عليه وس قوله تعالى( ويوم نحشر من كل أمة فوجا)أى نحشر من كلقرن جماعة (ممنيكذب بآباتنا فهم 
000 0 5 بوزعون) أى بحبس أولهم على آخرهم حنى يجتمعون ثم بساقوا إلى النار (حتى إذا جاعوا) يعنى 
ا سب ربا أ جم ابام (قل) له تع هم ١(‏ كذيم وم حيطا ب علا ) عوط تعرفها مرق 
عل الله ينها على (أم ماذا كنثم تعملون ) أى حين لم تتفكروا فيها وقيل معنى الآثبة أ كذيم بآيالى غيرعالين بها 
يطوف بالبيت ومعه |) ولم تتفكروا فى صضتها بل كنم بها جاهلين (ووقع القول) أى وجبالعذاب (علمم بما ظملوا) 
المسلمون إذ تضطرب أي بها أشركوا إفهم لابنطقوة) أي بحبسة وقيل إن أفراههم تيعة ( ريبالاج اك 
الأرض تحهم وتنشق 1 3 ال 
: الصفا مايل المشعر وتخرج الداية من الصفا أول أنا 
مابيد مها رأسها ملمعة ذات وير وريش لن يدركها طالب ولن يفوتبا هارت تسمى الناس مؤمنا وكافرا أما المؤمن فترك 
وجه هكأنه كوكب درق وتكتب ب نعينيهمؤمن وأما الكافر فتكتب بين عينيه نكتةسوداءوتكتب بنعينيه كافرا) وروى 
عنابن عباس أنه قرع الفا بعصاه وهو رم وقال لك اداه لسع قر حصا ها . وعن عبد الله بن عمر قال تخرج 
الدابة من شعب فيمس رأسها .السحاب ورجلاها والأرض ماخرجتا فتمر بالإنسان يصلى فتقول ما الصلاة من حاجتك 
فتخظمه وعن ان عمر قال نخرج الدابة ليلة جمع والناس يسترون إل مق : وعنسهيل بن صالم ع نأبيه عن ألى هريرة عن 
النى صلى الله عليه وسلم قال و بئس الشعب شعب أجياد مرتين أو ثلاثاقيل ولم ذلكيارسول التدقال 7 3 
ثلاث رخات يسمعها من بين اللخافقين » وقال وهب وجهها وجه رجل وسائرخلقها كخلق الطرفتخترمن رآها أنأهل 
مكة كانوا بمخمد والقرآن لايوقنون قوله تعالي ( ويوم نحشر من كل أمة فوجا) أى من كل قر نجماعة (ممن يكذبونباياتنا) 
وليس من هاهنا للتبعيض لآن جميع المكذبين بحشرون ( فهم يوزعون) حبس أولهم على آخرهم حي مجتمعوا ميساقون 
إلى النار ( حي إذا نجاءوا ) يوم القيامة (قال) الله لهم (أكذييم بآيانى وم تحيطوا بها علما) وم تعرفوها حق معرفها (أم ماذا 
كن تغملون) حين لم تفكروا فبها . ومعى الآية أكذيم بآيائى غير عالمين بها ولم تفكروا فى حضها بل كذيم بها جاهلين 
: ( ووقع اقول ) وجب العذاب (علهم بما ظلموا) نما أشركوا (فهم لاينطقون) قال قتادة :كيف ينطقون ولا حجة,لهم نظيره 
قوله تال هذا يوملابنطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون؛وقيللاينطةون لأن أقواههم ختومة. . قوله عز وجل (ألم ' روا أناجعلنا) 

















كم ١‏ 
خلقنا (اليل ليسكنوا فب والهار مبصرا) مضيئا ييصر فيه ( إن ذلك لأيات لقوم يؤمنون ) يصدقون فيعترون . وله على 
(ويوم ينفخ و الصور) والصور: قرن ينفخ فيه إسرافيل . وقال الحسن الصور هى القرنوأول بعضهم كلامهأن الأرواح تجمع 





ف القرن ثم ينفخ فيه فتذهب الأرواح إلى الأجسادفتحيا بالأجساد : قوله (ففزع من السموات ومئف الأرض) أىفصعق 


كما قال ىآية"' 1 


خرى و فصعق من ف السموات ومن فى الأرض» أى ماثوا والمعني أنه يلى علهم الفزع إلي أن مموتوا ؛ وقيل 


ينفخ إسر افيل فى الصور ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام ارب العالمين . قوله(إلا من شاء الله) اختلفوا 
ف هذا الاستثناء روى عن أنى هربرة أن النبى صلى الله عليه وس سأل جبزيل عن قوله إلا من شاء الله قال هم الشهداء 


أنا لقنا (الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ) أى مضيثا يبصر فيه . وى الآبة دليل على البعث 
بعد الموت لآن القادر على نقلب الضياء ظلمة والظلمة ضياء قادر على الإعادةبعد الموث (إن 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون) أىيصدقونفيعتبرون . قوله تعالى(ويوم ينفخ فالصور) هوقرن 
ينفخ فيه إسر افيل قال الحسن : الصور هو القرذو سعنى كلامهإن الأرواح جتمع ف القرنثم ينفخ فيه 
فتذهب ف الأجسادفتحيا بها الأجساد (ففزع) أىفصعق(من فالسمواتومن ف الأرض) أ 
ماتوا. والمعنى أنهيلق علههم الفزع إلى أن بموتوا. وقيل ينفخ إسر افيل ف الصور ثلاث نفخات نفخة 
الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين(إلا من شاء الله)روى أبوهريرة أن النى ضلى 
الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى ر إلا من شاء الله » قالهم الشهداء متقلدون أسيافهم حول 
العرش وقال ابن عباس : هم الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم لايصل إلهم الفزع . وقيل يعنى 
جبر يل وميكائيل ثوإسر افيل وعز اثيل فلاببى بعد النفخة إلاهؤلاء الأربعة وبروى أن اللهتعالى يقول 
| للك الموت خذ نفس إسرافيل فيأخذ نفسه ثم يقول من بتى ياملك الموت فيقول : سبحانك 
رى تباركت وتعاليت ياذا الجلال وال كرام وجهك الباق الدائم بتى جبريلوميكائيل وملك 
ا موت فيقول : خذ نفس ميكائيل . فيأخل نفس ميكائيل فيقع كا لطودالعظم فيقول من ببتى من 
حلى فيقول : سبحانك رى تباركت وتعاليت بىجيريل ومللكالموت فيقول مت ياملاك الموت 
فيموت فيقول ياجبريل من بى فيقول تباركت وتعاليت ياذا الجلال وال كرام بتى وجهك 
الدام الباق وجبريل الميت الفانى فيقول الله : ياجبريل لابدمن موتكفيقع ساجدانخفق بجناحيه. 
فبروى أن فضل خلقه على ميكائيل كفضل الطود العظم على ظرب من الظراب + ويروى 
أنه يبق مع.هؤلاء الأربعة حملة العرش فيقبض روح جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم 
أرواخ حملة العرش ثم روح ملك الموت فاذا لم يبق أحد إلا الله تبارك وتعالى طوى السماء 
كطى السجل للكتاب ثم يقول الله و أنا الجبار لمن المللث اليوم فلا يجيبه أحد فيقول الله 
| تعالى : لله الواحد القهار » (ق) عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ينفخ 

ف الصور فيصعق من ق السموات وهن فى الأض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخخرى فأ كون 


أول من رفع رأسه فاذا موبى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدرى أ كان ممن استثتى الله 





المقلدون أسيافهم حول العرش. وروعسعيد نجبر وعطاء عناب عباس )١859(‏ ب هم الشهداء لأنهم أحياء عندرمهم 


الل شع اا 
و بعض الاثار الشهداء 
ثنية الى الذ ين استثنا 

الله تعالي وقال الكللي 
ومقاتل يعي جيريل 
وميكائيل ‏ وإسرافيل 
وملك الموث فلا ببق 
نعد النفخة إلا هؤلاء 
الأربعة ثم يقبض الله 
روح ميكائيل ثم دئ 
ملك الموت ثم روح 
جيريل 'فيكون اعم 
موتاجيربل. وبروى ان 
اللوتعالىيقول للك الموت 
وخذ نفس إسرافيل ثم 
يقول من بى. ياملك 
الموت فيقول سبحانك 
رلى. تباركت وتعاليت 
ياذا الجلال والإكرام 
بى جبريل وميكائيل 
وملك الموت فيقول 
خذ نفس موكائيل 








يب ب ا تت تت 0 سبال كك كال كر 
كالطود العظم فيقول من بى فيقول سبحانك رب ىتباركت وتعاليت ببى جبريل وملك الموت ؛ فيقول مت ياملك الموت 
فيموت فيقول ياجبريل من ب فيقول : تباركت وتعاليت ياذا الجلال والإإكراموجهك الباق الدائم وجبريل الميت الفانى + 
قال فيقول يا جبريل لابد من موتاثفيقع ساجدا مخفق يجناجيه » فبروى أنفضل خلقه على خلق ميكائيل كالطود العظم على 
ظرب منالظراب وبروى أنه يبى مع هؤلاء الأربعة حملة العرش فيقبفضن روح جبريل وميكائيل ثم أرواح خملة العرش 
٠‏ ثم روح إسرافيل ثم روح ملك الموث .. أخبرنا أبوعبد الله محمد بن الفضل ارق أنا أبوالحسن عإنين عبد الله الطيسفونى 
أنا عبد الله بن على الجوهرى أنا أحمد بن على الكشميهنى » أنا على بن حجر أنا إسماعيل بن جعفر أنا محمد بن عمرو ثنا 
: علقمة عن أنى سلمة عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « بنفرخ فى الصور فيصعق من فى السموات ومن فى 
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الآرض إلا من شاء الله مم يتفخ فبه أخرى فأ كون أول من برفع رأسه فاذًا مومى أذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدرف 
أكان من استثنى الله عز وجل أم رفع رأسه قبى ؛ ومن قال أنا خير منيونس بن متى فقد كذب» وقال اا لاصوا 
والحور ومالك والزبانية وقل عقارب النار وحياتها . قوله عز وجل (وكل ) أى كل الذين أخيوا بعد الموت ( أثوه ) قرأ 
الامش وحمزة وحفص أنوه مقصورا بفتح الناء على الفعل أى جاءوه وقرأ الاخمرون بالمد وم الثاء كقولهتعالى «وكلهم 
انيه بيوم القيامة فرنذا » (داخحرين) صاغرين قال الله تعالي (وترى الجبال تحسبها جامدة) قائمة واقفة (وهىتمر مر السحاب) 
أى تسير سير السحات حى تقع على الأرض فآستوى مها وذلك إن كل شىء عظم وكل جمع كثر يقصر عنه البصر لكثرته 


وبعد مابين أطرافه فهو ى حسبان 


٠‏ أن سير السحاب لارى 
لعظمه وهو سائر (صنع 
الله) نصب على المصدر 
(الذى أنقن كلاغواة 
بعنى أحكم (إنه خبير 
بما تفعلون ) قرأ 
ابن كثير وأهل البصرة 
بالياء وللباقون بالتاء 
( من جاء بالحسنة) 
بكلمة الإخلاص وهى 
شهادة أن لاإله إلا 
الله - قال آر معشر 
كان إراهم نحلف ولا 
تستتنى إن الحسنة لا إله 
إلا الله . وقال قتادة 
بالإخلاص وقيل هى 
ل الطاعة ( فله خر 
تها] قال ارعاش فيا 
بيصل الخير إليه يعنى له 
منتللك الحسنة خير يوم 
القيامة .وهو الثواب 
والأمن فن العذان 
إما أن يكون له شىء 


(6) الناظر واقفوهو سائر كذ لك سير الجبال لا.رىيوم القيامة لعظمها كما 


عز وجل أم رفع رأسه قبلى»ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب) وقيل الذين استى 
الله هم رضوان والحور ومالك والزبانية . وقوله تعالى (وكل) أى وكل الذين أحيوابعد الموت 
(أتوه) بأى جاءوه (داخحربن) أَىئ صاغرين . قوله تعالى (وترى الحبال تحسبها جامدة) أىقائمة 
واقفة (وهى تمر مر السحاب) أى تسير سير السحاب حتى تقع على الأرض فتستوى بها وذلك 
أن كل شىء عظم وكل جمم كبير وكل جمع كثير يقصر عنه البصر لكثرته وعظمه وبعد 
مابين أطرافه فهو فى حساب الناظر واقف وهو سائر كذلك سير الجبال يوم القيامة لابرى 
لعظمها كما أن سير السحابٍ لابرى لعظمه (صنع الله الذى أتقن كل شىء) يعنى أنه تعالى لما 
قدم هذه الأشياء كلها التى لايقدر علا غيره جعل ذلك الصنع من الأشياء التى أتقنها وأحككها 
وأنى بها عللروجه الحسكمة والصواب (إنه خبير بما تفعلون) . قوله تعالى (من جاء بالحسنة) أى 
بكلمة الإخلاص وهى شهادة أن لاإله إلا الله وقيل الإخلا صق العم لوقيل الحسنة كل طاعة 
عملها لله عز وجل (فله خير منها ) قال ابن عباس فبها يصل إلى الخير بمعنى أن له من تللك 
الحسنة خير يوم القيامة وهو الثواب والأمن من العذاب أما من يكون له شبىء خير من الإبمان 
فلا ء لآنه لاثبىء جبر من لاإله إلا اللموقيل هو جزاء الأعمال والطاعات الثواب والجنة وجزاء 
الإممان والإإخلاص رضواناللهوالنظر إليه لقوله وورضوانمن الله) وقيل معنى خرمنها.الأضعاف 
أعطاه الله بالواحدة عش رأضعافهاء لأن الحسنة انتحقاقالعبد والتضعيف تفضيل الرب تبارك 
وتعالى (وهم من فزع يومئذ آمنون) فان قلت كيف نفى الفزع هنا وقد قال قبله ففزع من 
السموات ومن الأرض + قلت إن الفزع الأول هو مالا خلوا عنه أحد عند الاحساس 
بشدة تقع وهول يفجأ من رعب وهيبة وإن كان المحسن يأمن وصول ذلك الضرر إليه فأما 
الفزع الثالى فهو الحوف من العذاب فهمآمنون منه. وأمامانلحق الإنسانمنالرعب عندمشاهدة 
الأهوال فلا ينفك منه أحد (ومن جاء بالسيئة) يعنى بالشرك (فكبتٍ وجوههم فالنار) عبر 
بالوجهعن جميع البدن كأنهقال كبوا وطرحواجميعهم فالنار (ه لتجزون إلاها كت تعملون) 


اسم تتاماتصتمات ممع تسسخصت ب مسج مس سم سمه ممص اع ام ا مسوم سس ص سس ص اد ست 
خير من الإيمان فلا لأنه ليس شى“ خيرا من قوله لاإله إلا اللدوقيل فله خير منها بعنى رضوان الله قال تعالى أي 








«ورضواذمن الهأ كبر» وقال محمد ب نكعب وعبدالرحمن نزيد فلهخير منها يعنى الأأضعاف أعطاه اللهتعالىبالواحدةعشر| 
فصاعد اؤهذ احسن لأن للأضعاف خضائصهنها أنالعبد يسألعن عمله ولا يسألعن الأضعاف ومنها أنالشيطا نسبيلا إلعمله 
,وليس له سبيل إلى الأضعاف ولا مطمع الخصوم فى الأضعاف ولآن الحسنة على استحقاق العبد والتضعيفكا يليق بكرم 
الرب تبارك وتعالى (وهم من فزع يومئذ آمنون) قرأ أهلالكوفة منفزع بالتنوينيومئذ بفتحالميم . وقرأ الآخرونبالإضافة 
لأنه أعم فانه يقتضى الأمن من جميع فزع ذلك اليوم وبالتنوين كأنه فزع دون فزع ويفتح أهل المدينة المم م نيومئذ (ومن 
جاء بالسيئة) يعنى الشرك (فكبت وجوههم ف النار )يعنى ألقوا على وجوههم يقال كببت الرجل إذا ألقيته على وجهه 
فانكب .وأكب وتقول لهم خزنة جهنم ( هل تجرون إلا ما كتتم تعملون ) قى الدنيا من الشرك . قوله تعالي 
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| إنما أمر ت) يول الله لرسوله صلىاشعليهوسل قل انما أمرث ( أن أعبد ون هذه البلدة) 


يعنى مكة (الذىخرمها) يعثى جعلها 


اللهحرما آمنا لايسفلك فهها دمولا بظلم فبا أحد ولابصادصيدها ولا يختى خلاها (وله كل شى“ ) خلقاوملكا ( وأمرت أن 
أكون من المسلمين) لله ( وأن أتلو القرآن ) يعنى وأمرت أن أتلو القرآن (فن اهتدى فانها _بتدى لنفسه ) أى نفع اهتدائه 


يرجع إليه ( ومن ضل ) عن الإيمان وأخطأ عن طريق الهدى ( فقل إنما أنا 

أى تقول لهم خزنة جهنم «هل تجزون إلا ما كثم تعملون » ف الدنيا من الشرك . وقوله 
تعالى (إنما أمرت ) يعنى يقول الله تعال ى لرسوله قل إنما أمرت (أن أعبد رب هذه البلدة) يعنى 
أمرت أن أخص بعبادى وتوخيدى الله الدئ هو رب هذه البلذة يعنى مكة وإثما خصها من 
بن سائر البلاد بالذكر لأنها مضافة إليه وأحبالبلاد وأ كرمها عليه وأشار إلمها إشارة تعظم 
لأنها موطن نبيه ومهبط وحية (الذى <رمها ) أى جعلها الله حرما آمنا لايشفك فنا دم ولا 
يظلم فبها أحد ولا يصاد صيدها ولا حتلى خلاها ولا يدخلها إلا محرم وإنما ذكر أنه هو الذى 
حرمها لأن العرب كانوا معترفين بفضيلة مكة وأن تحريمها من الله لامن الأمسنام ( وله كل 
ثىء) أى خلقاوملكا (وأمرت أن أكون من المسلمين) لله المطيعين له (وأن أتاو القرآن) أى 
أمرت أن أتلو القرآن ولقد قام صل الله عليه وسلم بكل ماأمر به أثم قيام على ما أمر به 
( فن اهتدى فانما هتدي لنفسه ) أى نفع اهتدائة برجع إلية ( ومن ضل ) أى عن 
الإيمان وأخطأ طريق الحدى ( فقل إنما أنا من المنذرين ) أى من امخوفين وما على إلا البلاغ 
نسختها آية القتال ( وقل الحمد لله ) أى على جميع نعمه وقيل على ما وفقنى من 
القيام بأداء الرسالة والإنذار (سيريك آياته) الباهرة ودلائله القاهرة قيل هو يوم بدر وهو 


ماأراهم من القتلوالسبى وضرب الملائكةوجوههم وأدباره وقيل آياته لالسموات والأرض. 
وق أنفسك(فتعرفوتها ) أىفتعرفون الآيات والدلالات (وما ربك بغافلعما تعماون) فيه وعيد 
بالجزاء على أعباللهم والله سبحانه وتعالى أعلم : 

( تفسير سورة القصص ) 





وهى مكية إلا قوله تعالى م الذين آنيناهم الكتاب») إلى قوله : لانبتغى الجاهلين» وفهها آية نت 
بين مكة والمدينة وهى قوله « إن الذىفرض علياك القرآن لرادك إلى معاد» وهى ثمان وثمانون 
آنة وأربعمائة وإحدى وأربعون كامة وخسة آلاف وثماتمائة حرف > 


( بسم الله الرحمن الرحمم ) 
قوله عز وجل (طسم'نللك) إشارة إلى آياتالسورة ( آياتالكتاب المبين) قيلهو اللوح الحفوظ 
وقيل هو الكتاب الذى أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه مبين لأنه بين فيه 


' الحلال والخرام والخدود والأحكام ( نتلو عليك من نبأ) أى خبر (موسى وفرعون بالحق) أى 


١ 


بالصدق ( لقوم يؤمنون)"أى يصدقونبالقرآن (إن فرعون علا) أى تجبر وتكير ( فى الأرض) 
أى أرض مصر ( وجعل أهلها شيعا ) أى فرقا فى أنواع الخدمة والنسخير ( يستضعت طائفة 
منهم ) يعني بنى إسرائيل ( يذخ أبناءهى ويستحى نساءهم ) سمى هذا استضعافا لأنهم عجزوا 
”١ )‏ - خازن بالبغوى ‏ خامس ) لرادك إل معاد ) وهى نمان وثمانون آية . 


يم 


(151) من المنذرين ) من اخوفين 


فليس على إلا البلاغ 
نسحتها آية القتال (وقل 
الحمد لله ) على تعمه 
( سيريكم آياته ) يعنى 
يوم بدر من القتل والسبى 
وضرب 2- اللائكة 
وجوههم وأدباره نظيره 
قوله عز وجل « سأريم 
آباق فلا تستعجلون» 
وقالمجاهد سير يك آياقه 
فق السماء والأرض 
وق أنفس كما قال 
( سيرمهم آياتنا ىق 
الآفاق وق أنفسهم » 
(فتعرفونها)يعى تعرفون 
الايات٠.‏ والدلالات 
( وما ربك بغافل 
عما تعملون ) وعيد 
لهم بالجزاء على أعمالهم 
( سورة القصص ) 
مكية إلا قوله عز وجل 
«الذين] تيناهم الكتاب» 
إلي قوله م لا نبتغى 
الجاهلين» وفمها آية زلت 
بين مكة ا .وهى 
قولهعز وجل «إن الذى 
فرض عليك القرآن 
م الله الرحمن الرحم ) 


” تلك آيات الكتاب المبين نتاو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق ) بالصدق ( لقوم يؤمنون ) يصدقون بالقرآن 
( إن فرعون علا ) استكبر وتجبر وتعظم (فى الأرض ) أرض مصر (وجعل أهلها شيعا) فرقا وأصنافا فى الخدمة والتسخير 
( بستضعف طائفة منهم ) أراد بالطائفة بنى إسراثيل ممفسر الاستضعاف فقال ( يذخ أبناء هم ويستحى نساءه ) سعى هذا 
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استضعافا » لأنمم غجزوأ وضعو غن دفعه عن أنفسهم (إنه كان من المفسدئن 'وثريذ أن تمن على الذين استضعفوا .ى 
الأرض) يعنى بنى إسر ائيل (ونجعلهم أئمة) قادة فى الخر يقتدى بهم ؤقالقتادة ولاة وملوكا دليله قوله عز وجل «وجعلم 
ملوكا) وقال مجاهد دعاة إل احير (ونجعلهم الوارئين) يعنى أملاك فرعون وقومه تخلفونهم فى مسا كنهم ( وتمكن لهم ى 
الأرض ) نوطن لهم ىأرض مصر والشام ونجعلها لهم مكانا يستقرون فيه ( ونرى فرعون) قرأ الأ عش وحمزةوالكسائى 
برى بالياء وفتحها فرعون (وهامان وجنودها) مرفوعات على أنالفعل لهم وقرأ الآخرون بالنون وضمها » 0 
ونصب الياء ونصب مابعده بوقوع الفعل عليه (منهم ما كانوا يحذرون)والحذر هو التوق من الضرر وذلك أنهم أخبروا أن 
هلا كهم على يد رجل من بن إسراثيل فكانوا على وجل منه فأراهم الله ما كانوا يحذرون (وأوحينا إلي أم مومى ) وهو 
وحى إلهام لاوحى نبوة . قال قتادة قذفنا ققلبها وأم مومى يوحانذ بنت لاوى بن يعقوب ( أن أرضعيه) واختلفوا ؤمدة 
الرضاع قبل ثمانية أشهر وقيل أربعة أشهر وقيل ثلاثة أشهر كانت ترضعه فى حجرها وهو لايبكي ولا يتحرك (فاذا خحفت | 
عليه) يعنى من الذ.ح ( فألقيه فى الم ) (155) والم البحر وأراد هاهنا النيل ( ولا تخاى ) قيل لاتخاق عليه من 
اعرف لقال من الضرعة |[ وضعفوا عن دقعه عن أنفسهم (إنه كان من المفسدين ) أى بالقتل والتجبر ىالأرض (ونريد 

أن تمن ) أى نئعم( على اللذين استضعفوا قالأرض)يعنى بنى إسر اثيل (ونجعلهم أثمة)أى قادة 


(ولا تحزنى ) عن فراقه ا 





(إنا رادوهإليك وجاعلوه 
من المرسلين)روى عطاء 
عن الضحاك عن ابن 
عباس رضى الله عنهما 
قال إن ببى إسرائثيل ما 
كثروا بمصر استطالوا 


على الناس وعملوابالمعاصى 
وم يأمروا بالمعروف ولم 
ينهوا عن المدكر فسلط 
الله علهم القبط 
واستععرف لل د 


ف الخبر يقتدي بهم .وقيل ولاةملوكا (ونجعلهمالوارثين) يعني أملاك فرعون وقومه بأن نجعلهم 
ق مسا كنهم ( ومكن لهم فى الأرض) أى نوطن نهم أرض مصر والشام وشجعلها لهم سكنا 
(ورى فرعون ؤهامان وجنودهما منهم .ما كانوا يحذرون) أى يخافون وذلك أنهم أخبروا أن 
هلا كهم على يد رجل من بنى إسرّائيل وكانوا على حذر منه فأراهم الله ما كانوا بحذرون . 
قوله تعالى ( وأوحينا إلى أم موسى ) هو وحى هام وذلك بأن قذف قلا واسمها يوحانذ من 
نسل لاوى بن يعقوب ( أن أرضعيه) قيل أزضعته ثمانية أشهر وقي لأربعة وقبل ثلاثة وكانت 
ترضعه وهو لايبكي ولا يتحرك ىحجرها ( فاذا خفت عليه) أى الذ م ( فألقيه فالم) أى 
فالبحر وأراد به نيل مصر ( ولا تخاى ) أى عليه من الغرق وقيل الضيعة (ولا تحزنى) أىعلى 
فراقه ( إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين) قال ابن عباس إن بنى إسراثيل ما كثروا! عضر 
استطالوا على الناس وعملوا بالمعاصى ولم يَأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر فسلط الله علمهم 
القبط فاستضعفوه إلى أن أنجام الله على يد نبيه موسى عليه الصلاة والسلام 2 


(ذركر القصة ى ذلك ) 

قال ابن عباس إن أم موسى للماتقاربت ولادتها كانت قابلة من القوابلالتى وكلهن فرعون 
بحبالمةابنى إسر اثيل مصافية لأم موسى فلما ضربها الطلق أرسلت إلا وقالت لها قد نزل بى 
الال فلينفعنى حبك إياى اليوم فعالجت قبالها فلما وقع موسى بالأرض هاا نور عينى مومى 


أنجاهم اللهعلى يد نبيه » 
وقال ابن عباس رضى 
الله عنهما إن أم موسى 
للاتفاربت ولادتبآوكانت 
قابلة م نالقوابل الى وكلهن فرعون محبالي ببى إسرائيل مصافية لأم مومى فلما ضربها.الطلق أرسلت إلها ‏ فارتعش 

فقالت قدنزل بى ماتزل فلينفعنئ حبلك إياى اليوم قالت فعالجحت قبالتها فلما أن وقع موسبى بالأرضهالها نوربينعينى موبى 
فارتع شكل مفصلمنها ودخ لحب مومى قلبها ممقالت لها ياهذه ماجئ تإليكحين دعوئينى إلا ومرادى قثل مولودك ولكن 
وجدت لابنك هذا حبا ماوجدت جب 'شىء“ مثل خبه فاحفظى ابذنك فإنى أراه هو عدونا فلما خرجت القابلة من عندها 
أبصرها بعض العيون.فجاءوا إلي بآبها ليدخلوا على أم موسى فقالت أخته ياأماه هذا الحرس بالباب فلفت مومى ىخرقة 
فوضغنه أق التنور وهو مسجور وطاش 'عقلها فلم تعقل ماتصنع قال فدخلوا فاذا التثور مسجور ورأوا أم مومىلم يتغير لها 
لون وَلم يظهز لها لبن فقالوا لها ماأدمحل عليك القابلة قالت هى مصافية لي فدخلت على زائرة فخرجوا من عنددها أفرجع 
إلا عقلها فقالت لأخنث موسى فأبن الضبى قالت لاأدرى فسمعت بكاء الصبى من التنور فانطلقت إليه '» وقد جعل الله 
سبحانة وتعالي الناز علي بردا وسلاما.فاحتملته . قال ثم إن أم مومبىلما رأت احاح فرعون فطلب الولدان خخافت على ابئها 
فقذف الله ق قلها أن تتخذ له تازوثا فتجعله فيه ثم تقذف التابوت ف الم وهو اليل فانطلقت إلي رجل نجار من قوم فرعون 














]| فاشئرت منه تابونا صغيرا فقال لها النجار ماتصنعين بهذا التابوت قالت ابن لي أخبئه فى التابوت وكرهت الكذب قآل 

ول تال أخشى عليه كيد فرعون فلما اشترت التابوت وحملته وانطلقت به انطلق النجار إلي الذباحين لييخيرهم بأمر أم 
موسى فلما هم بالكلام أمسلك الله لسانه فلم يطق الكلام وجعل يشير بيده فلم يدر الأمناء مايقول فلما أعيا أمره قال 
كبيرهم اضربوه فضربوه وأخرجودفلما انتهى النجار إلي مؤضعه رد الله عليه لسانه فتكل فانطلق أيضا بريد الأمناء فأتاهم 
ليخبرهم فأخذ الله لسانه وبصره فلم يطق الكلام ولم يبصر شيئا فضربوه وأخرجوه فوقع فى واد مبوى فيه حيران فجعللله 
عليه إن رد لسانه وبصره أن لايدل عليه وأن يكون معه حفظه حيث ما كان فعرف الله منه الصدق فرد عليه لسانه وبصره 
فخر لله ساجدا فقال يارب دلنىعلىهذا العبد الصا فدله الله عليه فخرج من الوادى فآمن به وصدقدوعا. أن ذلك من الله 
عز وجل وقال وهب بن منبه للا حملت أم موسى بموم ىكتمت أمرها جميع الناس فلم يطلع على حبلها أحد من خلق الله 
وذلك شىء ستره الله لا أراد أن بمن به على بنى إسرائيل فلما كانت السنة التى يولد فا بعث فرعون القوابل وتقدم إلون 
يفتشن النساء تفتيشا لم يفتشن قبل ذلك مثله وحملت أم موسى فل يتأ بطنها ولم يتغير لونها وم يظهر لبنها » فكانتالقوابل 
لاتتعرض لها فلما كانت الليلة الى ولد فها ولدته ولا رقيب علها ولاقابلة (س#١)‏ وم بطلع عللبا أحد إلا أخته 
مريم فأوحىالله إللها أن 





| فارتعش كل مفصل فبها ودخل حبمومى قلا ثم قالتها ياهذِهماجئت إليكحين دعوتنئ 
ا مرادى قتل ولدك ولكن وجدت لولدك حبا ماوجدت حب شىء مثلحبه فاحفظى ابنك 
' 


فانى أراه غدونا فلما خرجت القابلةمن عندها أبصرها بعض العيون فجاءواإلى بامها ليدخلوا 
إلى أم موسى فقالت أخته ياأماه هذا الحرس بالباب فلفته مخرقة وألقته التنور وهو مسجور 
وطاش عقلها فلم تعقل ماتصنع قال فدخلوا فاذا التنور مسجور ورأوا أم موسى ول يتغبر لها 
لون وم يظهر لها لبن فقالوا ماأدخل القابلة قالت هى مصافية لى“فدخلت على زائرة فخرجوا 
من عددها فرجع إلبا عقلها فقالت لآخته فأين الصبى فقالت لاأدرى فسمعت يكاء الصبى 
فالتنور فانطلقت إليه وقد جعل الله النار عليه يردا وسلاما فاحتملته قال ثم إن أم موسبى لما 
رأت إلخاح فرعون طلب الولدان خافت على ايها فقذف الله ىقلا أن نتخذ تابوتا له ثم 
|. ! تقذف التابوت ف النيل فانطلقت إلى رجل نجار من قوم فرعون فاشترت منه تابوتا صغبرا 
فال النجار ماتضنعن -بذا التابوت فقالت ابن لى أخبئه فى التابوت وكرهت الكذب قال 

| ول ثقل أخشى عليه كيد فرعونٌ فلما اشئرت التابوت وحملته وانطلقت به انطلق النجار إلى 

ْ الذباحين ليخبرهم بأمر أم موسى فلما هم بالكلام أمسك الله لسانه فلم يطق الكلام وجعل 

| يشير بيديه فلم تدر الأمناء 'مايقول فلما أعياهم أمرة قال كبيرهم اضر بوه فضر بوه وأخرجوه 


ظ 


فلمًا انتّبى النجار إلىْموضغه رد اللهعليه لسانه فتكل فانطلق أيضا :بريد الأمناء فأتاه لب 
هى و 5 2 2 ادم 


أرضعيه فاذا خفت عليه 
الآية فكتمته أمه ثلاثة 
أشهر ترضعهق حجرها 
لاببى ولا يتحرك 04 
فلما خافت غليه عملت 
تابوتا له مطبقا ثم ألقته 
ف البحر ليلا قال ابن 
عباس وغيره وكان 
لفرعون يومئذ بنت لم 
يكن له ولد غيرها 
وكانتمن أكرم الناس 
عليه وكان لها كل يوم 
ثلاث حاجات ترفعها 
إلي فرعون وكان بها 
برص شديدوكانفرعون 


والسحرة فنظروا ف أمرها فقالوا أمها الملك لاتبرأ إلا من قبل البحر يوجد فيه شبه الإنسان فيؤخذ فنريقه فيلطخ بهبرصها 
فتبرأ من ذلك وذلك ى يوم كذا وساعة كذا حين تشرق الشمس فلما كان يوم الاثنين غدا فزعون إليمجلس كان علىشفير 


النيل ومعه امرأته آسية نت مزاحم 


وأقبلت ابنة فرعون ى جوار.ها حتى جلست على شاطئ اليل مع جواريها » تلاعبون 


وتنضح الماء على وجوههن إذ أقبل النيل بالتابوت تضربه الأمواج فقال فرعون إن هذا لشى* ف |البحر قد تعلق بالشجرة 
ائتونى به فابتدروه بالسّفن من كل جانب حتى وضعوه بن يديه فعالجوا فتح الباب فم يقدووا عليهوعاجوا كسره فلّيقدروا 
عليه فدنت منه آسية فرأت فى جوف التابوت نورا لم بره غيرها فعالجته ففتحت الباب فإذا هى بضببى صغير فى مهده 
وإذا نور بين عينيه وقد جعل الله رزقه ى إببامه مصه لبنا فألى اللهلمومى امحبة ق قلب آسية وأحبه فرعون وعطف عليه 














وأقبلت بنت فرعون فلما أخرجوا الصبىمن التابوت عمدت بنت فرعون إلي ما كان يسيل من ريقه فلطخت به برصها 
رأت فقبلته وضمته لي صدرها فقالالغواة منقوم فرعون أيها المملكإنا نظ نأن ذلكالمولود الذىتحذرمنه من بنى إسرائيل 
هو هذا رى به فق البحر خوفا منك فاقتله فهم فرعون بقتله فقالت آسية قرة عين لي ولك لاتقتله عسى أنينفعنا أو نتخذه 
ولدا وكانت لاتلد فاستوهبت مومبى من فزيعون فوهبه لها وقال فرعون أما أنا فلا حاجة لي فيه قال رسول الله صلى الله 








5 تو 0 000 
3 يده كلذ 


عليةوسل لو قالفرعون يومئذهو قرة عبن يكنا هو لك لهداه الله كا هداها » فقيل لآسية مميه فقالت قدسميته موس لأنا 
وجدناه قالماء والشجر فو (5) هوالماء وسى هوالشجر فذلك قوله عز وجل( فالتقطه آل فرعون ) والالتقاط 


هو وجود الشى” من غير 
طلب (ليكون لحم عدوا 
وحزنا)وهذه اللا متسمى 
لام العاقبةولام الصيرورة 
لأنهم فى بلتقطوه ليكون 
لهم عدوا وحزنا ولكن 
صار عاقبة أمرهم إلي 
ذلك قرأحمزةوالكسائى 
حزنا بضم الححاء وسكون 
الزاى وقرأ الآخرون 
٠‏ بفتح الحاء والزاى وها 
لغتان ( إن فرعون 
وهامان وجنودها كانوا 
خاطين )تعاض ناا نين 
قوله تعالي .( وقالت 
امرأة فرعون قرة عبن 
لي ولك ( قال وهب لما 
وضع التابوت بين يدى 
فرعون فتحوه فوجدوا 
فيه موسى فلما نظر 
إليه قال عبرانى من 
الأعداء. فغاظه ذلك 
وقال كيف أخطأ هذا 
الغلامالذ. حوكانفرعون 
قد استنكح امرأة من 
بنى إسرائيل يقال لها 
آسيةبنت مز احم وكانت 
من بيار النساء ومن 
بنات الأنيياء وكانت 
أما المسا كين ترحمهم 


وتنصدق علهم وتعطهم فقالت لفرعون وهى 





فأخذ لسانه و بصر هفل يطق الكلام ولميبصرشيئا فضر بوهو أ خرجوه وب حيرا نفجعل للدعليهإنرد 
عليه لسنانهوبصره أن لايدل عليه وأن يكون معه فيحفظه حيئًا كان فعرف الله صدقة فرد عليه 
لسانه وبصرهفخر للمساجدا فقاليارب دلنى عليهذا العبدالصاط فدله علبه فآمن به وصدقهوقال 
وهبلا حملت أمموبى وس ى كتمت أمر ها عن جميع الناس فلم يطلع على حملها أحد من خلق 
الله تعالى وذلك شىء سيره الله تعالى لما أراد أن يمن به على بنى إسراثيل فلما كانت السنةالتى 
رلل يا بعث فرعو نالقوابل وتقدم الأمين ففتش النساء تفتيشا لم يفتش قبل ذلك مثله وحملت 
يتمومى ول يتغير لوثها ولم ينب بطنها فكانت القوابل لاتتعرض لا فلما كانته الليلة الى ولد 
فها ولدته ولا رقيب علمها ولا قابلة ولم يطلع علمها أحد إلا أخته مريم وأوخى الله إلمها وأن 
أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه الم » فكتمته ثلاثة أشهر فلماخافت عليه تملتتابوتا مطبقا 
ثم ألقته ىالم وهو البحر ليلا قال ابن عباس وغيره كان لفرعون يومئذ بنت ول يكن له ولد 
غيرها وكانت من أ كرم الناس عليه وكان لها كل يوم ثلاث حاجات ترفعها إليه وكان بها 
رص شديد وكان فرعون قد جمع لها الأطباء والسحزة فنظروا فى أمرها فقالوا أمها املك 
لاثيرأ إلا من قبل البحر يوجد فيه شبه الإنسان فيؤخل من ريقه فيلطخ به برصها فتدرأ من 
ذلك وذلك ف يوم كذا فى ساعة كذا حين تشرق الشمس فلما كان ذلك اليوم غدا فرعون 
إلى مجلس كان له علىشفير النيل ومعهامرأنه آسية بنت مزاحم وأفبلت بنث فرعون فجوارسبا 
حى جلست على شاطىء البحر مع جواريها تلاعمهن وتنضح الماء على وجوههن إذ أقبل النبل 
بالتابوت تضربه الأمواج فقال فرعون إن هذا الشى* فى البحر قد تعلق بالشجر اثتونى به 
فابتدروه بالسفن من كل ناحية حبى وضعوه بن يديه فعالجوا فتح الباب فلم يقدروا عليه 
وعالجوا كسره فلم يقدروا عليه 
فعالمته ففتحت الباب فاذا هى بصبى صغير فى التابوت وإذا نور بين عينيه وقدجعل الله ززقه 

فى إجامه بمص منه لبنا فألى الله محبته ىقلب آسية وأحبه فرعون وعطف عليه وأقبلت بنت أ 
فرعون فلما أخزجوا العنى من انارت عمدت إلى مايسيل من أشداقه من ريقه فلطحت بدأ 
يرصها فرأت ثم قبلته وضمته إلى صدرها فقالت الغواة من قوم فرعون أيها المللك إنا نظن ا 
أن ذلك المولود الذى تحذر منه من بنى إسرائيل هو هذا ريه فالبحر فزعامنك فهم فرعون 

يله فقالت اسية قرة عين لى ولك لاتقتلوه عسى أن بتفعنا أى فتصيب منه حرا أو بطل أ 
ولدا وكانت لاتلد فاستوهبت مومى من فرعون فوهبه لها وقال فرعون أما أنا فلا حاجة لى أ 
فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو قال يومئذ قرة عين لى كا هو لك لهداه الله كما 

هداها الله » فقيل لآسية سمية فقالت سميته موسى لأنا وجدناه ف الماء والشجر لأن مو أ 
هو الماء وسى هو الشجر فذلك قوله تعالى ( فالتقطه آل فرعون ) الالتقاط هو وجود الشبىء 
من غير طلب ( ليكو لهم عدوا وحزنا ) أى عاقبة أمرهم إلى ذلك لأنهم لم يلتقطوه ليكون 
لهم عدوا وحزنا ( إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطثين) أى آ ثمين وقيل هو من الخملأً 
ومعناه أهم لم يشعروا أنه الذى يذهب ملكهم (وقالتامرأة فرعون قرة عين لى ولك لاتقتلوه 


فدنت آسية فرأت قى جوف التابوت نورالم بره غيرها 


عدى 


قاعدة إلي جنبه هذا الوليد أكير من ابن سنة وإنما أمرت أن تذيح الولدان هذه السنة فدعهيكون قرةعينلي ولك (لاتقتاوه) 




















ات] 


وروى اها قالت له إنه آثانا من أرض أخرى ليس من بنى ! مكل و ع ى أن يهن أو نحلم ولر|اوم لابكفرر )أن 


هلا كهم عل ديه فاستحياه فرعون وألى الله عليه محبته وقال لامرأته عسى أن يتفعلك فأما أنا فلا أريد نفعه . قال وهب 
قال ابن عباس رضى الله عنهما لو أن عدو الله قال قموسى كما قالت آسية عسى أن ينفعنا لنفعه الله ولكنهأبى للشقاء الذى 
كتبه الله عليه وقواله تغالي (وأصبح فؤاد أم مومى فارغا) أى خاليا من كل شو إلا من ذكر مومى وهمه هذا قول أكثر 
المفسر بن وقال الحسن فارغا أى ناسيا لاوحئالذى أوحى الله لها حين أمرها أن تلقيه ى البحر ولا تخانى ولا تنحزنى والعهد 
الذى عهد أن برده إلا ويجعله من المرسلن فجاءها الشيطان فقال كرهت أن يقتل فرعون ولدك فيكون لك أجره وثوابه 





وتوليث أنت قتله فألقيته والبحر وأغرقنه فلما تاها اكير بان فرعون أصابه (156) فالنيل قالت إنه وقع ق 


على أن بنفعا أو نتخذه ولدا وهم لا بشعرون ) قال وهب لا نظر إليه فرعون قال عبراتى 
من الأعداء فغاظه ذلك وقال كيف أخطأ هذا لغلام الذح وكانت أسية -امرأة 
فرعون من خيار النساه ومن بنات الأنبياء وكانت أما للمسا كين رحمهم وتتصدق 
قات لفرعون وهى قاعدة إلى جنبه هذا الوليد أكير من ابن سنة وأنت أمرت 
أن تذيع ولدان هذه السنئة فدعه يكون عندى وقيل إنْها قالت إنه أتانا من أرض أخرى 
وليس هو من بنى إسرائيل فاستحياه فرعون وألق الله محبته عليه قال ابن عباس لو أن 
عدو الله قال ومومبى كنا قالت آسية عسبى أن ينفعنا لنفعه الله ولكنه أى للشقاء الذى كتبه 
الله عليه قوله تعالى (وأصبسح فؤاد أم مومى فارغا) أى خاليامن كل شىء إلامن ذكر موسى 
وهمه وقيل معناه ناسيا للوحى الذى أوجى الله عزوجل إلا حي نأمرها أنتلقيه الم ولا تخاف 
ولانحزن والعهد الذى عهد إلمها أن برده إلهاويجعلهمن المرسلين فجاءها الشيطان وقال كرهت 
أن يقتل فرعون ولدك فيكون لك أجره وثوابه وتوليت أنت قتله وألقيته فى البحر وأغرقته 
وما أتاها اير بأنفرعو نأ صابه فى النيل قالت إنه قد وقع فيد عدوهالذى فررتمنه فأنساها 
عظم البلاء ما كان من عهد الله إامها ( إن كادت لتبدى به ) أى لتضرح بأنه ابنها من شدة 
وجلها قال اءن عباس كادت تقول وا إبناه وقيل لما رأت التابوت ترفعه.موجة ونحطه أخرى 
خشيت عليه الغرق فكادت تصبح من شدة شفةها عليه وقيل كادت تظهر أنه ابنها خين 
سمعت الناس يقولون مومى ابن فرعون فشق علها ذلك وكادت تقول هو ابنى وقيل كادت 
تبدى بالوحى الذى أوحى لله لها أن برده علمها ( لولا أن ربطناعلىقليها ) أىبالعصمة والصبر 
والثثبت(لنكون من المؤمنين) أى من المصدقين بوعدالله إياها (وقالت لأخته) أى لمريمأخت 
موسى (قصيه) أى اتبعى أثره حتى تعطى خبره (فبصرت به عن جنب) أى عن بعد قيل كانت 
تمشى جانبا وتنظره اختلاشا ترىأنها لاتنظره (وهم لايشعرون) أنها أخته وأنها ترقبه (وحرمنا 

عليه المراضع ) المراد به المنع قيل مكث موسى ثمان ليال لايقبل ثديا قال ابن عباس إن امرأة 
فرعون كان سمها من الدنيا أن تجد من ترضعه كلما أتوا بمرضعة لم يأخبذ ثديهاوهم فطلب من 
برضعه هم (مز, قبل) أى قبلمجىء أم مومى وذلك لمارأته امتتريى اق أرينا أمه قطلب 


يد عدوه الذى فررت 
منه فأنساها عظم البلاء 
ما كان من عهد الله إلمها 
وقال أبو عبيدة فارغا 
أى فارغا من الحزن 
لعلمها بصدق وعد الله 
تعالي وأنكرالقتيى هذا 
وقال كيف يكون هذا 
والله تعالي يقول « إن 
كادت لتبدى به لولا 


أنربطناعلىقابها) والأول 


أصحقولهعز وجل (إن 
كادت لتبدى به ) قيل 
الماء فى به راجعة إل 
موسبى أ ىكادت لتبدى 
به له ابنها من شدة 
وجدها وقالعكرمةعن 
ابن عباس كادت تقول 
وإبناه وقال مقاتل لا 
رأت التابوت بر فعهموج 
ويضعه آخر خشيت 


عليه الغرق فكادت 











تصيح من شفقما وقال الكلى كادت تظهر أنه اه وذل حينسمعت الناس بقولون لومي بعد ماشب مومى ابن فرعو 

فشق علما وكادت تقول بل هو ابنى وقال بعضهم الحاء عائدة إي الوحى أى كادت تبدى بالوحى الذى أوحى الله إليها أن 
برده إلمها (لولا أن ربطنا علىقلبها) بالعصمةو الصبر والتثبيت (لتكون من المؤمنئن) المضدقين لوعد الله حين قال ها « إنا 
ا رادوه إليك» (وقالت لأخته) أ لرم أخت مومى (قصيه) اتبعى أثره حتى تعلمى خبره (فبصرت به عنجنب) أى عن بعد 
وف القصة أنها كانت تمشى جانبا وتنظر اختلاسا ثرى أنها لاتنظره (وهم يشعرون) أنها أخته وأنها ترقبه قال ابن عباس إن 
امرأة فرعو نكان همها من الدنيا أن نجد له مرضعة وكلما أتوا عرعيحة ل بأسدتد عت ترام ل ور (وري] ملك 
المراضع ) والمراد من التحري المنع والمراضع جمع المرضع (من قبل ) أى من قبل نجىء أم رمت فلمير رأت أخمتموسى التى 
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ارسلتها آمه فى طلبه ذلك قالت لهم هل أدلكم وق القصة أن مومى مكتّ ثمان ليال لايقبل ثديا ويصييح وه فى طلب 


مرضعة له (فقالت) يعنى أخحت موسى (هل أدلم 
قتل ولدها فأحب شىء إلما أن نجد صغير | ترضعه (وهم 
الفساد قالوا نعم فأتينا 5 قال ابن جر م والسدى لما قالت 
الغلام فدلينا على أهله فقالت ماأعرفه وقلت هم للملك 
به وقيل إنها لما قالتهل أدلك على أهل 
فى سنة لايقتل فها الولدان قالوا 


إلهم فلما وجد الصبى 
رخ أمه قبل ثديهاوجعل 
عخصه حقى امتاذٌ جنياه 
يعطونها كل يوم دينارا 
فذلك قولهتعاليفرذدناه 
إلي أمهى تقر عينها ) 
بردمومى إلا(ولاتحزن) 
أى لثلا رن ) ولتعم 
أن وعد الله حق ) برده 
إلها ( ولكن أكثرهم 
لايعلمون) أنالتهوعدها 
رده إلها(ولابلغ أشده) 
قال الكلبى الأشدمابين 
الى عشرة سنة إلي 
ثلاثين سنة وقال #اهد 


وغيره ثلاث وثلاثون 
سنة ( واستوى) أى بلغ 
أربعين سنة وروىسعيد 
ابن جبير عنابن عباس 
وقيل استوى انمىشبابه 
( آتيناه حكما وعلا ) 
أى الفقه والعقل وا العلم ا 


ف الدين فعلم موسى وحك قبل أن يبعث نبيا (وكذلك جزى امحسنين) قوله تعالي ( ودخل المدينة ) يعنى 
المدينة . قال السدى هى مدينة منف من 
الشمس (على حين غفلة من أهلها )وهو وقت القائلة واشتغال الناس بالقيلولة » وقال محمد بن كعب 


دخل مومي 
مصر وقيل مدينة عبن 


عل أهل بيت يكفاونه) أى يضصيونه ( لك ) ورضعونه وعىامرأة قد 
له ناتدون) والنصح ضد الغعش » وهو تضفية العمل من شوائب 
أخخت مومى وهم له ناحمون أخذوها وقالوا إنك قد عرفت ها 
زاصصون وقيل إنها قالت إنما قلت هذا رغبة فسرور الملك واتصالنا  ١‏ 
بيت قالوا لها من قالت أ قالوا ولأمك ابن قالت نعم هارون وكان هارون ولد 
صدقت:فأتينا مها فانطلقت إلي أمها وأخبرتها يحال ابنها وجاءت با 


(03) 
ذلك (فقالت) يعنى أختمومى (هل أدلم عل ىأهل بيت يكفلونه قرم أ ىيضمونهو بر ضعونه 
وهى امرأة قتل ولدها فأحب ماتدعى اليه أننجد صغير اترضعه (وهم له ناصصون) أى لامنعونه 
مايتفعه منتربيته وغذائه والنصح إخلاص العم لمن شوائب الفسادقيل ما قالت وهم له ناحعون 
قالوا إنلك قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله قالت ماأعرفه ولكن قلت وهم للملاك 
ناعون وقيل إنها قلت إنما قلت ذلك رغبة ى سرور المللك واتصالنا به وقيل قالوا من هم 
قالت أنى قالوا ولأمك ولد قالت نعم هارون وكان هارون ولد فى السنة الى لايقتل فيها قالوا 
صدقت فأتينا مها فانطلقت إلمها وأخبرتها حال ابنها وجاءت بها إلهم فلما وجد الصبى 
رع أمه قبل ثدبها وجعل بمصه حت امتلاً جنباه ريا قيل كانوا يعطونها كل يوم دينارا فذلاك 
قوله تعالى (فرددناه إلى أمهى تقر عينها) أى برد مومى الما (ولا تحزن) أىلثلا نحزن (ولتعم 
أن وعد الله حق) أى برده الها (ولكن أ كثره لايعلمون) أن الله وعدها أن برده الما (ولا 
بلغ أشده ) قبل الأشد مابين ثمانية عشر إلى ثلاثين سنة وقيل الأشد ثلاث وثلاثون سنة 
(واستوى) أىبلغ أربعين سنة قاله ابنعباس وقيل اننبى شبابه وتكامل ( آثيناه حكما وعلما ) 
أى عقلا وفهما فى الدين فعلم وحكم مومى قبل أن يبعث نبيا ( وكذلك نجزى المحسنين) قوله 
تعالى ( ودخل المدينة) يعنى مومى والمدينة قبل هى منف من أعمال مصر وقيل هى قرية يقال 
ها حابين على رأمن فرتضنمن مصر وقيل هىمدينة ععنشمس (على حَن غفلة من أهلها) فيل 
هى نصف النهار واشتغال الناس بالقيلولة وقيل دخلها مابين المغرب والعشاء وقيلسبب دخول 
المدينة ذلك الوق تأن مومى كان يسمى ابن فرعون وكأن ركب مرا كب فرعون ويلبس 
لباسة فركبك فرعو يوما وكان مومى غائبا فلما جاء قيل له إن فرعون قد ركب فركب 
موسى قأثره فأدركه المقيل بأرضل منف فدخلها وليس قأطرافها أحد وقبل كان لموسى شيعة 
من ببى إسرائيل يسمعون منه ويقتدون به فلما عرف ماهو عليه من الحق رأى فراق فرعون 
وقومه فخالفهم فى ديئه حى أنكروا ذلك منه وخافوه وخحافهم فكان لايدخل قرية إلا خائفا 
مستخفيا على حين غفلة من أهلهاوقيل لما ضرب مومى فرعون بالعصا صغره فأراد فرعون 
جب 
أرض مصر وقال مقائ ل كانت قرية يقال لها حابين على رأس فرسفين من 


القرظى دخلها فما بين المغرب والعشاء واختلفوا ى اليب الذى من أجله دخل المدينة فى هذا الوقت » قال السدى وذلك أن 


موسى كان يسمى 


جاء موسى قيل له إن فرعون قد ركب 
. فذللكقوله عز وجل ودخل المدينة على 


ابن فرعون فكان .ركب مراكب 


فرعون ويلبس مثل ملابسه فركب فرعون يوما وليس عنده موسي فلما 
فركب ى أثره فأدركه المقيل بأرض منف فدخلها نصف النهار وليس ‏ طرفها أحد 
حين غفلة من أهلها » قال محمد بن إتما ق كان لموسى شيعة من بي إسر ايل يستمعون 
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ملهويتدون به فلما عر ماهو عليهمن الحق رأ فراق فرعون وقومه فخالفهم دينهم حتى ذكر ذلكمنه وخافوهوخافهم فككان 
لايدخل قرية إلا خائفا مستخفيا فدخلها يوما على حينغفلة م نأهلها وقال| بن زيد لما علا مؤسي فرعون بالهصاق صغره فأراد 
فرعون قتلهقالت امرأنه هو صغير فترك قتله وأمر بإخر اجهم نمدينته فلم يدخل علمم إلا بعد أنكبر وبلغ أشده + فدتعل المدينة 
علىحينغفلة م نأهلها يعني عن ذكر م ومي أىمن بعدنسيانهم خيرهوأمره لبعد عهدهم وروى عن على قوله خين غفلة قال 
كان يومعيد هم قد اشتغاوا بلهوهم ولعبهم ( فوجد فيها رجلين يقتئلان) مختصمان ويتنازعان (هذا من شيعته ) من بني إسرائيل 





(وهذا من عدوه) من القبط قي لالذىكان منشيعته السائرى والذى من عدوه )١“1/(‏ 


قتله قالت امرأته هو صغير فتركه وأمر بإخراجه من مدينته فأخرج منها فلم يدخلعلهم حى 

كبر وباغ أشده فدخل على حين غفلة من أهلها يعى عن ذكر مؤسى ونسياتهم خيره لبعد 

عهدهم به وعن على أنه كان يوم عيد لهم قد اشتغلوا بلهوه, ولعبهم (فوجد فها رجلين يقتتلان) 

أى يتخاصان ويتنازعان ( هذا من شيعته ) أى من بى: إسرائيل ( وهذا من عدوه ) يععى من 

القبط وقيل هذا مؤمن وهذا كافر وقيل الذى كان من الشيعة هو السامرى والذى من عدوه 

هو طباخ فرغون واسمه فاتون وكان القبطى بريد أن يأخذ الاسرائيل حمله الحطب وقال ابن 

عباس لما بلغ موسى أشده لم يكن أحد من آل فرعون مخٍلص إلى أحد من بنى إسرائيل بظلم 

حتى امتنعوا كل الامتناع وكان بنو إسر ائيلقد عزوا عكان مومى لأمهم كانوا يعلمونأنه منهم 

فوجدمومى رجلين يقتتلان أحد هما من ببى إسرائيل والاخر من القبط ( فاستغائه الذى من 

شيعته) يععى الاسر ائيل (على الذى من عدوه) يعنى الفرعونى والاستغاثة طلب الغوث والمعى 

أنه سأله أن مخلصه منه وأن ينصره عليه فغضب موسى واشتد غضبه لآنهأخذه وهو يعلممئزلة 

موسى من بنى إسر اثيل وحفظه لهم ولايعم الناس إلا أنه من قبل الرضاعة فقال مومى لافرعوى 

خ ل سبيله فقال إنما أخذته ليحمل الحطب إلى مطبخ أبيك فنازعه فقال الفرعونى لقد هممت 

أن أحمله عليك وكان موسى قد أوتى بسطة فى الاق وشدة ف القوة ( فوكزه موسى ) يعى 

ضر له جمييع كفه وقيل الوكز الضرب فى الصدر وقيل الوكز الدفع بأطراف الأضابع 

( فقضى عليه ) يعنى قتله وفرغ من أمره فندم موسي عليه ولم يكن قصد القتل فدفنه ى الرمل 

( قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ) يعنى بين الضلالة وقيل وقوله هذ! إشارة 

إلى عمل المقتول لا لي عمل نفسه » والمعني أن عمل هذا المقتول من عمل الشيطان والمراد 

منه بان كونه خالا لله سبحانه وتعالى مستحقا للقتل وقيل هذا إشارة الى المقتولٍ يعنى أنه 

من جند الشيطان وحزبه (قال رب إنى ظلمت نفسى ) يخنى بقتل القبطى من غير أمر وقيل هو 

علىسبيل الاتضاع لله تعالى والاعتراف بالتقصيرعنالقيام حقوقهوإن لم يكن هناك ذنب.وقوله 

(فاغفر لى) يعنى ترك هذا المندوب وقيل حتمل أن يكونالمراد «رب إنى ظلمتنفسى »١حيث‏ 

فعلت هذا فان فرعون إذا عرف ذاك قتلنى به فقال فاغفرلى أىفاستره على ولا توصل خيره الى 
| فرعون (فغفرله )أى فستره عن الوصو إليفرعون(إنههو الغفور الرحم قالرب عا) أىبالمغفرة 

ا 20 1 ا لق 1101555 ان انظ انط اج ا 
وحفظه لهم ولا يعم 
إلى مطبخ أبيك فنازعه ؛ فقال الفرعونى لقد هممت أن أحملهعليك 


سن 


الققط قبل طباح فرعرن 
امه فاتون وقيل هذا 
من شيعته. وهذا من 
عدوه أى هذا مؤمن 
وهذا كافر وكان القبطى 
يسخر الإسرائيى ليحمل 
الحطب إلي المطبسخ قال 
سعيك 0 جبير عناءن 
عباس لما بلغ موسي 
أشدة لم يكن 1 من 
آل فرعون يخلص إل 
أحد من بني. إسرائيل 
بظلم حتي امتنعوا كل 
الامتناع وكا ن بن وإسر ائيل 
قد عزوا يمكان موسبى 
لأنهمكانوا يعلمون أنه 
منهم فوجدمومي رجلبن 
يقتتلان أحدهها من بي 
إسرائيل والاخرمن آل 
فرعون (فاستغائه الذنى 
من شيعته على الذى من 
عدوه فاستغاثهالإسرائيق 
على الفزع ون والاستغاثة 
طلب الغوث ‏ فغضب 
مونى واشتدغضبهلآنه 
تناوله وهو يعلم منزلة 
موسي من بي إسرائيل 


الناس إلاأنه من قبل الرضاعة منأم موسي فقال للفرعونى خل سبيله فقال إنما أخذته ليحمل الحطب 
وكان موسي قد أوتى بسطة.ق الخلق وشدة فى القوة 








والبطش (فوكزه مومى) وقرأ ابن مسعود فلكزه موسى ومعناه| واحدوهو الضرب مجميع الكف وقيل الوكز الضرب 
فى الصدر واللكز فى الظهر : وقال الفراء معناه| واحد وهو الدفع قال أبو عبيدة الوكز الدفع بأطراف الأأصابع وق بعض 
التفاسرعقد موسى ثلاثاوئمانين وضربه فى صدره (فقضى عليه) أى فقتله وفرغ من أمره وكل شي ء فرغت منه فقد قضينه 
وقضيت غليه فندم موسي عليه ولم يكن قصده القتل فدفنه فى الرمل (قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين) أى 
ببنالضلالة (قال رب إإىظلمت نفسي ) بقتل القبطى من غير أمر ( فاغفر لى فغفر له إنه هو الغفور الرحبم » قال رب عا 
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اثعمث على ) بالمغفرة (فلن أكون ظهيرا) عونا ( للمجرمين) قال ابن عباس للكافرين وهذا يدل على أن الإسرائيى الذى 
أعانه موسي كان كإفرا وهو قول مقاتل قال قتادة لن أعبن بعدها على خطيئة قال | نعباس لم يستان ,فابتل ب اليوم الثائى 
( فأصبح ف المذينة) أى ى المدينة التى قتل فها القبطئ(خائفا) من قتله القبطى (يترقب) يننظر سوءا والترقب انتظار المكروه . 
قال الكلي ينتظر متي يؤخذ به (فاذا الذى استنصره بالأمس يستصرخه) يستغيثه ويصيح بدمن بعد . . قال ابن عباس أتى 
فرعون فقيل له إن بنى إسرائيل قتلوا منا رجلا فخذ لنا بحقنا فقال ابغوا لى قاتله ومن يشهد عليه فلايستقم أن يقضى بغير ' 
الور ون (5) بينة إذ مر موسي من الغد فرأى ذلك الإسرائيى بقاتل فرعونيا فاستغاثه على 


لعزن تماد افوني د والستر الذى( أنعمت على فلن أ كون ظهيرا للمجرمين) معناه فانا لذأ كرون معاوناءلا حل مق 
0 0 “” | امحرمين قال انن عباس الكافرين وفية دليل على أن الاسرائيل الذىأ عانة موس ىكان كافرا 
امش من انل الى قال ابن عباس لم يستأن فابتلى اليو الثانى أى لم يقل فل أ كن إن شاء الله ظهيرا المجرمين 
سرمي ا (فأصبح فالمدينة) أى الى قتل فها القبطى (خائفا يترقب ) أى يننظر سوءا والعرقب انتظار 
انك ارين ) لامر المكروه وقيل ينتظر متى يؤخذ بة ( فاذا الذى استنصره بالأمس يستصرخه) أى يستغيث به 
الغواية قاتلت ب" سن || من بعد قال ابن عباس أنى فرعون فقيل لة إن بنى إسرائيل قتلوا منا رجلا فيخذلنا حقنا فقال 
200 5 اطلبوا قاتلة ومن يشهد علية فبيماهم يطوفون لامجدون بيئة إذ مر موسى من الغد فرأى ذلك 
وتقاتلاليوم آخروتستغينى | الاسراثيل يقاتل فرعونيا فاستغائه على الفرعونى وكان موسى قد ندم على "ما كانمنة بالأس 
عليهوقيل إما قالمدحي || من قتل القبطى (قال لة موسى) للاسر ائيل ( إنك لغوى مبين ) أى ظاهر الغواية قاتلت رجلا 
افرعوى ‏ إنلك لغوى بالأمس فقتلتة بسيبك وتقاتل اليوم آخر وتستغيثى علية ( فلما أن أراد أن يبطش بالذى هو 

مبين بظلمك والآول عدو لهما) وذلك أن مومى أخذتة الغيرة والرقة للاسرائيل فد يده لييطش بالقبطى فنان 
0 ا وعايه الاسرائيل أنة ريد أن يبطش بةلما رأى من غضب مومى وسمع قولة إنلك لغوى مبين ( قال 
لي باموسى أتريد أن نقلنى كا قتلت نفسا بالأمس ) معناه أنةلم يكن عل أحد من قوم فرعون 
للاسرائيل 0 0 أن موسى هوالذى قتل القبطى حى أفشيى علية الاسر اثيل ذلك فسمعةالقبطى فأى فرعن فأخره 
أراد أن يبطش 3 بذلك ( إن تريد إلا أن تكون جبارا والأرض) أى بالقتل ظلما وقيل الحبار هو الذى يقتل 
0 0 ويضرب ولا ينظر فى العواقب وقيل هو الذى يتعاظم ولا يتواضع لأمر الله تعالي (وما تريد 
أن بردي نر اليا أن تكون من:المصلحين ) وما فشا أن مومى قتل القبطى أمر فرعون بقتلة فخرجوا فى طلبه 
مات 1 0 ومع بذلك رجل من شيعة مومى يقال إنة مؤمن آل فرعون واسمه حزقيل 'وقيل شمعون 
بيعش بالرجوى. فعان وقيل معان وهو قولة تعالي ( وجاء رجل من أقصى المديثة يسعى) أى يسرع فى مشية وأخخل 
00 0 طريقا قريبا حتى سبق إلي موسى وأخيره وأنذره بما ممع (قال يامومى إن الملا بأتمرون بك) 
يبعاش به 0 يعنى يتشاورون فيك (ليقتلوك) وقيل يأمر بعضهم بعضابقتلك (فاخر ج) يعى من المدينة (إلى 
0 لك من الناصعين ) يعنى ف الأمر باللدرو ج (فخرج منها) يعى موسى (خائفا) على نفسة من آل 


. 07 قالا 
ا فرعون ( يترقب) يعنى يننظر الطلب هل يلحقة فيأخذه ثم لأ إلى الله تعالى لعلمة أنة لاملجأ 
أنريد أن: 7 للدط ل 


نفسا بالأمس إن تريد ) ماتريد (إلا أن تكون جبارا فى الأرض) بالقتل ظلما (وماتريد أن تكو إلا 
من المصلحين ) فلما ممع القبطى ماقال الإسرائيل علم أن مومبي هو الذى قتل ذلك الفرعونى » فانطلق إلى قرعون وأخبره 
بذلك وأمر فرعون بقتل موسي ؛ قال ابن عباس فلا أرسل فرعون الذباحين لقتل موسي أخذوا الطريق الأعظم ( وجاء 
رجل ) من شيعة موسبي (مرخ أقصي المدينة) أى من آخخرها قال.أكثر أهل التأويل اسمه حزقيل ان ف 01 فرعون وقيل 
اسمه شمعون وقيل معان ( يسعى) أى يسرع قمشيه فأخذ طريقا قريبا حتي سبق إلى موسي فأخيره وأنذره حتي أخذ طريقا 
آخر ( قال ياموسي إن الملا يأتمرون بك) يعنى أشر افقوم فرعون يتشاورون فيك ( ليقتلوك ) قال الزجاج. يأمر بعضهم ْ 
ينا يتلاك (فاخرج) من المديئة (زف اك من الناصمين) ا بالحروج (فخرج منها) وات ل انها يترقب ) أى 

















و 


52-7 ١ 


يثنظر ألطلب ( قال رب نمي من القوم الظالمين) الكافرين وى القصة أن فرعون بعث فى طلبه حين أخبر مبر به » فقال 
اركبوا بنياتالطريقفانه لايعرف كيف الطريق ( وما توجهتلقاء «دبن) أىقصد نحوها ماضيا إليها يقالداره تلقاء دار فلان 
إذا كانت محاذيتها وأصله من اللتقاء قال الزجاج يعني سلك الطريق التي يلق مدين فها ومدبن هو مدين بن إراهم سميت 
البلدة باسمه وكان موسى قد خرج خائفا بلا ظهر ولا حذاء ولا زاد وكانت مدين علىمسيرة ثمانية أيام من مصر( قالعسى 
وبى أن مبدينى سواء السبيل ) أى قصد الطريق إلى مدين قال ذلك لأثهلم يكن يعرف الطريق إلبها قبل فلما دعا جاءه ملك 
| بيده عنزة فاتطلق به إلى مدين .قال المفسرون خرج موسى من مضر وم يكن له:طعام إلا ورق الشجر والبقل حتى إنه 


|| إلا إليه ( قال:رب نجى من القوم الظالمين ) يعنى الكافرين . قولةتعالي (وما توجة تلقاء مدين) 
ْ يعنى قصد نحوها ماضيا إلها قيل إنه وقع ى نفسة أن بينهم وبينه قرابة لأن أهل مدين من ولد 
إراهم وموسى من ولد إبراهم ومدين هو مدين بن إراهم سميث البلد باسمه وبين هبن 
ومصر مسيرة ثمانية أيام » قيل خر ج مومبى خائفا بلا ظهر ولا زاد ولا أحد ولم يكنله طعام 
إلا ورق الشجر ونبات الأرض حتى رأى خضرته فق بطنة وما وصل إلي مدبن حى وقع 
خف قدميه قال ابن عباس وهو أول ابتلاء من الله لمومى ( قال) يعنى موسى (عسى ربى أن 
مبديى سواء السبيل) يعنى قصد الطريق إلى مدين وذلك أنة لم يكن يعرف الطريق إلما قبل للا 
دعا مومبى جاءه ملك بيده عزة فانطلق بة إلي مدين . قولة عز وجل (وما ورد ماء مدبن) هو 
بر كانوا يسقون منهامواشسهم (وجد علية) يعنى على الماء (أمة) يعنى جماعة (من الناس يسقون) 
يعنى مواشهم ( ووجد من دوتمم ) يعنى سوى الجماعة وقيل بعيدا من الجماعة ( امرأثين 
تذودان) أى تحيسان وتمنعان أغنامهما عن الماء حتى يفرغ الناس وتخلولهما البئر وقيل تكفان 
الغنم عن أن تخلط بأغنام الناس وقيل تمنعان أغنامهما عن أن تند وتذهب والقول الأول 
أولي لما بعده: وهو' قوله ( قال ) يععبى موسى للمرأتين ( ما خطبكما ) أى ما شأنكما لاتسقيان 
مواشيكا مع الناس (قالنا لانسق) يعنى أغنام:! (حى يصدر الرعاء) أى حتى برجع الرعاء من 
لماء والمعنى أنا امرأتان لانستطيع أن نزاحم الرجال فاذا صدروا هقينا نحن «واشينا من 
فضل مابق منهم فى الحوض (وأبونا شيخ كبير ) أى لايقدر أن يسى مواشيه فلذلك احثجنا 
نحن إلى سى الغم » قبل أبوهما هو شعيب علي ةالصلاة والسلام وقيل هو بيرونابن أخى شعيب 
وكان شعيْب قذ مات بعد ما كف بصره: وقيل هو رجل تمن آمن بشعيب فلما مع مومى 
كلامهما رق لما ورحمهما فاقتلع صخرة من على رأس بتر أخرى كانت بقر .هما لايطيق 
رفعها إلا جماعة من الناس وقيل زاحم القوم ونحاهم كلهم عن البئر وسى هما الغم وقيل لا 
فرغ الرعاء من السى غطوا رأس البئر حجر لا برفعه إلا عشرة نفر فجاء موسى 
فرفع الحجر وحده وزع دلوا واحدا ودعا فية بابركة وسى الغم فرويت فذللك قولة تعالي 


رى خضرته ف بطنه وما وصل إلى مدبن حتى وقع خض قدميه . قال ابن (99) عباس وهو أول ابتلاء من 
2-2 د 


الله عز وجل المومى 
عليهالصلاةوالسلام (ونا 
ورد ماء مدبن ( وهو 
بر كانوا يسقون منها 
مواشهم ( وجد عليه 
أمة) جماعة (من الناس 
يسقون)مواشهم (ووجد 
من دوجم ) يعنى سوى 
الجماعة وقيل بعيدا, 
عن الجماعة 0 امرأتين 
تذودان ) يعنى نحيسان 
وتمنعان أغنامهما عن 
الماء حى يفرغ الناس 
وتلو لمما البئر قال 
الحسن تكفان الغم عن 
أن تختلط بأغنام الناس 
وقالقتادة تكفا نالناس 
عن أغنامهماوقيل تمنعان 
أغنامهما. عن أن تش 
وتذهب والقول الأول 
أضومما لما بعده وهو 
قوله ( قال) يعى موسى 
للمرأتين ( ماخطبكا ) 
ماشاتكها لا تشقان 
مؤاشيكما مع ' الئاس 








 *97(‏ خازن بالبغوى ‏ خامس ) ٠‏ (قالتا لانسى) أغنامنا (حى بصدر الرعاء) قرأ أبوجعفر وأبوءمرو وابنغامر يصدور 
بفتح الياء وضمالدال على اللزوم أى حتى برجع الرعاء عنالماء وقرأ الاخرون بض الياء وكسرالدال أىحتى يصرفوا هم مواشهم 
عنالماء والرعاء جمع راع مثل تاجر ونجار ومعنى الاية لانسى مواشينا حتى يصدر الرعاء لأنا امرأتان لانطيق أن نستسى ولا 
نستطيع أن تزاحم الرجال فاذا صدروا سقينا مواشينا ما أفضلت مواشيهم الحوض ( وأبونا شيي خكبير ) لايقدر أن يسق 


0 مواشيه فلذلك احتجنا نحن إلى سى الغ : واختلقوا واس أبهما فقال مجاهد والضحاك والسدى والحستن هو شعيب الفى عليه 





| 


السلام وقال وهب ن منبه وسعيد بن جبير هو رون ان أخئ شعيب وكان شعيب قد مات قبل ذلك بعد ما كف بضره فدفن» 
بين المقام وزمزم وقيل رجلئمن آمن بشعيب قالوا فلما ممع مومى قولهما رحمهما فاقتلع صخرة من رأس بر أخرىكانت 








د ا 


03--2-2--2 


وروق أن القوم لما رنجعوا بأغنامهم غطوا رأسالبئّر حجر لاترقعه إلا عشرة نفر فجاء موسى ورفع الحنجر وحده وسى غم 
المرأتين ويقال إنه نع ذنوبا واحدا ودعا فيه بالاركة فروى منه جميع الغم فذلك قوله( فسى لهما ثم تولى إلى الظل ). ظل) 
جرة فجلس فوظلها من شدة الحر وهو جائع (فقال رب إنى لما أنزلت إلى من خير ) من طعام (فقبر) قال أهل اللغة اللام 
معى إلى ؛ يقالهو فقبر لهؤفقير إليه يقول إنى لما أنزلت إلى من خير أى طعام فقير عدتاج كان يطلب الطعام للرزعه قال ان 
عباس :سآل الله تعالى فلقة خيز يقمم ها صلبه قال محمد الباقر لقد قالها وإنه محتاج إلى شق تمرة وقال سعيد بن جبير: غن ابن || 
عباس ,لقك. قال مؤسيى ودرب إنى لا أتزلت 1717١‏ إل من خير فقير» وهو أكرم خلقه عليه ولقد افتقر إلى شق تمرة , 
وقال مجاهد ماسأله 2 0000 
تي وو . | (فسى هما متولي إلي الظل) يعبى عدل إلي رأس الشجرة فجلس ق ظلها من شدة ادر وهو | 
200 د | جائع(فقالربإفى ا أنزلت إلىمنخيرفقير) معناه أنهطلب الطعاملجوعة واحتياجة إلية قال ابن 
ىأر : 00 0 1 0 
5 -- شريعا قبل عباس إنموسى سأل الله فلقة خيز يقيم ها ضلبة وعنابنعباس قال لقدقال موسى و ربإقل || 
ا ميل أزلت إل من خير فقيرووهو أ كرم خلقه علية ولقد افتقر إليشق تمرة وقيل ماسأل إلا اديز || 
بطان قال ماما أعجلكما فلما رجعتا إلى أبهما سريعا قبلالناس وأغنامهما حفلبطان قال مما ماأعلكا ؟ قالتا وجدنا ||| 
قالتا وجدنا رجلا صالحا رجلا صالحا رحمنا فسى لنا أغنامنا فقال لإحداهما اذهى فادعيه إلي قال الله تعالى( فجاءته ]| 
رحمنا فسى لنا أغنامنا إتحد اهما تمشى على استحياء) قيلهى الكيرى وانمها صفوراء وقيل صفراء وقيلبل هى الصغرى ||| 
فقال لإحداها اذهبى أ واسمها لياوقيل صفبراء وقال عمر بن الحطاب ليست بسلفع من الفساء خراجة ولاجة ولكن 
فادعيدلى قال الله تعالى || جاءت مستثرة قد وضعت © درعها على وجهها استحياء وقيل استحيت منهلنها دعتة لتكافئة 
( فجاءته إحداها تمئى | وقيللأنمارسول أببا(قالت إن أنى يدعوك ليجزيكأجر ماستقيت لنا) قبل لما سمع مومى ذلك 
علىاستحياء) قالعمرين |] كره أن يذهبمعها ولكن كانجائعا فلم مد بدا منالذهاب فشت المرأة ومشى موسى خلقها. 
. الطاب رضى الله عنه فكانت الربح نضرب ثومبا قتصف ردفها فكرهموسى أن برى ذلك منها فقال لما امشى خلنى 
ليست يسلفع من النساء. | ودليى على الطريق إذا أأخطأت ففعلت ذلك فلما دخلموامى على شخيب إذا هو بالعشاء مهيا 
د رلا رلك فقال اجلس يافق فتعش فقال موسى أغوة بلله فقا شعيت فول فال الح مزلم ؟ فالريلن 
اك الح لين ولكى أخاف أن يكون هذا عوضا لما سقيت هما وإنا أهل بيت لانطلب علىعم لمن أعمال. 
رعنت 2 د لها طن الاخرة عوضا من الدنيًا فقال له شعيب لاوالله يافتى ولكهاعادتى وعادة آباق نقرى الضيف 
وجهها استحياء ( قالث ونطعم الطعام فجلس وأ كل فذلك قولة عز وجل (فلماجاءه) أى موسى (وقص علية القصص) 
إن ألى يدعوك ليجزياك 2 ا ع اي الود 
م قي لنا) قال من القوم الظالمين ( يعى سس فرعود رتنه اح كاك ولك ونه : يكن لفرعون سلظان 
ا ا عل مدين وكات عدا ياأيث اتايرة) أى اه أجيرا لبدعى أغنامنا ( إن ا 
لا سمع ذلك مو راد من استأجرت القوى الآمين ( يعى إن خير من استعملت من قوى. على العمل وأدى 
أن لابنهبولكن كان ١‏ الأعانة الا أبوها ما لفل ابوه باه 0 فال أ قوته فانه رفع الجر :مق على 
جائغا فم بد بقاامن | رأس البير ولا يرفعة إلا عشرة وقيل أربعون رجلا وأما أمانتة فانة قال لى !إمشى خلق حتى 
الذهاب فشت المرأة ومشى مؤسى خلفها قكانت الرح تضرب ثوبها فتصف ردفها فكره مومئ أن رى 2 لاتصف 
ذلا مها فقال لما امشى خلنى ودليى على الطريق إن أخطأت ففعلت ذلك فلما دخل على شعيب إذا هو بالعشاء مهيئا فقال 
اجلس ياشاب فتعش فقال مومى أعوذ بالته فقال شعيب ولم ذاك ألست بجائع قال بلى ولكن أخحاف أن يكون هذا عوضا لما 
مبقيت: لما وإنا أهل بيت لانطلب على عمل من أعمال الآخرة عوضا من الدنيا فقال له شعيب لاوالله ياشاب وللكلها عادق 
وعادة آنا نقرى الضبيفت ونطعم الطعام فجلس موسى وأكل (فلما جاءه وقص عليه القصص ) بعى أمره أجمع من قتله القبطى 
وقضد.فرعون قثله (قال لاتخف نحوت من القوم الظالمين) يعبى فرعون وقومه وإنما قال هذا لأنه لم يكن لفرعون سلطان على 
أهل مدن ( قالت إحداها ياأبت استأجره ) اتحذه أجيرا لبرعى أغنامنا ( إن خير من استأجرت القوى الأمبن) يعنى خير من 
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استعملت من قوى غلن العمل وآداء الأمانة فال لها أبوها وما علمك بقوته وأمانته قالت أما قوته فانه رفع ججرا من رأس 
لبر لابرفعه إلا عشرة وقيل إلا أربعون رجلا وأما أمانته فانه قال لى امشئ خخلى حتى لاتصف الر بح,بدناك( قال) شعيب عند 
ذلك( إى أريد أن أنكحاك إحدى ابنتى هاتين) واسمهما صفوراء ولياق قول شعيب الجبائى وقال ابن اق صفورة وشرقا 
وقال غيرها الكبرى صغراء والصغرى صفيراء وقيل زوجه الكبرى وذهب أكثره إلى أنه زوجه الصغرئ منهما واسمها 
صفورة وهىالتى ذهبت لطلب مومى (عى أن تأجرنى ثمانى حجج ) يعنى أن تنكون أجيرا لى ثمان سنين قال الفراء يعو اجغل 
ثوالى من تزويجها أن ترعئغنمئثمانى <.جج تقول العرب آجرك الله بأجرك أى أثاباك والحجج السنون واجدتها حجة ( فان 
أتممت عشرا فن عندك ) أى إن أتممت عشرستين فذلك نفضل منك وتبرع 2 (11/9). .وليس.بواجب عليك ( وما 

أريد أن أشق علبلك) 
أن ألزمك تمام العشر 
إلا أن تتبرع ( ستجدى 
إنشاءالله من الصالحين) 
قال عمر يعنبى ق حسن 
الصحبة والوفاء مما قلت 
( قال)موسى ( ذلك بيى 
وبينك)يعنى هذاالشرط 
ببى وبينك فا شرطتٍ 
على .فلك وما شرطت 
من نزو م إحداها فلى 
والأمر بيانا ثم الكلام 
ثم قال ( أعا الأجلين 
قضيت) يعنى أى الأجلين 


/ لانصف الررح بدنك ( قال) شعيب عند ذلك (إفى أريد أن أنكحلك ) أى أزوجك (إحدى ْ 
ابنتى هاتين) قيل زوجه الكرى وقال الأ كثرون إنه زوجه الصغرى منهما واسمها صفوراء 
وهىالتى ذهبت قطلب مومى ( على أن تأجرنى ثماى حجج) أى تكون لى أجيرا ثمان سنين 
(فان أممت عشرا فن غندك) أى فان أتممت العشر سنين فذلك تفضل منك وتبرع ليس 
بواجب غليك (وما أريد أن أشق غليك) أى ألزماث تمام العثير إلا أن تتبرع (ستجدنى إنشاء 
| اللهومن الصالحين ) أى حمسن الصحبة والوفاء بما قلت وقيل يريد بالصلاح حسن المعاملة 
| ولينالحانك وإِنما قال إنشاء الله للاتكال على توفيقة ومعونتة ( قال) يعنى موسى (ذلك ببى 
وبينك) يععى ماشرطت على فلك وما شرظت من زوج إحداهما فلى والأمر بيننا على ذلك 
(أبما الأجلين قضيت) أى أى الأجلينأتممت وفرغت منة العانية أوالعشرة( فلا عدوا نعلى ) 
أى لاظلم على بأن أطالب بأ كثر منه ( والله على مانقول وكيل ) قال أبن عباس شهيد ببى 
وبينك( خ)عنسعيد بن جبير قال سألنى ببودى منأهل الحبرة أى الأجلين قضى موسى قلت 
لاأدرىحتى أقدم على خير العرب فاسألهفقدمت فسألت | نعباس فققال قضى أ كثر هما وأطيمهمالآن 
رسول الله إذا قال فعل وروى عنأنى ذر مرفوعا وإذا سئلتأى الأجلين قضى مومى فقل خيرهما 
وأر هما وإذا سئاتأىالمرأتين تزوج فة ل الصغرىمنهماوهى النى جاءت فقالت ياأبت استأجره 
فزوج صغراهما وقضى أوفاهما ) وقالوهبأنكحة الكرى وروىشداد ب نأوس مرفوعا بي 
شعيبالننبى صلى اللدعليه وسلم حتى عمى فرد اللدعليه بصره ثم بكي حتى عمى فرد الله عليه بصره 
ثم بكى حتى عمى فررد الله عليه بصره فقال الله له ماهذا البكاء أشوقا إلى الجنة أم خوفا من النار 
فقال لايارب ولكن شوقا إلي لقائلك فأوحى الله إلية إن يكن ذلك فهنيئا للك لقائى ياشعيب 
لذلكأخدمتك كليمى مومى ولا تعاقدا هذا العقد ببنهما أمر شعيب ابنته أن تعطى موسى عصاه 
يدفع بها السباع عن غنمة قيل كانت من آس الحنة حملها آدم معه فتوارثما الأنبياء وكان 
لايأخذها غير ننى إلا أكلتة فصارت من آدم إلى نوح ثم إلي إراهم حتى وصلت إل شعيب 
فأعطاها مومى ثم إن موسى ا قضى الأجل سل شعيب إليه ابنته فقال لها موسى اطلبى من أبياك 


وما صلة قضيت »© يعى 
أتممث وفرغت من 
الان أو العشر ( قلا 
عدوان على ) لاظلم على 
بأن أطالب بأكثر منهما 
(واللهعلىمانقول وكيل) 
قال اءن عباس ومقاتل 
| وقيل حفيظ + أخيرنا 
عيذ الواحد بن أحمد الليحى أنا أحمد ين عبد الله النعيمى أنا محمد بن رست آنا حي ن اإشاضل ا عن 
ان عبد الرحم أنا سعيد بن سليان أنا مروان بن شماع » عن سام الأفطس عن سعيد بن جبير قال/ سألى يبودى 
د لهل الحيرة أى الأجلينْ قضى مومى قلت لاأدرى حى أقدم على حبر العرب فأسأله فقدمت على ابن عباس فسألته فقال 
قضى أ كثرها وأطيهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل وروى عن ألى ذر مرفوعا : إذا سئلت أىالأجلين قضى 
مومبى فقل خيرهما وأبرها وإذاسئلت بأى المرأتين تزوج فقل الصغرى منهما وهى الى جاءت فقالت يا أبت استأجره فزوج 
صغراها وقضى أوفاها » وقال وهب أنكحه الكبرى روى عن شداد بن أوس مرفوعا بكي شعيب النبى صل اللهعليه وس حتى 
ع د القه عليه بصر هثم بكي حتى عمى فرد الله عليه بصره ثم بكي حتى عمى فرد الله عليه بصره فقال اللدلدماهذا البكاء أشوقا إلى 
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الجنة أم خوفا من النار ققال لا يارب ولكن شوقا إلى لقائك فأوحى الله اليه إن يكن ذلك فهنيئا لك لقائى ياشعيب لذقك أ 
أخدمتك مومى كليمى ولما تعاقدا هذا العقد بينهما أمر شعيب ابنته أن تعطى موسى عصا يدفع مما .السباع عن غنمه . واختلفوا ى 
تلك العصا قال عكرمةخرج مها آدم من الحنة فأخذها جيريل بعد موت آدم فكانت معه حتى للى ها مومى ليلا فدفعها إليه 
وقال آخرون كانت من آس الخنة حملها آدم من المنة فتوارثها الأنبياء وكان لايأخحذها غير نى إلا أكاته فصارت من آدم إلى 
توح ثم إلى إبراهم حتى وصلت إلى شعيب وكانت عصا الأنبياء عنده فأعطاها موسى وقالالسدى كانت تلك العصا استودعها 
إياه ملك ف صورةرجل فأمر ابنتهأنتأتيه بعصا قدخلت فأحذتالعصا فأتته ما فلما رآها شعيب قال لها ردى هذه العصا وأتيه 
بغيرها فألقتهاوأرادت أن تأخذ غيرها فلا تقع يدها إلا هى-تى فعات ذلك ثلاث هرات فأعطها مومى فأخرجها موسى فا 
ع ندم وقا ل كانت وديعة فذهب قأثره وطلب أن برد العصا فأبى موسى أن يعطيه وقالهىعصاى فرضيا أن مجعلا 
بينهما أولرجل يلقاه| فلقهما ملك ف صورةآدى فحك أن يطرح العصا فن حملها فهىله فطرح مومى العصا فعالجها الشيخ 
ليأخذها فلم يطقها فأخذها موسى (11/5) بيده فرفعها فتركها له الشيخ ثم إن موسنى ما أمالأجل وسلم شعيب ابئته 
0 0 | أن يجعل لنا بعض العم فطلبت من أبها ذاك فقال لكا كل ماولدت هذا العام على غير 
1 قر لثم شيتها وقيل إن شعيبا أراد أن يجازئ موسى على حسن رغيه [ كراها وصلة .لابنته فقال له إنى 
0 0 0 قد وهبت الك من ولد أغتاى كل أبلق وبلقاء فى هذه السنة ذأوخن الله تعاللي إلى موسى ق 
اسنا يا عم اكاك او سوسس يه 
0 العام على غبر شيئها خملها مابين ابلق وبلقاء فعلم شعيب أن هذا رزق ساقه الله إليموسى وامرآتة فوق له بشر 
وقل أراد شع "أن وأعطاه الأغنام . قوله عز وجل (فلما قضى مومى الأجل) أى أتمه وفرغ منة ( وسار بأهله ) 
جازئ وى عل بحسن قيل مكث موسى بعد الأجل عند شعيب عشر سنين أخرى ثم استأذنة فالعود إليمصر فأذن 
رعيته | كراما له :وصلة || لة فسار بأهلة أأى بزوجتة قاصدا إلي مصر ( آنس ) أى أبضر (من جانب الطور نارا ) وذلك 
لابنته فقال له إنى قد | أنه كان فاليرية فليلة مظلمة شديدة البرد وأخذ امرأته الطلق ( قال لأهله امكثوا إنى آنست 
وهبت لك من الجدايا | نارا لعلى آتيك منها مخير) أى عن الطريق لأنه كان قد أخطأ الطريق( أو جذوة من النار) أى 
الى تضعها أغناى هذه || قطعة وشعلة من النار وقيل الجذوة العود الذى اشتعل بعضه ( لعل تصطلون) أى تستدفئون 
الكل أبلق وبلقاء | ( فلما أناها نودى من شاطىء الواة“الأيمن ) تعنى: من جانب الوادى الذى عن بين مومى 
00 0 ( فالبقعة المباركة ) جعلها الله مباركة لأنه الله تعالي كل موسى هناك وبعثه نبيا وقيل يريد البقعة 0 
ا | المقدسة (من الشجرة) يعنى من ناحية الشجر لشجرة قال ابن مسعود كانتسمرة خضراء تبرق وقيل | 

0 > || كانت غوبعة وقيلكانتمن العليق وغن!بنغباس إنها العناب (أنياموسى إنى أنا الله رب العالمين) | 
الأغنام فضرب موسى 1 1 


0 املثم سق الأغنام ْ قيل إن موسى لما رأى النار ى الشجرة الحضراء علم أ لايقدر غلى المع بين النار وخضرة 


منه فا أخبطأت واحدةمنها إلا وضعت حملها مابين أبلق وبلقاء فل فقال له إن ذللت ررق سساقه اله عر وجل 
إلىموسى وامرأته فوق له شر طه وسل الأغنام إليه .قوله عز وجل (فلما قتفى موسى الأجل) يعنى أنمه ؤفرغ منه (وسار بأهله ) 
قال ماهد لما قضى الأجل مكث بعد ذلك عند صهره عشر | آخر فأقام عنده عشر نن سنة ثم استأذنه ى العرد إلىمصر فأذن له 
فخرج بأهله إلى جانب مصر (1 نس) يعنى أبصر (من جانب الطور ر نارا) وكان فى البرية فق ليلة مظلمة شاتيةشديدة البردوأخذ 
امرأنة الطلق (قال لأهله امكثوا إنى 1 نست نارا لعلى تيم منها خبر) يعنى عن الطريق لأنه كان قد أخطأ الطريق (أو جذوة من 
النار) يعنى قطعة وشعلة من النار وفها ثلاث لغات قرأ عاصم جذوة بفتح الحم وقرأ حمزة بضمها وقرأ الخرون بكس رهاقال 
قتادة ومقاتل هى العود الذى قد احترق بعضه وجمعها جذى ( لعلكم تصطلون ) تستدفئون ( فلما أتاها نودىمن شاطئ الواد 
الأمن) يعنى من جانب الوادى الذى عن بمين موسى (ى البقعة المباركة) لموسى جعلها الله مباركة لأن اللدكلم مومى هناك وبعثه 
نبيا وقال عطاء بريد المقدسة (من الشجرة) من ناحية الشجرة قال ابن مسعودكانت مرة خضراء تبرق » وقال قتادة ومقاتل 
والكلبى كانت عوسية قال وهب من العليق وقال ابن عباس رضى الله عنما إنها العناب (أن ياموسى إلى أنا اله رب العالمين 
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1 
وان القعضاك قلمارآها ممئز) تتحرله ( كأمباجان)وهى الحية الصغيرة من سر عةح ركم (ولى ندرا )هاربا مها (ولم يعقب )م 
رجع فنودى ( ياموسى أقبل ولا نمف إنلك منالآ منين اسلك) أدخل (يدكىجيبك كخرجبيضاء من غيرصوء) برص فخرجت 
ولهاشعاع كضوء الشمس (واضمم إليك جناحك منالرهب ) قرأ أهل الكوفة والشام بهم الراء وسكون الحاء ويفتح جفص 
الراء وقراً الآخرون يفتحهد] وكلها لغات بمعنى اخوف ومعنى الاية إذا هالك أمر يدك وما ترى من شعاعها فأ دجلها فى جيباك 


تعد إلىحالتها الأولى وامناح اليد كلها وقيل هو العضد وقال عطاء عن ان عباس رضى الله عنهم أمره الله بهم يذه إلى صدره 
فيذهب عنهماناله من أئاوف عند معايئة الحية وقال هامن خائت بعد موسى ١‏ (11/#0). :إلا إذا وضع يذه على صدره زال 
خوفه وقال مجاهد كل 


الشجرة إلا الله تاي فعلم يذلك أناللتكم هو الله تعالي وقيل إن الله تعاللي خلق فق نفس موسى ا 0 ففم جاحه إله 


علما ضروريا د اللدكلم هو الله تعالي وأن ذلك الك كد الله تعالي وقيل إنه قيل لموسى فس الع لل 
ل ا لس اح ال ل و 0 
الأجزاء علم بذلك أنه لابقدر غليدأحد إلا الله تعالي( وأن ألق غصاك) يععى فألقاها (فلما داه || ركو ن يعنى منكن روعك 
تنز) يعنى تتحرك ( كأنها جان) هى الحية الصغيرة والمعنى أنها سرعةحركتها كالحية السريعة 
الحركة (ولى مدبرا) يعنى هاربا منها (وم يعقب) يعنى ولم برجم قال وهب إنما لم تدع تجرة ولا 
صخرة إلا بلعتها حتى إن موسى سمع صرير أسناتم! وقعقعة الشجر والصخر فى جوفها فحينئذ 
ولى مديرا وم يعقب فنودى عند ذلك ( يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين ) قولة 
عز وجل ( أسلك بدك ) يعنى أدخل يدك ( فجيبك تخرج بيضاء من غير سوء) يع برص 


واخفض عليك جأشك 
لأن من شأنالخائف أن 
يضطرب قلبه .ويرتعد 
بدنهومثلهقو لهدواخفضص 
لما جناح الذل من 


والمعى أنة أدخل يده فخرجت وها شعاع كضوءالشمس( واضمم إليلكجناحك من الرهت) الرحمة 1 رردار فق وقول 
بع امن الحوف والمعنى إذا هالك أمر يدك ومايتراه من شعاعها فأدخلها ىجيبك تعد إلي م 


« واخفض جناحك من 
جالتها الأول وقال ابن عباس أمر الله موسى أن يدم يده إلى صدره فيذهب عنه ماناله من || اتبعك من المؤمنين » أى 
ليوف عند معايئة الحية وما لالت مويق إلا إذا وضع يده غك صدره يي وقيل 5 رن ايك 
المراد من هم الجناح السكون أى سكن روغك ع ل 0 من شأن الحائف 0 وقال . الفراء أراذ 
أن يضطرب قلبه ويرئعد بدنة وقيل الره بالك بلغةحمير ومعناه أضمم إلياكيدك وأخرجها بالجتاح > العصا "معام 
من كنك لأنه تناولالعصا ويده قككه (فذانلك) يعتى العصا واليد البيضاء ( برهانان) يعى يتان وقيل [ضمم إليكعصالك 
(من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين ) يععى خارجين غن الحق ( قال رب لك || وقيل الرهب الك بلغة 
قتلت فنهم نفسا) يعنى القبطى (فأخاف أن يقتلون) يعى بة (وأخى هارون هوأفصح مى لسانا) || حم رقال الأصمعى سمعث 
يعن بان وما قال ذلك للعقدة الثى كانت ف لسانه من وضع الجمرةىفيه (قأرسله معىردءا) ||| بيض الأعراب يقول 
يعنى عونا إيصدقى ) يععى فرعو نوقيلتصديق هارونهو أنيلخص الدلائلويجيب عن الشهمات || أعطنى ماق رهبك أى : 
ويجادل الكفاو فهذا هو التصديق المفيد ( إنى أخاف أن يكذبون ) يعى فرعون وقومه ( قال || . ى كك تعناه اضمنم 
ستشك عضدك بأحيك ) يعنى سدنقو يك بة وكان هارون تمصر (ونجعل لككاسلطانا ) يعبى حجة 





إلياك يذك وأخخرجها من 
99 كك 0 . 5 ٠.‏ 000 . . . 
ا ككتتاول العصا ويده فى كة ( فذائك ) يعى العصا واليد البيضاء ( برهانان ) آيتان ( من ربك إلي فرعون وملئه 
إنهم كانوا قوما فاسّين قال رب إنى قتلتمنهم نفسا فأخاف أنيقتلون وأخىهارون هو أفصح منى لسانا) وإتما قال ذلك للعقدة 


الت ىكانت فى لسانة من وضع الجمرة فيه( فأرسله معىردءا )عونا يقال ردأته أى أعنتهقرأ نافع ردا بفتح الدال من غير همز 


ما الخفة وقرأ الباقون بسكون الدال مهموزا( يصدقى ) قرأ ابن عمرو وعامر وحمزة. برفع القاف على الخال أى ردءا مصدقا 
وقرأ الآخرون بالجزم على جواب الدعاء والنصديق لهارون فقول الجميع قال مقائل لكى يصدقى 'فرعون ( إى أحاف أن 
يكذبون) يغنى فر عون وقومه (قال سنشد عضدلك بأخيك) أئنقويك بأخيك وكان هارون يومثذ صر (ونجعل كما سلطانا) 
حجة ورهانا (فلا يلون إليكما بآياتنا) أي لايصلون إليكا بقتل ولاسوء لمكان آياتنا وقيل فيه تقدم وتأخير تقديره ونجعل 





كي 0 واد 


لكا سلطانا بآياقنا مما نعطيكا من الممجز ات( فلا يصون إليكما بآياتنا أنما ومن اتبعكما الغالبون) أى لكا ولآتباعكها الغلبة على 
فرعون وقومه (فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات) واضحات (قالوا ماهذا إلا حر مفترى) مختلق (وما ممعنا مبذا) بالذى تدعونا 
إليه (ىآبائنا الآولين وقال مومى ) قرأ المكي بغير واو وكذلك هو ى مصاحفهم (ربى أعل بمن جاء بالهدى من عنده ) بامحق 


من المبطل(ومن تكون له عاقبة الدار) يعتى 


العقى المحمودة والدار الآخرة (إنه لايفلح الظالمون) يعتى الكافرون ( وقال 
1 خرة (إنه لايفلح الظالو) يعتى 


فرعون يأأمها الملأماعلمت لك من إله غيرى فأوقد لى باهامان على الطين) يعنى فاطبسخ لى الآجر وقيل نه أول من اتخذ الاجر 


وبى به (فاجعل لىصربحا) قصرا 
الصرخ 6 هامان ١‏ 


الفعلة ْ حتى اجتمع 
سوى الأتباع والأجراء 


ومن يطبخ الآجر | 


والجص وينجر لكشب 1 


ويضر ب المسامير فرفعوه 
وشيدوه حى. ارتفع 
ارتفاعا لم يبلغهبنيان أحد 
من الحلق أراد آله عز 
وجل أن يفتنهم فية فلما 
فرغوا منة ارتى فرعون 
قوقه وأمر بنشابة فرى 
مها نحو السّهاء فردت إليه 


وهىملطخةدما فقال قد ١|‏ 


قتلت إلة موسى وكان 


فرعون يصعد على || 


الراذن فبعث اشجيريل 
جنح غروب الشمس 


ثلاث قلع فوقعث قطعة | 
منها على عسكر فرعون | 


فقتلت منهم ألف ألف 
رجل ووقعت قطعة قى 


(11/5) عالياوقيل منارة. قال أهل السير لا أمر فرغون وزيره هامان ببناء< 
وبرهانا (فلا يصلون إليكما ) أى بقتل ولا سوء (بآباتنا) قيل معناه نعطيكما من المعجزات 
فلا يصلون إليكما (أنها ومن اتبعكما الغالبون) يععى لكا ولأتباعكما الغلبةغلى فرغون وقوهه 
اإفلما جاءهم موسى بآياتنا ببنات) يعنى واضحات (قالوا ماهذا إلابعر مفترى) بعنى مختلق (وما 
سمعنا هذا ) يعى بالذى تدعونا إلية ( فى آبائنا الأولين وقال موسى ربى أعلم يمن جاء بالهدى 
من عندة) بعى أنه يعلم اق من المبطل ( ومن تكون لة غاقبة الدار) يعى العقبى امحمودة فىالدار 
لاخرة (إنة لايفلح الظالمون) يعى الكافرون ( وقال فرعون ياأيها الملأ ماعلمت لم من إله 
غيرى) فيه إنكار لما جاء بة موسى من توحيد الله وعبادتة (فأوقد لى ياهامان على الطين) يعنى 
طبسخ لى الآجر قيل إنة أول من اتخذ آنجرا وببى به (فاجعل لى صرحا ) أي قصراعاليا وقيل 
منارة . قال أهلالسير لما أمر فرعونوزيره هامان ببناء الصر ح جمع هامان العمال والفعلة حتى 
| اجتمع غنده خمسون ألف بناء وى الأتباع والأجراء وطبخ الآجر والخص ونجر الليشب 
وضرب المسامير وأمر بالبناء فبنوه ورفعوه وشيدوه حتى ارتفع ارتفاعا لم يبلغه بنيان أحد من 
لخلق وأراد الله أن يفتنهم فيه فلما فرغوا منة ارتى فرغون فوقه وأمربنشابة فرى مها تحوالسماء 
| فردت إليه وهى ملطخة دما فقال قد قتلت إله موسبى وكان فرعون يصعده را كبا غلى البراذين 
| فبعث الله جبريل عند غروب الشمس فضربة مجناحه فقطعه ثلاث قطع فوقعت قطعة منه على 
| غسكره فقتات منهم ألف ألف رجل ووقعت قطعة منه قالبحر وقطعة ف المغرب فلم يبق أحد 





| عمل شيئا فيه إلا هلك فذلك قوله ( لعلى أطلع إلى إله مومبى ) بعى أنظر إلية وأقف على حاله 
| (و[ف لأظنة) يعى مومى (منالكاذيين).يعى زعنة أنللأرض والخلق إها غيرى وأنة أرسله 
ْ (واستكير هو وجنوده الأرض) يعنى تعظموا عن الإيمان ولم ينقادوا للحق بالباطل والظلم 
| (بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لابرجعون) يعنى للحساب والجزاء ( فأخذناه وجنوده فتبذنا 
١‏ ف الم ) يعى فالقيناهم فالبحر وهو القازم ( فانظر كيف كان غاقبةالظالمين) يعنى حين صاروا 
إل الحلاك ( وجعلناهم أنمة ) يععى قادة ورؤساء ( يدغون إلى النار ) أئ الكفر والمعاصى التى 
| يستحقون بها النار لآن من أطاغهم ضل ودخل النار ( ويوم القيامة لاينصرون) يعنى لابمنعون 
ا من العذاب ( وأتبعناهم فىهذه الدنيا لعنة ( يع خزيا وبعدا وعذابا ( ويوم القيامة هم من 
المقبوحين) يعنى المبعدين وقبل المهلكين وقال ابن عباس من المشوهين بسواد الوجوه وزرقة 





البخر وقطعة ف المغرب ول يبن أحد من عمل فيه بشى' إلاهللك فذللك قوله تعالى ١‏ فأوقذ لى ياهامان على العيون 
الطين فااجغل يصرحا )(لعلى ألع إلى إله موسى ) أنظر إليه وأقف على حاله(وإنى لأظنه) يعنى موسنى (من الكاذبين) فزعبه > 
أن للأرض وللخاق إها غيرى وأنه رسوله ( واستكير هو وجنوده ف الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لاب رجعون ) قرأ نافع 
وحمزة والكسانى ويعقوب رجعون بفتح الياء وكسر الم والباقون بهم الياء وفتح اجيم ( فأخذناه وجنوده فتبذناهم ) 
فألقيناهم ( فى الم فانظ ركيفكانعاقبة الظالمين وتجعلناهم أثمة)قادة ورؤساء(يذعون إليالنار ويوم القيامة لاينصر ون) لابمنعون 


عن العذات (وأتبعناهم ى هذه الدنيا لعنة ) خخزيا وعذابا (ويو القيامة هم من المقبوحين) من المبعدينالملعونن وقالأبوعبيدة 

















' ل ا 


هن المهل كبن وعن أبن عباس رضى الله عنهما من المشوهين بسوأد الوجوه وزرقة العيون يقال فبحه الله وشببحه إذا جعله يجأ 
ويقال قبحه قبحا وقبوحا إذا أبعده من كل خير . قوله تعالي(ولقدآثينا موسى الكتاب من بعذ ماأهلكنا القرون الأولي) يغ 
قوم نوح وعاد ونمود وغيرهمكانوا قبلمومى (بصائر للناس) يعنى لييصروا بذلك الكتاب ومجتدوا به ( وهذى ) من الضلال 
إن عثل به (وريجمة) من آمن به (لعلهم يذ كرون) بم فيه من المواعظ والبصائر (وما كنت )يام د يجان الغرى) يعن يجاب 


الجبل الغربى قاله قتادة والسدى وقال اتكلى 


يجانب الوادى الغرنى قال ابن عباس رغى الله هما ريد حَيث ناجى موسى ربه 


(إذ قضينا إلي مومى الأمر) يعى عهدنا إليه وأحكنا الأمرمعه بالرسالة إلي فرعون وقومه (وما كنت من الشاهدبن ) الحاضربن 
ذلك المقام فتذكره من ذات نفسك ( ولكنا أنشأنا قرونا) خلقنا أمامن بعد (11/8) موسىعليه السلام ( فتطاول 


الأوى) يعى قوم نوح وغاد وتمود وغيرهم ممن كانوا قبل«وسى (بصائر الناس) يعنى ليبصروا 
ذلث فهتدوا ب( وهدى ) يعى من الضلالة لمن عمل به ( ورحمة ) يعنى لمن آمن به ( لعلهم 
بنذ كرون) يعى بما فيه منالمواعظ (وماكنت) امطاب للنبى صلى الله عليه وسلم أى وما كنت 
يامحمد ( مجانب الغزبي) يعنى جانت اجيل الكرى قال ابن عبامن: يريد حيت ناج موئلى ره 
( إذ قضينا إلي موسى الأمر) يعى عهدنا إلية وأحكنناالأمر معه بالرسالة إلىفرعون (وما كنت 
من الشاهدين) يعبى الحاضرين ذلك المقام الذى أوحينا إلى مومى فيه فتذكره من ذات نفسلك 
(ولكنا أنشأنا قرونا) بعى لقنا بعد مومى أنما (فتطاول عليم العمر) يعنى طالت علمم المدة 
فنسوا عهد الله وتركوا أمره وذلك أن الله غهد إلى مومى وقومه عهودا محمد والإيمان به 
فلما طال علهم العمر وخلفت القرون بعد القرون نسوا تللك العهود وتركوا الوفاء مها ( وما 
كنت ثاويا) أى مقها ( ف أهل مدين) أى كقام موسى وشعيب فيهم ( قتلوا علهم آباتنا ) بعنى 
تذكرهم : بالوغد والوغيد دقبل معناه لم تشهد أهل مدين فتقرأ على أهل مكة خيرهم ( ولكنا 
كنا مرسلين ) أ ىأرسلناك رسولاوانزلنا إليك كتابا فيه هذه الأخبار لتتلوهاعللهم ولولا ذلك 
لما علمتها أنت ول تبره بها (وما كنت مجانب الطور) أى بناحية الجبل اذى كل الله مو 
عليه ( إذ نادينا) أى مومبى خذ الكتتاب بقوة وقال وهب قال مومى يارب أزتى محمدا وأمته 
قال إنك لن تصل إلى :ذلك ولسكن إن شئت ناديت أمته وأسمعتك صوتهم قال بلى يارب قال 
الله تعلمي ياأمة محمد فأجايوه من أصلاب آبائهم وقال ابن غباس قال الله تعالى ياأمة محمد 
فأجابوه من أصلاب الآباء والأرحام أى أرحام الأمهات لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة 
ا ولاك لاشريك لك قال اله تعاياأمة محمد إرحيتى سبقت غضبى وعفوى سبق عقالى 
قد أعطينك قبل أناتسألوى وقد أجبدك قبل أن تدغونى وقد غفرت لك قبل أن تستغفروى 


ومن جاءنى يوم القيامة بشهادة أن لاإله إلا الله وأن محمذا عبدى ورسولى دخل الجنة وإن 





كلك ااادج 10071010111 
العيون . وقولة غز وجل ( ولقد آنينا مومى الكتاب) يعن التوراة (من بعد ما أهلكنا القرون 


علمهم العمر ) أى طالت 
علهم المهلة فنسوا عهد 
الله وميثاقه وتركوا أمره 
وذلك أن الله تعالي قد 
عهد ‏ إلي موسبى وقومه 
عهودا قعهد صلى الله 
عليه وسلم والإمان به 
فلما' طال عايهم العمر 
وخلفت . القرون: بعد 
القرون نسوا تلك العهود 
وتركوا الوفاء. ها ( وما 
كنت ثاويا ). مقيا ( في 
أهل مدن ) كقام مؤسى 
والّعيد قالمقاتل يقول 
لمتشهد أهل مدين فتقرأ 
عن أهل .مكة. خب رم 
( ولكنا كنا مرسلين ) ' 
أى أرسلتاك: .رسولاة 
وأنزلنا عليك كتابا فبة 
هذه الأخبار فتتلوها 
علهم ولولا : ذلك لما 


ا ل ست ل ططططط7خخطت_-_ءد_ | ١‏ نيا 
علمتها وم تخبرهم بها( وماكنت يجانب الطور ) بناحية الجبل الذى كل الله عليه موسى ( إذ نادينا ) قيل إِذ نادينا مومبى خذ 


البكتاب بقوة :وقال وهب قال مؤمبى يارب أرى حمدا قال إنك لن تصل إل ذلك وإن شئت ناديت أمته وأسمعتك أصواء:+ 


قال بلى يارب قال الله تعالى باأمة محمد فأجابوه من أصلاب آباء 


أجبتم قبل أن تدعوق وأعطيتم قبل أن تسألوق وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما ورفعه بعضهم ,قال الله ياأمة محمد 


مم2 ؤقال أبو زرعة بن عمرو بن جر نادى ياأمة محمد قد 


مم 


1 


فأجابوه من أصلاب الاباء وأرحام الأمهات لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريلك للك قال الله تعاللي 
ياأمة محمد إن رحمتى سبقث غضبى وعفوي سبق عقالى قد أعطيت> من قبل أن تسألونى وقل أجبتكم من قبل أن تذعونى وقد 
١‏ غفرت لم من قبل أن تستغفرونى من جاءنى يو القيامة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمذا عبد ورسوق دخل الينة وإن 








3 / 


ره :. 
ثالث ذنوبه أ كار من زبذ البجر . قوله تعالي (ولكن رحمة من ربك ) أي كن رحمناك رحمة بإرسالك وبالوحى إليك 
واطلاعك على الأخباز الغائبة عننك (لتنذر قوما ماأتاهم من نذير من قبلك) يععى أهل مكة ( لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيهم 
مصنيبة ) غقوبة ونقمة (ا قدءث أيديهم) من الكفر والمعصية (فيةولوا ربنا لولا) هلا ( أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتاتث 


ونكون من المؤمئين ) وجواب 


إلهم لعاجلناهم بالعقوبة 
بكفر هم وقيل معناه لما 
بعثناكإلهم رسولاولكن 
بعثناك إلهم لثلا يكون 
للناس عل الله حجة 
بعد الرسل (فلما جاءهم 
الحق من عندنا ) يععى 
محمدا صلى لله عليه وسلم 
(قالوا ) يعى كفارمكة 
(لولا)هلا ( أوق) محمد 
(مثلماأوتى موسى) 0 
الايات كاليد “البيضاء 
والعصا وقيل مثلماأوق 
موسى كتاباجملةواحدة 
قال اللهتعالي (أولميكفروا 
بما أوق موسى من قبل ) 
أي فقد كفروا بآيات 
موسى كنا كفروا بآيات 
محمد ( قالوا سمرّان 
نظاهرا) قرأ أهل الكوفة 
صاحرانأتيالتوراةوالقرآن 
تظاهرا. يُعبى كل حر 
يقوي الآخر نسبالنظا 
إل السحرين على الاتساع 


ل اك مل اشاغلة 
وسم إلي رءوس الهود 


(915) ولا حذوفء أي لعاجاناهم بالعقوبة يععى اولا أنهم حتجون بثرك الارسال 
2 ا الي يي يي يي يب لمي 


| ثانت ذنويه أ كثر من زبد البحر ( ولكن رحمة من ريك ) أى رحمناك رحمة بإرسالك 
والوحى إليلك واطلاعلك على: الأخبار الغائبة عنك (لتنذر قوما ماأتاهم من نذير منقبلك) يععى 
أهل مكة ( لعلهم يتذ ون) اعلى أن الله تعالى لما بين قصة موسى عليه الصلاة والسلام لرسوله 
صل الله غليه وسلم فجمع بين هذه الأحوال الثلاثة العظيمة التى اتفقت لوسى ؛فالمراد بقوله 
«إذ قضينا إلىموسى الأمر» هو إنزالالتوراة علية حتى تكامل دينه واستقر شرعة والمراد بقولة 
«وما كنت ثاويا ىأهلمدين» أول أمر موسى والمراد بقوله إذ نادينا ليله المناجاة فهذه أعظم 
أخوال مومى وما بينها لرسوله ولم يكن ىهذه الأحوال حاضرًا بين الله أنه بعثه وغرفه هذه 
الأحوال الدالة على نبوته صلى الله علية وسلم ومعجزته كأنه قال ى إخبارك عن هذه الأشياء 
من غير بحضور ولا مشاهدة دلالة ظاهرة على نبوتك . قؤله تعالى (ولولا أن تصيهم مصيبة) 
أى عقوبة ونقمة ( بما قدمت أيديهم ) يعنى من الكفر والمعاصى ( فيقولوا ربنا لولا ) أى هلا 
(أرسلت إلينا رسولا فنتسع آياتقلك ونكون من المؤمنين) ومعى الآية لولا أنهم يحنجون برك 
الإرسال إلهم لعاجلناهم بالعقوبة على كفرهم وقيل معناه لما بعثناك إلهم رسولا ولكنا بعثنالك 
إلهم لثلا يكون للناس غلى الله حجة بعد الرسل(فلما جاءه, الحق من خندنا) يعنى تحمدا صلى 
الله عليه وسلم (قالوا) يعنى كفار مكة(لولا) أىهلا ( أوتي) محمد ( مثل ماأوق مؤمى ) يععى 
من الآيات كالعصا واليد البيضاء وقيل أوتى كتابا جملة واحدة كنا أوتى مومى التوراة قال 
الله تعالى ( أو لم يكفروا عا أو موسى من قبل ) قيل إن الهود أرسلوا إلى. قريش 
أن يسألوا محمدا صلى الله علية وسلم مثل ما أوتى موسى فقال الله تعالى أو لم يكفروا مما أو 
مونى من قبل'يعبى المجود الذين استخرجوا هذا السؤال ( قالوا ران تظاهرا ) يعى التوراة 
والقرآن يقوى كل واحد منهما الآخر وقيل ساحران يعنى محمدا وموسى وقيل إن مش رك مكة 
بعثوا إلي رءوس.المبود بالمدينة يسألوتهم عن محمد صل الله علية وس فأخيروهم أن نعته 
فى كتامهم التوراة فرجعوا فأخيروهم بقول الهود :فقالوا ساحران تظاهرا ( وقالوا إنا بكل 
كافرون) يعنى بالتوراة والقرآن وقيل بمحمد وموسى (قل) يا محمد (فأتوا بكتاب من غند الله 
هو أهدى منهما ) يععى من التوراة والقرآن ( أتبعة ) يعبى الكتاب الذي تأتون به من غند الله 
وهذا تنبية على تزه غن الإتيان مثله (إن كنم صادقين فانم يستجيبوا لك) أى فان لم يأتوا 
ما طلبت (فاعلم أنما يتبعون أهواءهم) يعنى أن ماركبوه من الكفر لااحجة لهم فيه وإنما 1 ثروا 
أتباعهم ماهم عليه من الموى ( ومن أضل ممن اتببع هواه بغير هدى من الله إن الله لإيبدى 
القوم الظالمين) قوله غز وجل ( ولقد وصلنا لهم القول) قال ابن عباس بينا وقيل أنزلنا آيات 





القرآن 











بالمدينة فسألوهم عن محمد فأخروهم أن نعته فى كتامهم التوراة فرجعوا فأخيروه بقول الهود فقالوا 
ران نظاهرا وقرأ الآخرون ساحراذيعنون مخمذا وموم عللهما السلام لأنمعنى التظاهر بالناس وأفعالهم أشبه منه بالكتب 
(وقالوا إنا بكلكافروذقل)مميا محمد (فأنوا بكتتاب من عند الله هو أهدي منهما) يعنى من التوراةوالقرآن( أتبعه إ نكتم صادقين 
فان لم يستجيبوا للك ) أي لم يأتوا نما طلبث ( فاع أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن ائبع هواه بغبر هدي من الله إن 
الله لامهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا همالقول ) قال ابن عباس رضى اللهعنهما بينا قال الفراء أنزلنا آيات القرآن يتبسع بعضها 





مه 
بعضا . قال قتا قتادة وصل لم القول هذا القرآن يعنى كيف ضنع ننمضى قال مقاتل بينا لكفار مككة ما قى القرآن من اخبار 
الم الحالية كي نعذبوا بتكذيهم وقال ابن زيد وصانا لهم خير الدنيا نخير الآخرة حتى كأنهم عاينوا الآخرة ف الدنيا ( لعلهم 
يتذكرون الذين 1 تبناهم الكتاب من قبله ) من قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم + وقبل من قبل القرآن ( هم به 
يؤمنون ) نزلت قمؤمى أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصعابه » وقال مقائل بل هر أهل الإنجيل الذين قدموا من الكة 
وآمنوا بالنى صلى الله عليه وسلم وقال سعيد بنجبير هم أربعون رجلا قدموا مع جعفر من الحبشة على النبى صلى الله عليه وسلم 
فلما رأوا ما بالمسلمين نن ل الضاصة قالوا يانى الله إن لنا أموالا فان أذنث لنا انصر فنا وجئنا بأموالنا فواسينا المسلمين مها فأذن 


هم فانص رفوا فأتوا بأمو الحم فواموا مها المسلمين فنزل فنهم «الذين نآثيناهم الكتاب) ١1/7‏ 
القرآن يبع بعضها بعضا » وقيل بينا لكفار مكة بما فالقرآن من أخبار الأثم الكالية ف علا 
بتكذيهم »وقيل وصلنا لهم خبر الدنيا خر الآخرة حتى كأمهمغاينوا الآخرة قالدنيا ( لعلهم 
بتذكرون ) أى يتعظون (الذين آثيناهم الكتاب من قبلة) أى من قبل محمد صلى اند عاك وول 
وقيل من قبل القرآن ( هم به يؤمنون ) الت مؤمى أهل الكتاب عبد الله بنسلام وأصحابة 
قبل بل حم أحل اليل الذين موا من الحبشة وآمنوا بالننى صلى الله علية وسلم وهم أربعون 
رجلا قدموا مع جعفر بن ألى طالب فلما رأوا ما بالمسلملين من الحاجة واالحصاصة قالوا 
يارسول الله إن لنا أموالا فان أذنت لنا انصر فنا فجتنا بأموالنا فواسينا مها المسلمين فأذن للم 
فانص رفوا فأتوا بأمواهم فواسوا مها المسلمين فنزلت هذه الآيات إلى قولة «وممارز قناهم ينفقون» 
وقال ابن عباس نزلت ف ثمانين من أهل الكتاب أربعون من نجران واثنان وثلاثون من الحبشة 
وثمانية من الشام ثم وصفهم الله تعالى فقال ( وإذا يتلى علبهم ) يعنى القرآن ( قالوا.آمنا به | إنه 


إليقولهتعالي (وثما رزقناهم 


ينفقون) وعن ا نعباس 
رضى الله تعالى 'عنهما 
قال نزلت فى مانن من 
اهل الكتات أركرن 
من تحرآن 
وثلاثون ‏ من 
وثمانية من الشام ؛ 58 
وصفهم الله فقال 
( وإذا يتلى علهم ) 
يععى القرآن ( قالوا آمنا 
به إنه الحق من ربنا ) 


واثئان 
الحبشة 








وذلك أن ذ كر النى 
صل الله عليه وسل كان 
مكتوبا عندهم ف التوراة 
والإنجيل (إنا كنا من 
قبله مسلمين ) أي من 
قبل القرآن مسلممين 
مخلصين لله بالتوحيد 
مؤمنين بمحمد صلى | 
الله عليه وسم أنه نى 
حق ( أولئك يؤتون 


الحق من ربنا) وذلك أن ذ ك ر النبى صل الله عليه وسلم كان مكتوبا غندهم فالتوراة والإنجيل 
( إنا كنا من قبله مسلمين) أى من قبل القرآن مخلصين لله التوحيد ومؤمنين محمد صل الله 

د علية وسلم أنة نبى حق ( أولئك يؤتون أجرهم مرتين) يغنى بايمامهم بالكتاب الأول والكتاب 
الآخر ( بما صيروا) أى على دينهم وعلى أذىالمشركين (ق) عن أنى مومى الأشعرى رضى الله 


عنه قال : قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم ( ثلاثة لحم أجرانرجلهن أهلالكتاب آمن بنبية 
وآمن بمحمد صل الله غلية وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت 
غذله أمة يطؤها فأدمها فأحسن تأديمها وغلمها فأحسن تعليمها ثمأعتقها ثم تزوجها فله أجران » 
(ويدرءون بالحسنة السيئة ) قال ابنغباس يدفعونبشهادة أنلاإله إلاالله وقيل يدفعون ماسمعوا 
من أذ المشركين وشتمهم بالصفح والعفو( ومما رزقناهم ينفقون) أى ف الطاعة (وإذا معوا 
اللغو) أى القول القبييح ( أغرضوا غنة ) وذلك أن المشركين كانوا يسبون مؤمى أهل أجره, مرتين ) لإعانهم 
١‏ 9#”» - خخازن بالبغوي - خامس ) بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ( بما صيروا ) 
على دينهم قال مجاهد تزلت'فى قوم من أهل الكتاب أسلموا فأوذوا . أخمرنا أبوالحسن محمد بن محمد السرخسى أنا أبو على 
زاهر بن أحمد أنا أبو عبد الله محمد بن جعفر الجويى أنا أحمد بن سعيد الدارى أنا عمان أنا شعبة عن صالح عن الشعبى غن 
ألى ردة عن أنىموسئ الأشعري قال' : قالرسول اللفصل الله عليه وسل 0 ثلاثة يؤتون أجرهم مرقين رج ل كانت لدجارية فأديها 
فأحسن تأديها ثم أعتقها وتزوجها ورجل من أهل الكتاب آمن بكتابه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وغبد أحسن غبادة 
الله ونصح لسيده» قوله غز وجل (ويدرءون بالحسنة السيئة) قال ابن غباس رضى الله غبما يدفعون بشهادة أن لاإله إلا الله 
. الشرك قال مقاتل يدفعون ماسمعوا من الأذي والشتم من المشركين بالصفح والعفو والمغفرة (ويما رزقناهم ينفقون) ف الطاغة 
(وإذا سمعوا اللغر) القبييح من القول ( أغرضوا غنه ) وذلك أن المشركين كانوا يسبون مؤمى أهل الكتات ويقولون 














اا دوك اوه 
بالك ركم ديك فيعرضون عم ولا.ردون علمهم ( وقالوا نا أعالنا ولك أعمالكم) لنا ديننا ولك دينكم (سلامغليم) 
ليس المراد منه سلام التحية ولكتدسلام المتاركة » فعناه سلمم منا لانعار شك بالشم والقبسح من القول ( لانبتغى اهلان ). 
أي دين الجاهلين يعى لانحب دين الذي أنم عليه وقيل لاتريد أن نكون من أهل الجهل والسفه » وهذا قبل أن يؤمر 
المسلمون بالقتال قوله تعالي و إنك لاسهدي من أحببت) أي أحييت هدابته وقيل أحببته لقراينا (ولسكن الله جادي من 
يشاء وهو أعلم بالمهتدين) قال مجاهد ومقاتل من قدر له الهدى » نزلت قأنى طالب قال نة البى صل الله عليه وسلم «قل 
لاإله إلا الله أشهد للك مها يوم (,91/4) القيامة قال لولا أن تعيرنى قريش يقولون إنما حمله غلى ذلك الجزع 

821 لاعلا وا 1 رع ل ل 1 1 11 ل 


لأقررت ما غينك ؛ [[ ب 0 قالو١‏ لنا أعمالنا 1 
0 ف عن هده مكة ويقولون تيا لحم ركم دينكم فيعرضون عنهم ولا بردون غلمهم ( و لو ولم 


الآية ( وقالوا 00 أعمالكم) أى لنا ديننا ولكم دينم (سلام غليم) ) ليس المراد منه سلام التحية ولكن سلام 
ٍ إن نتبع 

ل ا ام بالشم (لانبنغى الجاهلين) يعنى لانحب دين الذى أنم 
0 1 مك علية وقيل لانريد أن نكون من أهل الجهل والسفه وهذا قبل أن يؤمر سس من ب 

0 0 نسخ ذلك بالقتال . قوله تعالى ( إنك لاتبدى من أحببت ) أى هدايته وقيل أحببته لقرابته 
زلت ف الحارث بنغمان : 1 0 0 

١‏ توفل 0 | (ولكن الله مبدى من يشاء رداك أن لا تقال بعل فى عليه تار ايه فينشرح الصدر 
7 1 ا 

11 ل ٍ للإعمان (وهو أعلم بالمهتدين) أى عن قاءر له الهدى (م) عن ألى هريرة قال « إنك لاتهبدى من 

0 الله غلية لاني 1 كك قرسول الله صلىاللّه عليه وسلم حيثراود حمه أبا طالب على الإسلام وذللك 

وسم أن ا ليل قال لأبى طالبعند الموت اام يك للك مها 


إنا أن الذي تقول 
0 إن اتبمالة له لولا أن تعي رلى قريش يقولون إنما حملة على ذلك انزع لأقررت مها غينلك » 


على دينك خفنا أن 
تخرجنا العرب من 
أرضنا مكة وهو معنى 
قوله«نتخطف من أرضنا» 
والاختظاف الانتزاع 
بسرعة قال الله تعاللي 
٠‏ (أومنمكن لهم حرما 
آمنا) وذلك أن العرب 
فى الجاهلية كانت نغير 
بعضهم عل بعض ويقتل 
بعضهم بعضاوأهل مكة 


لامرك حك لكاروا 





ثم أنشد : 
ولقد غلمت بأن .دين محمد. من خخير أديان اللربة دينا 
ارك اديه أو دار رملة . ورتين ضمنا ناك مين 

ولكن على ملة الأشياخ عبد المطلب وعبد مناف ثم مات فأنزل الله هذه الآية ( وقالوا إن 
تتببع ا هدى.معك نتخطف من أرضنا) يعنى مكة زات ف الحارث بن عؤان بن نوفل بن عبدمناف 
وذلك أنه قال للنبى صلى الله علية وس إنا لنعلم أن الذى تقول حق ولكن إن اتبعناك على 
دينك نخفنا أن تخرجنا العرب من أرض مكة قال الله تعالي ( أولم تمكن لهم حرما آمنا ) وذلك 
أن العرب كانت فالجاهلية يغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا وأهل مكة آمنون 
حيث كانوا لحرمة الحرم ومن ن المعروف أنه كان تأمن فيه الظباء من الذئابوالحمام من ن الحدأة 
(يجى إليه ) يععى يحلب ويجمع إليه وحمل إلي المحرم من الشأم ومصر والعراق والمن ( ترات 
كل شىء رزقا من لدنا ولكن أ كترهم الا ام 0 أهل مكة لايعلمون ذلك . 
قوله عز وجل (وك أهلكنا من قرية) يعبى من أهل قرية (بطرت معبشتها) أى أشرت وطغت 

لحرمةالخوم ومن امعروف وقيل عاشوا فالبطر فأ كلوا رزق اللموعبدوا العا رخاكك سنا اكيم ل تسكن مل بام إل 
أنة كان يأمن فية الظباء قليلا) قالابن عباس لم يسكها إلا المسافرون سكونا قليلا وقيللم يعمروا منها إلاأقلها وأ كيرها 
تاقاب رإيشماء من الحداة ‏ فى ) ثرا أشل لمنلا ريساوب عي بلقا اليل لزان 02075 لساب 
والآخرون بالياء الحائل بين الام م المؤنث والفعل أي بجلب ومجمع (إليه) يقال جبيت الماء فى الحوض أى جمعتة قال مقاتل 
ْ حمل إل الحم (رات كل شى * وزقا م نلدنا ولكن أ كثرهم لايعلمون) إن مايقولة حق . قولة غز وجل ( و5 أهلكنا من 
1 ب عن أعلى قري (طارت متيطتي) لى ف مضا أن درك وطقات . قال عطاء عاشوا ف البطر فأ كلوارزق الله وعبدوا 
. الأصنام( فتلك مسا كنبم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا ).قال ابن عباس رضى الله عنهما لم يسكبها إلا المسافرون ومارو 
| الطريق يوما أو ساعة معناه لم تسكن ا ا قليلا وقيل معناه لم يعمر مها إلا أقلها وأ كثرها خراب 

















0 5ه 


( وكنا تحن الوارثين ) كقوله « إنا تحن ثرث الآرض ومن علها » ( وماكان ربك مهلك القري ) أي القري الكافر آهلها 
( حى يبعث فى أمها رسولا ) يعنى ف أ كيرها وأعظمها رسولا ينذرهم وخص الأعظم ببعثة الرسبول فبها لأن الرسول 


يبعث إلي الأشراف والأشراف يسكنون المدائن والمواضع التى هى أم ماحومها (يتاوعلمهم آياتنا ) قال مقاتل نخيرهم الرسول 
أن العذاب نازل بهم إن يؤمنوا ( وماكنا مهلك القري إلا وأهلها ظا مون ) مشركون بريد أهلكهم بظلمهم ( وما أوتتم 
من شبى'ء ففتاع الحياة الدنيا وزينتها ) تتمتعون مما أيام حياتك ثم هى 


)01/5 
خراب (وكنا نحن الوارثين) يعنى لم يخلفهم فهها أحلا بعد هلا كهم وصار أمرها إلى الله تعالى 
لأنه الباق بعد فناء الحلق(وما كان ربك مهلكالقرى) يعنى الكافرة أهلها (حتى يبعث قأمها 
رسولا ) أى أ كبرها وأعظمها رسولا ينذرهم وخص الأم ببعثة الرسول لأنة يبعث إلى 
الآشرافوه, شكان المدن وقيل حتى يبعث قأم القرى وهى مكة رسولا يعنى محمدا صلى الله 
عليه وس لأنه خخاتم الأنبياء ( يتل و غلميم آياتنا ) أى أنه يؤدى إلمهم ويبلغهم وقيل يخرهم أن 
العذاب نازل مهم إن لم يؤمنوا (وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون) أىمشركون . قوله 
عز وجل (وما أوتيم من شىء فنتاع الحياة الدنيا وزيتتها) أى تتمتعون مما أيام حيانك ثم هى إلى 
فناء وانقضاء (وما عند الله خير وأببق) لأن منافع الاخرة خالصة عن الشوائب وهى دائمة غير 
منقطعة ومنافع الدنيا كالذرة بالقياس إل البحر العظم ( أفلا تعقلون ) أى أن الباق خير من 
الفانى وقيل من لم يرجح الاخرة على الدنيا فليس بعاقلوهذا قال الشافعى من أوصى يثلث مالة 
لأعقل الناس صرف ذلك الثلث إل المشتغلين بطاعة الله لآن أعَق ل الناس من أعطى القليل وأخن 
الشكثير وماهم إلا المشتغلون بطاعة الله تعالى (أففن وعدناه وعدا حسنا) يعبى الجحنة (فهو لاقيه) 
أى مصيبه وصائر إلية ( كن متعناه متاع الحياة الدنيا) أى وتزول غنة غن قريب ( ثم هو يوم 
القيامة من ا محضرين) أى ف النار » قبلهذا فالمؤمن والكافر وقيل نزلت فالنبى صلى الله عليه 
ؤس وأنى جهل وقيل فعلى وحمزة وأىجهل وقيل فجمار بزياسر والوليد بن المغيرة . قوله 
عز وجل (ويوم يناديهم فيقول أين شركان الذين كنم تزعمون ) أى فى الدنيا أنهم شركائى (قال 
الذين حق غلهم القول ) أى وجب عابم العذاب وهم رعوس الضلالة ( ربنا هؤلاء الذين 
أغوينا ) أى دعوناهم إلى الغى وهم الأتباع (أغويناهم كا غوينا) أى أضللتاهم كا ضللنا (تيرأنا 
إليك ما كانوا إيانا يعبدون ) معناه تبرأ بعضهم من بعض وصاروا أغداء (وقيل) يعنى الكفار 
( ادعوا شركاءم ) أى الأصنام لتخلصي منالعذاب (فدغوهم فلم يستتجيبوا لهم) أى لم يجيبوهم 
( ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يبتدون ) معناه لو أنهم كانوا يبتدون الدنيا مارأوا العذاب 
فالآخرة ( ويوم ينادمهم ) أى يسأك الكفار (فيقول ماذا أجيم المرسلين) أى ما كان جوايم 
لمن أرسل إليكم من النبيين (فعميت علهم) أىخفيت واشتنبت علمهم ( الأنباء ) يعنى الأخبار 
والأعذار والحجج (يومئذ) فلم يكن لهم عذر ولاحجة ( فهم لايتساءلون ) أي لايجيبون ولا 





إلي فثاء وانقضاء ( وما غند الله 


خر وأبى أفلا تعقاون) 
أن الباق خم رمن الفاتى » 
قرا عاق القراء متفاون 
بالتاء وأبوعمرو باللبيار 
بن الناء والياء ( أن 
وعدناه وعداحسنا) أي 
الجنة (فهو لاقية)مصيبه 
ومدركة. وصائر إليه 
( كن متعناه متاع الحياة 
الدنيا) وزولعنقريب 
( م هو يوم القيامة من 
امحضرين ) النار » قال 
قتادة يعى المؤمن 
والكافر » قال مجاهد 
تزلت ق النى صلى الله ' 
علية وسم وأنى جهل 3 
وقال. محمد بن كعب 
تزلث فى حمزة وعلى 
وأبىجهل » وقالالسدي 
نزلت ق عمار والوليد 
ابن المغبرة(وبوم يناد يهم 
فبقول أينشركاف الذين 
كنم تزعمون ) ف الدنيا 
أنهم شركائى ( قال 
الذين حق علهم القول) 








جب علبهم العذاب وه, رءوس الضلالة ( ربنا هؤلاء الدين أغوينا) أي دعوناه, إلي الغى وهم الأتباع ( أغويناهم "كما غوينا) 
أضللناهم كا ضللنا (تيرأنا إليك) متهم (ما كانوا إيانا يعبدون) بريء بعضهم من بعض وصاروا أعداء كما قال تعالي م الأخلاء 
7 بعضهم لبعض عدو » (وقيل) للكفار ( ادعوا شركاءم) أي الأصنام لتخلصك من العذاب ( فدغوهم فلم يستجيبوا لهم )لم 
يجيبوهم ( ورأوا العذاب لو أنه م كانوا -بتدون) وجواب لو محذوف على تقدير لو أنهم كانوا مبتدون ق الدنيا مارأوا العذاب 
(ويوم ينادسهم) أي يسأل الله الكفار ( فيقول ماذا أَجبتم المرسلين ) فعميث خفيث واشتهت (غلهم الأنباء) أي الأخبار 
والأعذار وقال مجاهد الحجج ( يومئذ) فلا يكون لهم عذر ولاحجة ( فهملاينساءلون) لايجيبون »وقال قنادة لامحتيجون » وقيل 





يسكتون لايسأل بعضهم 


- ولا 


بعضا (فأما منتاب وآمن وعمل صاحا فعسبى أن يكون من المفلحين) من السعداء الناجين . قوله تعالي 


(وربك بلق مايشاء وعنتار) نزلتهذه الآية جوابا للمشركين حين قالوا ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ‏ » 
يعبى الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود الثقتى أخير الله تعالى أنهلايبعث الرسل باختتيارهم . قوله عز وجل (ما كان لهم الجيرة) 
قيل ما للاثيات معناه ومختار الله ما كان لمم اللحيرة أي مختار ماهو الأأصلح والحير وقيل هو للنى أي ليس إلمهم الاختيار أوليس 
لهم أن مختاروا غلى الله كما قالتعالي 0ه روما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورزسوله أمرا أن يكون لهم الحيرة) 


والير قاسم من الاختيار 
يقام مقام المصدر وهى 
اندم المختار أيضا كا 
يقال محمد خيرة الله من 
خلقة ثم زه نفسه فقال 
( سبحان الله. وتعاللي عما 
يشركون وربك يعم 
ما تكن صدورهم وما 
يعلنون) يظهرون ( وهو 
الله لاإله إلا هو له 
الحمذق الأو ليوالآخرة) 
محمدة أولياؤه فى الدنيا 
ونحمدونة .. ف الآخرة 
ف الجنة (ولة الحكم ) 
فصل القضاء تن الخلق 
قال ابن غباس رذى ' 
الله غنهما حم لأهل 
طاعته بالمغفرة ولأهل 
معضيتة بالشقاء ( وإلية 
ترجعون ). قوله ( قل 
أرأيم ) أخيرونى يا أهل 
مكة (إن جعل الله عايج 
الليل سرمذا ) دائما 
(إلي يوم القيامة ) لانهار 
معه ( من إله غير الله 
يأنيم بضياء ) بهار 


يحتجون وقيل يسكتون فلا يسأل بعضهم بعضا ( فأما من تاب وآمن وعمل صال حا فعسى أن 
يكون من المفلحين ) أى من السعداء الناجين وعسى من الله واجب . قوله تعالى (ورباك يخلق 
مايشاء ويختار ) نزلت هذه الاية جوابا المشركين حين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل 
من القريتين عظم» يعى الوليد بن المغيرة أو غروة بن مسعود الثقبى أخير الله تعالي أنه لايبعث 
الرسل باختيارهم لأنه امالك المطلق وله أن يخص مايشاء ما يشاء لااعتراض عليه البتة (ما كان 
لهم الخيرة ) أى ليس لم الاختيار» أوليس لهم أن يختارواغلى الله وقيلمعناه ويختار الله ما كان 
هو الأصلح واير هم فيه » ثم بزه اللهتعالي نفسه فقال (سبحان الله وتعالىعمايشركون وربك 
بعلم ماتكن ) أى نخى ( صدورهم وما يعلنون ) أي يظهرون ( وهو الله لاإله إلا هو له الحمد 
الأول والآخرة ) أى يحمده أولياؤه والدنيا ويحمدونه فالآخرة فى الجنة (وله الحكم ) أى 
فصل القضاء بين الخلق وقال ابن غباس يحك لأهل طاعته بالمغفرة ولأهل المعصية بالشقاوة 
(وإليه ترجعون) قوله عز وجل (قل) أى قل ياحمد لأهل مكة ( أرأيتم ) يعنى أخبرونى ( إن 
جعل الله عليم الليل سرمدا .) أىدائما ( إلى يوم القيامة ) لامهار فية ( من إله غير الله يأتيكم 
بضياء) أى بهار تطلبون فيه المعيشة (أفلا تسمعون) أى مماع فهم وقبول( قل أرأيم إن جعل 
الله عليسم اهار سرمدا إلى يوم القيامة ) أيلاليل فيه(من إله غير الله يأتيك بليل تسكنون فيه 
أفلا تبصرون ) أي ماأنتم عليه من الخطأ قيل إن من نعمة الله تعالى على الخلق أن جعل الليل 
والمار يتعاقبان لآن المرء حال الدنيا وى حال التكليف مدفوع إلى التعب ليحصل مايحتاج 
إليه ولايم له ذلك لولا ضوء النهار ولأجله محصل الاجماع فتمسكن المعاملات ومعلوم 
أن ذلك لايم إلا بالراحة والسكون بالليل فلا بد منهما قأما فى الجخنة فلا تعب ولا نصب فلا 
حاجة ببم إل اللبل ولذلك يدوم لهم الضياء أبدا فبين الله تعالي أنه القادر على ذللك ليس غيزة 
فقال ( ومن رحمته جعل لك الليل والنهار ) أى يتعاقبان بالظلمة والضياء ( لتسكنوا فيه ) أى 
ف الليل ( ولتبتغوا من فضله) أي بالتهار (ولعلكم تشكرون ) أى نعم الله ذمهما (ويوم ينادم 
فيقول أين شركانى الذين كنم تزعمون ) كرر ذلك النداء للمشركين لزيادة التقريمع والتوبييسخ 
(وازعنا) يعبى أخرجنا وقبل ميزنا (من كل أمة شهيدا )'بعى رسوهم يشهد علهم بأنه بلغهم 
رسالة ريهم ونصح هم (فقلنا) يعنى للأم المكذبة لرسلهم (هاتوا برهانم) أى حجدم بأن 
معى شريكا (فعلموا أن انق لله) أى التوحيد لله ( وضل عهم ما كانوا يفترون ) أى تلقون 


تطلبون فية المعيشة (أفلا تسمعون ) سماع فهم وقبول ( قل أرأيم ) أخيروق ف الدنيا 

ياأهل مكة ( إن جعل الله غليكم النهار سرمذا إلي يوم القيامة ) لا ليل فية ( من إله غير الله يأنيكم بليل تسكنون فيه أفلا 
تبصرون ) ماأذم غلية من الخطأ (ومن رحمتة جعل لس اليل والثهار لتسكنوا فيه ) أي ف الليل ( ولتبتغوا من فضلة ) بالنبار 
(ولعلم تشكرون ) نعم الله غز وجل (وبوم بنادمهم فيقول أبن شركائى الذين كنم تزعمون)كرر ذكر النداء المشركين لزيادة 
التقربع والتوبيسخ (ونزعنا) أخرجنا (م نكل أمة شهيذا) بععى رسوهم الذي أرسل إلهم كا قال: فكي إذا جئنا من كل أمة 


, 


بشهيد ( فقلنا هاتوا ‏ رهانيم ) حجتم بأن معىشريكا ( فعلمواأن الحق ) التوحيد(لله وضلعنهم ما كاثوا يفترون ) فى الدنيا 











لد اح ”ادا 
فوله غز وجل ( إن قارون كان من قوم موممى ) كان ابن عمه لأنه قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب غلية 0 
ومومى بن مر ان بن قِاهث : وقال ابن إحماق كان قارون عم موسى كان أخما عمران وها ابنا يصهر ول يكن وبنى إسر ائيل أقراً 
التوراة من قارون ولكنه نافق كا نافق الساهري (فبغىعلمهم) قبل كان عاملا لفرعون على بنى إسرائيل كان يبغى علمثم 


ويظلمهم » وقال قتادة بغىعامهم بكثرة المالوقال الضحاك بغىعامهم بالشرك ؛ وقال شهر بن حوشب زاد قطول ثيابه شيرا 
وروينا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن جر ثوبه خحيلاء لم ينظر الله إلية يوم القيامة»وقيل بغىعلمهم بالكير 


؛ والعلو ( وآاتيناه من 
سس م لو تت ١‏ 


فالدنيا من الكذب على الله . قوله عز وجل (إن قارون كان من قوم موس ) قيل كانابن عم 
مومى لأنه قارون إن يصهر إن قاهث إن لاوي بن يعقوب وموسى بن عمران ن قاهث وقيل 
كان عم موسى ولم يكن فى بىإسرائيل أقرأ منه للتوراة ولكنه نافق كما نافق السامرئ ( فبغى 
علهم) قبل كان عاملا لفرعون على بى إمترائيل فظلمهم وبغى عادهم وقيل بغىعلهم بكثرة 
ماله وقيل زاد طول ثيابه شيرا (إق)عن ا بنمر أن رسولالله صلى الله عليه وسلم قال «لاينظر 
الله يومالقيامة إلي.من جر ثيابه خيلاء» أخرجاه ىالصحبحين وقيل بغىعاءهم بالكير والعلو 
(وآ تيناه من الكنوز ماإن مفائحه) جمع مفتح وهو الذىيفتح بهالباب وقيلمفاتحه يعنى خزائنه 
( لتنوء بالعصبة أولى القوة ) معناه لثقلهم وتمثل مهم إذا حملوها لتثقلها قيل العصبة مابين 
العشرة إلي الحمسة عشر وقال ابن عباس مابين الثلاثة إلى العشرة وقيل إلى الأربعين وقيل إلي 
السبعين قال ابن عباس كان عمل مفاتيحه أربعون رجلا أقوى مايكون من الرجال وقيل كان 





قارون أينا ذهب تحمل معه مفاتييح كنوزه وكانت من حديد فلما كرت وثقات عايه جعلها 
من خشب فثقلت فجعلها من جاود البقزكل مفتاح على قدر الأصبع وكانت تحمل معه إذا 
ركب على أربعين: بغلا ( إذ قال له قومه لاتفرح ) يعى لاتبطر ولا تأشر ولا تمرح ( إن الله 
لاحب الفرحين ) يعنى الأشرين البطرين الذين لايشكرون الله على ما أعطاهم قبل إنه لابفرح 
بالدنيا إلا من رضبى مها واطمأن إلمها فأما من يعلم أنه سيفارق الدنيا عن قريب لم يفرح ولقد 
أحسن من قال : 1 : 
أشد الغم عندي فى سرور2 تيقن عنه صاحبه انتقالا 

( وابتغ فيا آثاك الله الدار الآخرة ) يعنى اطلب فيا أعطاك الله من الأموال الحنة وهو أن 
تقوم بشكر الله فيا أنعم عليك وتنفقه فى رضا الل(ولا تنس نصيباث من الدنيا) أى لاتترك أن 
تعمل ف الدنيا للآخرة حت تنجو .من العذاب لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا أن يعمل 
فا للاخرة بالصدقة وصلة الرحم وقيل لائنس صتلث وقوتك وشبابلك وغناك أن تطلب مما 
الآخرة . عنعمرو بن,ميمون الأزدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه 
( اغتم خسا قبل ات قبل هرنك وصحتاث قبل سقملك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل 


الكنوز ماإن مفاتحه ) هى جمع مفتح وهو الذي يفتح بهء (9/8) الباب هذا قول قتادة ومجاهد 
لك 


وجماعة وقيل ' مفاح 
جزائئه كما قال « وعنده 
مفاالغيب) أي خزائنه 
( لتنوء بالعصبة أولى 
القوة) لتثقلهم أيوتميل 
مهم إذا حملوها لثقلها . 
قال أبو عبيدة هذا من 
اثارت تقد ره كاك 
افيد ارد عا بقاك 
تاعفلدن يكذ إذا من 
به مثقلا . واحتلفوا ىق 


]| عدد العصبة قال مجاهد 


ماين العشرة . إلي 
خسةعشر وقالالضحاك 
عن أبن عباس رض الله 
عنهم مابين الثلاثة إلي 
العشرة وقالقتادةمابين 
العشرة إلي الأربعن 
وقبل أربعون .رجلا 
وقبل سبعون » وروي 
عن ابن غباسرضى الله ' 
عنهما قال كان حمل 
مفاتحه أربعون رجلا 
أقري ما يكون من 


الرجال » وقال :خرير عن منصور عن بخيثمة 'قال وجدت ف الإنجيل أن مفاتيسح خزائن قارون وقر سئين بغلا ما يزيد 
0 مفتاح على أصبنع لكل مفتاح كاز ويقال كان قارون أنا ذهب محمل معة مفاتييح كنوزهإوكانت مق حديد فلما'ثقات 











علية جعلها من شب فثقلت فجعلها من جلود البقر على طول الأصابع وكانت تحمل معة إذا ركب على أربعين بغلا( إذ قال 
له قومه ) قال لقارون قومه من ببى إسر ائيل (لاتفرح) لاتبطر ولا تأشر ولا تمرح (إن الله لاحب الفرحين) الأشرين البطرين 
الذين لايشكرون اله على ماأعطاهم (وابتغ فيا 7 تاك الله الدار الانحرة) اطلب فيا أعطاك الله من الأموال والنعمة الجنة وهو أن 
تقوم بشكر الله فيا أنعم عليك وتنفقه فى رضا الله (ولا تنس نصيبك من الدنيا) قال مجاهذ وابن زيد لاتترك أن تعمل ففالدنيا 
: للاخرة حى تنجو من العذاب لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا أن يعمل للاخرة وقال السدي بالصدقة وصلة الرحموقال 





ا ار 
على لاتنس صعتلث وشبابلك وغناك أن تطلب مها الآخحرة . أخيرنا عبد الواحد الملبحى أنا أبو الحسن أحمد بن محمل بن شاذان 
نا بو .يزيد حاتم بن محبوب الشاى أنا امسن المروزي أأنا عبدالله بن المبارك أنا جعفر بن برقان » عن زياد بن الحراح عن عمرو 
ابن ميمون الأزدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه و اغتم خخسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصمتك 
قبل سقملك وغنا قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك» الميديث ديح مرسل قال الحسن أمر أن يقدم الفضل 
وبمسلك مايغنيه قال منصور بن زاذان ف قوله «ولا تنس نصيبكمن الدنيا» قالقونكوقوت أهللك (وأحسن كا أحسن اللهإليك) 
أي أحسن بطاعة الله كنا أخسن الله إليك بنعمته » وقيل أحسن إلي الناس كنا أحسن الله إليلك (ولا تبغ ) لاتطلب ( الفساد 
فالأرض) ركل من عصى الل فقد 845 للك لقا اق ارين 017 اق اكب لسرن )15 لو اوت ) 1 





أوتيته عا لى علم عندي ) 
أي على فضل وخير 
علمه الله عندي فرآلى 
أهلالذك ففضلنى ذا 
لال عليكم كا فضلنى 
بغره قيل هو 

بن المسيب كان موسى 
يع الكيمباء فعم يوشع 
بن نون ثلث ذللك ١‏ 
وعم كالب بن يوقنا ثلثه 
وغل قارون ثائه فتخدعينما 
قارون حى أضاك 
علمهما إل علمه وكان 
ذلك سبب أمواله » وقيل 
غلىعلم عنديبالتصرف 


فىالتجارات والزراعات 





دك عا د ترك هذا حديث مرسل وتمرو بن ميمون ل يلق الى صل الله عايدوسلم 
(وأحسن كا أحسن الله إليك ) أي أحسن بطاعة الله كما أحسن إليك بنعمته وقيل أحسن إلي 
الناس ( ولا تبغ ) أى ولا تطلب ( الفساد الأرض ) وكل من عصى الله فقد طلب الفساد 
فالأرض ( إن الله لايحب المفسدين قال) يع قارون (إنما أوتيته علىعم عندي) أىعى فضل 
وخير علمه الله عندي فرآ لى أهلا لذلك ففضلنى مبذا المال عليك كما فضاى بغيره وقيل هو 
علم الكيميائى وكان موسى 'يعلمه فعم يوشع بن نون ثلث ذلك العلم وعلم كالب بن يوقنا ثلثه 
وعم قارون ثلثه فخدعهما قارون حتى أضاتُ علمها إلى علمه فكان يصنع من الرصاص فضة 
ومن النحاس ذهبا وكان ذلك سبب كثرة أمواله وقيل كان عله حسن النصرف ف النجارات 
والزراعات وأنواع المكاسب قال الله عز وجل ( أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون 
من هو أشد منه قوة وأ كثر جمعا) أي للأموال ( ولا يسأل عن ذنوسهم امحرمون ) قيل معناه 
أن الله تعالى إذا أراد عقٍاب المحرمين فلا خاجة به إلي سؤاههم لآنه عم باهم وقيل لاسثلون 
سؤال استعلام و[: ما بسثلون سؤال تويسخ وتقريع وقيل لاتسأل الملائنكة عنهملأنهم يعرفونهم 
بسواهم . قوله عز وجل (فخرجعلى قومه فزينته) كيل ترح يفو وقوامه واقر يعولا ألفا علمهم 
الثياب الحمر والصفر والمعصفرات وقيل خرج على يزاذين بيض علها سرج الأرجوان وقيل 
خرج على بغلة شهباء عللها سرج من ذهب وعليه الأرجوان ومعه أربعة آلاف فارس وعلهم 


م قوله وعلى دوامهم الأرجوان ومعه ثلؤائة جارية بيضاء علهم الحلى والثياب الحمر وهن على البغال 
تارادم يعرأن اه قد || اهب (قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ما أوى قارون إنه لذو حظ عظم) أي 
أهللكم'" قملهم٠‏ القّر ون ١‏ 2 ءِ و م ا 
00 0 من المال(وقال الذين أوتوا العلم ) أي بما وعد الله الآخخرة وقال ابن عباس يعنى الأحبار من 
فرة ( من هو أشد | : بى إسراثيل للذين تمنوا مثل ما أونى قارو إويلكم ثواب اللّه) أي ماعند اللهمنالثواب والجير 


هله قوة وأ كارت جمعا ) 
للأنوال وله ييل عن || (خبر لمن آمن) أي صدق بتوحيد الله ( وعمل صالخا ) أأي ذلك خير مما أوتى قارون فى الدنيا 
لك 7 


سس ممصم م يي بحص م ع ممصم سر سس سس جد ع عت سس دز ص 00 
ذنومم الرمون) قال قتادة يدخلون النار بغبر حساب ولا سؤال ؛ وقال مجاهد يعبى لايسأل الملائكة عنهم لأنهم 
#عرفونهم بسياهى » قال الحسن لايسئلون سؤال استعلام وإما يسئلون سؤال تقريع وتوبيخ ( فخرج علن قومه ف زينته ) قال 
إراهم الع حر قو وقرفه اق لا كر رصع قال اراي فى يبون الها عل المتصيار اتقال مجاهد على راذين بيض 
عاما مرج الأرَجواك فال مقائل رج عل بغلة شهباء غلا سرج من ذهب غليه الأرجوان ومعة أربعة آلاف فارس علهم 
وعلى دواهم الأرجوان ومعه ثلائة جارية بيض غليهن الحلى والثياب الحمر وهن غلى البغال الشهب ( قالالذين ٠‏ ريدون الحياة 
الانيا ياليث لنا مثل ماأوتى قارون إنه لذو حظ غظم )من الما ( وقال الذين ن أوتوا العلم) قال أبن غباس رضى الله غنهما يعنى 
الأحبا من بنى إسراثيل وقال مقت أوتو العا وعد لقف الآخرة قاوا لذن تمنو مل مثل الوق قارون ف لديا يلسم 
ثواب الله خير) يعبى ماغند الله من الثواب والجزاء خير (لمن آمن) وصدق بتوحيد الله (وعمل صا حا) مما أوتى قارون ف الدنيا 














0 
( ولا يلاها إلا الصادرون) قالمقاتل لأيؤتاها يعنى الأعمالالصالحة :ؤكال الكلبى لأبعطاها و الاخرة ة وقيل لأيؤقهذه الكلمة ١‏ 
فى وله ولع ا ا ل الام . قوله غز وجل ( فخسفنا به وبداوه الأرض ) قال, 
أهل العم بالأخبا ركان قارون أعم بى اتا ب موس ورروة لات حل للدم وأترام للتوراة وأجملهم وأغناهم وكان حدن, 
الصوت فبغى وطغىوكان أول طغيانه وعصيانه أن الله أوحىإلي موسى أن يأمر قومه أن يعلقوا 7 أربعة ف كل 
طرف خيطا ون السماء يذكرونى به إذا نظروا إلي السماء ويعلمون ألى مئزلمنها كلاى فقالمومى يارب أفلاتأمرهم , 
أن جعلوا أرديتهم كلها خضرا فان ببى إسرائيل تحقر هذه الحيوط فقال له ربه يامومى إن الصغير من أمري ليس بصغير فاذا 
هم م يطيعونى ف الأمر الصغير لم يطيعونى فى الأمر الكبير فدعاهم موس غليه السلام وقال إن الله بأمرك أن تعلقوا فى أرديتكم 
خبوطا خضرا كلونالسماء لكى تذكروا ربك إذا رأيتموها ففعلث بنوإسرائيل2 )١/,89(‏ ماأمره. به موسى واستكير 
قارون فم نطلعه وقال 
إنما بفعل هذه الأربات 
بعبيذهم لكى يتميزوا 


( ولا يلقاها إلا الصاءرون ) أي لا يوتى الأعمال الصالحة إلا الصاءرون وقيل لايؤتى هذه 
الكلمة وهىقوله «ويلك ثواب الله خير إلا الصاءرون ) أي على طاعة الله وعن زيئة الدنيا . 





قوله تعالي ( فخسفنا به وبداره الأرض ) > 
10 فض ارو 

قال أهل العلم بالأخبار والسير كان قارون أعل به بى اترابل بعد موسى وهارون وأقرأهم 

اتوراة وأجملهم وأغناهم وكان حسن الصوت فبغى وطة نى وكان أول طغيانه وعصيانه أن الله 
تعالي أوجى إلى موسبى أن يأمرقومه أن يعلقوا قأرديتهم خيوطا أربعة ى كل طرف خيطاأخضر 
كلون المماء يذكرونى به إذا نظروا إلىالسماء ويعلمون أنى مزل منها كلائى فقالموسى يازت 
أفلا تأمرهم أن يجعلوا أرديتهم كلها خضرا فان.بى إسرائيل تستصغر هذه الخيوط فال له ربه 
ياموسى إن الصير من أمري ليس بصغير فاذا لم يطيعونى ى الأمر الصغير لم يطيعونى فى الآمر 
الكبير فدعاهم موسى فقال إن الله بأمرك أن تعلقوا ف أرديتم حيرط خضر| "كان الجاء 
مكلذ كردا دي إذا رأيتموها قعل ينو ريل باأسرم ب نوس واسشكير قارو نفل يظعه 
وقال إنما يفعل هذا الأرباب 0 عن غبرهم فكان هذا بدء عصيانه وبغيه 
فلما قطع موسى بببى إسرائيل البحر جعلت الحبورة لحارون وهى رثاسة المذبح فكان 
بتو إسرائيل يأثون بقربا: التخارون'فضتها عن الدب لوق ناز من الجا ناكل رضي 
قارون من ذلك فى نفسه فأتى إلى موسى فقال له ياموسى لك الرسالة ولهارون الحبورة ولست 
قثى من ذلك وأنا أقرا التوراة الاصركى عل هذا فقال أماأنا ماجعاتها لمارون بل الله دعلا 
له فال له قارون والله لا أصدفلنا خيل " رق أبيافا محمد موامى ‏ روساء ب إطزائيل افقالا 
هاتوا عصيك فحزمها وألقاها فى قبته الى يتعبد فمها وجعلوا محرسوث عصهم حتى أصبخوا 


فأصبيحت عصا هارون.قد اهزها ورق أخضر وكانتمن هر اللوز فقال موس ياقارون نري 
0 0 مودى 





عنغير هم فسكانهذا بدء 
عصيانه وبغيه فلما قطع 
مومى ببى إسرائيل البحر 
جعلث الحبورة لحارون 
وهى رياسة المذ بحفكان 
بنوإسر اثيل يأتون دهم 
إلي هارون فيضعه على 
المذيح فتتزل نار. من 
السماءفتأ كلهفوجدقارون 
من ذلك من نفسه وأ 
مونمى فمّال ياموسى لك 
الرسالة ولهارون الخبورة 
ولست قشىء من 
ذلك" وأناء أقرأ التؤرأة 
لأصر لي غلى هذا فقا 
له مومى مأأنانجغلتهاق 
هارون بل: الله ٠‏ جعلها 
له فقال قارون والله 
لاأصدقك: حتى تريق 











ون رعوس بى إسرائ ثيل فقال هانوا عصيك فحزمها وألقاها قبتهالتىكان يعبد الله فيها قجعلوارسُون عصيهم 
حتى أصب<وا فأصبحت عصاهارونقد اهز لها ور قأخ عبروكانتمن تر اللوز فقال موسى ياقارون نري هذا فقا لقارون والله 
ماهذا بأعجب مما تصنع من السحر واعتزل قارون موس با تباعهوجعل موسى يداريهللقراءة اللى بينهما وهو يؤذيه ىكل وقث 
ولا بزيد إلا عتوا ونجيرا ومعاداة لموبىحتى بنى دارا وجعل بابها من الذهب وضرب غلى جدزانها صفائع الذهب وكان الملا من 
ببى إسر ائيل يغدون إليه وروحون فيطعمهم الطعام وحدثونه ويضاحكونه قال ابن عباس رضى الله عنهما فلما نزلث: الزكاة 
: غلى موس أناه قارون فصالحه غ نكل ألف دينار على دينار وغ نكل أل درهم غلى درهم وغن كل ألفنشاة على شاة وعن كل 
'ألفثى ء على شىء ثم رجع إلي ببته فحسبه فوجده كثيرا فلم تسمحبذلك نفسه فجمع بنى إسرائيل فقال م يان إسرائيل إن 
مومى قد أمرم بكل شىء فأطعتموه وهو الآن بريد أن يأخذ أموالك فقالوا أنث كبيرنا فرنا م شت فقا لآمرع أنتيثوأ بغفلانة 





00 


البغى ُنجعل لها جعلا حتى تُمُذْف موسى بنفسها فاذا فعلث ذلك خرج بنو إسر ثيل عليه ورفضوه فدعأها فجعل لما فارون ألت 
درهم وقيل ألف دينار وقيل طستا من ذهب وقيل ها إن أمولك وأخلطك بنسانى على أن تقذاق مومى بنفسلك غدا إذا حضر 
بنو إسراثيل فلما كان من الغد جمع قارون بنى إسرائيل ثم ألى مومى فقال إن ببى إشرائيل يننظرون خحروجك فتأمرهم وتنهاهم 
فخرج إليهم مؤسى وهم براح هن الأرض فقام فقال يابى إسراثيل من سرق قطعنا يده ومن اقترى جلدناه ثمانين ومن زف 
وليستلة امرأة جلدناهماثة ومن 2 20)١/,8(‏ زناوله امرأةرجمنادختى بموت فقال له قارون وإنكنت أنت ؟ قال 
د كِ 0 ا هذا فقا له قارون والله ما هذا باعجب مما تصنع من السحر واعتزل قارون موسى بأتباعه 
58 ا وجعل موسى يداريه للقرابة الى بينهما وهو نؤذيه كل وقت ولا بزيدءإلا عتوا ونجيرا ومعاداة 
7 04 | لان جى ى را رعئل قالان م النعب رقن بعل جيرا داع انعا وكات الل 
2000 | م بتي إسرائبل يدرت اليد ووو سرت فطسهم للحا رخاترنة ريعي حكرنه لال لي غانن 
الت نما 5 فلما:نزلت الزكاة على مومى أتاه قارون فصالمه على كل ألف دينار عنها دينار وعلى كل ألف 
فك ما موسى ب د || دره عنها درهم كل ألف شاة.عنها شاة وكذلك ثائر الأشياء ثم رجع إلىبيته فحسبهفوجده 
0 00 0 فلم تسمح نفسه بذلك فجمع ببى إسرائيل وقال لهم إن موسى قد أمرك بكل شىء 
دست 6-0 | فأطعتموه وهو بريد أن بأد أموالك فقاوا أنت كبيرنا فنا با شئت قالآمرم أن تميثوا فلانة 
0 3 البغى ونجعلوا عليكها جعلا على أنتقذف مومى بنفسها فاذا فعلت ذلك خرجعليه بنو إسراثيل 
الل وازك النهية فرفضوه فدعوها فجعل لها قارون ألف دينار وألف دره, وقيل طستا من ذهب وقيل قال لها 
0 5 0 قارون أنزلك وأخلطك بنسانى على أن تقذ موسى بنفسك غدا إذا حضر بنو إسرائيل فلما 
0 كان من الغد جمع قارون بنى إسرائيل ثم أتى موسى فقال إن بى إسراثيل يننظرون خروجك 
0 0 لتأمرهم وتنهاهم فخرج إليهم موسسى وهم فمرج من الأرض فقام فيهم فقال:ياببى إسرائيل 
5 5 من شرق قطعنا يده ومن افتري جلدناه مانين ومن زنى وليست له امرأة دا ا 
00 فقالت لا كذ | | ومن زنى وله امرأة رجمناه إلى أن موت فال قارون وإن كنت أنت قال وإن كنت أناقال فان 
4 0 1 بنى' إسرائيل بزعمون أنك فجرت بفلانة البغىقال ادعوها فلما جاءت قال لها موسى بالذى 
جماد عل أن ا تزووى | فلق البحر لبنى إسرائيل وأنزل التوراة إلا أصدقت فتداركها اله بالتوفيق فقالت فى نفسها 
فى ,ل أحدث توبة أفضل من أن أوذى رسول الله فقالت لاوالله ولكن قارون جعل لى جعلا على 
0 بن | أن أقذفك بنفسى فخرمومى ساجدا ييكى ويقول اللهم إن كنت رسولك فاغضبلى فأوحى 
ا الله إليه إنى أمرت الأرض أن تطيعك فرها بما شئت فقال موسى ياببى إسرائيل إن الله بعنى 
وذو إن ب إن | إلى قارون كا بعنى إلى فرعون فن كان معه فليثبت مكانه ومن كان معى فليعتزل فاعتزلوا فلم 
. 0 0 يبق مع قارون إلا رجلان ثم قال موسى ياأرض خذ.بهم فأخذتهم بأقدامهم وقيل كان على 
0 يل || سريره وفرشه فأخذته الأرض حتى غيبت سريره ثم قال ياأرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب 
فر لد ثم قال ياأرض خذ.هم فأخذتهم إلى الأوساط ثم قال يا أرض خذسهم فأخذتهم إلى الأعناق 
كا بعثى إل فرعون فن كان معه فليثبت مرة 
مكانه ومن كان معى فليعتزل فاعنز لوا ولم يبق مع قارون إلا رجلان ثم قال مومى ياأرض يهم فأخذت الأرض بأقدامهم 
وف رواية كان على سربره وفرشه فأخذته حتى غييت مسربره ثم قال يأأرض خذ.هم فأخذتهم إلي الركب مقال ياأرض خذ.هم 
فأخذهم إلي الأوساط » ثم قال يا أرض خذمهم فأخذتهم إلي الأعناق وقارون وأصعابه ى كل ذلك يتضرعون إلي موسى 
ويناشده قارون الله والرحم حتى روى أنه تإشده سبعين مرة ومويتى عليه السلام فى كل ذلك لا يلتفت إليه لشدة غضبه م 
قال ياأرضن خذ.هم فانطبقت؛ عليهم الأرض فأوحى الله إلي موسى ما أغلظ قلبك استغاث بك سبعين مرة فلم تغثه أما وعزتى 




















وجلالي لو اسعفاث فى مرة لأغسه . و بعض الأثار لاأجعل 


؛ قد أتاك أى أظن ذلك وأقدر (بسط 


' نجعلها للذين لانريدون علوا فى الأرض) قال الكلبى ومقاتل استكبارا عن الإيمان وقالعطاء 
ا بهم وقال الحسن لم يطلبوا الشرف والعز عند ذي صلطانها وعن علن رضى الله غنه 

القدرة ( ولا فسادا) قال الكلبى هو الدعاء إلي عبادة غير الله وقال عكرمة أنحذ أموال 
ْ العمل بالمعاصى (والعاقبة للمتقين ) أي العاقبة امحمودة لمن اتى عقاب الله بأداء أمره واجتناب معاصيه قال قنادة الجئة المتقيج 


' : (منجاء بالحسنة فله خير منها ومنجاء بالسيثة فلا مجزي الذدين عملوا السيثات إلا ما كانوا يعملون ) قوله تعالي (إن الذي فرضي 


امند هم 


الأرضكل يوم قامة رجل لايبلغ قعرها إلي يوم القيامة قال وأصبحت بنو 
على قارون ليستبد بداره وكنوزه وأمواله » فدعا | 
«(فخسفنا به وبداره الأرض» (فاكان لدمن فئة 


المتنعمين مما نزل به من الحس ف( وأصبسح الذين تمنوا مكانه بالأمس ) صار أولئلن 
١ 5‏ 7 


الأرض بعدك طوعا لأحد قال قتادةٌ خسف به ثهو يتجلجل فى 
إسرائيل يتئاجون فيا بينهم أن مومى إنما دعا 
لله موسى حى خسف بدازه وكنوزه وأمواله الأرض فذلك قوله عز وجل 
) من جماعة لإينصرر' من دون الله) بمنعونه من الله (وما كانوا من المتتصرين) 
الذين تمنوا مارزقه الله من المال والزيئة 


يتندمون على ذلك نمى والعرب تعبر عن الصيرورة بأضحى وأممى وأصبسح تقول أصبح فلان عالما وأضحى معدما وأمسى 


حزينا( يقولون ويكأن الله ) احتلفوا فى معى هذه اللفظة قال مجاهد ألم تعلم وقال (186) 


مرة وقيل سبعين مرة وموسى ذلك لايلتفت إليه 
عليهم الأرض فأوحىالله إلى مومبى ماأغلظ قلبك يستغيث بك قارون سبعين مرة فل تخثه أما 
وعزى وجلالى لو استغاث بى مرة لأغثته وى بعض الآثار لاأجعل الأرض بعدك طوعا لأحد 
قال قتادة خسف به الأرض فهو يتجلجل فالأرض كل يوم قامة رجل لايبلغ قرارها إلى يوم 
القيامة وأصبح بنو إسراثيل يقولون فيا بينهم إنما دعا موسى على قارو ن ليستبد بداره وكنوزه 
وأمواله فدعا الله موسبى أمواله الأرض فذلك قوله تعالى (فا كان 


لشدةغضبه ثم قال يأأرض خذمهم فأطيقت 


حى خسف بداره وكنوزه وأ 
له من فئة) يععبى جماعة (ينصرونه من دون الله) يعبى منعونه من الله (وما كان من المنتصرين) 
من الممتنعين مما نزل به من الحسف ( وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس ) يعنى صار أولئك 
ذلك اتمى ( يقولون ويكأن اللم) ألم تعلم 
الله وإحسانه وقيل ويلهبمعى ويلكاعم 
أن لله وروي أن وي مفصولة من كأن والمنى أن القوم ندمو افقالوا متندمين علىماسلف منهم 
وي وكأن معناها أظن وأقدر أن الله ( يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر) قال 
أي يوسع لمن يشاء ويضيق على من يشاء (لولا أن من الله علينا) أي بالإبمان (لحسف بنا ويكأنه 
لايفلح الكافرون) قوله عز وجل (تلك الدار الآخرة جعلها للذين لاإريدون علوا فيالأرض ) 
أي استكبارا عن الإبمان وقيل علوا واستطالة على الناس وتهاونا مهم وقيل يطلبوة الشرف 
والعز عند ذي سلطان وعن على أنها نزلت فى أهل التواضع من الولاة وأهل المقدرة ( ولا 
فسادا ) قيل الذين يدعون إلى غير عبادةٍ الله تعالى وقيل أخذ أموال الناس بغير حق وقيل 
العمل بالمعاصى ( والعاقبة للمتقين) أي العاقبة امحمودة لمن اتى عاب الله بأداءأو امره واجتذاب 
نواهيه وقيل عاقبة المتقين الجن (منجاء بالحسنة 
جملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون 


(5؟- خازن بالبغوى ‏ خامس) فقالوا 


الذين تمنوا مارزقه الله من الأموال والرينة يندمون على 
وقبل أل تر وقيل هى كلمة تقرير معناها أما تري صنع 


إن عباس 


فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلامجزي الذدمن 


الرزق ن يشاءمن عبادهوبقدر) 
ويعقوب بفتح الحاء والسين وقرأ العامة بهم اللحاء وكسر السين ( 


أنها نزلت 


) تقدم تفسيره : قوله تعالى ( إن الذي فرض 
وى متندمين على ماسلف منهم وكان معناه أظن ذلك 


قتادة ألم ئر فال الفراء هى 
كلمة تقرركقو ل الرجل 
أما ري إلي صنء : الله 
وإحسانهوذ كر أنه أخير 0 
من مع إعرابية تقول 
لزوجها أين ابنلك؟فقال 
ويكأنه وراء الييت يعنى 
أما ترينه وراء الييت 
وعن الحسن أنه كلمة 
ابتداء تقدره إن الله 
ببسط الرزق وقيل هو 
تنبيه منزلة إلا. وقال 
قطرب ويك معنى ويلك 
حَذفت اللام كد 15 
قال عترة : 

ولقد شى نفنى وأبرأ 
سقمها 

قول الفوارس ويك 
1 أقدم 1 

أى ويلك وأن منصوب 
بإضار أعل أنالله. وقال 
الخليل وى مفصولة من 
كان ومعناها التعجبكا 
يقول وى / فعلت ذلك 
وذلك أن القوم تندموا 
ا وأقدره كاتقولكان الفرح 





أى يوسع ويضيق( لوا أنمن الله عليناحست بنا) قر أحفص 
ويكأنه لإيفلح الكافرون ) قوله #اللي ( تلك الدار الاآخرة 
علوا واستطالة على الناسوتهاونا 
فى أهل التواضع من الولاة وأهل : 
الناس بغير حق : قال ابن جريح ومقاتل 











00 
عليك القرآن ) أي أنزل عليك القرآن على قول أكثر المفسرين وقال عظاء أوجب عليك العمل بالقرآن ( | راذك إل معاد ) إلي 
مكة وهو رواية العوى عن ابن عباس رخى الله عنهما وهو قول مجاهد قال القتيى معاد الرجل بلده لأنه ينصر فم بعود إلي 
بلده وذلك أن النبى صل اله اتدوينل ذا خرج من الذارمعاتجر ا ال الزن ارق غير االطررى عافة الل قلعا آمن ورجعإلي 
الطريق نزل الجحفة بين مكة والمدينة وعرف الطريق إلي مكة اشتاق إليها فأتاه جبربل وقال أتشتاق إلي بلدك ومولدك قال نعم 
قال فان الله تعالي بقول إن اذى (9.5) فرض عليك القرآن لرادك إلي معاد وهذه الآية نزلت بالجحفة ليست مكية 


ولا مدنية وروى سعيكل ا 
!أ عليك القرآن) أي أنزل عليك القرآن وقيل معناه أوجب علييك العمل بالقرآن(لرادك إلى معاد) 
د ( قبل لعمل ) 


عن انه عنيها رداك قال بنعبا سإلمكة أ جهالبخاري عنهقال القتيى معاد الر جل بلدهلأنهينصرف فيغود إلى ف 
إليمعاد إلي المت وقال | وذلكأنالنبى صلى الله عليه وس لما خرج منالغار مهاجرا إلى المدينة سار على غير الطريق محافة 
الزهرى. وعكرمة إلي الطلب فلما أمن رجع فى الطريق ونزل الجحفة بين مكة والمدينة وعرف الطريقإى مكة فاشتاق 
القيامة وقيل إلي الجئة || إليها فأتاه جيريل عليه السلام وقال له أتشتاق إلى بلدك قال نعم قال فان الله تعالى يقول إن 
( قل رى أعلم من جاء || الذي فرض غليك القرآن لرادك إلى معاد وهذه الآبة نزلت بالجحفة ليست عكية ولامدئية 
ب منجاء || وقال ابن عباس أيضا لرادك إلى الموت وقيل إلى القيامة وقيل إلى الدنة (قل رلى أعلم من نجاء 
5 8 جواب بالهدي) هذا جواب لكفار مكة لما قالوا للبى صلى الله عليه وسلم إنك لنى ضلال مبين فقال 
لك لاد قالوا! ا ل" 1 5 : : 
0 َ 1 الله تعالى قلهم «ربى أعلم من جاء بالهدي» يعنى نفسه (ومن هوق ضلال مبين) يعنى المشركين 
1 لله م ع 2 ع ع 
0 ومعناه هو أعلم بالفريقين . قوله عز وجل (وما كنت ترجو أن يلتق إليك الكتاب) أي يوحى 
و. : 0 ا ا 3 
فال الله عر وجل قل إليلك القرآن (إلا رحمة من ربك) فأعطاك القرآن (فلا تكوثن ظهيرا) أيمعينا ( الكافرين) 
هم ربنى أعلم من جاء | على دينهم و حت د01 دين آبائه 0 مظاهرتهم على ماهم 
بالمدي أي يعم من جاء || عليه (ولا يصدنلئعن آيات الله) يعى القرآن (بعدإذ أتزلت إليك وادع إلى ربك) إلى معرفته 
وتوحيده (ولا تكوان من المشركين) قال ابن عباس اللحطاب ف الظاهر لانبى صلى الله عليه 
وس والمراد به أهل دينه أي ولا تظاهر الكفار ولا توافقهم (ولا تدع مع الله إلا آخر) معناه 
أنه واجب غلى الكل إلا أنه خاطبه به مخصوصا لأجل التعظمم : فان قلت البى صل الله عليه 
وس كان معصوما من أن يدعو مع الله إلا آخر نما فائدةهذا النهبى ج قلت الخطاب معه 
والمراد به غيره وقيل معناه لا تتخذ غيره وكيلا على أمورك كلها ولا تعثمد على غيره 
/ 
( لا إله إلا هوكل شىء هالك ) أي فان ( إلا وجهه) أي إلا هو والوجه يعبر به عن الذات 
وقيل معناه إلا ماأريد به وجهه لأن عمل كل شىء أريد به غير الله فهو هالك ( له الحكم ) 
نري ا ب | أى فصل القضاء بين اماق ( وإليه ترجعون ) أي ترهون فى الآخرة فيجزيم بأعالتكم 
هذا من الاستئناءالمتقطع والله أعلم بمراده > 
معناه لكن ربك زحماك فأعطاك اله رآن ( فلا تكونن ظهيرا الكافرين) أيمعينا لهم على دينهم وقال ( تفسز 
مقائل وذللك حين دعى إلى دين آبائه فذكر الله نعمه ونهاه عن مظاهرتهم على ماهم عليه (ولايصدنك عن آبات الله ) يعنى 
القرآن (بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى زبلك) إلى معرفته وتوحيده (ولا نكونن من المشركين ) قال ابن عباس رضى الله عنهما 
الحطاب ف الظاهر للنى صل اللدرعاية ول والمزاد به أهل دينه أي لاتظاهروا الكفار ولاانو الوم زه ولا تدع مع الله إهها آخخر 
لاإله إلا هوكل ثبىء هالك إلا وجهد) أي إلا هو وقيل إلا ملكه » قال أبو العالية إلا ماأريد به وجهه ( له الحك ) أني فضل 
القضاء ( وإليه ترجعون) تردون فى الآخرة فيج يك بأعمالكم م 


إليك القرآن ( إلارحمة 











0 


(سوزة العنكبوت » مكية ) وهىتسع وستون آية ) 
( بسم الله الرحمن الرحم ) 


(أ أحسبالناس) أظن الناس (أن يتركوا) بغر اخستبار ولا ابتلاء ( أن يقولوا)أي بأنيقولوا (آمنا لاسرم لايبتلون 
ف أمواهم وأنفسهم كلا لنختير:هم ليبين امخلص من المنافق والضادق من الكاذب واختلفوا و ق سيب نزول هذه الاية . قال 


الشعبى زلت ف أناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام فكتب إليهم أضحاب رسو ل الله صلى الله عليه 


"وس أنه لايقبل فيك,الإقرار 


الإسلام حتى تهاجروا فخرجوا عامدين إلى المدينة فتبعهم المشركون فقاتلوهم فنهم من قتل ومنهم من نجا فأنزل الله هاتين 


ف 1 قال ابن عباس رضى الله عنهما وأراد بالناس الذين آمنوا بمكة سلمة 


( تفسير سورة العنكبوت وهى مكية ) 

وآياتها تسع وستون آيةوكلماتها تسعماثة وتمانون كلمةوحروفها أربعة آلاف ومائة وخمسة 

وستون خرفا > 
(بسم الله الرحمن ن الرحبم) 

قوله عز وجل ( ألم أحسب الناس ) أى أن لناس أن يكوا ) أى بغي اختار ر وابتلاء (أن) 
أىبأن (يقولوا آمناوهم لايفتنون) أ لايبتلون فى أموالهم وأنفسهم كلالنختب نهم لنبين ا مخلص 
من المنافق والصادق من الكاذب قيل نزلت هذه الآية ىأناس كانوا بمكة قدأقروا بالإسلام 
فكتب اليهم أصراب النبى صلى الله عليه وسنلم أنه لايقبل منكم الاقرار بالإشلامجى تباجروا 
فخرجوا عمين ل الي بهم الشركون الهم الكفار فتهم من تقل ونه من يا 


0 أبى ربيعة والوليد بن الوليد وتمار بن ياسر وغير > وقيل فق عمار كان بعتب 
الله تعالى وقيل فىمهجع بن عبد الله مولى عمر وكان أول من قتل من المسلمين يوم بدر فقال 
النبى ضلى الل عليه وس سيد الشهداء مهجع وهو أولمن يدعى إلى باب الجحنة من هذه الأمة) 
فجزع أبواه وامرأته فأنزل الله هذه الآية نم عزاهم فقال تعالى (ولتقد فتناالذين من قبلهم) يعنى 
الآنبياء فنهم من نشر بالمنشار ومنهم من قتل وابنا لى بنو إسرائيل بفرعون فكايسومهم سوء 
العذاب ( فليعلمن الله الثين ن صدقوا ) أى فى قوهم ( وليعلمن الكاذبين ) والله تعالى عالم بهم 
قبل الاختبار ومعنى الاية فليظهرن الله الصادقين من الكاذبين حتى يوجد معلومه وقيل إن 
ثار أفعال الاق ضنفة يظهرافيها كل مايقع وما هو واقع .قوله تعالى (أم حسب الذين يعملون 
السيئات ) يعنى الشرك (أن يسبقونا) أي يعجز وثافلا نقدر على الانتقام منهم (ساء مايحكون 
من كان .رجو لقاء الله) قال ابن عباس من كان يخشى البعث والحساب وقيل من كان ب 

فى ثواب الله (فان أجل الله لآت) يعنى ماوعد الله من الثواب والعقاب وقبل يوم القيامة لكائن 


ض سس 





فأزل الله هاتين الايتين وقال ابن عباس أراد بالناس الذين آمنوا بعكة سلمةبن هشام وعناشع .| 





انان بن عنام عاتن ريه 


والوليد . بن 'الوليد 
وار كر وا وهم 
وقال ابن جريح تزلت 
ف عماز بن ياسر كان 
يعذب ف الله عز وجل 
وقال مقاتل تزلت ق 
مهجع بن عبد الله مولى 
عم ركان 'أول قتيل من 
المسلمين يوم بدر فقال 
النى صل الله عليه وسم 
رسي دالشهداء 0 


عبد الله وهو 


أول من 


يدعى إلى باب الخنة من 
هذه الأمة)» فجزع أبواه 
وامرأته فأنزل الله فيهم 
هذه الآية وقيل « وهم 
لا يفتنون ». بالأوامر 
والنواهى وذلك أن الله 
تغالى أمر. هم ف الابتداء 
جرد الإعان + .م فرضسن 


جح 
عليهم الصلاة والزكاة 7 ا فشق على بعضهم فأزل الله هذه الاية 3 عام فال ( بولقد فتنا 


الذين من قبلهم ) يعنى الأنبياء والمؤمنين 


مين فتهم من نشر بالنشار غ ومتهم من قتل وابتل بو إسرائيل 


بفرعون فكان يسومهم سوء العذاب ( فليعلمن الله الذين صدقوا ) ى قوهم آمنا ( وليعلمن. الكاذين ) والله أعلم 
بهم قبل الاختبار ومعنى الآية وليظهرن الله الصادقين 0 الكاذبين حتى يوجد معلومه » وقال مقاتل فليرين الله 




















وقيل دز اف كقوله «لعيز الله الحبيث من الطيب» ( أم حسبالذين يعملون السيئات ت ) يعنى الشرك ( أنيسبقونا ) يعجزونا 
ويوئرة! فلا تدر على الأنتقام نوم سا اتكون) أي بسن اكوا سين لت ذل (من كان برجو لقا اقه) قال اين 
عباس رضى الله تعالى عنهما ومقاتل من كان يخشى البعث والحساب والرجاء بمعنى معنى الكو فوقال سعيد بن جبير رضى الله 
ا (فان ا )د ماوعد الله منالثواب والعقاب وقال مقاتل يعنى يوءالقيامة لكائن 





ا 


ومعنى الابة آن من يشى الله آويآمله فليستعد له وليعمل لذلك اليوم كما قال « فنكان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالخا » 
الاية (وهو السميع العللم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه) له ثوابهوالجهاد : هو الصبر على الشدة ويكون ذلك فى الحرب وقد 
يكون على مخالفة النفس ( إن الله لخنى عن العالمين ) عن أعبالهم وعباداتهم (والذين آمنوا وعملوا الصا مثات لنكفرن عنهم 
سيئاتهم ) لنبطلنها حتى تصير بمنزلة مالم يعمل فالتكفير إذهاب السيئة بالحسنة ( ولنجزينهم أحسن الذى كانوا يعملون ) 


أي بأحسن أعبالهم وهو الطاعة (9) وقيل نعطيهم أ كثر مما عملوا وأحسن كما قال من جاء بالحسنة فله عشر 
ئس يي 2 


أمثاها قوله عز وجل 
(ووصينا الإنسان بوالديه 
حسنا ) أى .برا بهما 
وعطفا عليهما معناه 
ووصينا الإنسا نأنيفعل 
بوالديه ما نحشن جنزلت 
هذه الابة ولوق شورة 
لقمان والأحزاب ىق 
سعد بن ألى:#وقاص 
رضى الله عنه وهو 
سعد بن مالك أبو إحاق 
الز هري وأمه حمنة بنت 
أبى سفيان بن أمية بن 
عبد ثمس لما أسل وكان 
من السابقين الأولن 
ركان ارا باامه قالك له 
أمه مآ هذا الدين الذي 
أحدثت والله لاآ كل 
ولا أشرب حتى ترجع 
إلىما كنت عليه أوأموت 
فتعر بذلك أبد الدهر 
بقان ياقاتل أمهء ثم إنها 
مكثتيوماوا ليلةلهتا كل 
ولم تشرب ولم تستظل 


فأصبحت قد جهدت 


ممكثت يوما آخر وليلة لم تا كل ولم تشرب » فجاء سعد إليها وقال ياأماه لو كانت لك مائة نفس 





و ع 212 121 
والمعنى أن من يخْشى الله ويؤمله فليستغد له وليعمل لذلك اليوم ( وهو السميغ العليم ) أى بعلم 


مايعمل العباد من الطاعة والمعصية فيثيبهم أو يعاقبهمأو يعفو. قولهتعالى (ومن جاهد فانما يجاهد 
لنفسه) أى له ثوابه وهذا بك الوعدلابك الاستحقاق فان الكريم إذا وعدوقوالجهاد هوالصبر 
على الأعداء والشدة وقد يكون ف الحرب وقد يكو زعلى مخالفة النفس (إن اللدلغنى عنالعالمين) 
أى عن أعبالهم وعبادتهم وفيه بشارة وتخويت أما البشارة فلأنه إذا كان غنيا عن الأشياء فلو 
أعطى جميع ماخلقه لعبد من عبيده لاشثى ء عليه لاستغنائه عنه وهذا يوجب الرجاء التام وأما 
التخويف فلأن الله إذا كان غنيا عن العالمين فلو أهلكهم بعذابه فلا شى ععليه لاستغنائه عنهم 
(والذين آمنوا ؤعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم) أى لنبطلنها حتى تصير بمنزلة مالم 
يعمل والشكفير إذهاب السيئة بالحسنة ( ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ) أى بأحسن 
أعمالهم وهو الطاعة وقبل يعطيهم أ كثر بما عملوا : قوله عز وجل ( ووصينا الإنسان بوالديه 
حسنا) معناه برا هما وعطفا عليهماوالمعنى ووصيناالإنسان بوالديه أن يفعلبهما مايحسن 'زلت 
هذه الآية والتى فسورة لقمان والأحقاف وسعدبن أبى وقاص وقال ابن اسحاق سعد ابنمالك 
الزهري وأمه حمنة بنت أنى سفيان امه ع كس يا أسلم وكان من السابقين الأولين 
وكان بارا بأبيه قالت له أمهماهذا الذى أحدثتوالله ماآ كل ولا أشر ب حتى ترجع إلىما كنت 
عليه أو أموت فتعير بذلك أبد الدهر ويقال ياقاتل أمه ثم إنها مكثت يوما وليلة لم تأكل وم 
تشرب ولم تستظل فأصبحت وقد جهدتثم مكثت كذلك يوما آخر وليلة فجاءها فقال ياأماه 
لوكانت للك ماثة نفس فخرجت نفسا نفسا مائركت دينى فكلى إن شئت وإنشئت فلاتأ كلى 
فلما أيست منه أكلت وشربت فأنزل الله هذه الآية وأمره بالبر, بوالدية والإحسان اليهما 
وأن لا يطيعهما ى الشرك فذلك قوله تعالى ( وإن جاهداك لتشرك بى ماليس للك به علم فلا 
تطعهما) وى الحديث ولاطاعة لخلوق فىمعصية الله ثم أوعد بالمصير اليه فقالتعالى (الممم رجعكم 
فأنيئ>) أى فأخب رك (ماكتم تعملون) أىبصالح أعمالكوسيئاتها أى فأجازيك عليها (والذين 
آمنوا وعئلوا الصالحات لندخلنهم ى الصالحين) أى ى زمرة الصالمين وهم الانبياء والأولياء 
وقيل ى مدخخل الصالحين وهو الحئة : قوله تعالى ( ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا أوذي ) 
يعنى أصابه بلاء من الناس افتتن ( قالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ) أى جعل أذى الناس 
وعذابهم 
“نزل الله تعالى هذه الآية 





فخرجت نفنسا نفسا ماتركت دينى فكلى وإن شئت فلا تا كلى فلما أيست منهأكلت وشربت فا 
وأمرة بالير بوالديه والإحسان إليهما وأن لانطعهما فى الشرك فذلك قوله عز وجل ( وإن جاهداك لتشرك بى ماليس لك به 
عل فلا تطعهما ) جاء فى الحديث ولا طاعة مخلوق فى معصية اللخالق م ء ثم أوعد بالمصير إليه فقال (إلى مرجعك ف انيعم بما 
ع تعملون ) أخبرك بصّالح أعمالكم وسيئها فاجازيك عليها ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فى 
الصالمدن ) فى زمرة الصالحين وهر الأنبياء والأولياء وقيل ى مدنحل الصالحين وهو الجمنة قوله تعالى ( ومن اأناس من 
يقول آمنا بالته فاذا أوذي فى الله ) أصابه بلاء من الناسافتين ( جعل فتئة الناس كعذاب الله ) أيجعل أذي النا سوعذابهم 








) 0 


كعذاب الله فى الاآخجرة أي جزع من عذاب الناس ولم بضبر عليه فأطاع الناس كا يطيع الله من بخاف عذابه » هذا قول. 
السدي وابن زيد قالا هو لمنافق إذا أوذي فى الله رجع عن الدين وكفر (ولئن جاء نصرمن ربك) أي فتح ودولةالمؤمنين 
(ليقولن) بعنى هؤلاء المنافقين للمؤمنين (إنا كنا معك) على عدو وكنا مسلمين » وإنما أكرهنا حتى قلنا ماقلنا فكذبهم الله 
وقال (أو ليس الله باعل ما ئ صدور العلمين) من الإبمان والنفاق (وليعلمن الله الذين آمنوا) صدقوا فثيتوا على الإسلامعند 
البلاء (وليعلمن. المنافقين) برك الإسلام عند نزول البلاء واختلفوا نزول هذه الآية قال مجاهدنزلتق أناس كانوايؤمنون 


باالسذتهم فإذا أصابهم بلاء من الناس أو مصيبة فأنفسهم افتتنوا وقال عكرمة )١/,4(‏ عن ابن عباس رضى الله 
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ا وعذابهم كعذاب الله الاخرة والمعنى أنه جزع من أذى الناس ولم يصبر عليه فأطاع الناس ا 


كنا يطيع الله من يخاف عذابه وهو المنافق إذا أوذى فالله رجع عن الدين وكفر ( ولن جاء 
نصر منربك) أى فتح ودولة المؤمنين (ليقولن) أىهؤلاء المنافقون للمؤمنين (إنا كنا معكم) 
أي على عدو كك وكنا مسلمين وإنما أ كرهنا حتى قلنا ماقلنا فأ كذبهم الله تعالى فقال (أوليس 
الله بأعلم بما صدور العالمين ) أى من الإبمان والنفاق (وليعلمن الله الذين آمنوا) أى صدقوا 
فثبتوا على الإيمان والإسلام عند البلاء ( وليعلمن المنافقين ) أى برك الإسلام عند البلاء قيل 
نزلت هذهالاية أناس كانوا يؤمنو نبا لسنتهم فإذا أصابهم بلاء منالناس أومصيبة ىأنفسهم 
أفتننوا وقال ابن عباس تزلت فالذين أخرجهمالمشركون معهمالى بدروهم الذين نزلت فيهم 
«الذين تتوفاهم الملاتكةظالمى أنفسهم» وقيل هذه الآيات العشر م نأول السورة الى هاهنا مدنية 
وباق السورة مكى (وقال الذين كفروا) يعنى من أهل مكة قيل قاله أبو سفيان ( للذين آمنوا ) 
أي من قريش (اتبعوا سبيلنا) يعنى ديننا وملة آبائنا ونحن الكفلاء بكل تبعة من الله تصيبكم 
فذلك قوله ( ولنحمل خطايا م) أى أوزارك والمعنى إن اتبعم سبيلنا حملنا خطايا م فأ كذبهم 
الله غز وجل بقوله ( وما هم بحاملين من لخطايا هم من شىء إنهم لكاذبون ) فى قولهم نحمل 
خطايا كم (وليحملن أثقالهم ) أى أوزار أعمالهم الى عملوها بأنفسهم ( وأثقالا مع أثقالهم) أى 
أوزار من أضلوا وصدوا غن سبيل الله مع أوزار أنفسهم. فانقلت قد قال أولاوما حاملين 
فن خطاياهم من شىء وقال هاهنا وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم فكيف الجمع بينهما . 
قلت معناه إنهم لايرفعون غنهم خطيئة بلكل واحد يحمل خطيئة نفسه ورؤساء الضلال 
يحماون أوزارهم ويحملون أوزارا بسبب إضلال غبرهم فهو كقوله صل الله عليهوسل دمن سن 
فى الإسلام سنة سيئة كان غليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة » من بعده من غير أن 
ينقص من أوزارهم شىءعرواه مسلم (وليسئان يوم القيامة مما كانوا يفترون) أى سؤال توبيخ 
وتقريع لآنه تعالى غالم بأعمالهم وافيرائهم قوله تعالى ( ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فلبث) أى 
فأقام (فيهم) يدعوهم الى عبادةالله وتوحيده ( ألف سنة الا 0 غاما) فانقلت مافائدة هذا 
الاستثناء وهلا قالتسعمائة ومسينسنة قلت فيه فائدتانإحداهما أنالاستثناء يدل على التحقيق 





تضييم فذلك قوله ( ولنحمل خطايام ) أوزارم قال الفراء لفظه أمر ومعناه خبر مجازه إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم 


بذلك فا كذبهم 


كقوله « فليلقه الم بالساحل »© وقيل هو جزم على الأمر كا نهم أمروا أنة 
ْ نفسهم 








عله 'زلت ف الذين 
أخرجهم المشركون 
معهم فى بدر وحم 
الذين تزلت فيهم د إن 
الذين توفاهم الملائكة 
ظالمى أنفسهم ) وقال 
قتادة نزلت فى القوم 
الذين ردهم المشركون 
إلى مكة قال الشعبى 
هذه الآبات العثر ان 


أول السورة إلى هاهنا 


مدنية » وباق السورة 
كد ( وقالك الذين 7 
كفروا للذين . آمنوا * 
اتبعوا سبيلنا ) .قال 
مجاهد هذا من قول 
كار كه نآ 
منهم وقال الكلى 
ومقائل قاله أبو سفيان 
لمن آمن من قريش 
اتبعوا سينا ديئنا وملة 
آبائنا ونحن الكفلاء 
بكل تبعة من الله 


الله عز وجل 





فقال ( وماهم بحاملين من خطاياهم من شىء إنهم لكاذبون ) أي فيا قالوا من حمل خطاياهم ( وليحملن أثقالهم ) 

أوزار أعملهم التى عملوها بانفسهم ( وأثقالا مع أثقالهم ) أي أوزار من أضلوا وصدوا عن سبيل الله مع أوزارهم نظرهقوله 

عز وجل ١‏ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم » ( وليسئلن يوم القيامة عما 

كانوا يفترون ) سؤال توبيخ وتقريع قوله تعالى ( ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فبهم ألف سنة إلا سين عاما . 
١ 1‏ 





1١ ١ 
فأخذهم الطوقان ) فقرقوا ( وهم ظللون )قال ابن عباس مشركون ( فا"نميناه وأصعاب السفيئة ) يعنى من الغرق (وجعلناها)‎ 
يعنى السفينة ( آية ) أي عيرة ( للعالمئن ) فإنبا كانت باقية على الجودي مدة مديدة وقيل جعلنا ا‎ 
عنهما بعث نوح لأربعين سنة وبى فى قومه يدعوهم ألف سنة إلا سين‎ )١8.0( وقال ابن عباس رضى الله‎ , 


عاما وعاشن بعد 
الطوفان ستين سنة حتى 
كثر ‏ 'التامن “وفشوا 
وكان عمره ألنا وخسنن 
قوله. تعالى 
00 

هم ( إذ قال لقومه 
3 الله واتقوه ) 
أطيعوه وخافوه (ذلم 
خبرلك إنكنم تعلمون 
إماتعبدون من دون الله 
أوثانا)أأصناما (وتخلقون 
إفنكا)تقولون كذبا قال 
مقائل. تضنعون أصناما 
باأبديكفتسمونها آلطة 
( إن الذين تعبدون من 
دون الله لإملكون لك 
رزقا ) لايقدرون "أن 
يرزقوك(فابتغوا)فاطلبوا 
( عند الله الرزق 
واعبدؤوه واشكرؤا له 
إلية .ترجعون وإن 
تكذبوا فقد كذب أثم 
من. قبلكم ) مثل عاد 
وتمود وغيرهم فا هلكوا 
(وما على الرسول. إلا 
البلاغ: المبين أو لم بروا 
كيف يبدي” الله الحلق ) 
00 يخلقهمٍ 0 
2 يعيده ) ف الآخرة 
عندالبعث ( إن ذاك على 


سئة © 


سس جع جح سس ا 
اللميسيرقلسيرواف الأرض فانظروا كيف بدأ الحلق)فانظروا إلمديارهم وآثارهمكيف بد أخلقهم( (ثم اللمينشى عالنشأة 





وتركه قد يظن به التقريب فهو كقول القائل عاش فلان مائة دنة فقد يتوهم السائل أنه يقول 
مائة سنة تقريبا لاتحقيقا فان قال ماثة سنة الاشهرا أو إلا سنة زالذلك التوهم وفهم منهالتحقيق 
الفائدة الثانية هى لبيان أن نوحا صبر غلى أذى قومهصبرا كثيرا وأغلى مرائبالعدد أل سنة 
وكان المراد التكثير فلذلك أ بعقد الألف لأأنه أعظم وأفخم هذه تسلية للنبى صلى الله عايه 
وسلم حيث أعلم أن الأنبياء قد ابتلوا قبله وأن نوحا لبث ق قومه ألفسنة الا سين عاما 
يدعوهم فصبر فى الدعاء ولم يؤمن من قومه الا قليل فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثلك وكثرة 
من آمن بلك قال ابن عباس بعث نوح لأربعين سنة وبتى فى قومه يدعوه, ألف سنة الالخسين 


عاما وعاش بعد الطوفان ستينسنة حتى كثر الناس فكان عمره أانما وخمسين عاماوقيل ىخمره 
غير ذلك قوله تعالى ( فأخذه, الطوفان ) أى فأغرقهم (وهم ظالمون) قال ابن عباس مشركون 
( فأنجيناه وأصعاب السفينة ) يعنى من الغرق ( وجغلناها ) د يعنى السفينة ( آية ) أى 
عه والفالاق) نسززة جا يعر عل احكر وى مناه اراة وتال لا علي بالخر ق ره . قوله 
تعالى (وإبرا هم) أى وأرسلنا إبراهم (إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه) أى أطيعوا الله وخافوه 
(ذلك خير لك إن كنم تعلمون) أى ماهو خير لك ما هو شر لكولكدك؟ لاتعلمون (إنما 
تعبدون من .دون الله أو ثانا وتخلقون إفكا ) أى تقولو نكذبا وقيل تصنعون أصناما بأبديم 
وتسمو بها ,اليد (أن الذين تعبدونمن دون الله لاملكون لم رزقا) أى لا يقدرون أن رزقوكم 
(فابتغوا ) أى فاطلبوا (عند الله الرزق) فانه القادر على ذلك (واعبدوه) أى وحدوه (واشكروا 
له) لأنه المنعم عليك بالرزق (إليه ترجعون) أي فالآخرة ( وإن تكذبوا فقد كذب أثم من 
قبلك ) أي مثل قوم نوح وعاد وتمود وغيرهم فأهلكهم الله ( وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين) قوله تعالى (أولم بروا) قيل هذه الايات إلى قولهفا كان جواب قومه يحتمل أن تكون 
من تمام قول إبراهم لقومه وقيل إنها وقعت معترضة ىقصة إإراهم وهىى تذ كير أهل مكة 


وتحذيرهم ومعنى أولم يروا أولم يعلموا (كيف يبدىء الله اخاق) أي يخلقهم نطفة ثم علقة ثم | 


مضغة ( ثم يعيده) أي ف الآخرة عند البعث ( إن ذلك على الله يسير ) أي الخلق الأول واللخاق 
الثالى ( قل سيروا ف الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق) أي انظروا إلى ارم وآثارهم كيف بدأ 
خلقهم (ثم الله ينشىء النشأة الآخحرة) أي ثم إن الله الذثي خلقهم ينشئهم نشأة ثانيةبعد الموت 
والمعنى فكما لم يتعذر عليه إحداثهم مبدثا كذلك لايتعذر عليه إنشاؤهم معيد: بعد الموت ثانيا 
(إن الله على كل شىء قدير) أي من البداءة والإعادة (يعذب من يشاء) عدلا منه (ويرحم من 


يشاء ) تفضلا (وإليه تقلبون) أي تردون (وما أثم بمعجزبن ل الأرض ولا قف السماع) قيلمعناه | 
ا ا 
ولا 


الآخعرة ) أي ثم الله الذي خلقها ينشئها نشاة ثانية بعد الموت فكالم يتعذر عليه إحداء ها مبدثا لا يتعذر عليه إنشاؤها معيدا 























قرأ أ ابن كثير وأبو عمرو النشاءة بفتح الشين ممدوذة حيث وقعت وقرأ الآخرون بسكون الشين مقصورة نظبرها الرأفة والرافة 
( إن اللِعلى كلشىء قدبر يعذب من يشاء وبرحم من يشاء وإليه تقابون ) تردون ( وما أنتم بمعجزين ف الأرضولاف اللنهاء ) 
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فإن قيل مأوجه قوله م والخطاب مع الأديين وهم ليموا. الذاء 2 قال الفراء معناه و8 من:ق السماء 


معجز كقول حسان بن ثابت 
أن مجر رول اذ بنج ويمدحهة ويئصره سواء 


أراد من يمدحه ومن ينصره فأضمر من بريد لايعجزه أهل الأرض ف الأرض ولا أهل المماء ف السماء وقال قطرب 
معناه وما نم بمعجزين.ى الأرض ولا ولا اك تون القائل مايفوتنى فلانهاهنا ولابالبصرة أي ولابالبصرة 
لوكان بها (ومالكم من دون الله من ولى ولا نصير) أي من ولى بمنعم منى ‏ ولا نصير ينصرك من عذانى ( والذين كفزوا 


بآيات الله ولقائه ) بالقرآن وبالبعث ( أولئك يئسوا من رحمتى ) جتتى 
1 581811 وان 10 ا اجو لم ا ا 10 


ادا للك 
ولا من فالسماء بمعجزين والمعنى أنه لابعجزه أهل الأرض ف الأرض ولا أهلالسماء السماء 
وقيل معنى قوله ولا ف السماء لو كنم فيها ( وما لكم من دون الله من ولى ) أي يمنعكم منى 
(ولا نصير) أيينصر؟ من عذانبى (والذين كفروا بآيات الله) يعنى بالقرآن (ولقائه) أي البعث 
(أولئاك يئسوا من رحمتى ) بعنى الجنة (وأولئك لهم عذاب أللم) فهذا آخر الآيات فى تذكير 
أهل مكة ثم عاد إلى قصة إبراهم عليه السلام فقال تعالى ( فا كان جواب قومله إلا أن قالوا 
اقتلوه أو حرقوه قال ذلك بعضهم لبعض وقيل قال الرؤساء للأتباع اقتلوه أو حرقوه ( فأنجاه 
الله من النار) أي بأن جعلها عليه بردا وشلإما قيل إن ذلك اليوم لم ينتفع أحد بنار (إن فذلك 
لآيات لقوم يؤمنون) يصدقون (وقال) يعنى إبراهم لقومه إنما اتخذثم من دون اللءأوثانا مودة 
بينم ف الحياة الدنيا) أي ثم تنقطع ولا تنفع ف الآخرة وقيل معناه إنك تتوادونعلى عبادتها 
وتتؤاصلون عليها فى الدنيا ( ثم يوم القيامة يكفر بعضك ببعض ويلعن بعضك بعضا ) تتبرأ 


الأوثان من عابديها وتتبرأ القادة من الأتباع ويلعن الأتباع القادة (ومأوا كم النار) يعنى 
والمعبودين جميعا (وما لك من ناصرين ) أي مانعين من عذابه ( فآمن له لوط ) أي صدقه 
برتمالته لما رأي معجزاته وهو أول من صدق إبراهم وأما فىأصل التوحيد فانه كأن مؤمنالآن 


العابدين 


الأنبياء لاتنصور فبهم الكفر (وقال ) يعنى إبراهم (إنى مهاجر إلي ربى) إلى حيث أمرنى ربى 
فهاجر من كولى وهى من سواد الكوفة إلى حران ثم هاجر إلى الشام ومعه لوط دوا مز أنه ساردة 
وهو أول من هاجر إِلما الله تعاليي وترك بلده وسار إلى حيث أمره الله بالمهاجرة إليه قيل هاجر 
وهو ابنخمس وسبعينسنة (إنه هو العزيز) أي الذي لايغلبوالذي يمنعنى من أعدانى (الحكم) 
الذي لآيأمرنى إلا بما يصلحتى : قوله تعالى (ووهبنا له إحاق ويعقوب وجعلنا ذريته النبوة 
والكتاب) يقال إن الله تعالى لم يبعث نبيا بعد إبراهم إلا من نسله (وآنيناه أجره فى الدنيا) هو 
الثناء امحسن فكل أهل الأديان يتؤلونه ومحبونه ويحبون الصلاة عليه والذرية: الطيبة والنبوة 








( وأولتنك هم عذاب ألم ) 


فهذه الآايات ق تذ كير 
أهل مكة وتحذ رهم 
وهى معتر ضة ق قصة 
إبراهم م عاد إلى قصة 
إبراهم فقال جل ذكره 
( فا كان جؤات قومه 
إلا أن قالوا اقتلؤه أو 
حرقوه فاأنجاه الله هن 
النار) وجعلها عليه ,بردا 
وسلاما ( إن .ىق ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون ) 
يصدقون (وقال ) يعنى 
إبراهم لقومه (إنماا نخدم 
من دون. الله أوثانامودة 
ببسم ) قرأ أبن كثر 
والكساتى وأبو عمزو 
ويعقوب مودة رفعابلا 
بالإضافة على معنى إن 
الذين اتخذتم من دون 
الله أوثانا هى مودة 
ينك (ى الحياة الدنيا) 
ا 


ف الآخرة وقرأ حمزة وحفص مودة نصبا بغير تنوينعلى الإضافة بوقوع الاتخاذ عليهاء وقراً الاخرونمودة منصوبةمنونة 














بيك بالنصب معناه [ إن إنما اتخذثم هذه الأوثان مودة ينيم ف الحياةالدنيا تتوادون على عبادتها وتتواصلونغليها و الدنيا 
احاة كر يم م ا لك يا ا الأوثان من عابديها وتتبرأ القادة من الأتباع وثلعن الأتباع 
القادة وما وا 8) جميعا العابلاون والعبودون ( الثار ومالتم من ناصررين فتإمن له لوط ) يعق صدقه وهو أول من صدقٌ 
إراهم وكان ابن أخيه (وقال ) يعنى إبراهم (إنى مهاجر إلى ربى) فهاجر م نكو وهو من سواد الكوفة إلى حران مز 
الشام ومعه لوط وامرأته سارة وهو أول من هاجر قال مقاتل هاجر إبراهم عليهالسلام وهو ابن خمس وسبعين سنة ( إنه 

هو العزيز الحسكمم ووهبنا له إححاق ويعقوب وجعلنا ى ذريته النبوة والكتاب ) يقال إن اللهلم يبعث نبيا بعد إبراهم إلا من 
نسله (وآ تيناه أجره فى الدنيا ) وهو الثناء الحسن :فسكل أهل الأذيان يتولونه وقال السدي هو الولدالصالم وقيل هو أنه أري 





مكاله ى الجنة ( وإنه ثى الأحرة ان الصالحين) أي ف زمزة الصالحن قال ابن عباس مغل 'أدم ونوح.قوله تعالى ( ولوطا إِه . 


مع مم 


قال لقومه أئنكم ) قرأ أبو مرو وحمزة والكسائى وأبو بكر أئن>؟ بالاستفهام وقرأ الباقونبلا استفهامواتفةوا علىاستفهام 
الثانية ( لتأتون الفاحشة) وهى إتيان الرجال ( ماسبقكم بها من أحد من العالمين » أئنكم لتا'تون الرجال وتقطعون السبيل ) 
وذلك أنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن بمر بهم من المسافرين فرك الناس الممر بهم وقيل تقطعون سبيل النسل بإيثار الرجال 


على النساء ( وتأتون ناديم المنكر ) النادي والندي والمنتدي مجلس القوم ومتحدثهمأخبرنا أبو صعيدالشربحىأنا أبوإسحاق ‏ , 


التعلبى أنا أبو العباس بن سهل بن محمد المروزي أنا جدي لأى أبوا مسن المحمودي أنا محمد بن إماق بن خزمة أن بشر 
ابن معاذ حدثهم أنا بزيد بن 055 زريع أنا حاتم بن أنى صغيرة 2 شال بن حرب عن أنى صالح مول 


أم هانى” بنت أبىطالب 
عن . هالى* قالت 
و سا ال ترسو لالله صلى 
الله عايه وسِم عن قوله 
وتاءتون ناديم المنسكر 
. قلتمالمنكرالذيكانوا 
يا“تونهقالكانوايحذفون 
أهل الطرق ويسخرون 
بهم ) وروي أنهم كانوا 
يجلسون ق مجالسهم » 
وعند كل رجل منهم 
قصعة فيه حصى فإذا مر 
بهم عابر سبيل حذفوه 
فائيهم أضابة كان أولى 
به وقيل إنه كان ياحذ 
مامعه وينكحه ويغرمه 
ثلاثة دراهم ولهم قاض 
بذك وقال القاسم بن 
محمد كانوا يتضارطون 
فمجالسهم وقال مجاهد 
كان يجامع بعضهم بعضا 
ف مجالسهم وعن عبد الله 
ابن سلامقال كان يبزق 


بعضهم على بعض وعن مكحول قال كان من أتخلاق قوم لوط مضغ الغلك وتطريف إلا 


من نسله هذا له فق الدنيا (وإنه ف الآخرة لمن الصا حين) أى فيزمرة الصالحين قال ابن عباس 
مثل آدم ونوح . قوله عز وجل (ولوطا إذقال لقومه إن لتأنون الفاحشة) أنيالفعلة القبييحة 
(ماسيقكم بها من أحد منالعالمين) أى لم يفعلها أحد قبككمم فسر الفاحشة فقال (أثنكم لتأتون 
الرجال ) يعنى أنك تقضون الشهوة من الرجال ( وتقطعون السبيل ) وذلك أنهم كانوا يأتون 
الفاحشة من مزتهم من المسافرين فترك الناس الممر بهم لأجل ذلك وقيل معناه تقطعون شبيل 
النسل بايثار الرجال على النساء ( وتأتون فى ناديم المنكر ) أى حالسك والنادى مجلس القوم 
ومتحدثهم عن أم هانىء بنت أنى طالب عن النى صلى التدعليه وسلم فقوله وتأتون قدنيا م 
المنكر قال كانوا يحذفون أهل الأرض ويسخرون منهم )أخرجه الترمذى وقالحديث حسن 
غريب الحذف هو رئىالحصى بين الأصابع قيل إنهم كانوايجاسون فىبالسهم وعندكلرجل 
منهم قصعة فيها حصى فإذا مر بهم عابر شبيل حذفوه فأيهمْ أصابه قال أنا أولى به وقيل إنه 


' كانيأخذ مامعه وينكحدويغرمه ثلاثة دراه وقيل إنهم كانوايجامعون بعضهم بعضا ىخالسهم 


وقيل إنهم كانوا يتضارطون فحالسهم وعن عبد الله بن سلام كان ييزق بعضهم على بعض 


وقيل كان أخلاق قوم لوط مضغ العلك وتطريف الأصابع بالحناء وجل الإزار والصفير 
والحذف والربى بالجلاهق واللو ة ( فا كان جواب قومه ) آى لما أنكر علبهم لوط ما يأتونه 
من القباتح (إلا أن قالوا) أى استهزاء (اثننا يعذاب الله إن كنت من الصادقين) أى إن العذاب 
نازل بنا فعند.ذلك (قال رب انصرى على القوم المفسدين) أنى بتحقيق قولى إنالعذاب نازل 


مهم : قوله عز وجل (وما جاءت رسلنا إراهم بالبشرى) أى من الله باسمحاق ويعقوب ( قالوا 
إنا مهلكوا أهل هذه القرية ) أى قوم لوط والقرية سدوم ( إن أهلها كانوا ظالمين قال) يعنى 
براه إشفاقا على لوط وليعم حاله ( إن ذا لوطا قالوا ) أى قالت الملأئكة ( نحن أعلم بمن 
فها لننجينه وأهله إلا امرأنه كانت من الغابرين ) أى من الباقين فى العذاب ( وا أن جاءت 
رضلنا .لوطا مى* بهم ) أى ظنهم ,من الإنس فخاف علهم ومعناه أنه جاءه ماساءه 
(وضاق بهم ذرعا ) أى عجز عن تدبير أمرهم فحزن لذلك ( وقالوا لاتخت ) أى من 
قومك ( ولا نحزن ) علينا ( إنا منجوك وأهلك ) أى إنا مهلكوهم ومنجوك وأهلك 


الأصابيع بالحناء وحل الإزار والصفس اوالحذدف واللوطية (فما كان جواب قومه) لما أنكر عليهم لوط مايا نونه من القباح 
(إلا أنقالوآ) له استهزاء ( ائننا بعذاب الله إن كنت من الصادقين) إن العذاب نازلبنا فعند ذلك (قال)لوط (ربانصرق 
على القوم المفسدين ) بتحقيق قولى قالعذاب ( ولا جاءت رسانا إإراهم بالبشري ) من الله بإحماق ويعقوب ( قالوا إنا 
مهلكوا أهل هذه القرية ) يعنى قوم لوط والقرية سدوم ( إن أهلها كانوا ظالمين قال) إبراهم لارسل ( إن فيها لوطا قالوا ) 
قالت الملائكة ( تحن أعلم بمن فيها لننجينه ) قرأ حمزة والكسائى ويعقوب لانجيه بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد ( وأهله 
إلا امرأته كانت من الغابرين) أي الباقين ف العذاب ( وما أن جاءت رسلنا اوطا) ظن أنهم من الإنس ( مى* بهم ) حزن 
بم ( وضاق م ) بمجيئهم ( ذرعا وقالوا لانخف) من قوماك علينا (ولا نحرن) بإهلا كنا إياهم ( إنا منجوك وأهلاك 
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9-000 


إلأ امرأنك كانتمن الغابرين) ان كد كار والكنا ف كر وبعقوب منتخولة بالتخفيف وترأ الأخرون بالتشديد 
( إنا منزلون ) قرأ ابن عامر بالتشديد وقرأ الآخرون بالتخفيف (على أهل هذه القرية رجزا) عذابا ( من السماء ) قال مقاتل 
ا حسف والحصب ( بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها) من قريات لوط (آية بينة) عبرة ظاهرة ( لقوم يعقاون ) يتدبروث 
الآبات تدبر ذوي العقول ٠‏ قال ابن عباس : الآية البينة هى] ثار منازهم اللحربة ؛ وقال قنادة هى الحجارة التى 
أهلكوا بها أبقاها الله حتى أدركها أوائل هذه الأمة » وقال مجاهد هى 2 (98#) ظهؤر الماءالأسودعى 











| 





(إلا امرأتث كانتمن الغابرين إنا منز لونعلى أهلهذه القرية رجزا ) أىعذابا (من السماء)قيل | 
هو الحسف والحضب بالخجارة (بما كانوايفسقونولقدتركنا منها) أىمن قريات لوط( آيةبينة) | 
أى عبرة ظاهرة ( لقوم يعقلون ). يعنى أفلا يتدبرون الآيات تدبر ذوى العقول قال ابن 
غباس _الاية البيئة آثار منازهم الخربة .وقيل هى الحجارة التى أهلكوا با أبقاها الله حتى 
أدركها أوائل هذه. الأمة وقيل هى ظهور الماء الأسود على وجه الأرض : قوله تعالي 
( وإلي مدين ) أى وأرملنا إلىمدين ؛ ومدين اسم رجل وقيل اسم المديئة ؛ فعلى القول الأول 
يكون المعنى وأرسلنا إلي ذرية مدين وأولاده ؛ وعلى القول الثانى وأرسلنا إلى أهل مدين 
( أخاهم شعيبا فقال ياقوءم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ) أي افعلوا فعل من برجوا اليوم 
الآخخر وقيل مغناه اخشوا اليوم الآخر وخافوه(ولاتعثوا فالأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم 
الرجفة) أي الزلزلة وذلك أنجبريل صاحفرجفت الأرض رجفة (فأصبحوا فدارهم -جائمين) 
أي باركين على الركب ميتي (وعادا وثمود) أ وأهلكنا عادا وتمود ( وقد تبين لم) ياأهل 
مكة (من مسا كنهم) أى منازهم بالحجر والعن (وزين لهم الشيطان أعبالهم )أى غبادتهم لغير 
لله (فصدهم عن السبيل) أى عن سبي ل الحق (وكانوا مستبصرين) أىعقلاء ذوى بصائر وقيل 
كانوا مغجبين دينهم وضلالهم يحسبون أنهم على هدى وه, على باطل وضلالة والمعنى أنهم 
كانوا عند أنفسهم مستبصرين ( وقارون وفرعون وهامان ) أى أهلكنا هؤلاء ( ولقد جاءهم 
مومى بالبينات) أى بالدلالات الواضحات ( فاستكبروا قالأرض وما كانوا سابقين ) أى 
فائتين منعذابنا ( فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلناعليه حاصبا) وهمقوملوط رموا بالحصباء 
وهى الحصى الصغار ( ومنهم من أخذته الصيحة ) يعق تمود ( ومنهم من خسفنا به الأرض ) 
يعنى قارون وأصحابه (ومنهم من أغرةنا) يعنى قوم نوج وفرعون وقومه(وما كانالله ليظلمهم) 
أى بالهلاك (ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) أى بالإشراك . قوله تعالى (مثل الذبن اتخذوا من 
دون الله أولياء ) يعنى الأصنام .رجون نصرها ونفعها ( كثل العتكبوت اتخذت بيتا) لنفسها 
تأوى إليه وإن بيتها فى غاية الضعف والوهنلايدفععنها حرا ولابردا فكذلك الأوثان لا نملك 
لعابدها نفعا ولا ضرا وقيل معنى هذا المثل أن المشرك الذى يعبد الأصنام بالقياس إلى المؤمن 





الذئ يعبد الله مثل العنكبوت تتخذ بيتا من نسجها بالإضافة إلى زجل بنى بيتا بآجر وجص ا 


أمسيسست سس حص : 


( م” - خازن بالبخوى - خامس ) 


|| وحجه الأرض ) وإك 


مدي نأخحاهم شعييا ( أي 
وأر سلنا إلىملدين أخحاهم 
شعيبا ( فقال ‏ ياقوم 
اعبدوا اللهوارجوااليوم 
الآخر) أي واخشوااليوم 
آلاخر ( ولاتعثوا ف 
الأرض مفسدين فكذبوه 
فا أخذتهم الرجفة 
اكوا كك دارهم 
جائمن وعادا وتمود ) 
أي وأملكنا عادا وعد 
( وقد تبين لك) ياأهل 
مكة ( من مساكنهم ) 
منازهم بالحجر والعن 
( وزين هم .الشيطان 
أعبالهم فصدهم عن السبيل) 
عن سبيل التق (وكانوا 
مستبصرين) قال مقاتل 
والكلى وقتادة كانوا 
وضلالتهم يحسبون أغيم 
على هدي وهم غلى 
الباطلوالمعنى أنهم كانوا 
عند أنفسهم مستبصرين 
قال الفراء كانوا عقلااء 


ذوي بصائر ( وقارون وفرعون وهامان ) أي وأهلكنا هؤلاء 











(ولقد جاءهم موسى بالبينات) بالدلالات (فاستكبزوا قالأرض وماكانوا سابقن ) أي فائتين من عذابنا (فكلا أخذنا 
بذنبه فنهم من أرسلنا عليه حاصبا) وهم قوم لوط والحخاصب الريخ التى تحمل العصا وهى الحخصا الصغار(ومنهم من أخذثه 
الصيحة) يعنى ثمود (ومنهم من خسفنا به الأرض) يعنى قارون وأصحابه (ومنهم من أغرقنا)يعنى قوم نوح'وفرعونو قومه 
( وماكان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء) أي الأصنام برجون نصرها 
ويفعها (كثل العنكبوت اتخذت بيتا ) . لنفسها تأوي إليه » وإن بيتها فى غاية الضعف والوهن لايدفع عنها حرا ولا بردا 


1 





باأحوال كفار الأم المتقدمة (نضربما) 


العالمون ( أي مايعقل 
الأمثال إلا الغلماء الذين 
يعقلون عن الله . أخبرنا 
أبو سعيد الشريحى أنا 
أبو إحاق الثعلى أخبرئى 
ابن فنجويه أنا ابن بردة 
أنا الحارث بن ألى أسامة 
أنا داود بن المحبر أنا 
عباد بن كثيز عن ابن 
جريح عنعطاءو أ ىالزير 
عن جابر « أن النى صلى 
الله عليه وسلم ثلا هذه 
الآية : وتلك الأمثال 
نضر بهاللناس ومايعقلها 
إلا العالمون ؛ قال العام 
من عقل عن الله فعهل 
بطاعتهواجتنب خطه ). 
قولة' .عز.وجل ( خلق 
الله السموات والأرض 
بالحق) أي للحق وإظهار 
الحق ( إن فى ذلك ) ىق 
خلقها ( لآية ). لدلالة 
( المؤمدن ) على قدرته 
وتوحيده ( اتل ماأوحى 
إلياك من الكتاب ) 
يعنى القرآن ( وأقم 
الصلاة إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر ) 
الفحشاء ماقبح ‏ من 


8 جَُ 
ف 56 


فكذاك الأوثان لاثمك لعاباديها نفعا ولا ضرا (وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت لوكانوا يعلمون : إن الله بعلم مايدعوكٌ 
عن دونه من تذى + وهو م) قرأ أهل البصرة وعاصم يدعون بالياء لذكر الأثم قبلها وقرأ الآخرون بالتاء (وتلاك 
الأمثال) الأشباه .و مثل كلامسائر يتضمن تشبيه الآخر بالأول ؛ بريد أمثال القرآن التى شبه بها أحوال كفار هذه الآمة 
نبينها ( للناس ) قال عطاء ومقاتل لكفار مكة ( وما يعقلها إلا 


05 
أونحته من صخر فكا أنأوهن البيوت إذا استقريتها بيتا بينا بي تالعنكبوت فكذلك أضعف 
الأديان إذا استقريتها دينا دينا عبادة الأوثان لأنها لاتضر ولا ننفع ( وإن أوهن البيوت لبيت 
العنكبوت) أشار إلى ضغفه فإنالريخ إذا هبث غليه أو ممه لامس فلا يبت له عين ولاأثر فقد 
0 أوهن البيوت لبيت العنكبوت وقد تبين أن دينهم أوهن الأديان (لو كانوا يعلمون) 
أى إن هذا مثلهم وإ نأمر دينهم بلغ هذ دالغاية منالوهن (إن الله 0 دونه من شىء) 
هذا ا لم بشىء ء (وهو العزيز الحكم) 
معناه كيف جوز للعاقل أن يرك عبادة الله العزيز الحسكيم القادر على كل شىء ويشتغل بعبادة 
من ليس بشبىء أصلا ( وتللك الأمثال ) أى الأشباه يعنى أمثال القرآن الى شبه بها أحوال 
الكفار من هذه الأمة بأحوال كفار الأم السابقة (نضر بها) أى نبينها (لاناس) أى لكفار مكة 
(وما يعقلها إلا العالمون) يعنى مايعقل الأمثال إلاالعلماء الذين يعقلون عن الله عزوجل . روى 
البغوى بإسناد الثعابى عن جابر بن عبد الله : أن الننى صلى الله عليه وس تلا هذه الاية؛ وتلاث 
الأمغال نضرببا للناس وما يعقلها إلاإلعالمون قال العام من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتذب 
سخطه» (خخلق الله السموات والأرض بالحق) أىالحق وإظهار الحق (إن ذلك لاية) أى دلالة 
ال ل ار ل وقوله تعالي ( اتل ماأوحى إليلك من الكتاب) ب يعنى القرآن 
(وأقم الصلاة ) فان قلت لم أمر بهذين الشيئين تلاوة الكتات وإقامة الصلاة فقط . قلت لأن 
العبادة امختصة بالعبد ثلاثة : قلبية وهى الاعتقاد الحق ولسانية وهى الذكر الحسن وبدنية وهى 
العمل الصالح لكن الاعتقاد لاينكرر فإن اعتقد شيئا لا يمكنه أن يعتقده مرة أخرئ بل ذلك 
يدوم مستمرا فبى الذكر والعبادة البدئية وهما مكنا النكرار فلذلك أمر بهما ( إن الصلاة تنبى 
عن الفحشاء) أى ماقبح من الأعمال(والمنكر) أى مالا يعرف ف الشرع . قالابنمسعود وابن 
عباس فالصلاة منتبى ومزدجر عنمعاصى الله فن لم تأمروصلاته بالمعروف وم تنهه عن المتكر 
م تزده صلاته من الله إلا بعدا . وقال الحسن وقتادة من ل تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر 
فصلاته وبال عليه وقيل من داوم على الصلاة جره ذلك إلي ترك المعاصى والسيئات كما روى 
عن أنس قال و كان فى من الأنصار يصلى الصلواتمع رسول الله صلى اللدعليه وسلم ثم لم يدع 
من الفواحة عش بنينا إلا ركيه فذكر ذلك لرسول الل صل الله عليه وسل فقا إن صلاته متعاة 
يوما فلم يلبث أن تاب وحسنت حاله» وقيل معنى الاي ةأنه مادام صلاته فائها تنباهعن الفحشاء 
والمنكر ومنه قوله « إن فالصلاة لشغلا » وقيل أراد بالصلاة الم رآن وفيه ضعف لتقدم ذكر 
القرآن وعلى هذا يكون معناه أن القرآن ينهاه عن الفحشاء والمنكر كما روى عن جابر قال قال 
رجللرسول اللهصلى الله عليه وس «إن رجلا يقرأ القرآن الليل كله فاذا أصبح سرق قال ستنهاه 














الأعمال والمنكر مالا يعرف فالشرع . قال ابن مسعود وابن عباس فى الصلاة منتهى ومز دجر قراءته ) 

عن معاصى الله فن لم تاأمره صلاته بالمعروف ولم تنه عن المنكر لم بزدد بصلاته من الله إلا بعدا ؛ وقال الحسن وقتادة من م 
تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاته وبال عليه وروي عن أنس قال« كان فتى منالأنصار يصلى الصلوات الحمس مع 
رسول الله صلى الله عليه وسل ثم لابدع شيئا من الفواحش إلا ركبه فوصت لرسول الله ضلى الله عليه وس حاله فقال إن 





صلاته تنهاه يوما فلم يلبث أن تاب وحسن حاله فقال رول لله صلى الله عليه وسل : ألم أقل لك إن صلاته تنهاه يوما », 
وقال ابن عون معنى الآية إن الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر مادام فيها ؛ وقبلأراد بالصلاة القرآن كما قالتعالى 
رولا تجهر بصلاتك» أي بقراءتلك ؛ وقي ل أراد أنيقرأ القرآن فى الصلاة فالقرآذينهادعن الفحشاءوا نكر .أخيرنا عبدالواحد 
لمليحى أنا عبد الرحمن بن أنى شري أنا أبو القاسم البغوي أنا على بن الجعد أنا قيس بنالربيع عن الأعمش ع نأسفيان 
عن جابر قال قال رجل لانى صلى الله عليدوسل ٠‏ إن رجلا يقرأ القرآن اللب ل كله فإذا أصبسحسرق قال ستنهاه قراءته » وف 
رواية «قيل يارسولالله إن فلانا يصلى بالنهار ويسرق بالليل فقالإن صلاته لتردعهن . قوله عز وجل(ولذكر اللهأكبر) أي 
ذكر الله أفض ل الطاعات . أخيرنا أبو القاسم عبد الكريم بنهوازن القشيري أنا أبو الحسن على بن محمد بن بشران ببغداد 
أنا أبوعلى الحسين بن صفوان الردعىأنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن ألى الدنيا أنا هارون بن معروف أنا أبوءلى الضزير 
أنا أنس بن عياض ثنا عبد الله بن سعيد بن أبى هند عن زياد بن ألى زياد ( 98) فولى عبد الله بن عباس عن 





:. : أن 2 مة ع أ ىاللبرداء 
ا قرانقة وار رائكو أنه تيبا سرك ال إن قلانارفل بإلتبار ويس رق بالايل فال إنوسااته لتردعية. |7701 0 001 
وعلىكل حالفان المراعى للصلاةلابد وأن يكون أبعدعن الفحشاء والمنكرممن لايراعبها (ولذكر 


الله أ كبر ) أى أنه أفضل الطاعات : عن أنى الدرداء قال قالرسول الله صلى اللهعليه وسم رألا 


رضى اللهعنهمقال : قال 
رسول الله صل التدعليه 








أنبئك يخي رأعمالك وأزكاها عند مليكك وأرفعها فدرجاتك وخير لك من إعطاء الذهب 
والورق وخير لك من أنتلقوا أعداء م فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكقالوابلى يارسول 
التدقال ذكر الله ) أخرجه الترمذى وله عن أبىسغيد الحدرى قال إنرسول الله صلى الله عليه 
وسم سثل أى العباد أفضل درجة عند التدبوءالقيامة ؟ قال الذا كرون الله كثيرا قالوا يارسول 
الله والغازى فى سبيل الله ؟ فقال لو ضرب بسيفه الكفار والمشركين حتى ينكسر وختضبت 
وسبيل الله دما لكانالذا كرون الله كثيرا أفضل منه درجة » (م) ع نألىهريرةقالقال رسرك 
الله صلى الله عليه وسمد سبق المفردون قالوا وما المفردون يارسول آلله قال الذاكرؤن الله كثيرا 
والذا كرات» يروى المفردون بتشديدالراء وتخفيفها والتشديد أثم يقالكفرد الرجل بتشديد الراء 
إذا تفقه واعتزل الناس وحده مراعيا للأمر والنبى وقبل هم المتخلفون عن الناس. بذكر الله 
لايخلطون به غيره( خ ) عن ألى هريرة وأبى سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه 
وس أنه قال «لايقعد قوم يذكرون الله إلاحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمةونزلت علهم السكينة 
وذكره الله فيمنعنده » وروى: أن أعرابيا قال يارسول الله أى الأعمال أفضل قال أنتفارق 
الدنيا ولسانلك رطب بذكر الله» وقال ابن عباس معنى ولذكر الله أ كبر ذكر الله إيا كم أفضل 


وسم رألا أنيفم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند 
مليكم وأرفعها ق 
درجاتوخير لم من 
إنفاق الذهب والورق 
وخير لك من أن تلقوا 
عدوك فتضربوا أعناقهم 
ويضربواأعناقك؟قالوا : 
بلىقال ذكر الله) أخيرنا 
عبد الواحد المليحى أنا 
أبومنصور مم دبنسمعان 


أنا أبو جعفر محمد بن 


| من ذكرك إباه ويروى ذلك مرفوعا عن ابن عمرعن النبى صلى الله عليه وسلم وقال ابن عطاء 


أحمدبن عبد الجبا رالرياى 
200000 7 5 * 7 . ع 5 
أناحميد بن زنجويه أنا آبو الاسود انا أبو لهيعة عن دراج عن ألى السمح عن ألى اشيم عنأنى سعيد الحدري( أن رسول الله 
صلى الله عليه وس سئل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال الذا كرون اللهكثيرا والذاكراتقيل يارسول الله 
والغازي فسبيل الله قال لو ضرب بسيفه قالكفار والمش رك نحتى ينكسز وتضبدما لكان الذا كر لله أفضلمنه درجة » 
وروينا و أن أعرابيا قال يارسول الله أي الأعبالأفضل قال أن تفارق الدنيا ولسانلك رطب من .ذكر الله » أخيرنا إسماعيل 
ان عبد القاهر البرجانى أنا عبدالغافر بن محمد الفارمى أنا محمد بنعيسى الجلودي أنا إبراهم بن مححد بن سفيان أنا 
ابن الحجاج القشيري أنا أمية بن بسطام العبسى أنا يزيد بن زريع أنا زوح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن ألىهريرة قال 
وكان رسول الله صل الله عليه وس يسبر وطريق مكة فر على جبل يقالله جمدان فال جبروا هذا جمدان سبق المفردون 
قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذا كرون الله كثيرا والذاكرات » أخبرنا أبوالحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي 
. , أنا أبوالحسن أحمد بن محمدبن مومى بن الصلت أنا أبو إتحاق| إبراهم بن عبد الصمد الحاشمى أنا خلاد بن أسل ثنا النضرإنا 
ا شعبة عن أنى إسماق قال معت الأغر قال أشهد على ألى هررة وأنى سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

















: 20 - 
قال ولايقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملاتكة وغشيتهمالر. حمة ونزلت عليهمالسكينة وذكره, الله فيمن عنده» : وقاله 
فوم معنى قوله ولذكر الله أكبر أي ذكر الله إياكم أفضل من ذكرك إياه ويزوي ذلك عن ابن عباس وهو قول تجاهه 
وعكرمة وسعيد بن جبر وبروي ذلك مرفوعا عن مومى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال 
عطاء ىقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبز قال ولذكر الله أكير من أن تبى معه معصية (والله بعلم 
ماتصنعون ) قالعطاء بريد لامخنى عليه شىء : قولهتعالى (ولا تجادلوا أهل الكتاب) لانخاصموهم (إلا بالنى هىأحسن ) أي 
بالقرآن والدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه » وأراد من قبل الجزية منهم ( إلا الذين ظلموا منهم ) أي أبوا أن يعطرا 
الجزية ونصبوا الحرب فجادلوهم بالسيفحتى يسلموا أويعطوا المزية ومجاز الآية إلا الذين ظلموم لآن جميعهم ظام 
بالكفر وققل سعيد بن جبير هم أهل الحرب ومن لا عهد له قال قتادة ومقاتل صارت منسوخة بقوله و قاتلوا الذين لايؤمنون 
بلله » (وقولوا آمنا بالذيأنزل إلينا وأنزل!ليم) بريد إذا أخبرم واحد منهم ممن قبل الحزية بشى* هما كتبهم فلا تجادلوهم 
عليه ولاتصدقوه ولاتكذبوهم (9950). «وقولوا آمنابالذيأنزلإلينا وأنزل إليك (و إهناوإهك واحدونحنلمسلمون) 
برا اا ل ا ا 0 
سر سسب | ور بر و 
ا ع أن بوش نا د بجاد لوا أهل! اه باللتى 5-5 0 0 5 
عمد إضاعيا انا عند بآياته والتنبيه علىحججهوأراد بهم من قبل الجزيةمنهم ( إلا الذينظلموامنهم)يعى ابوا انيعصو | 
العا ا الجزيةونصبوا الحرب فافجئوه بالسيف حتى يسلموا أوبعطوا الجزيةومعنى الآيةإلاالدينظلموم | 
ال 3 0 ءِ 006 ام 2 
أ عن عن امالك 2ل لأن جميعهم ظالم بالكفر وقيل هم أهل الحرب ومن لاعهد له وقيل الاية و ا ا 
0 0 > | (وقولوا ) أىالذين قبلوا الجريةإذاحدثوم بشىعثما فكتبك ( آمنا بالذى أنزل إليناوأنزل إليكم ا 
ا ,2 ل | وإفنا وإفك وأحد ونحن له مسلمون) (خ) عن أنى هريرة قال كان أهل الكتاب يقرءون | 
أن سلمة عن أىهررة وإفنا وإضفجم واحد و كت 00 00 
قال : كانأهلالكتاب الوراه بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال النبى صلى الله عليه وس «لاتصدقوا ا 
يقرءونالتوراةبالعبرانية اهل اام و تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وماأنزل إلينا» الآية . قوله عزوجل (وكذلك) ا 
اا لهل أى كما أنزلنا إلهم الكتاب ( أنزلنا إليلك الكتاب فالذين آتينا الكتاب يؤمنون به) يعنى | 
الإسلام فقال 0 8 مؤمنى أهل الكتاب كعبد الله .بن سلام وأصعابه (ومن هؤلاء) يعق أهل مكة (من يؤمن به وما : 
0 0 يححد بآناتنا إلا الكافرون ) وذلك أن اللبودعرفوا أن زسول الله صلى الله عليه وسلم نى والقرآن ١‏ 
0 خُى فجيحدوا والجحود إنا يكون بعد المعرفة ( وما كنت تتلو) يا محمد ( من قبله من كتاب) ا 
0 1 معناه من كتب أى من قبل ما أنزلنا إليك الكتاب (ولا تمخطه بيمينلك) يعنى ولا تكتبه والمعنى || 
1 ا 1 ١‏ م تكن تقرأ ولم تكتب قبل الوحى (إذا لارتابالمبطلون )معناه لو كنت تكتب أو تقرأ قبل ؟ 
وما ]نزل إلبك» أخرنا / الوحي إليك لارتاب المشركون من أهل مكة وقالوا إنه يقرؤه من كتب الأولين أوينسخه منها 
أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري أناعبدالصمد بن عبدالرحمنالبزار أنا محمد بن زكريا العذافريأنا إحاق ‏ وقيل 
ابنإيراهم الديرى أنا عبدالرزاق أنا معمر عن الزهرى أنا ابنأى غملة الأنصارىأن أباه أبا نملة الأنصارىأخبره و أنه بينا هو 
جالس عند ر.سول ألله صلى الله عليه وسلم جاء رجل من اليهود ومر يجنازة ققال ياتحمد هل تنكم هذه الجنازة فقال رسول 
لله صلى الله عليه وس الله أعلم » فقال اليهودى إنها تكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماحدثكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوه, ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالته وكتبه ورسّله فان كاناطلا لم تصدقوهوإ نكان حقا لم تكذبوه»قوله تعالى (وكذللك) 
يعنى كا أنزلنا إليهم الكتاب (أنزلنا إليك الكتاب فالذين ؟ تيناهم الكتاب يؤمنون به ) يعتى مؤمنى أهل الكتاب عبد الله 
ابن سلام وأبه (ومن هؤلاء) يعنى أهل مكة (من يؤمن به) وه مؤمنو أهل مكة ( وما مجحد بآياتنا إلا الكافرون ) وذلك 
أن اليهود وأهل مكة عرفوا أن محمدا نبى والقرآن حق فجحدوا وقال قتادة الجحود إنما يكون بعد المعرفة ( وماكنت نتلو) 
يا محمد (من قبله م نكتاب ) يعنى من قبل ما أنزلنا إليك الكتاب (ولا تخطه بيمينك) يعنى ولا تكتبه » يعنى لم تكن تقرأ ولا 
نكتب قبلالوحى ( إذا لارتاب المبطلون) يعنى ل وكنت تق رأ أو تكتب قبل الوحى لشك المبطاون المشركون م نأهل مك ةوقالوا 























6 8< نم 


إنه بمرؤه من كتب الآولين وينسخه ممنها قاله قنادة وقال مقاتل المبطلون هه اليهود ومعناه إذا لشكوا فيلكواتهموك وقالوا إن 
الذى نجد نعته فى التوراة أنى لابق رأ ولا يكتب وليس هذا على ذلك النعت (بل هوآيات بينات) قال الحسن يعنى القرآن آيات 
بينات ( فى صنور الذبن أوتوا العم ) بعنى المؤمنن الذين حملوا القرآن وقال ابن عباس رضى الله عنهما وقتادة بل هترايغى 
محمدا صلى الله عليه وس ذوآيات بينات ف صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب لأنهم يجدونه بنعته وصفته كتبهم 
(وما مجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه) كما أنزل (/181) 2 على الأنبياء من قبل قرأًابن كثير 
ا ا لا 


ا وقيل المبطلون هم الهود ومعناه أنهم إذا لشكوا فيه واتبموك وقالوا إن الذى نجد نعته والتوراة 
| لايقرأولا يكتب وليس هذا على ذلك النعت ( بل هو آبات بينات) يعنى القرآن (ى صدور 
الذين أوتوا العم) يعنى المؤمنين الذين حملوا القرآن وقال ابن عباس يعنى محمدا صلى الله عليه 
وساوذو آيات بينات فىصدور الذين أوتوأ العلم من أهل الكتاب لأنهم يجدون نعقه وصفته 
| فى كتمهم (وما مجحد بآباتنا إلا الظالمون) يعنى المبود (وقالوا ) يعنى كفار مكة(لولا أنزل عليه 
آية من ربه ) أى مآ أنزل على الأنبياء من قبل وقيل أراد بالآيات معجزات الأنبياء مثل ناقة 
صالم ومائدة عيسى ونحو ذلك(قل إنما الاياتعندالله ) أيهو القادر على إنزالا إن شاء أنزلها 
(وإنما أنا نذير مبين ) أي إنما كلفت الإنذار وليس إنزال الآيات بيدى ( أو نم يكفهم أنا 
| أنزلنا ) هذا جواب لقولهم لولا أنزل عليه آية من ربه قال أو لم يكفهم أنا أنزلنا (عليك 
| الكتاب يتلى علهم) معناه أن القرآن معجزة أنم من معجزة من تقدم من الأنبياء لأن معجزة 
| القرآن تدوم علىممر الدهور والزمان ثابتة لاتضمحل كا نزول كل آية بعدكوتها ( إن ذلك) 
١‏ يعنى القرآن (لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون) أى تذكيرا وعظة لمن آمن به وعمل ضا حا (قل 
| كنى بالله بينى وبينكم شهيدا) قال ابن عباس معناه يشهد لى أنى رسوله والقرآن كتابه ويشهد 
ا عليكك بالتكذيب » وشهادة الله إثبات المعجزة له بإنزال الكتاب عليه (يعلم مآنى السموات 


ا آمنوا بالباطل) قال ابن عباس بغير الله وقيل بعبادة الشيطان وقيل: ما سوى الله لأن ماسوى 
| الله باطل(وكفروا بالله) . فان قلت من آمن بالباطل فق دكفر بالله فهل لمذا العطف فائدة غير 
| التأكيد.قلت نعم فائدته أنه ذكر الثانى لبيان قبح الأولفهو كقول القائ ل أتقول الباطلوتترك 
| الحق لبيان أن الباطل قبييح ( أولئاك هم اللخاسرون ) أي المغبونون فىصفقتهم حيث اشتروا 
| الكفر بالإيمان . قوله عز وجل ( ويستعجلونك بالعذاب) :زلت ف النضر بن الحارث حيث 
قال«فأمطر علينا حجارة منالسماء » (ولولا أجل مسمى )قال بنعباس ماوعدتك أنى لاأعذب 
|| قومك ولا أستأصلهم وأؤخر عذابهم إلىيوءالقيامة وقيل مدة أعمارهم لأنهم إذا ماتوا صاروا 
| إلى العذاب وقيل يوم بدر ( لجاءهم العذاب وليأتينهم) يعنى العذاب » وقيل الأجل(بغتة رم 
| لايشعرون) بإتيانه (يستعجلونلك بالعذاب) أعاده تأ كيدا( وإنجهم نخحيطة بالكاقرين) أ جامعة 





لمم لايبتى منهم أحد إلا دخلها (يوم يغشاه, العذاب) أى يصيهم (من فوقهم ومن تحت أرجلهم 


| وحمزة والكسالى وأبو 
بك رآيةعلي التوحيدوقرأ 
الآخرون آيات منربه : 
قوله عزوجل ( قل ما 
الايات عند الله ) وهو 
القادرعاىإرسالها إذاشاء 
أرسلها (.وإتما أنا نذير 
مبين) أنذ رأهل المعصية 


بيدى (أو لم يكفهم) هذا 
جواب لقولهم للا أنزل 
عليدآية منربه قال أولم 
؟ بكفهم (أنا نز لنا عَليِك 
| الكتاب يتل غليهم ) 
ا يعق أولم يكفهم 0 
الآيات القرآن يتى” 
عليهم ( إن فذلك ) 
ف إنزال القرآن (لرحمة 
. وذكرى لقوم يؤمنون) 
أى نذ "كيرا وعظة لمن 
آمن وعمل به ( قلكقى 
بالله بينى وبيتك شهيدا ) 
أنى رسوله وهذا القرآن. 
كتابه(يعل ماق السموات 
والأرض والذين آمنوا 
بالباطل) قال ابنعباس 
بغير الله وقال قتادة بعبادة 





الشيطان( وكفروا الله أولثنك هم ا لخاسرون ويستعجلوناك بالعذاب) نزلت ف النضربن الحارث حين قال فأمطر علينا حجارة 


من السهاء (ولولا أجل مسمى) قاك ابن عباس ماوعدتك أنى لا أعذب قومك ولا أستا أصلهم وأو 


رعذابهم ؛ يعنى لأنهم إذا 
قاتوا صاروا إلى العذاب وقيل يوم بدر (لجاءهم العذاب وليأتينهم ) يعنى العذاب ؛ وقيل الأجل( .ختة وهم لايشعرون ) بإتيانه 
( يستعجاونك بالعذاب) أعاده تا" كيدا (وإذجهم حيطة بالكافرين) جامعة لهم لايبق أحد منهم إلا دخلها ( يوم يغشاهم ) 
يصيبهم (العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم) يعنى إذا غشيهم العذاب أحاطت بهم جه كا قال ولهم من جهم مهاد ومن 





بالناروليسنإنزال الآيات ‏ * 
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3 
فوقهمغواش'(وبقول ذوقوا) قرأ نافع وأهل الكوفة ويقول بالياء أى ويقول هم الموكل بعذابهم ذوقوا وقرأ الآخرون بالنون 
لأنهلا كانبا مرهنسب إليه (ما كنم تعملون ) أى جزاء ما كنتم تعملون(ياعبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون) 
قال مقاتلوالكلى 'زلت فق ضعفاء مسلمى مكة يقول إ نكنم ق ضيق عكة من إظهار الإبمان فاخرجوا منها إلى أرض المدينة 
إن أرضى يعنى المدينة واسعة آمنة , قال مجاهد إن أرضى واسعة فهاجروا وجاهدوافيها وقال سعيد بنجبير إذا عمل فى الأرض 
بالمعاصى فاخرجوا منها فان أرضى واسعة وقال عطاء إذا أمرم بالمعاصى فاهربوا فإن أرضى واسعة وكذلك يجب على كل من 
كان فبلد يعمل فيها بالمعاصى ولا يمكنه تغيير ذلك أنيباجر إلى حيث يتهيا' له العبادة وقيل نزلت فى قوم تخلفوا عن الهجرة 
بمكة وقالوا كشى إن هاجرنا من الجوع وضنيق المعيشة فا“تزل الله هذه الآية ول يعذرهه برك الحروج وقال مطرفبن عبد الله 


أرضى واسعةأى رزق لك واسع )١9/( ٠‏ فاخرجوا ( كل نفس ذائقة الموت ) خوفهم بال موت لتهون عليهم 
ا 222222225 تت 


الهجرة : أى كل واحد 
مي تأي كان فلا تقيموا 
بدار الشرك خوفا من 
الموت(ثم إلينائرجعون) 
فنجزيم باأعالم وقرأ 
أبو بكر برجعون بالياء 
( وألذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لنبوثنهم) ل 
حمزة والكساتى بالثاء 
ساكنة من غيرهمز فقال 


ثوى الرجل إذا أقام 
وأثويته إذا أنزلته منزلا 


بق فيه وقرأ الآخرون 
بالباءوفتحهاوتشديدالواو 
وهمزةبغدهاأى لنتزلهم 
( منالجنة غرفا ) علالى 
0 تجرى من تحتها الأنمار 
خالدن فيها نعم أجر 
العالمين الذين ضيروا)عل 
الشدائدوم يتركوادينهم 
لشدة حقتهم (وعلىر بهم 


يتوكلون ) يعتمدون 


(وكا..ن من دابة لا تحمل رزقها) وذلك أن 


ويقول ذوقوا ما كنم تعملون ) أى جزاء ما كثم تعملون + قوله تعالى ( ياعبادى الذين 
آمنوا إن أزضى واسعة فإياى فاعبدون ) قيل نزلت فى ضعفاء مسلمى أهل مكة يقول الله 
تعالى إن كنم فى ضيق بمكة من :إظهار الإبمانفاخرجوا منها إلىأرض المدينة فإنها واسعة آمنة » 
وقيل نزلت ف قوم تخلفوا عن ال هجرة وقالوا نشى إن هاجرنامن الجوع وضيقالمعيشة فأنزل 
الله تعالى هذه الاية ولويعذرهم ترك انلحروج وقيلالمعنى فهاجروا فها أي فجاهدوافما . وقال 
سعيد بن جبير إذا عملوا فالأرض بالمغاصى فاهربوا منها فإن أرضى' واسعة وقيل إذا أمرتم 
بالمعاصى فاهربوا فإن أرضى واسعة وكذلك يجب على كل من كان فبلد يعمل فيه بالمعاصى 
ولا بمكنه تغيير ذلك أن مباجر إلى بلد تتهيأ له فمها العبادة وقيل معنى إن أرضى واسعة يعق 
رزق لك واسع فاخرجوا ( كل نفس ذائقة الموت ) يعنى كل أحد ميت خوفهم بالموت 
لتبونالهجرة علهم فلا يقيموا بدارالشر لئخوفامن الموت (ثمإلينا ترجعون) فنجزيك بأعمالم 
قوله تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئتهم من الحنة غرفا) أى علالى جمع غرفة وهى 
العلية ( تحري من حتها الأمبار خخالدين فيا نعم أجر العاملين) أي لله بطاعته (الذين صبروا) 
على الشدائد ولم يتركوا دينهم اشدة حقتهم وقيل صبروا على الحجرة ومفارقة الأوطان وعلى 
أذى المشركين وعلى ال من والمصائب وعلىالطاعات وعن المعاصى (وعلى ربمم يتوكلون) أي 
يعتمدون على الله ى جميع أمورهم . قوله عز وجل (وكأين من دابة لانحمل رزقها ) وذلك 
أن النى صلى الله عليه وسم قال للمؤمنين الذين كانوا بمكة وقد آذاهمالمشركون ٠‏ هاجروا إلى 
المدبنة فقالوا كيف نرج إلى المدينة وليس لنا مها دار ولا مال فن يطعمنا بها ويسقينا فأنزل 
الله : وكأين من دابة لانمحمل رزقها أى لا رفع رزقها معها لضعفها ولا تدخر شيئا لغد مثل 
الهبائم والطير(الله برزقها وإيا 6) حيث كنم (وهو السميع) أى لأقوالك (العلبم) بما فقلويم 





عن عر بن انلخطابٍ قال سمعت زسول الله صلى الله عليهوسلم يقول: لو أنك تتوكلون على الله 
لنى صنل الله عليه وسلم قال للمؤمنن الذي نكانوا عكة وقدآذاهم المشركون حق 





هاجروا إلى المديئة فقالوا كيف حرج إل المدينة وليس لنابها دار ولا مال فن يطعمنا بها ويسقينا فا“نزل الله وكا'بن من دابة ذات 
حاجةإلىغداء لانمحمل رزقها أىلاترفع رزقها معها ولا تدخر شيئا لغد مثل البهائم والطير (اللهرزقها وإيا 5) حيث كثم ( وهو 
السميع العليم) السميع لأقوالك لا نجد ماننفق بالمدينة ؛ العلم مما فقلويم . وقالشفيانعن علىبن الأقر وكائين من دابة لانمحمل 
رزقها قال لاتدتخر شيعا لغد قال سفيان لين شىء من خلق الله مخبا إلا الإنسان والفارة والغلة. أخيرنا أحمدبن إبراهم الشريحى 


أحند بن محمد بن إبراهم العبى أخبرنى أبو عبد الله الحسسين بن محمد الثقى أنا عبد الله بن عبد الرجمن الدقاق أنا مد بن 


عبد العزبز أن [سماعيل بن زرارة الرى أنا أبو العطوف الجراح 


بن منهال عن :الزهرى عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عمر » قال 


:و دخخلت مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حائطا من حوائط الأنصار فجعل رسول الله صل الله عليه وس يلقط الرطب بيده 























ويا "كل فقالثكل يأ ابن عمر قلت لاأشتهيه يارسول الله قال لكنى أشنهيه وهذه صبحرابعة تدم أطفم طعاما وم أجدء قلت 
إنا لله الله المستعان قال ياابن عمر لو ساءلت رى لأعطانى مثل مل ككسرى وقيص زأضعافا مضاعفة ولكن أجوع يوما وأشييع 
يوما فكيف بك ياابن عمر إذا عمرت وبقيت حثالة من الناس يعْبئون رزق سنة ويضعض اليقين فنزلت هذه الاية : وكاءبن 
مندابةلاتحملرزقها . أخخبرنا عبد الواحد الملبحى أنا أبو محمد الحسين بن أحمد امخلدى أنا أبو العباس السراج 
سعيدأنا جعفر بن سلوان عن ثابت عن أنس عن النى صل الله عليه وم وكاالايدر شين لغدى وروينا أن النبى ضلى الله عليه 


أنا قتيبة بن 








وس قال: لو أنك تتوكلون على الله حق توكله لرزقك كما , رزق الطير تغدو )١98(‏ 


حق توكله لرزقك كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا » أخرجه الترمذى وقال حديث 


حسن ومعناه أنها تذه ب أول النبار جياعا ضامرة البطون وتروح آخر النهارإلي أوكارها شباعا 
ممتلئة البطون ولا تدخر شيئا قال سفيان بن عبينة ليس شىء من خلق الله يبأ إلا الإنسان 
والفأرة والغلة عن ابن عباس عن الننبى صلى الله عليه وسلم أنه,قال «أيها الناس ليس من شىء 
يقازيم من اجكنة ويباعد كم منالنار إلا وقد أمرتك به ولبس شىء يقرب من النار ويباعد كم 
من الجنة إلا وقد مبينكم عنه ألاوإن الروح الأمن نفث ورؤعى» الروع : بضم الراء و بالعين 
المهملة هو القلب والعقل وبفتح الراء هو الخوف قال الله تعالى: فلما ذهب عنإبراهم الروع» 
أى انحوف, أنه ليس من نفس تموت حتى تستوق رزقها فاتقوا الله وأجملوا ف الطلب ولا 
يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصى الله عز وجل فانه لا يدرك ماعند الله إلا بطاعته » 
قوله عز وجل (ولن سألتهم) يعنى كفار مكة (من خلق السيموات والأرض: ودر الشمس 
والقمر)ذكر أمري نأحدهما إشارة إل اتحاد الذات والثانى إشارة إلىاتحاد الصفات وهى الحركة 
فالشمس والقمر (ليقولن الله فأنى يؤفكون) قيل معناه أنهم يعتقدون هذا فكيف يصرفون 
عن عبادة الله مع إقرارهم أنه خلق السموات والآأرض (الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده) 
ا ذكر الخلق ذكر الرزق لأن كمال الخلق ببقائه وبقاء الحلق بالرزق والله تعالى هو المتفضل 
بالرزق على الخلق فله الفضل والإحسان والطول والامتنان (ويقدر له ) أى يضيق عليه إذا 
شاء ( إن الله بكل شىء علم) أى يعلم مقادير الحاجات ومقادير الأرزاق (ولأن سألهم من 
نزل من السماء ماء فأحيا به الأرضمن بعد موتها ليقولن الله)ذكر سببالرزق وموجدالسبب 
موجد المسبب فالرزق من الله تعالي (قل الحمد لله) أى على أن الفاعل لهذه الأشياء هو الله 
تعالى وقيل قل الحمد لله علىإقرارهم ولزومالحجة علدهم بأنخالق لهم (بل أ كثرهم لابعقلون) 
أى أمهم ينكرون التوحيد مع إقرارهم باأنه خالق هذه الأشياء :قوله تعالى ( وما هذه الحياة 
الدنيا إلا لهو ولعب ) اللهو هو الاستمتاع بلذة الدنيا وقيل هو الاشتغال بما لابعنيه ومالا عهمه 
واللعب هو العبث وى هذا تصغير للانيا وازدراء بها ومعق الاية أن سرعة زوال الدنيا عن 





خماصا ومح بطانا ٠‏ < 


أخبرنا أبومنصور محمد 
ابنعبدال مل كالمظفرى أنا 
أبوسعيد أحمد بن محمد 
ابن الفضل الفقيه أنا 
أبو نصر بن حمدونة 
المطوعى أنا أبوالموجه 
محمد بن عمرو أنا عبدان 
ع نألى حم قعن إسماعيل 
هو ابن أبى خالد عن 
رجلن أحدهازبيداليااى 
0 الله بن مسعود 
عن النبى صلى الله عليه 
ف أنه قال «أيها الناس _ 
لبس من شىء. يقربم 
إلى الجنة ويباعد من النار 
إلا وقد أمرتكم به 
وليس شى ء يقرب إلى 
النار ويباعدك من الجنة 
إلا وقد ميتم عنه وإن 
الروح الأمبن قد نفث 
فى روغى أنه ليس من 
نفس تموت حتى 
تستوق رزقها فاتقوا 


أمسدعد سجس جر سس لصم باصم ا سوسم ممسسسمم م صصختت | 
لله وأجملوا ى الطلب ولا يحماديم استبطاء ء الرزق أن تطلبوه بعمعاصى شاه يرما عد نه إلا رطاعة »فال حلم عن 











إمماعيل عن زبيد من أخبره عن ابن مسغود. قوله تعالى(و لين سا لتهم) بعنى كفار مكة (من خلق السموات والأرض وسخر 
الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عياده ويقندر له إن الله بكل شى ء علم ولن ساالتهم 
من نزك من السماء ماء فائحيا بهالأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله) على أن الفاعل لهذه الأشياء هو الله ( بلأ كثر 

لابعقلون) وقيل قل الحمد لله على إقرارهم ولزوم الحجة عليهم بلأ كثر هم لايعقاون ؛ ينكرون التوحيد مع إقرارهم أنه الخالق 
هد الأشيل وات ؤوما ل شياة اليا لا شر ولحب) امور سر المع يلات الدنيا واللعب العث سميت بهما لأنها 





حار 


فانية (و إثالدار الأعرة لهى الحيوان) أى اللحياة الدائمة لباقية والحيو ان بمعنى الخياة أى فيها الحياة 


2 
الدائمة ( لو كانوا يعلموث) 


فناء الدنيا وبقاء الآخرة. قولهتغالى( فإذا ركبوا فى الفللث) وخافوا الغرق (دعوا الله خلصين له الدين) وتركوا الأصنام ( فلما 
نجاهم إل البر إذا ه, يشركون ) هذا إخبار عن عنادهم وأنهم عند الشدائد يقرون أن القادر علىكشفها هو الله عز وجل وخده 


فإذا زالت عادوا إلىكفره, قال عكرمةكان أهل الجاهلية إذا ركبوا البحر حملوا معهم 


الأصنام فإذا اشتدت بهم الريع ألقوها 


فالبحر وقالوا يارب يارب( ليكفروا بماآتيناهم) هذا لام الأمر ومعناه التهديد والوعيدكقوله اعملوا ماشكتم» أى ليجحدوا 


نعمة الله فى إنجائه إياهم ( وليتمتعوا) 


قوله ليكفروا ( فسوف 
بعلمون) وقيل من كسر 
اللامجعلهالامك وكذلك 
ق ليكفروا والمعنق 
لافائذة لهم فالإشراك 
إلا الكفر والمتع بما 
يتمتعون. به فالعاجلة 
منغير نصيب ف الآخرة 
(أولمروا أناجعلناحرها 
آمنا ويتخطف الناسمن 
خولهم)يعنى العرب يسبى 
بعضهم . بعضا وأهل 
مكة آمنون( أفبالباطل ) 
بالأصنام ٠‏ والشيطان 
( يؤمنون وبنعمة الله ) 
بمحمدو الإسلام (يكفرون 
ومن أظم ممن افتزى 
علي اللدكذبا ) فرعم أن 
شريكا آله “آم 
بالفواحش ( أو كذب 
باحق ) بمحماد صل الله 
' عليه وسلم والقرآن (لا 
جاءه ألبس فى جهم 
مثوىللكافرين)استفهام 
بمعنى التقرر معناه أما هذ 


لنضرةذيننا (لنهديئهم سبلنا 
لإصابة الطريق المستقيمة هى 
النغور والتغور موضع الخافة ف بروج البلدان فإن الله قال«والذين 
الطاعات قال اسن : أفض ل الجهاد خالفة الموى وقال الفضيل بن 
به وقال سهل بن عبد الله والذين 

جاهدوا قطاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا ( وإن الله لمع 


١‏ الكافر المكذب مأوى جهم (والذين جاهاموا فينا ) الذبنجاهدوا المشركان 
) لنشبتتهم على ماقاتلواعليهوقيل لنزيدنهم هدى كما قال رو بزيداللهالذيناهتدوا هدئ» وقيل لنوفقنهم 


209٠ .(‏ قرأ حمزة والكسائى سا كنة أللام وقر الباقوت بكسرها نسقا على 


امن رفت نيا درم ع يا لسن ليان ساح ثم لتصرفرق (وإك الدار درطي . 
الحيوان) أى الحياة الدائمة الخالدة التى لاموت فبها (لو كانوا يعلمون) فناء الدنياوبقاء الآخرة 
لا ثروا الفانى على الباق . قوله عز وجل (فاذا ركبوا ى الفلك ) معناه هي على ماوصفوا به 
من الشرك والعناد فاذا ركبوا فى الفلك وخافوا الغرق (دعوا الله مخلصين له الدين) أى تركوا 
الأصنام وأا إلى الله تعالى بالدعاء (فلما تجاه إلى الب إذاهم بش ركون) أىعادوا إلى ما كانوا 
عليمن الشر ك والعناد وقيل كان أهل الجاهلية إذا ركبوا البحر حملوا الأصنام فاذا اشتدالررمج 
ألقوها فى البحر وقالوا يارب يارب ( ليكفروا بما آتيناهم) أى ليجحدوا نعمة الله ى إجابته 
إياهر ومعناهالتهاديد والوعيد(وليتمتعوا ) معناه لافائدة لهم فالإشراك إلا العتع بما يستمتعون به 
ف العاجلة ولا نصيب هم ف الآخرة( فسوف يعلمون) يعق عاقبة أمره, ففيه “ديد ووعيد : 
قوله عز وجل (أو ل يروا أنا جعانا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولم ) يعنى العرب يسبى 
بعضهم بعضا وأهل مكة آمنون ( أفبالباطل ) يعنى الشيطان والأصنام (يؤمنون وبنعمة الله 
يكفرون ) أى بمحمد صلى الله عليه وسلم والإسلام يكفرون ( ومن أظل بمن افترى على الله 
كذبا) أى فرعم أن له شريكا فانه منزه عن الشركاء (أ و كذب بالحق) أى بمحمد صلى الله 
عليه وسملم والقرآن ( لا جاء ه أليس فى جهنم مثوى للكافرين) معناه أما لهذا الكافر المكذب 
مأوى جهنم : قوله عز وجل ( والذين جاهدوا فينا ) معناه جاهدوا المشركين لنصر ديثنا 
( لنهدينهم سبلنا ) لنثيبنهم ماقاتلوا عليه وقيل لنزيدنهم هدى وقيل لنوفينهم لإصابة الطرق 
المستقيمة وهىالتى توصل إلى رضا الله تعالى قال سفيان بن غبينة إذا اختلف الناس فانظروا 
ماعليه أهل التغور فانالله ثعالى يقول «والذين جاهدوا فينا لنهديهم ضيلنا ؛وقيلالمجاهدة الصبر 
على الطاعات وغالفة الهوى وقال الفضيل بن عياض والذين جاهدوا فى طلب العلم لنهديثهم 
سبل العلم والعمل به وقال سهل بن عبد الله والذينجاهدوا فينا بإقامة السنة لنهدينهم سبل جنة 
وقال ابن عباس والذين جاهدوا فطاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا ( وإن الله لمع ا حستين ) أى 
بالنصرة « والمعونة دئياهم والمغفرة فعقباهم فالآخرة وثوابهم الجنة والله أعلم : 


0 


النى توصل بها إلى رضا اللهعز وجل . قال سفيان بن عبينة إذا اختلف الناس فانظروا ماعليه أهل 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا, وقبل المجاهدة هى الصبر على 
عياض والذبن جاه دوا ق طلب العم لنهدينهم سبل العمل 
جاهدوا. ف إقامة السنة لنهذينهم سبل الحنة وروى عن ابن عباس : والذبن 
امحسنين ) بالنصر والمعونة فى دنياهم وبالثواب. والمغفرة فى عقباهم : 














6 

( سورة الرو مكية وهى ستون آبة وقيل فسع وخسون 'آية ) ! 
ا( 8 
( بسم الله الرحمن الرحم ) 


540 غلبت الروم فى أدنى الأرض ) سبب نزول هذه الآية على ما ذكره المفسرون أنه كان بين فارس والروم قتال ا 
وكان المشركون يودون أن تغلب فارس الروم لأن أهل فار سكانوا مجوسا أميين والمسلمون يودون غلبة الروم على فارس ١‏ 
لكونهم أُعل كتاب فبعث كسرى جيشا إلى الروم واستعمل عليها رجلا يقال له شهرمان وبعث قيصر جيشا عليهم رجل 


يدعى دين فالتقيا با أذرعات وبصرى وه ىأدنى الشام إلى أرض العرب والعجم فغلبت فارس الروم فبلغ ذلك المسلمون بمكة ١‏ 


0 عليهم وفرح بهكفار مكة وقالوا المسلمين إنك أه لكتاب والنصارى أه لكتاب ونحن أميون وقد ظهر إخواننا من ١‏ 
ل الله تعالى هذه الآيات ' 


أهل فارس على إخوانك من أهل الروم وإنك إن قاتلتمونا لنظهرن علب>ع (0501) فايز 
١‏ لس سس »ا م ا 00 


؛ (تفسير سورة الروم) 
مكية وهى ستون آية وتمانماثة وتسع عشرة كلمة وثلاثة آلاف وخسمائة وأربعة وثلاثون 
حرفا » 
( بسم الله الرحمن الرحبم ) 
قوله عز وجل ( ال غلبت الروم أدنى الأرض ) سبب ”زول هذه الآبة على ماذكره 
المفسرون أنه كان ببن فارس والروم قتال وكان المشركون بودون أن تغلب فارس الروم لأن 
فارسا كانوا مجوسا أميين والمسلمون يودون غلبة الروم على فارس لكونهم أهل كتاب فبعث 
كسرى جيشا إلى الروم واستعمل علهم رجلا يقال له شهرمان وبعث قيصر رجالا وجيشا 
وأمر عامهم رجلا يدعى بخن فالتقيا بأذرعات وبصرى وهى أدن الشام إلى أزض العرب 
والعجم فغلبت فارس الروم فبلغ ذلك المسلمين بمكة فشق عامم وفرح به كفار مكة وقالوا 
المسلمين إنك أهلكتاب والنصارىأهل كتاب ونحن أميون وفارسأميون وقد ظهر إخواننا 
من أهل فارس على إخوانك من الروم فانك إن قاتلتمونا لنظهرن عليك فا "بزل الله هذه 
الآيات فخرج أبو بكر الصديقإلى كفار مكة فقال فرحم بظهور إخوانك فلا تفرحوا فوالله 
ليظهرن الروم على فارس . أخبرنا بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقام إليه أنى بن خلف 
الجمحى فقال كذبت فقال أن تأ كذ بياعدوالله فقال اجعل بيننا أجلا أناحبك عليه والمناحبة 
بالحاء المهملة القمار والمراهنة أى أراهنك على عشر قلائص منى وعشر قلائصن مئلك فإذا 
ظهرت فارس على الروم غرمت وإذا ظهرت الروم على فارسغرمت ففعاواوجعلوا الأجل 
ثلاث سنين فيجاء أبو بكر إلى النى صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك قبل نحريم القمار فقال 
الى صلى الله عليه وسل ماهكذا ذكرت إثما البضع ما بين الثلاثة إلى النسع فزايده فى اتلخطر 
("؟ ‏ خخازن بالبغوى - خامس) 





فخرج أبوبكر الصديق 
إلى الكفار فقال فرحم 
بظهور إخوانم فلا 
تفرحوا فوالله لتظهرن 
على فارس علىما أخبر ا 
بذلك نبينا فقام إليه إلى 
ابنخلف الجمحى فقال . 
كذبتفقالأنت! كذب 
ياعدو الله فقال اجعل 
بيننا أجلا أناحبك عليه 
والمناحبة المراهنة على 
عشر قلائص منى 
وعشر قلائصمنلث فإن 
ظهرت الرومءلىفارس 
غرمت وإذظهرت فارس 
غرمت ففعلوا وجعلوا 
الأجل ثلاث سنين فنجاء 
أبو بكر إلى النى صلى الله 
عليهوسل فا “خبره بذلاك 
وذلك قبل نحرم القمار 
فقال النى صلى الله عليه 
وس ماهكذا ذ كرت ؛ 
إنما البضع ما ببن الثلاثة 
إل النسع فزايده اللحطر 


ومادهق الأجلةخرج أبو بكر ول أبيا فقال لعلك ندمت قال لافقاللا فتعالأزايدك 








ف اللخطر وأمادك قالأجل فاجعلها مائة قلوص ومائة قلوص إلى تسع سنين وقيل إلى سبسع سنين قالقنافةاتفلما حذى أن 
ابن خلش أن يرج أبو بكر من مكة أتاه فلزمه وقال إنى أخاف أن تخرج من مكة ؛ فاأقم لىكفيلا فكفل له ابنه عبد الله بن 
أى بكر فلما أراد أبى بن خل فأن يخرج إلىأجد أتاه عبدالله بن أبى بكر فلزمه فقال لا والله لاأدعك حتى تعطينى كفيلا فا أعطاه 
كفيلا ثم خرج إلى أحد ثم رجع أبى بن خلف فات بمكة من جراحته التى جرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبن بارزه 
وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية وذلك عند رأس سبع سنن من مناحبتهم وقي لكان يوم بدر قال الشعبى لم مض تلك 
لمدة التى عقدوا المناحبة بين أهل مكة وفيها صاحب ققاره أبى بن خلف والمسلمون وصاحب ققاره, أبو بكر وذلك قبل نحريم 
القمار حتى غلبت الرومفارس وربطوا خيوهم بالمدائن وبنوا الرومية فقمر أبو بكر أبيا وأخذ مال اخطر من ورثته فجاء به 














0 


جمله إلى النبى عل ال عليه وسل فيال له لز هل لك علي وسل تصق + : ركان سبب غَلبَة الروم فارسا على ماقال عكرمة 
وغيزه أنشهرمان ام بزل يطؤه م ويخرب مدائنهم حتى بلغ اللخلييج فبينا أخوه فرحان جالس ذات يوم 
يشر ب فقال لأعابه لقد رأيتكا” 5 فبلغت كلمته كسرى فكتب إلى شهرمان إذا أتاككتابى فابعث 
إلى برأس فرحان فكتب إليه أيها المملك إنلك لن تجد مثل فرحان إن له نكاية وصولة ق العذو فلا تفعل البتة" فكتب إليه إن 


فرجالفارسخلفامنه فعجل على (9.15) 


زعت عنكم شهرمان 


وأستعملتعليم فرحان أ 


الملك ثم رفع إلى البزيذ 
صعيفة صغيرة أمره فيها 
بقل شهرمان وقال إذا 
ولى فرحانالملاك وانقاد 
له أخوهفاعظه فلما قرأ 
شهرمان الكتاب قال 
سمعا وطاعة ونزل عن 


ورفع إليهالصحيفة فقال 
اثتولى بشهرمان فقدمه 
يضرت علقه فال 
لاتعجل على ختى أ كتب 
'وضصيتى قال نعم فدعا 
بالسفط فاأعطاه ثلاث 
عات وقال كل هذا 
راجغت فيك كسرى 
' وأنت تريد أن تقتلنى 
بكتاب واخذ فرد المللك 
إلىأخيه » وكتبشهرمان 
إلمقيصر مالك الرومإنلى 
إليلك حتاجة لا محملها 
النزد ولاتبلغها الصحف 
فالقى .ولا تلقنى إلا ى 


ا جالسذات يوم يشرب قال لأصحابه لقد 


| إلى قد عزلت عنم شهرمان واستعملت عليك فرحان ثم بعث مع 
وأمره فيها بقتل شهرمان وقال إذا ولى فرحان الملك وانقاد له أخوه فاأعطه الصحيفة فلما | 
وصل البِريد إلى شهرمان عرض عليه كتاب كسرى فلما قرأه قال: سمعا وطاعة ونزل عن | 
سرير الملك وأجلس عليه أخاه فرحان فدفع البريد الصحيفة إلى فرحان فلما قرأها استدعى | 
باأخيه شهرمان وقدمه ليضرب عنقه فقال له لاتعجل حتى أكتب وصيتى قال نعم فدعا | 
| بسفط ففتحه وأعطاه ثلاث صعائفمنه وقال كلهذا راجعت فيك كسرى وأنت تريذ قتل 





ومادده ف الأجل فخرج أبو بكر فلى أبيا فقال لعلك ندمت فقال لاافتعال أز ايدك ف انلخطر 


وأماددك ف الأجل فاجعلها ماثةقلوص ومائة قلوص إلى تسع سنين فقال قد فعلت فلما خشى 


أى بنخلف أن يخرج أبوبكر من مكةأتاه ولزمه وقالإنىأخا ف أن تخرجمنمكة فاأقم لي ضامنا ||| 
| كفيلا فكفله ابنه غبد الله بن أبى بكر فلما أراد أبى بن خلف أن مخرج إلي أحد أتاه عبد الله || | 


اب نأ ى بكر فازمه وقال واللهلاأدعكحتى تعطيى كفيلاأعطاه كفيلاثم حرج إىأحد قال ثم رجع 


| ألى بنخل ف إليمكةوماتبها منجراحته الوجرحه الننى صل اللدعليه وسلمحين بارزه وظهرت 
الروم على فارس يوم الحديبية وذلك على رأس سبع سنين من مناحبتهم وقيل كان بوم بدر || 


وربطت الزوم خخيوهم بالمدائن وبنوا بالعراق مدينة ومعوها رومية فقمر أبو بكر أبيا وأخذ 


مال الخطر من ورثته وجاء به للنبى صل الله عليه وسلم وذلك قبل أن يحرم القمار فقال التى | 
سر بره وجلس فرحان ْ 

| شهرمان لما غلب الروم ل زم ويخرب مدائنهم حق بلغ اتلبليج فبينا أخوه فرحان ا 
لقد رأيت كأنى ا 
س أخيك فرحان فكتب إليه أيما | 
ل اث 


صلى الله عليه وسلم تصدق به . وكان سبب غلبة الروم فارسا على ماقال عكرمة وغيره أن 


سر افكت إلى شهرمان إذا ١‏ أتاك كتالى فابعث إلى 


فارس خلفا عنه فعجل إلى برأسه فراجعه فخضب كسرى ولم يحبه وبعث بريدا إليأهل فارس 


يكتاب وانحد فرد فرحان الملك إلى أخيه شهرمانفكتب إلىقيصر مللك الروم ؛ أما بعد إن لى 
إليك حاجة: لاتحملها البرد ولا تبلغها الصخف فالقنى ىخسين روميا حتى ألقاك فى خسين 


فارسيا فا قبل قيصر فى حمسمائة ألف روى وجعل يضع العيون بين يديه قالطرق مخافة أن | 
يزيد أن يمكر به حتى أتاه عيونه فاأخبروا أنه ليس معه إلا خمسون فارسيا فلما التقيا ضربت | 


برأسه فراجغه فغضب كسرى ول مجبه وبغث بريذا إلى أهل فارس إنى قد || 





البريد صحيفة صغيرة ) 





خسن روميا فإنى ألقاك فى خسين فارسيا فا قبل قيصر هما 
فى خسهائة ألفروى وجعل يضع الغيون بين يذيه الطرق وخخاف أن يكون قل مكر به حتى أثاه عيونه أنه ليس مغه إلاخمسون 
رجلا ثم بسط هما فالتقيا ى قبة ديباج ضر بت ما ومع كل واخد منهما سكين فدعوا بتزجمان بينهما فقال شهرمان إنالذين 
خربوا مدائنك أنا وأخىبكيدنا وشجاعتنا وإنكسرىخسدنا وأراد أن أقت ل أخىفا بيت ثم أمر أخى أنيقتلنى فقد خلعناهجميعا 
فنحن نقاتله معلك قال قد أصبمًا ثم أشار أحذهما إلى صاحبه أن السر بين اثنين فإذا جاوز اثنين فشا فقتلا الترجمان معا بسكينه| 
فاأديلت الروم على فارس عند ذلك فاتبعوهم يةتلونهم كات كسرئ 1 اكير إل رسول الله عل أله علية وسل يوم 
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الحليبية ففرح ومن مغه فذلكقوله عز وجل: الم غلبت الروم ىأدنىالأرض » أى أقرت أرض الشام إلىآرض فارس » قال 
عكرمة هى أذرعات وكسكر ؛ وقال مجاهد أرض الجزبرة وقال مقاتل الأردنوفلسطين (وهم من بعد غابهم) أى الروم من بعد 
غلبة فارس إياهم والغلب والغلبة لغتان (سيغلبون) فارس ( قبضع سنين) والبضع مابين الثلاث إلى السبع وقيل مابين الثلاث 
إلى النسع وقيل مادون العشرة وق رأ عبد الله بن عمر وأبوسغيذ االحدرى والحسن وعيسى بن عمرغلبت يفتحالغين واللامسيغلبوت 
بضم الياء ويفتح اللام وقالوا نزلت خبن أخبز النبى صلى الله عليهوسم عن غلبة الروم فارس ومعنى الآية الم غلبت الروم فارس 
ف أدنى الأرض إِليك وهم من بعد غلبهم سيغلبهم المسلمون بضع سنين » 


020 


إن الذىخرب يلادك أنا وأخى بكيدنا وتجاعتنا وإن كسرى حسلانا وأراد أن نقثل أخى فأبيت 
عليه ثم أمر أخى بقتى فاأبى عليه وقد خلعناه جميعا وحن نقائله معك فقال قد أصبتا وأشار 
أحدها إلى صاحبه أن السر بين اثنين ذإذا جاوزهما فشا فقتلا الترجمانمعا بسكين.هما فأديلت 
الروم على فارس عند ذلك وغلبوهم وقتلوهم ومات كسرى وجاء ابر إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسار يومالخديبية ففرح ومن كانمعهمن المسلمين بذلك فذلك قولهعز وجل«الم غلبت 


البضع مابينالثلاثة إلى السبع وقيل إلى النسع وقيلمادون العشرة (لله لأمر من قبل ومن بعد) 
أى من قبل دولة الروم على فارس ومن بعدها فن غلب فهو بأمر الله تعالى وقضائه وقدره 
(ويومثذ يفرح المؤمنون بنصرالله ) أي الروم على فارس وقيل فرح النى صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنون بظهورهم على المشركين يوم بدر وفرحوا بظهور أهل الكتاب على أهل الشرك 
(ينصر من يشاء) أى بيده النصر ينصر من يشاء (وهو العزيز) الغالب ( الرحبم) أى بالمؤمنين 
قوله تعالى (وعد الله) أى وعد الله وعدا بظهور الروم على فارس ( لايخلف الله وعده ولكن 
أكثرٌ الناس لايعلمون) أى أن الله لاخلف وعده ؛ ثم قال نعالي ( يعلمون ظاهرا من الحياة 
الدنيا ) يعنى أمر معاشهم كيف يكسبون ويتجرون ومى يغرسون وبزرعون ويحصدون وقال 
الحسن إن أحدهم لينقر الدرهم بطرف ظفره فيذكر وزنه لاخطىء وهو لايحسن. يصى وقيل 
لايعلمون الدنيا بحقيقتها إنما يعلمون ظاهرها وهو ملاذها وملاعها ولا يعلمون باطنها وهو 
مضارها ومتاعبها وقيل يعلمون وجودها الظاهر ولا يعلمون فناءها ( وهم عن الآخرة هم 
غافلون ) أى ساهون عنها لايتفكرون فنا ولا يعلمون ا . قوله غز وجل ( أولم يتفكروا 
فى أنفسهم ماخلق الله السموات والأرض ومابينهما إلابالحق) يعنى لاقامة ا حق ( وأجل مسمى) 
أي لوقت معلوم إذا انتبيت إليه فنيت" وهو نوم القيامة ( وإن كثيرا من الناس. بلقاء ربهم 
لكافرون أُولم يسيروا الأرض) أى يسافروا,فها (فينظروا كيعتكان عاقبة الذرن منقبلهم) 
أى ينظروا إلىمصارع الأثم قبلهم فيعتبروا ( كانوا أشل منهمقوة وأثاروا الأرض) أى حرثوها 
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لما قبة فيهأ ديباج فدخلاهاومع كل واحد سكين ودعوابئرجمان ينرجم بينهما فقال شهزمان 


الروم ىأدنىالأرض» يعنى أقرب أرضالشام إلمفارس وقيل حى أذرعات وقيلالأردن وقيل | 
الجزيرة ( وهم من بعد غلبهم) أى فارس لهم (سيغلبون) أئ الروم لفارس ( ى بضع سنين ) 





وعند انقضاء هذه المدة أخذ 


المسلمون قجهادالروم ؛ 
والأول أصح وهو قول 
أكثر المفسرين ( لله 
الأمر من قبل ومن بعد) 
من بغد دولة الروم على 
فارس » ومن بعدها فى 
الفريقن كان هم الغلبة 
فهو باأمر الله وقضائه 
وقدره ( ويومئذ يفرح 
المؤمئثون بنصرالله)الروم 
على فارس قال السدى 
فرح النبى صلى الله عليه 
ود والمؤمنون بظهورهم 
على المشركين يوم .بدر 
وظهور أهل الكتاب 
على أهل الشر لك( ينصر 
من يشاء وهو العزيز ) 
الغالب (الرخم)بالمؤمنين 
( وعد الله ) نصب على 
المصدر أى وعد الله 
وعدا بظهور . الروم 
علىفارس ( لايخلف الله 
وعده ولكن ! كر 


الناس لايعلمون : يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ) يخنى أمر مغاشهم كيف يكتسبون ويتجرون ومتى يغرسون وبزرعون 


ويحصدون وكيت يبتون ويخيشون وقال الحسن إن أخدهم لينقر الدرهم 


بطرف ظفره فيذكر وزنه ولا يخطئ وهو 


لايحسن أن يصلى (و همعن الآخرة هم غافلون) ساهون عنها جاهاون لايتفكرون فيها ولايغملون ها (أولم يتفكروا ىأنفسهم 


ماخلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ) أى للحق وقيل لإقامة الحق (وأجل مسمى) 


أى لوقت معلوم إذا انتهت 


إليه فنيت وهو يوم القيامة(وإن كثيرامنالناس بلتقاءربهم لكافرو نأو لويسيزوا ف الأرض فينظرواكي ف كاذعاقبةالذين منقبلهم) 
أولم بسافروا الأرض فينظروا إلى مصارع الأم قبلهم فيغتيؤوا ( كانوا 3 منهم قوة وأثاروا الأرض ) خحرثوها 
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ا 

وقلبوها للزراعة (وعمروهاآ كنز مما تمروها) أى أ كثرمما عمرها أهل مكة قيل قال ذلك لأنهلم يكن لأهل مكة حرث (وجاءتهم 
رسلهم بالبينات ) فلم يؤمنوا فا أهلكهم الله(نها كان الله ليظلمهم) بنقص حقوقهم ( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) بخس 
حقوقهم (ثم كان عاقبة الذين أساءوا) أى أساءوا العمل (السوأى ) يعنى انخلة النى تسوءهم وهىالنار وقيل السوء امم لجهم كا 
أن الحسنى اسم للجنة( أنكذبوا) أ ىلأ نكذبوا وقبل تفسير السوء مابغده وهو قوله أنكذبوا » يعنى ثمكان عاقبة المسيئين 

. التكذيب حملتهم تللث السيئات على أنكذبوا( بآيات الله وكانوا بها يستهزءون) قرأ أهل الحجاز والبصرة عاقبة بالرفع أى ثم 
كان آخر أمره السوء وقرأ الآخرون (ع )9٠‏ بالنصب على خب ركان وتقديره ثم كان السوء عاقبة الذين أساءوا . قوله 


تغالى ( الله يبدأ انخلق 
ثم يغيده ) أى يخلقهم 
ابتداء ثم يغيد هم بعدالموت 
أحياء ول ,يقل يغيدهم 
رده إلى الخلق ( ثم 
إليه رجغون) فيجزيهم 
باأعمالهم ؛ قرأ أبوعمرو 
وأبوبكر .رجغون بالياء 
والآخرون بالتاء (وبوم 
يبلس 
امجرمون ) قال قتادة 
والكلى بياس المشركون 


تقوم الساعة 


وقلبوها لازراعة (وعمروها) يعنى الأثم. اللخالية (أ كثر مما عمروها) يعنى أهل مكة ( وجاءتهم 
رسلهم بالبينات ) أى فلم يؤمنوا فأهلكهم الله ( فا كان الله ليظلمهم ) أى بنقص حقوقهم 
( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) أى ببخس حقوقهم(ثم كانعاقبة الذبن أساءوا ) أى أساءوا 
العمل فاستحقوا ( السوأى ) يعنى اللخلة الى تسوءهم وهى النار وقيل السوء ام لجهنم + ومعق 
الآية أن عاقبة الذين عنلوا السوء النار ( أن كذبوا ) أى لأنهم كذبوا وقيل معنى الاية ثم كان 
عاقبة المسيئين أن حملهم تلك السيئات على أن كذبوا (بآيات الله وكانوا بها يستهزءون) قوله 
تعالى (الله يبدأ الخلق ثم يعيده) أى خلقهم ابتداء ثميعيدهم بعدالموت أحياء (ثم إليه برجعون) 
أى فبجزيهم بأعماهم (ويوم تقوم الساعة يبلس المحرمون ) قيلمعناه أنهم يبأسون من كل خير 
وقبل ينقطع كلامهم وحججهم وقيل يفتضدون ( ولم يكن لهم من شركائهم ) يعنى أصنامهم 
الى عبدوها (شفعاء ( أى يشفعون هم (وكانوا بش ركائهم كافربن) أى جاحد بن متبرئين يتبرءون 


منها وتتبرأ منهم (ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون) أى يتميز أهل الجنة من أهل النار وقيل | 


ْ 





يتفرقون بعد الحساب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار فلا يجتمعون أبدا فهو قوله 
تعالى ( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم' فى روضة ) أى فى جنة وقيل الروضة البستان 
الذى هو قغاية النضارة (بحبرون) قال ابن عباس يكرمون وقيل يتنعمون ويسرون والحبرة 
السرور وقيل قمعنى نحبرون هو السماع ى. الدنة قال الأوزاعى ليس أحد من خلق الله أحسن 
صونا من إسرافيل فإذا أخذ فالسماع قطع على أهل سبع سموات صلاتهم وتسبيحهم وقال 
إذا أخذ فى السماع فلا يب ف الحنة ثرة إلاوردته» وسأل أبا هريرة رجل هل لأهل الجنة من 
سماع فقال نعم شجرة أصلها من ذهب وأغصانها من فضة وثمارها الاؤلؤ والزرجد والياقوت 
يبعث الله رنحا فيجاوب بعضها بعضا فا يسمع أحد أحسن منه (وأما الذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا ولقاء الآخرة) أى البعث يوم القيامة(فأولنك ف العذاب محضرون).قوله تعالى (فسبحان 
امسا ]ا 0 
الحساب إلى الجنة والنار والعشاء (وحين تصبحون) أى تدخلون والصباح ب 

فلا يجتمغون أبدا ( فا ما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة ) وهى والأزض ) 
البستان الذى ىغاية النضارة ( يحبزون) قال ابن عباس يكرمون وقال مجاهد وقتادة ينغمون وقال أبو عبيدة يسرون والحبزة 
السرور وقيلالحبرة فى اللغة كل نغمة خسنة والتحبير التحسين وقال الأوزاعىعن يحبى بن أى كثر حبزون هوالسماع ف الجنة 
وقال الأوزاعى إذا أخذ ف السماع لم يبق قىالجنة ثجرة إلا وردت وقال ليس أبخد من خلق الله أخسن صونا من إسرافيل فإذا 
أخذ فى السماع قطع على أهل سبع سموات صلاتهم وتسبيحهم (وأما الذي نكفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخحرة) أى البعث يوم 
القيامة ( فا ولك فى العذاب محضرون ) قوله تغالى (فسبحان الله ) أى سبحوا الله ومغناه صلوا لله (خين تمسون) أى تدخلون 
فا مساء وهو صلاة المغرب والعشاء ( وخين تصبحؤن ) أى تدخلون فى الصباح وهو ضلاة الصبح ( وله الحمد فالسموات 


من كل خيز وقال الفراء 
ينقطمكلامهم وخجتهم 
وقال مجاهد يفتضحون 
(ولريكن لهم من شركاثهم 
شفعاء وكانوابشركائهم 
كافرن ا جاخدبن 
متبز ئينيتبرءونمنهاو تتبر 
أمنهم (ويومتقومالساعة 
يومئذيتف رقون)أىيتميز 
أهل الجنة من أهل النار 














ده 40-ب ' 


ا د د 7 


والآرض) قال ابن عباس يحمده أهل السموات والأرض ويصلون له (وعشيا) أى صلوا لله عشيا يعنى عاذو السر روح 
تظهرون) تدخلون ف الظهيرة وهو الظهر قال نافع بنالأزرق لابن عباس هل نجد صلاة اتلحمس فى القرآن قال نعم » وقرأ 
هاتين الاين وقالجمعت الآية ضلاة اللحمس ومواقيتها. أخبرنا أبو الحسن الس رخسى أنا زاهر ب نأخمد انا أب و إسحاق الهاشمى 
أن رفي عن مالك عن مم ىموك أى بكر بن عبد الرخمن عن أبى الم السمان عن أبى هربرة أن رسول الله صلى اللدعليه 
وسلوقال «من قالسبحان الله وبحمده قأول النهار وآخره ماثة مرة حطت خطاياه وإنكانت مثل زبد البحر, أخبرنا الإمام 





7 





أبوعل الحسين بن محمد القاضى أنا أ بو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادى 2 (8ه؟”) 


والأرض) قال ابن عباس يحمده أهل السموات والأرض و يصلون له (وعشي) أى وصاوا له 
عشيا يعنى صلاة العصر (وحين تظهرون) أىتدخلون فالظهيرة وهى صلاة الظهر . قال نافع 
ابن الأزرق لابن عباسهل تجد الصلوات اللخمس فالقرآن ؟ قال نعم وقراً هاتين الايتين وقال 
جمعنا الصلوات الخمس ومواقيتها . واعلم أنه إنما خص هذه الأوقات بالتسبيح لأن أفضلن 
الأعمال أدومها والإنسان لايقدر أن يصرف جميع أوقاته إلي التسبيح لأنه محتاج إلي مايعيشه 
من مأ كؤل ومشروب وغير ذلك فخفف الله عنه العبادة غالب الأوقات وأمره مها فى أول 
النهار ووسطه وآآخره وق أول اليل وآخخره فإذا صلى العبد ركعتى الفجر فكأنما سبح قدر 
ساعدين وكذلك باق الركعات وه شع عشرة ركعة مع ركعتى الفجر فإذا صلى الإنسان 
الصاوات اللممس ف أوقائها فكأنما سبح الله سبع عشرة ساعة منالليل والهار بى عليه سببع 
يد وهى مقدار النوم والناأم مرفوع عنه القلم فيكون قد صرف 
جميع أوقاته فالتسبيح والعبادة . 
م ( فصل فى فضل التسبييح ) 
عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و من قال سبحان الله وحمده فى كل 
يوم ماثة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زيد البحرى وعنه عن النى صلى الله عليدوسم قال 
ردن قال جين تصبح وحن اي ا ل 0 
نما جاء به إلا أحد قال مثل ماقال أو زاد عليه » ) أخرجهما الترمذى وقال فبهما حسن يح 
(ق) عن أبى هربرة قال قال رسول اللدصلى اللدعليهوس « كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان 
فالميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظبم » وهذا الحديث أخرجه 
را اه م او وا 
أن الننى صلى الله كوا لع إن وا فرتعا رمق اتا ار إل قا يكال 
النهار فقال ما زلت قمجاسك هذا مذ خرجت بعد ؟ قالت نعم فقال لقد قلت بعدك أربع 
كلمات ثلاث مرار لو وزنت بكلماتاك لوزئتهن سبحان الله وحمدة عدد خلقه ورضاءنفسة 
| وزنة عرشه ومداد كلماته» (م) عن سعد بن أبى وقاص قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه 


الله عليه وسم 








أنا أبو بكر عمد بن عر بن 


حفص التاجرثنا السرى 
ابن خزعة البزودى 
ثنا المعل ابن أسعد أن 
عبد العزيز بن انختار 
عن سهيل عن 'ممى عن 
أنى صاحع نألىهربرةقال 
قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «منقال حين 
تصيح وان م 
سبحان الله وبحمده مائة 
مرة لم يأأت أخد يوم 
القيامة باأفضل مما جاء 
به إلا أخدقالمثلماقال 
أو زاد, أخبزناعبدالواحد 
ابن أخمد المليحى أنا أحمد 
ابن عبد الله النعيمى 
أناحمدبن يوست أنا حمد 
ابن إسماعيل أنا قتيبة بن 
سعيد أنا محمد بن فضيل 
أنا عمارة .بن القعقاع 
عن ألى هريرة قال 
قال وسول الله 3 


كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان خبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سببحان الله | 








أخبرنا عبد الواخد المليحىأنا أبو منصؤر محمد بن محمد بن انان أ ست تيد لعد بن عد ار الراك ا 
حميد بن زنجويه أنا على , بن المدينى أنا ابن عبينة عن محمد بنعبد الرحمنمولى آل طلحة قالسمعت كريب بارشدين محدث ". 
عنابن عباس عن جوبرية بزت الحارث بن أبي د ضرارةا أن الى صل الله عليه وسلم خرج ذاتغداة من عندها وكاناسمها 
برة فحوله رسول الله صلىالله عليه وسلم وسماها جوبرية وكره أن يقال خرج مزعند برة فخرج وهى فى مشجدها ورجع 
بعد ماتعالى النهار فقال مازلت فى مجلسك هذا منذ خرجت بعد قالت نعم فقال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات 
لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدادكلماته» . قوله تعالى 





' 


5 - مخ 


٠‏ (خرج الي من الميت ويخرج المبيتمن المى وبي الأرض بعد ٠وتها‏ وكذاك ترجون ) قرأ حمزة والكسائى نخْرجون بفتح 


التاعوضم الراء وقرأ الباقون بضم الناء و فح الراء ( ومن آياته أن خلقك من تراب) أى خلق أصلك يعني آدم منتراب (ثم 


ذا مشر تتشرون ) تبسطون 5 46 


من بنى آدم وقيل خلق 
حواء من ضلع آدم 
( لتسكنوا إلمها. وجعل 
بنك مودة ورحمة ) 
جعل بين الزوجن المودة 
الرحمة فهما انان 
ويتراحانوما ثى“أحب 
إلي أحدهها من الآخر 
من غير رحم بينهما 
(إن فذلك لايات لقوم 
يتفكرون ' قعظمة 
الله وقدرته ( ومن آياته 
خلقالسموات والآارض 
واختلاف ألسنتم)تعنى 
اختلاف اللغات من 
العربية والعجميةوغيرهما 
( وألوانم ) أيض 


وأسودوأحمر وأثتم ولد 


( إن ذلك لايات 
العالمين بكسر اللام 


أىمنامكباقيل وابتغاع 
من فضله بالهار أى 
تصرفك فطلب اللعيشة 
(إن ف ذلك لآبات لقوم 
بسمعون ) سماع, تدبر 


واعتبار ( ومن آياته |[ 3 
بريكم البرق خوفا) المسافر من الصواعق (وطمعا ) المقيم ف المطر 


(ويئزل من السماء ماء قب 





ف الأرض ( ومن آيانه أن خلق كك اك ساسك 1 حر 


وسم فقال١‏ أيعجز أحدكم أن يكتسب كل يوم ألف حسنة فسأله رن اك 
نكسب الفة قال يسبح الله مائة تسبيحة فيبكتب له ألف حسنة وحط عذهألف خطيئة ( 
وف رواية غير مسلم «حط عنه أربعين ألفا» قوله تعالى ( مخرج الحى من اميت ومخرج الميت من 
الحى) أى مخرج النطفة من الحيوان ورج الحيوان من النطفة وقيل تخرج الدجاجة من البيضة 
والبيضة منالدجاجة وقب ليرج المؤمن من الكافر ومخرج الكافر من المؤمن ( وبحبى الأرض 
بعد موتها) أى بالمطر وإخراجالنبات منها (وكذلك تخرجون)أىمثلإخراج النبات من الأأرض 
“رجون من القبور للبعث والحساب (ومن آباته أن خلقك من تراب) أى خلق أصلك وهو 
آدم من تراب (ثم إذا أنم بشر تنتشرون) أى تنبسطون ف الأرض ( ومن آباته أن خلق لم 

رت ) أى جنسكم من بىآدم وقيل خلق حواء من ضلع آدم ( لتسكنوا إلها ( | 
أى لعيلوا للأزواج وتألفوهن ( وجعل بينم مودة ورحمة ) أى جعل بين الزوجين المودة | 
والرحمة فهما يتوادان ويبراحمان من غير سابقة معرفة ولا قرابة ولاسبب يوجب التعاطاف 
م 
لقوم يتفكرون ) أى فى عظمة الله وقدرته ( ومن آياته < خلق السموات والأرض واختلاف 
ألسعم) أى اختللاف اللغات العربية والعجمية وغيرهما وقيل أراد أجناسالنطق وأشكاله 


ا الات ا ل ان ل ااا ا رن انك جماعة من وراء حائط يعرف 
كل متم بنطقه ونغمتهلايشبه صوت أجل صوت الآخر (وألوانكم ) أى أسود وأييض وأشقر 
وأسمر وغير ذلك من اخختلاف الألوان وأثم بنو رجل واحد ومن أصل واحد وهو آدم عليه 
| السلامو الحكة ىاختلاف الأشكال والأصواتالتعارف أى ليعرف كل واحدبشكله وحليته ١‏ 
رجل واحدوام رأةواحدة ا 


| أرصوته وصورتة فلو اتَفق تالأصوات والصور وتشاكلت وكانتضريا واحدا لوقع التجاهل 
ا والالتباس ولتعطلت مصالح كثيرة وليعرف صاحب اللخلق من غيره والعدو من الصديق 
| والقريب من البعيد فسبحان من خلق الحاق على ماأراد وكيف أراد وى ذلك دليل على سعة 
| القدرة وكمال العظمة (إن فذلك لآيات للعالمين) أى لعموم العلم فهم (ومن آياته منامكم بالليل 
| والنهار وابتغاؤم من فضله ) أى منامكم الليل للراحة وابتغا ؤم من فضله وهو طلب أسباب ١‏ 
[ المعيشة بالنهار (إن ذلك لآيات لقوم يسمعون) أى سل تدر واعنباز رومن آياته بيع البرق 
ا خوفا) أى المسافر ليستعد المطر (وطمعا) أىللمقم ليستعدانحتاج إلهه م نأجل الزرع وتسوية ١‏ 
ا طرق المصانع ( وينزل من السماء ماء فيحى به الأرض بعد موتها إن فذللك لايات لقوم ا 
ا يعقلون ) 2 قدرة الله وأنه القادر عليه ( ومن آياته أن تقوم السماء والأرض با مره ) / 





قال ابن عباس وابن مسغود اأا ل د للد لوال لالع لاي الا ل 
إذا دعا كم دعوة من الأرض ) قال ابن عباس من القبور ( إذا ألم تخرجون ) أى 


منها وقيل معنى الاية ثم إذادعا. كم دعوة من الأرض إذا أنه : تخرجون رجون_ من الأرض 


وله 
فبحبي به ) يعنى بالمطر (الأرض بعد موتها) أى بعد يبسما وجدوبتها (إن ف ذللك لآيات لقوم يعقلون 


ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ) قال ابن مسعود قامتا على غير عمد بأمره وقبل يدوم قيامهما بأمره ( ثم إذا دعاك 
دعوة من الأرض) قال ابن عباس من القبور ( إذا أننم تخرجون ) منها وأكثر العلماء على أن معنى الآية ثم إذا دعام دعوة إذا . 

















اا لت 


500 8 20 00 1 : 1 
انم نخرجون من الأرض (وله من فى السموات والأرض كل له قأنتوث ) مطيعون قال الكلبى هذا خخاص لن كان منهم مطيعا 
عن ابن عباس كل له مطيعون ف الحياة والبقاء والموت والبعث وإن عصوا فالعبادة ( وهو الذى يبدؤ الحلقثم يعيده)يخلقهم 
أولا ثم يعيدهم بعد الموت للبعث (وهو أهون عليه) قال الربيع بن خيثم وقتادة والكلبى أى هو هين عليه وما شى'عليه بعزيز 
وهو رواية العوق عن ابن عباس وقد نجىء أفعل بمعنى الفاعل كقول الفرزدق ١‏ 
إن الذى مملك السماء بنى لنا ‏ بيتا دعائمه أعز وأطول 
أى عزيزة طويلة وقال مجاهد وعكرمة وهو أهون عليه أى أيسر ؛ ووجهه أنه على طريق ضرب المثل أى هو أهون عليه 
على مابقع فى عقول> فإن الذى يقع فى عقول الناس أن الإعادة تكون ‏ (/51) أهون من الإنشاء أى الابتداء 
( وله من فالسموات والأرض كل له قانتون ) مطيعون قال ابن عباس كل ل 


مطيعون ف الحياة والبقاء والموت والبعث وإن عصوا قَْ العبادة ( وهو الذى يبدا أى على اللخلق 0 








الخلق ثم يعيده) أى خلقهم أولا ثم يعيدهم بعد الموت للبعث ( وهو أهون عليه ) أى هو هين 
عليه وما من شىء عليه بعزز وقيل معناه وهو أيسر عليه فإن الذى يقع فى عقول الناس أن 
الإعادة تكون أهون من الانشاء وقيل هو أهون على الخلق وذلك لأنهم يقومون بصيحة 
واحدة فيكون أهون عليهم من أن يكونوا نطفا ثم علا ثم مضغا إليأن يصيروا رجالا ونساء 
وهو رواية عن ابن عباس (وله المثل الأعلى ) أيالصفة العليا قال ابن عباس ليس كثله شى ء 
وقيل هو الذي لاإله إلا هو (فالسموات والأرض وهو العزيز) أى فى ملكه ( الحكم ) أي 
فىخلقه . قوله عز وجل (ضرب لك مثلا) أي بين لكم شبها بحالكم ذلك المثل (من أنفسكم) 
ثم بن المثل فقال تعالي ( هل ل من ماملكت أعانك ) أىعبيدك وإمائكم ( من شركاء فها 
رزقنا 5 ) أي'من المال (فاءثتم فيه سواء) يعنى هل يشاركك عبيدكم فى أموالكم الى أعطينا م 
( تخافونهم كخيفتك أنفسم ) أى تخافون أن يشاركوم فى أموالكم ويقاسموم كما بخاف الحر 
من شريكه الحر فى المال يكون بينهما أن ينفرد فيه باأمره دون شريكه وخاف الرجل شريكه 
فالمراث وهو نحب أن ينفرد به وقال ابن عباس تخافونهم أن برئوم كما يرث بعضك بعضا 
فإذا لم تخافوا هذا من ماليكك ولا ترضوه لأنفسك؟ فكيف ترضون أن تكون آلهتكم الى 
تغدونها شركاق وهم عبيدى ( كذلك نفصل الآبات ) أى الدلالات والبراهين والأمثال 
(لقوم يعقلون ) أى ينظرون فى هذه الدلائل والأمثال بعقوهم ( بل اتبع الذبن ظلموا ) يعنى 
شر كر بالله ( أهواءهم) أى فالشرك ( بغيرعم) جهلا بما يجب عايهم ( فن هدى من أضل 
الله ) أى عن طريق الهدى ( وما لهم من ناصرين ) أى مانعين منعونهم عن عذاب الله . قوله 
تعالى (فا"قم وجهك للدين ) يعنى أخلص ديئك لله وقيل سدد عمللك والوجه مايتوجه إلى الله 





بصيحة واحدة فيكون 
أهون علهم سه أن 
يكونوا نطفا ثم علقا م 
مضغا إلي أن يصيروا 
رجالا ونساءوهذا معنى 
رواية. ابن حيان عن 
الكلبى عن أبى صالحعن 
ابن عباس ( وله المثل 
الأعلى) أى الصفة العليا 
( ف السمو ات والأرض) 
قال ابن عباس هى أنه 
لين كثله فى وقال 
قتادة هى أنه لا إله إلا 
هو(وهوالعزيز) فملكه 


لإ ثم بين امثل فقال ( هل 





لك من ماملكت أعانك ) أى عبيدم وإمائك (من شركاء فيا رزقنا 6) من المال (فأنتم) وهم (فيه سواء ) أى شرع أى نهل 
يشاركك عبيدم فىأموالك التى أعطينا م ( تخافونهم كخيفتك أنفسكم) أى تخافون أن يشاركوم فأموالم ويفاسموم "كما 
بخاف الحر شريكه الحر فالمال يكون بينهما أن ينفرد فيه بأمر دونه وكا يخاف الرجل شريكه فى المبراث وهو يحب أن ينفرد 
به : قال ابن عباس نخافونهم أن برثوك "كما رث بعضك بعضا فإذالم تخافوا هذا منمماليكك ولمترضوا ذلكلأنفسم فكيف 
رضِيم أن تكون المت التى تعبدونها شركانى وهم عبيدى ومعنى قوله أنفتك أى أمثالكم من الأحرار كقوله: ظن المؤمنون 
والمؤمئات بأنفسهم خيزا ) أى بأمثاه م( كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون)ينظرون إلى هذه الدلائل بعقولهم(بلاتبع الذبن 
. ظلموا ) أشركوا بالله (أهواءهم) فى الشرك (بغير علم) جهلا بما يجب علبهم (فن يهدى من أضل الله) أى أضله اللء(ومالهم 
من ناصزبن ) مانعين منعونهم من عذاب الله عز وجل . قوله تعالى ( فأقم وجهك للدين) أى أخعلص دينك لله قاله سعيد 





بلا وإقامة الوجه إقامة الدين وقال غيرة سذد تملك والوجه مايتوجه إليه الأنداث » ودينه وغمله مما يتوجه إليه لنسديدة 
(حنيفا)مائلا إليه مستقها عليه (فطرة الله ) دين الله وهو نصب على الإغراء أى الزم فطرة الله ( التى فطر الئاس عامها ) أى 
خلق الناس علبها وهذا قول ابن عباس وجماعة منالمفسرين أن المراد بالفطرة الدين وهو الإسلام وذهب قزم إلى أنالآية 
حالم ف المؤمنين وهم الذين فطرهم اللدعلى الإسلام. أخبزنا أبوعلى حسان بن سعيد المنيعى» أنا أبو طاهر محمد بن محمشس 
الزيادى أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنا أحمد بن يوس السلمى أنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال ثنا 
أبو هريرةقال : قال رصول الله (8؟) صل الله عليه وسلم «من يولد يولد عل الفطرة فأبؤاه يهودانه أو ينصرانه 
أؤ بمجسانه كما تنتج ّ 
البهيمة هل نجدون فا 
ذن جدعاءحتى تتكونوا 
نم تجدعوتما ‏ قالوا 
يارسؤل الله أفرأيت من 








,تعالى به الإنسان ودينه وعمله مما يتوجه إليه ليسدده قوله تعاللي (حنيفا) أى مائلا إليه مستقها 
عليه(فطرة الله) أى دين الله والمعنى الزموا فطرة(اللهالى فطر الناسعلمما) قالابن عباس خلق 
الناس علهها والمراد بالفطرة الدين وهو الإسلام (ق) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال 
رسول الوص الله عليه وسلم «مامن موود إلا يولد على الفطرة ثم قال اقرعوا فطرة الله الى 
فطر الناس عليها لاتبديل تخلق الله ذلك الدينالقيم »زاد البخارى١‏ فا بو اه ميو دانه أو ينصرانه 
أ بمجسانه كا تنتج البويمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء )' ثم يقول أبو هريرة 
اقرءوا فطرة الله الآبةولهما قرواية «قالوا يارسول الله أفرأيت من بموت صغيرا قال الله أعلم 
بما كانواعاملن» قوله«مامن مولود يولدإلاعلىالفطرةيعنى علىالعهد الذي أخذ الله عليهم بقوله 
وي «ألست برب قااوا بلى»فكلمولود فالعالم على ذل كالإقرار وهى الحنيفية التى وضعت اللخلقة 
000 1 || عليها وإن عبد.غير الله قال الله تعالي :و لن سا لتهم من خلق السموات والأرض لبقولن الله 
مر 7 © || ولكنلااعتبار بالإمانالفطرى أحكاءالدنيا وما يعتبر الإبمان الشرعى الم لأمور به المكنسب 
إن شكم 1 قطرة 0 بالإرادةوالفعلألا ترى إلى قوله « فأبواه مهودانه أو ينصرانه» فهو مع وجود الإيمان الفطرى 
قطرللناس للها » قوله فإنه محكوم له بحم أبويه الكافرين وهذا معنى قول النى صلى الله عليه وسلم ى حديث آخر 
امن بولدي و لذعل الفطرة) « يقول الله غزوجل إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دنهم 1 وحكي عن 
الي ل عبدالله بن المبارك أنه قالمعنى الحديث أن كل مولود يولد على فطرته أى خلقتهالبى خلقه الله 
أذ الله حلمم إبشؤله عليها عل الله تعالي من السعادة والشقاوة فكل منهم صائر ف العاقبة إلي مافطر عليه وعامل 
1 ألسث بريؤقالوا ل فالدنيا بالعمل المشا كل ها فمن أمارات الشقاوة الطفل أن 0 بن موديين أو تمارانين 
ركن نولوك والعارضل | فيحملأنه علىاعتقاد دينهما وقيل معناه أن كل مولود فق مبدأ اتخلقة عل القطرة أى على 
الحبلة السليمة والطبع المتهىء لقبول الدين فلو ثرك عليها لاستمر على لزومها لأن هذا الدين 
موجود حسنه قالعقول السليمة وإنما يعدلعنه من عدل إلى غيره لأنه من آفات التقليدونحوه 
الخلقةا علمها وأإن اغيد فن سم من تلك الآفات لم يعتقد غيره ثم تمثل لأولاد اليهود والنصارى واتباغهم لابائهم 
عه لمر والميل إلى أديانهم فزلون بذلك عن الفطرة السليمة والحجةالمستقيمة بقوله كما تنتج البهيمة | 
لاني ”.بد لفيا بهيمةجمعاء» أي كا تلدالبهيمة بهيمة مستوية لم يذهب من بدنها شىء وقوله «هل تحسون فهها 
ليقولن الله » وقالوا : ماتعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلنى » ولكن لاعبزة بالإيمان الفطرى ى من 
أحكام الدنيا وإنما يعتبر الإعان الشرعى الماأمور به الكتسب بالإرادة والفعل ألا ترى أنه يقول دف بواه بودانه» فهو مع 
وجود الإعان الفطرى فيه محسكوم له حك أبويه الكافرين وهذا معنى قوله صلىالله عليه وس ؛ يقول الله تعالى إنى خلقت 
عبادئ حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم» ويحكىهذا عن الأوزاعى واد بن سلمة وحكىعن عبد الله بن المبارك أنه 
قال معنى الحديث أنكل مولود:يولد على فطرته أى على خلقته التى جبل عليها ى عل الله تعالىمن السعادةوالشقاوة فكل 
منهم صائر ف العاقبة إلى مافطر علها عامل ق الدنيا بالعمل المشا كل لها فن أمارات الشقاوة الطفل أن يولديين ودين 7 
أو نصرانبين قبحملانه لشقائه على اعتقاد دينهما وقبل معناه أن كل مولود يولد فى مبدأ الحلقة على الفطرة أى على الحبلة 


موت وهو صغرز قال 
التمأعط يما كانواعاملن) 
ورواهالزهرىعنسعيد 
ابن لأسيب عنألىهربرة 





ذلك الإقرار ' وهو 
الخنيفية الى وقعت 

















ا 

السليمةٌ والطبع المنهى؛ لقبول الدن فاو ثرك علما لأستمر على أزوفها لأن هذأ الدان فوجوة خسنه فى العقول وإئما يعدل 
عنه من يعسلل إلي غيره للآفة من: آفات النشوء والتقليد فلو سم من تلك الآفات لم يعتقد غيره ثم يتمثل بأولاد المبود 
والنصارى وأتباعهم لابائهم والميل إلى أدياتهم فيزلون بذلك غنالفطرة السليمة والحجة المستقيمة . ذكر أبو سليأناللتطابى 
هذه امعان ىكتنابه . قوله(لاتبديل للق الله) فن حمل الفطرة على الدين قال معناه لاتبديل لدين الله وهو خخبر بمعنى الى 
أى لاتبدلوا دن الله قال مجاهد وإبراهم مغن الآية الزموا فطرة الله أىدين الله واتبعوه ولا تبدلوا التوحيد بالشرك (ذلك 
الدين القم ) المستقم (ولكن أكثر الناس لابعلمون) وقيلٌ لاتبديل للق الله أى ماجبل عليه الإنسان من السعادة والشقاوة 











لايبدل فلا يصير السعيد شقيا ولا الشى سعيدا وقالعكرمة ومجاهدمعناه 
من جدعاءيعى هل تشعرون أو تعلمون فيها من جدعاء عوهى المقطوعة الأذن والأنت. قوله 
عزوجل ( لاتبديل نلق الله) أى لاتبدلوا دن الله وقيلمعنى الآبةالزموا فطرة الله ولا تبدلوا 
التوحيد بالشرك وقيل معنى لاتبديل للق اللّدهو ماجبل عليه الإنسان من السعادة والشقاوة فلا 
يصير السعيد شقيا ولاالشىسعيدا وقيل الآآية فى تحر مإخصاءاليهاثم(ذلكالدين الم ) أىالمستقم 
(ولكنأ كثْرالناسلايعلمون) قولهعز وجل(منيبينإليه) أىفاقروجهكأنت وأمتكمنيين إليه 
لأنخطاب النبى صلى اللدعليه وسلم يذخل فيهالآمة والمعبئ راجعين إلى الله تعالي بالتوبة مقبلنإليه 
بالطاعة(واتقوه)أىو مع ذلك خافوه(وأقيموا الصلاة) أى داومواعلىأداما ىأو قاما(ولاتكونوا 
منامشر ركين فنالذينفرقو ادينهم وكانوا شيعا)أى ضاروا فرقاتلفةو هم البو دوالنصارىوقيلهم 
أهلالبدع من هذه الآمة( كل حز ببما لدمهم فرحون) أيراضون ماعندهم .قولهتعالى(وإذامس 


الناسضر) أى قحط وشدة(دعوا نعم منبيين إليه) أى مقبل.ن إليهبالدعاء (ثم إذا أذاقهم منه : 


رحمة) أى خصبا ونعمة (إذا: فريق منهم بربهم يشركون ليتكفروا بماآ تنناهم) أى ليجحدوا 
نعمة الله عليهم (فتمتغوا) فيه تبديد ووعيد خاطب به الكفار ( فسوف تعلمون ) أى جالك 
هذهف الآخر (أمأز لنا عليهم سلطانا) قال |بنعباس حجة وعذرا وقيل كتابا ( فهو يتكلم ) 
أى ينطق ( بما كانوا به يشركون ) أى بشركهم وياأمرهم به ( وإذا أذقنا الناس رحمة ) أى 
الحصنب وكررة المطر (فرحوا مها) أى فرحوا وبطروا (وإن تصبهم سيئة) أى جدب وقلة مطر 
وقيلخوف وبلاء ( بما قدمت أيديهم) من السيئات ( إذاه يقنطون) أى بياسون من رحمة 


 )0959(‏ تحرم إخصاء اليهائم (منيبين إليه) 


أى فأقم وجنيك أنت 
وأمتلك منيبين إليه لأ 
امخاطبة للنى صلى الله 
عليه وسم ويدخل معه 
فنا الأمة كما قال ديا أسبا 
لنى إذاطلقمالنساعه منييين 
إليه أى راجعين إليه 
بالتوبةمقبلن إليه بالطاعة 
(واتقوه وأقيموا الصلاة 
ولاتكونوامنالمشركين 
من الذين فرقوا ديهم 
وكانوا شيعا) أى ضاروا 
فرقا مختلفة وهم المود 
والنصارى وقيله أهل 
البدع منهذةالآمة( كل 
حزب بما لدمهم فرحون) 
أى راضون با عندهي . 








قوله تعالي 0 وإذا مس 
الناس ضر) قحط وشدة 
(دعوارهم مين إليه) 
مشت اليد بالنعاء ونم 


الله وهذا حلاف وصف المؤمن فإنه يشكر ربه عند الاعمة ويرجودعند الشدة (أولم بروا أن الله 
ببسط الرزق لمن يشاء ويقدز إن ى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) تقدم تفسيره . قوله عز وجل 
( فآت ذا القرى حقه) أى منالير والصلة(والمسكن ) أىحقهو هو التصدق عليه(واين السبيل) 
أى المسافر وقيل هو الضيت ( ذلك خير للذين بريدون وجه الله ) أى يطلبون ثواب ال عا أل مجن ايه 2014 
كانوا يعملون (أوأولئك هم المفلحون ) قوله غر ا 
ولع تصن ترا ات رونا امع أى اسح لمن ) حميا رتمةزإ فرين 
(/1؟ ‏ نخازن بالبغوى ‏ خامس ) :منهم برهم يشركون ليكفروا بما 1 تيناهم ) ثم خاطب هؤلاء الذين فعلوا هلا 
خطاب تهديد فقال (فتمتعوا فسوف تعلمون ) حالك فق الآخخرة(أم أنزلنا علهم سلظانا) قال ابن عباس حجة وعذرا وقال 
قتادة كتابا (فهو يتكل) ينطق (بما كانوا به يشركون) أىينطق بشركهم وبأمرهم به(وإذا أذقنا الناس رحمة) أىاللحصت 
وكثرة المطر ( فرءحوا بما) يعنى فرح البطر (وإن تصهم سيئة) أي الجدبوقلة المطر ويتقال الحوف والبلاء (بما قدمت أيدمهم) 
٠‏ نالسيئات ( إذا هم يقنطون) يبأسون من رحمة الله وهذا بحلاف وصف المؤمن:فإنه يشكر الله عند النعمة وترجو زبه عشد 
الشدة'( ألم بروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فذلك لآيات لقوم يؤمنون) قوله تعالي (فآت ذا القرى خقنه) 
من البر والصلة ( والمسكين ) وحقه أن يتصدق عليه ( وابن السبيل) يعنى المسافر ؛ وقيل هو الضيف (ذلاكخر الذين :ريدون 
وجه الله) يطلبون ثؤاب الله بما يعملون (وأولئك هم المفلحون) : قولهعز وجل (وما آتبممن ربا) قرأ ابن كثير أتبم مقصورا 
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وثرأ الأخرون بلمد أى أعطيم ومن قصر فعناه ماجثثم من ربأ ومجيثهم ذلك على وجه الإعطاء نكا يقول أنيت خطنا وأنيت 
صوابا فهو يئول فالمعنى إلى قول من مد (ليربوا فى أموال الناس) قرأ أهل المدينة ويعقوب لتزبوا بالتاء وها وسكون 
الواو على اللحطات أى لتزبوا أنم وتصيزوا ذوى زيادة من أموال الناس وقرأ الآخرون بالياء وفتحها ونصب الواو 
وجعلوا الفءل للربا لقوله (فلا نربوا عند الله ) ى أموال الناس أى ىاختطاف أموال الناس واجتذابها.. واختلفوا قمعنى 
الآية فقال سعيد بن جبير ومجاهد وطاوس وقتادة والضحاك وأكثر المفسرين هو الرجل يعطى غيزة العطية ليغيبه أكثرمتها 
فهذا جائز حلالولكن لاثواب عللها فالقيامة وهو معنى ةولهعز وجل ٠‏ فلا ربوا عند الله وكان هذا حراما على النبى 
صلى الله عليه وسل خاصة لقوله تعالى«ولا تمان تستكثر ,أى لاتعط وتطلب أكثز مما أعطيتوقال النخعى هو الرجل بعطى 
صديقه أو قريبه ايكثر ماله ٠(‏ 0909 ولا .ريد به وجه الله وقال الشعبى هو الرجل يلتزق بالرجل فيخدمه ويسافر 

معه فيجعل لدربح ماله - 





العاس عونة لوجه الله 
فلا .ربوا عند الله لأنه 
م برد به وجه الله تعالى 
( وما 1 تيم من زكاة ) 
أعطيم من صدقة(بر يدون 
وجه الله فأولئك 
الضعفون)فيضاعف هم 
الثواب فيعطونبالحسنة 
عشر أمثالهافالمضعف ذو 
الأضءاف من الحسنات 
تقول العرب القوم 
مهزولونومسمونونإذا 
هزلت أو سمنت إب 

( الله الذى خلقم ثم 
رزفم معي ميم 


هل من شركا نكم من 


يفعل من ذلك من شى' ؟ 
سبحانهوتعا يما يشركون) 


قوله عرز وجل ( ظهر 
الفساد فق البر والبحر) 
يعنى قحط المطر أو قلة 


النباث وأراد بالبر البوادىوالمفاوز وبالبحر المدائن والقرىالتى هى على المياهاالجازية .قال عكرمة العرب تسمى 





لبربوا ىأموالالناس) أى فى اجتلاب أموالالناسواجتذاءها قيلق معنى الآية هو الرجل يعطى 
غيره العطية ليثيبه أكثر منها فهو جائز حلال ولكن لايثاب عليها فىالقيامة وهذا قوله ( فلا 
ربوا غند الله ) وكان هذا حراما على النبى.خاصة لقوله تعالى « ولا تمان تستكثر » أى لاتعط 
وتطلب أ كثر مما أعظيت وقيلهو الرجل يعطى صديقه أو قريبه ليكثر ماله لابريد به وجه الله 
وقبل هو الرجل يلتزق بالرجل فيخدمه ويسافر معه فيجعل ر ع ماله لالقاس عونه لالوجه 
الله تعالى فلا يربو عند الله لأنه لم برد بعمله وجه الله ( وما 1 تبم من زكاة ) أى أعطيتم من 
صدقة ( نريدون وجه الله) أى بتلك الصلاقة (فاولك هم المضعفون) أى يضاعف لم الثواب 
فيعطون بالحسنة عشر أمثالما فالمضعت ذو الأضعاف من الحسنات : قوله تعالى ( الله الذى 
خلقك م رزقك ثم عيدك ثم بعييم هل من شر كاك من يفعل من ذلك منشى ء مسبحانه 
وتعالي عما يشركون) تقدم تفسيره : قوله تعالى (ظهر الفساد قالير والبحر) أى بسبب الشرك 
والمعاصى ظهر قحط المطر وقلة النبات ف البرارى والبوادى والمفاوز والقفار والبحر قيل 
المدائن والقرى الى هىعلى المياه الدارية والعرب تسمى المصربحرا.تقول أجدبالير وانقطعت 
مادة البحر وقيل البز ظهر الأرض الأمصار وغيرها والبحر هو المعروف وقلة المطر كنا تؤثر 
فالير تؤثر فالبحر ملو أجواف الأضداف من الاؤلؤ وذلك لأن الصدف إذا جاء المطر ترتفع 
على وجه الماء وتفتح أفواهها فا وقع فيه من المطر صار لؤلؤا ( بما كسبت أيدى الناس ) أى 
بسبب شؤم ذنوم وقالابن غباس الفساد الير قت لأحد ابى آدم أخاه و البحر غصب الملك 
الجائر السفينة قيل كانت الأرض خضرة مونقة لايأق ابن آدم شجرة إلا وجد عليها ثمرة وكان 
البحر غذبا وكان لايقصد البقر الغنم فلما قتل قابيل هابيل اقشعرت الأرضوشا كت الأثجار 
وصار ماء البحر ملحا -زعافا وقصد الحيوان بعضها بعضا وقيل إن الأرض امتلأت ظلما 


وضلالة قبل مبعث النى صلى الله عليه وس فلما بعث رجع راجعون من بالناس وقيل أراد 


بالناس 








المصربحرا يقال أجدب البز وانقطعت مادة البحر (بما كسبت أيدي الناس) أى بشؤم ذنوبهم وقال عطية وغيره البر ظهر 
الأرض الأمهناز وغيرها والبحر هو البحر المعروف وقلة المطر كما تؤثر ف البر تؤثر فى البحر فتخاو أجواف الأصداف 
لأن الصد فإذا جاء المطر برتفع إلى وجه البحر ويفتح فاه فا يقع ى فيه من المطر صار لؤلوًا وقال ابن عباس وعكرمة 
وتخاهد الفساد فى اليز قتل أحد ابني آدم أنخاه وى البحر غصب املك الجائر السفيئة ؛قال الضحاك كانت الأرض خضرة 
مونقة لايأتى ابن آدم ثجرة إلا وجد علبها ثمرة وكاتماء البحر عذبا وكان لابقصد الأسد البقر والغنمفلما قتل قابيل هابيل 
اقشعرت الأرض وشاكت الأثجار وصار ماء البحر ملحا زعافا وقصد الحيوان بعضها بعضا قال قتادة هذا قبل مبغثالنى 
ْ صلى الله عليه وسلم امتلأت الأرض ظلما وضلالة فلما بغث الله محمدا صل الله عليدوسم رجع راجغونمن الناس بما كسبت 


٠ 
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مجح لف : جود 


ا 


أيدى الثاس من المعاصى يعنى كفاز مكة ( ليذيقهم بعض الذى عملوأ ) أى عقوبة بعض الذى عملوا 


من النخوب ( لعلهم 


1 .رجعون) عن الكفر وأعماهم الحبيثة (قل سيروا ف الأرضفانظروا كيف كانعاقبة الذينمن قبل) لثروا مارو م 


خاوية ( كان أكثرهم مشركين) فأهلكوا بكذ وي ) المستقم وهو دين الإسلام (من قبل أن يا 
0 لامرد له من الله ) يعنى يوم القيامة لايقدر أحد على رده من اتوي عد عره) أى بتف رقون فريق ف الجنة وفريق ف 
الشعير ( من كفر فعليه كفره) أى وبال كفره(ومن عمل صا حا فلأنفستهم بمهدون) يوطئون المضاجع وبسوونها ف القبور 





(لبجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله)قال ابن عباس ليثيبهم الهأكثر منثواب أعمالهم (إنه لايحب الكافرين) . 


قوله عز وجل ( ومن آياته أن برسل الرياح مبشرات ) تبشر بالمطر (9171) 
بالناسكقار مكة ( ليريقهم بعض اللاى عماوا ) يعبى عقوبة الذى عملوا من الذنوب ( لعلهم 
.رجعون) يعى عن الكفر وأعمالم الحبيثة( قل سيروا ىالأرض فانظروا كيئفكان عاقبة الذين 
من قبل) أىلثروا منازهم وما كنهم خاوية ( كان أ كثرهم مشركين) يعى فا أملكوا يكفرهم 
قوله عز وجل (فاقم وجهك للدين القم) لدت املق رمن قبل أن يأتى بوم ابره له 

من الله) يعى يوم القيامة لايقدر أحد على رده من الحلق (يومئذ يصدعون) يععى يتفرقون ثم 
ذكر الفريقين فقال تعالى (من كفر فعليه كفره) يعنى وبال كفره (ومن عمل صالحا فلأنفسهم 
بمهدون ) أى يوطثون المضاجع ويسوونها فالقبور (ليجزى الذين آمنوا وعماوا الصالحات من 
فضله) قال ابن عباس ليثيبهم الله ثوابا أ كثر من أعمالهم ( إنه لاحب الكافرين ) فيه تمديد 
ووعيد لهم . قوله تعالى ( ومن آياته أن برسل الرباح مبشرات) أى تبشر بالمطر (وليذيقكم من 
رحمنه) أى بالمطر وهو الخصب (ولتجرى الفلك) أىمبذه الرياح (باأمره ولتبتغوا من فضله) 
مغناه لتطلبوا رزقه بالتجارة فى البحر ( ولعلك تشكرون ) أى هذه النعم . قوله تعالى ( ولقد 


أزسلنا من قبلك رسلا إلىقومهم فجاءوه, بالبينات ) أى بالدلالات الواضحات على صدقهم , 


(فانتقمنا من الذبن أجرموا) يعنى أنا غذبنا الذبن كذبوهم ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) 
أى مع إنجائهم من العذاب ففيه تبشير النبى صل الله عليه وسلِ بالظفر فى العاقبة والنصر غلى 
الأعداء عن ألى الدرداء قال سمعت النى يَكَِمْ بقول«مامن مسلم برد عن غرض أخيه إلا كان 
حا على الله أن برد غنه نار جهم يوءالقيامة ؛ ثم تلا هذه الآية :وكان حما علينانصر المؤمنين » 
أخرجهالتّرمذى ولفظه «من رد عنعرض أخيه ردالله عنوجههالنار يوم القيامة»وقال حديث 
حسن . قوله عز وجل ( الله الذى .رضسل الرياح فتثير بحابا ) يعنى تنشره ( فيسطه فى السماء 
كيف يشاء ) يعنى مسيرة يوم أو يومين أو أكثر على مايشاء ( وبجعله كسفا) أى 
قطعا متفرقة ( فترى الودق ) أى المطر ( يرج من خلاله ) أى من وسطه ( فإذا 


(وليذيقم من رحرته) نعمة ال مطر 


وهى حصب (ولتجرى 
الفللك فق البحر ) بهذه 
الرياح ( بأمره ولتبتغوا 
من فضله ) لتطلبوا من 
رزقه بالتجارة قالبحر 
(ولعلكم تشكرون)رب 
هذه النعم . قوله تعالى 
( ولقد أرسلنا من قبللك 
روسلا لىقومهم فجاءوهم 
بالبينات ) بالدلاللات 
الواضحات على صدقهم 
( فانتقمناً من الذين 
أجرموا ) عذبنا الذين 
كذبوم (وكانحةاعلينا 
نصر المؤمنين ) إنجاؤهم 
من العذاب ؛ فى هذا 
تبشير للنبى صلى اللدعليه 
وس ب شر ف الماقة 
والنصرعلى الأعداء قال 
الحس نأ لجا هم ومع الرسون 








أضاب يد ) يعى بالودق ( من يشا هن ضهادهء إذاهم سعيظرون ) بع يفرخون بالمطر 
( وإن كانوا) أى وقد كانوا ( من قبل أن ينزل غليهم من قبله للمبلسين ) يعنى آيسين 


مزعلاب لآم . أخبزنا 
عبدالواحدبن أحمدالمايحى 


أنا أبو منصور محمد بن محمد بن معان أنا أبو جعفر محمد ار ل ل أحبذ بن زنجويه أنا أبوشييخ 


الحرانى. أنا أبو مومى بن أعين عن ليث بن ألى سلم عن شبر بن خوشب عن أم الدرداء عن أنى الدرداء قال سمعت 
سوك إن عدا لله طب نل يواه امن مسلى د عن عرض أيه إلا كان ذا عل فد أن برد عند بعلم يوم القيامة 
ثم تلا هذه الاية : وكانحقا علينا نصر المؤمنين » (الله الذى برس لالرياح فت تثيز حابا) أى ينشره (فيبسطهق السماء كيف يشاء) 
مسيرة يوم أو يومي نأو أكثر على ما يشاء (ويجعله كسفا) قطعا متفرقة ( فتزى الودق ) المطر (يخرج من خلاله) وسطه(فإذا 
أصاب به) أى بالودق (من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ) يفرخون بالمطر ( وإنكانوا ) وقدكانوا (من قبل أن ينزل 
علهم من قبله لمبلسين ) أى آيسين وقبل وإن كانوا أى وما كانوا إلا مبلسين وأعاد قوله منقبله تا كيدا وقيل الأولى ترجع 








6 6 
ب إنزاف المطر والثائية إلى إنشاء السحاب. .وق درت عبد الله بن مسعود.وإن كانوا من قبلآن للف اد رمت 
(فانظر إلى] ثار رحمة الله ) هكذا قرأ أهل الحجاز والبصرةوأبو بكر وقرأ الآخرون إلى آثار رحمة الله على الجمع أراذ برحة 
الله المطر أى انظر إلى خسن تأثيره فى“الأرض قال مقاتل أثر رحمة الله أى نعمته وهو النبت( كيف بحب الأرض بغد موتم| 
إن ذلك نب المونى ) يعنى إن ذلك الذى يحبى الأرض بحبى الموتى ( وه على كل شى" قدبر رلك أركلنا ريحا) باردة مضرة 
فاأفسدت الزرع (فرأوهمصفرا) أى رأوا النبت والزرع مصفرا بعد االحضرة(لغفاوا) لصاروا (منبعده) أى منبعد اصفراى 
الزرع ( يكفرون) مجمحدون ماسلف من النعمة يعنى أنهم يفرحون عنداللخصب ولو أرسّلتعذابا علوزرعهم جحدوا سال 
تعمتى ( فإنلك لا تسمع الموق (915) ولاتسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت ببادى العمى عن ا 

و“ تن .لتك ا لا مشا 19 


0-2 لي هك لوو سه ب س0 1019 0017017 
ِ م (فانظرإلى آثار رحمة الله) يععى المطر نا سنا “يرهق الأرض وهوقولهتعال (كيف 
0 000 بحى الأرض بعد موتها إذذلك لحب الموتى) يعنى إن الذى أحيا الأرض بعدموتما قادرعى/خياء 
4 ا الموى ( وهو غلى كل شى عقدر ولأُن أرسلنا رحافرأهمصضفرا) أىالررع بعدالحضرة ( لظلوامن 
1 0 بعده) أى من بعد اصفرار الزرع (يكفرون) أىيججدون ماسلف من النعمةوالمعنى أنهم يفرحون 

1 > لنتكزين لفاح غندالخصب ولو أرسلت غذاباءلى زرعهم لححدوا اسالف نغمتى (فانك لاتسمع ا موىولاتسمع 


لنذيي ومعق من ضعق الصم الدعاء ! إذا ولوامدبرين وما أنتمهادى العم عن ضبلالتهم أن تسمع إلامنيؤمن بآباتنا فهم 
مسلمون ) تقلام تفسيره : قوله تعالى ( الله الذى خلقكم من ضعف) ) أ يدأ وأنشا “كم غلى 
ضعف وقيل من ماء ذى فمعف وقيل هو إشارة إلى أخوال الإنسان كان جنينا ثم طفلا مولودا 
00 ومفطوما فهذه أ<والغاية الضع ف( ثم جعل من بعد ضعف قوة) يعنى من بعد ضعف الصغر 
1 منثأ**يين" || شبابا وهو وقت القوة ( ثم جعل من بعد قوة ضعفا ) يعنى هرما ( وشيبة ) وهو تمام التقصان 
١م‏ جل سنب ضعف | (عناق مايشاء ) أى من الضعف والقوة والشباب والشيبة وليس ذلك من أفعال الطبيعة بل مشيئة 


أى من نطفة .ريد من 
ذى ضغئ أى من ماء 
ذى ضعف كا قال تعالى 


قوة) أي منبعد ضخف ل وقاريه زواعو اللا لل ةا )ل ماينشاء قوله ارارم عر اناه 
الطفولية شباباوهو وقت يقسم امحرمون ) أى نعلت المشركون (مالبئوا) أى فى الدنيا ( غير ساغة ) معناه أنهم استقلوا 
القوة (ثم جعل من بعد أجل الدنيا لما غاينوا الآخرة وقيلمعناه مالبثوا فقبورهم غير ساعة ( كذلك كانوا يؤفكون) 
5 بغنى يصرفون عنالحق الدنيا وذلك أنهم كذبوا ىقوهم مالبثوا غيرساعة كما كذبوا فوالدنيا 
0 0 :> ]|| أن لايبعثوا والمعنى أن ل مايه لأهل الجمع أنهم كاذبون 
م قو الث واه 
14 1 باب والشيية فيه وكان ذلك بقضاء الله وقدره ثم ذكر إنكار المؤمن عليهم كذبهم فقال تعالى (وقال الذين 
(دخر الغا ) يجار بر خبلقه أوتوا العلم والإءان لقد لبتم فى كتاب الله إلي يوءالبعث) أىفيا كتب الله لك فى سابق علمه 
( القدر) على ما دشاء 
: 0 من اللبث فالقبور وقيلمعى الاية وقال الذي نأوتوا العل فى كتاب اللدوالإمانيعى الذبن يقيمون 
2 
ار م حاب الله قالوا للمنكرين قد لثم إل يوم اليعث أى فى قبورم ( فهذا يوم البعث) أى الذى 
3 تنكرونه ف الدنيا ولكنم كه تم لاتعلمون) أى وقوغه فى الدنيا فلا ينفعكم | به.الان 
المشركون (مالبثوا) 3 1 دن موده لا 1 4 ا ١‏ العام ل اوسا 0 لا 
الدنيا (إغير ساعة ) إلا ساعة استقلوا أجل الدنيا لا عابنوا الآخرة » وقال مقاتل والكلبى مالبثوا بدليل 
ققبو رهم غير ساعة كما قال دكا م يوم رونمايوعدون هيلبثوا | إلاساعة مننهار» ( كذات كانوايؤفكون)تصرفونعن:الحق 
فالدثيا تال الكلى ومقائل كذبوا فى قوم غبرساعة كا كذبوا فى الدنيا أن لابضث والمعنى أن الله أراد أنيفضحهم فحلفوا 
على ثى' يتبين لأهل الجمع أنهم كاذبون فيه وكان ذلك بقضاء الله وبقدره بدليل قوله يؤفكن أى يصرفون عن اللق ثم 
ذكر إنكار المؤمنين علمهم كذبهم فقال(وقال الذين أوثوا العم والإعان لقد لبثم فى كتاب الله) أىفها كتبث للم كسابق 
علمه من اللبث فالقبور وقيل فى كتاب الله أى فى <> الله ؛ وقال قتادة ومقائل فيه تقدم ونا“ خير تقدبره وقال الذين أوتوا العلم 
فكتاب الل والإمان لقد لبثه م إل يوم البغث يغنى الذين يعلمون كتاب الله وقرءوا قوله:تعالى « ومن ورائهم ,رزخ إل يوم 
بعفون, أى قالوا المنكريق القدايت (إك يوم البعث فهذا يوم البغث) الذى كنم تنكرونه فى الدنيا 0 ا 




















ا 


ا 

وقوعه فى الدنيا فلا ينقعك العلم به الآن دليل قوله تعالى ( فيومئذ لابنفع الذن ظلموا معذرتهم ) يعنى عذرهم ( ولا هم.. 
ستحتبون ) لانطلب "مهم الع والرجوع إلى الدنيا قرأ أأهل الكوفة لاينفع بالياء هاهنا وفحم المؤءن وقرأ الباقون 5 
فهما ( ولقد ضربنا اناس فى هذا القرآن من كل مثل ولأن جئتهم بآية ليقسولن الذين كفروا إن أتم إلاامبطلون) ماأنتم 
علىباطل ( كذلك طبع الله على قلوب الذين لايعلمون ) توحيد اواو ارم ل 1 








يي ف الغى وقيل لايستخفن رأيك 


وحلماث ( الذين لايوقنون) بالبعث والحساب > 
(سورة لقمان مكبة وه ىأربع وثلاثون آية) 


000ل5959591927155959595513339::-:-27225952020502522522222252 
بدليل قوله تعالى (فيومثذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم ولاهم يستعتبون ) أى لاتطلب منهم 


العتتى والرجوع فى الآخرة وقيل لاتطلب منهم التوبة الى تزيل الجرعة لأنما 300 
قوله تعالى (ولقد ضر بناللناس فىهذا القرآن من كل مثل) فيه إشارة إليإزالة الأعذار والإتيان 
ال ا ان ااي م ل تر 
أنم إلا على باطل وذلك على سبيل العناد . فإن قلت مامعنى توحيد اللخطاب ف قوله ون 
ثتهم والجمع فقوله إن أنم إلا مبطلون. . قلت فيه لطيفة وهى أن الله تعالى قال ولنُن جثتهم 
بكل آية نجاءت بها الرسل ويمكن أن يقال معنا أنكم كلك أسهالرسل مبطلون ( كذلك بطبع 
الله غى قلوب الذين لايعلمون) أى توحيدالله (فاصير إن وغد اللدحق) أى ف نصرك وإظهارك 
على عدوك (ولا يستخفتك) يعى لا حملنك على الجهل وقبللايستخفن رأيلك (الذينلايوقنون) 
يعتى بالبعث والحساب ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده 5 
( تفسير سورة لقمان مكية ) 
( وهئ أربع وثلاثون آية وخسماثة وثمان وأربعون كلمة وألفان وماثة وعشرة أحرف) 
( بسم الله الرحمن الرحبم ) 
قوله عز وجل ( ألم تلك آيات الكتاب الحكم هدى ورحمة للمجسنين ) يعنى الذبن 
يعملون الحسنات » ثم ذكرهم فقال ( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم لت 
بوقنون أولئك على هدى من رهم وأولئك هم المفلحون ) قوله تعالى (ومن الناس من يشعرى 


هو الحديث) الآية قيل قيل نزلت فالنضر بن الحارث بن كلدة وكان يتجر فيأق الحترة ويشيرى 


أخبار العجم وبحدث بها قريشا ويقول إن محمدا عدم حديث عاد وتمود وأنا أحدئم 
يحديث رسم واسفنديار وأخبار الأ كاسرة فستمعون ا ويتركون استاع اقرانا رق 


الله هذه الآية وقيل هو شراء القينات والمغنين» ومعق نى الآية ومن النامن من يشترى ذات لهو 
أؤذا لهوالحديث ؛ وروى البغوى بإسناد الثعلبى ع نأ ىأمامة رض الله عنهدقال: قال رسول الله 


1 صل الله عليه وس ولحل تعليم المغنيات ولا بيعهن وأتمانين حرام ؛ وق مثل ذلاك نزلت هذه 
لبنح سي رين بار لزان 


18( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


) الم تلك آياتالكتاب 
الحكم هدى ورحمة) 
قرأحمزةورحمة باارفع 
على الابتداء أى هو 
هدى ورحمة ؛ وقرأ 
الآخرون بالنصب عا 
الخال (المجسنين الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم بالاخزة هم ْ 
بو قنو نأولئكعن هدي 
من دعم وأولنك هم 
الفلحون. .ومن ل ١:‏ 
من ينشرى هوالحديث) 
الآية قا لالكلبى ؤمقاتل 
تزلت فاانضري نا حارث 
ابن كلدة كانيتجز فيأق 
الحمزة ويشترئ أخبان 
العجم فيحدث بباقريشا 
ويقول إتمدايحدكم 


بحديث عاد ونمود وأنا 


أحدفكم بحبيث رسم واسفنديار وأخبار الأكاسرة فستماحون خديثه ويركون اسماع القرآن فا بزل الله هذه الاية وقال 
مجاهل يعق شراء القيان والمغنين ووجه الكلام على هذا التاويل من يشترى ذات أو ذا.لمو الحديث . أخيزنا أب سيعيك 
الشري.. آنا أبو إتعاق التعلبى أنا أبوطاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إحاق المزلى ثنا جدى محمد: بن . إسحماق ا 
أنا على بن حجر أنا مشمعل بن؛ ملحان الطائى عن مطرح بن يزيد عن عبد الله بن زخر عن على بن .زيد عن القاممم بمن 
أبى عبد الرحن عن أى أمامة قال قال رسول الله صب الله عليه وسلم «لايحل تعلم الغنيات ولا بيعهن وأعانين حرام وفمثل 





هذا ألزلك هذه الآية ومن الناس من يشترئ لو الحديث اليضل عن سبيل الله ومامن رج ل رفع صوته بالغناء إلا ب ث الله 
عليه شيطانين أحدهها على هذا المنكبٍ والاخر على هذا. المنكب فلا يزالان يضربانه بأرجلهما حتي يكون هو ,الذى 





يسكت» أخيرنا عبد الرخن 


_ بن أحمد القفال أنا أبومنصور أجمد بن 


١ 


1-0 


6 
الفضل البروجردى أنا أبو أحمد بكر بن محمد بن مدان 


الضيزقى أنا محمد بن غالب , بن تمام أن خالد بن مرئد نا اد بن زيذ عن هشام هو ابن حسان عن محمد هو ابن سبرين 
عن ألى هربرة٠‏ أنالئى صلى اللهعليه وسلم ىعن ثمن الكاب وكدب الزمارة» . قال مكحول من اشترى جارية ضرابة 
0 0 حتى بموت لم أصل عليه إن الله يقول«ومنالناسمن يشترى و الحديث) 


نيسكها لغنائهاوضر بها مقما عليه 


الآية ؛ وعن عبدالله بن 
مسعودوابنعباس والحسن 
وعكرمة وسعيدبن جبدر 
قالوا'لمو الحديث هو 
الغناء والاية. تزلت فيه 
ومعي قوله يشئرى لهو 
الحديث أى. ستبدل 
ويختار الغناء والمزاهير 
العاف عل القرآن 
قال أبوالصهباء البكرى 
بات ابن مسعود عن 
هذوالاية فقالهو الغناء 
والله الذى لاإله إلا هو 
رددها ثلاث مرات 03 
وقال إراهم النخعى 
الغناء ينبت النفاق ق 
القلب وكان ' أصحابنا 
يا أخذون با فواهالسكك 
يخرقون الدفوف وقيل 
الغناء' رقية .الزنا وقال 
ابن. جريح هو الطبل 
وعن الضحاك قال هو 
الشرك وقال قتادة هو 
كل لهو ولعب ( ليضل 
عن سبيل الله بغي رع ) 
يعنى يفعله عن جهل قال 
قتادة بحسب المرء من 
الضلالة أن يختارحديث 


الباطل على 'خديث الحق : قوله تعالي (ويتخذها هزوا) قرأ مزة 


ا 


الآبة ود لاسن يشترىلمو الحديث ليضل عن سبيل الله » ومامن رجل .رفع صوته بالغناء 


إلا بعث الله له شيطانين أحدهما على هذا المتكب والآخر علىهذا الممكب فلا .زالان يضر بانه 
بأرجلهما حتى ل ا وهذا لفظه عن أبى ا رلك 
ا ا ويم قال «لاتبيعوا القينات المغنيات ولا تشئروهن ولا تعلموهن ولااخير 
فتجارة فيهن وتمنهن حرام » وى مثل هذا نزلت «ومن الناس من يشترى لهو الحديث؛ الآية 
وعن أنى هريرة «أن الننى صلى الله عليهوسل مبى عن ثمن الكلبوكسبالمزمار» وقال مكحول 
من اشترى جارية ضرابة لمسكها لغنائها وضر-ها متها عليه حتى بموت لم أصل عليه إن الله 
تغالى يقول «ومن الناس من يشترى لو الحديث الآية) وعناءن مسعود وابن عباس والحسن 
وعكرمة وسعيد بن جبير قالوا لهو الحديث هو الغناء والااية نزلت فيه ومعنى يشترى يستبدل 
ومختار الغناء والمرامير والمعازف علىالقرآن. وقالأبو الصهباء : سألت ابن مسعود غن هذهالاية 
فقال هو الغناء والله الذى لاإله إلا هو برددها ثلاث مرات وقال إبراهم النخعى الغناء ينبت 
النفاق وقيل هو كل لهو ولعب وقيل هو الشرك (ليضل عن سبيل الله) يعبى عندبن الإسلام 
ومماع القرآن (بغير علم) يعنىيفعله عن مجهل وحسبالمرء من الضلالةأن تار حديث الباطل 
على حديث الح ( ويتخذها هزوا ) أى يتخذآيات الله مزحا ( أولئك ) يعى الذين هذه 
( لم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولي مسشكبرا ) أي لايعبأ بها ولا برفع لها 
رأسا ( كأن لم يسمعها ) أى يشبه حاله ذلك حال من لم يسمعها وهو سامع ( كأن فى أذنيه 
وقرا) أى ثقلا ولا وقر فبهما (فبشره بعذاب ألم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات 
النعيم خالدين فيها وعد الله حقا) يعنى وعده, الله ذلك وعدا حمًا وهو لا تخلف الميعاد ( وهو 
العزيز الحكم) ) قوله تعالي (خلق السموات بغير عمد) قيل إن السماء خلقت مبسوطة كصحفة 
مستوية وهو قول المفسربن وهى ف الفضاء والفضاء لانهاية, له وكون السماء ق بعضه دون 
بعض ليس ذلك إلا بقدرة قادر مختار وإليه الإشارة بقوله بغغر عمد (ترونها ) أي ليس لها 
شىء بمنعها الزوال منموضعها وهى ثابتة لاتزول وليس ذلك إلا بقدرة الله تعالى . وى قوله 
رونها وجهان : أحدهما أنه راجع إلى السموات أى ليست هى بعمد وأثتم ترونها كذلك بغبر 
عمد : الوجه الثانى أنه راجع إليالعمد ومعناه بغير عمد مرئية (وألتى ف الأرض رواسى أن تميد 
) أى لثلا تتحرك بكم ( وبث فبها) أى فالأرض (من كل دابة) أى يسكنون فيها (وأنزلنا 
من المهاء ماء) يعنى المطر وهو من إنعام الله علىعباده وفضله (فأنبتنا فيهامن كل زوج كرم) 
أى 





والكساتى وخقص ويعقوب ويتخذها. بنصب الذال عطفا على قوله ليضل وقرأ الاخرون بالرفع نسقا على قوله يشترى 
(أواظك هم عاب مهن وإذا بك خلبه كا وى مستكيزا كالم يسمعه كان ف أذ ورا فبشره عذاب آل إن انين 
آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات انقارع اتح وهو العزيز الحسكم خلق السموات بغبر عمد نرونها وألى 


والأرض روا 


مي أن تميد بكم وبث فا من كل دابة وأنزلنا من السواء ماع فا نيتنا فنها من كل زوج كريم ) جسن 
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( هذا ) يعنى الذى ذكرت مما ثعاينون (خلق الله فاُرونى ماذا خلق الذين من دونه ) من أتك الي تعبدونما ( بل التلللوث 
فى ضلال مبين) قولهتعالى (ولقد آتئنا لقمان الحككة ) يعنى العقلوالعل والغمل به والإصابة فى الأمور . وقال محمد بن إتحماق 
هو لقَمان بن ناعور بن ناحور بن تارخ وهوآزر وقال وهب إنه كان ابن أت أيوب وقال مقاتل ذكر أنه كان ابن خالة 
أبوب قال الواقدىكان قاضيا فبنى إسرائيل واتفق العلاء على أنه كانجكي! ولم (918؟1) يكن نبيا إلا عكرمة فإندقال 





أى من كل صنف حبن (هذا) يغنى الذى ذكرت مما تعاينون (خلق الله فأرونى ماذا خلق | 
الذين من دونه) أى لمتكم الى تعبدونها (بل الظالمون نىضلال مبين) قوله عز وجل (ولقد 
تينا لقمان الحمكمة) قبل هو لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارخ وهو آزر وقيل كان ابن 
أخت أيوب وقيل كان ابن خالتة وقيل إنه عاش ألف سنة حى أدرك داود وقيل إنه كان 
قاضا ى بن إسراثيل': وأتفق العلماء على أنءكان حكما ولم يكن نبيا إلا عكرمة فانه قال كان 
ننيا وقيل خير بان النبوة والحمككة فاحتار الحكمة . وروى أنه كان ناما نصف الليل فنودى 
بالقمان هل لك أن نجعلك خليفة الأرض فتحك بينالناس فأجا ب الصوت فقالإن خيرى 
رلى قبلت العافية ولم أقبل البلاء وإن عزمعلى فنسمعا وطاعة وإنى أعلٍ أن الله إذفعل لى ذلك || 
أعانق "وعصحئ 'فقالت: الملافكة بصوت لابراهم م بالقمان ؟ قال إن الحا كم بأشد المنازل أ 
وأكدرها يغشاها الظم من كل مكان إن عدل فبالخرى أن ينجو وإن أخطأ الطريق أخطأ | 
طريق الكنة ومن يكن ف الدنيا .ذليلا خير من أن يكون شريفا ومن مر الدنيا على الآخرة 
تفتنه الدنيا ولم يصب الآخرة فعجبتالملائكة من حشن منطقه فنام نومة فأعطى ا حكة فانتبه | 





وهو ينكل ما ثم نودىداود بعده فقبلها ولم يشترط مااشترط لقمان فهوى فالمخطيئة غير مرة | 


كان خياطاوقبلكانراعى غم فروى أنهلقيه رجلوهو يتكلم باحكمة فقال ألستفلانا الراعى 
قال بلىقال فم بلغت مابلغت قال بصدق الحديث وأذاء الأمانةوترك مالا يعنينى وقي لكان عبدا 
أسود عظم الشفتين مشقق القدمين وقيل خيرالسودان بلال بنرباح ومهجع مولىعمر ولقمان 
والنجاثى رابعهم أوتى اللحكمة والعقل والفهم وقيل العلم والعمل به ولا يسمى الرجل حكيا 
حتى مجمعها وقيل الحكمة المعرفة والإصابة ف الأمور وقيل الحكمة. شىء بجعله الله القلب 
ينورة كنا ينور البصر فيدرك المبصر < وقوله ( أن اشكر لله ) وذتك لأن المراد من العلم العمل : 
به والشكر عليه ( ومن يشكر فإنما يشكر لنفشه) أى عليه يغود نفع ذلك وكذلك كفرانه (ومن 1 
كفر ) عليه يعود وبال كفره (فإن الله غنى) أى غير محتاج إلى شكر الشاكرين (ميد) أى هو او 
000 بأن مخمد وإن لم محمد هأحد قوله تغالى (وَإِذْ قال لقمان لابنه) قيل اسمه أنعم وقيل أشكم 
(وهويعظه )وذلك لأن أعلى مراتب الإنسا نأنيكو ن كاملا فنفسه مكلا لغيرهفقوله: ولقدآئينا 
لتقمان الك أناشكرلله) إشارةإلي الكال وقوله وإذقال لقمانلابنهوهو يعظهإشازةإليالتتكيل 
لغيره وبدأ بالأقرب إليهوهو ابنهوبدا فوعظه بالأه, وهوالمنع منالشركوهوقوله(يابى لاتشرك 


“7 ل صن سسا صي ‏ حس ا 


1 كان لقان نبا وتفرد 


نص الهارفنودىيالان 


هلأ ك أن بج عإك الله خليفة 
]| فى الأرض لتحك بين 


الناس. بالق فأجاب 
الصوت ققال إن خيرنى 
رلى قبلت العافية ولم 


] أقبلالبلاء وإنعزم علي 
| فسمعا وطاغة فإنى أعلم 
]| إن فعل ذلك فى أعاننى 


وعصمى فقالتّالملائكة 


|| قال لآن الحا م١‏ بأشك 


المنازلوأ كدرهايغشاها 


] الظلم من كل مكان إن 


يعن فبالحرى أن ينجو 
وإن أخطأ أخطا' طريق 
الجنة ومن يككن ف الدانيا 
ذليلا خير من أن يكن 
شريفا ومن تخير الدنيا 
على الآخرة: ثفتة الانيا 
ولا .ضيب + الاخيرة 
فعجبت الملائكة. من 


| أغطى 'المسكة. فائتيه 














وهو يتكلم بم ثم نودى داود بعده فقبلها ولم يشترط ما اشترطه لقان فهوى ف الخطيئة غيز مرة كل ذلك يعفو غنه “وكان 
لتهان يؤازره بحسكمته. وعن خخالك الربعى قال كان لتران عبدا حبشيا نجارا وقال سعيد بِنالمسريب كان خمياطا وفيل كان راعى 
غنم ؛ فروى أنه لقيه رجل وهو يتكلم بالحكة فقال ألست فلانا الراعى فبم بلغت مابلغت ؟ قال بصدق الخذايثوأذاءا“الآقائة 
وترلة مالا يعنينى ؛ وقال مجاه د كان عبدا أسود عظم الشفتدن مشقق القٌدمين ٠‏ قوله عز وجل ( أن أشكر لله ومن يشكر 
فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غنى حميد وإذ قال لقان لابئه ) واسمه أنعم ويقال مشك ( وهوبغظه يانى لاتشرك 








١ 0 . 

لله إالشر لك لظ عظم) قرا ابنكثيز يابى لتر الله نكن اياء وفتحها حفص والاقونبالتكسريانى إن بف لياء حص 
والباقون بالكسرياببى أقم الصلاة بفتحالياء البزىعن ابن كثير وفص وبإسكاتما القواس والباقون بكسرها (ووصينا الإنسان 
بوالديه خملته أمه وهنا علىوهن)قال ابن عباس شدة بعدشدة وقال الضيحاك ضعفاعل ضعض قال ماهد مشقة على مشقة ؛ وقال 
الرجاج المرأة إذا خملت توالى عليها الضعف والمشقة ويقال الحمل ضعف والطلق ضعف والوضع ضع ( وفصاله ) أى فطامة 
(فعامين .أن اشكر ليولوا الديك إل المصير) المرجع قالسفيانبن غيينة ىه ذه الآبةمن صل الصلوات الدمس فقدشكر التدومن ١‏ | 
دعا للوالدين ف أدبار الصلوات . (915) الحم فقد شكر الوالدين ( وإن جاهداك على أن نشرك لما ليس للكبه علم 


فلا تطعهما وصاحبها ات ممه 0 
دنا مروف 6 أى بالله إن الشرك لظم عظم 0 النسوية بين من: يستحق العبادة وبين من 


اس ل ا ار مك و الام ار ابره 
وعوو ر اا ب ولااكل وي الات عا ل لوت ل 111 0 
نيل من آناب قلي عليهاالضعف والتعب والمشقةوذلك لأنالحمل ضعن والطلق ضعف والوضع ضعف والرضاعة 
ذين فى أقبل إل 1 ضعب (وفصاله وعامين) أى فطامه فى سئتين (أن اشكر لى ولوالديلك إلى المصير ) لما جعل 
زهو الى صلى التفتغلة الله بفضله للوالدين صورة التربية الظاهرة وهو الموجد والمريى ق الحقيقة جعل الشكر بينهما 
وشم وأصماب. قال رمل ٠‏ || فقال اشكرلى ولوالديك ثم فرق فقال إل المصير يعنى أن نعمتهما مختضة بالدنيا ونعمى عليك 

الدنيا والآخرة وقيل لما أمر بشكره وشكر الوالددن قال النزاء على وقت المصير إل قال 
سفيان بن عبينة :هذه الآبة من صلى الصاوات اهمس فقد شكر اللهومن دعا للوالددن ىأدبار 
الصلوات الخمس فقد شكر الوالدين ( وإن جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به علم فلا 
تطعهما ) قال النخعي يعنى أن طاعتهما واجبة فان ,أفضى ذلك إلي الاشراك بى فلا تطعهما 


عن ابن عباس يريد 
أبابكر و ذلك أنهحين أسلم 
أتاه عمان وطلحةوالزير 


سعد بن ألى وقا 0 ١‏ : : 9 
اياك 7 || فذاك لأنه لاطاعة المخلوق فى معصبية الحالق ( وصاحبهما ف الدنيَا معروفا ) أى بالمعروف 
عيد الزحمن: بن عوف 1 ١‏ 5 
وخيد الرحمينب بن عبو وهو البر والصلة والغشزة الجميلة (واتبع سبيلمن أناب إلى) أىاتبع دينمن أقبل إليطاعنى 


ققالوا 'له: قد« صدقت 
هذا الرجل وآمنت به 
قال نعم .هو ضادق 
فآمنوا بهم حملهم إلى 
النبئ صلى إلله عليه وسلم 
حتى أسلمو | فهؤلاءهم 
سابقة الإسلام أسلموا 
بإرشاد أبكر قال الله 


وهو النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقيل من أناب إلى يعنى أبا ِكر الصديق قالابن عباس 
وذلك أنه حين أسلم أثاه عان وطلحة والزبير وسعد بن ألى وقاص وعبد الرحمن بن غوف 
وقالوا له قد صدقت هذا الرجل وآمنت به قال نم إنه صادق فآمنوا به ثم حملهم إلى الننبى 
صل الله غليه وسلم حى أساموا فهؤلاء للم سابقة الإسلام أسلموا بإرشاد أنى بكر ( ثم إلى 
مرجعك فأنشك ما كنم تعملون يابى إنها إن تلك مثقالحبة من خردل ) وذلكأن ابن لقمان 
قال لأبيه. ياأبت إن عملت الخطيئة حيث لارانى أحد كيت يغلمها الله ؟ قال يابنى إِنْا أى 
الخطيثة إن تلك مثقال حبة من خردل أى فالصغر (فتكن) أى مع ضغرها ( فى: ضخرة ) قال 
تعالى:؛ واتبع سبيل من ان عباس 1 نحت الأرضن السبع وهى الى يكتب.فيها أعمال الفجار 1 السماء منها 
أناب .إل » :يعتى .أبا. بكر وقبل خلق الله الأرض غلى حوت وهو النون والحوت فى الماء والماء على ظهر صفاة والصفاة 
ا ل ظهر ملك وق ظهر * غرة وهى الى ذكر لقمان ليت قالأرذ 

( ثم اليمرجدك نانيع | على طهر 5 وقيل على ظهر ثوز وهو على مر وهىالى ذكر لقمان ليشت ف الأرض ولا 
ما كنم تغملؤن ) وقيل نزلت"هانان الايتان فى سعدبن ألى وقاص وأمه في النهاء 

وقد مضت القصة وقيل الآية عامة ىحق كافةالناس (ياينى إنها إن تك مثقال حبة منخر ذل)الكناية ىقوله إنها راجعةإلي 
|البطيئة وذلك أن ابن لقهان قال لأبيه ياأبت إن عملت الحطيثةحيث لابرانى أجدكيف يغلمهاالتهفقاليابنى إنها إن تكمثقال 
جبة من ترد (فتكن فوصنرة ) قال قتادة تكن فى جبل وقال ابن غباس فى صغرة تحت الأرضين السبع وهى الى يكتب فها 
أعمال الفجان: وخضزة السماء منها قال السدى خلق اللهالأرض غلىجوت وهو النون الذى ذكر الله عز وجل ف القرآن « ن” 
بوالقام» والحوت في الماء والماء على ظهر صفاة والصفاة على ظهز مالك والملاك علي جخرة وهى الصخرة التى ,ذكر ها لتهان ليست 
































2-6 > 
السماء ولا الأرض والصخرة على الربح ( أوى السموات أو فى الأرض يلأت بها الله إن الله لطييك) بانتخرايجها 
(خبير) عالم بمكانها قال الحسن معنى الاية هى الإجاطة بالأشياء صغيرها وكبرها : وى بعض الكتب أن هذه الكلمة آخر 
كلمة تكلم بها لقباث فانشقت مرارته من هيبتها فات رحمه الله (يابنى أقم الصلاة وأمر بالمعروفوانه غن المنكر واصبر على 
ماأصابك ) يعنى من الأذى (إن ذلك من عزم الأمور) بريد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والصبر على الأذى فيهما من 
الأمور الواجبة التى أمر الله بها » أو من الأمور الثى يغزم عليها لوجوبها (ولا تصعر خحدك لاناس) قرأ ابن كثير وابن عامر 
وغاوم وأبو جغفر ويعقوب ولا تصغر بتشديد الغين من غير الف وقرأ الآخرون تصاعر بالألف يقال صغر وجهه وصاعر 








إذا مال وأعرض تكبرا ورج ل أصعر أى هائل العنققال ابنعباس يقول ‏ (/991) لاتنكبر فتحقر الناس وتعرض 
فقت لكاي وق د لكشي 5ج 1ك قن اوس امن سف واد الاق 114 1 1 


ف السماءفلذلك قال (أو ف السموات أو الأرض)والصخرة على من الربوالر على القدرة( يأت 
مها الله) معناه الله عالم مباقادر على استخراجها وهو قوله ( إناللهلطيضف) أى باستخراجها(خبير) 
أى عمكانها ومعنى الاية الإحاطة بالأشياء صغير ها وكبيرها قبل إن هذه الكلمة آخ ر كلمةقالها 
لقمان فانشقتمرارته منهيبتها وغظمتها ات( يابنى أقم الصلاة وأمر بالمعروفوانهعنالمنكر 
واصير على ما أصابك) من الأذى (إن ذلك من غزم الأمو ر) يعنى إقامة الصلاةوالأمز بالمعروف 
والنهى عن امنكر والضير غلى الأذى من الأمور الواجبة الى أمر الله مما (ولا تصعر ) وقرى* 
تصاعر (خدك للناس) قال!.نعبا سلاتتكير فتحقر الناس وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك 
وقيل هو الرجل يكون بينك وبينه محبة فيلقاك فتعرض غنه وقيل هو الذى إذا سلم عليه لوى 
عنقه تكيرا وقيل معناه لاتحتقر الفقراءفليكن الفقير والغنى عندك سواء (ولا تمعش ف الأرض 
مرحا) أىخيلاء (إن الله لاحب كلمختال) ىمشيه (فخور) أى علىالناس (واقصد مشيلك) 
أى لينكن فى مشيتك قصد بين الإسراع والتأنى أما الإسراع فهو من الخيلاء وأما التأنى فهو 
أن برى ق نفسه الضعف تزهدا وكلا الطرفين مذموم بل ليكن مشيك بين السكينة والوقار 
(واغضض) أى اخفض وقيل وانقص ( من صوتك إن أنكر) أى أقبح (الأصوات لصوت 
المجمير ) لأن أوله زفير وآخره شهيق وهما صوت أهل النار وعن الثورى فى هذه الآية قال 
صياح كل شىء تسبيح إلا الحمار وقيل معنى الآية هو العطسة القبيحة المنكرة قال وهب 
تك لقمان بائثى عشر ألف باب من الحكة أدخلها الناس فكلامهم وقضاياه ومن حكمتدقيل 





أنهكا نعبداحيشيا فدفع إليهموا لادشاةوقال لهاذحهاوائتتى بأطيب مضغتين منها فأتاهباللسانوالقلب 
ثم دقع إليه أخرى وقال له اذحها وائتى بأخبث مضغتين منها فأتاه بالاسانوالقلب فسألهمولاه 
فقال ليس شىء أظيب منهما إذا طابا ولا أخبث مهما إذا خبثا وقال لقمان ليس مال كصحة 
ولا نع م كطيب نف سوقيل للقمان أىالناسشر قال الذى لايبالي أن براه الناس مسيئا . قولهعز 
وجل (أم روائأن الله بغر لكماالسمواتوما 5 الأرض وأسبغ) أىأتم وأ كل (عليك نعمه 


عنهم بوجهائإذا كلموك 
وقال مجاهد هو الرجل 
يكون بينك وبينه إحنة 
فتلقاه فيعرض عنك 
بوجهه وقال عكرمة 
هو الذى إذا سم عليه 
لوى عنقه تكيرا وقال 
الربيع 63 0 وقتادة 
ولانحقرن الفقراء ليكن 
الفقر والغنى عندك سواء 
( ولا تمش فى الأرض 
مرحا ) خيلاء تكبرا 
( إن الله لا حب كل 
مختال)ق مشيه (فخور) 
على الناس ( واقصد ى 
مشيك)أى ليكن مشيك 
قصدا لا خيلا ولاإسراعا 
وقال عطاءإمش بالوقار 
والسكينة كقوله «يمشون 
على الأزرض هونا »6 
(واغضضمن صوتك) 
انقص من صوتك 
وقال مقاتل اخفض من 
صوتك ( إن أنكر 

















(,”- خازن بالبغوى ‏ خامس) الأصوات) أقبح الأصوات ( لصوت الحمير ) أوله زفير وآخره شهيق وهما ضوتا 
أهل النار وقال موسى بن أعين ممعت سفيان الثورى يقول :وقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحمير قال صياح كلثى ء 
تسبيح لله إلا الحمار وقال جعفر الصادقققوله إنأنكر الأضوات لصوت الحمير قالهىالعطسةالقبيخة المنكرة.قالوهب 
تكلم لقمان بإنى عشر ألف بابمن الحسكمة أدخلها الناس فكلامهم وقضاياه, ومن حكمّه قال خالدالربيعىكان لقمان عبدا 
حبشيا فدهع مولاه اليه شاة وقال“اذنحها وائتنى بأطيب مضغتين منها فا“تاه باللسان والقلب: ؟ ثم دفع اليه شاة أخرى وقال 
اذنحها وائتتى باأخبث مضغتين منها فاءتاه باللسان والقلب فسا له مولاه فقال ليس شىء أطيب منهما إذا طابا ولا أخبث 
منهما إذا خبثا قوله تعالى(ألم تروا أن الله خر لك ماق السموات وماق الأرض وأسبغ عليكم ) أتم وأ كل (نعمه) قرأ أهل 


المدينة وأبو عبرو وحفص نعمه بفتح العبن وضم الماء على الجمع وقرأ الآخرون منونة عل الواح ؛ ونعاها الجبمع أيضا 





يي 

كقوله «وإن تعدوا نعمة 3 اشلاتمحصوها ( (ظاهرةوباطنة) قال عكر مةاعن أبن غباسن النعمة الظاهرة الإسلام والقرآنوالباطنة 
ماستر عليك من الذنوب ول يعجلعليك بالنقمة وقال الضحاك الظاهرة حسن الصورة وتسوية الأعضاء والباطنةالمعرفة وقال 
مقائل الظاهرة تسوية الحلق والرزق والإسلام والباطنة الإمان وقال الربيع الظاهرة الجوارح والباطنة القلب ؛ وقيل الظاهرة 
الإقرار باللسان والباطنة الاعتقادبالقلب وقيل الظاهرة مام الرزق والباطنة حسن اللحلق ؛ وقال عطاء الظاهرة نخفيف الشررائع 
والباطنة الشفاعة وقال مجاهد الظاهرة ظهور الإسلام والنصر على الأعداء والباطنة الإمداد بالملائكة » وقيل الظاهرةالإ مداد 


اي 


بالملائتكة والباطنة القاء الرعب ققلوب2 (/91؟) 


( ومن الناس من بجادل 
ف الله بغير غلم ) نزلت 
فى النضر بن الحارث ؛ 
وأى بن خلف وأمية بن 
خلف وأشباههم كانوا 
مجادلون الننى صل الله 
عليه وسل ف الدوق صفاته 
بغيز عل ( ولا هدى ولا 
كتاب منيز وإذا قيل لهم 
اتبغوا ما أنزل الله قالوا 
بل تتبسع ماوجدنا عليه 
آباءنا )قال الله غز وجل 
(أو لو كان الشيطان 
يدعوم إلىعذاب السغير) 
وجواب لو محذوف 
جاه عراف فيدعواية 
يعنى يتبغون الشيطان 
وإ نكلنالشيطان يدعوم 
تخالى ( ومن يس لوجهه 
إلى الله ) يعنى الله أى 
يخلص دينه لله ويفوض 
أمره إلى الله (وهو محسن) 
فق عمله ( فد استمسك 


بالعروة الوثى) أئ اعتصم بالغهد الأوثق الذى لايخاف انقطاعه ( وإلى الله عاقبة الأمور 





الكفار وقال سهل بن عبد الله الظاهرة اتباع الرسول والباطنة محبته 


ظاهرة وباطنة ) قال ابن عباس النعمة الظاهرة الإسلام والقرآن والباطنة ماسير عليم 
من الذنوب ولم يعجل عليكم بالنقمة ؛ وقيل. الظاهرة تسوية الأعضاء وحسن الصورة 
والباطنة الاعتقاد بالقلب وقيل الظاهرة الرزق والباطئة حسن الخلق: وقيل الظاهرة 
لس الراك والباطنة الشفاعة وقيل : الظاهرة ظهور الإسلام والنصر على الأعداء 
والباطنة الأمداد بالملائكة وقيل الظاهرة اتباع الرسول والباطنة مبته ( ومن الناس من 
بجادل ف الله بغير علم ) ) تزلت فى النضر بن الحارث وأبى بن خلف وأمية بن خلف وأشباههم 
كانوا مجادلون النئ صلى الله عليه وسم فالله وى صفاته بغير علم ( ولا هدى ولا كتاب منير 
وإذا قيل لهم اتبعوا ماأنزل الله قالوا بل ننبع ماوجدنا عليه آباءنا ) قال الله تعالى ( أو لو كان 
الشيطان غوف )بغار أفيتبعونهم وإد كنات فصان بعرم ررك علا السير) قولاه عزوجل 
(ومن يسلم وجهه إل الله) أى يخلص لله دينه ويفوضإليه أمره ( وهو محسن ) أى فوعمله (فقد 
استمسكبالعروةالوث ى) أى اعتصم با اعهد الأوثقالذى لا خلف عهده ولا اف انقطاعهو برق يسيبه 
إلى أحلى المراتب والغايات (وإلى الله عاقبة الأمؤر) أى مصير جميع الأشياء إليه ( ومن كفر 
فلا محزنك كفره إلينا مرجعهم فتنبئهم بما عملوا إن الله عللم بذات الصدور ) أى لاعتى عليه 
سرهم وعلانيهم . قوله تعالى( تمتغهم قليلا) أى تمهلهم ليتمتعوا بنعم الدنيا إليالقضاء اجام 
(ثم نضطرهم) أى نلجنُهم وتردهم (إلي عذاب غليظ ) إلي النار ف الآخرة ( ولن سألهم من 
خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أ كثرهم لايعلمون لله ماق السموات 
والأرض إن الله هو الغنى الحميد ) تقدم تفسيره . قوله تعالى ( ولو أن ماى الأرض من ثجرة 
أقلام) قال المفسرون لا بزلت بمكة ه ويستلونك عن الروح؛ الاية وهاجر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إلى المدينة أنا أحبار البود وقالوا يامحمد بلغنا أنك تقول « وما أوتيم من العلم إلا 
قليلا » أتعنينا أم قومكفقالعليه الصلاة والسلام كلا قد عنيت قالوا ألست تلو فيا جاءك أنا 
أوتينا التوراة ذ-ها علم كل شىء فقال رمتؤل الله صل الله عاروبيم هى فى عل الله قليل وقد 
أتا ك الله مما إن عملم ابه انتفعم به قالوا كيف تزعم هذا وأنت تقول وومن يؤت الحسكة فقد 
أرق خم كدر ؛ فكيف مجتمع عم قليل مع خبر كثير فأنزل الله هذه الآبة فعلى هذا تكون | 

ججحب 0 77د 


ححدا 
هله 











ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فتنبئهم بما عملوا إن الله عللم بذات الصدور تمتعهم قليلا ) أى تمهلهم 
ليتمتغوا بنعم الدنيا قليلا إلى إنقضاء آجالهم (ثم نضطرهم) ثم نلجئهم وتردهم أي الآخرة (إلى عذابغايظ )وهو عذاب النار 
(ولين سالتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثزم / لايعلمون لله ما السموات والأرض إن 
الله هو الغنى الحميد ) قوله سبحانه وتعالى(ولو أن ماي الأرض من مجرة أقلام) الآية قال المفسر ون و'زلت بمكة قولهسبحانه 
وتعالى:ويسثلونكعن الروح» إلى قوله روما أوتيم من العل إلا قليلا» فلما اجر رمنوك الله صل الله عليهوسل إلى المدينة أتاه 
أحبار اليهود فقالوا يا محمد يلغنا عنك أنك 7 تقول وما أوتيم من العلم إلا قلبلا أفعنيتنا أم قومك ؟ فقال عليه الصلاة والسلام 








ل 76 


كلا قد عنيت قالوا ألمت تتلو فيا جاءك إنا أوتينا التوراة وفيها عم كل شىء فقال رصول الله صلى الله عليه وسلم هى في علم 
الله قليل رلك واللانااة ملم بد اناه لاوا امد كيف تزعم هذا وأنت تقول ومن يؤتالحكة فقد أوتى خيرا كثيزا 
فكيت تجتمع هذا علم قليل وخبر كثيز فا" تزل هذه الآية) قال قتادة إن المشركين قالوا إن القرآن وما ياى به محمد يوشك 
أن ينفذ فيتقطع فيزلت «ولو أن ماي الأرض من تجرة أقلام) أى بريت أقلاما (والبحر ممده) قرأ أبو عمرو ويعقوب والبحر 
بالنصب عطفا على ما والباقون بالرفع على الاستئناف مده : أى بزيده وينصب فيه (من بعده) من خلفه ( سبعة أبحر ماتقدت 











كلمات الله )وق الآية اختصار تقديره ولو أن ماق الأرض منتجرة أقلام والبحر )55١59(‏ 


هذه الآبة مدئية وقيل إن الود أمروا وفد قريش أن يسألوا رسول الله صل الله علية 
وسلم ويةولوا له ذلك وهو بعكة وقيل إن المشركين قالوا إن القرآن وما يأنى به محمد يوشلك 
أن ينفد فينقطع فأنزل الله تعالى « ولو أن ما الأرض من شجرة أقلام) أى بريت أقلاما وقيل 
بعدد كل شهرة قلم ( والبحر عده ) أى بزيده وينصب إليه ( من بعده سبعة أبحر ) أى مدادا 
والخلائق يكتبون به كلام الله (مانفدت كلمات الله)لآنها لانراية ها (إن الله عزيز حكيم) قوله 
تعالى ( ماخلق> ولا بعنكم إلا كنفس واحدة ) أى إلا كخلق نفس واحدة وبعثها لايتعذر 

علية شى ء (إن الله سميع) أى لأقوالك ( بصير) بأعماكم ( ألم تر أن الله يولج اللبل ى النهار 
ويولج النهار ‏ الليل وسخر الشمس والقمر كل >رى إلىأجل مسمى وأن الله مماتعملون خبير 
ذلك بأن الله هو الحق ) يعتى ذلك ,الذى هو قادر على هذه الأشياء الى ذكرت «والحق 
المستحق للعبادة (وأن مايدعون من دونه الباطل) يعنى لايستحق العبادة ( وأن الله هو العلى ) 
يعنى قصفاته له الصفات العليا والأسهاء الحسى ( الكبير ) ىذاته لأنه أكير من كل كيير”. 
قوله تعالى ( ألم نر أن الفلك) يعنى السفن والمرا كب (تجرى فالبحر بنعمة الله) يعتى ذلك من 
نعمة الله عليك ( فبريك من آياته ) يععى من تجائب صنائعة (إن ذلك لآيات لكل صبار ) 
يعنى على ماأمر الله إشكور) لإنعامه (وإذا غشيهم موج كالظلل) يعنى كالجبالوقيل كالسحاب 
شبه مها الموج كرما وارتفاعها ( دعوا الله مخلصين له الدين ) معناه أن الإنسان إذا وقع 
فى شدة ابتهل إلى الله بالدعاء ونرك كل من عداه ونسى جميع ما سواه فاذا نجا من تلك 
الشدة فنهم من يببى على تللك الحالة وهو المقتصد وهو قوله تعالى ( فلما تجاهم إلى البر فنهم 
مقتصد ) يعنى عدل موف فالير : ما عاهد عليه الله فى البحر من التوحيد والثبوت على الإيمان 
وقيل 'زلت عكرمة بن أبى جهل وذلك أنه. هرب غام الفتح إلى البحر ا 
عاصف فقال عكرمة لن أنجانا الله من هذا لأرجعن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولأضعن 
يده يلاى فسكت الرخ ورجع عكرمة إلى مكة وأسم وحسن إسلامه ومنهم من لم يوف بما 








ع من نعده سبعة أ 


يكتب بها كلام الله 
ما نفدت كلمات الله 
(إذ اف عزي كم ) 
رقذه لحكل رفول 
عطاءبن يسا رمدنيةوعلى 
قول غيره مكية وقالوا 
إنما أمر البودوفدقريشس 
أن يسا لوارسول الله صلى 
الله عليه وسلم ويقولوا 
ا سي 
والله أعلى ( ماخلقكم 
ولا. بعشك إلا كنفس 
واحدة)أىكخلق نفس 


١‏ واحدة وبعّها لايتعذر 


عليه شي ء(إن الله #مييع 
نصير ألم ار أن الله يولج 
الليلق النهارويولج النهار 
فق الليل ور الشمسن 
والقمركل مجرى إلى أجل 
مسمى وأناللهما تعملون 
خبير ذلك بأن الله هو 
الحق ) أى ذلك الذنى 
ذكرت لتعلموا أن الله 








هو الح ( وأن مايدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلى الكبير ألم نر أن الفلك تحرى ف البحر بنعمة الله) إن 
ذلك من نعمة الله علي (لبريك من آياته) عجائبه (إن فى ذلك لآيات لكل صبار ) على أمر الله (شكور) لنعمه ( وإذا غشهم 
موج كالظلل) قال مقاتلكالجبال وقال الكابى كالسحاب والظلل جمع الظلة شبه بها الموج فى كثرتها وارتفاعها وجعل الموج 
وهو وا<دذكالظال وهىجمع لأن الموج يأنى منه ثىء بعد ثذي ء (دعوا اللهمخلصين له الدين فلما جاه إلى البر نهم مقتصد) 
أى عدل موف هالبر بما عاهد الله عليه يالبحر من التوخيد له يعنى ثبت على ! إبمانه قل وان ولا رن وان سار 
هرب عام الفتح إلى البحر فجاءتهم ريح عاصف فقال عكرمة لان أنجانا الله وى بهذا لأر ان إلى محمد صلى الله عليه وسلم 
ولأضعن يدى فى يده فسكنت الريح فرجع عكرمة إلى مكة فأسم وخسن إسلامه وقال يجاهد فنهم مقتصد القول مضمر 





6 

لكفر وقال الكلبى مقتصا. و القول أى من الكفار لأن بعضهم كان أشد قولا وأعلى ى الافتراء من بعض ( وما يجحد 
بآبائنا إلا كل نختار كفور )واللحتر أسوأ الغدر (ياأمما الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لايجزى) لايقضى ولا يغى (والد عن 
ولده ولا مولود هو جاز) مغن (عن والده شيئا) قال ابن عباس كل امرى* تمه نفسه ( إن وعد التمحق فل تغرن الحياة 
الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ) )2 يعنى الشيطان قال سعيد بن جبير هو أن يعمل المعصية ويتمى المغفرة : 
ا ا ل ل ا 


اد( ٠...‏ ') | عاهد وهو الراد بقوله ( وما مجححد بآناتنا إلا كل ختار ) يعنى غدار ( كفور ) يعى جحود 
ْ 0 3 | لأنعمنا عليه . قوله تعالى ( ياأسها الناس اتقوا ريك) يععى خافوا ريم ( واخخشوا ) يعن وخخافوا 
الخارث بن صمدد ب || (يوما لامجزى) يعنى لايقضى ولا يغنى ( والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ) 
خارثة بن حادب بت || قيل معنى الآية إن التدذكر شخصن فغاية الشفقة واحبة وهما الوالد والولد فنبه بالأعلى غلى 
الأدنى وبالأدنى على الأعلى فالوالد مجرى عن ولده لكال شفقته عليه والولد يحزى غن والده 
ماله من حق التربية وغبرها فإذا كان يومالقيامة فك لإنسان يقولنفسى نفمى ولام بقريب 
ولا بعيد كا قال اءن عباس كل امرىء همه نفسه (إن وعد الله حق) قيل إندتحقيق اليوممعناه 
اخشوا يوما هذا شأنه وهوكائن بوعد الله به ووعده حق وقيل الآية تحقيق بعدم الجزاء يععى 
جر أت 2" | لامجزى والد عن ولده فذلك اليوم والقول الأول أحسن وأظهر ( فلا تغرنم الحياة الدنيا ) 
دركت امراف خبلانى | يونى لأنما فانية (ولا يغرنك بالله الغرور ) يعنئ الشبطان . قال سعيد بن جبيز يعمل بالمعاصى 
0 ويتمنى المغفرة ٠‏ قوله تعالى(إن الله غنده عل الساعة) الآآية نزلت فالحارثبن عمرو بن حارئة 
كل بو دار اان حفصة من أهل البادية أنى الننى صلى الله عليه وس فسأله عن الساعة ووقتها وقال إن 
أرضمنا أجدبت فقل لى من ينزل الغيث وتركت امرأتى حبلى فى تلد ولقد علمتأبن ولدت 
فبأى أرض أموت فأنزل الله هذه الآية ( ق ) عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"نتم" 25772 || قال« مفاتيسحالغيب حمس إن الله عنده عل الساعة وينزل الغيث ويعلم مانى الأرحام وما تدرى 
7 3 م نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله علم خبير » ومعى الآية إن 
5 ا الله عنده عل, الساعة فلا يدرى أحد من الناس متى تقوم الساعة ىأى سئة أو أئ شهر أواأى 
نفس بأ يأرض تمدت) || يوم ليلا أو بارا ( وينزل الغيث ) فلا يعلم أحد متّى ينزل الغيث ليلا أو نهارا إلا لله ( وبعلم 
1 ان لواقم أيه ما الأرحام) أذكر أم أنثى أحمر أم أسود نام الخلقة أم ناقص (وما تدرى نفسماذا تكسب 
اررض والشعور بأى غدا) من خير أو شر (وما تدرى نفس بأى أرض تموت) يعنى ليس أحد من الناس يعلم أين 
أرضلأن الأدض لبس || مضجعه من الأرض وبر أو بحر فى سهل أو جبل ( إن الله علم ) يعنى هذه الأشياء وبغيرها 
فهامن علامات التأنيث || (خبير) أى ببواطن الأشياء كلها ليسعلمه حيطا بالظاهر فقطبل علمه ممبطبالظاهر والباطن 
شىعدقيلأداد بالأدض | قال ابن عباس هذه اللحمسة لايعلمها ملك مقرب ولا نبى مصطى فن ادعى أنه يعلر شيئا من 
المكان أخبرناعبدالوا ح” |[ مزه فإنه كفر القرآن لأنه خالفه والله تعالى أعلم بمراده وأسرار كتابه + 
0 8 00 010 : ( تفسير سورة السجدة وهى مكية ) 
عدا الحدي 0 قال عطاء إلا ثلاث آيات من قوله أفن كان مؤمنا وهئ تمع وغشرون آبة وقيل ثلاثون 
0 0 آية وثلثائة وثمانون كلمة وألف وحمسواثة وثمانية عشر حرفا . : 
ابن عبد الله أنا إرراهم بن سعد أنا ابن شهاب عن سالم : ا : ( بسم 
ابن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال' « مفائيح الغيب حمس إن الله عنده علم الساعة وينزل 
الغيث ويعلم ماق الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأي أرض تموت » ( إن الله عليم خبير) 
( سورة الم السجدة مكية وهىثلاثون آية 2 
قال عطاءإلا ثلاث آبات من قوله أفن كان مؤمنا إلى آخر ثلاث آيات : 


حفصة من أهل البادية 
وأ الى صلى الله عليه 
وسلم فسأله عن م 
ووقتها وقال إن أرضنا 
أجدبت فتى ينزل الغيث 


الله هذه الاية ( إن الله 
عنلده عم الساعة ويئزل 
الغيث وبعلم ماق الأرحام 


























ا 


. ( بسم الله الرحمن الرحمم ) : 
١‏ تنزيل الكباب لإريب فيه من وب العلين) قال مقائل لاا به أنه زيل من رب الاين (أم يقلون) بل 
يقولون (افتراه) ) وقيل المم صلة أى أيقولون افتراه استفهام توبيسخ وقيل أم بمعنى الوأو أى ويقولؤن افتراه وقيل فيه إضمار 
مجازه فهل يؤمنونأم يقولون افتراه ثم قال (بل هر) يعنى القرآن (الحق من ربك لتنذر قوما ماأتا ) يعني لم يأنهم (مننذير 
من قبلاث) قال قتادة كانوا أمة أمية لم بأ مهم نذير قبل محمد صل الله عليه وس وقال ابن عباس ومقائل ذاك فى الفيرة الى 
كانت ببن عيسى عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم ( لعلهم (١؟99)‏ يدون اه الى عاق اليكوا ٠‏ 











( يسم الله الرحمن الرحم ) 

قوله عز وجل( الم” تنزيل الكتاب لاريب فيه ) يعنى لاشك فيه أنه (من رب العالمين أم 
يقولون) يعى بل. يقولون بعى المشركين ( افتراه ) يعنى اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم من 
تلقاء نفسه (بلهو الحق) يعنى القرآن (من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذبر من قبلك ) يعنى 
العرب كانوا أمة أميةلم يأهم نذير قبل محمد صلى الله عليه وسلم : وقال ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما وذلك فالفترة التىكانت بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم . فإن قلت إذالم 
يأنهم رسول لم تقم علهم حجة. قلت أما قيام الحجة بالشرائعالتى لايدرك علمها إلا من جهة 
الرسل فلا وأما قنام الحجة بمعرفة الله وتوحيده فنعم لأن معهم أدلة العقل الموصلة ؛ إلي ذلك 
فى كل زمان (لعلهم اع عع اهتداءه (الله الذى اق والسموات والاراضل 
وما بينهما فىستة أيام ثماستوى علىالعرش مالكم من دونه من ولى ولاشفييع أفلا تتذكرون ) 
تقدم تفسيره - قوله:تغالى(يدبر الأمر) يعثى يحك الأمر وينزل القضاء والقدر وقيلينزل الوحى 
مع جبريل عليه السلام ( من المماء إلى الأرض ثم يعرج ) يعني يصعد ( إليه ) جبريل بالأمر 
( فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ) يعنى مسافة ما بين السماء والأرض خسوائة سنة 
فيكونمقدار نزوله إلىالأرض ثم صعودهإلالسهاء ىمقدار ألف سنة لو سارهأحد من بنىآدم 
وجبريل ينزل ويصعد ىق مقدار يوم من أيام الدنيا وأقل من ذلك وكذلك الملائكة كلهم 
أجمعون وقبل معنى الاية أنه يدير الأمر من السماء إلى الأرض مدة أيام الدنيا ثم يعرج إليه 
أى برجع الأمر والتدبير إلبه بعدفناء الدنيا وانقطاع أه رالآمر وح الحا كم يوم كان »تقداره 
ألف سنة وهويوم القيامة . فإن قلت قد قال وموضع آخر تعرج الملائكة والروح إليه قيوم 
كان مقداره خسين ألف سنة فكيف الجمع بينهما . قلت أراد بقوله سين ألف سنة مدة 
المسافة بين الأرض وسدرة المنتهى التى كام جبريل عليه السلام يقول يسير جيريل 
والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة سين ألف سنة فى يوم واحد من أيام الدنيا وقيل 
كلها فالقيامة فيكون على بعضهم مثل ألضدسنة وعلى بعضهم خسين أل ف مانة وهذا حال 
الكفار وأما على المؤمنين فدون ذلك كما جاء فى الحديث و إنه يكون على المؤمن كقدر صنلاة 
مكتوبة صلاها فى الدنيا » قال إبرا هم التيمى لايكون على المؤمنين | إلا كما يكون مابين الظهر 


'[ والأرض وما بينهما ف 
ستة أيام ثم استوى على 
العرش مالكم من دونه 
من ولى ولا شفينع أفلا 
تتذكرون يدير الآمر ) 
أى كم الأمر وينزل 
القضاءوالقدر (منالسماء 
إلى الأرض)وقيل ينزل 
الوحى مع جبريل من 
السماء إلى الأرض ( ثم 
يعرج ) ,يصعذ ( إليه ) 
جبريل بالآمر (ق يوم 
كان مقذاره ألف' سنة 
نما نعدون ) أى ف يوم 
واحدمن أيام الدنياوقدره 
مشّرة أل سنة خخسماثة 
نزوله وحمسواثة صعوده 
لأن مابين السهاء 
والأرض خسيالة عام 
يقول.لو شار فيه أحد 
من .يق ادم لم يقطعه 
إلا 5 ال م 
والملائكةبقطءونقيرم 




















واحد هذا فق وصف عروج الملك من الأرض إلى السماء آم قوله تعرج الملائكة والروح إليه يوم كان مقداره خحسين 
ألف سنة أراد مدةالمسافة من الأرض إلىالسماء إلىمسدرةالمنتهى البى هى مقام خبريل نقوليسيرجبريلوالملائكة :الذين معه من 
أهل مقامه مسيرة بخمسين ألفنئة فى يوم واحد من أيام الدنيا هذا كله معنى قول مجاه والضحالكوقوله إليه أى إلى الله 
وقبل على “هذا التأويل إلى مكان الملك الذى أمره لله عز وجل أن يعرج اليه وقال ببضه الت وعسيوة ألف سنة 
كلها القيامة يكون على بعضهم أطول وعلى بعضهم أقصر معناه يدير الآمر منالسماء إلىالأرض مدة أيام الدنيا ثم يعرج أى 
برجع الأ يادي إلة با فياه اليا وانقطاع أمر الأمراء وحم الحكام فى يوم كان مقداره خمسين ألف. سنة وهو يوم 





القيامة وأما قوله محمسين آل سنة فإنه أراد على الكافر مجعل الله ذلك اليوم عليه مقدار خمسين ألفسنة وعل المؤمن ‏ 


0 


دون ذلك حي جاء فى الحدديث أنه يكون على المؤمن كقدر صلاة مكتوبة صلاها الدنيا وقال إبراهم الثيمى لايكون على 
المؤمن إلا" كما ببن الظهر والعصر ويجوز أن يكون هذا إخبار عن شدته وهوله ومشقته وقال اب نْأنى مليكة دخلت أنا وعبد 
الله بن فيروز مولى عهان بن عفان على ابن عباس وسأله ابن فيروز عن هذه الآية وعن قوله خمسين أل سنة فقال له ان 
عباس أيام سماها الله لاأدرى ماهى وأكره أن أقول فى كتاب الله مالا أعلم ( ذلك عالم الغيب والشهادة ) يعنى ذلك الذى 


صنع ما ذكره من خلق 
أحسن كل ثبي ء خخلقه ) 
رأ نافع وأهل الكوفة 
حلقه بفتح اللام على 
الفعل وقرأ الآخرون 
بسكونهاأى أحسنخلق 
0 اذى ء قالا.نغباس 
أتقنه وأحكه قال قتادة 
حسنه وقال مقائتل عم 
كيف يخلق كل شىء 
من قولك فلان مسن 
كذا إذاكان ب 5 
وقيل خلق كل حيوان 
على صورته لم مخلق 
البعض على صورة البعض 
فكل حيوان كامل 'ى 
خلقه حسن وكل عضو 
من أعضائه.مقدر نما 
يصلح به معاشه ( وبدأ 
خلق الإنسان من طبن) 
إعى ادم زم جعل 
نسله ) يععى ذريته ( من 
سلالة ) نطفة ميت 
سلالة لأنها تسل من 
الإنسان (من ماء مهين) 
أى ضعيف وهو نطفة 


الرجل ( ثم سواه ) ثم سوى خلقه ( ونفخ فيه من روحه ) ثم عاد 


السموات ‏ (99”) والأرض عام ما غاب 





عن عيان الخلق وها حضر ( العزيز الرحيم الذى 
0 2 - 122 
والعصر وقيلحتمل أن يكون هذا إخباراعنشدته وهوله ومشقته وقال ابن ألى مليكة دخلت 

أنا وعبد الله بن فيروز مولى عثان على ان عبان فتسألة ابن فزوز عن هذه الاية وعن مقدار 
خمسين ألف سنة فقال ابن عباس رضي الله عنهما أيام سماها الله تعالى لاأدرى ماهى وأ كره 
أن أقو ل ف كتاب الله مالا أعلم (ذلك عالم الغيب والشهادة) يعنى الذى صنع ماذكر من خاق 
السموات والأرض هو عالم الغيب والشهادة أئ ماغاب عن خلقه لاتحنى عليه خافية والشهادة 
معى ماحضر وظهر (العزيز) أى الممتنع المنتقم من أعدائه (الرحم ) بأوليإئه وأهل طاعتة . 
قوله تعالى (الذى أحسن كل شىء خلقه ) قال ابن عباس أتقنه وأحكه وقيل عم كيف يخلق 
كل شبىء وقيل خلق كل حيوان على صورة لم تلق البعض على صورة البعض فكل حيوان 
كامل فق صورته حسن فق شكله وكل عضو منأعضائهمقدر على مايصلح به معاشه وقيل معناه 
ألهم خلقه مايحتاجون إليه وعلمهم إياه وقيل معناه: أحسن إلى كل خلقه ( وبدأ خلق الإنسان 
منطين) يعبى آدم ( ثم جعل نسله ) يعى ذريته (من سلالة ) أى من نطفة تنسل من الإنسان 
(من ماء مهين) أى ضعيف ( ثم سواه ) أى سوئ خاقه ( ونفخ فيه من روحه ) أضاف إليه 
الروح إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله ثم ذكر ما يترتب على نفخ الروح ف الحسد فقال 
(وجعل لك) أى خلق بعد أن كثم نطفا موانا ( السمع والأبصار والأفئدة ) قيل قدم الشمع 
لأن الإنسان يسمع أولا كلاما فينظر إل قائله ليعرفه ثم يتفكر بقلبه فى ذلك الكلام ليفهم 
معناه ووحد السمع لآن الإنسان يسمع الكلام من أىجهة كان (قليلا ماتشكرون) يعنى أنكم 
لاتشكرون رب هذه النعمة فتوحدوه إلا قليلا . قوله تعالي ( وقالوا ) يعنى منكرى البعث 
(أئذا ضللنا) هلكنا (فىالأرض) والمعنى صرنا ثرابا ( أثنا لنى خلق جديد ) استفهام إنكارى 
قال الله تعالى (بل هم بلقاء رمهم كافرون) أى بالبعث بعد الموت ( قل يتوفا 5 ) أى يقبض 
أرواحك حتى لايبى أحد ثمن كتب عليه الموت (ملك الموت) وهو عزرائيل عليه السلام(الذى | 
وكل بم) أى أنه لابغفل عنم وإذا جاء أجل أحد؟ لايؤخر ساعة ولاشغل له إلاذلك روئ 

أن ملك الموت جعلت له الدنيا مثل راحة اليد يأخذ منها صاحبها ماأحب من غير مشقة فهو 

يقبض أرواح الخلائق من مشارق الأرض ومغارمها وله أعوان من الملائكة ملائكة الرحمة 

وملائكة العذاب وقال ابن عباس إن خطوة ملك الموت مابين المشرق والمغرب وقال مجاهد 


١ محفت‎ 





جعت 


إل ذرنته فقال (وجعل لك ) بعد أن كتتم نطفا (السمع والأبصار والأفئدة قليلا ماتشكرون) يعنى لانشكرون رت هلاه 
النعم فتوحدونه (وقالوا) يعنى متكرى البعث ( أئذا ضللنا) هلكنا (ي الأرض) وصرنا ترابا وأصله من قولهم ضل الماءثي 
اللبن إذا ذهب ( أثنا لى خلق جديد) استفهام إنكار قال الله عز وجل (بل هم بلقاء رهم كافرون) أىبالبعث بعد الموت 
( قل يتوفا ك) يقبض أرواحم (ملك الموت الذى وكل بم) أى وكل بقبض أرواحم وهو عزرائيل والتواق استيفاء العدد 
المضروب للخلق ق الأزل معناه أنه بقبض أرواحهم حتى لايبى أحد من العدد الذى كتب عليه الموت وروى أن ملك 


١ 




















0-6 
الموت نجعلت له:الذانيا مكل راحة اليد يأخذ منها صاخحها ماأخب من غير مشقة فهو يقبض أنفس الخلقي.مشارق الأرض 
ومغارنها وله أعوان دن ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فلائكة الرحمة للمؤمنين وملائكة العذاب للكافرين وقالابن 
عباس إن خطوة ملك الموت مابين المشرق والمغرب وقال مجاهد جعلت له الأرض مثل طست يتناولمنها حيث يشاء وي 
بعض الأخبار أن ملك الموت على معراج بين السماء والأرض فينزع أعوانه روح الإنسان فإذا بلغ ثغرة نحره قبضه ملك 
الموت وروى. خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال إن لملك الموت حربة تبلغ مابين المشرق والمغرب وهو يتصفح 
وجوهالناس فامن أهلنيت إلا وملك الموتيتصفحهم ىكل يومهرتين فإذا ٠‏ (17؟91؟) رأى إنسانا قد انقهى أجله 


جعلت له الأرض مثل الطست يتنأول منها حُيث يشاء وقيل إن ملك الموت على معراج ببن 
السماء والأرض فتنزع أعوانهروح الإنساذفاذا بلغ ثغرة نحره قبضه ملكالموت . عن معاذ بن 
جبل قال إن الملك الموت حربة تبلغ مابين مشر قوالمغرب وهوبتصفح وجوه الناسفا م نأهل 
بيت إلا وملك الموت يتصفحهم ف كل يوم مرتين فإذا رأى إنسانا قد انقضى أجله ضرب 
رأسة بتلك الحربة وقال له الان تنزل بك سكرات ا موت . وقوله ( ثم إلي ربكم ترجعون) أى 
تصيرون إلى ربكم أحياء فيجز يك بأعمالك؟. قولهعزوجل (واو نرى إذ امخرمون) أى المشركون 
( نا كسوا رءوسهم عند ربهم ) أى يطأطئونها حياء من ربهم وندما على مافعلوا عند ربهم 
يقولون (ربنا أبصرنا) أى ما كنا به مكذبين (وسمعنا ) يعنى منك تصديق ماأتتنابه رسلك وقيل 
أبصرنا معاصينا وسمعنا ماقيل فيا ( فارجعنا ) أىفارددنا إلى الدنيا (نعمل صا حا إنا موقنون) 
أى, ف الخال آمنا ولكن لاينفع ذلاث الإعان ( ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ) أى رشدها 
وتوفيقها للإيمان (ولكنحق القول منى ) أىوجب القول مى (لاملأن جهنم من الجنة والناس 
أجمعين) أى من كفار الجن والإنس (فذوقوا ) يعنى فإذا دخلوا النار قالت لمم الخزنة ذوقوا 
(بما نسيم لقاء يومكم) أى تركم الإبمان فالدنيا ( هذا إنا نسينا كم ) يعنى تركنا كم بالسكلية غير 
ملعت ليك كما يفعل بالناس قطءا لرجائ كم (وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون) أى من 
الكفر والتكذيب . قوله تعالي ( إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها) أى وعظوا بها ( خروا 
تدا) يعنى سطوا على وجوههم ساجدين ( وسبحوا بحمد ربهم ) يعنى صلوا بأهر ربهم وقيل 
قالوا سبحان الله وبحمده ( وهم لايستكيزون ) يعنى عن الإيمان به والسجود له (ق) عن ابن 
عر قال« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة الى فما السجدة فيسجد ويسجدون 
حى ماجد أحدنا مكانا لوضع جببته قغير وقت الصلاة» (م)عنأبى هريرة قال : قال رسول 
الله صلى التهعليه وسلم « إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقولياويلتا أمر 
ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار » وهذه من عزاءم سجود 
| القرآنفتسن للقارى” وللمستمع : قوله تعاللي (تتجاق جنوببم) يعنى ترتفع وتنبو (عن المضاجع) 
٠‏ جمع مضجع وهو الأوضع الذى يضطجع عليه يعنى الفرش وهم المتبجدون بالليل الذى يقيمون 





ضربٍ رأسدبتلك الحربة. 
وقال الآن تنزل بك 
سكرات الموت ؛ قوله 
(ثم إلى ربك ترجعون ) 
أى تصيرون إليه أحياء 
فيجزيك بأعمالك (ولو 
ترى إذ المحرمون ) 
المشركون ( ناكسوا 
رءوسهم ) مطاطئو 
رعوسهم ( عند رهم ) 
حياء منه وندما 1 ر بنا) 
أىيقولونربنا(أبصرنا) 
ما كنابهمكذبين (وسمعنا) 
منك تصديق ما أتتنا به 
رسلك ؛ وقيل أبصرنا 
معاصينا وسمعنا ما قيبل 
فنا ( فارجعنا) فارددنا 
إلى الدنيا ( نعمل صالحا 
إنا موقنون ) وجواب 
لو مضمر مجازه لرأيت 
العجب ( ولوشئنا لآتينا 
كل نفس هناها ) 











رشدها وتوفيقها للاتمان (ولكن خق) وجب (القول منى لأملأن جهنم من الجنة » والناس أجمعين ) وهو قوله لإبليس 
«لأملآن جهنم منك وممنتبعك منهم أجمعين, ثم يقال لأهل النار وقال مقاتل إذا دخلوا النار قالت لهم الخرنة( فذوقوا بما 
نيتم لقاء يومك هذا ) أى تركم لمان به نيالدنا (إنا نسبنام ) ركنام (وذوقوا عذاب املد بم كثم تعملوث) من الكفر 
والتكذيب . قوله عز وجل ( إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها )وعظوا با (خروا حمدا)سقطوا على وجوههم ساجدين 
(وسبحوا محمد رمهم ) قبل صلوا باأمر رمهم وقيل قالوا سبحان الله ويحمده ( وهم لايستكبرون) عن الإيمان والسجود له 
(تتجاي) ترتفع وتنبو (جنوهم عن المضاجع ) + .م ضجع وهو الموضع الذى يضطجع عليه يعنى الفرس وهم ال ىبجدون 
بالليل الذين يقومون الصلاة . واخثلفوا فى المرد بهذه الآبة قال أنس نزلت فينا معشر.الأنصار كنا نصلى المغرب فلا ترجع 





إلى رحالنا حتى نصلى العنشاء مع اأنبى صل الله عليه وسلم وعن أن نس أيضا قال :نزلت “يأناس من أصعات النبى صلى الله عأيه. 


0 وس كانوا تصلون من صلاة المغرب إل صلاة العشاء وهو قول أبى حازم وتحمد بن المنكدر وقالا هى صلاة الأوابين‎ ١ 
وروى عن ابن عباس رضى اللمغنه قال إن الملائكة لتحثف بالذن يصلون بين ا مغرب والعشاء وهى صلاة الأواين ار‎ 

عطاء هم اللرين لاينامون حتى يصلوا العشاء الآحرة وغن أنى الدرداء ران ذر رغاد ب العاست رض الله عنهم هم 
الذن يصلون العشاء الآخرة والفجر وجماعة وروينا أن إلى صلى الله عليه وسلم قال ومن صلى العشاء 0 


قم نص ليلة ومن صلى الفجر _ (0975 


أنا أبو إحاق المحاشمى 
أنا أبومصعب عن مالك 
عن سمى مولى ألى بكر 
ابن .عبد الرحمن ,عن 
أى صالح السمان عن 


أبىهريرة عنرسول الله | 


صل الله عليه وسلم قال 
«لويعل الناس مااى النداغ 
والصك الآول ثم لم 
بجدوا إلا أن يستهموا 
عليه . لاستهموا ' ولو 
يعلمون ماي التهجير 
لاستبقوأ إل ولويعلميون 


٠‏ 'وجماعة كان كقياءليلة). أخيرنا أبوا ن السر خسى أنا زاهر بن أحمد 
ا إلى ى 


الضلاة وقالأنس نزلت فينا معاشر الأنصار كنا نصلى امغر فلا نرجع إلى رحالنا حنى 0 
انشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس فى قوله ( تتجاق جنوبهم عن المضاجع ) 
تزلت ف انتظار: الصلاة التى تدعى العدمة أخرجه الترمذى وقال حديث حسن غريب يج 
وق.رواية أنى دواد عنه قال كانوا يتنفلون ما ببن المغرب والعشاء أى يصلون وهو قول ألى 
حازم ومحمد بن المنكدر وقيل هى صلاة الأوابين وروى عن ابن عباس قال إن الملائكة 
لتحف بالذين يصلون بين المغرب والغشاء وهى صلاة الأوابين وقال مادم لد ن لايثامون 
حبى يصلوا العشاء الأخيزة والفجر وجماعة بدليل قوله صلى الله عليهوسم رمن صلى العشاء 
فجماعة فكأئما قام نصف اليل ومن صلى الصببح فجماعة فكأنما صلى اللي لكله » أخخرجه 

مسم من خديث عهان بن عفان ( ق) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله 
عليه وسلوقال ١‏ لو يعلمون مافى العئمة والصبح لأتوهما ولو حبوا »وأشهر الأقاويل أن المراد 
مله ضلاة الليل وهو قول الحسن وعاهد ومالك الأوزاعى وجماعة + . 

( فصل : ففضل قيام الليل والحث عليه ) 





عن معاذ بن جبل قال و كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فأصبحت يوما 
قريبا منه وهو يسير فقلت يارسول الله أخيرنى يعمل يدخلنى الحنة ويباغدق .*ن النار قال 
سألت عن عظم وإنه ليسيز؟ على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقهم 
الضئلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان ونحج البيت ثم قال ألا أدلك علن أبواب اللخير الصموم 
جنة والصدقة تطفئ * الخطيئة وصلاة الرجل جوف الليل ثمقرأ تتتجاق جنومهم عن المضاجع 
حى بلغ جزاء ما كانوا يعملون ثم قال ألا أخيرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ قلت 
بلى بارسول, الله قال رأس الأأمر ر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سئامه الجهاد ثم قال ألا 
أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يارسول الله قال فأخحذ بلسانه وقال ١‏ كفف عليك هذا فقات 
يارسول الله وإنا المؤاخذون بما نتكل فقال نكتك أمك بامعاذ وهل يكب الناس ف النار على 
وجوههم وقال عل منإخرم إلا حصائد السنهم ( أخرجه الترمذى عن أى أمامة الباهل عن 
سول اللدصلى اللدعليه وسم ثال «عليتم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلك وقربة إلى رم 
وتكفير السيئات ومنهاة عن الاثام ومطردة الداء عن الجسد» أححريجه الترمذى عن ابن مسعود 
اك 


ا الغتفة. ‏ والصبتح 
لأنوهماولوحبوا) وأشهر 
الأقاويل أن المراد. منه 
صلاة اللبل وهو قول 
الحسن ومجاهد ومالك 
والأوزاعى وجماعة . 
أخبر نا أحمد بن عبد الله 
الصالحى أنا أبو الحسن 
على بن محمد بن عبدالله 
ابن بشم ان أنا أبو على 
إسماعيل بن محم دالصفار 
أنا أحهد'. بن منضور 
الرمادى أثا عبد الرزاق أنا معمر عن عاصم بن ألى الود ١‏ قال 

عن أبى وائل: عن معاذ بن جبل قال« كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أي سفر فا"صبحت يوما قريبا منه وهو يسير 
فقلت'يا رسول. الله أخبرنى بعمل يدخلى الينة ويبا عدنى من النار قال لقد ساءلت عن أمر عظم وإنه ليسير على من يسره 
الله عليه تعبد الله ولا تشرلك به شيئا وتقم الصلاة وتؤنى الركاة وتصوم رمضان ونحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب 
اللدير الصوم جنة والصدقة نطى” الخطيئة وصلاة الرجل أي جوف الليل ثمثلا شحاق جنوي عن المصاجع حى لخ حجراء 
ما كانوا يغملون 1 8 ألا أداك رأس الأمر وعموده وذروة ' سنامه قلت بلىيارسول الله قآل رأس الآمر الإسلام وعموده 




















الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك نملاك ذلك تكله قاث بلى يائبى : الله قال فأخذ بلسالة فقال أ كفت عليك هذا 
فقلت يان الله وإنا لمواخذون بما نمكم به؟ قال شكلتك أمك يامعاذ وهل يكب الناس فالثار على وجوههم أو قال على 
ا إلاحخصائد ألسنتهم» حدثنا أبو الففيل زياد بن محمد بن زياد الحنى أنا أبو محمدعبد الرحمن بن أحمد الغلدىأنا 
محمد بن أحمد بن عبد الجبار || ريا انا خمدابن زشوية آنا أبو عبد الله بن صالح حدثى معاوية بن صالح حدثى ربيعة 
ان بزيد عن ألى إدريس الدولانى عن ألى أمامة الباهل عن رسول الله ضل الله عليه رس قال وعليك بقبام اليل فإنه دأت 
لصالحين قبلم وقربة لك إلى ربع وتاك للسيئات ومتهاةعن الإثم) أحيرا عبد الواخد المليحى أخبرنا أبو منصور محمد 
انمد بن معان أنا أبوجعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الررٍ يانى أنا حميد بن زنجويه أنا روح بن أسل أنا حماد بن 
سلمة أنا عطاء بن السائب عن مرة الحمدانى عن ابن مسعود قال : قالنرسول الله صلى الله عليه وسٍ وعجبربنا منرجلان 
رجل ثار عن وطائه وخافه من بين جنديه وأهله إلي صلاته فيقول الله لملائكته انظروا إلى عبدى ثار عن فراشه ووطائه 
من بين جنبيه وأهله إلى صلاته رغبةفيا عندى وشفقا ثما عندى ورجل غزا .. (8 09:2 فى سبيل الله فانهزم مع أصحابه 


قال :قال رمتول الله اللّه عليه وسَلٍ رغ بثا من رجااث ثار عه طائه الحافه من قبريها عليه و الاتتراع 
رستول الله صلى وسم ١‏ جب ريئا من رجلان جل ثار عن وطائه و العم د 
| بين جنبيه وأهله إل صلاته فيقول الله غز وجل للائكته انظروا إلى عبدى ثار عن فراشة فقائل ا 7 
ووطائه من بين -جنبيه وأهلة إلى صلاته رغبة فيا عندى وشفقة مما عندى ورجل غزا وسبيل : 
الله امبزم مع أعابه فعلم ما عليه ىالامترام وماله فى الرجوح فرجع حتى أهريقٍ دمه فيقول فيقول الله لملائكته 
الله تعالى لملاكته انظروأ إلى غبذى ربجع,وغبة فيا :عند وشفقة ما عندى حتى أهريق دمة) انظروا إلى عبدى رجع 
أخرجه الترمذدى بمدئاه )م( عن أى هر رة رذى الله عنه قال قال رسشول الله صى الله عليه 
وسم 1 أفض ل الصيام بعل شهر قا شهر الله درم وأفض لالصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) 
(ق) عن عائشة قالت «كان رسول الله يَقكَم يقوم الليل<تى تورمت قدماه فقلتلم تصنع هذا 
يا رسول الله وقد غفر لات ما تقدم من ذنبلك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا» عن على 
ل 0 برى باطنها منظاهرها وظاه رها من جر ا آلا أي اليا 
ياطنها أعداها الله لمن ألان الكلام وأطء م الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام ) 00 3 باس 
أخرجه الأرمدى (خ) عن اليثم بن أنى سنا أنه مع 7 هررة ا "الحو آنا ابو عيدى 
النى صلى الله عايه وسلم يقول « إن أخا لك لايقول الرفث يعنى إذلك ابن رواحة قال ؛ لرمذى أنا قتيبة بن 
وفينا رسول الله 1 إذا انشق معروفمن الفجر ساطع سعيد أنا أنوعوانة عن 
أرانا. الهدى بعد العمى فقاوبنا به موقنات ماإذا قال واقع 
نيت بجاق جنبه عن ٠:‏ فراشه إذا استثقات بالكافرين المضاجع » 


رغبة فما عندى. وشفقا 
مم ل تق ريق 
دمه ) أخيرنا ا عهان 
فى ا را 





ألى بشر عن حميد بن 
عبد الرحمن الجميرى 
590 رن انرما خامس ) عن ألى هريرة قال ناك ضر ال صلى الله عليه وس 
«أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله انحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » أخبرنا' أحمد بن. عبد 
الله الصالحى أنا أو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار أنا أحمد بن منصور الرمادى أنا عبد الرزاق أنا معمر 
عن حبى بن ألى كثير عن ابن معانق عن ألى هالأث الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل وإن'فياللحئة غرفا برى 
ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلربالفيل والناس : نيام ) 
أخرنا عبد الواحد المليحىأنا أحمد بن عبد الله التعيمى أنا محمد بن يوس ف أنا محمد بن إسماعيلأنا أشبغ أخيرنى عبدالله 
ابن وهب أخبرثي يونس عن ابن شهاب أن اليثم بن ألى سسنان أخخيره أنه سمع أبا هريرة فق قصصه يذ كر عن الى صلى . 
الله عليه وسلم أنه كان يقول « إِنْ أخاً لك لايقول الرفث يعنى بذلك عبد الله بن رواحة قال : 
وفيئنا رسول الله' يتلو كتابه إذا انشق مغروف من الفجر ساطع 
أرانا المدى بعدالعمى فقلوبنا به موقئاثت أن ما قال واقع 
يبيث يجاني جنبه عن فراشه ‏ إذا استثقلت بالكافرين المضاجع » 
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وثوله عز وجل ( يدعون ربهم خوفا وطمعا ) قال ابن عباس : خوفا من النار وطمعا ى الجنة ( دما رزقنام يتففون ) 
قيل أراد به الصدقة المفروضة ؛ ؤقيل عام ف الواجب والتطوع ( فلا نعم نفس ماأخق لمم) قرأ جمزة ويعقوب أخنى هم 
ساكنة الياء أى أن أخنى +. اح حي قراءة ابن مسعود نحخى بالنون وقرأ الاخرون كما يناعت" تقر به 
أعينهم ( جزاء ما كانوا م أخبرنا عبد الواخد الملبجئ أنا أحمد بن عبد الله التعيمى أنا محمد بن. يوسن أنا محمد. بن 
إسماعيل أنا إحاق بن نصر أنا ل عن الأمش أنا أبو صالح عن أبى هررة ة عن النى صلى الله عليهوسم قال «ريقول الله 
تبارك وتعالى أعددت لعبادى الصاححين مالا عيبن رأت ولا أذن سبعت ولا خط ر عللىقلب بشر ذخرايله ما اظلعتم عليه ثم 
قرأ فلا نعم نفس ماأخى لم من (5:55). قرة أعين جزاء مما كانوا يعماون » قال ابن عباس هذا مما لا تفسير له 
2-3 


وعن بعضهم 3 قال : أخفوا 
أعمالهم فأخنى الله ثوامهم 
قوله عزوجل (أفن كان 
مؤمنا "كن كان فاسقا 
لاستوون ) نرلت فى 
علىبن أى طالب والوليد 
ابن عقبة بن ألى معيط 
أخحى عئان لآمه وذلك 
أنه كان بينهما تنازع 
و كلام فق شىء فقال 
الوليد بن : عقبة لعلى 
اسكت فإناك صى وأنا 
والله أنشط ل ثانا 
واد متك سنانا و أثبع 
ملك جنانا وأملاً منك 
حشواً ي الكتيبة فقال 
له على اسكت فإناك 
فاسق فأنزل الله تعالى 
«أفن كانمؤمنا كنكان 
فاسمًا لاستوون » و 


يقل لايستويان لأنهلى 2_8 مؤمنا واحدا وفاسقا واحدا 





عرحة اللشارةا وليس للهيثم بن سنان عن ألى هرررة ف الصحيحين غز هذا' الحديث . 


وقوله تعالى (يدعون ربهم خوفا وطمعا) قال ان عباس نوفا من الناز ل ف الجنة ( وتما-| 
رزقناهم ينفقون) قيل أراد به الصدقة المفروضة وقيل بل هو عام فالواجب والتطوع. قولهعز 
وجلى (فلا تعلم نفس ماأخى هم .من قرة أعين) أى مر تقربه أعينهم فلا يلتفتون إلى غيره بقال 
ابن عباس هذا ما لاتفسير له وقيل أخفوا أعماله م فأخحى الله ثوامهم (جزاء بما كانوا يعملون) 
أئ .من :الطاعات فدار الدنيا (ق) عن أبى هريرة ة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسم 
قال« يقول الله تبارك وتعالي أعددت. لعبادى الصالحان مالا غين رأتولا أذنسمءت ولا خطر 
على قلب بشر واقرءواإن شكم : فلا تعلم نفس ماأخ ىنم من قرة عين) : قوله تعالى( أفِن كان 


مولن كل كان الا لاسرال ) نزلت فى على بن ألى طالب والوليك بن عقبة بن أى معيط 
كان بينهما تنازع وكلام ف ثىء فقال الوليدللىاسكت فانك ص وأنا شيخ إلى أتطلامداث 
| لسانا وأحد منك سنانا وأهع مذلك جنانا وأملاً منك حشوا فالشكتببة فقال له على اكت فاناك 


فاسق فأ تزل اللدهذهالاية وقولهلايستوونأرا دجنس المؤمندن وجنس الفاسقين ولم رد مؤمناواخدا 
ولافاسقا واحدا (أما الذينآمنواوعاوا الصالحات فاهنم جنات المأو ى) أىالى بأو ى إلمها المؤمنون 
(نزلا) دو مامبياً الضيف عند نزوله (بما كانوا يغملون) يعنى من الطاعات ودار الدنيا ( وأمنا 
الذين فسقوا فأواهم النار كلما أرادوا أن مخرجوا منها أعيدوا فا وقيل لهم ذوقوًا عذاب الثار 
الذى كنم به تكذبون) قوله تعالى ( وانذيقنهم من العذاب الأدني دون العذاب الآ كتر ) أى 
سوي العذاب الأكز قال ابن عباس العذاب الأدني مصائبالدنيا وأسقامها ؛ وعتة أنه الحدود 
وقيل هو الجوع عر الحيث ا 0 وقال اءن مسعود هو 
القتل بالسيفيوم بدر والأكر هوعذاب جه( 6( لعلهم رجعون ؛ أى إلى الإبمان يعى من بى 
متهم بعد القحط وبعد بدر ( ومن أ ) أى للأحد ألم ( من ذكر بآيات ربّه ) أى بدلائل 


وحدانيته وإنعامه عليه (م أعرض عنها) أى ترك الإيمان مها ( إنا من المحرمين ) يعنى المشركان ْ 


(مصمون) 


بل أراد جمييع المؤمنين ان رم الذين آمئوا وعملوا ال م جنات الأوى) التي بأوى إليه المؤمنوت 


(نزلا ما كانوا يعملون وأما الذين فسَقوا فأواه, النار كلما أرادوا أن خرجوا منها أعيدوا فيها وقيل 


هم ذوقوا عذاب النار 


الذى كنم به تكذ بون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكر)أى سوى العذاب الأ كر لمهم برجعون)قال 


1 أبى بن كعب والضحاك والحسن وإبراهم 


العذاب الأدنى مصائب الذنيا وأسقامها وهو رواية الوابى عن ابن عباس » وقال 


عكرمة عنه الحدود ؛وقال مقاتل اجموع سبع سنين بكة ختتى أكلوا ايت والعظام والكلاب ؛ وقال ابن مسعود هو القتل 
بالسيف يوم بدر وهو قول قتادة والسدى دون العذاب الأ كير يععى عذات الآخرة لعلهم برجعون إلى الإبمان يعنى من 
2 فى نيت يدر وي تحط وا حر وجل وددن أل نط رات أعرسي مها لانن رسن ) لكين 
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( منتقمون ولقد آتينا مومى الكتاب فلا تكن يمرية من لقائه) يعنى فلا تكن “شك من لقاء موسى ليلة المعراج » قاله أبن 
عباس وغيره أحيزنا عبد الواحد بن أحمد الملبحى “أن أحمنا بن عبد الله النعيمى أنا حمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا 


#مد بن بشار أنا غندر عن شعبة موك ل تددن لى خليفة ‏ (/911؟0) 


1 (متقجون) مسناء | نهم مالم نرجعوا بالعذاب الأدني فانا مهم منتقمون ا الأكر 0 
تعالى(ولقد 1 تينا. موسي الكتاب) أى التوراة ( فلا تكن ىمرية).أى ىش ك(منلقائه) أى من 
لقاء موسى ليلة المعراج قاله ابن عباس (ق) عن انن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
«رأيت ليلة أسرى ىموسى رجاو ادم طوالا جعدا كأنهمن ربجال شنوءة ورأيت عيسى رجلا 
مربوعا مربوع الخلق'إلي الخمرة و إلى البياض سبط الشعر ورأيت مالكا تحازن النار والدنجال 
آيات أراهن الله إياه فلا تتكن ىمرية من لقائه » (م) عن أنس أن رسول الله صلى الله 

مر قال «أتيث على مومى ليلة المغراج ليلة أمتزى ىا عند الكثيب الأحمر. وهو قائم 
يصلن ققبره) . فإن قلت:قد.صح فى حديث المعراج أنه رآة فى السهاء السادسة عذد مراجعته 
فالصلوات. فكيف الجمع بين هذين الحديفين . قلت تمل أن تكون رؤيته فق قبره عند 
الكثيب الأحمر كان قبل ضعوده إلى السهاء وذلك قطريقه إلى بيت المقدس ثم لما صغد إلى 
السهاء السادسة وجدة هناك قد سبقه لما بريد الله عز وجل وهو على كل شىء قدبر . فإن 
قلت كيف تصح منه الصلاة فق قبره وهو ميت وقد سقط عنه التكليف وهو ق دار الآخرة 
ولنسة ذار؛عمل وكذلك رأى النى صلى ان ول جماعة من الأنبياء وض طوناةا 
الجوات عن :هذا : قلت يجاب عنه بأجوبة أحدها أن الأنبياء كالشهداء بل م م أفضل منهم 
والشهداء أحياءعند رهم برزقون فلا يبعد أن بحجوا أويصلوا قاصح ل 
إل الله بما اسّةطاعوا.وإنكانوا قد ماتوا لأنهم ممتزلة الأحياء فى هذه الدار الى هئ دار العمل 
إلى أن تف ثم .رحاون إلى دار الجزاء الثى هئ الحنة الدواب ااثاني أندصق لله عليه وسلم رأى 
خالهم الذى كانوا عليه ىحياتهم ومثلوا له كيف كانوا وكيف كان حجهم وصلاتهم االجواب 
الثالث أن التتكليت وإن. ارتفع عنم ف الآخرة لكن الذكر والشكر والدعاء لابرتفع قال الله 
تعالى ردعواهم فنها سبحاناك اللهم ونحيتهم فهاسلام) وقال صكى الله عايهوسم «بلهمون التسبيح 
5 ان فالعيد يعبدربه فى الجنة أكثر مما كان يعبده قالدنيا وكيف لايكون ذلاك 
وقد صار حالة مثل حال اللافتكة الذ, بن قال الله فل حقهم «سبحون |اليل والهار لايفترون» 
غاية ماق الباب أن العبادة ليست علمهم بتتكليف بل هى على مقتضى الطبع والله أعلم وقيل 
فقولهرفلا تكن قمرية هن لقائه » ُ من تلق «وسى كتاب الله بالرضا والقبول ( وجعلناه) 
أى الكتّات (هدى لبنى إسرائيل وجعانا منهم) أى من بنى إسرائيل ( أثمة ) أى قاذة للخير 
يقتدى بهم وهم الأنبياء الذين كانوا ف بإنى إسرائيل وقيل هم أتباع الأنبياء ( هدون بأمرنا ) 
يعنى يدعون الثاس إلى طاعتنا ما صيروا) يعنى على دينهم وعلى البلاءمن عَلبوام عضر (وكانوا 
بآياتنا يوقنون) يعنى أنها من اللهتعالى(إنذربك هويفصل) أى يقضى وحم (بينهم يوم القيامةفيا 
كانوا فيه يختلفون) قيله, الأنبياء وأمهمو قبل هم المأؤمنون والمشركونقولهتعالى (أو لمسبد هم) 





ل أنااين 





أنا نزيد بن زريع أنا سعيد عن 


قتادة عن أل العالية قال 
عم نبيكيعى ابن 
عباس عن النبى صلى الله 
عليه وسل قال (رأيت ليلة 
أسرى بى موسى. رجلا 
آدم طوالا جعدا كأنه 
مو زجال.شنوءةورأيت 
عيسى رجلا. مربوعا 
مربوع اليلق إلىالحمرة 
والنياض, سيط" الرأين 
ورأنتمالكاخاز نالنار 
والدجال'يآياتأراهن 
للإيادفلا تكن 'يهرية 
من لققائه أخيرناأبوصالح 
رك بن عبد الملا 
لذن أناعبد الله اذامل 
أنا أبو بكر محمد بن 
عب اللهابنإبراهم البزار 
أن محمد بن يونس أنا 
0 حبيب القاضى 
أناسلمان التيمى عن أنس 
قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسم ولا 
أسرئ فى إل الساءرأيت 
موسى يصلى فقره ) 
وروينا 'المعراجأنهرآه 
فالسماءالساذسة ومر اجعته 
قي أمر الصلاة: قال 
السدى فلا تكن ف مرية 
من لقائه أى من تلق 
مومئ كتاب اللهبالرضا 
والقبول (: وجعلناه. ) 





جني اكاب و ترا ول اده وس ( هتلبق إسركيل وجعن منهم) بعى من ب إسرئيل (01) قدة اير 
يقعدى عنم يعبى الانبياء الذن كانوا فيهم وقال قتادة أتباع الأنبياء (مهدون) يدعون (بأمرنا ما صبزوا) قرأحمزة والكساق 
يكسر اللام وتخفيث الم أى الصبيرهم وقرً الباقون يفعح اللام وتشديد الم أىخين صيزوا عىدينهم دعل كالبلدء من عدوهم 
بم (.وكاثوا بآباتنا يوقنون إن ربك هئ يفصل ) يقضى ( بينهم يوم القيامة.فيا كانوا فيه ختلفوت أولم بهل) لم يقبين (لهم 


٠ 
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: لكا من لهم من ارون رعشن ق مسا كنهم إن ذلك لايات أفلا يسمعون )آياتالله وعظاته فيتعظون مما ( أو لم 
بروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز) أى البابسة الغليظةهالتى لانبات فيها قال ابن عباس هىأرض بالمن وقال تجاهد هى 
أرض أبن ( فنخرج به زرعا تأكل منه أثعامهم ) من العشب والتن ( وأنفسهم ) من الحبوب والأقوات ( أذلا يبصرون 
ويقولون ممى هذا الفتح إن كنم صادقين) قيل أراد بيو م الفتتح بع القيامة الذى فيه الحم بين الغباد قال قتادة قال أصدات 


الننى عل ادحل ويم الكنار 


هذا الفتتح أى القضاء 
والحكو قال الكلنى ينى 
فتح مكة وقال السدى 
يوم بدرلآنأصحاب النى 
صل الله عليه وسلم كانوا 
يقولون لهم » إن الله 
ناصر نا ومظهرنا عليكم 
فيقولون مى هذا الفتح 
( قل يوم الفتح ) يوم 
القرامة (لاي ينفع الذ بنكفروا 
إعانهم) ا 
على فتح مكةو لل / ١‏ 
بدر قال معناه لا د 
0 إعانهم إذا 
العذاب وقتاوا 
5 هم ينظرون ) 
لا بمهلون ليتوبوا 
ويعتذروا ( فأعرض 
عنهم ) قال ابن عباس 
دسفي .أ الصيي 
( وانتظر ]م.م منتظرون) 
قبل انتظر موعدى إك 
بالنصر إنهم منتظرون 
بكحوادث الزمانوقيل 
انتظر عذابنا فيهم فإنهم 
منتظرون ذلك أخيرنا 
عبد الواحد المليحى أنا 
أحمد بن عبد اللهالنعيمى 


أنا محمد بن يوست أنا محمدبن إسماعيل أنا أبو نعم 


أخيرنا عبد الواجد بن أجمد المليحى أناأبو منصور السمعانى أنا أبو ‏ 


عا بدن قم (5 أهلكنا) يعنى كثرة من. أهاسكنا ( من قبلهم من القرون ) يعنى | 


فأ يقواون كنار إن اله #اصرنا وركلهر 0 علبي قر وني هذا الفتح (قل يوم الفتح) يععى 


أ الملك ) أخرجه التَرمذى وقالطاوس تفضلان غن كل سورة القرآن بسبعين حسنة أخرجه 





(2)05958 إن لنايوما ن 0 


اننا لية (يعشون قمسا كتهم) ) يعنى أهل مكة يسيرون قبلادهم ومنازهم إذا سافروا (إن 00 
لآيات أفلا يسمعون ) يعنى آيات الله ومواعظه فيتعظون بها . قوله عز وجل (أولم بروا أنا 
نسوق الماء إلى الأرض الجرز) أى الأرضن اليابسة الغليظة . التى لانبات فا قال ان عِياسن 

هى أرض بالعن وقيل عى أبين (فنخرج به) أى بذلك ادر ورا عل قد ااي )من 
العشب والتبن ( وأنفسهم) أى من الحبوب والأقوات ( أفلا يبصرون ) يعنى فيعتبروا . قوله 
تعالى (ويقولون مى هذا الفتح إن كنم صادقين ) قيل أراد بيوم الفتح يوم القيامة الذى فيه 
الى والقضاء بين العباد وذلك أن أصداب النبى صل الله عليه وسلم قالوا للكفار إنانا يوما 
ننعم فيه ونسررخ وحم فيه بيئنا وينم فقال الكفار. استهزاء مبى هذا الفتح أى القضاء 
| والحكم وقيل هو فتح مكة وقيل يوم بدر وذلك أن أصعاب النبى صل الله عليه وسلم كانوا 


يوم القيامة ( لاينفع الذين كفروا إمانهم) يعنى لايقبل منهم الإمان ومن جمل يوم الفتح على 
فتحه مكة أوالقتل يوم بدر قالمعناه اد إعامهم إذا جار لاا (ولاهم 
ينظرون) يعى بمهلون, ليتوبوا ويعتذروا (فأعرض عنهم) قال ان عباس نسخها آية السيثف 
(وانظر) يعنى مؤعدىلك/التصر علنهم ( إسم منتطرون) أى بلك حوادث الزمان وقيل معناه 

انتظر عذابنا لياهم فهم منتظرون ذلك(ق) ع نأبي هريرة رضى الله عنه قال« كان رسول الله 
عل الله عليه ول يقرأ فى الفجر يوم الجمعة أم تنزيل الكتاب وهل أن على الإنسان » عن 
جابر أن البى صلى الله عليه وسلم «كان لاينام حتى يقرأ ألم تنزيل الكتاب وتبارك الذي بيده 


ادك واه سكام وعاف أجل اد ور 0 
مدنية وهى ثلاث وسبعون آي وألث ومائتان وثمانون كلمة وخسة آلاف وسبعمائة 
وتسعون حرفا © 
( بس م الله الرحمن الرحيم ) 
قوله عز وجل (يا أيها الننى اه 
أنا سفيان عن سعد بن إرا 





0 


كن حك ارا حون 
: ابنهرمزع نأبىهربرةأندقال: كان النبى صلى الله عليه وس يقرأ ف الفجربوم الجمعة الم تنزيل السجدة وه لأتىعلى الإنسان » 


جعفر الريانى أنا 'جميد بن زنجويهأنا أب نعيم أنا سفيآن 


السك عن أن ار عن جابر قال وكان النبى صلى الله عليه وس لاينام حتى يقرأ الم تنزيل وتبارك الذى بيده الملك ». 


( سورة الأحزاب مدنية وهى ثلاث وسيعون آية ) ١‏ 


م الله الرجمن الرجم ) 


(ياأيها النى اتق الله) نزلت أبى سفيان بن حرب وعكرمة بن أى رد ا ل يك 



























































5 
أنهم قذموا المدينة فنزلوا على عبد الله 


ده سلنفقين بعد قال أحد وقد أعطاهم النى صلل الله عليه: وتم 


الأمان على أن يكثلموه ه فقام معهم عبد الله بن سعد بن أى سرح وطغمة بن أيرق فقالوا للنى صلى الله علية وتم وعنلاة 

مر بن الخطاب ارفض ذ كر آلمتنا اللات والعزى ومتاة وقل إن .لما (/8*) .شفاعة لمن عبدها وندعلك وربلك 
م اسع م ا لس 

ولا تطع الكافرين. والمنافقين ) لت فى أنى سفيان بن حرب وعكرمة بن أي جهل 

وأبي الأعرر عرو بن سفيان: السلمى وذلك أنه قدموا المديئة فنزلوا على عبد الله 

بن أني بن ساول رأس المنافقين بعد قتال أحل السام النبى صلل له عليه وسم الأمان 


عل أن بكلموه فقام فعهم غبد الله , إن سعد بن أبي سرح وطعمة بن أبترق فقالوا للننى 
صل الله عليه وسم وعنذه عمر بن اللخطاب ارفض. ذكر آلمتئا اللات والعزى ومناة 
وقل إن لما شفاعة لمن عبدها وندعك وربك فشق ذلك على الننبى ضلى الله عليه وسلم 
فقال عمر يارسول الله ائذن لى فى قتلهم فقال إني أعطيهم الأمان فقال عمر اخرجوا قىلعنة 
الله وغضبه فأه ر البى صل الله عليه وسلم عمر أن رجهم من المدينة فأنزل الله تعالى و يا أعها 
الد بى اتق الله ) أى دم على التقوى وقيلمعناة اتق الله ولا تنقضالعهدالذى بينك وبينهم وقيل 
الخطاب مع النى صلى الله عليه وسلم والمرادبه أمته ولاتطع الكافرين يععى من أهل مكة بععى 
أبا شفيان وعكرمة وأا الأعور والمنافقئن يعبى من أهل المدينة عبد الله بن أبي وعبد الله بن 
سعد وطعمة ( إن اللهكان عليا ) أى عخلقه قبل أن مخلقهم ( حكيا ) أى فيا ده لهم '(واتيع 
مايوحىإلياك من ربك) يععى “من وفاء العهد ونرك طاعة الكافرين والنافقين (إن الله كان 
با تعملون خبترا وتوكل على الله) أى ثق بالله وكل أمزك إليه (وكى بالله وكيلا) يعنى حافظا 
لك وقيل كفيلا .رزقك . قوله تعالى(ماجعل الله لرجلمن قابين فجوفة) نزلت قأني معمر 
جميل بن معمر الفهرى وكان رجلا لبيبا حافظا لما يسمع فقالت قريش ماحفظ أبو معمر 
هذه الأشياء إلا وله قلبان وكان يقول إن لى قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل 
محمد فلما هزءالله المشركين يومبدر حم جا ونح ورد 
والأخرى قرجله فقال له ياأبامعمر ماحال الناس فقال امبزموا فقال له فا بال إحدي نعليك 
يدك والأخري ورجلك نقال أبو معمر ماشعرت إلا أمهما قرجل فعلموا يومثذ أنه لوكان 
له قلبان لما نى نعله ى يده وعن أي ظبيان قال قلنا لاءن عباس أرأيت:قول الله ماجعل الله 
لرجل:من قلبين ىجوفه ماغنى بذلك قال وقام نى. الله صلى لعل دلا بعل مر 
خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه ألا ثروا أن له قلبين قلبا معكم وقلبا معهم فأنزل الله 
يريد الوسوسة التى'تحصل للإنسانىصلاة _قيل ومعنى الاية أنه لما قال الله تعالى د ياأيها النبى 
ات الله » فكان ذلك أمرا بالتقوى فكأنه قال ومن حقها أن لايكون قلبك تقوي غير الله 
فإن المرء ليس له قلبان حتى يتتى الله بأحدهما وبالآخر غيره وقيل إن هذا مثل ضر به الله تعالى 
المظاهر من امرأته وللمتبنى ولذ غيره فكما لايكون لرجل قلبان لأنه لايخلو إما أن يفعل 
بأجدهما مايفعل بالآخر من أفعال التقارب فالاخر فضلة غير محتاج إليه وإما أن يفعل بهذا مالا | 
يفعل بذاك فذأت يؤدى إلى اتصإف الجحملة بكونه مريدا كارها غالماجاهلاموقنا شا كا 0 





لمج - 





ماجعل الله لرجل من قلبين ق:جوفه ) أخرجه الترمذى وقال حديث حسن قوله خطر خطرة ١‏ 


فشق :على الذي صل" الله 
علية وشم قود فقاك 
عبر :ِيارْسَولَ الله ائذن 
لنا فق قتلهم فقال إلى 
قد أعطيتهم الأمانفقال 
عئر اخرجوا. ى. لغنة 
الله وغضبه قأمر الننى 
صلى الله عليه وس مر 
أن رجهم من 'المدينة 
فأنزل الله تعالى ريا أسها 
النبى اتق الله أىدم على 
التقوى كا! 00 
لغيره هرقا تراه 
أى أنيت قائما وقيل 
اللطات مع الننى صلى 
ال عليه وس وأكراه به 
الأمة . وقال:الضبحاك 
معناه اتق الله ولا تنقض 
العهد الذي بينك وبيهم 
( ولا قطع الكافرين ) 
من أهل. مكة يعى أبا 
سفيان وعكرمة وأيا 
الأعور ) والمنافقين ( 
من أهل المديئة عبد الله 
بن أنىوعبد الله بن سعد 
وطعيمة ( إن الله كان 
علما ) مخلقه قبل أن 
بخلقهم (حكبا) فيا دبره 
لهم 1 واتبع مايوحى 
إليك من 0 إن الله 
0 
قرأ أبو عمرو + يعملون 
| كبيرا ويعملون بصيرًا 


1-2-1 225 ا ل 2 اظح لطن جلا ال عو كر 
بالياء فنهما وقرأ غيره بالتاء ( وتوكل على اا ارات اد وكيلا ) جافظا لك وقيل كفيلا برزقلك » قوله عز ونجل 
( ماجعل الله لرجل من قلبين .فى جوفه ) نزلت ق أبي معمر جميل بن معمر الفهرى وكان رجلا لبيبا خافظا لا يتمع 
وتات كر يش امانتفظل الوا معمر هذه الأشناف ةلا وله فلبان ركان بقول إن لى قلبين أعقل بكل واخد .منهما أفضل من عقل : 











0 
محمد فلما :هزم الله المشركين يوم بدر.امهزم أبومعمر فهم فلقيه أبو سفيان وإخدى نعليه فى يده والأخرى فى رجله فقال, 
له ياأبا معمر ماتجال الناش قال>ابزموا قالفالك إحدى نعليك يدك والأخرى ى رجلك ؟ فقال أبو معمر ماشعرت إلا 
أنهما ى.رجلى فعلموا يومئذ أنه لو كان .له قليان ا نسى نعله فى يده ؛ وقال الزهرى ومقاتل هذا مثل ضربه الله عر وجل 
المظاهر من امرأته وللمتبى ولد غيره يقول فككا لايكون لرجل قلبان كذلك لانكون امرأة المظاهر أمه حتى تكون له أمان 
ولا يكون ولد واحد ابن رجلن ( وما جعل أزواجك اللاثى تظاهرون منبن أمهاتك ) قرأ أهل الشام والكوفة اللاني هاهنا 
وفسورة الطلاق بياءبعد الهمزة وقرأ قالونعن نافع ويعقوب بغيز ياء بعدالحمزة وقرأ الآخرون بتليين الهمزة وكلها لغات 
معروفة تظاهرون وقرأ عادم بالألف وضم الناء وكسر الماء مخفا وقرأً حمزة والكسائي بفتح التاء والماء مخففا . وقرأ ابن 
غافر يفتحها وتشديد الظاء وقرأ الآخخرون بفتحها وتشديد الظاء والحاء من غيز ألف بينهما وصورة الظهار أن يقوك الرجل 
لامرأتة أنت ع ىكظهر أن يقول ٠.‏ ( .)الله تعالى ما جعل نساءم اللائي تقولون لمن هذا ف التحرم كأمهاتم 
ولنكنه مذنكروزوروفيه و و و 1173211227 
كفازة نذكرهاإن شاء 
اللهتغالى ف سورة الحادلة 


واحدة وهما حالتان متنافيتان فكذلك لاتكون امرأة المظاهر أمه حتى يكون له أمان ولايكون 
ولد واحد ابن رجلين + قولهتعالى (وما جعل أزواج اللاني تظاهرونمنهن أمهات؟.) وصورة 


1 الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت على كظهر أتى يقول الله وما جعل نساءكم النى تقولون 
0 0 من هذا فالتحريم كأمهاتك ولكنه من منكر وزوز وفيه كفارة وسيأني الكلام عليه إن شاء 
يلي من تبليتموه( 0 الله سورة امجادلة قوله تعالى (وما جعل أدعياء ؟) يعنى الذين تتبنوتهم (أبناء؟) وفيه نسخ 
5 لحتني 5 التبنى وذلك أن الرجل كان ى اجاهلية يتبنى الرجل فيجعله كالابن المولود يذغوه ليه الناس 
0 1 5 ويرث ميزائه وكان النبى صلى الله عليه وسلم أعنق زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبى وتبناه 
يد قبل الوحى وآخى بينه وبين حمزة بن عبد المطلب فلما تزوج رسول الله صلى لله عليه وسم 
الناس اليه 5 0 زينب بنت جحش وكانت تحت زيد بن حارثة قال الثافقون بروج عمد امرأة ابئه وهو 
5 0 ينهى الناس عن ذلك فأنزل الله هذهالآية ونسخ بهاالتبنى (ذلك؟ قولك بأفواهم) أى لاحقيقة 
8 00 :. | له يعنى قوهم زيد بن محمد وادعاء السب لاحقيقةله ( والله يقول الحق) بعى قوله الح (وهو 
5 ير ,2 | بهدىالسبيل) يعنى يرشد إلى سبيل الحق ( ادعوم لآبائهم ) يعنى الذبن ولدوهم فقولوا زيد بن 
00 و حارثة (هو أقسط عند الله) يعنى أعدل عندالله (ق)عن ابن عمر قال إن زيدين حارثة مولى 
ينه ونين نز 7 رسول الله بل اللد عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن عمد حى نزل إدعواه لاباميم هو 
غبذاللطلتء فلا 0 أقسط عند التدالاية » (فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانك فالدين) يعنى فهمإخوانكم (ومواليكم) 
0 ظ ل 2 || أى كانوا محررين وليسوا' ببنيكم أى فسموهم بأبياء إخوانتم ف:الدين. وقيل معى..مواليكم 
عليه وسلم رين ينث | أولياقكم ف“ الدين ( وليس عليتم جناح فيا أخحطأتم به ) أى قبل النهى فنسبتموه إلى غير أبيه 

: قن ولكن ماتعمدت قلوبك) أي من دعائهم إلى غير آباثهم بعد النهى وقبل فيا أخطأتم به أن 








جحش وكانت نحت 2 
زيد بن جارثة قال المنافقون زوج محمد امرأة ابنه وهو ينه ى الناس تذعوة 

عن ذلك فأتزل الله هده الاية وتشسح النبى (دَلمْ قولكم بأفواه؟) لاحقيقة له يععى ل ا لضف بن 

وادعاء نسب لاحقيقة له ( والله يقول الحق ) يعى قوله الحق ( وهو يمهدى السبيل ) أى برشدهم إلى سبيل الحق (ادعوهم 

لابائيم) الذينو لدوهم (هو أقسط) أعدل(عند الله) أخمزنا عبدالواحد المليحى أنا أحمد .نعبدالله النعيمىأنا محمد بن يوسف 

أنا محمد بن إسماغيل أنا معلى بن أسد أنا عبد العزيز نن اختار أنا موسى بن عقبة خدثى سام عن عبد الله بن عمر أن زيدين * 
جارثة مولى رسول اللهصلىاللهعليه وسلم قال ماكنا ندعو إلا زيد بن محمدحى نزل القرآن ادعوهم لابائمهم هو أقسطع:دالله 

(فإن ل تعلموا آباءه, فإخوانكم ) يععى فهم إخواتم ( فى الدين ومواليم ) إنكانوا محررين وليسوا بنيكم » أى معو يأسماء 

إخوانع فىالدين وقيل مواليك أى أولياق م ف الدين ( وليس علي جناح فما أخطأم به) قبل النهى فنسبتموه إلىخين أبيه (ولكن 

ماتعمدت قلويك) من دعانه إلى ير آاهم بعد النبى وقاا» قادة فا أطت بة أدتدعوه لخير أب وهو ين أنه كذاك وعبلى 




















1 


مايقوله تعالىماتعمدت خفض ردا على هاأتى ف قوله فيا أخطاتم به مجازه ولكن فيا تعمدت فلويك (وكان الله غفورا رخو 
أخبرنا عبد الواحد المليحى أنا أحمد ابن عبد الله النعيمى أنا محمد إن يوست أنا محمد بن إسماعيل أنا محمد بن بشان أن غنلتر 
نا شعبة عنحاصم قال ممعت أبا عؤان قال ممعت سعذا وهوأول من رى بسهم فى سبيل اله وأ بكرة وكان قل تننوز حصن 
الطائف ى أناسن فجاء إلى البى صلى الله عليه وسلم فقالا سمعنا النبى صلى الله عليهوسم يقول ومن ادعى إلى. غير أبيه .وهو يعام 
أندغيرأبيهفالجنة علي حرام اقولهعزوجل (النبى أولىبالمؤمنين من أنفسهم) يعتى من بعضهم ببعض ف نفو ذحكلة قهم ووجوب طاعته 
علتهم وقال ابنعباس وعطاء يعنى إذا دعاهم الفق صلى الله عليه وسلم ودعتهم أنفسهم إىشى كانت طاعة الى صلى الله علية وس 
أول بهم من طاعتهم أنفسهم قلا بن زيد النبى أولىبالمق منين من أنفسهم فىاقضى فهم ‏ (9#/1) 2 كا أنث أزتل بحبدك فها 
ادموعاف غو أيه ومويظن أنه.كذ لك زوكان وال واشرميل 
3 8 اتى سيل ال علية ول لكان دعي ل 2 | الى ةر نالسر 
عايه حرام » قوله عز وجل (النى أولى باللؤمين من أنفسهم) بعى منبعضهم ببعض قوذ دونه وقيل. كان"'النبى 
1 عايهم لجرت 2 ولاك ا عباس إذا ام التي صلى الله عايه 7 0 00 وملخج 1 
انفسهم إلى الى ء كانت طاغة النى صى الله عليه وملم ون مم من 0 أنفسهم و ركبا فقولا 9 
يح لأن أنفسهم تدعوه, إلى ما فيه هلا كهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلي لكك فط اننا 
ما فيه جاتهم وقيل هو أو لى مم فالحمل على الجهاد و بل 0 دونه قبل كن النبى ص اانا لولف لآب 
الله عليه وسم رج إلى الجهاد فيقول قوم نذهب فنستأذن من آبائنا و أمهاتنا فت لت الآبة ا 
(ق) عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليهوسم قال «مامن نؤمن إلاوأنا أولى اناس ا الاج 
به و الدنيا والآخرة واقرءوا إن شم البى أو بالزمنين من أنفسهم ذاأعامؤمن ثرككمالا فلترئه 0 5-500 
عضبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فلبأتتى فأنا مولاه) عتصبة الميت من بره مدي من | يوس نأناعتمد نْإتماعيل 
له فرض مقدر وقولة أو ضياعا أى عيالا وأصاه مصدر ضاع ضع ضباعا وإن' كسرت || ارا وله اود اا 0ن 
الضماد كان جمع ضائع . قوله تعالى (وأزواجه أمهائهم) يعنى أمهات المؤمنين.فىتعظم الخرمة 1 0 7 اميت 
وتحريم نكاحهن على التاأبيد لافى النظر إليهن والخلوة مهن فإنه حرام فى حقهن كا ى حق حادق ري رركي 
الأجانب ولا يقال لبناتن هن أخوات المؤمنين ولا لإحوانبن وأخواتين هن أختوال المؤمنين عبدالرحمن انأ عار 
وخالاتهم قال الشافعى تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر وه أخحت عائشة أم المؤمدن. ولم يقل مان 00 أن“النن 
هى خالة المؤهنين وقيل إن أزواج الى صل الله عليه وسلم كن أمهات المؤمنين والؤسناث عل اشظالئة وام قال 
الرجال. والنساء وقيل كن أمهات الرجال دون النساء بدليل مارو ع عن مشر وق أن امرأة مات مق إلانا رك 
قالت لعائشة ياأمه فقالت لست لك بأم إنما أنا أم رجالكم فبان بذلك أنمعنى الأمومة إنما هد | الانيا والكخرةاقرءوا 
نحريم نكاحهن ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببغض ) يعنى ف الميراث قبل كان المسلمون 0 التق يل 
يتوارثون با هجرةوقيل آتى رسول اللهدصى الله عليهوسلم بين الناسفكان يؤاخى بين الرجلين : 











ظ 
| 


. ّ 2 5 بالمؤمنين من أنفسهم » 
فإذا مات أحدهما ورثه الآخر :دون عصبته حتى نزلت وأولى الأرحام بعضهم أوى ببعذض اك جره 


مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فلياتى فانا مولاه » قوله عز وجل ( وأزواجه أمهامم ) واني حرفأ 


وأزواجهأمهاتهم وهو أب هم وهن أمهات اللمؤمنين فى تعظم جقهن وتحرم نكا حهن على النا بيد لا النظر إلمبن وأخكلوة مهن 
فإنه جرام 'يحقهن كا 'ي<ق الأجانب قال الله تعالى ووإذا سا لوه نمتاعا فاسألوهن من وراء حجاب» ولآ يقال لبنامين هن 
أخوات المؤمنين ولا لإخوانبن وأخواتهن هم أخوال المؤمنين وخالاتهم قال الشافعى تزوج الزبير أسماء بن تألى بكروهىأحت 
أم هنين لم يقال هى خحالة اومن . واختلفوا أن هل كن أمهات النساء المؤمنات ؛ قيل كن أمهات المؤمنين والمؤمنات 
جميها وقيل كن أمهات المؤمنيندون النساء ؛ وروى الشعبى عن مسروق أن امرأة قالت لعائشة رضى الله عنها ياأمه فقالك 
لست للشبااءإنما أناأمر جالك فبان نهذا أنمعنى هذه الأمو مة تحريم نكاحهن ؛ قولهعز وجل (وأولوا الآر حام بعضهم أو يبعض 








ال 


ف كتاب الله ) يعنى فى الممراث ثال قتادة ثحان المسلموث .نتوازثون الحجزة قال التكلى أعى رسول اله صلى الله 
عليه وسلم بين الناس.فكان يؤاخى بين رجلين فإذا مات أجدههما ورثه الآخر دون عصبته حى نزلت هذه الآبة « وأولى 
الأرحام بعضهم أولى يبعض فكتاب اللهى فى حك الله ( من المؤمنين ) الذين آخخى رسول الله صلى الله عليه وسلم »م 
(والمهاجرين ) يعنى ,ذوي القرابات بعضهم رك بعيزاث بعض من أن يرثوا بالإمان والهجرة . نسختهذه الاية الموارثة 
بالمؤاخاة والهجرة وصارت بالقزابة ؛ قوله ( إلا أن تفعلوا إلى أوليائم معروفا ) أراد بالمعروفالوعنية للذين يتولونه من 
المعاقدين وذلاك أن الله لما نسخ التوارث بالخلف والهجرة أباحأن يوصى الرجل لن يتولاء تما أحب من ثلثه . وفال مجاهد 
أراد بالمعروف النصرة وجفظ الحرمة-كق الإمان والهجرة . وقيل أراد بالآية إثبات المبراث بالإمان والهجرة يعنى وأولوا 
الأرحام من المؤمدن والمهاجرين - (2)98#”9 بعضهم أولي ببعض أى لاتوارث بين المسلم والكافر ولا ببن المهاجر 
وغير المهاجر إلاأن 
تفعلواإلىأوليات؟ معروفا 
يعبى إلاأنتوصوالذوى 
قراباتم بشىء وإن 
كانوا من غيز. أهل 
كرامج رهذا 
ا 
( كان ذلك ف الكتابت 
مسطورا) أى كان الذى 
ذكرت_من أن أولل 
الأرجام بعضهم أولى 


وقبل فمعنى الآية لاتوارث بين المسلم والكافر ولابين المهاجر وغير المهاجر ('يكتاب الله) 
أى يحم الله (من المؤمنين) الذين آخى رسول الله صلى الله عليه وشلم بينهم ( والمهاجرين ) 
يعنى أن ذوي الآرابات أو لى بعضهم ببعض فنسخت هذه الآية الموارثة بالمؤاخاة والهجرة 
وصارت الموازثة بينهم بالقرابة (إلا أن تفعاواإلى أوليائك معروفا) بعى الرصكلان يتولونه 
من المعاقدين وذلك أن اله تعالى ما نسخ التوارث بالحلف والإخاء والهجرة. أباح أن يوصى 
لمن بتولادبما أحب من ثلث ماله وقي لأراد بالمعروف النصر ووحفظ الحرمةيحق الإيعان والهجرة 
وقيل معناه إلا أن توصوا إلى قرابتكم بشىء وإن كانوا من غير أهل الإعان والهجرة ( كان 
ذلك ) أى الذى ذكر من أن أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض ( 'يالكتّاب ) أي 'ياللوح 
امحذوظ وقيل يالتوراة (مسطورا) أىمكتوبا مثبتا . قولهتغالى (وإذ أحذنامنالنبيين ميثاقهم) 
أ على الوفاء بما حماوا وأن يصدق بعضهم بعضاويبشر بعضهم ببعض وقيل على أن يعبدوا 
الله وبدعوا الناس إلى عبادته وينصحوا لقومهم (.ومنك ) يعنى يامحمد ( ومن نوح وإبراهم 








ببعض ىق اللوح احفوظ 
مسطورا ,مكتوبا وقال 
القرظى 'ى التوراة قوله 


ونوسى وعيسى ابن مرم) خص هؤلاء اللدمسة بالذكر من بين النبيين لأنهم أصمات الكتب 
والشرائع وأولوا العزم من الرسل وقدم الننى صلى الله عليه وسم بي الذكر تشر يفاله وتفضيلا 


ولا روى البغوى بإسناد الثعلبى عن أي هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال وكنت أول 
النبيين ي الخلق وآخرهم البعث. قال قتادة وذلك قول الله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 
ومنلكومننوح » فبدأ به صلى الله عليه وسلم (وأخذنا منهم ميثاقا غليظا) أى عه داشديدا على 
الؤفاء مماحملوا من تبليغ الرسالة ( ليسأل الصادقين عن صدقهم ) .يعنى. أخذ ميثاقهم لكى 
يسائل الصادقان يعنى النبيين عن تبليغهم الرسالة والمكمة و سؤالهم مع علمه سبجانه وتعالى 
قال مقائل أخذ ميثاقهم أنهم صادقونتبكيتم نأرسلوا إليهم وقيل ليساأل الصادقنعن صدقهم عن ملهم لله عزوجل _ 
على أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادة الله ويصدق وقيل 
بعضهم بغضا وينصحوا لقومهم ( ومئنك ومن نوح وإبراهم وموءى وعيسى .ابن مريم) حص هؤلاء الخمسة بالذكر من 
بين النبيين لأميم أصاب,الكتب والشرائع وأواوا العزم من الرسل وقدم الى صلى الله غلية وسلم بالذكر نا أخيرنا أحمد بن 
إراهم الشرعى أنا أبو إسمماف الثعابى أخيرنى الحسين بن محمد الحديبى أنا عبد الله بن أحمد بن يعقوب المقرى* » أنا محمد بن 
مهمد ءن سلمان الساعدى أنا هارون ن محمد بن بكار بن بلال أنا ألى أنا سعيك » يعبى ابن بشير غن قتادة عن اسن عن أ 
فال ررك الله صلى اله عليه وسلم قال و كنث أول النبيين فى اللحاق وآخرهم فى البعث» قال قتادة 2 وذلك قول الله 
غز .وجل روإذ أخذنا منالنبيين ميثاقهم ومنكومن نوح» فببأ به صل اللدعليةوسل قبلهم (وأخحذنا منهم ميثاقا غليظا) غهدا شديدا 
على الو فاء يما جملوا (ليسأل الصادقن عن صدقهم) يقول أخذنا ميثاقهم لكىيسأل الصادقين يعنى النبيينغن تبليغهم الرسالة 
والحكمة فى سؤالهم مع غلمة أمهم صادقون تبكيت من أر- لوا إلهم وقيل ليسأل الصادقين عن عملهم لله عزوجل وقيل ليسأل 


عز وجل ( وإذ أخذنا 
من النبيين ميثاقهم) على 
الوفاء بما حملوا وأن 
وندشر العضتهم ,لبعض 




















3 
الصادئين بأفواههم غن صدقهم فقلوهم (وأعد الكافرين عذابا ألما) . قوله غز وجل (ياأما الذي ن أمنوا اذ كرو نعمة الله 
علب ) وذلك <ين حوصر المسلمون ص سول الله صلى الله غلية وسلم أيام الحندق ( إذ جاءنكم جنود ) يعنى الأحزاب 
وه قريش وغطفانومود قريظةوالنضيز (فأرسلناعا. يهم ريحا)وهىالصبا قالعكرمة قالث الجنوب للشمال ليلة الأحزاب انطاق 
ننصر وسول: الله صل الله عليه وسلم فقالت الشمال إن الحرة لاتسري بالليل وكانت ,الريح الى أرسلت عليهم الصبا . أخيرنا 
عبدالواحدالمليحى أنا أحمد بنعبدالله النعيمى أنامحمدبن يوسن أنا محمد بن إ#ماغيل أنا آدم أنا شمبة عن الحكم عن مجاهدعن 
ابن عباس رضى الله عنهما غنالنى صلى الله عليه وس أنه قال نصرت بالصبا ‏ (# م وأهلكتعادباقدبور» قوله 


7 ا جنودالم روها 

1 1 00 50 4 0 00 0 0 ْ ماي س 
ا الك سه 
00 ا كر ها ا 
لل رك أرسلنا عليهم ريحا) يععى الصبا قال عكرمة قالت الجنوب باردة فقلعت الأوتاد 
الآخر زاب انطلق ننصر رسول الله صلى لله عليه وسلم فقالت الثمال إن الحرة لاتسرى بالليل | وقطعت أطناب الفساطيط 
فكانت الريح الى أرسات عليهم الصبا (ق) عن ابن عباس رضى الله عنهما غن النبى صلى وأطفأت الندر انوأ كفأت 
الله عليه وس قال«نصرت اذا املك عاد بالدبور» وقيل الصبا ريح فيها روح ماهبت | القدور وجالت اللفيل 
ل رون إلا لس عرد . قوله تعالى (وجنودالم تروها ) يعنى الملائكة ولم تقاتل ملائكة | ل 
يومئذ فبعث الله عز وجل تللك الليلة رحا باردة تقلعت الأوتاد وقطعت أطناب الفساطيط كر ليرا 
وأطفائت النيران وأ كقاات القدور وفاحت اليل رحفيها فى عض وكا تكبيز الملائكة | رم لك 
فى جوانب عسكرهم حى كان سيد كل حى يقول ياببى فلان النجاء النجاء هلموا إلى فإذا ا 
اجتمعوا عنده قال النجاء النجاء فامبزموا من غبز قتال لما بعث الله عليهم من الرعب ( وكان ا إل هذا ا 
1 هل إلى فإذا. اجتمعوا 
له مما تعملون بصيرا ) . ٍْ عنده قال النجاء النجاء 





00 ا قيهن 
قال البخارى قال مومى بن عقب ة كانت سه اع و جره ٠‏ وروى محمد بن | لان لع 
إسعاق عن مشائخه ادحل عدي سيم فق بعض إن نفرا من «اليهود منهم سلام بن 
أبي الحقيق وحبى بن أخطب وكنانة بن الرييع بع ب نألى الحقيق وهو ابن قبس وأبو عمار الوائلى || 
أثفر من بنى النضز ونفر من بنى وائل وهم الذين خزبوا الأحزاب على رسول الله صلى | 
لله عليه وسل ترجو حى قلموا على قيش مكة فدعوه إلى حرب رسول الله صل اله عليه 
وسلم وقالوا إنا سنكون معيم عليه حبى نستائصله فقالت لهم قريش يامعشراليهود [ إن أمل | 
الكتاب الأول ٠‏ ولع مما أصبحنا ملف فيه نحن ومحمد فديننا خير أم دينه قالوا ديتكم خبير | 
من دينه وأن م أولى بالحق منه فهم الذين ن قال الله تعالى فيهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من أ 
| الكتاب يؤمنوذبالجيت والطاغوت؛ إلى قوله «ركثى مهم سعيرا ) قالفلما قالوا ذلك لقريش 
سرهم ماقالوا ونشطوا لما دعوهم إليه من خرب رسول الله صل الله عليه وس فاجتمعوا على 
ج7777 لاا 


| قتال (وكانالله ماتعملون 
| بصيزا) قال محمد بن 
إحماق حدثى يزيد بن 
| رومان مولي آل الزبير 
| عن غروة بن الزبيز ومن 
| لاأتهم عن عبيد الله بن 
كعب بن مالك وعن 
| الزهرى وعاصم بن حمر 


( ه - خازن بالبغوى ‏ خامس ) ابن ألى بكر بن محمد بن مرو بن حزم وعن مد بن كعب 
الترقا وطن خارغ كن علهانا فل حدر يعضوم ى ينطنء أن نقرا من اليهود منهم سلام بن أنى الحقيق وحبى بن أخطب 
وكنانة بن الرئيع بن أبى الحقيق وهودة بن يس وأفي عمار الوائل ق نفر من ببى ,النضير ونفر هن ببى وائل وهم الذين حزبوا 
الأحراب على زيول الله ضال اله عليه ول خرتجوا نى قلدهوا على قر قريش بمكة فدعوهم إلي حرب رسول الله صلى الله علية 
0 نستأصله فقالت لهم قربش يامعشر بود إنكم أهل الكتاب الأول والعل بما أصبحنا 
ا ا ا ل دين خير من ديشه وأنم تم أولي بالق منهم قال فهم الذين أتزل ‏ الله فيهم 











ألم تر إلىالذين أوتوا نُصيبا م نالكتات يؤمنونبالجبثوالطاغوتءإلىقوله «وكقيجهم سعيرا »لما قالوا ذلك لك ل م 
لال واشتار 8 دعوم ليد من جتربت رصول ١‏ لذلك ثم خرج أولثلك النفر من اليهود 
جتى' جاعوا غطفان من قيسعيلان فدعوسم إلي ذلك وأخيروهم. أنهم سيكونون معهم عليه وإن قريشا قد بايعوهم على ذلك 


فأجابوهم فخرجت قريش وقائدها المع عو و ل شا اا لا ار 


فزارة والحارث بنعوفبن أبى حارثة المرى فبنى مرة ومسعر بن رخيلة بن نويرة بن طريف فنن تابعه من قومه من 
أشبع فلما مع مهم رسول الله صلىالله عليه وسلم وبما اجتمعوا.له من الأمرضرباللخندق على المدينة وكان الذى أشار على 


رسول الله صل الله عليه وسلم 


صل الله عليه وسلم وهو 
يومئذ حر فقاليارسول 
0 
احصرنا خندقنا علينا 
فعمل فية رسول الله 
صلى الله عليه و 

والمسلمونحتى أحكوه) 
أخيزنا أبوسعيدالشريحى 
أنا أبو إسحاق الثعلى 
عد اند ار اف 
الأصباى أنا محمد بن 
0 الطرى ثنا حماد 
ابن الحشن ثنا محمد بن 
خالد بن عثمة ثنا كثير 
ابن عبد الله غن عرو 
ابنغوف حدثنى أبيعن 
أبية قال و خط رسول 
لله صلى الله عليه وسلم 
الحندق عام الأحزاب 
م قطع لكل عشرة 
أر بعين ذراعاقال فاجتج 
المهاجرون والأنصار 
فى سلان الفارمى وكان 


رجلا قويا فقا المهاجرون سلمان منا وقال الأنصار سلمان منا فقال النى صلى الله عليه و 


(85؟5) بالحندق سلمان الفارسى وكان أول مشهد شهده سلمان ع رسول الله 


ذلك ثم خخرج أولئك النفر من اليهود خبى جاءوا غطفان وقيسا وغلذن اجر عل ذلك 
وأخزوهم أنهم سيكونون معهم عليه وإن قريشا قد بايعوهم على ذلك واجابره وعارجج 
قريش وقائدهم”أبو سفيان بن خرب وخرجت غطفان وقاتده كنا بن حصن بن حذيفة 
ابن بدر أي بنى فزارة والحارث بنعوف بن أبي حارثة المرى 'ي بى مرة ومسعربن رخيلة بن 
نوبرة بن طريف فيمن تابعه من قومه من أتجع فلما ممع مهم رسول الله صلى اللدعليه وس وبما 
اجتمعوا له من الأمر اضرب اللحندق على المدينة وكان الذىأشار على رسول الله صلى اللهعليه 
وسل بالخندق سلمان الفارمئ وكان أول مشهد شهده سلمان مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يومئذ حر فقال يارسول الله إنا كنا بفارس إذا حوصرنا ضربنا خندقا علينا فعمل 
فيه رسول الله ضلى الله عليه وس والسلمون حى أحكوه. وروي « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خط الحندق عام الأحزات * ثم قطع لكلعشرة أربعين ذزاعا فا*تلف المهاجرون 
والأنصار ؤسامان الفارسى وكان رجلا قويا فقال المهاجرون سلمان منا وقال الأنصار سلمان 
منا فقال البى صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت » قال عمرو بن عوف كنت أنا وسلمان 
وحذيفة والنعمان بن مقرن المزني وستة من الأنصار ىأربعين ذراعا فحفرنا ختى إذا كنا تحت 
أخرج الله من بطن الخندق صخرة ة مروة حى كسرت حديدنا وشقت علينا فقلنا ياسلمان 
ارق إلي رسو الله صل الله غليه وسل وأخره عذرتعلة الضخرة ة فإما أن يعدلعنها فإنالمعدل 
قريب وإما أن يأمرنا فيها أمره فانا لانحب أن نجاوز خطه قال فرق سلمان إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو ضارب عليه قبة 9 فقال يارسول الله خرجت لنا صخرة بيضاء مروة 
من بطن الحندق فكسرت حديدنا وشقت علينا حتى مابجيبنا منها شىء قليل ولا كثر فرنا 
فيها بأمرك فانا لانحب أن نجاوز خطك فهبط رسول الله صلى اللدعليهوسل مع سلمان إلى الحندق 
واستند على ث دن اللندد وجل علب الصلاة والملام العول من سلمان وم بابد غتر بج ااا 
ويرق منها برق أضاء مابين لابتيها يعبى المدينة حى كأنه مصباح أي جوف بيت مظم فكير 
| رممول الله صل الله عليه وس 0 المسلمون معه ثم ضرمها رسول الله صلى الله 
سلمان امنا ٠‏ عليه 


أهلالبيت » قال عمرو بن عوظ كنث أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مةرن المازلي وستة من الأنصار فى أربعين ذراعا 
فعذ ا حت زاك علب ذي نات ترج الله من ابطن التق صتدخرة مزوة كرت حل يدانا وشت علنا فعلنا باسلمال 
ارق إلي رسول الله صلى الله غليه وس وأخبوه عو هذه الصتخرة فإمأ أن ندل عنبا.قإن المجدل قريب وإما أن بأمرنا فيا 
بثمره فإذا لانضحب أن نجاوز خطه قال فرق سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ضارب عليه قبة نركية فقال 


يارسول الله خرجت صخرة بيضا عمروةمن بطن الحندق فكسرت حديدنا وشقت 


عليناحتى ماجيينا فيها ليل ولا كثير فرنا 


فيها بام ركفإنا لانحب أن نتسجاوز خطك فهبط رسول اللوصل اللّهعلية وسل مع سلما نإلى الحندق والتسعة على شفة الحندق فاخ 

















رسول الله صلى الله عليه وس المعول من يد سلمان فضر مها ضربة صدعها ويرق منها بر قآضاء مابين لابتيها يعنى المدينة 
حى: لكان مصباحا جوف بيتمظلم فكبز رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيزا فكبز المسلمون ثم ضر بها رسول الله 
صلى اللدعليه وس الثانية ويرق منهابرق أضاء مابين لابنيها <تى لكا نمصباحا جوف بيت مظل فكيز رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم تكبير فتح وكبزالمسلمون ثمضربها رسول الله صلى الله عليه وسل الثالثة فكسرها وبرق منها بر قأضاء مابين لابتيهاحتى 
لكأن مصباخا فى جوف بيت مظل فكير رسول الله صلى اللدعليه وس تكبير فتح وكيز المسلمون معة فاخذ يبد سلمان ورق 
فقال سلمان باأي أنت وأنى يارسول الله لقد رأبت شيئا مارأيت مثله قط فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسل إلى القوم 





فقال أرأيتم مايقول سلمان قالوا نعم 


غليه وسل الثانية فرق منها برق حى أضاءمابين لابنيها حوى لكأن مصباحا ف جوف بيت 
فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تدر اق وكير ارون بع 0 
لله عليه وسلم فكسر هاورق منها رق أضاء مابين لابتيها حنى لكأن مصباحا جوف بيت 
مظل فكبر رسول لله صل اللهعليه وسلم تكبر فتح وكثر المسلمون معه وأخذ بيد سلمان ورقى 
فقال بألى أنت وأ يارسول الله لقد رأيت شيئا مارأيت مثله قط فالتفت رسول الله صلى الله 
عليه وس إلي القو م وقال أرأيتم مايقول سلمان قالوا نعم يارسول الله قال ضربت ضربى 
لأوليقرك الوق ارام فأضاء لى منها قصور الحدرة ومدائن كسر ىكأنها أنياب الكللاب 
احا ل لال عام مرب في الثانية فبرق الذي رأيتم أضاء لى منها 
قصور قيص رمن أرض الروم كأنها أنياب الكلاب فأخبرنى جبريل أن أمنى ظاهرة علما هم 
ضربت الثالثة فرق الذي رأيم أقاء لى منها قصور صنعاء اكانيا أنياب 2 
فأخيزنى جيريل أن أمبى ظاهرة عليها فأبشروا فاستبشر المسلمون وقالوا الحمد لله موعد 
صدق وعدنا النصر بعد الحصر فقال المنافقون ألا تعجبون ا 0 وخرك 
أنه ينظر من يارب قصور الحيرة ومدائن كسري وأنها تفتح لك و ونم إنما تحفرون 
الحندق من الفرق ل تبلتط عزن آنا ترزوا قال فنزل القرآن : وإذ يقول المنافقون والذن 
أي قلومهم مرض ماوعدناالله ورسوله إلا غرورا . وأنزل الله : قل اللهم مالك الملاث الآية»(ق) 
عن أنس قال «خرج رسول الله صل الله 1 إليالتندق فإذا المهاجرون والأنصار محفرون 
في غذاة بازدة ولم يكن لحم عبيد يعملون ذاث ف 5 فلما رأي مامهم من النصب والجوع قال 
اللهم إن العيش عيش الآخرة ؛ فاغفر للأنصار والمهاجرة 08 فقالوا مجيبين له : 
نحن الذىن بايعوا محمدا على الجهاد ماخيينا أبدا ) 

عن البراء بن عازب قال « رأيت النى صل الله عليه وس ينقلمعنا الثراب وهو يقول : 

والله لولالله ماهتدينا. ولاتصدقناولاصلينا فا نزلنسكينةعلينا وثيتالأقدام إنلاقينا 
والمشركو نقد بغوا علينا. إذا أرادوا فتنة أبينا 

ورفع مها صوته » وق رواية قد واري العراب بياض إبطيه » رجعنا إلى حديث امن إسحاق 
قال «فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحندق أقبلت قريش حى 'زلت عجتمع 








يارسولالله » قال ضربت ضربتى الأولى (8/+؟9) فبرق الذى رأيم أضاءت 


لى منها قصور الحبرة 
ومدائق كسرى كاأنها 
أنياب الكلاب فا أخيزلي 
جزيل أن آم ى ظاهرة 0 
غايها * م ضر بت ضر بى 
الثانية فيز قالرق الذي 
ا يم أضافت انثا 
قصورالحيزة من أرض 
الروم اانا 
الكلاب فاخ زليجبريل 
أن أمبى ظاهرة عليها 
ثم ضربت ضر ببى الثالثة 
فرق الذير أيتمأضاءت 
لى منها قصور صنعاء 
كاأنها أثياب الكلات 
وأخيزنى ججزيل عليه 
السلام أن أمى ظاهرة 
عليها فأبشروا فاستبشر 
المسلمون وقالوا الحمد 


أثياب 


*لله موعد صدق وعدنا 


النصر بعد الحصر فقال 
المنافقون: ألا. تعجبون 
من محمد يعدم وعنيم 


الباطل وخرم أنه يبصر 








من يأرب قفتور الحثرة. ومدائن كبري اوها تفتح لم وام نا رون اللندق امن الثرق لاتنتطينون أن بز زول 
قال فنزلالقرآن : وإذ يفول المنافقون والذين وقلوبهم مرض ماوعدنا الله ورسولهإلا غرورا وأنزل الله ىهذهالقصة قل 
اللهم مالك الملك الآية» أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النغيمى أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا عبد الله بن محمد أنا معاوية بن عمرو أنا أبو إنداق عنحميد قال سمعت أنسا يقول «خرج رسول الله صلى الله 
ا عليه وسل إلى اللنندق فإذا المهاجرون والأنصان يحفرون قغداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك عنهم فلما رأى 
١‏ ماءهم من النصب والجوع قال : اللهم إن العيش عيش الآخرة » فاغفر للأنصار والمهاجرة فقالوا مجيبين له ٠‏ 

: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد مابقينا أيداه | 3 





1 وأخيرنا عبد الواخد المليحى أنا أحمد بن عبد اللّه النعيمى أنا محمد بن بوسئ أنا محمد بن إسماعيل آنا مسلم بن إراهم 


أنا شعبة عن ألي إتماق عن البراء قال :كان النبى صل الله عليه وسلم يتقل التراب يوم اللحندق حى اغيز بطنه أو اغيز 


صدره وهو يقول : 


والله لولا الله مااهتدينا ولا تصدفنا ولا صلينا ‏ فار سكية علا 
وثبت الأقدام إن لاقينا إن الألى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا 


ورفع مها صوته أبينا أبينا » رجعنا إلى جديث ابن إنعاق قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليدوشل من اللنندق أقبلت 
قريش حى 'زلت بمجتمع الأسيال من دومة منالجرف والغابة ى عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تابعهم من بى كنانة 


وأهل نبامة وأقبلت غطفان ومن (“9#) تابعهم من أهل نجد حتى نزلوا بذنب نعمى إلى جانب أجد وخرج 
لك 


لك اماك 
عليهوسل والمسلموذحى 
جعلوا ظهورهم إلى سلع 
ق ثلاثة آلاف من 
ان ل 1ك 
عسكره. والكتدق بين 
وبدنالقوم وأمر بالنساء 
والدرارى ‏ فرقةو| ف 
الاطام وخرج عدو الله 
حبى بن أخطب من بى 
اله 
ابن أسد القرظى صاحب 
عقد بى قريظة وعهدهم 
وكان قد وادع رسول 
لله صلى الله عليه وسلم 
على قومة وعاهده على 
ذلك فلما سمع كعب 
حبى بن أخطب أغلق 
0 حصنه فاستاذن 
عليه حبى فأبي أن 
يفتح له فناداة جبى 
يا اكعب اتح لى فقال 
ويحلث ياحبى إنلك امرؤ 


مشئوم وإنى قد عاهدت محمدا فلست بناقض ماببى وبينه ول أر منه إلا وفاء وصدقا قال وحك 1 


الأسيال من دومة من الجرف والغابة عشرة آ لاف من أحابيشهم ومن تابعهم من ببى كنانة 
وأهل تامة وأقبلت غطفان ومن تابعهم من أهل نجد حتى نزلوا بذنب نعمى إلى جانب أحد 
وخرجرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حبى جعلوا ظهورهم إلي سلع فى ثلاثة 
آلاف من المسلمين فضرب هنالك عسكره والخندق بينه وبين القوم وأمر بالذرارى والنساء 
فرفعوا إلى الاطام وخخرج عدو الله خبى بن أخطب من بنى النضيز حى أني كعب بن أسد 
القرظى صاخب عقد بى قريظة وكان قد واعد رسول اللدصلى اللهعايه وس على قومه وعاهده 
علىذاك فلما سمع صوت ابن أخط بأغلق دونه خصنه فاستائذن عليه فا ىأن يفتح له فناداه 
خبى يا كعب افتح لنا فقالوبحاكياحبى إناك امرؤ مشئوم إني قد عاهدت محمدا فلست يناقض 
مابيى وبينه وم أرمنه إلاوفاء وصدقا فقال وحلك افتح أ كلمك قال ماأنا بفاعل قال والله 
إن أغلقت دون إلا خوفا أن آ كل معك فا حفظ الرجل ففتح له فقال وبحائيا كعب جثتك 
بعز الدهر وبحرطام جئتلك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من دومة 
وبغطفان على قادتها وسادتها ختى أنزلتهم بذنب نعمىإلي جانب أحد قد عاهدوني وعاقدوني 
أن لايرخوا خبى يست أصلوا محمدا ومن معه ذققال له كعب جثتى والله بذل الدهر ويجام قد 
برق ماؤه وبرعد وبيرق ليس فيه شيء دعنى وحمداً وماأناعلية فإنيلم أر من محمد إلا صدقا 
ووفاعفم بزل حب بن أخظب بكعبيفتله 'يالذروة والغارب ختى سمح له على أن أعطاه من الله 
عهدا وميثاقا لأن رجعت قريش ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك ى خصنك حتى يصيبى 
ماأصابك فنقض كعب بن أسد العهد وبريء ما كان عليه فيا بينه وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلما انتهى اكير إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإ لك بعث رسول الله 





صل الله عليه وسلم سعد بن معاذ أحد بنى غبد الأشهل وهو يومئذ سيد الأوس وسعد 
ابن عبادة أحد بى ساعدة وهو يومئذ سيد بنى التزرج ومعهما عبد الله بن رواحة 
أخو الحارث بن اللتزرج وخوات بن جبير أخو ببى عمرو بن عوف فقال انطلقوا دى تنظروا 
ما بلغنا عن هؤلاء الوم أحق أم لا فإن كان “حا فالحنوا لى لحنا أعرفه ولا تفتوا أعضاد 
الناس وإن كانوا على الوفاء فيا بدننا وبينهم فاجهروا للناس فخرجوا ختى أتوهم فوجدوهم 
على 


اذتح لى أكلمك قال ماأنابفا عل قال والله إن أغلقتدوني إلا على حشيشتك أن 1 كل معك منها فأجفظ الرجل ففتح له 
فقال وبحك ياكغب جثتلث بعز الدهر وبحر طام جئتك بقريش على قادتما وسالدتها حى أ نزلهم إ#جتمع الأسيال من دومة 
وبغطفان على قادتها وسادهها حى أنزلهم بذنب نعمى إلى جانب أجد وقد عاهدوني وعاقدوني أنلابيز <وا جى يستائصلوا 
#مدا ومن معه قال له كغب بن أسد جتتنى والله بذل الدهر ونجام قد هراق ماؤه برعد وبرق وليس فيه ثبىء فدعنى 
وحمدا وما أنا عليه فإنيم أر من محمد إلاصدقا ووفاءفلم رل حبى بن أخطب يكعب يفتله الذروة والغارب حى سمح 
له على ' أن أعطاه من اللهدعهدا وميثاقا ووفاء للُن رجعت قريش وغطفان وم يصيبوا محمدا إن أدخل معاك في حصناك<حى 























يصيبى ما أصابك فنقض كعب بن أسد عهده وتبزأ مماكان عليه فيا كان بيئة وبان رسنول الله عل الله علية وس "» فلما 
ا المرسول التدص اللهعليه وسم الخبر وإلى المسلمين بعث ث رسوك الله صل الله علية وسم سعدبن معاذ أجد بنى عدارديل 
وه يومئذ سيد الأوس' وسعد بن عبادة أحد بنى ساعدة وهو يومئذ سيد الخزرج ومعهماعبد اللهبن رواجةأخوالحارثبن 
اللتزرج وخحوات بنجبيز أخوبى عمرو بنعوف فقال انطلقواجى تنظ روا أحقّمابلغناءن هؤلاءالقوم ألافزنكان قافا نزيو الى .نا 
أعر فه ولاتفتوا ىأعضاد الناس وإن كانوا على الوفاء فيا بينناوبينهم فاجهروا به جهرا للناس فخزجواحى أتوهم فوجدوهم 
على أخبث مابلغهم منهم ونالوا منرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لاعقد بيأنا وبي ن محمد ولاعهد فشاتمهم سعد بن عبادة 
وشاتموه وكان رجلا فيه حدة فقال له سعد بن معاذ دع عَنِك مشا تمهم فان الأرقة مابيننا بم أربى من المشائمة 
ليت ةل يخس | ثم أقبل سعد وسعد 
ومن معهما إلى رسول 
,الله صلى الله عليه وسلم 
فسلموا عليه وقالوا 

| نارف 0 
عضل والقارة بأصماب 
رشول الله صل للك" 
عليه وس أصاب الرجبيع 
خبيب بنعدي وأصعابه 
قال راموك امد عار 
الله عليه وسلٍ الله أ كير 
أبشروا يامعش رالمسلمين 
وعظم عند ذلك البلاء 
واشتد الحوف وأتاهم 
0ن 0 ومن 
أسفل منهم حى ظن 
المؤمنون كل ظن ونجم 
النفاقمن بعض المنافقين 
حتى قال معتب بن قشير ' 
أخو ب عمرو بن عورف 


على أخبث مابلغهم عنهم ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسل وقالوا لاعقد بيننا وبينه 
ولاعهد فشاتمهم سعد بن عبادة وشاتموه وكان رجلا عنده حدة فقال له سعد بن معاذ دع 
عناث مشاتمتهم فا بيننا وبينهم أربي من المشائمة م أقبل سعد وسعد ومن معهما إلى رسول 
الله صل الله عليه وس فسلموا وقالواغضل والقارة لغدر عضل والقارة بأصصاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصماب الرجيمع خبيب بن عدى وأصحابةً فقال رسول الله صل الله عليه 
وس الله أكبر أبشروا بامعشيرالمسلمين وعظم عند ذلك البلاء واشتد الحوف وأناهم عدوهم 
من فوقهم ومن أسفل منهم حتى 'ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق منبعض امنافقين حى 
قال معتب بن قشير أخو ببى عمرو بن عوف كان محمد يعدنا أن نا كل كنو زكسري وقيصر 
سآن لفك لال مار تدر سر له إن روز رن ارس ا لط حا 
بن حارثة يارسولالله إن بيوتنا لعورة من العدو وذلك علىملأمن رجال قومه فا ذنلنا فلارجع 
إلى ديارنا فإنها خارجة من المديئة فا“قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام المشركون عليه 
بضعا وعشربن ليلة قريبا من شهر ولم يكن بين القوم حرب إلاالرى بالنبل والحصى فلما اشتد 
البلاء على الناس بعث رسول الله صلى التدعليه وسل إلى عبينةبن حصن وإلى الحارثبن عرف 
وهما قائدا غطفان فا عطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه فجري ببنهما الصلح حتى كتبوا الكتاب ول تقع الشهادة فذ كر ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ وسعد بن عبادةفاستشارهما فيه فقالا يارسول الله 
أثىء أمرك الله به لابدلنا من العمل به أم أمر تحبه فتصنعه أم شىء تصنعه لنا قال بى شىء 
أمننعه لكك والله ما أصنع ذلك إلا أنى قد رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوم 
من كل جانب فا رد تأن أ كسر عن شوكتهم فقال له سعد بن مغاذ يارسول الله قدكنا نحن 
وهؤلاء القوم على شرك بلقه وعبادة الأصنام لانعبد الله ولا نعرضهولا يطمعون أن بأ" كلوا منا ل 
تمرة واحدة إلا قرى أو ببعا فحين أ كرهنا الله بالإسلام وأعزنا بلك نعطبهم أموالنا مالنا بهذا 


نأكل كنوز كسري 
من حاجة والله مانعطهم إلا السيفحق ل اك لع ل وقيصر وأحدنا. لايقدر 


أن بذهب إلى الغائط ماوضدنا الله ورسوله إلا غرورا وحتى قال أوس بن قيظى أحد بنى خارثة بن قيظى ياوبسول الله إن بيوتنا 
عورة من العدو وذلك على ملا من رجال قومه فأذن لنا فلئرجع إلى ديارنا ' فإنها خارجة من المدينة فأقام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأقام المشركون بضعا وعشرين ليلة قريبا من شهر ولم يكن بين القوم جرب إلا الربى بالنبل والحصى فلما 
اشتد البلاء على الناس بعث رسول الله صلى الله عليه وس إلى عيينة بن جصن وإلى الحارث بن عمرو وهما قائدا غطفان 
فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن برجعا بمن معهما عن رسول. الله صلى الله عليه وسلم وأصجابه فجرى بينه وبينهم الصلح 
على ذلك جتى كتبوا الكتات ولم تقع الشهادة فذ كر ذلك ل ا ا ا ان معاذ وسعد بن عيادة 
واسنشا إخمااغية فقالا ارم اء اقم أشي م أمزاة اق ليد ارين العمل يه أ أمر يلعاي أم ذو ء اتصتعة نا ان إلى 

















شي ء آصنعه لكم والله ماآصنع ذلك إلا أن رآيت العرب قد رمتكم عن قوس واجدة وكالبوم من كل جانلب فاردث ان 
كسزعنتم شوكتهم فقال له سعد بن معاذ يارسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على شرك بالله وعبادة الأوثان لانعبد 
ولا ثعرفه وهم لابطبعون أن بأخذوا منا تمرة واحدة إلا قري أو بيعا فحين أ.كرمنا لله بالإسلام وأعزنا بلك تعطيهم 
موالنا مالنا بهذا من جاجة والله لانعطيهم إلا اليف حتى يك الله بيننا وبينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلوفانت , 
وذاك فتناول سعد الصحيفة فبحا مافيها من الكتابة ثم قال ليجهدوا علينا فاأقام رسول الله صلى اللدغليه وسلم والمسلمون 
وعدوهم محاصروهم ولم يكن بينهم قنال إلا أن فوارس من قريش منهم تمرو بن عبد ود أخو بنى عامر بن لؤي وعكرمة , 
ابن ألا جهل وهبيرة بن ألى وهب الخروميان ونوفل بن عبد الله وضرار بن االخطاب ومرداس أخو بى محارب بن فهر 
قد تلبسوا لقتال وخخرجوا على نخيلهم ومروا على بنى كنانة فقالوا بيئوا الحرب يابنى كنانة فستعلمون اليوم من الفرسان 
م أقبلوا نحو الحندق جتى وقفوا على انكندق فلما رأوه قالوا والله إن هذه لمكيدة م كانت العرب تكيدها ثم تيمموا 
كانا من الدندق ضينا فضربوا (98) خيولهم فاقتحمت منه فجالت بهم فى السبخة بين الخندق وسلع وخرج 
على بن ألى طالب فى نفر . ٍ 5 
؛ 0 وس أنت وذاك فتناول سعد الصحيفة فمحا مافيها من الكتابة ثم قال ليجهدوا علينا فا'قام 
من المسلمين جتى أخذوا 1 : 10 0 
وري ويترة ب © نسوك اله صل الله علبدوسل والسلنونوغددم عاصروه. وم يكنيبنهم قتا إلاأن فوارنن 
أفحيرا علي من قربش مرو بن عبد ود أخو بنى عامر بن لؤي وعكرمة بنأى جهل وهبيرة بن أبى وهب 
| امخزوميان ونوفل بن عبد الله بن ضرار بن الطاب ومرداس أخوبى محارببن فهر قدتليسوا 


نحوم ركان لمر برا | القتال وخحرجوا على خيلهم فروا على بنى كنانة فقالوا مبيئوا للحرب يابنى كنانة فستعلمون 





عبد .ود رقاتل يوم بد || 
حتى أثبتنه الجراحة فلل !ا 
يشهد' أجدا ظلما كان | 
يوماللخندق خرج معلما 
لبري مكانة فلما وقف 


| اليوممنالفرسانثمأقبلوا نحو اللحندق حتى وقفوا عليهفلما رأوهقالوا والله هذه مكيدة ما كانت 


العرب تكيدها ثم تيمموا مكانا من اللحندق ا 


ْ الثغرة التى ‏ اقتحموا منها وأقبلت الفرسان تعنق نحوهم وكان عمرو بن عبدود قاتل يوم بدر 
حى أثبتته الجراحة فلم بشهد أحدا فلما كان يوم الخندق خرج معلما ليري مكانه فلما وقتف 


هو وخيله قال له على 8 هو وخخيله قال على ياعمرو إنك كنت تعاهد الله لايدعوك رجلمن قريش إلى خلتن إلا أخذت 
در الك لتناتعا هد | منه إحداهما قال أجل قال له على فإنى.أدعوك إل الله ورسوله وإلى الإسلام قال لاحاجة لى 
0 لا بدعوك رجل | بذاك قال إنى أدعوك إلى التزال قال ولم يابن أخى فو الله ماأحب أن أقتلك فقال على لكنى 
0 0 ْ والله أحب أن أقتلك فحمىسمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم أقبل 
فل أجل شال ين عا | على على فتنا ولا وتجاولا فقتله على وخرجت خيله منهزمة ختى اقتحمت من الخندق هارية 
ابنألى طالب فإ أدعوك أ مر رجلان منبه بن عمان بن عبيد بن السباق بن عبد الدار أصابه سهم فات عكة ا 
إلى الله وى رسوله وإلى الإسلام قال لاحاجة ل بذلك قال فإنى أدعوك إلى النزال قال ولم ياابن أخىفوالله 1 
ماأحب أنأقتلاك قال على ولكنى والله أحب أن أقتلك فحمىعمرو عند ذاك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم أقبل 
على على فتناولا ونجاولا فقتله على فخرجت خيله منبزمة حتى اقتحمت من انخندق هاربة وقتل مع حمرو رجلان منبه بن 
عَمّان بن عبيد بن السباق بن عبد الدار أصابه سهم فمات منه بمكة ونوفل بن عبد الله بن المغفيرة المخزوتى وكان اقتحم 
اللدندق فتورط فيه فرموه بالحنجارة فقال يامعشرالعرب قتلة أحسن من هذه فنزل إليه على فقتلة فغلب المسلمون على جسده 
فسألوا رسول الله صلى الله علية وس أن يبيعهم جسدهفقال رسول الله صل الله عليه وسلم لاحاجة لناى جسده'وثمنه فشك 
به فخلى بينهم وبينه قالت عائشة أم المؤمنين كنايوم الخندق قى حصن بى حارثة وكان من أحرز حصون المدينة وكانت 
أم سعد بن معاذ معنا الحصن وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب فر سعد بن معاذ وعليه درع مقلصة قد خرخت منها 
ذراعه كلها وق يده حربة وهو يقول شعرا ] 


٠ 2‏ لبث قليلا ندرك الهيجا. حمل لابااس: بالموت إذا حان الأجل . 














ققالت له أمة الحق يابيق قد والله أجرت قالت عائشة فقلت لها ياأم سعد والله لأوددت أن درع سعد كاثت' أسبغ مما , 
هى قالت وخفت عليه يث أصاب السهم منه قالت فرجى سعد يومئذ بسهم وقطع منة الأكحل » رماه خباب بن قيس' 
ابن العرقة أحد بنى عامر بن لؤي فلما أصابة قالخذها وأنا ابنالعرقة فقال سعد عرق الله وجهك ف النار ثم قال سعد اللهم . 
إنكنت أبقيت من خرب قريش شيئا فأبقى هافإنه لاقوم أحب إلى من أن أجاهده, من قوم هم آذوا رسولك وكذبوه' 
وأخرجوه وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة ولا تمتتى خى تقر عيى من بى قريظة » وكانوا, 
ختلفاءه ومواليه ى الخاهلية وقال محمد بن إسعاق عن يحى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال كانت صفية 
بنت عبد المطلب فى قارع حصن خسان بن ثابت قالت وكان جسان معنا فيه مع الفساء والصبيان قالتصفية فر بنا رجل 
من اليهود فجعل يطيت بال حصن وقد خاربت بنو قريظة فقطعت مابيننا وبين رسول الله صلى الله علية وس وليس » بيئنا 
وبينهم أحد يدفععنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فى نحور عدوه لا يستطيعون أنيتصرفوا إلينا عنهم إذأتانا 
آت قالت فقلت ياحسان إن هذا اليهودى كا ترى يطيف بالحصن وإنيواله (8“م”#) ل آمنه بأن يدل على عوراتنا 

20222 000 )اوناع امن ود وفك 
شغل عنا. رسول الله 
صلى اللدعليه وس وأصصمابه 
فائزل إليه فاقتله: فقال 
يغفر الله لك ياابئة 
عبد المطلب والله لقند 
عرفت ماأنا بصاحب 
هذا قالت فلما قال لى 
ذلك ولم أر عنده شيئا 


ونوفل بن عبد الله بن المغيرة ا خرومى وكان اقتحم الحندق فتورط فيه فرموهبالحجارة فقال 
يامعشر العرب قتلة أحسن من هذه فنزل إليه على فقتله فغلب المسلمون على جسده فسالوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم جسده فقال رسول الله صلى الله عليه وسم لاحاجة 
لنا جسده ومنه فشا نكم بدفخلى بينهم وبيندقالت عائشةأم المؤمنن كنايوم الحندق. حصن 
بنى خارثة وكان من أحرز حصون المدينة وكانت أم سعد بن معاذ معنا ثى الحضن وذلك قبل 
أن يضرب علينا الحجاب فر سعد بن معاذ وعليه درع مقلصة قد خى جت منها ذراعه كلها 
وق يده خربة وهو يقول : 
* لابائس بالموت إذا حان الأجل # 2 -005*” 
فقالت له أمه ا حق يابنى فقد والله أجزت قالت عائشة ياأم سعد والله لوددت أن درع 





اعنجرت م أتعت 
عمودا ونزلتمن الحصن 
قري السو 


سعد كانت أسبغ ثما هى وخفت عليه حيث أصاب السهم منه قالت فرى سعد يومئذ بسهم 
فقطع منه الأأ.كحل رماه خباب بن قيس بن العرقة أحد ببى عامر بن لؤى فلما أصابه قال 
خذها وأنا ابن العرقة قال سعد عرق الله وجههك ف النار ثم قال سعد اللهم إن كنت أبقيت 
من خرب قريش شيئا فابقى لها فإنهلاقوم أحب لىأن أجاهدهم تقوم آذوا رات دي ل عت إل العا 
وأخرجوه وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة الى شراعيى تقلت باخسان اترل إليه 
من بنى قريظة وكانوا حلفاءه ومواليه فى الجاهلية قال محمد بن إسحاق فيا بلغه أن صفية بنت 
عبد المطلب كانت فقارع حصن خسان بن ثابت قالت وكان خسان معنا مع النساء والصبيان 





فاسلبه فإنه لم بمنعنى من 
ل ا لت 100 2 2 | عليه [لث سرحل فال 
مالى بسلبه من خاجة يابنت عبد المطلب قالوا وأقام رسول الله صلىالله عليه وسلم وأصحابة فما وص الله تعالى من الخوف 
والشدة لتظاهر عدوهم وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم ثم إن نعم بن مسعود بن عامر من ب غطفان أت رسول الله 
' صلى الله عليةوسل فقال يارسول الله إن قد أسلمت وإن قو لم يعلموا بإسلااى فرنى مما شئتفقال له رسول الله صلىالله 
٠‏ علية وسلم إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإن اآرب خدعة فخرج نعم بن مسعود جتى أل بى قرايظة 

٠‏ وكان هم ندبما ى اللجاهلية فققال لهم يابنى قريظة قد عرفتم ودي إيا م وخاصة مابيى وبين ؟ قالوا صادقت لست عندنا 
عتهم فقال لهم إن قريشا وغطفان جاءوا لحرب محمد وقد ظاهرتموه عليه وإن قربشا وغطفان ليسواكهيئتك البلد بلدم 
فيه أموالكم وأولادك ونساؤ؟ لاتقدرون عل ىأن تتحولوا منة إلى غيره وإن قريشاوغطفا نأموالهم وأولاد ونساوم بعل 
إن رأوا مبزة وغنيمة أصابوها وإنكان غبر ذلك قو ا ببلادهم وخلوا بينج وبين الرجل والرجل ببلدم لاطاقة لك به 
إن خلا بك فلا تقائلوا مع القوم حنى دوا منهم رهنا من أشرافهم خبى تكون بأيديم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم 
محمدا حتى تناجزوه قالوا لقد أشرت ,رأى ونصح ثم خرج حتى أنى قريشا » فقال لأبي شفيان بن حرب ومن معه من 








دجال ريش يامغشر فربش قد عرفتم ودى إيام وفراقى محمدا وقد بلنى أمر رأيت أن حقا على أن أباخك نصحا لم 
فا كتموا على قالوا نفعل قال تعلمون أن معشر ببود قد ندموا علىماصنعوا بينهم وبين مدوقد أرسلوا إليه أن قد ندمنا 
على مافعلنا فهل .رضنيك عنا أن نأخذ من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكم فتضرت أعناقهم ثم 
نكون ل منهم فأرسل إلهم أن نعم فان بعنت إليك. هود بلتمسون رهنا من رجالك فلا تدفعوا إليهم متم 
رجلا واحدا ثم خرج حتى أل غطفان فقال بامعشر غطفان نم أصلى وعشيرٍ وأحب الناس إلى ولا أرام تتبمونىقالوا 
صدقت قال فاكتموا على قالوا نفعل ثم قال لهم مثل ماقال لقريش وخذرهم ماحذره, فلماكانت ليلة السبت من شوال 
سنة خمس وكان ما صنع أرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أبوسفيان ورءوسغطفان إلى بنى قريظةعكرمة بن أني.جهل 
ف نفر من قريش وغطفان فقالوا لم إذا لسنا بدار مقام .قد هلك اللحف والحافر فاغدوا لقتال ختى تناجزوا محمدا ونفرغخ 
مما بيننا وبينه فقالوا لهم إن اليوم يوم السبت وهو يوم لانعمل فيه شيئا وقد كان أحدث بعضنا فيه حدثا فأصابه مالم يخف 
عليكم ولسنامع ذلك بالذين نقاتل (٠ع9)‏ مع حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكوئون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز 
محمدا فإنا تخشى إن ( . 6 5 
ضر ست رو ) قالت صفية فر بنا وجل من اليهود فجعل: بطوف بالحصن وقد تحازيت بنو قريظة وقطعت 
الفثال أن تشاروا مابينها وبين رسول الله صلى الله عايهوسل والمسلمون فق نر عدوهم لايستطيعون أن ينصرفوا 
إل بادك وحن [) إلينا عنهم إذا أتاناآت قالت فقلت ياحسان إن هذا اليهودى كا ترى بطيف بالحصن وف 
اليل اف بلذنا وه || والله ما آمنه أن يدل علىعورتنا من وراءنا من اليهود وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه 
طاقة لنا بذاك من عمد || وسلم وأصحابه فائزل إليه فاقتله فقال يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب والله لقد عرفت ماأنا 
فلمارجءت إليهمالرسل || بصاخب هذا قالت فلما قال لى ذلك ولم أر عنده شيا اعتجرت ثم أخذت عمودا ثم تزلت 
بذلك الذى قالت بنو | من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته فلما فرغت منه رجعت إلى احصن فقلت ياحسان 
قريظة قالت قريش | انزل إليه فاسلبه فانه لم ممنعبى من سلبه إلا أنه رجل قال مالى بسلبه حاجة يابنت عبد المطلب 
نان 0 والله || قالوا وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصعابه فيا وصف الله من اللحوف والشدة لتظاهر 
إل الذى احاتم نم || عدوهم وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم ثم إن نعم بن مسعود بن عامر بن غطفان أنى | 


ابن مسعودحق فارساوا || رسول الله صل الله عليه وسم فقال يارسول الله إنى قد أسلمت وإن قوى لم يعلموا بإسلاى | 


إلى نى قريظة إنا والله 
لا ندع إليم رجلا 
واخدا من رجالنا وإن 
6 تريدون القتال 


فا أمرني بما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن 
استطعت فإن الحرب خدعة فخرج نعم بنمسعود حى أت بى قريظة وكان ندا لهم ق الجاهلية 
فقال هم ياببى قريظة قد عر فم ودىإيا 5 وخاصة ماببى وبيدكم قالواصدقتلستعندنا متهم 
فاخ جواذقاتاوا فقالت فقال لهم إن قريشا يكن ارت محمد وقد ظاهرتموهم 0 وإنقريشا وغطفان ليسوا 
وا قريظةا :انيت كيم البلد بلدكم به أعوالكم وأولاد ؟ ونساوم لاتقدرون على أن تتحولوامنه إليغيزهواة. 
إليهم الرسل مبذا إن الذى ذكر لم نمم بن مسعودحق مايريد القوم إلا أن يقاتلوا فإن وجدوا فرصة قريشا 

انتيزوها وإن كان غير ذلك استمروا إلى بلأدهم وخلوا بينكم وبين الرجل قى بلادم فأرسلوا إلى قريش وغطفان إنا والله 
لا نقائل معك حتى تأتو نا رهتا . فأبوا عليهم وخذل الله بينهم وبعث الله عليهم الريح فى ليال شاتية شديدة البرد فجعلت 
تكفا قدورهم وتطرح آنيتهم فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وس مااختلف من أمرهم دعا حذيفة بن العان فبعثه 
إليهم لينظر مافغل القوم لبلا فروى محمد بن إخماق عن يريد بن ألى زياد عن محمد بن كعب القرظى: وروى غيره عن 
إبراهم التيمى عن لأبيه قالا. قال فتى من أهل الكوفة لخذيفة بن العان ياأبا عبد الله را ينم رسولاللوصلىالله عليه وس وصعبتدوه 
قال نعم ياابن أخى قال كيفكنم تصنعون قال والله لقد كنا نجهد فقال الفبى والله لو أدركناه ماتركناه يعشى على الأرض 
ولحملناه على أعناقنا ولخدمناه وفعاما وفعانا . فقالحذيفة ياابن أخى والله لقد رأيتى ليلة الأحزاب مع رسول الله صلى الله 
عليه وى فقال من يقوم فيذهب إلى هؤلاء القوم فبأتينا بخرم أدخله الله الججنة فا قام منا رجل ثم صلى رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم هونا من الليل ثم التفت إلينا فقال مثله فسكت القوم وما قام. منا زجل ثم صلى رسول الله صلى لله عليوُوسلم 



































هونا من اليل ثم فت إلا فقاك هل من جل يقوم فينظر رامل لسرن 0 
م أحد دعائي رمو الله صا له حايه وس فقال ياخذيفة كن ل بدمن بن المقام 
اليه ين دا فقلت لبيك بارسول الله وقت حنىي أتيته وإن جنى ليضنطربان فسح رأسى ووجهئ: ثم قال ائت هؤلاء 
0 خى تأتييى بخبرهم ولا نحدثن شيئا خى ترجع إلى ثم قال اللهم احفظه. (١8؟)‏ 

١‏ 18085 د لشو جاو لقره 1 01 باك لكك كط 151 1ن 10101 ال الطاف! 


الحوف وشدة الجوع وشدة البرد فلمال به 


قريشا وغطفان أموالهم وأبناؤهم و ونساؤ بغيره إن رأوا مبزة وغنيمة أصابوها وإن كان غير 
ان ثرا لاد يلوا يع وزين هذا لجل ارول يلد لاطاقة لك به إن خلابم 
فلا تقاتلوا مع القوم حتى تاكخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون باأبديك ثقة لكم على أن 
نقاتلوا معكحمدا حى تئاجزوة » قالوا لقد أشرت رأيونصح ثم خرج حي أتى قريشافقال 
لأنى سفيان بن حرب ومنمعه من رجا قريش قد عرف وديإيا م وفراق محمدا فقدبلغنى أمر 
رأيتحتاعىأن أبلكم نصحا ل فاكتموا علىقالوا نفعل قالتعلمون أنمعشريهود قدندموا 
على ماصنعوا بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليهأن قد ندمنا على ما فعلنا فهل .رضيلك عنا أن 
تأخذ من قزيش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطي؟ فنضر ب أعناقهم ثم نكون مععك على 
من بى منهم فأرسل إليهم أن نعم فإنبعث إليكم مود يلتمسونرهنا من رجالك فلاتدفعوا 
إليهم منك رجلا واحدا ثم خرج حتى أتى غطفان فقال بامعشر غطفان أنتم أهلى وعشيرق 
وأحب الناس إلى ولا أراك تتهمونى قالوا صدقت قال فاكتموا علىقالوا نفعل فقالهم مثل 
صلنع الله لرسوله صلى الله عليه وسم أرسل أبو سفيان ورؤس غطفان إلى بى قريظة عسكرمة 
ابن أنى جهل ونفر من قريش وغطفان فقالوا لهم إنا لسنا بدار مام قد هلك اللحف والخافر 
فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما بيننا وبينه فأرسلوا إليهم أن اليوم السبت وهو يوم 
لا نعمل فيه شيئا وقد كان أحدث فيه نعضنا حدثا فأصاءبم مالم خف عليك ولسنا مع ذلك 
بالذينقاتل معكمحى تعطونا رهنا من رجالك يكون بأيدينا ثقة لناحتى نناجز محمدافائنا خشى 
إن ضرستيي الحرب واشتد عليكم القئال أن تشسيروا إلى بلادك وتتركونا والرجل ق بلدنا ولا 
طاقة 'لنا بذلك من محمد فلما رجعت ا 
تعلمن والله إن الذى حدم به تعم بن مسعود لق فأرسلوا إلى بى قريظة إنا والله لاندفع 
اود طهر اج الك الو ا ا 
نتهت إليهم الرسل بهذا إن الذي ذكر لك نعم بن مسعود لمق مابريد القوم إلاأن يقاتلوا 
فإن وجدوا فرصة انتهزوها وإن كان غير ذلك شمروا إلى بلادهم وخلوا بيتك وبين الرجل 
فتبلدك فأزسلوا إلى قريش وغطفان إنا والقالانقاتل معكم حى تعطونا رهنافأبوا عليهم وخذل 
لله عز وجل بينهم وبعث عليهم الررمح فق ليال شاتية شديدة الدرد فجعلت تكفا امه 
وتطرح جا و ا ل حي ا ب تخب ا اوري 
بن الهان فبعثه الام العظار ها فلن القواء امب روخ لز حاف ع زب دن خا 

ذن تيه القر ان ولزواي غيم عن باهم التيمى عن أبيه قالا قال فتى من أهل الكوفة خذيفة 


8 نخازن بالبغوى ‏ نخخامس ) 











هورجل من هوازن فقال أبوسفيان يامعشر قريش 


من 3 يديه ومن خلفه 
وعن عيئة وعن شيالة 
ومن فوقه ومن نحته 
فأخذت هبمى وشددت 
على شلاحى ثم انطلقت 
أمشى وهم : كأنا 
أمشى ىحمام فذهبت 
فدخلت ق القوم وقد 
أرسل الله عليهم ريحا 
وجئوداوجنود اللهتفعل 
بم ما تفعل لا تقرهم 
قدرا ولا نارا ولا بناء 
وأبوسفيانقاعد يصطلى 
فأخذت مهما فوضعته 
كبد قوس فأردت 
أن أرميه ولو رميته 
لأصبته فذكرت قول 
لنبى صل التدعليه وسم 
لانحدئن حدثاحى ترجع 
إلى فرددت سهبمى ق 


كنانتى فلما رأ ىأبوسفيان 


ما تنفعل الريج وجنود 
لله بهم لانقرلهم قدرا 
ولا ناراولابناء قامفقال 
يا معشر قريش ليأخذ 
كل رجل منكم بيد 
جليسه فلينظر من. هو 
قال فأخذت بيدجليسى 
فقلت من أنت فقال 
سبحان الله أما تعرفق 
أنا فلان ابن فلان:فإذا 
إن والله م|ْأصبحم 





بدار مقامولقذ هلكنا وهالك الك راع وأنلدف وأخلفتنا بنو قريظة 5 وبلغنا منهم الذى كر رشنن عر الخ تررك 
فار تحلوا فإنى مرنحل ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضر به فوئب به على ثلاث فا أطلق عقاله إلا وهو قاتم 
وسمعت غطفان بما فعلت قريش فاستمروا راجعين إلى بلادهم قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وس كأنى أمشى 








لىمحمام فائيته وهو ام يصلى - (9179) 


اخيرته وفرغت قررت 
وذهب عبى الدفاء 
فأدنانى النبى صل الله 
عليه وسّْم مله وأنامئق 
عند رجلية وألى على 
طرف ثوبه وألزقصدري 
ببطن قذميه فلم أزل ناما 
حى أصبحت فلما 
أصبحت قال قم يانومان 
قوله عز وجل (إذ 


جاءوم من فوقك) أي 


من فوق الوادى من أ 


قبل المشرق وهم أسد 
وغطفان وعايهم مالك 
ابن عورف اانصري 
وعبينة . بن . حصن 
الفزاري قى ألف من 
غطفان ومعهم طليحةبن 
خويلد الأسدى فى بنى 
0 وحبى بن أخطب 
ف مود بنى قريظة 
(ومن أسفلمتك) يعنى 
من بطن الوادي من قبل 
المغرب .وهم قريش 
وكنانة عليهم أبوسفيان 
ابن حرب ف قريش ومن 
تبعه وأبو الأعور عمرو 
ابن سفيان السلمى من 
قبل :دق وكانالسبب 
الذى جر غزوة الحندق 
فها قبل إجلاء رسول 
اله صلى الله عليه وس 
بق النضير من ديارهم 
( وإذ زاغت: الأبصار) 





مالت وشخصت من 


ا 727---9-<--55 ه979772725757572-22ائب7ر 11127277777 
الرعنب وقيل مالت ع نكل ثىء فلم تنظر إلىعدوها. ( وبلغت القاؤب الحناجر ) حى 


1 


إن اليلد الباعيد للد رايم رول لك صل الله عل وسل وسترر ل ني ا | 
كيت كينت كنم تصنعون قال واللهلقد كنا تجهدقال الفتى والله لوأدركنادماتركناه بمشى على الأرض 
وحملناة على أعناقنا ولخدمناه وفعلنا معه وفعلنا فقال خذيفة ياابن أخى والله لقد رأيتى ليلة 
الأحزاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يذهب إلي هؤلاء القوم دنا د 
أدخله الله الجنة فما قام منا رجل ثم صلىرسول الله صلى اللدعليه وسلم هونا من الليل ثم التفت 
إلينا فقال مثله فسكت القوم وما قام منا رجل ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هونا من 
الليل ثم التفت إلينا فقال هل من رجل يقوم فينظر لنا مافعل القوم على أن يكون رفيق ف الجنة 
فا قام رجل من شدة الحوف وشدة الجوع وشدة اليرد فلمالم يقم أحد دعانى رسول الله صلى 
رك شار ل ل لفيا عن تاق وراك ا 0 
فقلت لبيك يا رسول الله وتمت' حبى أتيته فأخذلى بيذي ومسح رأسى 'ووجهى 
ثم قال ائت ت هؤلاء القوم حتى تأتنى برهم ولا تحدئن شيئا حتى ترجع إلى ثم قال 
اللهم احفظه من ببن يديه ومن خلفه وعن ينه وعن شماله ومن فوقه ومن نحته 
فأخذت سهمى وااقت ع أسلانىهم انظلقت أمشى نحوم كأنما أمشى قحمام فذهبت 
فدخلت فالقوم وقد أرسل الله عليهم رمحا وجنودا وجنود الله تفعل مهم ماتفعل لاتقر لهم 
قدرا ولا نارا ولا بناء قال وأبو سفيان قاعد يصطل فأخذت سهما فوضعته ق كبد قوسى 
فأردت أن أرميه ولو رميته لأصبته فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلِ لانمحدثئن 
حدثا حى ترجع فرددت سهمى ف كنانى فلما رأي أبو سفيان ماتفعل الررخ وجنود الله بم 
لاتقر لحم قدرا ولا نارا ولا بناء قام فقال يامعشر قريش ليا أخذ كل منك بيد جليسه فلينظر 
من هو فا خذت بيد جليسى فقلتمن أنت فقال سبحان الله أماتعرقنى أنا فلان ابن فلان رجل 
من هوازن فقال أبو سفيان يامعشر قريش إنكم والله ماْأصبحم بدار مقام لقد هلك اللكراع 
واف وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من هذه الررح مائرون فارتحخاوا 
فاني مرتل ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثمضربه فوثب على ثلاث فا أطلق عقاله 
إلا وهو قاتم وسمعت غطفان با فعل قريش فاستمروا راجعين بن إلى ابلؤدهع كان فرجعت إلى 


| رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنى أمشى فى حمام فأتيته وهو قانم يصلى فلما سم أخيزته 


فضحك حى بدت أنيابه ى سواد الليل.فلما. أخيرته وفرغت قررت وذهب عبى الدفاء 
فأدفأنى النبى صلى الله عليه وس فأنامى عند ليهو الى عل طرف ثويه والعيق صدرى يطن 
قدميه فلم أزل نائما حتى أصبحت فلما أصبحت قال قم'يانومان فذلك قوله عز وجل ( إذ 

جاءوم من فوقتكم) أى من فوق الوادي من قبل المشرق وهم أسد وغطفان وعليهم مالك بن 
عوف اانصري وعيينةبن حصن الفزارى قألقف 0 طليحةبن خويلد الأسدى 
بنى أسد وحبى بن أخطب .هود قريظة ( ومن أسفل منكم) يععى من بطن الوادي من قبل 
المغرب وهم قريش وكنانة عليهم أبو سفيان بن حرب من قريش ومن تبعه وأبوالأعور عرو 
ابن سفيان السلمىمن قبل الخندق وكان الذي جر غزوةالحندق فيا قيلإجلاء رسول الله صى 
الله عليه وسلم بى النضير من ديارهم (وإذ زاغت الأبصار) أي مالت وشخصت من الرعب 
وقيل مالت عن كل شىء فل تنظر إلىعدوها (وبلغتالقلوب الحناجر) أى زالت عن أما كنها ' 





فلما سم أخيرثه انكر فضحاثك حتى بدت أليابه قى سواد الليل قال فلما ١‏ 
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فرالت عن أما كنها ختى بلغت الحلوق من الفزع والنجرة جوف اخلقوم وهذا على العٌثِبل عير به عن شد ةالخوف قال القراء 
معناه أنهم جبنوا وشبيل الحبان إذا اشتد خوفه أن تنتفخ رئته فإذا انتفخت الرئة رفعت القلب إلى الجنجرة ولهذا يقال للجبان 
التفخ ره ( وتظنون بالله الظنونا) أى اخختلفنت الظنون فظن المنافقون اسنمصال محمد صلى الله علية وسلم وأصعابه رضى الله 
عنهم وظن المؤمنوث النصر والظفر لهم قرأ أهل المدينة والشام وأبو بكر الظنونا والرسولا والسبيلا بإثبات الألف وصلاووقفا 


لأنبامثبتة فى المصاحف بالألف وقرأ أهل البصرة وحمزة بغبر الألف فى الحالين على الأصل وقرأ 


الآخرون بالألنقى الوقف 


دون الوصل لموافقة رءوس الاي (هنالك ابتى) أى عند ذلك انختيز (المؤمنون) بالحصر والقتال ليتبين اتخلص من المنافق 


( وزازلوا زلزالا شديدا ) حركوا حركة شديدة ( وإذ يقول المنافقون) معنب (151؟) 


حتى بلغت الحلوقمن الفزع والحنجرة جوف الحاقوم وهذا على الغثيل عبر به عنشدة اللحوف 
وقيل معناه إنهم جبئوا وسبيل الحبان إذا اشتد خوفه أن تنتفخرئته وإذا انتفخت رئته رفعت 
القاب إلى الحنجرة فلهذا يقال للجبان انتفخ مره (وتظئون بالته الظئونا ) أى اختلفت الظنون 
الله فظن المنافقون استئصال محمد وأصحابه وظن المؤمنون النصر والظفر هم ( منالك ابتى 
المؤمنون) أى عند ذلك اختير المؤمنون بالحصر والقتال ليلبين امخلصون من انافقين (وزازلوا 
زلزالا شديدا) أي حركوا خركة شديدة (وإذ يقول المنافقون) يعنى معتببن قشي وقيل عبد 
اللّه إن أق وأصحابه (والذين فى قلومم مرض) أى شاك وضعف اعتقاد (ماوعدنا الله ورسوله 
إلا غروزا) هو قول أهل النفاق يعدنا محمد فتح قصور الشام وفارس وأحدنا لايستطيع أن 
يجاوز رحله هذا هو الغرور : قوله تعالى (وإذ قالت طائفة منهم) أى من المنافقين وهم أوس 
ابن قبظى وأصحابه (إياأهل يثرب) يعني ياأهل المدينة وقيل يزب امم الأرض ومدينة اارسول 
صلى الله عليه وسلم ىناحية منها ميت يرب باسم رجل من العماليق كان قد نزها فى قديم 
الزمان .. وق بعض الأخبار أن النبى صلى الله عثيه وسلم نبى أن تسمى المدينة ينرب وقال هى 
طيبة كأنه كره هذهالافظة لما فيها منالتثريب وهو التقريع والتوبيسخ (لامقام لك) أي لامكان 
لم تنزلون وتقيمونفيه (فارجعوا ) أي إلىمنازل> وقبل عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم 
وقيل عن القتال (ويستا'ذن فريق منهم الذى) يعنى بى حارثة وبى سلمة( يقولون إن بيوتنا 
عورة) أى خالية ضائعة وهىمما يلى العدو ونخْشي عليها السراق فكذمهم الله تعالى بقوله (وما 
هى بعورة إن .ريدون إلا فرارا) أى أمهم لامخافون ذلك إنما بريدون الفرار من القتال (ولو 
دخلت عليهم من أقطارها يعى لو دخل ا ايوش درن اه قتالهم وهم الأحزاب 
من ناح المدينة وجوانبها (ثمسئلوا الفتنة) أىالشرك (لاتوها) أى لجحاءوها وفعلوها ورجعوا 
عن الإسلام (وما تلبثوا مها ) أئ مااحتيسوا عن الفتنة ( إلا يسيرا ) أى لأسرعوا الإجابة إلىا 
الشرك طيبة به نفوسهم وقيل معناه وما أقاموا بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا قايلا حبى مملكوا 


بن قشير وقيل عبد الله بن 
أي وأصحابه ( والذين 
فى قلوبهم مرض ) شك 
وضعئلاعتقاد(ماوعهنا 
الله ورسوله إلا غرورا) 
وهو قول أهل التفاق 
يعدنا محمد فتح قصور 
الشام وفارس وأحدنا 
لايستطيع أننجاو زرعله 
هذا والله الغرور ( وإذ 
قالت طائفة منهم ) أى 
من المنافقين و وس 
ابنقيظى وأصعابه(ياأهل 
يثرب ) يعنى المدينة 
قال أبوعبيدة يرب اسم 
أرض مديئة الرسول 
صل اللدعايهوسل ف ناحية 
منها وق بعض الأخبار 
أن اانى صلى الله عليه 
وسلم تمى أن تسمى 
المديئة يرب وقال هى 
طابة كأندكرههذا اللفظ 


( لامقام لك ) قرأ 


لعامة بفتح المى أى لامكان لك تنزلون وتقيمون فيه وقرأً أبو عبد الرخمن السامى وجفص بهم المم : أى لا إقامة لكم 
(فارجعوا ) إلى منازلتك عن اتباع محمد صلى الله عليه وم وقيل عن القتال إلى مسا كنكم (ويستأذن فريقمنهم النى )وهم 
ينو حارثة وبنو سلمة (يقولون إِنْ بيوتنا عورة) أى خالية ضائعة وهو مما يلى العدو وتخشى عليها السراق وقرأ أبو رجاء 
العطاردئ عورة يكير الواو أي قصيزة الجدران يسهل دول السراق عليها فكذبهم التهفقال (وما هى بعورة إنيريدوت 


إلا فرارا) أى مايريدون إلا الفرآر 


(ولو دخلت عليهم ) أى لو دخل عليهم المدينة هؤلاء الحيوش الذين براِدون قتالهم 


وهم الأحزاب ( من أقطارها) جوائها ونواحيها جمع قطر (ثمسئلوا الفتنة) أى الشرك ( لآثوها) لأعطوهاوقرأ أهل الحجاز 


لأنوها مقصورا أى لجاءوها وفعاوها ورجعوا 


عن الإسلام ( وما تلبثوا بها) أى ما احتبسوا عن الفتنة (إلا يسيرا) ولأسرعوا 


الإجابة إلى الشرك طيبة به أنفسهم هذا قول أكثر المفسرن وقال الحسن والفراء وما أقاموا بلمدينة بعد إعطاء الكفر إلا 











6] - مام 
قليلا حتى يبلكوا ( ولقدكانوا 0 الله من قبل1) أى من قبرغزوة الخندق (لايواون الأدبار) منغدوه, ألا ينه زمون. ١‏ 
قال يزيد بن رومان هم. بنو حارثة هموا يوم أحد أن يفشلوا مع بنى سلمة » فلما نزل فيهم مانزل عاهدوا الله أن لايعودوا, 
مئلها وقال قتادة هم ناس كانوا قد غابوا عن وقعة بدر ورأوا ماأعطى الله أهل بدر من الكرامة والفضيلة قالوا لن أشبدنا. | 
الله قتالا لنقائلن فساق الله إليهم ذلك وقال مقاتل والكلبى هم سبعون رجلا بايعوا رسول الله صلي الله عليه وس ليل | 
العقبة وقالوا اشيرط لربك ولنفسك ما شئت فقال النى صل الله عليه وسل أشترط ارى أن تعبدوه ولا تشركوا؛ به شيئا 0 
وأشترط لنفسى أن تمنعونى مما تمندون منه أنفسك وأزواجم وأولادم قالوا فإذا فعلنا ذلك فالنا بارسول الله قال لم النصر | 
قبالدنياوالحنة ى الاخخرة قالوا قد فعلنا ذلك فذلك عهدهم وهذا القول ليس بمرضى لأن الذينبايعوا محمدا صلى الله عليه | 
وس ليلة العقبة كانوا سبعين نفرا (8ع98) لم يكن فيهم شاك ولا من يقول مثل هذا القول وإنما الآبة فقوم | 
عاهدوا الله أن يقاتلوا. 1 0 
رن فر ليد قولهعز وجل( نقد كا نواا 0د( له من قبل ) أى من قبل غزوة الحندق ( لاليولون ا 
(وكانعهد لل مستولا) أي لابنه زمون قبل هم بنو حارثة هموا يوم أحد لويتتارات ب لافلا تزل فيهم ما نزل 
أي.مسئولا عنه ( قل ) ااي اه ارا ا ول 1 ن غابوا عن وقعة يدر ف قلما رأوا ماأعطى الله أهل 
م (لن يتفعك الفرارإن بدر من الكرامة والفضيلة قالوا لأُن أشهدنا الله قتالا لنقاتلن فساق امإلهم ذلك (وكان عهد 
فرزتممن اموت أوالقتل) الله مسئولا) أى عنذه ف الآخرة (قل لن يتفعكم الفرار إذفررم من الموت أو القتل) أىالذى 
الذى كتب عليم لأن | كتب عليكم لأن من حضر أجله مات ع لان ذلك (وإذا لاتمتعون) أى بعد الفرار 
من حض رأجله مات أد || (إلا قليلا) أى تمد آجالم وهى قلبل (قل من ذا الذى بعصم>) أى بمنعك (من اللمإن أراد 
0 | بم سوءا) أىهزعة(أو أراد بك5 رحمة ) أىنصرا (ولامجدونلهم من دون اللموليا ولانصيرا) | 
ب ل أى ناصرا بمنعهم (قد يعم الله المعوقين:منك) أى المثبطين الناس عن رسول الله صلى اللدعليه 


ُ قائلين لاخر ا: إليا / أ زجعو إل ١‏ الله عليه وس فلا | 
ل 1 ال اا م ل و كر 
نا ذا الما طفن تشهدوامعه الحرب فإنا نخاف علي الهلاك قبل هم أناس من المنافقين كانوا يثبطون أنصار 
الله )أي بنع منعذابه النبى صلى الله عليهوسلم ويقولون لهم ما محمد وأصحابه إلا أ كلة رأس ولوكانواحما لا لتهمهم 
( إن أراد 3 شوءا ) أى ابتلعهم أبوسفيان وأصحابه ذعوا الرجلفإنه هالك . وقيل نزلت فالمنافقن وذلكأن اليهود 
هزيمة ( أو راد أرسات إليهم ما الذى محملك على قتل أنفسك بيد أنى سفيان ومن معه فإنهم إن قدروا | 


رحمة ) نصرة ( ولأ 


رن : عليكم فىهذه المرة لم يستبقوا مننكم أحدا وإنا نشفق عليكم فاءثتم إخواننا وجيزاننا هلموا إلينا أ 
يدول من دون 


00 206 | فا قبل عبد القه بن أنى ابن سلول وأصحابه على المؤمنن يعوقونهم ويخوفوتهم باأنى سفيان ومن | 
الله وليا) أي قريباينفعهم 0 5 0 0 1 

زيار و١ ١‏ معه وقالوا قن قن لوم بعليتملم يستبى من أجدا ثم رتبعوت عن جمد ماعنده خر ماهو 
عنعيم 7 قد يل || إلا أنيقتلنا هاهنا انطلقوا بنا إلى [خواننا يعى اليهود فلم بزدد المؤمنين بقول المافقين إلا إيمانا 
المعوقين منك) أى الثبطين | واحتسابا عر تعالى ( ولا ياأتون البأس ن ) يعنى الخرب ( إلا قليلا ) أى رياء وسمعة من غير 
الناسعن رسول الله صلىاللهعليه وس (والقائلين لإخوانهم هلم إلينا) أى ارجعوا إلينا ودعوا محمدا فلا إحتسان ” 
تشهدواا مرب فإنا حاف علب الحلاك قال قتادة هؤلاءناس من المنافقين كانوا يثبطون أنصار الننى صلى الله عليهوسل ويقولون 
لإخؤائهم مامحمد وأضحابه إلا أكلة رأس ولو كانواحما لالتهمهم أى ابتلعهم أبو سفيان وأصحابه دعوا الرجل فإنههالك 
وقال مقائتل نزلت ف المثافقين وذلك أن اليهود أرسلت إلى المنافقين وقالوا ماالذى يحم ام على قتل أنفسك بيد أنى سفيان 
ومن معه فإنهم إن قدروا عليكم فى هذه المرةلم يستبقوا منكم أحدا وإنا نشفق عليكم أنم إخواننا وجيراننا هلموا إلينا فأقبل 
عبد الله بن أبى وأصعابه على المؤمنين يعوقونهم ووفونهم بألى سفيان ومن معه قار ل دروا يع ل تيقوا من 
أحدا ما ترجون من محمد ماعنده خبر ماهو إلا أن يقتانا هاهنا انطلقوا بنا إلى إخوائنا ن يعنى اليهود فلم زدد المؤمنين بول 
بلنافين إلا [عاشراتفانا قوله عز وجل ( ولا يأتون البأس ) الحرب ( إلا قليلا) رياء وسمعة من غير احتساب ولو كان 
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)»6 
ذلك القليل لله لكان كثرئا ( آنجة عليك ) بجخلاء بالنفقة نسبيل الله وقالقنادة بخْلاءعند الغنيمة وصفهم الله بالبخلوالجن 
قال (فإذا جاء الخوف ,أيهم بنظرون إليك تدور أعيتهم) ف الرعوس منالخوفواجبن (كالذى يغشى عليه من الموت) 
أي كدوران ععن الذى يغشى عليه من الموت وذلك أن من قرب من الموت وغشية أسبابه يذهب عقله: ويشخص:بصره 
فلا يطر ف (فإِذا ذهب الخو ف سلقو؟)1 ذو؟ ورموك ى حال الأمن (بألسنةخداد) ذربة جمع حديد يقال الخطيب الفصيتح 
الذرب اللسبان مسلق.ومضلق وسلاق وصلاق قال ابن عباس سلقوك أى عضهو؟ وتناولوك بالنتقص والغيبة . وقال قتادة 
بسطوا ألسننهم فيكم وقت قسمة الغنيمة يةولون أعطونا فإنا قد شهدنا معكم القتال فلستم أحق بالغنيمة منا فهم عند الغنيمة 


أشح قوم وعند البأسأجبن قوء(أشمة علىالخر) أى عندالغنيمة يشاحون (مغ8) المؤمنين (أولئتك/م يؤمنوا فأحبط 


احفساب وار كاذك لقي لكان كثر ( أشحتعلييم) أ ضلاءبالنفقة اسيل اله وان | له افع ) 6 مل 
ساب ولو 3 لقليلله 00 م 5 فسبيل * 7 ١‏ أبطل اشتجهادم (وكان 
وصدي الايالتل يان رناةاجاء كرف رايتهم ينظرون إليلك الور عينم )ادر زيمن ذلك عل لك :ليرا 
لبود هن هرا 
فإنه يذهب عقلء وبشخص بصره فلا يطرف ( فإذا ذهب لغوف) أى ال (سلقوم ) > || النافقن (الأجراب) 
آذوك ورموكم فق حالة لاهن ربا لسنة حداد) أى ا قالابن عبان 9 3 3 قريشا وغطفان 
عضو م وتناولو؟ بالنقص والغيبة وقيل بسطوا ألستتهم فيكم وقت قسمة الغنيمة يقولوه | .وايهرد (لم يذهروا) لم 
أعطونا فإنا شهدنا معنم القتال فلستم باحقبالخنيمة منا فهم عند الغنيمةأشهع قوم وعنداحرب لع فوا عل كال ا 
أبن قوم ( أشة عل اير أى يشاحون المين عد ةفع هذا الى تكدث لما | وفقا. .وقد انرا 
ا ام ونوا أى لم يؤمنوا حقيقة الإمان وإن أظهروا الإعان 25 حم (وإننأت الأحزاب ) 
الله إجماهم) أى الى كانوا يا تون ما مع المسلمين قيل هى الجهاد وغيره 0 على الله أ ا إليهم للقتال 
يسيرا) أى إخباط أعمالهم مع أن كل شيء على الله يسير . والذ مال (حميود) بع را ” طُ الذنهاب (١‏ لودوا 
لمنافقين (الأحزاب) يعنى قريشا وغطفان واليهود (لم يذهبوا ) أي لم ينهسرفوا عن قتالهم جبنا || لو أنهم بادون ى 
وفرقا وقدانصرفوا عنهم (وإن يأت الأجزاب ) أىبرجعوا لي الع الذهاب (يودوا الأغراب)أى يتهنوا لو 
لو أنهم بادون فالأعراب) أي يتمنون لوأ هم كانوا فبادية مع الأعراب من الجبن والخوف || . كانوا أى . بادية ' مع 
(يسا لونعن أنبائك) أى. ع نأخنباركم رما آلإليه.أمرم (ولوكانوا فيك.) يععى هؤلاء المنافقين | 'الاعراب فن الخوف 
(ما قاتلوا إلا قليلا) ينى يقاقلون يلا يقيمون به عذرهم فيقولون قد قاتلنا معك وقيل هو || والجين .يقال بدا يبدو 
الرى بالحجارة وقبلرياءءن غير احتساب . قولهعزوجل(لقدكانل5 قرسولاللهأسوةحسنة)أى || بداوة إذا خرج إلى 
قدوة صالحة أى اقتدوا به اقتداء حسنا وهوأن تنصروا دين" الله وتوازروا رسوله تدرا البادية (: يسألون عن 
عنه وتصيزوا على مايصيبك كما فعل هو إذق د كسرت رباغيتهوجرح وجهه وقتل عنه وأوذى || أنيا” 5)أخباركوما ل 
بضروب الأذئ فصير وواسا كم مع ذلك بنفسه خافعاوا أننم كذلك أيضا واسئنوا بسنته ( لمن || إليه أمرك وقرأ يعقوت 
كات رجو الله) يعنى أن الأسؤة .رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لمن كان يرجو الله قال ابن ||| يساءلون مشددة 
| عباس برءجوثوا ب الله ( واليوم الآخر) يعنى نري يومالبعث الذيفيه الجزاء (وذكر اللدكثيرا 





0 مدودة أى. يتَسَاءلون 
(ولو كانوا ) يمى هؤلاء المنفقين (نك ماقاظوا إلا ليلا) تعذبرا أىيقاتلون قليلا يقيمون بدعذرهم فيقولون قد قاتلنا قال 
الكلى إلا قليلا أى رميا بالحجارة وقال مقائل إلا رياء وسمعة من غير اختساب قوله عز وجل (لقد كان لك فى رسول الله 
أسوة حسنة ) قرأ عاصم أسوة حي ثكانت بضم الهمزة والباقونيكسرها وهما لختان أى قدوة صالحة وهى فعلة من الاثتساء 
كالقدوةمن الاقتداء اسم وضع ٠وضع‏ المصدر أى به اقتداء حسن أن تنصروا دين الله وتوازروا الرسولولا تتخلقوا عنه 
وتصتروا على مايصييم كا فمل هو إذكسرت رباءيته وجزخ وجهه وقتل عمه وأوذى بضروب من الأذي فواساكم مع_ذلك” 
بنفسدفافعلوا ثم كذلكأيضا واستنوا بسنته (لن كاثيرجواه) بدل من قوله لكر وهو خصيص بعد تعمم للمؤمنهن؛ . يعى أن 
الأسوة رول الله صلى الله عليه وسل لمن كايرجو التهقال!بن عباس يرجو ثواب الله وقال مقائل يخشهى الله(واليوم الآخخر) أي 

عذشى بوءالبعث الذى فيه جزاء الأعمال (وذكر ال كثيرا) فى جميع المواطن على السراء والضراء نوصت خال المؤومنينعند 








>> خاي 

ثاء الأحزاب فقال(ولا رآي المؤمنون الأحزاب قالوا ) تسلما لأمر اللدوتصديقا لوعده (هذا ماوعدنا الله ورسوله وصدقالله 
رسوله) وعد الله إياه م ماذكر وسورة البقرة «أمحسيم أنتدخلوا الحنةونا يأتكم مثل الذين خلوا من 0 نقباكم» إلىةوله رألا إن 
بصراللهقريب» فالاية 0 أن المؤمنين ياحقهم مثل ذلك البلاء فاما رأوا الأحزاب وما أصابهممن الشدة«قالوا هذاماوعدنا 
لله ورسوله وصدق الله له ورسوله»(وما زادهم إلا[: إعانا وتسلها) أىتصن يتا شوتسلما لآمر الله قولهعز وجل (من ااؤمنينرجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه) أى قاموا ما عاهدوا الله عليه وفوا به (فنْهم من قضى نحبه) أى فرغ من نذره وو بعهده فصبر 
على الجهاد <: فى استشهد والنحب النذر والنحب الموت أيضا قال مقاتل تضى نحبه يعتى أجله نقتل على الوفاء » يعنى حمزة 
رأتحابه وقيل قضى نحبه أى بذل جهده ف الوفاء بالعهد من قول العرب نحب فلان ف سيره :ومه وليله أجمع إذا تاملاكم 
يازل ( ومنهم من ينتظر) الشهادة وقال محمد بن إساق . فنهم من قضى نحبه من استشهد يوم بدر وأحد ومنهم من ينتظر 
بعنى من بق بعد هؤلاء من المؤمنين ينتظرون أحد الأمرين إما الشهادة أو النصرة ( وما بدلوا ) | عهدهم ( تبديلا ) أخيرنا 
عبدالواجدبن أحمدالمليحى أنا أحمد بن عبدالله النعيمى أنا محمد بن بوسض أنا محمد بِنْ إسماعيل أنا محمد بنسغيد اللنزاجى 

يد الأعل عن حمماذ قال سألك 5 أنساح وحدانى عمرو بن زرارة أنا زياد حدثنى حميئد الطويل عن 


أى فق جميع المواطن على ل والضراء ثم وصف 0 إن عند لقاء الأحزاتب ا 
فقال تعالى ( ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ماوعدنا الله ورسوله) أىقالوا ذلك تسلها 
لأمر الله وتصديقا بوعده ( وصدق الله ورسوله ) أى فما وعدا وهو ف مقابلة قول المنافقين ا 
«ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا) وقولهم «ؤصدق الله سول ليس إشارة إلى ماوقع فإنهم 
كانوا يعرفون صدق الله ورسوله قبل الوقوع وإنما هو إشارة إلى البشارة ى جميع ماوعد 
فيقع الكل مثل فتح مكة وفتح الروم وفارس وقيل إنهم وعدوا أن تلحقهم شدة وبلاء فلما 
رأوا الأحرابو ماأصامهم منالشدةقالواهذا ماوعدنا اللدورسولهوصدةاللهورسوله(ومازادهم 
إلا إيمانا) أىتصديقا لله (وتسلها) أى لأمره . قولهتعالى (من المؤمنين رجالصدقوا ماعاهدوا 
الله عليه) أي قاموا بما جاهدوا الله عليةووفوا به (فنهم من قضي نحبه) أى فرغمن نذرهوووق 
بعهدهة وصير على ل حي استشهد وقيل قذي كيه يبعي أجله فقتل 5 الوفاءيعيي حمزة 
وأصابه وقيل قضي يد أئ بذل جهده ف الوفاء بالعهد وقيل قذي لبه استشهد يوم بدر 
ا صنع ان وأحد (ومنهم من يننظر ) بععي من بق بعد هؤلاء من المؤمنين ينتظرون أحد الأمرين إما 
المشركين م تقدمفاستقبله الشهادة أو النصر على الأعداء ( وما بدلوا ) يعني عهدهم (تبديلا) (ق) عن أنس.قال غاب ْ 
سعد بن معاذ فقال ياسعد بن معاذ الدنة ورب النضرإنى أجد ر>ها من دون 1 

أحد» قال سعد فا استطعت يارسول الله ماصنع قالأنس فوجدنا به بضعا وثمانن ضربة بالسرض أو طعنة بالرمح أو رمية 
سوم ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون ما عرفه أحد إلا أحته ببنانه قال أن سكنا نظن أو نري أن هذه الاية نزلت 
فيه و قأشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه إلىآخر الاية أخيرنا أحمد بن عبسد الله الصالحى أنا أبو بكر 
أحمد.ن الحسن الميرى أنا حاجب بن أحمد الطودى أنا محمد بن حماد أنا مءاوية عن الأع.ش عن سفيان عن شقيق عن 
بات بن الآرث قال« هاجرنا مع ردول لله صلى اللاعايه وس وسبيل الله نبتخى وجه الله فوجب أجرنا ع_لى الله فنا من 
لضن ليا كلمن لحز شينامي مضعت بن عمير قتل يوم أحد فإ م يوجد له شىء يكفن فيه إلا ثمرة . فكنا إذا وضعناها 
على رأسه خحرجت رجلاه وإذا وضعناها نال رسول لله صلى الله عليه وسلم ضعوها ما يل رأسنه 
واجعلواعلى رجايه شيئا من الأذخر؛ قال ومنا من أينعت لهثمرته فهو بلبها» أخيرنا أبوالمظفر محمد بن أحمدالتميمىأنا أبو 
محمد عبد 'الرحمن بن عِمان المعروف بابن ألى نص زأنا خيثمة ة بن سليان بن جيدرة الأما رابلفى أنا محمد بنسلوان الجوهرى 
بأنطاكية أنا مسلم بن إبراهم أنا الصلت بن دينار عن أنى نصزة عن جار بن عبد الله قال» نظر النبى صلىالله عليه وسلم إل 
طايحة بِن, عاك الله نقال : .من أحب أن! ينظر إلى رجل بمشى على وجه الأرض وقد قضى نحبه فاينظر إلي هذا ) أخيزنا 


ا قال وغات كد 

أنس بن النضرءن قتال 
در فال يا رسول الله 
غبت عن أول قتال 
قاتلت المشركين ١‏ لان 
اديدق الله قال 
المشركين ليرين الله 
ماأصنع فلما كان يوم 
أحد وانكشف المسلمون 
قال اللهم إإى أعتذر 
إلياك ما صنع هؤلاء 
يعنى أصدابه وأبرأ إليك 





























حِ 
ةي قي 


عبد الؤاخد المليحىأنا ين بن عبد الله التعيمى آنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا عبد الله بن ألىشيبة أنا وكييعبن 
إسماعيل عن قيس قال«رأيت يد طلحة شلاءع وى بها الننبى صلى الله عليه وسلم يومأحد قوله عز وجل (ليجزيالله الصادقين 


بصدقهم ) أى جزاء صدقهم وصدقهم هو 
( إن الله كان غفورا رحما ورذ الله الذين كفروا) من قريش وغطفان ( 
خير ا ) ظفرا ( وكنى الله المؤمنين القتال) بالملائكة وااريح (وكانالله قويا 


ظاهروهم من أهل الكتاب ) أى عاونوا الأحزاب هن قريش وغطفان على (/5151) 


عمى أنس بن النضر عن قتال بدر فقال يارسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين 
أن أشهدن الله قتال المشركين ليرين الله مأأصنع فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون قال 
اللهم إنى اعتذر إليك ما صنع هؤلاء يعي أصعابه وابرأ إليك مما صنع هؤلاء يعنى المشركين 
ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال باسعد بن معاذ الجنة ورب النضرإنى أجد ريحا من دون 
أحد فال سعد فما استطعت يارسول الله ما صنع قال أنس فوجدنا به بضعا وعانين ذمربة 
بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فا عرفه أحد 
إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى أونظن أنهذه الآية نزلت فيه و ىأشباهه : من المؤمنينرجال 
صدقوا ماعاهذوا الله عليه إلى آخر الآية» (ق) عنخباب بن الارت قال «هاجرنا مع زسول 
لله صلى الله علية وسلم نلتمس وجه لله فوقع أجرنا على الله فنامن مات ول يا' كل من أجره 
شنا نتم تمطيعت بن عدر قبل :يوم أحاد وترلك:رة: كنا ذا بغطينا مما وامنه يدت :وجلاه 
وإذا غطينا رجليه بدت رأسه فا مرنا رسول الله صلى الله عليه وسم أن نغطى رأسه و نجعل على 
رجليه من الأذخر ومنا م نأينعت له ثمرته فهو .بد.ها» الغرةكساء ملون من صوف وقوله ومنا 


من أينعت أى أدركت ونضجت له مرته وهذه استعارة لما فتح الله لحم منالدنيا وقوله مبد.ها 
أى مجتنيها ويقطعها عن ألى موسي بن طلحة قال ردخلت على معاوية فقال ألا أبشرك معت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : طلحةهمنقضي نحبه » أخرجه الرمذى وقال هذا حديك 


غريب (خ) عن قيس بن أنى حازم قال « رأيت يد طلحة شلاء وق بم البى صل الله عليه 
وس يوم أحد» . قوله عز وجل ( ليجزى الله الصادقين بصدقهم) أىجزاءصدقهم وصدقهم 
هو الوفاء بالعهد ( ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم) أى فيهد.هم إلى الإيمان ويشرح 
له صدورهم (إنالله كان غفورارخيا ورد اللهالذين كفروا) يعي من قريش وغطفان( بغيظهم) 
بنيل ما أرادوا ( لم ينالوا خبرا ) أىيظفرا ( وكنى الله المؤمنين القتال ) 
(وكان التدقويا) أى ىملكه (عزيزا) أى فانتقامه . قوله تعالى ( وأنزل 
أهل الكتاب ) أى غاونوا الأحزاب من قريش وغطفانعلى رسول اللهصلى 


أي لم يشف صدورهم 
أى بالملائكة والرييح 
الذين ظاهرهم 
| الله عليه وس 


ره تغسل رأسهوقد غسلت شقه فقالقد وضعت السلا حيارسول الله قال نعم فقالجيزيل عفا 


من 


السللاح منذ أربعين 


الوفاء بالعهد (ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ) فيهدسم إلى 
بغيظهم) لم يف صدورهم بنيل ما أرادوا (م 0 
عززا) قويا ق ملكه عزيزا وانتقامه'(وا نز الذي 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم 


وعلى المسلمين وهم بنو قريظة (من صياصهم) أى منحصونهم ومعاقلنهم واحدها 


الإبمان 


[ والمسلمينوهم 
(من صباصهم) حص وهم 
ومعاقلهم واحدها 
صيصية ومنه قيل للقرن 
و ل ركم الديكوا حا كة 
صيصية وذ كأنرسوك 


الله صلى الله عليه وسلم 


بو قريظة 





ما أصبيح من الليلة التي 
انصرف الأحزاب فيها 
راجعين ' إلى بلادهم 
وانصرفالأنبى صل الله 
عليه وس والمؤمنودعن 
الخندق ” لك ٠."‏ اللدينة 
ووضعوا السلاح فلما 
كان الظهر أتى جيريل 
وسول الله ضلى الله عليه 
وسم معتجرا 'بعامة 
من استيرق عل بغلة: 
علبها رخالة ٠‏ .وعليها 
قطيفةمن دراج ورسول 
لله صلى الله عليه وشم 





لَه عنلك ماوضعت الملافكة 


أيلة وما رجعت الآن إلا من طا ب القوم وروى أنه كان الغبارعلى وجهجبريل عايهالسلام وفرسه فجعل 


الني صلى الله عليه وسلم بسح الغبارعن وجهه وعن وجهفرسه فقال إن اللهبأمرك بالسير إلىبني قريظة وأناعامد إلى بتي قريظة 


فانهز إليهم ذإنى قد 
أن من كان سامعا مطيعا فلا يصلين 
الله عنه برابته إليهم وابتدرها الناس فصار على رضي 
صلى الله عليه وسلم فرجع ختي لتى رسول الله صل 


قطعت أوتارهم وفتحت أبواهم وتركتهم فى زلزال وبلبال فأمر النبي صل الله عليه وسلم مناديا فأذن « 
العصرإلا فى يني قريظة وقدم رسول الله صلى الله عليه وسمم على بن أنى :طالب رضي 
الله عنه حتى إذا دنا من الخصون سمع منها مقالة .قبيحة لرسول الله 
لله علبه وسم بالطريق فقال بارسول الله لاعليك أن لا ندنوا من هؤلاء 








لأنجابث قال لم أظنك سمعت لى متهم أذى قال نعم يأرسول اله قال لو قدرونى لم يقوأوأ من ذاك شيئا فلما دثا رسول الله 
ص الله عليه وس من حصونهم قال ياإخوان القردة والخنازير هل أخخزا ك الله وأنزل بك نقمته قالوا ياأبا القاسم ماكنت 
جمولا ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصابه بالصور من قبل أن يصل إلى بنى قريظة فقال هلمر بك أح فقالوا 
نعم بارسول الله ممر بنا دحية بن خليفة الكلبي على بغلة بيضاء عليها زحالةعليها قطيفة ديباج فقال علية السلام ذالكجيريل ' 
0 بى قريظة يزازل بهم خصومم ويقذفالرعب ف قلومبم فلما أني رسول الله صلى الله عليه وسلم بي قريظة تزل 
على بير من آبارها ناحية من أموالهم فتلاحق به الناس فأتاه رجال من بعد صلاة العشاء الآخرة وم يصاوا العصر. لقول 
رسول- الله صلى. الله عليه وسلم لايصلين أحد العصرإلا فى بنى قريظة فصاوا العصر ها بعد العشاء الآخرة فا عامهم الله يذلك 
ولاعنفهم به رسول الله صلى الله عليه وسل وال تاضرمم رسول الله صلى الله عليه وسلم خسا وعشرين ليلة ختي جهدهم 
النصار وقذف الله في قلوجم الرعب : وكان حبي بن أخطب دخل على بى قريظة أ حصنهم حين رجعت عله قريش 
وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده فلما أيقنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيز منضرفعلهم حتي يناجزهم 
قال كعب بن أسد يامعشز.هود إنه قد نزل بم من الأمر ماترون وإنى عارض عليك خلالا ثلاثا فخذوا أيبا شئتم ‏ قالوا وما 
هن قال نتابيع هذا الرجل ونصدقه فوالله إنه لقد تبين لك أنه مزسل وأنه الذى تجدونه ى كتابكم فتأمتوا على ديار وأموالم 
وأبنائك ونسائتكم قالوا لانفارق حك التوراة أبدا ولا نستبدل به غيزه . قالكعب فإذا أبتم هذه فهل فلتقتل أبناءنا ونساءنائم 
رج إلى محمد رجالا مصاتين بالسيوف ولم نتتزك وراءنا ثقلاهمنا حتي يك اللدبيذناوبين محمد فإن نباك نهاك ولم نتركوراءناشيئا 
نحشي عليه وأن نظهر فلعمرى لنتخذن النساء والأبناء فقالوا نقتل هؤلاء المسا كين فا خير فى العيش بعدهم قال فإن أبيتم هذه 
فان الليلة ليلة السبت وإنه عدبى أن (م/ع9)' يكون محمد وأحابه قدآمنوا فيها فائزلوا لعلنا أن نصيب من محمد 
وأصعابدغرة قالوا أنفسد | ٍ 
سبتنا وتحدث فيه مالم 
يكن أحدت فيه من كان 0 
قبلنا إلامن قد عملت فأصامهم من المسي ملم يض عليك فقال مابات رجل متم 
منذ ولدته أمه ليلة واحدة من' الدهر حازما قال ثم إنهم بعقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا أبا لبابة بن 
عبد المنذر أخا بى تمرو بن عوف وكانوا حلفاءالأوس نستشيزه ىأمرنا فأرسلهرسول اللهمبىالتدعليه وس إليهم فلما رأودقام 
إليه الرجال وهش إليه النساء والصبيان يبكون فى وجهه فرق هم فقالوا ياأبا لبابة أترى لنا أن ننزل على حك محمدقال نعم قالوا 
ماذا يفعل بنا إذا تزلنا فأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح قال أبو لبابة فوالله مازالت قدمائى ختى عرفت أنى قد خنت الله ورسوله 
ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتبط فق المتجد إلى عمود من عمده وقال لاأبرحمن 
مكانى ختى يتوب الله على ما صنعت وعاهد الله أن لابطأ أرض بى قريظة أبدا ولا يراني الله بلد خنت الله ورسوله فيه أبدا 
فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خخيزه وأبطأ عليه . قال أما لو قد جاءنى لاستغقرت له فأما إذا فعل مافعل فما أنا بالذى 
أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه ثم إن الله تعالى أنزل توبة أي . لبابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ى بيت 
أم سلمةقالت أمسلمةفسمعترسول الله صلى اللدعليهوسلم يضحائقلت ثم تضحلك يا رسول الله أضحكك الله سنك قال تيب 
على أنى لبابة فقلت ألا أبشره بذلك يارسول الله فقال بلى إن شئت فقاممتعلى باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب عليهن 
ات فقالت ياأبا لبابة أبشرفقد تاب الله عليك قال فثار الناس عليه ليطلقوه فال لا والله حتى يكون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هو الذى يطلقى بيده فلمما مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا إلي الصبح أطلقه قالثم إن ثعلية . 
ابن سعيد وأسيد بن سعيد وأسيد بن عبيد وهم نفر من ببى هذيل ليسوا من بى قريظة ولا النضير نسهم فوقٌ ذلك 
بنوعم القوم أسلموا تلك الايلة التى نزلت فيها بنو قربظة على حك رسول الله صلى الله عليه وسلم وخخرج فى تلك الليلة عمرو 
ابنسعدى القَرظى فر بحرس رسول الله صلى الله عليه وسلِ وعليه محمد بن مسلمة الأنصارى تلك الليلة فلما رآه قال 
منهذذا قال عمرو بن سعدي وكان عمرو قد .أنى.أن يدخل مع بنى قريظة فى غدرهم برسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ فقال لا أغدر بمحمد أبذا فال محدد بن مسامة حين غرفه اللهم لا تحرمنى من عثرات الكرام ثم خلى 

















سبيله فخرج على وجهه حثى بات فى مسجد رسو ل' يلقم بالمدينة تلك الليلة ثم ذهب فلا يذرنى أين ذهب من ارض الله 
فذ كر ترسول الله بَلِعْ شأنه فقال ذاك رجل قد نجاه الله بوفائه وبعض:الناس يزعم أنه كان قد أوثق برمة فيمن أوثق من ببى 
قريظة خين تزلواعلى حم رسول الله ا" فا أصبحت رمته ملقاة لايدرى أين ذهب فال فيه رسول الله لثم تلك 3 
لثقالة والله ألم فلما أصبحوا تزلوا على حك رسول الله فتوائبت الأوس فقالوا يارسول الله ا 
فعلت ف موالى الخزرج بالأمس ماقد علمت وقد كان زسول الله ص لياه عليه وملم قبل/بي قريظة حاص ب تيناع وكانهيا 
حلفاء المخزرج فتزلوا على ختكمه فسأهم إياه عبد الله بن أبى بن سنول ؛ فوههم إياه فلما كلمه الأوس قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ألا ترضرن يامعشر الأوس أن يحم فيك رجل منك قالوا بلى قال فذاك إلى سعد بن معاذ . وكان سعد بن معاذ قد 
جعله رسول. الله صلى الله علية وسلم فى خيمة امزأة من المسلمين يقال لها رفيدة ى مسجدهوكانت تداوى. الح رحى وتحدسب 
بنفسها على خدمة من كانت به.ضيعة من المسلمين . وكان رسول الله صل الله عليه وسلم قد قال لقومه خين أصايه الدميج 
بالخندق اسجعلوه ق خيمة رفيدة ختى أعوده من قريب ا فق بى قريظة أتاه قومه 
فاحتماوه على خمار قد وطأوا له بوسادة من أدم : وكان رجلا جسما ثم أقبلوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وس وهم 
يقولوذياأبا عمرو أحسن فى مواليك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم فلما أكروا عليه قال قد 
آن لسعد أذلا تاأخذه فى الله لومة لاثم فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بنى عبد الأشهل فنعىلحم رجال بى قريظة 
من قبل أن يصل إليهم سعد بن معاذ عن كلمته التى مع منه فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالقوموا 
إلى سيدم فا نزلوه فقاموا إليه فقالوا ياأبا >مرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك مواليك لتحك فيهم فقال سعد 
عليكم بذلك عهد الله وميثاقهإن الحسكم فيها ماحكمت قائوا نعم قال وعلى من هاهنا فى الناحية التى فيها رسول الله صلق الله 
عليه وسلم وهوومعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسم إجلالاله فقال (8 )4 رسول الله صلى الله عليه 
ا 2 10 000000 وسل نيم #الوبعد لات 
| أحك فيهم أن . تقتل 
0 خازن بالبغرى خامس ) الرجالوتقسم الأموال وتسبى الذرارى والنساء فقال رسول ال 
فيهم حك الله من فوق سبعة أرقعة "م امتنزلوا فحبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فق دان بنت الحارث امرأة من ببى 
النجار ثم خرج رسول الله صلى الاعليه وبل لذ توق اديع ىم هى سوقها اليوم فخندق مها خنادقا . ثم بعث إليهم 
فضربت أعناقهم فىتلك الحنادق يخرج مهم إليه أرسالا أرسالا وفيهم عدو الله خيبى بن أخطب وكعب بن أسد رئيسا الققوم 
وهم سهاثةأو سبعماثة والمكثر لم يقول كانوا بين تمانمائة إلي تسعمائة تروف قالوا لكمب بن أساروه لعونه»م الوروك 
الله ا أرسالا ما ايه ا ل ترون الداعىلايتزع وإن 
من يذهب به منك لايرجع هو والله القتلفلم يزك ذلك الدأب ختى فرغ منهم || نى صلى الله عليه وسم وألي حيين بن أخطب 
عدو الله غليه خلة تفاحية قد شققها عليه مرركل زاحية اخوتيع الأتملة أتملة أنملة لثلا يسلبها مجموعة: يداه إلى غنقهحبل فلا 
نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما والله مالمت نقسى فق غدواتك ولكنه من يخذل الله يخذل ثم أقبل على .النامن 
ففال أيه الناس إذه لابائس با مر الله كتا ب وقدر وملحمة كتبت على بى إسرائيل ثم جلس فضربت غنقه وروى غروة بن. 
الزبيرعن عائشة رضى الله عنها قالت لميقتل مننساء ببى قريظة إلا امرأةواخدة قالتوالله إنها عندى تتحدث معى وتضيحك, 
ظهرا وبطنا ورسول الله صلى الله عليه وسلٍ لم يزل يقتل رجالهم بالسيو فإذ هتف هاتف ياسمها أين فلانة قالت:أنا والله هى. 
قالت قلت ويلكمالك قالتأقتل قلتوقالت حدث أخدثتهقالت فانطاق مها فضربت عنقها وكإنت عائشة تقول ماأنسئ عجيا 
منها طيب نفس وكثرة ضحك وقد عرف تأنها تقتل قال الواقدى وكان امم تلك المرأة بنانة امرأة الحسك القرظى وكان تقتلت. 
خلاد بنسويد رمت اندو قلعا زضول انه صل انق عليه وسل جه فق بت عه كلاد بن راك كالم وكات على 0 
' يضربان أعناقبى قريظة ورسول الله صلى اللمإعليه وسلم جالس هنالك وروى محمد بن إسحاق عن الزهرىأنالزبير رين ب بام 
رظي وكات بكو أب غبار خمن كان ل ثابت بن قيس بن شماس فى الجاهلية بوم بعاث أخذه فحجز ناصيته مخل 
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احىد 

سبيله فجاءه يوم قربظة وو شي خْكبير مال ياأبا عبد الرخمن هل تعرقى ةال وهل يجهل مثى مثلك قال : إلي ريك أن 
أجزيك بيذك عندىقال إن الكريم يجزى الكرم قال ثم أتيثابت رسول الله ضلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله قدكانت ا 
للزير عندى يد وله على من وقد أحببت أن أجزيه مها فهب لى دمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك فأناه فقال ٍْ 
له إن رسول الله ضلى الله عليه وسلم قد وهب لى دمك قال شييخ كبير لاأهل له ولا ولد فايصنع بالحياةفأتى ثابتعرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أهله وماله قال هم لك فأتاه فقال إن رسولالله صلى اللمعليهوسم أعطانى امرأك 
وولدك فهم لك قال أهل بيت بالحجاز لامال لهم فا بقاؤهم على ذلك فأني ثابت رسول الله صل الله عليه وسلم فقال ماله 
بارسول الله قال هر لك قال فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاني مالك فهو لك فقال أى ثلبت مافعل 
الله من كان وجهه مرآة مضيئة تتراءى فيها عذاري الحىكعب بن أسد قال قتل قال فما فعل سيد الحاضر والبادىحيى بن 
أخطب قال قتل قال فا فعل مقدمتذا إذا شددنا وحامينا إذكررنا عزال بن ثموال قال قتل قال فا فعل المجلسان يعني بى 
كعب بن قريظة وبى عمرو بن قريظة قال ذهبوا قتلوا قال فإني أسألك بيدى عندك ياثابت إلا ماالحقتنى بالقوم فوالله مانى 
العيش بعد هؤلاء من خر فا أنا بصابر حني أل الأحبة فقدمه ثابت فضرب عتقه فلما بلغ أبا بك رالصديق قوله ألى الأحبة 
قال يلقاهم والله ى نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا قالوا وكان رسول الله صل الله عليه وسام قد أمر بقتل من أنبت منهم ثم 
قسم أموال بنى قريظة ونساءهم وأمواهم على المسلمين وأغزل فق ذلك اليوم سهمان الخيل وسهمان الرجال وأخرج منهما , 
الحمس فكان الفارس ثلاثة أسهم الفرس سهمان وللفارس سهم وللراجل من ليس له فرس سهم ؛ وكانت الخيل ستة | 
وثلاثين فرسا وكان أول فىء وقع فيه السهمان ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأنصارى أخحا ببى 
عبدالأشهلبسبايا منسبايا بن قريظة (. 8 #) إلينجدفابتاع له بهمخيلا وسلاحا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اد ١‏ 5 ومن مسسس كي مو سج كع ويه عد ود لق 
نحاتهم رغالةبنت عرد صيصية (وقذف ف قلومجم الرعب) أى الحوف (فريقا تقتلون) يعى الرجال يقال كانوا سهاثة 
بن خنانة إحدى نساء 
ب مرو بن قريظة فكانتت عند رسؤل الله صل الله عليه وسلم حى توق عنها وهى 0 

فى ملكه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب فقالت يارسول 
الله بل تتركتى نىملكك فهو أخف على وعليك فتركها وقدكانتحين سباها كرهت الإسلام وأبت إلا اليهودية فعزلها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد ق نفسه بذلك من أمرها فبينا هو مع أصدابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فال إنهذا لثعلبة 
ابن شعبة يبشرثي بإسلام ريحانة فجاءه فقال يارسول الله قد أسلمت ربحانة فبشره بذلك فلما انقهى شأن بنى قريظة انفجر 
جرح سعد بن معاذ وذلك أنه دعا بعد أن حك فى بنى قربظة ماحك فقال اللهم إنك قد علمت أنه لم يكن قوم أحب إلي أن 
أجاهدهم من قومكذبوارسولك اللهم إن كنت أبقيتمنحرب قريش على رسولك شيئا فأبقني ها وإن كنت قدقطعت احرب 
بينه وبينهم فاقبضى إليك فانفجر كلمه فرجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيمته الى ضربت عليه ق المسجد قالت 
عائشة فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فوالذى نفس بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أنى بكر وإني 
لب حجرت قالت وكانوا كنا قال اللهتعاليورحماء بينهم اوكان فتح بنى قريظة ىآخر ذى القعذةسنة مس من الهجرة . أخيرنا 
عبد الواحد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا عبد الله بن محمد أنا يحبى بن 
آدم أنا إمر ايل ممعت أبا إحماق يقول سمعتضلوان ابن صرد يقول وسمعت النبى صلىالله عليه وسلم يقولحن أجلى الأحراب 
عنه الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم» أخبرناعبد الواحد المليحىأنا أحمد بن عبداله النعيمىأنا مد بن يوسف أنا 
محمد ابن [سماعيل أنا قتيبة أنا الليث عن سعيد بن ألي سعيدعن أبيه عن أبي هريرة أنرسول الله صلى اللعليه وس كانيقول 
لاإله إلا الله وحده أعز جنده ونصرعبده وغلب الأحزا وحده فلأشىء بعده؛قال الله تعالى فى قصة بنى قريظة : «وأتزل 
الذين ظاهروهم من أهل الكتاب منصياصيهم» ( وقذف فى قلوجم الرعب فريقا تقتلون) وهم الرجال » يقالا كانوا سائة 
(وتأسروث فريقا ) وه, النساء والذرارى يقال كانوا سبعمائة و خسن ويقال سبعماثة ( وأورثكم أرضهم وديارهم 


(وتأسرون فريقا) يعنى النساءوالذرازييقالكانوا سبعاثة قيل وخسين (وأور نكو أرضهم وديارهم | 
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لص يد 
وأموالهم وأرضالم تطئوها ) يعي بعد قيل هى خيبر ويقال إنما مكة وقيل فارش والروم ا 


دقبل هى كل أرض تفتح على المسلمين إلىيوم القيامة ( وكان الله على كل شىء قدبيرا) . 
( ذكر غزوة ببى قريظة ) 


قبل كانت قى آخر ذى الفعدة سنة خمس وعلى قول البخارىالمتقدم فى غزوةالكندق عن 


موسي بن عقبة أنباكانت فى سنة أربع . قال العلماء بالسير إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما أصبح من الليلة الني انصرف الأحزاب راجعين إل بلادهم انصرف صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنون عن اللدندق إلى المدينة ووضعوا السلاح فلماكان الظهر أى جيريل عليه السلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمما بعمامة من إستيرق على بغلة بيضاء عليها رخالة وعليها 
قطيفة من ديباج ورسول الله صلى الله عليه وسلِم عند زينبٌ بنت جحش وهى تغسل رأسه 
وقدغسلت شقه فقال جبريل يارسول الله قد وضعت السلاح قال نعم قال جزيل عفا الله 
متك مل وضعت لملائكةالسلاح منذ أربعين ليلة وما رجعت الآنإلا من طلب القوم .وروى 
أنه كان الغبار على وجه جبريل وفرسه فجعل النى صلى الله عليه وسلم مسح الغبار عن وجهه 
ووجه فرسه فقال إن الله تعالى يا مرك بالمسير إلى بنى قريظة وأنا عامد إلى بنى قريظة فانمز 
إلهم فإنى قد قطعت أوتارهم وفتحت أبوابهم وتركتهم فى زلزال وبلبال فاأمر النبى صلى الله 
عليه وسلم مناديا فأذن أن من كان سامغا مطيغا فلابصلين الغصر إلا بن قريظة وقدم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على بن ألى طالب برايته إلمهم وابتدرها الناس وسار على حتى إذا دنا 
من الحصون مع منها مقالة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع حتى لت رصول الله 
صلى الله عليه وسلم بالطريق فقال يارسول الله لاعليك أن لا تدنو من هؤلاء الأخابث قال 
أظنك سمعت لى منهم أذى قال نغم يارسول الله قال لو قد رأونى لم يقولوا من ذلك شيئا 
فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلممن حصونهم قال ياإخوان القردة قد أخزاك الله وأنزل 
بكم نقمته قالوا ياأبا القاسم ما كنت جهولا ؛ ومر رسول أله صلى الله غليه وسلم غلى أضحابه 
بالصورين قبل أن بصل إلى بنى قريظة فقال هل مر بكم أحد فقالوا بارسول الله مر بنا دحية 
ابن خليفة على بغلة بيضاء عليها رحالة وعليها قطيفة ديباج فقال صلى الله عليه وسلم ذاك 
جبر بل عليه السلام بعث إلي بنى قريظة بزلزل هم حصوتهم ويقذف الرعب ف قلوممم فلما أأى 
رسول الله صلى الله عليه وس ببى قريظة نزل على بثّر من آبارها فى ناحية أموالههم وتلاخق به 
لناس فا ناه رجال بعد صلاة العشاء الأخيرة وم يصلوا الغصرلقول النبى صلى الله عليه وسلم 
ولاايصلين أحد العصر إلاق بنى قر يظة) فصاوا الغصر مها بعد العشاء الأخيرة فاعاءهم الله بذلك 
| ولا عنفهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلماء حاصرهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمئخسا وعشرين ليلة حبى جهدم الحصار وقذف الله فقلومهم الرعب وكان حييى بن أخطب 
دخل على بى قريظة حصنهم ين رجعت عنهم قرش وغطفان ووق لكعب بن أسد بما 
كان عاهده فلما أيقنوا أن رسول الله صلى ,الله عليه وس غير منص رف غنهم خبى يناجزهم 
قال كعب بن أسد بامعشر موود إنكم قد نزل بكم من الآمر مارو وإنى عارض عليك خلدلاً 
ثلاثا فخذوا أيها شنم قالوا وماهن ؟ قال نتابع هذا الرجل ونصدقه فو الله لقد تب لك أنه 





نى مرسل وأنه الذى نجدونه فى كتابك فتؤمنون على ديار؟وأموالك وأبنائك ونسائكم فقالوا 
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وأموالهم وأ رضنا لتطئوها) 
بعد قالابنزيد ومقائل 
يعنى خيير قال قتادة 
كا مدت أن د 
وقال الحسن فارس 
والروم وقال عكرمة 
كل أرض تفتح إلى 
يوم القيامة ( وكان الله 
على كل شىء قدبرا) 











لانقارق حم التيزلة أبدا ولا نستبدل به غيره قال فإذا أبيم هذه فهل فلتقتل أبناءنا ونساعنا 
ثم تخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين بالسيوف ولا 1 وراءنا ثقلا يهمنا حى يح الله 
بيبنا وبين محمد فإن تملك مبللكولم نتركوراءنا شيئا نخشى عليه وإننظهر فلغمرىانتخذن النساء 
والأبناء قالوا نقتل هؤلاء المسا كين فا والعيش بعدهم خيرقال فإن أبيم هذهالليلة ليلة السببت 
وإنه عسبى أن يكون مد وأصحابه قد أمنوا فانزلوا فلعلنا أن نصيب من محمد وأصعابه غرة 
قالوا نفسد سبتنا ونحدث فيه مالم يكن أحدث فيه من قبلنا إلا ماقد علمت فا صاءهم من المسخ 
مالم نخف عليك قال مابات رجل من منذ ولدته أمه جازما ليلة من الدهر ثم إنهم بعثوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث لنا أبا لبابةبن عبد المنذر أخابى عبرو نعوف وكانوا 
حلفاء الأوس نستشيره ىأمرنا فلأزسله رسول الله صلى الله عليه وس إليهم فلمارأوه قام إليه 
الرجال والنساء والصبيان يبكون ىوجهه فرق لهم فقالوا ياأبا لبابة أثرى أن ننزل على حكم 
محمد قال نعم وأشار بيده إلى حلقه أنه الذيح قال أبو لبابة فوالله مازالت قدماى حبى عرفت 
أنى قد خنت الله ورسوله ثم انطلق أبو لبابة علروجهه ولم ياأت النى صل الله عليه وسلم حى 
ربط ف المسجد إلى عمود من عمده وقال والله لاأأرح مكانى حتى يتوب الله على ثما صنعت 
وعاهد الله لابطا' أرض بنى قريظة أبداولا برانى الله ق بلد قد خنث الله ,ورسوله فيه أبدا 
فلما بلغ رول الله صلى الله عليه وسلم خبره وأبطأ عليه قال أما لو قد جاءى لاستغفرت له 
فاءما إذ فعل نما أنا بالذى أطلقهمن مكانه حتنى يتوب الله عليه ثم إن الله أنزل توبة أبى لبابةعلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى بيت أمسلمة قالت أم سلمة: فسمعت رسول الله صلى الله 
عليهوسلم يض حك فقلتم ضحكت يارسول الله أضحك الله سنك قال تيب على ألى لبابة قفلت 
ألا أبشزهبذلك نارسول الله قال بن إن شئت قال فقامت على باب حجرتماوذلك قبل أن يضرب 
غليهن الحجاب فقالت ياأبا لبابة أبشر فقد.تابٍ الله عليلك قال فثار الناس إليه ليطلقوه فققال 
لا والله حى .يكون رسول الله هو الذى يطلقى بيده فلما مر عليه خارجا إلىالصبحأطلقه قال 
ثم إن ثعلبة بن سعيد وأسيد بن سعيد وأسيد بن عبيدوهم نفر من بنى هذيل ليسوا من قريظة 
ولا النضير نسبهنم من فوق ذلك هم بنو عم القوم أسلموا تللك اللبلة التى 'زلت فيها بنو قريظة 
على > رسول الل صل التدعليه وس وخرج فىتلك الليلة عمرو بنالسعدى القرظى ف ررس رسول 
الرصال لق ليدومل يدخليهم عتم نبل الأانصلاريى :الك اليلة فلما رآه قال من ,هذا 
قال عمرو بن السعدى وكان عبرو قد ألى أن يدخبل مع بى قريظة فغدرهم رسول الله صلى 
العاي رول مقرل لاأكتير يميا ستل ان مليفو بل أينا قال مين ملس لوم اق ل 
من عثرات الكرام فخلى سبيله فخرج على وجهه حى بات ق مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قالمدينة تلك الليلة ثم ذهب فلا بدرى أين ذهب من أرض الله فذكر لرسول الله 

صلى الله عليه وسلم شاأنه فقال ذاك رجل نجه الله بوفائه ؛ وبعض الناس .زعم أنه كان أوثق 
رمة فيمن'أوثق من ببى قريظة حين ازاوا عل جع رول الله صل الل عه وس فالصتحت 
برمته ملقاةولا يدريأين ذهب فقال فيه رشول الله صل الله عليه وسل تلك المقالة فلما أصبحوا 


نزلوا على حك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوائب الأوس وقالوا يارسول الله إمهم موالينا 
دون التررج وقد قيلت فموالى الخزرج بالأمس ا ا 1 الله صلى الله 


عليه 
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غليذ وسل قبل بئ قريظة حار , بنى قينقاع وكانوا حلفاء المزرج فتزلوا على حكله ضسائله 
/ يام ايا ١‏ أن اميلولا:فويهبه] ,له نا كله الأوس قال رسول الله صلى الله .عليه 
وس ألا ترضون بامعشز الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم قالوا بلى قال فذلك إلي سعد .بن 
معاذ وكان سعد جعله رسول الله عليه وس فق مسجله ىخيمة امرأة من ن المسلمين يقال :لها 
رفيدة وكانلت تداوى اجرح وغتشب بنشنها عل خلامة: ور كاك ابه أضليفة جف «المناانيين 
ا ا 2 لقومهحئن أصنابه:السهم بالختد قاجعاووق خيمة 
رفئدة حى أعوده من قريب غلم حكهرسول الله صل اللدغليه وَسْلٍ أي بى 'قريظة:أناه قومه 
فحملوه ه على خمار قد وطبًوا له وسادة من أدم وكان رجلا جسًا ثم أقبلوا معه إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهم يقولون ياأبا مرو أحسن أي مواليِك فإن رسول التمصلى الله عليموشم 
١‏ إماولاكذلك اسه أكثروا عليه قالقدآنلسعد أن لاا خذه أي اللدلومة لاثم فرنجع 
بعض من كان مغه من قومه إلى دار بنى الأشهل فنعىهم رجال بى قريظة قبل أن يصل 'إليهم 
سعد بن معاذ عن كلمته الى نمع منه فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
قوموا إلى سيدك فأنزلوه فقاموا إليه وقالوا ياأبا مرو إن رسولالله صلى الله عليْهوسم قدولاك 
مواليك فتحك فيهم فقال سعد علي بذلك عهد الله وميثاقه أن الحسكم فيهم ماحكمت قالوا 
نعم قال وعلى من هاهنا أن الناحية الى فيها رسول الله صنلى الله عليه وس وهو معرض عن 
رسول الله صلى الله عليه وس إجلالا له فقال رسول الله صلى الله عليه وس :نعم قالسعد فالى 
أحك فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذرارى والنساء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وس لسعد لقد حكنت حك الله من فوق صبعة أرقعة ثم استنزلوا فحبسهمرسول الله 
صلى الله عليه وسلم أي دار بنت الحارث من نساء بى النجار ثم خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى سوق المديئة الى .هئسوقها اليوم فخئلاق مها خنادق ثم بعث إليهم فضربت أعناقهم 
الوعادنة ارجا الوا ور سار سوسم 
س القوم وهم بعانة ماو اسيفهالة والمكثر لحم يقول كانوا بين الماةاثة إلى النُسعمائة :وقد 
كس ب ليلب بن درون أذ ملق اعيدسم رخال لكف مار 
مايصنع بنا قال أيكل موطنلاتعقاون ألا ترونالداعى لاينزع وأن من يذهب بهمنت؟ لابرجع 
هو والله القتل فلم بزل ذلك الدأب حى فرغ منهم النبى صل الله عليه وسل وأ نحيبى بن 
أخطب عدو الله وعليه خلة تفاخية قد شققها عليه من كل ناحية كموضع الأنملة أملة أنملة .لغلا 
يسلبها مجموعة يذاه إلى عنقه نحبل فلا نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وس قال والته.ما لمت | 
نفسى أيعداوتك ولكنه من مخذل الله مخذل ثم أقبل على الناسفقال أمها الثاس :إنه الابا بس 
باءمر الله كتاب وقدر وملحمة كتبتعىبى إسزائيل: ثم جلس فضزب عنقهوروى عنغائشة 
قالتم يقت لمن نساءبى قريظة إلا امرأة واحدةقالتواللهإنها لعندى تنحدثمغئ وتضحك .ظهرا 
وبطنا ورسول الله صل الله عليه وسل يقتل رجاهم بالسيف إذ هتف هاتف باسمها أبن 'فلاثة 
و و ا ا ا 
عنقها وكانت عائشة ئشة تقول ماأنسى عجنا منها طيب نفس وكثرة ضحك وقد عرّفت أنهاتقثل 
قال فل الرائبى ركان سم المرأة. بنانةامرأة الحم 0 قتات اد لمحي قال 2 














على والزبير يضربان أعناق ببى قريظة ورسول الله صل الله عليه وسلم جالس هناك : وروى 
محمد بن إسعاق عن اترهرى أن الزبير بباطا القرظى ويكنى أباعبد الرحمن كان قد منعلى ثابت 
بن قيس بن شماس في اجخلية يوم بعاث أخذه فجز فاصيته ثم خلى سبيله فجاءه بوم قريظة وهو 
شيخ كبير فقال ياأبا غبدال رحمن هل تعرفبى قال وهل بجهلمثلى مثلك قالإنى أريد أن أجزيك 
يدك عندى قال إن الكرم يجزى الكرم قل م أن ثابت إلى رسول له صل لق علي وس 
فقال بارسول الله قد كان لازبير عندى يد وله على منة وقد أحببت أن أجزيه مها فهب لى دمه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هولك فاءتاه فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلوقد 
وهب لى دمك قال شيخ كبير لاأهل له ولا ولد فا يصنع بالجياة فاق ثارت ارسول الله صن 
الله عليه وسلم فقا بارسول الله أهله وأولاده قال لك فاءتاه فقال إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أعطانى امرأقك وولدك فهم اك فقال أهل بيت بالحجاز لامال لهم فا بقافهم على 
ذلك فأتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماله يارسول الله قال هو لك فاءتاه فقال 
إن رسول الله صلى الله عليه وس قد أعطانى مالك فهو لك فقال أى ثابت مافعل الذى كان 
وجهه مرآة صنينية يتراءى فيه عذارى الحى كعب بن أسد قال حل قال فا ل 
شددنا وحاميتنا إذا كررنا عزال بن شموال قال قتل قال ما فعل المحاسان د نعى : بى كعب بن 
قريظة وبنى عمرو بن قريظة قال قتلوا قالفإنى أسا لك بيدى عندك ياثابت | إلاما أللحقتى بالقوم 
فو الله ما يالعنش بعد هؤلاء من خير فا أنا بصابر ختى ألى الأحبة فقدمهثابت فضربت عنقه 
فلما بلغ أبا بكر الصديق قوله خبى يلق الأحبة آل يلقا هم وال ينار جيه خالدا علدا أبدا 
ع ع بلي ا 0 قسم أموال ببى قريظة 
ونساءهم على المسلمين وأغم ى ذلك اليوم سهمين للخيل وسهما للرجال فكان للفارس ثلاثة 
أن تمان للفرس ولفارسه سهم ولاراجلئمن ليس له فرسسهم وكانتالخيل ستة وثلاثين 
فرسا وكان أول يوم وقع فيه السهمان ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد 
الأنصار ىخا بنى الأشهل بسبايا من سبايا بنى قريظة إلى نجد فابتاع له بهم خيلا وسلاخا وكان 
زسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطى لنفسه من نسائهم ربحانة بنت مرو بن خنانة إخدى 
نساء بنى جمرو بن قريظة فكانتعندرسول الله صل الله عليه وس حبى توأيعنها وهى يملكه 
وقدكان رسول الله صلى الله عليدوسلم حرص عل ىأن يتزوجهاويضرب عليها الحجاب فقالت 
يارسول الله بل ثث ركى قوملكك فهو أخف على وعليك فبركهاوقد كانت ححن سباها كرهت 
الإسلام وأبت إلا اليهودية فعزها رسول الله صلى لله عليه وس ووجد 'ي نفسهبذلك من أمرها 
فبينا هو ببن أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فال إن هذا لثعلبة .ن شعبة يبشرزنى بإسلام 
رمحاثة فجاءه فقال يارسولالله قد أسلمت ربحانة فسزه ذلك فلما قضى شأن ببى قريظة انفجر | 
جرح سعد بن معاذ وذلك أنه دعا بعد أن حكم أي بنى قريظة ماحكم فقال اللهم إنك علمت 
أنه لم يكن قوم أخب إلى.أن أجاهدهم من قوم كذبوا رسولك اللهم إن كنت أبقيت منخرب 
قريش على رسولك شيئا فأبقنى له وإن كنت قد قطعت الحرت بينه ربينهم فاقبضى إليك 
فانفجر كلمه فرجعه رسول الله صلى الله عليه وس إلى خيمته الى ضزبت عليه بي المسجد 
قالت عائشة فخضره رسول الله صلى الله عليه وس وأبو بكر وعمر فو الذى نفس محمد بيده 
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وله عز وجل ( يا أما النى قل لُزواجك إنكثن “ردن الحياة الدثيا وزيتها فتعالين أمتعكن ) منعة الطلاق (وأسرحكن 
درا حا ميا وإ كان ادن الله ووسولة والدار الآخرة فانالله أعد المحسنات منكن أجرا عظها) سبب نزول هذه الآية 
أن نساء البى صلى الله عليه وس سألنه شيئا من عرض الدنيا وطلبن منه زيادة ق النفقة وآذينه بغيرة بعضهن على بعض 
فهجرهن رسولاللهصلى الله عليه وسل وآ لىأن لايق ربو نشهرا وم مخرج إلى أصعابه فقالوا ماشا نه وكانوا يقولون طلق رسول , 
الله صلى الله عليدوسم نساءه فقال عمز لأعلمن لم شاءنه قال فدخلت ,على وسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتيارسول 
الله أطلقتهن قال .لا قلت يارسول الله : إني دخلت المنجد والمسلمون يقولون طلق رسول الله صلل الله عليه وس نساءه 


أفا“نزل فا خبرهم أنك لم تطلقهن قال نعم إن شئت قال فقمت على باب - (8ه؟) 


ا إن لأعرف بكاء عمر من بكاءأىبكر وإنى حجرت قالت وكانوا كا قال الله تعالىفيهم ورحماء 
بينهم )( خ)عنسلمان بنصرد قالسمخت رسول اللهصل الله علية وسلم يقولعحن أجى الأخزاب 
«الآن نغزوهم ولابغزوننا نحننسير إليهم» (ق) ع نأىهربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يقول «لاإله إلا الله وحده لاشريك له أعز جنده ونصرعبده وهزم الأخزاب وحده فلا 
شىء بعده » . قوله تعالى (ياأمها النى قل لأزواجك إن كنئن تردنالحياة الدنيا وزينتها فتعالين 
أمتعكن ) أى متعة الطلاق (وأسرحكن سراخحا جميلا) أى من غير ضرر (وإن كنن تردن الله 
ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيا ) سبب نزول هذه الابة 
أن نساء النبى صلى الله عليه وسلم سا لنه مزعرض الدنيا شيئاوطلين مئه زيادة 'ي النفقة وآذينه 
بغيرة بعضهن على بعض فهجرن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآ لى أن لا يقرمهن شهرا وم 
يخرج إلى أصحابه فقالوا ماشأنه وكانوا يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فقال 
عمر لأعلمن لكك شأنه قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله 
أطلقتون قال لاقلت يارسول الله إنى دخلت المسجد والمسلمون يقولون طلق رسول الله صلى 
اللهعليه وس نساءه أفأنزل فأخبره أنك لم تطلقهن قال نعم إن شئت فقمت على باب المسجد 
وناديت بأعلى صوق لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسل نساءه ونزلت هذه الآية ولوردوه 
إلىالرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمهالذين يستنبطونه منهم » فكنت أنا استنبطت هذا الأمر 
وأنزل الله آية التخيير وكان تحت رسول الله صلى الله عليه وس يومئذ تسع .نسوة مسة من 
قربش وهن عائشة بنت ألى بكر وحفصة بنث عمر وأم حييبة بنت ألى سفيان وأم صلمة بنت 
ألى أمية وسودة بنت زمغة وأربع غير قرشيات وهن زينب بنت جحش الآسدية وميمونة 
بنت الحأرث الهلالية وصفية بنت حيى بن أخطب اللحيبرية وجويرية بنت الحارث المصطلقية 
فلما نزلت آية التخبير بدأ رسول الله صلى الله عليه وس بعائشة وكانت أحبهن إليه فنخيرها 


0 


السجد وناديت باأعلى صو لم 


يطلق رسول الله صلى 
الله عليه وس نساءه 
فنزلتهذه الآية « وإذا 
جاءهم أمر: من .الآمن 
أو انلتوف أذاعوا يه 
ولوزودة إكى.. الرسول 
وإى أولى الأمر: منهم 
لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم قال“ فكنت :أنا' 
استتيطات“ ذاك ١‏ الآفز 
وأنزل' الله آية التخيير 
وكان نحت رسؤال الله 
صلى الله علي وسلم' 
يومئك تسع نسوة حمس 
من قريش عائشة بنت 
أي بكر الصديق وحفصة 
بنتعمر وأم حبيبة بنت 
أبي سفيان وأم ملكة 
بنت ألى أمية وسودة 


بنت زمعة ©» وغر 














| وقرأعليها القرآن فاختارت اللهورسوله والدار الآخرة فرؤىالفرح فوجه رسول الله صلى الله || القرشياث زيب 
ا عليه وسلم وتابعتها على ذلك فلما اخترن الله ورسوله شكرهن الله على ذلك ؤقصره عليين | تن فده 
وميمونة بنت الحارث الملالية وصفية بنت <يى بن أخطب الحيرية ؛ وجورية بنت الحارث المصطلقيه 
رضوان الله عليهن فلما 'زلت آية التخيير بدأ رسول الله صل الله عليه وسل بعائشة وكانت أحبهن إليه فخيرها 
وقرأ عليها القَرآن فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة فرؤى الفرح .فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسم وتابعنها على 
ذلك قال قتادة فلما اخترن الله ورسوله شكرهن الله على ذلك فقال «لايحل لك النساءمن بعد" أخبز نا إسناعيل بن عب الاهر 
أنا عبدالغافر بن محمد أنا محمد بن عيسى الجلودى أنا إنراهم بن محمد بن سفيان.أنا مسلم بن الحجاج أنا زهير بن جرب 
أنا روح بن عبادة أنا زكريا بن إبحاق أنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال : و دخل أبو بكر يستائذن على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا يبابهولم يؤذن لأجد منهم قال فائذن لأبي بكر فدخل ثم أقبن عمرفاستأذن فأذن لهفوجد 








الب صلى الل عليه وسم الا حوله ُساؤه وأجما سنا كنا فقال لأقولن شيا أضحك به النبى صلى الله عليه 


وسلم فقال ؛ 


يارسول الله لو وأيت بنت خارجة سا لتق النفقة ة ققمثإليها فوجاأت عنقها فضحك رسول الله صل الله عليه وسلم وقال 
هن احولى: كنا نزى يسا لنتى النفقة فقام أبو بكر إلي غائشة يجا” عنقها وقام عمر إلى حفصة يجا" عنقها كلاهما يقول لاتسأل 


رسول الله صلى الله عليهوسل 


ديأآمها لني قللأزو اك 
حى. بلغ 0 المتحشنات 
منكن أجرا.عظها:. قال 
فبدأبغائشة فقال ياعائظة 
إن ري بد أن أعرذ ضََ 
عليك مرا أحب أن 
لاتفجل. :فيه حتى 
تشتشوى أبويلك قالت 
وماهئ يارسول الله فتلا 
عليها الآية قال ث.أفيلت 
يا زشوك. .الله أستشير 
أبوى. :بن أخنان. الله 
ورسؤله .وأتحتار :الدار 
الآخرة: وأساءللك , أن 
لاضخبر :امرأة من نسائك 
بالذى قلت قال لاسا لنى 
امرأة منهن إلا أخيرما 
إنالله لم ييعنتى معنت ولا 
مبشرا ؛ أخبنا احم 
ابن عبدالله الصالحى أنا 
أبوالحسين. بن بشران أنا 
ماين اصف.” 
أخيرنا أحمد بن متصور 
الرمادى أنا عبد الرزاق 
أنافحمرٌ عنالزهرى أن 
النى ضَلِى لله غليه وس 
أقسم أن الا يدخل على 


أزواجه شهرا فال الرهرى فا “خيرقٍ عروة.بن الزبير غنعاءئ 
دغل علىرسولك الله صلى: الله عليه وسلم 





كه" تا للها ايل لمم اصرحين شهزا أو تسعا وعشرين ثم نزلتهذه الاية: 


فقا تعالى الال لك النساء من بعد (م) عن جابر' بن عبد الله قال «دتخل أبوبكر يستأذن على 
رسول لله صلى الله عليه ؤس فوجد الناس جاوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم فأذن لأنى بكر 
فدخل ثم أقبل عمر فاستا” ذن فأذن له فوجدرسول الله صلى اللهعليه وسلم جانسا وحوله نساؤه 
واجما سا كنا فقال لأقولن شيئا أضحلك به النى صلى الله عليه وسم فقلت يارسول الله لقد 
رأيت بنت . خارجة سا لتى النفقة فقمت إليها فوجاأت عنقها فضحك النبى صلى الله عليه 
رخات عن حول نا نري يسا لنتى النفقة فقام أبو بك إلى عائشة فوجا” عنقها وقام عمر 
إلى حفصة فوجا “عنقها كلاهما يقول تسا"لن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماليسعنده قلن 
والله لانسا لرسول لمعيل اله عايه سل شيثاأبدا ليس عنده ثم اعتزهن شهرا أو تسعا وعشر بن 
حتى نزلت هده الاية :ياأمها النبى قل لأزواجك إن,كنان ؛ حتى بلغ : المحسنات منكن أجرا 
عظها» قال فبدأ بعائشة فقال ياعائشة إىأزيد أن أعرض عليات أمرا أحب أنلاتعجل فيهدحى 
تستشيرى أيؤيك قالت وما هو يارسول فتلا عليها الآية قالت أفيك يارسول الله استشير أبوي 
بل اختان الله ورسوله والداز الآخرة؛ وأسا لك أن لاتخبر امرأة من نسائلك بالذئ قلت قال 
لاتسا ‏ لى :امرأةمنهن إلا أخبرتها إن الله يبعتى معنتاولامتعنتاولكن بعثنى معلمامبشراء قولهواجما 
أ :مهتا والواجم:الذى أسكته الحم وعلته الكآبة وقيل الوجوم الحزن. قولهفوجأت عنقها أى 
دققته وقول ) تيور معنا العنت المشقة والصعوبة (م) عن :الزهرى ٠‏ أن النبى. صلى الله عليه 
وسم أقمم أن لايدخل على أزواجه شهرا قال الزهرى فا خبرنى عروة عن عائشة قالت لما 
مضبتتسع وعشرون ليلةأعدهن دخ لعلى رسول الله صلى إللمعليه وسلم بدأى فقلت,يارسول 


| الله أقسمت أن'لا تدخحل علينا شهرا وإناكث دخلت من تسع وعشررن أعدهن قال إن الشهر 


نسع وعشرون 6 
( فصل ففحك الآبة) 

اختلت العلماء هذا امخيار.هل كانذاك تفويضنالطلاقإليهن حتى يقع بنفس الاختيار 
ألا فذحب.الحسن وقتادة وأ كثر. أهل العم إلى أنه لم يكن تفويض الطلاق وإنما خيرهن على 
أنون :إن اخحتزن:الدنيا فارقهن لقو لهتعالى وفتعالي نأمتعكن وأس رحكن» بدليل أنه لم يكن جوابين 
عل لقو وأنه قال لعائشة«لاتعجل حتى: تستشيرىأبويك: وىتفويض الطلاق يكون الجواب 
على الفور.وذهب قوم إلى أنه كان تفويضن الطلاق ولو اخترن أنفسهن كان طلاقا . التفريع 
على حك الآية اختلق أهل العلم ىخك التخيير فقال عمر وابن مسغود وابن عباس إذا خير 


. الرجل امرأته فاحتارت زوجها لابقع شىء وإن اختارت نفسها يمع طلقة واحدة وهو قول 
وعمس ات 


عر 


تك آنا قالتفلما مشبتتيع وغشرون أعدهن 
فقلث عنن بدأ لى يارسول الله إنك أقسمن ت ألا تدخل علينا شهرا. وأناك دخلت ق 
تسم وعشرين أعدهن فقال إن الشهر نسع وعشزون واختلف العلماء فى هذا الخيار أنه هل كان ذلك تفويض الطلاق إلييمن 
حتى يقع:بنضسن الاخقيار أم لا فذهنب: الجسن وقتادة وأكثر أهل العم إلى أنه م يكن تفويض الطلاق وإنما خير هر عل 
إذا اخخرن الدنيا فارقهن لقوله تعالى«فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراخا جميلا ‏ بدليل أذهلم يكن جواءين على الفور فانه قال 
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لعائشة نه لاتسجل مى الى أبويلك »وق تفويض الطلذق 8 الجوات على الفور .وذهب قوم [ إلىأنه كان تفويض الطلاق 
لو اخيرن أنفسهن كان طلاقا واخختلاف أهل العلم فى حك التخيير فقالعمر وابن مسعود وابن عباس إذا خير الرجل امرأته 
فاختارت ا م 1 شى ء وإن اختارت نفسها يقع طلقة واحدة ؛ وهو قول عمر بن عيد العزيز وابن أى لبق وسفيات 
والشافعى وأكدا ب الرأى إلا أن عند حاب الرأى نقع طلقةبائنةإذا اختارت نفسها وعند الاحرين رحاونال زيد بن ثابت 
إذا اختارت الزوج تمع طلقة راحدة وإذا اختارت نفسها فثلاث وهو قول الحسن وبه قال مالك وروى عنغلى أيضا إذا 
اختارت زوخها نقع طلقة واحدة وإن اختارت نفسلها فطلقة بائنة وأ كثر العلماء على أنها إذا اختارت زوجها 0 شىء 
أخيرنا عبد الواحد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن إسماعيل أنا عمر بن حفص أنا أي آنا المي 
' أنا سم عن مسروق ا مس الا (/1ة”) ‏ فاختزنا الله ورسوله فلم يعد 


ذلك علينا شيثا » قوله 
عمر بن عبد العريز وابن أبى ليل وسفيان ,والشافعى وأصراب الرأى إلا أن عند أصران الرأى 1 


بقع طلقةبائنة إذا اختارت نفسها'وعند الآخرينرجعية وقال زيدبن ثابت إذا اخيتارت الو ل عز وجل ( بانساء النبى 
قع طلقة واحدة وإذا اختارت نفسها فثلاث وهو قول الحسن وبه قال مالك وروى عن علي | منياأت منكن بفاحشة 
أما إذا اختارت زوجها يقع طلقة واحدة وإذا اختارت نفسها فطلقة بائثة وأ كثر العلماء على || مبينة ) ممعصية ظاهرة 
أنها إذا اختارت زوجها لا يقع شىء (ق) عن مسروق قال ماأبالى خيرت امرأتى واحدة أو || قيلهىكقوله عز وجل 
مائة أو ألفا بعد أن تختارنى ولقد ساءلت عائشة رضى الله عنها فقالت خيرنا رسولالله صلى «لأن أشركت ليحبطن 
لله عليه وسلم فاكان طلاقا وق رواية فاخترناه ذلميعد ذلك شيئا . قوله تعالى (يانساءالنى من عملك» لا أنمنهن من أنت 
ياأت منكر ن بفاخشة مبينة) أى بمعصية ظاهرة قيل هو كقوله ‏ لأن أشركت ليحبطن تملك» | بفاحشة وقال ابن عباس 
أى لاأن منهن من أنت بفاحشة فإن اللدتعالىصان أزواج الأنبياء عنالفاحشة وقال ابن عباس | المراد بالفاحشة النشوز 
لمراد بالفاحشة النشوز وسوء الخلق( يضاعف فا العذاب ضعفين ) أى مثلين وسبب تضعيف || وسوء الحلق ( يضاعف 
لعقوبة هن لشرفهن كنضعيف عقوبة الحرة على الأمة وذلك لأن نسبة البى صلىالله عليه وسلم || لها العذاب ضعفين ) 
إلى غيره من الرجال كنسبة السادات إلى العبيد' لكونه أولي بالمؤمنين من أنفسهم فكذلك در رار اير 
أزواجه بالنسبة إلي غيرهن كنسبة الحرة إلي الأمة (وكان ذلكعلى الله يسيرا) أى عذابها (ومن تفع نا لتر نك 10 
يقنت منكن لله ورسوله ) أى تطع الله ورسوله ( وتعمل صَاحا نؤتها أجرها مرنين) أى مثلى نه 
أجر غيرها قيل الحسنة بعشرن حسنة وتضعيف ثوابهن لرفع منزلتهن وفيه إشارة إلي أنبن 
ع نساء العالمين( وأعتدنالها رزقا كريما) أى الجنة . قوله تعالي (يانساء النبى لسن كا أحد 
ن النساء) قال ابن عباس بريد ليس قداركن عندى مثل 0 غيركن من النساء الصاات 
أن أ كرمْ على وثوايكن أعظم لدى ( إن اتقيئن ) أى الله فأطعتنه فإن الآ كرم ةر ار رو 
عند الله هو الأتق ( فلا تخضعن بالقول ) أى لاتلن بالقول للرجال ولا رققن تعدا هذ ١‏ ويه" لفرلة 
(م#م ‏ خازن بالبغوى س خامس ) ضعفين وقرأ الآخرون يضاعف بالا لشيوفتح العين العذاب رفع وهما لغتان + مثل 
بعد وباعد قال برغ رو وار عبيدة سنك الدى ء إذا جعلته مثليه وضاعفته جعلته أمثاله ( وكان ذلك عنى الله يسيرا) 
قال مقائل كان عذابها على الله هينا وتضعيف عقوبتون على المعصية اشرفهن كنضعيف عقوبة الحرة على الأمة وتضعيف ثواءمن 
ركه مهن أشرف نساء العالمين (ومن يقنت) يطع ( منكن لله ورسوله ) رأ قرت دن نت اك 
نقنت بالتاء + فيهما وقرأ العامة بالياء لآن من أداة تقوم مقام الاسم يعبز به عن الواحد والجمع والمذكروالمؤنث (وتعمل صالحا 
58 أجرها مرتين) أى مثل أجر غبرها قال مقائل مكان كل حسنة عشرين خسنة وق رأ حمزة والكساتى يعمل يونا بالياء . 
فيهما نسقا على قوله من يات ويقنت وقرأ الآخرون تعمل بالتاء ء (وأعتدنا لها رزقا كربما) سنا يعنى الينة ( يانساء النى لسان ' 
كا حدمن النسا ) قالابن عباس بريد ليس قد ركن عندى مثل قدر غيزكن من النساء الصاحات أنن أكرم على وثوايكن أعظم 
لدى ولم يقل كواحدة لأن الأخد عام يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث قال الله تعالى«لانفرق بين أحد من 
رسلهغ وقال دنا بخ ماحد عن حاجرين) و إه اضيى) الله أطعتنه ( فلا تخضعن بالقول ) لاثلن بالقسول الرجالولائرقفن 





وقرأ الآخرون بالياء 
وفتح الععن العذاب رفع 
ويشددها أبوجعفر وأهل 
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الكلام ( فيطمع الذى فى قلبه مرض) أى فجور وشهوةٌ وقيل ناف والمعلى لاثقان قولا جد منافق أو فاجر به سبياذ إلى 
الطمع فيكن والمرأة مندوبة إلي الغلظة فى المقالة إذا خخاطبت الأجانب لقطع الأطماع (وقلن قولا معروفا) ما يوجبه اللدين 
والإسلام بتصري وببان من غير خحضوع ( وقرن فى بيوتكن) قرأ أهل المدينة وعاصم وقرن بفتح القاف ؛ وقرأ الأخمرون 
بكسرهافنفتح القاف فعناءأقررن أىالزمن بيوتكن من قولهم قررت بالمكان أقر قرارا ويقالقررت أقر وقررت أقرء وهما 
لغتان فحذفت الراء الأولى الى هىعين الفعل لثقل التضعيف ونقلت حركتها إلى القافكقولهم فى ظللت ظلت قال الله تعالى 
«فظام تفكهون_وظلت عليهعا كفا» وف نكسرالقاف فقد قيلهو من قررت أقر مغناه أقررن يكسر الراء فحذفت الأولي 
ونقلت حركتها إلي القافكا ذ كرنا وقبل:هو الأصح أنه أمر من الوقا ركقولهم منالوعد عدن ومن الوصل صلن أى كن 
أهل وقار وسكون من قولهم وقرفلان (,مم9*) يقر وقورا إذا سكن واطمأن ( ولا تجن ) قال مجاهد وقتادة 
0 1 1 ( فيطمع الذى ف قلبهمرض) أى فجور وشهوة وقيل نفاقوالمعنى لاتقلن قولا مجدالمنافق والفاجر 
: ح : 5 © || به سبيلا إلى الطمع فيكن والمرأة مندوبة إليالغلظة ف المقالإذا خاطبت الأجانب لقطع الأطماع 
الي فيهن (وقلن قولا معروفا) أىيوجّبه الدين والإسلام عند الحاجة إليه ببيان من غير ضوع وقيل 
ااه ملداذ || القول المعروف ذكر الله تعالي . قوله عز وجل (وقرن فبيوتكن) أى الزمن بيوتكن وقيل هو | 
انحاسن للرجال ( تسج |] أمر من الوقار أى كن أهل وقار وسكون (ولا تبرجن تبرج ) قيل هوالتكسر والتغنج والتبخبر 
كاقل الأو اختلقوا وقيل هو إظهار الزينة وإبراز اخاسن للرجال ( الجاهلية الأولي ) قبل الجاهلية الأولي هو ما 
فى الجاهلية الأولى قال || بين عيسبى ومحمد صلى الله عليه وسلم وقيل هو زمن داود وسليان عليهما السلام كانتالمرأة 
الشغى هىمابين عيسى || تلبس ققيصا من الدر غير مخيط الحانبين فيرى, خلفها منه وقيل كان فى زمن تمرود الجبار 
ومحمد صلى الله عليه ||| كانت المرأة تتخذ الدرع من الاؤلؤ فتلبسه وتمشى به وسط الطريق ليس عليها شىء غيره 





وسم وقال ا العالية 
هى فق زمن داود وسليان 
المرأة تلبس قيصامنالدر 


غير مخيط من الحانين 
درك لفيا فيه وقال 
الكلى كان ذلك ى 
زمن تمرود الجباركانت 
المرأة تتخذ الدرع من 
اللؤلؤ فتلبسه وتمشى 








وتعرض نفسها على الزجال وقال ابن عباس الجاهلية الأولى مابيننوح وإدريس وكانت ألف 
سنة وقيل أن بطنين من ولد آدم عليه الصلاة والسلام كا نأحدهما يسكن السهل والآخريسكن 
الجبل وكانت رجال الجبال صباخا وف النساء دمامة وكان نساء السهل صباحا وى الرجال 
دمامة وإن إبليس أنى رجلا من أهل السهل وأجره. نفسه وكان بخدمه واتخذ شيا مثل الذى 
يزمر به الرعاة فجاء بصوت لم يسمع الناس مثله فبلغ ذلك من حولهم فأتوهم يستمعون إليه 
واتخذوا عيدا مجتمعون إليه فى السنة فتتبرج النساء الرجال وتنزين الرجال لحن وإن رجلا من 
أهل ابل هجم علوم 2 عيدهم ذلك فرأى النساء .وصباحتين فأى أصعابه فأخي رهم بذلك 
فتحولوا إلهم فنزلوا معهم وظهرت الفاحشة فون فذلك قوله تعالى(ولاتيرجن تبرج الجاهلية 


| الأول وقيلاجاهلية الأولى ماقبلالإسلام والجاهاية الأخرى قوم يفعلون مثل فعلهم فى آخر 
الزمان وقيل قد نذكرالأولي ونم تكنلا أخرى ( وأقن الصلاة) أى الواجبة (وآنين الركاة) 
| سوسوم ا مي م كك متا 27:71 يي لالْلللالظلسلُُسْسسي 6 


وسط الطريق ليس عليها ثبىء غيزه وتعرض نفسها على الرجال . وروى عن عكرمة أى 











عن ابن عباس أنه قال الجاهلية الأولى بين نوح وإدريس وكانت ألف سنة وأن بطنن من ولد آدم كان أحدهما يسكن 
السهل والآخر يسكن الجبل وكان رجال الجبل صباحا وق النساء دمامة وكاننشساء السهل صباحاوقالرجال دمامة وأنإبليس 
أتى رجلا من أهل السهل وأجر نفسه منه فكان مخدمه واتخذ شيا مثل الذى بزمر به الرعاء فجاء بصوت لم لحم الناس 
مثله. فبلغ ذلك من حولهم فأتواهم يستمعون إليه فاتخذوا عيدا مجتمعون إليه فيه فى السنة فتتبرجالنناء للرجال ييز نالرجال 
هن وأن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم فى عيدهم ذلك فرأى النساء وصباحتهن فأتى أصحابه فأخيرهم بذلك فتحولوا 
ش إليهم فنزلوا معهم فظهرت الفاحشة فيهم فذلك قوله تعالى وولا تعرجن تبرج الجاهلية الأولى؛ وقال قتادة هىماقبل الإسلام 
وقيل الجاهلية الأولى ماذكرنا واللجاهلبة الأخرى قوم يفعلون مثل فعلهم آخر الزمان وقيل قد تذكر الأولى وإن لم يكن 

لها أخرى كقوله. تعالى « وأنه أهلك 'عادا الأولي » ولم يكن لما أخرى . قوله تعالى ( وأقن الصلاة وآتين. الزكاة 








0 


0 


واطعن الله ورسوله إتما بريد الله ليذهبعتم الرجس أهل البيت) أرا ادبالرجس الإثمالذىتبى النْدالنساععنه قاله مقائل:وقال 


0 
ع 


ابن عباس يدنى تمل الشيطان وما لي سللهفيهرضا وقال قتادةيعنى السوء وقالمجاهد الرجس الشك وأراد بأهنل البيتنساء الننبى 
َيه لآمن فى بيته وهو رواية سغيد بن جبير عن ابن عباس وتلا قوله وواذكرن مايتى فق بيوتكن من آيات الله وهو قول 
ثرمة ومقاتل وذهب ابرسعيل الحدرى وجماعةمن التابعين منهم مجاهل وقتادة وغيرهما إليأهم على وفاطمة والحسن والحسين 


ثناأبوالفضل زياد بن محمد الحنى أنا أبومحمد عبد الرحمن بن مد الأنصارى (989؟) أنا أبو محمد بحبى .بن محمد 
سوبي يي ل كا كك ااا 1ك مي سيوم / 


أى المفروضة (وأطعناللَه ورسوله) أى فيا أمر وفيا مبى (إنما يريد الله ليذهب عنم الرجس) 
أىالإثم الذى نهى الله النساء عنه ‏ وقال بنعباس يعنى عمل الشيطان وما ليس لله فيه رضا وقيل 
الرجس الشك وقيل السوء ( أهل الببت ويطهرك تطهيرا ) هم نساء البى صلى الله عليه وسلم 
لآمن فى بيته وهو رواية سعيدبن جبيز عن | بنعباس وتلاقولهتعالي « واذكرن مايتل ىبيوتكن 
من آيات الله والمفكة)» وهو قولعكرمة ومقائل وذهب أبوسعيد الحدرى وجماعة من التابعين 
منهم مجاهد وقتادة وغيرهم إلى أنهم على وفاطمة والحسن والحسين رضى الله عنهم يدل عليه 
ماروى عن عائشة أم المؤمنين قالت « خرج اانبى صل الله عليه وسم ذات غداة وعليه مرط 
مرجلءن شعر أسود فجلس' فأتت فاطمة فا أدخلها فيه ثم جاء على فأدخله فيه ثم جاء الحسن 
فأدخله فيه ثم جاء الحسين فا دخله فيه ثم قال إنما بريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت 
ويطه رك تطهير ا » أخرجه مسم المرط الكساء والمرحل بالحاءالمنقوش عليه صورالرجال وبالجم 
امتقو ش عليه صور الرجال » عنأم سلمة قالت« إن هذه الآبةنزلت ف بيتهاإنما بريد اللهليذهب 


عنم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قالت وأنا جالسة عند الباب فقلت يارسول الله أ 
ألست من أهل البيت فقال إنك إلى خير أنت من أزواج النبى صلى اله عليه وسلم عالت وكا 


البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وفاطمة وحسن وحسين فجالهم بكساء وقال اللهم 
هؤلاء أهل بيبى فاذهب عنهمالرجس وطهرهم تطهيرا » أخرجهالترمذى وقال حديث صمييح 
غريب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة ستة أشهرإذا 
خرج إلميصلاة الفجر يقول الصلاة ياأهل البيت إنمايريد الله ليذهب عنك الرجس أهلالبيت 
ويطهر م تطهيرا» أخرجه الترمذى وقال حديث خسن غريب وقال زبد بن أرقم أهل البيت 
من خرم الصدقة بعده آل سى وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس . قوله تعالي ( واذكرن 
مايتلى ف بيوتكن من آيات الله) يععى القرآن (والححمة) قيل هى السنة وقيل هى أحكام القرآن 
ومواعظه (إن اللهكان لطيفا) يعنى باوليائه وأهل طاعته (خبيرا) أى بجميع خلقه . قوله عز 
وجل( إن المسلمين والمسلمات) الآية وذلك: أن أزواج الننى صلى الله عليه وسلم قان يارسول 
الله ذكر الله اارجال فالقرآن ولم يذكر النساء بخير فا فينا خير نذكر به إنا نخاف أن لا تقبل 
منا طاعة فا “نزل اللههذه الايةوعن أم عمارة الأنصارية قالت و أتيت النى صلى الله عليه وسلم 
فقلت مالى أرى كل شىء إلي الرجال وما أرى النساء يذكرن بشىء فنزلت إن المسلمين 
والمسلمات» أخرجهالرمذي وقال حديث غريب وقيل إن أم سلمة بنت ألى أمية وأنيسة بنت 


0-000 
فار, 


ليذهب عنك الرجس أهل البيت قالت 





١ 


ص حا ع 28ج م 2 2 2 
سل رسول الله صلى الله عليه وس إلي فاطمة وعلى والحسن والحسين فقال هؤلاء 


دن صاعدى أنا أبوهمام 
الوليد بن تجاع أنا يحبى 
ابن زكريا بن زائدة أنا 
أىعن مصعب بن شيبة 
عن صفية بنت شيبة 
الحجبية عن عائشة أم 
الم منين قالت «خرج 
رسول الله صلي الله عايه 
وسل ذات غداة وعليه 
فرط مرجل من شر 
أسودفنجاس فأنت فاطمة 
فأدخلها فيه ثم جاء على 
فا دخله فيه م جاء 
حسين فا دخله فيه ثم 
قال إتما بريد الله ليذهب 
عن الرج سأهل البيت 
ويطهرك تطهيرا,أخيرنا 
أبو سعيد أحمد بن محمد 
الحميدى أنا أبو عبد الله 
الحافظ أنا أبو العباس 
محمد بن يعوب الحسن 
ابن مكرأنا عهان بن عمر 
أناعي د الرحمن بن عبد الله 
:ابن دينار عن شريك 
اب نأبى مر عن عطاء بن 
يسار عن أم سلمة قالت 
داف بيى نزلتإتمابريدالله 














أهل بيبى قالت فل تيارسول الله أما أنا من أهلالبيت ؟ قال بلى إن شاءالله»قالزيد بن أرقمأهل بيته منحرم الصدقة عليهبعده 
آل على وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس: قوله تعالى ( واذكرن مايتلى فى بيونكن من آيات اللّه) أى القرآن(والحكة) قال 
قتادة يعنى السنة وقالمقاتل أخكام القرآن ومواعظه ( إناللدكان لطيفا خبيزا) أى لطيفا با“وليائه خبيرا بجميع خلقه : قولدعز 
وجل ( إن المسلمين والمسلمات) الاآية وذلك وأن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم قلن يارْسُول اللهإنالله ذكر الرجالقى القرآن 





اس مخير فا فينا خير نذكر به إنا نخاف أن لايقبل الله منا طاعة فا“نزل الله هذه الآية قال مقائل قالتآم سلمة بنت 
لى أمية وأنيسة بنت كعب الأنصارية لنبى صلى الله عليه وسم مابال ربنا يذكر الرجال ولا يذكر النساء ي ثىء من كتابه 
نخشى أن لايكون فيهن خيرفئزلت هذه الاية وروى أن أسماء بنت عميس رجعتمن الحبشة مع زوجها جعفر بن أبىطالب 
فدخلت على نساء البى صلى الله عليه وسلم فقالتهل نزل فينا ثبىء من القرآن قان لا فا'تت النبى صلى اللدعليهوسلم فقالت 
يارسول الله إن النساء الى خيبة . (9",.0) وخسار قال وثم ذلك قالت لأنهن لايذكرن يخي ر كما يذكر الرجال فا"تزك 


الله هذهالآية إن المسلمين 
والمسامات ( والمؤمنين 
والمؤمنات والقانتين ( 
المطيعين ( والقانتات 
والصادقين ). فى إيمانهم 
وفيا ساءهم وسرهم 
(والصادقات والصابرين) ] 
على ما أمر الله به 
(والصابرات و الخاشعين) 
المتواضعين (وانلداشعات) 
وقيل أراد به اللشوع 





'هالصلاة ومن اللدشوع ١|‏ 
أنلاياتفت (و المنصدقين) | 
مارزقهم الله(والمنصدقات| 
والصائمين والصائمات أ 
والخافظين فروجهم ) | 
عما لايحل ( والحافظات 

والذا كرين الله كثيرا 


لايكونافعب/من الذاكرين ا 
الله كثيرا حتى يذكر الله أ 


قائما وقاعدا ومضطجعا 
٠‏ وروينا أنالنبى صل الله ١|‏ 
عليدوسم قال و قد سبق ا 
المفردون قالوا وما ا 
المفردون يارسول الله ؟ |[ 
قالالذاكرون الل كثيرا ') 
والذاكرات » قال عطاء 


بن أىرباح 


كعب الأنصارية قالتا للنى صلى الله عليهوسلم مابال ربنا يذكر الرجال ولايذكر النساء فى ء 
فكتابه وْثى أن لايكون فيهن خير فنزلت هذهالاية وروى ١‏ أن أمماء بنت .عبيس رجعت 
من الحبشة مع زوجها جعفر بن أنى طالب فدخلت على نساء البى صلى الله عليه وسلم فقالت 
هل نزل فينا شبىء من القرآن قلن لافأتت الى صلى الله عليه وسلم فتالكيارسول الله إنالنساء 
انى خيبة وخسار قال وتمذلك قالت لأنهن لم يذكرن خير كنا ذكر الرجال فأنزل الله إنالمسلمين 
والمسلمات فذكر هن عشر مراتب مع الرجال فدحهن بها معهم الأولى الإسلام وهو الانقياد 
لأمر الله تعالى وهو قؤله إن المسلمين والمسلمات الثانية الإإعان بما براد به« أمر الله تعالي وهو 
تصحييح الاعتقاد وموافقة الظاهر للباطن وهو قوله (والمؤمنين والمؤمنات) اأثالثةالطاعة وهو 
قوله ( والقانتين والقاننات ) الرابعة الصدق ف الأقوال والأفعال وهو قوله ( والصادقين 
والصادقات ) الخامسة الصبر على ما أمر الله وفيا ساءوسر وهو قوله (والصابرين والصابرات) 
السادسة اللمشوع ف الصلاة وهوأنلايلتفت وقيل هو التواضع وهو قوله (واللخاشعينوانداشعات) 

قه مما رزق الله وهو 3 تصدقين والمتصدقات ) الثامئة امحافظة على الصوم 
وهو قوله (والصائمين والصائمات) التاسعة النفة وهو قوله ( والحافظين فروجهم ) يعنى جما 
لاحل (والحافظات) العاشرة كثرة الذكر وهو قوله(والذا كرينالله كثيرا والذا كرات) وقيل 


| لايكون العبد منهم حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا وروى عن النى صلى الله عليه 
ا وسل أندقال «سبق المفردوذقالوا يارسو ل الله وما المفردونقالالذا كرون الله كثير اوالذا كرات» 


وتال عطاء بن أنىرباح هن فوض أمره إليالله فهو داخل ىقوله إن المسلمينوالمسامات ومن 
أقر بأن الله ربه ومحمدا رسوله ولم يخالف قابه لسانه فهو داخل فى قوله والمؤمنن والمؤمنات 
ومن أطاع الله الفرض والرسول. فالسنة فهو داخل ى فوله والقانتين والقانتات ومن صان 


| قوله عن الكذب فهو داخل ىقوله والصادقين والصادقات ومن صبرعلى الطاعةوعنالمعصية 


وعلى الرزية فهو داخل ققوله والصابرين والصابرات ومن صلى فلم يعرف من عن بمينه وعن 
ثهاله فهو داخل 'يقوله واللحاشعين والخاشعات ومن تصدق ىكل أسبوع بدرهم فهو داخل 


ا يي قوله والمتصدقين والمتصدقات ومن صام ىكل شهر أيام البيض وهى الثالث عشر والرابع 
| عشر والخامس عشر فهو داخل 'يقوله والصائمين والصائمات ومن خفظ:فرجه ما لايحل 


الصاوات اللخمس بحقوقها فهو 


داخل 


فهو داخل فق قوله والحافغلين فروجهم والحافظات ومن صلى 


من فوض أمره إل الله عز وجل فهو داخل بي قوله إن المسلمين 











والمسلمات ومن أقربأناللهربهومحمدا رسولهولم الف قلبهلسانهفهو داخخل ىقوله : والمؤمنين والمؤمئات وم نأطاع الله ق الفرض 
والرسول ق السئة فهو داخل 'يقوله والقانتين والقائتات ومن صان نفسه عن الكذب فهو داخل في قوله والصادقين 
والصادقات ومن صبر عل الطاعة وعن المعصية وعلى الرزية فهو داخخل 'قوله والصابرين والصابرات ومنصلىفم ع 
من عن بمينه وعن يساره فهو دحل ققوله والخاشعين والخاشعات ومن تصدق فكل أسبوع بدرهم فهو داخل فقوله : 








ا 
و١تنصدقين‏ والمنصدقات ومن صام يكل شهر آيام البيض الثالث عشر والرابسع عشر واتخامس غشر فهو داخل 'ف قرله: 
والصائمين والصائمات ومن حفظ فرجه عما لايل فهو داخل بي قوله والحافظين فروجهم والحافظات ومن صلى الصاوات 
اتحمسبحةوقهافهو داخل'ي قوله والذاكربنالله كثير | والذاكرات (أعد الله لحم مغفرة وأجرا عظها) قوله تعالى (وما كان 
لؤمن ولا مؤمنة » إذا قضبى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم اللبيرة من أمره) الآبة نزلت ف زينب بنت جحش الأسدية 
وأخيها عبد الله بن جحش وأمهما أمية بنت عبد المطلب عمة النى صلى اللدعليه وسلم وخطبرسول الله صلى الله عليه وسلم 
زبنب ولاه زيد بن حارلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى زيدا ف الماهاية بعكاظ فأعتقه وتيناه فلما خطب 
رسول الله صل الله عليه وسلم زينب رضيت وظنت أنه يخطها لنفسه فلما (2)519 علمت أنه يخطبها لزيد أبت 
: وفالت؟ أن ابئة عذعلك 
يارسول الله فلا أرضاه 
لنفسى وكانت بيضاء 
جميلة فيهاحدة وكذاك 
كره أخوها ذلك فا“نزل 
الله غز وجل ٠‏ وماكان 
لمؤمن) يعنى عبد الله بن 


جحش رو لامؤمنة) يعق 


داخل فقوله والذا كرين الله كثيرا والذا كرات (أعد الله لهم مغفرة) أى بمحو ذوبهم (وأجرا 
عظها) يعنى الحنة ” قوله نعالى (وما كان لمؤمن ولا مؤمئة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 
هم اللبيرة من أمرهم) تزلتهذه الاية فزينب بنت جحش الأسدية وأخيها عبد الله بن جحش 
وأمهما أمية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسم وذاك أن الننى صلى الله عليه 
وس خطب زينب لمولاه زيد بن حارثة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى زيدا فى 
الجاهلية بعكاظ وأعتقه وتبناه فلما خطب رسول الله صلى الله عليه وس زينب رضيت وظنت 
أنه مخطبها لنفسه فلما غلمت أنه يخطها لزيد بن حارثة أرت وقالت أنا ابنة عمتك يارسول الله 
فلا أرضاه لنفسى وكانت بيضاء جميلة وفيبا حدة وكذلك كره أخوها ذلك فأنزل الله تعالى 
روما كان لؤمن)يعنى عبد الله بن جحش رولا مؤمنة) يعنى ألحته زيلب «إذا قضى اللمورسولهأمرا ( 
بعنى نكاح زيد لزينب «أن تكون هم المميرة من أمرهم» أى الاختيار على ماقضى والمنى أن 
يريد غير ماأراد الله أو يمتنع مما أمر الله ورسوله به (ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا 
مبينا) أى أخطأ خطأ ظاهرا فلما معت بذلك زينب وأخوها رضيا وسلما وجعلت أمرها بيد 
رسول الله صلى الله عليهوسم فاأنكحها زيدا ودخل بها وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أخته: زينب « إذا قضى 
الله ورسوله أمرا » أي 
إذا أراد اللمورسولهأمرا 
وهو نكاح زينب لزيد 





إليها عشرة دنانير وستين درهما وخمارا ودرعا وملحفة وخمسين مدا من طعام وثلاثين صاعا 
من تمر . قوله عز وجل ( وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك) 
الآية نزلت فزينب وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وس لما زوجها من زيد مكثت عنده 
حينا ثم إن رسول الله صلى الله عليدوسم أنى زيدا ذات يوم لحاجة فا بصر زينب فدرع وخمار 
وكانت بيضاء جميلة ذات خلق من أتمنساء قريش وقعت فنفسه وأعجيهحسنها فقال سبحان 
الله مقلب القاوب وانصرف فلما جاء زيد ذكرت له ذلك ففطن زيد وألتى.ى نفسه كراهيتها 
فالوقت وأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنى أريد أن أفارق صاحبتى فال له مالك 
أرابك منها شىء قال لاوالله يارسول الله مارأيت منها إلا خيرا ولكنها تتعظم على بشرفها 
وتؤذيى بلسانها فقال له النى صلى الله عليه وسل «أمسك عليك زوجك واتق الله قأمرها )ثم 
إن زيدا طلقها فذلك قوله عز وجل« وإذ تقو لللذىأنعم اللدعليه)أى بالإسلام «وأئغمت غليه» 


أن يكونهم الخيرة من 
أمره, قرأ أهل الكوفة 
أن يكون بالياء .الحائل 
بين التائنيث والفعل 
وقرأ الاخرؤون: بالتاء 
لناأنيث الحيرة م نأمرهم 
وانحيرةالاختيار والمعنى 
أن بريد غير ماأراد الله 
أويمتنع مم أمرالتهورضوله 
به ( ومن بعص" الله 





ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) أى أخطا خطا ظاهرا فلما سمعا ذلك رضيا بذلك وسلما وجعلت أمرها بيد رسول الله 


١ 


صل الله عليه وس وكذلاك أخوها فا أنكحها رسول الله طلى الله عليه وس زيدا فدخل بها وساق رسول الله صلى الله عليه 


2 وسم إليها عشرة دنانير وستين درهما وخمارا ودرعا وإزارا وملحفة وحمسين مدا من طعام وثلاثين صاعا من تمر : قوله تعالي 
ا (وإذ تقول للذى أنعم اللدعايه وأنعمت عليه أمساك عليك زوجاك ) الآبة نزلت 'ي زينب وذلك أن رسول الله صلى الله عليه 


1 


وس لا زوج زينب من زيد مكثت عنده حينا ثم إن رسول اللهصل الله عليه وس أتى زيدا ذات يوم حاجة فا أبصر زينب قائمة 
درع وخمار وكانت بيضاء جميلة ذات خلق من أثم نساء قريش فوقعت أي نفسه وأعجبه حسنها فقال سبحان الله مقلبة 
القلوب وانصرف فلما جاء زيد ذكرت ذلك له ففطن زيد فا لى 'ي نفس زيدكراهيتها 'بيالوقت فاأنى رسول الله صلى الله 





عليه وسلم فمّاك إلى آريد آن آفارق صاحبى قال مالك أراباث منها ثبىء قاللا واللَه يارسو ل الله مارأيت منها إلا خيرا ولكنها 
تتعظم على لشر فها وتؤذينى بلسانها فقال له البى صلى الله عليه وسلم أمسلئعايك زوجك» (واتق الله) 'يأمرها ثم طلقها زيد 
فذلك قولدعز وجل دو إذتقول للذى أنعم الله عليه) بالإسلامروأنعمت عليه, بالتربية والإعتاق وهو زيد.نحارثة «أمسكعايك 
زوجك؛ يعنى زينب بنتنجحش واتق الله فيها ولا تفارقها (وتخنى 'ينفسلك ماالله مبديه) أى تسر ينفسك ماله مظهره أى 
كان يقلبه لو فارقها لتزوجها » وقال ابنعباس حبها » وقال قتادة ود أنه طلقها (وتذشى الناس) قال ابن عباس والحسن 
تستحببهم وقيل خشى لائمة الناس أن يقسولوا أمر رجلا بطلاق امرأته ثم نكحها ( والله أحق أن تخشاه ) فال ابن عمر وابن 
مسعود وعائشة ما نزلت على رسول الله صلل الله عليه وس آية هى 1 عليه من هذه الآية وروى عن مسزوق 
قال :.قالت عائشة لوكتم التى- (5515) صل الله عليه وسلم شيئا مما أوحى إليه لكتم هذه الآية « وى فى نفسك 
ما الله مبديه ) وروى || + ا 2-7 


| أىبالإعتاق وهو زيد بن حارثةمولاه : أمسك عليك زوجك» يعنى زبنب'بنك جحش ( وائق 
للّم) أىفيها ولا تفارقها (وتخى فنفسك) أىتسر وتضمر ونفساك (إما الله مبديه) أىمظهره 
قيل كان ف قلبه لو فارقها تزوجها قال ابن عباس حما وقيل ود أنه طلتقهه (وتخثىى الناس) قال 
| ابن عباس تستحييهم وقيل تخاف لاتمنهم أن يقولوا أمر رجلا بطلاق امرأته ثم نكحها ( والله 
أحق أن تْشاه) بقال عمر وابن مسعود وعائشة مانزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية 
هى أشد من هذه الثبة وعن عائشة قالت لوكتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الوخى 
00 لكم هذه الآية : « وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أخرجه الرمذى وقال حديث 
ما الله _مبديه . وتخشى |[ حسن غريب + ( فصل ) 
فإن قلت ماذ كروه فتفسير هذه الآية وسبب 'زوها من وقوع محبتها 'ى قلب النى صلى 
الله عليه وسلم عند مارآها وإرادته طلاق زيد ها فيه أعظم الخرج وما لايليق بمنصبه صلى الله 


سفيان. بن عيينة عن 
على بن زيد بن 
جدعان .قال : ساالنى 
على بن الحسين زين 
العابدين مايقول الحسن 
أي قولهه وى ي نفسك 


الناس والتدأحق أن شاه 








إلى البى .صل الله عليه ؟ 
٠‏ وسلم فقال يانى الله إى | 


أريد أن أطلق زينب 


«أمسك عليك' زوجاك 


عليه وسلم من مد عينيه لما مبىعنه من زهرة الحياة الدنيا . قلت هذاإقدام عظم من قائله وقلة 
| معرفة مح النبى صلى الله عليه وسلم وبفضله وكيف يقال رآها فأعجبته وهى بنت عمته ولم بزل 
] براها منذ ولدت ولا كان النساء حجن منه يلل وهو زوجها لزيد فلا يشاك أي تنزيه النى 

لله عن أنيأمر زيدا بإمساكها وهو بحب تطليقه إياها كنا ذكرعن جماعةمنالمفسرين . وأصح 
| ماي هذا الباب ماروى عن سفيان بنعيينة على بن زيد بن جدعانقال سألى زين العابدين 


برعلى بن الحسين قال ما بقول الحسن ب قوله تعالي « ونخى قى نفساث ما الله مبديه وتخشى الناس 
والله أحقأن تخشاه» قلت يقول لما جاء زيد إليرسول الله يلك فقال يارسول الله إنى أريد أن 
أطلق زينب أعجبه ذلك وقال أمسلك عليك زوجاك واتقالله فقالعلى بن الحسين ليس كذلك 
فإن اللهعز وجل قد أعلمه أنها ستكون من أزواجه وأن زيدا سيطلقها فلماجاء زيد قال إنى أريد 
أن أطلقها قال له أمسلك عليك زوجلك فعانبة الله تعاللي وقال لم قلت أمسلك عليك زوجك 


واتق الله » فقال. على 
نالحسين ليس كذلك 
بل كان الله تعالى قد 
أعلمه ‏ أثهبا ستكون 
من أزواجه وأن زيدا ).ل 
سيطلقها فلمًا جاء زيد وقال إلى أريد أن أطلقها قال له أمسك عليك زوجك 
فعاتبه الله وقال لم قلت أمسك عليك زوججك وقد أعلمتك أمها ستكون من أزواجك وهذاهو الأولى والأليق محال الأنبياء 
. وهو مطابق للتلاوة لأن الله علم أنه يبدى ويظهر ماأخفاه ولم يظهر غيز تزويجهامنه فقالزوجناكها فلوكان الذى أضمره 
رسولالل يلل محبثها أو إرادة طلاقها لأظهر ذاكلأنه لا يجوز أن بخيز أنديظهره ثميكتمه فلأ يظهره فدل علىأنه إنا عوتب 
على إخفاء ماأعلمهالله أنها ستكون زوجة له وإنما أخفاهاستحياء أن يقول لزيد إن الى نحتك وى نكاحك ستكون زوجتى 
وهذا قول حسن مرضى وإن كان القول الآخر وهو أنه أخنى محبتها ونكاحها لو طلقها لايقدح حال الأنبياء لأن العبد غيط 
ملوم على مايقع فى قلبه ى مثل هذه الأشياء مالم يقصد فيه المآثم لأن الود وميل النفس من طبع البشروقوله و أمسك عليك 
زوجتك واتق الله) أمر بالمغروف وهوحسن لالم فيه . قولهتغالى «واللأحقأن مخشاه لم رد به أنهلم يكن يخشى الله فها سبق فإنه 


وقد 














عليه السلامقد قال م أنا أخشائم له وأتقائك لهو ولنكنه لا ذنكراخشية من الناس ذكر أن الهنعاليأحق بالمشيةئىموم الأحوال 
وفجميع الأشياء . قوله عز وجل(فلما قضى زيذ منها وطرا ) أىحاجة مننكاحها (زوجنا كها) وذكر قضاء الوطرليعم 


أن زوجة المتبنى تخل بعد الدخول بها قال أن كانت زينب تفتخر على أزواج النى صلى الله عليه وسم 


فتقول زوجكن . 


أهاليكن وزوجن الله من فوق سبع «موات وقال الشعىكانت زينب 2 (س|<5) تقول للنبى صلى الله عليه وسل:إن 


وقد أعلمت كأنها ستكون من أزواجك وهذا هو الأولي والأليق حال الأنبياءوهو مطابق للتلاوة 
لأن الله تعالى أعلم أنه يبدى ويظهر ما أخفاه وم يظهر غير تزويجها منه فقال تعالى«زوجنا كها» 
فلوكان الذى أخسمره رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتها أو إرادة طلاقها لكان يظهر ذلك 
لأنه لايجوز أن يخير أنه يظهره ثم يكتمة ولا يظهره فدل على أنه نما عوتب على إخفاء ماأعلمه 
الله أنها ستكون زوجته وإنما أخبى ذلك استحياء أن يخز زيدا أن الى نحتك وي نكاحلك 
ستكون زوجتى وهذا قول حسنمرضى وك منشى عيتحفظ منه الإنسان ويستحىمن اطلاع 
| الناسعليه وهو فى نفسه مباح متسع وخلال مطلق لامقال فيه ولا عيب عند الله وربما كان 
الدخو ل ب ذلكالمباح سلما إلىشخصول واجبات يعظم أثرها 'يالدين وهو إنما جعل الله طلاق 
زيد لها ونزورح النبى صلى الله عليه وس إياها لازالة حرمة التببى وإبطال سنتة كنا قال الله تعاللى 
دما كان محمد أبا أحد من رجالكم» وقال «لكيلا يكون على المؤمدن خرج ي أزواج أدعيائهم» 
١‏ فإن قلت فا الفائدة 'يأمر النى صلى الله عليه وسلم زيدا بإمسا كها . قلت هو أن الله تعالي 
أعلم نبيه أمها زوجته فنهاه النبى صلى الله عليه وسلم عن طلاقها وأخنى 'ينفسه ماأعلمه الله به 
فلما طلقها زيد خشى قول الناس يتزوج امرأة ابنه فأمره الله تعالي زواجها ليباح مثل ذلك 
لأمته وقي لكان يي أمره بامسا كها عا الشهوة وردا للنفس عن هواها وهذا إذا جوزنا القول 
المتقدم الذى ذكره المفسرون وهو أنه أخجى محبتها أونكاحها لوطلقهازيد ومثل ذلك لايقدح 
يخال الأنبياء مع أن الغبد غير ملوم على مايقع يي قلبه من مثل هذه الأشياء وأنة رآها فجأة 
فاستحسثها ومثل هذه لانكرة فيه لما طبع عليه البشرمن استحسان الحسن ونظرة الفجأة معفو 
عنها مالم يتقصد ماما لأن الود وميل النفس من طبع البشر والله أعلم وقوله«أمسلعليكزوجك 
واتق الله» أمر بالمعروف وهو حسن لاثم فيه وقوله «والله أحق أن تخشاه» لم برد به أنه لم يكن 
مخشى الله فها سبق فإنه عليه الصلاة والسلام قد قال أنا أخشا ك لله وأتقاكم له ولكنه لما كر 
الحشيةمن الئاس ذكر أنالتهأحق بالحشية أي عموم الأحو ال يجميع الأشياء : قولهعزوجل(فلما 
قضى زيدمنها وطرا) أىحاجته منها ولهيبق لهفيها أرب وتقاصرت همتهعنهاوطابت عنها نفسه 
وطلقها وانتقضت عدتها وذكرقضاءالوطر ليءلم أن زوجةالمتببى نحل بعدالدخول مما (زوجنا كها) 
قال أنس كانت زينب تفتخر على أزواج البى صلى الله علية وس تقول زوجكن آباؤكن 
وزوجى الله من فوق سبع مموات وقال الشعبى وكانتزينب تقول للنبى صلى الله عليه وسلم 
إنى لأدل عليك بثلاث مامن امرأة من نسائك تدل مبن جدي وجدك واحد وإنى أنكدنيك 
له فالسماء وإن السفي رجمريل غلية السلام» (م) غن أنس قال لا انقضت غلة ز نت فالا ول 








لأدلعليك يثلاثمامن 
نسائلك'امرأة ,تدلى ممق 
جدى وجد لك واخد وإلى 
أنكحنيك الله قالسماء 
وأن السفير لحبريل عليه 
السلام. أخيزنا إسماعيل 
ابن عبد القاهر أنا 
عبد الغافر بن محمد أنا 
عمد بنعيسى الخلودي 
أنا إراهم بن محمد بن 
سفيا نأنامسم بن الحجاج 
حدثنى محمد بنحاتم بن 
ميمون أنا مبز أنا سلهان 
|ءنالمغيرة عن ثابت عن 
أنس قال ا انقغنتاغدة 
زينب قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ لزيد 
فاذكرها على قال فانطلق 
زيدحى أناها وهى نخمر 
عجينها. قال فلما رأيتها 
عظمت ق صدرى حق 
ماأستطيع أنأنظر إليها 
لأن رسول الله "صل الله 











رسول الله صل الله عليه وسم إليك يذاكرك قالت ماأنا بصائعة شيثا حتى أؤامر ربى فقامت إلىمسجدها ونزالالقرانة وجاء 
رسول الله صلى الله عليه وس فدتحل عليها بغير إذن قال ولقد رأيتنا وأنر.ول الله صلى التهعايءوسل أطعمنا اللحيزوا للحم 
عايهن حتى امتد النهار فخرج الناس وببى رجال يتحدثون ف البيت .بعد الطعام فنخرج رسول الوص الله عليه ول فاتبعته 
فجعل يتتببع حجر نسائه يسلم عليهن ويقان يارسول الله كيف وجدت أهلك قال نما أدرى أنا أخيرته أن القسوم قذنخرجوا 
أو أخي رى قال فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه ذأانى السمر بينى وبينه ونزل الحجابأخيزنا اغيد الؤاخد المليخحى 
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اه 
أنأأحمد بنعبداللَّالنغيمى أنا عمد يوس كأناحطن بن إسماعيل 3 سلوان بنحرت أن حماد عن كابت عن نش قال«مااوم 
البى لله على شى ء ء من نسائه مأأوم على زينب أوم بشاة» أخبرنا محمد عبد الله الصالمى ؛ أنا أبو سعيد محمل بن مومى , 
الصيرق أنا أبو العباس الأد م أنا محمذ بن هشام بن ملاس الغرى أنا مزوان الفزارى أذا حميد عن أنس قال «أولم رسول : 


اله صل الله عليه وس حين أبتى بزينب بنت جحش فأشبع المسلمين خيزا ولحما» قوله تعالى (لكيلا يكون على المؤمنين 


حرع) لم (ف أداج أدص 


زينب 'وهى امرأة زيد 
.الذى تبثيته ليعلم أن 
زوجة المتببى ٠‏ حلال 
للمتبنى .وإن كان قد 
دخل :ما المتبنئ مخلاف 
امرأة بن الصلب فإنما 
لاتحل للأب (وكان أمر 
الله مفعولا ) أى كان 
قضاء الله ماضيا وحكّه 
نافذا وقدقفى ريني 
أن يتزوجها رسول الله 
صل اللدعليه وسلم. . قوله 
تعالي (ما كان على النبى 
من حرج فيا فرض الله 
له) أى فيا أحل الله له 
( سنة الله ) أى كسنة 
الله نصب بنزع الحافض 
وقيل نصب على الإغراء 
أى الزموا سنة اللها'ي 
الذين. خلوا من قبل ) 
أى ني الأأنبياء الماضين 
أن لابو اخذهم با أحل 
لهم ؛ قال الكلبى ومقاتل 
أرلء داود حن جمع 
بيه وبين المرأة التى هو 


لل 


(2)55 إذا قضوا منهنوطرا) والأدغياء جمع الدعى وهو الى ناك 


أ الله صلى الله علية وسلم لزيذ اذهب فاذكرها على قال فانطلق زيد حتى أناها وهى تخذر عجينها. 
قال فلما رأيتها عظمت فى صدرى حتى ما أستطيع أن أنظر إلا لآن رسول الله صلى الله علية 
وس ذكرها فوليتها ظهري ونكصت عل عقبى فلت ارين أرسل رمول الل صل اليه 
وسم يذكرك قالت ما أنا بصانعة شيئا ختى أؤامر ربى فقامت إلي مسجدها ونزل القرآن وجاء 
رصوكك قصل اقهاملية وسل ينل مايا يفون رذن لإ قاقد وأزهيا آن رسو انه عل الله عليه 
وشم أطعمنا الحيز واللحم ختى امثد النهار فخرج الناس وبتى أناس يتحذثون ف البيت بعل الطعام 
فخرج رسول الله صل الله عليه ل ل ا لك 
الله كيف وجدت أهلك قال ثما أدرى أنا أخيرته أن القوم قد خحرجوا أم غيري قال فانطلق 
حتى دخل البيت وذهبت لأدخل معه فألىق السير بيى وبيئة وتزل الحجاب (ق) عن أنس قال 
ماأوم النى صلى الله علية وسلم غلى شىء من نسائه هاأولم على زينب أولم بشاة وق رواية أ كثر 
وأفضل ماأوم على زينب قال ثابت بم أو لم قال أطعمهم خيزا ولحما حتق نركوه . قوله عز 
وجل الك يكون على المؤمنين حرج) أي م (فأزواج أدعيائهم) جمع الدغى وهو الم 
(إذاقضوا هنهن وطرا) يقول زوجناك زينب وهىامرأة زيد الذى كنت تبنيتة ليع أن زوجة 
المتبى خلال للمتببى وإن كان قد دخل مها المتبنى مخلاف امرأة ان الصلب فإنها لاتحل للأب 
(وكان أمر الله مفعولا) أئقضاء الله ماضيا وحكهنافذا وقد قضى فى ينب أن يتزوجها رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم . قولة تعالي (ما كان على النبى من حرج فيا فرض الله له) أى فماأحل 
الله له من النكاح وغيزه (سنة الله الذين خلوا من قبل) معناه سن الله سنة ف الأأنبياء وهو أن 
لاخرج غلهم فالإقدام على ماأباح لهم ووسع علمهم ىبا ب النكاح وغيره فإنه كان لهم الخرائر 
والسراري فمّد كان لداودعليه السلام مائة امرأة ولسلوان ثلائة امرأة وسبعمائةسرية فكذلك 
سن محمد صلى. الله عليه وسلم فى التوسعة عليه كنا سن لهم ووسع علهم ( وكان أمر الله قدرا 
مقدورا) يععى قضاء مقضيا أن لاحرج على أحد فيا أحل له ثم أثى الله تعالي على الأنيياء بقوله 
( الذين يبلغون رسالات الله ) يعنى فرائض الله وسننه وأوامره ونواهيه إلي من أرسلوا إلهم 
(ويخشونه) يعنى يخافونه (ولا مشو نأحدا إلا الله) يعبى لامخافون قالتالناسولائمتهم فها أحل 
لهم وفرض علهم (وكى بالله خحسيبا) أىحافظا لأعمال خلقه ومحاسهم . قوله عزوجل (ما كان 
ل حك سس الله صلى الله عليه وس لما تزوج زينب قال الناس 


إن 














زيتب وقيل أشار بالسئة إلى التكاح ع الا السلام وقيل إلى كثرة الأزواج مشل داود وسليان عليهما 
السلام ( وكان أ الله قذرا مقدورا) قضاء مقضيا كاثنا ماضيا ( الذين يبلغون رسالاات الله) يعبى ممنة الله ي الأنبياء الذين 
ييلغون رسالات الله ( ومخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله) أى لامخشون قالة الناس ولائمتهم فيا أحلالله هم وفرض عليهم 
(دكق بالله حسيبا ) خافظا لأعمالخلقه ومحاسبهم » م إن رسول الله صلى الله عليه وس لمانزوج زينب قالالناس إنمدا 
“زوج امرأة ابنه فأنزلالله عز وجل ( ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ) يعنى زيد بنحارثة أى ليسأبا أحد من رجالكم 








5 
الذين لم يلد فم فيحرم عليه تتكاح زوجئهبعد فراقإياها تإنقيل اليس 1 إنه كان له أبناء» القاسم: والطيب والطاهر وإبرأهم 
كذلك د والحسين فإن النى يِل قال فى الحسن(إن إبى هذا سيدم قي هؤلاء كانوا صغارالم يكونوارجالاوالصحييح 
ماقلنا إنه أراد أب أحدمن رجام اين م يلدهم ( ولكن رسوك الله وخاتم النبيين ) ختم الله به النبوة وقراً ابن عادر 
وعم م شاتم يفتح التاء على الاسم أى آخر “وقرأ الاخرون بكسر التاء على الفاعل لأأذه خم النبيين فهو خاتمهم + قال 
ان عبأس يديد اول أم به النبيين لجعلت له ابنا كون بعده نديا وروى 2 (و*) 2 عن عطاء عن ابنعاد أن 
الخ حب ص 22 00 5227| الد نم1 531 لزي 
بعدلم بعطه ولدا ذكرا 


يصير رجلا ( وكن الله 


إن محمدا تزوج امرأة ابنه فأنزل الله وما كان محمد أبا أحد من رجال؟) يععى زيد بن حارثة 
والمععى أنة لم يكن أبا رجل منك؟ على الحقيقة حتى يثبت بينه وبينه مايئبت بين الأب 1 
من حرهة الصهر والنكاح.. فإن قلت قد كان له أبناء القاسم والطيب والطاهر وإبراهم وقال بكل شى ن .عام ) أخبرنا 
الخنن إن و هذا سيد قلت لل أخردجوا من م التق يكوله ين لجالا عرد لا | بر لحن حل ب وس 
مبلغ ا رجال وقيل أراد بالرجال الذين لم يلدهم (ولكن رسول الله) أى إن كل رسول هو أبو أن أرسر 
أمته فها ودج إلى وجوب التوقير ا ووجوب الشفقة والنصيحة لحم عليه ( وخاتم 1 نخل ان علد 
النبين) + ختم الله به النبوة فلا نبوة بعده أي ولا معه قال ابن .عباس بريد لولم أختم به السيين 0 
جك 1 كه بورع تفرد للَه للا حك أن لانبى بعدهلم يعطهولدا 0 أنك . اشاعى أنا عبد الله 
زجلة زوكان الله يكل نكئء عليا) أي دحل فى علمه أندلاتى زعدة ,'فإن قلت فد اسبح أن 00 بن شل أبويكر 
عببى جل السام يوك 0 ان ل ار ا ب الام ع راء الجوريدى أنا يونس بن 
قل رحن بزل لكر الزمان بزل عامل لشرعة عمل عمق لد غليةا رقم ومصلا زيوك ١١‏ ا ا ا 
ور و ل ا ا 3 5 ٠‏ |[ أخيرىيونس عن بزيدعن 
5000 (ق) عن أ ى هر رة رضى الله عنه .قال قال رسول الله صل الله عليه وسل إن ابن شهاب عنألىساحة 
مثى ومثل الأنبياء من قبإ لى كثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من | 1 00 0 
رايا دسجل اس ترك هجون له يقر لون هله ضعت هده لبن فنا انه والاخاء ١‏ 0 
النبيين/وعن جار نحوه وفيه جئت فختمت الأنبياء (ق) عن جبير بن مطعم قال قال ةا قال رسول الله صلى الله 
لله صلى الله عليه وسل ولي خمسة أسهاء أنا محمد وأنا ا الاح الل ا ع و الات م3 ان ثل 
ران كناف االك سمو اناد هق فلك ونا المت لديا لان ليو ب اي ا الوا كلم راي 
رحيا» (م) ع نأى موسى قال كان النى صلى الله غليه وسلم سملا نمه أن لقان 017ل ١‏ نيان رلخامنه مومع 
وأنا أحمد وأنا المقى وأنا الماحى ونب التوبةونيئ الرحمة » المقنى هو المولىالذاهب يعنى آخر الأنبياء لطم 1 
لمتبع لهم فإذا قنى فلا نبى بعده . قوله تعالى (ياأنها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا) قال يت جبون ون <سن بنيانه 
ابن عباس لم يفرض اله عز وجل ل ا 0 
العذر غير الذكرفإنهم مجعل له حدا ينتبى إليموم يعذر أحدا فتركه إلامغلوبا علىعقله وأمرهم || ب ست برع 17 
' به فى الأحوالكلها فقال تعالى«فاذ كروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبك»وقال تعالى«اذكروا الله || , - 


: ا ى البنيان _ خم لى 
د كرا كثيرا ) بعىق بالليل والنهار الير والبحر واي الصحة والسقم وايالسر والعلانية وقيل 5 عل أخبرنا 0 
لامك تتشي 2 2 9 ار 


( عم - خازن بالبغوى - خامس ) بن عبد الصمد الجورجانى أنا عدى بن أحمد اللخزاعى أنا 
اليثم بن كليب الشاشى أنااأبو عيسى الترمذى أنا سعيد بن عبد ال رحمن المخزوبى و<سير واحد قالوا أنا سفيان عن الزهرى عن 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال معت رسول الله ضلى إلله عليه وسلم يقول و_نلى أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا ا 
الذى محو الله ى الكفر وأنا احا ر الذى يحشير الناس علىقدى وأنا العاقبٍ » العاقب الذى ليس بعده نبى اقوله تعالي( ياأما 
الذين آمتوا ١‏ كروا الله ذكرا كثيرا ) قال ابن عباس لم يفرض الله تعالى غريض على عباد لا حل ها حدا مغلوما وعذر ها | 
فى حال العذر غير الذكر فإنهل بجعل لهحدا ينتوى إليه وميعذر أحدا فى تركه إلا منلوبا على عقله مذلاك أمرهم به كل الأجوال 








يقوها الطاهر والجنب والمحدث 


الاسثنار المؤمدن قال 
السدىقالت بنوإسرائيل 
لموسى أيصلى ربنا فكبر 
هذا الكلام على موسى 
تأوحى الله إليه أن قلهم 
إلى أصلى وإن صلاتى 
رحمئ. وقد وسعت 
رحمى كل شى' وقيل 
الصللاة من الله على العبد 
هى إشاعةالذكر الجميل 
له ف عباده وقيل الثناء 
علية . قالأنس) لت 
إتّاللهوملائكتهيصلون 
على النبى» قال أبو بكر 
ما خصاث الله يارسول 
الله بشرف إلا وقد 
أش ركنا فيه فأنزل الله فيه 
هذهالآبةقوله(ليخرجكم 
من الظلمات | إلى النور /) 
أى من ظلمة الككفر إلي 
نور الإعانيعنى أنه رحمته 
وهدايته ودعاء الملائكة 
لك أخرجك من ظلمة 
الكفر إلى ااثور ( وكان 
بالمؤمنين 00 رحما ما نحيتهم ( 
أى نحي المؤمنين ( يوم 
يلقونه ) أىَّ برون الله 


( سلام ) أى يس الله 


عليه م ويسلمهم من جميسع الافات وروىء, ن المراءبن عازب قال رنحيتهم يوميلقونه) يعبى بى يلقون ملاك الموت لايقبض 





ا ا : 

فال رفاذ كروا اللدقياما وقعودا وعلى جنوبك» وقال داذ كروا الله ذكرا فير او أى'بالليل والنهار البر والبخر و ىانصحةوالسدم 
وف السر والعلانية. وقالنجاهد الذكر الكثير أن لاتنساه أبدا (وسبحو ه) أى صلوا له( بكرة) يعنى صلاة الصبح (وأصيلا ) ||| | 
يعنى صلاة العصر وقال الكابى وأصيلا صلاة الظهر والعصر والعشاءين وقال مجاهد يعنى قولوا سبحان الله والحمد لله ولا اه | 


إلا الله والله أكبر ولاحول ولا قوة ابل لا فرشي عن شو وقلالرادم قل اكنال لكات ا ٠‏ 
علي وملائكته ) فالصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة أ 


(555) (هوالذى يصل 


2_2 2222 22 سس 
الذكر الكشر أن لاينساه أبدا ( وسبحوه ) معناد إذا ذك رتموه ينبغى لك أن يكون ذكرم إياه 


على وجه التعظم والتنزية غن كل سوء (إبكرة وأصيلا ) فيهإشارة إلى المداومة لأنذ كرالطرفين 
يفهم منه الوسط أيضا وقيل معناه صاوا له بكرةصلاة الصببح وأصيلا يعنى صملا ةالعصر وقيل 
صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقيل معنى سبحوه قولوا سبجان الله والحمد لله ولاإله ْ 
إلا الله والله أ كبر ولا حول ولا قوة إلا الله زاد 'ي ننسخة العلى العظم فعير بالتسبيسح عن أخواته ا 
والمراد بقوله كثيرًا هذه الكامات يتوها الطاهر والجئب والحائض والمحدث (هو الذى يصلى 
عليك وملائكته ) الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار للمؤمنين وقيل الصلاة من 
الله علي العبد هى إشاعة الذكر الجميل له ق عباده والثناء عليه قال أنس لما نزلت « إن الله 
وملائكته يصلون علىالننى » قال أبو بكر ماخصك الله يارسول الله بشرف إلا وقد أشركنا فيه 
فأنزل الله هذه الآية ( ليخرج>من الظا ات إلى النور) يعبى أنه برحمته وهدايته ودعاء الملائكة 
ل أخرجك من ن ظلمة الكفر إل نور الإعان ( وكان بالمؤمنئن رحما ) فيه بشارة لمييع 
المؤمنين وإ شارة إل أن قوله بص عليم غي رقص بالسامعين وقت الوحى بلهو عام لجميع 
المسلمين (نحيتهم) يعنى نحية المؤمنن(يوم بلقونه) أى برون الله يوم القيامة ( سلام ) أى يسم ]| 
الرب تعالي علهم ويسلمهم من جميع الآفات وروى . عن البراء بن عازيب قال ونحيتهم يوم 
يلقونه سلام) يعنى يلقون ملك الموت لابقبض روح مؤمن إلا يسلم عليه . عن ابن مسعود قال 
إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن قال ربك يقرئاك السلام وقيل تسلم علمهم الملائكة 
حين يخرحون من قبورهم تبشره, ( وأعد لهم أجرا كربما) يعنى الجنة : قوله عز وجل(يا أيها 
البى إنا أرسلناك شاهدا ) أ ىللرسل بالتبلييغ وقي ل شاهدا على اللخلق كلهم يومالقيامة (ومبشرا) 
أى لمن آمن بالجنة ( ونذيرا ) أى لمن كذب بالنار ( وداعيا إلى الله ) أى إلى توحيده وطاعته 
(بإذنه ) أى بأمره (وسزاجا منيرا) سماه سراجا مثيرا لأنه جلا به ظلمات الشرك واهتدى به 
الضالو نكا مجلى ظلام الليل بالسراج المذبر وقيل معناه أمد الله بنور نبوته نور البصائر كما عمد 
بنور السراج نور الأبصار ووصفه بالإنارة لأن من السراج ما لايضىء . فإن لماه 
سراجا ولم يسمه شمسا والشمس أشد إضاءة مذ ن السرج وأنوز . قلت نور الشمسلامكن أن 
يؤخذ منه شىء بحلاف نور السراج فإنه يؤخل منه أنوار كثيرة (وبشر المؤمنين بأن لهم من 


لله فضلا كبيرا ) أى ماتتفضل به عليهم زيادة على الثواب وقيل الفضل هو الثواب وقيل هو 





تفضيل هذه الأمة على سائر الثم ( زولا تطع الكافرين والمثافقين ودع أذاه 507 


| 


روح مؤمن إلا يسم عليه .وعنابن مسعود قال إذا جاء ملكالموثت ليقبض روح المؤه ن قال إن ربلت يقرئلك السلام , وقيل تسم 
عليهم الملائكة وتبشره, حين عخرجون من قبورهم ( وأعد هم أجرا كربما) يعنى الجنة .قوله عز وجل( ياأمها النى إنا ارسلياك 1 
شاهدا ومبشرا ون ا ال ا د 0 


توحيده وطاعته (بإذنه) بأمره (وسراجا مثير أ) ماه سراجا لأنه ممتدى بهكالسرراج ب 


يستضاء به فى الظلمة ( وبشر المؤمنين بأن 


هع من الله فضلا كبيرا ولاتطع الكا رين والمنافقين ) ذكرنا تفسيره أول السورة (ودع أذاه) قال ابن عباس وقتادةاصير 








1 
على آذاهم وقال الزجاج لانجازهم عليه وهذا منسوخ بآية القغال ( وتوكل على الله وكف بالئه وكياه) حافظا : قوله'عز وجل (يأآءا 
|| الذين آمنوا إذا كحم المؤمنات ثم طلقتموهن ) فيه دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع لأن الله تعالى رتب الطلاق على 
النكاح حتى لوقال لامرأة أجنبية إذا نكيختك فأنت طالق وقا لكل امرأة أنكحها فهى طالق فنكح لايقع الطلاق وهو قول 
على وابنعباس وجابر ومعاذ وغائشة » وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وشريح وسعيد بن جبيز والقا.م وطاوس: وا لسن 








وعكرمة وعطاء وسلمان بن يسار ومجاهد والشعبى وأكثر أهل العلم رضى الله 


عنهم وبه قال الشافعى وروى عن ابن 


مسعود أنه يقع الطلاق وهوقول إبراهم النخعى وأصحاب الرأى وقال (/1”) ربيعة ومالك والأوزاعى إن عبن 
ل ا ا ا ا تت 


اصبر غلىأذاهم وقيل لانجازهم غليه وهذامنسوخ بآبة القتال (وتوكل غلىالله وك بالله وكيلا) 
أى حافظا . قوله تعالى (ياأما الذين آمنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
عسوهن) أى نجامعوهن » فى الاية دليل على أن الطلاق قبل التكاح غير واقع لان الله تعالى 
رتب الطلاق على النكاح حبّى لو قال لامرأة أجنبية إذا نكحتاك فأنت طالق أو قال كل 
امرأة أنكحها فهي طالق فنكح لايقع الطلاق وهذاقول على وابنعباس وجابرومعاذ وعائشة 
وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وشريح وسعيد بن جبنز والقاسم وطاوس والحسن وعكرمة 
وعطاء وسلوان بن يسار ومجاهد والشعبى وقتادة وأكثر أهل العلم وبه قال الشافعى وروى عن 
ابن مسغودأنه يقع الطلاق وهوقول إبراهم النخعى وأصماب الرأىوقال ربيعةومالك والأوزاعى 
إن عبن امرأة وقع وإن ممم فلا بقع وروى غكرمة عن ابن عباس أنه قال كذبوا على ابن 
مسعود وإنكان قللها فزلة من عالم الرجل يقول إن:زوجت فلانةفهى طالق واللهيقول « إذا 
نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن روى مرو بن شغيب 
غن أبيه غن جده أن رسول الله صلى الله عليهوسل قال رلاطلاق فيا لاتملك ولاعتق فمالاتملك 
ولا بيع فا لاتملك» أخرجه أبوداود والترمذى بمعناه ( خ) عن ابنعباس قالجعل اللهالطلاق 
بعل النكاح أخرجه البخارى فى ترجمة باب بغير إسناد وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليهوسل «لاطلاققبل النكاح,(فالكم عليهن منعدة تعتدونها) أى نحصونهابالأقراء والأشهر 
أجمع العلماء أنه إذا كان الطلاق قبل المسيس واللخاوة فلا عدة وذهب أحمد إلى أن الخلوة 
توجب العدة والصداق ( فتعوهن) أى أعطوهن مايستمتعن به قال ابن عباس هذا إذالم يكن 
سمىلما صداقا فلها المتعة وإن كان قد فرض لما صداقا فلها نصف الصداق ولا متعة لها وقال 
١‏ قنادة هذه الآية منسوخة بقوله « فنص مافرضُم » وقيل هذا أمر ندب فالمتعة مستحبة لها 
نصف المهر وقيل إنبا تستحق المئعة بكل حال لظاهر الآية ( وسرحوهن سراحا جميلا ) أى 
خلوا سبيلهن بالمعروف من غير إضضرار مين . قولهعز وجل (ياأمبها البى إنا أحللنا لك أزواجاع 
اللاتى آثيت أجورهن) أىمهورهن (وما ملكت بميناث مما أفاء الله عليلك) أى من السبى فتملكها 
مثل صفية وجوبرية وقدكانت مارية مماملكت بمينه فولدت له إبراهم ( وبنات عماث وبنات 
عناتك ) يعنى نسّاء قريش ( وبنات خالك وبنات خالاتك ) يعى نساء ببى زهرة 





امرأة يقع وإن عمم فلا 
بقع وروى عكرمة عن 
ابنعباس أنه قال كذبوا 
على ابن مسعود وإن 
كان قالحافزلة من عالم ى 
الرجليقولإن “زوجت 
فلانة فهى طالق يقول الله 
نعالي رإذا نكحم المؤمنا 8 
ثم طلقتموهن » ولم يقل 
إذا طلقتموهن ثم 
نكحتموهن + أخبرنا 
أبو سعيد الشريحى أنا 
أبو إمحاق الثعلبى أنا 
يسن بن محمد الديئو, رى 
أناع ربن أحمدبن القاسم 
لنهاوندى أنا أ كر 
محمد بن إنراهم بن المنذر 
انيسابورى بمكةأناالربيع 





بن سامان أنا أبوب بن 
سويد أنا ابن أبي ذئب 
عن عطاء عن جابر قال 
قال رسول الله صلى الله 











علا وسلم «لاطلاق قبل النكاح»قوله عز وجل ( من قبل أن تمسوهن) تجامعوهن ( الك عليهن من عدة تعتدوتها) تحصونها 
بالأقراء والأشهر ( فتعوهن) أى أعطوهنمايستمتعن به .قال ابن عباس هذا إذا لم يكنسمىلها صداقا فلها المتعة » فان كان قد 
رضلا صداقا فلها نصئ الصداق ولامتعة لها . وقال قتادة هذه الآية منسوخة بقوله فنص ماف رضم وقيل هذا أمرندب 
فالمتعة مستحبة لها مع نصف المهر وذهب بعضهم إلي أنها تستحق المتعة بكل حال لظاهرالاية ((وسرحوهن سراحا جميلا) 
خلواسبيلهن بالمعروف من. غير ضرار قوله تعالى ( يا أيها النبى إنا أحللنا اك أزواجك اللاتي تيت أجورهن) أىمهورهن 
(وما ملكت بمينك ما أفاء الله علياك ) رد عليك من الكفار بأن نسبى فتملك مشل صفية وجويرية وقد كانت مارية مما 
ملكت ينه فولدت له ( وبنات عنك وبنات تماتك ) يعنى نساء قريش (وبنات بحالك وبنات خالاتك) يعنى نساء ببى 





إهرة ( اللاتي هاجرن معك) إلى المدينة قن لم مهاجر منهن معهلم يجز له نكاحها . وروى أبوصالح عن آم هانى' أن رسوك | 
م فتح مكة. خحطببى فا نزل الله هذه الآية فلم أحل له لأني لم أكن منالمهاجرات وكنت من الطلقاء 

م نسخ شرط الممجرة فى التحليل (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لانى إن أراد النى أن يستنكحها خالصة لك من دون 
المؤمنين ) أي أحللنا لك امرأة مؤ منة وهيت نفسها اك بغمز صدأق فأما غم المؤءنة فلا تحل له إذا وهبت نفسهامنه. واختلفوا | 
أنه هل كان لللنى صلى الله عليه وسلم ذكاح الوودية والنصرانية 0 فذهب جماعة إلى أنه كان لاحل له ذلك لقوله 
«وامرأة مؤمنة وأول بعضهم المجرة ىقو لهراللاتىهاجرنمعك,على الإسلام أى أسلمن معك فيدل ذلك على أنه لا يحل 
له نكاح غير المسلمة وكان التكاح ة ينعقد فق عقه بمعنى اطبة من غبز ولى ولا شبود ولا مهر وكان ذلك من 
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خصائص: صل الله عليه 
وس فى النكاح اقوله 
تعال و خالصة لك من 
دون المؤم:ين»كالزيادة 


قالت خطبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرنى ثم أنزل الله م إنا أحللنالك 
أزواجك الآية قالتفلم أكن أحل لدلأنىم أهاجر كنت من الطلقاءأخرجه الترمدىوقال حديث 
حسن م نسخ شرط ا هجرة ف التحليل (وامرأة مؤمنةإنوهبت نفسها للنى إنأرادالننى أن يستنكحها 


عل الأ : 20 ِ ا 
لى. الآربع ووجوب خالصة لك من دون المؤمنن) أى أحالنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها'لك بغبر صداق فأما 


( اللاىهاجرنمعلك) إلى المدينةفن لم تهاجر منهن لم جز له نكاحها عن أمهانى“بنتأنى طالت | 


نخيير النساء . كان 
من خصائصه لامشاركة 
لأحد معه فيه واختلف 
أهل العلم ق. العقاد 


غير المؤمنة فلا تحل له إذا وهبت نفسها منه وهل نحل الكتابية بالمهر فذهب جماعة إلي أنما 
لاحل له لقوله«وامرأة مؤمنة) فدل ذلكعلىأنه لاحل له نكاح غير المسلمة وكان من خصائصه 
صلى الله عليه وسلم أن النكاح ينعقد ىحقه ععنى الهبة من غبر ولى ولاشهود ولا مهر لقوله 


١ 


,خالصةلك من دون المؤمنين) والزيادةعلى أ ربنع ووجوب تخييرالنساءواختلفوا ف انعقاد التكاح ١‏ 


النكاخ بلفظ الهبة"' ىحق 
الأمة فذ'ب أكثرهم 
إلى أ:ه لاينعقد إلا بلفظ 
الإنكاح أوالنزويج وهو 
قول سعيد بن المسيب 
والزهرى و مجاهدوعطاء 
وبه قال ربيعة ومالك 


قول سعيد بن المسيب والزهرى ومجاهد وعطاء وبه قال ربيعة ومالك والشافعى وقال إبراهيم 


صلى الله عليه وسلم فذهب قوم إلى أنه كان ينعقد ىحقّه صلى الله عليه وسلم بلفظ الحبة لقوله 
تءالى وخالصة لك من دون المؤمنين)و ذه بآخرون إلي أنهلاينعقد إلابلفط الإنكاح أوالتزوج ١‏ 
كا فح مان الأمة لقوله تعالى ١‏ إنأراد النى أن يسة:-كحها» وكان اختصاصه فى ترك المهر | 
لانى لفظ النكاح واختلفوا فى الى وهبت نفسها إإنى صلى الله عليه وسلم وهل كانت عنده | 
امرأة منهن فقال ابن عباس ومجاهذ لم يكن عند الننى صل الله عليه وسم امرأة وهبت نفسها 
ا منهولم يكن عندهامرأة إلا بعقد نكا حأو بمللك عبن وقوله « إنوهبت نفسهاء عللسبيل الفرض 
والتقدر وقال آخرون بل كانت عنده موهوبة واختلفوا فيها فقال الشعبى هى زيلب بلت | 
خرعة الأنصارية الهلالية أمالمسا كبن وقالقتادة هىميمونة بنتالحارث وقال على بن الحسين 


والشاف ى وذهب قوم 
إلى أنه ينعقد بلفظ الحبة 


النخعى وأهل الكوفة ينعقد بلفظ القليك والهبةومن قال بالقول الأولاختلفوا فنكاح النى , 





التلرتر قرول باهم ا 00 00 2 
لخم لهل وري | والضبحاك ومقائل هىأم شريك بنت جار من بى أسد وقال عروة ن اودجي 1 
ومن ل لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو النزويج اختلفوا حكم 

فى نكاح النبى صلى الله عليه وسلم فذهب قوم إلى أنه كان ينعقد ى حقه بلفظ الهدة لقوله تعاليى « خالصة لك من دون 
المؤمنين) وذهب آخرون إلى أنه لاينعقد إلا باافظ الإنكاح أو التزويج كما ىحق الأمة لقوله عز وجل« إن أراد النبى أن 
ستتكحها ) وكان الغتصاصه صلى الله عليه وسلوق ترك المهر لاق لفظ النكاح .واختلفوا الى وهبت نفسها لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهل كانت عنده امرأة منبن ؟ فقال عبد الله بن عباس ومجاهد لم يكن ,عند الابى صل الله عليه وسلم 
امرأةوهبت نفسها منه ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك مين وقؤله و إنوه..تنفسهاء على طريق'الشر ط وازاء 
وقال آخرون يل كانت عنده موهوبة واختلفوا فيها فقال الشعبى هى زينب بنت خزعة الحلالية يقال لحا أم المساكينوقال 
قتادة هى مرهونة بنت الحارث وقال على بن الحسين والضحاك ومقائل هىأم شريك بنت جابر ٠ن‏ بنى أسد وقال عروة 


بلفظ الهبة ى حق الأمة فذهب أ كثرهم إلى أنه لاينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزوح وهو / 




















اه 


ابن الزير هى خولة بلث حكم من بنى ملم : قوله تعالى(قد علمنا مافرخ نا عايهم) أى أوجبنا على اللؤمنين(ى ازواجهم) 
من الأحكام أن لابتزوجوا أ كثر من أربع ولا يتزوجوا إلا بولى وشهود ومهر (وما ملكت أعانهم) أى: ماأوجبنا من 
الأحكام فى ملك المين ( لكيلا يكون عليك حرج) وهذا برجع إلىأول الآية أى أحللنا لك أزواجك وما ملكت بمينك 
والموهوبة لك لك لابكون عليك حرج وضيق (وكان الله غفورارحما ترجى) أى تؤخر (ءن تشاء منبن وتؤوي) أى 
تضم (إليكمن تشاء) اخ للف المفسرون ومعنى الآبة فأشبر الأقاويل أنه فى القسم بينون وذلك أن التسوية بينهن فالقسم 
كانت واجبة عليه فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار الاختيار إايه فيهن قال أبو رزين وآبن زيد نزات هذه الاية 
حين غار بعض أمهات المؤمنين على النبى صلى الله علية وسلم وطلب ,عضهن زيادة النفقة فه جرهن النبى صلى الله عليه 
وسلم شهراحتى نزلت آبة التخبير فا مره الله عز وجل أن يرهن بين 2 (2)7-8 الدنيا والآخرةوأن يخلسبيل 
0-0-2-7 - - > من انار تالدذياويمسك 
| حكم من بى سلم. وقولهتعالي(قدعامنا مافرضنا عليهم) أى أوجبناءلىالمؤمدن (ىأزواجهم) 
أى من الأحكام وهو أن لايتزوجوا أ كثر من أربع ولا يتزوجوا إلابوى وشهود ومهر(وما 
مليكك أعانهم) أىما أوجبنا من الأحكام فى ملك العين ( لكيلا يكون عليك حرج ) وهذا 
برجع إلي أول الاية معناه أحلانا للك أزواجك وما ملكت يناك والموهوبة لكى لا يكون 
عليك ضيق' ( وكان الله غفورا ) أى للواقع فى الحرج ( رحها ) أى بالتؤسعة على عباده . 
قوله تعالى (ترجى) يعنى تؤخر (من تشاء منهن وتؤوى إليلك) أى نضم إليلك (من تشاء) قيل 
هذا للقسم بينهن وذلك أن النسوية بينهن فالقسم كانت واجبة عليه صلى الله عليه وس فلما 
تزلت هذه الآية سقط عنه الوجوب وصار الاختيار إليه فيهن وقيل نزلت هذه الاية حين 
غار بع ضأمهاث الم هنين على البى صلى الله عايهوسل وطلب بعضهن زيادة النفقة فهجرهنشهرا 
جتى تزلت آي التعخيير فأمره اللهتعالي أن عخير هن لن 0 الدنيا فارقهاو مساك اتاد والنفةةواائسمة فيكون 
الله ورسوله على لهات الؤمرى ل يؤوى إليذمن يشاء سن فى || الأمر وذلك إليه يفعل 
من يشاء فيرضين به قسم هن أو لم يقسم أو قسم لبعضهن دون بعض أو فضل بعضهن ف التفقة | وين يشاء وكان ذلك 
والكسوة فيكون الأمر ق ذلك إليه يفعل كيف يشاء وكان. ذلك من.خصائصه فرضين بذلك 
واخترنه علىهذا الشرط . واختلفوا فى أنه هل أخرج أحدا منهن عن القسم فقال بعضهم م 
رج أحدا بل كان صلى الله عليه وسلم مع ماجعل الله له من ذللك يسوي بينهن ف القسم إلا 
سودة فامما رضيت برك حقها من القسم وجعلت يومها لعائشة وقيل أخرج بعضهن روني عن 
ألى رزن قال لما نزل الشخيير أشفقن أن يطلةن فقلن يانى الله اجعل لنا من مالك ونفسك 
ماشئت ودغنا على خالنا فأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهن وآوى إلبه بعضهن فكان 
مم نآو ىإليهعائشة وحفصةوأمسلمة وزياب وكانيقسم بينهن سواء وأرجى منهن خسا أمحبربة 


من اخختارتاللّهدورسوله 
والدار الآخرة علىأنبن 
أميات الأمنق ولا 
يتكحن أبدا وعلى أنه 


يؤوىإليهمن يشاء ٠من‏ 





و.رجى هن يشاءفير ضين 
به قسم طن أو لم يقسم 
أو قسم لبعضهن ددن 


بعص أو فضل بعضهن 


من خصائصه فرضين 
بذلك واخترنه على هذا 
ال'سرط واختلفوا ف أنه 
هل أخرج أخدا منهن 
عن النسم ف لبعضهم 
لم تخرج أحدا بل كان 
رسول الله صلى الله 

وميمونة وسودة :وجويرة وصفية فكان يقسم لحن ما يشاء وقال ان عباس تطلق من تشاء عليه وسلم ماجعلهالله 
له من ذلك سوي بينهن فى القسم إلا سودة فإنها رضيتبترك حقها منالقدم وجعات يومها لعائشة وقيل اخرج بعضون 
روى جرير عن منصور عن ألى رزين قال لما نزلت آية التخيير أشفقن أن يطلقهن فقلن :انبى الله اجعل. لنا من مالك 
ونفسك مضنت ودعنا على حالنا فيلت هذه الآية فاأرجى رسول الله صى الله عليه وسل بعضهن واوىإلية عضمن وكان 
ممن آوى إليه عائشة وحفصة وزينب وأم سلمة فكان يقسم بينهن سواء وأرجى منهن سا أم حبيبة وميمونة وسودة 
وصفية وجويرية فكان يقسم طن ماشاء وقال مجاهد ترجى من تشاء منهن يعنى تعزل من تشاء منهن بير طلاق ورد إليك 
من تشاء ,عد العزل بلا نجديد عقدوقال1 ن عباس تطلق من تشاء هنهن ونمسك من تشاء وقال الحسن تتزك نكا ح من شئت 
وتنكح من شت من نساء أمتك قال وكان النبى صلى الله عليه وسل, إذا خطب امرأة لم يكن لغيره خطبتها حتى يتركها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل تقبل من نشاء من المؤمنات اللاتى يهبن أنفسهن لك فتؤوم' إليك وتترك من تشاء فلا 











8 
تقبلها . آخزنا عبدالواحد ا اليحى آنا آحمد بن عبد الله النعيمى آنا حمل بن يوسعآنا محمد بنإ#ماعيل انا محمد بن سادهم ١‏ | 
أنا ابن فضيل أنا هشام عن أبيه قال كانت خولة بنت حكم من اللاثى وهين أنفسهن لانبى صلى الله عليه وسلم فقالت | 
عائشة أما تستحى المرأة أن بب نفسها للرجل فلما نزلتوترجى منتشاء منهن» قلت يارسول الله ماأرى ربك إلا يسارع 
فى هواك . قوله تعالى (ومن ابتغيت ممنعزلت ) أىطلبت وأردت أن تؤوى إليك امرأة ممنعزلتهن عنالقسم (فلاجناح 
علرلث) لا إثم عليك فائباح الله له ترك القمم لمن حتى إنه ليؤخرمن يشاء منهن فى نوبتها ويطا من يشاء ٠نهنق‏ :ير نوبتها 
ويرد إل فراشهه؛ ن عزها تفضيلا له على سائر |/ ارجال (ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ) أى التخبير الذى خيرتك فى 
صتبتهن أة ب إلى رضاهن وأطيب ) 214 لأنفسهن وأقل. زنمن إذا علمن أن ذلك من الله عز وجل ( ويرضين 
كاذ دهن ) اعطينهن ل دار 010 06 000 2 2 
عي ان 3 | منهن وتمسك من نشاء وقال الحسن نترك نكاح من شئت وتدكح من شئت من النساء قال | 
1 3 7 0 وكان النبى صلى الله عليه وسم إذا خطب امرأة لم يكن لغيره خطيتها حى يتركها رسول الله 
0 7ش | صل الله عليه وسم وقيل تقبل من تشاء من المزمنات اللاتى سين أنفسهن فتؤويها إليك وتترك 
اسم من نشاء فلا تقبلها (ق) عن عروة قال « كانت خولة بنت حكم من اللاى وهين أنفسهن للنى 
ا 0 مال لقاع وس قات حاددة أ معد راق م جل فاه اار حل قلما رلك رح من 
إلى بعضون )4 ” إ تشاء منهن قلت تارسول الله ماأزى ربك إلا يسارع فهواك ومن ابتغيت ممن عزلت ) أى 
ا 0 ) ار طلبت أن تؤوى إليك امرأة ممن عزلتهن عن القسمة (فلا جناح عليك) أى لاثم عليك فأباح 
(ككلاك سامون لله له ثرك القسم لحن حتى إنه ليؤخر من يشاء منهن فنوبتها ويطأمن يشاء منهن غير نوبتها 


٠‏ نأزواج) قرأ أبوعمرو 
ويعقوب لانحل بالتاء 
وقرأً الاخرون بالياء 


زن) أى ذلك التخيبر الذي خيرتك فى صحبتهن أقرب إلي رضاهن وأطيب لأنفسهن وأقل 
لحزنهن إذا علمن أن ذلك هن الله تعالمي(ورضنن ما آتيتون) أى أعطيتهن ( كاهن) من تقريب | 
وإرجاء وعزل وإيواء (والله يلم ماى قلوبك) أى من أمر النساء والميل إلي بعضهن ( وكان الله 
عليا) أى 58 ضما ركم (حاما) أى عنم . قوله تعالي (لاحلاك النساء من بعد ) أي من بعد 
هؤلاء التسع اللاتى اخرنلك وذلك أن النبى صلى الله عليه وس لما خنرهن فاخترن الله ورسوله ' 
شكر الله لمن ذلك وحرم عايه الذساء سواهن. وهاه عن تطليقهن وعن الاستبدال بهن قاله ان 
عباس واختلفوا هل أبييح له النساء بعد ذلاك فروى عن عائشة أنها قالت و مامات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء» أخرجه الترمذى وقال حديث حسن يسح » ولافسالى 
عنها دحتى أحل له أن يزوج من النساء ماشاء » وقال أنس «مات رسول الله صلى اتدعلة ول 

| )و لألى بن كعب .لو مات نساء النبى صلى الله عليه و أكان نحل له أنيتزو ا 
ونماه عن تطليقتهن وعن ل 00 قولهتعالي «لامحل للك النساء مر: 1 ا ” 
0 00 ظ النساءفقالتعالي«ياأسماالنى إنا أحللنا لك أزواجك » الآية ثمقال «لاتحل لك النساء من بعدم وقيل 
م رك | معنى” الآية لاحل للك كالبهوديات ولا النصرانيات بعد المسلبمات (ولا أن تبدل من من أزواج ) 
له النسباء. من بعد قالت عائشة مامات:رسول الله صلى الله عليه وسلم حى أل امام رس وتاك 1 لاب ا 
على التحريم وقال عكرمة والضحاك معبى الاية لاحل للكالنساء إلا اللاتى أحللنا لك وهو قولهوإنا أ<للنا لك أزواجك » الآية 
ثم قال.لا يحل لك النساء من بعد إلا الى أحلانا لك بالصفة التي تقدم ذكزها وقيل لأبى بن كغب لو مات نساء النبى صلى الله 
عليه وسلّم .أ كان بحل له أن يتزوج قال وما نعه منذلك قيل قوله عز وجل «لائحل لك النساء من بغده قالإنما أحل اللَهُله 
ضربا من النساء فقال: ياأحها النبى إنا أحللنا لك أزواجكثمقال «لانحل لك النساء من بعد : قال أبوصالح أمر أن لا يتزوج 
أعرابية ولا عربية ويتزوج من نساء قومه من بنات العم والعمة والخالة إن شاء ثلائة وقالمجاهد معناه لاحل لك المهوديات 
ولا النصرانيات بعد المسلمات رولا أن تبدلمين» يقول ولا أن تبدل بالمسلمات غترزهن من اليهود والنصارى يعو للاتكون 





من بعدك) يعنى من نعد 
قلا الدع [الرق رهن 
فاخير نك وذلك أن الابى 

صلى الله عليه وس 34 
خيرهن -فاختزن .الله 
ورسوله شكر الله هن 


وحرمعليهالنساءسواءن . | 


, 
: أن تيلا. د؟ 
بعد ولا أن تبد 00 أن تقر أعينهن ولا 




















/ا 6 
عالق هنين موديةولا نصرانية إلا ماملكت مين كأحللة ماملكت عينه م الكتابيات أن يتشرى بهن وروى عن الفحاك 
يعى ولا أن تبدل يهن ولا أن تبدل راكنا اللاى هن لك راجا غيرهن بأن تظلقهن فتنكح غيرهن فحرم عليه 
. طلاق النساء الاواتىكن عند هإذجعلهنأمهات المؤمنين وحرمهن على غيرهحين اخير نه فأما نكاحغي رهن فلم بمنع عنه وقالابنزيد 
فقولهدولا أنتبدل مون من أزواج» كانت العرب فى اجاهلية يتبادلون باأزواجهم يقول الرجل للرجل بادلنى بام رأنك وأباداك 
تإدران درك ل ع3 امراتاك وأنزل لاك عن امرأتى فا نزل الله ولا أن تبدل عبن من أزواج يعنى لا تبادل باأزواجلك غبرك 
بان تعطيه زوجك وتا'خذ زوجته إلا ماملكت عينك لابأس أن تبدل بحاريتك ماشئت فاما المزامرفلا وروى عنعطاء 
ابن يسار عن أبى هريرة قال «دخل عبينة بن حصن على النى صلى الله عليه وس بغير إذن وعنده عائشة فقال لهالنبى صلى 
الله عليدوسم « ياعيينة فين الاستئذان قال يارسول الله مااستا'ذنت على رجل من مضر هنذ أدركت ثم قال من هذه 
الحميراء إلى جنباك فقال هذه عائشة أم المؤمنين فقال عيينة أفلا أنزل لك (1/1) عن أحسن الخلق وتنزل لي 


- جوم بعد صمت مسن 


ا أى بالمسلمات غرهن من الكتابيات لأأنه لانكون أمالمؤمنين هودية ولانصرانيه إلا 
ا عيناك أى من الكتابيات فتسرىمن وقيلىقوله«ولا أن تبدل بن من أزواج) كانت العرب 


ا ل كر 
| صلى الله عليه وسلم 'ن 





فى الجاهلية يتبادلون بأزواجهم يقول الرجل للرجل انزل لى عن امرأتك وأنزل شعن امرأى 
فأنزل الله تعالى دولا أن تبدل من هن أزواج ) أى تبادل بأزواجك غيرك يأن تعطيه زوجتا 
وتأخذ زوجته فحرم ذلك إلا ماملكت بميناك » أى لابأس أن تبادل نجاريتلك ماشئت فأما 
الحرائر فلا ( ولو أعجبك حسنهن ) يءنى ليس لك أن تطلق أحدا هن نسائك وتنكح بدها 
أخرى ولو| أعجبك جماها قال ابن عباس يعنى أسماء بنت عميس ال لثعمية امرأة جعفر بن 
أىطالب ما استشهد جعفر أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مخطبها فنهيعن ذلك (إلا 
الكت مينك) قال ابن عباس ملك بعد هؤلاء مارية ( وكان الله على كل شى ء رقيبا ) أى 
حافظا وف الآبة دليل على جواز النظر إلي من بريد نكاحها من النساء ويدل عليه ماروى عن 
جار قال : قال رسول اللهصل الله عليه وسل: إذا خطب أحدى المرأة فان استطاع أن ينظر إلى 
ا مايدعوه إلى نكاحها فليفعل») أخدرجه أبو داود (م) ع نأ ىهربرة «أن رجلا أراد أن يزوج 
ظ امرأة من الأنصار فقال له البى صلى الله عليه وس انظر إليها فإن ى أعين الأنصار شيئا قال 
الحميدى يعنى هو الصغر عن المغيرة بن شعبة قال «خطبت اءرأة فقال لى البى صلى الله عليه 
ل فانظر إليها فانه أحرى أن يؤدم بينكا » أخرجه الترمذى 


وسلم هل نظرت إليها قلث لاقال فانظر 
ْ 0 - قوله عز وجل ( باأمبا الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن 
ْ لك ) الآبة 
رسول الله صلى الله غليه 
مارية (وكان الله على كل شبى* رقيبا)حافظا . وفقالاية دليل على جواز النظر إلى من بريد نكاحها من النساء روى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا خطب أحدم المرأة فان استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه 
إلى نكاحها فليفعل) أخبرنا أبو الحسن على بن يوسف الحوينى أنا محمد بن محمد بن على بن شريك الشافعىأنا عبد الله بن 


قال أكثر المفسرين نزلت هذه الآية فشأن ولعة زينب بنت جحش حين بى مها 


هؤلاء 
عن جابر رضى 


عمد بن مسم 
ابن شعبة « قال 


وس أن مخطبها فنهى عن ذلك ( إلا ماملكت ععينك) قال ابن عباس رضى الله عنهما ملك بعد 


الله قد رم ذلك فلما 
خرج قالت عائشة من 
هذا يارسول الله .فقال؛ 
ا مطاع وإنه 
على مائرين لسيد قومه) 
قوله تعالى (ولوأعجبك 
حسنهن) يعبى ليس لك 
أن تطلق أخدامن نسائلك 
وتنكح بدا أخرىولو 
أعجبك جماها . قال 
ابن عباس يعنى أسماء 
بنت عميس اللحثئعمية 
ام رأةجعفرب نأنى طالب 
قلخا استف هد جففتر اراد 


الجورندى قال أنا أحمد بن خرب أنا أبو معاوية غن عاصم هو ابن سلوان عن بكر بن عبك الله عن المغ يرة 
خطبت امرأة فقال لى الننى صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها قلت لا قال فانظر إليها فانه أحرى أن يؤدم 





بينكاة أخبرنا أبو سعيد الشر بج أنا أبو إسماق الثعلبى أنا عبدالله بنخامد أنا حامد بن جمد أنا بشر بنموسى أنا الحميدئ 
أنا سعيد أن بزيد بن كيسان عن أي حازم عن أبي هريرة: أن رجلا أراد أن يتزوجامرأة من الأنضار فقال له النبى صف الله 
عليه وسلم انظر إليها فان ىأعين نساءالأنصار شيئا » قال الحميدى يعنى الصغر قوله عز وجل (يأأها الذين آمنوا لاتدخلوا 
يبوث النى إلا أن يؤذن لك ) الآية قال أ كر المفسرين نزلت هذه الآية فى شان وثمة زينب بنت جحش حين بي با 





/ 


رسول الله صل الله عليه وسلم “أخبرنا بدالواحد اللي أنا امد بنعيد الله التعيمى أنا عمد بن يوس سألا عمد بن [ساعبل 
أنا حجى بن بكير أنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخرني أنس بن مالك أنهكان ابن عشر سنين مقدم رسول الله صلل 
الله عليه وس المدينة قال وكانت أم هاني* تواظبنى على خدمة الننبى صلى الله عليه وسلم فخدمته عشر سنين وتوق الى 


ضلى الله ليه وس وأنا ابن _ (/51)_ عشرينسئة فكنت أعلم الناس بشائن الحجاب حين أنزل فكان أول م /أنزك 


فى مبتتى رسولالله صلى 
الله عليه وسلم ,زيب 
بزت جحش أصبسح 
الى صلى اللدعليه وسلم 
با عروسا فدعا القوم 
فاصايوا من الطعام ثم 
خرجوا وبق رهط منهم 
عند النبى صلى الله عليه 
وسلم فاأظالوا المكث 
فقام الننى صلى الله غليه 
و وم 
معدلكى رجوا فشى 
النبى صلى اللدعليه وسلم 
ومشيت حى جاءحجرة 
عائشة ثم ظن أنهم قد 
خرجوا فرجع ورجعت 
معه حتى إذا دخل 
ارك - افإذاهم ملرين 
لم 'يقوموا ذرجع الننى 
صلى الله عليه وسلم 
ورجعت معه حبى إذا 
وظن أنهم قد خرجوا 
فرجع ورجعت معه فإذا 
عافد حو فضرت 
النبى صلى الله عليه وسلم 
بينى وبيئه السئر وأنزل 


. الحجاب وقال أبوعئان واسمه الجعد عن أنس قال فدخل رسول الله يده الييت وأرخى الستر وإني لنى الحجرة 


| صلى الله عليه وسلم المدينة قال فكانت أم هانى” تواظبنى على خدمة رسول الله صلى الله عليه 


ا عليه وسلم كن رجن بالايل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح وكان حمر رضى اله عنه 


سم عم أ حم ست لس ع 1 


رسول الله صلى الله عليه وبملم (ق) عن أنس بن مالك و أنه كان ابن عشر سنين مقدم النبى 


وس فخدمته عشر سنين وتو رسول الله صلى الله عليه وس وأنا ابن عشرين سنة وكنت 
أعلم الناس بشأن الحيجاب حين أنزل.وكان أول مانزل فى مبتنى رسول الله صلي الله عليه وسلم 
زينب بنت جحش حين أصبح النبى صل الله عليه وس مها عروسا فدعا القوم فأصابوا من 
الطعام ثم خرجوا وبى رهط عند الننبى صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث فقام النى صل الله / 
عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي مخرجوا فشى الى صل الله عليه وسل ومشيت معه 
حبى جاء عتبة حجرة عائشة ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه حى إذا دخل على 
زينب فإذاهم جلوس لم يقوموا فرجع البى صلى الله عليه وسم ورجعت حى إذا بلغ عتبة 
حجرة عائشة وظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه فاذاهم قد خرجوا فضر بالنبى صلى 
اللمعليه وس ل بيبى وبينه بالستر وأنزل الحجاب زاد فى رواية قال دخل يعنى النى صلى الله عليه 
وسم البيت وأرخىالستر وإنى لنى الحجرة وهو يقول « ياأسماالذينآمنوا لاتدخلوا بيوت النى 
إلا أنيؤذنل؟: إلى قوله «والله لايستحيى من الحق» إق) عن عائشة « أن أزواج الننى صلى الله 





يقول للنبى صل الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل 
فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبى صل الله عليه وسلم ليلة من الايالمعشاء وكانت امرأة 
طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك ياسودة حرصا غلى أن ينزل الحجاب فأنزل الله الحجاب » 
المناصع المواضع الخالية لقضاء الحاجة من البول أو الغائط والصعيد وجه الأرض والأفييح 
الواسع (ق) عن أنس وابن عمر أن عمر قال «وافقت ربى ثلاث قلت يارسول الله لو انخذت 
من مقام إبراهم مصلى فتزل «واتخذوا من مقام إبراهم مصلى» وقلث يارسول الله يدخل على 
نسائلك الير والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجين فنزلت آبة الحجاب واجتمع نساء الننى صلى الله 
عليه وس فى الغرة0 فقلتعسى ربه إنطلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكنءفتزلت كذلاك .وقال 
ابن عباس إنها تزلت فىناس من المسلمين كانوا يتحينون طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيدخلون عليه قبل الطعام قب لأن يدرك ثم بأ كلون ولا يخرجون وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسليتأذى بهم فنزلت الايةه يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن لك يعنى 
إلا أن تدعوا (إلى طعام) فيؤذن لك فتأ كلون (غير ناظرين إناه) يعنى «ستظرين نضجه ووقت 


كع > وب م 27م 


إدراكه 


وهو يقول «ياأمما الذي نآمنوا لاتدخلوا بيوتالنى إلا أن يؤذن لك إل قولموواللهلايستحبى من الحق؛وروىعن ابن غباس أنها 
“نزلت ف ناس من المسلمي نكانوا يتحينون طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخاون عليه قبسل الطعام إلى أن يدرك ثم 


ياأكلون ولا يخرجون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يتاأذى بهم ذنزلت ويا أمها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبى 


إلا أن بوذن لتكم» يقول. إلا أن تدعوا ( إلى طعام ) فيؤذن لم فتاكلونه ( غير ناظرين إناه,) غير مننظرين إدراكه 

















2-0 ١ 

قث نضجه يقال أني الحم إذا الى حره وأني أن يفعل ذلك داك إن كدر زا همزة مفُصورة فإذا فنحتها مددت فْلتْ 
الإناء وفيه لغتان أن يأني وآن يثئين مثل حان بحين (ولكن إذا دعيم فادخلوا فإذا «طعمتم ) أ كلتم الطعام ( فانتشروا ) تفرقوا 
واخرجوا من منزله (ولا مستا نسينلحديث ) ولا طالبين الأنس للحديث وكانوا يجلسون بعد الطعام يتحدثون طويلا فتهوا 
عن ذلك (إن ذلك كان يؤذى الد ى فيستحى 0 والله لايستحجى من الحق) أى لايئرك تا ديم وبيان الح قحراء(وإذا 
سا لعوهن متاعا فاسئلواهن من,وراء حجاب) أى من وراءاستر فبعد آنة الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة رسول 
الله صل الله عليه وس متنقب ة كانت أو غير متنقبة(ذلك أطهر لقلويكم وقلومن)من الريبوقد صح فسبب :زول آية الحجاب 
ما أخخيرنا عبد الواحذ المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا يحى بن بكير أنا الليث 
حدثى عقيل عن ابن شهاب غن غروة غزغائشة : أن أزواج الننى صل الله عليه وسلم كن يخرجنبالليل إذا تبرزن إلى المناصع 

وهو صكية أفيح وكان عمر يقول للنبى صل الله عليه وس احجب نساءك (#/91) فلم يكن رسول الله صلى 


الله عليه و 31 
إدرا كه (ولكن إذا دعيم فادخلوا فاذا 00 امال العام و ار نا ل اع 
من منزله وتفرقوا ( ولامستأنسين لحديث ) أي لاتطيلوا لحاوس ليستأنس بعضك بحديث 5 1 8 
بعض وكانوا مجاسون بعد الطعا يتحدثون فنهوا عن ذلك ( إنذل؟ كان يؤذي النى فستح درج الى على اند كلدم 

و م يتحدثون فنهوا عن ذلك ( إنذل؟ كان يؤذي النى فيستحى يله من الليالي 
مد) أى فيستحبى من إخراجك (والله لايستحبى من الحق) أى لايترك تدر يبحم وبيان الحق 1 00 أقطويلة 
عا لا كان نيام ما جنع اين بن يوق الأقال قال لاسجحو] من ادق جم لاعتنع منه فنا 0 0 فناك 
ولا يتركه ارك الحبى منكم وهذا أدب أدب :الله يه الثقلاء ء وقيل بحسلبك من الثقلاء أن الله لم 5 0 

5 1 
حتملهم (وإذا سألعوهن متاعا ) أئ وإذا سال نساء النبى صلى الدعليه وسلم حاجة ( فاسثلوهن 00 0 

: 2 
من وراء حجاب) أى من وراء تر قبعدآية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة من نساء لد 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ متنقية كانت أو" غير متنقبة (ذلك أطهر لقاويم وقلوين) أى عبدالتهالصامى أن أبويكر 
من الريب ( دما كان لك أن نؤذوا رسولاقه) أي ليس لك أذاء قشىء من ن الأشياء (ولا أن : ع 
تنكدوا أزواجه من بعده أبدا) لك فارخل أمن أصحاب. رسول الله على الله عليه وسلم قال | 
إذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلٍم فلأنكحن عائشةقيل هو طلحة بن عبيد اللهفأخير الله 
أن ذلك مخرم وقال ( إن ذلك كان عند الله عظها ) أى ذنبا عظها وهذا من من إعلام تعظم ألله 
لرسوله صل الله عليه وسلم وإبجاب حرمته حيا وميتا وإعلامه بذلك مما طيب نفسه وسر قلبه 


الطومى أناعبدالرحم بن 
مذيب أنا' بزيدن هاروث 
م عن ل قال 





واستفرغ شكره فإن من الناس من تقرط غير ته لى حرمه حى يتمى لا الموت قبله لغلا 


الله كان بكل شىء عليا) ) أبعم سرك وعلانيتكم ء نزلت فيمن أضم رنكاح عائشة بعد رسول 


تنكح بعده (إن تبدو شيئا) أى من أمر نكاحهن على ألسنتكم (أو تخفوه) أى ىصدورم (فان ١‏ 


قال عمر و'وافقى رلى قف 
ثلاث قلت يبارسول الله 


ا لواتخذت منمقاء! راهم 





ال صل الد عليه ول وقيل قال رجل من الصحابة مابالنا نمنع من الدخول على بنات أعمامتاً 


مصلى فأ نزل الله وواتخذوا 
فتزلت هذه الاية ولا تزلت آية الحجاب قال الاباء والأبناء والأقارب أرسول الله ونحن أيضا 


2 2 2 من مقام إراهم مصلى» 
( ى”# - خازن بالبغوي -. خامس )2 . وقلت يارسول الله إنه يدخل عليلك الير والفاجر فلو أفرت أمهات المؤمنين 
بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب قال وبلغى بعض ما آذى به رسول اللوصلى الله عليه وسام نساؤه قالفدخلت عليهن فجعات 
أستق رمن واحدة واحدةقلت والله لتنتهن أوليبدلنهاللهأزواجا خيرا منكنحتى أتييتعلى زينب فقال تيار ماكان فى رسول الله 
صلى الله عليه 0 خى بعلن أنت قال حرجت فانزل اله عر وجل ع ريه زو" للقن أن بيلك 
أزواجا خيرا منكن » إلى آخر الآية - قولة عز وجل ( وماكان لك أن تؤذوا رسول الله ) ليس لم أذاه فى شى ء 
من الأشياء ( ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ) تزلت فى رجل من أصعاب النبى صلى الله عليه و. قال لن قبض رسول 
العلل انه عليه وس كاي عاددة قا مات ان علا لو اسه بن علكا اح اقد جر اوم وقال(إن 
ا ال ا ا بعل اقوغاءا ول وس 
رجلا وولدت له وذلك قبل ترم أزواج الننى صلى ال ل ا الا 011 علها) 














0 00-0 
لت فيمن أضمر نكتاح عائشة بعد زول اللَهضلى الله عليه وسلم وقيل : قال رجل من الصحابة ما بالنامنع من الدخول غلى 
بنات أعمامنا فنزات هذه الاية . ولما نزلتآنةالحجداب قال الاباء و الأأبناء واللأقارب لرسول الله ون أيضايارسول اللهنكلمهن من 
وراءالحجاب فأنزل التدعز وجل (لاجناح عليين ىآبامين ولا أبنائين ولا إخخوامهن ولا أبناءإخوانهن ولا أبناء أخوامون) أىلالثم 
علمهن فى ترك الاحنجاب من هؤلاء(ولا نسائون)قيل أراد به النساء المسلمات حتى لايجوز الكتابيات الدخمول عليهن :وقيلهو عام 
ف المسلمات والكتانيات وإنما قال ولا نسامين لأمهن من أجناسهن ( ولا ماملكت أبعانهن ) واختلفوا ىأن عبد المرأ هل 
بكون رما لها أم لاافقال قوم يكون رمالا لقوله عز وجل دولاماملكت أعامهن» وقال ار والمرادمن الاية 
الإماء دون العبيد (واتقن الله) (1/6؟) أن براكن غير هؤلاء ( إن الله كان عا ثى ) من أعمال العباد 
5011 لقال ك3 للا ولاك لك خارف وص 5 تدر سكلور 5 الصو د ارالك لوال ...1131 


كم | يارسول الله نكلمهن من وراء حجاب فأ نزل اللهعز وجل (لاجناح عليهن فآبامين ولا أبناهن | 
0 1 1 ولا إخواغهن ولا أبناء إخوانهن ولاأبناء أخواتهن ) أى لالإثم علمن فى ترك الحجاب عن هؤلاء 
ٍ 00 ٍ 1 > || الأصنافمن الأقارب (ولا نسائئين) قي لأرادبه النساءالمسلماتحى لامجوز للكتابيات الدخوك 
ار على أزواج رسول الله صلى الله عليدوسم وقيل هوعام 'ي المسلمات والكتابيات وإنما قال ولا 
7 0 00 د || نسائهن لأنهن من أجناسهن (ولا ماملكت أعامهن) اخلفوا فى أن عبن المرأة هل يكون محرما 
ابن 0 ها أملا فقال قوم بل يكون محرما لقوله تعالى ولا ماملكت أعاممن وقال قوم العبد كالأجانب || 
1 8 1 : والمراد من الآية الإماء دون العبيد (واتقين الله) أى أن برا أكن أحد غير هؤلاء ( إن الله كان ا 
ا “ث || على كل شىء) أىمن أعمال العباد (شهيدا) قوله غزوجل( إن الله وملائكته يصلون علىان) | 
0 دريام قال ابن عباس أراد أن الله برحم الننى والملائكة يدعون له وغنه أيضا يصاون يتبركون وقيل 
الذين آمنوا صلوا عليه) || الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار فصلاة الله ثناؤه عليه عند ملائكته وصلاة 
أي ا 3 الملائكة الدعاء (ياأسها الذين آهنوا صلوا عليه) أى ادعوا له بالرحمة (وسلموا تسليا) أىحيوه 
(وسلموانسليا) أىتخيوه بتحية الإسلام 1 1 
. نث م | ٠‏ مل قسنةاسلة عرض ملاعب سروس 
ار عل عند افيه تفق العلماء على وجوب الصلاة على النبى صلى الله عليه وس ثم اختلفوا فقيل تجب 
رويد اينيع وى لاق الغمر مرة وهو الا كر وقيل تحت يكل مله فى التشهد الاخسر وهو مشهت «١‏ ارت 
وإحدى الروايتتن عن أحمد وقيل تجب كلما ذكر واختاره الطحاوى من الحنفية والحليمئ من 
الشافعية والواجب اللهم صل على محمد وما زاد سنة (ق) عن عبد الرحمن بن أنى ليل قال 
لقينى كعب ابن غجرة فقال ألا أهدى لك هدية إن النى صل الله عليه وس خرج علينا فقلنا 
يارسول الله قد علمنا كيف نسم عليكفكيف نصلعايكقال قولوا «اللهم صل على محمدوعلى 
آل محمد كنا صليت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنلك خميد مجيد الاهم بارك على محمد وعلى 
آل محمدكما باركت على إبراهم وعلى آل إبراهم إناك حميد مجيد» (ق) عن أنىحميد الساعدى 


أخبرنا أبوسعيل ا 


ابن محمد بن العباس 
الحميدى. أنا. :عبد الله 
ابن محمد بن عبد الله 
الحافظ أنا: أبوبكر أحمد 
ابن سلما نالفقيه ببغذادأنا 0 
كر أحمل بن زهير بن حرب أنامومى بن إسماعيل أنا أبوسلمة أناعبد الواحد بن زياد أنا أبوفروةحدثى عبدالته قال 
ابن عيسى بن عبك الرحمن بن ألى ليل مع عبد الرحمن د بن ألى ليل يقول لقينى كعب بن عجرة فقال ألاأهدى لكهدية 
سمعتها من النبى صلى الله عليه وسلم قات بلى فاهدها لي فقال سألنا رسو اق تصلى الله حلية وسلم فقلنا بارسول الله كيف 
الصلاة عليكم أهل البيت فان الله قد علمنا كيف نسم غليك قال قولوا «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليتغلى 
إراهيم وعلى آ ل إبراهم إنلك حميد تجيد الهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إنراهم وعلى آل إبراهم 

إنك <ميدمجيد, أخيرنا أبوالحسن الس رخسىٍ أنا زاهر ب نأحمد أنا أبوإسماق الماشمى أنا أبومصعب عن مالك عن عبد 5 
ابن أنى بكر بن محمد بن غمرو بن حزم عن أبيه عن تمرو بن سلم الزرق أنه قال أخيزنى أبو حميد الساعدى قال ٠‏ قالوا 
بك الله كيف نصلى عليلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا و اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كاصليت 

















م١‎ 


على براهم وبارك على محمد وأزواجه وذريتدكا باركت على آل ابراه إنك حيد يجيد أخيرنا أبو مرو محمد بن :عبد 
الرحمن النسوى أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيرى أنا محمد بن يعقوب أنا العباس بن محمد الدورقى أنا خالد بن مخلد 
القطوانى أنا مومبى بن يعقوب الزمعى عن عبد الله بن كيسان أخبرنى عبد الله بن شداد عن ابن مسعود قال : قال لى رسول 





الدصلى الله عليه وسلم إن أوك الناس لى يوءالقيامة أكثر مع صلاة أخبزنا أبو عبدالته >#مدبن الفضل احرىأنا أبؤا مسن 


ل عد لديو انس اف ىه ودر لسر بعر ره/؟) 


كال 5 لوايارسول الله كيف نصلى عليك قال؛ قولوا اللهم ص على محمد وعلىأزواجدوذريته كا 
صليت على إبراهم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كنا باركت على إراهنم إنك حميد 
مجيد ) (م) عن أنى مسعود البدرى قال أتانا رسول اللهوصلى الله عليه وسل ونحن يي مجلس سعد 
ابن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلى عليك يارسول الله فكيف نصلى عليك 
فسكترسول الله عليه وسلم حتى تمنينا أنهلم يسأله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا 
«اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد كنا صليت على براههم وبارك على محمد وعلى آ ل محمد كما 
باركت على إبراهم فى العالمين إنكحميد مجيد والسلام كما قد علمتم ؛ (م) عن أبى هريرة قال 
قال رسول.الله صل الله عليه وسلم « من صلى على واحدة صلى الله عليه ما عشرا » 
6 انين إن رسول الله صلى الله عليه وس قال « من صلى على صلاة واحدة صلى 
الله عليه مه عشرا وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات » أخرجه 
الترمذى وله عن أنى طلحة « أن رسول الله صلى الله عليه وسم جاء ذات يوم والبشر 
فى وجهه فقلت إنا لرى البشر ى وجهك قال : أتانى الملك فقال "يا محمد إن بك يقول 


أما برضيك أنه لايصلى عليك أحد إلا صليت عليهعشرا ولا يس عليك أحد إلا سلمت عليه 


عشرا؛ وله عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وس :إن لله ملائكة سياحين 
ني الأرض يبلغونى عن أمى السلام.» عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن 
أولي الناس لى يوم القيامة أكثره على صلاة » أخرجه الترمذي وقال خحديث خسن غربب وله 
عن على بن أنى ظالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( البخيل الذي ذكرت عنده فلم 
نصل على » أخرجه الترمذى وقال حديث جسن غريب صمح عن أنى هربرة قال قال رسول 
الله صل الله عليه رمل ومن سره أن يكتال بالمكبال الأرق[ذا صلل عليئا أهل البيت فليقل 
اللهم صلى على محمد البى الأنى وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت عى 
إبراهم إنلك حميد مجيده أخرجه أبو داود . قولهعز وجل (إن الذرن يوون الله ورسوله لعنهم 
الله فالدنيا والآخحرة وأعد لهم عذابا مهينا) قال ابن عباس هم الهود والنصاري والمشركون فأما 
البود فقالوا عزير ابن الله ويد الله مغلولة وقالوا إن الله فقير ونتحن أغنياء وأما النصاري فقالوا 
ليح ابن الله وثالث ثلاثة وأما المشركون فقالوا الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه ( خ) 
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الكتمنيى آنا عل بن حير 


آنا إسماعيل بن جعفر 
أن العلاءب نعبدالرحمن 
عن أبيه عن ألى هررة 
رضى الله عنه أن رسؤل 
لله صلى الله عليه وسام 
قال رمن صلىعلى واحدة 
صلى الله عليه عشرا ( 
أخير ا أبو يكربنعبدالل 





بنأى توبهأنا أشن طاهر 
محمد بن 3 
الخارث أنا أبو الحسن 
محمدبن يعقوب الكسائى 
أنا عبدالله بن محمودأنا 
إبراهيم بنعبد اللّهالخلال 
أنا عبد الله بن المبارك 
عن حماد بن سلمة عن 
ثابت البناني عن سلمان 
مولى الحسن بن على 
عن عبد الله بن ألى طلحة 
عن أبيه عن رتول الله 
صل التدعليه وس «أندجاء 
ذاتيوموالبشر فوجهه 
فقال إنه جاءنى جبزيل 
فقال: إن ربلكيقول أما 
برضياك يا محمد أن 
لايصل عليك أحد من 








أمتلك إلاصليتعليهعشرا ولا يسام علياك أحد م نأمتلك إلاسلمتعليهعشرا » أخبز ناعبدالواحدامليحىأنا أبو محمدعبدال رحمن 
أ أوترخ القضى أنا أ و القامم البغوى أنا على بن اعد أنا شعية عن عاض عر إنى عبتن قال سبحت عبد الاين رديت مك 
أبيه أنه سمع النبى إن الله عاية وسام يقول ومن صل عل صملاة صلت عليه الملائكةماصل على فليقلل العبذ من ذلك أو ليكثر» 
حدثنا أبو القاسم يي بن على الكشمهيى أنا جناح بن نزيد المحاررى بالكوفة أنا أبو جعفر محمد إن علىين دحم الشبستالي أنا 
أحمد بن حازم أنا عبيد الله بن موسى وأبو نعم عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسغود قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و إن لله ملائكة سياحين ى الأرض يبلغوني من أمى الشلام» قوله تعالى(إن الذينيؤذون 
الله ورسوله لعنهم الله والدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا) قال ابن عباسهم الود والنصارى والمشركون فأما الهودنقالوا 
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: ا 

عزير ابن الله ويد الله مغلولة وقالوا إن الله فقيز : وأما النصارىفقالوا«المسبح ابن الله وثالث ثلاثة : وآما المشركون ققالوا. 

الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه وروينا أن النبى صلى الله عليه وساء قال و بقول الله سبحاله وتعالى شتمى عبدى يقول 

اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذى ل ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد وروينا غن النى صلى الله غليه وسلم قال : 

٠‏ قال الله تعالى يؤذينى ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدى الأمر أقلب الليلوالنهار» وقيل معنى يؤذون الله . أىيلحدون ى 

أسمائه وصفاته وقال عكر مة هم أصداب التصاوير أخير نا عبذ الواحد المليحىأنا أحمد.بن غبد الله النعيمىأنا محمدبن يوس تأنا 

محمد بن إسماغيل أنا محمد بن العلاء أنا ابن فضيل عن مارة عن ألى زرعة سمع أبا هريرة قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم 

يقول: قالالله تعالي ومن أظل من (91/5) ذهب لقكخلى فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أوشعيرة) وقال بعضهم 
ا ل لت 


4ه 





يؤذون الله أى يؤذون 
أولياء الله كقوله تعالى 
وواسألالقرية أى أهل 
القرية وروينا عن النبى 
صل الله عليه وسلم قال 
قال اللّهتعالى «من غادىلي 
وليا فقد آذنته بالحرب» 
وقال « من أهان لي وليا 
فقد بارزنى بامحاربة » 
ومعنى الأذى هو مخالفة 
أمر الله تعاليي وارتكاب 
معاضيله :ذا كره فل 
مايتعارفه الناس بيهم 
والله عز وجل منزه عن 


أن يلحقه أذى من أحد 
وإيذاء الرسول قال ابن 
عباس هو أنه شج 
قوجههوكسر ترباعيته 


وقيل شاعر ساحر معلم 
مون ( والذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات بغير 
ما كتسبوا ) من غير أن 
غملوا ماأوجب, أذاهم 


م 7 2 0 
وقال مجاهد يقعون فهم وبرمونهم بغير جرم (فقد احتملوا مبتانا وإبما مبينا) وقال مقاتل زلت وعلى 





| عن ألى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ يقول الله عز وجل كذبى ابن آدم ول 


يكن له ذلك وشتمنى ول يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن بعيدنى كا بدأنى وليس أول 
الخلق بأهون على من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد 
وم يولد ول يكن له كفوا أحد» (ق) عن أنىهر.رةعنالنبى صل الله عليه وسل قال قال الله عزوجل 
« يؤذينى ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدى أقلب اللبل والنهار» معنى هذا الحديث أنه 
كان من عادة العرب فى الخاهلية أن يذموا الدهر ويسبوه عند النوازل لاعتقادهم أن الذي 
يصيهم من أفعال الدهر فقال الله تعالي أنا الدهر أى أنا الذى أحل مهم النوازك وأنا فاعل لذلك 
الذي تنسبونه إلى الدهر ف زعمك وقيل معنى يؤذوناللهيلحدون ف أممائهوصفاته وقيل هم أصماب 
التصاوير (ق) عن أنى هريرة قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول«قال الله عز وجل ومن 
أظل ممن ذهب يخلق كخلق فليخلةواذرة وليخلقوا خبة أو شعيرة)وقيل بؤذون الله أى يؤذون 
أولياء الله ؟نا روي عن النبى صلى الله عليه وسم قال ٠‏ قال الله تعالى من آذي لى وليا فقد آذنته 
بالحرب» وقال تعالي من أهان لى وليا فقد بارزىبا محاربة ومعنى الأذي هو مخالفة أمر الله تعالي 
وارتكاب معاصيه ذكر ذلك على مايتعارفه الناس بيهم لأن الله تعالى منزه عن أن يل<مّهأذي 
من أحد وأما إيذاء الرسول فقال ابن عباس هو أنه شج وجهه وكسرت رباعيته وقيل ساحر 
شاعر مع مجنون ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ماا كتسبوا ) أي من غير أن عملوا 
ماأوجب آذاهم وقيل بقعون فمهم ويرمونهم بغير جرم ( فقد احتملوا بهتانا وإعا مبينا ) قيل إنها 
دلت فعل بن أن طالب كانوا يؤذونه ويشتمونه وقيل نزلت ق شأن عائشة وقيل نزلت 
فالزناة الذين بمشون فى طرق المدينة يتئعون النساء إذا برزن بالليل لقضاء حوانجهن فيتبعون 
المرأة فإن سكتت تبعوها وإن زجرتهم انتهوا عنها ولم يكونوا يطلبون إلا الإماء ولكن كانوا 
لايعرفون الدرة من الأمة لأن زي الكل كان واحدا تخرج الحرة والآمة ى درع وخمار فشكوا 
ذلك إلي أزواجهن فذكروا ذلك ارسول التدصلٍ الله عليه وس فتزلت « والذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمنات] الآية ثم مهى الخرائر أن ينشون بالإماءفقال تعالي (ياأيما النبى قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين يدنين) أي رين ويغطين (علمهن من جلابيهن) جمع جلباب وهو الملاءةالتى 
تحب بي 72ر7 





ان أنى طالب كانوا يؤذونة ويشتمونة وقيل نزلت فى شأن عائشة وقال الضحاك والكلى نزلت ف الزناة الذي كانوا يمشون 
فى طرق المدينة يتبعون النساء إذا برزن بالليل لقضاء خؤائجون فيغمزؤن المرأة فان سكتث أتبعوها وإن زجرتهم انتهوا عنها 
ولم يكونوا يطلبون إلا الإماء ولكن كانوا لايعرفون الحرة مِن الأمة لأن زئ الكل كان واحدا مخرجن فى درع وخمار الحدرة 
والأمة كذلك فشكون ذلك إلى أزواجهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله علية وسلم فنزلت هذه الآية ووالذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات» الآبة ثم نبى الحرائر أن يتشمهن بالإماء فقال جل ذكره (ياأمها الثبى قل لأزؤااجك وبناتلك ونساء المؤمنين 
يدنينعلمن من جلابييين ) جمع الجاباب وهو الملاءة الى تشتمل مما المرأة فوق الدرع والخماز قال ابن عباس وأبوعبيدة 











0 
امر نساء المؤمنين آن يغطين رءوسهن ووجوههن بالجلاليبإلا عينا واجدة ليعل أنبنحرائر (ذلكأدنىآن يعرفن ) آمب خرائر 
( فلا يؤذين) فلا يتعرض طن (وكان الله غفورا رجها) قال أنس مرت بعمر بن الخطاب جارية متقنعة فعلاها بالدرة وقال 
بالكاع أتتشيين بالحرائر ألق القناع . قوله عز وجل (لُن لم ينتهامنافقون) عن نفاقهم (وااذين ف قلُوم مرض) فجوريعى 
الزنا (والمرجفون فى المدينة ) بالكذب وذلك أن ناسا منهمكانوا إذا خرجت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقعون ف 
الناس الرعب وإذا التتحم القتال ولوا وانبزموا ويقولون قد أتاك العدو (/1/1؟) ونحوها وقال الكلبى كانوا محبوث 
ل ا سي ل ل لش لا لت 11 


00 - - : > | أن تشيع الفاحشة ى 
| تشتمل بها المرأة فوق الدرع والحمار وقيل هو الملحفة. وكل مايستير به من كساء وغيره قال 
| ان عباس أمر نساء المؤمنين أن يخطينرعوسون ووجوههن بالجلاييب إلاعينا واحدة ليع أنمن 
| حزائر وهو قوله تعالى( ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) أي لايتعرض لطن ( وكان الله مود || ليح رشئلك .هم ونا 
رحما) أى لما ضلف منهن قال أنس هرت بعمر بن الخطاب جارية متنقبة فعلاها بالدرة وقال علهم ( ثم لانجا 0 
3 1 00 3 7 0 م لاجاورونت 
يالكاع اتنشهين بالحرائر ألق القناع لكاع كلمة تقال لمن يستحقر بدمثل العبد والآمةوا ”ال |إفبا/لايسا كنوك المديئة 
والقليل العقل مثل قولك ياخسيس : قوله تَعالي (لأن م ينته النافقون) أي عن نفاقهم (والنين 37 تليلا) حت جر 
| فقلوجم مرض) أى فجوروهم الزناة(والمرجفون ف المدينة) أي بالكذب وذلك أن ناسا || منها وقيل تلطتك 
ْ كانوا إذا حرجت مرايا سول الله صلى لله عليه وسلم يوقعون فالناس أنهم قد قتلوا وهزموا علب نح انليمز قذل 
ا ويقولون قد أتا م العدو ونحو هذا من الأراجيف وقيل كانوا حبون أن تشيع الفاخشة يالذين 0 المديئة (ملعونين ( 
| آمنوا وتفشو الأخبار (لتخرينك بهم ) يعنى لنحرشنك بهم ولنسلطنك علبهم (ثم لانجاورونك مطرودين ‏ تصب على 
| فنها إلا قليلا) أي لايسا كنونك يي المدينة إلا قليلا أى حى يخرجوا منها وقيل لنسلطنك علمهم || الحال (أيعائقفوا) وجدوا 
ا حتى تقتلهم وخخلىمنهم المدينة (ملعونين) أىمطرودين (أيّاثقفوا) أى وجدوا وأدركوا (أخذوا | وأدركوا (أخذوا وقتلوا 


الذين آمنوا ويفشون 
الأخبار (لنغرينك بم) 





]| وقتلوا تقتيلا) أي الك في مهذا على الأمر به (سنة الله) أى كشنة الله (ى الذين خلوا من قبل) || تقتيلا ) أى الحم فيهم 
١‏ أي فى المنافقين والذين فعلوا مثثل مافعل هؤلاء أنيقتلوا حيعًا ثقفوا (ولن تجدلسنة الله تبديلا) || هذا على جهة الأهر بة 
! قوله عز وجل (يسكلك الناس عن الساعة) قيل إن المشركين كانوا يسألون رسول التَدصلى الله || (سنة الله ) أىكسنة الله 
| عليه وسلم عن وقت قيام الساعة استعجالا على سبيل الهزء وكان الهود يسألونه عن الساغة || (ف الذينخلوا من قبل) 

امتحانا لأن الله تعالى عمى علمهم علم وقنها 'فيالتوراة فأمر الله تعالى نييه صلى الله عليه وسلم أن || من المنافقين” والذين 
| مجيهم بقوله (قل إنما علمها عند الله) يعنى إن الله تعالي قد استأثر به ولم يطلع عليهنبيا ولاملكا | فعلوا مثل هؤلاء ( ولن 


ا تجن لستة الله تديلا) 
قوله تعاى (يسثلك الثاس 
عن الساعة قل إعاعلمها 


عند الله وما يدريك) 


| (وما يدربك) أى أىشىء يعلمك أمر الساعة ومتى يكون قيامها (لعلالساعةتكونقريبا) أى 
إنها قريبة الوقوع وفيه تهديد للمستعجلين وإسكات للممتحنين ( إن الله لعن الكافرين وأعد 
لهم سعيرا خالدين فا أبدا لاجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم ف النار) أى تتقلب 
ظهر البطن حين يسحبون عليها ( يقولون ياليننا أطعنا الهوأطعنا الرسولا) أي 'فيالدنيا (وقالدا || فى أى شن * يعلمك أمر 

ءِ 8 5 ىاى «ى . 

ربنا إنا أطعنا سادتناوكبراءنا) يعنى رءوس الكفرالذين لقنوهم الكفر وزينوهلهم (ف ا ضلونالسبيلا) عرس يود فالا 

| يمتى. عل سبيل المدي ( ربنا 1 نهم ) يسنوت السادة والكيراء إضعقين من العذات) بعى ضع ١١‏ إئ أنت لاتعرقه ( لعل 

| عذاب غيرهم (والغنهم لعنا كببرا ) يعى لعنا متتابعا : .]| إلساعة تكون قريبا إن 
اللهلعن الكافرين وأعد لهم سعير اخالدين فيها أبدالا نجدوذوليا ولانصير | يومتقلبهوجوههم فالنار)ظهر البطن حينيسحبون ١‏ | 
علها ( يقولون باليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا) ف الدنيا (وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا) قرأ ابن عامر ويعقوب ساداتنا بكس ٠‏ 
الناء وألف قبلها على جمع الجمع وقرأ الآخرون بفتح التاء بلا ألف قبلها ( وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربناآ هم ضعفين من 
العذاب ) أى ضع ىعذا ب غبر هم قوله تال (والعنهم لعنا كبيرا) قرأ عام كبيرا بالباء. قال الكابى أىعذابا كبيرا وق رأالآخرون 
يالناء كله تعالى « أولئك علمهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » وهذا يشهد للكثرة أى مرة بعد مرة . قوله غز وجل. 








٠. 


) ا الذين آمنوا لا نكونوا اكالدرن آذوا.موسى فيرأه الله ثما قال وا) فطي ره الله ثما قالوا (وكان عند الله وجهها)آى كربا 
ذا جاه يقالوحه الرجل يوجه وجاهة فهو وجيه إذا كان ذا جاه وقدر . قال ابن عباس كان حظيا عند الله لايسأل الله شيئا 


إلا أعطاه وقال الجن 0 مستتجاب 


عبد الواحد الملييحى 

أحمد بن عبدالله 00 
أنا محمد بن يوسف أنا 
محمد بن إسماعيل أنا أ 
إمحاق بن إبراهم أنا !! 
روح بن عبادة أنا عرف ا 
عن اخسن. مذ وخلاس] 
عن أنى هريرة قال قال 
رسو لالله صلى الله علية 
وس وإنذموسى كان رجلا ا 





جاستر الا زومر جلد.[ 
اد لل 
آذاه من بى إسرائيل ! 
ل را 


هذا التسئر إلامن عيب ؟ 
جاده إما رص 


أر 





أدرة وإن الله أزاد أن 
ييرئه مما قازرا فمخلا يوما 
وحده ليغئسل 


ثوبدعل الحجرثماغتسل / 


فوضع ] 


فلما فرغ أقبل إلى ثيابة 
ليأخذها وإنا جر عدا 
يثوبه فأخ ل ْموميى عصاه 
وطلب الحجر فجعل 8 
يقول ول جر ثولى 
حجر حتى انه ىبل ملا ١‏ 
من ببى إسرائيل فرأوه. | 
عريانا أحسن ماءلق الل 1[ 
وبرأه مما يقولون وقام 


الله ورسوله ثم قال لحم لله موسى قد أوذي بأ كثز هذا فصير» الصرف بكسر الصاد 


1/8" الدعوة وقي لكان محببا مقبولا . واحتلفوا فيا أوذى به موسى فأخيرنا 


"اللا تباي هتمي جد سمي جم وم بن سور - 


قواد تعالي(ياأيها الذينآمنوا كك ا فبرأه الما قالوا) ةا الله مما 
قالوه فيه(وكانعند الله وجهها) يعنىكربما ذا جاه وقدر قال ابن عباس كانحظيا عند الله لايسأل 
الله شيعا إلا أعطاهوقيل كان ل وة وقيلكان محببا مقبولا و اختافوا فماأوذى به مودى 


| فروى زمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دكان بنو إسرائيل يختسلون 


عراة د دنا بنظر بعضهم إلي سوءة بعص وكان مومدى عليه السلام يغتسل وجده فقااوا والله 
مامنع هموسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على 


8 حجر ففر الحجر بثوبه قال جمع مومى بأثره يقول ثوبى حجر ثوبى حجر حى نظرت 


بنو إسرائيل إلي سوءة مومى فقالوا والله ماموسى من بأس فقام الحجر حتى نظرإليه قال فأخذ 


به [ ثوبه فطافق بالحجر ضربا» قال أبوهريرة «والله إن بالحجر ندبا ستة أو سبعة من ضرب موسى 


الحجر» أخرجه البخارى ومسل وللبخارى قال قال رسول اللدصلى الله عليهوسل (إن موبى كان 
رجلا حييا ستيرا لارى شىء دن جسده استحياء مئة قاذاة من آذاه من كك إسرائيل فقالوا 


| مايستثر هذا السّر إلا من عيب بجلده إمابرص وإما أدرة وإما آفة وأنالله أراد أنيير ثهمماقالوا 


لموسبى فخلا يؤما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أل إن ثانه بأعدها 


ا له 0 الغصا وطلب 'الحجر وجعل يقول ثولى حجر ثولى خجر 


حتى انتبى إلى ملا من ببى إسراثيل ورأوه عريانا أحسن ماخلق الله وبرأه ممايقولون وقام الحجر 
فأخذ ثوبه ولبسه وطفى بالحجر ضربا بعصاه فو الله إن بالحجر لندبا من أثر الضرب 'للاثا أو 
أربعا أوخمساء فذللك قواهت»ال,« ياأيها الذين آمنوا لاتكونوا كالذينآذوا موسى فبرأه اللَدما قالوا 


ا وكانعندالله وجهاع الأدرة عظم الخصية لنفخة فها وقوله فجمح أىأسرع وقوله ثوبى حجر 
| أى دع ثوى ياحجر قوله وطئق أى جعل يضرب الحجر وقوله ندبا هو بفتح النون والدال 


وهو الأصح وأصله أثر الجرح إذالم يرتفع عن الجلد فشبه به الضرب بالحجر وامحدثون 


| يقولون نديا بسكون الدال وقيل قمعنى الاية أن أذاهم إياه أنه لا مات هارون قالتيه ادعوا 
| على موسى أنه قتله فأمر الله تعالي الملائكة حتى هروا به على بنى إسرائيل فعرفوا أنه لم يقتله 
| فبرأه الله ثما قالوا وقيل ين قارون استاجر بغيا لتقذف مومى بنفسها على رأس 


الملا فعصمها 


الله وبرأ مومى من ذلك وأهبك قارون (ق) عن عبد الله بن مسعودقال: لما كانيوم حنين] ثر 


5 رسول ته صلى الله عليه وسلم ناسا ف السمة فا عطى الأقرع بن حابس مائة م الإبل وأعطى 
|| عبينة بن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم فى القسمة فقال رجل والله 
| إن هذه القسمة ماعدل فها وما أريد بها وجه الله فقلت والله لأخبرن رسول الله صل التدعليه 


وسلم قال فا تيته فاخبزته بما قال فتخيز وجهه ح ىكان كالصرف ثم قآل ففنيعدل إذا لم يعدل 


2 دك 


سس فاحل ري تسر طقس بالل اشر لزاه ذزاه نار درا لان 











صَبع 
أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمساءفذلك قوله عز وجل« ياأمها الذين آمنوا لاتكونوا كالذين آذوا توش فيرأء دما قالوا وكا 
عن الموجها » وقال قوم أذاه, إياء أنة خا مات هارون ف التيه ادغوا على مومبىأنه قتله فأمر الله الملائكة حي مروا به على بى 
إسر ائيل فعرفوا أنه لم يقتله في رأه الله مما قالوا وقال أبو العالية هو أن قارون استأجر مومسة لتقذفهوسى بنفسهاعلى رأس الملا 








١ 1 ا‎ 1 


يدها اممو رأ نون من ذلك وأعللة ترون أصي رن حيط ال لدي أحمكد اإلييةأنا أحمد بن غبك الله التعيمى أن مك بل 

يوست أناحمد بن إسماعيل أنا أبو الوليد أنا شعبة شعبة عن الأغمش قال سمعت أبا وائل قال سمعت عبد الله قال وقسم النى صلى الله 
علية وتام قسهاءفقال رنجل إن هده لقسحة ماأريد ها وجه الله فأتيث النبى صلل الله عليه و 
الغضب فا ؤنجهه ثم قال درحم الله مومى لقد أوذى أكثر من هذا فصصرء قولءتعالى(ياأا لذن آمنوا اتقوا الله وقولواقولا 
سديدا ) قال ابن عباس صوابا وقال قتادة عدلا وقال الحسز ن صدقا وقيل مستقيا وقال عكرمة هو قول لاإله إلاالله (يصلح 
لكم أعمالك ) قال ابن عباس يتة ل حسناتك وقال مقاتل بك أعالك (ويغفر لك ذنويك ومن يطغ الله ورسوله فقد فاز 
فوزا عظها ) أيظفرا بار كله قوله تعالى (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال) الآية أراد بالأمانة الطاعة 
والفرائض الى فرضبها الله على غباده عرضها على اسموات والأوض والجبال (0/8”) على أنهم إن أدوها أثامم 
إن ضيعوها غذهم 
وهذا قول ابن: عباس 
وقال نان مُسعودالأمانة 


فأخيزته فخفضب حى زأيت 


صبغ أخر يصبغ به الأديم . قوله تعالى (يأأا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا) قال 
ابن عباس صوابا وقيل عدلا وقيل صدقاوقيلقول هو لاإله إلا الله (يصلح لك أعمالم) قال 


ابن عباس يتقبل حسناتكم (ويغفر لك ذنوييم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظها) أى 
ظفر احير العظم . قوله عز وجل (إنا غرضنا الأمانة عل السموات والأرض والجبال) الآية 
قال ابن عباس أراد بالأمانة الطاعة والفرائض التى فرضها اللهعلىعباده عرضها علىالسموات 
والأرض والجبال على أنهم إذا أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبوم وقال ابن مسعود الأمانة 
أداء الصلوات وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصدق الحديث وقضاءالدين والعدل 
ف المكيال والميزان وأشد من هذا كله الودائع وقيل جميع ماأمروا به ونهوا عنه وقيل هى 
الصوم وغسل الجنابة وما حنى من الشرائع وقال عبد الله بن عمرو بن الغاص أول ماخلق الله 
من الإنسان الفرج وقال هذه الأمانة استود عكها فالفرج أمانة والأذن أمانة والعن آفانة 
واليد أمانة والرجل أمانة ولا إعان لمن لاأمانة له وى رواية عن ان امن نه أناناة الاين 
والوفاء بالعهود فحق على كل مؤمن أن لايغش مؤمنا ولا معاهدا ىشىء لا يقليل ولا كثير 
فرص الله تعاق هذه الأمانة عل أغبان: السموات والأرضن والطبال هذا قول)جماعةرن 
التابعين وأكثر السلف فقال لحن أتحملن هذه الأمانة بما فمها قلن وما فها قال إن أحسئان 
جوزيئن وإن عصيئن عوقبتن قلن يارب نحن مسخرات لأمرك لانريد ثوابا ولا عقابا وقلن 
ذلك خوفا وخشية وتعظها لدين الله تعالى أن لا يقوموا بها لامغصية ولا مخالفة لأمرة وكان 
العرض علبن تخييرا لا الزاما ولو ألزمهن لم بمتنعن من حملها والجمادات كلها خاضعة لله 
عز وجل مطيعة لأمره ساجدة له قال بعض أهل العلم ركب الله تعالى فين العقل والفهم حين 
عرض علهن الأمانة حنى عقان اللخطاب وأجين بما أجبنوقيل المراد منالعرض على السموات 





والأرض هر العرض على أهلها من الملائكة دو نأعياتها والقول الأول أصح وهو قول العلماء 


أداء الصلاة وإيتاءالزكاة 
وصوم رمضان وحج 
البيت وصدق الحديث 
وقضاء الدءن والعدل ق 
المكيال والميز ان وأشد 
من هذا كلهالو دائع وقال 

مجاهد الأمانة 0 لك 
وقال 
أبوالعاليةماأمروابدونبوا 

عنة وقال زيذ بن أسلم 

هو الصوم .والغسل من 
النابةوما يخنى من الشرائع 
وقال غبد الله بن مرو 
اءن العاص أول ماحاق 

الله من الإنسان فرجه 
وقال هذه أمانة 

استودعكهافالفر جأمانة 
والأذن أمانة والعن 
أمانةواليد أمانة والرجل 


وحدود الدين 5 





آمانة ولا إعان من لاأمانة له وقال بعضهم هى أمانات الناس والوفاء بالعهود فحق على كل مؤمن أن لابغش مؤمنا ولا معاهدا 
فى شىء قليل ولا كثير وهى رواية الحاك عن ابن غباس فعرض الله هذه الأمانة على أعيان السموات والأرض والجبال 
هذا قول ابن غباس وجماعة من التابعين وأ كثر السلف فقال هن أ حملن هذه الأمانة مما فيها قلن وما فنا قال إن أعسن 
جوزيئن وإنعصين عوقبئن فقلنلايارب نحن مسخرات لأمرك لانريد ثوابا ولا عمابا وقلنا ذلك خوفا وخشية وتعظها لدين 
الله أن لا يقمن مما لامعصية ولا تخالفة وكان العرض عليين تخبيرا لاإلزاما ولو ألزمهن لم يمتنعن من حملها والجمادات كلها 
جامد 3 2 رجز انظ ساجدة لهاك قال جل ذكره فق السموات والأرض «اثتياطوعا أوكرها قالتا 1 تيناطائعين» وقال 
الحجارة ووإن منها لما هبط من خشية الله : وقال تعالى « ألم نر أن الله يسجد له من فق السمواتومن ق الأرض والشمسر 
والقمر والننجوم والجبال والشجر والدواب » الآية وقال بعض أهل العم ركب الله غز وجل فبون العقل والفهم حين عرضر 





3 


/ / 1 
الأمالة عليه: حتى عقلن اخطاب وحن ع الح وقال بعضهم المراد من العرين غى اكرات والأرض هو العرض غلى 


أهل السموات والأرض عرضها على من فيها من الملائكة وقيل على أهلها كلها دو نأعيانها كقولة تعالي رواسا لالقرية) أى 
أهل القرية والأول أصح وهو قول العلماء (فأب أن حمانها وأشفقن منها) أىخفن من الأمانة أن لايؤدينها فيللحقون العقاب 
000 الإنسان) يعى آدم عليه السلام فقال. الله لادم وإنا عرضنا الأمانة على السموات والأأرض والجبال فلم تطقها فهل 
أنت آخذها بما فيها قال يارب وما فيها قال إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت فتحملها آدم وقال ببن أذلنى وعاتقى 
قال الله تعالى أما إذا تحملت فسأعينك أجعل لبصرك حجابا فإذا شيت أن تنظر إلى مالا يحل للكفارخ عليه حجابه وأجعل 


للسانكحييين وغلاقا فإذا خشيت 


مجاهد نما كان بين أن 
نحملها وبين أن ع 
من اسنة إلا:مقذار مابين 
اظهر والعضر. وحي 
النقاش بإسناده عن ابن 
عرد أنه! قال مثلت 
الأمانة كصحرة ملقاة 
السموات 
والأرض والجبال إليها 
فلم يقربوا منها وقالوا 
لانطيق حملها وجاء 
آدم من غير الاق 
وحرك الصخرة وقال 
لو أمرت بحملها لحماتها 
فقيل له احملها فحملها 
إل ركبئيلة ِ وضعها 
وقالوالله لواردلت أن 
أزداد لردت فقيل له 
احملها فحملها إلي 
حقوه ثم وضعها وقال 
واللهلو أردت أن أزداد 
دض قيل له احَمل 
فحملها حتى وضعها 


ودعيت 


على عاتقه فأ راد أنيضعها فقال التدمكانك فإنها ف عنقاكو عنق ذزيتاث إلى يوم القيامة (إنه كانظاوماجهولا) قال ابن عباس 





ر٠8؟)‏ فاغلق واجعل لفرجلك لباسا فلا تكشفه على ماحرمت عليك قال 


(فأبين أن محملنها وأشفقن منها) أى نجفن من الأمانة أن لايؤدينها فيلحةهن العقاب (وحملها 
الإنسان) يعبى آدم قال الله عز وجل لآدم إنى عرضتالأمانة على السمواتوالأرض والجبال 
فلم تطقها فهل أنت آخذها بما فها قال يارب وما فنها قال إن أحسنت جوزيت وإن أسأت 
عوقبت فتحملها آدم فقال بين أذنى وعاتق قال الله أما إذا تحملت فسأعينكوأجعل لبضرك 
حجابا فإذا خشيت أن لاتنظر إلي مالا حل فارخ عليه حجابه وأجعل للساناك لحيين وغلاقا 
فإذا خشيت فأغلقة وأجعل لفرجلك لباسا فلا تكشفه على ماحرمت عليك قال مجاهد فا كان 
ببن أن تحملها وبين أن أخرج من المنة إلا مقدار مابين الظهر والغصر وقيل. إن ما كلف 


الإنسان مرا ن عظمه وثقل محمله أنه عرض عبن أعظم ماخلق الله تعالى من الإجرا 
0 عرص 0 


وأقواوأشده أنحتمله ويستق لبه فأىحمله وأشفقمنهوحملة الإنسان على ضعفه وضعض قوته 
(إنه كان ظلوما جهولا)قالابن عباس إنة كان ظلوما لنفسه جه ولا بأمر ريه وماتجم | من الأمانة 
وقيل ظلوما حينعمى ربدجهولاأي لايدرئماالعقاب ني ترك الأمانة وقيل ظلوماجهولا حيث 
حمل الأمانةثم لم يف بباوضمنها ولويف بغمانهاوقيل فىتفسير الاية أقوال أخر وهو أنالله تعالي 
اثتمن السموات والارض والجحبال على كل شى ء وائتمن آدم وأولاده علىشى ء فالأمانة 'يحق 
الاأجرام العظام هى الخضوع والطاءة لما خلقهن له وقوله فأبينأن نحملها أى أدين الأمانة وم 
من فهها وأما الأمانة اياخق بى آدم فهى ماذكر من الطاعة والقيام بالفرائض وقوله وحملها 
الإنسان أى خان فها وعلى. هذا القول حك عن الحسن أنه قال الإنسان هوءالكافر والمنانق 
خملا الأمانة وخانا فيها والقول الأول هو قول السلت وهو الأولي ‏ 
( فصل ) 

ف الأمانة (ق) عن حذيفة بن الهان قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد 
رأيت أحدهما وأنا اننظر الآخر حدأنا إن الأمانة أزلت يجدر قلوب الرجال ثم نزل القرآن 
فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتةبض 





الأمانة 





ظلوما لنفسه جهولا لأمر الله وما احتمل من الأماثة : وقال الكلبى ظلوما حن غصى ربه جهولا لايذرى ما العقاب ق ترك 
الأمانة وقال مقاتل ظلوما لنفسه جهولا بعاقبة مانحمل وذكر الزجاج وغيرة من أهل المعانى فى قوله وحملها الإنسان قولا 
فقالوا إن الله اثتمن آدم وأولاده على شىء وائتمن السموات والأرض والجبال على شىء فالأمانة فى حق بنى آدم ماذكرنا 
فى الطاعة والقيام بالفرائض والأمانة فى حق السموات والأرض والجبال هى الحضوع والطاعة لما خلقن له وقيل قوله فأبين 
أن يحملنها أى أدين الأمانة يقال فلانلم يحتمل الأمانة أى لم يحن فيها وحملها الإنسان أى خان فيها يقال فلان حمل الأمانة 

أي أثم فبها بالحيانة . قال الله تعالى وولبحملن أثقا مع أنه كان ظلوما جهولاء حكىعن الحسن على هذا التأويل أنه قال وحملها 

















7 يه . 1 


الإنسان يعى اللكافر والمنافق خملا الأمانة أي خانا وقول السلش ماذكرنا؛ وله عز وجل (ليعذب الله المنافقين والمناققاث 
وتران والشركايس )نك مقاتل ليعذمهم مما خانوا الأمانة ونقفضوا 


اك 4 


الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل ارك م اهم لرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل 
أرها مثل ا حل كجمرد حرجته على رجالك فنفط فتراه منتبرا وليس فبه شىء ء م أخل حصاة 
فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون لايكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن ف ببتى 
فلان زجلا أمينا حى يقال تلرجل ماأجلده ماأظرفه ماأعقله وماق قلبه مثقال حَبة من خردل 
من إمان ولقد أتى على زمان وما أبالي أيكم بابعت لأن كان مسلما ليردنه على دينه ولأن كان 
نصرانيا أو مبوديا لبردنه على ساعيه وأما اليوم فا كنت لأبايع مم إلا فلانا وفلانا» - 
رلك الأمانة فجذر قلوب الرجال جذرالشىء أصله والوكت الأآثر اليسر كالنقطة الثثى 
من غير لونه وامحل غلظ الجلد م نأثر العمل وقيل إنماهوالنفطات ف الجخلد وقد فسره م 
| والمنتبر المنتفخ وليس فيه ثشىء ( خ) عن ألى ل ا 
ف ماس بحدث القوم فجاء أعرالى فقال مى الساعة فضى رسول الله صلى إلله عليه وسلم 
نحدث ك فقال بعض القوم سمع ماقال فكره ماقال وقال بعضهم لم يسمع حى إذا قضى حديثه 
قال أبن السائل عن الساعة قال هاأنا يارسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال 
كيف إضاعتما يارسول الله قال إذا وسد الأمر إلى غيز أهله فانتظر الساعةووعنه قال قال الننى 
صل الله عليه وسم اأد الأمانة إلى من اثتمنك ولا نحن من خانك) أخرجه أبو ذاود والترفذئ 
وقال حديث حسن 0 بب قولهتعالى(ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات) 
أى بما شانوا الأمانة ونقضوا العهد (ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات) أى دهم ويرحمهم 
ما أدوا من الأمانة وقيل عرضنا الأمانة ليظهر نفاق المنافقوشرك المشر ك فيعذٍبهماالله ويظهر 
إعمان ا يعودعليه بالرحمة والمغفرة إن حصال مه امور فق بعض الطاعات 
(وكان الله غفورا رحيا) والله أعلم عراده وأسرار كتابه > 
( تفسير سورة سبأ مكية ) 
( وهىأربع وخسون آية وتمائماثة وثلاثة وثلاثون كلمة وألف وخسماثة واثنا عشر حرفا ) 
(بسم الله الرخمن الرحبم) 
قوله عز وجل (الحمد لله الذى له ماى السموات وما فى الأرض) معناه أن كل نعمة من 
الله فهو الحقيق بأن محمد ويثنى عليه من أجلهاء ولا قالالحمد لله وصف ملكه فقال الذى له 
ماق السموات وما قالأرض أى ملكا وخلقا ( وله الحمد فى الآخرة) أى كما هو له فى الدنيا 
لآن النعم فى الدارين كلها منه فكما أنه امحمود على نعم الدنيا فهو المحمود على نعم الآخرة 
وقيل الحمد قالاآخرة هوحمد أهلالحنة كنا ورد «يلهمون التسبيح والحمد كمايلهمون النفس» 
(وهو الممكم) أى الذى أحك أمور الذارين (الخبير) أى بكل ما كان وما يكون ( يعم مابلئج 
أي الأرض) أى من ااطر والكنوز والأموات (وما رج منها) أىمن النبات والشجر والعيون 
والمعادن والأموات إذا بعثوا (وما ينزل من السماء) أى من المطروالثلج والردوأنواع الركات 
والملائكة (وما يعرج فها) أى ف السماء من الملائكة وأعمال العباد (وهو الرحم الغفور) أى 
5 قأداء ماوجب علمهم من شكر نعمه : قولهتعالي (وقال الذين كفروا لاتأنينا الساعة) 
نهم أنكروا البعث وقيل أستبطئوا ماوعدوه ه من قيام الساعة على سبيل اللهو والسخرية 
الى ررد لبتم ) يعنى الساعة ل الك ) أل لف نا طقل كن دن اللي ا 


(0” - خازن بالبغوى ‏ خامس ) 





الميثاق (ويتوب الله على المؤمنين 


والمؤمنات وكان. الله 
غفورا رحها ) يديهم 
ورحمهم نما أدوا من 
الأمانة ..وقال ابن قتيبة 
أيع رضنا الأمانة ليظهر 
نفاق المنافقن وشرك 
المشرك:: فيِعَلْبُما الله 
ويظهرإيمان المؤمن فيتوب 
الله عليه أئ يعود عليه 
بالرحمة:والمغفرة ‏ إن 
حصل منه تقصصر ق 
بعفن” الطائعات 

( سورة سبأ مكية وهى 
أربع وخسون آية ) 
(ببمم اللهالرخمن الرخم) 
(الحمد لله الذى لة ماق 
السموات وماق الأرض) 
ملكا وخلقا ( ولة . 
الحمد ق الآخرة )كما 
هو لة ف الدنيا لأن 
لنغم. فى الدارين كلها 
منه وقيل الحمد لله. ىق 
لآجرة هو حمد أهل 
لجنة كما قال الله .تعالى 
« وقالوا الحمد لله الذى 





أذهبعناالحزن » والحمد 


لله الذى صدقنا وعده) 
(وهاو المسكم الخبير يعلم 
مايلج .فى الأرض ),أى 
يدخل فيها. من الخاء 
والأموات ( وما يخرج 
منها) من النبات والأموا 
إذا حشر وا:( .وما ينزل 


من السماء ) من الأمطار (وما يعرج) يصعد (فيها ) من الملائكة وأعنال 


العباد ( وهو الرحم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بى وربىلتأتينكم ) الساعة (عالمالغيب) .قرأ أهل المدينة والشام 
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عام بالرفع على الأستئناف وقرا الآخرون بالجر على عث الرب أى ورنى عام الغيب وقراً حمزة والكسائى علام عل وزن ' 
فعال وجر المم (لايعزب) لايغيب (عنهمثقالذرة) وزذذرة( ف السموات ولا الأرض ولاأصغر من ذلك) أىمنالذرة (ولا 
أكبر إلا ىكتاب مبين لبجزى الذين آمنوا وعملوا الصااات أو لثاث) يعى الذين آمنوا وعملوا الصاحدات(لهم مغفرةورزق 
كر ) خسن يعتى فى اللدنة (والذين سعوا فى آياتنا) فى ابطال أدلتنا (معاجزين) مخسبون أنهم يفوتوننا (أولئتك لهم عذاب 
منرجز ألم) قرأ انكثيز وحفص ويعوب(الم) بالرفع هاهنا واف الجحاثيةءلىنعت العذاب » وقرأ الآخرون بالحفض علىنعت 


الرجر وقال قتادةالرجز سوع' 
عبد الله بنسلام وأصحابه: 


وقال قتادة هم أصداب 
محمد صلى الله عليةوسم 
(الذى أنزك إليك من 
ربك ) يغى القرآن 
( هو الحق) يعي أنه من 
غند الله( ومدى) يعى 
القرآن ( ال صراط 
العزيز الحميد ) وهو 
الإسلام ( وقال الذين 
كفروا ) منكرين للبعث 
متعجبين منه(هل ندلكم 
على رجل ينبثكم ) أى 
يرك يعون محمداصل 
لله عليه وسلم (إذامزةتم 
كل ممزق ) قطعم كل 
تقطبع وف رق مكل تفريق 
وصرثم ترابا (إذكم لبى 
خلقجديد) أىيقول لم 
إنكم لى خلق جديد 
(افرى) ألف استفهام 
دخلت عل ألف 
الوصل ولذئك نصبت 
(على الَدكذبا أم به جنة) 
يقولون : أزعم كنبا 
أم به جنون ؟ قال الله 


مصعم ص سك حم قر 3ج #ولتسلة لست يه 
تعالى ردا عليهم ( بل الين لايؤمنون بالآخرة فق الغذاب والفصلال البغيد ) من الحق 





(85؟) _العذاب (وبرى الذين) أى وبرى الذين (أوتوا العلم) يعنى مؤمنى. أهل الكتاب 
كان كذلك اندرج أيعلمه وقت قيام الساعةوأنها آثية (لابعزب عنه) أىلايغيب عنه (مثقال 
ذرة) يعنى وزن ذرة ( فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ) أى من الذرة (ولا 
أكبر إلا فى كتاب مبين ) يعنى فى اللوح المحفوظ ( ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولثلك هم مغفرة) أى لذنوبهم (ورزق كريم) يعنى الجئة (والذين سعوا 'يآيائنا) يعنى فى ابطال 
أدلتنا معجزبن يعنى محسبون أنهم يفوتوننا ( أولئك لهم عذاب من رجز ألم) قيل الرجز سوء 
العذاب (ويرى الذين أوتوا العلم ) بعنى مؤمنى أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصعابه وقيلهم 
أصعاب النبى صل الله عليه وس (الذى أنزل إليك من ربك) يعنى القرآن ( هو الحق ) يعنى 
أنه من عند الله (ومبدى) أى القرآن (إلى صراط العزيز الحميد ) أى إلي دين الإسلام ( وقال 
الذين كفروا ) أى المننكرين للبعث المتعجبين منه ( هل ندلكم ) أى قال بعضهم لبعض هل 
ندل (علىرجل ينبئم ) يعنونمحمدا صلى اللدعليه وسل معنا محدئ> بأعجوبة منالأعاجيب 
وهى أنك (إذا مزقم كل ممزق) أى قطعمم كل تقطيع وفرقتم كل تفريق وصرتم ثرابا (إنكعٍ 
لنى خلق جديد ) أى يقول إنك تبعثون وتنشئون خلقا جديدا بعد أن تتكونوا رفاتا وترابا 
(أفترى على الله كذبا) أى أهو مفترعلى الله كذبا فياينسب إليه من ذلك؟ (أم به جنة) أىجنون 
بوهمه ذلك وبلقيه على لسائه قال الله تعالى ردا علهم ليس. محمد صل الله عليه وسلم من 
الافراء والجنون شىء وهو مبرا منهما ( بل الذين لايؤمنون بالآخرة ) يعنى منكرى البعث 
( يالعذاب والضلال البعيد) أى عن الحق فى الدنيا ( أفلم بروا إلي مابين أيدمهم وماخلفهم 
من الشماء والاُرض) أى فيعلموا أمهم خحيث كانوا فى أرضى ونحت ممائى فإن أرضى وممائى 
محيطة مهم لامخرجون من أقطارها وأناقادر لمهم (إننشا' نخسن ببم الاأرض) أى كما خسفنا 
بقارون (أو نسقط عللهم كسفا من السماء) أى "كما فعلنا بأصصاب الأبكة ( إن فى ذلك ) أى فها 
ترون من السماء والا رض (لآية ) أى تدل علىقدرتنا على البعث بعد الموث (لكل عبد منيب) 
أى نائب راجع إلى الله تعالى بقلبه : قوله عز وجل ( ولققد آ تينا داود منا فضلا) يعنى النبوة 
والكتاب وقيل الملك وقيل هو جميع ماأوتى من حسن الصوت وغير ذلك مما خص به 
: ( ياجبال " 








الدنيا . قوله تغالى (أفم روا الممابين أيدمم وما خلفهم من السهاء و الأرض) فيغاموا أنبم حيث كانوافإ نأرضى وسمانى 
#يطة بهم لا خرجون من أقطارها وأنا القادر عللهم (إن نشأ نخسف بهم الأرض) قرأ الكسائى نخسفبهم بإدغام 0 
الباء ( أو نسقط علمهم كسفا من السماء) قرأحمزة والكسالى إن يشأ خسف أو يسقط بالياء فون لذكر الله من قبل » وقراً 
الآخحرون بالنون فبن (إن فى ذلك ) أى فيا ثرون من السماء والأرض (لآية) تدل على قدرتنا على البعث (لكل عبد منيب) 
ا ثائب راجع إلى الله بقلبه: قوله تغالى(ولقدآتينا داود منا فضلا ) يعنى النبوة والكتاب وقيل الملك وقبل جميع ماأوى من 











55-77 1 

خسن الصوت وتليين الحديد وغير ذلكبماخص به (ياجبال) آىوقلناياجبال (آوى)آىسبحى (معه)إذاسبسحوقال القتبى ١صله‏ من 
لتأويب ف السيروهوأنيسير الها ركله فينزل ليلاكا ندقال أو النباركله بالتسبيحمعه ؤقالوهب نوحى معه (والطير) عطف غلى 
موضع الخبال لآن كل منادى قموضع النصب وقيل معناهوسخرنا وأمرناالطي زأنتسبسح معه وق رأنعقوب والطيربالرفع رداعلى 
الجبال أى أوبى أنت والطير وكان داود إذا نادى بالنياحة أجابته الجبال بصداها وعكفت الطبز عليه منفوقه فصدىالجبال 
الذى يسمغه الناس اليوم من ذلك وق لكان داود إذا تخال الجبال فسبح الله جغات الجبال تجاوبه بالتسبييح نحو مايسببح ؛ 
وقبل كان داود عليه السلام » إذالحقه فتور أسمعه الله تسبيح الجبال تنشيطا له (وألنا له الحديد) حتى كان الحديد كْ يده 
كالشمع والعجين يغمل فيه مايشاء منغير نار ولا ضرب مطرقة»وكان2 (#,/؟) سبب ذلك على ماروى ف الأخبار 
ال ارمع را ال ار 0 ارخرد كك ل ا 

( ياج ومعه) عاد : سبحى معه إذ سبحوقيل رجعى معدإذا رجع ونوحى || ملك بنى إسنرائيل كان 
ناح ( والطبر) أى وأمرنا الطير أن تسبسحمعه فكان داودإذا نادى بالتسبييح أو بالنياحة أجابته 
الجبال بصداها وعكفت الطير عليه من فوقه وقي لكان داود إذا لحقه ملل أو فتور أسمعه الله 
تعال تسبيح الجبال فينشط له (وألنا له الحديد) يعنى كانالحديد فى يده كالشمع أوكالعجين 
يعمل منه مايشاء من غير. نار ولا ضرب مطرقة قيل سبب ذلك أن داود عليه السلام لما ملك 
بى إسرائيل كان من عادته أن مخرج إلى الناس متنكرا فاذا رأى إنسانا لايعرفه تقدم إليه 
وساأله عن داود فيقول له ماتقول 'يداود وإليتك هذا أئ رجل هو فيثنون عليه ويقولون 
خيرا فقيض الله له ملكا فىصورة آدىى فلما رآه داود تقدم إليه علي عادته فساءله فقال الملك 
نعم الرجل هولولا خصلة فيه فراغ داود عليه الصلاة والسلام ذللك وقالماهى ياعبد الله قال 
إنه ياأ كل ويطعم عياله من بيت المال قال فتنبه لذلك وسال الله تعالى أن يسبب له سيبا 
يستغى به عزبيت امال فيتقوت منه ويطعم غياله فألان الله له الحديد وعلمه صنعة الدروع 


منعادتهأن يخرج اناس 
متنكرا فإذا رأى رجلا 
لايعرفهيقدم إليهويسأله 
عن داود ويقول له 
ما تقول فى داود وإليكم 
هذا أىرجل هو فيثنون 
عليه ويقولون خيرا 
فقيض الله له ملكا ىق 
صورة آدى . فلما رآة 
أنه أول من اتخذها وكانت قبل ذلك صفائح وقيل إنه كان ا 
وا ا حلم كارك قبل وال ماع و03 1ل ا فسأله فقال الملك نغم 
و كل دراطم عاله ولتصد ف ب امل النشراءو الما حل وقدصح ف الحديث أن رول جل قو للك عمه 
اله صلى اللدعليه وس دقال كانداودعليهالسلام لايا كلإلا منعمل يده, ( أن.اعمل سابغات) 
ل لل و رو ار الو ا ل ا ااا 
بي السرد) أى ضيق في نسج الدرع وقيل قير المساير يحلق الدرع ولا مجعل المسامير دقاقا قال إنه يأكل 1 
فتفلت ولا تثبث ولا قلاف كدر لاز ويل در قالسردأي حلام ا ري ااه اله ند بيت الال نال 
(واعملوا صاحا) يريد داود وآ له (إنى بما تعملون بصير) قوله تعالى (ولسلوان الررع) أي وتغرنا مد لك ونان الل 
لسلوان الر.ح (غدوها شهر ورواحها شهر) معناه أن مسير غدوتاك الررمح المسخرة له مسيرة 
شهر ومسير رواحها مسيرة شهر فكانت تير به ف يوم واحد مسيرة شهرين قبل كان يغدو ل 

أ من دمشق فيقيل باصطخر وبيهما مسيرة شهر ثم روح من اصطخرفيبيت بكابل وبيهمامسيرة منه ويطعم عياله فالان 
اله تعالى له الحديد وعلمه صنعة الدرو ع وأنه أول من اذها ويقال إنه كان يبي ع كل درع بأربعة لاف درهم فيأكل 
ويطعم منها عياله ويتصدق منها على الفة-راء والمساكن ويقال إنهكان يعمل كل يوم درعا يبيغها بستئة آلافدرهم فينفق 
ألفين منها علىنفسه وعياله ويتصدق بأربعة] لاف على فقراء بنى إسر ائيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان داودعليه 
السلام لايأ كل إلا منعمل يده (أنٍ اعمل سابغات) دروعا كوامل واسعات » طوالا تسحب ف الأرض (وقدر فق السرذ) 
والسرذ نسج الدروع يقال لصانعه السراذ والزراد يقول قدر المسامير فى حلق الدرع ؛ أى لاتجعل المساميز دقاقا فتفلث ولا 
غلاظا فشتكسر الحلق ويقال السرد المسمار فى الحلقة يقال ذرع مسرودة أى«سمورة الحلق وقدرى السرد اجعله ل القصد 
وقدر الحاجة ( واعملوا صالحا) بريد داود وآلة (إنى بما تخملون بصير ولسليان الريح) أى وسخرنا سلبان الريح وقرأ أبو بكر 
غن عادم الريح بالرفع أى فر له الريح (غدوها شهر ورواحها شبر ) أى سيرغد وتلك الريخ المسخرة لة مسيرة شهر وسير 


فيه فراع داود ذلك » 
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رواخها مسيرةشهروكانت تسيربه ق يوم واحدمسير ةشه رين قال ا حسن كانيغدومن دشق فيقيل باصطخر ؛ ويينهمامسيز شهرتم 
الوط و بت لكابلوبننهمامسيرة شه رللرا كب المسرع وقيلإندكانيتغذىبا لرى ويتعشى بسمر قند( و أسلنالدعين القطر) 
أى أذبنا الهعين النحاس والقطرالن<اس قال أهل التفسيز أجريت له عين النحاسثلاثة أيام بلي ليهن كسجرىالماء وكان بأ رض العن 
وإنماينتفع الناساليوم ما خرج الله اسلوان (ومن ان من يعمل بين يديهبإذنربه) بأمرربهقال| بنعباس نكر الله الجن لسلمانوأمرهم 
بطاعته رارم به (ومن بزغ) أى يعدل (ه: م( من الجن (عن أمرنا) الذى أمر ناه به من طاعة سلوان (نذقة من عذاب 
السعير) فى الآخرة وقال بغضهم ف الدنيا وذلك أن الله عز وجل وكل بهم ملكا بيده سوط من نار فن زاغ منهم عن أمر 
سلهان ضربه ضربة أحرقته (يعملون (8,/*) لهمايشاء من محاريب ) أى مساجد والأبنية المرتفعة وكان هما عملوا 


ف بيت المقدس ايبدأ 7 : - : 
0 شهرلارا كب المسرع وقيل إنه كان يتغذيبالري ويتعشى بسمر قندى (وأسلنا له عين القطر) 


أىأذبنا اه غين النحاس قال أهل التفسير أجريت له عين النحاس ثلاثة أيام بليالن كجري 
الماء وكان بأرض العن وقيل أذاب الله لسلوان النحاس "كما ألان لداود الحديد (ومن الجن من 
ولكن ابن للك أمالكة يعمل بين يديه باذن ربه) أى بأمر ربدقال ابنغباس سخر الله الجن لسليان عليهالصلاة والسلام 
0 70 وأمره بطاعتهفها يا" ياأمرهم به(ومن بزع) أىيعدل (منهم) من ادن (غن أمرنا) أىالذى أمرناه به 
2 0 0 00 من طاغةسلوان (نذقهمنعذا ب السعير) قي لهذا الآخرة وقيل ف الدنيا وذلك أن اللهتعالي وكل 
0 0 0 ' مم مهم ملكا بيدوسوط من نار فن زاغ منهوغن طاعة سلوان ضربه بذك السوط ضربة أحرقته 
“0150 || (يعملوت لدمايشاء من حاريب) أىمساجدوقيل هى الأبنيةالرتفعة والقعّن واغحالس ال يفة 
المصونة غن الابتذال وكان جما عملوا له بيت المقدس وذلاكأن داود غليه الصلاةوالسلام ابتدأه 
ورفعه قامة رجل فا أوحى الله إليه لم أقض ذلك على يدك ولكن اءن لك أملكة بعدك اسمه 
سلوان أقضى إتهامه على يدية فلما توىداود غلية السلام واستخلف ضلوان عايهالصلاة والسلام 
أجب ام بيت القدس فجي الجن والشياطين وق م غلهم 0 طائفة بعمل 
فاأرسل الجن والشياطين فى تحصيل الرخام وابلور من معادنهما وأمر بنناء المدينة بالرخام 
والصفائح وجعلها اثنى عشر ربضا وأنزل على كل ربض مها سبطا من الأسباط فلما فرغ من 
بناء المدينة ابتدأ ى بناء المسجد فوجه الشياطين فرقامنهم من يستخرجالذهب والفضةمن معادتهما 
ومنهم من يستخرج الجواهز واليواقيت والدر الصاقمنأما كهاومنهم منيا تيه بالمسك والعنبر 
والطيب من أما كنها فأنى من ذلك بشثى ء كثير لانخصيه إلا الله تعالي ثم أحضر الصناع وأمرهم 
بنحت تلك الأحنجار وتصييرها ألواحا وإصلاح تلك الجواهر وثقب اليواقيت واللآلىء فبى 
الميسجد بالرخام الأبيض والأصفر والأخضر وعمده: بأساطن البلور الصاق وسقفه بأنواع 
الأسباط وكانوا اثثى الجواهر المينةوفصص سقوفه وحيطانه باللالىء واليواقيت وسائر الجواهر وبسط أرضه بألواح | 
عش سبطا » فلما فرغ الفروزج فلم يكن على وجهتلك الأرض ديد لد أثور من ا يضىء 
ف ال اا فالظلمة كالقمر ليلة البدر فلما فرغ منه جمع إليه أحبار بنى إسرائيل وأعلمهم أنه بناه له | 
اع دير د لهي سن ولاق زرا اليك كذ رن لاتحي 0ل 11 تراك مل الاك لال تعالى 
الصاق من البحر وفرقا درت ا رار والحجارة من أما كنها وفرقا يأتونه بالمسلك والعنبر وسائر الطيب من أماكنمافأتى - 
من ذلك بشىء لا بحصيه إلا الله عز وجل ثم ثم أحضر الصناعن وأمرهم بنحت تلك الحجارةالمرتفعة وتصييرها ألواحا وإصلاح 
تلك الجواهر وثقب اليواقيت واللاليء فببى المسجد بال رام الأبيض والأصفر والأحضر وعمده بأساطين الممها الصاق 
وسقفه بألواح الجواهر العُينة وفصص سقوفه وحيطانه باللآلىء واليواقيت وسائر الجواهر وبسط أرضه بألواح الفيروزج فلم 
يكن يومئذ فى الأرض بيت أ-بى ولا أنور من ذلك المسجد وكان يض ف الظلمة كالقمر ليلة البدر فلما فرغ منه جمع ! إليه 
أخبار ببى إسرائيل فأعلمهم أنه بناه لله عز وجل وأن كل ثتىيء فيه خالص الله اذل ذلك اليوم الذى فرغ منه عيدا وروى 
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داوذ ورفعه قدر قامة 
رجل فأوحى الله إليهإنى 
م أقض ذلك على يدك 





الأعمال فخص كل طائفة 
حا لصت 
هم فأرسل ابن والشياطين 
فى تحصيل الرخام والممها 
الأييض من معادنه 
وأمْر ببناء المدينة بالرخام 
والصفاح وجعلها اثنى 
عشر ربضا وأنزل كل 
ربض منها سبطا من 














1 

رو بن العاص عن رسول الله صل الله عليه وس قال «لا فرغ سلمان.من بناء بيت المقدس سآل ربه ثلاثا فاعطاه 
اثدن وأنا أرجو أن يكون أعطاه الثالثة سأل حكما يصادف-حكه فأعطاه إياه وسألة ملكا لاينبغى لأحد من بعده فأعطاهإياه ' 
وسأله أن لايأتى هذا البيت أحد «صل فيه ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه ذلك 
قالوا فلم بزل بيت المقدس على مابناه سلوان حتى غزاه بتنصر فخرب المدينةوهدمها ونقض المسجد وأخذ ما كان قسقوفه 
وحيطانه من الذهب والفضة والدر والياقوت وسائر الجواهر فحمله إلى دار مملكته من أرض العراق وبتى الشياطين لسلهان 
بالمن حصونا كثيرة عجيبة من الضخر قوله (وتمائيل) أى كانوا يعملون له (8/؟). تماثيل أى صورا من نحاس 
لل ب ب ب كل 


غبد الله ن 





تعالي وأن كل شىء فيه خالص له واتذل ذلك اليوم عيدا روى غبد الله بن عمرو بن العاص 
رضى الله غنهماعن رسول الله صل الله عليه وسلم «أن سليان بن داود لمابى بيت المقدس سأل 
الله عز وجل حكما يوافق حكه فا وتيه وسائل الله تعالي ملكا لاينبغى لأحد من بعده فا ويه 
وشاأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسيجد أن لانيا'نيه أحد لاينهزه إلاالصلاة فيه إلا أخرجه 
من خطيئته كيوم ولدته أمه) أخرجه النسائى ولغير النشنائى سال ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين وأنا 
أرجو أن يكون أعطاه الثالثة وذكر نحوه قوله لابهزه أى لاينبضه إلاالصلاة قالوا فلم بزل بيت 
المقدس على مابناه سلوان غليه الصلاة والسلام حتى غزاه مختنصر فخرب المدينةرهدم المسجد 
وأخذ مافيه من الذهُب والفضة وسائر أنواع الجواهر وحمله إلي دار ملكه بالعراق وببى 
الشياطين لسليان بالمن قصورا وحصونا غجيبة من الصخر . وقوله عز وجل ( وتمائيل ) أى 
أئ ويعملون له-تماثيل أى صورا من نحاس ورخام وزجاج قيل كانوا يصورون السباع 
والطيور وغيرها وقيل كانوا يصورون صور الملائكة والأنبياء والصالحين ف المساجد ليراها 
الناس فيزدادواعبادةقيل يتم لأن اتخاذ الصو ركان مباحا فشريعتهم وهذائما يجوز أنعمتلف 
فيه الشزائع لأنه ليس من الأمور القبيحة فى العقل كالقتل والظلم والكذب ونحوها مما يقبح 
فى كل الشرائع قبل عملوا له: أسدين نحت كرسيه ونسرين فوقه فإذا أراد أن يصعد بسط له 
الأسدان ذراعهما وإذا جلس أظله النسران' باجنحتهما وقيل عملوا له الطواويس والعقبان 
والنسور على درجات سربره وفوق كرسيه لكي مبابه من أراذ الدنو منه (وجفان) أى قصاع 
( كالجواب) أى كالحخياض التى يجبى فها الماء أىيجتمع قبل كان يقعد على الحفنة الواحدةألف 
رجل يا كلون منها (وقدور راسيات) أى ثابتات على أثافنها لاتحرك ولا تنزل عن أما كلها 
لعظمهن وكان يصعد إلبها بالسلالم وكانت بالمن (اعملواآ ل داود شكرا) أي وقلنا يال داود 
اعملوا بطاعة الله تعالى شكرا على نعمه قيل المراد من آل داودنفسه وقبل داودوسلمان وأهل 
بيته قال ثابت البنانى كان داود نبى الله غليه الصلاة والسلام قد جز أ ساعات اليل والهار عل 
أهله فلم تكن تانى ساعة من ليل أَد نهار إلا وإنسانمن ل داودقائم يصلى (وقليل من عبادى 
الشكور) أى قليل العامل بطاععى شكرا لنعمى : قوله تعالى (فلما قضينا عليه الموت) أى على 








وصفر وشبه وزجاج 
ورخام وقيل. : كانوا 
يصورونالسباع والطيور 


وقيل كانوا يتخذون ' 


صور الملائكةوالأنبياء 
والصالخين ق المسجد 
ليراها الناس فيزدادوا 
ا لات 
مباحة فى شريعتهم كا 


عبادة 


أن عيسى كان' يتعخذ 
صورا من الطين فيافخ 
فها فكو نطير ابإذنالله 
( وجفان ) أى قصاع 
واحدتهاجفنة( كالجواب) 
كالحياض الى يبى 
فها الماءأى مجمع واحدتما 
جابيةيقال كان بقعدعى 
الجفنةالواحدةألفرجل 
يأكلون منها ( وقدور 
راسيات) ثابتاتطاقواام 
لا تحركن عن أما كنها 
لعظمهن ولا ينزلن ولا 
يقلعن ؛ وكان يصعد 





بالسلالم جمع السلم وكانت بالمن ( اعملوا؟ ل داود شكرا) أى وقلنا اعملوا آل داود شكرا مجازه اعملوا ياآل داود بطاعةالله 
شكرا له على نعمة (وقليل من عبادى الشكور) أى العامل بطاغتى شكرا لنعمتى قيل المراد من آل داودهو داود نفسهوقيل 
داود وسلوان وأهل بيتهدوقالجعفر بن سلمان سمعت ثابتا يقول كان ذاود نى اللهعليه السلام قدجزأ ساعات الليل والنهار على 
أهله فلم يكن تأتى ساغة من ساغات الليل والنهار إلا وإنسان منآل داود قائم يصلى (فاماقضينا عليه الموت) أي غلىسليان 
قال أهل العلم كان سليان غايه السلام يتجرد فى بيت المقدس السنة والسئتين والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأ كثر يدخخل 
فيه طعامه وشرابه فأدخل ف المرة التى مات فبها وكان بدء ذلك أنه كان لا يصبيح يوما إلا نبتت فى محراب بيت المقدس 
شجرة فيسأها مااسملك فتقول اسمى كذا فيقول لأى شبىء أنت فتقول لكذا وكذا فيأمر ما فتقطع. ؛ فا نكانث نبتت لغرس 


أ 
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غرمها وإن كانت لدواء كتب حتى نبتت التروبة فقال لها ماآنت قالت الكروبة قال لآى شى ء نبت قالت لخرات مسجدك 
فال سلوان ما كان الله ليخربه وأنااحى أنت التى على وجهاك هلا ى وخراب بيت المقدس ف أزعها وغرسها فى سجائظ له نم 
قال اللهم عم على الجن موق حتى يعلم الإنس أن الجن لايعلمون الغيب وكانت ابن تخير الإنس أ مهم يعلمون من الغيب 
ا ماق غدثم دخل اراب فقام يصلى متكثا على عصاه فات قائما وكان للمحراب كوى بين يديه وخلفه » 
وكانت الجن يعملون تلك الأعمال الشاقة البى كانوا يعدلون فى حياته وبنظرون إليه محسبون أنه حى ولا ينكرون احتباسه 

عن الخروج إلى الناس لطول صلاته ق قبل ذلك فسكثوا يدأبون له بعد موته حولا كاملا حتى أكلت الأرضةعصا سلما نفخر 
ميتا فعلموا مموته قال ابن غباس ١‏ (9/5؟) فشكرت المن الأرضةفهم يأتوما بالماء والطين جوف اللدشب فذلك قوله 


0 سليان قال العلماء كان سلوان يتجرد العبادة فى بيت المقدس السئة والسنتين والشهر والشهرين 
الأرض ).وهى الأرفة وأقل من ذلك وأ كثر فيدخل فيه ومعه طعامه وشرابه فدخخله المرة البى مات فهاوكان سيب 
الى 0 كلعلماتو)بدي ذلك أنه كان لابصسح يوما إلا وقدنبتت قعرابه 'ببيت المقدس مجرة فيسأها مااسعك فتقول 
ماكر جل 0 كذا وكذافيقول لأى ثىء خلقت فتقول لكذا وكذا فيا مر بها فتقطع فإنكانت لغرس أمر 
وابو مرو منساده بغير عا فر سسكا إن كانه 'لدواء كنك ذلك حتى مك الخروبة فقال لما ماأنت قالت أناالكروبة 
7 0 ذال ولاى رذن ملت لال حتراات بيد لد لال سلياق كان اخ يشريه زأنا لحن أن ان 
0 0 0 سكن ]مل وجهك هلا كبوخراب بيت القدس ثم نزعها وغرسها يحائط لثم قال الهم سم عل 
اا ابن موويسن قل لاس ,أن ان اياون لقب رايط اللي رن لاسن ليم 
م م اميا يعلمون من الغيب شيثا وبعلمون مافى غد ثم دخل المحراب:وقام يصلى على عادته متكثا 
وسقما ومنه نسأ الله ق على عصاه ففات قائثما وكان المحراب كوى من بين يديه ومن خلفه فكان الجن يعملون 
أجله أى أخره 00 تلك الأعمال الشاقة الى كانوا يعملون فى حياة سلمان وينظرون إليه ومحسبون أنه حى 
خر)أىسقط على الأرض ولا يتكرون احتباسه عن الخروج إلى الناس لطول صلاته وانقطاعه قبل ذلك فكوا 
(تبنت الجن) | يدأيوت يعد عوقة موزلا كاملا تح كلت الأرفية الما ليان يخي ريا الملمرع زه 
0 وأيقنت 0 لو قال ابن عباس .فشكرت الجن الأرضة فهم يا'تومها بالماء والطين يجوف الحشبفذلك قولة 

0 30 1 تعالى (مادهم على موته إلا دابة الأرض) يعى الأرضة ( تأ كل منسأته ) قال البخاري يعنى 
مالبتواالعذاب المهين) 0 ارا الجن أنلوكانوا يعلمونالغيب مالبثوا فى العذاب المهين) مغناه علمت 
فى انب يه الجن وأيقنت أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبئوا 'ي التعب والشقاء مسخرين لسلهان 
0 ان وهو رهودميت, ورظولة حناء أر]د الك تعال تداك أن بعل اجن اتام 
مت بطارةه اراد كانوا يظنون ذلك لجهلهم وقيل بي معى الاية أندظهر أمر الجن وانكشت للانس أنهم 
الله بذاك يم الجن ري لأنهم كانوا قد شيهوا على الإنس ذلك ذكر أهل التاريمح أن سلوان ا 
2 ابن ثلاث عشرة سنة وببى ف المللك مدة أربعن سئة وشرع فى يناء بيت المقدس لأربع 
5 1 سنين مضين من ملكه وتواي وهو ا . قوله عز وجل ( لقدكان لسبأ 
الجهل علهم وذكر الأزهرى أن فعناة تبينت الجن أى ظهرت وانكشفت الجن للإنسأى قَْ 
ظه رأمرم أنهم لابعلمون الغيب لهم كانوا قدشهوا على الإنس ذلك وف قراءةا ب نمسعوذوابن عباستبينت الإنس أن لوكانوا 
يعلمؤن الغيب ما لبوا ف اذاي المهين أى علمت الإنس وأيقنت ذلك وقرأً يعقوب تبيشت, بضمالتاء وكسر الياء أىأعلمت 
الإنس ان ذ كر بلفظ مالم يسم فاعله وتبين لازم ومتعد وذكر أهل التاريح أن سلوانكان عرلا خسان الشنة اومدة 
ملكه أربعون سنة وءلك يوم ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة وابتدأ ف بناء بيت القدس لأربع ستين مضين من ملكه ‏ 
قوله عز وجل (لقدكان لسبأ) روى أبو سيرة النخعى عن فروة بن مسيك القطيعى قال قال رجل يارسول الله «أخيزتى عن 
مي كان رجلا أو امرأة ودف قال كان ميجلا من العرب وله عشرة من الولد تيامن. منهم ستة وتشاءم أربعة » فأما الذن 


1 

















1 


0 

ليمئوا فكُندة والآشعريون والأزد ومذحج وأتمار ومير فقال رجل وماأفار فقال الذين مهم خلعم ويجياةٌ وأما اللبن 

تشاءموافعاملة وجذام ون كم وغسان وس هو ابن يشجب بن يعرب بن قحطان) (فسكهم) قرأ أحمزةوحفص مسكلهم بفتح 
الكاف علي الواحدوقراً الكسائى بكسر الكافوقرأ الآخرون مسا كنهم على الجمع وكانت مساكهم بجأرب من لمن( آية)دلالة 
علىوحدانيئناوقدرتنا ” مفسر لفقل (جتتان) أىهى جدتانبستانان(عن يمين وشمال) أىعن يمين الواذى وثماله وقلع نيبن 
من أتاهما وشماله وكانلهما واد ؛ قد أحاطت الجنتان بذللث الوادى ( كلوا) أىوقيل هم كلوا (من رزق ربم) يعتى من ثمار 
الجنتين قال السدى ومقاتل كانت المرأة تحمل مكثلها على رأمها وتمر بالجنتين فيمتلىء مكتلها من أ أنواع الفواكه من غي رأن 
كسرع شيئا بيدها ( واشكروا له ) أى على مارزقك من النعمة والمعنى أعملوا بطاعته (بلدة طيبة) أى أرض سبأ يلدة طيبة 


ليست بسببخة قال 0 ذباب ولا (/1,/؟) بوفوثولا عقرب ولاحية وكان 


| ف مسكتهم آبة ) عن فروة بن سيك الرادىقال: م أنزل ق سيا" انل قال ربكل .بار سول 
| الله : وما سبأ أرض أو امرأة قالئيس بأرض ولا امرأة ونكنه رجل ولد عشرة م ادر 
فتيامن منهم 0 نهم أربعة فائما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان وعاملة 
وأما الذين تيامنوا .فالأزد الريك وحمير وكندة ومذحج وأثمار فقال رجل 
يا رسول الله وما أثمار ؟ قال الذين منهم خشعم ومجيلة » أخرجه الترمذى مع زبادة. وقال 


حديث حسن غريب وسباً ا ات انر مار 0 أى ما رب من 


الرعلا عر بلك 

ثيابه القمل فيموت 
القمل كله من طيب 
المواء فذلك قوله تعالى 
بلدة طيبة أى طيبة ال مواء 
(وربغفور)قالمقاتل 
وريم إن شك رتموه فيا 





رزقم رب ١‏ غفور 


أرض المن آية أى دلالة على وحدانيتنا وقدرتنا 2 فسر الاية فقالٍ تعاللي (جنتان) أي بستانان 
للذنوب: ( فأعرضوا ) ' 


(عن يمان وثمال) بععى عن بمين الوادى وثماله وقيل عن بن من أتاهما وشماله وقي لكان لهم 
واد قد أحاطت به جتان (كلوا) أى قيل لهم كلوا رق ربم) أى منثمار الجنتين قيل قالوهب أرسل الله إلي 
كانت المرأة تحمل مكتلها على رأسها وتمر بالجنتين فيمتلىء المكتل من أنواع الفواكه من غيز الا لاع اننا قاد هم 
أن نمس بيدها شيثا (واشكروا له) أى على مارزقكم 5 من النعمة واعملوا بطاعته ( بلدة طيبة ) || إلى الله وذكروهم نعمه 
ال كا اك ا ا ا علهم وأنذروهم 3 
ولا ذباب ولا برغوث ولا حية ولا عقرب ركان الرجل عر ببلدتمم وف ثيابه القمل فيموت كدوم وقالو اعرف 
القمل من طيب الهواء (ورب غفور) قال وهب أى ورب إنشكرتم على مارزقكم ربغفور رول 7 3 
من شكرة قول عز وجل (فأعرضوا ) قال وهب أرسل ل لبهم ثلاثة عشر ينا فدعوهرلى شرلا ترد لان 
الله تعالى وذكروه, نعمه عليهم وأنذروهم معام ااه الل 
لريم فليحبس هذه انعمة عنا إن استطاع فذالك اعرااضي ( فارس انا عي يا وريه برع ا ختال تيدتها فاع ورا 
0 3 نارملا عبسل 
ال لق كا ا أح لم اال عله من حيث هد قل اق لك ال | وبري 
لوقيل در ا ل ا السكر الذ 0 
أنهم كانوا يقتتلون على ماء وانهم فأمرت بوادههم فسد بالصخر رالقارين الجبلين وجعلت ١|‏ 7 0 0 


به الاء وقال ابن الأعرالى 
لم ثلا أبواب بعضها فوق يعض وبنت دونه بركة ضخمة وجعلت فيا اثى عشر رجا العرمالسيل الذىلايطاق 


وقيل كان ماءأحمر أرسله الله علهم من حينثشاء وقيل العرمالوادى وأصله من العرامةوهى الشدة والقوة وقال ابن عباس 
ووهب وغيرهما كان ذلك السد بنته بلقيس وذلك أنهم كانوا يقتتلون على ماء وادمهم فا مرت بواد.هم فسد بالعرم وهو 
- المسناة بلغة حمير فسدت بين الحبلين بالصخر والقار وجعلت له أبوايا ثلاثة بعضها فوق بعض » وبنت من دونه بركة 
ضخمة وجعلت فها الثى عشر ربجا علىعدة أنهارهم يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء وإذا استغنوا سدوها فإذا جاء المطر 
اجتمع إليه ماء أودية العن فاحتبس السيل من وراء اأسدفا مرت بالباب الأغلى ففتح فجرىماؤهق البرك فكانوا يسقون 
من الباب الأعلى ثم من الثانى ثم من الثالث الأسفل فلا يتفذ الماء حتى يثوب الماء من السنة المقبلة فكانت تقسمه بينهم على 
ذلك فبقوا على ذلك بعدها مدة فلما طغوا وكفروا سلط الله علهم جرذا يسمى الخلد » فنقب السد من أسفله فغرق الماء 
جناتهم وخرب أرضهم قال وهب وكان مما بزعون ويجدون فى علمهم وكهاتهم أنه يخرب سدهم, فارة فلم يتركوا فرجة 














ل -الر) ّ 


بن حجرين إلا ربطوا عندهأ هرة فلمأ جاء زمائه وما أراد لله عز وجل سهم من التغريق أقبلت فيا يذ كرون فارة حمراغ 
كبيرة إلي هرة من "تلك الهرر فساورتها حتى استأخرت منها الحرة فدخلت فى الفرجة التى كانت عندها فتغلغلت فق السد فثتقبت 
وحفرت حتى أوهنته للسيل وه, لايدرون بذلك فلما جاء السيل وجد خللا » فدخل فيه حتى قطع النبد وفاض على أموالهم 
فغرقها ودفن بيوتهم الرمل فتفرقوا وتمزقوا حتى صاروا مثلا عند العرب يقولون صار بنو فلان أيدى سبأ وأيادى سبأ » أى 
تفرقوا وتبددوا فذلك قوله تعالي فأرسلنا علمهم سيل العرم (وبدلناهم مجنتهم جنتين ذواتى أكل خمط) قرأ العامة بالتنو بنوقراً 
)2 والأكل العْر والحمط الأراكوثمره يقال لهالبرير هذا قول أكث رالمفسربن 


أهل البصرة أكل خط بالإضافة 
وقال المرد والزجاج )7 - 0 : 0 ا 
سن 0 علي عدة ألمارهم يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء وإذا استغنوا عنه سدوها فإذا جاءهم المطر ا 
امسا اح فيد لم م 1 | 
لجرا دون ل [) ماؤهإلي البركة فكانوا يسقون من الباب الأعلى ثم من الثانى ثم من الثالث الأسفل فلا يقالا | 
5 5 ا 4 وه الم ا د . 25 2* : ذلنا طم | أ 
الأعراى الومرم يد | حى يثوب الفح اليه ا خوانت تعنم ينوع عل ذالك فبقوا بعدها لمعه ١‏ 
ال له قسرة 1 ب م ال اجر لل ل ار ا 

ل ل أرضهم وقال وهب رأوا فبا بزمون وجدون فعلمهم أن الذي مخربسدهم فارة فم يركوا ) 
0 : فرجة بين حجرين إلا ربطوا عندها هرة فلما جاءزمان ماأراد الله تعالى مهم من التغريق أقبلت 

0 6 : 2 فها يذكرون فارة حمراء كبيرة إلى هرة من تلك اهراز فساورتها حتى استأخرت عنها الهرة ١‏ 
المأكول 0 حلت ف الفرجة الى كانتعندها فتغلغلت ف السد وحفرت حتى أوهنت الممتيل وهلا يعلموث 1 
ا م ا لظ ب ل ا 
فغرقها ودفن بيوتهم الرمل فغرقوا ومزقوا كل مزق حتى صاروا مثلا عند العرب يقولون || 





أصلا » وجعل الأ كل 





ثمرة فالإضافةفية ظاهرة 
والتنوين سائغ تقول 
العرب ق. بستان فلان 


ذهبوا أيدى سبا وتفرقوا أيادى سبا فذلك قوله تعالي فا أرسلنا علهم سيل العرم ( وبدلناهم | 
مجنتهم جنتين ذواتى أكل خمط) قيل هو ثجر الأراك وثمره البرير وقيل كل نبت أخذ طعما ا 
من المرارةخى لابمكن أ كلهفهو خمط وقيلهو ثمر ثجر يقال لهفسوةالضبع على صور الحشخاش || 


يتفرك ولا ينتفع به (وأثل) قيل هو الطرفاء وقيل تر يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه ( وشىء ١‏ 
من سدر قليل) هو شمر معروف ينتفع بورقه فى الغسل وثمره النبق ولم يكن السدر الذى بدلوه / 
ما ينتفع به بل كان سدرا ريا لايصلح لثثىء قيل كان جر القوم من خبر الشجر فصيره الله | 
من شر الشجر بأعمالهم وهوقوله تعالى (ذلك جزيناه, ما كفروا) أى ذلك الذى فعلنا مهم جزاء 

كفره ( وهل نجازى إلا الكفور) أى هل بكاذأً بعمله إلا الكفور لله فنعمه قيل المؤمن يجزى || 
ولا يجحزى يجازي بحسناته ولا يكافأ بسيئاته ( وجعلنا بيهم وبين القري .الى باركنا فيها ) أى | 
بالماء والشجر وهى قرى الشام (قري ظاهرة) أى متواصلة تظهر الثانية من الأولى لقربها منها. | 
قيل كان متجره, من العن إلى الشام إفكانوا يبيتون بقرية ويقيلون بأخري وكانوا. لايحتاجون 

إلى حمل زاد من سبا إلى الشام وقيل كانت قراهه أربعة 1 لاف وسبعمائه قرية متصلة من سبأ 


أعناب كرم يترجم عن 
الأعناب بالكرم لأنها 
منه(وأثل وشى”من سدر 
قليل) فالأثل هو الطرفاء 
وقيل هوتجريشبهالطرفاء 
إلا أنه أعظم منه والسدز 
مجر النبق ينتفع . بورقه 
لغسل اليد ويغرس قى 
البساتين ولم يكن هذا | 2 

من ذلك ب لكان سدرا بريا لاينتفع بة ولا يصلح ورقه لشى“ قال قتادةكان جر القوم إلى 
من خير الشجر فصيره الله من شر الشجر بأعمالهم (ذلك جزيناهم بماكفروا) أى ذلك الذى فعلنا مهم جزيناه يكفرهم (وهل 
نحازى إلا الكفور ) قرأ حمزة والكسا ثى وحفص ويعقوب وهل نجازى بالنون وكسر الزاى الكفور نصب لقوله ذلك 
جزينام وقرأ الآخرون بالياء وفتتح الزاى الكذور رفع أى وهل يحازى مثل هذا الجزاء إلا الكفور وقال مجاهد مجازى أى 
يعاقب ويقال ق العقوبة يحازى وى المثوبة مجزى قال مقاتل هل يكافاً بعمله السى" إلا الكفور لله ق نعمه قال الفراءالمؤمن 
مجزى ولا مجازى أى مجزى الثواب بعمله ولا يكافأ بسيئاته ( وجعلنا بيهم وبين القرىالى باركنا فيها) بالماءوالشجر وهى قرى 
الشام ( قرى ظاهرة ) متواصلة تظهر الثانية من الأولى لقرمها منها ؛ وكان متتجرهم من المن إلى الشام سكانوا يبيتون بقرية 











ويشيلو ن ابأخر ئ وكانوا لأحتاجون إلي حمل زاذ من سأ إل اشام وقيل كانت قرأهم أربعة لاف وسبغمالة قري مبصلا ف 
سبا إلى الشام ( وقدزثا فنا السير ) أى قدرنا سيرهم بين هذه القرى وكان سرعم فى الغدو الرواح على قدر نصف يوم فإذا 
ساروا نصف يوم وصاوا إلى قرية ذاث مياه وأثخار وقآل قنادة كانت المرأة ترج ومعها مغزلها ؛ وعلى رأسها مكثلها فثمتون 
بمغزلها فلا تأتى ها حتى بمتلىء مكتلها من القار وكان مابين المن والشام كذلك (سيروا فيها) أى وقلنالهم؛ يروافهاوقيل هو 
أمر بمعبى احير أى مكناهم من السير فكانوا يسيرون فهها (ليالى وأياما) أى بالليالى والأيام أي وقت شم ( آمنين ) لاذافون 
عدوا ولا جوعا ولا عطشا فبطروا وطغوا ولم يصيروا على العافية ؛ وقالوا لوكانتٌ جناتنا أبعد مما هى كان أجدر أن نشتبيه 
(فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا) فاجعل بيننا وبين الشام فلوات ومفاوز لتركب فها الرواحل ونتزود الأزواد فعجل الله لهم 
الإجابة وقال مجاهد بطروا النعمة وسئموا الراحة قرأ ابن كثير وأبو مرو بعد بالتشديد من التبعيد وقرأ الآخرون باغد بالألفٍ 
وكل على وجه الدعاء والسؤال وقرأ يعقوب ربنابرفع لبا باعد بفتح_ (589) - العين_والدال على الخر كانم 
0 إلى الشام (وقدرنا فيا السير) أى قدرنا سيرهم بين هذه القرى فكان سيرهم فالغدو والرواح ال 
ا على قدر نصف يومفإذا ساروا نصف يوم وصلوا إل 0 ار رارسا د المن أشي 1 بالبطر 
ول لكك ل أ وقلنا لهم سيروا (فنها ليالي وأياما) أنى فى أي وقت شم ( آمنين ) والطنيان . قوله :“فاق 
6 لاتحافون علوا ولا جوعا ولا عطشا فبطروا النعمةوسئموا الراحة وطغوا ولم يصيروا على ( فجعلناهم اميك ) 
العافية خقالوا 0 جناتنا أبعد ما هى كان 03 ب وطار1 الحد وحمي ف اللوار عبرة أن بعد هر يتحدثون 
(فقإلوا ا باعدي نأسمفارنا)وقرى* باغدد بين أسفارنا أي اجعل بيننا وبينالشام مفاوز وفلوات بأمرهر وشأنهم (ومزقناهم 
لركب فما الرواجل وزو د الأزواد فلما منوا ذلك عبجل الله لهم الإجابة(وفؤلموا أنفسهم) || كل مزق ) فرقناه فى 
أى بالبطروالطغيان (فجعلناهم أحاديث) أىعبرة من بعدهم يتحدثون بأمره وشأنهم (ومزقناهم || كل وجه من البلادكل 
كل ممرق) أي فرقناهم فى كل وجه من البلاد كل التفريق قبل لا غرقت قراهم تفرقوا فالبلاد || التفريق ا 
فأما غسان فلحقوا بالشام ومر الأزد إلى مان وخزاعة إلي تمامة ومر الأوس والتزرج إلي أ غرقت قراه, تفرقوا ى 
يرب » وكانالذي قدم منهم المدينة عمرو بن عامر وهو جد الأوس والخزرج ولحق آل خزيعة للد انا شان ليرا 
بالعراق (إن ذلك لآبات) أي لعبر1 ودلالات (لكل صبار) أى عن المعاصى (شكور) أئ 1 3 0 3 3 
5 : 53 5 1 : ن وخراعة 1 
له على تعمد قبل الؤمن تصابر عل البلاةنشا وا لس ب و 0 10 
00 0 5-4 01 20 قبل 0 كي والأوس وَاورس ِل 
تعر 1د لزيقاست الرسنة) كالاب عبار ا 0 
: يتبعوه ىأصل الدين وقيل هو خاص بالمؤمنين الذبن يطيعون الله ولا يعصونه قال أءن قتيبة 
إن ليس مسأل النظرة فأنظه الله قال لأغويهم ولأضلته ول يكن مستيقنا وقتهذه القالة | مار وهر جد الأو 
(/1؟ «بخحازن بالبغوى ‏ خامس) والحزرج ( إن ىذلكلايات) لعيرا ودلالات(لكل صبار)عن معاضى الله(شكوز) 
لأنعمه قال مقاتل يعبى المؤمن من هذه الآمة صبور على البلاء شاكر للنعماء قال مطرف هو المؤمن إذا أعطي شكر وإذا ابثل 
صير قوله تعالى ( ولقد صدق علهم إبليس ظنه ) قرأ أهل الكوفة صدق بالتشديد أى ظن فههم ظنا حيث قال ١:‏ فبعزئك 


مهم المديئنة عمرو .ن 





لأغوينهم أجمعين» ولاتجد أكثرم شا كرين فصدق ظنه وحققه بفعله ذلك ممم واتباغهم إياه وقرأ الآخرون بالتخفي تأى 
صدق عليهم فى ظنه مهم أئ على أهلّ نسب وقال مجاهد على الناس كلهم إلا من أطاع الله ( فاتبعوه إلا فريقناتمن المؤمنين ) 
قال السدبى عن ابن عباس يعنى المزمنين كلهم لأن المؤمنين لم يتبعوه ي أصل الدين وقد قال الله تعالي دإن عبادى ليس للك 
عليهم سلطان » يعى المؤمنين وقيل هو خاص بالمؤمنين الذرن يطيعون الله ولا يعصونه قال ابن قتيبة إن إبليس لما سأل النظرّة 
فأنظره الله قال لأغوينهم أجمعين» ولأضلنهم لم يكن مستيقنا وقت هذه المقالة أن ماقاله فيهم بم وإنما قاله ظنا قنهم © فلما 
اتبعوه وأطاعو ه صدق علبهم ماظنه فهم قال الحسن إنه لم يسل عام شيا ولاضربم بستوط وإنما وعدهم ومناهم فاغترؤاقال 











0 


له ثعالي (ومائكان له علهم من سلطا) أى مانحان تسليطنا يه علوم (إلاأنعم مويؤمن بالأخرة من هو مه شك ) أى 
0 أى لترى وميز المؤمن من الكافر وأراد علم الوقوع والظهور وقدكان معلوما عنده بالغيب (ورببك عان كل شىء 
حفيظ) رقبب (قل) ياعمد لكفار مكة( ادعوا الذن زعنم) أنمهم آلمة (من دون الله) واي الآية حذفأى ادعؤم ليكشفوا 


الضر الذى نزل بم 


فيسى الجبوع ثم وصفها قال (لامملكون مثقال ذرة “السموات: ولا ىالأرض) من خبر وشر ونفع 


وخر (ومالهم ) أى للانمة (فهما ) تالسموات والأرض (من شرك) من شركة (وماله) أى ومالله (منهم من ظهير) عون 
( ولا ننفع الشنفاعة عنده إلا لمن (590؟). أذن له ) الله فى الشفاعة قاله تكذيبالهم .حيث قالوا.هؤلاء شفعاؤنا 
ع آي و يي مام تذااااتتت لل 0 


عند الله ومجوز آن يكون 
المعبى إلا لمن أذن الله له 
أن يشفع لهوقرأ أبوعمرو 
وحمزة والكسائى أذن 
بهم الممزة ( حى إذا 
فزععنقلومم) قرأ ابن 
عامرويعقوب بفتحالفاء 


والزاىوقرأالآخرونبضم 


الفاء وكسر الزاى أى 
كشف الفزع وأخحرجعن 
قلرهم فالتفزيع إزالة 
الفزع كالمُريض والتفريد 
واختلفوافى الموصوفين 
مهذه الصفة ذتمال قوم 
مم الملائكة ثم اختلفوا 
فى ذلك السبب فقال 
بعضهم إنما. يفززع عن 
قلومهم من غشية تصيهم 
غئد سماع كلام الله عز 
وجل . وروينا عن أبى 
هريرة أن نى الله صن 
لله عليه وسلم قال «إذا 
قضى الله الأمر فى السهاء 
ضر بت الملائكة بأجنحتها 
خضعانا. لقوله كانه 


أنماقاله فهم بم وإنما قاله ظنا فلما اتبعوه وأطاعوه صدقعلهم ماظنةفنهم وقالالحسن إنه م 
يسل علهم سيفا ولاضر .هم بسوط إنما وعدهم ومناهم فاغتروا (وما كان له علهم منسلطان) 
0 ما كان تسليطنا إياه علدهم ( إلا لنعلم من يؤمن بالاآخرة من هو منها فى شلك ) يععى لثرى 
وتميز المؤمن منالكافر وأراد علم الوقوع والظهور إذ كان معلوما عندهلأنهعالم الغيب (وربك 
على كل شىء حفيظ) يعنى رقيب وقيل حفيظ بمعى خخافظ . قوله تعالي (قل) يعنى قليا محمد 
لكفار مكة( ادعوا الذين زعدم) يعى أنهم آلهة (من دون الله) والمعى ادعوم ليكشفوا عنم 
الضر الذى نزل بم فيستى الجوع ثم وصف عجز الالمة فقال تعالى ( لاملكون مثقال ذرة, 
ف السموات ولانى الأرض) يعنى من خدروشر ونفع وضر (وما لهم) يعنى للآلمة (فهما) بعى 
فالسموات والأرض (من شرك) يعنى من شركة (وما له) يعن لله ( منهم ) يعنى من الالمة من 
ظهير) عون ( ولا تنفع الشفاعة عندة إلا لمن أذن له ) يعبى أذن الله له فى الشفاعة قاله تكذيبا 
للكفار حيث الوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقيل جوز أن يكون المعنى إلا لمن أذن الله ىأن 
يشفع له(حتى إذا فزع عن قلوبهم) معناه كشف الفزع وأخرجعن قلو.همقيله الملائكة وسبب 
ذلاث من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله تعالى (خ) عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه أن 
النى صلى الله عليه وسلم قال «إذا قضى الله الأمر فىالس.اء ضربت الملائكة بأجنحتهاء فإذا فزع 
عن قلومهم (قالوا ماذاقالربم قالوا) الذي قال( الحق وهو الغلى الكبير )وللترمذى: إذا قهى 
الله ق السماء أمرا ضر بت الملائكة: بأجنحتها خدضعا لقوله كانه سلسلة على صفوان فإذا فزع 
عن قلوجم قالوا ماذا قالربيم قالوا الحق وهو العلىالكبير» قال الترمذى حديث حسمن يسح 
قوله خضعا جمع خاضع وهوامنقاد الملمئن والصفوان الحجر الأملس عن .ان مسعود رضى ' 
الله عنه قال' إذا تكلم لله بالوحى سمع أه ل السموات صلصلة كجرالساسلةعلىالصفاة فيصعقون 
فلا بزالون كذلك حبى يأتهم جبريل فإذا جاء فزع عن قلو-هم فيقولون ياجيريل ماذا قال 
ربك فيقول الحق فيقولون الحق» أخرجه أبوداود . الصلصلة صوت الأجراس الصلبة بعضها 
على بعض وقيل إنما يفزعون حذرا من قيام الساعة قيل كانت الفترة بين عيسى و محمد علهما 
الصلاة والسلام خسماثة سنة أو ستّاثة لم تسمع الملائكة فها صوت وخى فلما بعث الله محمدا 
حلى الله عليه وسلم كلم جيريل بالرسالة إلي محمد صلى اللدعليه وسل فلما سمعت الملائكة ظنوا 
كت 55 لل 








سلسلة على صفوان, فإذا رع عن قلوبهم ( قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق : 5 
وهو العلى الكبير ) أخيرنا أبو سعيد الشريحى أنا أبو إسحاق التعلبى قال أنبائنى محمد بن الفضل بن محمد . أنا أبو بكر محمد 
ابن إسحاق بن .خزمة أنا زكريا بن حبى بن أبان المصرى أنا نعيم بن حماد أنا أبو.الوليد بن عن غبد الرحمن بن زيل 
ابن جار عن ابن ألى زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بنسمعان قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم «إذا أراد الله 
أن يوحى بالأمر تكلم بالوحى أخحذت السموات منه رجفةأو قالرعدة شديدة تحوفا من الله تعالي فاذاسمع بذلك أهل السموات 
صعقّرا وخروا لله جمدا فيكون أول من .رفع رأسه جيريل فيكلمه الله من وخيه بما أراد ثم بمر جعريل على الملائكة كلما 








0 ا 


مر على سماء سا"له ملائكتها ماذا قال ربنا ياجبريل فيقول جبزيل قال الحق وهو العلىالكبيز قال فيقولون كلهم مثلماقال 
جريل فينتهى جبريل بالوحىحيث أمره الله وقال بعضهم إنما يفزعون جذرا من قيام الساعة قال مقاتل والكلبى والسدى 
كانت الفزة ببن. عنسى ومحمد علهما السلام خمسوائة وخسين سنة وقيل سهائة سنةالح تسمع الملائكة فا وحيا فلما بعث الله ' 
مهدا صل الله علية وسلم كلم جعريل عليه السلام بالرسالةإلى محمد صلى الله عليه وسلم ذلما سمعت الملائكة ظنوا أها الساعة 
لأن محمدا صلالله عليه وسلم عند أهل السموات بعثته من أشر اط الساعة فصعقوا مماممعوا خوفا منقيام الساعة فلما انحدر 
جبريل جعل مرباهلكلسماء فيسكش ف عنهم فيرفعون رؤوسهم ويقول ' (81؟) بعضهم لبعض ماذاقال ربك قالوا 





أنها الساعة لأن محمدا صلى: الله عليه وسم عند أهل السموات من أشراط الساعة فصعقوا مما 
«معوا خوفا من قياءالساعة فلما انخدر جيريل جعل ير باأهل كلسماء فيكشف علهم فيرفعون 
رؤوسهم ويقول بعضهم لبعض ماذا قال ربكم قالوا قال الحق يعتى الوحى وهو العلى الكبير 
وقيل الموصوفون بذلك هم المشركون وقيل إذا كشف الفزع غن قلومهم عند نزول الموت 
قالت الملائكة لهم ماذا قال ربكم ف الدنيا لإقامة الحجة.علهم قالوا الحق فاقروا به خين لم 
ينفعهم الإقرار وهو العلى الكبير أى ذو العلو والكبرياء . قوله عز وجل (قل من برزقكم 
من السموات والأرض) يعنى المطر والنبات(قل الله) يعنى إنلم يقولوا إن رزاقنا هو الله فقل 
أنت إن رازتك .هو الله (وإنا أو إيا كم لعلى هدى أو ى ضلال مبين ) معناه مانحن وأذتم على 
أمر واحد بل أحد الفريقين مهتد والآخر ضال وهذا ليس على طريق الشلك بل جهة الالزام 
والانصاف ف الحجاج كنا يقول القائل أحدنا كاذت وهو بعلم أنه صادق وصاحبه كاذب 
فالنبى صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه على ا هدى ومن خالفه فى ضلال فكذ.هم من غير أن 
يصرح بالتكذيب ومنه بيت حسان: 
أنمجوه ولست له يكفء فشركما لخبركما الفداء' 
وقيل أو مع الواوء ومعنى الآية إنا لعلى هدىوإنك للى ضلال مبين (قل لاتسثلون عما 
أجرمنا ) أى لاتؤاخذون به ( ولا نسثل عما تعملون ) أى من الكفر والتكذيب وقيل أراد 
بالإجرا م الصغائر والزلات الى لاتخلو منها مؤمن وبالعمل الكفر والمعاصى العظام ( قل يجمع 
بيننا ربنا) أىبوم القيامة ( ثم يفتح) يعى يقضى وحم (بيننا بالحق) يعبى بالعدل (وهو الفتاح) 
يعن القاضى (العام) يعنى ما يقضى (قل أروني) أعلمونى (الذين لحم به) إعى بالله 0 
يمن الأصنام الى أشركوها معه والعبادة هل مخلقون أو .رزقون وأراد بذلك أن برهم الخطأ 
العظيم فى إلحاق الشركاء بالله (كلا) كلمة ردع لهم عن مذههم والمعى ارتدعوا فإ نهم لاييخلقون 
ولا يرزقون (بل هو الله العزيز) أى الغالب على أمره ( ( النكم) أى فاتدزير خلقه فى يكون 
له شريك فى ملكه ا ا يعنى للناس كلهم عامة 


لى جهة الإأنصاف ق الحاج كما يقول القَائ ثل للآخر أحدنا كاذب ودو 





طريق الشك ولكنء 


قال الحق يعبى الوحى ٠‏ 
وهؤ العلى الكبير وقال 
جماعةالموضوفونبذ لك 
المشركون : قال الحسن 
وابن زيدحتى إذا كشت 
الفزع عن قلوب المشركين 
عند نزول اموت بهم إقامة 
الحجة علييم قالت لهم 
الملائكة ماذا قال رم 
فى الدنيا قالوا الحق 
فاأقروابه حين لاينفعهم 
الإقرار . قوله تعالى(قل 
من ,رزق؟ منالسموات 
والأرض ).فالرزق من 
السموات المطر ومن 
الأرض النبات (قِلالله) 
أى إن لم يقولوا رازقنا 
الله فقل أنتإن رازقم 
هو الله ( وإنا أوإيام 
لعلى هدى أوق ضلال 
مبين ) ليس هذا ع 


يعام أنه صاذق وصاخبهكاذب 


مض وأ ادل أ تر د ولراك الى عل الله عليه وال ودين اليج غلى :الهدى 
من خحالفه فى ضلال فكذمهم من غبر أن صرح بالتكذيب وقال بعضهم أو بمعنى الواو والألف فيه صلة كانه قأل وإنا 
ع لعلى هدى أو ىق ضلال مببن يعبى نحن على المدى وأنتم فى الضلال ( قل لاتسثلون عما أجرمنا ولا سكل :عا تعماون 


ش جوم , 


بيثنا رزبنا ) يعي يوم القيامة (تم يفتح) يقضى (بيننا باحق وهو الفتاح العليم قل أزوثى الذدين الحقتم بة شركاء) أى 








أعلموف الذين ألحتتموهم به أى باللهشركاء العبادة معدهل لون وهل برزقون( كلا ) لامخلقون ولاإرزقون (بلهو الله 
الغزيز) الغالب موا راضكي) ىتدبيره نلخاقه فأنى يكوذله شريك ملكه قوله عز وجل ( وما أُرسلناك إلاكافة للناش) 





0 


يععى لنام أحمره م وأسودهم ( بشيراونذيرا ) أى مبشرا ومنذرا ( ولكن أ كير الناس لا يعلمون ) وروينا عن, 
جر أن التي همل اذ عليه وس قال «كان الننبى يبعث إلي قومه خاصة وبعئت إل الناس عامة» وقيل كافة أى كانا يكفهم . 
م عليه من الكفر واماء للمبالغة ( ويقولون ممى هذا الوعد إنكنم صادقين) يعى القيامة (قل لك ميعاديوم ل خروك 
عنه ساعة ولا تستقدمون ) أى 55 لاتتقدمون عليه يععى يوم.القيامة وقال الضخاك يوم اموت لاننا” خرون عنةه 
ولاتتقدمون باأن بزاد ا ا ا 0 1 0 
ف جلك أو ينضس ننه أحمرهم وأسودم م عربهم وعجمهم وقبل الرسالة عامة لهم لأنها إذا ثملتهم فقد كفتهم أن 
(وقال ار يخرج منها أحد (ق ت عل عاة قال: قالرسول الله صلى الله عليدوسم «أعطيت حْسا 
تومن مبذاالقرآنولابالذىا م يعطهن ا من الأنبياء قبل نصرت. بالرعب- مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا 
0 ( 0 وطهورافأما رجلمن أمتى أدركته الصلاةفليضل-وأحل تل الغنائم وم تل لأحدقبل وأعطيت 
اليل دك ( الشفاعة وكان النى يبعث إلى قومّه خاصة وبعثت إلى الناس عامة) . فى الحديث بيان الفضائل 
0 ( إذ الظالون البى .حص الله بها نبينا محمدا صل الله عليه وسلم دون سائر الأنزياء وأن"هذه الخمسة لم دكن 
١‏ لأحد من كان-قبله:من الأنبياء وقبه اختصاصه بالرسالة. العامة لكافة الخلق الإنس والين 


موقوفون ) محبوسون 0 
ار وكان النى قبله يبعث إلى قومه أو إلي أهل بلده فعمت رشالة نبينا صلى الله عليه وسلم جمينع 





إلي بعض القول ) برد الخلق وهذه درجةخص بها دون سائر الأنبياء عليه وعلمهم أفض ل الصلاة والسلام وقيل قمعى . 
بعضهم إلي بعض القول كافة أى كاذأتكفهم ماهم عليه من الكفر فتكون اطاء للمبالغة ( بشيرا ) أى لمن آمن باججنة 
فى الجدال (يقول الذين وناك لا انر روش ار انا لايعامون ونقولون متى هذا الوعد إن كنم 
استضعفوا ) استحقروا صادقين ).يعني يوم القيامة (قل لم ميعاد يوم .لانستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون) معناه 
وهم الأتباع ( للذين لاتتقدمون على يوم القيامة وقيل عن يوم الموت ولا تتأخرون عنه بأنيزاد فى آجالهم أو.ينقص ' 


استكيروا ) وهم القادة |[ منها (وقال الذي ن كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه) يعنى التوراة والإنجيل (ولو 
والأشراف ( 37 أنم ١‏ ترى ) أى ياشحمد( إذ الظالمون موقوفون عند ربهم برجع بعضهم إلى بعض القول ) معناه ولو 
1 ونين ) أى أنم ١‏ 'رى فالآخرة موقفهم وهم يتجاذبون أطراف الحاورةويئراجعونها بينهم لرأيتالعجب (يقول 
0 1 00 ا الذين استضعفوا) وه الاتباع (الذن استكبروا) وهم القادة والأشراف (لولا نتم لكنامؤمزين) 
ا درسو لان | ينى أتم منعتمونا ع نالإمان باتدورسوله (قال الذين استكيروا) أ ىأجاب امتبوعون فالكفر 
0 : 0 | (للذين استضعفوا أنحن صددنا م) أى منعنا م ( عن المدى ) أى عن الإيمان (بعد إذ جاء؟ 
١‏ 00 1 0 ا بلكتم مجرمين ) أى بترك الإمان ( وقال الذين استضعفوا للذين استكيروا بل مكر الليل 
0 0 | والهار ) أى مكرم بنا فىالليل والنهار وقيل مكر الليل والنهار هو طول السلامة ف الدنيا وطول 
0 بعد إن اج | الأمل فيها (إِذ تا مروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ) أى هو قول القادة للأتباع إن ديننا 
لكت عرين 1 | الحق وإن محمدا كذاب ساحر وهذا تنبيه للكفار أن تصير طاعة بعضهم لبعض ف الدنيا 
الإعان ( وتفل النين أ سبب عداوتهم فى الآخرة (وأسروا الندامة) أى أظهروها وقيل أخفوها وهومن الأضداذ (لا 
مسري رن | رأوا العذاب وجعلئا الأغلال فى أعناق الذين كفروا ) أى ف النار الأتباع والمتبوعين جميعا 
بل مكر الليل والهاز ) ا | (هليمزون إلا ما كانوا يغملون ) أعمن الكفر والعاصى فالدنيا . قولدعز وجل (وما أرسلنا أ 


أى مكرك بنا سر رك را ف ل ال إل اليل والنهار + ات ف قرية 
الكلام كاءقال الشاعر : ونمت وما ليل المطى بنائم يه 9 

وقيل مكرالايل والنهار هوطول السلامة وطول الأمل فهما كقوله تعالي «فطال عليهم الأمد فقست قاويهم» (إذتا"مروننا 
أن نكفر بالله ونجعل له أنداذا وأسروا) وأظهروا ( الندامة) وقيل أخفوا وهو من الأضداد (لمارأوا العذاب وجعلنا الأغلال 
أعناق الذي نكفر و١)‏ فى النار الأتباع والمتبوعين جميعا (هل ار منالكفر والمغاصئ د (وما أرسلنا 
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فى قرية .من نذبر إلا قال.ميرفوها ) رؤساؤها وأغنياؤها ( إنا مما أرسام بدكافرون وقال وا). يعنى قال امثرفون للفقراءالنان ‏ . 
آمنوا ( نحن أكثر أموالا وأولادا) وللم يكن الله راضيا ما مخن عليه من الدين والعمل لم مخول] الأموال .والأولاد (وفا يمن 
ععذبين ) أى إن اللتأحسن إلينا فى الدنيا امال والولد فلا يعذبنا (قل إن ربى يبسط الرزقى من يشاءويقدر) يعنى .أن اللمبيسط, 
الرزق ويقدر ابتلاء وامتحانا لايدل البسط على رضا الله عنه ولا التضييق على سخطه ( ولكن أكثر الناس لايعليمون ) أنما. 
كذلك(وفا أمؤاك .ولا أولادم بالى تقربك عندنا زلى) أى قربى قال الأخفش قربى اسم مصدر + كأنه قال بالى تقربم 
عندناتقريبا(إلا: م نآمن).يعنى لكن منآهن (وعمل صا حا) قال ابنعباس بريد إبمانه 0 


اراق ع انر حلي فيجزي بالحسنة الواحدة عشرا 220 


ففقرية من نذير إلا قال مرفوها) أى رؤساؤها وأغنياؤها ( إن 0 
يعنى المترفين والأغنياء للفقراءالذينمنوا ( نين ل وأولادا) يبعي 06 الله راضيا 
بم نحن عليه من الدبن والعمل الصاح لم خولنا أموالا ولا أولادا (وما نحن معذبين) أ ى إن الله 
قد أحسن إِلينا ف الدنيا.بالمال والولد فلا يعذبناى الآخرة ( قل إن رنى يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر) يعى أنه تعالى ببسط الرزق ابتلاء وامتحاناولايدل البسط على رضااللهتعالى ولا التضييق على 
سغطه (ولكن أ كثر النا سلايعلمون) أى إنها كذللك (وماأموال؟ ولاأولادم بالى تقريكعندنا 
زلى) أعبالتى تقربك عندناتقريبا (إلا) أىلكن(منآمنوعمل صا نا) قال نعباسبريدإانه 
وعلمه يقربه منى (فأولئك لهم جزاء الضعف با عملوا ) أى يضعف اهدهم جسناتهم فيجزى 
بالسئة الواحدة عشر إلى سبعمائة ( وهم فالغرفات آمنون والذر .نيسعون 2 آياتنا). أى يعفلون 
فى إنطال حججنا ( معاجزين) أى معاندين محسبون أنهم يعجزوننا ويفوتنا (أولتك العذاب 
خضرون ) . قؤله عز وجل( قل إن رلى يسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنققم 
من شئء فهو يخلفه ) أى ‏ يعطئ خلفه إذا كان فى غير إسراف ولا تقتر فهو علفه ويعوضه 
لامعوض سواة إما غاجلا بلمال أو بالقناعة الى هى كاز لاينفد وإما بالثواب ف الآخرة الذى 
كل خلف دونه وقيل ها تصدقتم. من صدقة وأنفقتم من خير فهو مخافه على المنفق .قال مجاهد 
من كان عنده 'فن:هذا المال: مايقيمه.فليقتصب فإن الرزق مقسو وم ولعل 0 له قليل وهو 
وريه ارامت اه فقو لخي ماق يده ثم يبع طول عمره فىفقره ولايتأولن وما أنفقم 
من شىء ء فهو حلفه فإنهذا و قالاخرة ومعوىالايةما كان جر حلت تور رد) عنّابن ؛هربرة 
أن رسو لالله صلىالله عايه وسم قال : «قال الله تبا ركو تعالى : أنفق ينفق عليك ولمسل دياابن آدم 
تمن اشن عليك» (ق) عنه أن رسولالله صلىالله عليه وسلم قال « مامن اوم نسح العباد فيه 
إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أغط ممسكا تلفا 
(م) عنه أنرسولالله صلى الله عليه ول قال « ما نقصت صدقةمن مال وما زادالله عبدا نعفو 
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عدا مها تا لد ف الارعة اق رود حل الرازكن) أ 7د ليسي ورزق لآن 


| دقع تقدبره لهم الضبعيف الضريك 
جزاءوةر العامة بالإضافة 

(وهم فالغرفا تآمنون). 
قرأ حمزة إ ى الغرفة عللى. 
واحدة: وقرأ. الاخرون: 
بالجمع لقولة -لنبوأهم 
من الجنة غرفا:(والذينَ 
يسعون ) يعملون ( ىق 
آناتنا ) فى إبطال ججتنا 
وما ا 
محسبون أمهم يعجزوننا 
ويفوتوننا ( أولنك .ىق 
العذاب محضرون قل إن 
ربىيبسطالرزقلن يشاء 
هن عناده. ويقندر: له 


وما أنفقتم من شىء فهو 
قالسرعيد نجببر ما كان” 


ف غبر إسراف ولاتقتير- 
فهو مخلفه وقالالكلبى 
ما تصدقم من ضدقة. 


وأنفقم فى احير من نفقة فهو يخلقة على المنفق ما أن ريجله فى الذنيا وزما أن يدخره له ف الآخرة ( وهو خير الرازقين )أخير” 
من يعطى ويرزقٌ . ورويناء نألى هريرة قال : قالرسول ال صا اللد عا وي دقال الله تعالى أنفق ياابن آدم أنفق عليك» ١‏ 
أخيرنا عبد الواحد ال لبح ىأنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل ثنا إمماعيلثنا أبى: عنسلهان 
هَوابن يلال عن معاوية بن أبي مزرد ع نأبى الحيحاب عن ألى هريرة أنرسول الله صَلِى الله عليه وسلم قال «ماءن زوم يصبسخ 
العبادفيه إلاملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهمأعط منفقا خلفا ويقولالاخر اللهم أعط ممسكاتلفاء أخيرناعبدالواخدامايتى, 
أنا أبوم:صور محمد .نمحمدبنسمعان أناأبوجعفر محمد بن أحمد بنعبدالجبار الرياني أناحميد بنز نجويهأناابن أ ىأو ني أناعيد 
العز بز ين محمد عن العلاء بنعبدالرحمن عن أبية عن أى هزيرة أن رسول الله ضلىالله عليهوسَل قال «فانقصت صدقة منمال 











ل 
وما زاد الله عبد بعفو إلا عزا وما نواضغ:آحد لله إلا رفعد الم أخير ناعبد الواحد المليحىآنا آبومنصور السمعانى آنا [بوجعفر 
الرياى أنا ححميد بن زتجويه أنا أبو الزبييع أنا عبد الحميد ابن الحسن الحلالى أنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عيد الله قال 


رول الله صل الله غلية وس «كل معرؤف صدقة وكل ماأنفق الرجل عبلى نفسه وأهله كتب له صدقة ة وما وق الرجلبه: 


عر ضله كنب له به صدقة) قلت مايعنى ماوق الرجل بدعر ضه قال ماأعطى الشاعز 4 
وذ اللسانللتتى وما أنفق المؤمن من نفقة فعل اللهخلفهاضامنا إلاما كانمن نفقة ف بنيا نأو فىمعصية اللدعز وجل قولهقلت مايعنى 
يقولعبدا لحميد محمد بن المتكدر قالمجاهد إذا كان فيد أحد؟ثىى' فليقتصد ولايتأول هذه الآنية وما أنفقم من شىء فهو 


يله نه فا الرزق مقسوم لعل رذق قليل وهو ينفق فقةالومع عليه ون الآية وما كان من خلف فهومنه قوله تعالى(ويوم ‏ 


م 7 بعتوب وحفص- (0588) يحشرهم ويقول بالياء فهما وقرأ الآخرون بالنون ( جميعا ) يعنى هؤلاء 
ا ل ل ل ل ل 


الكثار ( ثم تقول 
الملائكة أهؤلاء إياكم 
كانوا يعبدون ) ف الدنيا 
قال قتادة هذا استفهام 
تق ربركةو له تعالي لعيسى 
«أأنت قلت للناس اتخذونى 


كل مارزق غيره من سلطان ترزق جنده أو سيد برزق مملوكه أو رجل برزق عياله فهو من 
رزق الله أجراه الله على أيدى هؤلاء وهو الرزاق الحقيبى الذى لارازق سواه . قوله تعالى 
(ويوم تحشرهم جميعا) يععى هؤلاء الكفار ( ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون) 
أى فالدنيا وهذا استفهام تقريع وتقرير للكفار فتتيرأ الملائئكة منهم من ذلك وهو قوله تعالى 
( قالوا سبحانك ) أى تنزنها لك ( أنت ولينا من دونهم ),أى نحن نتولاك ولا نتولاهم فبينوا 
بإثبا الاة الله ومعاداة الكفار براء الرضا بعبا كانوا ل 
ل بات موالاة الله ومعاد ر براءمهم من الرضا بعبادهم لمم ( بل كانوا يعبدون 
5 يعنى الشياطين .فانقلت قد عبدوا الملائكة فكيف وجه قوله بل كانوا يعبدون الجن . قلت 
ا 0 الو 1 أنالشباطن زينوا لهم عبادةالملائكة فأطاعوهم ذلك فكانت طاعتهم للشياطين عبادة هم 
(١‏ قالواسبحاتك) كنع | ىإ الاي 0 
. وقبل صوروالهمصورا وقالوال هم هذه صور الملائكة فاعبدوها فعبدوها وقيلكانوا يدخلون 
لك(أنتولينامندونهم) || . 2 0 : 8 
ألى نحن نتولاك ولانتولا فأجو اف الأصنام فيعبدون يعيادما (أ كثر هم مهم مؤمنون) يعبى مصدةون لاشياطين قال الله 
00 تعالى ( فاليوم لاعلك بعضكم لبعض نفعا ) أى شفاعة ( ولا ضرا ) أى بالعذاب بريد أنهم 
عن الخباطن .فاق فقيل 2 عندهم ولا ضر (ونقول للذينظلموا ذوقوا عذاب الثارااه ى كنم مها تكذبون 
هم كانوايعبدونالملاكة وإد تتى 0 اننا 2 ماهذا إلا رجل) 0 ن مهدا صلى الله عليه وسم ) عولد أن 
ون يصدك عما ن يعبد آباؤ؟ وقالوا ماهذا | إلا إفاك مفترى ) يعنون القرآن (وقال الذين كفروا 
0 ا الح ما جاءهم إن هذا إلاخر مبين وما آتيناهم) يعى هؤلاء المشركين (من كتب يدرسوما) 
ان 0 6 فطل اراد | 2 ِ 2 2 5 ُ 1 
الشياطين زينوالى عباد: | أى يقرءونما ( وما أرسلنا إيهم قبلك من نذير ) أى لم يا تالعرب قبلك نى ولا أنزل الهم 
يطيعونالشياطن فعبادة (معشار ) أىعشر (ما ام) أي أعطينا الأثم الحاليةمن القوة ان الأعمار ( فكذبوا 
الملختكة اك رسلى فكيفكان 0 ( أي كاد ي علبهم 0 بذلك كفار هلم الأمقعذاب الأم الماضية . ١‏ 
0 امن ( أكثرهم قوله عز وجل ( قل إنما أعظم ) أى آمرم وأوصيكم (بواحدة) أى بخصلةواحدة ثم بين تلك 
-2-92-2 لل ب 222 2222222 
بهم مؤمنون ) يعنى مصدقون للشياطين ثم يقول الله ( فاليوم لايملك بعضك لبعض نفعا) بالشفاعة الخحصلة 
(ولاضرا) بالعذاب ري دأنهم عاجزو نلانفع عندهم ولاضر (ونقول للذينظلمواذوقواعذاب النارالىكتتم باتكذبون وإذاتتق 
عايهمآياتنا بينات قالواماهذا) يعنون #مداصإ لى اللدعليهوسلم (إلارجل ريد أنيص دما كانيعيد آباقكوقالواماهذاإلا قلت 
مفرى ) يعنون القرآن (وقال الذين كفروا للحق لما مم إن هذا إلا خر مين ( أى بين (وما آثيناهم) يعنى 0 
(مِن كنت يدرسونها ) يقرءوتما (وما أرسلنا إلهم قبلاك من نذبر) أى لم يأت العرب قبلاتٌ نى ولانزلعلهم كتاب (وكذ 
الذين من قبلهم ) من الأثم رسلنا وم عاد وبمود وقوم إبراهم وقوم لو ظ وغيزهم (ومابلغوا) يععى هؤلاء اا 
أيعشر (ما آتينا هم) أىأعطيناالا” ثم الحالية من القوة.النعمةوطو العم ر(فكذبوا رس لفكي فكاننكير) أىإنكارى وتغييزى 
ار هذه الي م ة عذاب الا “مالماضية( قل إغا أعظك). ز؟وأوصيكم( بواحدة) أى خصلة واحدةمبين تلك الخصلة 
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فال ( أن ثقوموا ش) أى لاأجل الله (مثى ) أ اثندن'اثنن (وفرادى) أى واحدا ؤاجد"(ثم تتفكروا ) جميعا أىتجتمغوة . 
فتنظزون وتتحاورؤن. وُتفزدون فتتفكرون فى حال محمد صل الله غلية وسلم فتعلم و ا(مابصاحب؟ منجنة) أىجنونوليس 
المراد من القيام القيام الذى هوضند الجلوس وإنما هو قيام بالاأمرالذى هو فطلب الحى كقوله «وأنتقوموا لليتاىبالقسط» 
(إن هو ) ماهو ( إلا نذير لك ببن يدى عذاب شديد ) قال مقاتل ثم الكلام عند قوله ثم تتفكروا أي فى خلق السموات 
والاأرضن فتعلموا أن خالقها واحد لاشريك له ثم ابتدأ فقال مابصاحبك 2 (م8ه*) من جنة ( قل ماسألتكم ) 


الحصلة فقال تعالى (أن تقوموا لله ) أى لأجل الله (مننى ) أي اثنين اثنين (وفرادي) أيواحدا 
واخدا (ثم تنفكروا) أي تجتمعوا جميعا فتنظروا وتت<اوروا وتتفكروا حال محمد صلى الله 
عليه وسلم فتعلموا أن ( مابصاحبكم من جنة ) ومعنى الآية إنما أعظكم بواخدة إن فعلتموها 
أصبتم الحق وتخلصتم وهى أن تقوموا لله ولي سالمراد به القيامعلىالقدمين ولكن هو الانتصاب 
ف الأمر والنبوض فيه بالهمة فتقوموا لوجه الله خالصا ثم تتفكروا فى أمر محمد صلىالله عليه 
وس وماجاء به أما الاثنان فيتفكران ويعرض كل منهما محصول فكره على صاحبه لينظرا 
فيه نظر متصادقين متناصفين لاعيلبهمااتباعالموى وأما الفردفيفك رق نفسه أيضابعدل ونصفة 
هل رأينا هذا الرجل جنونا قط أو جربنا عليه كذبا قط وقد علمم أن محمدا صلى الله عليه 
وس مابه من جنة بل قد علمتم أنه من أرجح قريشعقلا وأوزنهم جلما وأحدهم ذهنا وأراصنهم 
رأيا وأصدقهم قولا وأزكاه, نفسا وأجمعهم ما حمد عليه الرجال وبمدحونه به وإذا علمتم 
ذلك كفا ك أن تطالبوه بآية وإذا جاء بها تبين أنه نبى نذير مبين صادق فيا جاء به وقيل ثم 
الكلام عند قوله ثم تتفكروا أى فى السموات والأرض فتعلموا أنه خالقها واحد لاشريك 
له ثم ابتدأ فقال مابصاحتك منجنة(إن هو إلانذير لكم بن يدى عذابشديد قل ماسألتم) 
أى على تبليغ الرسالة (من أجر) أى جعل ( فهو لك ) أى لم أسألك شيئا ( إن أجرى ) أى 
ثوابى ( إلا على الله وهو على كل شىء شهيد قل إن ربى يقذف بالحق ) أى يأنى بالوخحى من 
السماء فيقذفه إلى الأنبياء (علام الغيوب ) أى خفيات الأمورا ( قل جاء الحق ) أى القرآن 
والإسلام (وما يبدئ* الباطل وما يعيد) أى ذهب الباطل وزهق فلم تبق منه بقية تبدى” شيئا 
أو تعيده وقيل الباطل هوإبليس والمعنى لا يلق إبليس أحدا ابتداء ولا يبعثه إذا مات وقيل 
الباطل الأصنام (قلإن ضلات فإنماأضل على نفسى ) وذلك أن كفار مكة كانوا يقولون لهإناك 
قد ضللت حين تركت دين آبائلك فقال التهتعالى قل إنضالت فيا تزعمون أنتم فإنما أضل على 
نفسى أى ثم ضلالى على نفسى (وإن اهتديت فها يوحى إلى ربى ) أى من القرآن والحسكة 
(إنه سميع قريب) قوله عز وجل ( ولو ترى) أى يامحمد (إذ فزعوا) أيعند البعث أى جين 
محرجون من قبوره, وقيل عند الموت (فلا فوت) أىلايفوتوننا ولا نجاةلهم (وأخذوا منمكان 
قريب ) قبل من نحت أقدامهم وقيل أخذوا من بطن الأرض إلى ظهرها وحيما كانوا فامهم 
من الله. قريب لايفوتونه ولا يعجزونه وقيل من مكان قريب يعنى عذاب الدنيا وهو القتل 








على تبليغ الرسالة ( من 
أجر) جعل ( فهو لم ) 
يقول قل لاأسألكم على 
تبليغ . الرسالة أجرا 
فتتهموى ومعنى قوله 
فهو لكر أى لم أسألكم 
شيئا كقول القائل مالى 
هن هذا فقد وهبته للك 
بريد ليس لي فيه شىء 
(إن أجرى ) ما ثوالي 
( إلا على الله وهو على 
كل شىء شهيد قل إن 
رىف يقذف بالحق) 
والقذف الرئ بالسهم 
والخصئ والكلامومعناه 
يأ بالحقوبالوحى ينزله 
من الدماء فيقذفه إلى 
الاأنبياء (علام الغيوب) 
رفع بخير إن أى وهو 
علام الغيوب ( قل جاء 
الحق ) يعنى القرآن 
والإسلام ( وما يبدي' 
البإطل' .وما , يعيد ') 











أىذهب الباطل وزهق فلم يبن منهبقية يبدى* شيئا أويعيد كاقالتعالى «بل نقذف باح قعل الباطل فيدمغه, وقالقتادةالباطل هو 
إبليس أى مامخاق أحدا ابتداء ولا يبعثه وهو قول.مقائل والكلبى وقيل الباطل الاأصنام ١‏ قل إن ضللت فإنما أضل على 
نفسى )وذلك أنكفا رمك ةكانوا يق ولون لهإنكقدضللت حين تركت دين آبائلك فقال التهتعاللى دق لإنضللت فإنما أ صل على نفسى 
أى إثم ضلالتى علىنفسى (وإناهتديت فوابوحى إلى ربي) من القرآنوالحكة (إنة سمييع قريب ولوار ى إذفزعوا) قالقتادة عند 
البعث حين بر جون من قبورهم (فلافوت)أىفلا يفوتون ىكاقال «ولات جين مناص وقيلإذ فزع وافلافوت ولاتجاة ( وأخزوا 
من مكان قريب ) قال الكللى من نحت أقدامهم وقيل أنخذى! من بطن الاأرض إل ظهرها وحيئا كانوا فهممن اللدقريب 





0 


اللشراره وقيل من كان ريا يعنى عذذاب الدثياً وقال الضيحاله يوم يلار وقال ابن أيزى حت اليذه وفى الآأيتحلف 
تقديره ولو ترئ]إذ فرعوا لرأيت أه را تعتيز بة (وقالوا آمنا به) حين عاينوا العذات قيل عند اليا شوقيل عندالبعث (وأني) 

من أبن (هم الثناوش) قرأ أبو عمرو وحمزة والكساى وأبو بكر التناؤش بالمك والهمزة قرأ الآخوؤن دواو ضافية من غز 
هد ولاهمز ومعثاه'التناول أئ كيم تناول مابعد عنهم وهو الإيمان والتو وبة وقد كان قريبًا فى الدنيا قضيعوه: . ومق همز 


قبل معناه هذا أيضا وقيل التناؤش بالهمزة 


من:النيش وهو حركة ف إبطاء يقال جاء نيشا أى :مبطنا مقا خرا والمعيئ منأين 


فم الحركة فيا لاحيلة لحم فيه وعن ابن عباس ال يسا لون الرد إلى الدنيا فيقال وأني هم الرد إلى الدنيا (منمكان يعيد) أى 


من: الآخخرة إلى الانيا (وقد كفروابه 


العنذا وأهوال القيامة 
١‏ (ؤيقذفون بالغيب من 
مكان بعيد ) قال مجاهد 
مون محمدا . بالظن 


لا باليقين وهو قوم أ 


: شاحر وشاعر وكاهن 


زمعى ألغيب 0 


“لاانه غاف علمه 
دؤاليكان اليعيد بعد 
«عن عم قايقولونوالمعى 
:ترمو محمذاعالاتعلةون 
أمن:حيث. لايغلمون' . 
.وقاك. قتادة. بونجتون 
بالظن . يقولون لابعث 
ولا جنة ولا نار (وحيل 
اببتهم.وبين . مايشتهون ) 
أى الإعان . والتوبة 
والرجوع إليالدنيا وقيل 
نعم الدنيا وزهرتها ( كا 
فعل بأشياعهم ) يعى 


بنظرائهم ومن كان 


عل مل لهم من” انكف ومن قبل) أى لم يقبل منهم 





(95؟). . من قبل)أى بالقرآن وقيل بمحمد صلى الله عليهوسلم من قبل أذيعاينوا ا 


بوم بدر وقيل هوخشف بالبيد اءومعى الاية ولوترى إذفرعوا لرأيث أمراتعتبر به (وقالو اآمفابة) 
أ خن: نبنعاينوا العذاب قيلهو عند الياأس وقيل هؤعند البعث بعت (وألىهم التناوش) أو التناول 
والعنى كي هم تناول مابعد عنهم وهو الإعان والتوبة وقدكان قريبا منهم قالدنيا فضيعوه 
وقال انن عباس يسألون الرد إلى الدنيا فيقال و وأني لهم الرد إلى الدنيا من ن مكان بعيّد) أى من 
الآخرة إل الدنيا (وقد كفروا به من قبل) أى بالقرآن وقيل عحمد ضلى الله غليه وس من 
قبل أن يعايتوا العذات وأهوال القيامة (ويقذفون بالغيب من مكان بعيد) قيل هو الظن لأ 
علمه غاب عنهم والمكان البعيك مي 3 والمعى .رمون محمدا صل الله عليه 
وس بما لايعلمون من حيث لايعلمون وهو و قوهم إنه 0 
رجمون بالظن يقولون لابعث ولا جنة ولا نار( وجيل بيهم وبين مايشتهون ) أى الإيمان 





| والتونة والرجموع إلىالذنيا ونعيمها وزهرتها ( .كا فعل باأشياعهم) أى بنظرائهم ومن كان على 


مثل حالهم من الكفار (من قبل) أى لم تقب ل منهم التوبة فوقت اليأس (1 نهم كانوا فوشك) 
أ من البعث ونزول العذاب بهم (مريب) أى موقع الريبة والهمة ‏ والله أعلم عمزاذة وأشرار 
كتابه > 
( تفسير شورة فاطر وتسمى سورة الملائكة مكية ) 
( وهى خمس وأربعون آية وتسعمائة وسبعون كلمة وثلاثة لاف ومائة وثلاثون حرفا ) 
( بسم الله الرحمن الزحم ) 

قوله عز وجل ( الحمد لله فاطر السموات والأرض ) أى خالقهما ومبدعهما على غير 
مثال سبق ( جاعل الملائكة رسلا ) أى إلي الأنبياء ( أولى أجدحة ) أى ذوى أجنتحة ( متى 95 
وثلاث ورباع ) أى بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة ألجنحة وبعضهم له أربعة ( يزيد 
فى الخلق مايشاء ) أى يزيد فى خلق الأجنحة مايشاء قال عبدالله بن مسعوه فى قوله « لقد رأى 
1 آيات وب العرى, قالرأى جبريل فى صورته له سوائة جناح وقيل فى قوله يزيد فى 0 


مايشاء 


الإبمان والتوبة ى وقت البأس ( إنهم كانوا فى شك ) من البعث ونزول العذاب مهم ( مريب ) موقع لهم الريبة والهمة 


( سورة الملائكة مكية وهى خمس وأربعون آية ) 
( بسم الله الرحمن الر<م ) 


(الحمد لله فاطر ال أنث أو 0 خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق (جاعل الملائكة رسلا أو أجنجة) ذوى 








أجنحة ( مثنى وثلاث ورباع) قال قتادة ومقاتل بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة أجنحة وبعضهم له أربعة أنجنحةو از يد 
فها مايشاء وهوقوله( يزيد ف الحلق ما يشاء) وقال ان مسعود فىقوله عز وجل (لقد رأي + ن آيات ربهالكرىئ: قالرأى 
ريل ى صورته له ستهائة جناح . وقال ابنشهاب فقوله ويزيد فى الخلق مايشاءن قال حسن الصوت . . وعن قتادة قال هر 
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الملاخةفى العينين وثيل دو العقل والقييز (إن الله على كل شى ء قدر مايفتح الله للناس فن رحخمة) قيل فن مطر ورزق (فله 
مساك ها) لايستطيع أحد حبسها (وما بمسك فلا مرسل له دن بعده وهو العزي) في أمسك (المسكم ) فيا أرسل من مطر 
درزق أخيرنا الإمام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودى أنا أبو الحسدن أحمد بن محمد بن موسى بن الصات أنا 
أبو إخحاق براهيم بن عبدالصمد الهاشمىأنا عبيد الله ب نأسباط أنا أبى أنا عبد الملك بن عمير عن وراد عنالمغيرة بن شعبة و أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فى دي ركل صلاة مكتوبة لاإله إلا الله وحده لاشرييك له له الملك وله الحم وهو 
على كلش“ قدر اللهم لامانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولاينفع ذا (/81”#) الحد مثلك الجد» ( ياأمها الناس 


مت : : ”| اذكروا نعمة الله عليم 
مانام كر حم العدوت وفل حسن الخلق وكامد وقيل لهو الردجة والعبيت ولازيسر التقل هل من خالق غير الله ) 
عد 1ك عل الى قتي أى ما ريد أنه عليه قوله تالي يع لق ريمت )ورد ا 
بح لطر نايل من حير يوذل (فلتميلة لا لاطي جد سه ورد كدر 0 
فلامرس لله من بعده) أى لايةد رأحد على فتح ما أمسلك(وهو العزيز) يعنى ف,اأسك( الحكم ( الآأحرون إرننى اعلا 
أى فها أرسل (م) عن المغيزة بن شعبة أنرسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يقول فدبركل معى نهل خالق غير الله 
صلاة لاإله إلا الله وحده لاشريكلله له الملك وله الحمد وهو على شى* قدبر اللهم لامانع لما دن زيادف ينذا 
أعطيت ولامعطىلمامنعت ولاينفع ذاالجد منك الحد» والحد الغنىوالبخت أى لاينفع اللحرت استغهام. عل ٠.‏ لزي 
والغنى حظه وغناه لأمهما منك إنما ينفعه الإخلاص والعمل بطاعتاث . قوله عز وجل (ياأعها التقرركأنهقال .لاخالق 
الناس اذكروا نعمة الله عليكم ) قيل ا ونعمة اللهعلمهم إسكاهم ارم | غات 0ن 
الغارات عنهم ( هل مانن 0 لاخالق إلا الله وهو ااه رار ا السياء والأرض ) أى 
( رزقك من السماء ) أى المطر (والآرض) أى النبات (لاإله إل هو فأني اعرم) سن لدف الفا ون 
أبن بقع لك الإفك والتكذيب بتوحيد الله وإنكار البعث وأنم مقرون بأن الله خالقم الأرض النبات ( لا إله 
ورازقكم (رإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلاك) يعزى نبيه صلى التهعليه وسل (وإك الل || إلا هو تأنى تؤفكون 
ترجع الأمور) أى فيجزى المكذب من الكفار يعكذيبه . قوله تعالى ( ياأمها الناس إن وإن يكذ بو لفقد كذيت 
وعد الله حق) أى وعد القيامة ( فلا تغرنكم الهياة الدنيا) أى لاتخد عنم بلذاتها وما فهها عن رصل من قبللك ) بدرئ 
عمل الآخحرة وطلب ماعند الله (ولا يغرنك بالله الغرور ) أىلايقل لك اعملوا ماشئم فان الله نبيه صلى الله عليه وسسلم 
يغف ز كل ذنب وخطيئة ثم بين الغرور من هوءفقال تعالي(إنالشيطان لكرعدو فاتخذوهعدوا ) ( وإك الله ترجع الأمور 
أى عادرره بطاعة الله ولا تطيعوه فيا يا "مرك به من الكفر والمعاصى ( إثما يدعوا حزبه ) أى || باأيها الناسنإن وعدالته 
أشياعه وأولياءه (ليكونوا من أصحاب السعير) ثم بين حال موافقيه وعخالفيه فقال تعالى (الذين جق ) يعنى وعد :القيامة 
كفروا لهم عذاب شديد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأج ركب ر) قولهعز وجل ( فلا تغرنك الحياة الدنيا 
(أفن زين له سوء عمله ) قال ابن عباس نزلت ىأنى جهل ومشرك مكةوقيل نزلت فى أصماب ولايغرنك بللالغرور ) 
الأهو اء والبدع ومنهم الحو ايج الذين يستحاوندماء المسلمين وأموالهم و ليس أصراب الكبائر وهو الشيطان ( .إن 
من الذثوب متهملانهم م ويعتقدون 6 8 شكارم إياها ومعى زينله شبه له الشيطان ل عدوفائخذوه 
وموة عليه قبيسح مله ( فرآه حسنا ) وى الاية حذف مجازه أفن زينله سوء عمله فرأى الباطل غدوة )1 أن خامره 
زم س خازن بالبغوى: ‏ خامس )0 بطاعة الله ولا تطبعوه (إنها يدعو حزبه ) أى أشياعه وأولياءه 
( ليكونوا من أصماب السعير) أى ليكونوا فى السعير ثم بين حال موافقيهوخالفية فقال (الذينكفروا هم عذاب شديدوالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات مهم مغفرةٌ وأجر كبير ) قولة تعالى (أفن زين له سوء مملة) قال ابن عباس نزلتف أىحهل ومشرك 
مكة وقال سعيد بن جبيز نزلت فى أصداب الأهواء والبدع وقال قتادة منهم الحوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأمواهم 

فأما أهل الكبائر فليسوا منهم لأنهملا يستحلونالكبائر أفن زين شبه وموهعليه وحسن له سوءعمله أى قبيسخ عمله (فرآهحسنا) 

زين له الشيطان,, ذلك بالوسواس وف الآية حذف مجازه أفن زين له سوء عمله فرأى الباظل حقا كن هداه الله فرأى 














0 00-0 
"ليق عفا والباطل باطلا ( فان الله يفل من يشا ومبدئ من يشاء ) وقبل جوايه تحت قوله إفلا تمي للسك عليهم 
حسرات) فيكون معناه أن زين له سوءعمله فأضله الله ذهبت نفسكعليه حسر قأى تتحسرعليه فلا تذهب نفسكغلهم 
كرات ؤكال الحسن بن الفضل :فيه تقدم ولخد جازه أفن زين لد سوء عمله فرام شتافلا احا تفشك عليهم جلسرات 
فان الله يضل من يشاء ويبدى من يشاء والحسرة شدة الحزن على مافات من الأمر ومعبى الالية لامينم يكفرم وهلد كيم 
إنلم يؤمنوا وقرأ أبو جعفر فلا تذهب بضم الناء ل ر الحاء نفسك نصب (إن الله عليم عايصنعون واللهالذى أرسل الرياح 
فتشيز ابا فسقناه إلى بلد ميت (/88) فأحبينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ) من القبور قوله عز وجل 
١ ٠‏ | 


[نن خكان بيك لتر حقا كن هداه الله فرأى امدق حقا والباطل باطلا( فان الله يضل من يشاء و-بدى من يشاء ) 
العالره بيت ) نل وقيل مجاز الآية أفن زين له سوء عمله فرآه حسنا (فلا تذهب نفسك علهم حسرات) فانالله 
لا عي ا نا يضل من يشاء وسبدى من يشاء والحسرة شدة الحزن غال مافات والعنى لانغتم بكفرهم 
كان بلدا أن يعم إن وهلا كهم إنلم يُؤمنوا (إن الله عم بما يصنعون) فيه وعيد بالعقاب على سوء صنيعهم واف 
عر ٍ له جديا الذى أرسل الرباح فتثير سحابا) أى نزعحه من كانه وقيل مجمعهونجئ به (فسقناه) أى فنسوقه 
3 م زاك اميت فأحييع ب رمن بعد اموي كقالك لنهور) 1ق خلبإحماء الرانة نور 
العزة فليتعزز بطاعة الله الاموات روى ام الوزىق تفسيزه عن ألى رزينالعقي ىقال بن قلت يارسول الله كيف بحى 
اللا اا لله الموتى وما آية ذلك خلقه فقال وهل مررت بواد أهلك محلا ثم مررت به مئز خضراقات 
من له العزة ك0 نعم قال كذلك بحبى الله المونى وتلاث آيته فى خلقه) قوله تعالى (من كان بريد العزة فلله العزة 
ير جميعا ) قيل معناه من كان بريد أن يعل من العزة فلله العزة جميعا وقيل معناه من كان بريد 
اران دنال العزة فليتعزز بطاعة الله ا إلى طاعة من له العزة أىفليطلب العزة منعند الله بطاعته 
لك لدت 00 وذلك أن الكفارعبدوا الا أصنام وطلبوامها التعززفبين الله أن لاعزة إلا لله ولرسوله ولأوليائه 
من عنده 30 نَ المؤمنين ( إليه) يعبى إلي الله إيصعد الكل الطيب) قيل هوقول لاإله إلاالله وقيل هو سبحان 
00 9) || الله والحمد لله ولا إله إلا لله والله أ كبر روىالبغوىباسناده غن ابن مسعودقال «إذا حدثتكم 
يا ا" حديثا ألبأنك بمصداقه من كتاب الله غز وجل مامن عبد مسلِ يقول خس كلمات سبحان 
قال الهواتخذوا مندون الله واللدمل لله ولا إله إلا الله والله أ كبر وتبارك الله إلا أخذهن ملك نحت جناحه ثم يصعد 
”,سبي ونورب | بين فلا مر بين ل جمع من املابكة إلا استغفروا لقائلهن نحت يج با وجه رب العالين 
20 وقال 2 وبشداقة 0 الله قواه إليه يصعد الكل الطيب » هذا حديث موقوف على ابن مسعود 
يتخذون الكافرينأولياء وى إسناده الحجاج بن نصير ضعيف وقيل الكل الطيب ذكر الله تعالىوقيل معى إليهويصعد 

مندون المؤمنين أيبتغون أىيقبل الله الكلم الطيب(والعملالصالم برفعه) قالابنعباس أى برفع العمل الصالح الكل الطيب 
عندهم العزة فان 0 وقيل الكل الطيب ذكر الله و العمل الصاح أداء الفرائض فن ذكرالله وإيؤذفرائضه ردكلامهعلى 
لله جميعا ( إليه ) أى عمله وليس الإمان بالقّى وليس بالتحلى ولكن ماوقرق القلوب وصدقته الأعمال فن قال 


إلى الله ( يصعد ١‏ نا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله ومن قال. حسنا وعمل صالأ رفعه العمل ذلك بن 
الطبب) وهو قوله لاإل | خسنا وكبل ير الم رد 000 عمل / لعمل 


إل الله وقيل هو قول الرجل سبحان الله والحمد له ولاإله إلا الله والله أأكيز أخيزنا أل 
عبد الواحد المليحى أن أبو منصور السمعانى أنا أبو جعفر الرياني أنا حميد بن زنجويه أناالحجاج بننصر أن السعودى عن 
عبد الله بن احارق عن أبيه عن ابن مسعود قال إذا حدثتك نحديثا أنبأتم بمصداقه من كتاب الله عز وجل سم 
يقول خمس كلمات سبخان الله والحمد لله ولاإله إلا الله والله أكير وتبارك الله إلا أخذهن ملك فجعلهن تخت جناحه ثم 
,صعد مهن :فلا مر مبن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهنحى بج مها وجه رب العالمين» ومصداق ذلك من كتاب 
لله عز وجل قوله إليه يصعد الكلم الطيب ذكره ابن مسعود وقيل الكلم الطيب ذكرالله وعن قنادة إليه يصعد الكلم الطيب 
.أى يبل الله. انكام الطينب قوله ( والعمل الصالح يوفعه) أى رفع العمل الصالح الكلم الطيب فالماء فى قوله برفعه راجعة إلى 








ليا 


الكلم الطبب وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وعكرمة وأكثر المفسرين وقال الحسن وفتادة الكلم الطبب ذكر . 
الله والعمل الصالح أداء فرائضه ف ثن ذكر الله ولم يؤد فرائضه ردكلامه على عمله . وليس الإمان بالعى ولا بالتحلى ولكن 
ماوقر فى القلوب وصدقته الأعمال فن قال حسنا وعمل غبر صالم رد الله عليه قوله ومن قال بحسنا وعمل صالخا برفعه العمل 
ذللك بان الله يقول إليه يصعد 3 الطيب والعمل الصالح برفعه وجاء فى الحديث «لابقبلالله قولا إلا بعمل ولا قولاولا 
عملا إلا بنية) وقال قوم الحاء فى قوله برفعه راجعة إلى العمل الصاح أى الكل الطيب برفع العمل الصالح فلا يقبل عمل إلا 
أن يكون صادرا عن التوحيد وهذا معنى قول الكابى ومقائل وقيل الرفع من صفة الله عن وجل معناه العمل الصاح ورفعه. 
الله عز وجل وقالسفيان بن عيينة العمل ألصالح هو الخالص يعنى أنالإخلاص سبب قبول اخيرات من الا"قوالوالافعال 
دليله قوله عز وجل «فليعمل عملاصا حا ولابشرك بعبادة ربه أحدا» ‏ (848") فجعل نقيض الصالم الشرك 
ان يقول ل يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح بر برفعه عاق الحديث لايقبل الله قلا إلا والاباه زو الذي »كرون 
| بعمل و لاقو لا و لاعملاإلابنية وقيل الهاءفى برفعهر اجعة إلى العمل الصا حأى الكل الطبب يرف العمل السيئات) قال الكبى اى 





الصالح فلايقبل عملا إلا أن يكون صادرا عنتوحيد وقيل معناه العمل الصالح رفعه الله وقيل 
العمل الصالح هو الخالص وذلك أن الإخلاص سبب قبول اليرات من الأقوال والأفعال 
(والذين يمكرون السيئات) أى يعملون السيئات أى الشرك وقيل يعنى الذين مكروا رسول 
لله صل الله عليه وسلم فىدار الندوة وقيل هم أجماب الرياء (لهم عذاب شديد ومكر أولئنك 
. هو يبور) أى يبطل ومبلك ف الآخرة : قوله عز وجل (واللمخلقك من تراب) يعى آدم (ثم 
من نطفة) يعنى ذريته نم جعلك أزواجا) يعى أصنافاذكرانا واناثا وقيلزوج بعضك بعضا 
(أوما تحمل من أنثى ولا نضع إلابعلمه ومابعمر من معمر) يعى لايطول عمر أحد (ولايتقص 


| من مره) يعبى عير آخحر وقيل ينصر ف إلى الأول قاك سعيد بن جبير مكتوب فقآم الكتاب 


عمر فلان كذا وكذا سنة * ثم يكتب أسفل من ذلك ذهب يوم ذهب يومان ذهب ثلاثة أيام 
حن عم مزه دقل كا لالط عمر إنسان ولا يقصرإلا فى كتاب قال كعب الأحبار 
حين حضرت عمر الوفاة والله لو دعا عمر ربه أن يؤخر أجله لآخر فقيل له إن الله تعالى 
يقول «فاذاجاء أجلهم لايستائخرون ساعة ولا يستقدمون) قالهذا إذا حضر الأجل فأما قبل 
ذلك فيجوز أنيزاد ذلك وقرأ هذه الآية ( إلا فى كتاب) ب يععى اللوح المحفوظ (إن ذلك على 
| الله يسير) أى كتابة الآنجال والا“عمال على الله هبن : قوله تعالي (وما يستوى البحران) يعنى 
العذب والمالح ثم وصفهما فقال (هذا غذب فرات) أى طيب يكسر العطش (سائغ شرابه) 
أى سهل فالحلق هنى * مرى * (وهذا ملح أجاج ج) أى شديد الملوحة بحرق الحلقبملوحته وقيل 

هو المر (ومن كل) يعنى منالبحرين ( تأ كلون حما طريا) يعنى السمك (وتستخرجون) يعى 

من املح دون العذب ( حلية تلبمسونم ) يعنى الثولؤ والمرجان وقيل نسب اللؤلق إلهما لأنه 








الذين يعملون ا'سيئات 
وقالمقائل يعنى الشرك 
وفال أبو العالية يتى 
الذين مكروابرسول الله 
صل اللهعليهوسلم دار 
الندوةكما قال الله تعاللى 
«وإذ بمكر بلك الذين 
كفروا ليثبتوك » وقال 
مجاهد وشهر بن حوشب 
هي أصداب الرياء ( لهم 
عذاب شديد ومكر 
أولئلك 2 يبور ) ببطل 
ولك ف الآخرة 
قوله عن وجل ( وآنا 
خلفك من تراب ) 


0 











بعى نسله ( ثم جعلم أزواجا ) ذ كرا وإناثا ( وما قل اما ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ) 
لايطول عمره ( ولا ينقص من عيره ) يعني من عير آخر كا يقال لفلان عندى درهم ونصفه أى نصف درهم آخر 
ينات ) دل فيل ولاعس أن عر هرضن الاوك ال معد بن جر دوب اا الكتاب عمر فلان 
١‏ كذا وكذا سنة ثم يكنب أسفل من ذلك ذهب يوم ذهب يومان ذهب ثلاثة ة أيام حتى ينقطع. عمره وقال كعب الاأحبار 
حين حضر عمر رضى الله نه الوفاة والله لو دعا عمر ربه أن يؤخر أجله لاأخر فقيل له إن الله عز وجل يقول فإذا جاء 
أجلهم لايستاخرون ساعة ولا يستقدمون فقالٍ هذا إذا حضر الا “جل فأما قبل ذلك فيجوز أن بزاد وننتقص . وقرأ هذه 
الآية (إنذلكعلى الله يسير) إن كتابة اله جروالا" عمار على الله هين قوله تعالى (ومايستوى البحران) د بععى العذب والمالح”م ذكرهما 
فقال (هذا عذب فرات) طيب (سائغ شرابه) أي جائز فى الحلق هنىء (وهذا ملخ أجاج ) شديد الملوحة » وقالالضحاك 
هو المر(ومن كلت كاونحما طريا ) يعبى الحيتان من العذب والمالح جميعا(وتستخ رجو حلية) العا ار : 





يك > 


يعى اللؤلؤ وقيل نسب الثؤلؤ إاسهما لأنميكون ف البح رالأجاج عيوذعذبة تمتزج بالملح فيكون الاؤل من ذلك ( وترى الفللك فيه , 
مواخر)جوارىمقبلة ومدرة بريواجدة(لتبتخوا من فضله) بالتجارة(ولعلك تشكرون) الله على نعمه(يولج الليل فق المارويولج , 
اللهار فى الليل وسخر الشمس والقمركل مجرى لامجل مسمى ذلك الله ربع له المملك والذينتدعون مندونة) يعنى الأصنام 


(ما علكون من قطمير)وهو لفافة النواة وهى الفشرة الرقيقة التى تكون على النواة ( إن تدعوه, ) يععى إن تدعوا الاأصنام 
م 


( لاسمعوا دعاءم ولو سمعوا 


" منك ومن عبادتكإياها 
يقولون ما كتم إنانا 
تعبدون (ولا ينبئك مثل 
خبير ) يعى نفسه أى 
لا ينبئك أحد مثل خبير 
عام بالاكشياء ( يا أسما 
الناسن أنم الفقراء إلى 
الله) إلىفضل اشوالفقير 
امحتاج ( والله هو الغنى 
الحميد) العنى عن خلقه 
المحمود فى إحسانه إلهم 
(إن يشأ يذهبم ويأت 
بحخلق جديدوما ذلكعلى 
اللمبعزز ) شديد ( ولا 
تزر وازرة وزر أخرى 
وإن تدع مثقلة ( أى 
نفس ١‏ مثقلة ٠‏ بذنوما 
غبرها (إلى حملها) أي 
حمل ماعاههامن الذنوب 
(لاحمل منه شىء ولو 
كان ذا قربى ) أي ولو 
كان المدعو ذا قرابة له 
ابنه أو أباه أو أمة أو 
أخاه قال اعباس يلى 
الات ولثم لات 
فيقول يابنى احمل 
عى بعض ذنوى فيقول 


لا أستطيع حسبى ماعلى ( إنما تنذر الذين مخشون) مخافون (رهم بالغيت) 


الحارة بالايل والسموم بالنهار زوما يستوى الأخياء ولا الأموات) يعى المؤمنين والكفاروقيل 
الس سي سسسب بد سعد وح ب مع ص وت ا ل ل 117 


مااستجابوا لم ) ماأجابوك ( ويوم القيامة يكفرون بشركم ) يترءون ١‏ 
يكونف البحرالمالحعيونعذبةفتمتزجبالملح فيكون الاؤلؤ منهما (وترىالفلك فيه مواخر) بعى 
جوارى مقبلة ومديرة .ريح واحدة (لتبتغوا من فضله) يعنى بالتجارة (ولعلكم تشكرون) 
بعى تشكرون الله على نعمه (يولج الليل فالهار ويولج النهار ف الليل وعر الشمس والقمر 
كل بجرى لاأجل مسمى ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ) يعى الاأصنام 
(ماملكون من قطمز)هو لفافةالنواة وهىالقشرة الرقيقةالتى تكون على النواة (إن تدعوهم) 
يعبى الاصنام (لايسمعوا دعاء؟) يعنى أنهمجماد (ولو سمعوا) أىعلىسبيل الفرض والمثيل 
(ما استجابوا لك5) أى ماأجابوك وقيلمانفعو(ويوم القيامة يكفرون بشرك؟) أى روك 
منكم ومن عبادتك إياها (ولا ينبك مثل خبير) يعنى نفسه أى لاينيك أحد مثلى لآنى عالم 
بالأشياء قوله تعالى (ياأمها الناس أننم الفقراء إلى الله ) يعنى إلى فضله وإعسانه والفقير اتاج 
إلى من سواه والخلق كلهم محتاجون إل الله فهم الفقراء ( والله هو الغنى ) عن خلقه لايحتاج 
إلهم (الحميد) يعنى امحمود ف إحسانه إلهم المستحق بانعامه علهم أن حمدوه (إن يشأيذهيم) | 
لاتخاذم أندادا وكفرم بآباته (ويأت لق جديد ) يععى لق بعد من يعبده ولايشرك بدشيئا 
(وما ذلك على الله بعزيز) أى عمتنع ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) يعى أن كل نفس يوم 
القيامة لانحمل إلا وزوها الذى اقترفته لاتؤاخذ بذنب غيرها فان قلت كيف الجمع بين هذه 
الاية وبين قولهوليخملن أثقالهم وأثقالامع أثقالهم . قلت هذهالاية فىالضالين وتلك ف المضلين 
أنهم محملون أثقال من أضلوه من الناس مع أثقال أنفسهم وذلك كله من كسهم ( وإن تدع 
مثقلة إلى حملها) معناه وإن تدع نفس مثقلة بذنومها إلى حمل ذنوب غزها (لا حمل منهشى' 
ولوكان ذا قربى ) يعنى ولو كان المدعو ذا قرابة كالأب والأم والابن والأخ قال ابن عباس 
يعلق الأب والأم بالاءن فيقول يابنى احمل عنى بعض ذنوبي فيقول لاأستطيع حسبى ماعلى 
(إنما تنذر الذين مخشون رمهم) يعتى مخاذون رمهم ( بالغيب ) يعنى لم بروه والمعى وإنما ينفع 
إنذارك الذين مخشون رهم بالغيب (وأقاموا الصلاة ومن تزكى) يععى أصلح وعمل خخيرا (فانما 
يتزك لنفسه) يعنى لها ثوابه ( وإلى الله المصيز وما يستوى الأخمي والبصيز ) يعنى الجاهل والعالم 
وقيل الأعمى عن الهدى وهو المشرك زالبصير بالهدىوهو المؤمن (ولا الظلمات ولاالنور) يعى 
الكفر والإعان (ولا الظل ولا الحرور ) يعبى الحنة والنار وقال ابن عباس الحرور الريح 








العلماء 











ولروه وقال الا“أخفش تأويله أى إنذارك إنما ينف الذين خشونرهم بالغيب (وأقاموا الصلاة ومن تركي ) أصلخ وعمل خيزا 
( فإتما يتك لنفسه ) لها ثوابه ( وإل الله امصير وما يستوي الأعمى والبصير ) يعنى الجاهل والعالموقيل الأعمى عن الهدي 
والبصير بالهدي أي المؤمن والمشرك (ولا الظلمات ولاالنور) يعنى الكفروالايمان(ولا الظلولا الحرور ) يعنى اللثنةوالذار قال 
ابنعباس ا-1رور الريح ا حارة بالليل والسموم بالنهاروقيل الحرور يكو بالنهار مع الشمس (ومايستويالأحياءولا الأموات) 








و ارد اشر 


يعنى المؤمنين والكفار وقيل العلماء والجهال ( إن الله يسمع من يشاء ) حتى يتعظ وجيب (وما انت بمسمع مع 
:فى القبور) يعنى الكفار شبههم بالأموات فى القبور حين لم مجيبوا (إن أنت إلا نذير ) ما أنت إلا منذر توفهم 
بالنار ( إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذبراوإن من أمة ) مامن أمة فيا مضى ( إلا خلا ) شللت ( فيها نذير ) نى منذر ( وإن 
يكذبوك فقدكذب الذين من قبلهم جاءتهم رتملهم بالبينات وبالزبر) بالكتب (وبالكتاب امثير )الواضح كرر ذكر الكئاب 
ع ر الزير على طريق التأكيد ( ثم أتذت الذين كفروا فكي تكان )#.١(‏ نكير )أي انكازي (ألم ثر 


ا العلماء و الجهال ( إن الله يسمع من يشاء) يعى حى يتعظ ويجيب (وما أنت بمسمع من ف القبور) 
يعنى الكفار شبهم بالأموات ف القبور لأنجم لابجيبونإذا دعوا (إن أنت إلا نذير) أىماأنت 
إلا منذر تخوفهم بالنار ( إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا) يعى بشيرا بالثواب لمن آمن ونذبرا 
بالعقاب من كفر (وإنمن ن أمة) أىمن جماعة كثزةفها مذضى (إلا خلا) أى سلف (فها نذير) 
أى نى منذر فا قلت كم من أمة والفئزة بين عينمى ومحمد صلى الله عليه وس لم مخل فبا 
نذير . قلت إذا كانت آثار النذارة باقية لم تخل من نذير إلا أن تندرس وحين اندرست آثار 
رسالة عيسى عليه السلام بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وآثار نذارقه باقية إلى يوم للقيامة 
لأنه لانى بعده ( وإن يكذبوك فقد كذب الذبن من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات ) أى 
بالمعجزات الدالة على نبوتهم (وبالزير) أى الصحف (وبالكتاب المندر) أىالواضح قب لأراد 

١‏ بالكتاب التوراة والإنجيل والزبور وقيل ذكر الكتاب بعد الزير تأ كيدا (ثم أخذت الذين 

كفروا قكيف كان نكبر ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ) يعنى المطر (فأخرجنا به ثمرات 
مختلفا ألوانها ) يعنى أجناسها من الرمان والتفاح والتدن والعنب والرطب ونحوها وقيل يعنى 
ألوانها فالحمرة والصفرة واالحضرة وغيز ذلك ما لالحصر ولا يعد ( ومن الخبال جدد بيض 
وحمر) يعنى الخطط والطرق ف الجبال (مختلف ألوانها) يعنى منهاماهو أبيضومنها ماهو أحمر 
ومنها مادو أصفر ( وغرابيب سود ) بععى شديدة السواد كا يقال أسود غربيب تشبها باون 
الغراب ( ومن الناس والدواب والأأنعاممختلف ألوانه) يعنى خلق مختلف ألوانه ( كذلك) يعنى 
كاختلاف المْرات والجبال وتم الكلام هاهنا ثم ابتدأ فال تعالى (إنما يخشى الله من عباده 
العلماء ) قال ابن عباس بريد إنما نخافى من خلى من علم جبروتى وعزنى وسلطانى وقيل 
عظموه وقدروا قدره وخشوه حق خشيته ومن ازداد به علما ازداد بدخشية (ق) عن عائشة 
قالت صنع رسول اللدصل اللهعليهوسم شيئا فرص فيه فتازه عنه قوم فبلغ ذلك الننى صلى الله 
عليه وسلم فخطب فحمدالله م قال 8مابالأقوام يتنزهون ع نالغىأصنعة فو لله إفى لأعلمهم 
بالله وأشده, له خشية » قوها فرخص فيه أى لم يشدد فيه قولا فتتزه عنه أقوام أى 
تباعد عنه وكرهه قوم ( ق ) عن أنس قال خطب رسول الله صلى,الله عليه وسلم خطبة 
ما سمعت مثلها قط فقال «لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيم كثيرا ٠‏ فخطى أصعاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خزين اللحنين بالحاء المعجمة هو البكاء مع غنة 
واننشاق الصوت من الأنف وقال مسروق كنى حشية الله علما وك بالاغترار بالله جهلاوقال 


]| أن الله أنزل من السماء 
ماء فأخرجنا به ثمرات 
متلا ألوائهاومنالجبال 
جدد ) طرق وخطط 
واحدتها جدة مثل هذة 
ومدد ( بيض وحمر 
تلض ألواها وغرابيب 
سود)يعنى سود غرابيب 
على التقد.م والتأخير 
يقال أسؤد غربيب أي 
شديد السوادتشبيهاباون 
الغرات أي طرائق سود 
( ومن الناس والدواب 
والأنعام مختلف ألوانه ) 
ذكر الكناية لأجل من 
وقيل رد الكناية إلى 


جما فى الإضمار: محازه 


ومن الناس والدوات 
والألعام ماهو محتلف 
ألوانه ( كذلك ) يع 
كا اختلف ألوان اليارٌ 
والجبال وم الكلام 
هاهنا ثم ابتدأ فقال (إنما 
مخشى الله من عباده 
العلماء ) قال ابنعباس 
يريد إنما خافنى من خلى 
من 1 جيروق وعزلى 


وحلفلان لخيرنا عبد الواحدالمليحى أنا أحمدبن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن اسمعي ل أنا عمر بن حفص 
أناأنى الأعمش أنامسم عن مسروق قال : قالتعائشة ترس اق حنيا وص ستول لياس ل انه عادو ينا فر هن دقاء 
جه مزه ول +21 اذى صلىالله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال : مابال أقوام يتنزهون عن الشى * أصنعه فو الله إنى 
لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية) وقالالنبى صلىاللهعليهوسل «لوتعلمون ماأعلم لضحكم قليلا ولبكيم كثير أ» وقال مسروق 
كى بنشية دعل اركق بالاغترار بالله جهلا رقال جل لشمى أفتى, نيا ال فال الشعبى إنما العام من خشى الله عز وجل 








5200-0-56 


( إن الله عزيز غفو.) اي عز.ز فى ملكه غفور لذنوب عباده قوله تعالى ( إن الذين يتاون كتاب الله ) يعنى قرأوا القرآن 
0 وأقوموالضلاة وأنفقوا ممارزقناهم سرا وعلائية .رجون تجارة أن تبور ) لن تفسد ولن تملك والمراد من التجارة ماوعد ٠‏ 
الله من الثواب قال الفراء قوله يرجون جواب لقوله انالذين يتاون كتاب الله (ليوفيهم أجوره, ) جزاء أعماهم بالثواب 
(وزادم من فضله ) قال .ابن عباس يعنى سوي الثواب ممالم ترعين ولم تسمع أذن ( إنه غفور شكور ) قال ابن عباس 
يغقر | العظم من ذلوبهم وبشكر اليسبر من أعباهم ( والذي أوحينا إليك من الكتاب ) يعنى القرآن ( هو الحق 
مصدقا لابين يديه ) من الكتب ( إن الله بعباده الحبير بصير ثم أورثنا الكتاب ) يعنى الكتاب الذي أنزلنا إلبلكالذي 
ذكر فى الآية الآولى رهو القرآن جعلناه ينتهي إلى ( الذين اصطفينا من عبادنا ) ويحوز أن يكون ثم ممعنى الواو أي 
وأورثنا كةوله ثم كان من الذين آمنوا أى وكان من الذين آمنوا ومعنى أورثنا أعطينا لأن المراث عطاء قاله محاهد وقيل 
أورثنا أى أخرنا ومئّه الممراث لأنه أخر عن المييت ومعناه أخرنا القرآن عن الأمم السالفة وأعطينا كوه وأهلنا له الذين 
اصطافينا من عبادنا قال ابن عباس _ (8019)_بربد أمة محمد صل الله عليه وسلم ثم قسمهم ورتبهم فقال ( فتهع .- 
1 3 0 دجل الشعى أقنى أمها العام فقال الشعبى إما العالم من خذلى الله عز وجل وقال مقائل أشد أ' 

3 0 7 الناس خشية لله أعلمهم به وقال الربيع بن أنس من لم خش الله فليس بعالم ( إن الله عزيز ) 
0 0 أى فى ملكه (غفور) بعنى لذنوب عباده وهو تعليل لوجوب الششية لأنه المثيبالمعاقب وإذا | 
ار يف رك 6 | كاذكذلشنهو أحن أذعضشى ويتى . قولدعز وجل (إن انيلو كتاب اله أئيداومون 
ل صل إل ريل عل قرا لللدرة ان ماوت بها (وأقاموا الصلاة) 0-0 ل قار 
اا ام) إحى و صخل الل رسا روعالانية اجون تجار ان رار ) ايع از بعس 
4 ا دل ملك و االراد.من التجارة ما وعد اللهمن الثواب( ليوفهم أجورهم ويزيدهم من فضله ) 
أنا أبو 0 الثعبى قال ابن عباس ثوى الثواب يعبى ممالم رعينوم تسمع أذن (إنهغفور شكور) قال ابن عباس 
لحرن اتسين بين [| يغفر العظم من ذنومهم ويشكر اليسير من أعالهم ( والذى أوحينا إليك من الكتاب) يعنى 





ابن فنجويه أنا محمد بن 
على بن الحسين بن 
القاضى ‏ أنا بكر بن 
محمدالمروزى أنا أبوقلابة 
عمروبن الحصين عن 
الفضل بن عميرة عن 
فيمونالكردى عن ألى 


القرآن ( هو الحق مصدقا لما ببن يديه) يعبى منالكتب (إِن الله بعبادهلخبير بصير) قوله تعالي 
( ثم أورثنا الكتاب) يعتى أوحينا إلياك الكتاب وهو القرآن ثم أورثناه بععى خكمنا بتوريثه 
وقبل أورثناه معبى نورثه ( الذين اصطفينا من عبادنا) قال ابن عباس بريد أمة محمد صلى 
لله عليه وسلم لأن الله اصطفاهم على سائر الأثم واختصهم بكرامته بأن جعلهم أتباع سيد | 
الرسل وخصهم حمل أفضل الكتب ثم قسمهم ورتهم فقال تعالى ( فنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيزات) روى عن أسامة بن زيد قال ١‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وس كلهم منهذه الأمة » ذكره البغوى بغير سندوعن ألى سعيد الحدرى أن النبى صلى الله 








عمان النهدى قال سمعت عير بن اللخطاب قرأ على المنبره ثم أورثناالكتاب الذين أصطفينا منعبادنا» الاية عليه 

فقال: قال رسو ل الله صل اللهعليه وسل وسابقناسابقومقتصدناناج وظالمنامغفور لهو قال أبوقلابةفحدثتبه حى بن معين فجعل 
يتعجب منه واختلف المفسرون فى معنى الظلم والمقتصد والسابق أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحى "تخبر نا أبو سعيد محمد 
ابن عيسى الصيرق أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفا وحدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرق حدثنا محمد 
ابن كثير أخبر نا سفيان عن الأعمش عن رجل عن أبى ثابت أن رجلا دخل المسجد فقال اللهم ارح غربتى وآنس وجشتى 
وسق إلى جليسا صا حا فقال أبو الدرداء لّّن كنت صادقا لأنا أسعد بلك منك معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
حين قرأ هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذينن أضطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 
فقال أما السابق بالخيرات.فيدخل الحنة بغير حساب وأما المقتصد في<اسب حسايا يسيرا وأا الظالم لنفسه فيحيس فالمقام 
حتى يدخله الهم ثم يدخل الجنة م قرأ هذه الآية دوقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الزن إن زبنا الغفور شكور» وقالعقبة 
ابن صهبان سألت عائشةعن قول اللمعز وجل د ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» الآنةفقاات يابنى كلهم فى الجنة 











0 أم السابق, بالجيرات فن مشى على غهد رسو لالله صلى الله عليه وس وشهدلهرسو ل اللُصلى اللهعليه وسار بالججنة و وآ المقتضصد 
و ن اتبع أ ثره م أصحابه حى دق به أن الظالم لندشة فثل 0 فجعلت نفسها معنا وقال ماهد واحسن وقتادة فنهم 
ظ ٍ لننمسه 2 أصحاب المشامة وم ألم مقتصد 5 أضحاب الميمنة ومنهم سابق اخيرات 8 السابقون المقربون من الناس 
كلهم وغن ابن عباس قال السابق المؤمن المخلص والمقتصد المرائى وااظالم الكافر نعمة الله غير الجاهد ا. لأنه حم للثلاثة 
بدخول الحنة فقال «جنات عدن يدخلوتها «وقال بعضهم بذكر ذلك. عن الحسن قا لالسايق من رجحت <سناته علىسيثاته 


والمقتصد من استوت حسناته ومايئاته والظال.من رجحت سيئاته على حسناته [لركرة 


1 وس قالفىهذهالآيةو ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينامن عبادنا قنهم ظاملنفسهومنهم مقتصد 
ومنهم سابق بالحبرات باذن الله قال هؤلاء كلهم عمنزلةواحدة وكلهم ف الجنة) أخرجهالترمذدى 
وقال حديثحسئغريب وعغن عمر بن الحطا ب أندقرأ هذه الاية علىالمندرثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من غبادنا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسل سابقنا سابق ومقتصدنا 
ناج وظامنا مغفور له:«قال أبوقلابة حل انه افونت به حبى بن معبن فجعل يتعجب منه 
أخرجه البغوى بسنده وروى بسندهعن ثابت «أن رجلاد خلا المسجد فقال اللهم 0 غربى 


والس وحشئُ وسق إلى جليسا: احا فقال أبو الدرذاء لين كنت صاذة الانا أسعد” بك / 


منك سمعت رسول الله صلى الله عليه وس قرأ هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا فنهم ظلم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق اخيرات قالأماالسابق 
بالحيرات فيدخل الحنة بغير حساب وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا وأما الظالم لنفسه 


الحزن إن ربنا لغفور شكور » وقال عقبة بن صهبان سألت عائشة عن قول الله عز وجل 
دثم أورثنا الكتاب الذين أصطفينامنعبادناء الآية فقال تياب ىكلهم ف الجن ةأماالسابق فن مضى 
علىغهد رسول الله صل الله عليه وسلّوشهد له رسول الله صلى اللدعليه وس بالجنة وأماالمقتصد 
فن تبع أثره من أصحابه حتى لحق به وأما الظالم لنفسه فثلى ومثلك فجعلت نفسها معنا» وقال 
ابن عباس السابق المؤمن المخلص والمقتصد المرالى والظالم الكافر نعمة الله غير الجاحد لها لآنه 
ناا للثلاثة بدخول الحنة فققال "جنات عدن يدخلونهاء وقيل الظالم م أصحاب المشا“ مة والمقتصد 
أضنحاب الميمنة والسايق هم السابقون المقربون من الناس كلهم وقيل السابق من رجحت 
حسناته على سيئاته والمقتصد من استوت سيئاته وحسناته والظالم من رجحت سيثاته على 
حسناته وقيل الظالممن كان ظاهره خيرامن باطنه والمقتصد الذى استوىظاهره وباطنهوالسابق 
الذى باطنه خير من ظاهرهوقيل الظالمالتالي للقرآنولم' يعمل به والمقتصد التالى لهالعالم بهوالسابق 
القارى“ له العالم به العامل بما فيه وقيل الظالم أصعاب الكبائر والمقتص دأ صحاب الصغائروالسابق 
الذى لم _,رتكب صغيرة ولا كبيرة وقيل الظال الجاهل والمقتصدالمتعلم والسابق العالم. فانقلت 





جعفر الصادق إنه بدأ بالظالمين إخبارا بأنه لا يتقرب إليه إلا بكرمه ‏ وأن الظلم لايؤثر 


فيحبس ف المقام حتى يدخله الهم ثم يدخل الجنة م قرأ هذهالاية « الحمد لله الذىأذهب عنا ا 





م قدم الظالم ثم المقتصد ثم السابق ‏ قلت قال جعفر الصادق بدأبالظالمين إخبارا بأنهلايتقرب 


وقيل الظالم من كان ظاهرة 


خيرامن باطنه والمقتصد 
الذى. ستوى ظاهره 
وباطنه والسابق الذي 
باطنه خير من ظاهرهة 
وقيل الظال من اود 
الله بلسانه وأم يوافق 
فعله قوله والمقتضد 
من وحد الله بلسانه 
وأطاعه جوارحهوالسابق 
من وحدل الله بلسائه 


وأطاعهجوارحدوأخلص 


له عمله وقيل الظالم التالى 
للقرآن والمةتصدالقارى” 
لهالعالمبهوالسابق القارى” 
له العالم .به العامل . بما 
فيه وقيلالظالم أصحات 
الكبائر 2٠‏ والمقتصد 
أصحاب الصغائر 
والسابق الذى لم ,رتكب 
كبيزة ولا صغيرة وقال 
سهل بن عبدالله السابق 
العلم. والمقتصد المتعلم 
والظالم الجاهل .قال 


فى الاصطفاء ثم ثى بالمقتصدين 











لأنهم بين اللحوف والرباء ثم ختم بالسابقين لثلايأمن أحدمكره وكلهم فالجنة وقال أبوبكر الوراق رتبهم هذا اتيب على 
مقامات الناس لأن أخوال العبذ ثلائة معصية وغفلة ثم توبة ثم قربة فان عصى دخل فى خيز الظالمين وإذا تاب دخل 
فجملة المقتصدين وإذا صحت التوبة وكثرت العبادة وا حاهدة دخل قغداد السابقين وقال بعضهم المراد بالظالم الكافر 
ذكرهالكلبى وقيل المرادمنه المنافق فعلىهذا لا يدخل الظالم قوله وجنات عدن يدخلونها وخملهذا القائل الاصطفاء على 
الاصطفاء فى اللخلقة وإرسال الرسول إليهم وإنزال الكتب والأول هو المشهور أن المراد من جميعهم المؤمنون وعليهعامة 





ال 6 
أهل العلم وله وومنهم سابق بالحيرات» أى سايق إلىالجنة وإلمرحمة الله اخيرات أى بالأعمال الصالحات ( باذن الله |ألى 
بأمر الله وإرادته ( ذلك هو ) الفضل الكبير ) بعنى إبرائهم الكتاب ثم أخبر بثوامهم فقال ( جنات عدن يدخلوتما ) بعنى 
الأصناف الثلانة قرأ أبو عمرو يدخلونها بضم الياء وفتح اللخاء وقرأ الآخرون بفتح الياء ونم اللحاء ( حاون فيها من أساور 
من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها خرير وقااوا ) أى ويقواونإذا دخلوا الحئة ( الحمد للهالذى أذهب عنااليزن ) والحزن 
واحد كاابخل والبخل قال ابن عباس حزن النار وقال قتادة خزن الموت وقال مقاتل خزنوا لأنهم كانوالايدرون مايصنع 
الله مهم وقال عكرمة خرن الذنرب والسيئات وخوفرد الطاعات وقال القامنم حزن زوال العم وتقليب القلب وخوف 
العاقبة وقيل حزن أهوال يوم )#8٠8(‏ القيامة وقال الكابى ماكان بحزنهم فى الدنيا من أمر يوم القيامة وقال سعيد 
ا 000 
م 3 || إليه إلا بكرمه وأن الظلم لايؤثر فى الامنطفاء ثم ثنى بلمقتصدين لأنهم بين اللحوف والرجاء 
وق يشة و 0 01 8 2 
ان ا | نم ختم بالسابقين لثلايأمن أحد مكره وكلهم ى المنة وقيل رتبهم هذا الترتيب علىومقامات 
وج بن || الناس لأن أحوال العباد ثلائة معصية وغفلة م توبة ثم قربة فإذا عصى الرجل دخل فى حيز 
اله 8 
3 ! 0 1 الظالممن فاذا تاب دخل وجملة المقتصدين فاذا صحت توبته وكرت عبادته ومحاهدته دخل 
مد . 3 3 43 

ا 0 فى عداد السابقين وقيل قدم الظالم لكثرة الظل وغلبته ثم المقتصد قليل بالاضافة إلى الظالمين 

0 السابق أقل من القليز. فلهذا أ سايق بالحرات أى بالأعمال الصا إلى الحنةاً 
لزن عمدب المحالة والسابق أقل من القليل فلهذا أخرهم ومعنى سابق بالحبرات أى ب لى الجنة أو 








الخطيب حدث: أبو اماق 
ابراهم ناح 
الأسفراينى أخبر نا أبوبكر 
أحمدبن إراهم 


إلى رحمة الله ( باذن الله ) أى بأمر الله وإرادته ( ذلك هو الفضل الكبير ) يعنى إيرائهم 
الكتاب واصطفاءهم ثم أخير بثوابهم فقال تعالى ( جنات عدن يدخلونها ) يعنى الأصناف 
الثلاثة ( حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فا حرير ) تقدم تفسيره ( وقالوا 
الحمد لله الذى أذهب عنا التزن)قالابنعباس حزن النار وقيل حزن الموت وقيلحز نالذنوب 


والسيئات وخوف رد الطاعات وأنهم لايدرون ما يصنع بهم وقيل حزن زوال النعم وتقليب 
القلوب وخوف العاقبة وقيل حزن أهوال يوم القيامة وهموم الحصر والمعيشة فى الدنيا وقيل 
ذهب عن أهل الجنة كل خزن كان لمعاش أو معاد. روى البغوى بسنده عن ابن عمر قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليس على أهل لاإله إلا الله وحشة ى قبورهم ولا ى نشورهم 
وكأنى بأهللا إله إلاالله ينفضون الترات عنرؤوسهم يقولونالحمد لله الذىأذهب عناالحزن» 
( إن ربئا لغفور شكور )يعنى غفر العظم من الذنوب وشكر القليل من الأعمال ( الذى أحلا) 
يعنى أنزلنا ( دار المقامة ) أى الاقامة ( من فضله ) أى لابأعمالنا ( لامسنا فها نصب ) أى 
لايصيبنا فيها عناء ولا مشقة ( ولا بعسنا فيها لغوب )أىإعياء من التغب .قوله تعالى ( والذين 
ا عليهم فيموتوا ) أى فيستريحوا مماهم فيه ( ولا محف عنهم من 
 . 1‏ || عذاها »أى من عذابالنار (كذل كنجزى كل كفوروه يصطرخون ) أىستغيثون ويصيحون 
50 3 ) 0 ) ربنا 7 ( 2 نعمل )أى ف الدنيا 
بأهل لا إله إلا الله : ٍ 
ينفضون التراب عنرؤوسهم ويقولون « الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن» قوله تعالى ( إن ربنا لغفور من 
شكور الذى أحلنا ) أنزلنا (دار المقامة) أىالاقامة (من فضلهلايمسنافيهانصب) أى لايصيبنا فيهاعناء ولامشمّة ولا بمسنافيها 
لغوب ) إعياء من التعب قوله تعالى ( والذين كفروا لهم نارجهم لابقضى عليهم فيموتوا) أى لامبلكون فيس رحو كقوله 
عز وجل « فوكزه موسى فقضى عليه » أى قتله وقيل لايقضى عليهم الموت ذ..وتوا كقوله « ونادوا يا مالك ليقض 
غلينا زبك 6 أى ليقض علينا الموت فنستريح (ولايخفف عنهم هن عذاءها )منعذاب النار( كذلك نجزى كل كفور ) كافر 
قرأ أبو عمرو يجزى بالياء وضمها وفتح الزاي كل رفع على غيز تسمية الفاعل وقرأ الآخرون بالنون وفتحها وكسر 
الزاى كل نصب ( وهم يصطرخون ) يستعيثون ويصيحون ( فيها ) وهو افتعال من الصراخ. وهو الصياح يقولون 
'( ربنا أخرجنا) من النار ( نعمل صالخا غير الذى كنا نعمل ) فى الدنيا من الشرك والسيئات فيقول الله لم توبيخا 


الاسماعيل نا أبو ا 
أحمد بن محمد الرالي) 
تنابى بن عبد الحميذ 
ثناعبد الرمحمن بن زيد 
بن أسلم عن أبيه عن 
ابن عمر قال قالرسول 
الله صلى الله عليه وسم 
«ليس على أهل لا إله 


إلا الله وحشة ىقبورهم 
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(آولتعمركمايتذ -كرفيةمن نذكر) قيلهوالبلوغ وقالعطاءو قتادة والكلبى تمانعشرةسنةوقال امسن أربعونسنة وقالابنعباس 
متو نسنة.روى ذل كعن على وهوالعمرالذىأعذر اللمتعالى ليا ب نآدم . أخحير نا عبد الو احد المليحى أن أحمدبن عبداللها(نعيمى أنا محمد 
أبنيوسف أناحمدين إسمعي ل أناعبدالسلام بن مطه رحدثئنا مر بنعلىعن معز بن مد الغفارى عن سعيدبن أب سعيد امقدرى عن 
أنىهريرة عن النبى صلى اللهعليهو. سل قال «أعذر اللهتعالى إلى امرئ“أخ رأجلهحتى بلغه ستين سنة )أخبر نا أبوسعيدالشر نح ىأخير نا 
أبوإسحاق التعلبى أخير ناا مسن بن محمدبن فنجو يدحدثنا أحمد بنجعفر بنحمدانحدثنا إبراهم بنسهلويه حدثنا الحسنبن 
عزفة أنا المحار ب ىعن #مدبن عمرو عن أنى سامةع نألى هر يرة رضى اللهعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم «أعمار أمى 





مابين الستين إلىالسبعين» وأقلهم من جوز ذلك. قوله (وجاءم النذير) (مء#) 
من الشرك والسيئات فيقول الله تعالى توبيخا لهم( أولم نعمرك ما يتذكر فيه من تذكر ) قيل 
هو البلوغ وقيل تمان عشرةسنة وقيل أربعون سنة وقال ابن عباس ستون سنة ويروى ذلك عن 
على وهو العمر الذى أعذر الله تعالى لابن آدم (خ) عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليهوسم 
قال «أعذرالله إلىمكل امرى* آخ رأجله حى بلغ ستينسنة» وعنه باسنادالثعلبى قال :قال رسول الله 
صلى اللدعليه وسلم «أعمار أمى مابين الستين إلى السبعين) (وجاءم النذير ) يعنى محمدا صلىالله 

| عليه وسلم بالقرآن قاله ابنعباس وقيل هو الشيب والمعني أولم نعم رع حى شيم ويقال الشيب 

نذير الموت وق الأثر «مامن شعرة تبيض إلاقالت لأختها استعدى فقد قرب اموت( فذوقوا ) 

أىيقال هم ذوقوا.العذاب ( ثما للظالمين من نصير )أى مالهم منمانع منعهم من عذابه (إنالله 

عالمغيب السموات والأرض إنه عليم بذات الصدور) يعنى إنه إذا عم ذلك وهؤ أخنى مايكون 
فقد علم غيب كل شى ” ف العالم . قوله تعالي ( هو الذى جعلكم خلائف ف الأرض ) أى مخلف 
بعضك بعضا وقبل جعلك أمة خلفت من قبلها من الأمم ورأت ما يبع أن دعتبر به وقيل 
جعلك خلفاء فأرضه وملككم منافعها ومقاليد التصرف فها لنشكروه بالتوحيد والطاعة 
( فن كفر ) أي جحد هذه النعمة وتمطها (فعليه كفره) أى وبال كفره (ولا بزيد الكافرين 
كفره عند ربهم إلا مقتا ) يعنى غضبا وقيل المقت أشد البغض ( ولا بزيد الكافرين كفرهم 
إلا خسارا ) يعنى فالآخرة ( قل أرأيم شركاء م الذرن تدعون من دون الله ) يعنى الأصنام 
جعلتموها شركاء بزعمكم ( أرونى ماذا خلقوا من الأرض ) يعنى أى جزء استبدوا مخلقه من 
الأرض (أم لهم شرك ف السموات) أى خلق ف السموات والآأرض (أم اتبناهم كتابا فهم .على 
بينة منه) أى على حجة وبرهان من ذلك (بل إن يعد الظالمون بعضهم) يعنى الرؤساء (بعضا إلا 
غرورا) يعنى قولهم هؤلاءالأصنام شفعاؤناعند الله . قوله عز وجل( إن الله مسك السموات 
والأرض أن تزولا) بعى لكى لاتزولا فيمنعهما من الزوالوالوقوع وكانتاجد تين بأنتزولا 
ومبدهد العظم كلمة الشرك ( ولدْن زالتا إن أمسكهما من أحد مزبعده ) يعنى ليس عسكهما 

( .ه# - خازن بالبغوى - خامس ) 





يعبى محمدا صلى الله عليه وس 


هذا قولأ كثرالمفسرين 
وقيلالق رآنوقالعكرمة 
وسفيان بنعيينة ووكيع 
هو الشيب معناه أو لم 
نغمرك حتى شبتم ويقال 
الشيب. نذنر الموت وق 
الأثر زمامن شعرة تبيض 
الاقالت ل" حتها استعدى 
فد قرب الموت». قوله 
( فذوقوا ما للظالمين 
من نصير إن الله عالم , 
غيبالسموات والآارض 
إنه علم بذات الصدور 
هو الذى جعلك خلائف 
فالأرض ) أى لف 
بعضكبعضاوقيل جعلكم 
ع خلفت من قبلها 
ورأت فيمن قبلها 
ماينبغى أن تعتير به 
( فن كفرفعليه كفره ) 


أى عليه وبال كفره ( ولا بزيد الكافزين 











كفره, عند ربهم إلا مقتا ) غضبا ( ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءم الذين تدعون مندون الله )أى 
جعلتموهم شركائي بزعتكم يعنى الأصنام ( أروني ماذا خلقوا من الأرض أم هم شرك فى السموات أم آنيناهم كتابا) قال 
مقاتل هل أعطينا كفار مكة كتابا ( فهم على بينة منه ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص بيئة على التوحيد وقرأ 
الاخرون بينات على الجمع يعني دلائل واضحة منه ذلك الكتاب منضروب البيان ( بل إن يعد ) أى مايعد ( الظالمون 
بعضهم بعضا إلا غرورا ) والغرور مايغر الانسان هما لاأصل له قال مقاتل يعنى مايعد الشيطان كفا ربىآدم من شفاعة الآلمة 
مم فى الآخرة غرور وباطل: قوله تعالى( إن اللهبمسك السموات والأرض أن تزولا)أى كيلا نزولا ( ولئن زالتا إن أمسكهما 
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م نأحد من بعده) أيمابمسكهما أحد منبعده أى أحد سواة( إنه كان د بحلا عقورا ) فان قيل فا مي بذ كر الحم هاهنا قبل 
لآن السموات والأرض همت بما هم به من عقؤبة الكفار فأمسكهما الله تعالى عن الزؤال لاع فى 
بالعقوبة(وأقسموا بالله جهد أعانهم ) يعني كفار ر مكةلما بلغهم أنأهلالكتات كذبوا رسلهم قالوا لعن الله البود والنصارئ 
أتهم الرسل فكذبوهم وأقسموا بالله وقالوا لوأثانا وسول الله لنكونن أهدى دينا منهم وذلك قبل مبعث النى صلى اللمعليه 


ل باك وف ا ا نهم ( لأنجا عم نذير ) رسول( ليكونن أهدى 


من إحدى الأمم ) يعنى من اليهود 


إلانفورا ) أى مازادهم 


خحيئه إلا تباعدا عن 


الهدى ( استكبارا .ىق [ 


الأرض)نصب استكبارا ١‏ 


على البدل من النفور 7 «وأقسموا بالله جهد أعانهم) (لأن جاءهم نذبر) بعنى ا 


( ومكر السبي ) لعن 
العمل القبيح' أضيف 
المكر إلي صفته قال 
الكابى هو اجماعهم 
على الشرك وقتل النى 
صلى الله عليه وسلم » 
وقرأ خمزة مكر السبى * 
ساكنة الهمزة مخفيفا 
وهى قراءة الأحمش 
(ولاحيق المكرالسبى*) 
أى لا بحل ولا حيط 
الى رلا 
بأهله ) فقتلوا يوم بدر 
وقال ابن عباس عاقبة 
الشرك لا نحل إلا يمن 
أخرله والمحيئ إن وبال 
العكرم راع لبهم 
(. فهل :.ينظرون ) 
ينتظرؤن (: إلا سنة 


الأولتن ) إلا أن ينزل مهم 


( فان تجد لسنة لل نيل ولن تحد لسنة الله تخؤيلا أو لم يسئروا: في الآرض 


ٌ عا كسبوا ) أى من 


شقان 


0 0 وكانتا قد هنا | 
بعقوية الكفار لولا حلمه وشفرانه (وأقسموا اله جهد أمانهم) يعنى كفارمكة وذلك لابلغهم ا 
أن أهل الكناب كذبوا رسلهم قالوا لعن الله الهود والنصارىأتهم الرسل فكذبوهم وأقسموا : 
| بالله لو جاءنا نذر لتنكونن أهدى دينا منهم وذلك قبل مبعث النى كل الله عليه ول فلم ا 


والنصار ( فلما جاءه. م نذير ) محمد صلى عادر ازاتمم 


رسك | لكوي لقن ل لغيه 11م بل اليه لسارت زا نذر) يعبى محمدا || 
صلى الله عليه وس ( مازا دم) ينه إلا شور ) يع تباغداً عن الهذى (استكبارا فىالأرض) 1 
يعى غتوا وتكبرا عن الإإتمان به (ومكر السبى) يعى جمل القبيتح وهو اجتاعهم على #الكتراك 
وقيل هوا مكرهم بر سول الله صلى :الله علية وسلم (ولا حيق المكر السبى؛ إلابا'هله) يعتى لاحل ا 
ولا محيط إلا باأهله فقتلوا ل م م إلا من أشرك (فهل ا 


ينظرون) أى ينتظروت (إلا سنة الأو[ عن .) يعبى أن ينزل العذاب مهم كنا تزل عن مضى من | 


. الكفار ( فان تجد لسنة الله تبديلا) أى تغييرا (و ولن تحد لسنة الله نحويلا).أى تحويل العذاب ' 


عنهم إلى غيرهم ( أو "يس يسيروا ق الى رض فينظرو! "كيت كان عاقبة الذين من قبلهم ) معنا 1 5 ّ 
يعتيرون من مضى وبآثارهم وعلامات هلا كهم (وكا نوا أشد منهم قوةوما كان الله ليعجزه) ا 
أى ليفوت عنه (من شى” ف السموات و ولا ف الأرض إنه كان علها قد, راولويؤاخذ الله الناس 


لجراتم (مار برك عا لى ظهر رها ) أى ظهر الأرض (من دابة) أى من نسمة 
ل د فى زمن نوح بالطو لوفان إلا م كان 





ف السفينة ( ولكن م إلى أجل مسمى ) يعبى يوم القيامة (فإذاجاء أجلهم 
فان الله كان 0 , بصيرا ) قال أ عباس رضى الله تعالى 
عنهما بر أه ى طاعته وأهل معضيتة وقيل بصيرا 
0 يستحق العقوبة وين يستحو المكرالة 
ل ا اده 
را كار ا 





تم البزء 3 من تفسير 'الكازن . ٠...‏ 
ويليه الجزء السأدس + وأوله سورة:.ينس” عليه الصّلاة: والسلام 
العذاب كنا 11 من الكفار 


فهرست 


وآ كيف كان عاقب الذين 


من قبلهم زكانوا:أشد منهم قوة وما كان.اللهليعجزره ) يعنى ليفوت عنه ( من .ثيى* فى:السمؤات ولا فالأرض إنه كان 


علها قديرا: ولو يؤاخذ الله الناس بماكسبوا ) من الجراكم ( ماترك على ظهرها ) يعن 


نى. على ظهر الأرض > كناية عن غبر 


1 مذكور ( من دابة ) كا _كان وزمان نوح أهلك الله ماغل ى طهر الأرض الع ن كات ف سقلة 2 (ولكن يؤخرهم إل 
: أجل مشعىنانا جار علبي كان الث كان يناده بسيرا ) قال ابن عياس رشي الله عنهما يريد أمل بلاعتموأهل خخصيت .: 





























من تفسير القرآن العظم للامام على بن مد المروف بالحازن 


قر سورة الحج ) 


فصل : قأن السجدة الأولى قهذه السورة من عزائم سجود القرآن 


فصل : فى حك سجود التلاوة. فى قوله. تعالى : ( يا أما الذين آمنوا اركعوا 


واسجدوا ) الآية 

( تفسير سورة المؤمنين ) 

( تفسيز سورة النور ) 

فضل : فى بيان المثيل المذكور فىقوله تعالى (الله نور السموات والا رض ) الآية 
( تفسير سورة الفرقان ) * ٍ 

ا 3 


١‏ ( تفسيرسورة ل 


11 


ه66 فصمز 


ارش 
37 
535 
1 
ارفري 
1١‏ 
كه؟ 


فل" 





فصل : وهذه السجدة من عزا م السجود وحى[ الايسجدوا ف ) الآ 

اح السصن) 

ذكر القصة فذلك ث : أى قوله تعالى(وأوحينا إلى 50007 

ذكر قصةقارون 

( تفسير سورة العنكبوت ) 

( تفسير سورة الروم ) 

ل ىفضل التسييح 

( تفسير سورة لقمان ) 

( تفسر سورة السجدة ) 

فصل فىفضل قيام الليل والحث عليه 

( تفسير سورة الأحزاب ) 

د غ0 لوح إلا حرات 

ذكر غزوة بى قريظة 

فصل : ىحم قوله تعالى ( يا أمما النى قل لراك كلق تروت السياة 
الدنيا) الآية نر ' 

فصل : 'فيا ذكروه فى تفسير الاية. © أى قوله تعالى ( وإذ تقول للذدى أنعم | 
الله عليه ) الآية 

















78٠ |‏ فصل فالاامانة 
|1" ( تفسير سورة سبا' ) 
| 245 ( تفسير سورة فاطر وتسمى سورة الملائكة ) 


من كناب معالم التنزيل نحى السئة أنى الحسن الفراء البغوى 
( الذى مامش الخازن ) 
5 (صورة اج) 
٠ |‏ (صورة المؤمنون) 
47 (صورةالنور) 
مه (سورة الفرقان ) 
1١١ |‏ (سورةالشعراء ) 
٠+ |‏ (سورة الفْل) 
1 (سصورةالقصص) 
لما (مورة العنكبوت ) 


) (سورة الم السجدة‎ ٠ 
) (سورة الأحزاب‎ 
(صورةسبا')‎ 8١| 
) (سورة الملائكة‎ 145 | 



































١ل‏ 
ابن الخازن الشيخى علاعء الدين على ب 
خازن: المسمى رياب التأويل ف 


رع اع اناه 
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